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اعداد ابراهيم الصييرفى / 


لا شك أن مفهومى « الوجود » و « الاغتراب » 
نحتلان مكان الصدارة. فى الفلسفة المعاصرة » وان 
الاغتراب ‏ بمعنى خاص ‏ هو المشكلة الأساسية 
فى علم النفس المرضى بعامة » والتحليل النفسى 
بخاصة ٠‏ ويرجع الفضل فى ابراز مفهوم الاغتراب 
على المستوى الميتافيزيقى والعيانى معا ب كما 
سيجىء الحديث غن ذلك الى هيجل 2 ومن ثم 

تنبغى العودة اليه فى كل محاولة لدراسة هذا 
الهم 5 


ويلتحم مفهوما الوجود والاغتراب التحاما 
متكاملا فى جشطالت يفقد معناه بل كيانه بغير 
مفهوم الديالتكيك الذى يلزم عنه التواصل « بين 
الذاتى » أ«انهءزطنام6م1 ( بين ذات وذات 
أخكرى ) أى وجود الانسان بما هو انسان * 

ولكن اذا كانت فتومنوئوجيا الروح افصاحا 
متصلا عن ديالكتيك بين الذانية فما علاقة ذلك 
بالتحليل النفسى الذى لم يستخدم ‏ على الأقل لدى 
فرويد ‏ مفهوم الديالكتيك ؟ الواقع أن فرويد 
لم يستخدم « لفظ » الديالكتيك , ولعله لم يكن 
يعرفه 2 ولكن كشوفه الاكلينيكية كلها ومنظوره 
فى تفسير البناء النفسى فى الصحة والمرض ,2 
كل ذلك يتضمن معنى الديالكتيك بل هو لب 
نظام التحليل النفسى بأسره ٠‏ ويكفى أن نذكر أن 


اصطلاح « العصاب » ( المرض النفسى ) انما يشير 
الى حالات مرضية ذات أصؤل نفسية » أعراضها 
تعبير رمزى لصراع د نفسى » تمتد جذوره فى طفولة 
المريض + وأن وظيفة ل العصاب الآساسية هى أنه 
.يقوم بتسوية بين قطبى الصراع : بين الرغية 
والدفاع ٠‏ وبعبارة أخرى ان قطبى الصراع هما 
الأطروحة 15 ونقيض الأطروحة ونعطنتهم 
والعصاب جماعهما ونهطسو وامثل يقال عن 
الذهان ( امرض العقلى ) من حيث أن الهذيان 
محاولة لاستعادة ديالكتيك الوجود مع الآخر بعد 
١تقطاع ٠‏ أما البناء النفسى 0 الص فهو نجاجح 
« الأنا » فى اتسوية ‏ متناغمة مع مقتضيات 
الواقع ‏ بين رغيات « الهو » ومناهضات « الإنا 
الأعلى » ٠‏ الديالكتيك اذن لحمة الحياة النفسية 
وسداها » من حيث أنها صراع قيل وفاق » 
وصراع بعد وفاق ٠‏ وأخيرا وليس آخرا فقد أقام 
فرويد البرهان ‏ بناء على خبرات اكلينيكية ‏ على 
آن المعرفة تكون أول ما تكون بتقرير بطلانها 2 
ثم بتقرير بطلان البطلان * 

ولما كانت المذاهب الفكرية بعامة والفلسفية 
بخاصة ‏ طبقا لما يذهب اليه عيجل ‏ تتكامل على 


مر العصور ديالكتيكيا ٠‏ مهما يكن ظاصٍ بعضهاً 
مناقضا أو نافيا أو سالبا ‏ بل لانها كذلك ‏ 


لغيرها مما سبقها أو عاصرها » فليس مما شبو عنه 
منطق فنومنولوجيا الروح » أن نضع فرويد فى 
المسإر الديالكتيكى للفكر ء الذى يشمل 
فنومنولوجيا الروح كحلقة من حلقاته ؛ ولا يقدح 
فى ذلك اختلاف المنظور المنهجى ٠‏ 


غير أن هدفنا ليس تفسير هيجل بفرويد » 


'أو اكتشاف قضايا تحليلية نفسية فى فنومنولوجيا 


الروح ‏ كما فعل حان ايبوليت , منحرفا فى ذلك 
عن جادة الحق فيما أرى ‏ ء ولا تفسير فرويد 
بهيجل ‏ كما يفعل حجاك لاكان » منحرفا فى ذلك 
عن جادة الحق فيما أرى ‏ واتما نهدف الى متعة 
عقلية لا أكثر ولا أقل ٠‏ وأقصد بالمتعة العقلية هذا 
الشعور الذى يباغتنا عندما نلحظ لدى مفكر كبير 
أنه قد فطن الى قضية كنا نظن أن صاحبها الوحيد 
مفكر آخر » بالرغم من أن الاطار المرجعى لكل 
منهما يختلف اختلافا كبيرا وقد يتعارضان ٠‏ حقا 
ان هذه المباغتة العقلية التى يصاحبها شسعور 
بالارتيساج فريد فى نوعه 'تترك أثرا فى النفس 
يصعب مقاومته ٠‏ أنه أشبه شىء بشععور المرء 
عندما يرى بعينيه لأول مرة شيئا طللما قرأ 
أو سمع عنه ٠‏ ومن ثم هذا الاتجاه الفطرى نحو 


قراءة قضايا مألوفة لنا لدى مفكر بعينه » فى المفكر 
٠‏ غير اننا نعلم ان ما من مفكر كبير خلد 


الذى نقرأ 


اسمه على هر العصور ء بما تفتق عنه ذهله الكبير . 
إل وقد شر عل نسو أو آخن أهم القضايا الث 
شغلت الانسان منذ فجر المعرفة الكنهجية ٠‏ ومن 
ثم ينبغى الحذر فى القول بآن مفكر! بعينه قد سبق 
معكرا اخر فيما دهب اليه الأخير » أو أن نعيد 
تفسير فكر بفكر مفكر آخر » لأننا لو فعلنا وقعنا 
فى خطأ ابستمولوجى اذا عزلنا موضوع التشابه 
من سمياقه واطاره المذهبى ٠‏ 


ومع ذلك فلا يسعنى الا أن أمستعين بهؤلاء 
الذين أوجه لهم نقدا منهجيا ؛ لا يسعنى الا أن 
أستعين « باخصائى » فنومنولوجيا الروح : أعنى 
« أيبوليت » فى محاولته الطريفة فى تفساسي 
فنومنولوجيا الروح تفسيرا جديدا فى ضوء قضايا 
التحليل النفسى ٠‏ ( تنبغى الاشارة الى أننى 
سألتزم فى تقديم فكر هيجل الفنومنولوجى على 

نص الترجمة الفرنسية التى قام 0 
وشروحه الهامشمية الوضاءة » ثم على مقالاته » 
وبخاصة مقاله : « فنومنولوجيا هيجل والتحليل 
النفسى » الذى هلوسع خطاه فيه عء والتزم 
ماوسعنى ذلك بنص عباراته » ولن أطلق لقلمى 
العنان الا بصدد قضايا التحليل النفسى حيث 
أشعر « أننى فى بيتى » كما يقال فى الانجليزية ٠‏ 
وقد استعنت أيضا بشرح « كوبيف » المعروف 
لفنومنولوجيا الروح وكذلك مناقشة بول ريكورء 
لفنومنولوجيا الروح فى كتابه : « فى التفسير » ٠‏ » 
غير أنه لاما أن مدر لجا يه م ا 
التفسير على ضرب من المواجهة بين فكرين تمنحنا 
المئعة العقلية سالفة الذكر ٠‏ باعتبار هذه المواجهة 
محاولة « هيورسطيقية » : باعثة على الفحص ٠‏ 


وغنى عن البيان أن لهذه المواجهة ‏ اذا تذرعنا 
بما ينبغى من الحذر ‏ مكاسب عقلية لكل من 
الفيلسوف والطبيب النفسى ٠‏ سيرى 0 
مغتبطا ‏ أن نظاما اكلينيكيا 
العسلوم الاستقرائية هو التحليل كي 
لمرضى النفس ٠»‏ يفضى الى قضايا ذات مصدر 
عيانى 2 هو شقاء الانسان المريض وأحواله ب 
نناظر قضايا فى الانسان ذات مصدر تأملى ومنهج 
ميتافيزيقى استنباطى ٠‏ وأقول تناظر مناظرة 


ما هو « هومولوجى » ولا أقول أنها ههى حى ٠‏ 
ومع ذلك فان المتعة العقلية بالقياس الى الفيلسوف 


لاينتقص منها كون الأمر أمر هومولوجية لا هوية * 


متعتهما ومكاسبهما فيما ارى - 1 
أقل هذه المكاسب أن هذه المواجهة تفتح لهما 
باب التفكير الفلسفى » فما أعظم حاجتهما الى أن 
يطرقاه ٠‏ سيريان أن النظر الفلسفى ليس خرافة 


1 


ولا شطحا , وائما هو تهذيب وشحد للذمن 
يكسيه عمقا ويمنحه قدرة على المساءلة 
والاستتشكال ٠‏ ويزجى اليهما افقا يترامى 
فيتسع لما يضيق عنه المنهج العلمى الموضعى ٠‏ 
0000 

وأرى من واجبى أن أبدأ بتقديم فنومنولوجيأ 
الروح للقارىء تقديما موجزا ٠‏ يحمل الفصصل 
الثامن والآخير من فنومنولوجيا الروح العنوان 
الآنى : « المعرفة المطلقة » أى المعرفة بما ممى 
كشف ‏ لا عن وجه خاص موقوت للوجوده - 


وانما الوجود فى مجموعه الكلى أى بما هو فى 
ذاته ولذاته ٠‏ 


واذا عدنا الى مهقدمة الفنومنولوجيا نراه 
يستهلها بالعبارات الآتية : « هن الطبيعى ان 
نفترض آنه علينا » قبل آن نواجه فى الفلسفة 
الشىء ذاته آى ال معرفة. الصادقة صدقا ء ما هو فى 
الحفيقة , علينا قبل ذلك آن نرى رآينا فى المعرفه 
التى نعتبرها الأداة التى بها نحصل على المطلق » 
أو الوسيلة التى بفضلها ندركه » ٠‏ 


يطرح هيجل اذن فى مقدمة الفنومنولوجيا 
مشسكلة الشروط الابستمولوجية للحقيقة » على 
نحو ما نراه فى المذاهب الفلسفية الكبرى » 
وبخاصة لدى كانطا ومن قبله ديكارت ٠‏ 0 
هيجل يرفض « نقد » كانط للمعرفة ( فى 
العقل المجرد ) من حيث أن هذا يقودنا ار 
الى تقد هذا النقد وهككذا الى مالا 
نهاية ٠‏ على أن تقد هيجل لنقد كانط 
لا يعنى اتجاها الى اعتناق فلس فة المطلق لدى 
« شلنج » ,» من حيث أن قيام هذا المطلق أفام 
الوعى يفتقر الى البرهان ٠‏ ومن جهة أخرى ينقد 
هيجل موقف الشك المطلق كما هو لدى ديكارت 
مثلا ٠‏ من حيث أن هذا الشك يعزل السالبية من 
محتواها ( والسلب مكون أساسى فى الديالكتيك 
كما هو معروف ) ومن ثم لا يستقيم هذا الشك 
طريقا للشك يفضى الى الحقيقة » فضلا عن أن 
الكوجيتو الديكارتى يقصر النظر على فعل التفكير 
ويغفل ضمير الرفع المنفصل ٠»‏ يغفل ال « أنا » فى 
أنا أفكر » فمن أنآ ؟ لا يجدى هنا القول أن « أنا » 
كائن مفكر ٠‏ لآن الانسان لا يقتصر أمره على أنه 
ثْن مفكر يكشف عن الوجود العام من خلال 
«ر اللوجوس » أى اللغة حاملة المعنى » لايقتصر أمره 
على أنه وعى فحسب واتما هو وعى بذاتة ١‏ 
وغنى عن البيان آنه بغير الوقوف على أسباب ‏ ننسأة 
الوعى بذاته نكون فى موقف من يضع العربة أمام 
الحصان ٠‏ 


ما هى اذن أسباب نشآة الوعى بذاته ؟ 
الاجابة تلزمنى أن أستيق التسلسل ( ال منطقى 
الديالكتيكى ) فى فنومنولوجيا الروح ٠‏ ولا أخفى 
على القارىء أننى أتعجل الأمر عن عمد ء لآن هذرا 
يتيح لى أن أبرز توا قضية من أهم القضايا التى 
تعتبر حجر الزاوية فى بناء هذا المقال ٠‏ السبب 
فى نسأة الوعى بذاته ليس التأمل فى موضوع ,2 
ليس « أنا أفكر » » لأن التأمل أو التفكير يستغرق 
فى موضوعه فلا يتاح للمتأمل أن يرتد الى الوعى 
بذاته ٠‏ الوعى بذاتة هو الرغبة » هو الرغبة فى 
رغبة » هو الرغبة هو فى رغبة آخر » هو الرغبقق 
أن أكون موضع رغبة آخر , أن أكون قيمة ترغبها 
رغبة آخر + أن يعترف هذا الآخر بى بوصفى 
قيمة فى ذاتها مرغوبة منه + وبعبارة أخرى فان 
« الرغبة الانسانية » , أى الرغبة الخالقة للوعى 
بذاته » للواقع الانسانى ٠»‏ انما هى فى نهاية 
الأمر دالة ( متوقفة ) على رغبة فى الاعتراف من 
قبل آخر يصاحب الرغبة ٠‏ وهذا هو ما يميز 
الانسان عن الحيوان ٠‏ فالحيوان برغبته فيما 
ينقصه ( طعام أو أنثى تشبع شبقه ) لا يعمدو 
مرحلة ضرب غامض من « الاحسساس » بذاته 
ماءة أه همناءءة : لطنقعوءوط1ء 2 ء أما الوعى بذاته 
فلا سبيل اليه الا من خلال تواصم بآخر » 
فيكتشف الوعى بذاتنه بوساطة وعى بذاته آخر ٠‏ 
الوجود اذن » وجود الانسان بما هو انسان تخلقه 
الرغبة فى رغبة على النحو الذى بينا اذن الآنا رغبة 
وبوسعى أن أقول : أرغب فى رغبة فأنا موجود » 
دون حاجة الى « اذن » ( هذه الصياغة لم ترد لدى 
هيجل ٠‏ وقد أكون قرأتها لدى أحد شرائحه ,2 
أو لعلها فرضت نفسها على ذهنى أثناء الكتابة ) 
من حيث أن وعى بذاته معطى مباشرة فى هذه 
الرغبة فى رغبة ٠‏ هذا ما يسفر عنه ديالكتيك 
فنومنولوجيا الروح فى تعريف الوعى بذاته ٠‏ 
وهو 'نعريف عيانى أبعد ما يكون عن التجريد » 
يناظر ما تسفر عنه كشوف التحليل النفسى التى 
يمكن أن نجملها فى أن فرويد عرف الانسان بلغة 
رغبته مخالفا فى ذلك أرسطو الذى عرفه فى 
« منطقه » بلغة الانسان العارف ٠‏ وأكثر من ذلك 
فان هيجل يبرز وجها آخر للرغبة. الخالقة للواقع 
الانسانى » فى أن الانسان لا يرغب الا ما يرغب 
الآخر , أى أن ما يجعل موضوعا ما محط رغبة 
هو « وساطة » رغبة آخر 2 هو أن الآخر يرغب 
هذا الموضوع ٠‏ وهو أمر مألوف لنا فى التحليل 
النفسى فى ذلك الموقف المثلث المكون من الطفل 
ووالديه , وما يتصل به من مشاعر المنافسة 
والغيرة . تلك الغيرة التى يعرفها عالم النفس 
الفرنسى الراحل « هترى قالون » بانها تعاطف 


معذب 6م كناد عتطادمصمر5 على أن وجودى وقد 
عثرت عليه بفضل الآخر » فهو مشوب بالغيرية : 
الآخر ٠‏ انه وجود واغتراب معا من حيث أنه عثور 
على الوجود داخل الاغتراب : فى الغريب الآخر - 
حقا أنه ليس اغترابا شاملا من حيث ان الآخر انما 
هو « أنا » آخر ولكنا نلمس حتى قيل أن 
توغل فى قنومتولوجيا الروح الديالكتيك بين 
الذاتى خالق الأنا ‏ الأنا الآخر . خالق وجودى ٠‏ 


ولعلنا بلغنا من القضايا أكثر مما نتيحه لنا 
المقدمات ٠‏ فلنعد الى حيث تر كنا هيجل فى مقدمة 
فنومنولوجيا الروح ناقدا نقد: كانط معرضا.عن 
مطلق شلينج رافضا الشك المطلق ٠‏ فما الذى 
,قدمه لنا بدلا عن ذلك كله . أنه بقدم لنا 
الفنومنولوجيا ٠‏ أعنى دراسة نمو المعرفة الظاهرية 
امعط 5 : ومسماعظة:8 2 حتى تبلغ المعرفة 
المطلقة ٠‏ فكيف يكون ذلك ٠‏ يرى هيجل أن 
الظاهرة مرحلة زمنية أو لحظة ضرورية من لحظات 
الماهية ٠‏ بمعنى أن مظهر العلم لحظة من لحظاته 
ومن ثم فهو ( أى المظهر ) علم بدوره ٠‏ ذلك أن 
« الماظهر » يمكن اعتباره طريق الوعى الطبيعى 
العادى مدفوعا فى آخر المطضاف الى المعرفة 
الحقيقية » من حيث أن هذا الطريق يمثل سلسلة 
حلقاتها هى مكونات أو محطات جوهر النفس 2 
محطات تلزم عن طبيعة تكوينها ٠‏ فاذا ما تطهرت 
أثناء رحلتها من خلال تجربتها الكاملة بنفسها 
فانها ترتفع الى مستوى الروح فتبلغ المعرفة بما 
هو فى 205 * 


« ان الوعى الطبيعى ( العادى ) يسفر الدئيل 
على أنه « معنى » » معرفة أو معرقة لا واقعية *٠‏ وكا 
كان ( هذا الوعى ) بخال نفسه مباشرة معرفة 
واقعية فان لذلك الطريق ٠٠‏ دلالة سالبة » وأن 
'تحقق ( ذلك ) « المعلى » » يعادل بالقياس الى ( ذلك 
الوعى ) فقدان نفسه » لانه يفقد حقيقته فى ذلك 
الطريق » ودن ثم يمكن اعتبار هذا الطريق طريق 
الشك أو علٍ. الأصح طريق اليأس » ( هيجل 
فينومنولوجيا الروح ص 59 ) * 


ويعلق أبوليت على هذه الفقرات بأن همذا 
الوعى الطبيعى ( العادى ) انما هو وعى يجهل 
نفسه ٠‏ وأن أحد سسماته الأساسية أنه لا وعى 
جذرى ء ولنا أن نطلق على هذا اللاوعى ( الجذرى ) 
بذاته : دالة اللاوعى للوعى ( الخاصة بالوعى » » 
بمعنى أن الوعى يرى ولكنه لا يرى نفسه , فهو 
حين يعرف يستجهل ٠‏ أى أنه معرقة ومجهلة 
بالقياس لنفسه ٠‏ « ان الوعى الطبيعى » ( كما 
قال هيجل ) يسفر الدليل على أنه « معثى » 
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معرفة ومن ثم فان هذا الوعى فى لا وعيه يلمح 
بعد كل شىء بعض نفسه » وهو اذن معرفة » 
بالقوة » بنفسه , ضرب من المعرفة تستبق المعرفة + 
وهو من حيث أنه استباق لنفسه » من حيث أنه 
فى نضال وضال فهو تجرية ( بنفسه ) ورحلة 
بأسرها فى طريق معين * 

ويمضى أبوليت فيقول : ان هذا الطريق هو طرريق 
تراجيديا أوديب ٠‏ تراجيديا النفس الانسانية ٠‏ 
أنه طريق اكتشاف الذات فى ذلك الوعى اللاوعى 
بنفشه ٠‏ ثمة إذن درب بعينه وان الوعى منطلق 
فى رحلة هى التجربة ( بالمعنى المشمار اليه فى 
عبارات هيجل السابقة ) ٠‏ وان عرض هصذه 
الرحلة بما هى رحلة انما هو موضوع فنومنولوجيا 

ولكن كيف يكون الخروج من طريق الضك 
ذى الدلالة السالبة كما ورد فى حديث هيجل ٠‏ 
أنه يذكرنا ويلح فى ذلك » بأن ثمة فرقا بين مذهب 
الشك الذى لا يرى الا العدم الخالص أو النفى 
الخالص » وبين الموقف الديالكتيكى الذى يفطن الى 
أن هذا العدم أو النفى انما هو على التحديد عدم 
أو نفى لهذا الذى ينشا عنه » وبالتالى فهو 
لا ينفصل عن المحتوى المنفى » فيتولد من ذلك 
نوا شكل جديد ء. وفى النفى يتم انتقال به تجرى 
غملية “ثلقاتية «تتحقق .من خلال الستلشلة' الكاملة 
لاشكال الوعى ٠‏ ( فنومنولوجيا الروج ض ٠ ) 1/١‏ 

ذلك أن « الوعى ٠٠‏ انما هو فعل تخطى 
المحدود » وعندما يستاثر بالمحدود ( فهو ) فعل 
تخطى نفسه ٠٠٠‏ يتلقى الوعى اذن هذا العنفب 
يأتيه من نفسه 2 عنف يفسد عليه أى استمتاع 
محدود ٠‏ وفى غمرة هذ العنف فان الحصر 
( القلق ) قد يجعله يتراجع أمام الحقيقة » يتوق 
ويميل الى الاحتفاظ بهذا الذى فقدانه مهدد ٠‏ 
ولكن هذا الحصر لا يهدأ ٠‏ عبثا يحاول التشبث 


فى اللاحراك بلا فكر » فالفكر يعكر صفو غياب' 


الفكر ويزعج الهم سكونه 
نفس الصفحة ) ٠‏ 

ويتلق: ]نوليت قي الهامعن على مله الفقرة 
بقوله ان ديالكتيك الهم الانسانى يبدو من أبرز 
أنواع الحدس الهيجلى ٠‏ والواقع أن اى محلل 
نفسى يقرأ هذه الفقرات لا بسهه الا أن يعجب 


٠٠‏ » ( نفس المرجع 
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. العلم مستقرا فى 


كيف انيج لهذا الفيلسوف مثل هذه الفطنة 
العميقة بأحوال النفس ٠‏ 

ولنعد مرة أخرى الى حديث هيجل عن عنهجه 
ازاء المعرفة الظاهرية ٠‏ تبدو أصالة المنهج فى 
قبوله ما يحدد المعرفة الظاهرية التى تميز توا » 
بما هى معرفة 2 لحظة معرفة » ولحظة حقيقة ٠‏ 
ذلك أن المعرفة الظاهرية بما تحتويه من التضاد 
بين الذات والموضوع ٠‏ وبين اليقين والحقيقة » 
بوسعها أن تسير قدما فى فحص نفسها ٠‏ وهذا 
الفحص انما هو التجربة ٠‏ ذلك أن الوعى من 
ناحية ويمى بالموضوع . ومن ناحية أخرى وعى 
بالذات ٠‏ ومن حيث أن الوعى يستهدف الشىء فى 
ذاته فهو بما هو وعى يميزه عن معرفته به * 
وعلى أساس هذا التمييز يتم الفحص ٠‏ فاذا ما تبين 
من المقارنة عدم التطابق بين اللحظتين ( الشىء فى 
ذاته والوعى به ) تعلى الوعى أن يعدل معرفته 
حتى يطابق الموضوع ٠‏ على أنه فى تغيير المعرفة 
نغيير بالضرورة فى الموضوع ء طللما أن المعرفة 
معرفة بالموضوع , أو أن محك الفحص يتغير اذا 
ما تبين أن ما كان موضوع المحك قد تغير * (ذلك) 
أن الفحص ليس فحصا للمعرفة فحسب وائما 
هو فحص لمحكها أيضا ٠‏ 

ان هذه الحركة الدبالكتيكية التى يقوم بها 
الوعى فى نفسه : فى معرفته وفى موضوعه على 
السواء من حيث أن الموضوع الجديد الحقيقى 
يبرز أمامه ‏ هذه الحركة الديالكتيكية انما هى 
التجربة *٠‏ ( نفس المرجع ص هلا ) 

« ان التجربة التى يقوم بها الوعى بذاته ٠٠‏ 
انما تشمل النظام الكلى للوعى > أو المملكة الكاملة 
لحقيقة الروح ٠‏ وان الوعى فى دفعته صوب 
وجوده الحقيقى ٠٠‏ يبلغ نقطة فيها تتساوى 
الظاهرة والماهية ٠‏ وعندما يمسك الوعى بهذه 
الماهية الخاصة به فانه بذلك يعين طبيعة المعرفة 
الطلقة نفسها » . (ز نفس المرجع ص /الا ) * 

وهذا يعنى فى نهاية الأمر أن هيجل يرى 

التجربة ٠‏ 
ا 


علينا الآن آن ننظر فى الحركة الديالكتيكية 
التى تمضى بنسا من الوعى الطبيعى ( العادى ) 


الى السوعى بذاته بوص فه المنطلق الى المعرقة 
المطلقة ٠‏ سيق أن بينا أن الوعى بذاته لا يتخلق 
الا من خلال الرغبة فى رغبة آخر * وبوسعدا الآن 
أن نضيف قضية أساسية نستطيع أن نجلوها 
بمقارنة : على حين أن الوعى فى عزلته كما نجده 
ادى ديكارت يتجه صوب الله حتى يحصل على 
ضمان صدق المعرفة ثم يعود ب مسلحا شهادة 
علوية ‏ الي أقرانه » نجد الآمر لدى هيجل جه 
مختلف ٠‏ نعنده التواصل المتبادل بين كثرة من 
الوعى » فى اللغة وباللغة » بما تحمله من اعتراف 
متبادل , هذ! التواصل هو الذى يش كل الوعى 
بذاته الشامل فيرتفع النقاب عن الحقيقة ٠‏ .. 

وهنا نواجه فى صفحات خالدة من فنومنولوجيا 
الرمح ( فى الفغصل الذائع الصيت : الوعى بذانه ) 
يدور الحديث فيها عن أحوال الوعى بذاته وتبلغ 
فيها عبقرية هيجل ذروتها ٠‏ فلنتاأن فى قراءة 
ما يقول ٠‏ ولكن علينا أولا أن نتذكر أنه يلزم عن 
ديالكتيك الرغبة أن الوعى بذاته انما يكتشف 
نفسه فى وعى بذاته آخن. أو كما يقول هيجل : 
ان الوعى بذانه لا يبلغ بغيته الا فى وعى بذاته 
آخر ٠‏ ويمضى هيجل فيقول : « ان الوعى بذاته 
انما هو فى ذاته ولذاته عندما يكون , ولأنه » فى 
ذاته ولذاته بالقياس الى وعى آخر » وهنا 
نواجه مفهوم الازدواج ( الوعى بذاته 
مزدوجا ) بوصف الوعى بذاته ضربا من انعكاسات 
مرآوية ( نسبة الى مرآة ) بمعنى أن الوعى بذاته 
ل يتحقق كانية الا اذا رأى نفسنه فى وعى بذاته 
آخر مدفوعا فى ذلك ٠‏ برغبته فى رغبة آخر * 
وبييان ذلك أن الوعى بذاته ليس 
شيئا مسجونا فى كيان بيولوجى ٠‏ والما 
مر علاقة : علاقة بآخر ٠‏ وبودى أن آلفت نظر 
الزملاء من علماء النفس وأطبائها الى أهمية هذه 
القضايا * فسيرون أنها ليست « كلاما فى كلام » . 
ان أصالة ما يذهب اليه هيجل تتلخص فى قوله 
أنه من اللامعنى أن نتحدث عن الانا خارج هذه 
العلاقة ٠‏ غير أن العلاقة بالآخر لا تكون كذلك 
الا من حيث أن الآخر هو أنا » وأن علاقة الآخر 
بى لا تكون كذلك الا من حيث أن أنا هو الآخر ٠‏ 
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وهذا يذكرنا بقول راهبو الذى صدرت به مذا 
المقال «ممسه +ع ع1 آنا يكون آخر ٠‏ نحن هنا 
أمام مفهوم الآخرية ( أو الغيرية تملك ) فى 
الأنا الذى يشير اليه التناقض المزدوج فى 
الاصطلاح المألوف مع2 مععاة غير » بعنلة ١‏ أنا مو 


ويطلق هيجل على هذا الموقف : اللامتناهى » 
لآأنه يتضمن دلالة مزدوجة : يقول هيجل : 
« يوجد بالقياس الى الوعى بذاته وعى بذاته آخر 
( وهذا الأخير ) يتبدى للوعى بالذات من الخارج » ٠‏ 
بمعنى أن وجودى بوصفى أنا يقتضى أن أجد آخر ٠‏ 
غير أن ذلك يزج بنا فى دورة ذات « معنى مزدوج : 
أولا : أن الوعى بذاته يفقد نفسه لأنه يجد 
نفسه بوصفه ماهية أخرى » أى أننى وقد وجدت 
آنا آخر 2 فقدت نفسى من حيث أنى أجد أناى 
بوصفه آخر ٠‏ ويلزم عن ازدواج المعنى أن الوعى 
« بناء على ذلك يفنى الآخر لأنه لا يرى الآخر 
بوصفه ماهية وانما يرى نفسه هو فى الآخر » ٠‏ 
( نفس المرجع ص ٠ ) ١61‏ ثمة اذثن سباق 
لا متناه حيث لا يلحق الوعى بذاته نفسه » على 
عكس الحال فى الحياة : 


واذا ما حاول الوعى بذاته أن يفنى الآخر فان 
لذلك معنى مزدوجا ٠‏ أولا : عليه أن يفنى الماهية 
الاخرى المستقلة حتى يحصل على اليقين بذاته 
بوصفه ماهية ٠‏ ثانيا : ولكنه بناء على ذلك يفنى 
نفسه من حيث أن الآخر هو نفسه ٠‏ 


على أن هذا الافناء ذا المعنى المزدوج للوجود 
الآخر ذى المعنى المزدوج انما هو ب فضلا عن 
ذلك ب عودة ذات معنى مزدوج الى الذات 
نفسها ٠‏ ذلك أولا لآن الوعى بذاته يبعث نفسه 
بذلك الافناء أى يصبح من جديد عدل نفسه 
بافناء وجوده الآخر ٠‏ وثانيا فهو يعيد الى نفسه 
الوعى بذاته الآخر لآنه كان موقنا بذاته فى 
الآخر ٠‏ انه يفنى كيانه هو فى الآخر وبالتاللى 
يرد إلى الآخر حريته ( واستقلاله ) فيصبح 
آخر حقا ٠+‏ 

أن ديالكتيك الوعى بذاته فى علاقته بوعى 
بذاته آخر صور على هذا النحو بوصفه عملية 
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إيقوم بها واحد من الوعيين * ولكن لابد أن تتم 
هذه العملية من الوعيين معا متبادلين متآزرين ٠‏ 
فاذا كنت سأتعرف على الآخر بوصفه آنا فينبغى 
أن أراه يفعل ازائى ما أفعله ازاءه ٠‏ 


وهنا نلمس فقط التشابك بين وعيين يرى 
كل منهما نفسه فى الآخر ولكنهما « يريان 
نفسيهما نزيان الواحدة فى الآخرى » ١»‏ وبعبارة 
أخرى أنهما ( الوعيان ) « يعترفان بنفسيهما 
كمعترفين يتبادلان الاعتزاف » ( نفس المرجع 
ص ٠ ) ١١97‏ 


غير أن ذلك لا يتم بغير نضال مرير » نضال 
حتى الموت يقيم أحد طرفى النضال سيدا 
والطرف الآخر عبدا ٠‏ الأول لآانه يخاطر بحياته 
من أجل السطوة الخالصة ينتزع بها اعتراف العبد 
الذى يشترى حياته بعبودية معترفة بالسيد ٠‏ 
ولن نمغى فى عرض التطور الديالكتييكى بين 
السيد والعبد لانه لا يتصل بهدفنا من هذا 
المقال فضلا عن أنه موضوع مألوف ٠‏ 


ولكن لا يفوتنا أن نشير اشارة عابرة الى 
ما يطلق عليه هيجل الوعى الشقى الذى يبدو أنه 
'تخلص من الغيرية ( الآخر ) فى انطواء على الذات ٠‏ 
انه شقى بنصبه فى العمل ويتميز بأنه حول 
ما كان له سيدا الى شىء لم يعد فى متناوله ؛ 
الضمير الصارم : فقد أصبح السيد ( الآخر ) 
باستدماجه : الأنا الأعلى : سيدا فى الداخل , 
طاغية لا يكف عن الاتهام فيغوص الأنا فى لجة 
من مشاعر الذنب ٠‏ لقد انتقلت علاقة السيد 
بالعبد من المسرح الخارجى الى المسرح الداخلى ٠‏ 
ولا شك أن المشتغلين بعلم النفس قد فطنوا الى 
ما يشير اليه هذا التأويل ٠‏ 

وممها كان الأمر فعلينا أن نذكر أن الصورة 
المجردة للانعكاسات المرآوية بصدد الوعى بذاته 
التى سيق عرضها ‏ وان كانت لا تنتهى الى 
مأزق - الا أنها الخبرة الآساسية فى تكوين الوعى 
بذاته بحيث يمكن ‏ تسجيلا لها أن نقول مع 
أبوليت : « ان ماهية الانسان آنه مجنون > أي 


ان يكون هو فى الآخراء أن يسكون 
ذاته بهذله الغيرية عيئها ولعل: باسكال 
فى ومضة من الحدس قد تبين هذه القضية عندما 
قال : « ان الانسان مجئون بالضرورة حتى ليصبح 
مجنونا على نحو آخر من الجئون » اذا لم يكن 


٠ » مجئونا‎ 

# # # 
بين كشوف التحليل النفسى وقضايا فنومنولوجيا 
الروح 


الآنا والآخر 


علينا قبل أن ننتقل الى الشطر الثانى من 
هذا المقال الذى سنعالج فيه قضايا ذات طابع 
عيانى فى فنومنولوجيا الروح علينا أن نرجع 
الى كشوف الطب النفسى والتحليل النفسى وعلم 
النفس بصدد ديالكتيك الآخرية ( الغيرية » فى 
الآنا » من حيث أن هذا الديالكتيك يعالج مشاكل 
محددة فى أحوال الانسان موضوع دراسات 
الطب النفسي وعلم النفس بعامة والتحليل 
النفسى بخاصة ٠‏ وسابدأ بعرض مشاهدات هذة 
قام بها فرويد » وجدت طريقها الى بحوث عدد 
من الفلاسفة المعاصرين لأنها ‏ كما يقول يول 
ويكور ‏ تلقى لديهم صدى من التعاطف ‏ لما 
'تتضمنه من نفاذ البصيرة فى موضوع يناظر 
بعض ما يشغلهم وخاصة مشكلة الآخر » التى لم 
'تصبح مشكلة الا فى الفلسفة المعاصرة ٠‏ يذكر 
فرويد فى رساته « ما فوق مبلا اللذة » 
( مجموعة المؤلفات الاساسية فى التحليل 
النفسى ٠‏ دار المعارف بمصر ص 5 وما يليها ) : 
أنه اتفق له أن يشاهد أفعال ولد صغير كان يبلغ 
من العمر ثمانية عشر شهرا » وذلك لفترة دامت 
عدة أسابيع » عاشها ممه ومع أهله فى دار 
واحدة ( كان هذا الطفل حفيد فرويد ) » وانقضى 
من الوقت زمن طويل قبل أن يتضح له معنى أفعاله 
المحيرة التى كان يوإصل تكرار القيام بها ٠‏ وكان 
الطفل حينئذ لا يكاد يفصح + وكان مطيعا مهذيا » 
ولم يكن يبكى أو يصيح اذا خرجت أمه: من. البيت 
وتركته ساعات بأكملهاء» رغم أنه كان. متعلقا 


بها تعلقا شديدا ٠‏ ومع ذلك كان هذا الطفل 
المهذب يمارس بين الحين والحين عادة مزعجة ٠‏ 
فقد كان يقذف كل ما يقع تحت يده من أشياء 
الى أحد أركان الحجرة آو تحت بعض الآثاث ,2 
وكان اذ يقذف بهذه الآشياء بعيدا تبدو عليه 
أمارات الارتياح ويصيح : 86م ( بالآلمانية : 
ذهب ) حتى فطن فرويد آخر الآمر الى أن ذلك 
لعبة » وأن الطفل كان يستخدم دماه كى يلعب بها 
لعبة « ذهب بعيدا » أو « اختفت الأشلياء » ٠‏ 
وحدث يوما أن شاهد ما أيد رأيه ٠‏ اتفق للطفل 
يوما أن أمسك « بكرة » التف حولها بعض الخيط ,2 
فكان يقذفها بعيدا فى مهارة داخل سريره الصغير 
المحاط بستار وهو ممسك بالخيط , حتى اذا 
ما اختفت البكرة صاح : « ذهبت » ثم يجذبها 
فتظهر البكرة ويصيح فى ارتياح و 
( بالألمانية : ها هى ) ٠‏ 

كانت هذه اذن لعبته بأكملها : الاختفاء 
والعودة , يكررها مرات ومرات فى ارتياح 'ثناء 
غياب أمه عنه ٠‏ يبدو اذن أن الطفل الذى كان 
يحزنه غياب أمه » كان بذلك يلعب تعبة الغياب 
والحضور ٠‏ فهو يأخذ فى يده بزمام الموقتف 
فيجعلها » فى لعبته » تغيب عن ناظره على نحو 
رمزى ويقضيها ‏ وسيكولوجيا يفنيها ‏ ثم 
يبعثها :من جديد. وهكذا يسيطر على الموقف الذى 
كان يستثير فيه الشعور بالاسى والتمزق » 
ويصبح فى لعبته فاعلا ازاء موقف كان يدهمه , 
وهو فى حالة سلبية لا يملك من أمره شيئا » 
فيفتعل بمحض ارادته هذا الذى كان ريش قيه 
ويكاد يشعره بغيابه هو ( وفنائه ) المصاحب 
لغياب أمه » من حيث أن الطفل يتعين بامه 
(. يتوحد بها ) فى تلك السن المبكرة كما كشفت 
عن. ذلك بحوث التحليل النفبى ٠‏ وقد قام 
الدليل على صحة تفسير اللعبة بأنها لعبة الغياب 


.والحضور عندما حدث يوما أن بقيت الآم عدة 


ساعات خارج البيت فحياها الطفل عند عودتها 
أبقوله « البيبى ( الطفل الصغير ) ذهب » ٠‏ وقد 


- -اتضح مدلول عبارته على. ضوء ما فعله الطفل آثناء 
: غيبة أمه: الطويلة + فقد عثر' على وسميلة للاختفاء 
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هو نفسه : كان قد رأى صورته منعكسة فى مرآه 
كبيرة فما كان منه الا أن جثم على ركبتيه » الأمر 
الذى أدى الى اختفاء صورته فى المرآة ٠‏ 


وغنى عن البيان أن اختفاء صورته فى المرآة 
.يتضمن فقدانه نفسه من حيث أن استبعاد الآخر 
( الصورة المرآوية ) بتضمن استتبعاد الذات » 
حتى إذا وقف الطفل وظهرت صورته .من جديد 
فان استحضار الآخر ( الهدصسورة المرآوية ) 
يتضمن أيضا فقدان الذات من حيث أن الذات 
خارجة عن نفسها على نحو ما , اذ انها ترى 
نفسها عندئذ بوصفها آخر » بوصفها مغتربة فى 
آخر ٠‏ وهكذا نلتقى فى ديالكتيك هذه الواقتعهة 
العيانية بديالكتيك هيجل ذى الطابع المجرد 
السابق ذكره ‏ بصدد الوعى بذاته بوصفه 
انعكاسات مرآوية » يتخلق موجودا مغتربا معا 
فى علاقته بوعى بذانه آخر ٠‏ 


ولنعد مرة أخرى الى لعبة البكرة والخيطا : 
لعبة الغياب والحضور ٠‏ نعلم ‏ من كوف 
التحليل النفسى ‏ أن التعين ( التوحد ) بالمعتدى 
حيلة من حيل الدفاع المألوفة فى الظهور على الحوف 
من المعتدى . فالطفل فى لعبة الفياب والحضور 
يقوم حمو بدور المعتدى ( الأم بوصفها مصدر 
شقائه وافتقاده نفسه من جراء غيابها » ٠‏ فهو 
اذن الذى يقصى الآخر ( أمه ) فيفرغ بذلك غضبه 
من خلال تبادل الأدوار ويتحداها وكأن لسان 
حاله يقول : « حسنا لست فى حاجة اليك » 
فأنا أقصيك بنفسى » ٠‏ وينيغى أن نذكر أنه هن 
عادة الأطفال أن يقوموا بأنفسهم ٠,‏ فاعلين » بما 
عانوا منه فى موقف مؤلم » كأن يلعب أحدهم 
لعبة الطبيب ازاء شخص آخر » عقب فحص مؤلم 
أو عملية جراحية صغيرة كان هو موضوعها من 
قبل طبيب ٠‏ على أن أعم ما فى لعبة الغياب 
والحضور انما هو ضرب من الانجاز الثتقافى 
:نةلنت ) من حيث أن الطفل ‏ يفاح من خلال 
لعبته فى تحقيق اقلاع عاطفى عن مصذر الاشباع » 
وقبول التخلى » فى موقف رمزى » عن الرغبسة 
الفجة التي يحكمها مبدأ اللذة 2 والسير قدما , 
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من خلال الرمزية » نحو النضج + وهو ما نطلق 
عليه فى التحليل' النفسى انجاز التعيين الذاتى 
انجازا يتفاضل به « الأنا » عن الآنا الآخر » تفاضلا 
يفضى الى استقلال عن الآخر يقتضيه « هيدا 
الواقع » ٠‏ وهذا يناظر ما يذهب اليه هيجل فى 
قوله : « ان الافناء ذا المعنى المزدوج للوج ود 
الآخر ذى المعنى المزدوج » انما هو ٠٠‏ عودة ذات 
معنى مزدوج الى الذات نفسها ٠‏ ذلك أولا لآن 
الوعى بذاته يبعث نفسه بذلك الافناى 2» أى 
يصبخ من جديد عدل نفسه بافئاء وجوده الآخر ٠‏ 
وثانيا فهو يعيد الى نفسه الوعى بذاته الآخر لآنه 
كان موقنا بذاته فى الآخر ٠‏ انه يفنى كيانه هوا 
فى الآخر وبالتالى يرد الى الآخر حريته فيصبح 
آخر حقا » ٠‏ 

ويجدر بى استكمالا لا سبق أن أاسوق 
ما أسفرت عنه بعض الدراسات فى التحجليل 
النغسى فيما يطلق عليه : مرحلة الكرآة ان الطفل 
حتى الشهر الثامن اذا نظر فى المرآة يمد يده 
اليها كأنه يرى قرينا: هلطده2 ( قارن 
هيجل معمعككمه© 12 عل تمعصعاطو2) 2 ويمد الطفل 
يده يبريد أن يلمسه وينظر الى صورته فى المرآة 
اذا نادته أمه ٠‏ وفجأة عند اجتيازه الشهر الثامن » 
نجده ,يفيض مرحا عندما ينظر الى صورته فى 
المرآة ٠‏ وتدل مجموعة اسستجاباته أمام المرآة 
اذ ذاك على أنه بدأ يدرك لنفسه صورة مرئية » أى 
أنه أصبح مشاهدا لنفسه ٠‏ وهلذًا يتضمن 
بالضرورة أنه فطن الى صورته فى نظر الآخرين ٠‏ 
وبعبارة أخرى تتميز هذه الملرحلة بضرب من 
التفاضل بين الذات والآخر ونشاأتهما معا 2 من 
حيث أن ادراكه قبل ذلك كان قاصرا على أحاسيس 
مبائشرة كان يعيشها فى الآخرين كما يعيش 
ما يراهم يعيشونه ٠‏ ثم هو اذ يفطن الى صورته 
المرنية ينتزع من الوجود المباشر الى وجود متخيل 
يغترب فيه هذا الوجود المباشر » اذ تستحوذ عليه 
الصورة المرآوية بوصفها النواة الرمزية لضمير 
المتكلم أو ضمير الرفع المنفصل : «٠‏ أنا » قبل أن 
يتموضع فى ديالكتيك التوحد بالآخر ( أو على 
الأصح قبل أن يعين ذاته بالآخر ) وتأتى اللغسة 
تسسجل هذا التموضح ٠‏ 


نواجه اذن فى هذه المرحلة اغترابا فى سلسلة 
من الوجود والاغتراب » نشاهد بعضها حين نرى 
طفلا يراقب طفلا آخر من سنه فاذا وقع الثانى صاح 
الأول صيحة الألم وكأنه هو الذى وقع ( واذا 
راجعنا أنفسنا نحن الكبار وجدنا أننا نفعل ذلك 
أحيانا وخاصة أثناء مشاهدة مسرحية ذات طابع 
تراجيدى ) ٠‏ على أن هذه الظاهرة السيكولوجية 
التى يطلق عليها علماء النفس « العبرية » 
صدنوة :عدم 2 تكون أوضح ما تكون لدى الاطفال 
بين السنة والسنتين ونصف ء ولدى بعض مرضى 
النفس ٠‏ فاذا سلك أحد طفلين مسلكا سلك الآخر 
المسلك المكمل. له » كأن: يتخذ الواحد هيئة العارض 
فيتخذ الآخر هيئة المتفرج » أو اذا اتخذ أحدهما 
موقف السيد ( الظاغية ) وقفف منه الآخر موقف 
العبد ٠‏ ولكنا لا نلبث أن نتبين فى سلوكيهما أن 
كلا منهما يعيش دوره ودور الآخر معا » أى أن 
كلا منهما يعيش خبرته ويعيش « عبرها » ( أى 
خبرة الآخر ) » حتى أن الطفل قد بحس أنه تلقى 
الضربة التى كان هو الذى كالها ٠‏ ويصف لنا 
د هئرى قالون » مشاهدة موحية : طفلة كانت 
جالسة الى جوار مربيتها وبجانبها طفلة آأخرى » 
وكان يبدو على الطفلة الاولى آمارات القلق , 
( لاسباب. يضيق المقام عن ذكرها ) » وفجأة 
صفعت الطفلة زميلتها ٠‏ وعندما سئلت عن فعلتها 
أجابت أن زميلتها هى التى صفعتها وأنها هى 
التبريرة ٠‏ ولم يكن هناك شك فى اخلاصها فيما 
تقول وفى يقينها بادانة زميلتها ٠‏ لابد اذن أن 
مشاعر القلق التى انتابت الطفلة الأولى فاضت 
بها فخلعت على زميلتها هالة من الشر والعدوان ٠‏ 
وقد ينطلق الطفل يقوم بالدورين المتكاملين 
( السيد والعبد » العارض والمتفرج ٠٠‏ الخ ) 
دون مشاركة أو مع مشاركة لا تذكر من الطرف 
الآخر 2 ويكفيه عندئذ محضره فما الطفل الآخر 
بالنسبة له الا صورة : صورة الشبيه : صورة 
مرآوية ٠‏ 


ويطلق ‏ فى التحليل النفقسى ‏ على هذا 
الضرب من الادراك : الادباك النرجسى الذى 
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يصاحبه تعيين ( توحد ) نرجسى بالآخر > بمعنى 
أنه يرى نفسه فى الآخر كما آنه ترى الآخر فى 
نفسه » بحيث يكون مضيعا فى الآخر والآخر 
مضيعا فيه . وهى أحوال نجدها بوضوح لدى 
مرضى العقل : فالمريض البارنوى الذى يتهم 
بخيانته مع رجل آخر انما يرى » فى الحقيقة » 
نفسه فى زوجته » يرى الجزء الانثوى ( أى رغباته 
الجنسية المثلية ) فى زوجته » فهو يسقطا بعض 
نفسه على زوجته » ويحارب فيها مالم يستطع أن 
يحاربه فى نفسه ٠‏ كما أن المريض بالاكتثئاب 
الذهانى الذى يوجه الى نفسه أخطر التهم والتحقير 
وينكر على نفسه حق الحياة » حتى لقد يقدم على 
الانتحار » يتبين فى آخر الأمر أن كل هذا الهجوم 
العنيف الغاضب انما. يقصد به الآخر المحبوب 
المكروه معا » والقابع داخل: نفسه , بعد أن تخلى 
عنه « بالغياب » الحقيقى أو النفسى » فيستدمج 
داخل النفس . ولا يمكن أن تتم عملية الاستدماج 
الا لسبق وجود تعيين ذاتى نرجسى هو السبب 
أيضا فى عملية الاس قاط فى مرض البارانويا 
السابق ذكره ٠‏ . 


فاذا عدنا مرة أخرى الى لعبة الغياب والحضور 
لدى الطفل الذى غابت عنه أمه » فسنرى فى ضوء 
التعيين الذاتى النرجسى بالأم أن ديالكتيك الغياب 
والحضور أكثر تعقيدا مما قدمنا ٠‏ فالطفل كان 
ياقى بالبكرة داخل سريره المحاط بسسثار أى فى 
المكان الذى يختفى هو فيه عن الأنظار » وبالتالى فان 
العلاقة التى يقيمها الطفل مع أمه من خلال لعبته 
انما نتم عن طريق علاقة نرجسية بنفسه وبأمه ٠‏ 
وقد رأينا الطفل يوما يبادر أمه. عند عودتها 
بقوله « البيبى ذهب » وذلك بعد خبرته أمام المرآة 
يجثم فتختفى صورته ويقوم فتبعث ٠‏ يتضح اذن 
أن لعبة البكرة وخبرة المرآة تدوران فى فلك 
نرجسى : أى علاقة جسمه بصورته المرأوية » 
وبالتالى فان تعيينه ذاته بأمه تعيين نرجسى 
مزدوج : أمه فى غيابها وأمه فى عودتها ٠‏ فهو 
عندما جعل البكرة تختفى فى سريره يقوم « باخزاج 
مسرحى »ا لموقفه هو مهجورا من آمه » ولكنه اذ 
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يأخذ بزمام الموقف فهؤ الذى يهجر متعينا بالام 
التى تهجر ء ويجعل أمه مكانه أى يعينها بنفسبه 
مهجورا مادام يخفى البكرة ( أى أمه ) فى سريره 
هو ٠‏ ولكن لما كانت الأم المهجورة فى هذه الحالة 
تمثل الطفل مهجورا فى الواقع , فان ذلك يعود به 
من جديد الى البكرة بوصفها هو ٠‏ فاذا ما جذبها 
فانه يبعث أمه ويبعث نفسه معا : يبعث الآم التى 
هجرت ونفسه المهجورة غير مهجورة ٠‏ وقد يبدو 
أنه بانتهاء الجزء الثانى من اللعبة قد صحح موقفا 
مؤسسما من خلال دبالكتيك الغياب والحضور © 
واكن الحضور الرمزى للأم الهاجرة لا بس تطيع أن 
يمتص شعور التمزق والضياع فيها من حيث 
أنها لم تحضر فعلا ٠‏ ومن هنا كانت حاجته الى 
تكرار ديالكتيك الغياب والحضور الذى يستشعر 
فى بعض لحظاته ومضة من أمل العثور على نفسه 
المضيعة لا تلبث أن تنطفىء *٠‏ 


ولكننا رأينا رغم ذلك فيما سبق من مناقشة 
أن اللعبة بما تحمله من رمزية ‏ لا ينهض لها 
الا طفل الانسان ‏ تفتح طريق النضج الانسانى 
من خلال نعيين بالآخر تنخفض فيه سمة الترجسية 
تدريجا من حيث أن الطفل يرى الآخر يعوضله 
عن اقلاعه عن اشباع الرغبة المباشرة اعترافا بحقه 
فى الوجود » اعترافا يعيد الى الذهن ديالكتيك 
هيجل بصدد السيد والعبد وفض أزمة الوجود 
المغترب. ( النرجسى ) من خلال اعتراف متبادل » 
الا اذا ضاق أفق السيد وأصر على موقفه فينتهى 
الأمر بفؤز العبد سيدا للسيد وانقلاب السسيد 
عبدا للعبد ٠‏ 


على أن أقرر الآن أن التحليل النفسى الذى 
قدمته للعبة الغياب والحضور » انما يتخطى 
ماانتهى اليه فرويد ٠‏ 
ترك بعض جوانب هذه اللعبة غامضة تفتقر الى 
فحص أعمق .* وعلى أن أقرر أننى استكملت تحليل 
فرويد تحت تأثير تمشدل لمنهج هيحل 
الفنومنولوجى ٠‏ وأعتقد أننى لا أناقض نفسى ,2 
من حيث ما قدمت فى صدر هذا المقال من وجوب 


ذلك أن فرويد 


الحذر فى استخدام مقولات هستقاة من اطار فكرى 
معين » فى اعادة تفسير وقائع ذات خلفية فكرية 
مختلفة ٠‏ ذلك أننى لم أقحم ‏ تعسفا ‏ مقولات 
هيجلية على واقهسة تدخل فى نطاق التحليل 
النفسى ٠‏ وانما ساقنى تمثلى للمنهج الفنومنولوجى 
الهيجلى ‏ على نحو يكاد أن يكون لا شعوريا » 
أو الأقل على نحو تلقفائى ‏ الى توسيع أفق 
الفحص » فوجدتنى أقرأ تلقائيا فى تفاصيل 
لعبة الغياب والحضور ديالكتيك الانا ‏ الاآنا 
الآخر 2 فى انعكاسات مرآوية تلاقت فيها خيوط 
الموقف كله فى اتساق يرضينى وترتاح له نفسى 
بوصفى محللا نفسيا 2 لا بوصفى فيلسوفا ٠‏ 


ولكى أجلو الموقف ينبغى أن أذكر أن كتاب 
فرويد « ما فوق مبدأ اللذة » ( الذى عرض فيه 
لعبة الغياب والحضور ) كان محاولة لتفسير وقائع 
محيرة فى ميدان التحليل النفسى : منها واقعة 
« اجبار النكرار » أى عودة بعض المرضى مرارا 
ونكرارا الى المواقف والاتجاهات النفسية التى 
كانت مصدر شقائهم بالرغم مما .اكتسبوا من 
استبصار أثناء العلاج » ثم ظاهرة المازوخية 
النفسية ( تعذيب النفس ) بالرغم من القاء الضوء 
على مصادرها اللاشعورية , وما الى ذلك من 
المشاهدات الاكلينيكية المحيرة ٠‏ وقد انتهى فرويد 
فى هذا الكتاب ( سمنة 195١‏ ) الى نظرية جديدة 
تقول بوجود غريزنين : غريزة الحياة وغريزة 
الموت ٠‏ وينبغى أن أذكر أن هذه النظرية لم تلق 
الا الاعراض من جانب أتباعه من المحللين 
النفسيين ٠‏ فقد هالهم أن تكون ثمة غريزة للموت 
تناهض غريزة للحياة ٠‏ على أشنا نحن معشر 
المحللين النفسيين من الرعيل الثانى ( على الآأقل 
جمهرة منا ) نقبل مالم يقبله الرعيل الآول » 
لأسباب يضيق المقام عن ذكرها » آسباب استقيناها 
هن خبرة اكليئيكية امتدت زهاء خمسين عاما ٠‏ 


على أن ما يهمنى من ذكر ذلك هو أن مفهوم 


غريزة الموت. كما قدمه فرويد فى كتابه سالف 
الذكر كان من المحتم أن يكون مصيره الرفض ٠‏ 
ذلك أن فرويد لم يفطن الى الجانب البناء لهذا 
المفهوم ٠‏ الا أننا بفضل تمرسنا بلمنهج 
الفنومنولوجى الهيجى نعلم أن السالبية ( والموت 
لايعدو فى نهاية الأمر أن يكون ضربا من السالبية ) 
انما هى حلقة يقتضيها اطراد النمو فى الحياة » 
وهى بعد: :وصفها نقيض أطروحة ‏ تلزم لزوما 
عن الأطروحة ٠‏ وبعبارة بسيطة أن الافناء الذى. 
كان يجريه الطفل فى لعبة الغياب والحضور ( افناء 
سمل أمه.وبالتالى يشمله بناء على تعينه الترجسى 
بها ) انما هو افناء لضرب خاص من الوجود » 
أعنى ذلك الوجود النرجسى الذى اذا طال أو ارتد 
اليه الراشد يفضى الى الموت النفسى المحقق ( ألم 
.يفن نرجس من طول تأمله صورته فى إلماء ؟ ) ٠‏ 
ان النرجسية ضرب من « الآنا وحدية » الانعزالية 
وبالتالى رفض للتواصل بين الذاتى وهو لب 
الحياة الانسانية السليمة والطريق الى ارسماء 
الانية على أساس مكين ٠‏ 


نستطيع اذن آن نقرد آن السالبية : الموت 
أو الافناء » لها جانبها الايجابى من حيث أنها 
موت الموت ء موت ما يففى الى الموت ٠‏ ويقوم 
الدليل اليوم ‏ وبعض هذا الدليل قدمه لنا فرويد 
نفسه ‏ على أن السالبية والنفى المعدم هى الطريق 
الى بزوغ العقل » الى تكوين الرمزية , والانطلاق 
الى حياة انسانية ثرية بمنجزاتها ٠‏ 


وهذا يعود بنا مرة أخرى الى فنومنولوجية 
الروح التى قيل عنها أنها نبع لا ينضب سواء 
أكان من ينهل منها فيلسوفا ( بما فى ذلك 
الفيلشسو ف الماركسى ) أو طبيبا نفسيا أو عالم نفس 
أو مشتغلا بأى علم من علوم الانسان . 


مصطفى زيور 
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« ان الشعر يرتبط بشكل عال من 
التفسير يكمن فى سوء الفهم » فالقصيدة تنتهى 
بعد كنابتها » ولكنها لا تتوقف » بل تبحث عن 
قصيدة أخرى فى نفسها ء أو فى المؤلف » 
أو فى القارىء » أو فى الصمت » ٠‏ 
« بيدرو ماليناس » 


من مثارقات الشعر الحديث أن يكون الفموض من 
أوضح مظاهره » يشترك فى هذا جانب كبر من الشسعر 
الأوروبى والشعر الجديد فى بلادنا , ومع أننى أعلم عن 
نفسى أن « أوضح » عيب فى هو الوضوح » فسأحاول فى 
السطور القادمة أن ألقى شيئًا من الضوء على هذه 
الظاهرة التى طللما عذبت القراء » وحيرت الثقاد » وتعجب 
منها الشعراء أنفسهم ! وأحب قبل أن يتشعب بى القول 
فى هذه المشكلة العويصة أن أقدم للمقال بمجموعة من 
الملاحظات العامة » تمهيدا للحديث عن ظاهرة الغموض فى 
الشعر الأوروبى فى القرن المشرين ©» وبخاصة عند واحد 
من أكبر شعراله © وهو جوسيمى أنجارتى اعظم شسعراء 
ايطاليا المعاصرين الذدى يعده بمض النقساد من أكثرهم 
غموضا » بل يزعمون أنه من الداعين اليبه والمؤسسبين 


١‏ يعبر الشاعر الجديد عن تجربة جديدة . هذه 
التجربة الجديدة تجمله يتناول اللفة تناولا خاصا ©») يقوم 
بدوره على فهم خاص للحياة وظواهر الوجود ٠‏ 


؟ ‏ فى عروق اللغة يعيش نبض المصر وينمكس وجهه 
المظلم أو وجهه المضىء ٠‏ واذا كان عصرنا يختلفعن العصور 
السابقة فكيف لا تختلف لفتنا عن لغة الآباء والأجداد 5 
واذا كان عصرنا يتمزق بالقلق والخوف والتشتت والصراع 
بين الدول والمذاهب ©» وسيطرة الآلة على الانسان وبمد 
هذا عن نفسه وعن العالم بقدر محاولته السيطرة عليها 
والتحكم فيها » فكيف لا تكون لفتنا مرآة لكل هذه 
الغرائب والمتناقضات ؟ واذا جاز القول بأن لكل منا عالمه» 
فكيففه نستبعد على شاعر اليوم أن يكون له عالمه أو قل 
غابته الكثيفة المظلمة 8 


* ل ليس لكل عصر لفته فحسب ء بل لكل شاعر 
الفته أو قاموسه الشعرى الخاص به . وقد بكون من 
أسباب حكمنا بالفموض على طائفة كبيرة من نماذج الشعر 
الحديث راجما الى آفة الكسل أو التعود أو عجزنا عن 
بذل الجهد الواجب للتخلى عن القوالب والصيع التعبيرية 


التقليدية لنستطيع استكشاف القوالب والصيغ الجديدة 
التى تحمل نبض المصر . وكيف لا 'نشكو من غموض 
أدونيس أو خليل حاوى أو البياتى مادمنا نقرؤهم ونحن 
نرتدى زى الجاهليين أو الأموبين أو العباسيين © لا بل 
زى البارودى وشوقى وحافظ ؟ ثم ان الشعر معبسود 
لا يحب أن يشرك به » فاذا دخلت الى معبد شاعر فعليك 
أن تقدم له كل تضحية »© وتفنى فيه كل الفناء ٠‏ وهل 
يصح ايمانك ان صليت فى المسجد أو الكنيسسة وقلبك 
مشفول بآلهة المجوس والفراعتة والبابليين ؟! 


5 لس ينيفى أن للتزم الحرص فى استخدام كلمسة 
الفموض . صحيح أن الشمر الجديد واقصد نماذجه 
اللممتازة التى تستحق هذه التسمية ! ب يتصف عامة 
بالفموض ‏ غير أن هناك ». ان جاز هذا التعبير » غموضا 
أصيلا وغموضا زالفا . والفموض الأصيل ينتج عن التحام 
لغة الشاعر وقلبه بالحياة والوجود . فحياتنا اليوم تحفل 
كما قلت بالتناقض والتمرق والغرابة » وتموج بظواهر 
من الظلم والرعب والتفتت التى تزيد من غربة الشاعر عن 
المالم وغربة العالم عله » وتجملنسا عاجزين عن فهمها 
أو تفسيرها مهما حاولنا أن نصطنع منطق أرسطو أو لفزع * 
الى طبائع الاشياء . وهناك الى جانب هذا غموض زالف 
يزور لغة كاذبة » فياخف اطار الثشمر الجديد وشكله » 
ولكنه يحشده بتعبيرات سخيفة أو استعارات كاذبة 
أو صور ورموز وأساطير يكدسها الى جانب بعضها البعض 
كيفما اتفق' 1 


وقد يسال القارىء : ولاذا لا يكون الشعر الجديد 
بسيطا واضحا وهنسساك قدر هائل من الشعر البسيطا 
الواضح الذى يؤثر علينا ويهز مشاعرنا ٠‏ 

والرد على هذا أن الغموض ليس قاصرا على الشعر 
القديم دون الجديد » وأن الشاعر الجديد لا يبحث عن 
الغموض حبا فى الغموض أو التمقيد لذاته . فليس من 
الشمر المعقد شمرا غامضا »© ولا كل الششعر الغامض شعرا 
ممقدا ٠.‏ ثم أن الشعر الفامض يمكن أن يهزنا ويؤثر فينا 
بقدر ما يهزنا الشعر الواضح البسيط © بل قد يكون 
الفموض من أقوى أسباب هذا التائي . 


ف 


ه ‏ وهنا لابد أن نغرق بين الفموض والابهام . 
فالشىء المبهم المستفلق ليس هو بالضرورة الشىء الغامض . 
لان الابهام صفة نحوية قبل كل شىء © أى ترتبطا بتركيب 
الجملة » فى حين أن الغموض صفة خيالية تنش قبل 
مرحلة التمبير والصياغة اللغوية النحوية ... فالفموض 
اذن هو غموض الرؤبة او التجربة نفسها . وما دام الششاعر 
صادقا فهو ينقل اذا تجربة وجود بزداد كل يوم غموضا » 
أى بزداد اضطرابا وقلقا وتفتتا » ويبتمد بأحداثه المروعة 
المفاجئة عن النسق التقليدى المتكامل المنسجم ٠‏ واذن 
فالفيوض ليس صفة سلبية تأتى من عجز الشاعر أو فشله 
فى الوضوح » بل هو صفة ايجابية تفرض ضرورتها على 
الشاعر لأنها كامنة فى التفكير الشعرى نفسه أى متصلة 
بجوهر الشعر وطبيعته الأصلية . ولذلكتزداد عند الشاعر 
بقدر ما يزداد نصيبه من الأمانة والصدق فى التعبير . 


1 الشمر وليد الخيال »© والخيال تعبير آخر عن 
الاختراع ٠‏ 
والالفاظ والاستعارات والصور الجديدة »© محاولا أن ينقل 
الينا تجربته أو رؤياه الجديدة للكون والحياة » أو يشكل 
بها تلك الوحدة الشعورية أو الصورة اللغوية والموسيقية 
التى تفلل تعتمل فى باطنه قبل أن تتجسد فى الكلمات . 
وليس عجيبا كذلك أن نجد كلماته تبتعد عن ممانيهسا 
الاصطلاحية أو دلالاتها المادية اللألوفة لنا فى حياتنا 
اليومية » بحيث نستطيع أن نقول انه يزداد غموضا بقدر 
ما يزداد اقترابا من جوهر الشعر الحقيقى . وغنى عن 
القول أن الفموض لا يمنى أبدا الالفاز أو الخف أو 
التمقية ٠‏ 


لذلك فلا عجب أن نجد الشاعر يخترع المعانى 


ب كل انسان منا يعيش فى التراث © فمن لم يكن 
له ماض فلا حاضر له ولا مستقيل . والشتاعر العصرى 
يتخد بالضرورة موقفا من ترائه » وسواء حاول أن يخرج 
عليه أو يرفضه رفضا تاما » كما فعل بعض غلاة الرمزيين 
والسرباليين من دعاة المصرية المطلقة فى النصف الثانى من 
القرن الماغى وأوائل هذا القرن »© أو قبل منه شيمًا ورفض 
شيئًا آخر © فهو على كل حال يريد أن.يتجاوزه أو يغير 
النظرة اليه . ولكننا نحن القراء العاديين أميل الى المحافظة 
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أو قل الى التعود » ولذلك يشق علينا أن نحسن الظن 
بمن يثور على التراث ونتصور أنه يثور علينا » ونسارع 
الى وصغه بالفموض والاغراب . ولو تذكرنا أن الثورة على 
التراث لا تعنى معاداته ولا البصق عليه » بقدر ما تدل 
على الارتباط العميق به ومحاولة اثرائه بتجارب وايمساد 
جديدة » فربما يزول سبب من أهم أسباب الفموض الدى 
نتصوره فى الشعر الجديد وقد نستطيع أن نضيف 
سببا آخر © وهو أن الشاعر الجديد ©» مهما يكن موقفه 
من التراث المحلى والانسانى » يحيط علما بخفايا هذا 
التراث ويتفنن فى استفلاله واستلهامه . 
تى وأدوذ 


» تؤكد أن الشاعر اتج 
بالثرات الانبتائى ت 
لنانحن_قراءه_العاديين كما قلت ٠‏ فاذا رابناهم يكتَرون 


ن اسستخدام_الرموز والأساطر والوائف والاتطان- يه 


شاعرا مثل اليوت يتنقل مرة فى آفاق الثقافة الما 


وبميد صياغة المواقف والرموز والشسخصيات-ائقد 


بما يوائم رؤياه الشعرية.والتفسسية ©» واذا رآن 


شاعرا 
آخر مثل باوند بتطرف فى هآ الاتجاه-فيكي بعض الكلمات 
والجمل الشعرية بلغاتها ورسمها الأصلى ‏ كالهيروغليفى 
أو الصيئى أجيانا !1 3 فانئا نصاب كما قلت بالخوف 


والفرع © لا من معرفة الشاعر بالتراث بل من جهلنا نحن 
به ! لمعل هذا أيضا أن يكون أحد الأسباب التى تجملنا 
نتهم الثنعر الحديث بالفموض . 


م وأخبرا قد بقع ذنب الفموض على الشاعر نفسه 
لا على قرائه : فهو قد يستخدم الرموز والاساطير استخداما 
تقريريا مباشرا » دون أن يسستوحيها أو يسثلهمها » 
أو يكدسها. بجانب بعضها البطض دون أن ينجح فى ربطها 
بحالتهالنفسية أو بسياقالقصيدة»أو يعجز' عنتناولها التناول 
الشعرى الحق الذى يبعث الحياة فيها » ويربط معناها 
الخاص بالعنى الانسائن العام ٠.‏ وقد يفتعل من الاستمارات 
والمعانى والكلمات مالا تقتضيه طبيعة الموقف الشعورى الذى 
بريد أن ينقله اليئا . لذلك لا يصح أن نظلم القراء دائما 
ونتهمهم بالجهول والغباء » فكثيرا ما تحمل الشعراء أنفبهم 
مسئولية الغموض ٠.٠‏ 
هذه الظاهرة ٠ ٠‏ ظاهرة الغموض 

بعد هذه اللمقدمة التى اهتديت فيها بالكناب القيم 
« الشعر العربى المعاصر » قضساياه وظواهره الفنية 
والمعنوية » للدكتور عز الدين اسماعيل » انتقل الى الكلام 


عن ظاهرة الغموض فى الشعر الأوروبى المعاصر بوجه عام » 
تمهيدا للكلام عنها عند أحد أعلامه ٠‏ 


والغفموض من أهم الخصائص التى تميز الشعر 
الحديث . فهو يلقى على اللغة مهمة عسيرة وغريبة مما » 
الا وهى أن تفصح عن المعمنى وتخفيه فى آن واحد . انه 
بعزل القصيدة عن وظيفة اللغة الأساسية فى النقل وتوصيل 
المعانى »© ليعلقها فيما يششبه الفراغ » فتبتءد عن القارىء 
كلما حاول الاقتراب منها' . وقد يبدو فى بعض الأحيان 
كأن الشعر الحديث ليس الا محاولة 9نسجيل احساسات 
مبهمة وتجارب مضطربة يحتفظ بها الشهدور لمتقبل قريب 
أو بعيد © يتمكن فيه من التعبير عن الحساسات أوضح 
وتجارب أنجح . وهذا يدور ويدور حول امك'نات لم تثبت 
أو تتحقق بعد . 

ولكن من آين يأنى هذا الغموض ؟ 

قد. ياتى من المضمون أو الأسلوب الذى يلجا اليه 
الشاعر . فالقصيدة تتكلم عن أحداث أو كائنات لا يعرف 
القارىء شينًا عن مكانها أو زمانها أو أسبابها ولا ب 
الشاعر بشىء عنها ©» وعباراتها لا تتم ولا تكمل بل تنقطع 
فجأة لسبب لا بدريه » كأنما حاولت أن تقطع الصمت 
المطبق فلم تفلح ٠.‏ وقد لا يتألف المضمون آلا من مواقفف 
لغوبة » تختلف بين الخشونة والنعومة والرعة » بحيث 
لا تكون الموضوعات والعواطف التى تتحدث عنها سوى مادة 
لا ممنى لها . ومن أبرز وسائل الأسلوب التى تسبب 
الغفموض تغيير وظيفة الحروف والصفات والظروف وصيعٌ 
الأفعال وترتيب الجملة العادبة تزتيبا غير مألوف : والميل 
الى ما يمكن تسميته بالجمل المفتوحة © كأن تتألف الجملة 


فق 


من أسماء لا يرتبط بها فمل © أو نجد جملة رئيسية بلا 
جملة جانبية أو العكس © أو جملة شرطية بلا جواب 
شرط » أو باسقاط آدوات التمريف عن الأسهاء 
واستخدامها بطريقة تزيد من الغموض بدلا من أن تعمل 
على التحديد والتمريف . اضف الى هذا أننا قد نجد 
قصائد بلا عنوان © أو بعناوين لا توافق موضوعها فتزيد 
بذلك من تمدد الممانى المختلفة التى توحى بها . وقد يكون 
السبب فى التخلى عن العنوان هو رغبة الشاعر أن يخلى 
مضمونه من أبة صلة تربطه بالواقع والمألوف ٠‏ ويذكرنا 
هذا ببيكاسو الذى اشتهر عنه أنه لا يضع عناوين للوحاته» 
بل يتولى ذلك عنه تجار اللوحات ومنظمو الممارئس الفنية.. 


ويطول بنا الأمر لو أردنا أن نتتبع أقوال الشعراء 
التى يطالبون فيهما بالغموض أو يحساولون تبريره . 
فالشاعر « ييقتس » يتمنى أن يكون للقصيدة من الممسائى 
بقدر عدد قرائها ! واليوت بقول ان القصيدة شىء مستقل 
يقف بين المؤلف والقارىء » كما أن العلاقة بين المؤلف 
تختلف عن العملاقة بيئها وبين القارىء . 
فالقصيدة التى يكتبها الشاعر تخرج من بده الى الأبد ٠‏ 
وقد يستشف القارزىء فيها معانى لم تخطر على بال المؤلف» 
أى أن من حق القارىء أن « يؤلفها » من جديد . والشاعر 
البرتفالى بيدروساليئاس يقول فى هذا المنى : « ان 
الشعر يرتبط بشكل عال من التفسير يكمن فى سوء الفهم . 
فالقصيدة تنتهى بعد كتابتها ولكنها لا تتوقف » بل تبحث 
عن قصيدة أخرى فى نفسها أو فى المؤلف أو القارىء أو فى 
الصمت » . أى أن القوى الكامنة فى القصيدة أو فى اللغة 
التى كتبت بها لا تنتهى بمجرد الفراغ من تأليفها بل تطلق 
قوى جديدة فى نفس الشاعر والمتلقي ٠‏ 

وقد « يوضح » ما نريده بهذا الغموض فى الشسعر 
الحديث أن نضرب: له مثلا باحدى قصائد الشاعر الاسبانى 
« جويان » :وعنوانها « أغمض عينى » ويمكن أن نجد فيها 
تصويرا لخفايا هذا الفموض أو نوعا من التبرير له : 
أغمض عينى » والسواد يطلق شرارات 


هى القدر السعيد ؛ 
الليل يفض أختامه ويجلب من الهاوية 
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ضوءا يرتفع فوق الموت ؛ 
أغمض عينى . فيقوم عالم عظيم يعشينى 
عالم خال من الضوضاء ؛ 
يقينى أبنيه على الظلام ؛ 
وكلما زاد البرق عتمة » كلما كان ملكا لى ؛ 
فى السواد تطفو زهرة ٠‏ 

وايس من العسير فهم معنى القصيدة . فالشلام 
أو الفموض الذى يتحدث عنه الشساعر يأتى من احتماله 
بنفسه من العالم الخارجى والابتعاد عن أضوائه 'وضوضاله . 
انه يغاق عينيه عالمه الداخلى ويتحرر من ضجةالحياة 
وبحول الظلام ‏ أو اختفاء الواقع الخارجى ‏ الىنور »ويطلع 
تلك الزهرة التى لا تتفتح الا فى نور الظلام ( والوردة هنا رمز 
الكلبة الشساعرة ) . أى أن الشعر لا يكتمل الا فى عاام 
« اللاواقع » الذى يجبره على الفموض والاظلام . 


وتد نشأت فى ايطاليا منف حوالى أربعين عاما حركة 
أدبية راحت تنادى بالفموض فى الشعر حتى سميت بحركة 
الغموضض والالفانا وكان من بين ممثليها الشعراء بونتميللى » 
ومونتاله » وسابا . وكوازيمودو » وأنجارتى الذى سنتحدث 
الآن عنه بشىء من التفصيل . وقد تأثرت هذه الحركةبشعراء 
|ابارناسية والرمزية فى القرن التاسع عثر ( راميو » 
مالارميه » فاليرى ) فراحت تسعى الى تأكيد طابع القموض 
والسحر والابحاء أفى الشعر »© وتقدم نغمة الكلمة وقيمتها 
الشعورية على مءجاها . ولكن هل تنطبق حقا صفة الغموض 
على أنجارتى ؟ لنحاول الآن أن نتعرف عليه .. فقد يهمنا 
أن نعرفه لاسباب كثيرة » ليس أقلها أنه واد فى بلادنا وقضى 
صباه فى أجمل مدثنا » وحملت أشهاره كثيرا من ذكرياته 
وانطباعاته عنا ٠.‏ 


هذا الشاعر المصرى الموقت 


و!- جو سيبى أنجارتى 0282563 أممع71055 فى العاشر من 
فبراافر سنة م1 فى الأسكندرية » من أبوين مهاجرين من 
مديفة لوكا . وفى الاسكندرية التى أصبحت على حد قوله 
«.حلما مآلوفا » لديه » قضى طفولته وشبابه المبكر . فهو 
لم يغادرها الى أيطاليا لاستكمال دراسته الا بعد أن أت 
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الثامنة عشرة من عمره . ثم ذهب الى باريس © واستمع الى 
محاضرات السوربون » 'واكتشف عن كثب ما يجرى من 
تيارات جديدة فى الأدب والفن . وتمرف على رواد الثورة 
الوليدة فى الشعر والرسم » آمثال أبولليني وماكس جاكوب 
ديران وبيكاسو وبراك وبيجى » كما استمع الى محاضرات 
برجسون الفلسفية فى نهم وحماس ©» وشارك فى الحوان 
آنذاك حول الفن الجديد »© وتأثر بقراءاته لما لارميه وثاليرى 
وسان ‏ جون ‏ ببرس الذى ترجمه الى لغته ٠‏ 


غير أن الحرب شاءت أن تضع حدا لسنوات التعلم . 
فما كادت تشتعل نيران الحرب العالمية الأولى حتى جند 
أنجارتى فى كتيبة المشاة التاسعة عشرة » وقضى معظمٌ الوقت 
فى الجبهة النمسوية . وبينما الحرب فى عنفوانها » ظهرت 
مجموعته الشعرية الأولى سنة ”151 فى مدينة ( أودين »., 
لم تكن أشعار حرب ماحوته هذه المجموعة الصغيرة » بل 
قصائد انسان ( وجد نفسه فجأة يسبر فى شارع الحرب الذى 
الم يكن يعلم عنه شيمًا » » انسان يسأل لاذا » فيردد سؤال 
كثيرين مثله » كتب عليهم أن يتساقطوا واحدا بعد واحد 
كأوراق الخريف على الأشجار 
على لسانهم فى هذه القصيدة 


من أية كتيبة انتم » 
يا اخوتى ؟ 
كلمة ترتعش 
فى الليل 
ورقة لم تكد تولد 
فى الهواء المثي 
تمرد غير مقصود 
لرجل 
يعرف ضعفه 
اخوتى ٠.‏ 
وفى هذه إ.سنة أيضا » فى لهيب الحرب » نشأت هذه 
القصيدة العجدبة :»م جنود » أربعة اسطر 4 تسع كلمات ٠.‏ 
لا شىء يد -'| . فالشاعر لا يقول الا القليل » بل أقل من 
القليل “.> لم يبق أمام الكارئة من شىء يقال : 
يقفون 
كما فى الخريف 
على الأشجار 
ورقة ورقة ‏ ., 


وانتهت الحرب فأقام أنجارتى فى روما » وعمل فى 
وزارة الخارجية مشرفا على تحرير نشرة باللغة الفرنسية . 
وتوالت دواوينه واحدا بعد الآخر ؛ الميناء المدفون » فرحة 
الفارقين » وعاطفة الزمن . اشتهر أنجارتى وكثر قراؤه 
المعجبون والساخطون . فها هو شعر قريد وجديد © يبضع 
حدا للبلاغة والزخرف والتكلف اللدى ساد الشمر الابطالى 
زمنا طويلا ٠‏ وها هم الناس يتحمسون فى الترحيب به كما 
.يتحمسون فى الحرب عليه . بل لقد وصل الأمر فى تلك 


السنوات الى حد تأسيس مجلات لا يشغلها شاغل سوى 
الهجوم على انجارتى أو الدفاع عنه ! غير أن الشاعر كان 
يقف بميدا ووحيدا » لا يجد ما يقيم به أود أسرته . وبدآ 
يعمل مراسلا لجريدة الشعب فى مدينة تورين » ويسافرة 
من بلد الى بلد فى سبيل لقمة العيش © ويكتب مقالات 
يرسلها الى جريدته من الجنوب الايطالى ومن معظم البلاد 
الأوروبية . ولكنه برغم هذه الظروف لم ينقطع عن كتابة 
الشعر » وهو أمر لا تعطيه فى الغالب ما يسنحقه من 
التقدير والاجلال . 


لنقف لحظة عند هذه الفترة من حياة الشاعر قبل أن 
ننتقل الى ما بعدها . وليطمئن القارىء » فلن تطول 
وقفتنا » لأن قصائد شاعرنا أقصر من نفس واحد بين شهيق 
وزفبر ٠‏ ولنقتصر على أناتين القصسيدة 
عنوانا للديوانين اللذيرا؟ً أشرت اليهما 


هناك يصل الشاعر 

ثم يلتفت الى النور باغانيه 
وينثرها 

من هذا الشعر 

يبقى لي 

ذلك العدم 


الذى لا ينقد سرهم ٠.‏ 


وتقول القصيدة الأخرى ( فرحة الفارقين » أو فرحة 
السفن الغريقة : 


وفجساة 
نستانف الرحلة 
كما يفعل 
دب البحر 
بعد غرق السفيلة , 

ومن الصعب نقل الاحساس الذى توحى به القصيدة 
فى الأصل » لا لأن التمرجمة ‏ كل ترجمة ‏ تفقد الايقاع 
والجرس فى لغتها الأولى » بل لأنها تميد كذلك ترتيب 
السطور والكلمات » وهذا أمر بالغ الأهمية فى الشعر الحديث 
بوجه عام . 

لاتصرخوا بعد الآن 

مهما يكن من ثىء فقد رحل أنجارتى فى سنة 15175 الى 
١ابرازيل‏ » ليقوم بتدريس الآدب, الابشالى فى جامعمة 
« سان باولو » ويبدو أن تأثيره على |الوسط الأدبى هناك 
كان كبرا » كما أتيح له أن يعقد 


عراها الى اليوم . غيرْ أن موت ابن أنطوئيو ذى التسع 


سنوات جعله يعود الى وطنه » حيث راح يكتب أغانيه 


اصر مسداقة ثبتت 


للأطفال الأموات تحت عنوان ١‏ يوما بيوم » ( وأعتذر عن نقلها 
للقارىء لضيق المقام ) . 


ويظهر أن الموت كان يتربص 0 آخراه 
فقد بدات أسواد سنئواتها بعد أن نشرت الفا 'العسكربة 
كفها المظللم فوق سمائها وأرضها . ثم احتلت جيوش الأمان 
روما » وخمدت أنفاس المدينة الخالدة تحت أقدام البرابرة 
العبسكن * 

ولم تلبث هذه الكارثة أن غيرت شعر أنجارتى . انه 
حزيئطو|“بلاده » حزين لفقد أحبابه ٠‏ 


وهاهو ديوان جديد 
يظهر » العذاب عنوانه » والعذاب محتواه . قلنقرأ 
بعض قصائده لتعرف مدذى العذاب الترى 
بلسسان ش عبه العجوز المقهور . 
« لا تصرخوا بعد الآن » : 

كفوأ عن قتل الموتى 

لاتصرخوا بعد الآن ». لاتصرخوا 

إلا كنتم لا تزالون تريدون أن تسمعوهم 
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ان كنتم ترجون الا تفنوا 


همسهم لا بحس 
ما عادوا يحدثون ضجيجا 
ألا كنمو العشب 


الارى يسعد حين لا يمشثى عليه انسان : 


فالقتلى ما عادوا فى حاجة الى القتل مرة اخرى . 
لقد استسلموا وانتهى الأمر. لم اذن تملاون الدنيا هتافا 
وصراخا ؟ ان صراخكم سيغطى على أنينهم . وماذا يبقى لكم 
لو حرمتم حتى من سماع هذا الانين ؟ وكيف تعرفون أنكم 
مازلتم أحياء » لو أضعتم هذه الفرصة أيضا من أيديكم ؟ 
لا تصرخوا »6 فهم لا يسمعون . أليسس هذا ما أردتم ؟ لم 
تحرمونهم حتى من متعة الموت على اتفراد ؟ انهم يهمسون » 
وهمسهم لا يسمع ٠‏ انهم لا يضجون . وأن تصورتم أن 
همسهم ضجيج © فهو لا يعلو على صوت العشب الذى 
ينمو » العشب الذى لم تبق له سوى فرحة واحيدة : 
آلا تمشى عليه قدم انسان ! 


ولكن هل ضاع كل أمل ؟ هل يزداد اليأس كل يوم 
بلا انقطاع ؟ أتصبح الحياة عنده » كما يقول فى احدى 
قصائده » صخرة جمدت فيها الصرخات ؟ ان الكهنة السود 
ما زالوا يصرخون ويهتفون ويطلقون بخور البشاعة والظلم فى 

٠‏ المعبد الخراب ٠‏ ولكن الامل معقود على ملاك الفقراء الى 
سيهبط ذات يوم ليخلصهم ويواسيهم : 


الآن حيث يغزو العقول اللمطموسة 

اشفاق غليظ بالدم والطين 

الآن حيث يثقلنا مع كل نبضة قلب 

صمت كل هذا العدد من الموتى والمظلومين 

الآن فليستيقظ ملاك الفقراء » 

رقة الروح النى لا تزال على قيد الحياة .. 
بتلك الاشارة التى لا تمحي على مر الأزمان 
فليهبط على رأس شعبه العجوز 

وسط الأشباح .. 


ويشرق الأمل من أعماق اليأس ٠.‏ ويقسم بينه وبين 
نفسه أن يقبل على العمل وينتظر أن تتفتح العيون المعلقة 
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على نور الشمس »© ويمااق الفقراء الفقراء » وتتصافح 
الأيدى المفلولة » وتبعث الحياة فى الاجسام والأرواح التى 
قتلها الذل : 


بلا لهفة على الاطلاق سوف أحلم 

سوف اقبل على العمل 

الذى لا ينتهى أبدا » 

وشيئا فشيئًا » بقرب النهاية 

تمتد الأذرع للأذدع 

وتبسط من جديد 

أكف تبذل العون » 

وفى كهوفها تعود للحياة 

عيون تعطى النار من جديد » 

وآنت > فجأة لم تمس 

سوف ستبعث ©» وسوفا يهدينى 

صوتك مرة اخرى 

والى الأبد آراك ٠‏ 

ولكن يبدو أن هذه الآمال“كانت وهما أو حلما ٠‏ فالنكبة ' 
كانت أكبر مما يتصور عقل ٠‏ وحتى بعد أن انجابت سحابة 
الظلم الفاشى عن سماء بلاده » ظلت حالةكالشلل أوها لكابوس 
تخيم على الرءوس وتكتم الأنفاس . ولذلك فلا عجب أن تكون 
خاتمة الديوان هى هذه الخاتمة : 


مة عاد يرعد »> ها عاد يهمس البخر » 
البحر . 


يثم الشفقة أيضا » يثيرها البحر » 


البحر . 

سحب غافلة تحرك البحر » 

البحر . 

الدخان الحزين يترك الآن فراشة البحر » 
البخر . 

هو أيضا مات »© انظر > البحر » 
البخر . 


البحث عن الجوهر الحقيقي 


ويبدو ان هذا الحزن قد سرى منذ ذلك العهد المظلم 
فى دم الشاعر ونخاعه . صحيح أنه أصبح الآن من أشهر 
شعراء بلاده » ان لم يكن أشهرهم جميعا . وصحيح أن 
جامعة روما تستدعيه للتدريس فيها وتخلق له كرسيا 
خاصا به © وأنه يؤسس هناك مدرسة أدبية تسمى باسمه 
ويتخرج فيها عدد كبير من كتاب ايطاليا وشعرائها وأساتذتها 
اأرموقين . ولكن التعب لا يزال ثقيلا على كتفيه » والحزن 
لا بزال يسرى فى دمه وصوته » فيخرج ديوانه الذى يعلن به 
خاتمة مؤقتة لحياته الشمرية » ديوان « مفكرة رجل عجوز » 


كل دواوين انجارتى تحمل هذه العبارة « حياة 
رجل » . والشاعر نفسه يشرحها فى مقدمة ديوانه «الفرح» 
حيث يقول : « هذا الكناب مذكرات يومية » والمؤلف 
لا يطمح ويعتقد أن الشعراء الكبار لم يكونوا يطمحون الى 
أببد من أن يتركوا وراءهم سيرة حياة جميلة . ولذلك 
فان القصائد هى غذاباته الشكلية أو سجل عذابه مع 
الشكل . ولكنه يريد أن يفهم عنه للمرة الأولى والأخيرة أن 
الشكل يعذبه لأنه يطالبه بملاءمة التغيرات التى تطرأ على 
فكره ووجدانه . واذا كان كفنان قد حقق أى تقدم يذكر » 
فهو يتمنى آلا يكون لهذا سوى ممنى واحد » وهو أنه 
ك'نسان قد استطاع أن ببلغ شيئًا من الكمال . لقد نضجت 
رجولته وسط أحداث غير عادية لم يقف بعيدا عنها ابدا . 
وهو وان لم ينكر أن الادب يتجه الى العام » فقد رأى 
على الدوام انه حيث ينشاً شىء ذو بال » فان العام من خلال 
شعور تاريخى فعال »© لابد أن يلتقى فى النهاية مع موت 
الشاعر الوحيد » .. 

يقول أنجارتى كذلك عن نفسه انه لا كان الذئب بفقد 
جلده ولا يفقد رذيلته ©» فانه يراجم قصائده وينقحها مع 
كل طبعة جديدة لأحد دواوينه . والحق أن شعره يتميز 
به.لله الصفة النادرة © ألا وهى البحث عن الجوهر 
وابرازه نقيا خالصا بريئا كالبللور ٠‏ وهو يسعى جاهدا 
الى أدق تعبير ممكن وأقربه الى الطبيعة والاتناع ؛ كما 
بنشد النفم المنسق »© ويلون القصيدة بجرس موسيقى 
يوحى بالشوور اللرى يحاول نقله الى القارىه ©» 
مما يستحيل بالطبع على كل ترجمة ٠‏ 


اشتهر عن انجارتى بحق أو بغير حق أنه شاعر 
غامض ملغز ؛ بل مؤسس دعوة الى الالفاز . ولكن من 
يقرا شعره لن يفهم هذا القول ولن يستطيع ان يصدق 
كل ما فيه . فلنحاول الآن أن نتدبره مما .. 

يعرف القارىء من النماذج السابقة أن أشتار 
انجارتى تتميز بالتركيز البالغ ٠‏ فالكلمة كما يقول بنفسه 
هى شق أو صدع قصير للصمت . انها شذرة تقف وحيدة 
مرتعشة أمام عالم الاسرار الذى لاتكاد تلامسه الا من بعيد» 
وبين الصمت الذى لا يلبث ان يطبق عليها ٠‏ وكل قصائد 
أنجارتى تتفق فى هذا الطابع الذى يميزها ويجمل منها 
شذرات لم تنم » ويتضح هذا بوجه خاص فى قصائده 
المركزة القصيرة التى بعد أستاذا فيها مثل لوركا » والتى 
سنعود اليها بمد قليل ٠‏ 


ولا يصح ان نحاول فهم قصائد انجارتى من ناحية 
المضمون فكثيرًا ما يصيبنا الذهول لأنها لا تتنضمن أى شىء 
أو لآننا لا نستطيع فى بعض الأحيان أن نفهمها على الاطلاق. 
والواجب أن أننظر الى كلماتها كصيمم صوتية أو أشكال 
نفمية تخلف وراءها صدى ساحرا ٠‏ ولنتامل احدى قصائده 
الحرة لنرى كيفف يبدو هذ! الفموض اللبى أشتهر به 
شعره عن حق أو غير حق كما قدمت . انها قصيدة الجزيرة 
التى ظهرت فى سنة 1188 فى ديوانه عاطفة الزمن ٠‏ لنقراها 
أولا قبل التعليق عليها : 


هبط الى شاطىء >. كان يسوده المساء الأبدى 
من غابات متفكرة سحيقة القدم 

وتوغل بعيدا » 

وجذبه حفيف أجنحة » 

صعد من خفقة قلب اكاء الصارخة 

وراى شبحا ( يسقط ثم يعود فيزدهر ) ؛ 
وحين استدار ليصعد » 

رأى انها كانت حورية بحر ©. وكانت تنام 
منتصبة وهى تعائق شجرة دردار :. 


فالقصيدة تتكلم عن حدث ما ؛ فى جمل متموجصسة 
بالفة القصر ليس فيها اثر للانا ٠‏ انها تتكلم عن شخص 


برنا 


فتقول ( هو » . ولكن من هو هذا الشخص ؟ لن نتلقى 
جوابا . فالضمير قير محدد ولا ممروف . ويزيد من.هذا 
الفموض أن العبارات قد رصت بغير علاقة تربط بينها . 
وجمعت صورا من الحياة الرعوية التى طلما تغنى بها 
الشعراء وحنوا اليها ؟الجزيرة والغابات وحورية البحر 
والراعى والماشية . ولكئنا ستسأل أنفسنا حين يذكر 
المذارى : أى عذارى هؤلاء ؟ غير أن الحدث يتوقف هنا 
وبظل شذرة لا سبب لها ولا هدف . ومع الخاتمة تزداد 
مجموعات الكلمات شذوذا وبمدا عن بعضها البعض : 


الأغصان قطرت 
مطرا كسولا من النبال 
الماشية نمست 


تحت الوداعة الناعمة 

ورعت ( قطعان ) أخرى الغط” المفىء » 

ولكن أين وصل الآن ذلك الشخص ؟ ان الخاتمة 
التى نشبه السكون قد أنستنا بداية الحدث ؛ وكأن لم 
بكن له ولا لصاحبنا القديم وجود ولا همعنى . واذا أمكن أن 
نجد للقصسيدة مضمونا فهو فى اتجاه حركتها : 
ولقاء وهدوء ٠‏ وكلها حركات مجردة لا تمنى شيئًا غير 
نفسها © مشبعة بسر ذلك الحدث الغامض الذى تظهر 
على سطحه ٠‏ فاذا جاءت الخاتمة لم تحل هذا السر بل 
أضافت اليه جديدا ٠‏ صحيح أن الحركة ستنتهى بالهدوء 
والهمود » واكن تنافر الصور فيها ( يدان كالزجاج ) بثير 
الى مستوى أعلى من الفموض تصنعه اللغة نفسها . 

طبيعى أن مثل هذا الغموض اه سحره © كما أن له 
عند الشاعر العظيم ما يبرره فى النغمة أو الصورة 
أو الرؤية . غير أنه قد يصبح لدى التماجزين من الشعراء 
ميدانا للادعاء والثرثرة السخيفة ©» أو للتهكم والسخرية 


وصول 


ومنذ سئوات عهد بعض هؤلاء القراء فى 
استراليا الى دعابة خبيثة تشبه عندنا ما سمى بفضيحة 
اللامعقول ومسرحية دورنمات الزعومة ». فألقوا أبياتا 
لا معنى لها ونسبوها الى عامل مناجم مغمور » زعموا من 
باب الاحتياط أنوم وجدوها فى أوراقه بمد موته . 
وراح النقاد يشيدون بعمق هذه الأبيات ويبكون موهبة , 
الفقيد ... 


عند القراء ٠‏ 
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من الجزثى المحدود الى الكلى العام 


هل ننتهى الآن الى القول بأن شعر انجارتى شمر غامض 
وصعب ؟ ان القارىء لن يستطيع أن يقرأه بسهولة ٠‏ ولكن 
هذه الصعوبة عنصر مشسترك بين الشعراء المحدثين . 
وستقابله الغاز كثيرة تستعصى على المنطق والمقل © ولكنه 
ب أنها ليست ألغازا مستعصية » بل تتصل بلفر 
ااحياة والكون نفسه » بحيث يمكننا أن نقول انها ألغاز 
من النوع الذى لا يحتاج الى حل »© أو الذى يجمل الشعر 
« سرا مكشوفا » على حد تعبير جوته فى ديوانه الشرقى » 
وهو أقصى ما يمكن أن يصل اليه شار . انه شعر ساطع 
البريق » خفيف حر » متأاق لا تحتمل الكلمة فيه معنيين » 
جميل وصاف كحبات البللور . ولا يمنع هذا بالطبع أن 
بكون هذا الشعر عسيرا علىالفهم »© ربما لأند يقذف بنا فجأة 
بعباراته المركزة الشديدة الايجاز الى قلب الوجود ٠‏ ومادا 
: » ويمكن أن 
تصبح حجرا يلقى فى دوامة نفوسنا فيهزها ويثيرها الى 
آخر العمر ؟ ماذا :قول فى قصيدته المشهورة « صباح » 
التى تتكثف فى هاتين الكلمتين : أستضىء باللانهابة ؟ االتى 
حار كل المترجمين الأوروبيين فى نقلها الى لغاتهم وحرت معوم 
كيف أنقلها اليك ؟ ! هل نعمبر عنها تعبيرا آخر فنقول 
« نفسى تشرق باللا محدود » أم نقول : ( يغمرنى نور الكون 
الهائل » ؟ ان هذا كله لا بغنى ولا يفيد . فالمهم أننا نحس 
بالاحساس المفاجىء الذى أراد الشاعر أن بنقله الينا » 
ونرتعشى ارتعاش القطرة التى عاذقت البحر . خذ ايضا 
هذه القصيدة بمنوان « أبدى » : 


بين زهرة مقطوفة وأخرى مهداة 


أو هذه القصيدة « كون » : 


نعشا من النضارة 

أو هذه ( لعنة » ١‏ حبيسا بين أشياء فانية ' 
( كذلك ستفتى السماء ( ذات النجوم ) 

منا الذى يجطلنى نهما الى الله ؟ 


آلا تحس فيها صرخة المخلوق حنينا الى الخالق 5 
ألا تشعر بالآلم الفردى يتحول الى ألم كوثى عام ؟ حتى 
القصائد التقصيرة أو الطوبيلة التى نتصور أنها تمصفا 
الطبيعة انما تلمس المرئيات لمسا خفيفا فترتعش أمامنا 
أو تشهق كالمولود الجديد أو كالمحتضر . هذه مثلا قصيدة 
« غروب » : 


احمرار السماء 
يوقظ واحاتٍ 


لراعى الحب 
أو هذه الذكرى من افريقيا : 
الشمس تقهر المدينة 

العين لا ترى شبيئا 

ولا القبور نفسها تقاوم طوبلا . 


او « ليلة مايو » التى لا تزال » كقصائد كثيرة غيرهاء 
تحمل انطباعات شبابه عن بلادنا : 


السماء تضع 
على رءوس المآذن 
أكاليل نور 

أو هذا المساء : حاجز من الريح 
كى يسند حزنى 

فى هذا المساء . 


ولا أحب أن استسلم اكثر من هذا لاغراء الشمر .. 
فتكفى هذه النماذج القصيرة للدلالة على أسلوب شاعرنا 
ودقته الرياضية فى اختيار الألفاظ واكتفائه بأقل قدر ممكن 
من الكلمات التى تحمل أكبر طاقفة ممكنة من المشسساعر 
والمعانى . ولا نستطيع بالطبع أن نقول انه شعر سهل . 
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غير أن صعوبته لا تجيز لنا مع ذلك أن نصغه بالغمو 
لان الغموض بيتصل كما قدمت بتشويشش الفكرة أو تشتت 
الاحساس أو تمقيد البنية اللفوية والنحوية أو غرابة 
اللصطلح الجديد أو الخروج المتعمد على الألوف فى ترتيب 
عناصر العبارة وتسلسل الافكار والأبيات فى القصيدة 


الواحدة . 


تيار شعرى جديد 


من المسير علينا أن نقدر مكانة أنجارتى فى الأدب 
الابطالى الحديث »© واختلاف النظرة اليه بين المتحمسين 
له والساخطين عليه . ذلك أن النقد الأدبى فى بلد من 
البلاد يرتبط بظواهر وظروف يصمب تقديرها فى بلد آخرء 
فقد ننقل شاعرا أو أدنبا أجنبيا الى لغتنا ونقيسسسه 
بمقاييسنا فنقبل عليه ونعجب به . ولكن من النادر أن 
نتبين حقيقة تيار أو حركة أدبية ©» واذا حكمنا عليها فان 
أحكامنا ستثير الدهشة عند أصحابها الاصلبين أو قد تثير 


الضحك والرثاء ٠‏ وما أشد ذهواما حين نطلع مثلا على 
ما يكتبه الأجانب عن أدبائنا الكبار أو حين تلاحظل كيفف 
يعجزون عن الاحساس بالجو الأدبى الذى تعيش فيه ! ل 
ومع ذلك كله فنستطيع أن نقول ونحن مطمئئون ان انجارتى 
يمد عند قريق كبير من أهله كبر شتاعر بعد 
«“جبربيل دانئزيو » » والجميع يتفقون على أنه خلص 
القصيدة فى بلاده من أثقال البلاغة والزخرف والتكلف . 
وكل من يقرأ له سيتذوق بنفسه نضارة شعره ورقته 
وعفويته » وسيتفق على أنه من هؤلاء الشعراء الملهمين 
الذين يصدق عليهم القول بأنهم أعادوا الى الشعر بدائيته 
الأصيلة وبراءته المفقودة » وطرقوا به أبواب السر العظيم. 


لنكتف ١ايوم‏ بهذا القسدر عن انجارتى الى ان 
نيسر لنا المراجع الكافية لدراسته . ولنختم حديثنا عنه 
وعن ظاهرة الغموض بقولنا انها تعبر أفضل تعبير عن احدى 
مفارقات الشعر الحديث . فاذا كان الغفموض هو «أوضح» 
ظاهرة فى هذا الشعر »4 فان هذا الفموض ينبفى أن يبظل 
غموضا واضحا أو وضوحا يكسوه الغموض ٠‏ وليصدقنى 
القارىء فأنا لا أتلاعب بالالفاظ . وانما أريد ببساطة أن 
القصيدة الحديثئة ‏ عند شاعر جدير بهذا الاسم  !‏ 
أشبه بالبرق الخاطف » لا تغىء الا لتخبو » 
ولا تخبو الا لتضىء ٠‏ وما دامت تكشف لنا فى ال< سالين عن 
سرنا وسر الوجود أو تحاول الكشف عنها » وها دامت نطرج 
عنها أعباء مات السنين من تكلف وبلاغة وطنطئة وقواعد 
وتقربنا منه » فهل يصح بعد ذلك أن نضيق بهذا الغموض 
الأصيل ؟! وهل نطلب الكثير لو تمنيناه لشعرائنا الذين 
تعقد اللغة والوطن عليهم اكبر الآمال 18 0 

عبد الغفار مكاوى 


نكا 


الروك الرْضْلائية عل رثوك 


ربسا يكون من الصواب أن نتصور النقد على 
أنه « عملية اكتشاف » ٠٠‏ فلا يصح أن يقف 
الناقد عند حرفية النص + ولا يصح أن يلتزم 
بتفسير مادته تفسيرا ظاهرا » فيكتفئ بالشرح 
والايضاح » وانما عليه أن يتجاوز ذلك » فيسعى 
جاهدا الى كشسف خبايا « العمل الفنى » مستبطنا 
انراد » مستنبطا الحقائق الجمالية والانسانية 

اتى يحملها فى جوفه ٠*٠‏ وبالتالى على الناقد أن 
يقوم بعملية تحليلية تر كيبية يرمى من ورائها 
الى استخلاص جزئيات الرؤية التى يتعرف, بها على 
طبيعة العمل الفنى » مؤلفا بين هذه الجزئيات فى 
وحدة كلية مكتملة ٠٠‏ بذلك يمكن أن نتذوق 
ويمكن أن ندرك فى آن واحد ٠‏ ففى ضوء هذه 
الرؤية الجديدة التى يقدمها الفنان والناقد معا , 
يستطيع الانسان أن يعمق وعيه بالواقع وأن 
بعى الوجود فى صور جديدة * 
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يسقد عبر العرٍ 


قضية الانسان الزنجى 

وجدير أن نفعل ذلك بالنسبة «لوليم فوكثر» 
الذى يعتبر بحق ظضاهرة فذة فى عالم الرواية 
المعاصرة ٠٠‏ فهو الكاتب الذى استطاع أن ينقل 
الينا صورة صادقة كاملة عن الحياة فى الجنوب 
الأمريكى + وعن الصراع الذى لا ا ينشب 
أظافره فى ذلك العالم المحلى الذى أطلق عليه 
اسم « عالم اليوكناباتاوقا » ٠٠‏ وهو عالم خيالل 
أسطورى يقع على نهر المسيسبى فى الجنوب » 
حيث يعيش الزنجى والأبيض فى حال من التناحر 
والقهر والارغام * 

والحقيقة التى لا جدال فيها » أن «وليم فوكثره 
قد تعاطف هنذ صباه ‏ وماساة الزنوج ٠‏ 
عاش بيئهم » واعترك الحياة معهم 2 فكان ينصت 
إلى ثراثرتهم » ويرهجف السمع .الي ما يسردونه من 


كان ولي فرك عيش عمسه :وكات 
يعى مايرور فى مولت هذا الهس 
من صراعات وحن وألام , وبقينا أن 
أعماله نت أصرئح تمبير» وأتوفى 


بشاهرعى إرائة هنا المكس » ٠‏ 


أحاديث » وأساطير » وحكايات شعبية » ويبدو 
أنه قد تأثر بجوهم المفعم بالخرافة , والأحلام . 
والرؤى » وانطبعت آثار هذا الجو فى أعماله » 
فكان موضوع الزنوج بمثابة المادة التى نحت منها 
أشكاله الروائية , حتي آنه يمكن القول بأن عملا 
من أعماله لا يكاد يخلو من التونر الدرامى الذى 
يصدر عن الصدام المستمر دين الزنوج والبيض ٠٠‏ 
ومن المؤكد أنه ما من كاتب أمريكى منذ « هترى 
جيمس » حتى الآن » استطاع أن يقدم الينا حشدا 
ضخما من الشخوص الزنجية مثلما فعل وليم 
فوكنر . وليس من المغالاة أن نقول أن هذا الكاتب 
قد يفوق جميع الكتاب الأمريكيين » فى دقة 
تعبيره واهتمامه بشكل الأماكن » وتسجيله 
للتغيرات المنساخية , واحصائه للجزئيات التى 
تحيط. بكل موقف .. فلا غرابة أن تككون 
الكلمات عند كاتبنا.هى الأشياه التى .يضمها ذلك 


يفا 


العالم الغريب » وهى الصور ء والألوان » والظلال» 
وهى الآرض الصلبة وما يجرى عليها من أحداث 
ومآس وآلام » ولا غرابة » اذا رأينا المكان, 
والمضمون » والصياغة , قد استحالوا عنده الى كل 
ووحد محكم ٠‏ 

لقد أمكن لهذا إلكاتب أن يقدم الينا شخصيات 
انسانية فريدة تنسم بالحيوية والغزارة » 
والديناميكية » ونحن نلمس هذه الخصائص حين 
نلاحظ هذه الشخصيات وهى تتحرك وتسير 
أمامنا عبر الطبيعة الساحرة التى يض هها عالم 
« اليوكنا بانا وفا » ٠٠‏ فهى شخصيات كثيفة 
مليئة لا يمكن أن تخذلنا » ذلك لانها تتخطى دائما 
حدودها الخيالية ساعية الى تحقيق وجودها فى 
عالم الواقع ٠‏ قادرة على البقاء فى الذاكرة دائما 
وآبدا ٠٠‏ فنحن لا نحتفظ بأنماطها السلوكية 
أو النفسية أو الاجتماعية فحسب »ء وائما فى 
مقدورنا أن نتذكر ما تتميز به من ملامح خاصة » 
فلا يغيب عنا تصورنا لطبيعة حركاتها , 
ونصرفاتنها . ونبرات صوتها » ونوع ملابسها , 
ذلك لأن كاتبنا يتعمد هنا أن يستغل موهبته فى 
تكثيف الصور الحسية ء والبصرية » واللمسية » 
والسمعية , التى تقودنا بدورها الى تلمس الحياة 
الباطنة التى تنتمى اليها هذه الشخصيات ٠٠‏ ومن 
ثم نلاحظ آن كل خطوة من خطوات الخادمة الزنجية 
العجرز « دلسى » وهى تصعد سلم منزل 
« ومسون » انما تنبىء باتهام ٠٠‏ ومن خلال 
رؤيتنا لسلوك « بوبى » وهو يعكف على ملذاته 
الجنسية يمكن أن ندرك أنه يمثل بؤرة الرذيلة ٠٠‏ 
ونستشف من لهفة «الينا جروف » وهى تتجول عبر 
الريف , أنها تبحث عن الرجل الذى غرر بها ٠٠‏ 
أما تحدى الش-اب الزنجى « لوكاس بوشامب » 
للمجتمع الأبيض فيدلنا على مدى ما يحسه من 
اعتزاز وكبرياء .. وتومىء خطوات «مئك سئوبس» 
الثقيلة المتعثرة وهو يتجه الى مدينة « همفيس » ٠‏ 
الى قسوة ما عاناه من عقوبة القتنسل حيث قضى 
اثنين وثلاثين عاما فى السجن ٠٠‏ وحين يستاء 
« ايزاك ماكاسلين » من مجتمعه الذى استشرى 
فيه الانحلال والفساد نجده يعتصم داخل معسكر 
للصيد وكأنه يشير بذلك الي اسستنكاره لاهدار 
الفضائل ٠‏ 


فوق ذلك ٠,‏ نلاحظ آن فوكثر يمتاز بقدرة 
على التنوع والتعبدد فى التعبير الدرامى » فهو 
لا يخضع فى كتاباته للسير على وتيرة واحدة » 
ولا بثبت عند نمط انفعالى ميحد وانما نجسده 
يتخطى ذلك معبرا عن جميييع الانفهفسالانته 
الانسانية ٠:‏ فاذا كانت ( الصبي+ تب والعنفي « 
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تنطق بالياس والقنوط , قان « أبسالوم ٠٠١‏ 
آبسالوم » تعبر عن الجتون ٠ ٠‏ واذا كانت « القرية 
الصغيرة » تفيض بروح الفكاهة والسخرية ٠‏ فان 
« الدب » توحى الينا بالقلق والحيرة ٠‏ 


ومن الحقائق التى نود أن نذكرها فى هذا 
الصدد , أن « فوكثر » انما يلتزم فى جميع أعماله 
الروائية بالتقاليد الكلاسيكية للرواية » ففى هذه 
الاعمال يتواقر الخيال , والصراع الدرامى » 
والشخصيات إلحية ٠‏ والسرد المتدفق © والحركة 
التى تدفع العناصر الى النمو والبئاء والاكتمال ٠‏ 


عالم اليوكنا باتاوفا 
على أنه من الضرورى » لكى نكشف النقاب عن 


أسرار هذا الكاتب »© ولكى نحدد طبيعة رؤشه 
الاخلاقية , أن نسلط الضوء على عالم 
« اليوكنا باتاوفا » ٠٠‏ وهو عالم البرارى الذى 
تصل رقعتة الى ما يربو على ألفين وأربعمائة ميل 
مربع , كما يبلغ عدد سكانه نحو ١١ار9١‏ 
نسمة .. منهم 11ر5 أبيض > 7 الار؟ زنحيا. . 
وقد يكون هذا الاحصاء ضربا من الخيال الآن » 
لكنه يطلعنا ‏ على أى حال على مدى اهتمام 
فوكثر بناحية التركيب السكائى الذى يخص ذلك 
المكان الذى قضى فيه الكاتب أغلب أيام عمره ٠‏ 

ورغم ما يحتوى عالم « اليوكنا. باتاوفا » من أرض 
مزروعة بالفقر والبؤسوالاملاق. » فانه لا يخلو من 


وجود بقايا طيقات من الأثرياء ماثلة فى حفنة من 
الاقطاعيين والتجار ٠٠‏ لكن ذلك العالم كان يخلو 
من وجود بروليتاريا صناعية وكان يخلو من أى 
فئات مثقفة متترابطة ٠٠‏ ومن ثم فالصراع الدرامى 
فى عالم « اليوكنا باتاوفا » لا يصدر عن صدام 
بين طبقات تعى أدوارها الاجتماعية والتاريخية » 
وتدرك معنى الصراع من أجل الحفاظ على مكاسبها 
ومنافعها الخاصة , وانما يبين ئنا أن كاتبنا يرتكز 
اهتمامه هنا على الصراع العتنصرى والأسرى » 
فلا غرابة اذا قلنا أن العشيرة , لا الطبقة انما هى 
التى تشنكل الوحدة الاجتماعية الأساسية فى عالم 
فوكثر ٠٠‏ ففى هذا العالم نجد الاحساس بقداسة 
التاريخ والآسرة والاجداد » ونجد فيه الاعتزاز 
بالنفس » والكرامة والشرف والتقاليد » فهذه 


كان يحتضر وينهار » يئول بناؤه الى السقوط ٠+‏ 
لقد رأينا « فوكنر » يقوم بتركيز شديد على تلك 
الاسر الكبيرة العريقة التى كانت تمثل قمة 
الاقطاع » مثل أسرة « كوصمسون » »2 وآسرة 
« سارتوريس » وأسرة « ماكاسلين » ٠٠‏ 2 ورغم 
أن تلك الآسر كانت على درجة وإحدة من الثراء 
والجاه والنفوذ » فانها كانت لا تتوافق فى طبيعة 
تكوينها » ونوع استجابتها للحياة العصرية , 
فمثلا نجد أن أهم ما يميز أسرة « سسارتوريس » 
انما هو طابع الشجاعة والاندفاع ,2 والتدمير 
الذاتى » ونجد « آل كومسون » يتسمون بالتحلل 
الماساوى العنيف , أما أسرة « ماكاسلين » فقد 
كان يسيطر على أفرادها الشعور بالدذنب الذى 
كان رد فعله يتمثل فى التفكير عما أرتكب فى 


جميعا تمثل أقوى الدوافع التى تحرك الناس 
وتدفعهم الى التلاحم والتناحر والقتال » وفى هذا 
العالم الذى يتعلق فيه الحاضر بأذيال الماضى نجد 
عددا ضخما من الآسر المتنافرة التى لا تتجانس 
فى طبيعة مشاربها وتفكيرها وتصورها للأشياء ٠‏ 

فكل أسيرة من تلك الأسر انما تمثل وحدة منفصلة 
لا ترتبط بغيرها بأى رباط ٠‏ كما أنها تمثل نوعا 
فريدا من السلوك الانسانى الذى لا يمكن تفشير 
مغزاه الا فى ضوء قانون أخلاقى خاص به ٠٠‏ ومن 
خلال تفتت تلك الآسر , وه خ كيانها > 
يحاول « وليم فوكنر » أن ينقل الينا صورة 
مكتملة لعالم الجنوب التقليدي التراجيدي الذي 


الماضى من شرور وذلك عن طريق البذل والتضحية 


والبطولة والاستشهاد ٠٠‏ أآما فثئات الفلاحين 
الفقراء فقد كانت تبدو فى نظر « فوكثر » وكانها 
لا تلتزم بقيم أخلاقية ثابتة ,2 الأمر الذى جعله 
.يصور حياتهم المقلقلة وكأنها ضرب من الفوضى 
والتمزق والارتباك * 


وجدير بنا أن نذكر أن الطبيعة تلعب دورا 
دداميا هاما فى أعيال #اتبباءء قمبالم 
« اليوكتاباتاوفا انما يحفل بمشاهد الطبيعة الت 
تمثل عنصرا ثابتا متكررا فى ثنايا أعماله ٠0‏ وى 
تبدو أحيانا في شكل حلية أدبية » أو متعة حسية 
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تير فى نفوسنا احساسا باليهجة والفرح » ولعل 
ذلك ولشنا عل مذ لقال :-. والثر فوكان + 
بالطبيعة » فقد كان جلال الطبيعة يوقظ فى نفسه 
نوعا من التأمل الفلسفى ٠‏ تماما كما كان يحدث 
عند « توماس هاردى » ٠‏ وكان ابتهاجه بالآرض 
المزروعة يدفعه الى التعبير.عن جمال التنسيق 
والانسجام الذى يذكرنا بقصص « جورج اليوت » 
وهو يرى أن هناك انفصالا جذريا بين الانسان 
من جهة , والعالم الطبيعى من جهة أخرى ٠»‏ وأنه من 
الصعوبة بمكان التوفيق بين الاثنين وربطهما برباط 
واحد ٠٠‏ فالائسان المتحضر يأبى الا أن يعلن 
الحرب ضد الطبيعة » فهو لايدخر جهدا من أجل 
تشويه ملامحها وإزالة صورها والعمل على ابادتها 
شيئا فشيئا حتى يتحقق م<وها نهائيا ٠٠‏ ومن 
ثم نجد « وليم فوكنر » يدور على هذه الحضارة 
المادبة المّ, نفسد الحياة الفطرية وتعكر صفوها 
فهو برى أنه فى البدء كانت البزارى ٠٠‏ فهى 
الاصل ٠٠‏ وهى المصدر الأول للحياة والحركة 
والحرية والبراءة ٠٠‏ لكنها لم تدم طويلا فسرعان 
ما اقتحمتها المجتمعات الحديثة التى راحت تعمل 
على تقويض شكلها وعلى طمس معالها ٠‏ 
بين ما هو طبيعى وما هو اجتماعى 
ولاريب أن استيطان البرارى » والعمل على 
ابادتها انما يعتبر عند فوكنر انتهاكا واعتداء 
سسافرا ٠٠‏ فلم يستطع كاتبنا. أن يقتنع بأن التغيير 
حتم على الاشباء » وأنه ما من شىء يبقى ثابتا دوق 
تبديل ٠٠‏ والحق أن مأساة التغيير كانت بمثابة 
الدافع الذى يثيره ويدفعه الى ٠٠ 7 ١‏ ,فقد كأن 
رقب تعمير البرارى بعين حزيئة ٠‏ * ذلك التعمير 
الذى كان يزحف أمامه فى تريث وأناة حتى جاء 
وقت أامكن فيه اقامة توازن دقيق بين ما هو 
طبيعى , وما هو اجتماعى ٠٠‏ وفى تلك الأيام 
استطاع الانسان أن يقيم أول مستعمرة فى عالم 
« الي وكناباتاوفا » وحمى لا تعدو أن تكون مجموعة 
هزيلة من الكبائن البدائية ١‏ » كانت تبدو 
موزعة هنا وهناك 2 وكانت تتضاءل جميعا أمام 
ضخامة إلغابات ووحشيتها , فلا يراها أحد 
الا ويتخيلها فى شكل دمى يلهو بها الأطفال ٠٠‏ 
ولقد ظلت الحياة الانسانية تنبض فى نطاق 
ضصيق همحدود ٠٠‏ فلم تكن شيئا مذكورا أمام 
حصار الطبيعة وعناقها ٠٠‏ ولقد كان أنسان 
البى ارى أسعد حالا وأهدا بالا اذا قيس بانسان 
الحضارة ٠٠‏ ذلك لآن الغابات كانت تفيض بكل 
ما يحتاج اليه ٠٠‏ فحسب المرء أن يقف قليلا 
أمام باب بيته حتى .يتيسر له صيد دب أي فزال 
أو ديك برى ٠‏ 


الكن حياة على هذا النحو لم تستمر طويلا » 
فلم د تقو على الصمود أمام قوى التقدم والتجديد ٠٠‏ 
وبالتالى لم تستطع البرارى أن تحافظ على طابعها 
الخاص » فقد تنباأت قصص فوكتر بفنائها وزوالها » 
ففى قصة « الأوراق الحمراء » ٠٠‏ يحدثنا 
« ايزاك ماكاسلين » عن مدى التغيير الذى طرأ عللى 
المجتمع فيقول عن الأمريكى. الأبيض : « ٠٠‏ ان 
الحقول والغابات التى خربها » وان أراضى الصيد 
التى عصف بها » سوف تكون شاهدا على. جريمته 
وبالتالى على ادانته وعقابه ٠ » ٠9‏ وفى قصة 
« الدب » التى ظهرت فى نهاية القرن التاسع 
عشر 2 يمكن أن نلمس ايقاع الزمن الماضى الذى 
يتردد صداه باستمرار » والذى يتمثل فى ذلك 
العود المتكرر الى البرارى » والى الحياة الفطرية 
الأصيلة ٠٠‏ لكن ذلك الايقاع سرعان ما يخفت 
ويضعف. ويتضاءل » ومن ثم نجد الكاتب هنا 
لا يدخر وسسعا من أجل تأكيد ادراكنا لاتساع 
المساحة التى تفصل بين حياتنا العصرية وحياتنا 
الفطرية ٠٠‏ ففى قصة م خريف الدلتا» التى , 
تصور العصر الحاضر » رأينا البطال يس تقل 
سيارته ويقضى الساعات الطواإل فى التهام الطريق 
الذى أدى به فى النهاية الى .بلوغ الغابات ٠٠‏ لكن 
ذلك الوضع لم يقف عند هذا الحد وانما سرعان 
ما 2 أراضى الصيد ‏ وانكمشت الغابات 
وراحت تنختتفى تدريجيا عل مر الأعوام ٠‏ وبالتالى 
اختفى معها امكان قيام حياة فطرية مستقلة كانت 
بالنسبة لوليم فوكنر بمثابة الأمل » والهدفة 
المنشود الذى كان .ود أن دحققه ٠٠‏ فقد كان هذا 
« ,الكاتب » بروق له أحانا أن يلق. بنفسه فى 
حدف الطسعة <مْ, يستغرق فى عالم من الفكو 
والتأامل والأحلام ٠٠‏ وحتم, بحس بالمرح والآلفة 
والجلال ٠٠‏ ورغم أن الطبيعة تمنح حواسنا 
اشباعا جماليا ٠‏ الا أنها كانت تمثل عند كاتبنا 
مهمة العودة الى عصر الأخلاقيات الريفية فمن 
المؤكد أن فوكنر قد أراد أن يذكرنا ‏ من خلال 
الطبيعة ‏ بحلم ال<ياة الأولى ٠٠‏ ذلك الحلم الذى 
بدده انسان العصر فأقام فوق أنقاضه مجتمعا 
حضياريا جديدا ٠.‏ 


مجتمع حضارى جديد 

و.يرى فوكنر أن هذا المجتمع الجديد لم يكن 
وحده المسئول عن انتهاك حلم الحياة الفطرية وانما 
كانت هناك المرأة التى يعتبرها هذا الكاتب عاملا 
هاما فى هذا الانتهاك ٠‏ فهى لا تزال تلعب دورا 
خطيرا فى هذآ الصدد ٠٠‏ لهذا كان من النادر أن 
'تخلو كتابات فوكنر هن علاقات دراهية بين الرجل 
والمرأة ٠٠‏ وكان هن النادر أإيضا أن نتوقف عن 


نوجيه اتهامه الى الجنس الذى يعتبره فى نظره 
' أساسس البلاء والشفاء ©< فلا عرريهة إن بده 
بينظر الى المرأة التى تنعم بالجمال والجاذبية بعين 
الشك والتوجس ٠٠‏ فلا توجد فى جميع قصصه 
امرأة غضة تاضرة الا وتبير احساسب بالمرارة 
ع ا ات الم 
سكو بس » فى قصة م انتدسعر الرريفى » 3 
ذلك نجد السيدات العجائز يحظين ‏ عند كاي 
بكل الاعجاب والاحترام مثل الانسه «روزا ميلارد 
والعمة « جين دى برى » ء و « دأمى » ٠٠‏ ويبرر 
فوكنر اعجابه بهؤلاء النسوة بأنهن قد انطفآت 
فيهن شعلة الجنس ٠»‏ فصرن بعيدات عن القوى 
السحرية التى تجذب الرجال ٠٠‏ ولهذا فهن 
لا يهددن » ولا يشت ركن فى الأذى ٠٠‏ وواضح أن 
احساس « فوكنر » بالنفور من « جسد المرآة » 
هنا » لم يكن مجرد تعبير خيالى أو نزوة عابرة » 
وانما هو احساس عميق قد تولد نتيجة خبرته 
الخاصة بالمرأة ٠٠‏ تلك الخبرة التى جعلته يناصبها 
العداء » فيتصورها على أنها مخلوق غامض مزعج 
عصى على الفهم ٠٠‏ ويحاد فوكنر يتفرد ‏ عن بقيه 
الكتاب الامريكيين ‏ فى تصوره للمرأة على مذا 
النحو ٠٠‏ وفى قسوة حكمه عليها ٠٠‏ ولكى يقنعنا 
بوجهة' نظره فى هذا الصدد ٠»‏ رأيناه. يضرب لنا 
المثل بنماذج مختلفة من النساء ٠٠‏ فيقدم الينا 
شخصية « سيسلى » فى قصة ٠‏ أجر الجنود ١‏ 
فتبدو أمامنا كعذراء لعوب ٠٠‏ 2 وش ية 
د باتريشسيا » فى قصة « انبعوفي » التى انعدم 
فيها الاحساس الجنسى ومع ذلث كان ستلولها 
ينم عن خلاعة وعدوانية ٠٠‏ وشخصية «غبل دريك» 
فى قصة « المحراب المقدس » التى تمشل بشاعة 
المرأة الحديثة التى يحتار المرء فى فهمها مهى ذات 
عيئين باردتين آسرتين كما آنها على جانب تبير من 
التبهرج والانحلال النفسى والخلفى ‏ الى جانب 
ذلك , نجد فوكنر يعرض للفتيات اللائى لاير تكبن 
الخطيئة بدا!فع الحقد الشخصى » وانما يدفعهن الى 
ذلك , الاحساس بالآلية المتسلطه عليهن ٠٠‏ مثل 
« شارلوت ريتئمابر » فى « النخيل البرى » » 
و« لافرن شومان » فى « بايلون » ٠‏ 


ويعتقد فوكنر أن القوة الدرامية التى نتميز 
بها شخصية المرأة انما تكمن فى تلك الخصائص 
المتناقضة التى تنطوى عليها » فهى رغم كونها 
تبدو على جانب من الضعف واللين والرهافة » 
الا أنها فى خقيقتها ء, مخلوق متمرد عنيد 
مستبد +٠‏ ومن ثم لا يتردد كاتبنا فى التعبير عن 
هذه المشساعر فى آغلب رواياته ٠٠‏ فنجده يحدثنا 
عن شخصية « ليناجروف » فى « بايلون » فهى رغم 


مظهرها الذى ينم عن الخضوع والاستسلام » لم 
تتورع حين ايه الفرصة أن تغرز مخالبها 
الفولاذية فى جسد رجلها الذى كانت تسسيطر 
عليه بدافع من التملك. الغريزى +٠‏ ونجده. فى 
« أبسالوم ٠٠‏ أبسالوم » يقود « هئرى بون » الى 
نتيجة مؤداها : « انك لا تستطيع أن تهزم النساء 
بأى طريقة » وانك اذا كنت عاقلا ولا تميل الى 
المتاعب ء فعليك أن تسام بهذه الحقيقة » ٠‏ 


ولم يخل أسلوب فوكتر من الدعابة والسخرية 
فى معالجته لمشكلة المرأة ٠٠‏ ويمكن أن نلمس هذه 
الروح فى قصة « كان » حيث نجد البطل ‏ وهو 
رجل أعزب ‏ يدخل بمحض الصدفة ‏ غرفة نوم 
ترقد فيها عذراء عجوز حيث كان من المحم عليه 
أن يتزوجها ٠٠‏ آنظر الى هذه الفقرة التى تصور 
هذا الموقف الطريف : ل 

د نغد دخلت الى عرين اندب بمحض ارادنك 
واختيارك +٠‏ حسسنا » نعد كلب رجلا دصخا ,» 
وكنت نعرف آن هذا المكان انما هو عرين الدب .. 
وكنت نعرف ايضا طريى الدخونل انيه واخروج 
منه +٠‏ وكانت أدامك درصة الاختيار ٠٠‏ نحن 
كلا !! فحتم عليك الآن ان نزحف الى الداخل » 
وأن نرقد الى جانب الدب ٠٠‏ وسواء علمت أن 
الدب كان بالداخل أو لم تعلم » فان ذلك لم يغير 
من الامر شيئًا *٠‏ » 

وفى ضوء ما سبق يتضح لنا أن « فوكنر » 
لم يصل فى 'تصوره لطبيعة امرأة الى قيمة أخلافية 
موضوعية ٠٠‏ فرغم خصوبة خياله » وسسعة 
ثقافته » وشهرته العالمية ككاتب روائى من الطراز 
الأول » فهو لم يستطع أن يكبح أحاسيسه المؤسية 
تجاه المرآة ٠٠‏ ومن الواضح أن موهبته قد خذلته 
فى التعبير عن حقيقتها ٠٠‏ فلم تكن كتاباته في 
هذا الصدد سوى مجموعة من الاسقاطات الخاصه 
التى تغلب عليها النزعة الذانية المسرفة ٠‏ 


الجدل الأخلاقى والدرامى 


لكننا اذا أخذنا بالرأى الذى ينادى بأن الأدب 
انما هو تعبير عن الذات ٠‏ استطعنا أن نصل الى 
التبرير المنطقى الذى يفسر هذا الموقف المتزمت ٠٠‏ 
فلو عرفنا أن نساء فوكثر انما يعبرن بصدق عن 
مرحلة انهيار الجنوب » وعن الصدام العنيف الذى 
كان قائما بين قيم الحياة الفطرية الماضية » وقيم 
الجتمع الصناعى الجديد فى عالم « الي وكناباتاوفا » 

ولو عرفنا ما أخدثه ذلك الصدام من ردود 
فعل كانت ماثلة فى اختلاط الأشياء واهتزاز 


لضن 


الرؤية » وضياع المعايير » وانتشار الفوضى 
والفساد ٠٠‏ لو عرقنا كل ذلك ٠»‏ لاستطعنا أن 
ندرك أن « وليم فوكنر » كان صادقا وأمينا فى 
تعبيره عن البيئة التى كان ينتمى اليها .٠‏ ذ 
غرابة اذا رأيناه يحدتنا عن التوجس , والقلق » 
والشك . وعدم الثقة ٠٠‏ ولا غرابة اذا رأينناه 
ينظر الى النساء على أنهن الجنس الدنيوى » اللاثى 
بيحمين الأطفال » ويقيدن الرجال » ويرمزن الى 
القوة التى تدفع الجنس الى اليقاء » فلا يقهر أبدا ٠‏ 

فهن يتفئن فى تخليد النوع البشرى .صرق النظن 
عما يتورط فيه الرجال من مآزق وآلام ٠‏ 

ولا يسعدن الا حين يخضعن الرجال لارادتهن ٠‏ 


وعلى هذا يمكن القول أن الطبيعة » والمجتمع » 
والحرية » والنساء ٠٠‏ انما هم جميعا بمثابة 
نسيج المقدمة التى يفتح بها « وليم فوكنر » جدله 
الاخلاقى 2 والدرامى ٠‏ فواضح أن الصسدام 
الحتمى بين هذه العناصر المتناقضة انما هو الذى 
يولد الخبرة الانسانية » وهو الذى يفجر الطاقات 
الدراميه عند هذا الكاتب ٠‏ وواضح أن الصدام 
بين الحلم والواقع » أو قل بين الطبيعة,2 
والمجتمع » انما .يتمخض عنه ذلك !١‏ لصراع العنيف 
الذى يبدو للعيان فى شكل دلالة 'توحى الينا 
بطبيعة الموقف الأخلاقى الذى ينتمى اليه فوكثر .. 
كما أنه يكشف عن طريقته التعبيرية الفريدة التى 
يستعين بها فى النظر الى الحياة + 


ومن الهنات التى تؤخد على « فوكثر » أنه 
نمالبا ما ينزع فى كتابته الى التجريد الفلسفى الذى 
يفرض عليه اسلوبا اخباريا مباشرا ٠١‏ فالكتابة 
هنا نفقد قيمتها الفنية وتنزل الى مستوى السرد 
التقرير الفج .. وهذا ما سي الى' فو كنر ككاتب 
روائى شهير ٠٠‏ لكن مهما يكن من أمر فقلد 
استطاع كاتبنا أن يحرر الرواية الأخلاقية من كل 
ما يعلق بهافن عقم ووعظ وخطابة ٠٠‏ وأن 
يجعلها تنطق بأفكاره ومعتقداته ٠٠‏ فمن خلال 
الروارة الأخلاقية يمكننا أن نطلع على طبيعسة 
أحاسيس الكاتب وطبيعة خياله وايمانه بفكرة 
القدر والصير ا محتوم الذى 0 نحادا منه فكاكا 
أو مخلصا ٠‏ 


ونلاحظ أن فوكنر يولى اهتماما كبيرا بفكرة 
الشرف 7 :زم افكرة تخلى.من. سكئفة: التعريف 
أو التفسير ٠٠‏ قهى تبدو على جانب من الزثبقية 
يدول دون اخضاعها لمفهوم منطقى محدد ٠٠‏ فهى 
لا تعدو أن تكون عنده شكلا أكثر. مضمونا ٠٠‏ 
وفوكنر يؤكد ذلك من خلال هذه الفقرة » التى 
تجىء فى ثنايا « الصخب والعنف » حيث يقول : 


1 


« نقد وضع الجنرال « أندرو جاكسون » مصلحة 
الأمة فوق مصاحة البيت الآبيض ٠‏ ووضع مصلحة 
حزبه السياسى فوق كليهما ٠٠‏ ومن عجب أنه لع 
يضع فوق كل ذلك شرف زوجته .. فكل ما هنالك 
أنه يؤّمن بالدفاع عن هذا الشرف سواء وجد آو لم 
يوجد 69 6ه 


رمن هنا يبدو « مفهوم الشرف » فى نظر 
فوكنر على أنه سلوك ارادى ظاهرى » لا يأتيه 
الانسان الا من أجل المحافظة على كبريائه وسمعته 
وكرامته ٠٠‏ وبالتالى فهو سلوك يهدف الى الملاءمة 
مع البيئة الخارجية أكثر من الملاءمة مع عالم الانسان 
الباطنى ٠‏ 

معنى الرواية الأخلاقية 

وانعتبر المسيحية » احدى المصادر الأساسبية 
التى يستقى منها « فوكنر » « روايته الأخلاقية » 
فقد كان الجنوب الذى نسأ فيه مهتما بالعقيدة 
المسيحية أكثر من غيره من مناطق الحياة 
الامريكية ٠٠‏ لكن نوع ذلك الاهتمام كان غريبا 
فريدا بالنسبة لكاتب شاب كان يتمرد على كل 
شىء ٠٠‏ وواضح أن « فوكنر » قد واجه المسيحية 
عن قرب آكثن من غشيره هن كتستاب عصرم 
الأمريكيين ٠ ٠‏ لكنه واجهها أساسا وهى فى حال 

ن الاضمحلال » ومن ثم كانت فكرة المسبيحجية 
عنده لاتخرج عن كونها فكرة خالصة من ن الشوائب » 
تجردة من التقاليد والطقوس الرسمية ٠‏ بل لانغال 
اذا قانا انها فكرة محردة أبضا من سياقها التاريخى 
وخهمانصها المتوارثة ٠٠‏ الأآمر الذى جعلها لاتبدو: 
عند كاتبنا الاكامكانية تصور ذاتى يتسم بالقداسة 
والرهبة ٠‏ * ومن هنا فهو ينظر الى المسيحية نظرته 
الى ماضى الجنوب ٠٠‏ فنلاحظ أن أسبوع « عيد 
الفصح » انما يمثل عنده » خلفية المأساة التى 
يعانيها « كومسون » أو قل يمثل عملية الصلب 
من أجل اغتيال « جو كريسماس » ٠‏ 

ومن المؤكد أن جميع مؤلفات فوكنر لا تكاد 
'تخلو من الرموز والاشارات والايماءات التى نحت 
عادتها من الدراما المسيحية ٠‏ والتقاليد اللاعوتية , 
ذهذا الحضد من الشخوص التى تنطبع بنقاء 
السريرة ٠‏ والبساطة »2 والتسا مح مثل شخصية 
«دلسى» ١‏ و «بايرون بنشر» + و «ايزاك ماكاسلين» 
يمكن أن ننظر اليه على أنه ات يد للفضائل 
المسيحية البدائية ٠٠‏ تلك الفضائل التى كانت 
ساكدم عل الخصوص بين الزنوج الريفيين فى 
الجنوب ٠‏ 

ولئن كان « فوكنر » يميل فى كتاباته الى 
تسجيل المواقف المتطرفة العنيفة 2 وينزع فى 


تعبيراته الى الدراما الحادة , فانه لا يفعهمل 
ذلك الا عن رغبة فى تاكيد ذلك الصراع الذى 
ينشب دين الشخصية الانسانية ٠‏ والقوة المناوئة 
لحريتها وآدميتها فى عالم « اليوكناباتاوقا » ٠‏ 
فهو يركز الضوء هنا على ما يتميز به الانسان من 
شموخ ومقاومة » واصرار ازاء الضغوط الشديدة 
الملحه التى تابى الا أن تفرض عليه الخضوع ,2 
والهزيمة ٠‏ والفشل ٠٠‏ فهذه القوة التى تقفف 
للانسان بالمرصاد 2 وتحول دون تحقيق آماله 
وأهدافه » فتسعى جاهدة الى مصارعته وتحطيمه 
وإغتياله ٠٠‏ هذه القوة انما هى بمثابة اللعنة 
التى يفرضها « القدر » على شخصيات فوكنر ٠٠‏ 
فتظل تطاردهم فى كل مكان » وتستبد بهم حتى 
اموت *٠‏ 

فلا غرابة أن نجد « كونيتن كومسون » يقرل 
لشقيقته فى « الصخب والعنف » : « لقد حلت بنا 
اللعنة التى لم نكن مسئولين عنها » ٠٠‏ كذلك نجد 
« ايزاك «اكاسلين » يتصور اللعنة ماثلة فى نسيج 
ذلك المجتمع الملىء بالثقوب والذى يسوده الظلام .. 
وفى « بايلون » نجد هذا المعنى ماثلا فى مصذلء 
الفقرة الى جاءت على لسان شخصية المراسل حيث 
يقول : « لا شىء يقل الأمل الا ذلك الجهد المضنى 
الذى يبذله الانسان من آجل أن بحصل فى النهاية 
على ثىء نافه ثم سملم عينيه للنعاس من جديد ,٠٠١‏ 
٠٠‏ وفى « اتنخيل البرى » نجد اللعنة عند 
« هارى ويلبرن » تتمثل فى الرغبة الملحة فى 
انبعاث الحركة العشوائية التى لا جدوى مئها 
ومع ذلك ف<تم عليها أن تواصل ونستمر دائمسا 
وأبدا .. كذالك بمكن إن نغسر فى. ضوء صمذا 
المعنى شخصية «جوكريسماس)) الذى ظل ناف [ 
ضد لونه الابيض ٠٠‏ والآسود *+٠+‏ وهمالونا 
والديه ٠٠‏ أما القس « هاتياور » فقد ظل عاجزا 
عن المعادئة والمواءمة بين طرفى نقيض هما : 
حلم الانسان دن جهة , وواقعه المرير من جهمة 
آخرى ٠٠‏ كذلك نجد « بايارد سارتوريسن » ٠‏ 
نتساءل عن مغزى الحياة ف كم كان يؤرقه 
ألا يدرك للحياة معنى أو هدف ٠٠‏ ونرى 
« كونيتن كوسءون » ينتهى الى الانتحار بدافع 
من "نعذيب الضمير ٠٠‏ 


0 وبعد ففى ضوء ما سبق يتضح لنا أن وليم 
فوكثر كان يعيثى عصره ٠٠‏ وكان يعى ما يدور 
فى جو هذا العصر من صراعات > وم<ن , وآلام ٠٠‏ 
ويقينا ٠٠‏ أن أعماله كانت أصدق تعبير » وأقوى 
شاهد على ادانة هذا العصر ٠‏ 


سعد عبد العزيز 


يف 


ثانا 


عدرل العثرى : 


اذا كانت الواقعية بمعاييرها النقدية الكلاسيكية » لم تعد تنطبق على أعمال فنان 
مثل بيكاسو » أو أديب مثل كافكا » أو شاعر مثل سان حون ببرس .. فما العمل اذن 1 
هل يتعين علينا أن نستبعد هؤلاء الفنانين العظام من عالم الفن بحجة أن أعمالهم غير 
واقعية ؟ آم الأفضل من ذلك أن نوسع من تعريف الواقعية على. ضوء الاعمال المميزة 
لعصرنا ‏ وعلى نحو يسمح لنا باضافة هذه الابداعات الجديدة الى تراث اكاضى » 
وعيا بأبعاد الحاضر واضاءة لرؤى المستقبل ؟ 


جرنيكا .. لوحة الثورة أو اللوحة الثائرة 


كل شىء يتغير » وكل شىء قابل للتغيير » 
الانسان يتفير » الواقع ب يتفير » المجامع يلغير 2 
الحباة تنقيي » الحقيفة ذاتها تنفير » لإن الغيي 

ذاته هو الحقي » فالتفير هو فانون الوجود» 
والوجود فى صحيحه متفيرة وان العبارة 
التى أطلقها 00 الاغريقى القديم 
هرقليطس : « آنت لا ننزل النهر الواحد مرتبن 
أن مباها جديدة تجرى من حولك أبدا ) بن 
عبارة عميقة المفزى بعيدة المدى » لانه لولا التغير 
لم يكن شىء » فالاستقرار عدم وموات » أما التغير 
فصراع بين الأضداد ليحل بعضها محل البعض 
الآخر .. ( فالشقاق » على حد تعبير همذا 
الفيلسوف ( أبو الأشياء وملكها ») . 


هذه الحقيقة هى التى أدركها فيما بعد .وبعد 
مضى عدة قرون الفيلس وف الألمانى الحديث 
هيجل ومنها صاغ قانونه المعروف بقانون 
الأضداد , ومؤداه أن العقل أو « الفكرة الشاملة » 
هو الحقيقة الموضوعية الكامنة وراء الظواهر » 
وأن هذه الفكرة الشاملة تحكمها ثلاثة قوانين 
هى التى عرفت بقوانين الجدل الهيجلى » وهى 
التي كان لها اكبر الآثر على الفلسفة الماركسية » 
فاذا كانت الماركسية قد أحلت المادة محل الفكرة 


)»0 


الشاملة واتخذتها أساسا تقيم عليه مذهبها 
الفلسفى » فان أهم ما بميز هذه المادة هو نفسه 
أهم ما يميز « الفكرة الشاملة » سواء من حيث 
وجودها وجودا موضوعيا خارج وعى الانسان » 
أو من حيث حركتها الدائمة على اعتبار أن 
الحركة هى شكل وجود المادة 0 يمكن للمادة 


0 


أن توجد بلا حركة » وأخيرا من حيث أن مصدر 
هذه الحركة ليس خارجيا عن المادة ولكنه داخل 
فى صميمها » فالصراع الداخلى هو الذى يدفمها 
الى الحركة والتغير . 
الواقع والنظرية 

.والذى يهمنا من هذا كله هو أنه اذا كان 
الواقع فى تغير مستمر » وكان التغير هو قانون 
الحياة سواء فى ذلك الحياة الطبيعية أو الحياة 
الانسانية » فان النظرية التى هى انعكاس للواقع 
ومحاولة للتعبير عنه فى صياغة فكرية © لا بد 


وأن تعكس ما يطرأ عليه من ظروف »© وتستجيب 
لما بحدث فيه من تغيير ٠‏ هنا » وهنا فقط يمكن 


كم 


للنظرية أن تحمل ى طياتها عنامرٌ ضدقها 
وضمان استمرارها » لأنه لا معنى لنظربة جامدة 
تعبر عن واقع متحرك » ولا معنى أيضا لان بظل 
الواقع المتغير أسيرا لنظربة متحجرة © فتغيير 
الوا يستتبع بالضرورة مراجعة أصول النظرية 
التى جاءت أصلا لتعبر عن هذا الواقع ) ولا يعني 
هذا تخطىء النظرية ©» فان كان فلسفة علمية 
قادرة بمنهجها الجدلى على استيغات هذا 
التغيير » وذلك على ل له 
المذهصية المفلقة التى لا تستطيع بحكم منهجها 
الدوجماطيقى الا أن تنوقف مفسحة الطريق فى آمام 
الفلسفات الأآخرى المضادة ٠.٠.‏ تماما كما حدث 
للفلس فت الآلية المنطرفة » واكذاهب القائلة 
بالحتمية » وسائر النزعات التى تحاول أن تقدم 
تفسيرا ميكانيكيا للواقع ٠‏ 

لهذا كان أهم ما يميز النظرية الاشتراكية 
عن سائر النظريات المادية السابقة عليها » 
هو احتواؤها على قوانين الجدل . التى تجمل 
نه حقفيقة طبيعية ترتكز غليها كل فلسفة 
علمية ؛ كما تجمل التكر التراكى منطويا فق 
ذاته على مبدأ مراجعته وتعديله واعادة النظر 
فيه . والواقع أن أصالة ١لفكر‏ الاشسستراكى 
وحيويته انها تقالى: بقدولة علي مرإجعة أصول 
النظرية باستمرار » على نحو يجعله مسسايرا 


لحركة الواقع 2 قادرا على رفع أى 
تناقض 0 يننأ بين النظرية والممارسة. من 
ناحية أخرى ‏ 5 5 


واقعية بلا ضغاف 


من فوق هذه القاعدة المنهجية الهامة التى 
كان لزاما على الفكر الاشتراكى أنْ يدركها وبغيهاء 
وهو بصدد تطوير ذاته مسايرة لحركة الواقيع 
من حولة © صدر هذا الكتاب ( واقعيبة 
بلا ضفاف ) للفيلسوف الاشستراكى روجيه 
جارودى »© اسهاما منه فى حل الأزمة الجخ 
التى ظهرت على جبين الواقعية الاشتراكية:» 
والتى بدت معها وكأنها غير قادرة على استيعاب 
الأشكال الفنية الجدبدة ©» سواء فى الشعر » 
أو فى الأدب » أو فى الفن النشكيلى ٠‏ 

فاذا كانت الواقعية بمعابيرها النقدية القديمة 
لم تعد تنطبق على أعمال فتن مثل بيكاسو » 
أو أديب. مثل كافكا » أو شاعر. مثل سان حون 
برس .. فما العمل اذن ؟ هل يتعين عليئاً .أن 
نستبعد هؤلاء الفنانين العظام من عالم الفن.بججة 
أن أعمالهم غير واقعية ؟ لل الأفضل من ذلك 
أن توصع من تعريف الواقعية على ضوم الاهمال 
المميزة لعصرنا » وعلى نحو يسمح لنا. باضافة 


هفذلة الانداغاث الجديذة ألى رأث المافى ؛ 
وعيا بأبعاد الحاضر واضاءة لرؤى الستقبل ؟ 

انه كائئنة ما كانت الاجابة على همذين 
السؤالين ©» فان الأمر الذى لا جدال فيه آن 
الواقعيه الاشتراكية تعانى ازمة منهجية حادة 
لا بد من طرحها المناقشة بدلا من كبتها » ولا بد 
من اجراء حوار نقدى بشانها بدلا من أن تترك 
هتنا فريسة لأعداتها الذين لا يتوانون عن أن 
يوجهوا اليها سهام النقد ويشئون عليها حرب 
الاتهامات . ومن هنا كان تصدى د 
جارودى ولية تقد الد 
الاشتراكية » واعادة النظر فى أصول الواقميّة 
بقصد مراجعتها وتعديلها فى ضسوء الواقع 
الجديد » وهذا ما عبر عنه بقوله : « لقد اخترياً 
الطريق الثاني بمحض ارادتنا » وعليه فقد اخترنا 
بالذات أعمالا حرمنا أنفسئنا طويلا من تذوفها 
باسم المعايبر الضيقة للواقعية ») ٠‏ 


ويبدا جارودى مراجعته لأصول الواقعية 
الاشتراكية بمصادرة على جانب كبير 
الخطورة والأهمية مؤداها أن الواقعية ينبغى نّ 
تلتمس فى الابداعات الفنية ذاتها لا قبل ذلك » 
أى أن نعريف الواقعية يكون من خلال الأعمال 
لا من خلال معايير سابقة او أحكام جاهرة ٠٠‏ 
,ووجه الخطورة فى هذه المصادرة أنها تجبر 
الكثيرين ممن ينسبون أنفسهم الى الماركسية 
على غربلة » الكثير من الأفكار الدوجماطيقية 
الجامدة التى اعتبروها يقينا لا يقبل الجدل » 
أما وجه الأهمية فيها فيتمثل فى تنقيتها 
للواقعية من شوائب التطبيق العقائدى الجامد» 
ومن الاستشهاد ( بالنصوص المقدسة 6 التى 
تكتم الافواه وتوقف كل حوار . 


غافلين عن أنه اذا كان انجلز لم يتكلم عن 
ستدال فذلك لأنه لم بقرأه » ولم يدرك 
هؤلاء أن المثل الذى ضربه انجلز ببلزاك ليس 
« النص » أو «القول الفصل ) فى بتراك » بل 
مسلك انجلز ازاءه » وأن الاقنداء بهذا المثل 
لا يجوز أن يتحول الى تلاوة لصلاة » بل يعنى 
القدرة على استيعاب افكار ماركس وانجلر فى 
مواجهة حدث آخر 3 

,والا فما قول دعاة الواقعية فى تلك الابداعات 
العظيمة التى وسعت من نظرتنا الى الواقع » 
بل والتى فجرت ما فى الواقع نفسه من أبعاد 


جديدة 4 و, ذلك لم تنسب نفسها للواقعية 3 
ولم يقل اصحابها أنهم وأقعيين ©» وليس دل 
أله ينطق عن الواقع + وال لا يستطيع إن 
آنه من الواقع ©» وأنه 
ااا يكن يتفوه بكلمة 

٠. » الواقعية‎ « 

على أن مصادرة حارودى القائلة بأن 
« الواقعية تعرف بالأعمال لا قبل الأعمال » » 
ليست المصادرة الفكرية الواقفة فى فراغ ©» 
ولكنها تمتد بجذورها الى القضية الأساسية 
فى المادة الفلسفية وفى الؤاقعية الفنية وهى 
أن الوعى لا يحدد الحياة » بل أن الحياة هى 
التى تحدد الوعى » ٠‏ 

وتأسيسا على هذه القضية الجدلية الهامة 
التى ينتفى معها أى نوع من الحتمية الآلية فى 
العلاقة بين الوعى ,والحياة » يمكثنا أن نحدد 
علاقة العمل الابداعى بالوضع الطبقى للفنان 
من ناحية » وبظروفه الاجتماعية من ناحية 
أخرى » ويتاثيره فى حركة التاريخ من ناخيسة 
أخيرة .. فعند جارودى أننا « لا ينبغى أن 

نستنتج مفهوم أى أنسان للعالم من خلال وضعه 

الطيقوة) . وليس أدل على ذلك من كل منماركس 
وانجلز » فقد كان ماركس من حيث أصوله 
الطبقية » بورجوازيا صغفيرا كما كان انجلز 

من أبناء البورجوازية الكبيرة » ومع ذلك فان 
070 للعالم لا يمت بصلة الى ,وض كههما 
الطبقى ٠‏ ولكن هل معنى هذا أن الوضع 
الطبقى للفنان لا علاقة له بابداعه الفنى .. 
سان جون بيرس مثلا باعتباره بورجوازيا كبيرا 
الا تؤثر أصوله الطبقية فى رؤبته الشعرية للعالم 
وفى تصوره الغنى للحياة ؟ الواقع ان العمل الغنى 
ليس رد فعل مباشر لظرف شل خعى أو عائلى 
بمقدار ما هو اجابة اجمالية على مجموع الأسئلة 
ألتى يطرحها على الفنان كل من عصره » ووسطه 
العائلى » وظررو فه الاجتماعية »© وانتمائه الدينى » 
وتحصيله الثقافى . وعلى ذلك بكون من التقصير 
الشديد فى رأى جارودى أن ننظر الق اثسعار 
بيرس على أنها تعبير عن حالة نفسية مريضة عند 
بورجوازى كيير يحتل منصبا هماما فى وزارة 
الخارجية الفرنسية .. والخلاصة أن دراسة 
العمل الفنى فى علاقته بالو ضع الطبقى للففان 
ضرورية على ألا تكون تفسيرا لاعماق الفننان 
ولا حكما على قيمة أعماله . 


6 من تحديد علاقة العمل الابداعى 


الطبقى للفنان » لنرئ على أى نحو ينبغى 
48 ننظر الى علاقته بالاطار الاجتماعى الذى بعيش 


فنا 


فيه ذلك الفنان  ٠.‏ وعند جارودى ( أن العمل 
الخلاق الذى يتم فى ظروف التدهور التاريخى 

لطيقة معيئة لا يكون بالضرورة ٠‏ عملا متسهوي مك 
وتلك نتيجة ثورية كان من الشجاعة ان اعلنها 
جارودى . فما أكثر الأعمال الفنية العظيمة التي 
أنكرها غلاة الواقعية ممن نظروا اليها نظفرة 
تقليدية حر فيه انتهت بهم الى تجريد هذهلأعمال 
لا من عظمتها فحسب بل ومن كل ما تنطوى عليه 
من 'قيمة فنية .. وأمامنا الانطلاقات الكبرى التى 
حققها بيكاسو فى مجال الفن التشكيلى ؛ فان ثورته 
على قواعد النظور التقليدى » وعلى مفهوم الحيز 
الذى ساد منذ عصر النهضة الابطالية » استطاعت 
أن توسع من مجال رؤيتنا للواقع ©» وأن تفتح 
الواقع نفسه على أبعاد أخرى جديدة » وبذلك 
لم يعد المنظور التقليدى ومعه كل الروائع القديمة 


اانا 


المبنية على المنظور ( سوى حالة خاصة من حالات 
الواقعية » ؛ كما أصبحت اعمال بيكاسو ( عبارة 
عن تخطى جدلى لهذة الحالة » . فهل نترك هذا 
كله ونحاول أن نقدم تفسيرا اجتماعيا لاعممال 
بيكاسو عن طريق الفوضوية الاسبانية » والتحلل 
المعنوى المميز لمرحلة الامبريالية » وظروفالسوق 
الرأسمالية للتصوير الى آخر هذه المواضعات 
الاجتماعية التى تؤٌّدى بنا الى القول بأن فن 
بيكاسو متدهور لآنه يكشف عن وجه البورجوازية 
المتدهورة ؟ . 


بعد أن رأينا كيف ينبغى أن تكون نظرتنا الى 
علاقه العمل العنى بالوضع الطبقى للفنان من 
ناحية » بوباطاره الاجتماعى من ناحية أخرى » 
نحاول الان أن نعرف على اى بحو ينبغى أن ننظر 
الى العمل الفنى ى علاقته بحركة التتاريخ . 
ودعرفة ذتك لابد لنا عند جارودى من التعرقة 
كل من الؤرخ أو العيلسوف .. فالواتعية 
لا تطالب العنان بأن بعكس الواقع فى شموله 
فتلك مهمة الفياسوف » ولا تطالبه بأن بحدد 
المسار التاريخى ارحلة بعينها أو لشعب بالذات» 
فتلك مهمة المؤرخ » وانما يكفى العمل الفنى العظيم 
أن يكون مجرد شهادة جزئية للفابة » بل وذاتية 
الى ابعد الحدود عن علاقة الانسان بالعالم فى 
فترة بعينها من فترات التاريخ ٠‏ « فقد 
الكاتب مثلا ويعبر بقوة عن هذا المظهر أو ذاك من 
مظاهر الغربة دون أن تتكشف له آسبابها 3 
امكانيات تجاوزها » فيظل أسيرها » على أن ذلك 
ان يحول دون أن يكون كاتبا عظيما » . وهفا 
بعينه هوماحدث بالنسية للأديب ١‏ كافكا . ٠‏ 
فقد عاصر كافكا ثورة أكتوبر » وأطل براسه على 
التحولات الكبرى التى حدثت بعد الحرب العالمية 
الاولي + ولكثه لل .حبريس :اله 4 اين ما بعانية 
من شعور بالاغتراب » ومع أنه لم يستخلص من 
وعيه بظاهرة الاغتراب النتائج الثورية المترتبة على 
هذه الظاهرة » الا أنه عبر عنها أروع تعبير فنى » 
وبالتالى ١‏ أدبه فيما بعد مطابقا للواقع 
التاريخى . ٠.‏ هل يمكننا أن ثر فض اليوم ما يمكن 
أن يصبح فى الغد تعبيرا عن الواقع التاريخى ؟ 
لا سك ان فض الوط الاشسسسترامى 

يكو سلو فاكيا » لاعمال كافكا » فضلا عن 
أساءتة تقدير أعماله » لدليل على أن هذا فى رأى. 
أراجون « لا يمكن أن يقف على قدميه ويؤكد الثقة 
فى مستقبل الفكر الانسانى )) ٠‏ 

ومن هنا كانت ضرورة الثورة على الواقعية 
الاشتراكية بمفهومها التقليدى القديمْ » الذى ثبت 
على قوالب جامدة وأطر جاهزة لم تعد تساير 


الواقع فى تغيره المستمر ولا الانسان فى حركته 
المتطورة » ومن هنا أيضا كان التصور الجديد 
للواقعية والذى قدمه جارودى انقاذا للنظرية من 
أمرين كلاهما شر .. أحندهما هو صراخ أعسداء 
الواقعية » والآخر هو الانتاج الرخيص لأدعياء 
الواقعية » ومن هنا آخيرا كانت ثورية الحدث 
الذى آقدم عليه جارودى باصدار هذا الكتاب 
« واقعية بلا ضفاف » وهو الكتاب الذى أعلن فى 
نهابته أن ( الواقعية فى ١لفن‏ » هى الوعى بالمشاركة 
فى خلق وتجديد الانسان لنفسه د ندمرار » 
باعتبار أن هذا الوعى أرقى أشكال الحرية » ٠‏ 

أما كيف نحققت ثورة جارودى على الواقعية 
الفنية بمفهومها الكلاسيكى القديم » فهيذا 
ما سنراه الآن تفصيلا بعد أن رأيناها اجمالا » 
وذلك من خلال .الثلاثة الكبار الذين اختارمم 
جارودى صورا للثورة كل من ناحيته » أحدهم 
تعبير عن الثورة فى ميدان الفن » والآخر تعبير 
عنها فى ميدان الشعر » والأخير تعبير عنها فى ميدان 
الادب . 


بيكاسو .. أو الثورة فى صورة فنان 


يسنتهل جارودى الفصل الذى عقده غن 
بيكاسو من حيث هو تعبير عن الثورة فى حانبها 
الفنى » بمسلمتين تبدوان تافهتين للوهلة الأولى» 
ولكنهما لا تلبثان أن تكشفا عن العديد من القضايا 
اذا ما وضعتًا تحت تحليل العقل الحدلى » هاتان 
المسلمتان مؤداهما أن : بيكاسو انسآن » وأن هذ؟ا 
الانسان مصور . وترجمة هاتين المسلمتين عند 
جارودى أنه يبحمل العالم فى جنباته » وأن أعماله 
تحول العالم المفروض علينا إلى عالم يقيمه هو ٠‏ 
وهنا ثنشا المشكلات ونثور القضايا : فصحيح 
أن الفن ( انعكاس » لعناصر خارجية .. عناصر 
نفسية »© وعناصر اجتماعية » وعناصر بعضها 
مستمد من البيئة والبعض الآخر مستمد من 
روح العصر . ولكن الصحيح أيضا أن هذه 
العتاصر ,وحدها لا:تكفى لعمل فن » فالفن ليس 
مجرد محصلة لمجموعة من العناصر ؛ ولكنه عملية 
خلق . فكل عصر وكل وسط يطرح على الانسان 
قضايا » ولكن هذا الانسان لن يستطيع الاجابة 
عليها الا اذا كان خلاقا . وعند جارودى أنه اذا 
كان تصوير بيكاسو قد سيطر حتى الآن على ثلثى 
القرن العشرين »© فما ذلك الا لأن بيكاسو عرف 
كيف يقرا قانثون هذا العصر . 

ومع أن بيكاسو لم يقدم لنا صورة تقليدية 
أو مثاقية لهذا العصر » الا أنه آثبت لنا آنه من 
الممكن خلق عالم آخر بقوانين أخرى > ذلك لان 


بيكاسو لم يكتف بتغيير التصوير فحسب ؛ بل 
أسهم أيضا فتغيير أسلوبنا فىالرؤية . فالرسامون 
من ناحية لم بعد فى ٠تقدورهم‏ أن برسموا ما كانوا 
برسمونه قبل ظهور لوحة ( آنسات افينيون » 
فى عام 11.17 » ولا نحن أصبح فى مقدورنا تقبل 
الاشكال القديمة للكرسى أو الحذاء أو الوجه أو 
المنزل . فاذا عدنا ,وسألنا ولكن كيف حدث هذا 
التغيير ؟ اوجدنا أنفسنا مباشرة امام طرح جديد 
لقضية الجمال وفلسفة الفن . 


يقول بيكاسو ( الضد يسبق الايجاب » ذلك 
هو القانون الجدلى الذى يحكم نشاطه التشكيلى 
وقبل أن نلتمس تطبيق هذا القانون فى أعمال 
بيكاسو التى تفاوتت بين الأزرق والوردى © وبين 
التكعيبية والكلاسيكية ؛ وبين لوحة ١‏ جرنيكا » 
والنقوش الزخر فية فى لوحة ( نشوة الحياة » » 
يجدر بنا أن نسأل « ضد أى شىء يصور 
بيكاسو ؟» ٠‏ 

ضد كل ما ينتمى الى عصر مفى ؛ هذا اذا 
وضعنا فى اعتبارنا آن بيكاسو عاش لحظة حاسمة 
فى التحول التاريخى » هى اللحظة التى تفصل بين 
قرنين كل منهما يشكل عاما باسره .. نهاية القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ٠‏ 2 ' 

وهكذا كان أول تمرد له موجها ضد 
الأكاديمية » ولكنه تمرد مزدوج » أو تنمرد ذو 
شقين أحدهما بنزع نحو الابتكار » والآخر نحو 
الحنين الى البدائية ؛ ,وذلك هو ما تمثله أعمال 
ما قبل عام 11.1 » وبخاصة الأعمال التى تعرف 
بالمرحلة الزرقاء والتى تشكل ثورة بيكاسو 
المضمونية على عالم المتعة الرخيصة والتعفن 
البورجوازى .. فها هو ينزع الى التعبير عن عالم 
البؤؤس والشقاء . . الأيدى الطويلة الهزيلة الباحثة 
عن الدفء الانسانى ؛ الحركات الانسيابية 
الحانية التى تنشد الاتصال » الأعمى الذى 
بتحسس خطاه بحثا عن الرغيف . والذى يهمنا 
تشكيليا من هذه المرحلة الزرقاء أنها تمثل مرحلة 
نضالية ضد المحاكاة الساذجة للطبيعة باستخدام 
الخط » وضد التلوين الأكاديمى بالاعتماد على 
درجات اللون الأزرق وحده » ومن هناكان 
احتواوٌها على بذور المرحلة التكعيبية التى شكلت 
ثورة حقيقية فى فن بيكاسو بخاصة وفى الفن 
التشكيلى بوجه عام . على أن انتقال بيكاسو الى 
هذه المرحلة الحاسمة لم بتم صدفة ولا مصادفة » 
بل سبقته مرحلة وسطى تقع ما بين المرحليتن 
وان كانت فى حقيقتها امتدادآ للمرحلة الأولى » 
تلك هى المرحلة الوردية التى لا بميزها عن المرحلة 
الزرقاء غير الألوان الدافئة بدلا من الألوان 


م 


الباردة » واللون الأحمر المضاف بدلا من اللون 
الأزرق وجده » ثم الأشكال المنفتحة بدلا من 
المنطوية » والخطوط المنسابة بدلا من خطوط 
الانحناء . 

غير أنه اذا كان اتجاه بيكاسو الى المرحلة 
الزرقاء قد شكل ثورة ضد النزعة الأكاديمية التى 
سادت نهاية القرن التاسع عشر »© فان اتجاهه 
الى المرحلة التكعيبية شكل هو الآخر ثلورة 
ضد النزعة التأثيرية إلتى سيطرت على مطلع 
القرن العشرين . والحق أن الثورة التى شنها 
بيكاسو على التأثيرية لا تقف خطورتها عند مجرد 
استرجاع الموضوع الذى ضاع من بين يدى 
التأثيربين » أولئكَ الذين انصرفوآ الى الضصوء 
جاعلين منه مركز الثقل الحقيقى فى استكشاف 
العالم الخارجى »© مبتعدين عن الأشياء نفسها » 
مضحين بأشكالها وكتلها لصالح ذبذبات الضوء 


2 


المنكسرة على الحواف تارة » المذيبة للكتل تارة 
أخرى » أقول أن تكعيبية بيكاسو لم تقف عنيد 
مجرد الثورة على التآثي بة » بل امتدت الى اعادة 
النظر فى مبادىء التصوير التقليدى ذاتها » تلك 
التى اعتبرت أن هدف التصوير وغايته هو نقل 
الظواهر المحسوشة فى العالم الخارجى ©» وبظهور 
التصوير الفوتوغرافى وتطوره » وجه الفن 
التشكيلى نفسه بقف فى مأزق خطير » عليه أن 
بتخطاه والا لم بعد خلقا وابداعا بل نقلا ومحاكاة 
مهما بلغا من الدقة والبراعة فلن يصلا الى ما يمكن 
أن تصل اليه آلة التصوير الفوتوغرافى ٠.‏ 


ومن هنا كانت ثورية المحاولة التى اقدم عليها 
بيكاسو برسمه لوحة ( آنسات آفينيون » فى 
عام 1517 »فبفضل هذه اللوحة لم تعد المادة هى 
النموذج » ولم تعد المحاكاة هى الفرض © 
ولا الموضوع هو المبرر .٠‏ فقد استبدل بهذا 
كله الخلق والابداع والاصرار على الا يكون 
التصوير شيئًا آخر سوى التصوير .. وهذا 
ما عبر عنه بيكاسو بقوله : ( ٠.‏ الطبيعة والفن 
شيئان مختلفان ولا يمكن أن يكونا الشىء نفسهء٠‏ 
ونحن نعبر بواسطة ١لفن‏ عن مفهومنا لا نفتقده فى 
الطبيعة ٠٠‏ » 

وهكذا منذ ظهور التعكيبية ©» لم تعد مهمة 
الفنان على حد تصير جارودى نقل العالم القائم 
أى عالم الطبيعة » بل خلق عالم جديد » عالم 
انسانى حقفا . فما دامت اللوحة لم تعد مجرد 
نسخة من شىء أو من منظر خارجى فهى لا تتألف 
بالتالى من عناصر تتخللها فراغات أو اضاءات 
تحدد الأشياء . ومن هنا تصبح اللوحة كلا 
بخضع لابقاع واحد » بلا تدرجات فى عناصره » 
وجميع هذه العناصر . سواء كانت أشكلا أو 
خلفية جزء لا يتجزأ من كل متكامل . 


والذى نخلص اليه من هذه المرحلة هو أن 
ثورة بيكاسو كانت محصورة فى مجال التشكيل 
فقط » فهو يعد النظر فى غاية الفنان ووسياته 
معا » وبالتالى فى تصور الواقع وتصور الحمال » 
ويحاول من خلال هذا كله أن يبحث عن قوانين 
جديدة تحكم حركة الخطوط والألوان » وأن تكون 
مستقلة عن قوانين الطبيعة التى تحكم حركة 
الأجسام والآشياء ولكن ما أن جاء عام 11175 
حتى اشتعلت الثيران فى أسبانيا .٠‏ وطن بيكاسو» 
فأصبح لزاما على الفنان أن يعبر عما حدث 
لا برؤية تشكيلية جديدة فحسب ء, ولكن بالالتزام 
المضمونى بقضايا الواقع من حوله » حتى ترتفع 
أعماله الى مستوى الأحداث . 


وبالفعل أعلن بيكاسو ثورته على الرجعية 
.غلى الدكتانورية وعلى أنصار الشر أعداء الحياة» 
ان « صراع أسبانيا » معركة تخوضها الرجعية 
ضد الشعب » وضى الحرية ٠‏ لقد كانت كل 
حياتى كفنان » معركة متواصلة ضسد الرجعية 
وضد تصفية الفن . فكيف يمكن أن نتصور أحد 
ولو للحظة واحدة » أنى أتفق. مع الرجعية ومع 
الشر ؟ » وكان أن جسد بيكاسو ثورته هذه فى 
لوحته المشهورة ( جرنيكا )» التى عبر فيها عن 
هجوم طيران هتلر وفرانكو على مدينة جرنيكا 
الصغيرة فى اقليم بسكاى يوم 58 أبريل عام /1911) 
غير أن بيكاسو لم يرو باوحته احداثا ولم يصور 
وقائع » ولكنه استخلص الاهانة التى توجهها 
الفاشية لأجمل وأسمى معانى الانسان . وقد 
حرص بيكاسو على آلا يجعل المضمون يرد من 

الاوحة 4 واتها ماله تحيث ولف بع 
0 
آلاما » ويكون الخط أهوالا » وتكون السيطرة 
كاملة على التكوين حتى يصبح العمل برمته ادانة 
وصرخة يطلقها الانسان » « الانسان المنتصر 
حقا. » على حد تعبير جارودى ٠.‏ 


وبالفعل انتصر بيكاسو » وانتصر الانسان » 
وجاء التحرير فى أغسطس عام 1154 بحمل ابقاع 
تلك الأيام المشهودة فى تاريخ عصرنا 5 
الابتسامة تطفو على جبين بيكاشو © وبطفو معها 
الأمل المنساب » والايمان الجديد بالانسان 
الجديد .. وهذا كله هو ما عبرت عنه لوحته 
المشهورة « نشوة الحياة » . وكانت مناسبة 
رائعة حقا تلك التى أتاحت لبيكاسو فرصة 
تججبسيد آمال الشعوب © فقدم فى عام 1151 
« الحمامة » شعار حركة السلام العالمى .. .وكان 
انتصار ( الحمامة » فى القارات الخمس انتصارا 
لاكثر فنانى هذا العصر .. انسانية وعالمية . 

وهكذا .. هكذا استطاع بيكاسو أن يفتح 
أمام التصوير آفاقا جديدة .. جديدة الى أقصى 
حد » وآن يحدث انقلابا حقيقيا فى مصير هذا 
الفن .. فبعد أن كان محاكاة للطبيعة أصبح خلقا 

لقوانين الانسان .. وهذا ما عبرت عنه 
الناقدة الشهيرة جرترود شتين بقولها : « أن 
واقعية القرن العشرين ليست وأقعية القسرن 
الناسع عشر آبدا » وان كان بيكادو هو الوحيد 
الذى أحسن ذلك وهو يصور » . انه بقدم واقعية 
جديدة ٠.‏ واقعية بلا ضفاف . 


ببرس .. أو الثورة فى صورة شاعر 
٠‏ قلك كانت ثورة بيكاسو على الواقعية 
الكلامبيكية ؛ أو ثورة الفن الحديث كما تتمثل فى 


أعمال هذا الفنان العظيم » .ولكن اذا كانت ثورة 
الخلوط والألوان تختلف فى كيفها عن ثورة 
الكلمات المنفوعة من ناحية » والمنثورة من ناحية 
أخرى © فكيف يمكن للشعر أن يثور » وعند من 
الشعراء يمكننا أن نلتمس هذه الثورة ؟ * 


ربما كان شعر سان حون بيرس » أو بالاحرى 
التحدى الذى تثيره أشعاره » هو خم سبيل 
الطرح مفهوم الشعر طرحا جديدا ٠٠‏ وريما كان 
أقصر طريق الى هذا الطرح هو السنوؤال عن 
العلاقة بين الحياة التى يستنشقها هذا الشاعر » 
وبين الكلمات التى يطلقها زفير أشعاره ؟ لآأن 
هذا السؤال فى جوهره هو البحث عن القوانين 
التى بمقتضاها تتحول تجربته الحياتية الى عمل 
أبداعى . 

وعند جارودى أنه اذا كانت الاجابة عن هذا 
السؤال يسيرة بالنسبة الى بعض الشعراء » فهى 
على جانب كبير من الصعوية بالنسبة لشاعر مثل 
سان جان بيرس حرص دائما على أن يفصل بين 


حياته وشعزه .. ولقد عبر الشاعر عن ذلك 
صراحة بقوله : « ٠.‏ لم يكن عبثا أن اخترزت 


اسما آدبيا مستهعارا لنفسى » وأن مارست 
باسستمرار الازدواج الواضح فى شخصيتى ٠.6‏ 
والواقع أن أى ربط بين سان حسون بيرس 
وألكسيس سان لبجيه » لابد أن يؤدى الى تضويه 
نظرة القارىء والاضرار بتفسيره للشعر » ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فان جارودى يرى 

ضرورة أن نتخذ من حياة بيرس مدادذا لاعماله » 
فكل مادة العالم الشعرى لسان جون بيرس 
مستعارة من تجارب حياة الكسيس ليجيه سواء 
تمثل ذلك فى الصور التى اختارها »؛ أو فى 
الكلمات التى حكى بها هذه الصور .. فاذا كانت 
طفولته طفولة أمير بعيش فى جزيرة ناعسة » وكانٍ 
صباه صبا امير بعانق اجمل واروع ما فى هذه 
الجزيرة فليس غريبا أن نجد الشاعر بتخذ من 
حياته مادة لكلماته فيقول : 

ادف التو حاولت عيونى أن تصور 

عالا يتأرجح بين مياه لاممسة 


ولم تكن طفولة الشاعر طفولة أمير فحسب » 
بل كانت مهنته كذلك مهنة أمير » فقد قدر للرجل 
الذى حركٍ سياسة فرنسا الخارجية لسنوات 
عديدة أن يقوم بجولات فى صحراء جوبى »© وأن 
بعانق أحلام الحياة فى المحيط الهندى »© ويعانى 
لام النفى على شواطىء أمريكا .. وأن يستقي 
من هذا كله صوره وكلماته وألفاظه وتراكيب 
جمله » وأن بخلق منها فى نهاية الأمر عالما شعريا 
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له قوانيئه التى تختلف عن قوانين العالم الذى 
عاشه » ولذا كان بيرس على حد تعبير جارودى 
«شخصا واحدا وشخصا مزدوجا فى آن واحد». 
وعلى الرغم من أن حياة بيرس كل لا يتجزأ » فان 
التناقض هو القانون الذى يحكم هذه الحياة . 
وان دل هذا على شىء قانما يدل على أن بيرس 
مرآة عاكسة لروح عصره » ان لم يكن شاهد اثبات 
على هذا العصر .. عصر ازدواج شسخصية 
الانسان . 

وأشعار بيرس فى صحيحها سيرة ذاتية لمأساة 
هذا العصر .+ فقد كان غلن وان سيامنة قزكيا 
الخارجية فى السنوات السابقة على الحرب 
العالمية الأخيرة » مما وضعه وجها لوجه امام 
فرنسا وهى تعانى آلام التدهور والاحتضار » كما 


وضعه فى مواحهة المصالح الطبقية التى خانت 
الآمة الفرنسية ,وتسببت فيهزيمة عام .0195.. 
,ومن هنا كان احساسه بالغربة والضياع » وبالتالى 
احساسه بالفصام » وأخيرا باتخاذه موق فالر فض: 
« ألا ترون فجاة أن كل شىء يتدانى / كل ما يزن 
المركب وكل ما يجهزه والقلاع جميعا تحجب 
وجهنا / وكانها شقة كبرى من الايمان الميت / 
وكانها شقة كبرى من نوب العبث ومن غنساء 
اثزيف / وأن الأوان قد آن انمسك بالفاس فوق 
سطح المركب ) ٠‏ 

على أن موقف الرفض الذى اتخذه بيرس 
بازاء الواقع الواقعى » أملا فى أن يوازيه بواقع 
آخر من صنعه » واقع اللاواقع . .هو الذى ادى 
به الى الوقوع فى قلب التناقض وق صمميم 
الازدواج » فلآ هو قادر على أن بحول الواقع الى 
شعر » ولا هو قادر على تحويل الشعر الىواقع.. 
« فحيانه لن تكون شعرا يعبر عن أعماله » كما 
لن تكون آيضا عملا يعبر عما يصبو اليه شعره » 
وتلك بعينها هى مأساة الانسانية البورجوازية 
التى تعانى من حلمها العظيم بالتطور العالمى الحر 
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للانسان » ومن المجتمع البورجوازى نفسه » 
بصراعه الطبقى ومنافساته الدامية واستغلاله 
الرهيب لأغلبية العظمى من الأفراد ٠‏ 

وهكذا لم يعد أمام بيرس من طريق سوى 
رفض الواقع الموجود من أجل ايجاد واقع آخر » 
وبالتالى لم يعد على الشاعر أن يلتزم بتمثيل أى 
شىء » أو محاكاة أى موضوع » بل عليه أن يعمل 
على تجريد عناصر الواقع من معانيها التقليدية 
الشائعة ©» ليبنى بها عالماً آخر . وبذلك يكون 
الشعر بمعناه اللفوى .. عملية خلق حقيقية » 
.وبمعناه الفتى ابتعاد تدريجى عن الموضوع من 
أجل الاهتمام الأكبر بالذات ٠‏ 

ومن هنالا من هناك ولا من أى مكان 
آخر ء نفجرت فى « ذات » بيرس كل أحاسيس 


النفى والتمرد » وكل معانى الغربة والاغتراب : 
كنت أحس أنى أعيش عند الناس واذا بالآرض 
'تفوح بروحها الغريبة » . ( الكنب قراناها 
والأحلام “ننهت » أهنا كل ما فى الأمر > أين 
هو الحظ اذن دأين المخرج ؟ ٠.‏ أن العرافة قد 
كذبت )» ٠.٠.‏ 

على أن بيرس رغم تعبيره عن عالمه الذاتى 
المترنئح فوق أعاصير الحياة » لا يفقد ثقته فى 
الحيأة ولا فمستقبل الانسان »فهو يحتفظ وسط 
الكارثة بأمل طاغ فى النصر »6 ويوٌّمن رغم العزيمة 
بمصير أرروع للحضارة »© ألم ببدا شعر بيرس 
بصيحة الفرح وبحب الحيةة .. أليس هو 
القائل : 
ها أكثر أسباب التغنى » ٠‏ 

« ناديت كل شثىء مترنما بعظمته » ٠‏ 

« وناديت كل حيوان قاتلا آنه جميل 
وطيب ») ٠‏ 

ومع هذا كله فان نظرة ولو عابرة الى عالم 
بيرس الذاتى © تريئا كيف حاول هذا الشاعر 
أن يخلق فى عالمه جمالا يضارع جمال الطبيعة 6 


٠ 


وان يجعل لهذا العالم قوانينه الاكثر واقعية من 
قوانين الواقع الخارجى » واذا كان بيرس قد 
اختار تت مدارا لأغلب أشعاره فلأن البحر 
عئده هو المعادل الرمزى لعالم الانسان .. 
البحر عنده نداء ,وقضاء » تسام ولا تناه .. 
تماما لم0 يا بحر بالبوا البحر 
نفسه منيثقا ! با انشودة قوة وعظمة > بيه 
الانسان فيها ذات ليلة وحشته المرتعشة .١‏ فان 
يكن كل شىء معلوما لدى » فما حياتى الا رؤية 
حديدة ٠.‏ ودائما أبدا ستسبقينا أيتها الذاكرة 
الى كل الآراضى التى لم نرتدها بعد » ٠.‏ 

بوفى أشعار بيرس أن البحر ضرورة عند 
الانسان .. عند كل من ١‏ لا يعقد السلام فى 
نفسه أبدا » ٠‏ 


والحق أن بيرس عندما يخاطب الانسان » 
لا بقصد به الانسان الغرد ولكن الانسان المجموع» 
فالنات المفردة ليست أكثر من ( عيئة ») كاك 
الكبرى التى تشمل باقى افراد الانسان » والشاعر 
الذى بتغنى بقصيدة شعب » لا يقف وحده ابدا .. 
« الشاعر مدقم » وافكاره كابر الراقية مع 

» وأفكاره اقية 0 

ا على المراقبة حتى الّساء 0 0 
نظره على حظ الانسان ! ») ٠‏ 

وان هذا الاحساس ليشيع باستمرار فى كل 
أعمال بيرس وكأنها على حد تعبير جارودى : 
( من سبيكة واحدة أو قصيدة طويلة » أو ملحمة 
فريدة للأنسان من خلال تجاربه وحضاراته » ٠‏ 
أن بيرس بتكلم» عن الماضى بمثل هذه التعبيرات : 

« واناس آخرون » واجهوا وسط الرياح » 
أسلوب الحياة نفسه » والصوود الشاق » ٠‏ 

ويجيى المستقبل بهذه الكلمات : 

( أيتها الشمس المرتقبة ! يا صرخة الملك ٠٠!‏ 
با قائدة ومشرفة على ثكنات الحدود ! ٠‏ 


« تحكمى فى بهيميتك المرتجفة أمام أول هجمة 
بربرية » ٠‏ 

« ساكون هنا بين الأوائل من اجل بزوغ 
الاله الحديد » ٠‏ 

ان أعماله بحق « أسطورة العصر » أسطورة 
عصرنا لأنها تجعلنا نحس ونعيش تلاطم أمواج 
التاريخ » وتدفع انطلاقاتنا نحو الطموح ونحسو 
النشوة بالحياة . .وغاية ما يقال فى أعمال بيرس 
أنها تشكل ثورة .. ثورة فى مجال الشعر لا تقل 
فى عنفها وخطر نتائجها عن تلك القورة التي 
أحدثها بيكاسو فى مجال الفن .. ولا تقف ثورة 
بيرس عند مجرد تحطيم أسوار الواقعية بمفهومها 
الكلاسيكى القديم » ولا عند تعميق مفهلوم 
الواقعية وتوسيع رقعتها » بل تتجاوز هذا كاه 
الى احداث ثورة عارمة فى ضمير مفكر ماركسى, 
من طراز جارودى .. فعلى الرغم من مسافة 
الخلف الظاهرى التى تفصل بين الشاعر والمفكر 
سواء فى الابديولوجيا أو فى النضال ؛ فان 
جارودئ لا يتردد فى أن يعان أن حيانه كمناضل 
ثورى لا تتعارض وحب هذا الشاعر » وأن فكره 
كفيكء.وف ماركسى لا بحولدون الاستمتاع بهذا 
الشعر ٠.‏ لقد وجد جارودى فى شعر بيرس 
الصورة المعكوسة الحمة الانسان فى فلسسسفة 
هبجل » ( فهنا أيضا بعى العالم نفسه داخل 
الانسان » ويحل محل الآلهة القديمة بكل جراة ٠)‏ 

ومتى بحدث هذا التحول الجذرى العميق 
فى ضمير جارودى ؟ 

فى اثناء نضاله فى كوبا .. كوبا الثورة التم, 
تسعى الى التحقيق 4 وكوبا العالم الذى بتشكل 
من جدبد . فقد وجد جارودى فى أشعار بيرس 
« اسقاعا مرحا طاغيا بتدفق مع مسيرة الثورة » . 
واذا به يدرك وبعى أن أشعار بيرس هى الأخرى 
ثورة .. ولكنها ثورة على ضفاف الواقعية . 

كافكا .. أو الثورة فى صورة أديب 

واخيرا يجىء البعد الثالث من بعاد ثورة 
الواقعية على نفسها » أو الثورة على الواقعية 
بمقهومها الكلاسيكى القديم » وهو البعد الذى 
نتردد أصداء ثورته فى أرحجاء الادب » وتستقى 
ملامحه من روابات الكاتب المفترى عليه .. 
كافكا ٠.‏ 

,وقد دو ثورة الأدب يسيرة بالقياس إلى 
ثورة الفن أو الشعر » اذا نظرنا اليها تلك النظرة 
السارترية التى تقول بالالتزام فى الادب دون 
غيره من الفئون © وتفسير ذلك عند سارتر أ" 
الشعر وال سم «الموسبقا لا يحال بردنومها 
واشكالها وانغامها على مدلول آخر كما هو الحال 
فى الأدب » فا معانى لا ترسم ولا توضع فى ألحان » 
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على حين نجه جهسد الكاتب الى الاعراب عن 
المعنى » ومن هنا لم تكن هذه الفنون ملتزمة 
أو بالاحرى لا يفترض فيها أن تكون على قدم 
المساواة مع الآدب فى الالترام ٠‏ 

فاذا كان سارتر يعنى بالالتزام تلك النظرة 
التقريرية المباشرة التى تنحصر فى الواقعية 
بمفهومها الكلاسبكى القدبم » فليس ادل على 
قصور نظرته مما شاهدناه عند كل من بيكاسو 
وببرس أحدهما فى الفن والآخر فى الشعر » بل 
ئيس أدل على قصر نظره مما سئراه الآن عند 
كافكا فى الآدب ٠.‏ والحق أن كافكا هو الصفعة 
الحقيقية لنظرة سارتر الضيقة فى الالتزام » ان 
لم يكن الصفعة الحقيقية لكل محاولة من شانها 
وضع الأددب الخلاق فى اطار مذهب معين 
أو قالب بالذات » فما أكثر المحاولات التى بذلت 
« لمذهبة » كافكا وادراجه تحت هذا المذهب 
أو ذاك على الرغم من التناقض الخطير بين كافة 
المذاهب التى حاولت احتضانه ©» فقد رأى فيه 
علماء اللاهوت آخر انبياء اسرائيل » ورأى فيه 
آخرون روحا ممزقا بنشد الهوابة ويسعى الى 
الخلاص »© وعلى النقيص من ذلك رأى فيه 
الماركسيون بورجوازيا صغيرا يتردى فى هاوية 
التشاؤم » ورأى فيه آخرون رجل الثورة ان 
لم .كن رجل الاشتراكية » وعلى النقيض من 
أولثك وهؤلاء يرى فيه الوجوديون تعبيرا حيا 
عن عبثية سيزيف . 

والذى يعئينا م, هذه التفسيرات على 
تعنتدها وتبابئها هو أنها جمسعا تحاول التوصل 
الى « مفتاح » .. لها من خلال روايات كافكا » 
سواء كان هذا المفتاح عقيدة لاهوتبة أو نزعة 
وجودية أو بر نامجا ثوردا » و صحيح أن كل تفسير 
من هذه التفسيرات شطوى على جانب من 
الحقشقة ©) ولك, الصحيمح أنضا أنه له هدم كل' 
الحقيقة » فحقيقة عالم كافكا هى كافكا نفسه » 
اسمعه تقول عب, هذا العالم : (( لس سيرة ذاتية 
بل بحث واكتشاف لعناصر مختؤلة ال,, أقصى 
حد ممكن . وسابئى ححماتى فيما بود على هذه 
العناصر تماما كما يحاول الرجل الذى أصبح 
سته متداعماء آن سنى بيننا آخر بجواره مستخدما 
قدر الامكان الخامات القديمة . غر آنه من 
الؤسف حفا أن تخونه قواه آثناء الثاء قبصح 
لدده بدلا من السبت الآيل للسقوط والقائم 
طوله » ببتا نصف قائم وآخر نصف مبنى © أى 
لا شىء على الاطلاق' ٠‏ آما ما يتلو ذلك فهو 
الجئون الصرف »© + 

فاذا تخلصنا من هلا الى شوىيء فهو أن 
« عالم كافكا هو نفس عالنا » واذا أضفنا الى 
ذلك شىء آخر نهو : ( آن (لعالم الذى عاشه هو 
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نفس العالم الذى بناه » . ومن هاتين-المقولتين 
مما يمكنيا.آن. تقح “كلتاء بدينا عل المفتساح ؟ 
الذى نفتح به عالم كافكا . . ذلك العالم الغرنب . 

على أننا اذا وضعنا فى اعتبارنا أن: رؤانات 
كافكا وحياته شىء واحد »© وهذا معناه بعبارة 
أخرى أن العالم الد'خلى والعمام المحيط به 
كلاهما بالتالى عالم واحد » فلا بد وأن نضع فى 
اعتبارنا تأاسيسا على ذلك أن اعمال كافكا لا تقذم 
تفسيرا للعالم » ولا تحاول أن تغيره » وانما هى 
تكتفى بالافصاح عن قصوره وتدعو الى تخطيه 
وتجاوزه ٠‏ 

ونقطة الانطلاق فى عالم كافكا هى تجزبة 
الغربة » أو تجربة الكفاح ضد الغربة ولكن فى 
صميم الغربة نفسها » فالغربة هى مغزى حياته » 
وحياته نفسها على حد تعبير جارودى هى محاولة 
« الحصول علئ تصريح اقامة فى الوجود ») ٠‏ 
فقد كان بشعر أنه أجنبى فى براغ مسقط رأسه» 
وكان معزولا عن الاهالى المتكلمين باللغة الالمانية 
لكونه يهوديا » كما كان منفصلاً عن الشعب 
بوصفه أبنا لاحد كبار التجار . وبمقدار ما كان 
بحس أنه غريب عِن أى جماعة تاربخية بسبب 
عدم اندماجه اجتماعيا وبسبت انعزالة المعنوى» 
بمقدار ما كان بحس بغربته عن أى جماعة روخية 
أبضا .. فالرب الوحيد فى تصوره هو «بهواه» 
الرب الباطش الرهيب فى عرف اليهود © الذى 
لا ترد كلمته الصامتة أبدا ٠.‏ وقد بكون شسعبه 
هو الشعب المختار » ولكنه الشعب العاصئن 
أيضا الذى حقت عليه لعنة الرب ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا كله فقس كان كافكا 
محروما من أى جذور تربطه بالأرض © فهو بعانى 
افتقاده الآرض والقانون )» » وليست محاولاته 
لخلق أرض .وهواء وقانون سوى «( مهمته بل 
ومهمته الأصيلة » ٠‏ وهذا هو المصدر الجذرى 
لاحساسه بالغربة سواء بالنسبة للأرض أو 
السماء وبالحاجة الملحة الى كيان ووطن وثقة 
وجذور . 

لقد استنفد كافكا نفسه فى كفاح لا نهسائقى 
ضد الغربة فى عقر دار الغربة نفسها » واذا كان 
الشعر نقيض العالم الذى يحاصرهمنكل الجهات» 

ن الابداع نقيض الغربة » فلا بد وأن نحد 
0 لوجه آمام حياة مزدوجة بين الهالم 
الذى تعيشه والعالم الذى تتملاه » أو بين عاام 
الغربة ذاته وعالم الوص بالغرية ... والذى بعنين 
الآن هو أن هذا العالم » عالم الانسان المزدوج 
الشخصية والذى هو-عالم كافكا .. نشثسه فى 
كثير من الوحوه العالم الذى عاناه بطل «المحاكمة» 
فهو فى آن واحد « المتهم » و « المفوض © و«كيا 
وأملاكه ليست شيئًا واحدا بل شيئان »© .“اهن 


بعانى هذا العالم فلا.سبيل مامه الى الخلاص 
آلا عن”طربقين: : أما الأدب أو الجنؤن ٠.‏ وقد 
اختار كافكا الطريق الأول . وهو ما عبر عله 
بقوله ..< انى الأعانق. مى شعور رهيب . فكل 
شىء مهيأ .فى أعماق: تفسى لابداع عمل أدبى عظيم . 
وبالنسبة لى سيكون مثل هذا النوع من العمل 
بمثابة خلاص: قعلى وانطلاقة حقيقية فالحياة». 

وهكذا يكون كل عمل من اعمال كافكا وثيقة 
وشهادة لا نسخة أو نقلا حر فيا لحالة نفسية أو 
لحدث . انه اجابة على سوال تطرحه الحياة » 
وتمرد على غربة العالم .. انه على حد تعبير 
حارودى « عالم مبنى بمواد عالم الفربة ولكن وفقا 
لقوانين أخرى » ٠‏ 

ومن هنا تداخلت فى أعمال كافكا وتصادمت 
لحظتا التمرد والايمان »© ولحظتا التساول 
والسخرية » ومهما يكن من أمر هذا التداخل 
والتصادم » فقد كانت هذه الأعمال بحق تعبيرا 
عن صاحبها من ناحية وتعبيرا عن عصرنا من ناحية 
أخرى » وهذا هو معنى قول كافكا : « لقد تحملت 
بكل قوة سلبية العصر الذى أعيش فيه ؛ وهو 
أقرب العصور إلى وكان الأجدر بى أن أضطلع 
بمهمة تمثيله لا بمهمة محاربته . أنا لم أورث 
منه لا الابجابية الهزيلة ولا السلبية المتطرفة التى 
تتحول الى ايجابية .. فأنا لست سوى بداية 
أو نهاية » , 

وتفسير ذلك عند جارودى أن كافكا ليس 
يانسا ولكنه شاهد على عصره » وليس ثوريا ولكنه 

بفتح العيون .. ولكن اذا كان كافكا قد .واجه 
المتر بالتحدى التالى : « انا اكتب بالرغي من كل 
شىء » وباى ثمن + فالكتابة كفاحى من أجل 
البقاء» فالسؤال ل الآن هو هذا" : هل سيكون ابد 
الفنى هو وسيلة كافكا للتخلص من الغربة ؟ وهل 
سيكمل الفن رسالة الايمان » ويحقق النبوءة 
الشاملة للحياة ؟ 

عند كافكا أن مهمة الفن هى تغيير الاأطر 
التقليدية للجياة » ولفت الأنظار من خلال ما فى 
الكون من شروخ وتصدعات الى حقيقة أسمى » 
حتى ولو أدى ذلك الى هلاك الفن » بل والى شقاء 
الفنان » وهذا ما عبر عنه كافكا بقوله : ( الفن 
يحوم حول الحقيقة وهو عاقد العزم على أن 
يحترق بها » وتتمثل موهبته فى البحث © فى 
الفراغ المظلم » عإن مكان لم يعرف من قبل » نحجزر 
فيه بقوة أشعة الضوء » ٠‏ 

وكلام كافكا. عن مهمة الفن يقودنا بالضرورة 
الى. الكلام عن غاية الفن ورسالة الفنان » وهنا 
نلتقى بكافكا وهو يرسى قيمة من أهم ال 
الايجابية فى فلسفة الجمال » فعند هذا الكاتب أن 
الفن ليبس غاية فى ذأته » وانما. هو موجه من اجل 


٠‏ الآخرين على أن يروا 


واقع » ومن أجل حقيقة أسسمى © وعند كافكا 
أيضا أن الفن لا يكتسب أى معنى الا بكونه مشاركة 

الحقيقة » والا بوصغه رسالة موجهة الى 
الجماعة الانسانية . وعلى ذلك فان أعمال الكاتب' ” 
فى صحيحها رسالة انسانية » لا تكتسب معناها 
الشامل الا بالجمهور الموجهة اليه ( لآن ايقاظف 
الجمهور هو مهمة هذه الأعمال » . هذه العلاقة 
الوثيقة بين الفنان وبين الشعب هى التى تخلع 
على أعماله ما لها من قيمة » وهى التى تكسدب 
هذه الأعمال مغزاها وتجعل لها صدى ومعنى »© 


,وهذا ما عبر عنه كافكا تعبيرا رائعا قال فيه : 
(الفرق هال بين قوة الشعب وقوة الفرد» يكفي 
أن يختضن الشعب ١‏ الفنان لكى يهبىء له الحمابية 
الكاملة )») ٠‏ 


والواقع انه اذا كان الفن عبارة عن خلق 
ابداعى ع فيه الواقع من خسلال الوجود 
الانسانى » فقد استطاع كافكا بحق أن يخلق عام 
خياليا بمواد عالمنا هذا مع اعادة ترتيبها وفقا 
لقوانين اخرى .. واذا أردنا أن نعرف كافكا » 


' فليس هناك ما هو افضل من تطبيق حكمه هو 


شخصيا على اعمال بيكاسو : قال بانوش عن 
بيكاسو فى أول معسرض تكميبى له فى براغ 

« آنه يشوه بارادته » نأجابه كافكا لا أن 
ذلك » انه يسجل التشويهات التى لم تدخل بعدق 


مجال وعينا » فالفن مرآة « تتقدم » كما تتقدم 
الساعة ») ٠‏ 


ولقد تجلت عظمة كافكا فى مجال الأدب كما 
تجلت عظمة كل من بيكاسو فى مجال الفن وبيرس' 
فى مجال الشعر »؛ فى أنه اسنتطاع أن ينجح فى خلق 
عالم اسطورى لا ينفصل غن عامنا الواقعى بل؛ 
بكون معه وحدة واحدة . 

© »ع ع 

انه اذا انيت مده انان فى أن نر فأ 
للناقد عظمة لا تقل أهمية » وعظمته فى أن بعين 
.. وبمقندار ما اسلتطاع 
هؤلاء الثلائة ان بحدثوا. ثورات كبرى فى عملينة 
الابداع الفنى » استطاع مؤلف هذا الكتاب:رؤخيه 
جارودى أن يحدث هو الآخر ثورة .لا تقل أهمية 
فى محال الابداع النقدى أو .ما نسميه بلسفة, 
الجمال . . آنه 2 اعتبره أراجون بحق .«حدث», 
تورى » بل ثوارة على ضقاف ألواقمية »,على ابه 
اذا بقيت كلمة تقال فى نهاية هذا المقال. فهى كلمة, 
ثناء على الترجمة الأكثر من رائعبية »© .التي 
صدرت بها الترجمة العربية لهذا الكتاب © فققد, 
وفق الاستاذ حليم طوسون فى نقل النص القرتبي, 
الى لغتنا العربية بكل ما فيه من دقة فى المعني 
وبلاغة فى الاسلوب »© بل وبكل ما فيه من ظلال, 
وأصداء وآلوان ٠‏ جلال العشيركر يي 
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كئاب ( الكاتب الحديث وعاله ») 
)ؤلفه جورج سدذرلاند فريزر عبارة عن 
دراسة للادب الانجليزى الحديث منذ 
عام .188 تقريبا الى يرمنا هذا . 
رمؤلف الكتاب ناقد وشاءر انجليزى 
معاصر , ولد فى جلاسجو ونشا فى 
ابردين . بدا ينشر قصائده ومقالاته 
النقدية فى منتصف الثلاثينيات حين 
كان فى العقد الثانى من عمره . أدى 
الخدمة العسكرية اثناء الحرب الوالمية 
الثانية » وزار أمريكا الجنوبيسة 
واليابان فى بعثات ثقافية ». وأقام لعدة 
سمنوات فى مدينة لثدن يتعيش من 
الكتابة فى الضحف وااأجسلات والقاء 
الاحاديث الاذاعية » وكتابة مراجمات 
الكتب » والترجمة ؛ وتحرير دواوين 
الشعر الحديث . وقد ظهرت له عدة 
دواوين » وكتب فى النقسد الآدبى » 
وأخرى عن اسكتلندا وامريكا الجنوبية, 
ومئل عام 1468 وهو يشسغل وظيفة 
محاضي فى لادب الانجليزى بجامعسة 
اليسستر 2 كما اشتفل أسستاذا زائر1 
بجامعة روشستر © بولاية نيويورك . 
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الحداثة والحاسة التاريخية 


بقول المؤلف فى الفصل الأول 
( « الحداثة » والحاسة التاريخية ) 
ان الادب الانجليزى الحديث ليس 
مغلقا على ذاته ٠‏ ما ندعوه بالادب 
الحديث فى انجلترا بتسم بخصائص 
لها ما يقابلها فى الادب الحديث لسائر 
البلدان . وعلينا ب فى هذا المجال ‏ 
ان نحدد الخصائص التى يتسم بها 
ذلك الأادب . اننا عندما نصفا عملا 
أدبيا بأنه ‏ حديث » لا نعنى بذلك 
فقط انه نشر ( حسسب منظورنا 
الداريخى ) فى السنوات الخمس 
أو العشر الماضية © أو فى السسئوات 
الخمسين أو الستين الماضية ©» 
أو حتى فى ااسسئوات التى تلت عصر 
النهضة »© وائما نعنى الى جانب 
ذلك أنه يتضمن »© ولو على نحو 
غامض » صسفات باطنة تؤهله لان 
يوصف بالحداثة . أننا نجد لمسسة 
« حديشة » فى كاتولوس ولكثنسا 
لا نجدها فى فرجيل » وفى فيون وليس 
فى رونسار »© وفى دن وليس فىسسبتسر» 


وفى كلف وليس فى تنيسمون ٠‏ قفى 
كاتولوس وقيون ودن وكلف نجد لمسة 
تاطعة » قلقة » ساخرة غير راضية 
لا نجدها فى فرجيل ورئسار وسبتسر 
وتئيسون ممن يتسم فنهم بالرصانة 
والتنميق ٠‏ 
فما هى الخصسائص التى تجمل من 
الادب أدبا حديثا ؟ 

من قبيل المفارقة أن تكون احدى 
علامات الحداثة فى الادب هى الاهتمام 
الحى بالماضى حبا فيه ٠‏ ان بمقدورنا 
ان نرتد ببدايات الادب ( الحديث » 
الى الوراء دون ان نجد له بداية 
حاسمة . واذا كنا قد اخترنا هنا 
ان ندرس الادب الانجليزى الحديث 
منذ عام 188٠‏ تقريبا فاننا نستطيع 
ان نعود بهذا التاريخ الى الوراء 
بعض الشىه فلؤرخ لبداية الأدب 
الانجليزى الحديث بظهور الحسركة 
الرومانسية . كان اجلال الماضى من 
أبرز خصائص تلك الحركة واذا كان 
كتساب الغصر الاوقسطى » مشثل 
جيبون قد اهتموا بالماضى فالهم لم 
يكونوا يجلونه ٠‏ لقد اعتبروا أنفسهم 
متمدينين » واعتبروا قدماه الاغريق 
والرومان متمسديئين ©» ثم اعتيروا 
القرون التى تفصل بينهم وبين اولئك 
القدماء قرونا متبربرة منحطة ٠‏ كان 
القرن الثامن عشر ‏ رغم ذلك هو 
قرن الاغنتيات الشعبية » والعمارة 
المحاكية للممارة القوطية » والقصص 
الخيالية القوطية » والاعجاب بكل 
ما هو طريف وجليل © والحماقة » 
والضفائن » والحساسية »© والخرائب 
الصناعية التى يراد بها الز 
كانت الحركة الرومانسية ب فحفيقة 
أمرها ب ضاربة الجذور فى العصر 
الاوغسطى »© وما كان من الممكن لمدنية 
القرن الشسامن عشر ‏ تلك المدنية 
الهادئة المسستقرة ب أن تظل على 
هدوئها واستقرارها . اندلعت نيران 
الثورة الفرنسية وبان لكل ذى عينين 
ان الانسان لا يتحكم فى القوى 
التاريخية قدر ما تتحكم تلك القوى 
فيه . ولكن اذا كان الانسان قد فقد 
على هذا التحو شرف كونه موجها 
لاحداث التاريخ »م فقد ظل فى 


ستطاعه على الأقل ب أن يوسع 
من تطاق ذاته بأن يدمجها فى متنظور 
التاريخ الطويل ٠‏ وما لبث اهتمام 
الكتاب والشعراء بالطبيعة الخارجية 
ذلك الاهتمام الذىبدا بتومسونوبلغ 
قمته عند ورد زورث ب ان انبثق من 
نزوع الى توسيع نطاق الذات » ومن 
رغبة فى الانتماء الى شىء أقدر على 
تجديد النفس وامدادها بالحياة من 
مجتمع المدن المهذب المثقفا . 

كان اهتمام الرومانسيين بالتاريخ 
عاملا من آهم العوامل التى ساعدت 
على تشكيل الثقافة الانجليزية فى 
القرن التلمساسع عشر . فالعصر 
الروماسى والعصر الفكتورى لم يكونا» 
بمعنى من المعانى » يملكان أسلويا 
خغاسا نينا + على المكى' من المضر 
الاوغسطى الذى كان كتسابه يملكون 
أسلوبا شائعا يمكن تبيينه فالطريقة 
التى يتناول بها شعراوٌه مادتهم 2 
وذلك رغم الاختلافات الموجودة 
بينهم . ان اهتمام بعض الشعراء 
الفكتوربين بالتاريخ » ذلك الاهتمام 
الذى أصبح بمثابة فكرة مهيشة 
عليهم » قد حال بينهم وبين الاهتمام 
بعصرهم © فتئيسون قد تحول عن 
عصره الى الاساطير الكلاسيكية 
والقصص الخيالية الآرئرية : وبراونئج 
قد تحول عن عصره الى ايطاليا عصر 
النهضة : وروزيتى ووليم موريس 
قد تحولا عن عصرهما »© نغمة وأسلوبا 
وموضوعا » الى عالم العصور 
الوسعطى ومائيو ارنولد الذى ينم 
نثثره عن احساس مرهف بمشساكل 
عصره ©» يتحول فى شسعره أحيانا 
( وان لم يكن دائهما) عن تلك 
المشاكل ليتخيل اركسفورد قديما 
حين كان « الفطناء » يتجولون على 
ضفاف التيمز اللامع » 
اهن اناحية آخرى ب ان هذا 
الاهتمام بالماغى يمكن ان يكون ذا 
دلالة معاصرة . فقصيدة تئيسون » 


وتنجد 


« سيدة شالوت » تلوح فى ظاهرها » 
قصة خيالية آرثرية المهاد » ولكنها 
ب فى باطنها ‏ أمثولة رمزية تلفتنا 
الى مشكلة العلاقة بين الففنان 
والواقع . ومن هنا قان المعتى 


الىء كلمة « الرومانسية » - أى 
« عدم مواجهة الواقع  »‏ قد يكون 
راجما الى العصر الفيكتورى ‏ اكثر 
مما يكون راجما الى المصر الرنوماتسى 


1 1 


فاذا جثنا الى روزيتى وموريس 7 
اللذين يمثلان ثانى مراحل الشسعر 
الفيكتورى » وجدنا أن الماضى لم 
بعد عندهما طريقة ملفوفة للحديث 
عن الحاضر » وانما صار مقابلا 
لعالهما الذى انتجته الثورة الصناعية 
ولوثته . وقد اورئا هذا الشسعور. 
الييتس الذدى يقول : 

كنا آخر الرومانسيين ‏ اخترا 
أن يكون موضوعنا هو الطهمسارة 
والجمال التقليديين ٠‏ 

يذهب الباحث الاجتمساتى 
الابطالى فيكو الى أن الله صنع 
التاريخ » ومن ثم كان التاريخ اجدر 
الملوم بان يدرسه الانسان . وقد 
اجتذدبت آراء فيكو بيتس وجزيس 
لما فيها من اصرار على اول قوى 
التاريخ الانسانى وأكثرها بدالية 
وهى الخيال ٠‏ فلغة الشعر والاسطلورة 
أقدم بمراحل من لغة القانون والمد'ق 
والمناظرة ٠‏ واجتذبتهما آراؤٌه ايها 
لانه ب مثشل نيتشيسه الاقرب الى 
زمنهما ‏ يعتبر التاريخ دائرة له 
وعنده ان طبيعة المجتمع الانسساى 
تقضى بالمرور بعدد معين من المراخل 
المحددة » ثم مرحلة السقوط © ثم 
بالبدء من جديد فى رعب بدالى 
هكذا نجد أن الصفحة الافتتاحرة 
فى روابة « ماأتم فينجائز » لجويس 
تبدأ فى منتصف جملة © أما بدابة 
الجملة فلا نعشر عليها الا فى آخر 
الكتاب . بوسع المرء ب حسب هذا 
المفهوم ‏ ان يتحول من البداية الى 
النهاية ويستمر الى الأبد » فذلك 
شأن التاريخ ٠‏ 


واضح ان مثل هسذا التصور 
الدائرى للتاريخغ قد لاقى قبول 
الكثرين لاسسباب عاطفية .. فهو 
يلوح كمن يعدنا بالخلود على هذه 
الارض » وهو يهيىه للا سبيل 


يف 


النجاة من أى نسبية اخلاقية كاملة. 
ومن الغريب »2 فى ضبوء ما تعرقه من 
سسعمة الخلف بين المزاج الأوربى 
ومزاج الشرق الاقصى » أن فكسرة 
العود الابدى » هله التى اثارت 
حماس نيتشه وبيتس وجويس 
وشبنجلر » هى نفس فكرة عجلة 
الوجود العظمى التى تسعى الاديان 
الرافضة لهلا العالم كالبوذية 
والهندوكية الى تحرير النفس عن 
طربقها . كذلك نجد فى الماركسية 
, عناصر مشابهة لهذا. المفهوم الدائرى 
التاريخ »٠‏ فالماركسيون لا يشرحون 
النااقط السسيب فى ان مجتمع 
اللاطبقات متى تمكنا من تحقيقه لن 
ينقسم الى طبقات مرة اخرئ مثلما 
حدث للمجتمعات اللاطبقية البدائية 
فى الماضنى .. تشسسترك الماركسية مع 
.نظسريات نيتشسسه وشبنجلر فى 
“احتضائنها المصر الانسانى ذلك 
الاحتضان الطروب . 

محكذا تطور الاهتمام بالماضى 
:]هتساما مبعثه حب الاستطلاع الصرف 
إلى فلسفة: متمقة » شاملة للتاريخ '. 
غدت العملية التاريخية ب سواء 
.أكانت عودأ دائريا أم جدليا ‏ بمثابة 


1 


الحقيقة الاولى أو المبدا الأول 
(اللوجوس) ©» وغدا الجنس البشرى 
فىالتاريخ بمثابة تجسد لتلك الكلمة. 
وبدا المؤرخ بمثابة كاهن تلك المقيدة. 
ذهب كارلايل الى ان تاريخ أممالغرب 
ينبفى. ان يكون انجيلا جديدا لها » 
بحل محل التوراة ٠‏ وبرنارد شو فى 
ايمانه بما سماه ١‏ قوة الحياة » 
وهى بمثابة روح قدس يحيا فى 
التاريخ الانسائى ويعمل من خلاله ب 
انما هو تلميذ لكارلايل ٠‏ 

ولمل الشاعر الحديث الذىفكر 
فى التاريخ اعمق التفكير » ومع ذلك 
لم يطمئن الى أى مفهوم دائرى له 
أو الى أى نظرية تفاؤلية دنيوية » 
هو ات.س, اليوت ٠.‏ يرى اليوت 
أن ثمة هوة عميقة تفصل بين الرب 
الاعلى وعالمه ب فالعالم ساقط 
والانسان مخلوق ساقط .» وأغلب 
التفييرات تؤدى الى الانحطاط . 
وعنلاما يبحث اليوت عن فكرة 


مجردة يدين لها بالولاء فانه لا يلجأ 
الى فكرة العود ولا الى فكرةالجدلية 
وانما يلجأ الى فكرة التقاليد » الى 
ثىء لا يتغر © ويتوارثه الخلف عن 
السلف . وتصور اليوت للتقاليد 


نصور مكائى لازمانى ٠‏ فالمنجزأت|لغنية 
والفكرية العظيمة فى الماضى تتبسطا 
أمامنا » كأنما على خريطة © وهى 
فى اح ذاتها ن لا تتفير » وان كان 
خلق الجديد من الأعمال الفنية 
والفكرية خليقا بان يفير 'من تقديرنا ٠‏ 
للصلة بين الماضى والحاضر » والصلة 
بين أجزاء الماضى المختلفة . ان المنظر 
فى جوهره لا يتفي ولكن نظرتئنا 
اليه هى التى تتسيع . ويحب أليوت 
أن يفكر فى الزمن على نحو زمنى » 
فعنده ان معنى التأريخ لا يوجد فى 
التاريخ وانما يوجد خارجه فى صلة 
الانسان بالله وى صلة الله بالانسان , 

لم يكن .اليوت بطنيعة الحال 
أول “من ثار على ميل القسزن. 
التاسع عثر الى رؤية كل شىء فى 
التاريخ . ففى مطلع ذلك القرن كان 
الفكر الدانمركى كيركجارد. شديد 
الاحشاس بما. ينطوى عليه الوجود 
الفردى هن عبء ولغز وقلق ورعب » 
عبء رأى الفلاسفة ال 
المنهجيين ©» كهيجل » أن يتجاهلولة. 
الفلاسفة يتحدثون عن نمو الميول أو 
حركة الافكار . ولكن 'عاكنا فيما يرى 
كبركجارد ليسن غالم ميول وافكار 
وانما غالم بشر 2 كل منهم لفز فى 
حد ذاته وبالنسبة لذاته . لهذا بعد 
كبركجارد أول الوجوديين ٠‏ كان يرى 
أن أهم شىء فى الحياة هو صلة 
الانسان بالله » فالمنطق لا يستطيسع 
اثبات وجود الله ولاصلاحه . والايمان 
قفزة فى الظلام » يندفع اليها البشر 
بتأثير مايستشعرون من خوف ورعب 
وقلق . والتاريخ » بمعتى من المعانى 
لاوم + 

وأهم تطوير فنئ 'ناجح لافكار 
كيركجارد انما يوجد فى روايات 
وأقاصيص كافكا ؛ فهى تصللور 
تصويرا جميلا أفكار الخوف والرعب 
والقلق الكيزكجاردية 6 وان كانت 
لا تقفز فى الظلام مى 'تنقذ ‏ فى اللحظة 
الأخيرة ‏ أبطالها العائرى الحظ ب 
إن رواية « المحاكمة 6 تروى قصة 
رجليجد نفسه متهما بجريمة لآ يدرى 
أنه. ارتكبها بل ولا' يعرف عن طبيعتها 


شيثًا :+ ورواية-« القلمة » تروى قصة 
رجل يصل: الى قرية ليعمل ميشلا 
للسلطات المقيمة فى القلمة © ولكته 
لا يتمكن قط من الاتصاسال بهذه 
السلطات » كى يعرف ماهية واجباته» 
أو يتأكد من أن عليه واجبات أساساء 
هانان روايتان عن طبيعة الخطيثة أو 
ألذنب » عن السلطة التى قد 
تفتدينا من الخطيئة أو تحلنا متها . 
ولكنهما لا يمكن أن يقرءا على انها 
أمثولتان دينيتان مباشرتان بالمعنى 
المنسيحى أو اليهودى ( الذى كان 
كافكا ينتمى اليه ) . ان قصص 
كافكا .مثل ( سفر أيوب ) ب تجعل 
القارىء يتعاطف تعاطفا عميقا مع 


الضحية الحائرة أو الباحث المعذب » 
وكير سؤالين "اساسين. 4 اود 
حا سلطة علوية ؟ واذا كانت موجودة 
حقا فهل هى عادلة ؟ ويتوسل كافكا 
الى عقولنا ووجداننا أكثر ما يتوسل 
بتصويره على نحو صاف عميق » 
لقلق عصرنا إوربما قلق كل العصور 
وان كأن عصرنا أشدها وعيا به ) . 


وببيض خلفاء كيركجارد المحدثين 
مثل الفيلسسوف الروائى الكاتب 
الممترحى ' الفرنسى جان بول سسارتر 
لا يشماركون كافكا احساسه الدينى » 
بل هم ملحدون .. غير ان الخوف 
والرعب والقلق الذى ينظرون به الى 
تقحم الوعى الانسانى على العالم هذا 
التقحم الذى يلوح تعسفيا ولا مبرر له 
«الا الانسان » عاطفة لا جدوى منها» 
ب يجملهم يصرون مثل كي ركجارد على 
أن لكل حياة انسانية فردية مفزاها 
الفريد » ولثن لم يكن ثمة اله فعلى 
الانسان ان يختاره انفسسه » لا بل 
للانسانية كلها '» وذاك عبء فادح . 

ان الوجودية ‏ مسيحية أو 
'ملحدة بس تشبه تقليدية اليوت 
المسيجيببة فى قجٍاوزها للموتف 
التاريخى من التجربة . وكل هذه 
الاتجاهات الثلاثة تناسب توتر عصرنا 
هدا التوتر السكوئى :..فتحن نشعر 
بأن عصرنا .تشيث بجبسل ثلجى » 
وعندما يذوب هذا الجبل . فقد نفرق 
يجميعا ب. استولي هذا:.الاحساس علينا 


منذ الحرب العالمية الاولى » عندما 
تاكد لدينا ان أى خطأ معناه الدمار 
الشامل ٠‏ لم نعد نعيش فى عصر نمو 
تاريخى . ومع ذلك فان حالة الخطر 
التى نعيشش فيها لا يجب أن تدقعنا 
الى محو الثقافات التى انحدرت 
الينا عبر التاريخ . وانمسا ينبقى 
- على العكس ‏ أن نتخذ من أعمال 
الاضىالعظيمة سندا لروحنا الممنوية», 
وان نبذل كل مافى طاقتنا كى نضيف 
اليها المزيد من الأعمال العظيمة , ان 
فى اعناقنا دينا لأسلافتا ينبفى علينا 
أن نفى به ٠‏ 

والكاتب الحديث الذى بذل 
جهدا شاقا للوفاء بهذا الدين هو 
الشاعر الامريكى ازوا باونف . لم 
يتوصل النقاد بعد الى رأى موحد 
بشأن قصيدته الطويلة « الاناشيد » 
أكثر قصائده طموحا ‏ وان كانوا 
بعترفون بأنها تحوى مقطوعات غاية فى 
الروعة . أن باوند ليس بالوجودى 
المسيحى أو اللملحد ب وليس بالشاعر 
المسيحى . غيم أن لديه ديانة 
خاصة به هى عبادة اللحظات العالية 
أو البطولية فى التاريخ الانسانتى » 


واحترام الحضارات والشرائع 


العظيمة . ورده على الكارئثة المحدقة 
بنا ‏ يتمثل فى محاولته شد ازرنا 
بتذكيرنا بما أحرزناه قديما من 
انتصارات . 


ما تحبه حق الحب يبقى 
أما الباقى فيذهب جفاء 


ما تحبه حق الحب لن ينتزع 


منك 


ما تحبه حق الحب هو ميرائك 
الحق 

عالم من هو ء عالمى » أم عاللهم 

أم انه “ليس ملكا لانسان 

مروج اليزيوم رغم انها كانت فى 
قاعات الجحيم 

ما تحيه حق الحب هو ميرائك 
الحق 

يريدنا باوند أن نعيشس حسب 

الطبيعة » وان نرى منجزات الانسان 
فى العالم الطبيعى ٠‏ ولا يبئنى هذ( 
أنه كان غافلا عن غرور الكائن الانسانى 
وميله الى التخريب ( فريما كان هو 


ل 


نفسه من هذا النوع ) ٠‏ ولكنه كان 
على الاقل ‏ عاشقا لجمال الطبيعة 
وللفن والشعر ٠.‏ ولو اننا أردنا أن 
تعبر عن ولائنا لأحسن ماق ترائنا 
الانسانى » وموقفنا من التاريخ لما 
وجدنا خيرا من شماره : ( ها تحبه 
حق الحب هو ميرائك الحق » , 


هكذا اتخذت الحاسة الا 
فى الادب الحديث أشكالا مختلفة » 


وانتجت عقائدها الخاصصة وردود 
الفعلضد هذه المفائد 2. ولكنها ظلت 
فى كل حال ب عنصرا حيويا من 
عناصر الثقافة الحديثة » علصرا 
يساتطيع أن يقوى من روحنا المعنوية فى 
أزمتنا الراهنة . 

مفهوم جديد للواقعية 


وفى الفصل الثانى ( الواقعية » 
وعلم النفس »2 والتجارب فى الروايات 
الحديثة ) يقول المؤلف انه لا يستخدم 
كلمة « الواقعيسة » هنا بمعناها 


لزنا 


الضيق الذى نقصده عادة عندما 
نتحدث عن روايات زولا مثلا ‏ آى 
تسجيل الحقيقة تسجيلا مفصلا"» 
ومعالجة الجوانب القبيحة من الدياة 
مما هو أجدر باسم ( الطبيعة » منه 
باسم « الواقعية  »‏ وانما يستخدم 
الكلمة بمعناها المقابل » فى كلامنا 
العادى » ل « المثسالية » . ومرة 
أخرى نجد أن معنى ( الواقعية » 
و « المشسالية » فى الفن يختلف عن 


معناهما فى الفلسفة © ولهذا نؤثر أن 
نعرف الكاتب «الواقعى» بأنه الكاتب 
الذى يعتقد ان الصدق مع الحقائق 
التى يلاحظها ب سواء أكانت متعلقة 
بالعالم الخارجى أم بمشاعرهالخاصة 
بيه أمر مهم » فى حين نعمرف الكاتب 
« المثالى » بأنه الكاتب الذئى يريد 
أن يخلق صودة طيبة للعالم » تسمو 
باخلاق القارىء . ان الدكتور 
جونسون »© على سبيل المشال © لم 
يسعطع أن يعيد قراءة الفصل الآخير 
من مسرحية شكسبي « اللك لير » 


لأنه فصل مسرف فى التكدير والظلم » 
وآثر عليه النص الذى كتبه أحند 
كتاب عصر رجوع الملكية لانه ينتهى 
نهاية سعيدة ٠‏ 


لن يجدينا أن نرد على الدكتور 
جونسون بأن النهاية المحسزنة التى 
ارتضاها شكسبير لأبطاله نهساية 
منطقية © لأآن الفضيلة كثيرا ماتنهزم 
فى الحياة الواقعية » ففى مقدوره أن 
يرد بقوله انه حتى لو كان" الامر 
كذلك »© قلا ينبغى للفضيلة ,أن تنهزم 
فى الشمر الدرامى ,» ورقم ائنا 
نستطيع أن نحترم الأحاسيس الرقيقة 
التى تكمن وراء نقد جونسون 
للمسرحية » الا أننا لا نتفق ممه 
اليوم ونرى مع تشارلز لام » ومع 
شكسبير نفسه ‏ أن موت لير كان خير 
دواء لآلامه : 

... انما يكرهه 

من بود أن يمده أكثر من ذلك 

على مخلعة هذا العالم القاسى 

ذلك ان وضع أى « خاتمسة 
سعيدة » للمسرحية من شأنه أن يكون 
انحدارا عن الذروة فاترا ومملا .. 


التجارب فى الرواية الحديثة 


ونجىء الى الرواية الحديثئة فنجد 
انها بلغت ذروتها » كشكل فنى فى 
أعمال جورج اليوت والروس العظماء » 
وهئرى جيمز . واقترن ذلك بميل 
متزايد الى التجريب »© والاناقة » 
والتعقيد ٠‏ فهترى جيمز كان يصد 
روايات دوستويفسكى وتولسستوى 
« ضروبا من البودنج السائل » كناية 
عن افتقارها الى الشكل مثل روايات 
فلوبير وتورجنيف وبتخذ من فلوبير 
وتورجنيف أساتذة له » ويكره لجرء 
الروائيين الفيكتوريين - مثل ثاكرى ب 
الى مخاطبة القارىء مباشرة » مخاطبة 
تكسر سحر الوهم الذى يحاول الروائي 
أن يخلقه . قدم هنرى جيمز الى 
الرواية تكتيك سرد القصة من وجهة 
نظر مراقب لا يلزمانيكون- بالضرورقف 
القصة »© ولكن حب استطلاعه ا 
ونجاحه أو فشله فى ارضاء هذه النزعة 


يعذو الموضوع الأساسى للقصة » 
بيئما يحاول أن يحكم على الآخرين » 
نجد أنفسنا مسوقين الى الحكم 
عليه ٠.‏ جلب هنرى جيمز الى القصة 


وجمات نظر هى من الحصلق 276 


وشخصيات هى من التحفظ والتهذيب» 
وأهدافا هئ من الخفاء الى الحد الذى 
كان خليقا بأن يلوح لأى دوائى قبله 
متعذر التصوير . وقد جعلت رهافة 
احساسه وصعوبة ارضائه بعض النقاد 
يقارنونه بجين أوستن . على أن عالمه 
ليس محسوسا ععالمها فان شخصياته 
الرهيفة تتسع رهافتها من خيوط 
أحشائها . انها تلوح ب أحيانا ‏ 
وكأنها تسبح فى حوض كبير للأسماك 
الذهبية » أو كأنها تنتحرك فى عالم 
يتسربمنه الهواء شيئًا فشيئا ٠‏ كاز 
جيمس يحب جو اللفز والغموض : 
وجمله اللملتفة قد كتبت بأكبر قدر 
ممكن من التركيز ٠‏ 

ان الاسراف فى الاعتماد على 
البراعة » وعلى الانطباعات الرهيفة 
للحالات النفسية والمناظر والمواقف » 
والكشف الحريص عن الجدائل 
النفسية التى تؤلف هذه الانطباعات » 
كلها قد تؤدى بالروائى الى فقدان 
الحس البئاء . واذا كان جيمز قد عنى 
ببناء قصصه ورواياته أشد العناية 


فان أمثال دوروثى رتشاردسون وكاترين 
مانسفليد وفرجيئا ولف » ممن طوروا 
التكتيك الانطبامى وجلبوا معهم الى 
الرواية الشىه الكثير من مادة الشعر » 
قد تعرضن لخطر اهمال البئاء والفصل 
بين الشخصية والحدث . 

ومناقشة عنصر البناء فى الرواية 
انعنى » أن عاجلا أو آجلا » مناقشة 
دواية « يوليسيز » لجويس . لقد 
وصف ١ . ١‏ . رتشاردز أجزاء هذه 
الرواية بالتفكك » ولكن ذلك لا يلوح 
لنا وصفا عاديا لها . فقليلة هى 
الروايات التى تفوقها أحكام بناء » 
وقليلة هى الشلسخصيات التى تفوق 
ستفن ديدالوس وليوبولد بلوم براعة 
لصوي * 1 

من الحق »© على أية حال 4 ان 
أول انطباع تخلفه رواية « يوليسيز » 
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فى القارىء هو الفوضى الغامرة » وأن 
المرء يحتاج الى كثير من الوقت'والجهد 
قبل أن يتمكن من تفهم البناء الفنى 
والمعتوى لها » وانه بالرغم من تعقد 
خيوطها فان حبكتها ب وهى وصف 
بوم ليس فيه ما يميزه عن غيره من 
الأيام ‏ تلوح ©» عند القراءة الأولى » 
أضعف من أن تحتمل ثقل الجو الكثيف 
الذى تدور فيه الرواية . كذلك 
وصفها بعض النقاد بأنها قمة امكانيات 
الرواية من حيث هى شكل فلى » 
بانها الرواية التى تنتهى عندها كل 
الروايات . وشعر آخرون بأنها ليست 
رواية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » 
لأن احساسنا بالجهد الفنى المبذول 
فيها يصرفنا عن الاحساس بالحيسساة 
التى تصورها . وهذا © فيما نظن 
هراء » فقد كانجويس ذا خيال ملهوى 


عظيم . ولم يكن معامره د ٠‏ هد . 
الورانس يملك ذلك النوع من الخيال ٠‏ 
ان لورانس يتخذ مكانه فى غضب .» 
الى جانب بعض شخصياته ضد بعض» 
ويستبد بقرائة على نحو غير معهود فى 
سواه من كبار الروائيين ٠‏ ان طريقته 
فى الكتابة تتسم بالسرعة » ونفاق 
المصيبر © والتدفق . فهو يكتب 
باهمال ©» أو يتعجل الأمور » الى أن 
يصل الى مشهد مثير لاهتمامه » وعئد 
ذلك تتبدى مواهبه بكل قوتها ٠‏ واذا 
كانت روايات فيلدنج تبدا باستخدام 
عدد من المواضعات الآدبية المتفق عليها 


وروايات جيمز وجويس تبدأ بابتداع 
مواضعات خاصة بها ©» فان روايات 
لورانس تلوح وكأنها تريد آلا تكون 
أعمالا أدبية على الاطلاق . أما أغلب 
الروائيين الدين ظهروا ملك عام 


اه 


فانهم يكتبون بطريقة مباشرة 
بسيطة © ويستخدمون طرائق السرد 
القصصى القديمة » رغم أن بعض 
النغمات الرمزية أو المعانى الاليجورية 
تتبدى فى أعمالهم . ومن أمثلة هؤلاء 
الكتاب ركس وارثر » وجسسرام 
جرين ©» وكريستوفر ايشروود ©» ووليم 
جولدنج وابريس ميردوك ٠.‏ 


د. ها . لورنس 


ومن أهم المفكرين المحدثين الذين 
أثروا تأثيرا عميقا فى الرواية الحديثة'» 
وفى كل أشكال الادب والفن سيجموند 
فرويد . غدت أفكار فرويد جزءا من 
المناخ الثقافى لعصرنا الى الحد الذى 
صرنا معه نمدها أمورا مسلما يها » 
ونسى مدى الدهشة »© بل والصدمة» 
التى سببتها للضمير الأدبى عندما 
أذبعت لأول مرة . أن تصور فرويد 
للانا والهو والانا الأعلى واللاشعور 
معروف جيدا ولا حاجة بنا الى 
الافاضة فى الحديث عنه هنا » ولكن 
حسينا أن نلاحظ أن القالب الأساسى 
لتفكيره يشبه ‏ من عدة نواح ‏ قالب 
تفكير الفيلسوف الأمانى الروماتسى 
المتشائم شويئهور © وان كلا الرجلين 
قد أثر فى الروائى الالمانى العظيم 
« توماس مان » ٠‏ من الممكن لآراء 


فيان 


فرويد أن تطبق على أعمال كتاب تأئروا 
به تأثرا واعيا » مثل توماس مان » 
ولكن من الممكن أيضا أن تطبق على 
أعمال كتاب لم يسمعوا باسمه قطا 
مثل شكسبير ٠.‏ وعلى ذلك فاذ! كان 
تأثير كبركجارد قد اقتصر على عدة 
أعمال أدبية جاءت بعده © فان النماذج 
الفرويدية موجودة قبل فرويد وبعده . 


وما على المرء الا أن يدور ببصره حوله 
كى يتبينها ٠‏ ولا يبقى مجال للشلك ب 
رغم ذلك فى انه كان الدافع الى 
ما نراه فى كثير من الروايات الحديثئة 
من صراحة فى صف العلاقات الأسرية 
والانفمالات الجنسية ٠‏ 


الفهوض فى الشعر الحديث 
وى الفصل الثالث « التعقيد 
والأماع والتورية الساخرة والفموض 
فى الشعر الحديث » يقول المؤلف أن 
حدائة الآدب الحديث تتجلى أكثر 
ها تتجلى فى الشعر . ورغم ذلك نجد 
من العسير علينا أن نشير الى محك 
للحدانة فى الشعر . إن بعض قصائد 
الماضى البعيد تلوح لنا حديثشة فى 
نغمتها » بينما لا يلوح لنا أن بعض 
الشعراء المحدثين المجيدين ‏ مثل 


ولتردى لاشيرمير ورويث بيثر » 
واندروينج ب معاصرون على الاطلاة 
خذ مثلا هذه الأبيات للشاعر اللاتينى 
كاتولوس : 

انى أحب وأكره 

تسآلوننى وكيف يكون ذلك ؟ 


فاقول لكم انى لا أعلم كيفا » 
ولكنى أعلم أن ذلك يعذبنى . 

تجدها أبياتا حديثة ©» وذلك 
لما تنطوى عليه من تعقد 4 وازدواج 
شعورى »فالنغمة الحديثة فى الشعر 
هى النغمة التى تحرك أوتار قلوبنا 
فى وشعنا الانسانى الراهن ٠.‏ وما دام 
عصرنا عصر توتر وشد » وجذب فمن 
الحتمل أن نظل نستمتع بالابيات التى 
من قبيل أبيات كاتولوس السساافة 
الذكر ٠.‏ 


ومما يدل على طبيعة الشعر 
الحديث أن نرى شعراءه يكثرون من 
الاشارة الى البحر واستمداد صورهم 
منه : فالبر هو السطح الذى نسير 
عليه آمنين . انه يمثل العقل الواعى 
الصاحى ٠‏ ولكن البحر بالغ العمق » 
وفى استطاعتنا أن تفوص فيه تحت 
ضغوط قوية ونمانى ارتعناشات بالغة 
الشدة »© انه يمثل العقل فى حالة 
النوم » ويزخر بالاأطياف المزعجة ٠‏ 
ومثلما نجد أن مساحة الماء على ظهر 
الكرة الأرضية أكبر بكثير من مساحة 


اليايسة » نجد ان الجانب قبل 
الشعورى واللاشعورى من حياتنا 
النفسية أكبر بكثير من الجسانب 
الشلدورى . نحن نخثى الأركان 
الخفية من نفوسنا لأننا نتخثى أن نتوه 
فى عالم النوم والأحلام الى الأبد . 
ولكننا نحبها كما تخشاها ونشعر فى 
قرارة نفوسنا بأن البحر هو المصدر 
الأول للحياة » وان تلك الجوانب 
النفسية الخافية عن الأعين هىمصدر 
كل الرغبات والدوافع التى تحركناء. 
وقد كان الشعراء الذين من نوع 
راهبو هم أول من ارتاد بحر اللاوعى» 
فى هيدان الشعر على الأقل . 


أن غوص الشاعر الحديث فى 
أعماق ذاته سبب من أبرز الأسباب 
التى تجعل شعره صعيا . انه تائه فى 
هذا البحر لا يستطيع أنيفسر وجوده 
وتنصرفاته وعذابه فيه » باكثر مما 
يستطيع الحالم أو اكشرف علىالفرق 
أن يفسرها . والى جانب هذا النوع 
من الشسعر اللمكتوب على مستوى 


واجه اليوت وباوند مشكلة 
انفصال الفن عن الحياة باللجوء الى 
فكرة الثقافة أو « التقاليد » . 
فالتغاعل بين الفن والحياة انما يتم 
فى اطار « ثقافة » المجتمع الانسانى. 
ولا يمكن للحياة والفن على السسواء 
أن يبلفا أى مستوى رفيع مالم تكن 
الثقافة التى تضمهما رفيعة المستوى 


لا شعورى © نجد شعرا مكتوبا على 
مستوى شعورى ولكنه لا يقل عن 
سابقه غموضا ٠.‏ وقصائد اليوت 
وباوند من هذا النوع المكتوب بوعى » 
والفامض رعم' ذلك ٠.‏ فهما يتجنيان 
١‏ ئمة بين الفنوالحياة » تلك 
الهوة التى أدت بالشعراء الرمزبين 
من ناحية © وبرامبو واتباعه من 
ناحية أخرى 4 الى السير فى طريق 
مسدود ٠‏ أن فكرة الفن الخالص 
المنفصل عن الحيساة فكرة عقيمة » 
وفكرة السريالية القائلة بآن الشسعر 
ينبغى أن يكون حيا بأى ثمن 2 فكرة 
عقيمة هى الأخسرى . فالسيرياليون 
يصورون عذاب عصرنا وفوضاه ولكنهم 
قلما ينجحونق صياغة هذا الاحساس 
صياغة فنية , 


هى الأخرى . أن كلمة الثقافة تعنى 
تربية الممارف والأذواق تربية تمكنها 
من تفهم الادب » والفنون الجميلة » 
والعلم » والسياسة »© والتكئولوجيا» 
كما تعنى اكتساب آداب السلوك ©» 
وكل أشكال العرف والعادات السائدة 
بين الأمة أو القبيلة أو الطبقسة 
الاجتماعية ٠.‏ وصعوبة قصائد باوند 
واليوت لا تنبع من استخدامها مادة 
الأحلام وائما تنبع من اتساع رقصة 
اشاراتها الثقافية ٠‏ فهما يفترضان 
فى القارىء من المعرفة باللغات والآداب 
المختلغة مالا يملكه قالواقع » ويكتبان 
على هذا الأساس . 


وقد صار أاليوت قى أعماله 
الآخيرة أقل ميلا الى استخدام هذا 
المنهج عن ذى قبل ٠‏ أما باوند ©» فى 


أحدث تصائده « الأناشيد » فقِد 
ازداد ايغالا فى هلا المهج : انه 
يراوح بين استخدام الحروف الصيئية 
وال 

واللاتينية » واللفات التفرعة من 
اللاتينية ٠.‏ وهذا التمالم من جانب 
باوند واليوت ( وخصوصا باوند ) 
ثىء يفيظ القارىء لكنه لا يجب أن 
يعد مجرد تباه قارغ : فهسو وسيلة 
مشروعة يتوسل الشاعران بها الى 
قول مايريدان أن يقولاه ٠.‏ ان اليوت 
اذ يقتبس أبيات قدامى الشعراء » 
أو يحورها » أو يلمح اليها » انما 
يمكننا من رؤية المافى والحاضر فى 
منظور تاريخى طويل © ويرينا انهيار 
القيم القديمة ., 


الحداثة فى الدراما 


وفى الفصل الرابع ( «الحدائثة» 
فى الدراما ) يتحدث المؤلف عن تأثير 
الكتاب الأوربيين والامريكيين فى 
المسرح الانجليزى الحديث © وأهم 
أولئك الككتاب هم : تشيكوف » 
وابسسن © وبرخت ©» وبكيت » 
ويونسكو © وأونيل ©» وتنيسى وليمز» 
وآرثر ميلر ٠‏ 


أضاف تشيكوف الى التكنيك 
المسرحى منهجا جديدا يتمثل فى كون 
شخصياته لا يرد يمضها على بعض 
ردا مباشرا » وانما يمضى كل منها فى 
مناجاة نفسه مناجاة باطنية غامضة» 
تعبر عن عزلته النفسية ©» وتكثشف 
عن انفماسه فى ذاته وثشرود ذهنه . 
وأضفى ابسن علىمهادةالاسكندنا 
وشخوصه المقتطعين من الطبقة 
المتوسطة فى أغلب الأحيان » نكهة 
محلية خاصة »© مستخدما الرموز 
« كالبطة البرية » ليعبر عما لا تعير 
عنه الكلمات المباشرة ٠‏ 


وكلا الرجلين يلوح كمن يمضى 
بقارئه الى عوالم مغرقة فى الخيال . 
فسطح مسرحياتهما طبيعى رقيق » 
تكمن تحته الفانتازيا » وتحت 
الغانتازيا تكمن استبيصارات انسانية 
بالغة العمق ٠‏ وهما » فى هذا » 
يشبهان دوستو يفسكى . فدوستو بفسكى 


بوه 


ص اه بيكيت 


يحب أن يضع على سطح رواياته 
وأقاصيصه الأشياء العادية » والمملة. 
ولكن تحت هذا السطح توجد عناصر 
هزلية وميلودرامية عليفة ٠.‏ وتحت 
هذه العناصر توجد حكمة مأسوية . 
ويمكن أن يقال أن من أهم ما أنجزته 
النزعة الطبيعية فى مسرحيات 1 
الماضى ورواياته تقديمها عناصر المأساة» 
والاحاسيس العميقة » فى ألسلوب 
بسيط لا أثر فيه لادداء الرفعسسة 
والجلال , 


كان تشسيكوف وابسن مبتدعين 
الا معين » ولكن خلفاءهما ‏ رغم انه 
كان بينهم رجال ذوو مواهب عظيمة ب 
كوت اقتصروا على اسستخدام 
'تجدبداتهما التكتيكية دون أن يضيفوا 
اليها شيئًا من عندهم © أو دون أن 
يستخرجوا منها كل امكانياتهيا. 
ولاشك فى أن شسلو كان مختلفا عن 
تشيكوف وابسن فى انه جعل مسرحياته 
تعبيرا عن المشاكل التى تشغل عصره . 
وأسرف فى ذلك الى الحد الذى جمل 
روبرت جريفز يخرجه من زمرة الكتاب 
المسرحيين على الاطلاق » معتبرا اياه 
كاتب محاورات هجائية » كلوسيان » 
و« فيلسوفا استحالقائدا للدهماء » ., 
ومما يدل على عيوب شو ككاتب 
مسرحى أن مسرحيته « الانسان 
والسوبرمان » تضم مشهدا يدور بين 
دون جوان واللاك . ولكن هذا 
المشهد © رغم أنه أكثر مشاهد 
المسرحية اثارة. لاهتمام القارىء » 


كن 


.يحذف من المسرحية عادة عند تمثيلها » 
لانه لا يسهم بشىء فى تطوير أحدائها . 
والحدث فى نهاية المطلاف ©» هو 
ما يجمل من الدراما دراما . 

أخذف شو عن ابسن الفكرة 
القائلة بأن مشاكل الحياة المعاصرة » 
تلك المشاكل الواقعية الجادة » غير 
اللريحة ©. يمكن أن تقدم على خشمبة 
المسرح »© وفى مرحية « منزل القلوب 
المحطمة » استفاد من حيلة تشيكوف 
الى آخَرَنَا اليفنا + وَفَنُ جسال 
الشخصيات تحدث نفسيا © بدلا من 
أن يحدث بعضها بعضا ( ولتنذكر 
احفاقا للحق ان هذه الحيلة ليست 
جديدة تماما فنحن نجد شيئًا قريبا 
منها فى ملاهى الأمزجة: عند بنجونسون ) 
على أن الثىء الذى أخفق شو فى أن 
بأخذه عن أبسن وتشليكوف هو 
قدرتهما على استخدام الرموز ب 
النورس المضروب بالرصاص »© والفابة 
البدائية » ويستان الكرز المعرونن 
للبيع » والبطة البرية الموضوعة فى 
١اطابق‏ الأعلى لمنح مسرحياتهما » تحت 
سطحها التثرى »© أبماد الشعر ٠‏ هذه 
الرموز تجلو يعض جوانب الموقف التى 
لا يمكن أن يعبر عنها تعبيرا صريحا » 
ولا تشعر بها الشخصيات نفسسها 
شعورا واضحا . أما شو فيشمر 
دائما بأن كل موقف يمكن أن يكون 
واقضسحا غاية الوضوح » 
وأن. شخصسيات المسرحية المتحدثة 
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بلسانه يمكن أن تمرف كل جوانب 
الوقف وهو اذ يقول كل شىء يدع 
الشاعرية تفلت من قبضته . 

وخلفاء شو الذين ساروا على 


ويعطفون على الطبيعة ب 
لكنهم أضأل منه قامة » ويشاركونه 
افتقاره الى الرؤيا الشعرية . 
فجولز ورذى و ج ٠‏ ب . بريستلى 
هما ششدو دون أن يبملكا 
فطنته . وجيمز بريدى هو شو دون 
ان يملك قدرته على التفكير المتسق ٠‏ 
ولعل شون أو كيزى » فى مسرحياته 
١‏ :كرة عن حياة دبلن ©» هو الكاتب 
المسرحى الوحيد الذى تحول الى 
ابسن وتشيكوف كى يتعلم منهما 
الواقعية الشعرية » . غير ان 
مسرحياته الأخيرة © منذ ( الكساس 
الفضى الصغير » » تطرح عنها اثقال 
الواقعية كى تتوصل الى ضرب من 
التمبيرية الالمانية » وتعلو نغمة لفته 
حتى تصير شعرا منثورا لا يخلو من 
تكلف . ومن قبيل المفارقة 'ان تكون 
مسرحيانه الأخيرة التى يغلب عليها 
جانب الدعاية السياسية أقل قدرة 
على تحريك الضمم الاجتماعى من 
مسر حيته الباكرة «المحراث والنجوم)»» 
تلك المسرحية التى امتازت بالموضوعية 
الكاملة » ومع ذلك اهاجت مشاعر 
أحل دبلن . والظاهر ان الايرلندى 
الذى بقيم خارج بلاده » مثل أوكيزى» 
يفغدو ب مع مرور الزمن ‏ ميالا الى 
المبالفة فى تأكيد صفاته القومية » 
مما يفقّد عمله صدقه الأول ٠‏ 


يشترك: السرح الكلاسيك رو ارخ 
الشكسبيرى فى انهما يهدفان اساسا 
الى امتاع المتفرجوتحريك مشاعره . 
وهما 6 فى ذلك © يختلفان عن صرح 
العصور الوسطى الذى يهدف الى 
الارشاد والمو بالأخلاق ٠‏ وقد كانت 
مسرحيات الكاتب اللمانى العظيم 
برتولد برخت أقرب الى مسرحيات 
العصور الوسطى متها الى المسرح 
الكلاسيكى والشكسبييرى ٠‏ فهى 
اما سجلات أخبارية ك «الام شجاعة» 
و « جاليليو » أو مسرحيات أخلاقية 


مريحة © ك ( الانسسان الطيب فى 
ستشوان » , 5 
والكن على الرغم من أنمسرحيات 
برخت كثيرا ما نوقشت فى بريطانيا » 
فان تأثيرها الفعلى فى المسرح الانجليزى 
المعاصر لم يكن بالعمق الذى قد 
نتصوره . أن مسرحه عقلانى ىق 
جوهره ©» يفترض ان فى البشر دواقع 
قوية تدفعهم الى العمل » رغم انها 
قد تكون نابعسة من حب الذات 
أو المصلحة ( عندما نجد الحب 
أو الاحسان فى مسرحية لبرخت ». كما 
فى شخصية ابئة جاليليو نجد الكاتب 
يعالج هذا الحب على انه بلاهة 
الطيفة ) . كذلك يفترض مسرحه ان 
أى حديث عن الاخلاق حديث فارغ » 
ما لم تمتلىء البطون الفارغة بالطعام 
أولا » وان الاسراف فى المثالية 
الاخلاقية قد يؤتى ثمار! اجتماعية 
سيئة ٠.‏ غير ان برخت يؤمن أايضا 
بأن ثمة صفت معنوية جديرة 
بالاعجاب » رغم ان أصحابها كثيرا 
! يقعون فريسة لاستغلال من 
لا بتحلون بهاء ومسرح برخت ©» 
كمسرح شو » مسرف فى ذهليته ٠‏ فهو 
يسلم بأن التواصصثل الذهنى بين 
الناس »© مهما كان محفوفا بالاخطار » 
ممكن . ومهما يكن من أمر فان فى 
المسرح الحديث اتجاها لا ذهنيا يقابل 
اتجاه برخت , ويسمى هذا الاتجاه 
أحيانابمسرح العبث أو عدم التواصل. 
وأهم مسرحية تمثله هى « فى انتظار 
جودو » لصمويل بيكيت © وقد مثلت 
فى بريطانيا فى العقد الماضى من هذا 
القرن ٠‏ وبيكيت كاتب ابرلندى كان 
عديقا ‏ لجيمز جويسن + 'ومن: تلامدته 
الى حد ما » يكتب بالفرنسية أكثر 
مما يكتب بالانجليزية ٠.‏ ومسرحياته 
تجسد ذكريات شسخصية وأفكارا 
مسسيطرة على ذهئه » ولكثها تثر 
أيضا بضرب من العدمية المسيحية © 
هو بمثابة القالب الذى ب فق 
الذهن بعد أن يرفض المرء » بحرارة» 
عقائده المسيحية التى كان يوُمن بها 
فى طفولته » وعندما يجدف عليها . 
ومسرحية « فى انتظار جودو » ) رغم 
انها حيرت النقاد حيرة شديدة عند 


تقديمها لأول مرة على « مسرح الفتون » 
بمدينة لندن فى عام ه1146 © قد صارت 
الآن مسرحية معروفة جيدا» 
ونوقشت كثيرا » ولذا لا نحتاج الى أن 
نتحدث عتها ٠.‏ 


والكاتب الأوربى الذى يشبه 
بيكيت » لا هن حيث المزاح وانما من 
حيث طريقة الكتابة » هو الكاتب 
المسرحى السروماتى » الذى يكتب 
بالفرنسية » يوجين يونيسكو . 


وتروى لنا مسز كارول جراندياء 
احدى صديقاته القدامى ©» ان من بين 
الاسباب التى دقمته الى الكتابة » 
اطلاعه على كتاب انجليزى - رومانى 
للمحادثات © يراد به ارشااد 
السافرين ٠‏ راعته تفاهة هذه 
المحادثات » وشعر بأنه يريد التعبير 
عن مهزلة اللغة . أن مزاجه أقل قتامة 
من مزاج بيكيت » رغم أن مسرحه 
الهزلى كثرا ما يخفى تحته نفمات 
منذرة بالشؤم . واذا كان موضوع 
بيكيت هو ال<اد الانسان الذى يحب 
الله » فان موضوع يونسكو هو 
لا عقلانية الانسان الذى يحبالمنطق ٠.‏ 
واذا كان من الممكن وصف بيكيت بأنه 
معاد للنزعة الانسانية » فمن الحكمة 
وصف يونسكو بانه انسائى النزعة » 
عيثى . فمسرحيته ( الخرتيت » » 
التى تعد اشهر أعماله يمكن ان تؤخذ 
على انها احتجاج انانى على 
الحركات التى من قبيل الفائفية 
والنازية ٠‏ وبطلها ( الذى يظهر فى 
مسرحية أخرى ليونمسكو ) موظف 
عادى » هادىء الطبع يدعى بيرائجيه. 
وله صديق لا يفتأ يعيد على مسامعه 


انه ينبغى أن بكون أشد جدية فى 
موقفه من الحياة ٠‏ 
كل شخصيات المسرحية فى التحول 
الى خراتيت . ويستجيب صديق آخر 
من أصدقاء بيرانجيه لهذا التحول . 
فلا بد ان وراءه حكمة ما . 

الا يجمل بنا ان نتحول ولو 
موقتا » الى خراتيت كى نفهم وجهة 
نظر هذا الحيوان ؛ ويتحول أقرب 
أصدقاء بيرانجيه الى خرتيت امام 


أعيننا » ثم تهجره فتاته لتلحق بقطيع 


وتدريجيا ‏ تبدا 


الخراتيت ©» وقد ابهجها ان حياتهم 
بسيطة » جذاية » تتكون منالاندفاع 
الى الأمام أو الارتداد ال ىالخلف » ومن 
اصدار الأصوات »6 وآكل العشسب . 
( اذا كان يونسكو لا يثق بالمنطق ) » 
فانه لا يثئق أيضا بصيحة 4 « فلنمد 
الى الطبيعة » ويبقى بيرانجيه وحيدا 
وخائفا » لا يجدسببا ممقولاللتسسك 
بانسانيته » ولكنه يصر على الاحتفاظ 
بها رغم ذلك . وسسائر مسرحيات 
يونسكو أقتم من هله المسرحية أو 
اجنح منها الى السادية ٠‏ ففى 
مسرحية ( البرس » نجد مدرسا 
خصوصيا لا يفتأ يوجه الاسئلة الى 
تلميذته المراهقة . فاذا فشلت فى 
الأجابة عليها استشاط غضبا ؤتولاها 
الرعب . واخيرا يقتلها على نحو أشبه 
بالاغتصاب ٠‏ وفى مسرحية «الكراسى» 
نجد زوجين عجوزين يشتغلانحارسين 
القصر ويفى خرب وهما يبصقان 


الكراسى استعدادا لالقاء محاضرة على 
سكين غياايين د وق فر يده 
المسرحية يتهكم يونسكو علىالمبارات 
والمواضعات الرئة »؛ ويميب على 
البورجوازية تفاهتها . وقد أثر فى 
اثنين على الاقل من الكتاب الانجليز 
المحدثين : ن . ف . سمبسون فى 
ممرحياله التى شيب علها فتمصر 
المعنى »2 وهارولف بنتر ( رفم اله 
متأثرا ببيكت أيضا ) فى مسسرحياته 
ألتى تتحدث عن نقص التواصل بين 
يشر 

وندع هذه المؤثرات الأوربية فى 
المسرح الانجليزى الحديث »© لنجد ان 
الكتاب المسرحيين الأمريكان قد أثروا 
فيه بدورهم . فتئيسى وليمز _شاعر 
يختفى تحت قناع ١انزعة‏ الطبيعية . 
بعشق المواقف المنطرفة © ويقابل 
كما فى شخصيتى بلانش ديبوا وزوج 
اختها ‏ بين الرقة المتدهورة والذكورة 
المتوحثة . وقد عبر جون أوزيورن » 
فى احدى مقالاته عن اعجابه البالغم 
بوليمز » خاصة بنظرته الى المراة . 
ولكن ثمة لسة ( جنوبية قوطية » » 
أمريكية محلية © ادجاز آلان بو .بل 


وه 


الجنس فى انتاج وليمز . وهذه 
اللمسة ربما كانت غريبة عن المزاج 


الانجليزى ٠‏ 
ولآرئر ميلر مزاج أقتم من مزاج 

وليمز » وأكثر تطهرا » وأقرب الى 
المزاج الانجليزى . ومسرحياته بمثابة 
احتجاج على الظلم ٠‏ ومتاقئسة 
لقضايا السلطة والحرية ©» والقرارات 


السياسية التى يثبفى أن تتخذ . 

وآخيرا فهناك يوجين أوتيل 
الذى لا يوجد فى المرح الانجليزى 
ما يشبه رائعته « رحلة النهار الطويلة 
فى الليل » » وقد اقامها على أساس 
ذكرياته المحزنة عن حياة أسرته. ٠‏ انها 
مسرحية لا تحوى أى مضمون تعليمى» 
أو أى رموز شعرية . فهى 'ذراسة 


لأسرة عائلها ممثل ناجح © أقلع عن 
تمثيل الادوار الكلاسيكية كى يصيب 
نجاحا تجاريا » ويتسم بالبخغل » 
وربة الآسرة تنتمى الى طبقة اجتماعية 
ارقى من طبقة زوجهما » وتتسم 
بالجاذبية والدقة والتهذيب ولكن 
دناءة زوجها تقطع الأسباب بينها وبين 
من هم على شاكلتها » فتمكف على 


كه 
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ال عاى راى 
أشار الى الدكنور فؤاد زكريا ( رئيس تحرير هذهالجلة ) بقراءة مقاله الذى نشره عن ( كانت فى ترجمتين 
عربيتين » ( العدد 68 ) . 
وقد تبين لى أن الهدف الأول من هذا المقال هومهاجمة مشروع المكنبة العربية الذى يسهر عليه قادة 
الفكر فى بلادنا . وأنا لا أقول أنه كان يليق بهذه المجلةأن تشجع هذه المشروعات الثقافية العظيمة بدلا من 
مهاجمتها . بل اتسساءل : اذا يهاجم السيد رئي سالتحرير مثل هذا الشروع ؟ 
يقول فى صصفحة «45» : فمن الواجب أن تقوماللجان المكلفة بالاشراف على مشروع مثل المكتبة العربية 
باختيار أفضل الترجمات الفرنسية والانجليزية للنصوصالكتوبة بلفات غير هذه وتحرص على أن يطلع عليها 
المترجم أو المراجع معا وعلى النص الأصلى » وعلى أشهرترجماته وأدقها على أن يكمل كل منها ما ينقص الآخر 
فى هذه الناحية » . 
وأود أن أقول أن هذا فملا ما تحرص عليه اللجان »وهذا ما نحرص عليه نحن المترجمون . ولم يكن الأمر 
عسسيرا بالنسبة الى الدكتور عبد الففار مكاوىأو بالنسبة لى . فالدكتور مكاوى نال شهادة الدكتوراه 
هن جامعة الانية » وأنا نلت الدكتوراه من جاممةالسوربون . فماذا بعد ذلك بالنسبة الى اللفات ؟ ان 
الدكتور مكاوى استعان بالترجمة الفرنسية لدلبوس ,الأمر الذى لم يشر اليه الدكتور زكريا . ولم يجد 
ها يقوله عن كناب المقدمة آلا « والكناب الثانى لم يتمفيه أى رجوع الى النص الآلمانى ؟ » . 
فمن آين جاء بهذا الكلام ؟ 
ان النص الآلمانى قد استعرته منه هو لمدة 
بذل من وقته ومن جهده الكثير فى مراجعة هذا الكتابعلى النص الألمانى الأصلى 
الدكتور فؤاد وجدها هى النى فيها نسخة ألمانيةمن هذا الكتاب 1 
ان الدكنور عبد الرحمن بدوى ليس بحاجة الىأن أعرفه الى الدكتور فؤاد زكريا الذى نال شسسهادة 
الدكتوراه من جامعة عين شمس تحت أشرافه . 
وبالمناسبة أقول : لقد صدرت الترجمة العربيةالثالثة لجمهورية أفلاطون للدكتور زكريا . 
فلماذا لم يشر الى النص الأجنبى الذى ترجم عنههذا الكتاب ؟ هل هو النص الانجليزى الذى تعاقد عليه» 
أم النص الفرنسى الذى أشرت اليه بقراءته ) وقدمهمع ترجمته الى دار الكاتب العربى ؟ أم أنه استعان بهذا 
النص وذاك دون الاشارة الى هذا أو ذاك !! 


ثقأعوام !! أما أستاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوى فقد 
ملع كد11 وليست 


وقبل أن ابدا بالرد على الجزء الثانى من مقالهأود أن أعترف بما يلى : ان الدكتور زكريا له أسلوبه 
الخاص فى الألفاظ والتعبيرات . وقد لا نوافقهبالضرورة على هذه الألفاظ وهذه التعبيرات . 


فهو يقول مثلا والأمثلة لا عد لها ولا حصر » فكتاب اسبيئوزا ( النهضة 1951 ) صفحة 6.؟ : 

« هذا القول ... فى رأينا أوضح دليل على اخفاقالتفسير الحرفى لغكرة الله علد اسبيئوزا » بل هو قمة 
هذا الاخفاق » .. !! 

ولا نعلم أن للاخفاق قمة الا عندك !! 

وفى صفحة 148 ( ونستطيع أن نقول أن طريقتههذه للكتابة ... هى فى الوقت ذاته اختبار عسير يؤدى 
الى تمييز « الصبية من الرجال » من بين قرائه . العبارة فى الاصل بين قوسين لبلافتها ! ) أقول هل 
هذا كل ما يعرفه السيد رئيس التحرير من الاختبارات الفكرية والمناهج العلمية والدراسات الفلسفية » أن 
يكون الفرض هو « ١ل:‏ بين الصبية والرجال » !! 

أن هفا الأمر بينك وبين قراءك ولا حكم له علينا !. 


الشراب ٠‏ ولهذين الزوجين ابن يعمل 
ممثلا ثانويا فى قرقة ابيه » وهو شاب 
مخنث سكير ٠‏ والابن الآخر ‏ ويمثل 
اونيل نفسه ب مصناب بالتدرن » 
يعشق الشعراء المنخطين الذين يكرههم 
أبوهالمنتمى الى عائلة مزارعينكاثو ليكية 
ابرلندية متعصبة فى ايمانها بالخرافات. 
وافراد هذه الآسرة مجبرون على ان 


يلاحظ بعضهم بعضا . وكل منهم يوجه 
الى الآخر ملحوظات مؤلمة » ثم يعتذر 
له » ولا يلبث »© ان عاجلا أو آجلا » 
ان يوجه اليه تلك الملحوظات مرة 
أخى »© انهم مرتبطون ببعضهم بحكم 
العادة » أو الشعور بالندم أو الود 
الحقيقى ©» أو الاشتراك فى الألم 

وترجع قوة المسرحية الى تصويرها 


ذلك كله فى نطاق يوم واحد من ايام 
هذه الآسرة + ويبتدعأونيل منالحيل 
المسرحية ما يمكن المشاهد لا هن سماع 
ما تقوله شخصياته فحسب »© وانما 
من سماع ما تفكر فيه أيضا » متوسلا 
الى تحقيق ذلك باستخدام الاحاديث 
الجانبية ومناجاة الذات . 


ماهر شفيق فريد 


وانتقل الى طريقة الدكتور زكريا الخاصسة فالترجمة . 

انه يكتب فى نفس الكتاب وفى صفحة (85) الفكرنالكافية 1062 ع6قتوءع280 

الفكرة الكافية ؟ الفكرة الكافية كلمة لا معنى لهافى اللغات الحية وغير الحية ! علما بأنها الفكرة التى يلف 
وبدور حولها كتاب اسبينوزا كله . لماذا لا يقول :الفكرة المطابقة ؟ فان كانت لا تطابق الثىء ( كما يقول 
اللمؤلف ... ) فهى تطابق الحقيقة . وبالمناسبة فرسالة الدكتور زكريا موضوعها ( مشكلة الحقيقة ) ! . 

وفى صفحة .1 أجد أن ترجمة كلمة 552ئتءز5م122 هى ( شمول النفس » . وعلى هذا الآساس 
تكون مثلا كلمة :8ةنطةتممءعمة2 معناها « شمول الجرمانية » ! ٠‏ 

والآن وقد بينت أن الذوق الأدبى يختلف بلا شكمن شخص الى آخر انتقل الى الرد المباشر على كلامه . 

إيقول عن الترجمة مؤكدا ان هذه هى الجملة الأولىمن الكتاب وبذلك تكون حجة عليه وعلى : 
..٠‏ ص 4١‏ بل يجب أولا انشاء هذا العلم نفسه . 
وهو ل أن : «الصحيح» : ... من أجل ابتداعهذا العلم ذاته منق البداية . 
أعنقد أنه لا يمكن أن تمر الأمور بهذه البساطةعلى صفحات الجلات العربية . 
ما هذا الابتداع منسف البداية ؟ أخثى أن يكونابتداعك أنت يا دكتور منف البداية فى رئاسة التحرير. 
وكيف تقرأ كنت بعد ذلك ولا هم لك الا هذا( الابتداع منف البداية » ؟ 
يلى ذلك : 
لنرجمة صفحة 4١‏ 7( ... لأنا لا نستطيع أننستمر طويلا على هذه الحال » , 

التصحيح أو كما يقول « الصحيح » فى رأيه :اذ انه ( أى المرء ) لا يستطيع أن يستقر طويلا على هذا 
الوضع ازاءه » . 

ما هذا يا دكتور ؟ تقول « لا يستطيع أن يستقرطويلا على هفا الوضع ازائه » ؟ 

أرجو أن « يستقر الوضع ازاء » رئاستك لتحريرهذه الجلة التى كانت دائما أبدا مثلا للتفكير الرفيع 
والذوق الأدبى السليم ٠‏ 

ومن الطرائف أيضا : 

الترجبة : وكانت النتيجة سوف تكون حتمااصلاح هذا الطلم » . 

والصحيح كما يرى الدكنور فؤاد : وهو ما كانخليقا بأن يؤدى الى اصلاح هذا العلم . 

هل هذه هى المراجعة الجادة فى نظرك ؟ أمن أجلهذا تهاجم الترجمة والمراجعة والمشروع نفسه ! 

. وفى الترجمة كلمة « الفضول » ... وهو يرى أنالصحيح ١‏ سوء التصرف » . وفى الترجمة أقول : 
»2 بصورة أقل وضوحا واأكثر غموضا فى الشعور » . 

وهو يرى أن الصحيح هو : « بصورة أقل غموضاوابعد عن الوعى » 

هل نظن حفا أن كنت قد بلغ ١‏ قمة الاخفاق »حتى يتكلم عن « سوء التصرف » و (البعد عن الوعى»!! 

ثم اذا كنبت ... « يتعصلق » ... قلت أنت« يتوقف » ,.. 

ماذا تعرف عن معنى التعلق فى الفلسفة ؟ 

كل هذا من أجل ملىء الصفحات بالكلام الذى هوعلى حد تعبيرك « ابتداع منق البداية » وفى النهساية 


أيضا 1 
١‏ دكنورة نازلى اسماعيل حسين 


وله الأمر من قبل ومن بعد + 
دكتوراه الدولة فى الفلسفة من جامعة باريس 


يفا 


الازصالنْمَريَ العالمية 


عن المجلة 
جلة السوقيتية الشهرية 

السوفينية الشهرية ( انترناشون 
0 انترناشونال افيرز عدد 


تاليف : ك ٠‏ مبيروشنينم 
5 ميروشنيتشنكو 
ترجمة : أحمد فؤاد بلبع 


بتركز الاهتمام العالمى الآن على الدورة الحادة الحالية 
للازمة النقدية للرأسمالية . فالثقة تتضاءل فى الدولار 
والجنيه الاسترلينى » اللذين كانا حتى وقت قربب أساس 
النظام النقدى الراسمائى بآسره . ويوجد على نطاق العالم 
«عزوف ») تلقائى ومستمر عن التعامل مع هاتين العملتين » 
كما تهتر جميع المراكز المالية فى الغرب ‏ لندن ©» باريس » 
ذبوديخ » نيويورك ب من النوبات المتلاحقة للاندفاع المحموم 
على شراء الذهب ٠.‏ ويسكف رجال السياسة والمال والبنوك 
والاقتصاد البارزون على وضع خطط عاجلة « لشفاء علة » 
الدولار والاسترلينى ٠.‏ بيد أن التناقضات السياسية 
والاقتصادية المتزايدة العمق فى العالم الراسمالى لا تنذر 
بشىء سوى المزيد من الفوضى والمزيد من حدة الأزمة 'لنقدية 
التى تأخذ بخناق النظام الراسمالى . 


طبيعة الأزمات النقدية 


تعد أزمة النظام النقدى مظهرا صارخا للازمة العامة 
للراسمالية , وقد كانت هناك أزمات نقدية حتى قبل عصر 
الاحتكارات ©» بيد أنها أصبحت بالفة الحدة خلال الازمة 
العامة للرأسمالية » عندما ازدادت كل تناقضات النظام 
حدة وكثافة بدرجة هائلة . 

أن العلاقات النقدية أحد جوانب العلاقات الاقتصادية 


الدولية » وهذا هو سبب خضوعها لمفمول القوانين 
الأساسية. للرأسمالية © وللامبريالية أعتى مراحلها ٠‏ 


والاأساس الاقتصادى للازمات النقدية هو من ئاحية 
تصدع فى التداول المالى والنقدى وفى النظام الالتمانى » 
وتضخم فى البلاد الراسمالية نفسها ؛ وهو من ناحية أخرى 
تعقيد لما يقوم بينها فى الصراع التنافسى للسيطرة على 
الأسواق العالمية من علاقات اقتصادية © ومن ثم يكون 
انقلابا حادا فى توازن موازين المدفوعات ©» وهو الانقلاب 
الذى اصبح أمرا مزمنا . 

وتقوم الاحتكارات باخضاع وافساد جهاز الدولة فى 
البلاد الامبريالية » كما تستفيد من موارد الميزانية والموارد 
الاثدمانية لتحقيق أغراضها الانانية المتمارضة مع مصالح 
الأمة ٠‏ وبهده الطريقة تخلق عجزا مزمنا فى الميزانية يفغطى 
بالقروض الداخلية والضرائب وعن طريق اصدار عملة 
ورقية دون غطاء ©» مما بيترتب عليه التضخم وارتشضاع 
الاتبسنان وانغقافن السب السقيقن. لنب المنائل 
وات المحلى لقيمة العملة القومية ٠‏ وتؤّدى زيادة 
المصروقات غير الانتاجية » وبخاصة نفقات الميزانية والنظام 
الائتمانى » والزيادة فى الدين الهام » وانخفاض قيمة 
العملة الورقية » الى افساد النظام المالىللبلاد الراسمالية 
بأسره ©» والى خلق ظروف واتّمية لتفثى الازمة النقدية 
وتعيقها ٠‏ 

وخلال اندفاع البلاد الرأسمالية الى السيطرة على 
الاسواق العالمية »6. شاع استخدامها لاكثر الوسسسائل 
السياسية والاقتصادية » بل والمسكرية ©» تنوعا ٠‏ وى 
المجال النقدى تكون هذه الوسائل نوعية »© كما تكون 
مصممة فى المحل الأول لتحسين هيزان المدفوعات فى البلاد 
على حساب البلاد الأخرى . أن ميزان المدفوعات للبلاد 
هو المؤثر الاجمالى لوضعها الاقتصادى بالنسبة للبلاد 
الأخرى . وهو يوضح حالة تسوياتها فى مجال مدفوعات 
التجارة الخارجية والخدمات والمدفوعات غر التجارية » 
وحركة راس المال » والحصول على القروض أو سدادها » 
الخاء 

ويعد رفع سعر البئك المركزى أحد أساليب تحسين 
ميزان المدفوعات . وسعر البنك المركزى فى الممارسة هو 
تكلفة القروض القصية الأجل التى تضعها البنوك المركزية 
تحت تصرف البنوك التجارية » كما أنه بنحدد مستوى 
أسعار الفائدة التى تدفع لاصحاب الودائع والحسسابات 
الجارية الاجانب . 


والبلد الذى يون سعر البنك المركزى فيه مرتفما 
يستطيع جذب راأبن الال الممروف باسم «النقد الساخن» 
( أى النقود اللستعدة للهرب ‏ المترجم ) من البلاد الاخرى» 
ويميل هذا الى تحسين مدفوعات البلد ذى سعر البنك 
الأعلى . ومع ذلك فان هذا الاجراء له جوائبه السلبية ٠‏ 

والتكلفة الأعلى للائتمان فى الداخل يمكن أن تؤدى 
الى آبطاء الاستثمار والى خفض فصناعة السلع © بما فيها 
السلع التى تصدر للخارج ؛ ويؤدى هذا بدوره الى زيادة 


لف 


حالة ميزان المدقوعات سوءا . والى جانب ذلك فان دقع 
أسعار فائدة أعلى لاصحاب الحسابات الاجانب يلقى عبثًا 
اضافيا على ميزان المدفوعات . وأخيرا فان سعر البنك 
المركزى الأعلى فى بلد ما يؤدى الى تدفق الأموال من البلاد 
ذات سعر البنك الأقل » ممما يسفر عن زيادة موازين 
مدفوعاتها سوء! » ويدفع بصفة عامة الى الانتقام . 


وبعد الحرب العالمية الأولى » التى تعد نهايتها 
بداية اضطرابات اقتصادية هائلة وتصدع فى النظام النقدى 
للرأسمالية بأسره » ثبتت عدم ملاءمة الأساليب القديمة 
الضبط موازين المدفوعات . وف الفترة ما بين الحربين » 
وبعد الحرب العالمية الثانية » حدث ضخم فى قيم 
العملات فى العالم الرأسمالى ؛ مما كان يمنى هبوطا فى 
قيمتها بالنسبة للذهب والعملات الأخرى . 


وعد تخفيض قيمة العملة من ناحية مؤشرا لمصاعب 
مالية خطيرة وتسليما فعليا بالافلاس المالى للبلاد فى مواجهة 
البلاد الأخرى » ويعد هن ناحية أخرى وسيلة لمحاولة 
الخروج من الازمة النقدية » وأساسا عن طريق زيادة كثافة 
استغلال الشعب العامل فى الداخل وق البلاد التابعة . 
ولا يستخدم هذا العلاج الا عندما تثبت عدم فمالية كل 
الوسائل الأخرى للتغفلب على الازمة . بيد أنه حتى هذا 
الاجراء لا يسفر دائما عن النتائج المرغوب فيها . 

وفى سبتمبر 1144 أرغمت بريطانيا على تخفيض 
قيمة الجنيه الاسترلينى بالنسبة لقيمة الدولار الامريكى » 
فخفض سعره من ار دولارا الى ر؟ دولارا للجنيه » 
أى هرا/ز .٠‏ وعندما قامت بريطانيا فى عام 1465 بتخفيض 
قيمة الجنيه الاسترلينى كانت تريد يطبيعة الحال الاستفادة 
من هدا الاجراء » مؤملة أن ترفع من قدرتها التنافسية 


وأن تدعم مواقعها فى الأسواق العالمية . لنفرض أن سلعة 
بريطانية كانت تحمل قبل التخفيض سعرا علميا 
قدره ؟.]دولارا أو ١٠٠١‏ جنيه استرلينى بحيث كازيمكن » 
مع افتراض ثبات السعر » شراؤه بعد التخفيض مقابل 
٠‏ دولارا ( أى ٠٠١‏ جنيه استرلينى بسعر ١ر1‏ دولارا 
للجنيه ) ©» فائنه يوجد وفر قدره 8؟| دولارا ( 4.7 دولارا 
58.6 دولارا ) ٠‏ 
ومع انخفاض اثمان المنتجات البريطانية يزداد الطلب 
عليها ٠‏ بيد أن المصدرين البريطانيين © الذين يمكنون من 
رفع أسعار منتجاتهم » يكونون أول من يحاول استخلاص 
الأرباح من عملية التخفيض . ففى المثال السابق © كان 
يمكن رفع سعر السلعةهالى ١664‏ جنيها استرلينيا » 
ويساوى ذلك 4.5 ادولارا حسب سعر الصرف الجديد » 
أى السعر اللسارى فى السوق . بيد أن أرباح المصدرين 
البريطانيين العالية ستميل فى تلك الحالة الى مساواة 
سعر البضائع البريطانية بالجنيهات الاسسترلينية 
والدولارات ©» وبذلك تفقد ميزتها فى الأسواق العالمية . 
ويميل تخفيض قيمة العملة القومية الى تشجيع صناعة 
سلع التصدير فى الداخل . لنفرض أن سعر الانتاج 
للسلعة سالغة الذكر قبل التخفيض فى بريطانيا كان ١١.‏ 
جنيها استرلينيا ؛ ولذلك فان بيعها فى الأسواق الخارجية 
بمائة جنيه استرلينى يحقق خسارة © وتصبح صناعة 
تلك السلعة من أجل التصدير مستحيلة . بيد أن بيع تا 
السلمة بعد التخفيض »؛ ولنقل بمبلغ ١٠.‏ جنيها استرلينيا 
( 514 دولارا ) » يحقق ربحا للمصدر البريطانى قدره عشرة 
جنيهات استرلينية (.17 ل ١١١‏ جنيها استرلينيا) ووفرا 
شترى قدره 86 دولارا ( 14.5 7 754 دولارا ) . وهكذا 
ساعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى على الاحتفاظ 
بسعر ذى قدرة تنافسية أقل بكثير بالنسبة للبضائع 
البريطانية فى الاسواق الخارجية © على حين شجع صناعة 
سلع التصدير فى الداخل ؛ ومن بينها تلك السلع التى 
لم تكن تنتج بسبب كولها غير مربحة . 


بيد أن أيضا زيادة فى تكلفة 
السلع المستوردة ب 
السلعة قبل التخفيض كان يمكن شراؤها فى السوق 
الخارجية بمبلغ 4.7 دولارا » وانها تكلفف السستورد 
البريطائى ٠٠١‏ جنيه استرلينى فى الداخل ( 4.7 مقسومة 
على ا.ر؛ ) »© عندئف اذا ظل سعر الدولار دون تفيير 
ساوت السلعة جنيها استرلينيا ( 1.97 مقسومة 
على ١.٠مر؟‏ ) بعد التخفيض . وحيث ان السلع المستوردة 
تمثل نسبة كبيرة فى الاقتصاد البريطانى » يؤدى ذلك الى 
ارتفاع فى الأسعار » بما فى ذلك زيادة تكاليف انتاج سلع 
التصدير ©» وبخاصة فى الفروع التى تستخدم أو تقوم 
بتصنيع مواد أولية مستوردة ٠‏ 


٠‏ لنفرض أن 


وبطبيعة الحال فان القدرة التنافسية لللع 
الاسواق الخارجية » وكذلك سلامة ميزان المدفوعاء 
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لا تتحددان فقط بالتغيرات التى تطرأ على أسعار الصرفف 
نتيجة لتخفيض قيمة العملة ©» وانما تتحدد أيضا بعداد 
من العوامل الأخرى ٠‏ وهكذا فان الانتاجية الأعلى للعمل » 
أى التكلفة الأقل لانتاج سلع التصدير فى اثولايات المتحدة 
بالنسية إثيلاتها فى بريطانيا » والمستوى التكنيكى العالى 
للسلع الأمريكية » وشروط البيع التفضيلية » وفترات 
التسليم القصيرة » وامكانية' توفير القروض للمشترين » 
كانت كلها تميل الى اعطاء الاحتكارات الأمريكية هيزة 
على الاحتكارات البريطانية من أجل منافذ التسويق . 

ويستفاد من قيمة العملة أيضا فى حماية مصالح 
البلاد » كما يستخدم كاجراء انتقامىي ضد البلاد التى 
خفضت قيم عملاتها من قبل ٠‏ وحيث يتم تخفيض قيم 
عدد من العملات فى الوقت نفسه »© وبالممدل نفسه على 
وجه التقريب »© لا تتغير أسعار الصرف الخاصة بها » 
وتتعادل المزايا والخسائر المتبادلة فيما بينها فى التجارة 
الخارجية . وفى مثل هذه الظروف يفقد التخفيض » 
باعتباره وسيلة لتشجيع الصادرات وتخفيض الواردات 
وتحسين 'ميزان المدفوعات 6 دلالته بالنسبة لمثل هذه 
المجموعة من البلاد ٠‏ 


وعندما تقوم دولة ب 
قيمة ديونها الخارجية ©» وتلك ولا شك 
وهكذا وصلت قيمة موارد منطقة الاستر » الملزمة 
بالاحتفاظ بودائمها فى بريطانيا » الى حوالى ..هر؟ مليون 
جنيه استرلينى وقت تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى 
فى عام 1144 ٠‏ وبعد التخفيض انخفضت قيمة هله 
الواراد بمقدار ه#9ابز مقدرة بالدولار ٠‏ وبعيارة أخرى 
انخفضت قيمة بريطانيا لبلاد منطقة الاسترلينى 
بحوالى الثلث نتيجة لاز القيمة الشرائية للجنيه 
الاسترلينى © مما يعنى أن بريطانيا قد نهبت من تلك 
البلاد حوالى ألف جئيه استرلينى ., 


وبكون تخفيض قيمة العملة مصحوبا عادة برقع سعر 
البنك امركزى © مما يؤدى الى خفض الاستثمارات 
الرأسمالية » وزيادة البطالة » وخفض نفقات الميزانية على 
الاحتياجات الاجتماعية » وزيادة الضرائب اللمباشرة وغير 
المباشرة التئ يتحملها الشعب المامل » وتجميد أجور 
العمال والموظفين . ويصمم كل هذا المركب الكامل لما يسمى 
الاجراءات الانكماشية لتوفبر مخرج من الازمة النقدية عن 
طريق استغلال الشعب العامل ٠‏ 

وبعد الحرب العالمية الأولى » وبخاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية » لجات البلاد الراسمالية الى وسائل 
أخرى متعددة فى صراعها من أجل المنافف التسويقية » وى 
جهودها لتحسين موازين مدفوعاتها ٠‏ 

وهكذا توجد أساليب ضريبية وائتمانية ونقدية متنوعة 
لتيسير الصادرات ومضاعفة مقاديرها » تمد شديدة الشبه 
بتخغفيض قيمة العملة من حيث النتائج والدلالة الاقتصادية, 


من ذلك أن اليلاد الرأسمالية الأوربية تستفيد على نطاق 
واسع من الاعانات الحكومية لتشجيع الصادرات ومن 
الامتيازات الضريبية للمصدرين ©» ومن التخفيضات 
الضريبية ٠‏ كما أن الأساليب الائتمانية لزيادة مقادير 
الصادرات متنوعة وشديدة التطور . فيسمح للمصدرين 
بخصسم أوراق مشتريهم الاذنية فى البنوك المركزية » أى 
الحصول على قرومس بأسعار فائدة أقل . ويمكن أايضنا 
لاصحاب صناعات التصدير الحصول على قروض بشروط 
أيسر من شروط القروض التى يحصل عليها رجال الصناعة 
فى فروع الانتتاج الاخرى ٠.‏ وعند منح القروض للمشترين 
الأجانب » من أجل تيسبر المبيعات » يحصل المصدرون 
من الدولة على ضمانات لقروضهم . 


وتتخذ امتيازات العملة التى تمنح للمصدرين اشكلا 
متنوعة . وهكذا فان المملات الاجنبية التى يتعين على 
المصدر أن يودعها فى البنك المركزى يجرى تقويمها بالعملة 
المحلية لا على أساس السعر الرسمى © وائما يسمر اعلى » 
هما يعطى للمصدر شيئًا على سبيل العلاوة ٠.‏ 


وبعد الحرب العالمية الأولى » وحتى ظروف الازمات 
الاتتصادية والنقدية » ظل عدد من المملات الرأسمالية 
قابلة للتحويل كلا منها للأخرى ٠‏ وكاجراء لضبط ميزان 
المدفوعات اسغفيد من القيود على الصرف الأجنبى ومن 
مراقبة الصرف الأجنبى » التى وضعت للحد من تدفق راس 
المال المحلى ومن هربه الى الخارج ( سواه فى شكل نقدى 
أو شسكل أوراق مالية ) » وللحد من الواردات وتخفيض 
التفقات الأخرى من الصرف الاجنبى ٠‏ 


والحقت الحرب العالمية الثانية مزيدا من الضرر بالآلية 
الدولية للنقد والمدفوعات ٠.‏ فقِد ولت حرية التحويل » 
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وأصبح من الامور الأشد صعوبة بكثلير تسوية موازين 
المدفوعات ٠‏ ولم بكن باستطاعة الدولة التى تتراكم لديها 
عملة غير قابلة للتحويل أن تستفيد من هله العملة حتى 
عندما يكون لديها نقص فى العملات الأاخرى نمير القابلة 
للتحويل يجملها عاجزة عن مواجهة التزاماتها . ولتذليل 
هذه الصعوبات سعت البلاد الراسمالية الى موازنة 
المدفوعات فيما بينها على أساس الاتفاقيات الثنائية » 
فأبرمت عددا كبيرا من الاتفاقيات الثنائية للتجارة والدقع 
( التى تسمى اتفاقيات_المقاصة ) . 


وكانت حساباتل المقأصة تسوى دون تحويل نقود بين 
البلاد » وانما كانت تسوى فقط من خلال تسوبات حسابية 
متبادلة ٠‏ يبد أن ذلك فى حالات كثيرة لم يكن بسفر عن 
ائج المرغوبة . فالبلاد المدينة كانت تحاول تنمية و 
ديونها فى حسابات المقاصة » على حين لم يكن باستطاعة 
البلاد الدائئة الاستفادة من أرصدتها الدائلة . 


ويؤدى تفاقم التناقضات النقدية بين البلاد الرأسمالية 
فى المرحلة الثانية من الأزمة السامة للرأسمالية الى اقامة 
الكتل والمناطق النقدبة » ومختلف المنظمات والمؤسسات 
النقدية الدولية . وتلك أشكال جديدة أكثر قوة وافضل 
تنظيما للصراع بين البلاد ومجموعات البلاد » بيد انها 
تدلل أيضا على عجزها عن التفلب على الازمات النقدية » 
وعلى التفسخ المزمن للنظام الرأسمالى ٠‏ 


كما أن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من 
البلاد » فى محاولاتها اخضاع البلاد التابعة وتسليح أنفسها 
فى الصراع ضسد بعضها البعض » 
مغلقة » مثل منطقة الاسد 


ك » الخ , 


م 


ان نهاية القابلية للتحوبل © واقامة المناطق النقدية 
الواقية » والانتشار الواسع لقيؤد المملة ؛ وعدم الاستقرار 
البعيد المدى » وتعدد أسعار الصرف » هذه كلها ظواهر 


على المواقع الاقتصادية على حساب منافسيها 
الذين أنهكتهم الحرب » الظافر والخاسر > العدو السابق 
أو الحليف السابق » كلهم على خد سواء . 


وهذا هو السبب فى أن الولايات المتحدة » حتى قبل 
نهاية الحرب العلمية الثانية » قد بدأت تضع خططها لنظام 
نقدى دولى يبنى بطبيعة الحال بحيث يناسب الأمريكيين . 
كذلك وضعت خطط ممائلة فى بلاد أخرى كان لديها ما يحملها 
على الخوف من التحكم الامريكى »© وأرادت من هذه الخطط 
أن تعكس مصالحها قبل أى شىء آخر . 

وفى عام ؟146 أعلن عن الخطة الأمريكية لاقامة صندوق 
موازنة دولى © وعن الخطة البريطانية لاقامة اتحاد مقاصة 
دولى » وعن خطط فرنسية وكندية لعقد اتفاقيات نقديه 
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دولية . وقد نشب صراع حاد » وبخاصة بين الخطتين 
الأمريكية والبريطانية ٠‏ 

وفى المؤتمر النقدى والمالى التابع للأمم المتحدة 4 الذى 
عقد عام 1444 فى برتيون وودز > وافقت أربعة وأربعون بلدا 
على اتفاقية انشاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 
+-و5نت-الاخراض_المعلنة -وتسمياتهاتين 
ن هو اقامة نظام نقدى دولى مستقر © والاستف 
المشمتركة بموارد عدد من البلاد لا نعاش وتدعيم اقتصادها 
وتوسيع التجارة الدولية . 


وقد ربطت اتفاقية صندوق النقد الدولى عددا من 
البلاد بالدولار » وبذلك أعطنه مركزا سائدا » على حين 
قيدت حق الدول فى تحديد أسعار الصرف الخاصة بها 
بالنسبة للعمملات الأخرى » ومنعتها من استخدام قيود 
العملة لحماية مصالحها القومية . وكان على بثك الانشضاء 
والتعمير أن تصدير رأس المال من البلاد الصناعية 
الى البلاد النامية ». وأن يشجع الاحتكارات على أن تحقق 
الأرباح بحرية وهى تحاول اقامة القطاع الخاص فى تلك 
البلاد وابطاء اقامة اقتصادها القومى المستقل ٠‏ 


ويوضح التاريخ الطويل لصندوق النقد الدولى انه 
قد فشل فى الوفاء بمهامه المملنة رسميا . فقد كان من أكثر 
توفير القروض المتوسطة الاجل بحيث تسمح 
للبلاد بتسوية موازين مدفوعاتها » فمثل هذه القروض قد 
استخدمتها قبل كل شىء بريطائيا وفرنسا»بيد ان المساعدة 
الاتتمانية التى كان يقدمها صندوق النقد الدولى قد ثبت 
أنها غبر ملائية حتى بالنسبة لهذين البلدين الصناعيين © 
كما فشلت فى أن تبعد ميزانى مدفوعاتها عن منطقة الخطر . 


وبائثل ثبت أن نشاط البئك الدولى للانشاء والتعمير» 
الذى كانت عضويته اجبارية بالنسبة للدول الأعضاء فى 
صندوق النقد الدولى ». يبتعد كثبرا عن أغراضه المعلنة ., 
فهو لم يفشل فقط فى مهامه الخاصة بالساعدة على انعاش 
اقتصاد البلاد التى خربتها الحرب وتوسيع اقتصاد البلاد 
الأقل نماء ؛ بل أصبح فى الحقيقة آداة قوية للاحتكارات 
المالية للدول الامبريالية فى سياسة الاسستعمار التئ 
تنتجها » وفى اندفاعها للسيطرة على البلاد الأقل نمام . 


الأزمة النقدية والذهب 


خلال الأزمة الاقتصادية العالمية »4 4»؟ ب 97#( »4 
أوقف تبادل الذهب بالعملة الورقية » وسحب الذهب من 
التداول الداخلى » على الرغم من أنه ظل الوسيلة الدولية 
الرئيسية للدقع . 

وفى أعقاب تخفيض قيمة الدولار الأمريكى فى عام 11174 
بمقدار /6١‏ © تحدد محتواه الذهبى بما زنته ١/امموء‏ 
جراما من الذهب الخالص © الذى يعادل سعر الذهب 
5 دولاراً للأوقية التروى ( إر!8 جراما ) ٠.‏ وسسعر 


التمادل الذهبى للدولار هذا ©» وكذلك أسعار الصرف 
لمملات البلاد الأخرى الأعضاء بالنسبة للدولار » كان 
يحددها صندوق النقد الدولى ©» وبذلك خلق الأساس 
للنظام النقدى الرأسمالى فيما بمد الحرب © الى يلعب 
فيه الدولار الدور البارز » على حين تربط به العملات 
الاخرى ٠‏ 

وقبل الحرب كان يوجد فائض فى ميزان المدفوعات 
الامريكى » وبسيب ذلك عانت البلاد الرأسمالية الاخرى 
عجزا مستمرا فى الدولار لأنها كانت ترغم على أن تتم 
مدفوعاتها بالذهب الذى كان متراكما بالولابات المتحدة عند 
نهابة عام 1444 »> حيث قدر رصيد الولابات المتحدة الذهبى 
ب ..5ر76 مليون دولار ( مقابل ..6ر١٠١‏ مليون دولار 
فى عام [191 ) » أى ما يقرب من .ا/ز من اخزون الذهيبى 
فى العالم الراسمالى . 


وعلى الرغم من أن أسعار السلع بالدولار فى الاسواق 
العالمية قد زادت ملنذ عام 1156 بما يتراوح بين 
3٠٠١1‏ ,نز » مما كان يمنى اتخفاضا مقابلا فى قوة 
الدولار الشرائية » تمسكت الولايات المتحدة بعناد بسعر 
الذهب عند 50 دولارا للأوقية » وسمح لها ذلك بأن ت 
بضائعها بأسمار مرتفعة » وبأن تحصل بسعر منخفض القيمة 
على الذهب الذى كانت الدول الأخرى تدفعه لتغطية العجر 
فى ميزان مدفوعاتها » وكان ذلك يرقى الى حد نهب البلاد 
التى كانت تشترى البضائع الأمريكية وكان لديها عجز فى 
موازين مدفوعاتها ٠‏ 

وبطبيعة الحال قدمت الولابات المتحدة أسبابا أخرى 
متعددة لعجزها عن رفع سعر الذهب . فكان هناك على سبيل 
المثال الخوف من أن يؤدى ذلك الى ارتفاع الاسعار وحدوث 
تضخم فى الداخل » وذلك يعطى أصحاب الذهب ومنتجيهق 
الخارج ميزة لا يستحقونها » كما يقوض مكانة الدولار 
باعتباره العملة الرئيسية فى العالم » مما يكون من شأنه » 
على حد أصرار الولايات المتحدة » تدهور النظام النتقدى 
الدولى بأسره ٠‏ 

وتلك حجج لا أساس لها . فما دام الذهب لا يقوم 
بدور فى تداول العملة المحلية © لا يكون متصلا بأسعار 
البفائع © ولا يمكنه أن يؤثر فيها بصورة مباشرة . وعلاوة 
على ذلك فبسبب زيادة تكلفة استخراج الذهب بازدياد 
أسعار البضائع » سيكون دور أية زيادة فى سعر الذهب 


احتياطيات الذهب المركزية 
احتياطيات العملة_المركزية 


الجبمصوع 

الوأردات العالمية ( بما فيها مصاريف الشحن والتأمين 

الواردات العالمية (بما فنيها مصاريف الشحن والتا 

الرقم القياسى للسيولة فى صورة ذهب ( ١‏ 
سك 


؟ فى بز ) 


مقصورا على تعويض هذه التكاليف الأعلى » دون أن يحصل 
منتجو الذهب على أية ميزة غير عادلة . وأخيا لم يمد 
اندولار » شأن الاسترلينى © يتمتع بالثقة كعملة احتياطية» 
وذلك لا نخفاض قوته الشرائية بدرجة كبيرة على الرشم مم 
التمسك بسعر التعادل الذهبى القديم . ان معارضه 
الولايات المتحدة لآية زبادة فى السعر الرسمى للذهب لا يمكن 
تفسيرها الا على ضوء مصالحها الأنانية . 


وفى الوقت نفسه © فان خفض سعر الذهب يجمل 
استخراجه عملا غير مربح ؛ وهذا هو السبب فى أن 
استخراجه ينخفض فى بلدان كثيرة » كما كان يزداد ببطء 
شديد على نطاق المالم الرأسمالى فى السنوات المشر 
الأخيرة » مما يؤدى الى تفاقم أشد أمراض النظام النقدى 
لارأسمالية <طورة » وهو ( السيولة الدولية » . 

وتتحدد السيولة الدولية لبلد ما بالنسبة بين 
احتياطياتها من الذهب والعملة وبين ديونها الخارجية » 
مع اعتماد قيمة احتياطيات ااعملة على امكانية تحويلها الى 
ذهب . ويتطلب النمو الملحوظ للتجارة ولتبادل الخدمات 
الدولية زيادة فى الوسائل الدولية للدفع فى الاحتياطيات 
المركزية للبلاد . ومع ذلك يقصر نمو مثل هذه الاحتياطيات 
قصورا كبيرا عن مواجهة متطلبات دورة المدفوعات الدولية » 
كما يؤدى الى تفاقم مشكلة السيولة . والدليل الاكيد على 
ذلك التغيير الجارى للنسب بين الواردات السنوية وحجم 
احتياطيات الذهب والعملة فى البلاد الراسسهالية 
٠٠‏ مليون دولار عند نهاية العام ) ٠‏ #و 
والى جانب السعر النخفض الذهب »© تخفضالسيولة 
الدولية أيضا عن ظريق اكتناز الذهب »© مما يعنى تراكمه 
خارج الاحتياطيات المركزية للدولة » أى فى أبدى الافراد 
والشركات والبنوك التجارية » واستخدامه فى الصناعات 
والمصوغات . 

وفى اللسنوات الماضية اتخذ اكتناز الذهب أبمادا هائلة 
تمتص الناتج الجارى كله ؛ بل وبعض احتياطيات البنك 
المركزى ٠‏ وتتعدد أسباب زيادة اكتناز الذهب . قمدم 
استقرار العملات فى البلاد الرأسمالية الرئيسية يخلق 
تهديدا بخفض قيمة العملات والحاق الخسائر بأصحابها . 
وبعد شراء الذهب احدى طرق منع مثل هذه الخسائر » 
على الرغم من أن الذهب نفسه لا يحقق أى دخل ©» ويشمل 
حركة الأصول الجارية لحامليه . وعلاوة على ذلك فان اكتناز 


يلك 
لكف كن كن 
14 نكن د14 
لف قززة درلا" 
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ادهلا ارلاة رف 


الذهب يشجع عليه انخفاض سعر الذهب والآمال التى تراود 
حامليه بان يعود عليهم ارتقاع سعره بالارباح . 

أن النظام النقدى الدولى فيما بعد الحرب ©» الذى 
اتيم بمقتضى المشروع الامريكى وقامت الولايات المتحدة 
من خلال صندوق النقد الدولى » قد تأسس على 
افتراض أن الولايات المتحدة سيكون لديها دائما فائض فى 
ميزان مدفوعاتها » على حين سيكون لدى بقية العالم 
الراسمالى « عجز فى الدولار » يسمح للولا 
بشراء الذهب بآدنى سسعر ممكن ©» وبذلك تحافظ على 
رصيدها الذهبى وتزيد مقداره . 


وهذا هو ما كان يحدث فى الحقيقة حتى نهاية 
الخمسينيات تقريبا ٠‏ ومع ذلك فان تطبيق قابلية التجويل 
بالنسبة لعملات بلدان أوربا الغربية قد قلل من تبعية هذه 
البلدان للدولار » على حين أن انتعاش أقتصاد بعض البلاد 
ووجود فائض فى موازين مدفوعاتها قد أعطى لها احتياطى 
عملة متزايد ٠‏ 


ومن الناحية الاخرى أاسفر تصدير راس الال الامريكى» 
ونفقات الولايات المتحدة الهائلة على الكتل المسكرية فى 
الخارج » حلف شمال الاطلنطى والحلف المركزى وحلف 
جنوب شرق آسيا وفيرها » وكذلك ( المعونات » المسكرية 
وفيرها من انواع الممونات » أسفرت هذه كلها عن عجز فى 
ميزان المدفوعات الأمريكى وعن الخفاض فى احتياطيات 
الولايات المتحدة من الذهب ٠.‏ 


وفى السنوات الخمس © من 11658 الى 1131 © تعرض 
ميران المدفوعات الأمريكى لمجز قدره ..لار15 مليون دولار» 
وهبط رصيد الذهب الأمريكى من ١.مر؟1!‏ مليون دولار فى 
ةا الى ١٠٠ر؟!‏ مليون دولار عند نهاية 1551 . وفى هذه 
الظروف افسح المجز فى الدولار فى المدفوعات الدولية 
الطربق لفائض فى الدولار » وبدأ « رفض » الدولار » كما 
بدات البنوك المركزية فى البلاد الأوربية » وبخاصة فى 
فرنسا » فى تقديم دولاراتها لمبادلتها بالذهب © وبذلك زاد 
نصيب الذهب فى احتياطياتها من العملة والذهب ٠‏ 


واذ أدركت الولايات المتحدة أنها لن تستطيع وحد 
وتف هالا الضغط على الدولار » تبينت الحاجة الى 
الاستمانة بالبلاد الاخرى فى حماية أرصدتها الذهبية وى 
مشاركتها عبء المحافظة على سمر الذهب . واستنادا الى 
« النضامن الاطلنطى » » وغيره من وسائل التاثير » شرعت 
الولابات المتحدة عند نهابة 1151 فى اقامة ما يسمى مجمع 
الذهب الذى ضم بريطانيا وجمهورية ألانيا الفيدرالية 
وفرنسا وايطاليا وسوسرا وبلجيكا وهولندا . وقد اتفقت 
الدول الأعضاء فى مجمع الذهب على الاحتفاظ بسعر الذهب 
فى سوق لندن الرئيسية قريبا من السمر الرسمى ©» على 
أن تعوضص بنك لندن كل شهر من أرصدتها الخاصة عن 
أية خسائر قد تلحق به من خلال بيع الذهب فى السوق 
بالسمر المذكور . قاذا هبط هذا السعر عن 85 دولارا 
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للأوقية » قام بنك انجلترا بشراء الذهب واعادته الى البنوك 
المركزية للبلاد الأعضاء فى مجمع الذهب ٠‏ 


وقد وصل نصيب الولايات المتحدة فى عمليات مجمع 
الذهب الى .هر »© أما الباقى فكان مقسما بين الدول 
الاعضاء الأخرى . ومع وجود هدوء نسبى فى سوق الذهب 
كان باستطاعة مجمع الذهب المحافظة على سعره وتقليل 
خسائر الولايات المتحدة الى أقل حد ممكن . 
مع وجود ميزان مدفوعات الولايات المتحدة فى حالة عجر 
دائم لم يكن رصيد الذهب الأمريكى يتعرض للتهديد الا فى 
صورة تفجرات جديدة من الاندفاع نحو شراء الذهب . 


بيد اله 


وبمقنض اتفاقية صندوق النقد الدولى كانت الولايات 
المتحدة تقوم فى حرية بتحويل حيسازات البنوك المركزية 
وحكومات البلاد الأعضاء فى صندوق النقد الدولى من 
الدولارات الى ذهب بالسعر الرسمى . وكانت جهودها 
كواجهة هذه المطالب المتزايدة هى السبب الرئيسى فى الهبوط 
المدمر فى رصيد الولايات المتحدة الذهبى . 


هذا وقد تقدمت الولايات مرارا بطلب المساعدة من 
صندوق النقد الدولى » وحصلت فى كل هرة على المساعدات 
التى طلبتها » بيد أن موارد الصندوق كانت اضعف 
من أن تكفى لتدعيم المواقع المهتزة للدولار . وفى دورة 
صندوق النقد الدولى فى سبتمبر 1471 »© كان هناك اقتراح 
بمسودة اتفاقية لاقامة صندوق احتياطى للائتمان ٠‏ وبمقتضى 
هذه الاتفاقية يتعين على الدول الاعضاء التى لديها فائض 
فى ميزان مدفوعاتها أن تجمل القروض متاحة لصندوق النقد 
الدولى © الذى يقوم من جانبه باتاحتها للبلاد التى تحتاج 
الى الموارد لاستخدامها فى التغلب على مصاعيها النقدية , 


وقد كانت الولايات المتحدة وبريطانيا » وهما البلدان 
الاكثر اهتماما بالحصول على موارد البلاد الآخرى لوقتف 
الفجوات فى ميزانى مدفوعاتهما » كانتا تصران على أن يكون 


مجلس ادارة صندوق التنقد الدولى هو المختص باتاحة 
القروض »© وذلك لاطمئنانهما الى نفوذهما الحاسم فيه . 


وفى ديسمبر (195 وقعت على اتفاقية الصندوق 
الاحتياطى للائتمان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وجمهورية المانيا الاتحادية وفرنسا وايطاليا واليابان وكندا 
وهولندا وبلجيكا والويد © وهى مجموعة البلاد المعروفة 
بنادى العشرة . 


وقد.وصل رصيد الستذوق 'الى + دن مليون دولان © 
كان نصيب الولابات المتحدة منه ...ر؟ مليون دولار » 
ونصيببسا كل من بريطانيا وجمهورية المانيسا الاتحادية 
6.ر! مليون دولا . 


وكان يتعين تقديم الاشتراكات للبنك عندما تنش 
الحاجة الى مساعدة بلد ما » على الا تلتزم بتقديمها سوى 
البلاد التى لديها فائض فى ميزان مدفوعاتها . والقرار 
الخاص باتاحة القروض كان يمكن اتخاذه بوساطة مجلس 
ادارة صندوق النقد الدولى » على أن يصدق عليه عدد 
من البلاد يصل مجموع اشتراكها فى الصندوق الى /6٠‏ 
على الأقل »© على ألا يكون من بينها اليلد الذى سيحصل 
على القرض . وقد اصبحت الاتفاقية سارية المفمول فى 
أكتوبر ٠01555‏ 


وعلى الرغم من جهود الولايات اللنحدة وبريطانيا 
تضمنت الانفاقية قيوادا على التوسع فى الاقراض » وحد 
ذلك بدرجة كبيرة من امكانيات هفين البلدين فى توفير 
الحماية للاحتياطى الذهبى لدى كل مهما ولتحسين ميزانى 
مدفوعاتهما على حساب البلاد الاخرى . 


ولم تعتمد الولايات المتحدة على فمالية الاتفاقية » 
وشرعت فى عقد اتفاقيات ننائية مع بلاد أوربا الغربية حول 
المنح المتبادل للقروض. وعندما تقيد بنوك مجلس الاحتياطى 
الاتحادى ( يقوم بوظائف البنك المركزى فى الولايات المتحدة 
وعدد بنوكه أثنا عشر بنكا ب المترجم ) فى دفاترعا قرضا 
بالدولار لأحد بنوك أوربا الغربية كانت تحصل على قرض 
معادل يالعملات الاوربية تستخدمه فى مواجية التزاماتها » 
بدلا من أن تسدد هذه الالتزامات بالدولارات » وى ثهاية 
الأمر بالذهب ٠‏ 


وما زالت هذه الاجراءات ضسعيفة الآثر فى تخفيف 
الضغط على الدولار » ولم يكن باستطاعتها أن توقف تدفق 
الذهب من الولايات المتحدة لآن العجز فى ميزان المدفوعات 
قد استمر ‏ الانفاق العسكرى الهائل فى الخارج ؛ومساعدة 
الأنظمة الرجعية والكتل العسكرية العدوانية » وتصدير 
رأس المال للتغلغل فى اقتصاد البلاد النامية والعالية الثماء» 
أى الأسسباب الناشئة عن السياسة الامبريالية للدوائر 
الحاكمة فى الولايات المتحدة . 


تخفيض قيمة الجنيه الاسترليتى فى. عام 1910 
نظرة: على الازمة النقدية الراهنة 


كان الجنيه الاسترلينى فى شهر نوفمبر الماضى 
(1139 2 المترجم ) علامة على وصول الازمة النقدية فى 
بريطانيا الى ذروتها » كما كان يمنى تعمق أزمة النظام 
النقدى الغربى بأسره . 


وعلى الرغم من الحالة التسة ليزان مدفوعات 
بريطانيا » امستخدمت هذه الدولة نفوذها السسيامى 
والاقتصادى لتصدير رأس المال على نطاق واسع » واساسا 
للاستثمار فى منطقة الاسترلينى . ففى عام 19456 صدرت 
بريطانيا 7٠1‏ مليون جنيه استرلينى ؛ وفى عام 1656 صدرت 
مليون جنيه استرلينى ؛ وفى عام 1431 صدرت 
4 مليون جنيه استرلينى . ثم ان النفقات المسكرية 
الحكومة ©» ونفقاتها الأخرى فى الخارج » كانت تلحق حتى 
ضررا أكثر خطورة بميزان المدقوعات بالبلاد » اذ وصل هذا 
الانفاق فى عام 1156 الى مستوى عال للغاية : 677 ميلون 
جنيه استرلينى ؛ وفى عام م95١‏ الى 611 مليون جنيه 
استرلينى كوفى عام 1575 ألى 8.7 مليون جنيه استرلينى. 


ان العجز المتواصل فى موازين المدفوعات فى السئوات 
القلية الماضية ( 6! مليون جنيه استرلينى فى عام 1654 ؛ 
1؟ ميلون جنيه استرلينى فى عام 1456 ؛ 0( ميلون جنيه 
استرلينى فى عام 1155 ) قد وصل ببريطانيا الى شفا 
كارثة مالية © بيد أنه امكن تجنب ذلك بمساعدة القروض 
الأجنبية ٠.‏ وهكذا حصلت بريطانيا فى نوفمبر 1656 على 
قرض قصير الاجل قيمته ...ر؟ مليون جنيه استرلينى 
من نادى العشرة وبنك التسويات الدولية © ( أنشىء بئك 
التسويات الدولية فى بازل فى عام .198 بالتعاون بين 
البنوك المركزية فى فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وبلجيكا 
ومجموعة من البنوك الخاصة فى الولايات المتحدة واليابان. 
وفى البداية كانت السلطة مخولة للبنك فى استلام وتخصيص 
مدفوعات التعويضات الآلمانية .». وبالتالى أصبح هيئة مساعدة 
لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمير ؛ 
يقوم بالتصرف فى المدفوعات بمقتفى مشروع مارشسال 
ومدفوعات اتحاد الدفع الأوربى والاتفاقية النقدية الأوربية, 
ويؤدى البنك عمليات محدودة بالفة السرية » بالذهب 
أو بغيره » لحساب البنوك المركزية »» ويقوم بدور فى حل 
الشكلات النقدية الدولية » كما أنه مقر منتظم لاجتماعات 
رؤساء البنوك المركزية ) » وفى ديسهير 1134 على 
مليون جنيه استرلينى » وفى هايو 1556 على 
٠‏ مليون جنيه استرلينى ٠‏ وفى الوقت نفسه اتخذت 
الحكومة البريطائية عددا من الاجراءات المحلية لتصحييح 
ميزان المدفوعات » دون أن تمس مع ذلك وباية 


إية صورة 
مصالح الاحتكارات ٠‏ فى عام 1154 قررت ضريبة اضافية 
قدرها 6ه1/ على الواردات ٠‏ وفى عام 19551 زيدت الضرائب 
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المباشرة وقير المباشرة © وخفضت الخصصات للفروع 
الؤشنة امن اسعية > اوكرطن تعمد لاسو المقةا سنة 


شهور . 


ومع ذلك لم تساعد القروض القادمة الخارج » 
ولا الاجراءات الانكماشية فى الداخل ©» على حل مشكلة 
ميزان المدفوعات واستقرار الجنيه الاسترلينى » بل اقتصر 
أثر ذلك على القاء نظرة أكثر صحية على ميزان المدفوعات » 
وعلى ارجاء انهيار الجنيه الاسترلينى ٠‏ 


وزاد مركز بريطانيا سوءا بصورة ملحوظة فى النصفف 
الثاني من عام 1117 ٠‏ فقد أدى اغلاق قناة السويس الى 
ارتفاع كبير فى تكاليف الشسحن . وكان هناك رقض مذعور 


للجنيه الاسترلينى » وانخفاض حاد فى سعر صرفه فى أعقاب 
ندفق الذهب من الولايات المتحدة © كما نشرت ارقام كثيرة 
توضح وجود زيادة حادة فى عجز ميزان المدفوعات بالتسبة 
الشهرى سبتمبر وأكتوبر » وراجت شائمات بأن بريطانيا 
طلبت قروضا أجنبية وبآن مطالبها قد رفضت ٠‏ 

وحاولت الحكومة انقاذ الموقف برفع سعر البنك فى 
1 أكتسسوبر » من هره/ز الى 5/ وى 4 نوقمير الى 
درابر . بيد أن ذلك لم بجد أثرا © فخفضت قيمة الجنيه 
الاسترلينى فى 18 نوفمبر بمقدار ؟ر14/ » بحيث النخفض 
سعره بالنسبة للدولار من لهر؟ دولارا للجنيه الى 6ر؟ 
دولازا ٠.‏ وحدث خفض مقابل فى المحتوى الذهبى للجنيه 
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الاسترلينى ٠‏ وفى الوقت نفسه رقع سعر البنك الى 8ب » 
وهو أعلى سعر عرف منذ خمسين عاما . 


ووافق صندوق النقد الدولى على اعطاء بريطانيا 
قرضا آخر مقداره ..6ر! مليون دولار » شريطة قيام 
الحكومة البريطانية بخفض نفقسات الميزانية بمقدار 
مليون جنيه استرلينى © ود ائض فى ميزان 
المدفوعات قدره 1.١‏ مليون جنيه استرلينى فى عام 153 » 
وفائض قدره ..ه مليون جنيه على الاقل فى السئوات 
التالية ٠‏ كذلك تعهدت الحكومة أيضا بالغاء المعونات المالية 
الحكومية للمصدرين © وبألا يمح لتداول النقود بأن بزيد 
بمعدل أعلى من معدل الزيادة فى عام 11519 . وخول لصندوق 
النقد الدولى الحق فى الرقابة على وفاء بريطانيا بهذه 
الالتزامات . 


وبعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى هباشرة » تم 
تخفيض قيمة 14 عملة أخرى © وبخاصة فى منطقة 
الاسترلينى © منها 16 عملة خفضت قيمتها بالنسبة نفسها 
التى خفضت بها قيمة الجنيه الاسترلينى ٠‏ 


وكان عام اقدام أى بلد من بلاد نادى العشرة على 
تخفيض قيمة عملشه دليلا غير مباشر على ما افترضته 
الصحافة الأجنبية من أن التخفيض الصغير نسبيا فى قيمة 
الجنيه الاسترلينى ( نصف نسبة التخفيض النى تقررت 
فى عام 1464 ) كان متفقا عليه بين الدول العشر الاعضاء 
فى النادى ٠‏ فالتخفيض بدرجة أكبر كان لابد أن يعطى 
المصدرين البريطانيين مزايا أكبر ©» بيد أنه كان لابد أن 
يلحق ضررا بالقدر نفسه بصادرات البلاد الاخترى الى 
بريطانها ٠‏ 


وقد سبب اعلان تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى 
حالة من الذعر فى أسواق الذهب : التى كانت قد أصيبت 
بنوبة لا مثيل لها من (١‏ حمى الذهب » . ان سوق الذهب 
هى أكثر البارومترات حساسية لحالة الجو النقدى فى 
الاتتصاد الرأسمالى . وقد أصيب اللطالم الرأسمالى منل 
الحرب بهزات فى سوق الذهب » بيد أن الهزة التى حدثت 
فى نوفمبر كانت حتى ذلك التاريخ أطولها واشدها عنفا . 
وعند ذروة فترات الذعر كان الاتجار فى سوق الذهب بلندن 
أكبر بعشرات المرات منه فى الأيام العادية . وقد حدث بعد 
تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى ©» وهو عملة احتياطية » 
اندفاع نحو الذهب بسبب فقدان الثقة فى الدور الأمريكى » 
العملة الرأسمالية الرئيسية ٠.‏ وتجلى فقدان الثقة هذا 
فى الرفض الواسع النطاق للدولار . وقد كلف هذا الاندفاع 
الولايات المتحدة » فيما بين منتصف نوفمبر 191717 ولهاية 
ذلك العام » خائر فى الذهب تقدر بنحو ...را مليون 
دولار ٠‏ 


وجدير بالذكر أن السعر الرسمى المنخفض للذاهب ©» 
الذى ليس له ما يبرره اقتصاديا » قد أسفر لا عن ابطاء 


انتاج الذهب فى العالم الرأسمالى فقط 4 وانما أيضا عن 
انخفاض فى الحجم المطلق لهذا الانتاج فى عام 1151 ٠‏ واليكم 
صورة لانتاج الذهب واستخدامه فى العالم الرأسمالى قبل 
أزمة 1971 ( مليون دولار ) ٠‏ 


وطبقا لتقديرات صندوق النقد الدولى كان ناتج 
الذهب فى العالم الرأسمالى فى عام 19517 ما قيمته 1١6ر1‏ 
مليون دولار ( بسعر ه87 دولارا للأوقية ) . وقدرت قيمة 
المشتريات من أجل الاكتناز وأغراض المضاربة بحوالى 
...مر مليون دولار . ويعنى ذلك أن هذه المشتريات قد 
تضخمت على حساب الاحتياطيات الرسمية من الذهب 
النقدن التى تحتفظ بها البنوك المركزية المنضمة لمجمع 
الذهب ٠‏ وبشكل عام حصل المضاربون والمكتنزون الأفراد » 
فى الفترة بين منتصف نوفمبر 1945719 ومنتصف مارس 
4 :4 عندما توقفا بيع الذهب بالسعر الرسمى » 
على ذهب من الاحتياطاتا النقدية للبنوك المركزية تقدر 
قيمته بحوالى ...ر7؟ مليون دولار ٠‏ 


وفى ينايبر من هذا العام » استقرت سوق 
السبائك بلندن بعض الثىء بسبب الاجراءات التى أعلن 
عنها الرئيس جونسون لخفض العجز فى ميزان المدفوعات . 
ومع ذلك ظل الشك حول فعالية هذه الاجراءات يسبب توترا 
كبيرا فى السوق »© وافسح ذلك الطريق لاندفاع جنوبى آخر 
على الذهب اكتسح العالم الرأسمالى مع بداية شهر مارس, 


وكان السسبب الرئيسى لذلك هو الانخفاض فى. مخزون 
الولايات المتحدة من الذهب © وهو انخفاض أوضح أنه لم 
بيد يمكن الاحتفاظ بسعر التمادل الرسمى بين الذهب 
والدولار . وفى الفترة من بداية شهر يناير حتى منتصف 
شهر مارس فقدت الولابات المتحدة من الذهب ما قيمته 
٠ل‏ مليون دولار فى محاولة منها للمحافظة على سعره فى 
سوق لندن » وأدى ذلك الى الوصول بالمخزون الذهبى 
الامريكى الى المستوى الحرج وهو ..6ر! مليون دولاد ٠‏ 
ويتضح عنف الاندفاع نحو الذهب من أن الولايات المتحدة 
سمحت فى يوم /! مارس وحده لصندوق موازنة النقد بذهب 


قيمته .640 مليون دولار ( ليواجه به التزاماته ) . 


وفى هله الظروف كانت الحاجة ماسة الى اتخاذ 
اجراءات عاجلة » وفى ١6‏ مارس أغلقت السوق الحرة للذهب 
فى لندن بصورة موّقتة بناء على اصرار حكومة الولايات 
المتحدة » دعى للاجتماع فى واشنطن محافظو البنوك 
المركزية فى الدول السبع الأعضاء فى مجمع الذهب ( انسحبت 
فرنسا من عمليات المجمع فى يونيه /1551 ) ٠‏ 


وكتبت بانكر » المجلة الاسبوعية البريطانية » تقول ان 
اجتماع رجال البنوك المركزية فى واشنطن كان أمامه أن يختار 
أحد أربعة حلول : (]) رفع سعر الذهب بالدولار الأمريكى؛ 


2) 


(ب) الاحتقاظ بالسعر الرسمى للذهب » مع وقف امدادات 
الذهب للمشترين الأفراد » أى عدم تدعيم سوق لندن » 
ومضاعفة عمليات مجمع الذهب © والسماح بتقلب سعر 
الذهب فى حرية طبقا للمرض والطلب ؛ (ج) اعلان أن 
الولايات التحدة لم تعد تنوى أن تبيع الذهب لاحد » 
أى قطع الصلة بين الذهب والدولار ؛ (د) مع عدم المساس 
بالسياسة المتعلقة بالذهب »© تركزه كل الجهود على تخفيض 
العجز فى ميزان المدفوعات من خلال خفض حاد فى النفقات 
فى الداخل والخارج ٠‏ 


وكانت كل الدلائل تشير الى أن قرارا سريعا وفمالا 
سيتخد على ضوء أحد الحلين الأول أو الثانى ٠‏ أما الحلان 
الأخيران فكانا مشكلتين طويلتى الأمد حتى فى ظل ظروف 
مواتية غير موجودة فى الوضع السياسى والاقتصادى الجارى 
فى الولايات المتحدة ٠‏ 


وقد استقر الرأى على الحل الثانى » وتحدد السعر 
المزدوج للذهب : سعر رسمى للمدفوعات بين البنوك 
المركزبة والحكومات عند 78 'دولارا للأوقية ؛ وسمر السوق 
الحرة » ويتقلب حسب المرض والطلب ٠‏ 


وكانت قرارات مؤتمر واشنطن اشارة عملية الى بداية 
مرحلة جديدة فى الازمة النقدية للغرب . وقد وضع هذا 
المؤتمر حدا لعمليات مجمع الذهب © وبذا أكد تفاهةالجهود 
التى بذلها لانقاذ الدولار ٠‏ وانه لصحيح أن الولاياتالمتحدة 
قد أعطيت فسحة تلتقط فيها أنفاسها » كما كسبت بعض 
الوقت لحل مشكلة ميزان المدفوعات » وتلك مزايا كان 
يستحيل دونها استمادة الثقة فى الدولار . وتعد الولايات 
المتحدة فى هذا الصدد » استنادا الى المؤتمر » بأنها ستحول 
البعض الوقت بين البنوك المركزية للبلاد الاعضاء وبين اغراء 
تحويل احتياطياتهم من الدولار الى ذهب ٠‏ 


وأوتف ذلك تدفق الذهب الأمريكى الى السوق الحرة 
فى الوقت الراهن ٠‏ واصدرت الولايات المتحدة قانونا تلغى به 
النسبة القانونية ( 8؟/ز ) للفطاء الذهبى لتداول العملة 
المحلية » وبذلك محرر احتياطياتها الذهبية لمواجهة ما عليها 
من التزاماتالدفعالدولية ٠.‏ وأعلنت الدول التى اشتركت فى 
مؤتمر واشنطن أن احتياطياتها من الذهب كانت كافية » وأنها 
كفت عن شراء أو بيع الذهب فى السوق الحرة ؛ وحثت 
البنوك المركزية فى البلاد الأخرى على التماون معها فى 
سياستها » مما يعنى أن عرض الذهب فى السوق لا يمكن أن 
يأتى الآن الا من الكميات التى سيق أن اشتراها المكتنزون 
والمضاربون ومن الانتاج الجديد (أساسا من جمهورية جنوب 
افريقيا ) ٠‏ 

وخلال شهر ابريل »© فى أعقاب اغلاق سوق لندن » 
كان سعر الذهب يتقلب بين !؟ دولارا » .5 دولارا للاوقية. 


وكان ذلك يرجع الى أسباب مختلفة » من بينها اعلان وذير 
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مالية جنوب أفريقيا عزم حكومته علىعدم بيع كمياتالذهب 
الحديثة الانتاج 4 وكذلك بيان رئيس مجلس الاحتياطى 
الاتحادى الذى جاء فيه أن بلاده كانت تمر بأسوا ازمة منذ 
عام 151 »© ونشر الأرقام الخاصة بالعجز فى الميزان التجارى 
الأمريكى فى شهر مارس . وزاد ذلك بدرجة كبيرة. عن عدم 
الثقة فى واقع الاجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة » 
حتى أن اتفاق حكومتى جمهورية فيتنام الديمقراطيةوالولايات 
المتحدة على بدء المحادثات فى باريس فى ١١‏ مابو © وموافقة 
لجنة الميزائية بالكونجرس الامريكى على مشروع قانون بزيادة 
الفرائب بمقدار ١٠/ر‏ » وعلى اجراء خفض فى الوقت نفسه 
فى مصروفات الميزانية الأمريكية قدره ٠..ر؟‏ مليون دولار » 
لم يكن بامكان هذا كله تهدئة أسواق الذهب © وعند نهاية 
شهر مابو تخطى سعر الذهب مستوى 41 دولارا للاوقية ٠‏ 
ويواصل سعر الذهب التقلب بشدة ؛ عاكسا ظروف الأزمة 
التى تمر بها المملات الرأسمالية الرئيسية . 
ا 
يوجد تمائل فى أعراض تدهور العملتين الرأسمالتين 
الرئيسيتين » بيد أن هناك فرقا هائلا بين الشضروف 
الاقتصادية لكل من بريطانيا والولايات المتحدة . فالاقتصاد 
الأمريكى يتفوق قبل كل شىء فى حجم الاذ انتاجية 
والمستوى التكنيكى وأرصدة المواد الأولية وااواد الغذائية. 
أن كل هذه ١)وارد‏ والامكانيات تستخدم لاثراء الاحتكارات 
واستغلال الدول الآخرى . 
ولم يبد ظروفالدولار واضحةللعيان الا عندما احتدمت 
أزمة الجنيه الاسترلينى . بل على المكس حوفظ على 
الدولار عن طريق ضعف الجنيه الاسترلينى ورفض التعامل 
به ٠.‏ فقد قام رجال البنوك ورجال الأعمال البعيدو النظر » 


لخوفهم من الخسائر الضخمة التى ستترتب على تخفيض 
قيمة الاسترلينى » بتحول م! لديهم من جنيهات استرلينية 
الى عملات أخرى » بما فيها الدولارات » حتى عندما تعرضوا 
لبعمض الخسائر فيما يتعلق بسعر الصرف . وأدت مثل هذه 
العمليات الى زيادة الطلب على الدولار » ودفعت سعره الى 
أعلى . وعلى ضوء التهديد الذى كان يواجه الجنيه 
الاسترلينى بتخفيض قيمته © اتخذت الاجراءات من قبل » 
بصرف النظر عن الدولار © لتوفير الملجأ والحماية لحملة 
هذه العملة ضد الخسائر عن طريق !لعملات الأخرى 
المستقرة نسبيا مثل الفرنك الفرنى والمارك الالمانى . 
ومع ذلك ففى حالة حدوث تخفيض فى قيمة الدولار 
لن يكون هناك ملجاً آخر عدا الذهب » لأنه من ال محتم تخفيض 
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قيمة عملات البلاد الراسمالية فى اعقاب تخفيض قيمة 
الدولار.وهذا. هو السيب فى أن وجود احتمالحقيقىبتخقية 
الدولار قد أدى بالفمل الى بدء اندفاع جتوبى على شرام 
الذهب »© فالمخزون الأمريكى المستنزف ليس باستطامته ان 
يغطى سوى جزء لا دلالة له من الدولارات المخفضة القيمة 
التى يجرى تداولها على نطاق الطالم » خارج الولايات 
المتحدة © والتى تمثل القروض التى حصلت عليها الولايات 
المتحدة من البلاد الأخرى ٠‏ 


وفى هذا الصدد تتأكد الدقة التامة للس-مة التى ميز 
بها ماركس العلاقات بين الائتمان والذهب فى فترات الازمة : 
« ولكن ها أن يهتز الائتمان ‏ وفترة الضرورة هذه تظهر 
دائما فى الدورة. الصناعية الحديثة .ب حتى يتعين تحويل, 
كل الثروة الحقيقية من الناحية الفعلية وعلى الفور الى 
نقود » الى ذهب وفضة ‏ وهذا مطلب مجنون ينشاً بالضرورة 


مع ذلك عن النظام نفسه » . ( كارل ماركس © رأس الال » 
المجلد الثالث » موسكو |١١66‏ ») ص .5م )0 . 


وقد كان تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى علامة على 
سقوط خط هام من خطوط الدفاع عن الدولار كما ادى 
الى ظهور تهديد مباشر مركزه » الذى كان غسسير مستقر 
بالغمل . ولم تكن. هناك حماسة بين الدوائر الأمريكيةالحاكمة 
لآن يدفع بها بين المصير المرئى والمحزن للجنيه الاسترليئنى 
من ناحية » والآفاق المباشرة للدولار من تاحية أخرى ٠‏ بيد 
أنه لا يوجد شك مع ذلك فى أن انهيار الدولار سيكون له 
بالنسبة للعائم الراسمالى نتائج اخطر بكثير من نتائج 
تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى . 

ومن أجل انقاذ الدولار نتخذ الحكومة الأمريكية عددا 
من الاجراءات من بيئها حصول الولايات المتحدة على قروض , 
من صندوق النقد الدولى ومن نادى المشرة . كما سدت 
القنوات التى تمح باستمرار تدفق الذهب » ووضع برنامج 
لزيادة الايرادات فى عام 1431/4 بغرض تخفيض العجز فى 
الميزانية من ...ر4؟ مليون دولار الى ...رم مليون دولار . 
ويعاد تنظيم صددوق النقد الدولى فى محاولة لاقامة 
واستخدام مايسمى « حقوق الحب الخاصة » »6 كما 
يجرى انجاز الخطة الخاصة بخفض العجز فى ميزان المدفوعات 
لعام ككل ٠‏ 


بيد أن كل هذه الاجراءات تعجز عن أن تخلق فى الى 
مكان في العالم ضمانا أكيدا باعادة الثقة فى الدولار الىماكانت 
عليه » قالغفرب لا يستطيع التغلب على أزمته النقدية 
مادامت الاميريالية تواصل انتهاج سياستها العدوانية . 


فى يوم 6 من اكتوبر 15454 صدر 
عنمنظمة طلائعالفداء. لتحرير . فلسطين 
بيان جاء فيه : 

تحقيقا لما جاء فى انظرية العمل 
الهذه المنظمة » من بذل الجهد لتحفيق 
وحدة قييادة الثورة العربية فى 
فلسطين » وادراكا للمسئوليةالوطنية 
والقومية التاريخية » ولاجل مواصلة 
الجهاد ضمن حركة فلسطينية واحدة» 
وتقديرا للجهد الكبير الذى بذلته 
حركة فتح استمرارا للثورة ٠,‏ فقد 
قررت منظمة طلائع الفداء وجناحها 
العسكرى فرقة خالد بن الولييد 
الاندماج الكامل مع حركة فتح بالعمل 
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السياسى وقوات العاصفة بالعمل 
العسكرى » ملف اليوم الثامن من 
شهر تشرين أول ( أكتوبر ) 1558 » 
لنكون كنا جنودا أوفياء للوطن 
تجمعنا رسالة الجهاد المقدسلاسترداد 
كل شبر من أرضنا العربيسة .. 
فلسطين ٠.»‏ 


وفى يوم السبت ١19‏ أكتوبر تواترت 
الانباء بأن صبحى محمد ياسين 
مؤسس منظمة طلائع الفداء ‏ قد 
صرعته رصاصات غادرة ©» اطلقت عليه 
أثناء قيامه بواجبه فى تدريب جماعة من 
الفدائيين ٠‏ 


نهاية درامية لحياة حافلة 


نهابة درامية لحياة حافلة » كانت 
بدايتها فى عام 14780 عندما كان الشيخ 
عر الدين القسام قد استقر بمدينة 
حيفا ‏ منذ عام 1١9115١‏ لاجِنًا من 
وطنه الأول سوريا .. ومن هناك راح 
يمد المناضلين .. يعطيهم دروسا فى 
الجهاد » وهو بسبيل التمهيد للثورة. 
كانمن بين هؤلاء صبحى محمد باسين. 


ولد صبحى ياسين بشفا عمرو . 
قرية صغيرة على بعد اميال من 
حيفا ب فى عام 1١4177‏ © وكان فى 
الثالثة عشرة من عمره عندما اندلعت 
الثورة العربية الكبررى فى فلسطين » 
وهى الثورة التىاستمرتثلاثسنوات» 
استطاع خلالها عشرة آلاف مناضل 
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« العمّلية التريرمَ الى ننس امستعرال 
الرشابشات وال أ لفام ؛ لف ى نفس العمَّلعٌ 
القادتَ عات قناع بشمرييت العام |, 
بعررية فلسطيت الأيرية 7 


صركىن يابسان » 


مسلحين بالبنادق القديمة أن ينتصروا 
على ثمانين ألفغا من الجنود الانجليز 
مؤيدين بعشرين ألفا من المغتصبين 
٠‏ فى وقت لم تكن الشمس 


بمسد عن الامبراطورية 


واشترك صبحى فى الثورة » خلال 
المراحل الأخيرة منها » فى معاركالشمال 
والجليل » وذلك ضمن الفصيلة التى 
تشكلت فى شفا عمرو » واصيب بمدة 
امابات © واحدة منها بليفة . 


فى كتابه « حرب العصابات فى 
فلسطين » يسترجع صكبحى ياسين 
أحدكث تلك الأيام فيقول : 
كنا نسير فى الليلة الواحدة من ثمان 
الى عشر ساعات فى الجبال والوديان » 
بين الصسخور والأشجار لتضليل 
الجيش البريطانى » ولم نسمع فى 
ساعة من الساعات صرخة الم واحدة . 
من جراء الاجهاد الجسدى .. ذكان 
سكان القرى والبدو الواقعة تحت حكم 
الثورة ‏ وهى أكثرية اجزاء فلسطينت 
يحملون الطعام والماء الى الجبال فى 
النهار .. اما فى ايام المعارك التى 
كانت تسستمر ليومين وثلائة » فقد كان 
طعامنا الوحيد الأعشاب البرية اذا 
وجدت .. حيياة شاقة مريرة على 
الجسد » وحلوة لذينة على الروح » 
فقد كنسا عازمين على تحرير بلادنا 
وسحق الغزاة مهما غلا الثمن » . 


فى تلك الاثناء وقع صبحى ياسين فى 
ايدى الانجليز » وصدر ضده حكم 
بالاعدام ٠٠‏ لم ينفذ يسبب الظلروف 
التى جاءت تمع الحرب العالمية الثانية. 


وانتهت الشورة فى عام 151796 
بالكتاب الأبيض الذى أصدرته الحكومة 
البريطانية » والذى نص فيه على 
صرف النظر عن مشروع التقسيم الذدى 
اقترحته اللجنة الملكية فى لالاكلء 
وعقد مؤتمر لندن © وبه انتهت مرحلة 
من النضال الفلسطينى » اسستطاع 
خلالها العرب أن يثبتوا أنه ليس من 
الممكن فرض واقع غير مشروع بالقوة . 


وابان الحرب العالمية الثانية كان 
الطرفان ‏ العرب واليهود ‏ يستعدان 
لخوض معركة مصير محتومة بعد 
الحرب مباشرة » وكان من الضرورى 
أن يتنبه العرب الى أهمية الاستعداد 
للمعركة القادمة ين وصبحى ياسين احد 
هؤلاء الذين اخذوا على عواتقهم خطة 
الاعداد لهذه المعركة » فقام مع عدد من 
قادة المناطق بتدريب الشباب على 
استخدام الأسلحة الخفيفة . 


وفى يناير 14157 شككلت الهيئة 
العربية العليا ( منظمة الشسباب 
العربى » بقيادة ضابط مصرى ©» 
واتخذت المنظمة مدينة يافا مقرا 
عاما لها .. وكان صبحى ياسين أحد 
أعمدة هذه المنظمة » حتى اذا بداأت 
طلائع جيشش الانقاذ تفد الى فلسطين 


مع مطلع عام 19548 حتى سارع الى 
الانضواء تحت راية هذا الجيشش » 
واشترك فى مماركه الناجحة .. وى 
احداها أصيب بجرح ظل يؤله طيلة 
السنين الباقية من حياته . 


عام النكبة 


وفى عام 1948 حدثت اللكبة ... 
طرد شعب كامل من ارضه , 


واتت فترة من الذهول عاشها 
الواقع الفلسطينى خلال السئوات 
التى تلت النكبة » وكان لابد من فترة 
أخرى يستجمع فيها هذا الشعب 


٠. نفسه‎ 


وعرف الشعب الفلسطينى أن قدرا 
كبيرا من المسكولية بقع على عاتق 
الحكومات العربية .. فمن الواجب 
اذن محاولة تغيير هذه الحكومات . 
من هنا اشترك عديد من المناضلين 
الفلسطينيين فى احداث التفييرات 
التى تلث النكبة » والتى شقملت 
المنطقة العربية على اتساعها . 


وكان صبحى ياسين أحد هؤلاء » 
لجأ الى دمشق .. وسجن ولكن 
تطورت الأمور فى سوريا ‏ ابان عهد 
الانتقلابات ‏ أدت الى خروجه من 
سجنه ©» ثم استقر فى نهاية الآمر 
ليعمل فى بعض مشروعات وكالة القوث 
بسوريا .5 

وكان من الممكن آن يكون مصير 


صبحى ياسين هو مصير كثيرين غيره 
من أبناء وطنه ممن جرفتهم سنرات 
الضياع الى أن يميشوا حالة من 
السلبية .. راحوا يبحثون عن ذواتهم 
خارج دائرة وطنهم فى ارجاء عالم 
واسع ٠‏ 

لقد وصل صبحى ياسين الى أن 
يكون موظفا كبيرا فى مشروع الرمدان 
بسوريا » وهو المشروع الذى اشرفت 
عليه وكالة الفوث .٠.‏ 

وافاق صبحى مثلما افاق غيره من 
أبناء شعبه ٠‏ 


ما الممل . 8 
فى كتابه حرب العصابات يقول : 


« وبمه النكبة باشهر بدأ الفزو 
الفردى الى الآرض المحتلة . 
« مجاهد جائع يحمل قطعة سلاح » 
ويدخل الى قريته » يستعيد بقرة من 
ابقاره » أو شاة من اغلسامه 
« مجاهد آخر يقتل يهوديا ويستولى 
على سلاحة » ومجاهد ثالث يسترجع 
امواله المدفونة تحت التراب فى حوش 
بيته' السليب ٠‏ 
« مجموعة من المجاعدين تستولى على 
قطيع ماشية للعدو » وتسوقه الى 
الاراضى العربية » لتشبع اللاجئين 
لحما طريا ٠.‏ 
« مجموعة من الجاهدين تهاجم مخفرا 


للعدو » وتسستوئى على نقود اليهود 
واسلحتهم ٠.‏ 
« وبذلك اخذت تنكشف اسطورة 
اسرائيل الوهمية . واخذ الناس فى 
جلسات سرية خاصة يتحدثون عن 
بطولات المجاهدين . الذين يجتسازون 
الحدود » ويسسلبون ويقتلون. » 
ويعودون بالفئائم ٠‏ 
« واخذت نسمات الأمل تهب مع الرياجح 
الغربية » تحمل رائحة ازهار برتقال 
بلادنا العطرة 
« ويوها بعد يوم تزداد الشائعات 
انتشارا بين اللاجئين المشردين * 
وقصص البطولات 
« الام تحدث اولادها » والجدة تحدث 
احفادها فى حكايات ليلية عن بطولات 
الذين يدخلون الوطن السليب » . 
كلمات سطرها صبحى باسين 
بدموعه » قبل أن يسطرها بقلمه ٠‏ 
ولكن العمل الارتجسالى وحده 
لا يكفى ٠.‏ تلك كانت وجهة نظر 
صبحى ياسين ٠‏ 


الخطوة الأولى من اجل استرجاع 
الوطن » هى محاربة مشروعات التوطين 
التى كانت تقوم بها وكالة الفوث » 
حيث يتجمع اللاجئون ٠‏ 

كان مشروع الرمدان احد هذه 
المشروعات » وقدر لصبحى ياسين أن 
يصل الى مركز كببير فيه ©» وتجح 
المشروعف البداية..ولكن عندما اتجهت 
الوكالة منذ عام +146 الى توطين 
اللاجئين لا الى تش غيلهم فحسب » 
وحققت بالفعل نجاحا مع عدد منهم » 
عمل صبحى على تحطيم هذا المشروع 
الى أن تم له ذلك © وعاد نظام الممونات 
فى عام 1564 ٠‏ 


وكان التفكير فى العممل الغدائى 
المنظم وهو الخطوة التالية على طريق 
العودة مازال بطرح تساؤلات عديدة ٠.٠.‏ 
من أبن يأتى هذا ,العمل © وكيفا » 
وما هى القوى التى سوف تسائده.. 
وما موقف هذا العمل ازاء التناقضات 
القائمة بين الحكومات العربية فى ذلك 
الوقت ٠‏ 


303و 


بداية العمل الفدائى 


حدد الاعتداء الاسرائيلى على قطاع 
غزة فى 18 من فبرايرهه؟1 بداية هذا 
العمل الذى وجهه من القساهرة 
السيد كمال الدين رفعت » ومن غزة 
المقدم مصطفى حافظ (اغتاله الصهايئة 
فى يوليو 1661 ) . وكانت القواعد 
الآساسية للعمل الفدائى تنطلق منغرة 
ومن الحدود السورية .. وتراوح هذا 
العمل بين مهاجمة الممسكرات والقوافل 
العسكرية الاسراليلية ونسف الجسور 
ومضخات المياه ومحطات الكهرباء فضلا 
عن الاستطلاع . وشهد النصف الثانى 
من عام 11686 وطوال عام 11867 موجات 
من العمل الفدائي اشترك فيها ملات من 
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الفدائيين .. الامر الدى جمل الدوائر 
ألاسرائيلية تقول وقتها « لا يعرف احد 
من حكسام اسرائيل اين تكون الضربة 
الثانية » , 


وفى غضون عام 1968 بدا م.خ. 
وهو الاسم الحركى لصبحى ياسين 
تشكيل مجموعات فدائية » قامت فى 
ليلة /ا من ابريل 16806 على سبيل 
المثال ‏ باربع عمليات » واطلق على 
هذهاللجموعات «فرقة خالد بن الوليد» 
التى أصبحت فيما بعد الجنتاح 
العسكرى كنظمة قدائية فلسطينية 
جديدة ٠‏ 

وكان من الاعمال الايجابية لهذا 
التنظيم أنه اخبر القاهرة بوصول اول 


اسراب المستير الى مطار رامات دافيد 
فى ٠١‏ من أغسطس150”5فىمجال لتمهيد 
للعدوان الذى حدث بعد أسابيع.. 
واستطاعت احدى مفارز هذا التنظيم 
ق متتصف توفمبر مهاجمة سسسيارة 
هوشى ديان ‏ قائد حملة سيناء ‏ على 
طريق القدس - يافا وفى هذا الهجوم 
قتل احد حراسه ٠‏ 


لقد كان من نتائج العمل الغدائى فى 
فلسطين المحتلة خسائر مادية للعدو . 
ولكن اهم هذه النتائج أن الثقة عادت 
الى أبناء فلسطين فى امكانية العودة 
الى بلادهم > وى ان اسرائيل ليست 
ارمادا لا يقهر .. وتحولت صورة 
الانسان الفلسطينى عند اخوانه العرب 


من المنشردالهاربالذىيعيش بلا وطن 
الى مناضل يعرفا أين وطنه » وكيف 
السبيل للوصول اليه ٠‏ 


لقد اثبنت هله العمليات انه 
مازالت هناك فلسطين ٠‏ 


وبانتهاء عام 11604 © انتهت مرحلة 
من النضسال الفلسطينى »© وانتهت 
مرحلة أيضا من حياة صبحى ياسين ٠‏ 


وشهدت السنوات التالية » بين 
اعلان الوحدة فى فبراير 1168 والدعوة 
الى مؤتمر القمة فى ديسمبر 19517 
تطورات سريعة على المستوى العربى ٠‏ 
نمرفها جميعا » لكنها على الجائب 
المقابل شهدت ركودا فى العمل 
الفلسطينى ٠‏ 


فما السبب ؟ 


قد يكون الخلافات القائمة بين 
الحكومات العربية فى تلك الآونة ... 
والسبب الهام كما أوضحه صبحى 
باسين فى كتابه « نظرية العمل 
لاسترداد فلسطين » هو توزع الشباب 
الفلسطينى على الأحزاب العربية التى 
تتراوح افكارها بين اقصى اليمين 
واقصى اليسار ٠..‏ وكيف كان هذا 
ينبا ل الركوه + 

ولم يكن أمام الطلائع الفدائية 
التى شكلها صبحى ياسين © والطلائع 
الأخرى © الا أن تلقى السلاح كارهة 
سبع سنوات كاملة م 


وانصرف صبحى ياسين خلال تلك 
الاعوام والاموام التالية الى تأليف 
كتبه التى تعتبر نسيج وحدها فى 
المكتبة الفلسطينية .. وتعتبر أيضا 
دليل عمل للمناضلين المترقبين لحظة 
العودة ٠‏ 


١‏ الشورة العربية الكبرى فى 
فلسطين 1586 ٠‏ 


>" - طريق المودة الى فاسطين 
لكقرء 


7 ؟ ل نظرية العمل لاسترداد فلسطين 
555ل , 


؟ ب الفكر والمداقع طريق فلسطين 
اككلاء 


ىو حرب العصصابات فى فلسطين 
لإكولا ٠‏ 


تراث من النضال 
هل من آمل فى العودة 5 
تعما. 
كان الفلسطينيون ضحية واقع 
فرض الاستعمار على قلسسطين .. 


وعليهم قبل غيرهم بقع واجب تصحيح 
هذا الواقع . 


كثير من الكتب التى صدرت بعد 
النكبة كانت تنظر الى القضية 
الفلسطينية على أنها قضية عربية تهم 
العرب ونسيت أن تضيف أنها تهم 
الفلسطيئيين بصفة خاصة © لانهم 
أصحاب المصلحة الأولى فى حلها .. 
وكانت فترة الركود التى اصسابت 
القضية بعد عام 1458 دافعا أساسيا 
للمناضلين لان يدركوا ان الخطوة 
الآولى نحو تحرير وطنهم هى ابراز 
الشخصية الفلسطينية ٠‏ 


وكان صبحى احد هؤلاء ٠‏ 

ان الفلسطينيين يملكون تراثاهائلا 
من النضال. . لدبهم عز الدين القسام» 
شيخ كبير قاد ثورة ناجحة أيام 
الانتداب ©» عبد القادر الحسينى » 
قاد جيشش الجهاد المقدس ©» ومات 
شهيدا .. “ومن تاريخهمالقديم يملكون 
خالد بن الوليد .. بطل عربىحررهم 
من حكم الروم ٠‏ 

.. ثلاثة أبطال هم محاور الفكر 
النضالى عند صبحى ياسين .٠‏ هم 
الذين عبمقوا فى وجدانه فكرة 
الاستشهاد ٠‏ 


وهناك أيضا عناصر أخرى تؤكد 
الشخصية الفلسطينية .. أن هناك 
تكوينا نفنيا خاصا بالفلسطيتيين » 
وقد لا يمر شهر من شهور السنة 
الا وهناك ذكرى خاصة تجممهم » 
؟ نوفبمر ( وعه بلقور ) 51 وفمبر 
( التقسيم ) ١5١‏ مابو ( اسرائيل ) . 


ثم أيام آخرى © اذا كان يشاركهم 
فيها اخوانهم العرب © فان لهم 
نصيبا خاصا منها » البرموك » حطين» 
عين جالوت © عكا ( ونابليون ) ©» 
ثورة 1475 .. معارك كلها 'دارت فى 
أرضهم . اذا كان للفلسطيتيين كل 
هذا التراث » فلماذا يطرادون من 
أرضهم .. نمرف جميعا أسسباب 
النكبة » ولكن ليس من حق احد ان 
يثبت أن الفلسطينيين تخاذلوا فى 
الدفاع عن وطنهم ٠ ٠.‏ 
كيف 5 , 


. الدليل ب عند صبحى ياسين - 
ورة 1475 .. استمرت ثلاث سنوات 
تخللها اضراب استمر ١78‏ يوما .. 
قدرة هائلة وطاقة قلما نشهد مثيلا لها 
فى التاريخ » خلال الثورة كان المناضل 
يؤدى عشر دخله للقيادة المؤمئة » 
وكانت أعداد قليلة من المناضصلين 
بتسليحها الهزيل تتصدى لجنود 
الامبراطورية .٠‏ متى .. قبل الحرب 
العالمية الثانية . 

واذا كان هذا الشعب قد 
خسر وطنه بعد أن ابلى البلاء الحسن 
فى الذود عنه » فان لذلك أسبابا 
أخرى » ليس بينها على الاطلاق وهن 
من الشعب أو بخل فى الشهادةوالجهاد 
وانما كل ذلك يرجع الى ضعف 
القيادة ( السياسية ) التى لم تعرف 
كيف تجنى ثمار الجهد الهائل الذى 
بذله » وحقق فيه النصر الحقيقى على 
الظلم والطفيان » . 

ولكن !! قد تكون الثورة عظيمة '» 
وقد يكون الشعبالذى قادها عظيماء 
ولكن الآن وبمد النكبة وبرغم كل 
شىء .. هل من الممكن أن يعود الشعب 
المطرود "الى أرضه ؟ 

مم ا. 

ولكن كيف ؟ 

الشعب لديه خبرات تنظيمية الى 
جانب خبراته النضالية ٠.‏ ان ثورة 
8 لم تكن ثورة رومانلسسية ©» 
أو مجرد صدى عاطفىلافكار القسام.. 
لقد كانت ثورة منظمة © استفرق 


ة 


الاعداد لها زمنا طويلا » ولم يرض 
القسام ان يطلق_ الرصاصات الاولى 
الا يمد أن اكتمل لديه عدد مائتين 
من المناضلين القياديين (الكوادر) ٠.‏ 
وكانت للثورة عامة فى يعاق 
تشرف على الممارك الدائرة داخل 
فلسطين » وقسمت البلاد الى أربعة 
مناطق للقتال .. كل منطقة لها قائد 
وهيئة (اركان حرب) تعاونه » وتتبعها 
عدد من اللجان المحلية . 


كان اخوان القسام ممن طبقوا علم 
الثورة عمليا وتنظيميا . انتصر الثوار 
فى عام 1455 4 وانهزموا فى 
عام مكلا 


لماذا 15 


ويجيب صبحى ياسين بأن السبب 
هو عدم وجود تنظيم قوى كالتنظيم 
السابق © لأن الزعامات السياسية 
التقليدية قد تسلقت النف ال 
الفلسطينى » اوقل انها سرقت الثورة 
الفلسطيئية » بعد أن ابمدت عن 
الساحة المناضلين الحقيقيين . ولكن 
هناك سببا آخر ء 


الدول العربية 


يقول صبحى ايا سين « فالاعلان 
العربى المتواصل اثناء أشهر القتال 
الأولى عن اسسستعدادات الجيوش 
العربية لدخول فلسطين » ادى الى 
النواكل بين صغوفنا ب نحن عسرب 
فلسطين ‏ . وخلق لنا نحن المجاهدين 
صعوبات لا حصر لها » علسنما كنا 
نطلب من الشعب المزيد من اليئل 
والاعتماد على النفس » . 


لقد كانت الظروف المالمية 


التى أتت بعد الحرب هى المامل 
الأساسى فى ترجيح كفة الصهاينة » 
ولكن الذى لا شك فيه أن ابماد 
الشعب الفلسطينى عن ساحة القتال 
كان عاملا مهما أيضا . 


هذا هو رأى صبحى ياسين .. 
أعلنه سنة 1401 »© وكان صوته أحد 
الاصوات القليلة التى ارتفعت للجهر 
بهده الحقيقة فى ذلك الوقت . 
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ولكن هل معنى هذا أن تتنحى 
الدول العربيسة عن القضسسسية 
الفلسطينية . ؟5 1 


المساندة لا الوصاية 


أن صبحى ياسين يوافق على 
مبدا المساندة ... لكنه يرفض مبدا 
الوصاية . فالقضية الفلسطيتية ملك 
الشعب فلسطين اولا ٠.‏ 


ولكن التنظير للكيان الفلسطينى 
لا يكفى وحده »6 لابد من العمل ..٠‏ 
كانت هناك فترة من الركود فى الممل 
الفلسطينى على المستوى السيانى 
حتى سنة 11717 وعلى المسستوى 
الفدائى حتى سنة 1958 ... ولكن 
هذا لا يكفى للوقوف ساكتين © لابد 
من العمل . 


كان أبرز ماقام به صبحى 
يا سين فى مرحلة مبكرة بمد النكبة 
هو مساهمته ونفر من زملائهالمناضلين 
فى تحطيم مشروعات التوطين » مسن 
اجل ربط الانسان الفلسطينى بارضه. 
وفى مرحلة اخرى ساهم فى انشاء 
الاتحاد القومى الفلسطينى بقطاع غزة 
والجمهورية العربية المتحدة سنة 
1 . وكان سسببا فى تكوين فرقة 
عسكرية فلسطينية سارت فاحتفالات 
الثورة المصرية بميدها الشامن سنة 
5 


وكان أن ثادى بالاحتقال 
بالايام والشخصيات الفلسطينية » 
وكتكسابة الآيات القركئية 
والاحاديث النبوية التى ورد فيها 
ذكر فلسطين » ووضع خرائط مفصلة 
لها ... ولابد من الاحتفاظ بالجنسية 
الفلسطينية . وق مجال الاهمة 
الفكربة صدر كتابه الهام « الثورة 
العربية الكبرى فى فلسطين » الذى 
أعادت دار الكاتب العربى طبعه ققى 
عام ٠15517‏ 

اذن فهنالك كيان فلسطينى 
موجود فملا » ولا ينقص هذا الكيان 
كى يفجر طاقاته الهائلة غير تنظيم 
سياسى قمال وقلار ولكن على أية 
صورة يجب أن يكون هذا التنظيم ٠.٠‏ 


هل يضم جماعات غير موحدة الفكر 
تؤلف جبهة واحدة ؟ 


لا ... أن تنظيما مثل هصلذلا 
التنظيم لا يكفل سلامة العمل 
الفلسطينى »© فانه يجب أن يسبق 
التنظيم وحدة فكرية للمناضاين » 
فثورة ١171‏ سبقها تنظيم » وسبق 
التنظيم قكر 0. 


« الفكر قبل المدفع » والوعى 
قبل الثورة » والانتظام قبل الزحف» 


كلمات تصلح لآن تكون دستورا 
لآأى تنظيم ثورى ناجح . والوضوح 
الفكرى هو الطريق الى الوحدة 
الفكرية ٠..‏ لقد جاء فى المشروع 
المؤقت للمنظمة التى أسسها صبحى 


ياسين فى عام 156517 2 


« جعلنا الناحية العسكرية هى 
هيكل التنظيم » لأن تجاربنا اكدت لنا 
أن القوة العسكرية هى التى ستلتزع 
النصر » ولكن الوضوح الفكرى يجب 
أن يتقدم بده القتسال المسلح » لان 
الفكر هو الذى سيخلق جيشا يعرف 
كل فرد من أفراده » من أكبر قائب 
الى اصفر جندى ... كاذا يقاتل » 
ماهى القوى التى يجب أن يقاتلها » 
وحجم قوى العدو ونوعيتها وأساليب 
قتالها » حتى يكون النصر مضمونا ». 


وى كتابه « نظرية المسل 
لاسترداد فلسطين ») يفرد صبحى 
فصلا كاملا لدراسة المدو الاسرائيلى» 
نظامه ومؤسساته والتكوين الاجتماعى 
والسياسى فيه ؛ ومواطن الضعف 
والقوة علده . وهو لا يقتصر على 
العدو فحسب ... انه يقدم دراسة 
أخرى عمن هم وراء اسرائيل » 
واحتمالات تدخل هؤلاء اذا تجدد 
الصراع » في تعد أن تتدخل 
قرنسا » وذلك بحكم مصالحها 
الجديدة فى الشرق الاوسطا © خاصة 
وان استقلال الجزائر فى عام 1551 
قد أزال حواجر نفسية كبيرة بينها 
وبين العرب »© أما بريطانيا فتدخلها 
محتمل »© ولكن ليس مؤكدا » لأنها 
تخثى أن تفقد البقية الباقية من 


علاقاتها القديمة بالمنطقة ... اما 
الشىء المؤكد فهو تدخل الولايات 
المتحدة ©» الذى قد لا يكون تدخلا 
مباشرا ©» لكنه سيدور فى دائرة الدعم 
لاسرائيل عسسكريا وسسياسيا 
واقتصاديا ٠‏ 


تنظير تحقق صادقه بعد ثلاث 
سنوات ٠‏ 


وعلى الجانب الآخر يؤكد 
صبحى ياسين ضرورة ارتباطا العرب 
بحركة الثورة المائية ومناهضة 
الاستعمار والامبريالية فى كل مكان , 
لان فى هذا اضعافا لاسرائيل » مع 
توطيد علاقاتهم مع دول المسسكر 
الاشتراكى ودول عدم الانحياز ٠‏ 


ولا يبقى بعد ذلك الا تحديد 
الأيديولوجية التى سوف ينافل 
الفلسطينيون من أجلها . انها تتلخص 


فى « حرب تحريرية فلسسطيئية » 
يخوضها الفلسطينيون تحت شسعار 
واحد » من أجل هدف واحد ... 


بشرط واحد أن يطرحوآ جاتنية 
انتماءاتهم الحزبية القبلية ©» فالانتماء 
الى هذه الاحزاب كفيل بان يؤدى بنا 
الى دروب فرعية يتوه فيها العممل 
الفلسطينى ٠‏ 


حرب تحرير فلسطينية 


فى 14 منمارس11757 أعلن ف القاهرة 
قيام منظمة فدائية فلسطينية باسم 
طلائع الغداه لتحرير فلسطين » . 
منظمة شعارها ( لا يأس ولا اتكالية , 
بل امل وكفاح » . ومن المشروع 
المؤقت لهذه المنظمة وقانونها والنشرات 
التىاصدرتها نستطيع أن نعرف فكرة 
صبحى ياسين عن التنظيم ٠‏ 

قامت المنظمة على أساس تجمع 
طلائع ثورية ذات هدف واحد © وان 
اختلف اسلوب العمل »© الا أئه فى 
النهاية يؤدى الى غرض واحد » وذات 
فكر واحد . منظمة الفدائيين الاحرار» 
1 3 


منظمة تحطيم مشاريع التوطين » 
منظمة عرب فلسطين ٠‏ المنظمة الأولى 
ذات طابع فدائى عسكرى © ينتمى 
بعض اعضائها الى التنظيم السرى 
السابق لثورة 1177 ٠‏ والمنظمة! لثانية 
هدفها واضح من اسهها © مقرها 
سوريا » حيث تسلل عدد من اعضائها 
الى مشاريع التوطين من أجل تخريبها 
من الداخل . والمنظمة الثالثة جسمها 
الاساسى الطلبة الشبان » ونشساطها 
ينحصر فى اصدار نشرات والقيام 
بمظاهرات »© وهم الذين أسسوا رابطة 
طلاب فلسطين فى دمشق » وساهموا 
فى تأسيس الاتحاد المام لطلبة 


الطلائع فقطا ... ولم يحبد صبحى 
باسين أسلوب الجبهة لانها تقوم على 
اتحاد عدد من المنظمات والجماعات 
مرحليا مع افكار قبلية سابقة » قد 
تؤدى الى تحلل الجبهة نفسها فى 
النهاية وعجزها عن الوصول الى 
أفراضها ٠‏ 


والكن . ما هى الشروط الواجب 
قوافرها فى اعضاء المنظمة الجديدة ؟ 

لا شثىء . غير أن يكون للعضو 
اريخا نضاليا ... من هنا كان عدد 
'مضاها خمسمالة فقط فى أول 
نشأتها ... المداد الاكبر منهم وضع 
نحت التجربة ٠‏ 

ما هو السبب أن تقتصر المنظمة 
فى نشأتها على الطلائع نتط ؟ 

الجواب بسيط وهو أن عيددا 
من المناضلين المؤمئين المخلصين قادر 
على صنع المجزات © قادر على 
استقطاب الجماهير الفلسطينية 
حوله . لقد فثلت ثورة 1155 فى 
تحقيق أهدافها كاملة لان حفنة من 
السياسيين أو محترفى اللسسسياسة 
تسلقوا قيادة هذه الثورة فى مراحلها 
الاخيرة » دون القسادة الحقيقيين 
المخلصين ... وقد كان لهذا آثاره 
البميدة على النضال الفلسطينى فى 
السنوات التالية » اذ أنه حين بدا 
فى الآفق الفصل الختامى من مهزلة 


و0 


اغتصاب فلسطين © لم يكن يوجد 
تنظيم سياسى قوى ... كانت هناك 
ستة أحزاب عربية متئاحرة ©؛ لكل 
حزب زعامة لها مصلحة فى بقاء البلاد 
منقسمة على نفسها . وكان الشياب 
موزعا على منظمتين يسيرهما حزبان 
متنافسان شغلهما التناحر بينهما أكثر 
من التتاحر مع اليهود ٠‏ 


ولكن هل معنى هذا أن تتحول 
المنظمة التى تقوم على العمل الفدائى 
بصفة أساسية لا على الممل السياسى 
الى منظمة لا تجمع غير كبار السن من 
الرجال الذين أسهموا فى ثورة 11175 
وعمليات 1168 ٠‏ 

ان العمل الحقيقى فى الارض 
المحتلة رهن بالشباب ٠..‏ الشسياب 
الذى كان صغيرا عندما تم اغتصاب 
الارض ... ولكن الشسباب الآن مورع 
بين الاحزاب العربية فى الأقطار التى 
استقرت بها جموع النازحين ٠‏ 


دخلها ليملا الفراغ السيامى لديه بعد 
انهيار الاحزاب الفلسطينية ٠‏ 


ما العمل اذن !1 


لنطرح الخلانات الفكرية” 


جانبا ... لنخلق فكرا جديدا ٠‏ 
أن أمامنا هدفا واحدا شئنا أو لم 
نش » ولا نكاد نختلف على أن اعمال 
الفداء وهى المحور الذى يدور حوله 
وجود المنظمة نفسها مشروع ومقبول 
عند الشباب »© مهما تباينت نظرياتهم 
السياسية ... اثن فليدخلالشباب 
النظمة » بشرط واحسد ©» زهو 
آلا يعمل احدهم على جعل المنظمة آداة 
فى يدى الحزب الذى كان ينتمى اليه 
قبلا ٠.‏ 


وما دامت الطلائع هى الجسم 
الاصلى للمنظمة © وما دام الغداء هو 
عملهما فلن توجد مشاكل للقيادة » 
|والقيادة هنا جماعية » ( لقد اقرت, 
المنظمة مبدا جماعية القيادة » لآن 


الجماعة اقدر على تلاثى الأخطاء من 
القرد مهما بلفت مقسدرته وتوفر 
صدقه واخلاصه » . 

شرطان أساسيان يضمنان عدم 
الانحراف : أولهما عدم ابراز أسماء 
القياديين » وثانيهما عقد مزاوجة 
بين العمل السياسى والعمل الفدائى. 

« القسائد المسكرى يبقى على 
أرض المعركة الى أن يتحقق النصر »», 
والقائد السياسى يحمل رشاشه مرة 
وفكره وقلمه مرة أخسرى » فالذى 
يعيش جو الثورة ويتساقط حوله كل 
يوم عشرات الرفاق نادر الانحراف » 
آما الذى لا يشم رائحة البارود فنادر 
التمسك باهداف الشعب » . 


هذه هى منظمة طلائع القدام ,. 


وفى عام 1156 أعلن قيام منظمة 
التحرير الفلسطينية ... وقد كان 
المفروض نظريا أن تستوصمب هله 
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المنظمة جميع المنظمات الفلسطينية 
السابقة عليها فماذا كان موقفصبحح, 
ياسين 5 ٠‏ 


تقول المادة السادسة من المشروع 
المؤقت ل م . طا. ف . « لقاء 
كامل مع جميع المنظمات الفلسطينية 
الثورية من علنية وسرية التى تنتفق 
أهدافها مع أهداف المنظمسة 
(م.ط.ف.) »© والمبادرة العلمية لايجاد 
فلسطينى واحد ينصهر فيه 
الافراد انصهارا كاملا » أى تكوين 
منظمة واحدة » وليس جبهة تجمع 
منظمات 6 ٠‏ 

لقد كان قيام منظمة التحسرير 
علامة هامة على طريق الشورة 
الفلسطينية » أحيا أمانى عديدة فى 
قلوب الفلسطيئيين ... وكان صبحى 
.باسين أحد هؤلاه » شارك فى اعمال 
المنظمة » وأسهم فى توجيه النقد 
البناء النزيه اليها قبل 1951 »© وألف 
من أجل هذا كتابين هما « نظسرية 
العمل لاسترداد فلسطين » و «الفكر 
والمدفع طريق فلسطين © . 


ونجح صبحى ياسين فى أنزيجعل 
التنظيم الجديد منظمة لا جبهة تجمع 
منظمات متفقة مرحليا » ثم نادى بأن 
تكون القيادة للطلائع والطلائع فقط » 
هؤلاء الطلائع يكونون مجلس ثورة 


لا مجلسا وطنيا على آلا يزيد عددهم 
عن ثلاثين مناضلا أسماؤهم سرية . 
واقترح أن تنشىء المنظمة الى جانب 
جيش التحربر ثلاث شعب فدا 
للميبل ضد الاستممار والصهيوئية . 
ولكن الذى حدث هو أن منظمة 
التحرير استغرقتها فى المرحلة التى 
سبقت حرب يونيو مشكلات البنساء 
التنظيمى واستكمال هيكلها الادارى »© 
وتحديد علاقاتها بالدول العربية » 
فلم تحظ مقترحات صبحى باسسين 
بالاهتمام الكافى من المنظمة وقيادتها 
التى كانت قائمة فى ذلك الوقت . 


واحتفظت منظمة الطلائع باستقلالها» 
وبدات تشرع بعد أن اكتمل بناؤها 
التنظيمى والسيائى فى تكوين الجناح 
المسكرى لها وهو فرقة خالف بن 
الوليد ٠‏ 


,حرب تحرير شعبية 

تلك كانت رؤية صبحى ياسين 
الخاصة بالتنظيم .. الجانب الكبير 
منها أخذ به بعد حرب يونيو ٠.‏ على 
أن التنظيم مهما كان شكله ‏ له غرض 
واحد أقيم من أجله وهو التحرير .٠‏ 
فكيف يتم التحرير ٠‏ حسرب تحرير 
شعبية .. ولكن هل لدى الفلسطينيين 
خبرات عن هذه الحرب ٠‏ 


نعم . فى سئة 19875 اندلعت 
ائورة استغرق الاعدادلها وقتا طويلا » 
فشكلت لجان لتعبئة الشعب روحيا 
وتدريبه عسكريا » وتم اعداد عدد من 
الطلائعيين لهم اسماء حركية 6 وكانت 
قوات الثورة تتألف من ثلاثة عناصر 
اساسية © رجال العصابات فى الجبال 
وعددهم ثلائة آلاف © الفدائيون فى 
المدن وعدادهم ألف »© النجدات فى 
القرى وعددهم ستة آلافا ©» وتحدد 
لكل عنصر هن هذه العناصر واجب 
محدد يؤُديه ٠‏ 


يقول صبحى ياسين ان أفكار 
ماوتسى تونج الذى ذكرها فى كتابه 
« حرب العصابات » سنة 1990 
طبقها اخوان القسام قبل صدور هذا 
الكتاب بعام , 


وتمر حرب التحرير عند صبحى 
ياسين بثلاث مراحل . المرحلة الأولى 
هى عمليات الغدائيين التى تهدف 
الى اضماف العدو »© وافقاده الثقة فى 
نفسه وفى قدراته . ولا يستلزم الآمر 
هنا بالضرورة وحدة تكتيكية لمجموعات 
» لكنه بتحتم وجود وحدة 
استرائيجية بين هذه المجموعات » 
والهدف من وراء ذلك هو سرية العمل 
الفدائى فاذا كشفت مجموعة بقبة 
المجموعات الأخرى » ويستحسن هنا 
أن تحدد لكل مجموعة منطقة عملداخل 
الأرض السليبة لا تتجاوزها الاحسب 
أوامر خاصة فى متاسبات خاصة .. 
من هنا تحددت منطقة عمل فرقة 
خالد بن الوليد فى الأغوار . 


وتحوير رض 3 يقطنها شعب هذه 
الأرض وانما عدد قليل منه أمر 
صعب ٠.‏ من هنا تأتى ضرورة وجخود 


عدة عربية ينطلق منها الفدائيون » 
هذه القاعدة تسائد العمل الفدائى 
وتعمل على دعمه © واذا كانت سوريا 
هى المنطلق الحقيقى للفدائيين فى 
عام 1165 فان الأردن هو المنطلق 
الطبيعى للغدائيين بحكم امتداد 
خطوطه مسافة طويلة مع المدو . 


ولكن من آبة عناصر يتكون 
الفدائيون ؟ 1 


يجيب صبحى ياسين بأن من 
حاربوا فى سنة 15175 وسنة 11448 ثم 
عمليات هه 19‏ 11658 هم أقدر من 
غيرهم على ممارسة العمل الفدائى » 
وعليهم واجب استقطاب العناصر 
الشابة الجديدة اليهم »© على أنه 
يستحسن ان تكون القيادة لخبراء 
العمل الفدائى القدامى وليست 
للضباط العسكريين الذين لم يسبق 
لهم ممارسة هذا العمل . 


* ولكن العمل الفدائى ليس غاية 
فى حد ذاته » فبعده تأتى مرحلة حرب 
العصابات وهى مرحلة أكثر تنظيما 
وأكثر فعالية من المرحلة الاولى وتتطلب 
الوحدة بين المجموعات المقاتلة على 
مستوى آخر اه والارض الفلسطينية 
تناسب هذه الحرب بسببتفاوت سطح 
الارض واختلاف انماطا الحياة 
النبائية . ويققرحج صسبحى ياسون 
تقسية فلسطين المحدلة الى أردمة 
مناطق للعمليات هى الجليل وجبل 
الكرمل والقدس «جبال الخليل ٠‏ 


واذا كان خبراء حرب العصابات 
يؤكدون على ضرورة مسائدة الشعب 
فى الارض المطلوب تحريرها لرجالحرب 
العصابات قمن الممكن أن يكون العرب 
المقيمون فى الارض المحتلة هم نواة 
هذه المساندة ٠‏ 


وعندما يتم تصعيد حرب 
المصابات هذه .. تأتى بعد ذلك 
المرحلة الثالثة وهى مرحلة التحرير 
الشامل التى قد تكون مقدمتها حرب 
المواقع وهو أحد أشكال الحرب 
النظامية ٠‏ 


يفف 


وق ه يونيو 1951 حدثتالنكسة. 


وتاهت البطولات الفدائية فى 
زحام الأحداث .. لقد خاضتالمنظمات 
الفدائية المعركة منذ اللحظات الأولى. - 
لكن الذى كان يشد انتباه الجماعير 
العربية خلال الآيام الستة السوداء 
هو المارك النظامية بين الجيوش 
المربية وجيوش دولة العدوان . 


وكان الدور البسارز للمنظمات 
الفدائية آبان هذه العرب من نصيب 
حركة التحرير الوطنى الفلسطينى 
« فتح » .. ولكن منظمة طلائع الفداء 
لتحرير فلسطين « م.ط.ف » كان لها 
دورها أيضا . وانتهت الحرب ... 
واعتقد البعض أنها الحلقة الأخيرة فى 
سلسلة الصراع العسربى الاسرائيلى 
وكانوا! مخطثين ٠.‏ 

بعد أيام عادت الاشتباكات على 
طول خطوط وقف اطلاق النار . فى 
تلك الاثناء هدات الاعمال الفدا 
كى تسترد انفاسها » ولم تلبث أن 
نشطت من جديد » ففى 2١‏ أاغسطس 
17 .. بمد شهرين من الهزيمة 
أصدرت م.ط.ف. البلاغ الاول لها 
عن عملياتها الفدائية التى قامت بها 
بعد النكسة ©» فقسد تمكنت احدى 
وحدات فرقة خالد بن الوليد من 
نسف ,مخرن اسلحة !اعدو بالقرب من 
تل ابيب © وأذاعت اسرائيل وقتها 
ان الحادث كان نتيجة لحرارة الجو. 


وأصدرت م . ل . ف ستة عثر 
بلافا حتى سيتمير 1558 . 

واشتد ساعد المقاومة فى الارض 
المحتلة .. لقد كان عدم وجود أرض 
للشعب الفلسطينى يناضل عليها أحد 
العوامل السلبية للممل الفدائى قبل 
ه يونيو ب وهو الامر الذى كان يورق 
صبحى ياسين ب ولكن الآن أصبحت 
فلسطين كلها واجزاء عزيزة من اقطار 
عربية أخرى تخضع الوجود 
الاسرائيلى» وهذا مما يساعد علىتاكيد 
القاومة . 

ولكن اذا كانت هناك عوامل 
مشجمة على مواصلة النضال © فائه 
من جبة أخرى لابد من اعادة النظر 


١ 


فى التنظيمات الفدائية 
الارض المحتلة ٠‏ 


الموجودة داخل 


وكان موقف فتتح من سسالئر 
المنظمات الفلسطينية عناما بدات 
نضالها فى اول يناير 1558 هو أن 
يكون اللقاء والتعاون بين المناضلير 
على ارض المعركة » وليس فى المكاتب 
والمؤتمرات © مع ابقاء القيادة بأيدى 
الشمب القلسسطيئى واليمد عن 
الخصومات والتيارات السياسية 
التى تجتاح العالم العربى . أى أن 
بكون الرصاص هو أذاة اللقاء ... 
والتضال ٠‏ 


وأعيد طرح الشسعار فى ٠١‏ 
ديسمبر 191519 فأصدرت فتح بيانا 
فيه ( أن موقفنا من وحدة اداة 
الثورة الفلسطينية موقف مبدئى » 
فنحن نؤمن باهمية اللقساء فى أرض 
الممسركة ©» لنفرز من السساحة 
الفلسطينية اكنظمات التى لها قدرة 
على العمل » ونحن نرفض اية واه 
عربية أو دولية »6 . 


نفس افكار صبحى ياسين 


وفى 5 ناير 1454 أصدرت فتح 
بيانا دعت فيه المنظمات الفلسطينية 
للتعاون على تحقيق هذه الاهداف 
'ترسيخ دعائم الوحدة الوطنئية © دعم 
الكفاح المسلح وتصهيده » شمول 
الثورة وضمان استمرارها . 


ومن ثم دعت الى تشكيل لجنة 
تحضيية لؤتمر وطنى يضم كل 
النظمات الفلسطينبة » وعقد المؤتمر 
فى القاهرة فى أيام /ا1 2 ١8‏ 4 141 
ناير ١954‏ » وحشره ممثلو 11 
منظمة فلسطينية »© وتخلف عن 
الحضور ممثلا منظمة التحرير 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . 
وأسفر الؤتمر عن قيام مكتب دائم 
للتنسيق بين عدد من هذهالمنظمات.. 
ولم تلبث أن أنشئت قوات التحرير 
الشعبية التابعة للمنظمة التحرير 
الفلسطينية » وقامت بممليات 
مشتركة مع قوات العاصفة . 


وكانت ٠.٠‏ الكرامة 
ودخلت فرقة خالد بن الوليد 
الجتاح المسكرى ل م.طءقفء. ا 
فى عمليات 
منها المعركة التى دارت بين الفدائيين 
والقواتالاسرائيلية فى 16؟ يونيوم"19 
قرب النويعة ؛ استخدم فيها العدو 
المدفعية المتوسطة والرشاكات 
وطائرات الهليوكبتر والمقاتلاتوالقنابل 
شديدة الانفجار والنابالم » واستخدم 
الثوار قذائف البازوكا والهاون » 
واسقطوا طائرة: هليوكبتر »؛ واتلفوا 
ثلاث آليات ©» وخسر العدو 75 قتيلا 
وجريحا ©» واستشهد عشرة منالثوار. 


مشتركة مع قواتالعاصفة» 


كان اللقاء على ارض المصسركة 
سببا فى إن يكون صبحى ياسين أحد 
اعضاء المجلس الوطنى الفلسطيتى 
الذى انعقد بالقاهرة فى ١٠١‏ من يوليو 
سنة 1158 ... واحد ممثلى فتح 
فى هذا المجلس .. وتحقق حلم صبحى 
ياسين فى أن يكون أغلب أعضساء 
المجلس من المقاتلين انفسهم . 


وى يوم ١4‏ من سبتمبراعلنانضمام 
جبهة تحرير فلسطين (جءت.ف) الى 
منظمة فتح ٠.0‏ وتبعتها حسركة 
الفلسطيئيين الاحرار فى ؟1منس بتمبر» 
ثم ... الطللائع © طلائع القداء 
زم . طا. ف ) فى 4 من اكتوبر . 

وبعد أيام قلية وفى يوم ١١‏ من 
اكتوبر 1138 كان صبحى محمئلد 
ياسين ب أحد كبار رجال فتح 
البارزين يقوم بواجبه فى تدريب 
جماعة من الشبان على اعمال الفداء 
أطلقت عليه عدة رصاصات ٠...‏ 


٠ ومات‎ 


وكان تعليق ابنه الأكبر خالكد 
الطالب بكلية الآداب ‏ عندما جاءه 
تمى آبيه : 

« أن الشعلة التى سقط أبى 
وهو يحملها لن تنطفىء » وسيرفعها 
من ورائه كل أبناء فلسطين » . 


عبادة كحيلة 


د . رمزى مو#مطهق 


اذا عاش الفئان عصره جامعا عناصر فنه من 
الحقل الذى يعيش على ثماره ء فهو لابد وأن 
:يضيف بانتاجه رؤية جديدة الى غده ٠‏ ولابد وأن 
العتبن أغمالة:مصدر). للتعرف على ها قد :يصير: اليه 
الغد ٠‏ 


والفنان صالح 
رؤية صادقة لما نحن عليه الآن ولما نتجه اليه فى 
الغد وبذلك فهو فنان يعيش يومه وغده على أرض 
فصر © 


رضا يضيف بأعماله الحديثة ٠‏ 


فئان متنوع الخامة 

يقدم الفنان صالح رضا 8 لوحة من أعماله 
الجديدة فى معرضه الذى أقيم بالقاهرة ٠‏ وهو 
بهذا المعرض يضىء شعاعا من النور الساطع لرؤية 
تشكيلية جديدة تؤكد المستوى الرفيع الذى يتربع 
عليه الآن بين الفنانين المصريين المعاصرين ٠‏ 

ومن الانصاف أن نذكر أن صالح. رضا هو 
أصغر الفنانين المصريين الذين يحملون أعلى 
الجوائز الفنية الممنوحة بالجمهورية العربية 


0/9 


المتحدة ٠‏ ففى عام ١478‏ استطاع بانتاجه المتنوغ 
أن ينال ثلاث جوائز كلها من المرتبة الآولى ٠‏ 
جائزة النحت الاولى من صالون القاهرة وجائزة 
الحفر الأولى من بينالى الاسكندرية السادس جائزة 
الدولة التشجيعية فى فن النحت مع وسام 
الجمهورية من الطبقة الثالثة ٠‏ وهكذا نجده يخطو 
خطوات وطيدة عاما بعد عام ٠‏ ولعل أقرب آثار 
أقدامه حصوله على الجائزة الأولى فى النحت من 


بينالى الاسكندرية عام /1951 ٠‏ 


وصاألح رضا مصور وخُزاف وحفار ونحاث 
أى أنه يتمرس بكافة أنواع الانتاج الفنى التشكيل 
سواء بالطريقة التى تحلو لَه أو بالخامة التى 
يختارها ٠‏ وهو فى كل ما ينتجه يسبق غيره من 
الفنانين ويقدم جديدا يمتصه العاملون فى الحقل 
الفنى بالبلاد ٠‏ وبذلك يعتبر مؤثرا فى الحركة 
الفنية المعاصرة على الرغم دن صغر سنه وحداثة 
تخرجه فى كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة 
عام /اة9١ ٠‏ 


صمود وانتظار 


وأعمال الفنان السابقة على معرضه الحالى 
تمتاز باتخانذها الانسان عنصرا أساسيا فى 
تكوينها سواء بصورته الطبيعية أو الواقعية أو 
التعبيرية أو التجريدية ٠‏ وقد حاول الفنان فيها 
أن يستمد من القديم رؤياه الفنية وأن يضفي 
عليها مسحة المعاصرة موائما فى ذلك بين ما كان 
وبين ما هو قائم بغية الوصول الى شكل الغد ٠‏ 
ومن هنا كان صالح رضا « باحمًا » فى فنه بكل 
انتاجه وأعماله ٠‏ 

رؤيا فنية جديدة 

والمعرض الحالى مجموعة من الأعمال المنفذة 
بطريقة اللصق ( الكولاج ) لقطع طبعت بطريقة 
المونتيب مع الاضافات اللونية المكملة للتكوين 
واللون العام للوحة * وقد استطاع الفنان أن يقسم 
معروضاته داخل صالة العرض الى مجموعات 
حددت مراحل التطور الفنى التى لازمت رؤياه 
الفنية ٠.‏ 

والواقع أن المعروضات تنقسم الى قسمين 
الأول « أشخاص فى صوود » والثانى « انفجارات 
ذات حركة دبناميكية » ٠‏ 

والفنان صالح رضا لا يخلق بأعماله أشياء 
وانما هو يعيد ترتيب ما يراه ويحسه يعيد 
ترتيبه بصور جديدة ترانبط بذاته من ناحية 
وبالحقل الفسيح الذى يجنى منه عناصر فنه 
من ناحية أخرى * 

واذا كانت بلادنا تعيش فى حالة حرب » 
واستعداد للحرب منذ عدوان ه يونيو عام /1951 ٠‏ 
فان صالح رضا يعيش هو الآخر هذه الظروف » 
ويشعر فى قرارة نفسه يآثار العدوان ويدرك 
نماما أن لا شىء سوى الصمود والردع واسترجاع 
مااخذ» ولا سبيل الى ذلك الا بالتراص 
والاستشهاد . 

وعلى ذلك جاءت لوحات الفنان 

( القسم الأول أشخاص فى صمود ) 

تحتوى على أشخاص راسخة قوية البنيان 
تقف على أرض صلية وتعلو بهاماتها فى الهواء » 
تتحدى هذا الفراغ الهائل وكانها أمام وحشس 
غادر ولكنها لا تهابه ولا تخشاه ٠‏ والاشخاص 
بصورتها هذه تؤكد وجودها وتؤكد تماسكها 
وكانها جموع هذه الأمة نقف فى انتظار وصمود 
واستعداد للمسيرة الكبرى ٠‏ 

فمثلا اللوحة رقم ١‏ تمثل ثلائة أشخاص 
تعلوا بهاماتها فنى الفراغ أمام قرص الشمس وهو 
فى حالة غروب وتؤكد الظلال الموجودة فى الأشكال 
شبه الدائرية أو البيضاوية التى تعلو هذه 


. الأعمدة . الثلاثة. تؤكد ملامح أشخاص تفوح منهم 


رائحة الٌضب ولكن فى عزيمة جبارة وكأنها 
أهبرامنا الثلاثئة ٠‏ وتنشبه هذه الرعوس الأعرامات 
الصغيرة التى تعلو مسلاتنا المصرية القديمة والتى 
تسطع عليه أشعة الشمس الأولى لدى شروقها 
فى الصباح فتبدو متوهجة مضيئة تعلن عن مطلع 
شمس جديدة وعن اشراق غد أسعد ٠‏ 

وربما كان اختيار الفنان لهذه الأشكال الثلاثة 
الصامدة أمام الشمس العائدة الى خدرها تعبيرا 
عما نحن عليه الآن من حال ٠‏ فنحن ننتظر شمس 
الغد التى تضيىء رءوس هؤلاء الاإطان الذين 
يتأهبون لخوض معركة التحرير ٠‏ 

وصالح رضا. يؤكد أن شمس الغد لا بد وأن 
تطلع وتضيىء الهامات فى عليائها وهذا.ما يؤكده 
تشكيليا بالأعمدة الثابتة على الارضية الافقيية 
الصلبة التى ترتبط رءوسها الدائرية بموجات 
الشمس الدائرة فى الخلفية ٠‏ وهو بذلك يمنع 
الانفصال ما بين الأمامية والخلفية » ما بين الشكل 
والحال , أى ما بين المضمون والزمن ٠‏ واللوحة 
بتكوينها الت يلى نوضح الاتصال والربط 
وتضيف بخطوطها الرأسية ( للأشكال الثلاثة » 
صورة أقرب الى الواقع منه الى التجريد ٠‏ 

مضمون 'ثورة فى الفن 

واللوحة رقم 7 تؤكد نفس المضمون ولكن 
بترتيب جديد » فهى مجموعة من الأشخاص فى 
صورة عمالقة يكونون شبكة قوية مانعة يصعب 
المرور منها الى هذه الآلاف من الاشخاص المتراصين 
فى الخلف , وكأنها بنيان يشد بعضه بعضا ٠‏ 
والكل يحمل فوق رأسه مربع به دائرة ٠‏ أى 
أن الجميع يشتركون فى حمل أرض ثابتة قوية 
عليها نور يسسطع ؛ والمربع أحد الرموز الدالة على 
الوطن , أى الأرض التى يمتلكها الانسان ذاته حيث 
يتم له الاستقزار ٠‏ ولا.شك أن تساوى “أضلع 
المربع وتساوى _زواياه القائمة يجعل من يعيش 
بداخله فى حالة اطمثنان وثبات واستقرار ٠‏ 

وهكذا يؤكد صالح رضا أن هذه المسبكة 
الواقية هم جنودنا الواقفون فى الخطوط الأمامية 
وأن هذه الآلاف المتراصة هم. بقية أفراد الشنعب ٠‏ 
الكل فى حمى هذا المربع المحمول على الأعناق » 
أو هذا الوطن الذى تنبع منه شمس النور والمعرفة » 
رمز الحياة ومصدبر الحضارات ٠‏ 

ولا ينسى صالح:رضا أن يؤكد أن الأرض التى 
يبنى عليها أشخاصه أرض أفقية ثابتة غير مهتزة + 
وأن كل ما فى اللوحة انما يحدث وينمو من فوق 
هذه الآرضية ٠‏ وربما كان القوس القائم خلف 


لاله 


هؤلاء الأشخاص الواقفين فى صمود رمزا لغروب 
شمس اليوم انتظارا لشمس الغد ٠‏ وربما كانت 
الكل العليا التى تمثل رءوس الشبكة الأمامية 
تعبيرا عن القسم الذى يردده الجميع « أحميك 
يا بلادى فانت مهد الحضارة وانت منبع النور » 
انفجارات ذات حركة ديناميكية 

والمجموعة الثانية « انفجارات ذات حركة 
ديناميكية » هى مجموعة من الانفعالات والاحاسيس 
الداخلية التى يعانيها صالح رضا ٠‏ فهو يرى 
أشكالا تتحرك بسرعة مخيفة وعجيبة » تتنائر 
منها أجزاء تدور فى فلكها مكونة انفجارات مهولة 
ذات لهب ودخان وسواد وضباب وغازات ٠‏ ولعل 
حمذه الانفجارات هى صورة لما يعجز الفنان عن 
تحقيقه من أحلام فوق أرض الواقع ٠٠‏ فهو يحطم 
عدوه ويحطم القوى المساندة لهذا العدو » يحطم 
الظلم والطغيان والاستعمار ٠‏ وربما كان هذا كله 
تعبيرا عن ثورة الفنان على كل ما كان سسببا لهذا 
الوضع المشسين ٠‏ ومن ثم فهى اسقاطات لحالة 
نفسية وانفعالات داخلية يضعها الففنن على 
لوحاته فى صورة لون وخط وشكل ومساحة ٠‏ 

وهكذا نجدها جميعا تدور وتتناثر من شدة 
الانفجار وقوة التطاحن الثورى الكامن داخل 
نفس الفنان * 

فاللوحة رقم 5 عبارة عن وحدات وأشلاء 
بعضها منتزع من خلفيته بحيث يتناثر هو وخلفيته 
فى الهواء وبحيث يبدو الكل وكأنه يدور فى حركة 
هائلة نحو فراغلانهائى يريد أن يحطم الحصار وأن 
بيخرج منه لكى يرئ النور ولكى ينتشر فى الهواء ٠‏ 

وهكذا يعود صالح رضا ليؤكد صرخته ويفجر 
تلك الثورة التى تعيش فى داخله أنها ثورة فى 
وجه أعداء بلاده الى أن يتم لنا النصر ويتم للشعب 
استرداد كرامته ٠‏ 

والرؤية العامة لاعمال صالح رضا تؤكد 
أصالة هذا الفنان وتعبر عن ارتباطه باحداث 
بلاده » كما تعبر عن قدرته الابتكارية ومستواه 
الفنى الرفيع ٠‏ 

هذا الى جوار أنه باحث بحق فى مضمار الفن 
التشكيلى المعاصر ,2 وأنه يؤكد باستمرار اضافاته 
الكثيرة الى عالم الأمس بغية الوصول الى غد 
مشرق ٠‏ 

والفنان لم ينس الانسان مصدرا لفئسه 
وينبوعا لالهامه فهو لا يزال يجد فيه معيشنا 
لا ينضب لانقاج جديد يعيش وينمو فى دنيانا 
التى يعيشها صالح رضا ٠‏ 

رمزى مصطفى 

لذدا 


١‏ ع 
لطر 7ا يك 


بفكرها المفتوح لكل التجارب » 
وايمانها العميق بالقيم الايجابية التى 
حققتها الانسانية فى مسسيرتها 
النضائية الصاعدة عبر الحضارة » 
تسهم مجلة الفكر الممساصر بهذين 
الموضوعين فى الاحتفال بالعام الدولى 
لحقوق الانسان ٠‏ 
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ان جميع الحفوق الواردة فى « الاعلان » 
انما تتلخص فى مبدأين اثنين » أو هي 
تلتقى فيهما وهما : الحرية والمساواة » 
فاذا تحقفا » تحقق العدل الذى ينشده 
الانسان فى كل مكان وزمان . 


اليس الح الا ذلك القدر من الحرية 
فى ممارسة مختلف أنواع الآنشطة التى 
يقوم بها الفرد أو الأفراد بشرط 
ألا تنعارض مع حريات الآخرين أو تكون 
افتئاتا على قدرهم المشابه من الحرية . 


كلما كانت اوامر الدين وأحكام القانون 
أقرب الى روح الانسان وطبيعته » كانت 
أكثر قبولا بين الافراد بقدر ماهى معبرة 
عن فطرتهم وطبيعتهم » وحذا ما يتمثل 
بشكل واضح جلى فى روح الاسلام 


عقيدة وشريعة وفكرا ٠‏ 


د . عزمى اسلام 


تحتفل شعوب المالم فى هذا الشهر ( ديسمبر ) 
بالميد العشرين لاعلان حقوق الانسان الذى تمت ألوافقة 
عليه فى العاشر هن ديسمبر عام 1468 بالجمعية العمومية 
لهيئة الأمم المتحدة . ومما بؤسف له أن يكون عام اعلان 
حقوق الانسان بالامم المنحدة » هو نفسه عام النكبة التى 
حلت بشعب عربى هو شعب فلسطين الذى اهدرت حقوقه 
وأرغم كثير من أهله ومواطنيه على مغادرة ارضهم وممتلكاتهم 
عنوة واقتدارا نتيجة للعدوان الصهيونى على فلسسطين 
عام 1148 » الذى جاه افتئناتا على حقوق المسرب فى 
فلسطين » بل وعلى كل المعانى الكريمة والانسانية التى 
وردت صياغتها فى الاعلان المالمى لحقوق الانسان فى نهاية 
العام نفسه » وهو الاعلان القائم على تدعيم حق كل انسان 
فى الحياة والحرية » وفى أن يكون آمتا على نفسه وملكيته» 
والذى تتفق روحه مع عدم اكراه أى انسان على مفادرة 
وطنه أو التنازل عن ملكيته ٠‏ 


وحقوق الانسان كما هى معروفة فى الفكر المماصر » 
لخصها الاعلان المذكور فى ثلاثين مادة » صدر لها بديباجة 
تنص على ان : ( الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميئتع 
أعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو 
أساس انحرية والمدل والسلام فى العالم ) . 


الحرية والمساواة 

ومن الواضح أن جميع الحقوق الواردة فى الاعلان 
انما تتلخص فى مبداين اثنين ©» أو هى تلتقى فيهما » 
وهما : الحرية واكساواة » فاذا تحققا », تحقق المدل 
الذى ينشده الانسان فى كل مكان وزمان , 

وليس معنى اعلان هذه الحقوق عام 1168 بالامم 
المنحدة » ان العالم لم يعرف هذه الحقوق من قبل » بل 
معناه انه لم تتم بلورة هذه الحقوق بهذا الشكل المفظم 
المفصل »© وانه لم تتم موافقة الدول المنضمة الى المنظمة 
الدولية عليها الا فى ذلك العام ٠‏ 

ولقد كان السبب الأساسى فى اعلان حقوق الانسان 
عام 1164 بالامم التحدة » راجما الى ماتحملته شعوب 


العالم فى الحرب العالمية الثانية من أهوال وفظائع » 
أو هو كما جاء فى ديباجة الاعلان ‏ راجع الى : ( تتاسى 
حقوق الانسان وازدرائها » مما أفضى الى أعمال همجية 
آذت الضمر الانسانى ) »2 الامر الذى دقع بشعوب العالم 
الى التغكير فى وضع وثيقة وقعها ممثلو هذه الشعوب فى 
هيئة الامم المتحدة عام ١444‏ »4 لكى تحمى حقوق الانسان 
لافى وقت الحرب فقط © بل كذلك فى أوقات السلم . 

ولقد تم أول تصنيف وتقسيم لحقوق الانسان فى 
هيئة الأمم المتحدة عام 1445 تحت اشراف هثرى لو 
هناها دعق السكرتي العام الماعد للأمم المتحدة فى 
ذلك الوقت . وقدمت أول مسودة للاعلان الى لجنة حقوق 
الانسان فى يونيه عام !1914 » وتمت موافقة الجمعية 
الممومية للامم المنحدة على الصسيفغة النهائية للوثيقة فى 
منتصف ليلة العاشر من دبسمبر عام ١948‏ ©؛ وذلك 
بموافقة 48 دولة وامتناع ثمان دول عن التصويت » 
ومع عدم اعتراض أى دولة . 


هكذا أقيمت حقوق الانسان ب على حد تعبير 
دينيه كاسين 2551© 8654| 2 راحد المنائلين فى 
أوروبا لاعلان حقوق الانسان » ورئيس الوفد الفغرنسى فى 
الامم المتحدة بين عامى ١11475‏ »؛ 8ه؟! »4 والرئيس الحالى 
للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان فى ستراسبورج وقد 
حصل أخيرا على جائزة نوبل للسلام لعام 1١954‏ ) : 

على أساس من مطالب البشر المتزايدة فى حياة 
متمدينة تصان فيها كرامة الانسان . فحقوق الانسان 
أساسية لطبيمتنا » اذ بدونها لا نستطيع ان نحيا كبشر 
أو ادميين . وبصفة عامة » يمكن القول بأن هناك نوعين 
من الحقوق فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان : 

أولا : هناك النوع التقليدى من ااحق.وق »4 أى 
الحقوق المدنية والسياسية © وهى تلك الحقوق التى 
تطورت عبر القرون العد ( مثل : حق الحياة والحرية 
والامر الشخصى للأفراد . والمساواة أمام القانون » 
وغر ذلك ) ٠‏ 
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ثانيا : وهناك الحقوق الاقتصههية والاجتماعية 
والثقافية التى بدأت تتبلور مؤخرا حينما تبين للناس أن 
الحصول على الحقوق المدنية والسياسية قد يكون عديم 
القيمة أو الجدوى بدون أن بتمتع الانسان فى الوقت نقسه 
بنوع من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » 


( مثل : حق العمل والتعليم وغير ذلك ) . 


ولوضع مواد الاعلان العالمى موضع التنفيذ » تم وضع 
ميثشاقين احدهما خاص بالحقوق المدنية والسياسية » 
والآخر يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واك 
وقد وافقت على الميثاقين الجميعة العمومية للأمم المتحدة 
فى السادس عثر من ديسمبر عام 1175 4 بحيث لا يصبح 
أى « من الميثاقين سارى المفمول الا بعد موافقة ه؟ دولة 
عليه » تلترم بتنفيذ ها جام فيه . 


ولقد استمرت جهود الأمم المتحدة بمد ذلك فى 
استكمال الاعلان العالمى لحقوق الانسان بمدة تأكيدات , 
منها اعلان خاص بعدم ابادة الجنس البشرى عام 1١968‏ », 
وبحقوق الطفسسل عام 1964 »© وبعدم التمييز العنصرى 
عام 1956 » وتم الاحتفال بيوم عدم التمييز العنصرى عالميا 
لاول همرة عام 195 » واعلان خاص بحفوق المرأة 
عام /1كؤل وغيرها . 

النضال من أجل الحريات 

والواقع أن البشرية كافحت طويلا حتى حصلتٍ 
شعوبها على هذه الحقوق أو هله الحريات » بحيث جاء 
الاعلان ا'عالمى لحقوق الانسان تنويجا لهذه الجهود الششاقة 
التى بذلتها الشعوب ولتلك الارهاصات التى قال بها 
الفلاسفة » وبرروها تبريرا عقليا فى الأزمنة الحديثة » 
فدفاع الفيلسوف الانجليزى جون لوك (6؟5١ 1‏ 0.4( ) 
©1061 .1 مثلا عن الحريات فى المجتمع الانجليزى » 
وفى أوروبا بوجه عام (١‏ وذلك فى « مقالتيه عن الحسكومة 
المدنية » وفى ( رسائله عن التسامح » ) فى القرن السابع 
عشر كان له أكبر الآثر فى نجاح الثورة الانجليزية عام 1١”‏ 
وفى رفع 'شمار الحرية كحق من حقوق الانسان الحديث فى 
أودوبا » وكان له أكبر الآثر فى نجاح الثورة الفرنسلية' فى 
القرن الثامن عشر التى رافعمت شعارا ثلاثى القيمة هو 
« الحرية » والاخاء » والمساواة » تعبيرا عن الحقوق 
الاساسية للانسان الأوروبى ٠‏ ولم بقتصر تأكيد هذه الحقوق 
على الانسان الاوروبى ©» بل انتقل بطريقة مباشرة الى 
أمريكا » وجاءت وثيقة الاستقلال الأمريكى تعبيرا عن هذه 
الحريات التى نادى بها لوك من قبل ٠‏ 

والواقع ان أول محاولة لاعلان حقوق الانسان فى 
الفكر الغربى © تم تحقيقها فى بيإن وافق عليه المجلس 
التأسيسى للثورة الفرنسسية وآعلنه عام 1/84 لكى يتم 
تدويله فى صدر الدستور الفرنسى الكزمع استكماله فى ذلك 
الوقت ٠‏ وقد جاء هذا البيان تقريرا للمبادىء الأسناسية 
التى قامت على أساسها الثورة الفرنسية »© وذلك بناء 


ىم 


على اقتراح المركيز دى لافايت الذى كان قد عاد من 
الولايات المتحدة الأمريكية مملوءا بالحماس لتلك المبادىء 
الواردة فى وثيقة اعلان الاستقلال الأمريكى الصسادرة فى 
يولية من عام 1775 ٠‏ هذا ويتكون الاعلان الفرتسئ 
الحقوق الانسان ‏ فضلا عن الديباجة ‏ من 17( مادة » 
تحدد وتعلن المساواة السياسية » والحرية بمختلة 
مظاهرها . ( دائرة العارف البريطانية 


هذا ويمكن رد بداية البحث فلسفيا فى حقوق 
الانسان » الى بداية التفكير فى المشكلة الأساسية فى كل 
بناء اجتماعى أو سياسى © وهى تلك المتطاقة بالتكامل 
الاجتماعى الذى تعمل فى اطاره الجماعة على حماية حقوق 
الأفراد وحقوق الجماعة من حيث هى محصلة الحقوق 


ج . لوك 


المشتركة الجميع الأفراد . أو بشكل أكثر بساطة : كيف 
يمكن التوصلٍ الى معرفة الحدود التى يكون الفرد حرا 
فى اطارها »6 والتى يكون تجاوزه اياها عدوانا على حربات 
الآخرين ؟ اذ لو عرفت هذه الحدود لعرفت حقوق الافراد» 
فليس الحق الا ذلك القدر من الحرية فى ممارسة مختلف 
أنواع الأنشطة التى يقوم بها الفرد أو الأفراد بشرط 
آلا تتعارض مع حريات الآخرين أو تكون افتئاتا على قدرهم 
الشابه من الحرية . فحين نقول بأن للانسان الحق فى أن 
يختار العقيدة الدينية التى براها » فان معنى ذلك أن له 
الحق فى ألا يتدخل انسان فى حريته هذه © طلما أن 
ممارسته لعقيدته لا تمس حقوق الآخرين فى عببادتهم , 


وهكذا فالأصل فى الحقوق هو حماية الأفراد » واتاحة 
الفرصة أمامهم لتحقيق انسانيتهم ٠‏ لكنها لا تعنى حماية 
الفرد فقط أثناء ممارسته لحريته » بل تعنى كذلك 
مسئوليته عما يفعل بملء اختياره © لآن من يقعل باختياره 
الحر يكون مسئولا عما فعل ٠‏ 

وبما أن الانسان لا يوجد وحده ولا بعيش فى عزلة عن 
الجتمع ب سواء أكان ذلك راجعا الى طبيعته وقطرته:أم الى 
حاجته الى الآخرين » وسواء كانت هذه الحاجة نفسية 
أو اقتصادية أو طبيعية أو غير ذلك كان عليه أن يلتزم 
بحدود معينة أثناء ممارسته حريته » حتى لا تتجاوز حرية 
الآخرين أو حقوقهم ٠‏ وعادة ما يسمى هذا الالتزام: بتلك 
الحدود باسم الواجب . ومن ثم فالحقوق تكمل الواجبات» 
وبالعكس . اذ لا يمكن أن نتصور الحق بغير واجب 
ولا الواجب بغير حق © فهما أقرب ما يكونان الى وجهى 
العملة الواحدة لا ينفصلان وان كان الواحد منهما يتما 
عن الآخر . ولتأخذ لذلك مثلا » ان حق الانسان فى الحيا. 
يتمثل فى حفى فى أن أحيا وكذا فى حق الآخرين فى الحيا 
ولكى أتمكن من ممارسة حقى فى الحياة © على ألا أتعدى 
على حق أى فرد آخر فى أن يحيا هو أيضا والا تعمرضت 
لنفس الثىء من الغير » كما أنه من جهة ألخحرى © من 
الواجب على الآخرين أن يتيدوا لى فرصة هذه الممارسة. 
ومن ثم فان التزامى بممارسة حقى يتلزم احترامى لحق 
كل فرد غيرى » واحترام الآخرين لحقى . وهذا هو 
الواجب » واجبى نحو الآخرين وواجب الآخرين نحوى . 
وعلى ذلك لا يمكن ممارسة الحق الا بالتزام الواجب » 
ولا يمكن ممارسة الواجب الا بناء على معرفة الحق . 

مصدر حقوق الانسان 

والسوؤال الذى يتبادر الى الذهن دائما هو : 
ما مصدر هذه الحقوق ؟ أى من الذى رسم لى هذه 
الحدود التى أصبحت أميز بناء عليها بين ماهو من حقى» 
وبين ماهو واجب على 1 

هل هو الانسان أم هو سلطة خارجة عثه ؟ 

وان كان هو الانسان ©. فهل هو الانسان المفرد ؟ 
لو كان كذلك لاختلفت الحقوق تبعا لاختلاف الأفراد . 


أم هل هو الانسان المفرد وقد انضم مع غيره فى اطار 
اجتماعى موحد ؟ 


وان كانت الحدود موضوعة ومرسومة من سالطة 
خارجة عن الاننان © فهل هى سلطة الدين » أم هى سلطة 
الدولة والقانون ؟ 

تختلف الآراء » ومن ثم النظريات التى تتناول أصل 
الحقوق والحريات بهذا المعنى ©» فمن هذه الآراء : 

١ (‏ ) من يرد الحقوق الى طبيعة الانسان وفطرته » 
منفردا أو مجتمعا ٠.‏ ويمثل هذا الاتجاه أصحاب مذهب 
الفطرة أو الكذهب الطبيعى . نقد ذهب حجان جاك روسو 
الى أن الناس جميما ولدوا أحرارا متساوين فى الجقوق 


والواجبات » ومن ثم فأساسها طبيمى فى الأفراد . كما 
ذهب حون لوك الى أن الناس خلقوا أحرارا متساوين » 
وان القانون الطبيمى هو قانون الحرية والمساواة » وهكذا 
يستمد الانسان من هذا القانون حقوقه الفطرية التى تتمثل 
فى ثلائة حقوق أساسية.هى حق الحرية وحق اللملكية وحق 
الحياة . 5 

(ب) ومن هذه الآراء من يردها الى السلطة السياسية 
وسلطة الدولة » ويمثل هذا الاتجاه بعض الفلاسفة 
مثل توماس هويز 1105665 الذى ذهب الى أن مصدر 
الحقوق هى السلطة التى تحقق رغبات الافراد ٠.‏ ومثل 
جرمى بنتام 862:22 الذى ذهب الى ( أن الدولة هى 
المصدر الوحيد للحقوق ) . 

وهكذا ينتهى كل من هوبز و بنتام الى تعريف الحقوق 
( بأنها مطالب تعترف بها الدولة ) . 

( ج ) ومن هذه الآراء من يردها الى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية ونظمها ©. ويمثل هذا أصحاب المدرسة 
الاجتماعية فى التفكر وأصحاب الاتجاه الماركسى فالاقتصاد. 
ولقد عبر عن هذا الاتجاهالاجتماعى خير تعبير هارولد لاسكى 
الذى يرفض رأى هوبز وبنتام ويرى ان ( الحقوق سابقة 
على الدولة ) » لآن هذه ١‏ عنده ( لا تعطينا الا فكرة 
عن طابع الدولة التى وافقت على الحقوق »© ولكنها لا تدلنا 
عما اذا كانت الحقوق اللمعترف بها هى نفسها الحقوق التى 
يجب الاعتراف بها أم لا ) . ويرى لاسكى ( أن الحقوق هى 
شروط الحياة الاجتماعية التى لا يستطيع أى انسسسسان 
أن يسعى بدونها لكى يصبح فى خير حالته ) . 

(ء ) ومن هذه الآراء من بردها الى السلطة الدينية» 
مثل الديانات المختلفة ومنها الاسلام ٠‏ 

المصدر الدينى لحقوق الانسان 

ولسنا الآن بسبيل مناقعة هذه النظريات © بقدر 
ما نحن بسبيل مناقشة فكرة واحدة من النظرية الأخبرة 
التى تقول بالسلطة الدينية اساسا لتقرير الحقوق وتنظيم 
الحريات . والسلطة الدينية تتمثل عادة فى مجموعة الأوامر 
والنواهى التى يأتى بها دين ممبين © منزلا كان ذلك الدين 
كالاسلام أو اجتماعيا كالبوذية وغيرها . وهناك ملاحظضة 
بجدر بنا أن نتوقف: عندها لحظة » وعى أن التقسيم 
لمصادر اللسلطات المنظمة لحقوق الانسان وحرياته مجرد 
تقسيم تظرى »© لا يمنع من تداخل هذه السلطات وتكاملها. 
فليس من الضرورئ أن تتعارض روح السلطة الدينية مع 
روح القانون الوضعى ©»-ولا مع طبيعة الانسان ؛ بل ان 
العكس محيح © فكلما كانت أوامر الدين واحكام القانون 
أقرب الى روح الانسان وطبيمته » كانت أكثر قبولا بين 
الافراد بقدر ماهى معبرة عن فطرتهم وطبيعتهم . وهذا 
ما..يتمثل بشكل واضح حلى فى روح الاسلام عقيدة وتشريعا 
وفكرا ٠‏ 

فالحقوق فى الاسلام مردودة الى الدين » فضلا عن 
طبيعة الانسان وفطرته » وكذا الى العوامل الاجتماعية 
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والاتتصادية . وقد عبر رائد الفكر المصرى الشيخ محمد 
عبده عن هذا المعنى حين : ( ذهب وهو فى هذا على وفاق 
مع الفارابى وابن همسكوية الى أن الانسان يحس بغطرته أنه 
محتاج الى غيره من الأفراد الذين يعيشون فى جماعة . 
ويقول محمد عبده فى هذا الصهد ان « حاجة كل فرد 
من الجماعة الى سائرها مما لا يشتبه فيه ©» وكلما كثرت 
مطالب الشخص فى معيشته ازدادت به الحاجة الى الأيدى 
الدجملة » فتشتد الحاجة » وعلى اثرها الصلة من الأهل 
الى العشية »© ثم الى الأمة والى النوع باسره » » 
د . عثمان أمين » رائد الفكر الكصرى ومعنى هذا أن محمد 
عبده يرى أن أساس التجمع الانسانى أساس طييعى » 
مردود الى الناحية النفسية كما أنه مردود كذلك ال ىالناحية 
الاجتماعية والاقتصادية والتعاون بينها » فيقول « فكل 
واحد يعيش ويحيا بشىه من عمله . لكن قواه النفسية 
والبدنية قاصرة عن توفيقه جميع ما يحتاج اليه ٠‏ فلابد 
من انضمام قوى الآخرين الى قوته » فيستعين بهم فى بعض 
شانه » كما يستعيئون به فى بعض شاتهم » . 

وهكذا فالعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية 
لها أثر كبير على التجمع الانسانى ومن ثم فهى أمسسساس 
تنظيم هذا التجمع الانسانى وفقا لحتوق وواجبات عامة 
أكدها الدين الاسلامى وزادها توضيحا . وبذلك تصبيح 
الحقوق بهذا الممنى هى شروط لا للحياة الاجتماعية فقطا » 
بل كذلك للحياة الاقتصادية فى الاسلام . 

وفيما يلى بيان موجز بأهم حقوق الانسان فى الاسلام 
مع مقارنتها بحقوقه فى الاعلان المالمى : 
١‏ - حق الحياة : 

فالله هو الذى وهب الحياة للانسان © ومن ثم فمن 
حق كل فرد أن يميش ويستمتع بحياته بفير خطر يتهداده 
وقد كفل الاسلام هذا الحق للانسان حين ذهب الى ان 
انهاء الحياة يجب الا تكون الا لله . فيقول القرآن : ( انا 
لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون ) « الحجاسر 57 » * 
وبقول : ( وانه هو أمات واحيا ) « النجم 66 » . 

هذا هو المبدأ العام الذى أقره الاسلام » أو هو الحق 
الطبيعى الاول الذى قرره له . وهو بلا شك متفق ميع 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان » وخاصة فى المادة الثالثة 
منه التى تنص على ان ( لكل فرد الحق فى الحياة والحرية 
وسلامة شخصه ) ٠.‏ 

ولكى يحافظ الاسلام على هذا الحق ويؤكده » أباح 
التجاوز عنه فى حالات وجدها ضرورية لمصصاحة المجتمع 
وحياة الأفراد . وهو لم بعطا حق التجاوز هذا لكل فرد 
على حده والا أصبحت الحياة فوضى © انما أعطاه للدولة 
أو للقائمين عليها » وقيدها بشروط ممينة ©» منها : ان 
القئل يكون جزاء على قتل © أو ردا لعدوان » قمن قتل 
بقتل » ومن اعتدى يعاقب بمثل ما اعتدى ٠‏ وفى هذا يقول 
القرآن ( ولكم فى القصاص حياة ) البقرة 14 كما يقول 1 
( كتب عليكم القصاص فى القتلى ) « البقرة ١‏ » » 
وبقول : ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
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فى الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) © « المائدة 88 »© » 
كما يقول : ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ) 
« الأنمام 16١‏ » . ولا بقتصر حق الانسان فى الاسلام على 
مجرد الحياة واستمتاعه بها » بل يتمدى ذلك الى حقه 
فى الحفاظ على هذه الحياة » وذلك ما يتجلى فى القرآن 5 
( ولا تقتلوا انفسكم ) « النساء 14 » © محرما بذلك 
الانتحار مهما كان الباعث على ذلك »© وفى الآية : ( ولا تلقوا 
بايديكم الى التهلكه ) « البقرة ه1١‏ » » فضلا عن الآيات 
التى تنهى عما بيترتب عليه الاضرار بالصحة الجسمية 
والنفسية وبالعلاقات الاجتماعية © مثل النهى عن الخمر 
والربا والميسر وغير ذلك ٠‏ 

قد يبدو هذا الحق لدى كثير من الناس حقا طبيميا 
لا يحتاج الى تأكيده آو النص عليه » فطلما وجد الانسان 
على ظهر الأرض © قمن حقه أن يحيا لأى ان يمارس وجوده 
ويستمتع به . وانه لكذلك بلا شلك »؛ فما الداعى اذن 
للخوف على ضياع هذا الحق ؟ وما الداعى الى تأكيده ؟ 

للاجابة عن ذلك نساآل : الم يئد المرب فى الجاهلية 
بناتهم خوفا من العار ؟ أولم يقتل المرب فى الجاهلية 
أبناءهم خشية الفقر » وفى هذا نزلت الآية : ( لا تقتلوا 
أولادكم خشية املاق ) 4 من أجل مثل هذا أكد القرآن 
حق الانسان فى الحياة منذ أكثر من ألف عام . 

ولنسال أيضا : الم يقتل مثات الألوف من المدنيين 
والاطفال فى لحظات بفمل ١‏ الذرية التى القيت على 
هيروشيما فى الحرب العالمية الثانية ؟ 

آلا يشمر الانسان المماصر بخطر تكرار مثل هلا 
الفمل لو نثسبت حرب ذرية تلتهم حياة الملابين من البشر 
فى دقائق بل فى لحظات ؟ 

اليس من حق الانسان ان يدافع عن حياته وبقاله 
ضد كل خطر بتهدده 5 

من أجل هذا أكد الانسان المعاصر حقه فى الحياة 
فى اعلان حقوق الانسان » كما أكده الاسلام من قبل . 
؟ - حق الحرية : 

وهذا الحق مرتبط اساسا بحق الحياة » اذ كيف 
.يمكن للانسان أن يمارس وجوده وان يحيا حياته ويستمد 
بها » وهو يحمل فى كل لحظة من لحظاتها عبء استفلاله 
وعبوديته واضطهاده واكراهه وقسره 5 

وما قيمة الحياة فى مثل هذه الحالة ؟ انها تصبح 
مجرد وجود حياة » ويصبح الانسان فيها هجرد موجود 
لا انان . لذا كان يرى هيجسل أن ماهية 
الروح هى الحربة » وكان يرى كانت ان الارادة الحرة 
الخيرة هى أساس الحياة الاخلاقية الكريمة ٠‏ 

ويمبر هارولد لاسكى عن الحرية تعبيرا عمليا بقوله ١‏ 
( ان حرياتى مسالك أختار من بينها » وأستطيع عبر هذه 
المسالك أن أصنع لنفسى ‏ وكما بتراءى لى ‏ الخط الذى 
انتهجه فى سلوكى ) ٠‏ 1 

ويرى لاسكى انه لا حرية بدون حقوق > وهو بهذا 
إيفرق بين الحقوق وبين الحرية » بحيث تكون الحرية ثمرة 


الحقوق فيقول : ( اننى أقصد بكلمة الحرية هذا التحمس 
الذى يتمثل فى الاحتفاظ بجو تناح فيه الفرصة للناس 
اليعبروا عن وجودهم أحسن تمبير . لهذا نجد ان الحرنة ثمرة 
الحقوق ٠)‏ 

الا أن ممارسة الحقوق تحتاج بدورها الى الحرية » 
والا ما استطاع الفرد همارستها » ومن ثم فالحرية ثمرة 
الحقوق وهى شرط لمارستها » ولذا ينتهى لاسكى الى 
القول بأننا ( لا نستطيع ان نفصل بين الحريات والحقوق 
والا أسدلنا ستارا من الفموض يدمر طابع كل منهما ) . 

ولذا » فقد اعتيبر الاعلان العالمى لحقوق الانسان حق 
الحرية هن أهم حقوقه » فجعله تاليا لحق الانسان فى 
الحياة مباشرة » وهذا ما بيتجلى فى المادة الثالثة من الاعلان 
سالفة الذكر . 


ولقد أكد الفكر الاسلامى هذا الحق ©» فنجد المفكر 
العربى عبد الرحمن الكواكبى ( 1868 ١1١5‏ يعبر عن 
هذا المعنى خير تعبير بقوله : ( ان الحرية أفضل من الحياة 
نفسها وأكرم ) وبقوله : ( ان الحرية هى شجرة الخلد ) . 

ولقد ذهب الى تأكيد هذا الممنى كثير من فلاسفة 
المسلمين وعلمائهم كالمعتزلة قديما » وكالشيخ محمد عبده 
حديئا الذى دافع عن حرية ارادة الانسان واختياره فذهب 
الى أن الاسلام دين الحرية وليس أدين الجبر © والى أنه 
لا يوجد أى تناقض بين القول بحرية الانسان فى الاختيار 
والفمل وبين القدرة الالهية والملم الالهى © بل يرى 
انسجاما عميقا يتم بين فعل الانسان وفمل الله ؛ وقد 
عبر عن ذلك تعبيرا واضحا ى ١‏ رسالة الواردات » بقوله : 
( ان الوجود فى جميع مراتبه مختار ) . مستشهدا على 


معنى الحرية بأن القرآن قد أيدها بصراحة ومن غير مواربة 
فى نحو ست وأربعين آية ٠‏ 

هذا ويتجلى حق الحربة فى الاسلام فى عدة تطبيقات 
عملية منها : حرية الاعتقاد الدينى أو الحرية الدينية » 
ومنها الحرية العلمية » والحرية السياسية © والحرية 
المدنية » والحرية الاجتماعية وثير ذلك . 
؟ ‏ حق المساواة .. 

يحدد هارولد لاسكى المساواة تحديدا عمليا بقوله : 
هى : ( أن الفرد فى اللجتمع لن يوضع فى مكانة يستطيع 
منها ان يتخطى جاره بطريقة تجعله ينكر حق هذا الجار 
كمواطن ) . ومن ثم فان ( معنى المساواة عنده هو عدم 
وجود آية امتيازات خاصة ) . أو هى : ( تكافؤ الفرص 
أمام الجميع بدون تفرقة بين لون أو دين أو جنس ) . 

والمساواة بهذا الممنى ترتبط أشد الارتباط بالحرية » 
فالحريةٍ على حد تعبيره ( لا تستطيعان تعيش مع وجود بعض 
الامتيازات الخاصة »© لاننى حين أحرم من الطريق الذى 
يوصانى الى النفوذ الذدى يتمتع به الآخرون سأعيش فى 
جو متخم باليأس . ان حرمانى من هذا النفوذ يدمر فى 
الأحساس بالاختيار » وهو أحساس لابد من تواقره 
لتحقيق الحرية ) ٠‏ 

والمساواة حق طبيعى عند كثير من مفكرى الفرب » 
وهى كذلك من الحقوق الاساسية فى الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان . فقد ذهب جون لوك (؟77١ 1 ١.5‏ ) فيلسوفف 
الحرية فى أوروبا فى القرن السابع عثر والمصدر الحقيقى 
لكل فلسفات الحرية والمساواة فى أوروبا » بل وفى أمريكا » 
ذهب الى ان حالة الغطرة أو الحالة الطبيعية للانسانتتمير 
على الاقل بميزتين اساسيتين هما الحرية والمساواة » 
وذلك لأن الناس قد ولدوا جميعا احرارا متساوين ىق 
الحقوق والواجبات ٠‏ 

وحق المساواة فى الاسلام حق واضاح أشاد به 
الغربيون أنفسهم » كما أشادوا بتطبيقه عمليا فى الحياة 
الاسلامية . وها هو كندرسيه الفيلسوف الفرنسى الانسان 
إيدافع عن الاسلام من حيث هو دين الحرية والتسامح 
والمساواة » فيقول فى كتابه ( ملخص للصورة التاريخية 
التقدم العقل الانسانى » عام ١1/17‏ ما نصه : ( أنه ديانة 
بسيطة فى عقائدها ومتسامحة فى مبادئها ) . أو هى على 
حد تعبيره : أكثر بساطة فى عقائدها وأكثر تسامحا فى 
مبادئها وأقل غموضا فى طفوسها ) . ( د . عاطف وصفى . 
كندرسيه ) . 

وها هو المستشرق » ماسينيون يقول : ( ان الدى الاسلام 
من الكفاية » ما يجعله يتشدد فى تحقيق فكرة المساواة .. 
فللاسلام ماضي بديع هن تعاون الشعوب وتفاهمها » وليس 
من مجتمع آخر له مثل ما للاسلام من ماض كلله النجاجح 
فى جمع كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة المتباينة على 
بساط المساواة فى الحقوق والواجبات ) ٠‏ 

والمساواة فى الاسلام مبداً أسانئى وحق طبيفى 
للانسان لا نزاع فيه » وهو مردود فى الاسلام الى فكرة 
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الخلق »© فالله هو الذى خلق الناس جميعا » ومن ثم قهم 
جميعا سواء بالنسبة لله لا فرق بين هذا وذاك الا بالعمل 
الصالح والتقوى . وفى هذا يقول القرآن : ( يا أيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وانتى وجعلتاكم شلكوبا وقبائل 
لتعارفوا » ان اكرمكم عند الله اتقاكم » ان الله عليم خبير )» 
كما يقول الحديت الشريف : ( أيها الناس ان ربكم واحد 
وان أباكم واحد كللكم لآدم وآدم من تراب » ان اكرمكم 
عند الله اتقاكم . ليس لعربى على عجمى ولا لمجمى على 
عربى ولا لأحمر على أبيض ولا لابيض على أحمر من فضل 


الا بالتقوى ) . 
وقد عبر الشاعءر ٠والفيلوف‏ الملم محمف اقبال 
ركلاما - 1١9١8‏ عن هذا الممنى بقوله : ( ان العصبيات 


التى تدعو الى البغضاء والتنفبر »؛ وضيعة مهينة ليس لها 

فى الاسلام وجود )0 . 
( « حطم اصنام الدم واللون والجنس 

انس الفروق بين التورانى والابرانى والافغانى » ) , 
وفى هذا الصدد بقول الدكتور خليفة حكيم : ١‏ ان 

الاسلام قد نائل بنجاح ضد العنصرية والقبلية © واننا 

لا نكاد نجد غير الاسلام مثلا فى التاريخ على مصلح أو قائد 

قاد أمته الى انتصارات عظيمة »© ثم نجده وهو فى قمسة 


كما عبر عن ذلك شمرا بقوله : 


هذا الانتصار وذرونه » يحذر من الغرور والصلف ©» وذلك 
بأن العرب كأمة » ليس لهم أى فض أو امتياز على 
غيرهم من الئاس ( اذ ليس لمربى على عجمى من قضل 
الا بالتقوى ) فالله يحكم على جميع الافراد كل تبما لخلقه » 
فلا امثياز لواحد على آخر الا بنبل خلقه 4 وتقواه » 
وعو أمر لا ينعلق بلون البشرة أو الغنى أو الفقر أو غيرذلك). 

كان هذا الاعلان الصريح لحق المساواة فى الاسلام 
سببا فى أعجاب كتبر من مفكرى الغرب حتى لقد اعلن 
دين انج ©1278 1٠.‏ فى مقلات له ( اعجابه الصريح 
والشديد بالاسلام هن حيث انه استطاع التغلب على 
التمصسب الجنسى بدرجة لم يبلغها أى دين آخر أو عقيدة 


أخرى )0 . 

وفى مثل هذا المعنى يقول المؤرخ الانجليزى الشهير 
أرنولد تويئبى 302000 للك فى كنابه : « الحضارة فى 
الميزان » ( أن اماد جذوة التعصب الجنسى والنعرة 
العنصرية بين المسلمين » هى من أهم منجزات الاسلام 


هكذا نلتقى روح الاسسلام يروج اعسلان حقوق 
الانسان » بالنسبة لحق المساواة ©» أو بالاحرى » وحتى 
لا يجانبنا الصواب © تلتقى آراء فلاسفة الفرب »© التى 
كانت أساسا فى وضع اعلان حقوق الانسان » بروج 
الاسلام . وهذا ما يتجلى فى رأى الفلاسفة الغربيين أمثال 
لوك وروسو وميل وكندرسيه وجيفرسون على النحو الذى 
رأينا » وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان وخاصة فى 
المادتين : الأولى التى تنص على ؛ ( يولفد جميع الناس 
أحرارا متساوين فى الكرامة والحقوق ) » والثانية التى 
تنص على : ( لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق 
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والحريات الواردة فى هذا الاعلان دون أى تمبيز » كالتمييلز 
بسبب العنصر أو اللونأو الجنسأو اللغة أو الدين أوالراى 
السياسى او أى رأى آخر» أو الاصلالوطنى أو الاجتماعى 
أو الثروة أو البلا أو أى وضع آخر .. كما لن 
بكون هناك أى تمييز أساسه الوض سايم اللسيابى 
أو القانونى أو الدولى البلد أو البقعمة التى ينتمى 
اليها الفرد سواء كان هذا البئد أو تلك البقعة 
منتقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى 
أو كانت سيادته خا لآى قيد من القيود ) . 

هذا ويرتبطا بحق المساواة عدة حقوق أخرى منها 


حق الانسان فى العدالة + وكذا حقد فى الاخاء وغير ذلك . 


ج ٠‏ ج ٠‏ دوسو 


؟ ب حق العدالة : 

وهو فى حقيقته هرتبط بحق المساواة » وفى هذا يقول 
المفكر العربى عبد الرحمن الكواكبى ان ( المدل لغة هو 
التسوية © فالعدل بين الناس هو.التوية بينهم » وهف[ 
هو المراد من الآية القائلة ( ان الله يأمر بالعدل ) . 

ولقد إقام الاسلام العدالة » ونص على تحقيقها بناء 
على هبدأ المساواة بين الناس . فالناس جميعا أمام. الله 
أوالقانون سواء لا فرق بين حاكم ومحكوم أو بين غنى وفقر 
وق هذا يقول القرآن : ( فاحكم بين الناس بالحق 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) « سورة ص 88 » 


ويقول : ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا » اعدلوا 
هو أقرب للتقوى ) « امائدة لم » »© كما يقول : ( واذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالمدل ) « التساء له » »> 
وبآن ( الله لا يحب الظلمين ) © ( ولا يظلم ريك. احدا ) 
« الكهف ؟»؟ » . 

والعدل فى الاسلام ممناه ان كل انسان يتساوى مع 
غيره فى مسثوليته عن عمله » قمن عمل صالحا فله أجره » 
ومن انحرف عن الطريق الممسستقيم فعليه جزاؤه كذلك » 
ولا يسأل انسان عن عمل غيره ولا يجازى فرد بفعل غيره » 
وى هذا يقول القرآن : ( ولا تزر وازرة وزد ألخرى ) 
« الاثعام 5 4 . وخير مثال على العدل الذدى يتحقق 
بتحقيق المساواة بين الناس فى الاسلام » حديث الرسول 
الذى يقول : ( انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا 
اذا سرق فيهم الشريف تركوه © واذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد »© وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها ) . 

وهكذا تلتقى مرة أخرى نصوص الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان » بروح الاسلام . وهذا ما بتض 
المادة السابعة من الاعلان التى تتكلم عن العدالة وتنص على 
ان : ( كل الناس سواسية امام القانون » ولهم الحق 
فى التمتع بحماية متكافئة منه دون أبة تفرقة » كما ان 
لهم الحق جميما فى حماية متساوية ضد أى تمييز يخل 
بهذا الاعلان وضد أى تحريض على تمييز كهذا ) . 
ه ‏ حق الاخاء : 


وهو يرتبط كذلك بحق المساواة بين الناس ©» ويرتد 
فى أصله فى الاسلام الى التسامح وعدم التعصب والمساواة 
وعدم التمييز بين الناس الا بالتقوى والعمل الصالح . 
فالاسلام يعطى للمسلم الحق فى معاملته معاملة الأخ » وفى 
هذا يقول القرآن : ( انما المؤمنون 1 «الحجرات .6©٠١‏ 
والاخاه فى الاسلام وانما يمنى ( التكافل والتضامن فى 
الشاعر والأحاسيس © وؤ. الطالب والحاجات » حتى 
ليصبح المسلمون فى حال من التماسك عبر عنه الرسول 
بقوله : « ترى المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاظفهم مثل 
الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجد 
بالسسهر والصى ) © وق قوله [ المنلم اخ المسلم 
لا بظلمه ) © وقوله ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا ) . 

هذا ولا يقتصر الاخاء فى الاسلام على نص التماون 
والتضامن والتماسك والمشاركة » بل وكذلك الحب»فيقول 
الرسول : (لا يؤمنأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 

ومما يدل على تسامح الاسلام وتأصل معنى الاخاء 
فيه » ان الاخاء فى الاسلام بممتى الحب والتماون ليس 
مقصورا على المسلمين فقط 6 يل هو شامل للناس جميما » 
وفى هذا يقول الرسول : ( أحب للئاس ماتحب لنفسك ) . 

ولقد تناول كثيز من مفكرى الاسلام. حق الاخاء 
بالتفسيل مثل الفزائى فى كتابه احياء علوم الدين الذى 


يجمل حق الاخاء متفرعا عن الحب بمعناه الواسع » ومثل 
آاخوان الصسفا ( فى القرن الرابع الهجرى أو العاشر 
الميلادى ) الذين ددعوا الى الاخاء فى رسائلهم » فيقولون 
فى الجزء الرابع منها ما نصه : ( قمن رزق المآل والعلم 
جميعا وجب أن يؤدى شكر ما أنعم الله جل وعز به عليه 
بأن يضم اليه أخا من اخوانه ممن قد حرمهما جميما » 
ويواسيه من فضل ما أتاه الله تعالى من المال ليقيم به حياة 
جده فى دار الدنيا » ويعلمه من علمه لتحيا به بنفسه 
للبقاء فى دار الآخرة .. ولا يمن عليه بما ينفق عليه من 
المال » ولا يستحقره ©» وليعلم ان الذى حرم أخاه هو 
الذى أعطام ) . 

كما عبر الفارابى عن حق الانسان فى الاخاء بمعنى 
التعاون فى المدينة الفاضلة » فهو يرى ان المدينة الفاضلة : 
( هى التى يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الاشياء التى 
تئال بها السمادة الحقيقية ) ©» وكان الطريق الى ذلك فى 
نظره هو طريق التماون النظرى والعملى مما ٠‏ كما على 
الشاعر الملم محمد اقبال ببحث ( تجديد التفكمر الدينى 
فى الاسلام ) »م وسعى الى اقامة الاخوة الشاملة بين 
الناس »© وقد عبر عن ذلك شمرا بقوله : 

« ما مقصود الغطرة وكنه الاسلام » 1 

شيوع الاخوة » فيض المحبة . 

تحدث بلفغة الحب وعلم الناس دروس الأخوة ٠‏ 

ما الفرق بين هندى واففانى وتورائق وخراسانى ؟ 

انك مقيد مشدود الى الساحل »© فانطلق الى : 
فضاء الحرية اللامتناهية » . ( د عثمان أمين : رواد 
الومى الانسانى فى الشرق الاسلامى ) . 

هكذا تنفق روخ الاسلام مرة أخرى » مع روح الاعلان 
العالمى لحفوق الانسان » الذى ينص فى المادة الأولى منه 
على ان يعامل الناس بعضهم بعضا بروح الاخام , 
5 - حق العلم : 

وهو حق مترتب على حق المساواة بين الناس اذ 
طالما ان جميع الناس سواسية »© قمن الطبيمى ان يكون 
لكل منهم حق ممائل لحق اخيهنفى العلم » بهذا لا يكونه 
العلم مقصورا على فرد بعينه أو فئة معينة » بل هو من 
حق كل انسان ٠‏ 

ولكى يؤكد الاسلام حق الانسان فى المُلم » وصفه 
الله تعالى نفسه فى القرآن بأنه هو العليم الخبير » وبأنه 
المعلم الأول ؛ ( اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم 6 علم 
الانسان مالم يملم ) « العلق 6 0ه 6 . 

هذا فضلا عن تشجيع الاسلام للعلم والبحث والمعرفة» 
لدرجة تفضيل العلماء على المنقطمين للمبادة . وانئنا نجد 
فى تأكيد هذه الممائى كثيرا من الآيات. والاحاديث فمثلا ؛ ل 

(1) فيما يتعلق بتشجيع الاسلام على العلم عن طريق 
الاشادة بالعلماء يقول القرآن : ( شهد الله انه لا اله الا هو 
والملائكة واولوا العلم ) « آل عمران » »© ويعلق الغزالى 
على هذه الآية فى كتابه « احياء علوم الدين ©» بقوله : 
( فانظرا كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثتى باملائكة 
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وثلث بأهل العلم ناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا ) ٠‏ 
ويقول القرآن : ( برفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
'أوتوا العلم درجات ) « المجادلة 1١‏ »6 . كما يقول الحديثة 
( ااعلماء ورئة الانبياء ) ©» ويقول : ( بوزن مداد العلماء 
ودماء الشهداء يوم القيامة ) . 


(ب) وفيما يتعلق بتفضيل العلماء على المنقطمين 
للمبادة » يقول الحديث الشريف : ( فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ) » 
بقول : ( قليل العلم خير من كثير العبادة ) » ويقول : 
يبعث الله العالم والمابد » فيقال للعابد ': ادخل الجنة » 
ويقال للعالم : اشفع للناس كما أحسنت أديهم ) . 

رج) وفى الحث على طلب العلم وتفضيل العلماء » 
يقول القركن : ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون ؟ ) © كما يقول 5 ( فاسألوا أهل المكر ان كنتم 
لا تعلمون ) « النحل 47 » . كما يقول الحديث : ( طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ) » ويقول : ( اطلب العلم 
من اللمهد الى اللحد ) »© كما يقول : ( من خرج فى طلب 
العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع ) © ويقول : يشفع 
يوم القيامة ثلائة : الانبياء ثم الملماء ثم الشهداء » كما 
يقول : ( أقرب الناس من درجة الثبوة أهل العلم والجهاد)» 
ويقرل : ( افضل الناس المؤمن العالم ) ©» ويقول : 
( يستغغر للمالم » من فى السموات والارض ) . 


وقد اورد الامام الغزالى كل هذه الآبات والاحاديث 
وغيرها الكثير » تأكيدا لحق الانسان فى طلب العلم » 
فالاسلام عنده لم يشجع على النظر والتأمل والبحث الا بعد 
ان أعطى للانسان الحق فى ذلك » لان هذا الحق فى نظره 
هو الحق الاساسى الذى يميز الناس عن غيرهم منالكائنات 
الحية » » فيقول فى احياء علوم الدين ( ج ١‏ 2 9 ) : 
( ان الخاصية التى يتميز بها الناس عن سائر البهائم هو 
العلم » فالانسان انسان بما هو شريف من أجله ©» وليس 
ذلك بقوة شخصه © فان الجمل أقوى منه © ولا بعظمه 
فان النبل اعظم منه » ولا بشجاعته فان السبع أشجع 
منه © ولا بأكله فان الثور أوسع منه بطنا » ولا ليجامع 
فان أخ سالمصافير أقوى على السفاد منه 4 بل لم يخلق 


الا للملى )1 . 


وقد اكد كثير من مفكرى الاسلام حق الانسان فى 


العلم » مثل جمال الدين الافقانى والشيخ محمد عبده 
الذى دافع عن هذا الحق كثيرا » ومثل المفكر المربى الحر 
عبد الرحمن الكواكبى الذى ذهب الى أن ( الملم هو الذى 
ينبه الى الظلم وكيف يرفع » ويشير الى الكرامة البشرية 
وقيمتها ) . ومثل الشاعر المسلم محمد اقبال الذى ذهب 
الى ان ( كل طلب للمعرفة هو فى حقيقته صلاة ٠.‏ فالباحث 
فى العلم الطبيعى هو كالصوف فى صلاته )4 . ومثل القارابى 
الذى جعل احدى صفات المدينة الفاضلة : ( ان يكون محبا 
للعلم والاستفادة منه » ادا له سهل القبول لديه » 
لا يؤله تعب التملم ولا يوّذيه الكد الذى يثاله مله ) . 


هكذا تلتقى روح الاعلان العالمى لحقوق الانسان الدى 
تنص المادة السادسة والعشرون منه على أن ؛ ( لكل شخص 
الحق فى التعلم » مع روح الاسلام ٠.‏ بل وهكذا يسبق 
الفكر الاسلامى الفكر الغربى الى النص على حق الملم 
ونشر التعليم » وتكفى فى هذا الصدد الاشارة الى النهضة 
العلمية الكبيرة التى صاحبت الدولة الاسلامية » على بد 
كثير من العلماء العرب أمثال جابر بن حيان والحسن 
ابن الهيثم وغيرهما . كما يكفى أن نذكر على نشر التمليم 
ومحاربة الجهالة والأمية » قول أحد مؤرخى الغرب ب كما 
يروى دا ٠‏ مصطفى السباعى فى كتابه عن اشتراكية الاسلام 
( صفحة ١١(‏ ) » ( بأن مدينة قرطبة فى ابان ازدهارها 
كانت تحتوى على مليونى مسلم ليس فيهم امى واحد ) . 

7 ب حق الملكية : 

خلق الله كل مانى الكون لخدمة الانسان ومنفعته »6 
فيقول القرآن : ( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك 
بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » وسخرلكم ما فى 
السموات وما فى الأرض جميما منه ) « الجاثية ١6‏ ؛ ١7‏ » 
وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره » وسخر لكم 
الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » وسخر لكم 
الليل والنهار ) « ابراهيم ع 7ب 59 » . 

ومعنى ذلك ان الناس جميعا سواسية فى الافادة مما 
فى السموات والأرض من خيرات مادام الحديث موجهيا 
للناس جميعا . ويترتب على ذلك أن يكون لكل انسان فى 
الاسلام الحق فى أن يعمل لكى يجوز شيئًا مما قدمه الله 
الانسان وسخره إنفعته © لأن الأاساس الأول فى الملكية عند 
الاسلام هو العمل : وأن ليس للانسان الا ما سفى ) 
« النجم 4؟ » »2 ولذا كان السمل فى الاسلام شرفا وواجبا » 


تنويه : 


طلبت الدكنورة نازلى اشسسماعيل حسينممارسة حقها فى الرد على القال الذى كنبه رئيس 
التحرير نقدا لترجمتها كناب « مقدمة لكل ميتافزيقا مقبلة » لكانت والمجلة اذ تجيب الدكتورة الى طلبها 
تنشر على صفحتى 1ه » لاه النص الحرفى لردهاوكما ورد الى المجلة . 
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يشجع عليه بفرض الرزق أو الحيازة فيقول القرآن : 
هو النبى جمل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا 
من رزقه واليه النشور ) « الملك 1١6‏ » . الا ان الملكية 
الفردية لا يجعلها الاسلام ملكية مطلقة » بل يجب أن تكون 
مقيدة بشروط تمنع استغلال ذوى الملكيات الكبيرة للفقراء » 
أو كما يقول القرآن : ( كيلا يكون دولة ( أى المال ) بين 
الاغنياء منكم ) « الحثر لا 6 . 

وهكذا تنفق روح الاسلام مع الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان الذى ينص فى اللأدة السابعة عشرة منه على أن : 
( لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ). 

م- حق العمل : 

وهو مرتبط بحق اللكية لأنه أساس التملك والحيازة 
فى الاسلأم » كما أنه مرتبط: بحق الحياة فى الاسلاموا لحفاظ 
على هذه الحياة » وفى هذا يقول ابن خلدون فى مقدمته 
فى « حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وان الكسب هو قيمة 
الاعمال البشرية » ؛ ( اعلم ان الانسان مفتقر بالطبع الى 
مايقوته ويمونه فى حللاته واطواره من لدن نشوه الى اشده 
ألى كبره ٠‏ والله. الغنى وانتم الفقراء . والله سبحانه 
خلق جميع مافى العالم وامتن به عليه فى غير ما آية من كتابه 
فقال وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميما 
منه وسخر لكم البحتر وسخر لكم الفلك وسخر لكم 
الانعام ... ثم اعلم ان الكسب اثما يكون بالعفى فى 
الاقتناء والقصد الى التحصيل فلابد فى الرزق من سعى 
وعمل ) ٠.‏ 

والعمل فى الاسلام يعطى من بعمل حقا فى اجر مقابل 
الجهد الذى بذله فى العمل فيقول القرآن : ( ولكل 
درجات مما عملوا وليوفيهم أعمااهم وهم لا يظلمون ) 


م . اقبال 


« الاحقاف ١5‏ » © كما يقول : ( انى لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أونثى ) ويقول : ( ان الله لا يضيع أجر 
من احسن عملا ) ٠‏ 

كما ينص الاسلام على أن تكون الأجور مناسية للعبل» 
وكاقية أيضا لكى تحفظ على الانسان كرامته ومستوى 
فيقول القرآن : ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) 
«.الاعراف لم » كما يقول الحديث : ( فاذا كلفتموهم 
فاعيتوهم ) أى أعطوهم الاجر المناسب لكى يعينهم على 
حياتهم ويحفظ عليهم مستواهم الانسانى ٠‏ وفى هذا الممنى 
يقول ابن خلدون فى مقدمته عن حق الانسان فى الاجر 
المناسب عن العمل » فى فصل : ان الظلم موذن بخراب 
العمران ) : ( ومن أشد الظلامات وأعظمها فى افسساد 
العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق ) وهو 
نفس المعنى الذى يذكره المفكر الغربى هارولد لاسكى فى 
قوله بأن ( حق الانسان ليس قاصرا على مجرد حقه فى 
العمل » بل انه يشمل أيضا الحق فى أن يحصل على 
أجر مناسب عن هذا الممل » فيجب أن يكون العمل الذى 
.يؤديه الشخص غفيلا بأن يحصل على مقابل يمكنه من شرام 
ما يكفل له مستوى معيشة لا يمكن يغيره أن تكون للمواطن 
قدرة على الابداع ) . وللعامل فى الاسلام الحق فى ألا يسخر 
فى العمل تخيرا يستنفل قواد © وفى هذا بقول القرآن 3: 
زلا يكلف الله نفسا الا وسمها ) « البقرة 585 » » كما 
يقول الحديث : ( ولا تكلفوهم ما لايطيقون ) .٠‏ 

كما يرتبط بهذا الحق فى الاسلام » حق الانسسان 


' العامل فى الترويح عن ثفسه 4و فى هذا يقول الحديث : 


زان النفسك عليك حقا » وان لجسدك عليك حقا » وان 
لزوجك عليك حقا » وان لعينك عليك حقا ) . 

كما يرتبط هذا الحق فى الاسلام تكذلك بحق الملم » 
فالعلم يجب أن يكون تطبيقيا فى مجال العمل ؛ والعمل 
يجب أن يكون قائما على أساس الملم » وهن ثم فحق 
الانسإن فى أحدهما يرتبط بحقه فى الآخر م : 

وهكذا يتأيد ما ذهب اليه الاسلام بالنسبة لحق 
العمل ©» بما ورد فى الاعلان العالمى لحتوق الانسان الذى 
ينص فى المادة الثالثة والعشرين منه على : 

١‏ لكل شخص الحق فى العمل » وله حرية اختياره 
بشروط عادلة مرضية . 

لكل شخص أدون تمييز الحق فى أجر منساو 
للعمل ٠‏ 

؟ ‏ لكل فرد يقوم بعمل » الحق فى أجر عادل مرض 
يكفل له ولاسرته عيشة لائقة بكرامة الانسان ) . 

والذى ينص ف المادة الرابعة والعشرين منه على ان : 
( لكل شنخص الحق فى الراحة » وق أوقات الفراغ ) » 
وف المادة الخامة 'والمثشرين منه على أن : لكل شخص 
الحق فى :مستوى من المميشة كاف للمحافظة على الصحة 
والرقاهية أله ولامرعه ) . 


عزمى اسلام 
لم 


. شارك فى هذه الندوة السادة : الأساتذة : 
الدكتورة حكمت أبو زيد والدكتور لويس عوض 
والدكتور مفيد شهاب 
آعد الندوة وقدمها بالبر نامج الثانى بالاذاعة 
عبد المجيد شكرى ٠‏ 

أعدها لمجلة الفكر المعاصر ابراهيم الصيرفى 

نا 

عيد المجيد شكرى : : قرر البرنامج الثانى أن 
يقدم ست ندوات فى سلس لة ندواته الثقافية 
مشاركة منه فى خدمة السنة الدولية لحقوق 
الانسان ٠‏ وهذه الندوة هى الثالثة من هذه 
الندوات ٠‏ وقد استضاف البر نامج ج الدكتورة 
حكمت أبو زيد والدكتور لويس عوض والدكتور 
مفيد. شهاب +٠‏ وموضوع الندوة ٠٠‏ أهمية التقدم 
الجضارى فى تطبيق وثيقة حقوق الانسان ٠١‏ 
والسؤال : ما المقصود بالتقدم الحضارى ومظاهره 
وسماته ؟ د ٠‏ حكمت أبو زيد : أرجو أن نتفق على 
المقصود بالتقدم الحضارى ٠‏ فكلمة تقدم تعنى 
السير الى الأمام » لا نحو الخلف ٠‏ وهذا التعريف 
مشكوك فيه » لآن الانسانية لا تتقدم الى الأمام 
دائما » وانما هى تسير أحيانا الى الخلف ٠‏ اذن 
لنأخذ كلمة' تقدم بمعنى أننا نسير قدما الى الأمام 
فى حضارتنا بجوانبها المادية وجوانبها المعنوية ٠‏ 
ولنا بالطبع أن نأخذ تعريف تايلور فى أن الحضارة 
هى ذلك الكل المعقد الذى يشمل الفن والعقيدة 
والعلوم » ثم يشمل طريقة الحياة ٠‏ بمعنى أنه 
.يشمل المدنية بمعناها المادى . والحضارة بمعناها 
الروحى أو الثقافى ٠‏ ذلك اذن هو الكل المتوازن 
بين المتطليات والحاجات الانسانية اللامادية ٠‏ 
هذا ما أردت أن أورده ٠‏ واذا كانت هناك اضافات 
لهذا التعريف فانى أرجو من زميلى اضافتها ٠‏ 

د ٠‏ لويس عوض : أوافق على كل ما قالته 
الدكتورة حكمت أبو زيد ٠‏ وأحب أن أضيف بعض 
الشواهد التاريخية ٠‏ ذلك أن تاريخ البشرية بيمكن 
أن يكون مقياسا جيدا لمعرفتنا تقدم الحضارة ٠‏ 
ومن يتتبع باغتصضصاو شديد جداء تاريخ 
الانسانية » يجد أنه فى بلاد مثل مصر القديمة 
واليونان فى عصر معين » ثم نجد الدولة العربية 
فى عصرها الذهبى » ثم فى أوربا فى عصر النهضة » 
هناك _سمات مشبتركة تمكننا من أن نقول ان 
توافر هذه السمات يمثل ما نسميه بالتقيدم 
الحضارى ٠‏ وهذةه السمات ٠‏ فى نظرى ٠‏ هى 
قدرة الانسان على أن يتكامل فأنا أعتقد أن مصر 
القديمة واليونان القديمة فى عصرها الذهبى 2 
والدوئة العربية فى عصرها الزاهر قبل دخولها فى 
العصور الوسطي وآوربا قبل ظهور التخصص 
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التكنولوجى » أى فى أعقاب عصر النهضة ٠‏ وقبل 
أن ننتشر الصناعة منذ بداية القرن التاسع 
عشر ٠‏ وربما داخل القرن الثامن عشر 2 أعتقد 
أنه كان يوجد فيها نوع من التكامل الانسانى ٠‏ 
الصورة العامة كانت تمثل تقدما حضاريا ٠‏ 
ولا شك أن كل حضارة من هذه الحضارات كانت 
'تحتوى على جزئيات ناقصة ٠‏ فمثلا نظرة اليونان 
الى المرأة كانت نظرة متخلفة جدا ء وكانت اليونان 
'تعترف بنظام العبيد » وهكذا ٠‏ على أن هذا لا يمنتع 
من وجود نظرة من الشمول والتكامل فى الشخصية 
اليونانية » فى اليونان القديمة ٠‏ وأعتقد أن هذا 
كان متوفرا فى الحضارة المصرية القديمة » وفى 
الدولة العربية فى عصرها الزاهر 2 وكذلك فى 
أوربا فى عصر النهضة الأوربية * 

اعتقد أن الخطورة عل التقدم الحضارى تأتى 
حينما يوجد الفمصال بين الجزئى والكلى » 
ويبدا الانسان يفقد توازنه وتكامله » سواء فى 
الاسراف يما يسمى بالروحانيات أو فى الاسراف 
قيما يسمى بلماديات ( التكنولوجيا والعلوم 
المادية ) ٠‏ بمغنى أن الانسان كل لا يتبغى أن 
إيتجزأ أو ينفصل ٠‏ وإذا نسى الانسان هذه 
الكلية وهذا الشمول فى النمو فانه يجازف 
بمستقبله ٠‏ وفى هذا خطورة تعريض نفسه 
للعودة الى الحياة البربرية ٠‏ 

عبد ا مجيد شكرى : نلتقى مع الدكتورة 
حكمت أبو زيد فى نقطتين : المدنية بمعناها المادى 
والحضارة بمعناها المعنوى ٠‏ فاذا اجتمع الاثنان 
معا وصلنا الى عملية التكامل التى تكلم عنها 
الدكتور لويس عوض ٠‏ وندخل الآن فى تفصيلات 
أدق من ناحية ابراز الصورة الحضارية في 
جوانبها المختلفة , من ثقافية واجتماعية واقتصادية 
وسياسية الخ ٠٠‏ المساواة الاجتماعية وحقوق 
الأسرة والطفولة ٠٠‏ 

د ٠‏ حكمت أبو زيد : لابد لنا من اعتبار أن 
هناك أساسيات يجب أن ينالها كل فرد من 
الأفراد حتى يصبح مواطنا صالحا ٠‏ وأن تتسع 
المواطنة الصالحة فلا تقف فى حدود عالمنا القومى » 
وانما تشمل عالمنا الانسانى ٠‏ ومن هنا كان مدخل 
وثيقة حقوق الانسان ٠‏ فنحن جميعا مواطنون » 
ولنا جميعا نفس الحقوق التى يجب أن تكفلها 
الأمم المتحدة اذا استطاعت ,2 أو اذا لم قستطع 
امكانيات الدول نفسها أن تنحققها للفرد ٠‏ ومن 
هنا كان على الأجهزة المختلفة للأمم المتحدة أن 
تكفل هذه الحقوق لكل فرد فى. العالم كله ٠‏ 
عبد الجيد شكرى : ٠٠‏ بالنسنبة للتطبيق ؟ 
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د ٠‏ لويس عوض : لى بعض المسلاحظات * 
الكلام الذى قالته الدكتورة حكمت عن التعبير 
العام ٠‏ أعتقد أن مراعاة أى دولة لتطبيق هذا الحق 
الأولى للانسان فى التعليم العام هو مقياس لتقدمها 
الحضارى ٠‏ فاذا وجدت دولة من الدول النامية 
لا تعمل على تدبير الوسائل الكافية لتعليم جميع 
المواطنين وجب أن تستحث على تدبير هذه الموارد * 
لا من أجل تطبيق الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
فقط , وانما تطبيقا للدساتير الداخلية فى كل بلد . 
من البلاد النامية نفسها ٠١‏ هذه مسألة وبالنسبة 
المسألة التربية أرى أن الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان يقوم على نظرة اصطلح الناس على أنهسا 
نظرة لبرالية للأمور ٠‏ يعنى مثلا يقول الاعلان أن 
للآباء الحق فى اختيار نوع التربية التى يرونها 
لأبنائهم ٠‏ وبالطبع تأتى فلسفة جديدة أخرى 
لتقول ان هذا امتداد للنظام الليبرالى ٠‏ ونحن 
نفترض أنه لابد أن تسود المجتمع فلسفة جديدة 
قائمة على الكفاية والعدل أو المساواة المطلقة 
أو طريق اللاطبقات أو نظرية الدولة الشاملة 
أو أية نظرية من النظريات السائدة التى عرفها 
العالم الحديث ابتداء من القرن العشرين » أى 
ابتداء من بدايات انهيار اللبرالية فى العالم 
المتحضر ٠‏ فأنا مثلا.عندى ابن يذهب الى المدرسة ٠‏ 
من الذى يربيه ؟ انا أم +لدرسة ؟ هنا تكمن 
المشكلة الأساسية ٠‏ المدرسة بالطبع تحب أن 
تصوغ عقله ٠‏ فى النظام اللبرالى الأصيل يقولون 
لا ٠‏ ليس للمدرسة الا أن تقدم المعرفة طواعية » 
يعتى تعلم ابنى أن الأرض كروية وأنها تدور حول 
الشمس وأن القمر يدور حول الارض ٠‏ وليس 
لها أن نتدخل فى. انكوين قيمه ٠‏ فأنا الأب ومن 
<قى وحدى أن أنشئه التنشئة التى أراها م 

فى النظرية الجديدة ابتداء من القرن 
العشرين ء ولا سيما بظهور النظريات الاشتراكية 
وما شاكلها يعتقدون بسلطان المواطئة » أى أن 
نسبة الابن الى الأسرة لا تكون أقوى' من نسبته 
الى الوطن ٠‏ ومن هنا لا يكون للأسرة حق التدخل 
فى معتقداته الأساسية ٠‏ وهذه مسألة تشكل فى 
الواقع مشكلة خطيرة جدا ٠‏ الى أى همدى يجوز 
للدولة أن 'تصوغ عقلية بنيها ؟ ٠‏ 

وأنا لا أعتقد بالطبع أنى قادر على حل هذا 
الاشكال ٠»‏ لآنى كثير التفكير فيه ولم أستطع حتى 
الآن أن أصل الى شىءء لأنه قد ثبت أن بلادا كثيرة 
تستغل هذه العملية ٠‏ 8 

وبالتالى يتشا الانسان فيها نمطيا ٠‏ 
وأنا لا أريد أن أذكر دولا معينة: ٠‏ على أن عبدذه 


الحالة كلاسيكية عرفها العالم ٠‏ وبالاخص 
الحضارات الأوربية حيث لجأت بعض الدول الى 
هذا عن طريق فلسفة اشباع نظم التعليم والتربية 
بفلسفة اجتماعية معينة واحدة لا يرى التلميذ 
غيرما ٠‏ فيخرج فى النتهاية مؤسا 
بالطبع » بهذه الفلسفة أو على الأقل متقبلاتها 
هذه وجهة نظر جائز أن تكون ذات أضرار 
وجائز أن تكون ذات فوائد ٠‏ على أنى أرى 2 فى 
المجموع العام , أن هذا اشكال حضضارى ء على المثقفين 
فى العالم أن يتصدوا له ء لا على الأسس اللبرالية 
الكلاسيكية القديمة » ولا على الأسس الشمولية 
التى عرفناها ء والتى تجعل الترد اعزل أمام الدولة 
بحيث يصبح نمطا من الأنماط ٠‏ 

د ٠‏ حكمت ابو زيد : أتصور من الناحية 
التطبيقيية , أننا بعيدون جدا عن المواطن العالمى 
وأن الانسان من الناحية التطبيقية الحقيقية 
يصل بعد الى شمول المواطنة ٠‏ ؟عنى أن الطالب فى 
انجلترا يعتقد أنه أحق من الطالب فى أى_بلد آخر فى 
التعليم ٠‏ ومتى.عرف العالم كله أن كل انسان 
متساو فى الحقوق وفى التزامه بالواجبات نكون 
قد حققنا وثيقة ح<قوق الانسان بمعنى. المواطنة 
العالمية ٠‏ وأنا أوافق الذكتور لويس ©+* فكيف 
نستطيع أن نوازن بين تدخل الآباء فى توجيه 
أبنائهم » ونحن نعرف مظاهرات الطلبة وثورتهم 
فى العالم كله ضد التدخل من أية جهة معينة , 
حتى من الجامعة ومن المدرسة ومن الآباء أنفسهم ٠‏ 
فكيف نوجد هذا التوازن وهل فشلنا كموجهين 
تربويين » كموجهين علميين فى اتوجيه هؤلاء الأبناء 
حتى لم يعودوا يثقون بنا ولم نعد نستطيع أن 
نشبع من رغباتهم الاجتماعية والذهنية ونضع تحت 
امكانياتهم كل الظروف كى يختاروا ٠‏ هذا 
بالطبع من مساوىء التطبيق ومن الأخطار التى 
تواجه؛ العصر ٠‏ أزمة الشباب وتوجيههم التوجيه 
الذى لا يحد من حريتهم وفى نفس الوقت لا يطلق 

العنان بحيث يعبثون المستقياهم وبمصيير 
امهم وبانال 2 4 

د ٠‏ مفيد شهاب : فيما يتعلق بمسالة الآزمة 
التى يمر بها الشباب اليوم فى العالم كله أحب 
أن أضيف أن هذه الأزمة ربما ترجع الى أن التقدم 
التكنوئوجى والعلمى فى السسنئوات الآخيرة كان 
سريعا للغاية ‏ » وبدرجة أوحات تناقضا_بين 
النتائج المادية التى وصلت اليها المدنية وبين كثير 
من القيم التى ما زالت سائدة ة فى كثير من عقليات 
القادة والموجهين ٠‏ هناك اذن هذا الفارق الكبير 
بين التقدم المادى وملاحقة القيم المعنوية له مما أوجد 
الصراع بين الجيل الجديد والجيل -القديم الذي 
يحكم. بالقيم. القديمة ٠‏ 


وفيما يتعلق بنقطبة التطبيق واعلان خقوق 
الانسان كثيرا ما نسمع انتقادات موجهة الى الأمم 
المتحدة من حيث دورها ؛ أو موجهة الى وثيقة 
حقوق الانسان من حيث دورها * ما فائدة .ذه 
الورقة ونحن نجد كثيرا من المخالفات حتى من 
الدول الكبرى التى يفترض فيها أنها تعطى المثل 
'فى احترام حقوق الانسان ؟ أعتقد أنه لابد أن يكون 
منطلقنا فى تقييم هذه النقظة بهو تخي بع 
الوثيقة ٠‏ هذه الوثيقة هى مجرد توجيه ٠٠‏ مجرد 
اعلان ٠٠‏ وليست معاهدة قانونية تلزم الدول ٠‏ 


, ولم توفق هيئة الأمم منذ عام ١958‏ الى الخروج 


بمعاهدة تلزم الدول بهذه الوثيقة ٠‏ هذا من 
ناحية » ومن ناحية ثانية » لابد ألا نتغافل عن 
ظروف الواقع الدولى الذى نعيش فيه 2 يعنى 3 
نتصور ما يجب أن يكون عليه العالم »ثم بعد 
هذا نقول أنه ليس بهذه الصورة التى ترد فى 
ونيقة حقوق الانسان » واذن فلا قيمة اطلاقا لهذه 
الوثيقة ٠‏ وثيقة حقوق: الانسان موجودة فى 
مجتمع مازال للقوة التأثير الكبير فيه ٠‏ هناك 
صراع بين الدولتين الكبيرتين ٠‏ وما زالت فكرة 
الانسان كمواطن فى العالم مرفوضة لدى كير 
جدا من الدول ٠‏ فى هذه الظروف أعتقد أن هذه 
الوثيقة » كوثيقة » تستلهم وتضع خطوطا عريضة 
للدول : تعدبر خطوة تقددية الى جائب ما سسبقها 
من خطوات ٠‏ 

عبد المجيد شكرى :. نلاحظ فى ديباجة 
الاعلان العالمى نفسه اشارة الى كلام الدكقور 
مفيد شهَاب اذ يقول : « ولا كان تئاسى حقوق 
الانسان وازدراؤها قد أفضيا الى أعمال همجية 
آذت الضعيم الانسانى ٠‏ وكان غاية ما يرنو اليه 
البشر ٠‏ 


اعد ارارق لكاو دور كتين 
الوثيقة مجرد أمل ٠٠‏ لا الزام ٠‏ 

د ٠‏ مفيد شهاب : أعتقد أن ذكر هذا الأمل 
وتحديده أمامنا مكسب وخطوة تقدمية باعتبار أن 
هذا هو الهدف المشترك الذى :ينبغى أن تصل اليه 
الشعوب فيا بعد ٠‏ 

عبد المجيد شكرى : ننتقل لى نقطلة 
أخرى ٠٠‏ صورة من صور التقدم الحضارى التى 
ذكرناها فى بداية الندوة ٠‏ وهى خاصة بالمجتمع 
نفسهة ٠ ٠‏ قيما وحرية وعدالة ومساواة ٠‏ تقول 
المادة 1 ٠٠‏ لكل شخص بصفته عضوا فى مجتمع 
الحق فى الفممان الاجتماعى وفى أن يحقق 
بواسطته: المجهود القومى والتعاون الدولى 2 وبما 
يتفق ونظم كل دولة ومواردمماء الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التى لا غنى 
عنها لكرامته ولنمو الحرية الشسخصية ٠‏ واذا 
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انتقلنا الى المادة ؟؟ نجدها تقول : « لكل شخص 
الحق فى العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة 
مرضية ٠‏ كما أن له حق الحماية ضد البطالة » ٠‏ 
ونجد نقطة أخرى فى المادة 2١‏ حيث تقول : 
« لكل فرد » دون أى نمييز + الحق فى أجر متساو 
بي 0 
واننا نحتاج توضيح دورنا فى التطبيق هنا 

ع ل 
معنى غير كامل هنا ٠‏ هى عهد وقعت عليه أو تعهدت 
به جميع الدول بالأمم المتحدة ٠‏ أن تحققها ما أمكن , 
فى حدود امكانياتها » وفى حدود مواردها ٠‏ وعلى 
ذلك حينما نتصور أن فى الامكان تحقيقها يمكننا 
أن نحاول ٠‏ أما اذا توقفنا عن المحاولة باعتبار 
الوثيقة مجرد أمل » وأمل بعيد , لما كان التقدم 
وكلمة تقدم نعنى هنا أن تكون هناك معاهمدة 
تعاهدنا عليها ولابد من تحقيقها ٠‏ لكل انسان 
الحق فى العمل » كلمة عمل تعنى أن: لكل فرد 
ذكرا كان أم أنثى , اذا كانت لديه المؤهلات 
والمقومات التى تجعله صالحا للعمل » أن تكون 
الدولة ملزمة » بل أن يكون الجنس البشرى كله 
0 » فاذا لم يوجد ٠‏ له فى 
ج ٠‏ ع ٠‏ م ٠‏ مثلا فلابد أن يوجده له فى أى مكان 
آخر يحتاج اليه ٠‏ لابد من فتح البباب على 
مصراعيه ٠‏ ومن هنا قيل فى وثيقة حقوق الانسان 
أن لكل فرد أن ينتقل من مكان الى آخر ٠‏ 
وله الحق فى أن يتجنس بأية جنسية كأنه انسان 
عالمى ٠‏ ما مدى تطبيق هذا اليوم ؟ مازلت أرى 
الفارق كبيرا بين النظرية والتطبيق , اذ لا تزال 
توجسد على الهجرة قيود كبيرة من كل ناحية » 
سواء من البلاد التى كانت تفتح أبوابها على 
مصاريعها أمام الهجرة » فقد أصبحت تضع لها 
نظما دقيقة جدا 2 وتدقق فيها ٠‏ بل ان القاهرة 
ذاتها اليوم أصبحت غاصة بسكانها » مما اقتضى 
ضرورة تحديد الهجرة اليها وتنظيمها ٠‏ أى فى 
داخل الدولة نفسها ٠٠‏ وهنا » حقيقة ينشأ صراع 
بين الوثيقة , أو العهد الذى قطعناه ه على أنفسنا , 
أو الأمل اذا كنا تريد. له: المستية أ ورين 
التطبيق ٠‏ ولكن من حق: الفرد فتى كان مؤهلا » 
أن يكون له حق العمل لا فى بلده فقط » ولكن فى 
أى بلد آخر » وقع على هذه الوثيقة ٠‏ 

د ٠‏ لويس عوض : أحب أن أضيف الى كلام 
الدكتورة حكمت أبو زيد أن اعلان حقوق الانسان 
ينصب على اختيار حرية الانسان فى اختيار عمله ٠‏ 
وهذا أمر يثير أمامنا مشكلة: .٠‏ اذ يتجه رجال 
التعليم » فى البلاد التى تنزع الى التخطيط », الى 
توجيه البشر لأنواع من الدراسات بحسسسب 
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ما يسمونه احتياجات المجتمع يقولون » مثلا » 
اننا فى عام ١9968‏ سوف نحتاج الى كذا مهندس » 
فيعدون منذ الآن لدراسة العلوم والرياضيات الى 
آخره ٠‏ أو أن التعليم الفنى سوف يحتاج عام هلا 
الى كذ! « أسطى » فيوجه بعض المواطنين الى أنواع 
التعليم سواء رضوها لأنفسهم أم لم يرضوها 


عبد الاجيد شكرى : يعود بنا هذا الى نقطة 
اثراتها سيادتك » وهى حق اختيار نوع التعليم 
للأبناء * 

د ٠‏ لويس عو : الحق انى لا أقفكر فى 
الأبناء هنا في الي المواطن لنوع 
معين من الععلم يعدى.أنا افبقد أن هدم ليسبيت 
مساألة رأى الآباء ولا رأى التلميذ ٠٠‏ اذا كان 
انسان قد خلقه الله لكى يكون شاعرا فما معنى 
أن أوجهه لكى يكون مهندسا أو محاميا ؟ هو رجل 
يريد أن ينظم شعرا » أو أن يدرس الطب ٠‏ سنجد 
أن أهله , لأن الهندسة مزدهرة » سيقهرونه ٠‏ 
أو لآن وزارة التعليم العالى » مثلا » ترتب. الأمور 
بحيث تستوعب مزيدا من البشر فى كلية الهندسة » 
ونيسر لهم وسائل العيش الكريمة ٠0‏ وبالتالق 
تقلل الفرص فى هذا الاختيار ٠‏ لذلك أرى 
شخصيا ء أنه لابد أن بمارس هذا الحق فى 
بلادنا » وأن نتكاتف الدولة مع المواطنين فى اعلان 
هذا الحق ء والا يكون الفيصل مجرد احتياجات 
البلد فى التخطيط ء وانما لابد الى جانب ذلك +, 
من اعتبار أهلية المواطنين لأنواع معينة من 
الدراسات ٠‏ عندما يوجد مواطن , وهذا كثير » 
ليست له أهلية خاصة بالذات , لأننا حين 5 
بالمتوسطات نجد أن فى الطبيعة ما يلأم جراحها 
بنفسها » أعنى عندما نرى الأوضاع العامة نجد أن 
المواطن المتوسط ليس له استعداد خاص لثبىء 
معين بالذات ٠‏ ليس له تفوق خاص فى نقطصة 
معينة ٠‏ وهذا هو خامة التوجيه ٠‏ وفى اعتقادى 
أ هذا النوع من المواطن لا فرق أن يصير أسطى 
أو حدادا أو نجارا أو محايميا أو دكتورا 
أو مدرسا ٠٠‏ الى آخره ٠‏ فى البشر هذا النوع 
من المتوسطين وقد يصل عددهم ألى 1/86٠‏ من 
الناس ٠‏ وأعتقد أن على التخطيط أن يعمل على 
هذه الخاصة البشرية » ولا ينبغى أن يعتدى على 
الخاصة البشرية التى أهلتها الطبيعة تأهيلا خاصنا 
للتفوق فى اختيار معين ٠‏ ويخيل لى أن من الممكن 
التوفيق بين حاجات المجتمع وهذا الحق المنصوص 
عليه فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ من حق 
الانسان أن يختار نوع العمل ٠‏ 

د ٠‏ مفيد شهاب : هذا فى الحقيقة هو المعنى 
السليم لكلمة التخطيط ٠‏ فأنا لا أتصور أن أطلق 


كلمة تخطيط على توجيه معين من الدولة بتقسيم 
الناس بدون أى معايير خاصة بالكفاءات والمواهب . 
هذا ليس تخطيطا » انما هو مسألة عضوائية ٠‏ 
إذا أنا احتجت الى أربعين مهندسا ٠٠‏ آخذ أى 
أربعين ؟ ليس هذا بالتخطيط ٠‏ ومن هنا آنا 
متفق تماما مع كلام الدكتور لويس عوض + 

التخطيط يعنى أن أرى حاجات الدولة مع امكانياتها 
فى مستقبل معين قريب أو بعيد » على أساس مدى 
استعداد كل شخص ومدى تفاءته ٠‏ وهنا لا يوجد 
أى تعارض ما بين المعنى الذى تذكره المادة ؟؟ 
« لكل شخص حق العمل ٠‏ وله حق حرية اختياره 
بشروط عادلة مرضية » وحريته فى الحماية من 
البطالة » مع وجود حق التوجيه والتخطيط من 
جانب الدولة طبقا لحاجتها ٠‏ والواقع أن المادة 
« 59 » من أكثر المواد التى ثار حولها النقاش عام 
4 * ومعروف أن الفكر الاشتراكى فى ذلك 
الوقت لم يكن قد وصل الى ما وصل اليه من 
انتشار الآن وخاصة على مستوى المؤتمرات 
الدولية ٠‏ وقد اعترضت كثير من الدول الرأسمالية 
على هذا النص ٠‏ وهو الزام دولة بايجاد عمل لكل 
قادر عليه وبحمايته من البطالة ٠‏ وفى العام 
الماضى وهو العام العالمى الذى خصص لحقوق 
الانسان شهدت ثلاثة مؤتمرات دولية منها اثئان 
على مستوى هيئات خاصة » كان أحدهما فى 
جنيف فى شهر ,بناير من العام الماضى والآخر كان 
فى مونتريال فى مارس + ثم كان اثالث فى 
طهرإن ٠‏ وقد أبرزت هذه المؤتمرات لحسن الحظ » 
ما يتعلق بحق الانسان فى وجود عمل ٠‏ وكان 
هذا من أكثر النقاط التى ثارت حولها المناقشة ٠٠‏ 
وانتهت الى الانجاه الذى تناولناه اليوم وهو 
آلا تعارفى بين حرية الانسان فى ايجاد عمل مع 
حق الدولة فى توجيهه طبقالدى استعداده 
وكفاءته ٠‏ 

د٠‏ لويس عوض : لدى ملاحظة أخرى » 
يخيل الى أنها 'نستحق التفكير ٠‏ وهى أن الاعلان 
الداعى لحقوق الانسان أغفل نقطة هى التعرض 
لحق الانسان فى ألا يعمل ٠‏ يعنى مثلا *٠‏ 

عبد المجيد شكرى : ألا يعمل اطلاقا ؟ 

د ٠‏ لويس عوضي : ألا يعمل اطلاقا ٠٠‏ يعني 
مثلا نحن هنا , .في بلدنا » نسخر بهذه المجموعة 
التى لا تعمل ونسميهم العاطلين بالوراثة ٠‏ وأنت 
حين ترى المجتمعات العالمية » فى مجموعها » نجد 
أن فئى: بعض البلاد » وخاصة البلاد المتقدمة شرائح 
كثيرة جدا من البشر لا تعمل ٠‏ رجل ما لديه عمارة 
بناها جده أو عزبة ورثها ٠‏ هذا النموذج موجود 
بغزارة فى كثير من البلاد ٠‏ وطبعا هذه مشكلة ٠‏ 
لأن هذا النوع من الناس يقول لك : ماذا أعمل ؟ 


وما شأنك بى ؟ أنا أعيش مستورا كل 
وأحيا ٠٠‏ ماذا تريد منى ؟ واذا قلت له مشلا : 

ان وجودك فى الحياة اة كالمرآة السسسيثة البنى 
البشر ٠٠‏ ان كل اخوانك: فى الانسانية حين 
ينظرون فيجدون واحدا يحيا دون عمل يتأثرون » 
وخاصة منهم من يكدحون من أجل لقمة العيش ٠‏ 

بيخيل الى أن هذه نقطة جديرة بالتفكير , سواء 
كان للانسأن دخل خاص أو لم يكن له دخل ٠‏ كان 
ينبغى بحثها نظرا لغزارة هذه الظاهرة فى الحيأة 
العالمية ,» وأنا لا أرى أن وجود الدخل الخاص 
إيتنافى وأن يمارس الانسان عملا » وتوجد حالات 
كثيرة من هذا النوع ٠‏ ولكن هناك شرائح ضحمة 
ممن يستتندون الى دخلهم ولا يعملون ٠‏ وأنا 
أعتقد أن هؤلاء يمثلون قوة سلبية تؤثر فى 
معنويات بنى الانسان ٠‏ 

د ٠‏ حكمت أبو زيد : هل يقصد الدكتور 
لويس عوض أننا لابد أن نضع لهؤلاء لحاس 
حقوقا أو أن نقاوم رغبتهم فى أن يظلوا عاطلين ٠‏ 
كنا نسمى هذا النوع٠من‏ الناس »2 منذ زمن » 
« ننابلة السلطان » ٠‏ والحق أن قيمة الانسان فى 
المجتمعات الحديثة أنه يعمل ٠‏ وقد أضافت 
جِ:. م بكلمة « كفاية وعدل » أن تكون لدى 
الانسان الأغلات التى أشار اليها الدكتور لويس 
عوض ٠‏ وهذا ما يحاول مكتب التنسيق عندنا 
أن يفعله » أن يوفق بين تخطيط الدولة وحاجاتها 
فى قطاعات الهندسة أو الطب *٠‏ الخ وبين 
المؤهلات أو القدرات والفروق الفردية للأفراد ٠‏ 
وعلى ذلك أعتبر أن كل فرد من الأفراد انما قيمته 
فى العمل ٠‏ حتى من يملك عمارة ذات دخل » 
قيمته أن يشرف على هذه العمارة وأن ينميها بشكل 
أو بآخر ء والا أصبح فى يوم من الأيام عاطلا » 
وقد 'تصفى العمارة نفسها بنفسها » وخاصة ان 
مبدأ الوراثة » حقيقة ,2 شسيئا معترفا 
به » فى كل البلاد » كمبدأ من المبادىء التى يؤخذ 
بها ٠‏ واذا يصبح العمل هو قيمة' الانسان كانسان 
أيا كان نوع ) الل ٠‏ وعلى أى حال لابد من وضع 
العمل والعلّ فى قمة وثيثة الانسان ؛ الثى يحب 
أن نستمسك بها كافراد وكجماعات حتى نستطيع 
أن نحس آننا كآدميين فى مجتمع انسانى صحيح ٠‏ 

٠.5‏ مفيد شهاب : اعتقادى بالنسبة لهذه 
الظاهرة أنها بلا شك ظاهرة استثنائية ٠‏ وأعتقد 
أنه مع مرور الزمن لابد وأن تنقرض ٠‏ ولاأتصور, 
فى الأمد القريب ء أن يوجد انسان له دخل خاص 
ولا يعمل ويعيش ثم بعد هذا يحاول أن أعطيه 
ضمانات أو حقوقا فى ألا يعمل , ولا أتصور أبدا 
النض فى وثيقة حقوق الانسان أن من حق الانسان 
ألا يعمل ٠١‏ لماذا ؟ أولا لآن من الفروض أن القانون 
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انما يشرع للشىء العام ٠‏ فاذا وجد واحد فى الألف 
بهذه الصورة فلا يجب أبدا أن ألقى له بالا » وخاصة 
أنه ظاهرة استثنائية وعبء على المجتمع الذى يتجه 
كن اه لي ال اليل ماله ٠‏ ومسألة مناقشة 
كيف يسمح لشخص أن يكون ذا دخل دون أن 
يعمل . مسألة قد تستحق أن يوقفف عندها ٠‏ 
هل يحق فى مجتمع اشتراكى أن يوجد انسان 
لا يعمل ومع ذلك يكون له دخل وأن يعيش ؟5 
نم بعد هذا يطالب بضمانات ؟ ما أثر هذا بالنسبة 
للكاذحين الذين يعملون ولايحصلون على مايتناسب 
مع حق عملهم ؟ 

د ٠‏ لوبس عوض : كنت أتمنى أن أرى نصا 
فى الاعلان العسالمى لحقوق الانسان يقول : 
ليس من حق الانسان آلا يعمل » وبالتالى فان 
هذا يطلق يد آية حكومة أو أى نظام سيامى فى 
الطبقة التى لا تعمل » بصرف النظر عن أن يكون 
لها دخل خاص ٠٠‏ 

عبد المجيد شكرى : مثل هذا المبدأا يكون 
مبدأ أسياسيا ثم تبنى عليه قوانين أخرى هامة ٠‏ 
اقتصادية مثلا ٠٠‏ 

د ٠‏ لويس عوض : أنا لا أفكر فيمن يملكون 
دخلا خاصا فق » لان هناك بالفعل أفرادا من 


يوجد فيهم هذا النوع من الناس ٠‏ 


واحد فى منتهى الصحة ثم آثر أن يستجدى ٠‏ 
فالمسألة اذن ليست خاصة بالأغنياء وحدهم ٠‏ 
انما مادام الاعلان قد ضمن حق الانسان فى العمل » 
ينبغى أن يحصن المجتمع ضد من لا يعملون لأسباب 


غير مقنعة ٠‏ 

د ٠‏ حكمت أبو زيد : اللهم الا اذا كان عاجزا 
عن العمل » هذا شىء آخر ٠‏ الضمان الاجتمساعى 
كفيل به » وعلى الدولة أن ترعاه ٠‏ حتى الكفيف 
بمكن أن يؤهل تأهيلا مهنيا ٠‏ حتى المحاربون 
القدماء ٠٠‏ العمل مع العجز هام جدا ٠‏ بشسعر 
الانسان أنه غير عاجز فى الحياة ٠‏ 

عبد المجيد شكرى : وهذا يصل بنا الى المادة 
0 التى تقول : « لكل شخص الحق فى مستوى 
00 عاف للمحافظة على الصحة والر ناميه 

له ولأسرانه ٠‏ ويتضمن ذلك التغذية وا 
والملبس والعناية الصحية وكذلك الخدمات 
الاجتماعية اللازمة ٠‏ وله الحق فى تأمين معيشته 
فى حالات البطالة والمرض والعجز والترمل 
والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش 
نتيجة لظروف خارجة عن ارادته » ٠‏ 

د ٠‏ حكمت أبو زيد : هذه أمور تتضمنها كل 
دساتير العالم حقيقة ٠‏ وقد تضمن قانون العمل 
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فى ج + ع ٠‏ م ٠‏ عام ١9105‏ كل هذه الأمور ٠‏ و 
عملت قوانين يوليو الاشتراكية عام ١93١‏ على 
ضمان هذه الحقوق وصيانة الانسان وحمايته من 
العجز والمرض والشيخوخة ٠٠‏ الخ واعتقد أن 
هذه عملية هامة جدا ء لأنه الى جابب الابجابيات 
التى يمكن أن يؤديها الفرد » توجد السلبيات 
فكيف نعالجها ؛ يأتى على كل فرد يوم من الأريام 
يعجز فيه عن أداء العمل ٠‏ اما لكبر سبنه أو لعدم 
قدرته على العمل لسيب أو لآخر ٠‏ وهنا يجب على 
المجتمع آن يتكفل به وأن يعاونه ٠‏ واذن فنحن 
متفقون مع الدكتور لويس عوض فى أن على كل 
فرد أن يعمل مالم يعقه عائق ٠‏ وهذا تتضمنه 
وثيقة ح<قوق الانسان ٠‏ 

عبد المجيد شكرى : وقد أتكلمت المادة نفسها 
عن الأمومة والطفولة فقالت : « للأمومة والطفولة 
الحق فى مساعدة ورعاية خاصتين » وأن ينعم كل 
الأطفال بنفس العناية الاجتماعية سواء كانت 
ولادتهم ناتجة عن رباط شرعى أم بطريقة غير 
شرعية « وهنا ندخل فى مسألة الأسرة والأمومة 
كأساس حضارى ٠٠‏ 

د ٠‏ حكمت أبو زيد : أعتقد أن هناك شيئا 
آخر بالنسبة للأسرة ٠٠‏ هناك حق الزواج وقد 
ورد ذلك فى المادة 15 : « للرجل والمرأة متى بلغا 
سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أى 
قيد بسبب الجنس أو الدين » ولهما حقوق 
متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله » . 
ومنها « لا يبرم عقد الزواج الا برضى الطرفين 
الراغبين فى الزواج رضى كاملا لا اكراه فيه » ٠‏ 
و « الأسرة هى الوحدة الطبيعية الأساسية 
ولها حو التمع بحماية المجتمع والدولة » .م 
من أعم الميادين التى نجحت فيها الأمم المتحدة 
بالقياس الى المواد الأخرى ٠‏ ومرجع هذا أن كل 
مجتمع لا يعارض فى أن يقدم للطفل والأم باعتبارها 
أساس المجتمع الكثير من الحقوق مثل الغسذاء 
والكساء والتعليم والحماية والرعاية ٠‏ وأعتقد أن 
صندوق اغاثة الطفولة « اليوينسيف » جهاز 
نشط جدا ء» ويحاول أن يقدم لأطفسال الدول 
النامية » وللأسرة فى الدول النامية هذه الحقوق2» 
والخبرات مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية حتى 
ينال كل طفل وأم رعايته الواجبة ٠‏ وهنا فرق 

بين كلمة رفاهية وبين الغذاء والكساء ٠٠‏ الح ٠.‏ 
لآن كلمة رفاهية لم تصل اليها بعد غير الشسوب 
المتقدمة أو الشعوب ذات الامكانيات الكبيرة » مثل 
السويد التى وصلت الى الرفاهية فى مجتمعها 
الاشتراكى ٠‏ أما الدول النامية فانها لم تصل 
بعد الى حد الغذاء والكساء اللائقين بالانسان ٠‏ 


لعل حق رعاية الآمومة والطفوئة. على الدولة 


2 


وعللى المجتمع الانسانى من أهم الميادين التى تفتح 
مجالا طيبا فى رعاية المجتمع الانسانى كله ٠٠‏ 

عبد .المجيد شكرى : وما هى الخطوات التى 
قطعناها 'فى مجتمعنا فى هذا السبيل ؟ 

د ٠‏ حكمت ابو زيد : لا شك أننا خطونا 
خطوات كبيرة جدا » وان كنا نطمح الى خطوات 
أكبر » لأن الأم مازالت فى حاجة ٠٠‏ ولعل قانون 
الأحوال الشخصية الذى يحاول أن يجعل لهأ 
<ق الرعاية فى حالة الطلاق ٠٠‏ هذه أمور لابد 
أن ننظم ٠‏ والدولة فى سبيلها على ما أعتقد , الى 
تنظيم أو تعديل هذه الحقوق الشخصية بما. يتفق 
مع المبادىء الانسانية التى تنادى بها وثيقة حقوق 
الانسان ٠‏ لكن الميثاق ينص على أن الطفولة هى 
صانعة المستقبل وعلى الأمة أن توفيها حقها فى 
الرغاية ٠‏ وكذلك يقول عن الأسرة « هى النواة 
الأول للمجتمع » ٠‏ وهذا يتفق اتفاقا كبيرا مع 
نصوص الوثيقة العالمية ٠‏ 

د ٠‏ لويس عوض : لى ملاحظة ٠٠‏ لابد من 
الفصل بين موقف الانسانية من الطفولة وموقفها 
من المرأة' ٠‏ لوحظ أن الانسانية فى جميع الدول 
اتقف موقف الاحترام من الطفولة أو الأمومة 2 
حكومات وشعوبا ٠٠‏ 

د٠‏ حكمت أبو زيد : 
أما المرأة فالحقيقة ٠‏ 

د ٠‏ لويس عوض : بالنسبة للمرأة كثيرا 
ما نجد:الحكومات تقف موقفا. تقدضا ٠‏ الميثاق امثلا 
يساوى بين المرأة والرجل ٠‏ ثم تأتى روامصسب 
قديمة جدا لا تستطيع أن تنهم هذه الفلسسفة 
أو 'تقبلها ٠٠+‏ ومن هنا 'تتوقف المسألة على مدى 
قدرة الدولة على اقناع الناس ٠‏ كانت بعض 
الدول تلجأ على مدى قدرة الدولة على اقناع 
الناس ٠‏ كانت بعض الدول تلجأ الى القهر فى 
هذه المسائل ٠‏ ولكننا فى بلادنا لا نفضل أن نلجأ 
الى القهر 2 لأآن القهر أسسوأ الوسائل التعديل 
الشعوب ٠‏ ولكننا لابد أن نعترف فى نفس الوقت 
بوجود مشكلة حقيقية وهى التخلف الحضارى 
فى الجزء الأكبر من الأمة بحيث يقف حائلا دون 

تحقيق الرغبات والئوايا الطيبة للحكام » بالرغم 
هن أن الفلسفة الرسمية للدولة فلسفة تقدمية ؟ 
مسألة الزواج.مثلا » تأسيس أسرة بدون قهر ٠+‏ 
المجتمع لعي الى الآن يعرف كيف يتدخل » 
وأمثلة الاكراه الأدبى وتدريب الفتاة على أن 
تكون سسلبية الارادة حتى تستوى لديها الأمور ٠٠‏ 
يقول الأب أنا لا أذ ضع على ابنتى أية قيود أو أى 
لون من ألوان قر ولكنه من البداية وضعها 
فى حالة نفسية تجعلها مسلوبة الارادة ليختار لها 
من يشساء ٠‏ ومن هنا أرى أن هذه القضية مقترنة 


أنا تكلمت عن الأمومة 


بالرقى المعنوى للأمة بحيث يمكن أن تكون القضنية 
التقدمية التى تتبناها الدولة , بالتدريج » موضع 
التنفيذ ٠‏ 

د ٠‏ حكمت أبو زيد : الحقيقة أن هذا تخلف 
حضارى بين القيم وبين المستويات الاشتراكية فى 
مجتمعنا ٠‏ لقد عاد بيان ٠١‏ مارس فنص مرة ثانية 
على ما نص عليه الميثاق ٠٠‏ اذ يؤكد أننا لم نصل 
الى هذه النصوص بعد ولم نطبقها ٠‏ 

عبد المجيد شكرى : ننتقل الى نقطة 'نانية » 
اذا اتفقنا على أنها من الأسس الحضارية 2 وهى 
مسألة الحريات ٠٠‏ وقد نصت الوثيقة فى أكثر 
من مكان على الحرية ٠‏ تقول المادة الثالثة : « لكل 
فرد الحق فى الحرية » وتقول المادة الرابعة 
« لا يجوز استرقاق واستعباد أى شخص ء ويحظر 
الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعه » ٠‏ 
وتقول المادة الخامسة « لا يعرض أى انسان 
للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسساسية 
أو الوحشية أو الحط بالكرامة » ٠‏ وفى المادة 
السادسة « لكل انسان » أينما وجد » الحق بأن 
يعترف بشخصيته القانونية » ٠‏ وفى المادة السابعة 

« كل الناس سسواسية أمام القانون ولهم الحق فى 
التمتع بالحماية المتكافئة دون أى تفرقة » نحب 
أن نقف عند هذه النصوص وقفة توضح المقصود 
منها ٠‏ 

د ٠‏ مفيد شهاب : فيما يتعلق بهذه المواد 
التى تناولت الحقوق السياسية , فانها وثيقة 
الصلة بالآدمية ذاتها » ولا جدال حولها أيا كان 
شكل النظام الاجتماعى السائد ٠‏ فهى من أكثر 
الحقوق التى نودى بها » ومن أكثر الحقوق اتفاقا 
عليها » على الأقل: من الناحية النظرية » بغض 
النظر عن كثير من المخالفات حتى من جانب كثير 
من الدول التى تسمى نفسها بالدول الحديثة * 
ربما ثارت المناقشات حول الحقوق الاجتماعية 
أو الاقتصادية أما هذه الحقوق فانى لا أعتقد 
اطلاقا بوجود أى خلاف حول حقوق الانسان بسبب 
اللغة أو الدين أو الجنس ٠٠‏ الخ ٠‏ هذه مبادىء 
متفق عليها ٠‏ 

د ٠‏ لويس عوض : أرى أن نفرق بين مبدأين : 
سيادة القانون والحرية ٠‏ وأنا أرى أن هناك فرقا 
بين الاثنين ٠‏ واثيقة حقوق الانسان تخلو من أى 
اجتهاد فى هذا المجال » وكل ما فعله الاعلان 
العالمى هو أنه أعاد صياغة هذه المواد ٠‏ على أننى 
أرى أنه لابد أن تكون للحرية مقاييس ٠‏ كلتنا 
متفققون على أن الحرية النظرية التى كان 
أناتول فرانس يسميها فى النظام الرأسمالى 
« حرية الانسان فى أن يموت جوعا » هى حرية 
ظهرت النظم الاشتراكية لكى تعالجها هى وذلك 


الا 


النوع من سوء استعمال الحرية أو تفسيرها ٠‏ 
ولهذا لابد أن توضح للحرية مقاييس محدودة ٠‏ 
وأبسط معانيها فى نظرى هو القدرة عل الاختلاف > 
لأنه حين يوجد عششيرة أفراد فى غرفة واحدة 
ويكونون جميعا على رأى واحد قان النتيجة 2 
أن يتصور الجميع أنهم أحرار ٠‏ لكن الحرية تور 
حين يصيح فيهم شخص يقول : أي 
مخالفا » ثم يناقش غيره فى رأية 8 اقناعه » 
فاذا لم يقتنع فهو حر ٠‏ أعتقد أن هذا حمو المحك 
الحقيقى للحرية * الحرية اذن ليست شيئا آخذه 
وانما هى شىء أعطيه للغير ٠‏ ولا معنى للحرية على 
أنها حريتى »2 اذ لابد أن تكون حرية الغير ٠‏ 
وبالتالى يخيل الى أن الكلام العام عن الحرية كلام 
تقليدى متوارث عن أيام الثورة الفرنسية » وليس 
له مضمون حقيقى ٠‏ وكان ينبغى على الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان أن يتوسع فى تعريف 
معنى الحرية ٠‏ وبعبارة أخرى 585 أتصور مثلا 
أن المواطن فى ألمانيا النازية أو أغلب الألمان كانوا 
يؤمنون فى تلك المرحلة بالنازية ء ولذا كان 
المواطن يعتقد أنه حر ء وأن الدولة لا تقهره على 
فعل شىء لأنه مؤمن بالمعتقدات الأساسية للدولة , 
ونحن جميعا تقول اليوم بأنه كانت هناك عملية 
قهر وانعدام للحرية ٠‏ لكنى أتصور أنى لو كنت 
ألمانيا نازيا لما أحسست أبدا أن النظام الذى كان 
موجودا فى هذه الأيام كان يسلبنى أى شىء ٠‏ 
نينا ++ 

عبد المجيد شكرى : كان يوجد فى تلك الأيام 
أفراد يشعرون بهذا القهر ٠6‏ 

د ٠‏ أوبس عوض: انما أقول هذ الكلام 
لأننا لابد أن نعرف الحرية بنقيضها ٠‏ أعنى أنه 
لا يكفى أن بحس المرء احساسسا أدبيا بأنه حر , 
لأن هذا النوع من الحرية قد يكون وهميا وقد 
بكون صحيحا ٠‏ وأنا لا أدعو الى المخالفة فجائز جدا 
أن يككون العششيرة أفراد متفقين ٠‏ انما الحق 
الحقيقى للحرية هو أن يتاح كن يخالف أن يعبر 
عن وجهة نظره دون أن يضار » ومع الاحترام 


لوحة الغلاف : 


للفنان المصرى المعاصر صالح رضا ء الذى يعد أصفر التشكيايين 
المصريين سنا واكثرهم حصولا على الجوائز الرسمية فى الدولة . وربما 
كانت قيمة المعاصرة هى الاضافة الحقيقية النى استطاع هذا الفنان أن 
يثرى بها حركننا التشكيلية » راكبا بذلك موجة امد النشكيلى فى العالم 
الغربى » مبلورا فى نهاية مطاف محاولة جادة وطليعية لتأصيل هذه 
القيمة فى وأقعنا النشكيلى الحديث » ففى لوحاته بعامة وفى هذه اللوحة 


بوجه خاص تتردد بوعى وأصالة اصداء هذا العصر . 


الكامل لانسانيته وحقوقه المدنية والانسانية ٠.‏ 
هذا هو التعريف الجقيقى للحرية عندى ' أنها 
شىء لا يأخذه الانسان وانما يعطيه للغير ٠‏ 

اد * حكمت أبو زيد : يعنى أن كل حق أمامه 
التزام ٠‏ يعنى فكرة الحقوق ليست فكرة مطلقة » 
ولكنها فكرة محدودة بالتزاماتها ٠‏ لأنه لابد أن 
يكون لكل حت واجب أمامه : فالواجب والحق 
صنوان ٠‏ وعلى هذا يمكن أن تكون هذه عى الفكرة 
التى يرمى اليها الدكتور لويس عوض » وهو أنه 
لا حرية مطلقة ٠‏ وهذا أمر هام ٠‏ انما المواد 
التى ذكرها اعلان حقوق الانسان انما جاءت حقيقة ' 
بالحرية بمعنييها : السياسى أى حرية التعبير 
وحرية الفكر وحرية أن يخالف الانسان ٠٠‏ الخ 
أى الحرية السياسية بمعناها الديمقراطى ٠‏ 
اااي ٠‏ ولابد أن نفرق بين الحريتين : 

معنى الحرية السياسية والحرية الاجتماعية » 
بمعنى أن يكون للانسان الحق في أن يعمل وأن 
يكون له الحق فى آلا يسترقه الغير ٠‏ ما معنى 
عدم الاسترقاق ؟ ألا يسترق الانسان من أجل 
رغيف العيش ٠‏ وهذا معنى الحرية الاجتماعية ٠‏ 
آما الحرية السياسية فهى حرية التعيعر وحرية 
الرأى وحرية الخالفة في الرأى ٠‏ و أعتقد 
مبدأ الحرية بجناحيها السياسى والاجتباعي ؟ 

د ٠‏ مفيد شهاب : فى الواقع أن هذا الربط 
بين حرية الفرد وحمايته أو عدم الاعتداء على حرية 
الغير هام جدا , طالما سلمنا بأن الفرد لا يعيثشس 
وحده وانمأ يعيش فى مجتمع ٠‏ وكذلك الدولة 
لا تعيش وحدها وانما تعيش فى «جتمع دولى ٠‏ 
واذن فلابد أن أتمتع بحريتى وألا أعتدى فى نفس 
الوقت على حرية الغير ٠‏ أن أتمتع بحقى وأن ألتزم 
بالتزاماتى قبل الغير » على مستوى المجتمع الداخل 
بين الأفراد » وعلى مستوى المجتمع الدولى بين 
إلدول ٠‏ فعندما أنادى بحرية كل دولة وتمتعها 
باستقلاتها » لابد فى نفس الوقت أن تلتزم كل 
دولة فى أن 0 للشعوب الأخرى الحرية فى 


تقرير مصيرها ٠‏ 
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د.عبدالغمارمكاوى 
د. فوزى منصصور 
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العرد 


السابع رارز لبرن 


ى بين تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم ٠ .٠‏ 
أونامونو والمسيحية المعاصرة ٠ ٠ ٠‏ 
ى حرية العقل فى العصر الحديث ٠ ٠‏ 
ب التمرد الذهبى فى فرنسا ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ج المسكلات القانونية للفضاء الخارجى ٠‏ 
ى حول ظاهرة الشسيخ امام ٠ ٠ ٠‏ * 
و مفهوم الشعر الحر عند السياب ٠ ٠‏ 
مشكلات النظرية: فى 'علم. النفس * 

ه فى نظرية التغيير الاجتماعي ٠ ١‏ + 
ج فننا التشكيلى ٠٠‏ الى آين ٠. ٠.5‏ . 
ى دؤيا جديدة لعالم الشياب + ٠ .٠‏ 
وى بترولنا ٠٠‏ كيف يتحول الى غذاء ؟ ٠‏ 
5 مفهوم الغورة الثقافية ٠ ٠. ٠ 9١ ٠‏ 


صفحة 


د ٠‏ فؤاد ذكريا 


+ حسن حنفى 
محمود محمود 
أمسعد حليم 
ويصا صالح 
رئيس التحرير 
حسسن توفيق 
شوقى جلال 
مختار الجمال 
كمال الجصويل 
محمد شفيق 
حسين كفاقى 
بشسير السباعى 


بس تار اذلف ويارجخ الما 


ركتور فؤار زكريا 


إينفرد التاريخ الفلسفى بصفات تميزه على نحو 
قاطع عن تاريخ أى علم آخر ٠‏ ففى حالة أى علم » 
.ينبغى النظر الى دراسة التطورات السابقة لهذا 
العلم على أنها مرحلة ثانوية الأهمية » وربما مرحلة 
لا قيمة لها » بالنسبة الى دراسة هذا العلم ذاته ٠‏ 
مثال ذلك أن دارس الكيمياء لا يحتاج الى دراسة 
تاريخها ٠‏ وبالفعل لا يعرف معظم المتخصصين فى 
هذا العلم الا القليل عن تاريخه ٠‏ ولا يمنع ذلك من 
وجود مجموعة قليلة تهتم بالأبحاث التاريخية المتعلقة 
بهذا العلم لذاتها » وهؤلاء يمكن أن يعدوا مؤرخين 
أكثر هما يعدوا كيميائيين ٠‏ أما بالنسبة الى الأغلبية 
الساحقة من علماء الكيمياء وباحثيها » فليست 
لتاريخ هذا العلم أهمية الافى أقرب تطوراته وآخرها 
فحسب » وبقدر ما يكون الالمام بهذه التطورات 
الآخيرة أمرا لابد منه للقيام بأبحاث علمية جديدة 
'تبدأ من حيث انتهت هذه التطورات » وتكمل 
ما تركته ناقصا ء» وتسد الثغرات التى تتكشف 
للعالم فى أعمال السابقين عليه والمعاصرين له ٠‏ 

وعلى ذلك فان دراسة تاريخ العلوم ليست 
لها أهمية تذكر بالنسبة الى هذه العلوم ذاتها » ومن 
الممكن أن يسير العلم فى طريقه على نحو سليم 
ومثمر دون أن يتعرض للبحث فى تاريخه ٠‏ فاذا 
ما بدا لأحد أن يبحث فى تاريخ العلم » كان ذلك 


البحث أقرب الى التاريخ منه الى العلم ذاته » واتخذ 
شكل دراسة منفصلة عن أبحاث ذلك العلم ٠‏ وف 
جميع الأحوال تكشف هذه الدراسة التاريخية عن 
حقيقة واضحة ٠‏ هى أن البدايات الأولى والمراحل 
المبكرة فى تاريخ أى علم ال د 
ضئيلة كل الضالة بالقياس الى تطوراته الأخيرة 
بحيث يكون من الممسكن الاكتفاء بالصورة الت 
يتخذها العلم فى آخر مراحله » وتجاهل صوره 
السابقة آو انكارها * 

وعلى العكس من ذلك يتسم التطور الفلسفى 
بسمات مخالفة » وربما مضادة لسمات التطور 
العلمى » مما يؤدى الى اتخاذ تاريخ الفلسفة طابعا 
مختلفا كل الاختلاف عن تاريخ العلم ٠‏ فتاريخ 
اسفة جر لا ينجزا من الفسنة نيا ٠‏ حتى 

ليمكن القول انه لا قيام للفلسفة بغير ناريخها ٠‏ 

ذلك لآن الأفكار الفلسفية لا تعرض فى كثير من 
الأحبان الا من خلال عرض نطورها » وهذا العرض 
ذاته يؤلف فلسفة بلمعنى الكامل لهذه الكلمة ٠‏ 
واذنا > قهناك: ارصباط تنص يي الفلتسقة 
وتاريخها ٠‏ والواقع الذى يدعونا الى البحث فى 
تاريخ الفلسفة هو دافع فلسفى أكثر منه داقع 
تاريخى * وليس هدف الباحث فى تاريخ الفلسفة 
هو مجرد اكمال معلوماته العلمية 2.أو التوساع 
فى جانب اضافى ثانوى الأهمية من جوائب بحقه ؟ 
بل ان هذا الهدف يتصل أوثق الاتصالة بطاميم. 
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وفضلا عن ذلك » فالأمر فى الفلسفة لا .يقتصر 
مطلقا على بحث تطوراتها الأخيرة » أو الأحدث عهدا » 
وليس فئ الفلسفة أى مخال لتفضيل ا 
القديم لمجرد كونه أقرب زمنيا ٠‏ بل ان المفات 
الوحيدة الكقبولة فيها انما ترتكز على أساس الفوة 
الكامنة فى المذهب الفلسفى ذاته » سواء أكان هذا , 
المذهب قريبا آم بعيدا » وسواء أكان يلتمى الى ' 
التاريخ القديم أم الوسيط أم الحديث ‏ 0 1 
رأى بعض دارسى الفلسفة أن تظورانها القديمة 
أعمق وأخصب من تطوراتها المتأخرة 2 أو .هى على 
الآقل ذات قوة حية متجددة » مهما مرت عليها 
الأزمان » ؤمهما ابتعدت عنا فى الماضى السحيق - 
وتلك صفة يستحيل أن يتصف بها التطور القديم 
لأى علم .من العلوم » وقد تجد لها نظيرا فى نظرة 
البعض الى .تطور الفتون » اذ يمجدون فون العصر 
الكلاسيكى ‏ مثلا ‏ كما لو كانت هى القوة التى 
يستحيل أن يقترب منها الفن فى أى تطور لاحقٍ ٠‏ 

فالتاريخ الفلسفى كله يكون حركة دائمة 
التجدد » وكثيرا ما نرى مراحل منه تتجدد وتعود 


الى الحياة فى عصور يبدو أنها منعدمة الصلة تماما 
بالعصر الذى ظهرت فيه أول مرة : اذ نجد مذاهب 
تنتمى الى صميم العصور الوسطى (كالتوماوية مثل 
'نجدد قى صميم القرن العشرين » على الرغم من 
الفارق الهائل فى السياق الحضارى بين العصرين » 
ومن طول الفترة الزمنية التى انقضت بين ظهور 
المذهب الأصلى وبين احيائه ٠‏ 


ومن جهة أخرى قان التاريخ الفلسفى بعود 
فيؤثر فى التفلسف ذاته تأثيرا عميقا ٠‏ ذلك لأن 
الفيلشوف لا يستطيع » فى معظم الأحيان ء أن 
يتجاهل المذاهب الفلسفية القائمة بالفعل 2» بل 
إيجد لزاما عليه أن يسوى حسابه » بالتطورات 
الماضية للفكرة التى يتناولها بالبحث » ويحدد 
موقفه وموقعه منها ٠‏ فاما أن يتأثر بمذهب من 
المذاهب السابقة » واما أن ينقده ويقف منه موقفا 
سلبيا متشككا , واما أن يأتى برأى جديد بعد هذا 
النقد ٠‏ وهكذا تتحدد معالم التفلسف من خلال 
عملية الجذب والتنافر التى بشعر بها المفكر ازاء 
المذاهب السابقة » ويتميز تطور , الفلسفة » 
كل شىء » بذتك الطابع الجدلى الذى يكون تاريخ 
الفلسفة فيه أشبه بمحاورة هائلة بين مذاهب 
مختلفة تثور الناقشات بينها فى مختلف 
الملسكلات 2٠‏ وترتفع هذه المناقشات الى مستويات 
أعلى كلما تراكمت الخبرات وازداد البحث عمقا ٠‏ 


والحق أن وجود هذا النقاش والجدل والخلاف 
هو ذاته من السمات التى تميز التاريخ الفلسفى 
من كل أنواع التاريخ الأخرى ٠‏ ذلك لأن التاريخ » 
فى معناه العام » يتجنب المناقشات والحلافات قدر 
امكانه : فهو يبذل قضارى الجهد من أجل عرض 
الوقائع الماضية عرضا موضوعيا هادئا » لا مكان 
:فيه للنزاع أو لمحاسبة الماضى ٠‏ وحين يعرض 
المؤرخ لجادث سياسى مثلا » لا يصدر حكما 
باستحسان ما حدث أو استهجانه الا فى أحوال 
نادرة ء» وانما يحاول عادة أن بعيد تركيب صورة 
الماضى على أدق: نحو ممكن ٠‏ وينظر اليه من حيث 
هو بعيد ومنفصل عنه ٠‏ ذلك هو طابع التاريخ 
بمعناه العام ٠‏ أما التاريخ الفلسفى فهو فى 
. أساسه جدلى خلافى » وقد يؤدى ذلك فى أحيان 
غير قليلة الى فقدان صفة الموضوعية فيه تحقيقا 
لأغراض الخلاف والجدل ٠‏ ويمتد هذا الجدل الى 
أقدم النظريات والمذاهب الفلسفية 2 أى أنه 
١‏ لا يقتصر على المذاهب القريبة العهد كما هى الحال 
فى الجدل العلمى ٠‏ وفى كل الأجوال يحرص 
مؤرخ الفلسفة على الحكم على ما يعرضه هن 
المذاهب » ومقارنة بعضها _ببعض ء ولا يكتفى أبدا 


بالعرض اللوضوعى > والا اتسم عمله بالنقص 
والتقصير ٠‏ 

ويمكن القول أن الانحياز فى حالة عرض 
التاريخ الفلسفى أمر مرغوب فيه فى كثير من 
الأحيان » بينما هو من أشد عيوب البحث فى حالة 
التاريخ الصرف ٠‏ فشخصية مؤرخ الفلسفة وطريقة 
تفكيره تقوم بدور هام فى طريقة عرضه للمذامب 
الأخرى ٠‏ وهو لا يحاول أن يخفى ذلك على عكس 
المؤرخ العادى الذى قد 'تظهر شخصيته أو ميوله 
الخاصة أيضا فى بحثه , ولكنه يحرص على اخفائها 
كل الحرص » وعلى تقديم بحثه فى صور لا شخصية 
قدر الامكان ‏ وانما بعترف مؤرخح الفلسفة بأن 
نظرته الى المذاهب الاخرى تنتلون باتجاهاته الخاصة 
فى التفكير , وقد يجد فى هذا الاعتراف ما يدعو 
الى الزهو والمباماة ٠‏ بل ان مجموعة من الكتب 
الهامة فى تاريخ الفلسفة كانت مصطبغة بالطابع 
الفكرى الخاص للمؤرخ على نحو صريح » واعترف 
مؤلفوها دون مواربة بأنهم انما يتأملون الفلسفة 
من منظورهم الخاص 0 الحال فى كتاب 
هيجل الضخم « محاضرات فى تاريخ الفلسفة » , 
وكنابات فيفجر المتمدجة عن متتل مراغل تاريخ 
الفلسفة » منذ الفجر الأول للفلسفة اليونانية حتى 
العصر القريب ٠‏ 

# م 

وهكذا ظهر لنا تاريخ الفلسفة » من وجهة 
النظر السابقة » مرتبطا على نحو لا يقبل الانفصام 
بالفلسفة ذاتها , وتأكدت لنا الأهمية الكبرى 
لهذا التاريخ بالنسبة إلى كل تفلسف ٠‏ 


ومع ذلك فمن الممكن القول » من وجهة نظ 
أخرى » ان العنصر التاريخى لا أهمية له فى 
التفلسف على الاطلاق ٠‏ وعلى قدر ا١هتمام‏ كثير من 
الباحثين بتاريخ الفلسفة بوصفه أقوى تعبير عن 
الفكر الفلسفى ذاته ء ظهر من الباحثين من أنكروا 
قيمة التاريخ فى مجال الفلسفة » وقدموا حججا 
قوية نؤيد رايهم هذا » وهى حجج لو صحت لآدت 
بنا الى طريق مضاد تماما لذلك الذى سلكناه من 

فمن الظواهر الملحوظة فى التطور الفلسفى١»‏ 
أن يثلهر من آن لآخر مفكر يبدأ بداية تبدو 
جديدة كل الجدة » ويتجاهل التاريخ السابق 
ؤكأته لم يكن ٠‏ ووجهة نظر عؤلاء أن الفلسفة 
انتاج فكرى مستقل » أو خلق حر » لا ينبغى له 
أن يتقيد بالسوابق الماضية أو يلتزم باكمال 
التطور السابق ٠‏ ويتخذ ظهور المذاهب الفلسفية 
عند أصحاب هذا الرأى ٠‏ طابعا أقرب إلى الانبثاق 
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المفاجىء منه الى التطور المتصل المنتظم وهم 
يرون أن الفلسفة لا تعرفذلك التدرج البطىء 
المءقول » الذى يترتب فيه السابق على اللاحق 
بانتظام » على النحو الذى نجده فى العلوم الأخرى . 

ولقد لاحظ الفيلسوف الألمانى الكبير «كانت» 
هذه الصفة فى التطور الفلسفى » وأشار بوضوح 
الى عدم انتظام هذا التطور 2 وذلك فى مقدمة 
الطبعة الثانية لكتابه «ر نقد العقل الخالص » » 
فقال ‏ مشيرا الى الميتافيزيقا . وان كان كلامه 
ينطبق على الفلسفة بوجه عام : « على الرغم من 
' أن الميتافيزيقا أقدم 9 من العلوم الأخرى جميعا ,2 
وستظل باقية حت لو غرقت العلوم الأخرى كلها 
فى لجة من الهمجية التى لا تدع شيئًا الا وقضت 
عليه » فان الحظ لم يسعدها حتي الآن بسلوكك 
طريق العلم المؤكد ٠‏ ذلك لآن العقل يضطر فيها 
دائما الى التوقف » ٠‏ ويتعين علينا دائما أن نقطع 
الشوط من جديد ؛ اذ أن مسلكنا الأول لا يقودنا 
الى الاتجاه الذى نود السير فيه ٠‏ كذلك فان باحثى 
الميتافيزيقا قد بلغ بهم الافتقار الى بلوغ أى نوع 
من الاجماع فى دعاويهم حدا جعل الميتافيزيقا أحق 
بأن تعد ساحة قتال ٠‏ تلائم. بوجه خاص أولئك 
الذين يريدون التدرب فى معارك وهمية 2 وهى 
ساحة لم يفلح أى متسابق فيها حتى اليوم فى 
كسب شبر واحد من الأرض * أو على الأقل لم 
يفلح فى كسبه على النحو الذى يضمن له امتلاكة 
بصفة دائمة م ٠‏ 


هنا يشير « كانت » الى صفة هامة فى البحث 
الفلسفى » تفرق بينه وبين البحث العلمى تفرقة 
قاطعة » ومن ثم فهى تؤدى الى ادراك الاختلاف بين 
طريقة التطور التاريخى فى كلا المجالين ٠‏ فالفلسفة 
لا تعرف حقائق تامة نهائية ب يستطيع باحثتو 
الفلسفة أن يقولوا انها اكتسبت وأصبحت جزءا 
لا يتجزأ من مضمون المبحث الذى يشتغلون به ٠‏ 
أما العلم فيبنى خطوة بعد خطوة على حقائق يمهد 

القديم فيها الطريق للجديد » ومن هنا فلا بمكن أن 
.يكون فيه مجال الخلاف والنزاع والجدل الا حول 
المعارف الجديدة أو القريبة العهد ٠‏ أى أن طابع 
التكامل والاستقرار الذى تتسم به الحقائق العلمية 
يؤدى الى استبعاد الجدل من تاريخها الماضى »وير كزه 
فى التطورات الأخيرة وحدها , لأن هذه هى التى 
لم تستقر بعد » أو لم انتم اضافتها الى ذخيرة هذا 
العلم وحصيلته المكتسبة ٠‏ وهنا يظهر القفارق 
واضحا بين نظرة الفلسفة والعلم الى تاريخهما 
الماضى : ذلك لأن عدم وجود حقائق مستقرة فى 
الفلسفة يجعل للقديم نفس المكانة التى تعزوها 
الى الجديد » ويضع مراحل التطور كلها على قدم 
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المساواة من حيث أهميتها فى الجدل الفلسفى ٠‏ 
ولسنا نعنى هنا بالمساواة أن تكون لها كل قيمة 
واحدة بالنسبة الى تفكيرنا المنطقى » بل نعنى أن 
انتماء أى مذهب فلسفى إلى الماضى أو الى الحاضر 
ليس « فى ذاته » عاملا من عوامل استيعاده 
أو التمسك به فى ميدان الفلسفة ‏ وهذا لا يمنع 
بطبيعة الحال من تفاوت مراتب المذاهب تبعا لمدى 
اتساقها الداخلى , وغير ذلك من معايير التنفضيل 
فى ميدان الفلسفة ٠‏ 


ان العلم يتطور عن طريق التوسم فى مجموعة 
من الحقائق اللاشخصية التى تتسم بطابع مستقر » 
دون أن يكون لفردية العالم تأثير فيما يصل اليه 
من الحقائق ٠‏ فحين نتأمل أى علم فى تطوراته 


الماضية . ونقارنها بصورته الراهنة 2 نجد أن 


هذه التطورات تسير دائما فى طريقها بمنطق 
داخلى خاص بها » ومن الممكن أن نتتبعها دون 
أية اشارة الى شخصية مكتشفيها أو خصائ 
.الفردية ٠‏ ذلك لأن هذا التطور العلمى انما هو 
محاولة لتحقيق المزيد من الصواب فحسب ٠*٠‏ 
وليس معنى ذلك أن العلم لم يكن فيه أخطاء » 
أو أن كل عالم يسير آليا فى الطريق الصحيح » 
بل ان ما يحدث فى تاريخ العلم هو أن الأخطاء 
'تستبعد آليا ٠‏ وتزاح من الطريقٌ الرئيسى الذى 
مس ا ا ل يي 0 
أن الحقيقة الجديدة تنسخ ما سبقها فى 
كثير من الأحيان . غير أن العلم يحتفظ خلال تقدمة 
بالحقائق التى 'تتضمن فى ذاتها قدرة على توليد 
حقائق اصم منها ٠‏ مثال ذلك أنه حين اكتضفت 
نظرية كيرنيكوس فى الفلك » استبعدت آليا 
نظرية بطليموس القديمة » التى كانت تجمل 
الأرض مركزا للكون »2 كما استبعدت بطبيعة 
الحال نظريات خرافية أخرى متعددة كانت تعلل 
حركات الكواكب والنجوم بقوى خفية شبيهة 
بقوى الانسان ٠‏ ومم ذلك فان نظرية بطليموس 
هى التى تمثل مرحلة من مراحل تاريخ العلم , 
لأنها تنطوى على امكانات بظهور حقيقة٠‏ 
أخرى دق مني" ما النظريات الخرافية فهى 
لا تمثل حتى هجرد مراحل قديمة فى هذا التاريخ » 
لأنها لا تؤدى الى شىء ٠‏ والمهم فى هذا كله هو أن 
تاريخ العلم انما هو تاريخ حقائق متدرجة 


أو متراكمة تؤدى كل منها الى حقيقة أدق منها 
وأشمل ٠‏ 

أما لو تتبعنا التاريخ الفلسفى . لوجدناه 
تاريخ محاولات لا تاريخ تاق + ذلك لأن عدم 
وجود معارف مكتسنبة مستقرة فى المجال الفلسفى 


يجعل تاريخها منطويا على عناصر الخطأ والصواب 


:معا » بل يكاد يقضى على أى تمييز قاطع بين ما هو 
خط وما هو صواب ٠‏ فحين نتتبع التاريخ 
الفلسفى لأى عصر من العصور ء لا نستطيع أن 
نهتدى الى طريق رئيسى واحد يسير فيه الفكر 
مستقرا واثقا من نفسه من البداية الى النهاية » 
وتستبعد منه على الدوام أخطاء تطرح جانبا لكى 
تختفى فى غياهب النسيان ٠‏ بل ان التاريخع 
الفلسفى يضم فى داخله كل المحاولات » ما أصاب 
منها وما أخطأ » بل أنه يضمها كلها دون أن يجد 
معيارا لتمييز ما هو مخطىء فيها وما هو مصيب » 
أو على الأصح دون أن يحاول الاهتداء الى مثفل 
هذا المعيار * ومجمل القول ان تقدم العلم بسير 
فى خط رأسى يرتفع دواما الى أعلى » على حين أن 
مسار الفلسفة بسير فى خط أفقى يقف فيه كل 
مذهب الى جوار الآخر * 


ا 
الفلسفة والعلم » نستطيع أن نحكم على نقد «كانت» 
السابق لطريقة تطور الفلسفة ٠‏ فهو لم يكن 
يقبل الا طريقة واحدة وهو قد عاب على الفلسفة 
عجزها عن سلوك طريق العلم هذا » واستهدف 
بتفكيره ومذهبه النقدى أن يخلصها من هذا 
العجز » ويحقق لها تطورا مماثلا لتطور العلم ٠‏ 
ولم يدر بخلده أن الفلسفة تستطيع أن تظل 
ية » ومزدهرة 2 مع احتفاظها بطر يقتها الخاصة 
فى التطور ‏ تلك الطريقة التى تظل فيها 
النظريات والمذاهب السابقة معترفا بها » ومحتفظة 
بأهميتها , على الرغم من كونها تتناقض فيما بينها , 
ولا تتكامل أو 'نتواءم على أى نحو ٠‏ أى أنه , 
بالاختصار » أصر على أن نتحول الفلسفة 2 فى 
طريقة نطورها ء الى علم » برغم علمه أن الموضوعات 
التى تعالجها لا نئتمى الى مجال العلم بمعناه 
الدقيق »> أما اذا حاولت الفللسفة أن تحتفظ 
بأسلوبها الخاص فى التطور » فان هذا يؤدى فى 
رآيه الى طريق مسدود لامخرج لها منه ٠‏ وغنى عن 
البيان أن كل التاريخ اللاحق للفلسفة انما كان 
'تقنيدا مفصلا لرأى « كانت » هذا ء اذ أن الفلسفة 
ظلت مزدهرة »2 وفى الوقت ذاته ظلت مذاهبها 
واتجاهاتها تتعدد وتتشعب فى خط أفقى مغاير 
تماما لخط التقدم العلمى * 

ا 

وعلى أساس وجهتى النظر السابقتين نستطيع 
أن نقول بوجود نوع من « النقيضة » فى نظرة 
المستغلين بالفلسفة الى طريقة تطورها التاريخى * 
فقد رأينا أولا أن الفلسفة لا يمكن أن تنفصل 
عن تاريخها ء وأن التاريخ الفلسفى حى على 


1 


الدوام » يكون جزءا لا يتجزأ من موضوع الفلسفة » 
وينبغى أن يحسب له حساب فى كل محاولة 
جديدة للتفلسف ورأينا ثانيا أن من الممكن » من 
وجهة نظر أخرى » القول بأن تاريخ الفلسفة لاأحمية 
له على الاطلاق من حيث هو تاريخ ٠‏ فهو ليس 
تاريخا منظما كتاريخ العلوم » بل انه ليس تاريخا 
على الاطلاق » وانما هو محاولات لا يكاد آن يكون 
للعنصر الزمتى فيها أدنى تأثير ٠‏ ومن الممكن فى 
أية حالة أن يختار المرء للمناقشة أية مرحلة 
امبائعة في هذا التعاريخ دون تميين » » كما أنه 

يع كما حدث بالفعل فى بعض الحالات ب 
أن يتجاهل المراحل السابقة ويبدأ من جديد ٠‏ 
وبهذا المعنى لا يكون للفلسفة تاريخ » أى أنها 
لا تتطور زمنيا لمنطق محدد * 


فكيف اذن يمكن حل هذا الاشكال ء الذى 
يكون فيه للتاريخ أهمية أساسية فى الفلسفة » 
ولا تكون له > فى الوقت ذاته » أهمية عل الاطلاق 5 


نستطيع أن نقول أولا ان هذه النقيضة انما 
هى نقيضة تتمثل فى كل تاريخ بوجه عام دن 
التاريخ الفلسفى وحده ٠‏ فالتاريخ لا تصبح له 
أهمية فى العلم الذى يسير تطوره بانتظام » وفى 
مسار منطقى محدد ء على حين أن أهميته تزداد 
فى العلم الذى لا يخضع مساره لمثل هذا الانتظام ٠‏ 
ولنعد ثانية إلى مقارنة التطور فى علم الكيمياء 
بتطور الفلسفة ٠‏ ففى التطور المنتظم للكيميا 
لا نحتاج الى التاريخ لأن القديم فى هذا العلم موجود 
ضمنا فى الجديد 2 بحيث تغنينا معرفة الجديد 
عن القديم *٠‏ فحسبنا فى هذه الحالة أن نعرف 
آخر تطورات العلم لنستدل منها » بطريقة 
الى حد بعيد ٠‏ على تطوراته السابقة ٠‏ وفى هذه 
الحالة لا. يكون لتاريخ هذا العلم قيمة فى ذاته , 
بل يستدل عليه بسهولة من خلال الحالة الراعنة 
لذلك العلي ٠‏ أما فى حالة الفلسفة » التى لا يتخضع 
تطورها لمثل هذا الانتظام » فان لكل هرحلة فى 
التاريخ قيمتها الأساسية ١‏ ولا مفر من معرفة هذه 
المراجل هن أجل معرفة الفلسفة ٠‏ 


على أن التاريخ الذى يخضع لمسار منطقى هو 
وحده التاريخ بمعناه الصحيح ٠»‏ أى هو التار 
الذى 9 الزمان فيه عنصرا ات 
ويكون للماضى فيه موقعه المحدد ازاء الحاضر , 
دون أن يكون فى وسنع أحد احلال أحدهما محل 
الآخر ٠‏ أما التاريخ الذى لا يخضع لمسار منطقى 
قليس_تاريخا بالمعنى الصمحيح ء وانما هو 
سلسلة غير منتظمة من المراحلٍ فحسب ٠‏ 


وهكذا تظهر النقيضة التى أشرنا اليها من 
قبل بوضوح كامل : فالتاريخ لا تكون له أعمية 
رئيسية عندما ييكون لموضوعه تاريخ بالمعنى 
بيح لهذه الكلمة » أى حين يكون تطور هذا 
الموضوع منطقيا تفضى كل مرحلة فيه الى الأخرى 
على نحو ضرورى ٠‏ وفى مقابل ذلك تصبح للتاريخ 
أهمية كبرى عندما لا يكون للوضوعه تاريخ بال معني 
الدقيق لهذه الكلمة » أى حين يفتقر تطور هذا 
لايع الى منطق دقيق يسرى من بدايته الى 
بته ٠‏ 


ومما يثئبت ذلك أن علم التاريخ نفسه من 
حيث هو علم مستقل » ينصب فى كثير من الأحيان 
على حوادث يصعب الى حد بعيد كشف التسلسل 
المنطقى بينها » بل يكون لكل منها قيمته فى ذاته , 
من حيث هو ظاهرة لها موقعها الفريد فى الزمان 
والمكان ٠‏ أى أنه يتعلق عندئذ بحوادث يضعف 
فيها العامل « التاريخى  »‏ بمعنى التسلسل 
المنطقى من القديم الى الجديد ‏ الى حد يعيد ٠‏ 
ولو كان مسار التاريخ منطقيا الى حد كامل , 
أعنى لو كان السابق يؤدى الى اللاحق بدقة 
نامة » أو بتعبيرءآخر » لو كان مساره « تاريخيا » 
بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة ٠‏ لما كانت لدراسة 
التاريخ مثل هذه الأهمية » ولتضاءل مجال هذا 
العلم وضاق نطاقه الى حد بعيد , لآننا عندئد 
نستطيع أن نقرأ الماضى دون عناء على صفحة 
الحاضر ٠‏ 


ا 


هذه النقيضة تفترض مقدما ‏ كما هو 
واضح ‏ امكان وجود تاريخ يتألف من حوادث 
فردية لا رابط بينها » وتطبق هذا الفهم على تطور 
الفلسفة فتراه انتقالا بين مذاهب منفصلة يستقل 
كل منها عن الآخرين ٠‏ غير أن البحث التاريخى 
ذاته يميل » رويدا رويدا ء إلى انكار مثل هذا 
الموضوع الفردى البحت للتاريخ ٠‏ ويتجه على نحو 
متزايد من عناصر الانتظام فى التطور التاريخى ٠‏ 
ففى مجال التاريخ ع والاجتماعى 2 أخذ 
يختفى بالتتدريج ذلك الرأى الذى يفترض أن 
الحوادث فردية لا تتكرر » وأن كل مرحلة قائمة 
بذاتها , لا تؤدى الى الأخرى ٠‏ وأخذ يحل محله 
رأى آخر يؤكد وجود منطق خاص للانتقال من 
مرحلة الى المرحلة التالية ٠‏ 


وكما يطبق هذا الرأى على مجال السياسة 
والمجتمع » فانه يطبق أيضا على ميدان الفكر 


الفلسفى بوصفه تعبيرا عن الحالة العقلية للانسانية 
فى مراحل التاريخ المتعاقبة * على أنه من المعترف 
به أن الاهتداء الى منطق التظور » فى كل هذه 
المجالات الانسانية » أمر بالغ الصعوبة , لأن هذه 
المجالات شديدة التعقد بالقياسي الى الظواهر 
الطبيعية » فضلا عن أن الكشف عن نمط منتظم 
للتطور يقتضى الجمع بين فترات زمنية كبيرة 
واختبارهًا كلها من منظور واحد ء, ولا يتعلق 
بحوادث قريبة من متناول أيدينا » كما هى الحال 
فى الحوادث الطبيعية ٠‏ 


وان .ثفن تاريخ الفلسفة نوع خاص من 
التعاقب المد ج الكشف عنه الى جهد 
مم عي »ولا كن أن يمل فى تهاية الام ل نفس 
القدر من الدقة » الذى نجده فى تاريخ العلوم ٠‏ 
ووجود مثل هذا التعاقب المنتظم » الذى يكشف 
عن نفسه ‏ فى الوقت ذاته ‏ بصعوبة شديدة » 
هو الذى يخلصنا من تلك النقيضة التى أشرنا 
اليها من قبل ٠‏ فللفلسفة تاريخ » ولكله ليس, 
ناريخا واضحا ضرورى المسار كذلك الذى نجده 
فى العلم » وهو فى الوقت ذاته ليس تاريخا 
وتخبطا يمكن أن نتأمله من آية نقطة فيه » أو يمكن 
أن نتصوره راجعا القهقرى + أو نمحو منه كل 
آثر للتطور الزمنى ٠‏ انه تاريخ علينا نحن أن 
نكتشف عنصر الانتظام فيه » وحين نصل الى هذا 
الكشف بعد مجهود شاق » لا نستطيع أن نقول 
أن التطور الماضى كان منطقيا تماما » كما هى الحال 
فى تطور العلوم الدقيقة ٠‏ انه تاريخ يدعونا الى 
دراسته , والى كشف عنصر النظام فيه 2 أو بناء 
هذا العنصر وخلقه من جديد ٠‏ وبفضل هذه الصفة 
تعلو دراسة تاريخ الفلسفة على. نقيضة التاريخ , 
التى كان علينا فيها أن نختار .بين تاريخ حقيقى 
أى منطقوجبدقيق فى مساره. لا ضرورة لدراسته 
فى تفاصيله” لأنه يكشف عن تفسه من ختلال 
مرحلته الحاضرة » وتاريخ لا ينستحق هذا الاسم 
لتخبطه وعدم انتظامه ‏ هو وحده الذى لا نجد 
مفرا من دراسته بكل ما فيه من تفاصيل ؛ لآن 
حاضره لا ينبىء عن ماضيه ٠‏ 


أما طبيعة هذا الانتظام الذى 51 الذهن 
أن يضفيه على تطور التاريخ الفلسفى :من خلال 
دراسته لتفاصيله ٠‏ والذى . يخررنا “بالتالى من 
الوقوع فى برائن النقيضة السابقة » فاحسب 
أنها موضوع له من الأهمية ما يجعله جديرا بمقال 
قائم بذاته ٠‏ 


فؤاد زكريا 
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م 


© المسيحية دعوة للأخلاق لا وضع للعقائد» 
وايمان بالروح لا تبعية للتاريخ ©» وتاكيد للنظر 
والتامل الذى يمحى أمامه كل سر ٠.‏ 


© الصراع علد ووإنامونو فردى 
محض لا يتحقق فى الناريخ أو فى المجتمع » 
وبذلك يكون ماركس مكملا لما تركه كيركجارد 
وأونامونو بتحليله للصراع الطسبقى داخل 
المجتمعات ٠‏ 


من التصنيفات الشائعة للفلاسفة الوجوديين 
المعاصرين تصنيفهم بين وجودية مؤمنة ووجودية 
ملحدة » يوضع فى القسم الأول كيب ركجارد وجابريل 
مارسل وكارل ياسبرز والوجوديون الروس : 
سولوقييف وشستوف وبردياييف ء وكذلك 
الوجوديون الأسبان : أونامونو وأورتيجا أى 
جاسيه » وتبوضع فى القسم الثانى نيتشه » 
وهيدجر وميرلوبونتى وسارتر ٠‏ وهذا التقسيم غير 
صحيح ولا يطابق فى كثير أو فى قليل قضايا 
الايمان والالحاد ٠‏ فكي ركجارد يرفض الايمان 
بالمسيحية الرسمية القائمة على الكنيسة وعلى 
الكتاب المقدس وعلى تراث القرون » 
وينكر الاله المتعارف عليه سلفا وهو الموجود المطلق 
الكامل الذى طلما أثبت الفلاسفة وجوده وصفاته 
عقلا » ولا يعترف بالسر الذى هو موضوع الايمان 
التقليدى , ولا يحفل بالعناية الالهية أو بالفضل 
الالهى » ولا يؤمن الا بالتناقض ع «مفسدط ٠‏ 
فالاسيان فى نظره عار » موضوعه الفضيحة 
علهقم 5 » أى أنه ايمان باللامعقول وبالعبث » 
فما يؤمن به كيركجارد لا تؤمن به المسيحية » 
وما تؤمن به المسيحية لا يؤمن به كيركجارد ٠‏ 
وجابريل مارسل على عكس كير كجارد » يؤمن بالسر 
الذى يتعدىحدود العقل ومن ثم فانه يطالب الانسان 
بأن يغرق فى الأسطورة ٠‏ وبأن يتقبل كل ما يقوله 
اللاهوت ما دام العقل عاجزا عن ادراك السر ,2 
ويؤمن بكل العقائد التقليدية كما هى دون تفكير 
أو اعمال نظر » فيؤمن بخلود النفس » وبالحساب 
والعقاب » وبالجنة والنار » ويؤمن بالكنيسسة 
بطقوسها ومؤسساتها , وبالطاعة والولاء لها » 
وهو الوحيد الذى ارتضى تسمية فلسفته 
« الوجودية المسيحية » , مع أن المسيحية دعوة 
للأخلاق لا وضع للعقائد ٠‏ وايمان بالروح لا تبعية 
للتاريخ » وناكيد للنظر والتأمل الذى يمحى أمامه 
كل سر » لذلك نجد الخارجين على الكنيسة منذ 
آريوس حتى لوثر أصدق ايمانا بالمسيحية ممن 
قبلوا المسيحية التاريخية الرسمية » « وعدو عاقل 
خير من صديق جاهل » ٠‏ أما كارل ياسبرز فانه 
.يؤمن بالتعالى والمفارقة ‏ مع أنه يؤمن بالمواقف 
الجدية ويجعل الانسان مفتوحا نحو المطلق ‏ مع 
أن هذ المطلق مطلب انسانى ‏ أى أنه يؤمن 
ايمانا تقليديا باله السموات وهو العالم الذى بدأ 
حيانه عالما » ويجعل قوإعد الايمان ثلاثا : وجود 
الله » والرغبة فى المطلق + وزوال العالم » ويؤمن 
بالعناية الالهية ٠‏ ويدعو الى الطقوس حتى أنه 
ليعد من أعمدة اللاهوت المعاصر » يعتمد اللاهوتيون 
عليه فى تقريظهم لله ودفاعهم عن الايمان ٠‏ وقد 
يكون نيتشة الذى انتهى الى العدمية أقرب الل 
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الايمان مئه فى بحثه عن الله وفى تحليله للانسان 
وفى حكمه على التاريخ ٠‏ وهذاما يعترف به 
ياسبرز نفسه فى « نيتشة والمسيحية » بأن 
نيتشه كان مسيحيا فى هجومه على المسيحية ,» 
أى أن ايمان الآباء والآجداد ب وهو ايمان باسبرز - 
قد يكون أقرب الى الوثنية والتبعية من ايمان 
الأبناء حتى ولو اتسم بطابع الرفض المطلق ٠‏ 
وأخيرا يؤمن الوجوديون الروس والأسبان بالروج 
المجردة المتعالية وببقايا الأرئوذكسية التقليدية 
أو بالكاثوليكية الشائعة » فيؤمنون بالله الحاضر 
فى كل زمان ومكان ,» وبسلطته المطلقة 2 وبعلمه 
المطلق » وبأولوية الروح على البدن , وبضرورة 
قهر المادة » أى يؤمنون فالمسيحية المانوية وثنائيتها 
المتصارعة بين النفس والبدن » بين الخير والشر » 
بين الله والطبيعة » بين الروح والمادة ٠‏ وقد يكون 
ماركس أصدق ايمانا بعد أن وضع الله فى 
التاريخ » والنفس فى البدن أى بعد أن أعاد للوحى 
فاعليته وله وجوده * 

أما القسم الثانى الذى يعتبره التصنيف 
الشائع ممثلا للوجودية الملحدة فانه أقرب الى 
الايمان ممن اعتبرهم هذا التصنيف ممثلى الوجودية 
المؤمئة ٠‏ فنيتشة الذى يعتبر فى العقلية الشائعة 
دعامة الالحاد لكل تيارات التفكير المعاصر أعدى 
أعداء النفاق والزيف والازدواجية فى حياة 
الانسان » وأكبر داعية للصراحة والصدق لقد 
كشف عن الصلة بين التدين الشائع والنفاق 
وبين الأخلاق. والطبقية ٠‏ لذلك كان يعتبر نفسه 
عن حق المسيح » مسيح العصر الذى يريد أن يعيد 
الناس الى صدق الوصايا على الجيل بعد أن أصبح 
الجميع فاريسيين كوميعنونةطط . أما ميرلو بونتى 
فهو يؤمن بالمفارقة , ولكنها مفارقة الى الأمام لا الى 
أعلى كما يقول المتدينون » كما يؤمن بالحرية 
وباستقلال الوعى عن مظاهره الحسية » وههو 
الرافض لمعظم أخطاء العصر فى العلوم الانسانية 
أعنى الخلط بين الظاهرة النفسية ومظامرما 
الجسمية » كما هو حادث فى السيكوفيزيقا 
عنوتورطط - مطعوومء أى أنه أعاد للانسان عالمه 
وعلمه واستقلاله عن علوم الحياةة وعلم وظائف 
الأعضاء » وبتعبير دينى أقول أنه رقع الانسان هن 
الآرض درحة وقربه الى الله درجات »2 لا كما يفعل 
المتديئون التقليديون عندما يفصلون النفس عن 
البدن ويرجعون الأول الى الله والثانى الى الأرض » 
أى أن تصور الملحدين للعالم ‏ على ما يقول هذا 
التصنيف - آقرب الى التصور الروحى من تصور 
المتديئين للعالم الذى هو أقرب الى التصصور 
المادى * أما هيدجر فان تحليله لمظاهر النقص 
الانسانى من هم » وحصر ١‏ وقلق »2 ويأس » يرجع 


إرذا 


الى ايمانه اللاشعورى بالخطيئة الأولى ٠‏ وايمانه 
بالوجود نحو الموت ايمانا تقليديا بالغفاء كما 
يتصوره الدين » فلا فرق فى هذا الصدد اذن بين 
جابريل مارسل الذى يعتبر مؤمنا وهعيدجر الذى 
يعتبر ملحدة ٠‏ وأخيرا تبدو حرية سارتر خالقة 
للقيم » وكأنها الله نفسه الذى يؤله الناس سواه » 
فقد وضعت الحرية الانسانية لأول مرة تقريبا فى 


تاريخ الفكر الانسانى بعد ا عههاغط الوضمع _ 


الصحيح وهو أن الحرية لا طرف لها سواء كان 
الله أم الآخر بل تتحقق فى العالم » وتبدو فى 
موقفه ٠‏ ويعترف سارتر نفسه صراحة فى 
« الكلمات » بآنه لو لم يوجد الدين لاختراعه هو , 
وبأنه بحث عن الخالق فأعطوه رئيسا كبيرا لذلك 
فضل أن يكون أصيلا غاضبا ٠‏ وبالرغم مما قد 
يثيره هذا التحليل من خلاف » فان ذلك لا ينفى 
أن قضية الايمان والالحاد من أصعب القضايا 
وأكثرها تعقيدا ليس فقط فى التفكير المعاصر بل 
فى التفكير الانسانى كله . فمن نظنه مؤمئنا قد يكون 
ملحدا ان كان يؤمن بالطاغوت ٠‏ ومن نظنه ملحدا 
قد يكون مؤمنا ان كان الحاده اثباتا للحرية 
وناكيدا لوجود الانسان فى العالم ٠‏ وبهذا المعلى 
قد يكون بسكال أكثر الحادا من سارتر » وقد 
يكون سارتر أكثر ايمانا من بسكال وفى ذلك 
: يقول أونامونو نفسه : « ان الملحدين الحقيقيين هم 
المشتاقون حقا الى الله ( احتضار المسيحية 
ص 8ه ) ٠‏ 
تصنيف جديد للوجودية 
ولكن يمكن تصنيف الفلاسفة الوجوديين 
وبالتالى كل فلاسفة العصر ‏ تصنيفا آخر » 
خاصة بعد أن ظهرت ملامح العصر الحديث من 
التزام » ودخول المفكرين فى معارك التحرر » 
ومساهمتهم فى ثورات الشعوب ٠‏ لذلك يمكن 
وضع جابريل مارسل »٠‏ وكارل ياسبرز » 
وهيدجر » والفلاسفة الروس والأسبان فى فريق 
تقليدى محافظ ووضع كب ركجارد وليتشحية 
وميرلوبونتى وسارتر فى قريق تقدمى » 
ثائر على الأوضاع » رافض لآللههة العصر ٠‏ 
فجابريل مارسل وكارل ياسبرز يؤمنان بالمطلق 
على الطريقة الأمريكية , فالأول يستخدم الايمان 
1 النظم الاشتراكية التى يراها قائمة على 
الالحاد ! ويستخدم الله لاستعادة ما فقده النظام 
الرأسمالى من ثروات » ويكتب المقالات والكتباً 
العديدة التى تندد بالنظم « التسلطية » 
وبالاتجاهات الجماعية المنكرة لحرية الفرد ! 
ويدافع عن المدنية الغربية وعن التحضر »2 وعن 
حق الفرنسيين فى الجزائر أثناء الثورة الجزائرية » 
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ويطرب للانقلاب العسكرى الذى قام به جنرالات 
الجيش الفرنسى سالان وماسو » ويندد بمساعدة 
مصر للثورة الجزائرية وبخطورة امدادها بالسلاح 
على الوجود المسيحى فى حوض البحر الأبيض » 
البحيرة الأوربية الصرقة ! ثم يجعل لفسة امرد جا 
لعقيدة التسلح الخلقى 5 يدعو اليها بوكمان 
مم8 بعد أن افتقدت أمر يكاالايديولوجية 
وكلفته بأن يقيم واحدة على أعمدة أربعة : الحب » 
والطهارة ٠‏ والايمان » والعدالة ! أما كارل ياسبرز 
فانه مؤمن أيضا على الطريقة الأمريكية » يجمل 
العالم كله يدور حول ألمانيا الغربية 2 مركز 
الحضارة الأوربية » محور التراث الانسانى كله » 
ويرك أن دعامة ألمانيا الغربيية أديناور الذى 
وضعهًا تحت سيطرة رأس المال الأمريكى + والذى 
أفقدها استقلالها السياسى ٠‏ والذى جعلها قاعدة 
من قواعد الاستعمار فى أوربا ٠‏ رهاجم ياسيرز 
ألكانيا الشرقية عن تعصب يميئى أعمى 2 ويندد 
خط القنبلة الذرية بعد أن اطمان على امتلاك 
المعسكر الغربى لها ٠‏ وفى ميدان الدراسات 
الدينية أخذ موقفا عدائيا بالنسبة لبولتمان واضع 
منهج « تاريخ الصور الأدبية » الذى يتابع نشأة 
النص الدينى فى شعور الجماعة الأولى علمعصم»ء 
5-2 الأولى للعقائد » وبذلك أصبح ياسبرز 
عيم المحافظين على العقائد وقدسيتها » وعلى بقا 
الأماطيي فى الدين بعد أن حاول بولتمان القطاء 
عليها بمنهجه المعروف فى القضاء على الأساطير ٠‏ 
أها هيدجر فعلى الرغم من تعليقه الله بين السماء 
والارض ٠‏ وعدم فصله الحاسم فى الموضوع ٠‏ قبل 
تعيينه مديرا لجامعة فريبورج بعد أن عزل القطاح 
النازى أستاذه هوسرل منها » وعبارة هيدجر 
المشهورة فى الفوهر مممطنة على أنه حقيقة 
التاريخ موجودة فى سجلات الجامعة » ودعوته 
للنظام داخل معسكرات الأسرى ما زالت مسموعة, 
ويروج اليمين له حاليا فى الانيا ؛ كذلك بدا 
اللاهوت فى الاعتماد عليه ٠‏ أما الفلاسفة 
الروس : سولوفييف » وشستوف ٠‏ وبرديائيف 
فانهم وان كانوا من أنصار الاتجاه السسلاقى 
#لمواة مشلل دستويفسكى ومعظم الوطنيين 
الروس الا أنهم , نظلرا لتدينهم بالله « وبالمطلق » 
وبالروح ٠‏ نركوا روسيا بعد ثورتها الاشتراكية » 
وعاشوا فى الغرب » داعين لاتجاههم الروحى 2 
باكين على التراث القديم » ومهاجمين التيارات 
المادية والالحادية 2 كما يفعل متدينو الغرب » 
وبذلك آثروا النكوص * وانعزلوا عن الشستتورة 
الروسية وهجروها بل وعادوها فى كثير من 
الآحيان باسم الدين وباسم الله كما تفعل النف 
ال راسمالية اكتحالفة مع التدين التقليدى ٠‏ وأخيرا 


يسير الفلاسفة الأسبان أونامونو وأورتيجا فى نفس 
الاتجاه وهو الدعوة الى الايمان الصوفى كما سنرى 
فى عرضنا لاحتضار المسيحية عند أونامونو 


أما الفريق الثانى الداعى للثورة والتقدم 
والمهاجم للآوضاع القائمة والذى يتمثل فيه 
الرفض الفلسفى ٠‏ وهو الفعل الفلسفى الآول على 
حد قول برجسون » فهو أقرب للايمان الفعلى حتى 
ولو دعا الى الالحاد النظرى * فكي ركجارد يرفض 
التراث الكنسى: الذى اختلط فيه كل شىء بكل 
شىء ويطالب بالأمانة العلمية فى التفكير الدينى » 
ويرفض المرتزقة من الله وتجار العقائد 2 وأكلة 
الخبز » وطلاب المناصب ٠‏ كما يدحض تواطؤ الدين 
مع السلطة ٠‏ وان لم تكن لكيركج ارد مواقف 
سياسية واضحة ‏ وبذلك يمتاز عليه ماركس من 
هذه الناحية ‏ الا أن دعوته للفرد ضد طغيان 
السلطة أو المذهب »2 وتأكيده للذانية ضد افناء 
الآخرين لها وئورتنه على التفاهة تجعل منه ناقوسا 
للعصر ٠‏ أما نيتشة فموقفه صريح وواضح فى 
صراعه ضد النفاق والتدين ا ا 
العبيد بالرغم مما يثير موقفه الايجابى فى دعوته 
للانسان المتفوق وارادة القوة من بعض التساؤلات 
اذا ما استخدمت هذه الدعوة استخداما عنصريا ٠‏ 
وأخيرا نجد الموقف أكثر صراحة عند ميرلوبونتى 
وسارتر فى التزامهما بالاتجاه التقدمى علنا وبعد أن 
دخل الأخير فى معارك التحرر الفكرى والعقائدى 
وساند حركات التحرر بالرغم مما قد يشوب 
موقفه فى بعض الأحيان من غموض والتباس 
مثلما حدث بالنسبة للقضية الفلسطينية ‏ وهو 
غموض يرجع فى الحقيقة الى قصورنا فى الاعلام 
والى عدم توضيح قضايانا توضيحا كافيا وعدم 
عرضها عرضا نظريا سليما ٠‏ 

والآن ما مو موقف أونامونو من كل من 
الفريقين وماذا يقصد باحتضار المسيحية ؟ ٠‏ 


١‏ الجدل أم الصراع ؟ 

مع أن معركة هيجل ‏ كي ركجارد قد انتهت 
منذ قرن تقريبا » الا أن أونامونو يعيدها حية 
للأذهان » خاصة وأنه يعتبر كيركجارد أسيانيا 


| بعد أن تتلمذ على المثاليين الألمان كما حدث 
' لكي ركجارد من قبل * 


واذا كانت الحقيقة عند 
ميجل تظهر من خلال الجدل » ان لم يكن الجدل 
نفسه هو الحقيقة ٠‏ فانها تظهر عند كي ركجارد 
وأونامونو من خلاع الصراع ء ان لم .يكن الصراع 
هو الحقيقة نفسها ٠‏ فالجدل عند هيجل ينتهي الى 
مركب : الوجود والماهية ثم التصور »2 الكيف 


1١ 


والثعم ثم المقدار ء الوجود والعدم ثم 
الصيرورة ٠٠٠‏ الخ آما الصراع عند كيركجارد 
وأونامونو فلا ينتهى الى مركب بين الطرفين بل يظل 
التعارض قائما بين العام والخاص » بين المطلق 
والنسبى »2 بين العقل والعاطفة ,» بين المذهب 
والفرد » وباختصار بين الفكر والوجود ٠‏ فبقدر 
ما يوجد الانسان فى الفكر يهرب الوجود منه » 
وبقدر ما يعيش فى الوجود يستحيل عليه الفكر * 
والجدل عند هيجل يقوم على التوسط فيتحول 
الموضوع الى نقيضه بتوسط الآخر فيصبح آخرا » 
أما الصراع عند كيركجارد وأونامونو فانه يقع 
بلا توسط بل بتقلب مباشر من طرف إلى آخر » 
ينقلب الفرد من العقل للعاطفة » ومن الفكر الى 
الوجود بعد أن يحتدم الصراع لأنه صراع بين 
الموت والحياة ٠‏ والجدل عند هيجل يتم فى 
التصورات التى تصبح فى النهاية مى المجرد 
العينى ويصبح جدل التصورات هو عينهة جدل 
الروح وجدل التاريخ » أو الصراع عند كي ركجارد 
وأونامونو فيتحقق فى الفرد نفسه بل وف اللحظة » 

وبقدر ما ينفصل الفرد عن العقل من ناحجية 
وعن التاريخ من ناحية أخرى » يتحقق فيه 
الصراع ٠‏ وهكذا نعود المعركة هيجل ‏ كير كجارد 
من جديد ويصبح الانسان عند أونامونو هو الانسان 
المحتضر لا الانسان العاقل » فالاحتضار هو 
الصراع » صراع الموت مع الحياة » وبالتالى تصبح 
حقيقة المسيحية هذا الصراع نفسه ‏ فالحياة 
على ما يقول بيشسا :هذ هى مجموعة الوظائف 
التى تقاوم الموت » وحمو ما ذهب اليه دارون أيضا 
فى الصراع من أجل البقاء ٠‏ ويلتجىء أونامونو 
الى الرمز الدينى فيعتبر أن الموت قد دخل فى 
البشرية_بالخطيئة الأولى » ويرى أن الجريمة 
الانسانية الأولى ‏ قتل قابيل لهابيل ‏ قد حدثت 
طبقا للصراع » كما أن الممسيح دعا الى الصراع 
صراحة على غير ما يدعى دعاة السكينة والخنوع ٠‏ 


« انى جئت لألقى نارا على الأرض وما أريد 
الا اضرامها » ولى صبغة أصطبغ بها وما أشد 
تضايقى حتى تتم » ( لوقا ٠) 59: ١١‏ 


أما الذين ينعمون بالممسيحية 2 ويهناآون 
بالدين » وينعمون بالسكينة والرضا » ويظنون 
أنهم من المقربين المطيعين لله 2 ينتظرهم الثواب » 
فانهم لا يعيشون الدين ٠‏ ومن يحاول تهدثئة 
الشعور الدينى بالتصورات والعقائد مثل بولس 


وأوغسطين ويسكال فانه يقع حتما فى جمدل 
العواطف , لذلك ظل المسيح المحتضر فى التراث 
الشعبى الأسبانى أكثر حيأة من المسيح المائت » 


ولقد صور ميكائيل انجلو المسيح المحتضر بين 
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ذراعى أمه فى تمثال التقوى عون 1 ٠‏ خلاصة 

القول ان جوهر المسيحية وبالتالى جوهر الدين 
هو الصراع ء فالراهية فى صراع وهى من يظنها 
الناس قد سكنت واطمأنت بمصيرها , فالصراع 
ميلاد جديد على ما يقول كي ركجارد » ميلاد فى 
الموت ٠‏ وهنا يعارض أونامونو جميع الاتجاهات 
الدينية التى تتصور الدين على أنه تقوى كما هو 
الحال فى مذهب القنوت عصوغرط >2 أو مذهصب 
السكينة والرضا عمونءز0© أو مذهب الطهارة 
عمستدس سم +٠‏ ولكن الصراع علد أونامونو 
فردى محض ء لا يتحقق فى التاريخ أو فى المجتمع » 
وبذلك يكون ماركس مكملا ا تركه كبر كجارد 
وأونامونو » بتحليله للصراع الطبقى داخل 
ا ماجتمعات ٠‏ 


٠‏ الشمول آم الفردية ؟ 

ان كانت الفلسفة العقلية فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشير قد استطاعت أن تعطيد 
المسيحية العقلية التى صاغها هيجل فى مذهبه 
الشامل ٠‏ فان القرن العشرين رفض هذه النظرة 
الشاملة وآثر ارجاع المسيحية للفرد ٠‏ يفرف 
أونامونو بين المسيحية المذهبية عصدنممن حفط 
والمسيحية الفردية 4نمعن4ممط© ٠‏ فالأولى مفل 
مذهب هيجل ونوولهدزاءج»11 أو مذهب أرسطو 
عصسوتا عه متمق ٠»‏ الى آخر هذه « الازمات » 
ولا نستطيع أن نقول الهيجلية الفردية 6شدهناءوء1؟ 
أو الكانطيه الفردية 4ننصةمهة لأن المسيحية 
عى وحدها القادرة على أن تصبح فردا * ثم يفرق 
أونامونو بين هذه الممسسيحية الفردية وبين أن 

يصيح الفرد مسيحيا 2 ففى هذه المرحلة ينشمآ 
الصراع » صراع الفرد مع نفسه 2 ويصبح الدين 
صراعا حتى الموت * واذا ذل كانت المذاهب الفلسفية 
لا تنش الا بعد موت مؤسسيها فان ذلك يدل على 
أنها ليست خبرة حية بل لا توجد الا بقدر 
ما يعتريها من موت وتقنين واننظيم وادراج فى 
التاريخ ٠‏ أما المسيحية فقد كانت منذ نشأتها 
صراعا فى حياة من اعتنقوها على الرغم مما حاوله 
بولس من تحويلها الى عقائد ونظريات ٠‏ أما آباء 
الكنيسة الذين يعتقدون بالمسيحية الرشسسيية 
المذهبية المقننة المنظمة فهم لا يعيشون الدين ٠‏ 
الدين كالموت ٠‏ فردى تماما » يعيشي الناس معا 
ولكنهم يموتون فرادى ٠‏ وهذا هو برهان خلود 
النفس ٠‏ فالخلود هو أن أعايش الآخرين الذين 
ماتت أجسادهم وبقيت تجاربهم حية ( احتضار 
المسيحية ص 58 ) * وقد حاولت المسيحية اثبات 
بعث الأجساد للصدوقيين » ولم تحاول اثبات خلود 
النفس على الطريقة الأفلاطونية للفاريسيين » وذلك 


لأن بعث الأجساد فردى وهو أكثر دلالة من خلود 
النفس ٠‏ فالخلود عام » والنفس عامة , وكلاهما 
من طبيعة واحدة ٠‏ الخلود. اذن عند أونامونو فردى 
إيتم فى البدن الذى .يصارع الموت » والدى يخلق 
عملا آو يترك أثرا » وجذلك بظل الحياة فى التاريخ» 
والتجارب فى الآمم - وقد كان هذا هو تصور الخلود 
عند اليهود » خلود فى التاريخ » وكان هذا مو تصور 
الله عند اليهود ٠‏ اله فى التاريخ » لم يكن ياهوه 
كم بل كان النسعب نعسه ء لم يكن الها 
متعاليا كما حدث بعد دلك ثى المسيحية الافلاطونية 
وفى التفكير الدينى العام بل كان الها حالا فى 
الأرض >وكان دفاعهم عن الأرض دفاعا عن الله» ومن 
هنا ننسأت رغبة اليهود فى التكاثر والتناسل وفى 
التوسع وملء الأرض > وندلك يعد ماركس آصدق 
من صور اله التوراه فى جعله له حركة التاريخ ٠‏ 
.يطالب اذن أونامونو باعتناق الشخص لا أفكار 
الشخص ٠»‏ فلكى أكون بسكاليا ليس على أن أتبنى 
أفكار بسكال بل أن أعيش تجربته » بل أن أكون 
بسكال نفسه. بلحمه ودمه ٠‏ لا يظهر الدين اذن 
من خلال الشمول بل من داخل الفرد » أو كما 
يقول كيركجارد ليس الهم أن أكون مسيحيا بل 
أن أصير مسيحيا » فالوجود المسيحى يعم الجميع 
ولكن يصير الفرد مسيحيا بشسخصه وحياته 
وجوه 
٠‏ العقل أم الانفعال ؟ 

اذا كان ديكارت قد قال من قبل « أناأفكر 
فأنا اذن موجود » فان أونامونو يرد عليه قائلا 
« أنا أنفعل فأنا اذن موجود » » وأنا أنفعل تعنى 
أنا أصارع , أنا أحتضر , أى أنه يستمر فيما قاله 
كي ركجارد من قبل « أنا أفكر فأنا اذن غير موجود » 
أو « أنا موجود فأنا اذن لا أفكر » ٠‏ لقد كان العقل 
اله القرن السابع عشر ء ثم أصبح الانفعال عند 
آونامونو اله القرن العشرين » وبذلك حول جميع 
موضوعات العقل واختصاصاته الى الانفعال ٠‏ 
فالشك الديكارتى شك منهجى مائت لا حياة فيه 
لأنه شك عقلى ٠‏ أما شك أوغسطين أوشك الغزالى 
فهو صراع حى لأنه شك نفسى » قلق وانفعال * 
بل ان لفظ شك مبمنزط 21‏ يحتوى على نفس 
الأصل فى الصفة منط©ط ومنها صبتالباط أى 
صراع ٠‏ واذا كان السك ينتهى الى يقين بعد واقعة” 
الكوجيتوء فان: الصراع لا ينتهى > فاذا انتهى 
سكنت الحياة نفسها . اذا كان الشك يحدث فى 
موضوعات ٠‏ فان الصراع يحدث فى النفس » واذا 
كان السك يثبت وينفى فان الصراع انتظار دائم 
دون اثبات أو نفى ٠‏ ان العقل الذى يثبت أو ينفى 
لا يتعدى مرحلة الشك » والشك نقص فى 
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الرجولة » أما الانفعال أى الايمان قانه 
فعل ارادة » ابن الرجولة وقد اشتق 
لفظ الرجولةغ:نانته7 » من م17 وهو نفس الأاصل 
فى كلمة وإبوءةنا أى فضيلة' ٠‏ فالرجولة 
فضيلة ٠‏ ولكى ينتقل الانسان من الشك الى الايمان 
لابد أن ينتقل من العقل الى الارادة » وهو ما عبر 
عنه وليم جيمس فى ارادة الاعتقاد » فالايمان فعل 
الارادة لا فعل العقل ٠‏ وقد وضع شوينهور الارادة 
فى أعضاء الذكورة موحدا بين الرغبة والارادة * 
لذلك يرفض أونامونو محاولة بسكال فى البحث 
عن الأساس العقلى للايمان » أو البرهنة على 
الايمان برهانا عقليا جدليا » فالايمان حياة المؤمن 
نفسه . لا يعرف الرهان ٠‏ لأن الرهان قائم على 
الاحتمال » والرهان قائم على الشك والشك تعقل 
شىء غامض » والايمان خلاف ذلك كله » الايمان 
ارادة » وعلى أقل تقدير الايمان ايحاء أو اقتناع 
أى شعور القلب بالله لا ادراك العقل له » ان رهان 
بسكال برهان نفعى محض » أراد به أن يكسب 
الناس للايمان » ولا فرق بين بسكال فى الخطرات 
وبين أعدائه الجزويت الذين هاجمهم فى الريفيات ٠‏ 

بح أن بسكال يعارض البراهين العقلية 
الأرسطية وغير الأرسطية على وجود الله ولكنه قدم 
برهانا نفعيا لا يقوم على العقل أو على القلب ٠‏ 
والقلب ليس هو العقل أو العادة أو الوحى 2 بل 
هو هذه المأساة الداخلية فى كل فرد يظهر فيسه 
الفضل الالهى » ولا يهم ايجاد حل للمأساة بل 
الذى يهم هو الصراع داخل هذه المأساة » ولذلك 
سسمى كتايه الخطرات 19606 5.66 لا الأفكار 
وعدم 1.65 الأن الأولى حديث الروح كما يقول 
أوغسطين والثانية مدركات العقل »ء واللّه يحيى 


لا يميت * 


والايمان عننه أونامونو لا يقبل الحلول 
الوسط ؛ اما ايمان أو عدم ابمان » ولا يتحقق فى 
فعل أو فى أخسلاق » أو يتحول الى معاعملة 
وألا أصبح ايمان الجزويت الذين حولوه الى 
علم للحالات الفردية كما يقول. الفقهاء ٠‏ ويرفض 
أونامونو الحب العقلى الذى جعله سبيئوزا من 
عمل الذهن » الحب الذى يمح الضحك والبكاء» 
البهجة والحزن » الأنس والغربة » انه حب الذين 
أضربوا عن الزواج مثل سبينوزا وكانط ويسكال؛ 
هؤلاء الذين لم بعرفوا فى حياتتهم المرأة » والا 
لعرفوا الحب كمعاناة وصراع » كايمان وامل 
وعطاء على ما يقول أونامونو فى « الانفمال 
التراجيدى بالحياة » ٠‏ 


ولا يكتفى أونامونو بعرض آفكاره عرضا 
نظريا لأنه لا يعرض أفكارا بل يعبر عن انفعالات 
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يصورها متحققة فى النماذج البشرية سو فى 
الكتب المقدسة أم فى واقعه المعاصر » ويختار 
شخصية أبيشاج الشونامية ( كتاب الملوك الأول » 
الاصحاح الأول ) » الفتاة العذراء الجميلة التى 
أدخلت الدفء فى فراش الملك داود بعد أن شاخ» 
وأمطرته بقبلاتها بعيدة عن اللمؤامرات السسياسية 
التى كان يقوم بها سليمان ابن الخطيثة وأدونيا ٠‏ 
انها هى التى عرفت داود فى احتقاره فالممر فة 
اتحاد جسدى روحى يتولد عنه اطفال جسذدا 
وروحا . المعرفة اتحاد وتولد لا المعرفة العقلية ٠‏ 
فالعقل هو الشائع عند كل الناس »© عند الانسان 
العادى » والانسان العادى خرافة وخيال » 
ما أفقره . أما الحماس فهو طريق المعرفة بل هو 
المعرفة الالهية . 


وينتهى أونامونو برفض عبارة دبكارت 
المشهورة فى أول « مقال فى المنهج » : ان العقل 
هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس » » ويستببيدل 
بها عبارة أخرى : « لا يوجد الصراع الا فى الفرد» 
وقد كان موجودا عند أبيشاج الشونامية © . 


؟ ب اللفظ أم المعنى ؟ 


ومن مظاهر الصراع داخلل المسيحية » 
الصراع بين الجسد والروح فى اللغة »؛ أى بين 
اللفظ والمعنى © وهو الصراع الفلسفى المشهور 
بين الحرف والروح . فأونامونو من انصار الروح 
والمعنى » وكذلك كي ركجسارد وسبيئوزا » 
والكاثوليكية المحافظة . فالوحى ليس هو الوحى 
المكتوب بل الوحى المعاش بالتجربة » أو هو قانون 
الحب المطبوع فى القلب كما بقول سبينوزا » 
أو هو شهادة الروح الداخلية أو شهادة الروح 
القدسى كما تقول الكاثوليكية المحافظة ٠‏ ومن ثم 
بتهم أونامونو البروستانت بأنهم عبدة الحرف 
الذين بقدسون الكلمة المكتوبة لا الكلمة المسموعة» 
فالكلمة المكتوبة موت والكلمة المسموعة حياة » 
الكلمة المكتوبة حبر على ورق والكلمة المسموعة 
هاتف حق . وكان من الطبيعى أن يعتمد أونامونو 
فى ذلك على الانجيل الرابع الذى يعلى من شأن 
الكلمة ( أى الروح ) على الحرف واللفظ » وقد 
عاش المسيح مع تلامذته ولم يكتب شيئًا كما 
عاش سقراط » فالتراث الحى أصدق من التراث 
المكتوب ٠‏ فالروح القدس توحى بالمعنى » ويختار 
كاتب الوحى اللفظ والتصوير والصياغة كما 
يشاء » بل عليه أن يفهم ما توحى به الروح القدس 
حسبمعتقداته وبيئته وثقافته ومستواه الفكرى 
ومزاجه الطبيعى » فذلك كله لا يضير الوحى 
شيئًا من حيث هو حقيقة ومعنى » وهذا ماقاله 


صوفية المسلمين للفقهاء » اذ اخذ الصوفية علمهم 
من الحى الذى لا يموت بينما أخذ الفقهاء علمهم 
هن ميت عن ميت »© فيقول الصوفى : « عن قلبى 
عن ربى أنه قال » ويقول المحدث : « عن فلان 
عن فلان عن فلان انه قال » . والوصول الى 
الحبيب »© والعيش معه » والانس به » والقرب 
منه لهو أولىمن الانعكاف عاى رسالة من الحبيب 
وهو الوحى المكتوب . لذلك أخطا بولس عندما 
حول الوحى الحى الى رسائل مكتوبة » أنه حوارى 
الوثنيين » وكامة مشتقة من ونوهط 
أى الفلاح » والفلاح هو رجل الحقل » وانسان 
الطبيعة لا رجل الحر ف والابجدية وعبد الكتاب. 
فالاميون هم عبدة الأبجدية لا الذين يجهلونها » 
وبذلك يكون الفلاح الامى اقرب الى المسيحية من 
كبير الأساقفة . 


كتدج 2 


ولكن:هذه الفكرة ‏ بالرغم من طرافتهاء 
وصدقها » ومخاطبتها للتجربة الانسانية تقضى 
بنتاتا على النقد التاريخى الذى يقوم أساسا على 


دراسة النص »© ومعرفة مصدره » وتتبع نشأته, 


وتطوره » وتخلط بين التصوف والعلم . وحفظ 
النص من التحريف ضرورة كضمان أولى © ثم 
. تأتىمهمة التفسير بعد ذلك لاحياء النص » خاصة 
وأن اللفظ مرتبط بالمعنى ؛ والمعنىمرتبط بالشىء 
الذى يشير اليه كما يدل المعنى الاشتقاقى » 
مهمة علم النقد التاريخى اذن ضمان صحة 
الكتاب المقدس خاصة اذا كان قد مر بمرحلة 
شفوية كما هو 'الحال فى الانجيل قبل أن يعحول 
الى نص مكتوب »© فلا يمكن ترك اللفظ للمعنى 
والا ضاع الوحى واختلط الأمر . صحيح أن 
النص الدينى نشا من العقيدة ولم تنشا العقيدة 
من النص » ولكن لو كان النص موجودا أولا كما 
هو الحال عند المسلمين لخرجت العقيدة منه . 
ويسير اونامونو فى هذا الاتجاه حتى أنه لا يرى 
اهمية اللسيح التاريخى بقدر ما يهمه المسيح كما 
عاشه الناس » فالمسيحية هى التى خاقت 
المسيح » اى أنها تعتمد على طريقة الشعور 
بالمسيح » وبذلك يخلق دون كيشوت سر فنتيس» 


زفق 


كما يخلق عطيل وماكبث وهاملت شكسبير . 
لا يرى اذن أونامونو أى حرج فى الاعتراف بنشأة 
العقائد المسيحية على هذا النحو » اذ خلق 
المجتمع المسيحى الأول كل العقسائد المسيحية 
وتددوراتها لامسيح ٠‏ وبذلك تنش الأسطورة . 
يحيا المجتمع الأول تجربة ثم يخلق منها موضوعا » 
فالتجسد والخلاص والتثليث 2 كل ذلك خلق 
من المجتمع المسيحى الأول الذى عاش التجربة 
ثم خلق منها مودسوعات ٠‏ ولقد كان لاوتسى 
شيخا فاضلا فى قريته قبل أن بصير 
الها » كما كان بوذا راهبا تقيا قبل أن يصير الها. 
فالانسان هو صانع الأشياء عندما تخلق الجماعة 
الأولى العقائد 2 ويصبح الله عملية تاليه ٠‏ بل أن 
لفظ الشخص «وموعءم الذى يدل على الاقنوم 
فى عقيدة التثليث هو ممثل المأساة أو الملهاة عند 
اليونان »؛ أى أن الشخصية هى عمل بتحقق فى 
فى التاريخ . ونحن لا ندرى من هو سقراط 
التاريخى بل نعلم سقراط كما صوره لنا 
كسينو فون أو أفلاطون أو أريستوفان . وعلى 
هذا النحو يموت الانسان بجسده وتبقى صورته 
فى التاربخ » وهذا هو تصور أونامونو للخلود » 
ولو رأى بولس وأوغسطين وكالفن المسيح 
التاريخى لما آمنوا به ! وهكذا يفرق أونامونو فى 
الأسطورة ويترك العام وستنكر أن تستبدل 
الانسانية معجزات العلم بمعجزات الدين » 
وبعترف صراحة بايمانه بأساطير ماوراء القبر ! 
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ه ‏ السياسة أم الدين 

وبالرغم من التزام أونامونو بالقضايا الدينية 
للعصر فأنه لا يزال يؤُمن بالدين ايمانا تقايديا 
بوجود الله وخلود النفس مل معاصريه من 
الفلاسفة الروس سولوقييف وشستوف 
وبردياييف ٠‏ فهو يهاجم برنامج العمل الفرنسى 
سنة 11.7 الذى. يجعل من الوطن قيمة مطلقة 
لأنه يرى « ان مملكتى ليست من هذا العالم 2«( 
كما بقول المسيح » بل فى عالم الخلود ! فوطن 
المسيح ليس هذا العالم . كما يرفض الحركة 
امس يدية الاث تراكية البلجيكية » ويرى ان 
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المسيحية لا صلة لها بالانظمة السياسية » 
ديموقراطية أو دكتساتورية , أو بالانظمة 
الاتتصادية » اشتراكية او رأسمالية . 
فالمسيحية عاجزة عن أن تحل مشاكل الفقر 
والغنى أو توزيع الثروات » فقد أتى المسيح الى 
الأغنياء والفقراء » الى العبيد والطفة » الى 
المتهمين والجلادين على السواء ! لذلك يعادى 
أونامونو جميع الأنظمة السياسية والاقتصادية 
للعصر » فيعادى البلشفية » ويناصر أعداء الثورة 
الروسية التى اتت لتخليص الفلاح من سيطرة 
الاقطضاع »؛ ويرى أن البلشفية قد استبدلت 
ماركس بالسيح » ودستويفسكى يبولس » 
والاخوة كرامازوف بأعمال الرسل » فهو يرفض 
البلشفية لأنها اشتراكية علمية » والاشتراكية 
فى رأبه دعوة خلقية باسم العدالة الاجتماعية 
وباسم الدين ! بل يبرفض كل محاولة للتقريب 
بين الكاثوليكية والاتجاهات العلمية كالوضعية 
مثلا » لأن الوضعية كالبلشفية اتجاه مادى نحو 
العالم » فالدين صراع اما الوضعية فلا حياة 
فيها ؛ ويرفض أونامونو الاستشهاد فى سبيل 
المبادىء السياسية لان ذلك ايمان بالاصنام 
وهكذا ينظر أونامونو الى الايديولوجية نظسسرة 
متطهرة ولا يريد ان تختلط الروح الدينية بمادية 
العالم مع أن الكاثوليكية نظسرة مادية للعالم » 
وكذلك كل تصسور دينى يؤمن بالوقائع المادية 
وبالتاريخ المادى للعقائد ٠‏ 


تحتضر المسيحية اذن عنددما نتحول الى 
حياة اجتماعية أو الى حركة سياسية أو مدنية. 
فالمسيحية لا يمكن ابصالها للآخرين » شىء فردى 
محض » كما يستحيل أن يدخل الدين فى سياسة 
الحزب او ف المعرفة الانسانية » فى علم الاجتماع 
أو فى علم الآثار . اذا تحول الدين الى علم فانه 
يتحول الى موضوعية ؛ والدين أقرب الى التجربة 
الصوفية والأسطورة الشعبية . بل أن الدين 
ليستحيل أن يتحول الى قانون أو تشريع » 
وبذلك يصبح اوغسطين من عبدة الحطرف 
باعتباره مشرعا » فالواجب والقانون عاطفتان 
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دينيتان لا تدخلان فى نطاق التشريع أو القانون ». 


بل فى مجال الفضل الإلهى . لذلك يرى أونامونو 
أن الله ليس وراء الخير والشر على حد تعبير نيتشة 
بل داخل الخير والشر 2 ويرفض الاتجاه الانسانى 
عند أراسم الذى يعطى الانسان الحق 
فى الدفاع عن نفسه أمام الله باسم العدالة وياسم 
القانون ٠‏ اذ يبقى الدين أساسا مصلحة الفرد 
لا مصلحة الجماعة » والا تحتضر المسيحية على 
مذبح الجماعة . ومجتمع المسيحية بتكون من 
مجموعة من الأفراد المنعزلين . لذلك يصبح 
أونامونو على النقيض من الجزويت الذين يرون 
الدين دخولا فى العالم وولوجا فيه وانتشارا بين 
الناس »؛ حتى ولو أدى ذلك الى التخلى عن 
حرفية المبادىء مادامت الفاية تبرر الوسيلة . 
فالمسيحية عند اونامونو لا تقدم حلولا عملية 
والا تحولت الى عملية اقتصادية محضة 
لاختصار المجهود . وهكذا يقصر أونامونو الدين 
على العبادات ويفصل منه المعاملات » ويراه علاقة 
بين الانسان والته لا بين الانسان والانسان » 
فما لقيصر لقيصر ومالله لله » ويتهم كل المحاولات 
لبعض المسيحيين اليساريين فى الدعوة الى 
الديمو قراطية بأنها ديماجوجية دولية » ويتهم كل 
الاتجاهات الوطنية بأنها قد استبدلت الوطن بالله 
على عكس موريس بلوندل كأفهمزظ .84 الذى 
يعتبر الوطن قيمة روحية والدفاع عنه واجبا 
مقدسا . وينتهى اونامونو الى أن الديمو قراطية 
المسيحية خرافة » والاشتراكية الممسيحية 
خرافة . ان المسيح لم يتحدث عن اللكية الفردية 
اثباتا أو نفياء وهو ليس ديموقراطييا 
أو جمهوريا أو ثوريا » بل كان انسانا » كان يهوديا 
ضد الاتجاهات الوطنية لبنى قومه وضد الكهنة 
والفارسيين . وأخيرا برفض أونامونو أن يتحول 
الدين الى حضارة » فقد احتضرت المسيحية نوم 
أن 'نحولت الى رومانية أو الى مدنية غربية » على 
عكس ما يقول هيجل عندما لا تظهر الروح الا فى 
حضارة . لقد طفت الوثنية الرومانية على الدين 
الجديد » وعلى الدين أن يرجع للمسيح . وعندما 
يهاجم اونامونو الاستعمار الأسيانى فى شمال 


لين 


أفريقيا فانه لا يفعل ذلك حرصا على مصسلحة 
الشعوب وثورة الجماهير بل رفضا لدخول الدين 
كعامل محرك سواء لاستعمار الشعوب 
أو لتحريرها فالمسيحية فوق العمل والنظر ©» 
فوق الحرب والسلام » فوق الاستعمار والتحرر» 
المسيحية مجرد تجربة صوفية لا صئلة لها 
بالأرض أو حتى بالسماء » وهكذا يصبح المشل 
الاعلى للمسيحى عند أوثامونو هو الراهب . 
وليس الراهب هو من عزف عن الزواج فقط 
بل هو ابن الروح واب الروح ؛ يترك العمل 
اليدوى للبروليتاريا ! يصبح الانسان على يدى 
أونامونو مسيحيا » ثم متوحدا » ثم راهببا. 
ولقد كانت هذه الدعوة لفصل الدين عن الدولة 
فى القرن العشرين فى البلاد المسيحية دعوة تقدمية 
بعد أن استفل الدين لمصاحة الطبقات المتميزة 
من أمراء ونبلاء وأشراف ٠‏ ولتسكين الشسعب 
وتهدئة الطبقات الفقيرة ووعدها بالسماء » وبعد 
أن دام التحالف بين الامبراطورية والبابوية طيلة 
عدة قرون » لذلك ظهرت الاتجاهات التقدمية فى 
البلاد السيحية معادية للدين » وهى اقرب الى 
الوحى من الدين القائم حتى ولو كانت نظرية 
مادية » وهذا مالم يستطع أونامونو ادراكه لذلك 
ناصر الدين التقليدى وعادى الثقورة الاشتراكية 
فى روسيا . ولقد شعر بذلك بنفسه عندما لاحظ 
انهيار الامبراطورية الرومانية التى كانت دعامة 
الدين الجديد ثم انهيار الامبراطورية البيزنطية » 
وظهور القوميات وبدء ثورات الشعوب ورغفبتها 
فى الاستقلال » حتى اصبح « الله هو الشعب » 
على مارقول مازينى نمنتمدقة © أو ( ثورة 
الجماهير » على ما يقول أورتيجا . 


" - الديكتاتورية والدين 


كتب أونامونو ه احتضار المسيحية » فى 
باريس بعد نفيه من وطنه أسيانيا الى جزيرة 
فوير تقنتورا واعتكف فيها مدة بعيدا عن وطنه 
وأسرته » فائوطن يحتضر عندما تتصارع فيه 
قوتان : القوة الوطنية والقوة العسكرية » تعتمد 


فا 


الأولى على الشعب والثانية على الله » تعبر الأولى 
عن الجماعة والثانية عن حكم الفرد المطلق » 
الأولى قوة الجمهوريين والثانية قوة الملكيين . 


وتبدو الصلة بين الدكتاتورية والدين فى 
عقيدة العصمة البابوية + فقد صاغ الجزويتهذه 
العقيدة » وهى عقيدة عسكرية » ظهرت داخل 
فرقة عسكرية أسسها عسكرى سابق ©» هو 
القديس اغناطيوسن اللويلى 12زومآ عل #هممع1 عمندة 
بعد إن فشل فى الحرب » وحول فشله الى انتصار 
بعقيدة جديدة » فأمر بالسمع والطاعة » والولاء 
المطلق على درجات ثلاث : الأوليى تنفييذ الأمر 
تنفيذا أعمى » وهذه إلطاعة ليست فضيلة لأنها 
طاعة العبد لسيده : والثانية » أن بجمل من 
ارادته وسيلة لتحقيق ارادة السيد بحيث لا يتفق 
,معه فى الارادة فحسب بل فى الرغبة أيضا » وهى 
الطاعة عندما تجمع السيد والعبد مصلحة 
واحدة » والثالئة هى الاتفاق فى الحكم وليس 
فى الارادة أو فى الرغبة فحسب » وهى الطاعة عند 
اتفاق الأمر مع المأمور على وجهة النظر » وكان 
كليهما يحسنان صنعا ٠‏ يأخذ الدكتاتور صفة 
الله » ويكون مع حاشيته جماعة مغلقة تأمر وتنهى» 
وتحكم بما تشاء » وتلغى حرية الأفراد ») وهى 
معركة قديمة قادها لوثر من قبل فى حرية 
المسيحى وفى رفضه جميع صور التسلية الدينية 
الرومانية . 


ويتصور أونامونو التقدم ٠»‏ تقدما الى أعلى 
لا الى الأمام » فالوحى يأتى فى اللحظة » بهبط على 
الانسان كضربة من ضربات الفضل الالهى » 
ولا يسير فى التاريخ . فالتاريخ تغير وتقدم 
وارتقاء » والوحى لا تقدم فيه » فالتقدم اذن فى 
رأى أونامونو قيمة مدنية لا قيمة دينية » لا.يوجد 
فى الدين ولا فى القداسةء ولا يستطيع 
أن يخلص البشر . وليس هو طريق الروح الى 
َه » التقدم هو تخليد اللحظة ٠‏ 


فى 


حتى ينفتح الخلود الى أسفل ويفتح الانسان 
فاه رعبا ودهشة متطلعا الى السماء . وقد كان 
التقدم فى التوراه هو الله على الأرض »© فقد كشف 
الله عن نفسه فى التوراة وكأنه مشزوع الانسانية 
السائرة نحو الاكتمال على مايقول لسنج فى 
« تربية الجنس البشرى » » وكما ظهر بصورة 
واضحة عند هيجل فى فلس فة التاريخ وعند 
ماركس فى تطور المجتمعات . التقدم اذن الذى 
بنحو نحو المفارقة الى أعلى » أى التقدم بالمعنى 
الصوفى من الانسان الى الله » هو الذى يعطى 
الدين الطابع الدكتاتورى » لأنه تقدم رأسى تتحدد 
فيه الصلة بين الانسان والله » صلة المأمور 
بالآمر » أو صلة الآمر بالمأمور ٠‏ أما التقدم 
التاريخى من الماضى الى المستفبل » أى التقدم 
الأفقى من الوراء الى الأمام ب أو من الأمام الى 
الوراء وبذلك بكون النكوص ‏ فهو التقدم الذى 
به بتحرر الانسان من سيطرة الآمر سواء آكان 
هو الانسان أم خايفة الله فى الأرض » وهو التقدم 
اأذى درسته فلسفات التاريخ فى القرن 
الثامن عشر عند فيكو 2 وكوندرسيه » وتورجو » 
والتاسع عشر عند هيجل وماركس وأوجست 
كونت » لذلك كان هذا التقدم اقرب الى ماهية 
التفكير الدينى » كما هو واضح فى تطور الوحى 
فى التاريخ » من التقدم الدينى الصوفى علد 
إونامونو الذى عنه تنشأ الدكتاتورية والذى 
يسميه القديس بونافنتير «طريق الروح الى الله» 
صحيح أن أونامونو يؤمن بغائية التاريخ المقدس 
ولكن هذه. الغائية تتجاوز الانسانية وتقذف 
بالانسان خارجها » أى أنها فائية رأسية » 
لا غائية افقية للتاريخ تحريرا للطبقات المستغلة 
أو تحقيقا لغاية على الأرض كما هو الحال عند 
ماركس وهيجل ٠.‏ 


وعندما يهاجم أونامونو النظم التسلطية فانه ' 
يعتبرها النظم الشمولية وبقصد بها النظم 
الاشتراكية التى تلغى حرية الفرد » ولكن هذه 
النظم فى الحقيقة قد وضعت للحد من سيطرة 
الفرد على الفرد ونع اسنفلال الفرد للفرد ٠‏ 


والحقيقة ان دعوة أونامونو. الى الفردية اللطلقة 
بفض النظر عن الجماعة هى التى تؤدى الى 
الدكتاتورية » فقد أعطى أونامونو الفرذ جميع 
الصفات التى تجعل منه اله العالم »© فبقدر 
. مايوجد يمحى الآخرون + وبقدر مابوجد الآخرون 
بمحى هو . فالفرد عند إونامونو خليفة الله فى 
الأرض » لا برى ألا نفسه » ولا بدور الا حول 
نفسه » هو مركز الكون ؛ مسير السحاب» ومنزل 
المطر » ومقدر الرزق . صحيح أن الدعوة للفرد 
فى مدينة حكمتها الآلة يعيد هن التوازن بين 
الانسان وبين ما يخلق » ولكن الدعوة الجماعة 
لا تقل أهمية فى عالم بسوده استغلال الفرد 
للفرد . صحيح أن الدعوة للفرد فى نظام تسلطى 
فردى قد نشعر باقى الأفراد بفرديتهم » ولكنها 
قد تقوى من عبادة الفرد المتسلط ٠‏ على أبة حال 
لا تقوم النظم الاشتراكية على دكتاتورية الجماعة 
كما يقول أونامونو وجابريل مارسل » ولكن تقوم 
الدكتاتورية على ساطة الفرد المطلق عنذما يصبح 
الفرد الأوحد . 


وأخيرا يستعيد أونامونو جدل السيد والعبد 
الذى قرره هيجل من قبل » ويرى ان وجود 
العبيد هو سبب ودود السيد (احتضار المسيحية 
ص 59 ) »2 فاذا تنخلى العبد عن حريته شا 
الدكتاتور » وبالتالى لا بنش الدكتاتور ثم يحول 
الئاس عبيدا » بل يرفى الانسان أن يكون عبدا 
ثم ينشاأ الدكتاتور » فال مستضعفون هم سبب 
ظهور الطفاة » والذين يتخاون عن حرياتهم هم 
الذين يفسحون المجال بالضرورة لظهور الدكتاتور 
ولقد قرر هيجل من قبل أن السيد هو سبب 
وجود العبد بتحويله له موجودا طبيعيا ثم بثور 
العبد ويجعل سيده عبدا له » فيصيح العبد 


سيدا والسيد عبدا » وهكذا يستمر الجدل بين 
السيد والعبد . آلا أن أونامونو يجعل العبد 
سبب وجود السيد 'ى انه يجعل حركة الجدل 
من طزا ف دواعي 


من هذا العرض لتصور أونامونو لاحتضار 
المسيحية نجد أنه يشير الى أخصب فترتين فى 
الشعور الأوربى : الفلسفة العقلية التى بدأها 
دبكارت حتى كانط وهيجل والفاسفة الوجودية 
المعاصرة التى بذاها كيركجارد حتى أونامونو . 
وبذلك يكون الصراع فى الحقيقة ليس داخل 
السيحية وحدها بين الجدلوالصراع » بين العقل 
والانفعال » بين الشمول والفردية © بين اللفظ 
والمعنى بين السياسة والدين كما رأينا بل داخل 
الشعور الأوربى نفسه » وهذامااحسن به 
الفلاسفة المعاصرون أنفسهم عندما اتخذ كل منهم 
فيلسو فا عقليا عدوا له كيركجارد ضد هيجل » 
ماركس ضد هيجل »؛ برجسون ضد كانط ©» 
شيلر ضد كانط ٠»‏ هوسرل ضد ديكارت 
( أو مكهلا له ) .. الخ . وتكون مقارنة « فلسفة 
التنوير مع فلسفة الوجود » عملا فلسفيا رائعا 
لدراسة هاتين اللحظتين فى الشعور الأوربى » 
كما فعل كاسيرر فى دراسته الممتازة « فاسفة 
عصر التنوير » . فاذا كان بروميثيوس هو رمز 
فلسفة عصر. التنوير » نصير الانسان والعلم 
والمعرفة حتى ولو حكمت عليه الآلهة ووضعته 
فى الأغلال فان دون كيشوت كما بتصوره اونامونو 
هو رمز العصر الحديث ؛ الفارس الذى يعيش 
حياته بعواطفه وانفعالاته ووجدانه حتى ولو كان 
قائما بمعركة وهمية وخاسرا فى النهاية . ولكن 
أورتيجا سيحاول أن يعيد اونامونو الى الأرض 
من جديد » وأن يضع الفرد فى الجماعة » والحمية 
الدينية فى الثورة » وهو ماقام به بالغمل فى 
« ثورة الجماهير » . 


حسن حنفى 
ونا 


دب أن تقف قافلة التَصّر برلمة تكى نراجيع أنفسنا بعض الثىر 
3 1 
نلى نستى أأسواءًا دير ة مس بحم يننا ٠‏ وأزل هزه الأسوار 


الى بزبي مس تسُيي رلا , سور الاأص واسلزم بيت الرزل .”1 


دن الشائع بين رجال الفكر والثقافة أن 
الانسان حر فى تنفكيره وان فرضت عليه القيود 
فى تعبيره ٠‏ لآن الفكر حركة خفية فى الذعن 
ليس لأحد عليها سلطان غير صاحبها ٠‏ .آما التعبير 
فيخضع لوسائل الاعلام وحكم القائمين على الآمر 
والجماهير والئقاد + 


ولكن الأديب الانجليزى المعاصر « تشارئلز 
مورجان » يتشكك فى هذا الرأى الشائع » ويتعرض 
له بالمناقشة المستفيضة فى كتاب له عن « حريات 
العقل » , ينتهى فيه الى بطلان هذه الفكرة ونقضها 
من أساسها » ويزعم فى غضون حديئه أننا فى 
المرحلة التاريخية التى نمر بها لا نعانى من وضع 
العوائق والقفيود فى سبيل السلوك والتعبير 
فحسب » بل ان العقل ذاته يرسف فى الأغلال 
ويفقد حريته فى أن يفكر أو يتامل كيفما شاء ٠‏ 


3:4 


السيطرة على العقول 


وقد يدهش القارىء لهذه الفكرة التى يعرضها 
مورجان فى كتابه فى منطق سليم قويم 2 وفى 
لغة شاعرية حساسة , فيتساءل : من ذا الذى 
يستطيع أن يمنعنى من « التفكير » أو « التأمل » 
حسبما أريد » أو يرغمنى على التفكير ضد ارادتى ؟ 
بيد أن الواقع أن السسيطرة على العقول » 
وتوجيهها » والتحكم فى قدراتها , أمر قائم بالفعل 
لا سنيل الى نكرانه ٠‏ ولسست بسبيل الدفاع 
أو الاعتراض عن هذا الاتجاه الصاعد نحو الحد 
من قدرة الانسان على التفكير كيفما شاء ٠‏ وانما 
هو اتجاه مر بكثير من التجارب » وكاد أن يخرج من 
دور التجربة الى التطبيق المحقق النتائج » فأردت 
اثباته هنا وحسبى هذا لاثارة التفكير فى الأمر ٠‏ 


ان المرء لم يكن قط فى أى فترة من فترات 
التاريخ خلوا من التأثير فى تفكيره بغيره » فالمربون 
والآباء ورجال الدين يشكلون الطفل الى حد كبير » 
ويرسمون الصورة التى ينمو عليها فى مستقبل 
حياته رجلا كان أو امرأة ٠‏ والبيئة التى ينشأ فيها 
الصغير » والكتب التى يقرؤها » والموسيقى التى 
يسمعها . والصحاب الذين يرافقهم ‏ كل ذلك له 
تأثيره فى طرق تفكيره ٠‏ غير أن همده المؤثرات 
ليست البتة مما لا يمكن تفاديه » فالعقل يحتفظ 
خلالها بقدرة خارقة على الانحراف عنها ٠‏ ولم 
'تستطع هذه المؤثرات قط أن تتملك العقل فى 
صميمهة » وتتحكم فيه » وتشل قدرته على التفكير , 
بحيث تصبح ارادتها ارادته » وخيرها خيره » 
وشرها شره ٠‏ هذه المؤثرات غير مباشرة لانها 
'تتصل بالتربية ولا تتصل بالذهن اتصالا 
فسيولوجيا » وهى ‏ مهما اشتد وقعها ‏ تختلف 
فى أساسها عن _تلك المؤثرات التى نسيطر بها 
على العقل مباشرة كما نسيطر على المصباح الكهربائى 
نشعله ونطفثه كلما أردنا ووقتما شئنا ٠‏ هذا 
النوع من السيطرة هو الذى يحذر الكاتب من 


خط ويثبه ال التفكر فى شانه قبلما يستفحل 
آمره فيفقد المرء سلطانه على عقله » ويسلم قياده 
لغيره * 


هذه المؤثرات تربوية فى طبيعتها ‏ كما قلت - 
وليست مباشرة لا فكاك منها كغيرها من المؤثرات 
التى 'تتسلط على العقل وتوجهه وكانها على حد 
تعبير مورجان ‏ « المحول » الذى نتحكم به فى أية 
آلة كهر بائية ٠‏ 


وبين هذه المؤثرات الأخيرة وتلك درجات : 
فمنها التحكم فى العقل بالتنويم المغناطيسى » 
وبالملا. اج النفسى » والتخدير ٠‏ وهذه ‏ مهما قوى 
فعلها لا تبلخ مبلغ اللأئرات « التحويلية » التى 
يشير اليها الكاتب ٠‏ فللتنويم المعناطيسى حدوده ٠‏ 
يسشطيع المنوم أن يحملتا هل أداء عمل بميثة » 
أو التفكير فى شىء بذاته , أو تذكر أمر من 
الأمور , ولكنه لا يستطيع أن يهز كيان العقسل 
ذاته بصفة دائمة / أو أن ب خطوط دفاعه 
عن نفسه على المدى الطويل ‏ هذه الخطوط التى 
نتمثل فى معتقداتنا وايماننا بما هو حق وما هو 
باطل ٠‏ أى انه لا يستطيع أن يغير الشخصية 
نفسها » فى حين أن القدرة على هذا التغيير الاساسىي 
هى من ضرورات « السسيطرة التحويلية » التى 
يحاول بعض الحكام ‏ يؤازرهم علماء النفس 
والفسيولوجيا ‏ أن يخلقوها ٠‏ لكى تيسر لهم 


أساليب الحكم ٠‏ فلا تكون لارادتهم معارضة 


ولا لرأيهم نقد ٠‏ ويقول الخبراء أن كل عقاقير 
التخدير تحدث نوعا من النوم العميق ٠‏ والنسيان » 
ولكنها لا تحدث أى تغيير فى كيان العقل ذاته » 
أو فى شخصية صاحب العقل ٠‏ ولعل الكثيرين 
منا قد مارسوا هده التجربة على صورة من 
الصور ٠‏ 

أما الخطر الذى ينبه اليه الكاتب فهو ذلك 
العمل الذى يؤدى الى سلب العقل ذاته من صاحبه » 
أى سلب الارادة والشخصية الفردية التى تميز 
انسانا عن انسان ٠‏ فاذا ما طبقنا طريقة السلب 
هذه على زيد من الناس ‏ طريقة « التحويل  »‏ 
أمكننا أن نجعله خاضعا لعمرو ٠‏ مطيعا لأوامره ٠‏ 


وليت الأمر يقف عند هذا الحد ء بل ان زيدا 
لا يعود زيدا من الناحية النفسية وان بقى كذلك 
من الناحية البدنية ٠‏ فقد استطعنا أن نحل فى 
اهابة نفسية أخرى يريدها له عمرو من الناس ٠‏ 
وربما كانت هذه القدرة ة على تغيير النفوس فى 
بداية تجاربها المعملية » الا أنها قد تتطور بحيث 
نستطيع بصدمة كهربائية أو بغيرها من الطرق 
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العلمية أن نسيطر سيطرة همباشرة الصاو 
فنحوله من سيكولوجية الى أخرى ٠‏ 


وفيما يمارسه الأطباء التفسانيون شىء من 
هذا ٠‏ فهم يحاولون أن يحولوا العقل من اتجاه 
الى آخر ٠‏ غير أن هؤلاء الأطباء لا يزالون يعتقدون 
فى هوية العقل ووحدته . ولا يعدو الأمر عندهم 
أن .يكون علاجا من انحراف » مع بقاء السيكولوجية 
الخاضعة للعلاج سليمة متكاملة ٠‏ قد 
الطبيب مريضه على أن ينسى شيئا ما ويذكر شيئًا 
آخر 2 وقد يستطيع أن يمكنه من التخلص من 
مخاوفه ٠‏ وفى هذه الحالة يحدث فى نفسية المريض 
تغير ‏ ولكنه فى الواقع يتخلص من أوهامه لا من 
نفسه ٠‏ وعلى هذا فان العلاج النفسانى ١‏ 
يؤمن بهوية المريض , وبقدرته على الارادة الخاصة 
والاختيار » ويحترم هذه القدرات » وغير ذلك من 
حريات العقل الأساسية التى تتفرع منها ٠‏ 


ولكن السيطرة « التحويلية » لا تقيم وزنا 
لهذه الحريات » وتهدف », الى ابادة هوية الفرد 
واستبدال هوية أخرى بها لا تكون لديها القدرة 
على الارادة أو الاختيار ٠‏ نعم سسيبقى للجسم 
عيناه ٠‏ ولكن رجلا آخر هو الذى ينظر من هذين 
العينين ٠‏ وربما لو بلغت السيطرة التحويلية قمتها 
بقيت العينان تتحر كان كما كانتا من قبل » تنظران 
الى المكان الذى يراد صاحبهما أن يتجه ببصره 
اليه » دون أن يطل منهما فرد له شخصيته 
المستقلة » فهما أشبه بنافذتين لحجرة لا يقطنها 


٠ أحد‎ 


ولقد شبهت القدرة على التسلط على العقول 
على هذه الصورة برجل يحمل مشعلا كهربائيا 
يوقده أو يطفئه أو ,بوجهه أية وجهة أراد وقتما 
شاء ٠‏ وامعانا فى وصف الحقيقة أقول أن هذا 
التشبيه لا يصف الواقع تماما ٠‏ فالقدرة على 
التسلط التى يهدف العلم وأولو الأمر الى بلوغها 
ليست مجرد قدرة على التسلط من الخارج كما 
نتسلط على المسعل »2 وانما هى قدرة على ابعاد 
اكرء عن شخصيته » واقحام قاطن آخر غريب يحل 
فى أهاب جسده ٠‏ يتملكه وبتحكم فى تصرفاته » 
كما « يتملكه الشسيطان » فى تصورنا للرجل 
الشربر ٠‏ ومن ثم فربما كان من الاصح أن في 
هذه القدرة « السيطرة بطريق التملك » بدلا من 
السيطرة بطريق القدرة على التحويل - ولا يحتم 
مورجان بلوغ الانسان هذه القدرة ٠‏ ولكنه ,يخشى 
أن يسعى اليها حتى يحققها فيكون فى ذلك البلا 
الأكبر على البشرية ٠‏ 


حرية الأمل وعدم لياس 


ثم يمضى الكاتب فى تحليله لحريات الفكر » 
ويقدم لنا أمثلة طريفة من صذه الحريات التى 
يخشى أن نفقدها اذا نحن غلونا فى السعى نحو 
احكام السيطرة على العقول ٠‏ وقد أردت أن أورد 
من حل الأمثلة طلقا منها فى هذا الغا لا ييا 


.من جدة وحداثة ٠‏ 


من هذه الأمثلة « حرية الآأمل وعدم اليآأس » ٠‏ 
وفى دراسة فلسفية للحقبة المظلمة من العصور 
الوسطى ٠»‏ ومقارنة هذه الحقبة بعصرنا الحديث 
يرى مورجان ان هذه الفترة بكل ما فيها هن ظلم 
وظلام كانت تفتح أبواب الأمل للانسان ببثئها 
روح الايمان فى المستقبل أو فى عالم آخر » 
وهى كالأبواب المفتوحة أمام المشاهد نغلقها نحن 
اليوم على أنفسنا ؛ ويستشهد الكاتب بما ورد 
فى كتاب لأحد الباحثين فى فلسفة العصور 
الوسطى المظلمة اسمه سيتوال حيث يقول : 

« نعم لقد كان العالم عتيقا مليئًا بالشر فى 
الماضى » ولكنة كان مع ذلك عاما لانهائيا » لإينتهى 
عند حد معروف ٠‏ أما عالملنا فهو عالم متناه » 
وما أشد ما فى ذلك من أسباب للفزع ! » واذا 
كانت آفاق المعرفة قد اتسعت فى العصور الحديثة 
فان انسان العصر الحاضر انما يمد يد المعرفة 
ليمس بها جدران سجن كبير يعيش فيه ٠‏ واذا 
شخصنا الى الماضى بأبصارنا فاننا لا نبتهج لما 
نلمس من صلات قوية بين ثقافتنا وثقافة اليونان 
والرومان بمقدار ما نتحسر على روح العصور 
الوسطى ومجدها . حينما كان الفرد فيها 
لا يعرف قلبه الى اليأس سبيلا * 


لماذا تطرق اليأس الى نفوسنا ؟ إننا بتفكير 
ضيق سقيم نرد هذه الظاهرة الى الحر بين العالميتين 
فى هذا القرن .. والواقع أن الحروب دائما نتانج 
وليست أسبابا ٠‏ انما يرجع السبب الى ما طرأ 
على نفوسنا من تغير ٠‏ فلقد نشبت فى الماضى 
الحروب ,» ومسع ذلك لم يكن اليأس ظاهرة 
نفسية ٠‏ ربما كانت هناك أحزاإن وأسباب 
للشكوى وصراخ من قسوة الحياة , أما اليأس 
فلم يتطرق الى القلوب بعامة كما هى حالتنا اليوم - 
اذا ؟ لأن الدين كان من العقائد المستقرة فى 
الأفئدة » فكان الرجل ‏ مهما لاقى من عذاب ّ 
يجد عزاءه فى ايمانه بالله واليوم الآخر ٠‏ زد.على 
ذلك أن ما لديهم من شتيت المعارف ‏ على قلته ‏ 
كان يدور فى فلك وإحد وفى اطار عام ٠‏ فى حين 
أن ازدياد المعرفة وتقدم العلوم جاء على صورة 


مفككة » لا رباط بينها » وتحطم على ذلك الاطار 
العام الذى كان يضم مدارف الانسان تحت اسم 
الدين فيجعل من الكون وحدة متصلة ماضسيها 
بحاضرها بمستقبلها » فأصيبت النفوس بالسقم 
والسأم بالرغم من أن كوإرث الطبيعة وملماتها 


أمست أخف مما كانت ٠‏ 


ويسوقنا هذا الحديث الى المقارنة بين 
العصور المظلمة "وبين عصرنا الحاضر فيما يتعلق 
بشعور المرء بالانسانية العامة ٠‏ فلقد كان لسن 
فى تلك العصور يحسون هذا الشعور 2 يعطف 
بعضهم على بعض 2 فتخففا وطلةة الألم 
وتزول أسباب الفزع من المستقبل 2 وتنعدم 
العزلة ويمحي الملل او يكاد 2 فيشرق الأمل » 
ويتبدد الياس ٠‏ 

ولا خلاص لنا من همده المحنة النفسية , 
الا بتجديد الاحساس بالانسانية العامة ٠‏ وليس 
الاتحاد الذى قام بين الولايات فى أمريكا » والثورة 
التى اشستعلت فى فرئسا »2 وحركة تحر ير 
العبيد » وتطور التشريعات الاجتماعية لصالح 
الضعيف والفقير والجاهل والمريض »2 واتحاد 
الجمهوريات السوفيتية فى روسيا ء وتلك 
المحاولات اليائسة فى حجنيف بعد الحرب العالمية 
الأول » وفى نيويورك بعد الحرب العالمية الثانية 
ليس كل ذلك وما اليه سوى محاولات لترجمة 
فكرة الانسانية العامة الى نظم عملية ولكنها جميعا 
نظم ترمى الى ايجاد رابطة سياسية بين البشر فى 
كل مكان ‏ ولعل الى هذا الاتجاه السياسى البحت 
يرجع السبب فى قيام الامبراطوريات » والطيقات 
الاجتماعية ٠‏ والاتحادات الدولية ومعنى ذلك أن 
الانسانية العامة التى نحاول إحياء الشعور بها 
تتمثل فى أذهاننا فى الناحية السياسية وحدها ٠‏ 


وهذا الاتجاه صحيح فى حد ذاته على ألا يلتهم 
كل اتجاه آخر , وكل تفسير غيره لمعنى الانسانية 
العامة ٠‏ لأن الرابطة السياسية وحدها تعرضنا 
لليأس كلما وهنت ‏ فى الحرب أو فى السلم - 
هذه الرابطة انهارت من أساسها ٠‏ فقاذا كان 
الانتساب الى أمة أو الى طبقة أو الى حزب أو فئة 
هو كل ما نعنيه من الانسانية العامة » بل حتى 
لو كان الانتساب الى المجتمع العا مى عو أسمى 
مأ يريد هذا الحيوان السسياسى الذى نسميه 
الانسان » قلا مندوحة عن ضعف ايمان الفرد 
بانسانيته العامة كلما شبت حرب أو انهار نظام 
اجتماعى أو سيامى ٠‏ وبانفراظ عقسد الاجتماع 
أو النظام يكفر المرء بالشعور الانسانى العام > 
وبرتد الى نفسه مستوحسا ء ملولا » يائسا ٠‏ 
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أما أهل الفترة المظلمة من العصور الوسطى 
فلم يعانوا من هذا اليأسسن الذى نعانيه » وان 
كابدوا ما نكابد من أحزان » وذلك لأن فكرتهم 
عن الشعور الانسانىي العام تختلف تماما عن 
فكرتنا ٠‏ نحن نفكر فى اطار السياسة وحدها , 
وقد أحرزنا فى ذلك نصرا لم تكن العصور الوسطى 
لتحلم به » فى هذه الاتحادات الدولية التى نشات 
فى أمريكا وفى الاتحاد السوفيتى وغيرهما ٠‏ غير 
أن أهل العص ور المظلمة ‏ مع ذلك كانوا 
يتمتعون بميزة لا نعرفها ولا ندرك كنهها 2 وتلك 
هى نظرنهم الى العلاقة بين الفرد والمجموع ب مما 
انقذهم من العزلة والانحلال والوحشة التى 
أصابتنا ٠‏ مهما تعرض مجتمع العصور المظلمة 
للحروب والأوبئة والمجاعات »2 ومهما أوشك أن 
إيتفكك , فقد كانت هذه الرابطة قائمة دائما ‏ 
فان الصفة المشتركة بين الناس . عندهم » لم تكن 
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هى صفة الانتماء الى مجتمع من المجتمعات ٠‏ اللهم 


الا أن كان هذا المجد أو الجماعة ‏ دينيا فى 
طبيعته ٠‏ الصفة المشستركة هى امتلاك كل فرد من 
الأفراد لروح من الأرواح 2 ولحواس خمس هى 
بعينها عند الناس أجمعين ٠‏ ولقد كان انتماء الفرد 
منهم الى جماعة من الجماعات ‏ دينية كانت 
أو علمانية ‏ أمرا بالغ الأهمية » ولكنه انتماء فرعى 
له جذور أعمق ‏ فى الروح ء وأمام الله ٠‏ واذا 
كانت الجماعة دنيوية ‏ كنظام الفرسان مقلا - 
فلقد كانت الجذور تمتد الى صفات الفروسنسية 
ذاتها » وهى صفات أساسها الدين الى حد كبير ٠‏ 


ومن ثم فانه لما كانت فكرة أهل العصور 
الوسطى عن الانسانية العامة لم تمتد فى جذورها 
الى ما هو موقوت أو زائل ٠‏ ولكن الى ما هو ازلى 
أبدى » إلى مالا سلطان للانسان عليه ب حواسه 


وروحه ‏ أقول لما كانت الفكرة عن الانسانية 
العامة هى هذه فانها لم تفارق نفوسهم مهما ثقلت 
على كواهلهم كوارث الدنيا وملماتها ٠‏ وكانت 
الحال كذلك مع كل امرىء سواء أكان نبيلا أمذليلا » 
ومن الكهنوت كان أو الناسوت ٠‏ الرجل الذى 
يتصف بالعنف » أو القسوة ء» أو عرمة الشهوة 2 
أو الطمع » ممن لم تكن كنوزهم فى السماء ‏ مثل 
هذا الرجل » مهما ثارت نفسه ضد الخسارة عندما 
تحل به » لم بيأس من الحياة نفسها بسبب هذه 
الخسارة ٠‏ فلقد كانت الخحسارة شخصية عارضة » 
يلوم فيها حظه العاثر 2 أو خصمه العنيدء 
أو نفسه على أسوأ الفروض ٠‏ لم يعدها . لا هو 
ولا رجال الدين ‏ كما نفعل اليوم ‏ محنة 

نفسه يستدل بها على فشل الهدف الانسانى 
وعبث الحياة ٠‏ وقد يشستد به الحنق حى يعلق حبل 
المشنقة فى رقبته 2 ولكنه لا يمد الحبل الى 


الانسانية كلها . كما قد يفعل أحدنا الييوم 
لاضطرام الاحساس بالياأس الشديد فى دخيلة 


ونخلص من هذا اننا بتأكيدنا للحجانب 
السياسى من الانسانية انما نجرد الانسان من 
الانسانية الصحيحة بدرجة لا أقول ثم تكن 
سائدة فى العصور المظلمة » بل لم يسبق لها 
مثيل فى التاريخ ٠‏ 

فهل من سسببيل الى احياء الشعور الصادق 
بالانسانية الحقة عند الانسان ؟ اننا لو عرففنا 
السبيل تحررت نفوسنا من يأس قاتل مرير » 
هو من صفات انسان اليوم 


حرية المرء فىالبناء 
هذا لون من ألوان التحرير العقلى الذى ينادى 


به مورجان ء وثمت لون آخر مو ما يسسسية 
« حرية المرء فى البناء » أو فى تصور المستقبل ٠‏ 
وهنا يعتمد الكاتب على أديب انجليزى اسمه 
ترولوب ينادى فى حرارة المتحمس لعقيدته 
بالتخلص من هذا القلق الذى يساورنا والعودة الى 
الشعور بالاستقرار » فى الحياة » الذى كان سائدا 
فى انجلترا لعهد قكتوريا فى القرن التاسع 
عشر ٠‏ فى تلك الحقبة من التاريخ كان يتوفر 
للمرء الوقت الذى يفكر فيه ويتابع اهتماماته 
الخاصة 2» يرسم خطة لمستقبل حياة وهو على ثقة 
من مواتاة الظروف لتنفيذها » وعلى ثقة بنفسه 2 
لآأن حياته محصنة بأسوار منيعة من العسادات 
والتقاليد الثابتة » مما يشسجع على التوفر على 
الانتاج والمثابرة عليه 2 لاحتفاظ المرء بطاقته 
كلها دون تبديدها فى مخاوف المستقبل ٠‏ فكان 
من الممكن أن يخرج مكتشفا وهو على يقين من أنه 
حينما يعود سيجد بيته قائما مكانه ٠‏ فى حين أنه 
من الخرق فى هذا العصر الذى نعيش فيه أن يخرج 
المرء مغامرا وعصابات الشر من حوله ٠‏ لآنك حيئما 
تفعل هذا تكون بمثابة هن يشعل النار فى مخزن 
البارود لكى يقرا فى ضوء النار كتاب الحكمة ٠‏ 


أن ششسباب اليوم يدركون أن الأسوار التى 
تكفل للمرء أمنه قد انهارت » وان عصابات الشر 
تتحوطهم من كل جائب » ومن ثم كانت الدعوة 
الى حياة الاستقرار ٠‏ لابد أن تقف قافلة ال 
برهة لكى نراجع أنفسنا بعض الثىء » لكى نبنى 
أسوارا جديدة نحصن بها حياتئا » واول هذه 
0 التى لابد من تشييدها . سور الآمن والسلام 

بين الدول ٠‏ وبعد اقامة" هذا الحصن المنيع الذى 


لذا 


يكفن الشعور بالأمن والسلام لابد من توفير 
الفرص المتكافئة فى متع العيشس 0 . 
وليس معنى ذلك أن يتساوى الجميع فيها بل 
أن تكون ممكنة لمن استطاع ٠‏ ان العدالة 
الاجتماعية ليس معناها المساواة الاجتماعية ٠‏ 
وليس من الاجرام أن تظفر بميزة ما مادامت تقابلها 
خدمة تؤديها ومسئولية تتحملها ٠‏ وليس حرما 
أن نكون أسعد أو أصح أو أكثر عملا من غيرك ٠‏ 
انما الجرم أن تعيش طوعا بلا عمل كلا على غيرك 

الدولة استنادا الى ضرورة المساواة المطلقة 
بين الناس ٠‏ 


ومن ثم كان شباب اليوم النامهض الناضج 
ثائرا على المساواة الهدامة 2 يريد أن يبنى لنفسه 
أسوارا من التقاليد والمسئوليات » ومن القواعد 
والمبادىء . بل ومن المزايا المشروعة ٠‏ فاذا 
ما اختفت العصابات خرجوا الى كشف المجهول ٠‏ 
ولابد أن نوفر لهذا الشباب الطامح خرية بناء 
هذه الأسوار ٠»‏ لا يتعرض لها المنادون بالمساواة 
المطلقة بالهدم والتخريب ٠٠‏ ان العالم اليوم أحوج 
١‏ يكون الى وقفة خلاقة تتوفر فيها للانسان حرية 
البناء وحرية الاحتفاظ بالقديم المجرب والتراث 
الثمين ٠‏ 


حرية التساؤل 


ونمت لون آخر طريف من ألوان الحرية » 
هو « حرية التساؤل » أو الامسترشاد برأى 
الانسانيين الى جوار الفنيين ٠‏ ويدهش مورجان 
دهشة كبرى لاختفاء رجال الفكر المحض ورجال 
الخيال » بوصفهم رجال فكر ورجال خيال » وليس 
بأية صفة أخرى قد يتصفون بها » من المجالس 
واللجان التى تعقدها الأمم والحكومات والهيئات 
لشتى أغراضها ٠‏ وربما تقول أن الهيئات الضخمة 
والأحزاب الكبرى لا تخلو قط من رجال حكماء » 
بيد أن هؤلاء الحكماء ‏ وقد يكونون من 
الاسانيين ‏ قد بلغوا مناصبهم التى يحتلونها 
لأى سبب من الاسباب الا انسانيتهم ؛ ينغمسون 
جميعا فى أداء واجبات عملية أو ادارية تحول بينهم 
وبين التفكير فى أفق يح ء بحيث يتعسر عليهم 
أن يتحاشوا الخطأ الذى نبه اليه الفيلسوف 
البريطانى سمطس فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية : « وذلك هو المبالغة فى تبسيط الأمور » 
واخفاء الشكلات الكبرى التى تتعلق باحقاق الحق 
تحت الشعارات المنحوتة والأقوال المأثورة ٠‏ 
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ان الأمم قد تجتمع وتنفض لبحث مشكلة من 
المشكلات العالمية » وتنتهى الى ابرام الاتفاق 
أو المعاهدة بتحاشيها البحث فى صلب القضية 
المعروضة »2 وتبسيطها الزائد للأمور ٠‏ وهصذا 
تحذير لا ينطيق على صياغة المعاهدات فحسب 
إنما هو تحذير ينبغى أيضا أن تتنبه اليه كل لجنة 
عليا . وكل مجلس من مجالس الادارة » وكل مؤتّر » 
وكل جماعة من الئاس تجتمع لوضع سياسة من 
السياسات فى شأن من الشئون ٠‏ هو تحذير 
ضد ما 0 


ادراك حقيقة القضية المعروضة وسط ما ينشب بين 
الفنيين ورجال الأحزاب من خلاف وصراع فى 
الرأى ٠‏ ان المشكلة لا ترجع الى نقديم الاجابات 
الخاطئة بمقدار ما ترجع الى أن أحد من 
المجتمعين لا يوجه السؤال الصحيح ٠‏ 


ولست أزعم أن رجال الحكم يعمون عن هذه 
الحقيقة » فهم فى سبيل السعى الى مجابهتها 
مجابهة صحيحة ‏ عندما يتطلب يتطلب الأمر وضع 
سياسة عامة عميقة الجذوز يبحثون عن أهل 
المشورة » فيعقدون اللجان العليا » ويؤلفون 
المجالس الاستشارية 2 وتنشيء مجالس الادارات 


لجانا فرعية مهمتها أن تبحث فى موضوع معي 
ونقدم تقريرا عنه ٠‏ ومن يتدبر فى امعان طريقة 
تأليف هذه الهيئات لا يفوته أن يلحظ افتقارها 
دائما الى عنصر هام وأعنى به مستشارا انسانيا 
بعين من أجل صفته الانسانية دون غيرها من 
الصفات ٠‏ فاللجان الحكومية العليا مثلا كثيرا 
ما تضم خبراء فى المشكلة المعروضة » وممثلين 
لاصحاب المصلحة الذين يهمهم الأمر 2 ورئيسا 
عاقلا قديرا على ادارة المناقشات ٠‏ وقد تضم قلة 
من الأعضاء لشهرتهم: أيا كانت هذه الشهرة - 
كأن يكون هذا العضو ممثلا لجمعية لها أهميتها 
وان وهنت علاقتها باللجنة . أو سيدة من 
السيدات ربات الأسر المعروفات فى الحركة 
السياسية ‏ ولا ضير من هذا , غير أنه لا يحقق 
كل الأغراض المنشودة , وانى لأتساءل لماذا 
لا يعين عضو بوصسفه مستشارا انسانييا 
فيلسوفا ٠‏ أو مؤرخا ء أو باحثا »أو مصورا ب 
بل كدت أن أقول شاعرا أو قصاصا ء كل ما له 
من قيمة فى الاجتماع!نه ليس خبيرا فى الاحصاء » 
ولا يمثل مذهبا دينيا » أو حزبا , أو جمعية, 
وليس من ربات البيوت ؟ مثل هذا الرجل قد 
يوجه الأسئلة التى تمس «د«صمميم القضية » 
المطروحة ,2 وهى أسئلة لا تطرأ على أذهان غيره 
من الأعضاء , لأن لب الانسانيات والفنون هو 
طرح أسئلة تحكم الترابط بين الجوهر والمظهر » 
وبين الحقائق وإنصاف الحقائق 2 وهى أسثلة 
تعين على ادراك كنه الموضوع وتثير الاهتمام ٠‏ 
وقد تقول ان أمثال هؤلاء الرجال يدعون فعلا 
للمشورة ‏ ولكنهم انما يدعون للادلاء بآرائهم فى 
حرفهم وفنونهم » وليس هذا ما قصدت اليه ٠‏ 
فنحن مثلا عندما نبحث تدريس مادة الرسم فى 

المدارس قد نسترشد برأى مصور ا 
نبحث فى ترميم أثر من الآثار ندعو المختصين فى 
فنون العمارة مع مهندس المبانى 2 واذا عن لنا 
وهذا أمر بعيد التحقيق ‏ أن نعقد لجنة لبحث 
اتجاهات الشعر الحديث قد ندعو شاعرا من 

الشعراء 2 وليس هذا ما أريد ٠‏ انما أردت 3 
نستمع الى ما يقوله هؤلاء الفنانون والمفكرون فى 
موضوهات لا تمت الى فنونهم ومجال تفكيرهم 
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ان رجال الأعمال قد يبتسمون اذا عرفوا اننى 
لا أرى بأسا من أن يتولى ادارة شركة كبرى من 
الشركات الصناعية شاعر من الشغراء * أو أن 
ينضم قاص الى عضوية مجلس اسستشارى 
للسياسة الخارجية أو للتعليم ٠‏ وفى هذا وحده 
دليل على مرض المجتمع ٠‏ لأن الاقتراح ليس غريبا 


ولا مستحدثا من غير 'سسابقة ٠‏ فكم من أمير أخذ 
برأى قلتير ٠‏ ومل كازملتون صاحب « الفردوس 
المفقود » رجلا لا يعدو أن يكون من العالمين ! فاذا 
كانت آراء أمثال هؤلاء لها قيمتها حينما كانت 
الحياة سهلة وأمور السياسة مبيسطة ‏ فما أحوجنا 
اليها اليوم بعد ما أصبحت الحياة عسيرة والسياسة 
معقدة ! ما كان أحوج الساسة الذين عقدوا معاهدة 
فُرساى أن يسألوا رجلا مثل توماس هاردى رأيه 
فى الموقف »2 فربما كان لاستقلاله العقلى أثره 
القوى فى تفكير أصحاب الشأن ٠.‏ انه قد لا يذكر 
رأيا بعيته » بل قد لا ينبس ببنت شفة , غير أن 
مجرد وجووهه ٠‏ ولأنه ليس بالخبير المختص ء 
وليس من رجال الدبلوماسية الملتوية » أو محترفا 
فى السياسة ٠‏ ولأنه صاحب حكمة خاصة ب من 
أجل هذا كله فان هجرد مثوله بش خصه فى 
الاجتماع يدفع الحاضرين إلى أن يبحثوا فى صميم 
القضية ٠‏ ان الرج ال اذا اقتسموا فى الرأى 
لا بردهم الى الصواب الا تآثير رجل كامل » يكرس 
حياته للحق ٠»‏ ويعيش للانسانية لا لذاته ٠‏ 


ولنضرب مثلا آخر فى ميدان آخر قد لا يبلغ 
فى أهميته مبلغ السياسة الدولية ٠‏ لنفرض أن 
هناك شركة صناعية كبرى أرادت أن تطور نفسها 
فتنتج آلة من طراز « ب » لتحل محل آلة من طراز 
« ] » » فيم يجديها رأى الرجل الانسانى ؟ 
لا شىء ٠‏ واذا كان تطوير الصناعة يتوقف فقط 
على الآراء الفنية والتجارية » اذن فلا محل في 
مجالس الادارة الا لمن لهم بالانتاج دراية من الوجهة 
الفنية » أو بالتسويق , أو ما شابه ذلك ٠‏ بيد 
أن الصناعة فى واقع الأمر لا تقوم فى فراغٌ » 
وانما تقوم فى وسط سياسى وفى جى اجتماعي , 
ولا يمكن عزلها عن العالم المحيطا بهاء وكل 
مختص فى الصناعة لابد أن يربط_بينها وبين 
الظروف الاجتماعية خارج ٠ ١‏ وكذلك الأمر 
فيما يتعلق بمنظمات العمال ٠‏ ان اهتمامهم ليس 
فقط محدودا بالصناعة , إنها لا تنفصل عن حياة 
البشر » وحياة الأمم ٠‏ فهل هن قراراتها أو قرارات 
مجالس الادارة مالا يتصل بأسلوب العيثش فى 
المجتمع بأسره ٠‏ ويرغم هذا فان هده الصلة كثيكا 
ما تهمل فى إجتماعات مجالس الادارة وفى مؤثمرات 
العمال » ولا يرجع ذلك الى أن الأعضاء الحاضرين 
يعمون عنها أو يجهلونها : أو الى أنهم أنانيسون 
لا يرون الا مصلحتهم . ولكن لأنهم فنيون بدرجة 
أكثر ممأ ينبغى » نوعيون فى تفكيرهم » تحدهم 
المصلحة القريبة ‏ ومشكلتهم 2 فى حقيقة الأمر » 
هى المشكلة التى تبرز فى كل مجال من مجالات 
الحياة الحديثة » وهى مشكلة التمبيز دبن سياسة 


لضن 


بعيدة المدى وسياسة قصيرة النظر » أو بين الحكمة 
العميقة والعمل الفنى المباشر ٠‏ 

وعندما تظهر أمثال هذه المشكلات ويتعذر 
التغلب عليها » بل لا يلتفت اليها » فتخلق صداما 
فى مجال الصناعة إيعانى منه المجتمع ‏ عتدئذ 
لا يجد رجال الأحزاب اليمينية أو اليسارية بدا 
من أن يعزوا ذلك الى سوء سلوك العمال أنفسهم » 
فيأخذون عليهم امتناعهم عن العمل ان امتنعوا 
عنه . أو يصفونهم بالخيانة » أو لعلهم أن ينعتوا 
أصحاب الأعمال بالظلم » أو الحكومة القائمة 
بالجبن والتردد والفساد ٠‏ وقد تصدق احدى هذه 
التهم » ولكنها كاذبة فى أكثر الأحيان ٠‏ والواقع 
أن كل ما حدث هو أن أصحاب المصالح المتضاربة 
فى ظاهر الامر المتفقة فى حقيقته هم من الخبراء 
الذين جل همهم أن يغلبوا مصلحتهم على مصلحة 
الخصوم » أو أن يوفقوا ‏ على أحسن الفروض - 
بين مصلحة الطرفين المتعارضين » ولم تمتد 
أبصارهم الى أبعد من ذلك ٠‏ وبذلك أشعلوا حريا 
فى مجال الصناعة ‏ وذلك بسبيب « تجاهلهم 
صميم القضية والمبالغة فى تبسيط الأمور » ٠‏ 
وبالرغم من أن الطرفين يمقتان مذ الموقف 
الا أنهما لا يفتآن بقعان فى المسكلة ذاتها بين الحين 
والحين ٠‏ الا ما أعجب هذا الوضع ! انهم حينما 
'تواجههم مشكلة قضائية 'نتجاوز قدراتهم يهرعون 
الى رجال القانون يلتمسون عندهم المشسورة »2 
وعندما تختل عملية هن العمليات الفنية يبنسون 
معامل التجارب لمعمالجة ما طرأ هن خلل ٠‏ 
آما عندما تكون المشكلة التى تواجههم انسانية 
فانهم لا يفكرون فى الاسترشاد برأى مختص فى 
الانسانيات » ممن يقدرون القيم » ويزنون الأمور 
وزنها الصمحيح : وقلما يلجاون الى فنان 
أو فيلسوف ٠‏ 

وهنا يتساءل القارىء : أنت اذن لا نريد أن 
تقصر الفنان على فنه ٠»‏ وانما تريد أن تقحمه فى 
موضوعات ليس له بها شأن » يعمل فى لجان 
سياسية واقتصادية فى الأوقات التى يستغنى 
فيها عن ممارسة الفن ٠‏ ولتوضيح ما اقترحت 
أقول اننى لست أريد له أن يكون من رجال 
الأعمال أو رجال السياسة ٠‏ أو أن يتوهم ذلك » 
وأحر به أن يرفض المشاركة بالرأى اذا ما دعى 
للعمل بوصفه واحدا من هؤلاء الرجال ٠‏ ليس 
من واجبه أن يدافع عن قضية سياسية 
أو اقتصادية ٠‏ انما اهتمامه الأكبر « بشسجرة 
الحياة » لا « بسجرة المعرفة » ٠‏ أنه يحضر 
ليشحذ الخيال لا ليلقنه » ليكسبه المرونة حتى 
لا يتجمد » وكما نجد بين القديسين من يسكرس 
وخننا 


حيانه للعبادة والتأمل », ومن ينتمى الى منظمة 
تضطرب فى شأن من شئون الحياة » ولكل منهما 
احترامه وضرورتنه ٠‏ فكذلك الأمر مع الفنانين » 
يستطيع الواحد منهم أن يخدم الله والناس بشتى 
الطرق والوسائل ؛ بالاسهام وبالانسحاب على 
السواء ٠‏ على أن يحافظ عند الاسهام على مهنته 
الأصيلة الصادقة , لا يرى بعينى غيره » ولا يتكلم 
الا بصوته ب صوت ضميره ‏ كما يفعل القديسون 
الأمناء الأتقياء ٠‏ 

وهؤلاء مع اخلاصهم لرسسالتهم يحترمون 
أعمال غيرهم ومهاراتهم , لا يحاولون أن يقلدوهم 
أو يتقلدوا مناصبهم ٠‏ ولا يهدف أى منهم الى أن 
يعلم الدبلوماسيين السياسة , أو رجال الصناعة 
فنون الصناعة ٠‏ لا ينافسون ولا يصيدون فى 
الماء العكر ٠+‏ ولكنهم يخلصون دائما المهمهتم 
الروحانية » تاركين لقيصر ما لقيصر ٠‏ من واجبهم 
اتقديم المشورة ء ومن حق « قيصر » أن يأخذ بها 
أو يرفضها ٠‏ كما أن أحدا لا يعمارض فى حق 
الفنان فى الانسحاب من معمعان الحياة العملية » 
فكذلك لا ينيغى لأحد أن يعمارض فى ادلاثه 
بالمسورة عندما تطلب منه ٠‏ تأكيدا لمهنته لا انكارا 
لها ٠‏ لأن الفنانين والانسانيين فى الحياة المعاصرة 
هم ورثة الأنبياء » فاذا صممنا الآذان عن أصواتهم 
كان للبشرية فى ذلك الهلاك * 


وبقى أن أقول كلمة فى طريقة اختيار الفنانين 
اذا أردنا أن نردهم الى المجالس الوطنية 2 وفى 
الطريقة التى يمكن أن نفيد بها منهم ٠‏ والاجابة 
عن هذا السؤال هى فى بساطة تامة « كما تختار 
الصديق وكما نفيد منه » ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
الاختيار على أساس الشهرة ٠‏ فهذا لا يحقق لنا 
الفرصة بتاتا » ولا على أساس صفاته الأخرى غير 
وصفه كفنان أو مفكر ‏ فاذا كانت التربية هى 
موضوع البحث فليس من الضرورى أن يكون ممن 
مارسوا التعليم ٠‏ واذا كان الموضوع مما يتعلق 
بالحساب أو بالمال فليس من الضرورى أن يكون 
من علماء الرياضة أو الاحصاء أو الاقتصاد ٠‏ اننا 
لا نختاره بوصفه خبيرا فى التربية أو فى الاقتصاد 
والحساب ٠»‏ فان علمه بهذا أو بذاك لا يهم فى 
شىء ٠‏ ونحن لا نختاره لأنه يشيه أو يعارض 
الأعضاء الآخرين فى فرع تخصصهم » وانما 
نختاره لأنه يختلف عنهم فى أساس ثنقافته » وفى 
اتجاهات حياته وفكره »2 نختاره لأننا نؤمن من 
أعماق القلوب أن الانسان لا يعيش بالخبز وحده » 
والسياسة لا تفلح بالمعرفة وحدها » وأن سد 
النقص يقتضينا أن نستمع الى مفكرين خالصين 
يفكرون للفكر وحده » أو فنانين مبدعين يعيشون 
للفن وحده ٠‏ واذن فالفنان الذى نبحث عنه ليس 
ذلك الذى يبدو أعظمهم موهبة أو ألمعهم بريقا 
أو أقواهم شخصية , وانما أشد اخلاصا لنفسه » 
وأعمقهم فى الحكمة الفطرية ‏ كدت أن أقول 
أقربهم الى حكمة الأطفال , وذلك لآنه يكرس 
حياته لفنه » لأنه لا يحبس نفسه فى سسجن 
العيش ٠‏ الفنان ‏ كالقاضى حين يتنزه ولا يميل 
الى أحد الطرفين المتنازعين ‏ ينشد الحق المطلق 
والرأى الصائب ٠‏ فاذا حزب الأمر استدعيناه » 
وليس من المهم أن يقدم لنا الحلول العملية السهلة 
ممكنة التطبيق ٠‏ لأن امكان التطبيق لم يكن قط 
منذ ه موعظة الجبل » محكا لصواب الرآى وللحق 
المطلق ٠‏ وربما كان فى مجرد السؤال خلاص 
للعالم ٠‏ 

ونخلص من هذا الى أننا لابد أن نتحرر من 
قصر الاسترشاد فى الرأى على أصحاب المصلحة 
أو المختصين , وانما لابد أن نلتمسه تكذلك عند 
الفنان الذى يعيش للفن والمفنكر الذى يحجيا 
للفكر 2 ففى وجود آمثال هذين الرجلين بيننا 
ارتفاع عن سفاسف الأمور الى مستوى الحقيقة 
فى صميمها ٠‏ 


حرية الاعتزال 


وننتقل بعد ذلك الى لون آخر من ألوان التحرر » 
وهو أن يلزم كل منا حدود عمله » ولا يتدخل فى 


شأن غير شأنه ,» وأن يدع مالا يهمه الى ما يهمه » 
ويستهل مورجان القول فى هذا الباب بمثل يضريه 
عن الفرد منا حينما يتيقظ فى الصباح الباكر متلهفا 
على الصحف » ليعرف ما حدث هنا وهناك فى كل 
أرجاء المعمورة » متجاهلا ما حوله مباشرة ‏ وقد 
تكون حديقة المنزل » بما فيها من زهر وجمال ٠‏ 
ان ذلك يعنى أن شخصية الفرد تذوب فى المجتمع 
بدرجة لا تتفق وما ينبغى أن يكون عليه الانسان 
المثقف حقا ٠‏ ويتخذ مورجان قصيدة الشاعر 
الانجليزى دى لا مار ركيزة يسند اليها كل رأى 
يراه فى. هذا الموضوع ٠‏ انى أوثر أن أنقل الى 
العربية بعض سسطور هذه القصيدة فلعلها أن 
توحى الينا بما يرمى اليه الكاتب : 

عندما أجلس وحيدا 

وتتحرك فى نفسى الأفكار النقية 

صور قريبة وبعيدة 

من الخال الشارد الطارىء 

عندئذ أكون سعيدا 

في طمانينة وسلام 

لآنى فى صحبة نفسى وحدها 

الحب وحده يردنا الى هذه الحقيقة 

والى متعة النفس الصادقة 

ويعيد الى الصباح بهجته 

بعد ليل طويل من الآلام 

ويرد الى الضائع ما فقد 

والى الكفيف البصر 

ماذا نريد يا أخى ؟ 

ساعات من الراحة قليلة 

فيها تبحث عن نفسك بين جنبيك - 

فما أغباك حين تطوف بذهنك 

بعيدا بعيدا عن موطنك 

وفى حكمة الصين عن المرأة قال الشاعر 
الصينى القديم : 

ماذا عساها فاعلة فى شئون الدولة 

ان محلها فى غرفة مستترة 

هنا لا تؤذينا قط حكمتها 

حيث تشغل نفسها بالوشى والتطريز 

وليس فارق هناك بين أن تتختى المرأة عن 
الوشى والتطريز الى أعمال الحكم والدولة » وبين 
أن يشغل الرجل نفسه بما لا يهمه ٠‏ الغرفة 
المستترة عند الشاعر ليست الا رمزا كحياة المرء 
الخاصة ,2 والتطريز رمز لأن يؤدى الفرخ لون 
النشاط الذى يتفق مع ما وهبته الطبيعة 

ولكن المرء مدفوع الى الخروج من غرفته 
المستترة: . من موظنه + الى العراه:المفزع الخيف > 
الذى يفتقر الى الحياة الصادقة ٠‏ حيث يشتغل كل 


0 


انسان بعمل ليس من شأنه ٠‏ فالمرأة ‏ على سبيل 
المثال - تريد أن تخرج عن نطاق أنوثتها لكى 
تضطرب فى حياة عامة ليست بالطبيعة لها 
وكأن حياة الفرد قد اقفرت » فمل غرفته المستترة 
الخاصة ٠‏ وخرج يقرع أبواب الآخرين فسن 
الحروب وأشعل الثورات ٠»‏ ليحطم نطاقه الخاص ؛ 
وبات من الجرم أن يبقى الفنان فنانا ء والمرأة 
امرأة ٠‏ 

اننى أدعو الى أن بعود كل امرىء الى نفسه ٠‏ 
وليس هذا فرارا من الحياة » كما يزعم الزاعمون » 
وانما هو عود الى احتمال النفس وقدرتها على 
التجدد ب وهى دعوة الى تعزيز الفردية وعدم 
الذوبان فى الجتمع ٠‏ وليس فى هذا حب للذات 
أو أنانية » وانما عى خدمة للانسانية عن طريق 
تهذيب الفرد » وهى دعوة الى اقامة البرج العاجى 
حيث يفكر المرء بعيدا عن اضطرابات المجتمع » 
فيكون بين نفسه ونفسه حديث ونجوى ٠‏ وليس 
هناك ما يدعو الى اقامة صرح الآمال العريضة التى 
لا تتحقق ٠‏ وحقيقة الأمر أن المجتمع السليم 
لا يتألف الا من أفراد كل منهم فى ذاته سليم » 
وسلامته فى ثقاء نفسة ؛ وصفاء روحه ء الت 
يؤذيها أن نبتعد عن طبيعتها ٠‏ ان بناء المجتمع 
وتقدمه » بل وخلاص البشرية » لا يكون بفرار 
المرء من نفسه ‏ الا بئس ما زعموا ! 

ولكنى مستبشر بما ظهر بيننا من بداية 
الاحساس بضرورة التحرر من هذا الذوبان فى 
المجتمع الذى يقوم على وآد النفس ٠‏ والاحساس 
بنوع من أنواع الانفصال الطبيعى » الذى أحب أن 
أؤكد لكم أنه ليس من أنواع التشكك » أو المسلك , 
أو اليأس » أو خيبة الرجاء » أو من مرارة الفشل . 
وانما هو من قبيل رد النفس الى طبيعتها ٠‏ 

حرية الاتصال 

ودعوة جديدة يدعو اليها الكاتب عى ما يسميه 
حرية الاتصال » ٠‏ وفى ذلك يرى أننا قد بالغنا 
فى التخصص الى درجة الاختناق ٠‏ وليس من 
سبيل الى الخلاص من هذا الأفق المحدود الذى يحصر 
كل فرد فيه نفسه الا أن يكتسب حرية للدخول فى 
جال غيره » على أن يؤهل نفسه لكى يكون قادرا على 
ذلك ٠‏ ويقتضى هذا أن يكون على علم وتقدير 
كاف يمكنه من الولوج فى ميادين أخرى غير ميدانه 
الخاص 2 يجول فيه ويحس ما يجرى بداخله 
احساسا صادقا وصحيحا ٠‏ غير أن هذا يكاد 


أن يكون مستحيلا فى حضارتنا هذه التى .نعيشس 
فيها ٠‏ من منا يفهم شيئا له قيمته عن الطبيعة 
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النووية بحيث يتحدث فيها مع المختصيل . بلغتهم 
الرياضية ! ان من مآسى العم الحاض” أن كبار 
المختصين فى كثير من ميادين العلم والمعرفة يشتد 
عجزهم يوها بعد يوم عن الاتصال 'بأى أمر من 
الآمور يخرج عن طوق اختصاصهم ٠‏ 

ان تطور الشعور بالانسانية كان يتوقف 
دائما على قدرة الانسان على الحركة الطليقة من 
مجال الى آخر من مجالات المعرفة ٠‏ فكانت ميادين 
الاختصاص فى الماضى متداخلة يأخذ بعضها 
بتلابيب بعض » بحيث لم تكن كغرف السجن ‏ 
سمواء كان ذلك فى مجال الدين أو الفلسفة 
أو العلم » بل كانت تميل إلى آن تكون كما أراد 
لها بيكون أو أكويناس : أشبه بغرف متصلة فى 
بيت واحد ‏ هو بيت الحكمة العالمية ٠‏ أما فى 
وقتئا الحاضر فان عدد الغرف المنعزلة آخذة 
فى الازدياد ٠‏ عالم المنطق فى ناحية وعالم الطبيعة 
مثلا ‏ فى ناحية أخرى ٠‏ كل عالم يتحدث 
بلغته الخاصة ولاأننا نعيش فى برج بابل » 
لا سبيل فيه الي تبادل التفاهم بين الآفراد - وهم 
لبنات المجتمع ٠‏ ربما كان الشعراء والمتصوفون 
فى الماضى يستخدمون لغة تتسم بنوع من أنواع 
الغموض الذى يلغز على الرجل العادق :. ولكتيم 
كانوا على الأقل يستعملون لفظا مشستركأ بينهم 
وبين الناس مما يمكن لأى انسان عادى أن يلج 
الملحاريب التى يأوون اليها عندما يفكرون 
أو يتأملون ٠‏ ومهما أغرقت تعابيرهم فى الغموض 
فانها لم بلع قط ميلع الزمون الى يستفمله! عالم 
رياضى مثل أينشتين 

ولكن دعنا من هذا المسستوى الرفيع من 
التفكير » ولنهبط الى حياة الناس العادية المألوفة ٠‏ 
ان كل صاحب حرفة خاصة ‏ فلاحا كان أو عاملا 
أو كاتبا أو مصورا ‏ يعلم حق العلم أن فى اتصاله 
بحرفة غيره تجديدا لحرفته ٠‏ وهل يسستطيع 
الكاتب الا يلم بطرف من فنون التصوير والموسيقى 
ومن كل حرفة ليس اللفظ مادتها ! حتى يكون 
تعبيره حيا لا تجمده عبارة لفظ أو 'نقديس قواعد ! 
وحتى يكونجتواشها بمتطلها :دائها إلى تجديد 
المعرفة ! 

لابد أن يتوفر لكل منا قدر من الحرية » التى 
تخرجه من قوقعته » لكى يطلع على ما يجرى بداخل 
غيرها من القواقع ٠‏ 


الحرية فى التعليم 


وفى لمحة سريعة أشير الى حرية أخرى ينادى 
بها مورجان ٠‏ وهى الحرية فى التعليم » أو حرية 


العلاقة دين الطالب والأستاذ ٠‏ وهنا يتعرض 
الكاتب لقيمة ١‏ وقيمة الكتاب ٠‏ ويدهش 
لاننا لا نرفع من شأن المعلم كما نرفع من شأن 
الكتاب » ونزعم أن الكتاب وسيلة عملية لتحصيل 
المعرفة أو تعليم الحرفة أو المهنة فى حين أن المعلم 
الكفء لا يمد الطالب بالعلم بمقدار ما يشسحدة 
ذهنه ويحفزه الى التفكير لنفسه والتعبير عن 
ذاته ٠‏ ذلك لأنه يربى ‏ بمعنى التربية الحقة الى 


تهدف الى 'تنئمية الفرد من كافة نواحيه ‏ أكثر مما. 


يعلم ٠‏ ومن أجل هذا فان كثيرا ممن تهمهم المعرفة 
أكثر مما تهمهم التربية يتهمون المعلم باضاعة وقت 
كبير من جهد المتعلم ٠‏ 

"فى حين أننا لو رجعنا بذاكرتنا الى أيام 
الدراسة واستعرضنا المعلمين الذين اسّتقينا العلم 

تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن أحبهم الى 
نفوسنا لم يكونوا أولئك الذين جعلوا أنشسسهم 
عبيدا للمناهج والمقررات لا يحيدون عنها قيد 


' شعرة » ويتقيدون بنصوص نظم التعليم وقوانينه 


ولوائحه » انما كانوا هم أولئك الذين أضفوا 
شخصياتهم على دروسهم » فلم يكونوا مجرد 
ملقنين للعلم » بل مربين للنفوس والعقول ‏ بمعنى 
التربية الواسع العريض ٠‏ فى طرائقهم أصالة 
ليست لغيرهم » وفى حديثهم ايحاء والهام » وحث 
على الاطلاع وتنذوق الجمال ٠‏ شخصياتهم طاغية 
دون استخفاف بالصغار وعقولهم » يقبلون من كل 
طالب رأيه الحر ؛ لأنهم ‏ برغم سمو مكانتهم ب 
يشجعون كل ناشىء على الابتكار » ويبرزون_كل 
متعلم بين أترابه » بحيث لا يمضى مجهولا كمن 
يسير فى زحام مختلط ‏ هذه هى صفات المعلم 
المتحرر مما تفرضه عليه نظم التعليم الجامدة ٠‏ 
انه يوجه تلاميذه ومريديه بما تفيض به نفسه 
من فكر أصيل » لا يتقيد بكليشسيهات تربوية 
لا يجادل فيها المعلم الذى يرسف فى اغلال الخطط 
والمنامج المرسومة » فهو يستهويه ما يسمونته 
مثلا « نئمية روح الجماعة » أو « الخضوع اللنظام 5 
لن كل مآ يشفل ذهئه هو تنمية هواهب الفره ال 
أقصى حد ممكن » وتوفير أكبر قسط من حرية 
الفكر لكل طالب ٠‏ 


التحرر من ماديات الحياة 


وفى دراسة للفيلسوف الفرنسى جاك ماريتان » 
حياته وفلسفته » وانطباعاته من أستاذه برجسون» 
يرى الكاتب ب مع 
الشعور السائد عند الناس بالابتثئاس وققر 
النفوس انما يرجع الى نزعة الشك فى الدين » 
والايمان بالمذهب المادى ٠‏ الذى انحدر الينا من 


2) 


جاك ماريتان واستاذه ‏ أن ٠‏ 


القرن التاسع عشر ء ويحاول أن يوقظ ضمير 
الانسان من هذه الهوة التى تردى فيها » ويطلقها 
من أغلال المادية التى تكبل حياته , لآن العلم انما 
يعطينا ‏ كما يقول ماريتان ‏ أجزاء متنائرة من 
العرفة «دؤلا .بد من (نطوار عله الأحزاء صمت 2 
واحد متسق » حتى تزول عن الانسان حيرته 
ويحقق هدوء البال الذى ينشده ٠‏ إن الانسان 
لا يعيش بالعقل وحده ء ولا بما يدرك بحواسه 
وما يستطيع قياسه فحسب » فهناك الروح التى 
لا نكران لوجودها ء ولابد من توفير الاطمثنان لها ٠‏ 
ولا يكون ذلك بالعقل والماديات > واذن فلنتحرر 
دن كابوسها لعلنا أن نهتدى الى الحق الأبدى ٠‏ 

« حرية الآمل وعدم اليأس » 

« حريتنا فى بناء المستقبل » 

« حرية السؤال أو الاستماع الى رأى المفكرين 
والفنانين » 

« التحرر من التدخل فى شئون غيرك » 
والتزام كل بما أهلته له الحياة » 

« التحرر من قواقع التخصص الضصيقة ,» 
واتصال أصحاب كل خرفة بالحرف الأخرى » 

« حرية التعليم » أو حرية العلاقة بين الطالب 
والأستاذ » 

« التحرر من الخضوع لماديات الحياة » 

هذه بعض الأمثلة التى يس وقها تشسارلز 
مورجان فى حديثئه عن حريات العقل » سردتها 
للقارىء » فى ايجاز » وقد أئبت بعض ما ذكر » 
وأغفلت بعضا آخر حتى لا يطول بى المقال أكثر 
من هذا ٠‏ ومما أغفلت وبودى لو عرضته فيما 
عرضت الحديث عن حرية الفرار بالخيالمن الواقع » 
لأننا فى سلوكنا وعاداتنا وآدابئا وفنوننا كثيرا 
ما نصل الى قواعد وقوالب خاصة نصوغ فيها هذا 
السلوك وهذه الآداب والفنون » فنضع القيد فى 
أيدينا بأنفسنا » ويسود المذهب الكلاسيكى الذى 
يميل الى الثبات والجمود ‏ وعندئذ لابد لنا من 
وقفة جديدة نحرر فيها أنفسنا من هذه الكلاسيكيه 
الجامدة بخيال رومانتيكى جديد ٠‏ 

ومن الأمثلة التى عرضت والتى أغفلت - 
يريدنا مورجان دائما أن ندرك أننا كثيرا ما نضع 
فى سبيل انطلاق البشرية من معاقلها حدودا 
وسدودا ء وذلك بالحد من حريات العقل م بل 
وبمحاولة سلبه قدرته على التفكير ٠‏ 

وما أحرانا ونحن على عتبة نهضة جديدة أن 
نستمع الى كل دعوة الى الانطلاق وكل نداء الى 
التحرير ٠‏ 

محمود محمود 


و 
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ه منت الراطج اننت ليزه ا حريج التى تروبس الفرنك 
والروبر_ , والتمت أسراها البعضت , الغرر الزلقيب » 
جهانبيا السب سى أيضا » زاعت تبردت إلى تحطيم السيطرة 
الأكبر الأريكيت عى أبواتت النْسّ الروفت . 


عاد العالم الرأسمالى الى مواجهة الأزمة المالية ٠‏ 
واصبح الفر نك الفر نسى مجالا خديدا للمضاربات ٠‏ 
ولم تفتصر الهزة الاقتصادية على حدود فرنسا » 
بل امندت الى أسواق الدول الراسمالية جميعا ٠‏ 
وارتفع سعر الذهب ٠‏ ومازال يرتفع » بصورة 
تكشف عن ضعف مركز الدولار ٠‏ ان أمريكا 
بكل جبروتها الاقتصادى ‏ لم تستطع أن تحفظ 
للدولار سعره » فقررت أن يكون له سعران : 
أحدهما رسمى فى معاملات الدول والبنوك »2 
والآخر حر فى معاملات الهيئات والمؤسسات ٠‏ وهو 
أدنى من سعره الرسمى » وفى يوم 5١‏ من نوفمبر 
الماضى بلغ سعر الكيلوجرام من الذهب فى باريس 
نحو /٠٠١‏ فرنك ( أو ١50٠‏ دولار) فى حين أن 
السعر المألوف هو 55٠0٠‏ فرنك ( أو ٠١٠١٠١‏ دولار) 
وكذلك انخفض سعر الجنيه الاسترلينى إلى حد 
الخطر : أصبح يساوى 58ر؟" من الدولار م واذا 
'نجاوز الانخفاض هذا الحد فقد نجد انجلترا نفسها 
مضطرة الى تخفيض سعر نقدها مرة أخرى ٠‏ 
وارتفع سعر المارك الألمانى الغربى فى السوق 
الحرة ٠‏ بينما تتمسك حكومة ألمانيا الغربية بعدم 
رقع سعره الرسمى ٠‏ 

فماذا وراء كل هذا ؟ 

وما الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة ؟ 

ان فرنسا هى صاحبة الرقم القياسى فى 
تخفيض سعر نقدها بين الدول الصناعية الكبرى ٠‏ 


لقد وضع الفرنك الفرنسى تحت حد السيف ١١‏ 
مرة خلال ثلاتين عاما م بين 1958 و908١( ٠‏ 
و ئانت المتاعب الاقتصادية والنقدية التى 'تعرضت 
لها فرنسا منذ الحرب العالمية الاولى هى السبب 
فى هذا الاضطراب * 

لكن الجهود التى بذلت لمواجهة الموقف بدأت 
تؤتى ثمارها ابتداء من ٠ ١90/‏ فى تلك السنة 
كان الانتاج الصناعى قد زاد بنسبة هه/ ٠‏ وكانت 
فرنسا قد نفذت سلسلة من الاجراءات الحاسمه 
لتجديد الآلات وادخال تغييرات جذرية فى الهيكل 
الاقتتصادى » وأولت اهتماما خاصا للفروع الجديده 
والعصرية فى الاقتصاد كصناعة الآلات الالكترونية 
والعقول الحاسبة وغيرها ٠‏ 

وفى ١109‏ تغلبت فرنسا علي العجن المزمن 
فى ميزان مدفوعاتها بل وحققت بعض الفائض ٠‏ 
وبدلا من استنزاف احتياطيها من الذهب والعملات 
الاجنبية بدأت تجمع رصيدا متزايدا من الذهب ٠‏ 
وفى الخريف الماضى كان مجموع الاحتياطى الفرنسى 
قد بلغ ما يوازى 5٠٠١‏ مليون دولار » آى أن هذا 
الاحتياطى تضاعف سست مرات ٠‏ وذلك بطبيعة 
الحال هو الاحتياطي الذى تملكه الدولة » يضاف 
اليه أن أبناء فرنسا معروفون بميلهم ‏ كأفراد ‏ 
الى اكتناز الذهب ٠‏ ربما كرد فعل طبيعى للتضخم 
المستمر فى الماضى »© والتخفيضات المتعاقبة التى 
تعرض لها الفرنك * 

وتمكنت فرنسا من سداد الجانب الأكبر من 
ديونها الخارجية ( لأمريكا فى الكقام الأول ) ٠‏ ومنذ 
بداية الستينات أصبح الفرنك حرا ء ولم يعد 
خاضعا لسيطرة الدولار ٠‏ وارتفعت مكانته الدولية 
بخاصة بعد رفع القيود التى كانت مفروضة على 
التبادل الخارجى فى يناير ٠ 1١951‏ وأصبحت 
باريس مركزا لاجتذات رءوس الأموال الباحقفة 
عن مواقع للاستثمار خارج حدودها ٠‏ 

وشجع هذا النجاح فرنسا على أن تقود حملة فى 
أوربا الغربية ضد نظام النقد الراهن والمستند الى 
لدولار والاسترلينى ٠‏ وأعلنت باريس معارضتها 
للفكرة الأمريكية الرامية الى خلق عملة ورقية 
جديدة يكون لها قوة الذهب وتعمل لفرضها على 
السوق العالمى » وأكدت أن الذهب كان ولا يزال 
هو العملة الوحيدة العالمية ٠‏ ولم تخف اعتقادها 
بأن المحتوى الرسمى للذهب فى الدولار لم يعد 
مطابقا للواقع » وأن السعر الرسمى للذهب يجب 
3 يرتفع ٠.‏ 

وتطبيقا لفكرتها شرعت فرنسا فى تحويل 
ما تملكه من دولار الى ذهب .. ورفعت نسبة الذهب 


يفنا 


فى احتياطيها الى 7/5٠‏ بينما خفضت نسبة الدولار 
الى أدنى حد ٠‏ 

وتطبيقا لنفس الفكرة رفضت الدفاع عن 
السعر الرسمى للذهب بعد تخفيض الاسترلينى ٠‏ 
وكان من الواضح أن لهذه الحرب التى تدور بين 
الفرنك ا والتى أسماها البعض « التمرد 
الذهبى » ب جانيها السياسى آيضا : فهى تهدف 
الى تحطيم السيطرة الأنجلو أمريكية على أسواق 
النقد الدول +٠‏ 

جاءت الأآزمة الأخيرة » واختلف المفسرون 

فى تحليلها فالمحللون الرأسماليون يميلون الى 
رد أسبابها الى الازمة السياسية الداخلية التي 
شهدتها فرنسا خلال الربيع الماضى » ويلقون 
اللوم فيما يلقاه الفرنك اليوم من متاعب على عاتق 
العمسال » ويرون أن الخسائر التى نجمت عن 
الاضرابات وارتفاع التكاليف نظرا لزيادة الأجور 
والمعاشات هي السبب الرئيسى للازمة ٠‏ 

ويقول الآخرون ان الصحف الرأسمالية 
حرصت على اخفاء حقيقة لا نزاع فيها » وهى أن 
الآزمة السياسية انما جاءت نتيجة للسيااسة 
التى 'تتبعها الاحتكارات الفرنسية والقائمة على 
زيادة الانتاج دون أن تقابله زيادة مماثلة فى 
الاجور أو فى الانفاق على المطالب الاجتماعية ٠‏ 
فرغم أن الثروة القومية زادت بمقدار النصف 
خلال السنوات العشر الآخيرة فان مستوى المعيشة 
بقى على حاله دون تغيير يذكر ٠‏ ولم ترتفع الاجور 
الحقيقية الا سرعة السلحفاة ٠‏ بل وتراجعت 
الى الوراء فى بعض فروع الصناعة ٠‏ ورغم كل 
التقدم والازدهار الذى شهدنه فرنسا فان البطالة 
التى وصلت الى رقم ٠٠٠رء.مه‏ » وكان من 
الشكاوى الرئيسية التى كشفت عنها أحداث 
الربيع أن أكثر من نصف المتخرجين من المدارس 
المختلفة لا يجدون عملا ٠‏ 

وكانت اضرابات الربيع الماضى التى اشترك 
فيها نسعة ملابين عامل أمرا متوقعا ٠‏ وقد ألزمت 
أصحاب الأعمال بقبول تنازلات ملموسة 2 وان 
كانت بطبيعة الحال لم تحقق مطالب العمال كاملة . 
فارتفعت الأجور بنسبة 2١5‏ فى المتوسط ء رغم 
أن تكاليف المعيشة ارتفعت فوق ذلك بكثير 
وحصل العمال على وعد بانقاص ساعات العمل 
بالتدريج وبتحسين وتوسيع نظام التأمينات 
الاجتماعية والتوس فى الحقوق الع تبازمتها 
ثقابات العمال 


ويقولون : ان المكاسب التى أحرزتها جماهير 
الشعب العاملة لم تكن هى السبب فيما تعرض له 


ينا 


الفرنك » بل كان السيب هو السياسة التى اتبعها 
كبار رجال الأعمال خلال الأزمة وبعدها ٠‏ 
اذ سارعت الاحتكارات الى العمل لالقاء عبء 

التنازلات التى قبلتها ٠٠‏ على عاتق الدولة و 
يكن أقل ما لجأت اليه من اجراءات أن بحصلت على 
معونات من الحكومة لتعويضها عما تكبدته من 
« خسارة » بسبب زيادة الأاجور * وترتب عل 
الزيادة فى الانفاق الحكومى أن ارتفع العجن فى 
الميزانية الى ٠١6٠٠١‏ مليون فرنك هذا العام ٠‏ 


وهذا العجن يؤدى بدوره الى تشجيع 
الاتجاهات التضخمية التى كانت ملحوظة منذ أمد 
,طويل ٠‏ وقد بذلت محاولة فى سنة 197٠0‏ لمواجهة 
هذا الاتجاه التضخمى بالغفاء الفرنك القديم 
واستخدام الفرنك الجديد ( والفرنك الواحد منه 
ساوى ٠‏ من الفرنك القديم ) غير أن 
الاقتصاديين الذين تصوروا أن هذا الاجراء سيكون 
بمثابة وصفة سحرية لتجديد شباب الفرنك كانوا 
مخطئين ٠‏ فقد ورث الفرنك الجديد نفس أمراض 
الفرنك القديم ٠‏ وعلى الرغم من « خطة تثبيت 
الأسعار » ونظام التوفير القاسي على حساب 
الجماهير العاملة استمرت قيمة الفر نك في 
الانخفاض » ونقصت قوته الشرائية بنسبة' /5/[ 
خلال السنوات العشر الأخيرة ٠‏ ثم يعود ارتفاع 
الاسعار بدوره فيضعف من قدرة فرنسا على 
منافسة غيرها فى الأسواق العالمية ٠‏ 


بيد أن هناك أسبابا أخرى أدت الى اضعاف 
النقد الفرنسى ٠‏ وهى ليست أسبابا طارئة 
أو عابرة ٠‏ فالسبب الجذرى لما يتعرض له الفر نك 
من متاعب هو عدم اسستقرار الاقتصاد الرأسمالل 
وعدم انتظام ميزان المدفوعات ٠‏ ومن العوامل 
الثابتة التى أضعفت مركز فرنسا الاقتصادى 
والمالى اضطرارها الى انفاق مبالمغ طائلة على 
الأغراض العسكرية ( بلغت 50٠٠٠١‏ مليون فرنك 
هذا العام ذهب معظمها للتسليح وانشاء قوة 
ضاربة ذرية مستقلة ) وعدم القدرة على مواجهة 
ضغط الدول المنافنسة لها فى السوق الأوربية 
المستركة ٠‏ 


ويعد ميزان المدفوعات مرآة صادقة تعكس 
هذه المتاعب الاقتصادية والسياسية ٠‏ ففى الفترة 
بين عامى 1909 و ١950‏ كان هذا الميزان يكشف 
عن فائض ملموس » ناتج عن تدفق الاستثمارات 
الخاصة من الخارج » وعن التحسن فى الميزان 
التجارى » وازدياد الدخل من السياحة 2 كما 
استفاد بالمساهمة التى تقدم بها أعضاء منطقة 


الفرنك لتدعيم تقدهم المشترك ٠‏ لكن هذا الفائض 


بدا فى التناقص خلال سنة 1477 / ولم يلبث أن 
تحول الى عجز طفيف فى العام التالى ٠‏ 


والسبب الرئيسى فى ذلك بطبيعة الحال هو 
استقرار الميزان التجارى لفرنئسا ٠‏ فالواردات 
'نزداد سسرعة أكبر من زيادة الصادرات ٠‏ والمنافسة 
فى الأسواق العالمية تزداد حدة » والاجراءات التى 
اتخذتها الدولة والاختكارات لزيادة الصادرات لم 
تكن كافية ٠‏ 
1 كما أن تصيدير رعءوس الأموال يلقى بعبء 
ثقيل على ميزان المدفوعات وقد بلغ متوسط رءوس 
الأموال الخاصة التى ندفقت الى خارج فرنسا خلال 
سنوات 19537 19519 ما يقرب من 6٠١‏ مليون 
فرنك سئويا » وارتفع الرقم خلال سنة 1951 الى 
مليون فرنك ٠‏ ولا شك أن هذه الهجرة 
الواسعة لرأس المال تقصى مبالغ طائلة عن مجال 
الاستثمار الانتاجى داخل البلد ٠‏ 


وما ؤال من الصعب الوصول الى تحليل كامل 
للأسباب التى ادت ألى الفوضى والفزع اللدين 
تملكا اودبا الغربية وبخاصة فرنسا فى شهر 
نوفمبر ال ماضى * 


ولكن لا شك فى أن ملوك المال الفرنسيين 
الذين شرعوا فى نقل رءوس أموالهم للخارج على 
نطاق واسع منذ بضعة شهور ء وأن المضاربين الذين 
بئوا تقديراتهم على أساس تحقيق أرباح طائلة من 
وراء انخفاض سعر الفرنك ما كان لهم دور مباشر 
فى احداث هذه الحالة ٠‏ 


وقد بادرت فرنسا خلال الصيف الى حماية 
: نقدها بالاعتماد على ما تئلكه من ذهب ومن 
احتياطيات من النقد الأجنبى » وعلى حقها فى 
الاقتراض من صندوق النقد الدولى فى حدود مبلغ 
6 مليون دولار ,» كما اعتمدت على القروض 
قصيرة الأمد والتى بلغت ١٠٠٠١‏ مليون دولار 
حصلت عليها من بعض الدول ومن بنك التسويات 
الدولية ٠‏ 


ومع ذلك انخفضت احتياطيات الذهب والنقد 
الاجنبى فى الشهور الستة بين مايو واكتوبر 0134 
بنسبة 756٠‏ ( أى ما يساوى 2٠٠١‏ مليون دولار ) 
اذا احتبسنا أيضا القروض التى حصلت عليها 
فرنسا من الخارج ٠‏ فان النقص يبل + وقد 
اتخذت الحكومة اجراءات نقدية مؤقتة لتقييد حركة 
انتقال الذهب والعملات الأجنبية الى الخارج » 
لكنها لم تفلح فى الوقوف فى وجه السيل العرم 
اذ كانت الثقة بالفرنك قد تزعزعت * 


وصحيح أن الحكومة الفرنسية عادت فرفعت 
القيود بعد فترة قصيرة » وأكدت عزمها على عدم 
تخفيض الفرنك » وتمكنت من ايجاد قدر من 
الاستقرار فى معدل التيادل النقدى » بل وتحقق 
قدر من الفائض فى الذهب الداخل الى البلاد » 
وازدادت الطلبيات المقدمة للمصانع ٠‏ واتسعت 
التجارة الخارجية » وتحقق فى شهر أكتوبر قائض 
بسيط فى الميزان التجارى ٠‏ 

وبالتالى فلم يكن هناك سبب قوى من وجهة 
النظر الاقتصادية الداخلية يدعو الى تعرض الفرنك 
لضغط شديد ٠‏ غير أن التوازن كان دقيقا وحساسا 
بحيث يكمن لأى هزة أن تؤدى الى اضطراب ٠‏ وا 
حدثت انلك الهزة نتيجة للهجوم الذى شنه المارك 
الألمانى الغربى ٠‏ 


وكان السبب المباشر لموجة الذعر الأخيرة هو 
المضاربات المسعورة التى نرتبت على انتشار 
الشائعات بأن هناك اتجاها لاعادة تقييم المارك ٠‏ 

ولم تكن تلك الشائعات بغير أساس ٠‏ فقد 
تمكنت المانيا الغربية من توسيع تجارتها الخارجية 
( عن طريق تجميد الأجور فى الداخل فى المقام 
الأول ) مما مكنها من تدعيم مركز المارك ٠‏ وأصبح 
المضاربون يتجهون الى شراء المارك بالفر نكات 


مترتفف الذيم علدا تمنهة لاني الغربية ادوع 
سعر نقدها * 


ووقعت فرنسا بذلك فى دوامة المضاربات 
الدولية ٠‏ وأدى ملوك المال الذين ضاربوا بمبالغ 


ل 


طائلة على انخفاض سعر الفرنك » إلى ازدياد مركزه 
سوء! ٠‏ والغريب أن البنوك الفرنسية » ومن بينها 
البنك المركزى نفسه » لم يقفوا فى وجه ملوك 
المال عند اقدامهم على هذه الحركة ٠‏ 

وتعرض الفرنك لموقف صعب اذ أصبح 
المعروض منه أكثر من الطلب » وبدأ سعر الصرف 
به فى الهبوط بسرعة ٠‏ وأخذ الذهب واحتياطيات 
العملات الأجنبية فى التدفق مرة أخرى عبر نهر 


مؤقتة'» ولكن لم تتوقف الشائعات التى تردد أن 
الفرنك سيخفض ٠‏ وازداد الذعر واضطرت البنوك 
الأجنبية الى منع التعامل بالفرنك الفرنسى ٠‏ ولم 
تكف لوقف هذه الموجة تأكيدات المصادر الرسمية 
بأن تلك الشائعات لا تستند الى أساس ٠‏ 

وتحول هجوم المارك الألمانى على الفرنك الى حرب 
شاملة ٠‏ وصممت باريس على أن تحدد بون موقفها 
بوضوح ء فاما أن ترفع سعر المارك واما أن تعلن 


الراين * وفى أسبوع واحد ( من ل الى ١5‏ نوفمبر ) 
انخفض احتياطى فرنسا بمقدار ٠٠٠١‏ مليون 
فرنك ٠‏ 

وكان الأثر الأول لذلك على أسواق باريس 
أن شهدت موجة جديدة من اقبال المضاربين على 
شراء الذهب ٠‏ وفى يوم ١‏ نوفمبر تم بيع » 
أطئان ونصف طن من الذهب ( بينما لا يزيد 
التعامل فى الأيام العادية على نصف طن ) وأغلقت 
أسواق الذهب والنقد الأجنبي فى فرنسا بصورة 
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أنها لن تقدم على هذه الخطوة ٠‏ واكتفت بون بزيادة 
الضريبة على الصادرات وتخفيض الرسوم على 
الواردات بنسبة 25 لمدة ١١‏ شهرا ٠‏ لكن اجراء 
كهذا ما كان ليعيد الثقة إلى أسواق النقد ٠‏ وأخذت 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها 
من دول أوربا الغربية فى تشديد ضغطها لاعادة 
تقييم المارك حتى تتيح لنفسها فرصة أوسع .لتوجيه 
صادراتها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ٠‏ 


وتبع الهجوم الاقتصادى: على الفرنك ضنبغط 


سياسى على فرنسا ٠‏ اذ أن ألمانيا الغربية ترغب 
على عكس ما ترى فرنسا ‏ فى ضم بريطانيا 
الى السوق المشتركة » كما تأمل فى تحويل هذه 
الكتلة الاقتصادية الى منظمة عسكرية سياسية 
تحت سيطرة الاحتكارات الألمانية ٠‏ ولابد لتحقيق 
ذلك من أن تلزم بون باريس باحناء رأسها 
لسيطرتها المالية والسياسية ٠‏ وبذلك أدت 
التناقضات بين دول السوق الأوربية المستركة الى 
تفاقم أزمة النقد فى أوريا ١ ٠‏ 

وشرعت فرنسا فى اتخاذ خطوات فى الداخل 
والخارج للتغلب على الأزمة ٠‏ ووضعت مشروعا 
للتقشف القاسى , لا شك فى أن الجماهير العاملة 
ستتحمل عبأه الأكبر ٠‏ وما زالت ميزانية الدولة 
تخضع لتعديلات مختلفة للسنة القادمة » لكن 
النفقات , وخاصة النفقات على المطالب الاجتماعية » 
قد انقصت بالفعل بمقدار ٠٠٠١‏ مليون فرنك ٠‏ 
كما وضعت القيود على الأجور » وخفضت 
الاعتمادات المخصصة للمؤسسات المؤممة 
وللجامعات ٠‏ واستخدمت كل وسيلة ممكنة لخفض 
العجز فى الميزانية من ١١5٠٠‏ مليون فرنك الى 
مليون فرنك ٠‏ وبذلك ‏ على حد تعبير 
صحف باريس ‏ « فتحت الجبهة الثانية فى مكرمة 
الفرنك » * 1 


وكذلك حققت الرسوم على بضائع التصدير » 
وذلك مكسب لا شك فيه لرجال الصناعة ٠‏ 


واتخنذت فى نفس الوقت خطوات لوقف 
التضخم وهجرة رأس المال ٠‏ وأعيدت القيود 
الشديدة على عمليات تحويل النقد الأجنبى ٠‏ 
ورفعت البنوك الفرنسية ‏ لتشجيع رءوس الأموال 
الأجنبية على دخول فرنسا ل رفعت سعر الفائدة 
الرسمى مرتين منذ بداية الأزمة » بحيث أصبح 
د »2 فى مقابل 7# فى ألمانيا الغربية وسويسرا » 
و هر“ فى ايطاليا و ه؟ر#/ فى الولايات المتحدة * 
وسوف 'نؤدى هذه الزيادة فى سعر الفائدة بطبيعة 
الحال الى ١نقاص‏ القروض المقدمة الى المؤسسات 
“فى الداخل ٠‏ 

وطلبت فرنسا مساعدة الدول الصديقة ٠‏ 
وفى ١8‏ من نوفمبر اجتمع ممثلو البنوك المركزية في 
٠‏ الدول الرأسمالية الرئيسية فى بال لمناقشة 
الموقف فى اجتماع سرى ٠‏ لكنهم لم يصلوا الى 
اتفاق وعرض فى الاجتماع اقتراح بتقديم قرض 
من دول السوق المشتركة تدفع ألمانيا الغزبية 
الجانب الأكبر منه » ولكن فرنسا ترددت فى 
قبول هذا الاقتراح خشية أن يكون أداة للضغط 
السياسي من جانب بون ٠‏ وكذلك فشل مؤتمر 


بال فى الوصول الى نتيجة عملية فى صدد منع 
المضاربة على النقد بين الدول المشتركة فيه ٠‏ 

وفى أعقاب ذلك عقد وزراء المال ورؤساء 
البنوك المركزية فى الدول الرأسمالية العشر 
الكبرى اجتماعا طارئا فى بون استمر ثلاثة أيام ٠‏ 
وحاولت هذه الدول أن تستفيد بأزمة فرد 
فعرضت عليها قرضا مقداره ٠٠٠١‏ مليون دولار 
فى مقابل تخفيض سعر الفرنك ٠‏ لكن الحكومة 
الفرنسية رفضت هذا العرض فى ؟؟ من نوفمبر 
وقررت الاحتفاظ بسعر الصرف الحالى ‏ /الاارة 
من الفرنك للدولار - كما احتفظت بمحتوى 
الذهب الحالى فى الفرنك وهو 8١رء‏ من الجرام 
من الذهب الخالص ٠‏ 

ومن الواضح أن حكومة فرنسا لا ترى أن 
تخفيض سعر الفرنك هو السْبيل الى التغلب على 
متاعبها الاقتصادية ٠‏ 

وتخفيض سعر النقد من الأساليب اللألوفة 
التشجيع الصادرات ٠‏ غير أن هذا التخفيض اذا 
كم يكن كبيرا فانه لا يمكن أن يؤدى الى تحسين 
ملموس فئ الموقف عندما تكون الأسعار مندفعة 
نحو الارتفاع فى موجة 'نضخمية ٠‏ ولا يكون له 
من أثر الا زيادة ارتفاع الأسعار فى الداخل » وفى 
مقدمها أسعار ١‏ المستوردة ٠‏ ولابد أن نذكر 
أيضا أن فرنسا ‏ على عكس انجلترا ‏ ما زالت 
تملك احتياطيات كبيرة من الذهب والعملة الأجنبية 
( يبلغ مجموعها أكثر من 4 آلاف مليون دولار ) 
يمكنها أن تستند اليها فى الدفاع عن الفرنك ٠‏ 

وكان لرفض الحكومة الفرنسية تخفيض 
سعر الفرنك وقع القنبلة بين الدوائر المالية فى 
الدول الغربية » اذ كانت السوق السوداء في 
باريس قد خفضت سعر الفرنك بالفعل بنسبة 
فى يوم 3١‏ نوفمبر + وكانت بنوك سويسرا 
قد خفضت سعره بنسبة ؟١/‏ , كما كانت المانيا 
الغربية قد اعتبرت أن 58 ماركا تساوى 
٠‏ فرنك ٠‏ 

وسوف تكشف الأيام القادمة عن مدى قدرة 
فرنساعلى التمسك برفض تخفيض الفرنك 
والتمسك بسعره الحالى * 

ان المتاعب التى تتعرض لها عملات الدول 
الرأسمالية التكبرى ‏ من تخفيض سسعر 
الاسترلينى ٠‏ والاندقاع الى الذهب بين الفينة 
والفينة » والضعف الذى يعانى منه الدولار » ثم 
أخيرا أزمة الفرنك ‏ انما تعتبر كلها عناصر تتألف 
منها الأآزمة الشاملة للنظام النقدى فى العالم 
الرأسمالى » وهى تعبير مركز عن الأآزمة العسامة 
للنظام الرأسمالى + 

آسعد حليم 
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الجوانب القانونية للفضاء الخارجى والاجرام السماوية 
حينما يطلق جسم الى الفضاء الخارجى 4 سواء كان 
قمرأ صناعيا أو سغينة فضائية ». فانه لا يقتصر على اقليم 
الدؤلة النى تطلقه » بل انه يصل فور اطلاقه الى اقليم 
دولة آخرى »© ثم لا يلبث بعد ذلك أن يتخذ خط مسيره 
فوق اقاليم مجمومة من الدول ©» اد هى تتواجد تحته 
بحكم حركة دوران الارض حول نفسها » مما يترتب عليه 
تشابك حفوق الدول النى تطلق الأجسام الفضائية » 
وتنرابيك مصالحها مع حفوق ومصالح الدول التى تمر 
تلك الاجسسام فوق أقاليمها . والأولى الدول الكبري 
والاخيرة الدول النامية , 


المنكالات الانونية 
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تنظيم الفضاء 


فى محاولة لابجاد تنظيم قانونى لنشاط الدول فى 
الفضاء الخارجى والاجرام السماوية ©» ابرمت فى يناير 
عام /1951 »؛ مماهدة جماعية وقع عليها كل من الاتحساد 
السوفييتى والولابات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة 
ودول أخرى »© وتقرر جمل باب الانضمام ليها مفتوحا أمام 
جميع الدول بلا استثناء ٠.‏ وى نوفمبر من العام ذاته 


وعلى أثر توفر العدد اللازم من تصديقات الدول ‏ دخلت 
بلك المماهدة دور التنفيذ » واصبح معمولا بها بين أطرافها 


باعتبارها جزءا من القانون الدولى . 
المماهدة' التى نالت تأبيدا كبيرا من جانب غالبية دول 
العالم 6 على مجموعة من المبادىء القانوئية » أهبها : 


وقد اشتبملت هذه 


١‏ مبدا حرية جميع الدول بدون تمييز وعلى 
آساس من المساواة » فى اكنشاف واستخدام الففسساء 
الخارجى والأجرام السماوية , 

؟ ل مبدا عدم قابلية الفضام الخارجى والاجسرام 
السماوية » للتملك. أو ادعاء السيادة من جانب أية 
دولة ٠,‏ 5 


»؟ هيبدا خضوع نششلاط الدول فى اكنشاف 
واستخدام الفضاء الخارجى والاجرام السماوية » لقواعد 
القانون الدوثى بما فيه ميثاق الأمم المتحدة . 


؟ ‏ مبدا نزع السلاح عن الفضاه الخارجى والاجرام 
السماوية ٠.‏ 


ه ب مبدا وجوب تقديم كافة المساعدات الممكئة لرجال 
الفضاء » باعتبارهم سغراء للجنس البشرى كله لدى 
الفضاء الخارجى والأجرام السماوية . 


"١‏ مبدا مسئولية الدول عن نشاطها بالفضساء 
الخارجى والأجرام السماوية , 


وسنتكلم فى كل .هبدأ من هذه المبادىء الستة على 
حدة ©» فيما يلى : 


أولا ب مبدا حرية جميع المول بلا استثناء وعلى 
قدم المساواة فى اكنشاف واستخدام الفضساء الخارجى 
والأجرام السماوية : 


نصت العاهدة فى مادتها الثانية على أن < الفضاء 
الخارجى والاجرام السسهلاوية » انما يباح استكشافهمه 
واستخدامهما بالنسية لجميع الدول بلا استثناء وعلى قدم 
المساواة » ٠‏ مفاد هذا » أن الفضاء الخارجى والأجسرام 
السماوية انما يخرجان عن نطاق السيادة الاقليئية للدول. 
فمن المملوم أن الدول المستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة 
والانفرادية على اقليمها الهوائى » تماما كما تنمتع بتلك 
السيادة على اقليمها الأرضى ومياهها الاقليمية . لان اقليم 
الدولة » طبعا لقواعد القاثون الدولى © ينكون من عناصر 
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ثلائة » هى : الاقليم الأرضى » والاقليم المائى ان.وجد » 
وأخرا الاقليم الهوائى . ومن المقرر أن الاتليم بعناصره 
الثلائة انما يخضع للسيادة الكاملة والانفرادية للدولة . 
وبالنسبة للاقليم المائى: ( المياه الاقايمية ) » فقد استقر 
الوضع منذ عهد بعيد »© على أنه يتحدد ببضعة أميال 
بجوار شواطىء الدولة »© تتراوح ما بين ثلائة واثنى عشر 
ميلا » يجىء بمده البحر المالى ( أعالى البحار ) » 
الذدى يخرج عن نطاق السيادة الاقليبية للدولة » ومن 
ثم تتمتع جميع الدول بلا استثناء وعلى قدم المساواة 
بحرية استخدامه.» سواء من حيث المرور فيه أو الصيد 
منه » أوأغير ذلك من أؤْجه الاستخدام .. 

أها عن الاقليم الهوائى ( المجال الجوى ) »© فان أحدا 
لم يكن يفكر قبل القيام بعمليات استكشاف الفضساء 
الخارجى ‏ فى تحديد نطاقه . وكان السائد ان كل دولة 
تملك حقوق السيادة الكاملة والانفرادية » على الحيير 
الهرائى الذى نعلو اقليمها الأرضى والمائى © الى ما لا نهاية. 
ولكن على أثر عمليات اطلاق الأقمار الصناءية والسفن 
الفضائية الى مداراتها حول الارض »© أو الى القدسر 
أو غيره من الكواكب اعتبارا هن عام لاه194 ©؛ ظهرت الحاجة 
ملحة الى تحديد نطاق الاقليم الهوائى » اسوة بما تم فى 
شأن الاثليم المائى . بحيئؤ أنه كما يبدأ بعد الاقليم الماثى 
بحرا حرا » يبدا كذلك بعد الاقليم الهوائى فضاء حرا . 
أو بعبازة آخرى »© كما يخرج البحر المالى ‏ الذى يجىء 


.. بعد الاقليم المائى ‏ عن سيادة الدولة الكاملة والانفرادية » 


فان الفضاء الخارجى . الدى بعد الاقليم الهوائى ‏ يخرج 
كذلك عن نطاق تلك: السيادة ٠‏ ؤيصبح الفضاء الخارجى 
تماما مثل البحر العالى » مفتوحة ابوابه أمام جميسمع 
الدول بلا استثداء وعلى قدم- المساواة . 


وقبل أن يتقرى هذا المبدا بالنص عليه صراحة فى 
معاهدة شارعة » جرى به العمل بين الدول فترة ليست 
بقصيرة ©» ذلك أنه منف أكتوبر عام لاه؟١‏ »© أطلق الاتحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية » عدة هئات من 
الصواريخ التى تحمل أقمارا صناعية وسفنا فضائية الى 
الفضاء الخارجى »© وتم ذلك فى علانية كاملة . ولم تحاول 
أى من هاتين الدولتين » الحصول على اذن سابق من 
الدول التى تمر هذه الصواريخ فوق أقاليمها » وفى نفس 
الوقت لم يعرف أن دولة من تلك الدول الأخبرة » قدمت 
احتجاجا أو أيدت اعتراضا على ذلك العمل . هذا ومن 
المعلوم أن عددا لا حصر له من الأقمار الصناعية » يدور 
فى الوقت الحالى» حول الارض »© مهمتها التجسس على 
أقاليم الدول المختلفة ؛ سواء عن طريق تصوير المواقع 
المسكرية الاستراتيجية بوسائل غاية فى الدقة ©» أو عن 
طريق تسجيل المعلومات ونقلها بواسطة اموجات الاذاعية 
والتليفرزيونية الخاصة ٠.‏ وبالرغم من ذلك تسكت 
الدول . 


فكرة المساواة بين الدول 


وى الحقيقة » تستند فكرة المساواة بين الدول ىق 
حرية اكنشاف واستخدام الفضاء الخارجى والأجرام 
السماوية © الى الفقرة الأولى من الكادة الثانية كيثاق الأمم 
المتحدة » النى تنص على بدا المساواة فى السيادة بين 
جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية » بصرف النظر عن 
مبلنسغ قوتها » أو مسساحتها » أو سكانها ». أو مواردها 
الاقنصادية » أو أى اعتبان آخر . 


.أو الاجرام السماؤية أو آنا 


ولكن هناك دائما فارقا بين حرية اكتساب الحقوق 
من الناحية النظرية » والقدرة على اكتساب هده الحقرق 
فعلا فى الحياة العملية . فاذا كانت جميع الدول تستطيع 
من الوجهة القانونية » أن تقوم بمشروعات لاكنشاف 
واستخدام الفضاء الخارجى أو الأجرام السماوية » فانه 
ليس فى استطاعة سوى عدد ضثيل منها القيام ببشضل 
هذه الشروعات من الوجهة العملية »© لما تتطلبه من امكانيات 
مالية وفنية ضخمة تتجاوز طاقة الغالبية العظظلميى 
الدول ٠‏ ولعل هذه اللملاحظة تحدد لنا القيمة الحقيقية 
لمبدا المساواة فى القانون الدولى الحديث ٠‏ 


ثانيا ‏ هبدا عدم قابلية الفضاء الخارجى والاجرام 
السماوية .. للتملك او ادعاء السيادة من جانب آية 
دولة : 1 


تقضى المادة الثانية من المعاهدة نأن « الفضاساء 
الخارجى والاجرام السماوية » لا يخضهان للتملك أو ادعاء 
السيادة من جانب آية دولة © .- , 

لبيان ذلك نشير الى أنه فى 17 من سبتمبر عام 1865 
حبش على سطح القمر الصاروخ السوفييتى ليونيك ؟ 
وهو أول قديفة تصل الى القمر من الكوكب الأرفى' ب 
وعندئك ثار التساؤل 'عن الآثار التى يمكن أن تترتب هلى 
ذلك ©» وبصغة خاضة فيم' يتملق بحق :الاتحاد السوفييتى 
فى ادعاء السيادة أو التملك على لمر أو أبة جزء منه'؟ 


مفاد ما نصت عليه هذه المماهدة » التى وقع عليها 
الاتحاد السوفيتيى نفسه » انه لا يجوز لآبة دولة أن تذعى 
حق الملكية أو تطالب بالسيادة على الفضاء الخارجى 
جزاء منها » وذلك فى جميع” 


الاحوال » ومهما كانت الفلسروف والاعتبارات التى يمكن 
للدول ان تستند عليها ٠‏ ٍ 


ان الفضاء الخارجى والاجرام السماوية » قد آخرجا 
بمقتغى هذا المبدا من نطاق تطبيق قواعد اكتساب الاقليم 
بطريق الاستيلاه الممروفة فى القانون الدولى التقليدى » 
التى تقضى بحق الدولة فى أن تفرض سيادتها على آبة 
أجزاء من الارض » “تمكن من حيازتها والاستيلاء عليها' » 
طالما كانت غير خاضمة لسيادة دولة اخرى ٠‏ 


ويئور التساؤل عن حكم مصادر الثروة الطبيعية ؛ التى 
بمكن أن 'نوجد بالفضاء الخارجى او الأجرام السماوية » 
هل يجوز للدولة ان تستغل ما نستطيع الوصول اليه من 
هده المصادر » بصورة فردية 5 لم تتضمن المماهدة بياثا 
لحكم هده الحالة ©» ولكننا نمتقد أنه لا يجوز للدول 
استغلال ما قد تكتشفه من هله المصادر بصورة:افرادية » 
٠‏ استنادا الئ أن الهدف من اكتشاف واستخدام الفضساء 
الخارجى كما حددته هله الماهدة. أنما هو تحقيق 
المنفعة للجنس البشرى كله وليس لشعب دون آخر . 
ومتى كان الامر كذلك فهل يجوز للدول ١لكبرى‏ أن تطالب 
الدول النامية » بدفع مقابل عما تتلقاه: من منافع المصادر 
المكتشفة 5 المفروض أن هناك التزاما مستمدا من قواعد 
القانون الطبيعى ومبادىء المدالة » بيقع على عاتق الدول 
الكبرى ويلزمها بالعمل على النهوض بمستوى الدول 
النامية اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ بناء على هذا الو نم 
تعفى الدول الأخبرة' 6' من دقع آنة مقابل عمًا تنتفع به من 
مشروعات الدول الكبرى فى الفضة الخارجى والاججترام 
اللستاوية . ومما يبشر بالأمل أن الذول الكبرئ » تمان 
"ف" الوقت الحالى عن 'بئض النتائج المتحصلة من مشروعاتها 
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بالفضاء الخارجى » سواه فيما يتملق بالطقس أو الارصاد 
أو الاشعة الكونية او الجاذبية أو المجال الغناطيسى » وهذه 
كلها امور لها أهميتها البالفة بالنسبة للزراعة والملاحة 
والصيد وخلاقه ٠.‏ 


ثالنا ‏ مبدا خضوع نشاط الدول فى اكنشاف واستخدام 


الفضاء الخارجى لقواعد القانون الدولى : 


تقضى المادة الثالثة من المماهدة بأنه « ينبفى على 
الدول أن تمارس نشاطها فى اكنشاف واستخدام الفضاء 
الخارجى والأجرام السماوية » وفقا لقواعد القانون الدولى 
بما فيه ميثاق الأمم المنحدة » . 


من المؤكد أن الخضوع للقانون االدولى فى هذا 
المجال » يؤدى الى تنظيم الملاقات بين الدول وبيان 
حقوقها وواجباتها » وتمزيز التماون فِيما بيئها على اساس 
من المساواة » الامر الذدى يساعد على تحقيق التقدم 
والنجاح فى اكتنشاف واستخدام الفضاء الخارجى والاجرام 
السماوية » لخير الانسائية جمعاء ٠‏ 


على أنه ليست كافة قواعد القانون الدولى وميثاق 
الامم المتحدة » تصلح للتطبيق على الفضاء الخارجى 
والأجرام السماوية ٠‏ هناك بعض المسائل تنميز بطبيعة 
خاضة ء لا تتفق ممها قواعد القانون ١الدولى:‏ التقليدية » 
بضطر المشرع الدولى الى 'الخروج ق شأنها عن هسذه 
القواعد » ؤيضع لها قواعد جديدة. تتئناسب مع طبيعتها 


الخاصة: » من أبرق“الأمثلة على :ذلك » ما سبق ذكرم: من 
٠‏ عدم قابلية الفضاء “الخارجى والأجرام السماية 6 


.حن جانب أآية نولة .. خيك اخزج الشرع الدولن-خرزوجا 


واضحا. عن القواعد التقليدية التملقة بحق ‏ اكتساب الاقليم 
بطريق الاستيلاء ٠‏ 


ومن مجموعة هذه القواعد الجديدة © يتكون ما يسسمى 
بقانون الغفضاء » ومصادر هذا القائون فى الواقع » 
لا تختلف عن, مصادر القانون الدولى بصفة عامة » وهى 
كما تقول المادة .م8 من النظام الاساسى لمحكمة المدل 
الدولية . الاتفاقات الدولية » والمرف الدولى © وميادىء 
القانون العامة الممترف بها فى الدول المتمدينة ٠.‏ يضاف 
الى ذلك على سبيل الاستدلال ت احكام القضاء 
والمذاهب الفقهية . وأهمية العرف الدولى تتجلى فى انه 
يعطى لقرارات الجممية العامة للأمم المتحدة قوة قانونية , 
فمن الثابت أن هله القرارات غير ملزمة من الناجية 
القانونية للدول الأعضاء فى المنظمة الدولية » وليس لها 
سوى تأثير أدبى . ولكن اذا ما جرى العمل بمقتضى هذه 
القرارات والتزمتها الدول فى علاقاتها الدولية تتحول 
الى عرف دولى يتمتع بالقوة القانونية الملزمة بالنسسبة 
للجميع ٠‏ وفى شأن تحديد العلاقة بين: قانون الغض اء 
والقانون الدولى التقليدى »© فالقاعدة ان الخاص بقيد 
العام والعكس غير صحيح »© مؤدى ذلك أن قواعد القانون 
الدولى التقليدى » تسرّى كلما كان لا يوجد نص فى قانون 
القضاء يحكم المسألة الممروضة © أما اذا وجد مثل هف[ 
النص © فيكون من الواجب تطبيقه دون غيره ٠‏ 


ومن أهم قواعد القانون الدولى التى تصلح للتطبيق 
فى مجال نشاط الدول بالفضاء الخارجى والاجرام السماوية 
#لك. القواعد الخاصة بالتسسوية السلمية للمنازعات 
الدولية » والتى نشير اليها باختصار.فيما يلى 2 


(1) ما ورد بميثاق الأمم التنحدة من أنه د يجب على 
جميع الدول الاعضاء بالمنظمة الدولية أن تسوى منازعاتها 
الدولية بالوسائل السلمية » وعلى نحو لا يعرض السام 
والأمن الدولى للخطر . وأن تمتنع عن استخدام القوة 
أو التهديد بهه » ضد السسلامة الاقليمية أو الاستقلال 
السيانى لآية دولة » وباية طريقة تتمارض مع أغراض 
الآمم المنحدة ٠6‏ 


واذا كان استخدام القوة أو التهديد بها ضلد 
مشروعات الفضاء لدولة ممينة © لا يمد :ماما استخداما 
للقوة' أو تهديدا بها ضد السلامة الاقليمية أو الاستقلال 
السيائى للدولة © فان مثل هل؟ الاستخدام للقوة 
أو التهديد بها ©» انما يتعارض بلا آدئى شك مع أغراض 
الامم .اللتحدة » وبصفة خاصة مع مبدا تنمية المسلاقات 
الودية بين الدول على أساس من المساواة ٠‏ 


(ب) ما ورد بالميئاق من انه « ينبفى على اطراف أى 
نزاع دولى يؤدى استمراره الى تعريض السلم والامن 
الدولى للخطر © أن يلجأوا فى حله الى المفاوضسسات 
أو التحقيق »© أى الوساطة »© أو التوفيق © أو التحكيم » 
أو القضاء »6 أو لآبة وسائل سلمية آأخرى © ٠.‏ 


ومما يجدر ذكزه أن توية منازعات الفضاء الخارجى 
والأجرام السماوية » تخضع لنفس القواعد والاجراءات 
التى تحكم تسوية المنازعات .الدولية بصغة عامة . واللهم 
هو ايجاد التنظيمات المناسبة التى تضمن عدم تمطيل نسوية 
مثل هذه المنازعات ٠‏ ويثور التساؤل فى هذا الصدد عن 
كيفية ائبات الوقائع فى منازعات الغضاء الخارجى ©» لأنه 
من ناحية » يصعب ان لم يكن يستحيل »© اجراه المماينة 
فى الفضاء الخارجى »© والمابنة اهم اجراء فى التحقيق » 
ومن ناحية اخرى © يتطلب تحقيق منازعات الفضساء 
الخارجى » مستوى عاليا من الخبرة الغنية والملمية , 
ومن أجل التغلب. على هذه المشكلة ©» نرى أنه قد يكون 
من اللائم انشاء لجنة تحقيق دولية متخصصة © تتولى 
مهمة ائبات الوقائع المتنازع عليها . 


رابعا ‏ مبدا نزع السلاح عن الفضاء الخارجى والاجسسرام 
السماوية : 


تلقى المادة الرابمة من المماهدة على عاتق الدول 
التزاما بالا تضم فى المدار حول الأرض أو فى مكان آخسر 
بالغضاءه الخارجى © أجساما تحمل أسلحة نووية أو آبة 
نوع آخر من الأسلحة ذات. الطبيعة التدميرنة الشاملة » 
وبآن تقصر الدول استخدائها للقمر والاجرام السماوية 
الأخرى على . الاغراض السلمية »© وانه محظور على هذاه 
الدول اقامة قواعد أو منشآت عسكرية © أو اجسرام 
مناوزات حربية قوق الأجرام السماوية ٠.‏ 1 
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ان أحدا لا ينكر أن هذا المبدا يعد خطوة هامة فى 
شان سلام وامن الانسانية » خاصة وان المماهدة مفتوحة 
أمام جميع الدول بما فى ذلك الصسين الشعبية وامانيا 
الشرفية » وغبرها من الدول النى لا تشترك فى عضوية الأمم 
المنحدة , ولا تمترف بها الولايات المنحدة الأمريكيةة .. 


ولقد كان هناك خلاف فى الفقه قبل وجود المماهدة » 
حول مدلول عبارة ‏ الأفراض السلمية » ؛ وهل يقصد 
بها. الأفراض غير المدوانية بحيث لا يكرن ممنوعا سوى 
استخدام الفضاء الخارجى والاجرام السسبماوية للأثراض 
المسكرية العدوانية » ام يقصد بها منع كل نشاط عسكرى 
سواء أكان عدوانيا أم غير عدوانى . 
تعبير ( الأنغراض السلمية » »© استعممل فى المجال الدولى 
أحيانا بالممنى الأول © كما فى ميثاق الأمم المتحدة » حيث 
لا يمتنع على الدول الاعضاء بالمنظمة الدولية.اتامة القواعد 
المسكرية وصنع الاسلحة والاحتفاظ بها » بالرغم من أنها 
تلتزم وفقا للميثاق بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل 
السلمية . ونفس التعبير استعمل أحيانا بالممنى الثانى » 
كما فى. جماهدة انتاركتكا لمام 1144 والخاصة بتنظيم 
استخدام القطب الجنوبى » حيث يمتنسع على الدول 
المشتركة فى تلك المماهدة القيام بأية أعماأل عسكرية فى 
النطقة * 


وسيب الخلاف أن 


نصت الماهدة ‏ كما سبق القول ‏ على حظر اقامة 
القواعد والمنشسآت المسكرية أو اجسراء التجارب دلى 
الاسلحة أو القيام بالمناورات المسكرية » وبذلك غلبت 
الراى الذى ينادى بمنسع كل نشاط عسكرى سواء أكان 
عدوانيا أم دفاعيا فى الفضساء الخارجى والأجسرام 
السماوية . 


ل 


على أن الخلاف لا يرال يثور فى شان مدلول الأغراض 
المسكرية ©» هناك مسائل كثيرة يختلطا فيها الأمر » 
ويصعب تحديد ما اذا كانت تعتبر من قبيل الافراض 
العسكرية أم لا ؛ خاصة وان الماهدة لم تحرم استخدام 
الهيئات العسكرية أو الممدات الحربية فى اجراء البحوث 
العلمية فى الغضاء الخارجى والاجرام السماوية . ومن 
المعلوم أن الأعمال المسكرية فى وقتنا الحاضر تعتبسسد 
اعتمادا كبيرا على البحوث العلمية »© وبالتالى فان أى بحث 
علمى يخدم فى وقت واحد الأغراض العسكرية والاغراض 
غير العسكرية ٠‏ نحن نعتقد أن هذه المسألة تحناج الى 
مزيد من البحث والدراسة , 


ويدور التساؤل أيضا حول شرعية أعمال التجسس 
التى تقوم بها الدول الكبرى وبصفة خاصة الولابات المتحدة 
الأمريكية عن طريق الفضاء الخارجى . منن, الثابت أن. للدول 
الكبرى أقمارا صناعية كثيرة تدور حول الارض مهمتها 
التجسس على الدول الأخرى ٠‏ اما عن طريق التقاطا صور 
واضحة للمواقع الاستراتيجية أو تسجيل المعلومات ونقلها 
بواسطة موجات اذاعية خاصة . وتقول الولايات التحدة 
فى تبرير هذه الاعمال انها تباشرها من إلفضاء الخارجى 
الذى لا يخضع لسيادة أية دولة » فضلا عن أن الفرض 
منها جمل العالم مفتوحا بحيث يمكن التعرف على محاولات 
الهجوم المفاجىء » أو الاخلال بمماهدة حظر التجسارب 
النووية .وفى رأينا أن مثل هذه الحجج لا تنهض مبررا 
كافيا لشرعية اعمال التجسس . خاصة بمد أن لصت 
المعاهدة على قصر استخدام الفضاء الخارجى والاجسرام 
السماوية على الأغراض السلمية »© بالمعنى الذذى يستبعد 
كلى نشاط عسكرى سواء أكان دفاعيا أم عدوانيا . 


وفى النهاية يقتضى الأمر بيان مدى تآثير كل من معاهدة 
موسكو والمعلهدة الحالية » بالنسبة للدول التى لم تشترك 
فيها وعلى الأخص فرنسا والصين الشعببة وهما من دول 
النادى الذرى ٠‏ 


نحن نعتقد أنه متى حازت هاتان المماهدتان قبولا 
عاما والتزمت الدول بنبادئهما وجرى العمل بمقتفى هذه 
المبادىء فى العلاقات الدولية » تصبحان بمثابة عرف دولى 
يلزم الدول الموقعة وغير الموقعة على السواء » على نحو 
ما تقرر فى شأن اعلان باريس لعام 1881 © الذى خضعت 
الولايات المتحدة الامريكية لأحكامه بالرغم من عدم موافقتها 
عليه صراحة ٠‏ 


واخيا نتساءل ما الذى يضمن عدم مخالفة الدول 
الكبرى لاحكام هذه المعاهدة ؟ لم تشتمل المماهدة على أية 
ضمانات فى هذا الخصوص © ولعله عيب كبير فيها ٠.‏ حيث 
كان ينبغى أن توجد المماهدة نظاما دوليا للرقابة والاثراف 

شكون الفضاء » يشتمل على. وجود مراقبي.ن يملكون 
حرية التفتيشى على أجسام الفضاء قبل اطلاقهًا » للتثبيت 
من عدم حملها أية أسلحة ممنوعة . على أنه مما يخففف من 
حدة.هذا العيب »6 ان الدول الكبرى «نفسها سوف تكون 
كل منها رقيبة على الآأخرى ٠‏ 

خامسا - مبدا وجوبٍ تقدايم كافة المساعدات الممكنة 


لرواد الغضاء باعتبارهيم, سفراء للجنس البشرى كله » 
لدى الفضاء الخارجى والأجرام. السماوية : 


توجب المادة الخامسة من اللماهدة على الدول أن تعتبر 
ملاحى الفضاء سغفراء للجنس البشرى لدى القفسساء 


الخارجى » ومن ثم تمدهم بكل ها يمكن من اللمساعدات » 
اذا ما عرنحى لهم حادث أو محنة أو هبوط اضطرارى » 
خارج دولهم أو فى أعالى البحار . واذا حدث مثل هذا 
الهبوط الاضطرارى » فان الملاحين الفضائيير, يعادون فورا 
الى الدول المسلمة فيها مركباتهم الفضائية . ويتعين على 
الملاحين الفضائيين أثناء مزاولة نشاطهم فى الغضاء الخارجى 
والأجرام السماوية » أن يقدموا كل المساعدات الممكنة 
لغيرهم من الملاحين الفضائيين التابعين للدول الأاخرى ٠‏ 
ويجب على الدول ان تعلن فورا عن. آبة ظاهرة تكنشغها 
ويكون فيها خطر على حياة اللملاحين المشار اليهم » ٠‏ 


يتضمن هذا المبدأ فى الواقع ثلائة أمور هى : 


1 اعتبار رجال الفضاء سفراء للجنس البشرى كله 
لدى الفضاء الخارجى والاجرام السماوية ٠‏ 


؟ ‏ النزام الدول بتقديم كافة المساغدات الممكنة 
ترجال الفضاء بما فى ذلك اعادتهم فورا الى درلهم » 
والاعلان عن أية ظاهرة تكنشفها ويكون فيها خطر على حياة 
رجال الفضاء . 


؟ د النزام رجال الفضاء أنفسهم بتقديم كافة 
المساعدات الممكنة لغرهم من رجال الفضاء © أثناء عزاولة 
نشاطهم بالفضاء الخارجى بصرف النظر عن جنسياتهم |, 


مؤذى' الامر الاول أن رجال الفضباء. لا يعملون ياسم 
دولة معينة ©» وانما باسم الخجنس البشرى كله 4 وهم 
لذلك يتمتعون بنوع من الحضانة الشخصية © سواء آثنام 
وجودهم بالفضاة الخارجى أو بمد عودتهم الى الأرض ٠‏ 
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ولكن يثور سؤال هام ماذا” يكون الموقف اذا صدر 
عن رجل الغضاء فعل يكون جريمة فى اقليم دؤلة اجنبية » 
بحيث لا يكون من المناسب تركه يتمتنع بكامل مسريته 
الشخصية ؟ نعتقد أنه فى مثل هذه الحالة ©» يعامل معاملة 
أعضاء السلك الدبلوماسى الاجنبى » ويمئح ذات الحصانة 
المقررة' لهم . 


والامر الثانى الخاص بالتزام تقديم كافة المساعدات 
الممكنة لرجال الفضاء » يستند فى الحقيقة ©» على الأمر 
الاول الا وهو ان رجال الفضاء سفراء للجنس البشرى 
كله لدى الفضاء الخارجى ٠‏ ومن ثم بيقع هذا الالتزام على 
عاتق جميع الدول بلا استئناء . بناء عليه يتعين على الدول 
اتخاذ كافة: الاجراءات المناسبة من أجل انقاذ. رجال الفضاء 
بصرف النظر عن الدول التابعين لها » واعادتهم فورا الى 
بلادهم © والاعلان عن آبة ظاهرة طبيعية أو غيرها مما قد 
يكون فيها خطر على حياة هؤلاء الرجال ٠‏ 


ولم تعلق اللمعاهدة الترام الدول بتقديم المساعدات 
لرجال الفضاء واعادتهم فورا الى دولهم على آية شروؤط . 
فمثلا ,رجل الفضاء الذى كان يقوم بأعيال التجسس على 
دولة » هل تلنزم هلذه الدولة :اذا ما هبط اضطزاريا 
فى اقليمها » أن تقدم له المساعدة وأن' تعيده فورا الى 
دولنه ؟ اثناء المناقشة التى' جرت فى هذا الخصوص بلجنة 
الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى بلامم المتحدة'» طالب 
مندوبو بعض الدول بتعليق الالترام بتقديم المساعدة م 
على كون نششاط رجل الفضاء مشروعا فى نظر الدولة التى 
تطالب بهذا الالرام . على أنه لم يوْخَد بهذا الراى © حيّث 
ورد الالتزام فى الماهدة مطلقا غير مقيد بأية شروط . 
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وبالنسبة لامر الثالث وهو الترام زجال: الفضسا 
انفسهم بتقديم: المساغدات لغيرهم من رجال الفضِناء 6 
أئناء تواجدهم بالفضاء الخارجى © فانه يشبه الى د 
بعيد الالنرام الدى تفرضه أتفاقية سلامة الحياة فى البحار 
سالفة الذكر » على قباطنة السغن بتقديم المسامدات 
الضرورية على وجه السرعة:» الى الأشسخاص الذين 
يتعرضون للخطلر » بمجسرد تلقيهم اشارات الاغائة 
اللاسلكية . 


منذ وقت قريب © لم يكن أحد يتصور أمكان كاذل 
المساعدة بين رجال الفضاء » أثناء تأديتهم اعمالهم بالفضاء 
الخارجى »؛ ولكن اليوم أصبح ذلك ممكنا » وفى المستقبل 
سوف يصبح أكثر امكانا ٠‏ 


سادسا ‏ مسئولية الدول عن نشاطها بالففسسساء 
الخارجى والأجرام السماوية : 


تقضى المادة السابعة من المماهدة » بأن « الدول التى, 
تطلق أو تشارلك فى اطلاق أجسام الى الفضاء الخارجى 
أو الاجرام السماوية » وكذلك الدول التى تطلق هذه 
الأجسام من أقاليمها أو بواسطة ممداتها تتحمل 
المسئوئية الدولية عن الأضرار النى يمكن أن تلحق البول 
الاخرى » بسبب اطلاق الأجسام المذكورة 4 . 


يلاحظ على هذا النص © انه لم يكتف بتحويل 
المسثولية للدول التى تطلق أو تشارك فى اطلاق الأجسام 
الفضائية » بل حملها ايضا للدول التى تطلق هذه الأجسام 
من 'أقاليمها أو بواسطة معداتها . بمعنى أن الدول التى 
تعير أقاليمها أو ممداتها الى دول أخرى لكى تطلق منها 
أو بواسطتها اجسام فضائية » تتحمل المسئولية عن 
الاضرار التى قد تحدئها هذه الاجسام » شأنها فى ذلك شأن 
الدول صاحبة الشأن نفسها .. على إن هذا الحكم يبدو 
محل نظر من الناحية القانونية ٠‏ 

واثناء المناقشة التى جرت حول هذه المسألة » 
بلجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمى للفضاء الخارجى» 
اعترضت كل من استراليا والولايات المنحدة الأمربكية » 


' باعدبار أن الاولى كثيرا ما تمصير اقليمها لكى تطلق هنه 


أجسام فضائية » والثانية كثيرا ما تعر معداتها لكى تطلق 
بواسطتها مثل هذه الاجسام » لحساب دول أخسترى 
مثل بريطانيا وكندا ٠.‏ وتتحمل الدول المسئولية عن تعويض 
الأضرار الناشئة عن أجسام الفضاء » التى مقع فى اقاليم 
الدول الأخسرى »© سواء أصابت السلطات الحكرمية 
أو الهيئات فر الحكومية » وسواء أصابت الأفراد 
الطبيعيين أم الاشخاص الاعتباريين » وأخرا شواء وقعت. 
على الأشخاص آم الأموال 07.٠.‏ * 


ولا يشترط لقيام هذه المسئثولية .سوى وقوع الضرر» 
على خلاف القواعد.السامة فى المسئولية » التى تشترط. 


لنشوء الحق فى التعويض © توافر الخطأ بالاضافة الى 
الضرر »© علة ذلك انه من الصعب على الدول الفرورة 
صاحبة الحق فى المطالبة بالتقزيض »© “٠قامة‏ الدليل على 
وقوع الخطأ » باعتبار ما تنطوى عليه أعمال الفضاء من 
تعقيدات فنية وأسرار علمية 6 تمجز الخيرة العادية عن 
معرقتها ٠‏ 

على انه ينبفى عند تحديد المسكولية وتقدير 
التعويض » بحث ما اذا كان قد وقع من جانب الدول 
الضرورة » خط أو اهمال ساهم فى حدوث الضرر »© فاذا 
ثبت شىء من ذلك »© فانه لابد وأن براعى فى تقدير قيمة 
التمويض »© بحيث توزع ألسئولية بحسب نوع الخطأ 
ومقداره » بين الدول المضرورة والدول المسئولة . 


كذلك ينبغى فى هذا الخصوص » التفرقة بين الأخرار 
التى تقع داخل نطاق الكرة الأرضية © وتلك التى تقنسع 
بالفضاء الخارجى '. علة ذلك أن الناس يقومون فى البر 
والبحر داخل الكرة الارضسية © بنششاطهم العادى الاآمر 
الذي لا يصح ممه أن يفترض فيهم قبول مخاطر أجسام 
الفضاء ومن ثم لا يصح تحميلهم جزءا من هذه المخاطر » 
فىجين أن الئاس لا يمارسون مثل هذا النشاط المادى 
فى الغضاء الخارجى » وبالتالى يمكن أن يفترض فيهم 
قبول مخاطر الفضاء ©» مما يقتضى مشاركتهم فى هذه 
المخاطر © وتحميلهم بالتالى نصيبا فيها ٠‏ وتبعا لذلك يجب 
أن يكون. التعويض المستحق لا يقع فى البحر والبر. مساويا 
انماما لقيمة الضرر © أما التعويض عما يقع بالفضباء 
الخارجى »©. فيكون فى أطاق أضيق من ذلك © باعتبار 
الشاركة فى تجمل المخاطر 


لتلالا 

خلاصة : 
تعرضنا فيما سبق لاهم المبادى القانونية التى تضمنتها 
الماهدة ‏ محل البحث ل لتحكم نشاط الدول فى الفضاء 
الخارجى والاجرام السماوية » ويبدو أنها استجابت الى 
حد بعيد للاتجاهات الصحيحة » ووفقت بين مصالح الدول 
الكبرى والدول الناميية ب ومن المطلوم .أن هناك تعارضا 
واضحا فى هذا المجال بين مصائح كل من الفريقين . 
أن مبدا عدم قابكية الفضاء الخارجى والاجرام السماوية 


إن 


للنملك من جانب اية دولة » وكذلك مبدا نزع السلاح 
عن الفضاء الخارجى والاجرام السماوية » يخدمان بصورة 
ظاهرة .مصالح الدول النامية . ولكن المعاهدة مع ذلك 
يعتريها نقفص خط © الا وهو عدم تحديد نطاق العالم 
الأرضى وتمييزه عن نطاق الفضاء الخارجى ٠.‏ لقد أوجدت 
العاهدة للفضاء الخارجى نظاما قانونيا متميزا » يختلف 
كثيرا عن النظام القانونى السائد بالعالم الارضى » وتبعا 
لذلك كان يتعين عليها أن تبين الخط الفاصل بين المالم 
الارضى وبين الغضاء الخارجى » هذا النقص فى الحقيقة 
يعوق تطبيق النظام القانونى الذى اوجدته المماهدة . 


وجدير بالذكر أن هذا النقص لم يقع سهوا » بل ان 
الدول الكبرى قد عمدت اليه » لانه ليس فى مصلجتها وضع 
معيار للفصل بين الفضاء الهوائى الذى يخضع لسيادة 
الدول الكاملة والانفرادية » وبين الفضاء الخارجى الذى 
يخرج عن نطاق هذه السيادة . تستطيع الدول الكبرى فى 
الظروف الحالية أن تحلق على ارتفاعات غير كبيرة » وتدعى 
أنها تحلق فى الفضاء الخارجى الحر » طاا أن الخطا 
الفاصل بين الفضاء الخارجى والفضاء الهوائى » أمر 
غير معروف . اننا 'نهيب بالدول الثامية بأن تجمع أمرها 
وتوحد كلمتها وتطالب بسد هذا النقص »© من أجل المحافظة 
على آمنها وسلامتها الاقليمية ٠.‏ 


ويصا صالح 


لف 


لف 


رمس أل : شيخ إمام » ظاهرة م" فارتق أعنى يزلك أنحت 
لي سجر شغصسية هري فى باينا اموسيقية ٠‏ هن المزيلاً الكبير 
أله تذظر إليه على, أنه واج رمن اوليك ا مفنين أ را ماعنيتت 
الزس تدم برام ياتا الضنية فى هنك الزنم . ولو0ات هلا 
يشأنه لما لآن ا مقادم الممزئ لتحريث :عم لق رجلة , الفكر المعاصر». 


قفا يجد.البعض فى استخدامى .لفل ( ظاهرة » عنوانة لهذا المقال نوعا من الاستخفاف أو الاستهانة 
باتوضوع الذى اتحدث عنه , ولكن هذا الإمر أبمدها يكون عن ذهنى . فحديثى عن الشيخ امام بوصفه 
« ظاهرة 6 أنما يرجع الى آننى ليم أجد لفظا أكثر ملاءمة أعائج من خلاله هذا الموضوع الحى » الذى يمثل 
بالفل حدثا مفاجئًا فى حياتنا الثقافية » عجز البعض عن فهمه » وفسره غيرهم تفسسرا متعسفا » ووقف 
الكثيرون أمامه صساامتين »© مكتفين بابداء نوع من التعاطف الذى لا يخلو من ترفع وتعال ٠‏ 


وحين أقول ان الشيخ امام « ظاهرة » » فاننى أعنى بذلك أنه ليس مجرد شخصية جديدة فى حياتنا 
الموسيقية . فمن الخطا الكبير أن ننظر اليه على أنهواحد من أولئك المفنين. أو الملحنين الذين تزدحم بهم 
حياتنا الفنية فى هذه الايام , ولو كان هذا شانه لا كان المكان الملائم للحديث عنه هو مجلة « الفكر المعاصر » . 
اننا حين نعامله على أنه واحد من المشتغلين باللموسيقى فحسب »2 وحين نقارنه بغيره من الموسيقيين ونطبق عليه 
مقاييس هذا الفن » فنحن انما نعالجه معالجة سطحية تغفل جوانب عظيمة الأهمية فى هذه ١.‏ الظاهرة » . 
ودبما كان الاقرب الى الصواب أن ننظر اليه بوصفه« فنانة » » أذ أن ما يقدمه الى الناس ليس موسيقى 
أو الحانا فحسب »© بل*هو عمل متكامل تنضافر فيه جهسود الشاعر الرهف واللحن الحساس والمتشسذ 
المتحمس فى وحدة وئيقة وارتباط عضوى عميق ٠ ٠.‏ ' 


.م 


64 


ومع ذلك فان معاملته على أنه ١‏ فنان »لا تستوعب » فى رايى » كل جوانب هذه ١‏ الظاهرة » 
الفريدة . ذلك لانه لا ينوجه الى الناس بوصغه فنانا فحسب ©» بل هو يجمع ببين صفة الفنان وصسفة 
الخطيب السياسى والناقد الاجتماعى الساخر ©» وهو بارع فى تمثيته وادائه » ولكنه وسط هذه البراعة 
التمثيلية لا ببمد بك لحظة واحدة عن صميم الواقعالذى تعيش فيه يوما بيوم ..انه » بالاختصار » يقدم 
نوعا من « الآداء » يتخطى الحواجز النى الفناها بين الفنون » بل بين الخيال الفنى والواقع الفعلى للناس. 


ففى اعتقادى اذن أن من أهم أسباب تلك القدرة الجاذبة لدى الشسيخ امام » أنه لا يقدم الينا فنا 
موسيفيا فحسب . أن وسائله فى الموسيقى بسيطة الىأبعمد حد : عود يعزف عليه هو نفسه » و « رق » 
ف عليه ضابط للايقاع » وواحسد أو اثنان يرددان وراءه المقاطع المتكررة .. ومع ذلك فهو » فى حدود 
هذه الامكانكت البسيطة » يقترب من هدف المزج بين معنى الكلمة ونوع اللحن الى حد يفوق فيه قطعا كل 
من عداه من الملحنين فى بلادنا ٠.‏ على أن ميزته الفريدةبحق لا ترجع الى ذلك » بل ترجع الى أنه يقدم اداء 
ينجاوز نطاق اللحن البحت » أداء هو مزيج من الانشاد :والدعوة أو الخطابة وصيحات الحماسة والاعجاب 
وهمسات الاستنكار وغمزات اللوم والنقريع . أنه يترك فيك احساسا بأنه يدعوك الى شىء ». ولا يكنفى بامتاغعك 
فنيا . وحين تنظر آليه فى ضوء هذا الهدف الاأوسع » تجد أن جوانب النقص فيه قد تحولت كلها الى مزايا 
تخدم غرضه الحقيقى »© فقلة الآلات الموسيقية تزيد من احساسك باخلاصه » وصورته الذى لا يخلو من رنة 
الخشونة يزيده ارتباطا بالشعب الكادح الذى يغنى ,له » والحانه » حتى حين تظل تلنزم الطرف التغليدية 
اللموسيقى الشرفية » هى اصلح اداة لنوصيل معانيه المصرية الصميمة الى السامعين . وفى مثل هذا الاطار 
الواسع ينبفى أن يحكم عليه . وبمثل هذه الامكانيات المحدودة استطاع بالفل أن يهز مشاعرى » برغم كل 
ما التزمه فى الحكم على الموسسيفى من معاير دقيقة مرهفة , 


والحق أن هذا الطابع المنشابك » الذى ينجاوز الحواجز اللالوفة » هو الذى يميز ظاهرة الشسيخ 
,امام ويضفى عليها طابعها الفريد » أيا كان الجانب اذى تناملها منه . خذ مثلا تلك الحماسة والمثباركة 
الفريدة التى يستجيب .بها الناس لفنه . ستجد هذه الاستجابة بين اعلى فئات المثقفين على نفس النحو 
الذى تجدها عليه بين ابسط الفئات» الشعبية » وتلك ظاهرة غريبة حقا فى هذا العصر الذى تنجه فيه الثقافة 
الى النممق المنزايد على الدوام » والذى تزداد فيه مطالب الكثقف من الفن تعقدا » وتزداد فيه الهوة بين 
المستويات العقلية اتساعا . فكيف يتمكن الشيخ امام من الجمع » فى قاعة واحدة » بين أشد المستويات 
بالثقافية تباينا ؟ وكيف يستطيع أن ينتزع منهم جميعا استجابات هتماثلة ؟ وكيف تلوب أمامه الفوارق بين 
المقليات والثقافات الى هذا الحد ؟ تلك ولا شك صفغة ينفرد بها هذا الفنان » وهى أن دلت على شىء فانما 
تدل على أننا هنا ازاء ظاهرة لها سماتها الفريدة .. 

عع« 

والحق أن الحديث عن الجمهور المستمع أمرلا مفر منه اذا شاء المرء أن يفهم ١‏ ظاهرة الشيخ امام » 
فهما سليما , ذلك لان اداءه لا يتصور بغير جمهور ».وبفر جمهور متجاوب . ومن هنا فانى لا اتصور أنه 
سيصبح فى يوم من الآيام نجما من نجوم وسائط الاعلام الاذاعية » حيث لا تقوم علاقة حية مباشرة بين القنان 
وبين جمهوره ٠‏ 


أن أول ما يلفت نظرك فى هذا الفنان قدرته الغريبةعلى جذب جمهور الستمعين اليه واشراكهم معه في 
الآداء ٠‏ ولا يكاد يننهى مقطع أو اثنان من أية أغنية من أغانيه » حتى تجد الجمهور باسره قد اشترك معه 
وكانه يعرف الاغنية منذ عهد بعيد . بل انه ليبدو للمره أن الاغانى قد وضعت بحيث يصبح الجمهور جسزءا 
منها » أو تصبح هى جزءا من الجمهور . فهناك خيوط مفناطيسية خفية عجيبة تربطا بين الشسيخ امام 
وجمهوره » أيا كان هذا الجمهور » وتدفع الحضور جميعا الى ترديد أنفامه وممانيه » ومن هنا كانت قيمة 
تأثيره . اذ أن الاستماع اليه ليس شيئًا عارضا » يهدف الى مجرد النرفيه والنرويح عن النفس » وليس 
.شنا يمارسه المرء وهو يشعر أنه « مشاعد » موضوعى منفصل عن العرض المقدم » بل أن عنصر المشاركة 
أساسى بين الجمهور والفنان فى تجربة الاستماع هذه » حتى ليكاد التمييز بينهما ينمحى أحياتا » ويحس 
الجمهور أنه يردد كلمات والحانة صتعها هو » ولم يضعها له احد . وهكذا ©» فكما راينا أن ظاهرة 
الشيخ امام تزيل الحواجز بين الفئان وبين الناقد الاجنماعى والداعية السياسى » وتزيل الحواجز بين 
(( الطليعة » من المثقفين وبين البسطاء من الناس » فانهة تزيل أيضا كل حاجز بين القائم بالأداء وبين 
جمهوره » وتدمج الطرفين معا فى وحسدة لا تعرف الفواصل . 

ومن المسلم به أن جمهورنا ايجابى بطبيعته ازاءكافة العروض الفنية النى يحضرها » وتلك فى الحق 
سمة من السمات المميزة لطبيعتنا المصرية . فليست لدى جمهورنا » اذا حضر حفلا فنيا » القدرة على أن 
يستمع بنفس هادئة وأعصاب باردة » او على أن يظل محتفظا بالمسافة بين اللشاهد ومقدم العرض حتى 
نهاية الأداء » ومن هنا كان حضور حفلات الموسسيقى الكلاسيكية » مثلا » عملية تعذيب أليمة باللنسسبة 
الى الكثيرين » ليس فقط لأنهم لا «تذوقونها » بل لآن الجلسة الصامتة الخاشعة » النى يستمع فيها 
آكرء « سلبيا » » مخالفة لا اعتادته طبيعته من مشاركة ايجابية فى المروض الفنية . ومن هنا أيضا 
كانت استجابتنا للتراجيديا تنميز بالعاطفية المفرطة اثنى تصل الى حد البكاء المر » وكانت استجابتنا 
للكوميديا تنسم بالاندماج الكامل الذى يبلغ أحيانا حدتبادل التمليقات والنكات مع الممثل . فتلك اذن طبيعة 
تميزنا » ولا يمكن القول أن فنانا مثل الشيخ امام,يخلقها فى الناس من العدم » بل انه قطما يتجاوب مع 
صفة موجودة فى الناس بالفمل » وان كانت قدرته الفنية فيح له أن ينميها الى أبعد ما يمكثها أن تصل اليه 
اهن حدود . 


ولكن » هل تعد هذه الاستجابة الجماعية التى,نتسم بها جمهورنا أمرا محمودا فى كل الاحوال ؟ 
وهل نستنطيع أن نمدها من هزايانا أم من عيوبنا ؟ من الكؤكد أن هناك أمثلة ( مرضية » معتلة لهذا النوع من 
الاستجابات الجماعية النى يندمج فيها الجمهور معالقائم بالاداه اندماجا كاملا . ولابد لنا من أن نحلل 
بعضا من هذه الأمثلة حتى نستطيع أن نصدر حكماصحيحا على نوع التاثير الذى يمارسه الشسسيخ امام 
فى جمهوره ٠.‏ 


دنا 


كانت ظاهرة « الكرة » تمشثل » الى ها قبليونيو 199 » نموذجا واضحا للاستجابة الجماعية 
.النى يشترك فيها الجمهور مع القائم بالأداء اشستراكا ايجابيا . وكان الششباب 4 على وجه التخصيص » 
يبدون اهتماما ملحوظا بهذه الظاهرة » بل أنها كانتتحل لديهم محل كثير من أوجه النشاط الجادة التى 
كات اجدر باهتمامهم . ولقد كان هناك » وما زال »من يزعمون أن تحمس الشباب كشاهدة مباريات الكرة 


انا 


إن 


اس ء. درويش 


( رياضة » » غافلين عن حفيقة بديهية نسيطة » هىآن الرياضسة لا يمارسها الا الفريقان الموجسودان فى 
الملعب » اما بالنسبة الى آلوف المتفرجين فان المسالةلا تعدو أن تكون « عرضا » © لا يختلف كثيرا عن أى 
عرض مسرحى استعراضى أو ترفيهى ©» وأن <التهمحالة «( متفرجين » لا رياضسسيين » وأنهم يستجيبون 
بانفمال وحمساسة لشساعر لن نؤدى » على أحسنالفروض » الا الى الترفيه عنهم سسساعة من زمن » 
لا تحتفظ منها أذهانهم » بعد مقادرتهم « سساحةالمرض » » الا بآثار مشاحنات لا تخنلف عما يدور بين 
الكنراهنين على خيول متنافسة . 


ولنضرب مثلا آخر اقرب دون شك الى طبيعمةالظاهرة النى نناقشها » هى حالة الجمهور فى الحفلات 
الغنائية المالوفة التى يدفع لقاء دخولها أجورا تنفاوت ارتفاعا » ولكنه ينتظر منها استمتاعا يعوض عنه 
ما دفع وزبادة ٠‏ ان سلوك الجمهور فى هذه الحفلاتهو بدوره نوع من ( الاستجابة الجماعية » ,, بل قد 
يكون من أظهر أنواع هذه الاستجابة وأقواها دلاثة . ففيها بالفمل نجد تجاوبا تاما بين القائم بالاداء وبين 
المستمعين » بتمثل فى صيحات الاستحسان النى تعلونى أى وقت بلا ضابط »2 وفى صرخات النشنج النى 
تدوى بين الحين والحين + والنعليقات التى ترتفعبها الأصوات كلما شاه اصحابها أن يعربوا عن رايهم 
فيما يسمعون . انه نوع هن المشاركة فريد »». نسميه تجاوزا ب باسم( الاستماع » » مع أنه في والفع الآمر 
استماع متبادل ونداء منبادل فى آن واحد ء من الجمهورالى الفنى » ومن المغنى الى الجمهور »2 لا بضبطه 
حساب أو ترتبه قاعدة أو ينظمه نوقيت . هى ظاهرةتنفرد بها الحفلات « الفنائية » فى العالم العربى » وى 
مصر على النخصيص » اذ أن المستمع المصرى قد اشتهر بآنه أكثر المستمعين مشاركة »» واقواهم الستجابة » 
فى هذا الميدان . 


تلك كلها أمثلة للاستجابة الجماعية تدل » منزاوية معينة » على أن ما نشاهده فى حالة العمصلاقة 
بين الشيخ امام وجمهوره ليس بالامر غير المالوف فى ثقافتنا لكصرية . ولكنه من زاوية اخرى يبدو بالفصل 
آمرا غير مألوف . اذلك لأن هذه الاستجابات ذاتها » النى هى بالفعل جزء من طبيعتنا » توجه ب فى حضور 
الشيخ امام ب وجهة جديدة كل الجدة:» وتكتسب طابعايختلف كل 'الاختلاف عما اعتدناه من جمهسور الكرة 
أو جمهور الحفلات الفنائية . قد يكونالجمهور هنو الجمهور فى الحالنين » وقد تكون رغيته فى اللشماركة 
مع القائم بالاداء واحدة لم تنفير » ومع ذلك فان تحولاأساسيا يطرأ على حالة الجمهور أثناء الاسسستماع 
وبعندة . 


ذلك لان استجابة الجمهور لأغانى الشيخ امام فيها قدر كبير من المشاركة فى المعانى النى ينقلها ‏ وفى 
القايات التى بسعى اليها . فحين يردد الجمهورمعه الحانه » لا يكون هذا النرديد مجرد تعبير عن نشوة 
موسيقية » وان كان هذا العنصر موجودا بالتاكيد :بل يكون فى الوقت ذاته تصديقا على نقده .الاجتماعى 
اللاذع ومشاركة فيالسخريقعمئن سخر. منهم » أو تحمسالدعوة النضال الصادق © أو حنينا الى نفية رددهة 


الشعب مند مئات السنين ومازال الناس يعسودون اليها كلما أحسوا بالحاجة الى تقوية روابطهم بجذورهم 
الاصيلة الضاربة فى أعماق الماضى البعيد ٠‏ 1 


ان هؤلاء الشباب أنفسهم كانوا » منذ فترة غير وجيزة » يرددون أغانى التشجيع للاعب أن ناد الرياضى» 
معين » وكانوا يجدون فى ذلك » أو يعتفنون أنهم يجدون ©» متنفسا لحاجتهم الى النحمس والتنسافس 
فى سبيل « هدف »© . أما اليوم فالتحمس ينصرف الى( قضية » والتنافس بنصب على « حاجة ») حقيقية 
وضرورة فعلية بحس الجميع بالحاحها » وأن اختلف تصورهم لاسلوب تحقيقها . 0 


هذا هو الجديد فى طريقة استجابة الجمهور لفن الشيخ امام . فهو يجد فيه تعبيرا عن مطالب 
حقيقية لديه » على حين أنه يجد فى غيره من أنواع الأداء , فى الكرة أو فى الغناء » ابتداعا لحاجات خيالية 
واهمة » أو تزييغا للمشاعر الفطية على نحو أفقدها كل صلة بالواقع الذى يميشون فيه . أن الأغنيات الأخرى 
التى يستجيب لها الجمهور لا تحدثهم » فى معظمالاحيان » الا عن الحب » ولا بآس من ذلك فالحب 
شعور لا يستغنى عنه النساس حنى فى أشن أوقات الازمات . ولكن أى حب هذا الذى يتحدثون عله ؟ 
انه حب لمسة اليد ونظرة العين » حب صفر المراهقين ‏ عفوا © فالكراهقون عندنا أكثر واقعية من 
ذلك بكثير » ومراهقو الجيل الحسالى لدبهم من فهمالحياة والوعى بها ما يجعلهم بعيدين كل البعد عن 
الاحساس بهذا النوع الخيالى من المشاعر المحرومةالمكبوتة السابحة فى أحلام اليقظة والفارقة فى ضسباب 
التخدير .. 


وفى مقابل ذلك كله يقدم الشيخ فنا يرتبط أوثق الارتباط »© لا بالحاجات الفطية للناس فحسب »© بل 
بمشاكل الساعة التى يعيشونها يوما بيوم . والحق أنهذا الفن » أو على الاصح هذا النوع من الاداء , 
يستحيل تصوره الا فى اطار الظروف الحاضرة النى تمر بها الآمة العربية عامة © وبلادنا خاصة ب ظسروف 
محاسبة النفس والبحث عن اسباب الهزيمة » ليس .فقط فى طريقة استعدادنا الحربى », بل أيضا فى أسلوب 
حياتنا وطريقة تفكيرنا ونوع علاقاتنا الاجتماعية والقيم التى يخضع لها سلوكنا , هذه الفترة هى بطبيعتها فترة 
ناقدة » ربما كانت أحيانا ساخرة » ففئلا عن انها فترة تنقيب فى أعماق الذات القومية بحثا عن جذورها 
العميقة اتنى يمكنها ‏ اذا ما أضيفت الى عناصر النجذيد ‏ ان تكون لنا معيئا على اجتياز المحلة . 


ومن سمات هذه. الفثرة أن أحدا لا يستطيع أن يقف منها موقف المنفرج . فمسئولية الخروج من المحلة 
تقع على عاتق الجميع » وليس فى وسع أحد أن يننصل من هذه المسئولية » مهما كان الميدان الذى ينتمى 
اليه . ومن هنا كان يكفى أن يشير أحدد » بنزاهة وصدق واخلاص » الى بعض الأسباب الحقيقية 
للازمة © وبعض الوسائل الفعالة التى يستحيل بدونها الخروج منها » حتى يجد استجابة من الجميع . 


وهذا ما يفسر لنا حقيقة تبدو لنا غريبة كل الغرابة فى هذا العصر الذى نعيش فيه © وأعنى بها أن 
الشيخ امام أحرز شهرته كلها بمعزل عن أجهزة الاعلام» وعلى نحو مستقل عنها . ففى هذا العصر الذى تكاد 
فيه أجهزة الاعلام تكون هى الوسيلة الوحيدة لنشر أي فكرة أو اذإعة شهرة أى فنان على نطاق جماهيرى 
واسع » استطاع الشيخ امام أن يصسبح شخصية محبوبة ومعروفة. ومشهورة بين فئات واسعة من الناس» 
بطريققة الاتصال الشخصى المباشر بالجماهير » وحقق بذلك ما يمكن أن يمد ضربا من الاعجاز فى عصرنا 
الحالى ٠‏ ولابد أن يكون فى فن هذا الرجل مغناطيسية غير عادية لكى يمكنه أن يحقق انجسسازا كهذا 
مفناطيسسية تستطيع أن تنافس ما لدى الاذاعة والنليفزيون من قدرة على الانتشار وعلى دخول كل 
بيت وممارسة التائير فى كل نفس . ولابد أن يكون هذا الفن ناطقا بلبان تلك الجموع الففبرة من الناس» 
والا لإ إستطاع. أن ينتشر بينها دون حاجة الى وساطة من .الاجهزة العصرية ذات التاثير الشامل .. 


ام 


لين 


على آننى اذا كنت قد تحدثت عن هذه الجاذبية الفريدة النى تربظ افشيخ أمام بسامعيه » فان أبعد 
الأمور عن مقصدى أن أقول انه يداعب مشاعر سامعيه أو يطلهم بالامانى الخيالية أو يتملق رغباتهم 'الدفينة 
أو يخلق لديهم رغبات مصطنعة ب وهو ما يفطه معظم الاشتغلين بالفن الفنائى فى بلادنا . أنه > على العكس 
من ذلك » يصدم سامعيه ©» ويؤنبهم » ويوبخهم » وينبههم الى كل ما هم فيه من غفلة وتهاون وتراخ . 
فانت حين تستمع أليه عن وعى وفهم . يندر أن تكون حائنك النفسية هى حالة « الانبساط » و «الانسجام» 
النى قد يبعثها فيك غيره من القفنانين .. أنه © على العكس من ذلك » يشسسعرك بالقلق وينزع عنك كل 
احساس بالراحة والاتكال والرضا بالحال . قد تحس أحيانا ‏ أو على الاصح فى كثير من الأحيان ب برغبة 
شديدة فى الضحك » ولكنك حين تنساءل عن أى شىء تضحك » وحين تفكر جيدا فى الكلمة الساخرة النى 
أثارت فيك هذا الضحك قد تجد أنك تضمسحك فى حقيقة الأمر على نفسك : على غفلتنك ؛ أو على تعاستك» 
أو على أطمافك . 


هذا الشعور بعدم الارتياح لا يسلم منه نامع لهذا الرجل . ولقف ترادى لى بعد سماعى له أول مرة» 
أن أولنك الذين يتنعاطف معهم فى كل اغانيه ‏ ذلك الفلاح الذى يصسنع الثروة والعامل الذى بيده 
مفناحها » هم وحدهم الذين يستطيعون أن يمروا بتجربة سماعه دون أن ينتابهم الاحساس بانصسدام 
الراحة » ولكنى أدركت » بمد استماعى له للمرة الثانية » أنه حنى هؤلاء لا يسلمون من هذا الاحساس. 
بل ربما كانوا هم اشد الئاس معاناة له كلما استمعوا اليه : فهو بثير كوامن صدورهم » وينزع عنهم شعورا 
بالقناعة والاكتفاء ظل مترسبا فى نفوس هم آلوفا من السسنين © ويبعث فيهم وعيا بالعالم المحيطا بهم 
يتجاوز أسوار تقاليدهم النى ظلت تخفى عنهم حقائق هذا العالم جيلا بعد جيل ٠‏ 


آم الباقون » فليس لهم منه مهرب » اذ انهم أمامه منكشفون على حقيقتهم جميما : الانتهازى » 
البورجوازى » الكافح المزيف » الافندى الشاطر » تاجر الكلمات » محترف الشعارات © كلهم على مشرحة 
اغانيه همددون بلا حول ولا قوة » وقد بان منهم كل مستور » وانكشف عنهم كل غطاء . وأغلب الظن عندى 
إن هذا هو سبب نفور كثير من أفراد هذه الطائفة منه» وهجومهم عليه . فبرغم أنهم يعللون هذا الهجسسوم 
باسباب « فنية » أو « موسيقية » » فانه فى حقيقةالامر خوف من عملية « النعرية » الشاملة التى يقوم 
بها مذا الرجل البسيط الساخر » الذى يتعقب عيوبهم واحدة تلو الاخرى » وتختسرق كلماته ذات 
المظهر الساذج جدران تبريراتهم وحواجز خسداعهم الذاتى بسهولة عجيبة » وكانها أشعة فاحصة تكشف 
منك كل شىء حتى العظام .. 


وانى لأذكر » عن نفسى 4 انثى فى طريق عودتى بالسيارة بعد سماعى اياه للمرة الأولى > لم استطع 
أن أكنم شعورا بالضيق » بل بنوع من الخجل » اذ وجدت نفسى مضطرا الى أن أقارن بين طريقتى هذه 
فى الننقل وبين اولئك الذين ينظرون الى راكبى المواصلات العادية « بطريقة مشروعة » على أنهم طبقة 
محسودة أولئك الذين ينهربون من ١‏ الكمسارى » فيعاملهم هو كانه « نص عسكرى » . وما هذا الا مثل 
بسيط للهزة المقلقة التى يحدثها فى النفس كلام هذا الفنان الصريح . أنه يرغمك على ان تراجع كثيرا من 
المسلمات التى لم تعن تحاول من قبل مناقشتها »أو كنت تستبعدها بسرعة حالا تخطر ببالك » ويدقمك 
الى أن تواجه هذه المسلمات » سواء أكانت متعلقة بنفسك أم بالآخرين مواجهة صريحة لا تعرف المواربة 
ولا تنرك مجالا لمحاولات الدفاع أ النهرب . 


والامر المؤكد أن شخصا كهذا لم يكن ليستطيع آن يواجه الآخرين بمثل هذا الصدق وهذه الجراة 
لو لم يكن هو ذاته يفرض علي نفسبسه قيما يحاول فيها » بقدر المستطاع » أن يتجنب ما ينتقد الآخرين 


عليه . وبالفعل تدل الشواهد كلها على أن الرجل قد نجح الى -حد بعيد فى مقاومة اغراءات النجاح التى 
كان يستطيع يسهولة أن يسستغلها قى اكنساب ثروة طائلة ونفوذ واسسع . فهو مازال متمسكا بمسكئه 
اللنواضع فى قلب حى شعبى صميم » وأغلب الظن أن الأمر فى ذلك يرجع الى مزيج من الزهد والرغبة فى 
البقاء بالقرب من منبع فنه ومصدره » وأعنى به الاحساس الدائم بنيض الناس ٠‏ 

بل ان بساطة أدائه قد تكون عى ذاتها تعبيرا عنهذا التمسك بمبادئه الاصيلة : ذلك لآن الآداء اأعقد 
لابد أن بجر وراءه نوعا من الروح التجارية » يقتضيه الانفاق على أجور العازفين وتاجير قاعات العرض » الخ 
ومن هنا كانت بساطة الاداء واقتصاره على الحد الأدنى من العازفين هى ذاتها عامل يساعد على تاكيد 
استقلاله بفنه وترفعه على الابتذال التجارى لهذا الفن .. 

والحق أن علاقة الشيخ امام بالمشتركين معه فى الأداء ليست علاقة فريدة فى الكم فحسب أعلى من 
حيث وجود أدنى عدد يمكن تصوره من القائمين بالأداء» بل انها علاقة فريدة فى نوعها أيضا » فالمجموعة القليلة 
المحيطة به أشبه بالمريدين مع شيخ يحبونه ويجلونه ؛.وهم فى انكار ذواتهم مثل فريد فى بيئة الفنانين . 
وهذا ينطبق » أول ما ينطبق » على ذلك العدد الفليلمن الشعراء الشعبيين النوابغ » الذين يون من قدر 
هذا الفنان بكلماتهم المضيئة » ولا يقدمونها اليهابتفاه أجر أو شهرة » بل تعفيهم تلك السسسعادة 
الغامرة النى يحسونها حين يرونهل تردد فى نغم أصيل » وتسرى على ألسنة أناس هم حقا أحوج الجميع الى 
ترديدها . 

واخبرا » فلست أملك » فى ختام مقالى هذا الا أن اتساءل : ما الذى ينبفى أن نفعله ازاء ظاهرة مشل 
الشيخ امام ؟ اننا حتى اليوم نسمع من يندبون الحظ العاثر الذى واجهه فنان اصيل مثل الشيخ سسسيد 
درويش » وكيف أن ااجتمع أهمله ولم يقدره حققدره الا بعد مماته . وبرغم أن الشسيخ امام يمشل 
ظاهرة فريدة لا ينبفى الربط بينها ب آليا ب وبين الشيخ سيد درويش » لآن كلا منهما كان يعيش فى 
.ظروف خاصة »© وكان يمارس فنه فى جو اجتماعى خاص يستحيل أن يفهم غناؤه بدونه » فان المرء لا يملك 
الا أن يقارن بين هذين الفنانين فى أصالتهما التلقائية وفى تمسكهما بجذورهما الشعبية ب وهو النمسك الذى 
وصل الى حد الاحتفاظ يلقي « التبيخ؛» فى كلجا الخلاتين.. رواقن > .فها. هو ا سيف مزؤيش الحبسر 
يعيش بيننا اليوم » فماذا نحن به فاعنون ؟ 

من السهل أن يدعو المرء الى تكريم الدولة له واغداقها عليه » لا سيما وان توسع وسائل الاعسلام 
,يجعل الاغداق أمرا هيسورا فى هذه الأيام . ولكنى اعنقد أن خير ما نستطيع أن نكرم به هذا الفنان » 
هو أن ننشر أغانيه من ناحية ونحرص على عدم النطرف فى اغرائه بالعروض المادية من ناحية أخرى . ذلك 
لان الافراق فى هذه العروض كفيل بآن ينزع عنه أهم صفاته وأحبها الى النفسوس : وأعلى بها حساسيته 
اكرهفة 9لام الانسان العادى وتعاطفه معها . ولست آعنى بدلك أنه ينبفى أن يجوع لكى يظل بلبلا صداحا 
به الآخرون » بل ان ما أعنيه هو أن نتجنب » فى حالنه » ذلك الاغداق والسخاء الذى يؤدى علد 
المنتفعين به ». فى ميدان الفن وفى غيره » الى فقدان الحافز أكمنوى نحو تحقيق النفع للآخرين » ويحيلهم 
الى أصحاب مصالح لا هدف لهم الا المحافظة عليها . 

واحسب أن أقصى ها يتمناه فنان آصيل مل الشيخ امام » هو تلك الكافاة التى يتلقاها من سامعيه 
فى صورة اعجاب واستحسان » وذلك الاحترام الذى ينبعث فى نفوسهم مام هذا النموذج الحى للالتزام 
بحرية كاملة ‏ بالمشكلات التى تحس بها جمصوعالئناس » دون ضجة أو دعاية أو استغلال للعواطف 
أو ابتذال للإتفماات ., 0 


رس له حورم 
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7 
لوادت انك أتمثل الشمر الحررث لا ويهرت أقرب إلى صورته 


سن الصسورة الىّ انطيعت فى ذشهى لليّريس يرعنا 2 وقد 
افرست عينيه ر باه وهو برص اليا السيع تطبوء على 


العا مكنا أخبطبوط هائل . ون ياك سياه 


هكذا كان !لشاعر المسراقى 
العظيم بدر شاكر السياب يتصور 
الشمر .. الشامر عندة كاهفف 
للحجب والاستار » تاف بيصيرته 
الى الاعماق الخبيثة التى لا تكشدف 
عن نفسها الا لمن يتحمل المشساق 
الجسام © وهذا أمر لا يقدر عليه 
ولا يصبر عليه يطبيعة الحال - 
الا الفنان الجاد الأصيل .. ووفقا 
لهدا فان طبيعة, ,مهمة الششاعر تتركز 
فى تصوره للاشياه قبل أن تتبدى 
فى صورها المادية الألوفة » ومن 
خلال هذا يحاول الشساعر أن نرى 
العالم لا كما هو بالغمل وانبا كها 


5 


أن يكون عليه > بانيا ‏ بهذه 
الطريقة ‏ مدينته اإثالية الفافئلة 
التى اليس الها نظير فى عالم الواقع 
الألوف الذى يكتنقة التشلام > 
وتقف فى. وجه تقدمه المموقات .٠‏ 
وبهذا تصبح 
رسالة الشاعر فى الحياة رسالة 
ايجابية ' بناءة تشم الى النقائص 
بقصد تجاوزها سواء أجاءت هذه 
الاشارة بطريق مباشر يشوبهالانقعال» 
أو بطريق غير مياشر يقلب عايه 
التمقل . 

ولقد استطاع بدر شساكر 
السياب أن يقوم برسالتة سكشاعبت 


مادية كانت أم معنوية ٠‏ 


على أكمل وجه ©» واستطاع أن ينتزع 
لنفسه مكانة مرموقة بين شلعرام 
العربية أجممعين »© بفضل ثساعريته 
الخلاقة الخصبة التى أذكتها وأئمتها 
ثقافته الضخمة النهمة . لكن علينا 
قبل أن نتعرض لثقافته أن ننحدث 
عن نشاته ©» نتيجة تأثيرها الحى 
الملموس على هذه الثقافة ©» وبالتالى 
على شعر شاعرنا الرااحل ٠‏ 


نشسأة الشاعر 


شهد عام 1157 ميلاد بدر شاكر 
السسياب فى قرية صغيرة تدع 


« جيكور » من أعمال قضاء أبى 
الخصيب فى جنوب العراق » وبمد 
أن اتم الدرامسة الابتدائية فى 
أبى الخصيب ,» والتحضيرية فى 
همديئنة البصرة عام 1147 » وهى 
الشهادة التى تعادل الثانوية العامة 
فى مصر' » انتقل الى بغداد حيث 
تخرج فى دار المعلمين العليا عام 1154 
حاصلا على ما يعمادل شسسهادة 
الليسانس فى الادب الانجليرى . 
التحق السياب بعد تخرجه بمهتنة 
التدريس فى لواء الرمادى © لكنه 
لم يلبث أن فصل من عمله نتيجسة 
اشتراكه ‏ فى ذلك الحين ل فى 


الحزب الشيوعى المراقى الذى كان 
حزبا سريا لاا اسهد له من 


3 
القانون . تنقل الشاعر بعد 
فصله بين العديد من الأعمال.» 
ويذكر الشاعر العراقى مؤيقف العبد 
الواحد © أن السياب اشتفل ذواقة 
للتمور فى شركة للتمور العسراقية 
فى البصرة ثم في شركة نعط البصرة 
كمامور مخزن فى شركة لتعبيد الطرق 
فى بفلاد » والتحق يمد ذلك 
بمديرية التجارة العامة فى بقداد » 
لكنه فصل د فى هذه المرة ب من 
قبل الشسيوعيين فى عام ١151‏ وذلك 
بعد انفصاله عتهم انفصالا مدويا 


يذكرنا بانفصال الشاعر الانجليزى 
ستيفن سبئدر عنهم ؛ حيث أصدر 
بالاشتراك مع بعض الشخصسيات 
الادبية الأخرى كتاب « الاله الذى 
هوى » _ردرلعانة عمط 6604 عط 
بعد فصل السياب منوظيفته قفل 
عائدا الى اليصرة حيث استطاع 
بمشقة ل أن يعمل بمصساحة 
الموانىء العراقية ». لكن عمله الجديد 
لم يدم طويلا نعيجة مرضه الغريب 
الذى. اقمده عن العمل » فظل طريح 
الفراش فى مستشفي هذه المصلحة 
الى أن نفدت اجازاته المرفبية » 
فكان أن فصل © واضطرته: ظروفه 


وه 


المعيشية المؤلة الى أن يدح 
عيسد4 الكريم قاسم لكى يوقر له 
أسباب العلاج خارج العراق على 
نفقة الدولة ©» كما تلقفه بم د ذلك 
أصحاب الاتجاهات المشبوهة فى 
الوطن العربى © واأعنى بهم أعضاء 
مجلتى شعر وحوار البيروتيتين 
اللتين ثبت تمويل وكالة اللخابرات 
المركزية الامربكية لهما .. تلقفه 
هؤلاء مستغلين حاجته الملحة الى 
المال لكى يمالج به مما ابتلى به . 
ومن المؤسسف حقا أن الجمعيات 
الادبية المختلفة والكثيرين من مثقفى 
الوطن العربى الميسورى الحال » 
لم يشغلوا انفسهم يتوقير وسائل 
العلاج له من مرضه الغريب الذدى 
قيل انه شلل بعلىء . آاخذ بدر 
السياب فى آخريات حياته يتنقل 
بين مستشفيات للنسدن وباريس 
وبيروت على نفقة اعضاء المجلتين 
المدكورتين الى أن تتطل دوع حاكم 
الكويت بادخاله المستشفى الأميرى 
بالكويت »© لكن المرض الذى هد 
كيانه وضعضع معنوياته » لم يمهلد» 
حيث طلولته دواماة الموت فى 
الرابع والعثرين من دبسسسمبر 
عسام 5 © راحلة به الى تلك 
الديار المجهولة التى لا يعرفها أحد 
ولم بعد من الراحلين الييلا 
أحد ٠٠.‏ ومضى بدر بعيدا عن 
« جيكور » التى خلد اسهها فى 
شعره » كما خلد ورديزورث اسمه 
قريته « يارو » . 


اتساع أفق ثقاقته 


تنمثل ثقافة السياب الضخمة 
فى قراءاته الجادة العميقة اترار 
الشمرى فى أزهى عصوره 4 وان 
تكن تركزت بالذات فى استيماب 
عوالم شعرائنا الكبار ٠.‏ ابنالرومى 
والمننبى وأبى العلاء المعرى وأبى 
تمام الذى كان السياب بعده شهره 
المثالى . والحق أنه كما يقول 
منيمون جارجى ‏ يشسبه آبا تمام فى 
قوة الذاكرة حتى ان ذاكرته 
المدهشة عبارة عن مجموعة حيدسة 


ان 


للشعر العربى من الجاهلية الى 
أحيد شوقى وعلى محيود له . 
ومن ناحية أخرى نجد أن السسياب 
قد تعمق فى دراسة أعلام الشسعر. 
الرومانسى الانجليزى بيرون وشللى 
وكيتس » ولعل الدافع الذى حدا 
بالسياب الى الانتقال من قسم اللغة 
العربية الى قسم اللغة الانجليزية 
بعد السنة الثانية من دراسته فى 
دار المعلمين العليا ٠.‏ أنه آراد 
أن يتنفس برئتين »© لا برئة واحدة » 
ولهذا كان لزاما عليه أن 

يهضم التراث الشعرى لامة أجنبية 
الى جانب هضمه للتراث العربى . 
انتقل الشاعر بعد ذلك الى دراسة 
أشمار مماصريه من الشسعراء العالميين 
أمثال ناظم حكمت وقد كان معجبا 
به بلا حدود أثناء انضسواله تحت 
لواء الحزب الشسيوعى العراقى » 
ولوى أراجون وقد ترجم له السياب 
ديوانه الشنهير « عيون الزا » 
وات . سا. آليوت وستيفن سبندر 
ولوى ماكنئيس وايديث سستويل 
التى كان السياب شغوفا بشعرها 
تآئرا به تأئرا كبيرا » كما يقول 
هو نفسه ؛ « حين أراجع انتساجى 
الشعرى »© ولا سسيما فى مرحلته 
الأخيرة » أجد أثر هذين الثساعرين 
واضحا : فالطريقة التى أكتب بها 
أغلب قصائدى الآن هى هزيج من 
طريقة ابى تمام وطسريقة ايديث 
ستويل : ادخال عنصر الثقافة » 
والاستمانة بالاسسناطير والتاريخ 
والتضمين فى كتابة الشمر » * لكن 
السياب لم يكتف بقراءاته الشعرية 
بطبيعة الحال » فقّد عكف على 
دراسة الكتب الديئية المختافة 
وبالذات : المهد القديم والانجيل 
والقرآن » وتظهر بصمات هذه 
الكتب فى كثير هن قصائده المتآخرة. 
كما تمثل شاعرنا الراحل الأساطير 
القديمة للشعوب القديمة © ويمكن 
أن أقسم الاساطير ألتى كان السياب 
يستفلها.فى شعره بصورة مطسردة 
» وأخسرى 
بابلية ‏ أشورية »© وثالئة عربية. 


فهو قد تحدث فى شهره عن آأوليس 


وهيلانة وبرسفون وجانيميد وزيوس 
وبلوتو » كما تحدث عن تمسسوق 
وعشتروت © الى مانب حسسديثه 
عن اللندياد الى يرد كثيرا فى 
شعره معيرا عن تطواف الاتمسسان 
الحديث بفكره فى شتى آفاق عالمه 
المتكود دون أن يجنى شيئمًا يريح 
قلبه » وقد كان السباب سسباقا 
الى استغلال كثير هن هذه الاساطير» 
لكن شاعرنا المصرى العليم صلاح 
عبد الصبور سبقه الى اسستفلال 
أسطورة اللندباد بالذات © والفارق 
بين الشاعرين فى. استغلال الاساطير 
بوجه عام س هو أن الأول كان 
عادة شي الى الاسسطورة 
بتفاصيلها الصغيرة وشخصياتها 
المختلفة بأسمائها وألقابها » أما 
الثانى فقد كان ل وما يزال ا 
نفد بروحه الشاعرة الى جو 
الاسطورة مستخرجا اياه دون أن 
يهتم بالتفاميل أو ذكر أسماء 
الشخصيات الاسطورية .. وقد 
حاول السياب كذلك أن يتزود من 
علوم الانسان بقدر ما يسستطيع » 
كما أنه استقى من متابع الفولكلور 
الشعبى العراقى بالذات حيث أشآ 
فى جنوب العراق كما ذكرت ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك استغلاله أغنية سليمة 
وهى من الأغانى الشغسهبية 
العراقية ب فى قصييفة « المومس 
العبياء » واغنية « سلم على بطرف 
عينه وحاجبه »© فى قصيدة < هرم 
المفنى » © وأغنية « نجمة الصباح » 
التى يقول مطلعها : 


يا ريتنى نجمة واسقط على غطاله 


وبحجة البردان أتلفلف وياك 

فقد استغل السياب هذه 
الأفنية فى القصنيدة الثالية « ليلة 
فى باريس © من قصائد « ليالى 
السهاد »6 وذلك بعد أن حورها 
ونقلها من المانية العراقية الى 


القصحى : 


.. وهو الاصسيل وتلك دجلة 
والنواتى الخفاف يرددون 2 


يه اليتنى نجم الصباح 
آه لأسقط ايا حبيبى اذ تنام على 
الغطاء 

أعتل بالبرد : أزتجفت فلفنى» 
برد الهواء .. 

ومن خلال بحث شاعرن المراقى 
عن الحقيقة فى مطلع شبابه © إندفع 
الى الايديولوجيات الفكرية المختلفة» 
يفحصها ويقلبها على أوجهها المتعددة 
الى أن اعتنق الماركسية عن اقتشاع 
شخصى صسادق » والحق أننى 
لا أستطيع اغفال العامل الذاتى الذى 
دفع السياب الى اءتناق الماركسية 
عقيدة له » فمن الواضح أن ظروفه 
العيشية السيئة هى التى دفعته الى 
تبت قضاسايا الطبقات الكادحة 
المستغلة » بحيث صارت آلام فلاحي 
الميراق وعماله الفكاسا (لامه 
الشخصية الخالصة ٠.‏ فالشاعر 
يبخاطب « سائلة بل وداء »6 من 
المعدمات حائا بحنقه ونقمته وهديره 
على تفيير الاوضاع الجائرة وتقويضها 
لكى تتحقق الاوضاع العمسادلة 
لجماهير الفقراء مع ملاحظة أن هذه 
القصيدة قد كنبها السياب قبل 
أن يتم العشرين من عمره وكان ذلك 
عام 1166 . يقول الشاعر موجها 
خطابه الى « السائلة السوداء » 
من ديوان أزهار ذابلة ‏ : 

يا من رايت بحالها حالى 

ورئيتها فرئيت آمالى 

انا ثلك فى مواطتنا 

نشقى ويئعم كل محتال 

ولى شبابك ما انتفعت به 

وذوى دبيع شبابنا الحالى 

ما بين مغتصب يجرعنا 

كاس الهوان وقلبه خالى 

واخى ثراء لا تحسسركه 

حسرات زراع وعمسال 

وقد "واجمة يدق اتتائر 
السياب ”بعد أن نفص يديه من 
الماركسية: ب سلسلة ممتدة من 
التقلبات القلقة التى كانت انعكاسا 
أمينا لنفسيته البالفة الحساسية » 


اله 


لكثنا لم نتعرف بهد على نتاجه 
الشمرى الذى صور هذه - النفسية 
أبلغ تصوير ٠‏ 
أعمال الشاعر 

كان بدر شاكر السياب غزير 
المطاه بصورة مذهلة ©» فلقد فاق 
عطاؤه الشعرى أى عطاء آخر قدمه 
اقرائه من شوراء جيله على الرغم 
مع اختسلاف مستوياتهم الفكرية 
والفنية نتيجة اختلاف الأطر ااثقافية 
التي يندرجون تحتها من ناحية © 
ونتيجة اختلاف اوضاعهم الطبقيسة 
التى تؤثر بالضرورة على نفسسياتهم 
من ناحية أخرى . إصدر بدر خلال 
حهاته التى لم تتجاوز ثمانية وثلاثين 
عاما نتاجا ض كما ضمئه دواوينه 
التى صدر أولها عام /ا91! وصدر 
آخرها عام 158 أى بعل وفاته 
بنحو عام تقريبا ٠.‏ ولقد صدرت 
هده الدواوين على التحو التسالى: 
١‏ « أزهار ذابلة » أصدره الشاعر 
عام 1141 وطبع فى القاهرة بمقدمة 
للاستاذ رفائيل بطى © وقد تسمنه 
قصيدته الحرة الاولى « هل كان 
حبا » وهى القصبدة التى نفلمها 
عام 1153 وبهذا يبدأ التاريخ 
الحقيقى لحركة الشعر الحصر » 
رغم ما تزعمه نازك الملائكة من أنهاا 
أول من كنبت الشسعمر الحر 
بقصيدتها « الكوليرا »»*فقد نظبت 
نازك قصيدتها هذه عام ١56‏ أى 
بمد قصيدة السياب بطبيعة الحالء 
ع « أساطر » ب صبدر عام .156 
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وطبع فى المراق «اتضمنا مق دمة 
بقلم الشاعر' نفسه يشير فيها الى 
حركة الشعر الحر . 

+ ل 3 حفار القبور » - 
قصيدة طويلة أصدرها الشاعر 
عام ]مول ٠‏ 

.3 المومس العميياء » 
قصيدة طويلة أصدرها الشساعر 
عام 1564 ٠‏ 

ه ‏ « الاسلحة والأطفال ٠»‏ 
-قصيدة طويلة أصدرما الشاعر 
عام مهؤلاء. 

21 انشودة المطلر » 7ب 
صدر عام 1170 وطبع فى بيروت عن 
دار مجلة « شمر »© حيث فاز 


بجائزتها » وهذا الديوان هو أضخم 


دواوين الشاعر على الاطلاق وأعظمها . 


أثرا فى اثراء حركة الشعر الحر ©» 
وقد اشتمل ,ضمن ما اشتمل عليه 
على القصائد الثلاث السابقة التى 
سبق للشاعر أن نشرها مستقلة ٠‏ 

«المعبد الفريق» ب صدر 
عام 1471 وطبع فى بيروت عن دار 
العلم للملايين ويشتمل على أوائثل 
القصائد التى نظمها السلياب عن 
مرضه ٠‏ 

م - « منزل الأقئان  »‏ صدر 
عام 1177 وطبع فى بيروت عن دار 
العلم للملايين '» وقصائد هذا 
الديوان كلها تنراوح بين الأمل فى 
الشفاء والياأس منه » وقد جملل 
السياب نفسه فى قصائد عديدة منه 
« آيوب هذا المصر والآوان » على 
حد ثمبير صلاح عياد العميور ٠‏ 


» شناشيل ابئة الجلبى‎ « ١ 
صدر بعد وفاة الشامر بأيام‎ 
وطبع فى بيرت عن دار الملم للملايين‎ 
وتتجلى فى قصائده نسمات الصفاء‎ 
النفسى نتيجة احساس الثاعر بدنو‎ 
أجله ورضائه بهذا المصير رشاء‎ 
. اتاما‎ 


<< اقبال 4 ب‎ « ٠ 
قصائده الاستاذ ناجى علوش وذلك‎ 
بعد وفاة الشاعز بنحو عام » وطيع‎ 
فى بيروت عن دار العلم للءسسلابين‎ 
. 2 متضمنا مقدمة بقلم ناجى علوش‎ 
والديوان قسمان : القسم الأول‎ 
يشتمل علئ القصائد الاخسيرة‎ 
للسياب التى كتبها بعد سدور‎ 
: والقسم الشانى‎ ٠ الشناشيل‎ 
يشتمل على القصائد المبكرة جدا‎ 
والتى لم ينشرها السياب ولم يشا‎ 
نشرها فى ديوانيسه المبكرين لرداءة‎ 
. معظيها‎ 


وهناك ديوانان 5خسران كان 
الشاعر يزمع على اصدارهيا فى 
حياته ؟ لكنهما لم يصدرا . أولهما 
« ديوان شعر ملؤه غزرل » وبدو 
أن هذا الديوان كان مجرد محساولات 
أولية اختار السياب أجودها وثشرها 
ضمن ديوانه الأول « أزهار ذابلة 4. 
وثانيهما « زثير الماصغة » وهو 
يتضمن قصائده النضنالية وفق 
المفهوم الماركسى وكان الشساعر يلقى 
هده القصائد مفرقة فى المظاهرات 
التى حدئت نتيجة الانتفاضة” 
الشعبية التى قام بها أبناء الشهب 


العربى فى العراق سد حكومة صالح 
جبر العميلة حيئما حاولت أن ترغمهم 
على قبول المماهدة التى اتفقت بشأنها 
مع بريطانيا فى ذلك الوقت .* أعتى 
مماهدة بور تسموث ©» وهلذدة 
الانتتفاضة هىالتى أطاق عليها اسم 
« الوثبة »© وقد أعتقل السسسياب 
أثناء هذه الانتفاضة » وبذكر الاستاذ 
محمود العبطة أن الشاعر الكلاسيكى 
المظيم محمد مهدى الجواهرى قد 
حيا السياب وقتها عتسدما <« ركاه 
مقبدا فى الحديد وبجانيه الشرطى 
يدفع به الى السجن © فنظلم قصيدة 
من عيون الشعر الكلاسيكى الشبنديى 
الى بيت واحد منها » : 


اطسل مكثسا فاناة من قريب 
ستنقص فى الضحايا أو تضيف 


وتدا ذكر الاسستاذ” العبظة أن 
هذه القصليدة نشرت كاملة فى 
جرريدة المصون » الكننى :حيدما قراتها 


فى ديوان الجواهرى وجدتها قصيدة 


عامة بمعنى أنها لم تفرد للحسديث 


عن نضال السياب ٠‏ 

دراسات عن الشاعر 

ان أحدث دراسة يكرسها 
صاحبها لدراسة حياة بدر شاكر 
السياب ولتحليل شمره هى تلك 
الدراسة التى صندرت منذ وقت 


قريب يعنوان « بدر شاكر السياب 
والمذاهب الشسعرية المماسرة » 
للدكتور محمد التنونجى .- وعى 
دراسة لا تضيفا جديدا 
الى ما يعرقه المثقغون إلعاديون عن 
شاعرنا الراحل وشعره » وقد 
اتبع المؤلف المنهج النقليدى فيها 
بأن قسم شعر السياب الى أغراض 
وموضوعات » فهذا فصل يدرس 
فيه « المرض الوطنى » » وذاك 
يخصصه للاتجساه الاجتمامى » 
إوآخر | يخصصه ‏ لغرض الشسسوق 
والحنين .. وهكذا ٠.‏ والحق أن 
هذا المنهج منهج متخلف تماما عن 
روح هذا العصر . 

واذا جاز أن نطبق هذا المنهج على 
الشعر الجاهلى بأن نق هه الى 
أغراض مثل الوصف والمقدمة الطلاية 
والهجاء والرثاء أو المديح أو ما شاكل 
ذلك © فاننا لا نستطيع اطلاقا 
أن نطبقة على الشمر الحر الذى 
يكتيه أصحابه قى النصفف الثائى 
من القرن المشرين © والا لكان معنى 
هذا اننا نتصور أن القصيدة الحديثة 
امتداد مقلد لا أصدلة فيه للقصيدة 
الجاهلية ٠‏ والحق أن هذه الدراسة 
ينقصها الكثير لكى نستطيع أن نقول 
انها دراسة بحق + فلمؤلف مثلات 
« لم يتيسر ل له ب الاطلاع على 
الديوانين الأولين » للسياب ( راجع 
ص ١ه‏ ) واعتقد أنه يحق لى أن 
أساله : « كيف تستطيع اذن أن 


تدرس شمر الغزل وموقف السياب 
من المراة 1 هذا اذا علمت أن 
السياب لم يتفزل ولم يفرد قصائد 
أخرى للحديث عن موقفه من المرأة 
فى غير هذين الديوانين » وهو 
نفسه يذكر ذلك حين يقلول : 
« ويبدو هذا الائر ‏ أى آثر المراق 
واضحا فى ديوانى ( ازهار ذابلة ) 
و ( اساطير ) وان تكن المراة قد 
خرجت من آفاقى الشعرية الآن » . 
وق هذه الدراسة عدد لا بأس به من 
الاحكام المبتسرة » من أمثلة ذلك 
قول المؤلف را ص ١5١‏ ) « ومن 
دواعى ظهور الشسعر ا/ئحر : فليان 
عواطف الآدباء أمام نقص الدربة 
والتسرس فى الشببر العمتربى 
الأصيل » . اننى لو طبقت هذا 
اكلام على شعر السياب وحسده 
الذى يدرسه المؤلف لائبت له خط 
هذا الحكم وسلاجته © فديوانا 
السياب المبكران منظومة قصالدهما 
وفق الشكل الكلاسيكى لاقصسيدة 
المربية وهو الذى يطلق عليه المؤاف 
اسم 8 الشعر الاصيل ©» كأن هناك 
نوعين من الشمر © شعر اصيل 
وآخر لا عهد للاصالة به !! ويقول 
المؤلف أيضا « أن فكرة الشسسعر 
الحر تميل الى الانحدار والتقهقر 
دون أن تتقدم أو على الاقل تثبت 
على ما بدات به » بر جع ص 185) 
ولن اناقش المؤلف فى هذا الحكم 
المبتسر » وانما سأكتفى بسؤاله عن 
أصحاب حركة الشعر الحر .. 
فى جيل السياب .. وفى الجيبل 
التالى . هناك على سبيل المشال 
لا الحصر ‏ شعراء اثبتوا جدارتهم 
وأضافوا وما زالوا يضسيغون الى 
القصيدة العربية .. هناك شعراء 
أمثال عبف الوهاب البياتى وسعدى 
يوسف وبلند الحيدرى وكاظم جواد 
فى العراق ©» وهناك أمثال صسلاح 
عبد الصبور وآحمد ع . حجازى 
وآمل دنقل وكمال عمار ومهسسران 
السيد وابراهيم أبو سئة وبدر 
توفيق وفتحى سغيد فى مصر ؛ 
وهتاك غيرهم كثيرون فى اتحاء الوطن 
العربى .٠‏ فهل قرآت لهم يا سيدى 
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الدتور المؤلف ؟! لا أظن .. 
والا فكيف يصدر منك هذا ١احكم‏ 
المبتسر اذا كنت قد عرقت هؤلاء 
الشعراء !!! واذا تركنا جانبا 
الاحكام المبتسرة التى يطلقها ااؤلف 
كيفما انفق © لوجدناه يأخد كثيرا 
من الآراء والتمليلات من دارمى 
السياب ويبثها فثنايا دراسسته » 
ففى صفحة (5؟ ) يعرئى كرام 
الدكتور عز الدين اسماعيل فى علاقة 
الشامر بالتراث وهى الآراء التى 
سجلها الدكتور عز فى كتابه القيم 
« العمر المربى المعاضر 8 ياه 
وظواهره الفنية والممنوبة » » وى 
صفحة ( ١68‏ ) باخذ من نازك 
الملائكة تحليلها لاوزان الشعر الحر » 
الذى اثبته فى كتابها « قضايا الشعر 
المماصر » .. الخ .. الخ ٠‏ والؤلف 
بعد هذا كله لا ينسى أن يقول 
فى خائمة كتابه فيما يشبه صسيحة 
القسر ونثبرة كلها اسستملاة 2 
« ولقد كانت المراجع لحياة هذا 
الشاعر ضثيلة وضحلة » سطحية 
ونادرة » لا تتعمدى الصسفيحات 
أو المقالة العادية » .. والحق أن 
هذا الكلام ان دل على ثىء قائما يدل 
على عدم المام المؤلف بالحياة الأدبية 
المماصرة » فهناك ثلاث دراسات عن 
حياة بدو شاكر السياب وعن شعره 
صسدرت قبل دراسة الدكتور 
التونجى ٠‏ أولى هذه الدراسات تلك 
الدراسة القيمة التى اصلدرها 
الأستاذ محمود العبطة عام 11556 
يعنوان « بدن شاكر السسسياب 
والحركة الشسعرية الجسديدة فى 
المراق » وهى تشتمل على معاومات 
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وافية عن حياة السياب فى صورة 
انطباعات » تحتاج ‏ بالطبع ‏ الى 
التحليل العلمى كما أنها تغرد فصلا 
هاما للحديث عن المناخ الشسعرى 
ق المزاق ةاوعكلة الفصيل داق 
دأبى ب يفيد الدارسين فى تتببع 
الحركة الشعرية فى العراق ©») بحيث 
يصبح تقييم شعر السياب - فى 
ضولها ‏ تقييمسا علميا يتسم 
بالموضوعية . أما الدراسة الثانية 
فهى بمنوان «. بعر شاكر السياب, . 
الرجل والشاعر » أصدرها الاستاذ 
سيمون جارجى عن منشورات 
« أضواء » عام 1196 »© وتتضس 
هذه الدراسة مجم.سرعة مقالات 


مختلفة تلقى أضواء من زوايا مختافة 
على حياة السياب وشعره 6 وقد 
نشرت هله القالات من قبل فى 
الجرائد والمجلات العربية » ولهك! 
فانه كان ينبغفى ب وفقا لامانة 
العلمية ‏ أن يذكر صاحب الدراسة 
مصادر هذه المقللات بدلا من أن 
يذكر أنها « تحقيق مع شسعراء 
وأدباء عرفوه » مرحيا لقارئه بأنه 
قد استكتب اصحاب هذه المقسالات 
خصيصا »© لكن هذه الدراسة 
تنضمن صورا فوتوغرافية لقصيدتين 
من شعر السياب كتبهما بخطه 
بالاضافة الى مجموعة من الرسائل 
الخاصة كان السياب يرسلها الى 


سيمون جارجى » والدراسة الثالثة 
عن شاعرنا وشعره هى دراسة الاستاذ 
عيد الجبنسار داود البصرى التى 
أصدرها عام 16733 بعتوان « بدر 
شاكر السياب رائد الشعر الحر » 
ويذكر الؤلف فى مقامته أنه قد 
اختصر هذه الدراسة بناء على طلب 
ونارة الثقافة والارشاد العراقية 
والتى تولته طبعها » وهى ب بشكلها 
الحالى . دراسة سريعة © لكنها تدل 
على أن صاحبها قد قرأ السياب 
قراءة عميقة . وأسذج ما فى هذه 
الدراسة أن صاحبها يعرف الشعر 
الحر بقوله : « الشعر الحسر 
هو الذى نلمه السياب فى دواوينه 
أساطر وانشودة المطر والمبد 
الفريق .+ الشفن افر هفو 
هذا الذى نظيه صلاح عبد الصسبور 


فى ديوانه الناس فى بلادى. واقول 
لكم .. الشمر الحر هو هذا الذى 
نظمه محيى الدين فارس وجيلى 
عبد الرحمن وعبد الوهاب البيسساتى 
وسعدى يوسف وغيرهم » ( راجع 
صفحة 65 ) فهذا التعريف تعوزه 
الدقة وهو ليس جامعا مائما ‏ كما 
يقول المناطقة ب ليس جامعا لأنه 

بداهة ب لا يجمع الشهراء الذى 
يكتبون الشعر الحسر فى اطاره » 
وليس مانما لأن دواوين الشسعراء 
الذين ذكرهمالمؤلف فى تبريفه تشنتمل 
على قصائد من الشمر العمودى 
الى جانب اشتمالها 55 القصائد 


الحرة » لكن هذا لا يقال بطبيعة 
الحالٍ ب من شأن هذه الدراسة :. 
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المنهج الذى اتبعه 


اذا كنت قد اعترضت على 
منهج أحدث دراسة صدرت عن 
السياب » فمن حق المهتمين بأمر 
هذا الشاعر الكببي أن أحدلهم ب 
ولو بايجاز عن المنهج الصحيح فى 
تقديرى على الاقل لدراإسة هذا 
الشاعر الذى علينا أن تقسم شعره 
من زاوية المضمون الى ثلائة مراحل . 

المرحلة الاولى : عمى المرحسلة 
الرومانسية الأولى ويمثلها ديوانا 
« ازهار ذابلة » .و « أساطير » . 


المرحلة الثانية : هى المرحلة 


الواقعية » ويمكن أن نقسمها الى 
قسفين : الأول : الواتعية 
الماركسية © والثانى : الفتسسرة 
التموزية نسبة الى تمسوز اله 
الخصب عند البابليين ٠‏ وييشل 
هذه المرحلة القصائد النصالية 
التى لم يجمغها الشاعر فى ديوان» 
الى جانب ديوان « أنشودة المطر » 
الضخم . 

المرحلة الثالثة : هى مرحلة 
الارتداد الى الرومانسية بما تحمله 
من بحث عن الخلاص الفردى ولقد 
اتضحت هذه المرحلة فى أعقاب 
اشتداد وطاة المرض على الشاعر.. 
وتمشل هله الرحلة دواوين 
« المعبد الفريق » و « منزل 
الأقنان » و 8 شسناشيل ابئسة 
الجلبى » وقصائد إالقسم الأول من 
« اقبال » . وى قصائد هذه. 
الدواوين نجد السياب يتطلع الى 
المرت كملاذ آأخير يستجير به من 
آلامه وعذاباته بحيث يمكن أن 
نسميه : شاعر اموت ٠‏ 


حسن توفيق 


ف 
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كثيرا ما يرد الباحشون السبب فيما يمانيه على 
النفس من قصور »© وتخلفه عن علوم الطبيعة من حيث 
الدقة والضبط الى أحد سببين أو الى كليهما مجتمعين : 
الأول آنه علم حديث العهد ©» والثانى أنه علم انسانى 
يتناول بالدراسة ظاهرة يشق على الانسان أن يخضصعها 
تنجاربه المعملية ويكشف عن قوانينها . ولكن الاسستاذ 
اس . ل . روا ن صاحب هذا. البحث واستاذ علم 
النفس السوفيتى يقرر بادىء ذى بدء أن أى مبحث 
جديد فى أى مجال من مجالات المعرفة يكتسب منه حقه فى 
الوجود كعلم اذا ما توافرت له القدرة على أن يفرد 
لنفسه سلسلة من الظواهر التى تنشاً وتنمو وتعمل وفقا 
لقوانين ذاتية خاصة بها ٠‏ والكشف عن هذه القوانين هو 
المهمة الأساسية لأى نظرية بما فى ذلك النظرية فى علم 
النفس . فأى نظلرية من النظريات ترتكز على مفهوم 
معين لتحديد الظواهر أو لحتميتها وخلاصة هذا المفهوم أن 


العلل الخارجية تؤئر من خلال الظروف الباطنية للظاهرة . 
ومعنى هذا على وجه الدقة والتحديد أن العلاقة بين 
الروابط الخارجية والباطنية هى التى تشكل أسساس 
كل الظواهر بما فى ذلك الظواهر العقلية , 

وثمة محاولات عديدة كانت تهدف الى ربط مفهوم 
الحتمية بالمفهوم الميكانيكى لحركة النقطة فى المكان ») وهو 
المفهوم الذى كان سائدا فى القرنين ا( » 18 ٠‏ ويقضى 
هذا الفهوم بأن العلة داقع خارجى » وهى التى تحدد 
العلول الذى ينتج عنها فى جسم آخر أو ظاهرة أخرى . 
فالعلة ينتج عنها دائما ذات المطول . بيد أن هذا المبد1 
عاجز عن أن يقدم لنا تفيرا وافيا للحياة العضوية 4 
ناهيك عن الظواهر المقلية ٠‏ ذلك لأن المعلول هنا » الناتج 
عن مؤثر خارجى © انما يتوقف على الحالة الباطنيسة 
للجسم الذى تؤثر فيه الملة » وهو ما يجب أن يوضع 


موضع الاعتبار فى دراستنا ©» والمدرسة السلوكية اأصدق 
مثل لاتجاه يطبق المفهوم الميكانيكى على دراسة السلوك . 
فهى تختزل السلوك الى « منبه ‏ استجابة » ٠‏ وتقتنع 
هذه المدرسة بتحديد مجموعات أو أنماط من الأقمال 
ترتبطا بها مجموعات أو أتماطا أخرى من ردود الأفمال 
اختيرت بطريقة وصفية . والاقتصار على وصف الترابطات 
الخارجية بين المنبه والاستجابة هو عين مأ يبتفيه منهج 
البحث البرجماتى أو الوضعى فى صورته العامة » وهو 
المنهج الذى تنخذ منه السلوكية منطلقا لها . وهذا 
المسار لن يؤدى بنا الى الكشف عن القوانين الفملية 
أو الباطنية للظاهرة العقلبة ولقد أفادت الاتجاهات 


المثالية فى علم النفس » القائلة بعدم التحدد أو اللاحتمية » 
من مفهوم الحتمية الميكانيكى فائدة 

على مفهوم الحتمية الميكانيكى وتقويض دعائم مذهب عدم 
التجدد هو أن نؤكد أهمية الظروف الباطنية وارتباطاتهسا 
بالظروف الخارجية ©» أى أن نرسى دعائم حتمية علمية 
جديدة . ونظرية بافلوف خير مثال لمفهوم الحدمية فى 
صورتها الجديدة وت فى ميدان الفسيولوجيا 

النشاط العصبى الراقى ٠‏ وقد استطاع بافلوف أن يبدع 
ان عن النشاط العصبى الراقى لانه لم يقتصر على 
دراسة طبيعة الملاقات الخارجية التى تربط بين الكائن 
الحى وبيئته ودور المخ هنا » بل عنى كذلك بدراسة 


ل 


القوانين الباطنية لنشاط المخ ©» التى تتوسط الملاقات 
الخارجية التى توثر على الكائن الحى وارجاعاته ٠‏ 


ومشكلة علم النفس هى الكشف عن صيغة جديدة 
لنفس هذه المبادىء الفلسفية التى ترتكز عليه نظسرية 
النشاط العصبى الراقى » ولكن حسب الصورة النوعية 
التى تنجلى بها فى علم النفس . ووجود مبادىء مشتركة 
بين علم النشاط العصبى الراقى وعلم النفس هو القاعدة 
التى يمكن الركون اليها بحيث ( يتلاءم » علم النفس 
ونظرية النشاط العصبى الراقى ويلتحم بها دون أن يضر 
ذلك بنوعية أى من العلمين . 


وحين نطبق مفهوم ( الفعل المتمكس » على النشاط 
العقلى فاننا نمنى بذلك أن النشاط العقلى هو نشاط 
استجابى مشروط من الخارج © انه نشاط لمخ الانسان 
فى شكل استجابة شرطية مشروطة من الخسارج ٠‏ ومعنى 
هدا أن الظواهر المقلية يحددها تفاعل الانسان كذات 
فاعلة مع العالم الموضوعى ٠‏ ويرتكز هذا المفهوم علي" المندا 
الفلسفى العام القائل بوحدة الأضداد » وهو مبدا- يصق 
على كل الظواهر الطبيعية ويتنوع بقدر تنوعها . لذا يلزم 
فى اقامة علم النفس على ذلك الأساس العلمى أن نهتدى 


الى الصورة النوعية التى يتجلى'فيها هذا المبدا ؤالتى. 


نتطابق مع الظواهر العقلية . وسبيلنا الى خل مشكلة هذه 
الصورة النوعية اللتى يتجلى فيها المبدأ العام بالنسسية 
للظواهر العقلية 'يرتكز على فهم طبيعة العلاقة بين ما هو 
فسيولوجى وما هو عقلى » أي العلاقة بين نظرية النشاط 
العصبى الراقى وعلم النفس . 


مشكلات' جديدة فى علم النفس 
:مع تطور, .عنملية ' النشباط.. الانمكاسى للمخ ظهرت الى 
الوجود: ظوإهر "جديدة “هئ الظواهر العقلية ب الاحساسات 
والمدركات” وآدقا'هُذا بطبيعة الحال الى ظهور 
مشكلات جديدة للبحث والدراسةٍ ب هى مشكلات علم 
النفس . 

بيد أن النشاط الانمكاسى للحاء المخ هو فى نفس 
الوقت نشاط عصبى ( فسيولوجى ). ونشاط عقلى 
( حيث أنه هو نفس النشاط منظور اليه :من.وجه آخر ). 


ومن ثم فاننا نتناول هذا النشاط. بالدراسة من ناحيتين ٠‏ 
أولا كنشاط عصبى تخلأاة القوانين الفسيؤلوجية لديناميكا” 
ة فى عمليتى الاثارة ؤالكف وانتشانّهما- 
وتركزهما والتاثير المتبادل بينهما ) وثانيا كنصاط .عقلى. 


الأعصاب ( 


من حيث هو ادراك وملاحظةزوتذكر وتفكيز .. الخ 4 
وهكذا يتحدد موضوع فواسة كل ميخ العلمين على عسو 
تحديد ظواهر الواقع طبقا لعلاقاتها التوعية وخصائ 
المميزة . فالواقع بالنسبة ‏ للغسيولوجيا يتمثل فى مجموا 
المنبهات النى تؤثر على المع واجهزة التحليل » أما بالنسبة 


4 


التفسامل على مستوى وجودى ( أنطولوجى ) دون 


لعلم النفس فهو موضوعات المعرفة والسلوك ©» وهى 
موضوعات يتفاعل معها الانسان من حيث هو ذات ٠‏ 


كان الواقع فى البداية مجرد عمليات وأشياء ؛ ومع 
غلهور الكاثنات العضوية الحية أصبحت ظواهر العمالم 
المادّئى. ( الاشياء والعمليات ) تشكل منبهات تربطها بالكائنات 
أبحيْة التى تؤثر عليها ارتباطات متبادلة . ويحدث هذا 
أن يرقى 
الئ”المسيتوئ العرفانى ؛ أى لا يكون ثمة ذات وموضوع 
بالمعنى. الدقيق لهذين المصطلحين . المنبهات 
على الكائنات الحية التى تتمتع بأجهزة استقبال ( اجهسزة 
تحليل وأعضاء حسية ) تظهر الاحساسات فى النشسساط 
الاستجابى لهذه الكائنات . وقد تكون المنبهات التى تنعكس 
فى الاحساسس مجرد. اشارات لملسلوك ٠‏ ولكنها ترقى الى 
مستوى الموضوع مع الانتقال من الاحساس » الذى هو مجرد 
اشارة للسلوك » الى الارجاع ؛ أى حين يكون الاحساس 
والادراك صؤرة للموضوع أو الظاهرة . ومع ظهورٌ صورة 


وعندما ' تؤثر 


' الموضوع بالممنى, العرفائى لهسيل! للصطلح يبذا الفسعون 


أو الوعى» 655 متبامك كمه © يتعلمياة الحقيقى ( كثىء 
متمايز. عق" العقل. فى عمومه ) .. وك تضبح 'الاخهباس 
بشعورا » والمنبهات موض نوات . ومفهوم المنبه مقولة' 
فسيؤلوجية » اما مفهوم الموضوع فانه مقولة عرفانية 
سيكولوجية وليس“لنا أن نرده الى سابقه ٠‏ 


ويعنى علم النفس وعلم الممسرفة بدراسسة العلاقة 
بالموضوع . .بيد أنْ 'علم المعرفة يتخذ من: هدم العلاقة. : إذاتها 


٠‏ موضوعا. لدراسعه ع أما غلم النفس أفائه أ يتناول العمليسة 


البقئية ى هذة الملاقة. ببالؤضوع *. 


وتبدأ المهام النوعية لملم لتقيس كملم مع الانتقال الى 
دراسة النشاط المتلى البشري المذى يقوم به المخ . وعلم 
النفس أو دراسة النشناط العقلى هو أحد العلوم التى 
تخد من الانسان موقيوها قي إنه العلم الذى يكشف عن 


:عم النفبين.البشرى ومكان هسذا! 'العلم بين نسبق العلوم : 
أولهما مفهوم الظواهر العقلية فى: عمومها' من حيث هى نتاج 
تطور العالم المادى » وثانيهما مفهوم علم النفس البشرى 
بقسماته النوعية من حيث هو دراسة عن طبيعة الانسان 
كنتاج تاريخئ تحدده 'الظروف الاجتماعية . 


وحيث أن النشاط المقلى نشاط ريقوم به المخ © فانه 
بخضع لكل قوانين ديناميكا الاعصاب . ويستحيل علينا ان 
نفبر الظواهر العقلية بدون هذه القوانين ٠‏ ومن ثم فليس 
| لنا أن نضع البحث السيكولوجى فى تعارض مع الدراسة 
الفسيولوجية لديناميكا الأعصاب أو أن نعزله عنها . وفى 
نفس ألوقت قان ناتج الديناميات العصبية أو محصلتها من 
الظواهر العقلية الجديدة هو الذى يحدد المستوى الجديد 
للبحث السيكولوجى » وهو البحث الذى تظهر فييه 
العمليات الت درستها النظرية الفسيولوجية للنشاط 
العصبى الراقى فى صورة كيفية جديدة لها نوعيتها الخاصة 
وعلاقاتها الجوهرية المتميزة . فالظاهرة الفسيولوجية 
تختلف عن الظاهرة السيكولوجية © وان كانت هذه تخضع 
لذات العملية: الفسيولوجية أو لا تنفصل عنها . ولا يمكن 
للقوانين السيكولوجية أن تطابق القوانين الفسيولوجية 
ننيجة ‏ استخدامنا للاصطلاحات الفسيولوجية فى القوانين 
السيكولوجية . فضلا عن إن الاصطلاحات الفسيولوجية غين 
كافية للتغبير عن: العلاقات التى تكشلف عنها القوانين 
السيكولوجية . لذلك نقول ان الظواهر العقلية هى صورة 
نوعية جديدة تتبدى فيها القوانين الفسيولوجية للدينانيات 
المصبية .٠‏ وهذه النوعية الجديدة تصبر عنها قوانين علم 
النفس . بممنى آخر ان الظواعر العقلية تظل ظواهر عقلية 
لها نوعيتها ‏ وان كانت فى نفس الوقت صورة لعمليات 
تتبدى فيفا القوائين الفسيولو تماما مثلما تظل 
الظواهر الفسيولوجية ظواهز فسيولوجية وان كانت تتبدى 
فيها قوانين الكيمياء الحيوية ٠‏ فالقوانين الدنيا تظل 
متضمنة' فى المجالات العليًا ولكن من حيث هى عامل ثانوى 
لاا يحدد نوعيتها . معنى هذا أن ثمة ارتباطا بين ماهو«أدنى» 
ونا هنو ا أرقى » ؛ وان كان ماهو أرقى بتضمن أكثر 
القُوانيّن غغمومية » وهى القوانين التى تحكم ماهو أدنى » 
ولكن له قوانينه النوعية التى تحدد الخصائص النوعية 
للظواهر فى :ورا الارتى . من هنا فان قوانين النشساط 
العصبى الراقى قسهم كثيرا فى تفسير النشاط العقلى » 
الا أنها لا تستوعب كل قوانين النشاط العقلى » كما أنها 
ليسبت هى . القوانين التى تحدد خصائصه النوعية » أى 
هي قوانين علم النفس . 


''ويكشف هذا المفهوم عن تهافت عدد من الصياغات 
المتداولة . 
والفسيولوجئ.. وجهان متآزران: ومتوازيان لعملية واحدة . 
ديكمن' الخطا هنا فى. أن هذه الصياغة تخفى المسار .الارتقائى 
الجلاقة' بين ماهو أولنئ: وماهو.مشتق ملله . انهسسا ترى 
!١‏ الأوجه » المختلفة للظواهر ولا ترى الترابط المتدرج بيتها. 


| تنطبق'على الظواهر العقلية التى تشكل ( بثاء 


وأولها تلك الصسياغة التى ترى أن العقلى * 


وثانيها تلك: القضية التى تقرر 'أن الخصائص 'الفسيولوجية 
والسيكولوجية « مكونات » متوالية للخاصية التى يسبفها 
علم النقش على الظنواهر العقليسة »© ينما تقتصر 
الفسيولوجيا على الخاصية النؤعية (الخاصيةالفسيولوجية 
الهنذه المكونات ) ٠‏ والمضمون النظرى لهذه القضية يعبر عن 
المفهؤم القديم لعلم النقس الفسيولوجى » وهو مفهوم 
ميكانيكى مثالى . والصديغة "الثالثة تقرر أن القوانين 
الفسيولوجية للديناميات العصبية تنطبق فقط على الاساس 
المادى للظواهر الفقلية » أما القوانين السيكولوجية فانها 
فوقيا » بر تكز 
على القاعدة الفسيولوجية المادية . وفى ضيفة مفضللة 
وخطيرة لأنها تكشف عن ثنائية واضحة حين تمزق كل رابطة 
بين ما هو فسيولوجى وما هو عقلى ومن ثم تسلمنا للمغهوم 
الميكانيكى المثالئن ٠‏ 


مناهج البحث السيكولوجى 


ماهى اذن الصورة التى يجب أن تكون عليها بنية 
البحث السيكولوجى ومناهجه ؟ 


العامل الحاسم فى تحديد هذه الصورة هو المفهوم 
النظرى القائل بأن. ‏ العلل الخارجية تؤثر من خلال 
الظروف الباطنية» . وهلا هو سبيلنا للكشف عن 
القوانين المقلية . ونقطة الضعف الرئيسية فى النظلرية 
النفسية هى على -وجه الدقة أن علم النفس لم ينهج بوعى 
هذا النهج فى أبحائه . مثال ذلك دراسة التعلم أو اكتساب 
المعرفة والمهنارات . فالدراسة هنا دراسة0:وصفية فقا 
مراحل التعلم وشروطه » اذ تقتصر علن وصفف “الفسرزوف 
الخارجية وأثرها الظاهرنى ٠‏ بيد أن الخطورة. تكمن فى أن 
تنحصر الدراسة فى نطاق المشاكل التربوية دون ان تتمداها 
الى مستوى البحث السيكولوجى بمفثاه الضحيح . ولكى 
نبلغ هذا المستوى يتعين غلينسا أن نوضح فى بقين معنى 
التعلم سيكولوجيا » أى أن نكشف عن المحتوىالسيكو لوجي 
الباطنى أو العمليات المننظمة الباطنية والمقنئنة التى تدور 
داخل تفكير التلميذ ©» والتى ينتج عنها 'التعلم . فاكتساب 
العرفة من الناحية السنيكولوجية هو تفكر يحدث فى ظل 
ظروف النعلم ومراحله 'الخارجية . وينطوى التفكير على 
عدد من العملييات الباظنية » وهى ألتحليل والتركيب 
والتجريد والتعميم ٠‏ اى 'أن البحث السيكو لوجى يستلزم 
دراسة الممليات التى تحدث باطنيا وتؤدى الى الانتقال 
من « الحدث الخارجى » الى « الحدث الباطنى » . 


يظهر التفكير مباشزة 'فى صدورة عمليات متعشنددة 
ومتباينة . ويلزم أن نولى كل منها دراسة خاصة وتفسرها 
واضمين. فى الاعتبان نوعيتها- ٠‏ وختى 'تخلص من' ذلك ال 
نظرية عاحة واحنندة.عن التفكير يصبح لزاما إن تحدث: كل 
العمليات النوعية > وهى محتفظة بكل خصائصها المميزة 
مثل عمليات التحليل والتركيب والتعميم والتجريد © فى 


ل 


ظروف مختلفة وعلى مستويات متمددة وموضوعات متبايتة. 
وتمد كل هذه « عوامل أو عناصر مشتركة » للتفكي فى 
صوره المتعددة » وهى التى تمكننا من أن نمطى التفكير 
تفسيا عاما ٠‏ ان التعطيسل والتركيب » والعمليتين 
الم ن منهما » أى التعميم والتجريد » كلها مفاهيم 
لازمة اللنظرية المامة للتفكير . لذلك يصبح ضروريا أن 
نتمقب كلا منها فى دراستنا للتفكر . 


ان ما نقصده فى علم النفس من تحديد الخصائص 
المميزة لاى نشاط عقلى هو أن نبين أن هذا النشاط شىء 
مشتق من نشاط عمليات التحليل والتركيب ... الخ . 
وعمليات التحليق والتركيب والتعميم تأخذ بدورها اشكلا 
متباينة » وتتولد عنها نتائج شتى ؛ ويتوقف هذا على نسق 
التفي المجسد الذى تتبدى فيه . والارتباطات المقننة بين 
التحليل والتركيب ومشتقاتهما ب التعميم والتجريد - 
تؤلف فيما بينها العمليات المنتظمة الباطنية الاساسية 


ومهمة البحث السيكولوجى هى الكشف عن هذه 
الممليات المنتظمة الباطنئية © والتى تستوعب كل ماهو لازم 
لتفسيرها . والتفكير » مثله كمثل اى نشاط بشرى »© لابد 
لنا أن نفهمه على أساس العلاقات الخارجية التى تتشكل 
داخل الانسان فى عملية تعلم واكتساب المعرفة التى تراكمت 
على بد البشرية وارتباطها بالمهام التى تواجه الانسان خلال 
مسار الحياة الاجتماعية .. الخ . ولكن بدون الكشف 
عن العمليات المنتظمة الباطنية والارتباطات الباطنية التى 
تنكس خلالها هذه الملاقات الخارجية » يصبح من 
المستحيل علينا ان نفهم النفكير البشرى » أو حتى أن تفسر 
هذه العلاقات فى انتظامها , 


وليس ثمة طريقان لبناء نظرية فى علم النفس ؛ أحدهما 
يرتكز على ارتباطات التفكير الباطنية » وآخر يعنى بالملاقات 
الخارجية للتفكير متجها منها الى الموضوع . وانما ثمسة 
طريق واحد » وواحد فقط » يتعين على البحث 
السيكولوجى أن يسلكه لبناء نظرية صحيحة عن التفكير . 
وخطوات هذا الطريق هى دراسة العلاقات الخارجية القائمة 
بين التفكير والموضوع © والهام التى تواجهه فى هذه 
الحالات » والكشف عن القوانين الباطنية للتفكر » وفهم 
هذه العلاقات ذاتها فى انتظامها عن طريق تبيسان :مسار 
العلاقات الخارجية خلال هذه القوانين الباطنية فى التفكر. 


واذا اقتصرنا على القوانين الباطنية للتعميم سيكون 
من المستحيل عليئنا أن نحدد ما الذى سيكون موضوعا 
للتعميم ووفقا لأى هبدأ أساسى سيكون ذلك موضوعا 
للتعميم اذ انه يتوقف على القسمات الخاصة للموضوعات 
والعلاقات الخارجية التى ستتكون بين الذات والموضوع . 
كما أنه بدون الهمليات المنتظمة الباطنية سيكون مستحيلا 
أن نفهم كيف سيحدث التعميم وما هى حصيلته . والسبيل 
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الوحيد لكى تظهر العلاقات الخارجية كثىم منتظم هسسو 
الكشف عن العلاقات الباطنية أو انتظامها , 


هذه هى القضية الآساسية التى تتملق بالنظسرية فى 
علم النفس ٠‏ اذ يلزم آن نعبر عن الظواهر الحيوية بمفاهيم 
سيكولوجية » وان نفرد الوجه الذى يؤُلف الموضوع النوعى 
للبحث السيكولوجى . ويلزم أن نعبر عن التكامل بينهما » 
واعتماد كل منهما على الآخسر © عن طريق الممليسات 
السيكو لوجية الباطنية المنتظمة . كما يلزم أن نسسير على 
هذا النهج لنفهم على نحو سيكولوجى العمليات المنتظمة 
للعلاقات الخارجية الأولية التى تربط بين الانسان والمالم 
الموضوعى وغيره من البشر ؛ أى علاقة الخبرة الاجتماعية 
ونسق المعرفة المكنسبة من خلال عمليات التعلم ... الخ . 


محتوى النظرية السيكولوجية 


القد فرغنا الآن من تحديد بنية النظرية السيكولوجية. 
والسوال الآن : ماهو محتواها ؟ نرى لزاما علينا الآن أن 
نحدد على الأقل القسمات الرئيسية لهذه النظرية . 

ان لب نسق السيكولوجيا هو العقلى من حيث هر 
عملية أو نشاط ٠‏ ونعنى بالمقلى من حيث هو نشاط 6 
العملية العقلية أو جماع العمليات التى تشبع بعض المطالب 
الحيوية للانسان وتتجه صوب هدف محدد يرتبظا بشسكل 
ما باشباع هذه المطالب . ومن ثم فالسؤال ينصب على 
نشاط الانسان أو الذات أو الشخصية »© وليس قامرا على 
مجرد نشاط عضو » ما حتى لو كان هو المخ . ومثل هذا 
النشاط قد يكون على سبيل المثال ادراكا جماليا أو تفكيرا » 
طالما أنه يشسبع المطالب الجمالية أو المرفانية عند الانسان» 
ويتجه صوب هذا الهدف . وتتضمن الدراسة أيضا دراسة 
الشعور من حيث هو عملية تحقق للعالم ٠‏ 


والدراسة الواعية للعقلى كمملية أو نشاط من شأنها 
أن تلغى المفهوم الوظيفى فى علم النفس © وهو مفهوم مثالى 
تجريدى . ذلك لآن هما يسمى بعلم النفس الوظيفى يحيل 
« الوظائف » التى هى عمليات عقلية الى قوى فاعلة عقلية ؛ 
ومن ثم يكون الغاعل » او الذات بوجه عام » ليس هو 
الانسان بل الشعور أو التفكير أو الروح ٠‏ ويتحول الشعور 
الى مسرح تظهر عليه هذه القوى الفاعلة وتتداخل مع 
بعضها خارجيا » وهو ما تذهب اليه الفلسفة المثالية . 


أن بناء سيكولوجيا علمية يستلزم الفغاء هذه « القوى 
الفاعلة » والكشف عن العمليات المنتظمة للنشاط المقلى 
وأوجهها المختلفة التى تختفى وراء هله القوى الفاعلة 
الوهمية . 


كناخذ التخيل كمثال لذلك . يرى علم النفس الوظيفى 
أن التخيل قوة فاعلة من نوع خاص » ومن خصائصها المميزة 
العمليات المنتظمة لتحويل النشاط الانعكاسى . بيد أن أى 
عملية من عمليات التأمل انما تقوم بها ذات لموضوع'ما على 


أساس التحليل والتركيب والتجريد والتعميم » كما انهما 
اليست بالضرورة محاكاة ميكانيكية للموضوع © بل هى تحول 
حسى أو عقلى لصورة الموضوع . اذ تبرز هنا الى المقدمة 
بعض جوانب الموضوع » ؤتكف جوانب أخرى نتيجة لعملية 
التأثير المكسى بفمل المنبهات القوية ٠‏ ومن ثم فانها «تحجب» 
وتتلاثى وتبرز صورة الموفضوع وتتشكل وتتحول فى نفس 
عملية الادراك الحسى . ويتوقف ذلك على طبيمة العلاقة 
بين الذات وموضوع التأمل . و « التخيل » أو عملية تحول 
صورة الموضوع © يمثل جانبا هاما للغاية لأى عملية من 
عمليات الانمكاس الحى للواقع . ثم انه يتحول من عملية 
لا ارادية » كما كان ظاهرا من قبل © الى ما يسمى بعملية 
ارادية » أى عملية منظمة بطريقة واعية وفقا لمقصد محدد » 
وتنتقل من مستوى الادراك الحسى الى مستوى التصور 
الذهنى . ومهمة البحث العلمى هنا هى دراسة العمليات 
النتظمة العامة والنوعية لعملية التحول هذه وهى العمليات 
التى تشكل وجها من أوجه العملية العامة لتأمل الانسان 
العقلى للعالم . والقول بأن التخيل قوة فاعلة ولا ثىء آخر 
عبث لا طائل تحته يصرفنا عن بحث الخصائص النوعيسة 
والعمليات المنتظمة ٠‏ 


ان مفهوم الوظيفة مثله مثل مفهوم النشاط والعملية » 
أذ يعبر عن فهم معين لتحديد العمليات العقلية . فمفهوم 
الوظيفة يحدد كل العملية من الداخل فقط . ويفسر علم 
النفش اللمورفولوجى النشاط العقلى كوظيفة للمخ على أنه 
وظيفة للنسيج الخلوى تحددها البنية المورفولوجية لهذا 
النسيج . ومعنى مفهوم الوظيفة فى علم النفس الوظيفى 
الثائى تحديد العملية العقلية عن طريق خصائص ١‏ القوة 
الفاعلة » المناظرة لها » اى من الداخل دون النظر الى 
العام الخارجى . ونحن حين نؤكد دور « الشروط » 
الباطنية للتفكير فى 'دراستنا للعملية العقلية فاننا نخلق 
الظروف الضرورية للانتقال مما يسمى بعلم النفس الوظيفى 
الى سيكواوجيا الشخصية ٠‏ فليس التفكر هو الذى يفكر 
وانما الانسان « والانسان ‏ وليس تفكيره ب هو موضووع 
التفير » . فكل عملية عقلية تدخل ضمن تفاعل الانسان 
مع العالم وتسهم فى تنظيم أفمساله وسلوكه ؛ وكل ظاهرة 
عفلية انما هى فى وقت واحد انعكاس للوجود وحلقة فى تنظيم 
السلوك وتصرفات البشر . ومن ثم فان ما يبدو لنا فى ظاهره 
على انه انتباه أو ارادة » حسب النظرة الوظيفية © انما هو 
فى واقع الأمر الوجه المنظم للنشاط اامقلى عند الانسان . 


ومن هنا لا يقتصر البحث السيكولوجى على النشاط 
العقلى بل يمتد الى السلوك أو النشاط العملى للانسان 
من أجل تغيير الطبيعة واعادة تنظيم اللجتمع » وان كانت 
الدراسة النفسية تنصب على المحتوى النفسى للسسلوك 
ودوافعه بحيث يتم فى تطابق واتساق مع الظروف الموضوعية 
التى يتم فى ظلها السلوك والنى تنعكس فى احساس الانسان 
وادراكه وشعوره ٠‏ 
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ان أى عملية عقلية أو نشاط عقلى يمثل دائما رابطة 
بين ذات وموضوع . والنشاط المقلى يبرز الى المقدمة 
الصورة 4 أو ما يصور الواقع الموضوعى انمكاسيا . 
والبحث السيكولوجى لا بفيد شيئًا من الصورة منمزلة عن 
النشاط أو العملية العقلية ؛ كما أنها لا يمكن أن تتكون 
خارج عملية ما ٠‏ بيد أنها فى ظروف معينة تبدو للذات 
وكأنها خارج أى عملية طلما أن الذات لا يمكنها ان تتحقق 
من هذه العملية التى تتكون فيها الصورة ٠‏ ومن ثم تصبح 
مهمة البحث السيكولوجى الكشف عن الممليية عن طريق 
تغيير اللروف التى تتم فيها عملية الادراك الحى ©» وظروف 
تكوين النشاط المناظر لها . وعلى هذا فان موضوع البحث 
السيكولوجى هو الصورة فى ارتباطها الوثيق الذى لا ينقفصم 
بالنشاظ العقلى . أى لابد للبحث السيكولوجى أن يضع 
فى اعتباره دائما أن ثمة ذاتا وعالما موضصوعيا يمثلان كلا 
واحدا ؛ أى أن ببحث الرابطة بين النشاط العقلى للانسان 
والخصائص المقلية , 


وتعد مسألة الرابطة بين النشاط العقلى للانسسان 
والخصائص العقلبة احدى المسائل الهامة النى تواجه 
النظرية فى علم النفس ٠‏ وفهم هذه الرابطة هو السبيل 
الوحيد لفهم كيفية تشكل الخصائص العقلية . ولن يتيسر 
لعلم النفس أن يسهم فى القضية الكبرى التى تواجهنا » 
وهى التعليم وتشكيل اللملكات »© الا اذا توصل الى راى 
صواب فى هذه المسألة . بيد أن نظرية الملكات او الخصائص 
العقلية للشخصية وسماتها السيكولوجية لا تزال حتى الآن 
أكثر موضوعات البحث السيكواوجى قصورا . ويبرز هنا » 
أكثر مما يبرز فى أى مجسال آخسر » دور السيكولوجيا 
اللورفولوجية كاتجاه علمى كاذب . اذ يقتصر على ماهو عقلى 
وبربط بصورة مباشرة بين الملكات والبنية المورفولوجية للمخ 
دون النظر الى ديناميات النشاط الانمكاسى , 


والمفهوم الانمكاسى للنشاط العقلى لا يصدق فقط على 
الممليات العقلية بل يصدق كذلك على الخصائص العقلية . 
فالخاصية العقلية هى قدرة الذات » تحت ظروف معينة » 
على الاستجابة بنشاط عقلى محدد لمؤثرات ممممة بصورة 
محددة . وتطبيق المفهوم الانمكاسى على الخصائص المقلية 
سيؤدى بالغرورة الى التحام نظرية الخصائص المقلية 
بنظرية العمليات العقلية ٠‏ 
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والالوف حسب وجهة النظر التقليدية اعتبار خصائص 
الشخصية أو ملكاتها بالنسبة لاثماط النشاط المهنى 
كالموسيقى مثلا مسألةا فردية تميز فردا عن آخر ٠‏ بيد أن 
دراسة خصائص التفرد أو التميز يجب الا تنفصنل عن 
دراسة الخصائص الجبلية أو التكوينية الأولية المشتركة 
بين جميع البشر © والا فاندا سنجد أنفسدا نسير فى طريق 
مسدود محفوف بالفغيبيات . والمنهج البديل لذلك هو 
دراسة كل الخصائص البشرية على ضوه الروابط المتبادلة 
بينها » وأن نضع فى اعتبارنا « الخصائص » التكوينية 
الماشتركة بين الناس . ومن هيده الخُصائص الحساسية 
بشتئ :صورها ومستوياتها ٠‏ والعساسية ليست اقيمسة 
تتناسب تناسبا عكسيا مع عتبة الاحساس""» بل هى أولا 
وقبل كل ثىء قدرة على الاستجابة عن طريق الاحساسات 
والمدركات لنبهات محددة وتحت ظروف موضوعية محددة ٠‏ 
وترتكز على مجموغة متلاحمة من الروابط الشرطية وغير 
الشرطية . اذ أن أى نشاط حى معقد مثل الادراك البصرى 
للنسب المكانية وعلاقات الأشياء يممل كواحدة واحدة وكل 
متكامل متضمئا مكونات الافمال النمكة غير الشرطية 
ومكونات الأفعال المنعكسة. الشرطية. .التى اكتسبها الفرد 
خلال حياته فى العملية المتملقة بهذا النشاط . وخلال هذا 
يتكيف ٠‏ العضو الوظيفى » أو الجماز الوظيفى ليصبح 
ملائما لاداء هذه الوظيفة , 


ائمة-مسألة اخيرة يجب اضسافتها وهى أن السمات 
العقلية للشخص ( أو الشخصية ) لا يمكن النظر البيا 
باعتبارها مجرد مجموعة من الخصائص تعبر كل منها بمفردها 
عن نفسها عن طريق استجابة نوعية لمنبه ما . اذ أن هذا 
يمنى تفتيت تكامل الشخصية © وينتهى بنا الى مفهوم 
ميكانيكى زائف قوامه أن كل حسدث يوئر عل الانسان 
يحدد نتيجته مستقلا عن الموقف الدينامى الذى لتم فيه 
هذا الحدث'4 وهو الموقف الذى تحدده مؤثرات أخرّى . 
لذلك فان من أخطر المهام التى تواجه علم النفس © الكشف 
5 العمليات المنتظمة الباطنية للارتباطات الدينامييق النى 
من خلالها تنكسر داخل الانسان الاحداث التى تؤثر عليه 
على_نخو مآ بتر شماع الصؤم فى الام . , 


إن متقالات العلوم ا ماد ية أسط بكي إزا قرنت بمشكالات 


سدرك الماعات الإشانية . 


أ. قامس 


مؤلف الكتاب هو البرفسسور 
ايقريت هاجن أستاذ الاقتصاد بمركز 
الدراسات الدولية التبابع لمعهد 
التكنوإوجيا بماسوشيت بالولايات 
اكنحدة , وقد خطرت له فكرة هذه 
الدراسة الهامة ( لامه صفحة ) 
عندما كان المؤلف يعمل مسسستشارا 
اقتصاديا. لجكومة بورما » وتساءل: : 
اذا نحقق +بعض الاجتمعات التقفدم 
التكنولوجى أسرع من غيرها » ووجد 
ان الاختلاف فى المقبات الاقتصادية 
والنقص فى الملومات أو فى التدريب 
ليست هى السبب أو الاسسسباب 
الوحيدة ولهذا فكر فى الاختلافات فى 
السلوك الانسانى . ,فى الشسخصية 
وتكوينها ونى اللروف الاجتماعية 
المؤثئرة فيها . وادى اممسان الفكر 
هذا الى نظريته التى يعرضها فى 
هذا الكتاب » والتى شملت مسحا 
اللقومية وللتجديد وللثمو الاجتماعى 


ولسسسسسيكولوجية الأفراد ولآثار 
الاستعماريين المدمرة على المجتممات 
التى استعمروها . 1 


التغيير الاجتماعى فى العالم 


ويقول المؤلف ان المالم يمر 
بتفير اجتماعى سريع ., وعلمساء 
الاجتمساغ بالرغم: من انهم يطلقون 
اسماء على بعض المظساهر ب مثل 
القومية والخروج على التقاليد وثورة 
الآمال العريضة »© الا انهم لا يعرفون 
الا القليل عن القوى التى تسبب 
عملية التفيير وتتحكم فى مجراها . 
وربما يرجع ذلك الى ان عملية 
التفييم عملية معقدة جدا . بل ان 
مشكلات العلوم المادية ابسط بكثير اذا 
قورنت بمشكلات سلوك الجمساعات 
الانسانية . كما يرجع ذلك الى ان 
العلوم الاجتماعية حديثة جدا ولا يزيد 
عمرها عن 1١.‏ سنة فقطا . 


وحتى نفهم العلاقات' الانسسانية 
اللتشابكة لابد أن ندرس التفيسسمر 
الاجتماعى ولهذا فان المؤلف يقدم لئا 
دراسة للانتقال من الدولة التقليدية 
الى التقدم التكتولوجى المستمركمدخل 
لنظرية عامة للتفير الاجتمساعى . 
وبوجه عام ففى بلاد تضم حوالي 
,؟ في المائة من سكان العالم وتتتج 
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حوالى .8 فى المائة من دخل العالم » 
تبدو عملية التقدم النكنولوجى ثابتة 
الاركان حتى انه يمكن التنبؤ بالارتفاع 
السريع المستمر فى القدرة على 
الانتاج فى المستقبل . وفى بلاد تضم 
4 فى المائة من سكان العالم يحدث 
تقدم تكنولوجى سريع الى حد ما . 
ومن المعقول ان نفترض أن هذا التقدم 


مستمر . 
ما هو التقدم التكنولوجى 
ويتساءل المؤلف : ما هو هذا 


التقدم التكنولوجى الذى يتسبب فى 
ارتفاع الدخل ؟ انه يتكون من خطوتين 
أساسيتين : اكتشافالعرفةالجد 
النى تجعل من المكن احداث زيادة فى 


الاقتصادى وزيادة الدخل فيقول أن 
الدخل قد يرتفع نتيجة لتكوين راس 
امال » أى انتاج ادوات اضافية 
لاستخدامها فى الانتاج » حتى فى 
غياب التقدم النكنولوجى . ولكن اذا 
كان تكوين راس امال يشتمل فقط على 
انتاج الأدوات المعروفة من قبل » 
ولا يضم افكارا جديدة © فان الزيادة 
فى الدخل سستتوقف, بالتدريج . 
فالاستمرار فى زيادة الدخل ‏ اى 
الاستمرار فى عملية النمو الاقتصادى - 
لا يمكن أن يتم الا بالتحسن المستمر 
فى الاساليب أو المنتجات » وليس 
هناك طريق آخر . ولكن هذا الطريق 
يخلب اللب ويؤدى الى آفاق رحبة ., 
أن ااجتمع الذى لا تتفير فيه 


الابتكار والخلق , فالابتكار هو جوهر 
التقدم التكنولوجى » وبدونه يتوقف 
التقدم عند حد معين . وقد يقال ان 
الاقتصاديات المتخلفة تستطيع ان تقلد 
التقدم الذى حدث فى الدول المتقدمة 
دون حاجة الى الخلق . ولكن هذا 
غير صحيح »© فلابد من وجود درجة 
هائلة من الابتكار الخلاق حتى يتحقق 
التقدم التكنتولوجى فى أى مجتمع 
تقليدى اليوم . وذلك لسببين فنيين 
بالاضافة الى الأسباب الحضسارية 
والاجتماعية . والسبب الأول هو أن 
مجردتقليد الاساليب الكتقدمة مستحيل 
بسبب اختلاف القوى العاملة . ففى 
الغرب نجد أفراد الشعب متعلمين 
وقادرين على قراءة التعلميات وعلى 


انناج السلع والخدمات فى كل وحدة 
من وحدات العمل وراس الال والمواد 
المستخدمة فى الانتاج » واستخدام 
هذه المعرفة فى العمليات الانتاجية » 
وهى تشمل العملية الكاملة للابتكار 
ل ابتداء من النقدم فى العلوم البحتة 
الى تطبيقها فى الهندسة وتطبيقها فى 
الانتاج . وهى تشمل ايضا ب داخل 
نطاق الوسائل ‏ التقدم العلمى والفنى 
الى جانب ابتكار اشكال جديدة من 
الننظيم أو وسائل من الاجراءات التى 
تجمل المجتمع اكثر قدرة على الانتاج. 


وبركز المؤلف على آهمية الافكار 
الجديدة بالنسسبة لعملية الثمو 


زف 


التكنولوجيا » لا تتفر فيه ايضصا 
العناصر الأخرى فى حضارته . والنق 


فى التقدم المطرد فى الأساليب الفنية 
من خصائص جميع الجتممات 
التقليدية » فيما عدا تلك الفترات 


بة . وعندئذ يصبح 
التفيير التكنولوجى واضحا قبل التغيير 
الاجتماعى والسياسى وقد يحدث 
العكس أيضا . 


ضرورة الخلق والابتكار 


ويرى الؤلف أن احدى حصائص 
النمو الاقتصبادى تتمثل فى ضرورة 


فهم كيفييسة ادارة الآلات ومن ثم 
صيانتها » ولاسيما انهم عاشوا فى 
مدنية ميكانيكية . ونجد بينهم عددا 
كبيرا على درجات متفاوتة من التدريب 
فى المعرفة والاسساليب الهندسسية 
والعلمية والمالية والادارية ب وقد 
حصلوا على عناصر هذه المعرفة بلا وعى 
من العالم المحيط بهم » كما حصلوا 
عليها من النعليم المنظر , .ولهذا فلابد 
من تكييف الأساليب الفربية بحيث 
تناسب المجتمغات النامية . والسبب 
الثانى هو أن ت الاسساليب 
القربية ‏ بالرغم من أنها تكون أحيانا 
ضرورية لبعض أنواع الانتاج ‏ الا انها 


قد لا تصلح اللاقتصاد الكتخلف ككل . , 


فالاساليب الغربية تستخدم كثيرا من 
الاجهزة الان مثل الآلات والمبانى 
والطرق والخزانات والمواصلات » وقد 
تم انشاء كل ذلك فى مدى .16 عافا ‏ 
ولهذا فان المخترعين الفغربيين يتجهون 
الىابتكار أساليب تقوم على استخدام 
راس مال أكبر وعدد عمال اقل » 
بعكس ااجتمعات المتخلفة , 


وبهذا يخلص المؤلف الى ان 
التفيسيرات فى الهيكل الاجتمساعى 
التقليدى ‏ وهى ضرورية للنمو 
الاقتصادى ‏ لا يمكن أن تنم الا اذا 
كان هناك قدر كبير من عملية الخلق 
تكرس لجمل هذه النغيبرات مقبولة » 
أو اذا وجد توتر اجتماعى وضغوط 
اجتماعية قوية بحيث تفرض التغير 
حتى لو كان مؤلا ., 


وينتقل المؤلف الى أهميةالتغير 
فى الشخصيات الذى يرى أنه أمر 
ضرورى لأحداث التفييم الاجتماعى 
فيقول انه يوجد نوعان من 


الشخصيات : شسخصية ابتكارية ٠‏ 
وشخصية اسستبدادية . والابتكار 


يتضمن خطوتين : الوصول الى تصور 
عقلى جديد ©» ثم تحويله الى عمل 
أو الى شكل مادى . وفى الابتكار 
التكنولوجى قد تنضمن الخطوة الثانية 


تنظيم جماعة من البشر بحيث تحمل 
مفهوما جديدا . أما العملية الأول 
وحدها » فابرز مثال لها عالم 
الرياضيات الذى يحل الشكلة عفليا 
دون عمل واضح » فهو يقتصر على 
تدوين افكاره على ااورق . أما فى 
الابتكار الفنى فان تطبيق' الفكرة هو 
جوهر العملية . ولا يمكن لأى فرد 
أن يبتكر فى جو لا يجد فيه متمة فى 
العمل . ولهذا ‏ فانه بالاضافة الى 
القدرة على الخلق ب فمن الضرورى 
توفر الظروف اللائمة للعمل فى ميدان 


معين » حتى يمكن أن يتحقق الابتكار 
فى هذا الميدان . 


ويتحدث الؤلف عن أسباب . 
انعدام روح الخلق علد الفرد فى 
المجتمع التقليدى فيقول ان مثل هذا 
الفرد ينظر الى العالم كمكان تعسفى» 
وليس كمكان خاضع للتحلييل » 
وعملياته غر الواعية ليست خلاقة » 
وهو يقيم علاقاته مع زملائه على أساس 
السلطة » وهو يتجنب القلق الذى 
يتسبب من مواجهسة المواقف التى 
لا تحل فى العالم المادى عن طريق 
الاعتماد على حكم السلطة . وبالنسبة 
لشخصية الفرد » فان اختياره الواعى 
لعمل معين » وكذلك انجذابه غير 
الواعى لعمل آخر لآنه يناس بحاجاته 
وقيمه التى يؤمن بها » انما يتوقف 
على عدد من الموامل الخارجية من 
بينها حالة اللعرفة العلمية والفنية 
وحجم. الأسواق وحجم الادخارات 
المناحة للاستثمار . وكلما كانت هذه 
الظروف مواتية ادى التفييٍ فى 
الشخصية الى حدوث التقدم 
التكنولوجى المستمر ٠‏ 


الاستعمار والتخلف الاقتصادى , 


ويحلل المؤلف بعد ذلك ردود 
الأفعال السيكولوجية التى احدثها 
الاستعمار والتى ادى استمرارها الى 
اعاقة النمو الاقنصادى , فقد تسب 
الحكم الاستعمارى بوجه “عام فى 
انتشار روح التقهقر » التى ربما 
تكون أحيانا مرحلة فى طريق تكوين 
الروح الخلاقة . ولكن الضفوط 


القاسية على القرد » والتى.“نتجت - 


عن الموقف الاستعمارى قد اذت بكثير 
من الأفراد الى رد فعل متطرف من 
الشعور الدينى . وحدثت كثر من 
مظاهر الهستيرية الجماغية ونتج عزكل 
ذلك تعلق شديد بالقيم العادية للنمو 
الاقتصادى . 


ويقول المؤلف ان الحكم 
الاستعمارى قد خلق ض قوط 
سيكولوجية شديدة على الشعوب . 
المفلوبة على 'أمرها » ليس نتيجسة 
للاجراءات التى اتبعها المستعمرون 
فحسب تنفيذا لسياسة متعمدة » 
ولكن آيضا يسبب طبيعة الاداريين 
المستعمرين وما يمثله وجوددهم فى 
الفترة الاستعمارية . 


فهم أولا قت جاءوا دون أن 
يرغب فى مجيئهم أحد » واعادوا 
تشكيل الأجهزة السياسية التقليدية 
حتى يسيطروا عليها 2 وذلك ملع 
'لطرق النقليدية للزعامة من أن تصبح 
أجهزة لتنظيم المقاومة لحكمهم . وفى 
حالات كثيرة كان المستعمرون يجدون 
من الضرورى أن يتدخلوا بالقوةالمادية 


وبالنهديد بالقوة | حتى ينفلوا 
اغراضهم » وكان ذلك يتم على حساب 
المجتمع ٠‏ 


ولقفد كان من المستحيل 
سيكولوجيا على الطبقة المتميزة من 
الأوربيين آن تعيش فى مجتمع يمتبرها 
دخيلة غير مرغوب فيها » الا اذا 
اقنعت نفسها بانها متفوقة علىالشعب 
المقهور . أى أنها تريد كبت الشعور 
بالذنب لأنها معتدية . ولقد كان على 
الستعمرين أن يؤكدوا لأنفسهم أن 


حضارتهم هى الأرقى » على افتراض 


أن الوراثة البيولوجية قد جملتهم 
أشخاصا متفوقين . وهدذا هو 
التبرير الذى يحاول به أى مجتمغ 
أن يكبت شعوره بالذنب من غزو أى 
مجتمع آخر والسيطرة عليه ٠‏ 

ولهذا صدم القربيون فى بلد بعد 
آخر علدما صوتت الشعوب بعد 
الحرب العالمية الثانية ب من أجل 
الاستقلال بشكل ساحق ©» كما 
ازدادت صدمتهم عندما رأوا الجماهر 
تستخدم المنف لتعبر عن حقدها 
وغضيها عندما اتبيحت لها الفرصة 
للتعبر عن هذه الشاعر , 


مختار الجمال 
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© لم تستطع حركة الفئون التشكيلية فى 

مصر حتى الآن أن تكون لنفسها شخصية متميزة 

منفردة تضيف قسمة محدذة الى حركة هذا 

الفن فى العالم المعاصر والحديث . 

© اذا ؟ . لان الفنان التشكيلى العربى فى 

٠‏ مصر مازال ينقصه' الموقف الفلسفى المتعمق 

والمرتبط بالفكر والؤجدان مما وفى وحدة واطار 
متلاحم 9 


كائت الجونافت 


ظلت حركة الفنون التشكيلية فى فصر طوال 
ما يزيد على خمسين عاما أو أكثر قليلا هى عمر 
00 
أثم نفتر أو إيصيبها الركود احيانا أخرى ٠٠‏ 
أنتقدم خطوة أو تتراجع خطوة أو خطوتين ٠0‏ 
وترتبط فى أكثر الأحيان بتقليد روتينى موسمى 
نشأ مع حركة الصالون فى فصل الشسستاء 
ولكنا لم تستطع في لهاي الم - وحتي الآثرت 

ان تكون لنفسها شخصية متميزة متفردة تضيف 
سمة معددة ال حرعة هذا الف فى الخائم اللعاصر 
والحديث ٠٠٠‏ 


وربما لا يكون هذا عيبا فى الفنانين أنفسهم 
كأفراد » فأغلب الظن آنه يرتبط بالقفروف 
والمؤثرات الاجتماعية والتاريخية المحيطة أكثر من 
ارتباطه بأى أمر آخر ٠٠‏ 


مواقف ونزعات 

فقد انتقسمت هذه الحركة الى مواقف 
ونزعات ٠٠‏ أحدها يسارع الى التأثير أو المحاكاة 
لكل صيحة أو لكل جديد فى الغرب الأوربى * 
وفريق يسارع الى استتباط التراث المحلى القديم 
مرة أخرى من جديد ٠٠‏ وبعضهم يلتزم 
بالواقعية من: خلال موقف فكرى ٠٠‏ وآخرون 
ينظرون الى الخلق الفنى وعملياته على أنها مجرد 
الهام وموهبة تدور فى الاطار الرومانسى ٠٠‏ 

ولكن كل هذه ا مواقف والاتجاهات والمحاولات 
لم نستطع أن نشكل خلافات ذات جذور فى الأرض 
التى نتحرك فوقها ٠٠‏ ولم تستطع أن تسسهم 
بايجابية أو تضيف سمة أو قسحة جديدة بحو 
الى مسار الحركات الفنية فى العالم المعاصر ٠٠‏ 


لماذا ٠٠‏ هل لأن الفنان التشكيلى العربى فى 
مصر مازال ينقصه الموقف الفلسفى المتعمق والمرتبط 
بالفكر والوجدان معا وفى وحدة واطار متلاحم ٠١‏ ؟ 
ربما كان الأمر كذلك ٠٠‏ وربما كانت الهوة 
الزمنية. السحيقة بين تراثنا الرائع الققديم 
وارتباطه بفلس فة روحية وحضارية ‏ أو 
فلسفات . وتعبيره عنها بالتحام عضوى وثيق ٠٠‏ 
ربما كانت هذه الهوة الحادة العميقة بينه وبين 
الفنان المعاصر المحلى الذى يحاول أن يجمع أشتات 
فلسفات متباينة أو يختار بينها ‏ وحيرته وقلقه ٠‏ 
ريما كان هذا شببا آخر فى أن ننظر من حولنا 
وعلى أرضنا فلا نجد جذورا نبتت أو امتدت لتلك 
الحركة التى مازالت تقوم على الانفعال والانطباع 
والثائر الغابر أو شبه العابر والارتجال ٠٠‏ 


ولقد أساء فن الصالون فى بداية هذه. الحركة 
من العشرينات إلى الخمسينات من هذا القرن 
الى تكوينها » بل طبع هذا التكوين ودمغه وقيد 
حركته ومساره » وجعله عاجزا عن أن يضرب فى 
جذور مجتمعة » يحاؤل أن ينشىء لئفسة مسإرا, 
أصيلا يجمل نيضا حقيقيا غير متهافت وغير متطلع.' 
بمثالية 'الى_ بمار 'قدرات وايداعات الآخرين فئ» 
أطراف أخرى.؛بعيدة من هذا العالم الذى أصبعم 
الاتصال. فيه ياد لا .يتجاوز غمضة العين * 

من . هنا. نستتطيع أن مو نَ 
التشكيلية لعام 54 تيع كو الو و لفون 
القربية وغ الفريبة السابقة ٠‏ 


أ:موسم 4 ٠.١‏ 
ب المتسعينات كان مظهر أو شعار: 
يلقى بظله على: ساحة الممارض: 
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والانتايج لكقه كان شكلا خارجيا ونكاد؛ 
نقول : بطخي بجا للواقعية بيفهومها' 
العميق” أو الأصين , فقد كان أكثر السعى وراء 


الشكل الواقعى أكثر من المضمون الفبسكرى 
والفلسفى للواقعية ٠٠‏ 
07و 


« صمود » 
للفنان ر . مصطفى 


العدوان للفنان الواقعى م . الرزاز 


وفى الأعوام العشرة الأخيرة أخذْ المفهوم 
الجمالى البحت وغير الموضوعى لمدارس الفن يمتد 
فوق قشرة سطحية ملساء ومصقولة ولا تتحمل 
أن تنبت لها جذور أنأخذ امتدادا آخر ٠٠‏ 


كئيرون من التشكيليين مع مفاهيمهم المتناقضة 
حاولوا معايشة الحركات الفنية سواء فى الشرق 
المعاصر أو الغرب ٠‏ وكأنما يعايسون ‏ أو يحاولون ب 
مشاكل وقضايا أرض بعيدة فلم يستطيعوا أن 
يبتحركوا فى غير سراب » وفى رؤى غامضة 
أو قاصرة محدودة لأبعاد القضايا الفلسفية 
والمشاكل التى يواجهها الفنان هناك سواء كان فى 
الشرق أو الغرب ٠٠‏ 


وآخرون حالولوا الافلات من تلك الدوائر 
المفرغة بأن يلتمسوا النجاة فى رحاب التراث 
القديم على أرضنا ٠٠‏ لكنهم تناولوه أو نظروا اليه 


من خلال السطح الخارجى له ٠ ٠‏ آو عبادته واعتباره 
متلا أعلى يستلهم فقط ولا يمكن الوصول الى 
مدارجه ومشتوام ٠+‏ 

ونعود الى الموسم الأخير والمواسم القرييبية 
السابقة فنجد موجة التأثر الذنى يصل إلى حد 
محاولة المحاكاة قد امتدت الى سائر المعارض ٠‏ 
ونجد الفبان يردد. كلاما عن العضر وفلسقة العصى ٠‏ 
متهافتا 2 وكأنما هو يغمض عينيه ليستشعر بأن 
هذا الكلام إنما يصدر عن وجدانه حقيقة وعن واقعه 
حقيقة ٠٠‏ ويرفض مواجهة نفسه وذاته بواقعية 
قيقية صادقة ٠٠‏ لا يدرك الدائرة الواهمة التى 
يدور فى اسارها ٠‏ 


الواقعية وواقع الحياة 


مشكلتنا أن الفنان الذى يأخذ الاطار الواقعى 
لأعماله لا بندمج فى واقع الحياة وفى واقع مجتمعه 
بالفعل ٠٠‏ 

وأن الفنان الذى يربط نفسه وأعماله بالاطار 
التجريدى أو شبه التجريدى لا ا 
اطاره بالفعل » بل يستحضر ‏ أو يحاول ‏ تلك 
النظرة الفنية حين يتناول عملية الانتاج معتمدا على 
ما وصل "اليه امن ممسارة. تكتيكية ا .حرقية - 
فقط » لا تنبئق فى مكوناتها من أعمال الوجدان ٠‏ 

باختصار ٠٠‏ لم يصل الفنان التشكيلى فى 
بلدنا الى فلسفة متبلورة ورؤية شاملة متكامنة الى 
الواقع المحيط به والى الوجود ٠٠٠‏ هو يعيش 
مرحله انتقفال تهتز فيها الرؤية أو على الاقل 
لا تنضح ٠٠٠‏ والمشكلة تتضاعف وتتعقد فى 
ميدان الفنون التشكيلية أكثز من غيره من الميادين 
لان الانسان هو المادة الأساسية التى تضكر 
انتاجه سواء كان هذا التشكيل مباشرا أو غير 
مباشر ٠٠‏ سواء كان رمزا أو ايحاء أو عنصر 
الهاه ددا : 

والظاهرة الملحوظة أنه كلما زار بلدا خارجيا 
وعايش ولو لأيام تطورات فنونه » عاد مترسما 
خطوات فنانيها ٠٠‏ فالذين شهدوا أحدث صيحات 
الفن الأمريكى مثلا سواء كانت ما يطلق عليه 
« الأوب إآرت » أو « البوب آرب » أو كانت منهجا 
من منامج التجر بد » استقوا أحد هذه المنسابع 
وعادوا وقد تجمدوا عليه ,2 واعتبروه الطريق 
الوحيد للتعبير عن روج العضر ٠‏ 

.يحدث هذا دون ادراك واع عميق للأسس 
والقواعد والجذور والدوافع الاجتماعنة والاقتصادية 
والفكرية والنفسية التى أنشات اتجاها من هذه 
الاتجاهات ٠‏ والبيئة أو الفئة التى تشجعه وترعاه 
واتحبس به » سواء بهدف أصيل أو مصطتع ٠+‏ 


عارية للفنان الطليعى ا , فا سليم 


لد 


كله 


تكوين للفنان النجربدى ص . رضا 


ينبع شىء من أرضنا فى هذا الميدان حتى 
ان ل .يحمل ب الأصالة وخيوط 
الارتباك بالوجدان العربى المصرى ٠٠‏ 
قال لى صديق فنان يي : انئى “أحس 
بأن كل ما قدمته رغم الاخلاص العميق مجرد رموز 
فكرية نظرية باردة لما أتصوره من كفاح ابنا 
الوطن الفلسطينى العربى وفدائييه ٠٠‏ لكن اذا 
تحركت والتحمت بهذا النضال وعايشته عن 
قرب » فلا شك أن فنى سيحمل نبضا جسديدا 
وحقيقيا وأصيلا وصادقا ٠‏ 
وهذا حقيقى وصادق بالفمل ٠٠‏ فأروع 
الشعر المعاصر ‏ مثلا ‏ هو ما عايش نبض الشعوب 
ونبض نضالها وعاش أصحابه أروع لحظات التوتر 
والقلق والمشاركة الفعالة فى صنع التاريخ ٠٠‏ 
نهاية عهد الصالون 
اننا نعود الى واقع النشاط الفنى عام 71 فنجد 
أنه لم يخرج عن اطار الصالون ء بيئما ذهب فى 
الواقع عهد الصالون ٠٠‏ ونتساءل تجاه هذا 
الجليد الذى يغلق أجواء الفن التشكيلق ٠‏ مق 
يعمل الفنان اليوم ٠٠‏ لمن يتجه 
ان الطبقة الكرية التى 3 
الفنن موضة أو ثرا أر تغطية الجملا قد . 
فكي او زالت .. فمن هو جهور المعارض اليوم ؟ 
انه نفر قليل من زملاء الفنان وأصدقائه ومعارفه » 
لا يستطيع أن يقدم اليه أكثر من كلمة مجاملة أو 
حتى كلمة تقدير » وينتهى الآمر عند هذا الحد ٠٠‏ 
ثم يأتى دور الأجهزة المسئولة 'عن الفن' » 
فتجد نفسها ملزمة : أحيانا ‏ بأن تلقى الى الفنان 
ببعض الحوافز للاستمرار فتقتنى عملا أو عملين 
وتلقى بهما فى مخازنها ٠٠‏ القدف :هو ها يطلقون 
عليه كلمة « التشجيع » ٠‏ 
وهناك من الغدائين من أخذوا الآمر بصورة جادة 
وعلى درجات من التعمق والتفهم والوعى ‏ كل 
عسي فوققة 7 وراد أن يدلى ' بجهده فى محاولة 
للاسهام فى خلق حركة فنية ينبع نبضها من واقعنا 
وأرضنا » ولكن هؤلاء وجدوا أنفسهم فى عزلة عن 
سائر « الموضات » الفنية ذات البريق ٠٠‏ وان 
كان بريقا على السطح , ولم يجدوا تقديرا ٠٠‏ وفى 
الوقت نفسه لم يجدوا داخل أنفسهم اندفاعا 
واصرارا فتقوقعوا واكتفوا بالمرارة يلوكونها بينهم 
وبين أنفسهم فى شبه يأس غريب ٠0‏ 
أزمة فكرية فى مهيدان الفن 
اننا ولا شك نعانى أزمة فكرية د 
ميادين الفن » وتجعل تلك الميادين خالية أو شبه 
خالية ومرتما للمرتزقة من المشستغلين بالفن 
أو أدعيائه 2 يخققون لأنفسهم مكاسب أدبية 


أو فنية لا قيمة ممتدة لها لأنها كالفقاعات سرعان 
ما تذهب وتختفى ٠.‏ 

الملشكلة انه لم يحدث تخطيط فكرى لهذه 
الميادين *٠‏ ولم تتكون جماعات تبلور اتجاهاتها 
ومفاهيمها ٠٠‏ ولهذا لم ينظر الى الفن حتى الآن 
وبوجه عام الا على أنه من الكماليات » مع أن 
ثقافة أى شعب ووجدانه وتكوينه النفسى والعضوى 
لا تنفصل عن الثقافة والفن » وكما يقولون : 
ليس بالخبز وحده يعيش الانسان ٠٠‏ فالتطور 
الحضارى لا يكون بغير الفكر وبغير فلسفة متبلورة 
تجاه الحياة ٠٠‏ فالانسان لا يتلقى فقط ٠٠‏ 

ومشكلتنا أيضا أنه لم تتكون لدينا جماعات 


فنية تمسك بطرف خيط فكرى تحاول أن تنميه ٠٠‏ 
وتشارك من خلاله فى صنع حضارة جديدة على 
أرضنا ٠٠‏ 

والمشكلة أيضا أن تدرك قيذات الأجهزة 
الادارية والسياسية أن الفن ضرورة وانه قطاع 
أساسى يستطيع التغيير والتطوير ٠٠‏ بل انه لن 


ويجد صداه فى أعماقنا بغير دور 


فى بلدنا حركة أفراد ٠٠‏ ولهذا 
ظلت تدور ‏ وحتى الآن ‏ فى دائرة مفرغة ٠٠‏ 
وبلا ابعاد أو أعماق ٠٠‏ 

كمال الجويل 


5م 


معرض الطبلائع هسو: المعرض. 
السنوى ٠‏ الذى تقيمه جمعية محبى 
الفنون الجميلة..لعرض انتاج شباب 
الفنانين. الذين لم ينخطوا بعدالحلقة 
الثالثة من العمر . وتحرص جمعية 
محبى الفنبيون الجميسلة ‏ ب ذاث 
التاريخ الفنى الطوبل فى حركننا 
النشكيلية ‏ على اقامة مثل هذا 
العرض . إلكيمر كل عام .٠‏ وقد _اقامت 
الجمعية ‏ من.. قبل ثمانية معارض م ' 
وهذا هو. اللمبرص الناسع. . الذى 
افتتنح فى أوإخر شسسهر نوفمير 
الماضى .. والجمعية تحرص فى نفس 
الوقت على حش أوسع. الجماعات 


من الفنانين الشسسسسبان لكى يكون 
المعرض ..أصدق: #مثثيل الوضع شباب 
الفن فى بلادنا. . وقد اشترك 'أكثر 
من خمسين فنانا فى معرض :هذا العام» 
وبأعمسال فنيسة وفيرة. تنجاوز 
المائة والثلائين. » .من التصسوير 
والنحت. والحفر والنسيج والخزف. 


ومعرضي. الطلائع : يتسع دائما 
لكل من: يملكِ موهية لفن والاحسباسر 
الفنى من الشبكب . انه اسع 


كليات. ومعاهد إلفئون ».'سواء هن 
لم يزل : فى ,موخلة: . الدراسة ام .من 


أنهى دراسته الاكاديمية , كما يتسيع 
من درس الفن دراسة خاصة أو حرة» 


فيضم فى هذا جماعات كبيرة من ٠‏ 


الهواة والبتدئين ٠‏ 


وفى وسعنا أن نقول أن معرض 
الطلائع ‏ بهذه الصورة ب هلو 
بمثابة. النبفي الحى لمدالم شباب 
بلادنا. فى مجال التعبير والفن . هذا 
العالم الزاخر بكل ما فيه من طموح 
وتطلعات » ومن دوافع اصسسيلة 


: للبناه » ومن حاجات ملحة للمعرفة 


تتزايد باستمرار على ايقاع النصف: 


الأخير من. :القرن العشرين > على . 


ايقاع عصر يأتى كل يوم بالجديد » 
ويفتح ارءحبا المجالات التى لم. يسبق 
للبشرية ارنيادهة من قبل . ' فصز 
تجاوز مرحلة تفتيت الذرة فاتحا أفقا 
جديدا هاثلا لفزو الفضاء . 


والفن يعكس هده الحاجات 
والدوافع » ويجسد هذه الرؤيا » 
وهى رؤيا تتميز ب قبل كل شىء ل 
بانها رؤيا الشباب . رؤيا جيل 
يعيش هذا الوجه الجديد من العصر 
بكل أعماقه . يعيش فى قلب العصر . 
ويهزه » بنفس القسدر »© القلق 
والتوترات التى تعترى حركة العالم 
من حوله : فالنقدم المنزايد الذى 
حفقه انسان القرن العشرين فى 
مجسال الطوم والتكنولوجيا 2 فى 
مجال السيطرة على الطبيءة » يولد 
نقيضه ممثلا فى عجز الانسان عن 
التحكم فى عالمه الاجتماعى » ممشلا 
فى قوى انفك عقالها تعمل على تزايد 
الصراع الاجتماعى والمالمى . أنه 
عصر يعيش اخطار حرب ششاملة » 
لا يمسرف الانسان مدى هولها 
وبشاعتها » قد تقوم بين لحظة 
واخرى . عصر ينهش ضميره خزرى 
التفرقة العنصرية. :؛ ؤيؤرقه ظهسسور 
قوى فاشية من نوع جديد » تستميت 
لفرض السيطرة والبقاء فى العالم 1. 
وتهدد السلام فى كل الانحام .. فى 
فيتنام وى الشرق الأوسط »2 وفى 
أوروبا وفى امريكا ذاتها ٠‏ 


فى قلب هسذا المعصر ب بكل 
ما فيه بن طموح وآمال 6 بكل 
ما فيه من قلق وتؤلر. ثْ يعيش “جيل , 
الشباب'. وهل *يستطيع .أن يعيش 
هذا الجيل غير تجسربة عصره ؟ 
ها نحن فى معرض الطلائع أمام لوحة 
من لوحاتم الفئان الشاب « صبحى 
عبد الرحمن ) ©» وهو فسان 
فلسطينى » موضوع اللوحة هنو 
« الفاجمة » . أن فلسطين قد 
تكثفت فى رؤيا ابنهاا الفنان فى صورة 
أمرأة تعيش ملاصقة لحيوان غريبا 
السحنة » فيه من غموض الذئب 
وشراسة الضبع . ان اكراة 'تحيا فى 
عالم من الضصياع ومن التشرد » 
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وتنلوى فى رعب من المجهول » وتشد 
البصر الى السماء » وتنشبث أطرافها 
بالارض طلبا للبقاء ‏ . 

وحينما يعالج الفنان الفلسطينى 
عالم الطبيعة الصامتة » فانه يبذا 
برفض كل مه يصرف الأنظسار عن 
الماسباة » يرفضي كل ما يزخرف 
الحياة » أو يمجد الجمال المجسرد. 
أن الفنان صبحى عبد الرحمن يرففي 
الفاكهة وثمار التفاح الشهى المورد» 
والفارش اكوشاة » والآنية الأنيقة . 
أى كل ها اصطلح عليه من عناصر 
تقليدية فى الطبيعة الصامتة . فماذا 
يختتار » أاذن » لطبيعته الصامتة 
الجديدة ؟ انه يختار الموإموع 
الذى يشسسغل حالم الفلسطيتى : 
القنابل اليدوية » والآنية الفارفة :, 
وموقدا مهشمايحملمع ذلك كل معنى 
الرغبة فى امتداد الحياة . ونفس 
هذه الرؤيا النى طحنتها المأسسساة 
نجدها فى لوحسة الفئان صبحى 
عبد الرحمن ايضا : ( العمبالم 
والضمر » »© وفى لوحة «استرخاء». 
كما نجسسدها فى اوحة « الشس 
تشرق » ٠‏ والشمس التى تشرق على 
سسسهاء الفلسطيئى » ليست هى 
الشمس الصافية تماما » الُسمس 
التى يراها انسان مستريح البسال 
وصافى الضمير , انها شمس تنشرب 


حمرة من نوع خاص » حمرة داكنة» . 


فيها من روح الدماء النى أريقت» 
وشبحية الوان الفروب ٠‏ 


والحق أن الفنان الفلسطينى 
صبحى عبد الرحمن هو اكنشاف 
فنى جديد . وأعماله تتميزر باصالة 
نادرة ٠‏ وندرتها ترجع الى أن القوى 
التى تدفع كل من يعيش الماساة الى 
النشتت والضياع دائما » هى نفس 
القوى التى تفجر هنا ينابيع التعبير 
الفنى العميق . هى نفس القوى 
النى تدفع الى التركيز والتبلور . 
كما هى حال بيكاسو حينما صور 
لوحته العظيمة « جورنيكا » .. تعبيرا 
عن حدث تاريخى مباشر . والاسطورة 
النئ يجسدها الفئان الفلسطينى » 
تذكرنا بتصوير جويا الذى صور 


لله 


فيه أهوال الحرب . وأجسسسام 
تكويناته النى تشربت باللون الأزرق 
تجعلنا نفكر أيضا فى ذلك العسالم 
الازرق الذى سيطر على فن بيكاسو 
فى مطلع شبابه ٠‏ وتجعلنا تحريفات 
أجسامه وتكتلها وغلظة أطرافها نذكر 
عالم « آميل نولد » وعبد الهادى 
الجزار . 


ولكن هل تراجيديا فلسطين جى 
تراجيديا الفلسطينيين وحدهم ؟ 
كلا . ان الماساة الفلسطينية انما 
يعيشها كل. عربى . انها تهز وجدان 
العمرب حتى الأعمساق . أن عالم 
فلسطين لنجده » فى صورته العميقةء 
يسيطر على وحات. ثلائة من الفنانين 
المصريين فى معرض الطلائع 6 هم 
محمسود بقشيش »© ومحمسود 
السطوحى » ومصطفى الرزاق ,. 


وعند محمود يقشيش تتحطول 


فلسطين كلها الى فدائيين » .وتتكثف 
فى صلورة مناضلين »© عمالقة 
الأجسام » فى استطالتهم نوع من 
المبالغة نجدها كثيرا عند الجريكو .. 
انها أجسام دقيقة مرهفة » ضائمة 
الملامح فى الكتلة الشلساملة التى 
تضمها » الى حد يجعلنا نستشدعرها 
وكانها أرواح أسنسطورة قد تملكت 
العالم » واصسبح تحقيقها شيئا 
جتميا كحتمية الحياة . وفى لوحة 
محمبود بقشيش « السسساهد 
والقضية » تنلخص - فى اسسلوب 
كالشعر ب كل تراجيديا فلسطين , 
ما هى القضية ؟ انها فلسطين انها 
الجسد المصلوب » على يمين التكوين» 
الجسد الدقيق الضائع فى دائرة بنية 
ثقيلة ٠‏ وعلى اليسار » نجد وجها 
هائلا تختفى ملامجه » وكانه وجسه 
انسان ملثم » الا من عينين تنظران 
آالينا فى ثبات وى ثقة . والوجسية 


اليس وجه انسان مين . انه وجه 
بلا ملامح خاصة , وجه ملون كله 
باللون الرصاصى ء وكانه قناع 
من الافلعة القديمة . قناع يكثف 
الحاجة الى الرمز ٠‏ ويشم فى ذات 
الوقث الى الواقع . اليس هو ,» 
فى' التهاية » وجسسه الشافد على 
القضية ؟ 


وتنفجر ماساة فلسطين عاد 
الصور الشاب محمود أسطوحى فى 
عالم يتصارع قيه الابيض والاسوؤد 1ش 
ففئ الدائرة الواسعة أيتوائب السواد 
ويدفع الى قزو ارجاء تكوين لوخة 
« السلام الفزيد » ٠.‏ كن الأبيض 
مع ذلك مازأل يسيطر . فقى وسط 
التكوين تجلش طفلةا منشمسة كلها فى 
البياشض » فى مظهر بجمكا نستشعر 


صفاء الظفولة وبرادتها “. ويجانيها” 


مد وبنفس اللون الناضع البياض ل 


تقف 'حمامة وديعة . ويتوهج جو 
البياضالناصع » بلونالدفء » وبلون 
الحب .. باللون الاحمر . ففى قلب 
الأبيض ترقد وردة حمراء بين يدى 
الطفلة » فيها من براءتها ووداعة 
طائر الحمام ٠‏ وفى لوحة «الخروج»» 
نرى الجنود الكشوهى السحنة ذوى 
اللامح الفامضة الثقيلة يجسرون 
الضحايا من النساء . أن ألتكوين 
مصمم على شكل هالة قائمة اللون 
تحيط بالاضلاع الاربعة الوحة » 
تمزح من اسنفل اجسام النساء 
ببنايات سور المدينة اللصسورة فى 
اعلى . وتنفتح “هذذة الهالة السوداء 
على دائرة فاتحة البياض فى قلب 
النكوين » وفى مركزها نجد الجنود. 
وبكتلتهسم السسوداء بدوًا كنقطة 
غامضة تثر السؤال . وفى لوحة 
طفل الناصرة » للسطوحى نحد 
وليب فلسطين يتقاذفه نقس الصراع 


بين الابيض والاسود ٠‏ ان الظفل 
مشدوه بين يدى أمه > ينظن الى 
لا شىء . ان عالمه. الماسوئ ليحكم 
عليه بالجفاف ., بجفاف 'الشيخوخة 
التى نرى ملامحها تغغزو وجهه 2 مع 
انه مازال رضيعا » طريا . 


ان أعمال معرض الطسلائع 
- ولا؛ يسنعنا أن تتعرض ثما 
بالتفصيل ‏ انما تكشفا عن نبض 
احساس الشباب بطبيعة العصر . 
تكشف عن تطلمات تأمل فى يوم ينتصر 
فيه الحق والحب والسلام . ويجد 
الشسسباب وجه البناء فى صصسودة 
التلصسنيع » وفى ضراع الانسان 
المصرى فى بناء السد العالى , ويبنى 
منهما أسطورة تتفثى بحلم المستقيل. 
أن الشباب لا يقئع برؤية الساد 
العالى فى صورته الراهئة . أى فى 
صودته الفونوغرافية التقريرية . 
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انهم برون من خلاله المعنى الجديد , 
معنى الواقع الذى: يتفير ويتحول . 
الذا نجد السد العالى وقد تماذج 
وتشابك بكل أجزاء العالم المحيط . 
تماذج بالسبماء التى !ستحالت الى 
فضاء .لا نهائى يطوى جسم السد » 
فضاء مشحون بتعارضات الألوان 
وبالئوترات ». وبعالم يسعى ‏ فى 
نفس الوقت ب الى الاستقرار . 


معرض الوزايكو المصرى 


وفى قاعة عرض المركز الثثقا 
' التشيكوسلوقاكى :2 يقي فناذ 
طلائع. الشبات ممرضا لقن الموزايكو. 
والفنإنان هما حسسن رمضان وذريال 
عبد المتعم ٠.‏ وقد حضسلا دراستهما 
الفنية بكلية الفنون- التطبيا 
الزخرفة » وهما حديثا التخرج . 
ويعمل الفنان حسنن رمضان حاايا 
بمؤسسة السنينما » بيتما تعمل 
قزياك-عبد: اللنفع معيدة بالكلية التى 
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الذى لا يعرف صعوبات تطرحها مادة 
قاسية عنيدة » وبادة لا تخفى أيضا 
يستشمرها كل من يقدم على اكتشاف 
دروب جديدة ©» طافت اعمال هذين 
الفنانين معارض بينالى اأشسباب 
بستريد » وصالون القاهرة » 
وممرض مسابقة امهصساهد انمليا 
الفنية ٠‏ 


وبحماسة الشسباب 


وفى وسعنا أن نقول أن هذا هو 
أول معرض لفن الموزايكو (الفسيفساء» 
المصرى يقام فى بلادنا ٠.‏ والمادة التى 
يصئع منها هذا الموزايكو هى مادق 
« الالبستر » البسيطة » هى كتل 
الحجر المستخلصة .من الجببال 
مباشرة » الجبال العديدة التئن 
تحيطا بوادينا اللصرى ٠‏ ويتروض”' 
الجبل الضارى العنيد: » الصعب 
المراس © بين 
تكتشف: طبيمته ألخا. فتبتخول 
مادته الصلبة الخشضسنة: .الى مادة 


سلسلة ليئة ٠‏ وبدواته الصسغيرة 
الفتتة بحس يستشمر نوها خاصا 
من التئاسب »© يتحلل العالم ويعام 
تركيبه 'من جديد ٠‏ 


وهدا العالم الجديد المكتشف 
هو » بالدرجة الأولئ © عالم مصرى,, 
وقد تفيد نظرة الى المنصر العا 
أو المؤثر الجغرافى للفن: فو, : 
الملامح الخاصة لبذا المتثإلم 5 
فالطبيعة الجغرافية التى تؤثر على 
تضاريسى الجبال .ؤالوديان '42 هى 
نفس .الطبيمة التى. تؤثر 'عائ, الكائنات 
الحية والبشر ©. وتخلق ما نامميه 
بالبيئة: الجغرافية الثاملة . وجهذه 
ة التى تجعلنا ب فى أوجسنتنم 
كثيرة: نتمرف على ١‏ !لغئصر, ااعلبيعن 
لشخصيتنا من خلال .الالؤان 
المنتشرة فى البيئة.»6 ومن- خلال 
التبشكل" المادى الخاص؛ ٠‏ , فألوان 
الجببل فى" .النيثب.نة : الجغرافية 
والجيو لوخية مر" هي. .ألرآن ' مصرية 


ولون الأوكر 0926© الطحينى المائل 
الى الحمرة »© بدرجاته المختلفة » 
وهو لون الجبل فى البيئة المصرية » 
تلاحظه فى لون بشرتنا المميرة . 
ويبدو من هذا أن التمثيل الطبيعى 
واحد فى الحالتين » أى امتصاص 
المؤئر الطبيعى والتفاعل معه . وهو 
ما يسمى بالمؤثر المورفولوجى » 
واننا لنجده واضحا ومنتشرا فى كل 
الموجودات التئ تحويها البيئة . 


وحينما ينتقى الفلان مادته 
الخام من صميم بيئته الخامة » 
فانه يدقع الى « تدعيم » الاحساس 
بطبيعة النظرة القومية . لكننا نقرل 
انه يدعم هذا الاحساس ولا بخلقه . 
. لآن مجرد انتقاء مادة خام لا بخلق فى 
ذاته فنا من الفنون . والفن يبدا 
دائما من: تجاوز عملية انتقاء المادة 
الخام . انه يبدا من « الرؤية » 
التى تشكل وتصسيغ صطصله المادة 
الخام . 


وقد تنهرنا » للوهلة الأولى » 
فكرة انتقاء خامة الموزايكو ل التى 
تصنع عادة من الرخام أو الرجاج ‏ 
من الجبل المصرى » ومن البيئسة 
المصرية ٠.‏ لكن يلبغئ آلا تخ_.دمنا 
هذه الفكرة كثيرا . لألنها » أولا » 
تمسوق استخلاص القرمة الخقيقية 
البعيدة التى يقدمها هذا المعرض . 
ولاننا نريد © ثانيا © أن نض 5 
فكرة انتقاء الخامة فى مكانها الفنى 
الصحيح فهى عنصر من العتساسر 
التى تتضمنها هذه القيمة » وايست 
دون شك كل المناصر أو حتى 
أغلبها ٠.‏ ففى امكان كل النأس أن 
يفكروا بهذه الفكرة دون أن تحولهم 
الى فنانين . ويمكن ان تفترض أن 
هئاك الكثير ممن تطرقث هذه إلفكرة 
الى اذهانهم © وقد يكون من بين 
هؤلاء أناس لا يمتون الى القن بصلة» 
ومع ذلك لم تتحول هذه المادة الخام 
الى 'مأدة فنية الا خينما 'انتطاعت 
رؤية فنان تشكيلها وتطويعها فنيا . 


وعلى مدى عمق رؤية..الفنان: » 
وعلى مدى: انساع نظرته للمالم ء 


يتحول الجانب التكنيكى الخالص 
المائل فى كل فن الى مجرد وسسيلة 
من الوسائل لا ههفا فى ذاته . 
وتكمن الصعوبة بالنسية للفنبون 
التى تعتمد على « الصنعة » أساساء» 
فى تحويل هذه الصتعة الى وسسيلة 
لتجسيد ممانى أكثر عمقا ٠.‏ والفئون 
التطبيقية جكالخزف والحديد 
المطروق والموزايكو » وكذلك قتسون 
العمارة 6 هى ألتى تعرف تناما هذه 
الشكلات المترتبة على عملية ١اتحوبل‏ 
هذه © وعليها أن تواجهها وتحلها .. 
وهذا ما دفع كثير من التقاد. وفلاسغة 
الفن الى اقرار ذلك التقسيم الشهر 
بين الغئنون الجميلة « الكبرى » » 
والفنون « الصغرى ‏ أو الزخرفية. 
وها هو « ايتين سوريو » » وهطصور 
أشهر هؤلاء القلاسفة » تقول : 
« ان الغنون الزخرفبة تعد أقل ' قيمة 
من تلك التى تسمى قنونا جميسلة 
انه تفترض: معمسرفة أقل اتدماعا 
بالكون » معرفة محصورة فى شكل 


الثىم » . 


وبهذا التعريف ذاته نستطيع 
القول بأن الموزايكو فى معرض حسسن 
رمضان وفريال عبد المنعم قد تحول 
الى فن من الفئون الكبرى . فقطم 
الالبستر الصغيرة لا تزخسرف 
مساحة © أو اتزيئها . لكنها تخلق 
معنى أكثر عمقا » وتجاد مضمونا 
اشد تركيبا » وبئفس الفنى والثراء 
الذى تمتلكه اللوحة. الفنية . «سنجد 
هذه القيمة فى لوحات حنسن رمضان 


أ موسسيقى ©» و« الشلهيد » 


و « فى الليل » ٠‏ كما تجدها عم 
فريال عبد المنسم فى « الطريق » 
و١‏ أمومة » و « فى الشروق 6 . 

ففى لوخة « المؤسيقى: © :4" وه 
لوحة كبيرة » تننائر قطمٌ الأحجار 
الملونة .البنية تناما كثرزات بزادة 
الحديد: فى حركة دائرية لفافة حول 
اللموضوع الرئيسى © وهو الموسنيقن 
الذى يعرف على آلته از 
وكلما .توغلت الذرات نحو الموضوع 
كلما تصامدت درجات' اللون 'وزادث 
شدة وسبخولة © حتى تقتزب من 


أو 


أنامل اليد التى تعزف لتكشف عن 
حساسية وشفافية غريبة ؛ لا نتتصور 
أن ما يصنمها هو الحجر الصلب 
الكثيف المصمط عينة . 


وفى لوحة « امومة » وهى أيضا 
لوحة كبيرة © لفريال عبد المنعم » 
نجد هذا التحويل الفنى للمادة » 
نجد السيطرة على صئمة صسعبة 
المراس .+ تجعلنا نفكر فى لوحات 
« سيوراه » »6 ذات الاسلوب 
التنقيطى المعروف . فتطع الاحجار 
قد استحالت الن مادة ليئة » 
وربما أكثر ليونة من يقنع الألوان 
الزيتية التى منها كان يلع 
سيوراه لوحاته ٠.‏ وبحيوية تمادل 
حيوية وسهولة لسات الفرشاة على 
سطح اللوحة . وتدفع قطع الاحجار 
الى خلق هارمونى عضوى إفي اللوحة 
كلها ٠‏ وتنفتت .هذه القطم حسب 
نسب خاصة ' يتطلبها: كل': جزء معون 
من اجزاء التكوين . ودزجات اللون 
تتقارب وتتماسك ٠‏ فالمطلوب هنا هو 
السيطرة على توزيعات لون واحد . 
اد كل ما تحويه دزجات هذا 
اللون من تنوع ونهدد . فتتفت 
درجات اللون كلما مسعة' بمضشس 
الاطراف والوجوه المشهة © رتزداد 
فى العتمة: كلما . تقاربت . من سسطح 
بعيد أو ركن مظلم ؛ والتحجر الدسلد 
هنا فى « أمومة » فى وسمه'أته يمزف 
أرق الالحان : فمندما يستهير مع 
منحنيات الشعر »6 فانه يتفتث الى 
قطع اقل حجما وأكثر دقة » يدو 
مضغوطة ومتدافمة آثر ببشسسها 
البمض »© تماما كلحن الكمان الرقيق 
الذى يعرف دالا المتامققة الموسيقية 
الصغيرة » المقامات المنصلة الايقاع. 


والآن © ألا يتبين لنا. أن ها قدمه 
معمرض حسن رمضسان .وقريال 
عبد المنعم » أكثر قيمة من مجرد 
تقديم خامة مصرية ؟ والا تحمل هذه 
الحاولة دلالة أعمق وممنى أبمد 
.من مجسرد تلديم أول معسسرضس 
للموزايكو المصرى ؛ 


دوه 
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فى هذا المقال ستحاول الرد على 
هذا السؤال ‏ ونناقش امكانيات 
الجمهورية العربية المتحدة خبراءها 
- مهندسيها ب أبحاثها ‏ مصانعها 
ومعاملها للعائجة البترول الخام . 
أو الفاز الطبيعى المستخرج من باطن 
الأآرض المصرية » وتحويله الى غذاء 
للشعبالصرىالمتزايد يوما بعد يوم 
والذى ينتظر تضاعف عدد السكان فى 
عام ...؟ »> اذ سيصل تعداد السكان 
الى أكثر من .” مليون نسمة . 
وليست مصر فقط هى النىيتزايد 
عدد سكانها . لكن هذا التضخم 
السكانى هو مشكلة المالم أجمع 
حيث تؤكد احصائيات مؤسسات الامم 
الكنحدة أن 18 /ز فقط من سكان 
العالم يجدون حاجتهم الصحية من 
الفذاء والباقى أما أن يعيشوا على 
الكفاف أو يعانوا الجوع ال<قيفى 
وليس الجوع المقنع » ويموت من جراء 
ذلك اكثر من ١0‏ / من أطفال العالم. 
وذلك لسوء نوعية الطمام . أى عدم 
ضمانة للاساسيات الفسلائية من 
البروتينات والفيتاميئات » من هذا 
يتضح أهمية نوعية الفذاء للسسكان 
وخطورة هذه النوعية وخاصة البروتين 
وهو العنصر اللازم ثبثاء الجسم . 
مما سبق يتضح أهمية الفذاء 


. وخاصة عنصر البروتين . ولابد من 


نسخي كل الامكانيات لتوفير الفذاء 
للافواه الجديدة . وسنناقش هنا 
مسستقبل الجمهورية العربية المتحدة 
ومقدرتها على توفي الفذاء . فالارض 
الزراعية محدودة ‏ باللياه اللازمة 
الريها » وبقدر ما لمصر من سسمعة 
زراعية فى الخبرة والتكنيك وائرى فان 
أقصى ما تصل اليه كميات المياه » هى 
الكميات المخزونة أمام السد العالى 
باسوان » ومن هنا تدفمنا الحاجةالى 
تسخير كافه الامكانيات العملية الحديثة 
لنوفر الطعام اللازم باستخراجالطعام 
من برافيتنات البترول بمعاكجتها 
بالبكتريا المناسبة . 

وهذا ما سنناقشه فى هذا 
الموضوع من امكانياتئا فى صسناعات 
البترول والبترو كيماوياتوالكيماويات 
العضوية ' وعلوماميكروبيولوجى .هذا 


علاوة على دراسة خواص البروتينات 
وبمقارنتها بالبروتينات الصسناعية 
السسستخرجة من البترول ومدى 
ما وصلت اليه هذه الصناعة فى 
العاام. وامكانية خبرائنا فى هذا اكجال 
وقد وصلت شركة الصناتات الكيماوية 
العضوية الى نتائج باهرة فى ت 
الميكروبيولجى لصنتاعة الاسسيتون 
والتبز من المولاس ». واننى لا اكون 
مبالفا ان قلت اننا سنصسل فى 
ج.ع.م. انتاج البروتين من مشتقات 
البترول ( البرافينات ) وذلك بتعاون 
كافة الاجهزة العلمية والفنية والبحثية 
والاكاديمية والصسناعية والبترولية 
وكذلك بالتعاون مع الهند وفرنسا 
وهولندا وكلالبلدان التىتعمل فى هذا 
الحقل » وهذا ما سنوضحه عن تجارب 
كافة المؤسسات العامية والمسناعية 
فى هذا المجال , 


ستبدا اولا بالقاء نظرة على 
البروتين لنعرف ما هو سر هذه 
التركيبات وكيفية تكوينها وفائدتها 
للجسم » وكيفية اسستفادة الجسم 
منها » فالبروتينات عموما هى 
جزئياتذات تركيباك حلفيةوسلاسلية 
معقدة من ذرات الكربون والايدروجين 
والنيتروجين ل وتمر البروتينات 
(اللحوم لى البقول ‏ اللبن أو البروتين 
الصناعى ) بعد مضغها فى دورة تبدأ 
فى المعدة حيث يتم افراز العصارة 
المعدية وبمساعدة العصارة البنكرياسية 
والكبدية يتم تكسبر البروتينات الى 
وحدة تكوينها وهى الأحماضالأميئية. 
بعدئد تقوم الأمعاء بافراز العصارة 
المعوية » وتقوم الامعام بامتصساص 


الاحماض الأمينية حيث يتم نقلها الى 
الكبد الذى يقوى بعمل البروتينات 
اللازمة. لبناء أنسجة الجسم امختلفة 
م ومن هنا يمكن تسمية الأحماض 
الأمينية بالتيار الذى يحمل البروتين 
الى الجسم ليبنى نفسه ٠‏ 

ولكن هذه البروتينات هل يمكن 
استخراجها صناعيا خلاف اللصادر 
النفليديةة ( اللحوم والبقول ٠.‏ ) ؟ 
هذا السؤال قد أجابت عليه فعلا أكثر 
من هيئة علمية ومؤسسه صناعية . 

ففد حقق مركز الأبحاثك فى 
جورهارت نجاحا عظيما فى استخراج 
البروتين الخام عن طريق المعالجة 
البكتريولوجية وذلك فى عام م195 . 

وكذلك حفق الاتحاد السوفيتى 
فى هذه الصناعة والولايات 
أيضسا ابحاثا هائلة 
وكذلك انجلترا وفرنسا . وفى جنوب 
أفريقيا استخدموا البروتين الصناعى 


فى مزارع الماشية والتى أكدت نجاحا 
عظيما ونمت الحيوانات نموا طبيعياء» 
ولم يظهر على لحومها مايدل على انها 
تسبب أضرارا فى المدى الطويل » 
ولا شاكآنها تعتبر غذاء صحيا للانسان 
والحيوان » وكل عيوب هذه 
البروتيئنات أنها ليست لها طعم 
ولا رائحصة . ولكن ربما اضطر 
صاعوها الى خلطها ببعض اأواد 
الأخرى لاعطائها طعما ورائحة مقبولة 
اللانسان » أو بالأجمال نكهة مرغوبة. 

واذا نظرنا عالميا الى النقص فى 
كميات البروتين والتى تقدر بحوالى 
0 مليونا فى العام » نجد أن هذه 
الكميات كبيرة ولا يمكن استعواضها 
بسهولة بالطرقالتقايدية » والسبيل 
الوحيد لاستخراج كميات اضافية من 
البترول هو خام البترول . والتى 
تحتوى على كميات لا تقل عن .© مليون 
طن تقريبا من البروتين وهى تفوق 


كمية البروتين التى يمكن الحصول 
عليهما من كميات الأسماك التى 
يستهلكها سسكان الاراص سسئويا 
وقدرها حوالى .ه مليون طن . 

فى السطور السابقة القينا أضواء 
على البروتين واهميته لبناء الجسم» 
واستطمنا ان نحس بعجز الصادر 
التقليدية للوفاء بحاجة الانسان من 
الفذاء وخاصة البروتينات ». وأوردنا 
صورا لنجاح بمض الدول فى صناعة 
البروتين من البترول ٠.‏ وسنناقش الآن 
امكانية مصر فالدخول فى هذا المضمار 
بالتعاون مع الدول التى سبقتنا فى 
هذه الصناعة ب فمصر عموما دخلت 
مضمار صناعة انتاج البترول الخام 
عام 1858 والتكرير فى السسسويسُ 
عام 1411 وتؤسعت صناعة التكرير فى 
السويس والقاهرة والاسكندرية » وكان 
هذا التوسع الافقى يوازى توسها 
وتقدما راسيا فى التقدم التكنيكى فامكن 
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الحصول على مقطرات عليا وامكن 
الحصول على ( مجموعة البرافيئات ) 
وهذه المقطرات يتم الحصول عليها 
من عمليات التقطير أو عمليات تكسير 
الجزئيات أو التحسين النوعى 
للجزئيات . هذا بالاضافة الى 
الاكنشافات الجديدة للفاز الطبيعى 
بائدلنا فى حقل ابو ماضى . وكذلك فى 
المياه الأقليمية المواجهة لشمال 
الدلتا » امام رشيد وفى بلقاس وفى 
بحيرة المنزلة وتؤكد الدراسات التى 
تمت أن هناك امكانيات كبيرة لاحتياطى 
الفساز الطبيعى فى ج.ع.م. والتى 
بمكن تنقيتها واستخلاص غاز الميثان 
منها » والحفيقة أن الفاز يعتبر 
الصسدر الاسسابسى للمعالجة 
البكتربولوجية لاستخراج البروتينات. 
مما سبق يتضح أن لدينا الخام من 
الفاز اللازم لتصناعة كما أنْ لديئا 
الخبراء السذين لديهم الخبرة فى 
استخلاصه نقيا مجهزا للمعالجة . 

© والآن سنناقش أسرار البكتريا 
التى لا تعدو أن تكون كاثنات حيسة 
ميكروسكوبية وهى واسعة الانتشسار 
فى الطبيعة » وهى المسئولة عن الكثير 
من التغييرات الفيزيائية والكيميائية 
ذات الأهمية فى حياة النباتات » 
والحيوانات والانسان . وليس هنا 
مجال للتوسسع فى دراسسة تفاصيل 
حياة البكتريا » وسئوجز القليل عن 
البكتريا أين توجد ؟ والرد على ذلك 
أنها توجد فى أى مكان فقد وجدت على 
ارتفاع أربمة أميال فوق الأرض وعلى 
عمق ثلائة ميال تحت سطح البحر 
ووجدت فى مياه اليتابيع فى درجسة 
ولادم ووجدت فى ثلج القطب الجنوبى» 
وتحتوى الأرض الخصسبة على 
:..ر...ر..١!‏ وحدة بكتريا والجرام 
الواحد وهذا يوضح الأعداد الضخمة 
الموجودة فى الأرض وصغر حجمها 
المتناهى ٠‏ وما يهمنا فى هذا المجال 
هو قدرة البكتريا على التفير الكيمائى 
العضوى فى حياتنا العملية اليومية 
والتى تنجلى فى الآنى  :‏ الخوامض - 
الكحولات ‏ الجلسرين والاسترولات 
والكضادات الحيوية ( كالبنسلين ) 
والدكستران والانزيمات ومرفقاتها . 
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والانزيمات تعلون البكنريا فى عمليات 
البناء . والانزيماتهذهبقبر ما لها من 
تعريفات كثيرة فهى لا تخرج عن كونها 
بروتينات تنتجها الخلايا الحية 
( البكتريا أو الخميرة ) وتقوم أساسا 
بمهمة العامل السبساعد في تنشيط 
تفاعلات عضوية خاصة هى أساس هذا 
الموضوع ( البحت ) .. 


© ودف هذا الجال نستطيع أن 
نؤكد أن هنا فى الجمهورية العربيسة 
الكتحدة امكانيات فنية كبيرة فى هذا 
الحقل فمنذ نصف قرن قامت صناعة 
التقطر لصسناعة الكحول والخل 
بسلالات مختلفة من البكتريا هذا علاوة 
على صنسناعة تخمير الأنبذة والبيرة 
بخمائر وسلالات أخسرى . وكذلك 
صناعة المضادات الحيوية بأبى زعبل 
وصناعة الكيماويات العضوية 
بالحوامدية التى استطاعت أن تحقق 
النجاح بعد فشل حوالىثمان سنوات» 
وكان هذا الفشل بالفعل بداية النجاح 
الذى صسهر الخبراء المصريين من 
مهندسين وكيماويين وعمال » والذى 
عالج فيه الخبراء المصريون البكتريا 
وعاشروها معاشرة كانت تصل بالتلاصق 
والسهر الى يوم بيوم وساعة بساعق» 
واخيرا افتتح .المصنع للانتاج فى شهر 
يوليو 1954 »© وف المركز القومى 
للبحوث علماء متخصصون فى الكائنات 
الدقيقة يمكن الاستمانة بهم فى هذا 
المجال ‏ ومن أمثلة العلماء الكبار فى 
هذا الحقل العالم الراحل الدكتور 
عز الدين طه وكان رئيسا لوحسدة 
الكائنات الدقيقة بلمركز القومى 
للبحوث وقد توصل الى نتائج هامة في 
هذا المجال » اذ كان مهتما ببكتريا 
الكيثان » ولكن للاسف اصبحت أبحاثه 
فى طى النسيان لانه استشهد' وهو فى 
طريقه لتسجيلها . والآن فى مقدورنا 
أن نجيب على السؤال هل نستطيع 
أن نحول بتروثنا الى غذاء ؟ والجواب 
نعم نستطيع طاما نملك الخام ونملك 
الخبيرة فى مجسال البترول 
واميكرو بيولجى ‏ وسنستعرضالدور 
العملى التطبيقى لتجارب واستخراج 


البروتين فى العالم » والنى تمت فى 
اماضى فى غضون الحرب العامية الثانية 


والصناعات الحديثة للبزوتينات » 
وامكانية قيام هذه الصناعة تطبيقيا 
فى العالم وفى الجمهورية المربيسسة 
النحة . 

© سنبدا فى استعراض صسور 
تكوين البروتين بهذه 'الصورة البسيطة, 
الطبيعية وكيف تصئع الطبيعسسة 
البروتين » وهى النى تنكرر يوميا فى 
الزارع > اذ نلاحظ أن التبسسساتات 
البقولية ذات العقد تعطى عادة 
محصصولات أوفر وتحتوى على نسب 
أعلى من البروتين وذلك بفضل التربة 
الفنية بالبكتريا والنتروجين وهمذا 
يوضح مدى التكافل بين البكنريا 
ونسبة النيتروجين وآئر ذلكعلى زيادة 
نسبة البروتين فى البقول . ولا ننسى 
دور البكثريا فى كل منزل فى القسرية 
أو المدينة , فربة الدار تقوم بتربيية 
البكتريا الخاصة لعمل اللبن الزبادى 
( اللبن الرايب ) حيث نسستخرج 
الفشدة والجبن والزبدة والسمن - 
والعامل الأساسى فى هذه العملييات 
هو البكتريا ( أو الخميرة ) ٠.‏ 

© أما فى مجال الصناعة فان بداية 
صناعة البروتينات الصناعية كانت 
آثناء الحرب المسائية الثانية اذ 
استبدلتالانيا بخميرةالفذاء شبيهتها 
نظرية العفن » ولقد اختير مبسليوم 
فطريات العفن لاستعماله كفذاء أو علف 
ومع ذلك لم يطبق عمليا لآن بروتينات 
الفطريات لا تسد حاجة الحيوان من 
الأحماض الأمينية » ولكنها يمكن أن 
تستعمل مع ذلك لتعويض جزه من 
البروتينات الفذاء . 

© وكذلك أقام الانجليز مصنما فى 
جاميكا لانتاج الخميرة من المولاس 
بالطريقة المستمرة ويستخدم المولاس 
النتاتج من صناعة سكر القصب 
كمصدر للسكر القابل للتخمير واملاج' 
الأموثيوم كمصدر للازوت . وبعبد 
استخلاص البروتينات تفسل الخميرة 


. الناتجة وتفغصل مركزيا من السسائل 


ثم تعامل بالحرارة لقتلها وتجفيفها . , 
ويمكن استعمالها فى اكرق (الشورية) 


“وق اليخنة وإلعجين وفى أغذية اخرى . 


ووجبات غربية . والخمرة الناتجة في 
هذه الحالة تكون مصدرا للبروتين , 


- © وأخيرا أعلخت مجموعة « رويال 
دوتش. شل )2 عن طريقسة ' استخلاضن 
البروتين. من .الواد البترولية السائلة. 
وتتلخص: طريقة شل فى امرار غاز 
الميثان فى .محجلول: يحتوى على بعضضن 
الكائئات :الحية مضافا الى هذا 
المجلسول بعف مصادر التيتروجين 
( آزوت ) وتستطيع' هذه الكائنات 
الحية الدقيقة التفذى على غاز الميثان 
وبعض الأملاح وتكوين 


اكواد البروتينية تقارب نسبة البروتين / 
فى اللجوم » أى حوالى .” / ثم 


نجفف هذه ألمادة وتطهر من بقايا المواد 
الطفيلية لتصبح غذاء صائحا من 
الناحية النظرية على الأقل للانسان 
والحيوان ٠‏ 

وقد ذكر المستر روث تشايلد مدير 
معمل قسسم الأبحاث فى شركة شل أنه 
ولو أن طريقة شل ما زالت فى طور 
البحث الا أنه. يمكننا أن د 
منها الآتى  :‏ أن كل ...نر 


0 


قدم مكمب من الفاز, يمكثها أن تعطى 


شل ١.‏ طن من المواد 
البتروألية أواذا اعتيْرنا أن قيمة 
....قدم مكعب من الفاز حوالى 
ه نسسئت بالعملة الأمريكية منقولة 
لعامل البتروكيماويات: . واذا ما بنيت 
هذه المصانع فى وسبل. حقول 'الغاز 
الطبيعى البترول ( سعر الألف قدم 
مكعب فى الولايات الأمريكيسة هو 
1١‏ سنت ويباع الآن للاستهلاك المحلى 
فى البلاد العربية بحوالى ؟ سنتات 
فانه : بالامكان ٠‏ تحضر . طن- واحد من 
الوآد- البثزولية ' بحوالى ٠.‏ دولارات 
مع 'العلم' بان طريقة 'شركة البترول 
البزيطانية التى 'ذكرناها من قبل » 
والثى- تعثمد على :تحضير - البزلاتين 
من ' السوائل” البترولية قدرت ' سعرز 


الواحد من البترول الخام ١‏ جنيهات!* 
: واذا. عرفنا. أن ما يلزم للانسإن فى 
العام منالبروتين. هو قده؟ كيلو اجرام 


ا م 


ويمكن زيادة الكمية عن طريق زيادة 
الانتاج ) ل ويتبين لنا من هذا أن 
البلاد العربية يمكنها أن تساهم فيما 
بعد فى توفير الغذاء اللازم الى 51١6‏ 
مليون نسمة فى العام باسعار لا يمكن 
نافستها . 


© كنك اعلن البروفس بور 
« الفرد شمبانيا » مدير الآبحاث فى 
فرع شركة البترول البريطانية فى 
فرنسا نجاح الشركة فى صئع مادة 
البروتين وذلك بامكان اسسستخراج 
حوالى ١١‏ كيلو جرام من البروتين من 
كل: طن بترول خام برافين- . وممنى 
ذلك أنه يمكن كعمل تكرير بترول طافته 
مليون طن فى العام أن ينتج 1١‏ الف 
طن بروتين فى العام , 

وقد أعلنت الشركة أخيرا أنها 
ستبنى قريبا وفى مدينة لاقيرا 
الفرنسية اول مصنع من نوعه فى 
العالم لانتاج البروتين من الفسال 
الطبيعى والأمسلاح المعمدنية ومن 
اللقدر أن يننج هذا اللمصنع ابتداء 
من عام .151 ما يقرب من ...ر”اطن 
فى العام من المواد البروتينية الصالحة 
لتفدية الحيوانات ( مؤقتا ) وسيتم 
انتاج هذه المواد باستعمال الفاز 
الظبيعى النذى يعطى الكسربون 
والهيدروجين باضصافة النتروجين 
والأملاح . ويجرى حاليا معهد الابحاث 
الزراعية والغذائية بهولندا دراسة 
وتجسارب اضافية لتحديد امكانية 
كيفية اسستعمال المواد: البروئينية 
الجديدة لتغذية الانسان .. 


ومن اللقسرر أن تؤدى هصسذه 
التجارب الى نتائج ايجابية خسلال 


السئوات القليلة القادمة اذ سيصبح 


بالامكان استفلال البترول على نطاق 
واسع لانتاج الاغذية . وسن العجز 
المتزايد فى انتاج البروتين فى العالم . 

© هكذا استعرضنا التجارب من 
الحرب العامية الثانية حتى آخر 
أبحاث تقوم بها مراكز الأبحاثالمختلفة 
ف العالم ». وبالمقارئة الاقتصادية بين 
البروتين الصساعى والحيسوانى 
والنباتى نجد أنه يمكن تحضير طن 
من اكتروتين السنستاعي فى خوض 


للتخمير سعته ..؟ مثر مكعب فى 
يوم واحد بينما لا يمكن تحضير »هذه 
الكمية من البروتينات فى أقل من 
ثلائة أشهز بالطرق الزراعية' وذلك 
بزدع 58 أفدانا من البازلاء مشلا 
بكنا أنه لا يمكن: الخصول على هذه 
الكمية من البروتينات الا من أربعين 
رأسا من الماشية لا تقل اعمارها عن 
18-6 شبههر! . ودلت التجارب 
فى بعفن المؤسئهات الصناعية العلمية 
على أن تمق النروتين النقى' تصضل 
النى -5/ من البزوتين المستخرج من 


٠ البترول‎ 


ونذلكا يد ان فشي هيده 


اذ اكدت التجارب الأمريكية أن الطن 


: الواحد يتكلف حؤالى ١.‏ دولازات . 


وان كان :تفسسرير شركة البتسسرول 
البريطانية هو حوالى 0 جنيها 
استرلينيا للطن من البروتين ومهما 
اختلفت التقارير فى تكاليف أو ثمن 
الطن فانه رخيص جدا بالنسبة الى 
البروتين النباتى والحيوانى: الذى 
تصل تكاليفه من ..؟ س ٠...‏ جليه 
استرلينى . علاوه على أنه مصدر 
جديد وهو الأهم . مصدر رخيص 
وداثم .. وهو بيت القصيد © يغطى 
هاجة اللابسن مو البشر 5 :1 2 . 

وهنا نجد أن الخام وهو ,الفاز 
الطبيعى متوفر فى ارجا ج.ع.م, 
وخاصة بعد الاكتشافات . الجديدة. » 
وكذلك وفرة الفئيين فى مسئاعات 
البترول المختلفة الامدادنا بغاز الفيثان 
النقى . وكذلك الفنيين فى الصناءات 
الكيماوية العضوية والميكروبيولوجى 
ولا يخفى أن هذا الجزه هو ( سر 
الصنمة » فى هذه الصناعات اللمقدة , 

وبذلك نجد أن أركان هصسذه 
الصناعة متوفرة ولا سيما حاجتنا 
الكلحة اليها كما أوضصحنا ٠‏ وأننى اذ 
أؤكد اهمية هذه الضناعة أطرقالباب ' 
بشدة من أجل فتح الباب على مصراعيه 
للمزيد من الدراسنات : القئييسة 
والصناعية والاقتصادية لتحقيق وفرة 
الغذاء للملايين من البشر ٠‏ 

حسين كفافى 


4 


« لاغراية فى أن لون الَرْقَ الثذا فية 
الصرنية الجاربة امون نؤرة مسياسيظة» 
دبرغابة فى أن تكون أويا كين (مركت 
مياديت العراع الامتاعى ,0ه 


بشيير السباعى 
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من وجهمسة نظر الماركسية: » 
لا يشكل اختلاف وجهات النشر 
بشان الثورة الثقافية مصادفة »> 
فهذا هو شان سائر ا مشكلاتالاجتماعية 
الكبرى التى يستحيل وجود اتفاق 
بشان دلالاتها وما تنطوى عليه بين 
المفكرين الذين ينتمون لقوى اجتماعية 
متصارعة فى عصر تاريخى معين . 

ولو تناولنا الشورة الثقافية 
الصينية مثلا » لتبين لنا مدى اختلاف 
وجهات النظر بشأتها » وليس هذا 
غريبا بالنسبة للماركسى اللى يعتبر 
الثورة الثقافية ثورة والذى يعتبر 
الثورة أعلى مظهر من مظاهر الصراع 
الاجتماعى ٠‏ 

وهدا المقال لا ينوى تناول ثورة 
ثقافية محددة © الا بقدر ما يسهم 
هذا فى الافصاح عن جوهر المسألة » 
ومسألة الثورة الثقافية » فى آخر 
تحليل » ليست من مسائل الفكر 
الاجدبمسائى الا لكونها من مسائل 
التطبيق الاجتماعى ٠‏ 

لنسال انفسنا منف البسداية » 
ما هى الثقافة وما هى الثورة 5 


ان النظرة الماركسية للثقافة لا تقيم 
سورا بين القيم الحمسادية والقيم 
الروحية التى تشكل مما ما نسميّه 
بالثقافة » فالقيم المادية هى التى 
تفسر القيم الروحية » ولكن هذه 
بدورها تؤئر على القيم المادية تاثيرأ 
ع 


ان الماركسية فى أساسها فلسفة 
واحدية ©25وله240 | وأساسن 
واحديتها هو المادة . اى الموضوع » 
وليس الفكر » أى الذات ولكن 
الواحسدية الماركسية فلسغة 
دباليكتيكية » ودمى الانسان فى هذه 
الفلسفة » على حذ تغبير لينين 
( لا يعكس العالم الموضوص فقط 6 
بل يخلقة 2 

وهمبذا هم و السيب فى أن 
الماركسيين يولون الثقافة اهمينة 
كبرى »© لانهم يقدرون دور الثقافة في 
الصراع الاجتمامي 


٠.‏ هدا عن الثقافة » أما الثورة» 
فهى تحول نوعى »© والثورة الاشتراكية 
مثلا » تشكل تحولا نوعيا فى علاقات 
الانتاج أى علاقات الملكية » والشورة 
الثقافية الاشتراكية تحول نوعى آخر 
يمكس التحول التوعى فى علاقات الانتاج 
ويعززه . 


.. ولكن هذا بمثاية البدء من 
النهاية » لنحاول البدء من البداية , 
أن الماركسية تفسر التاريخ الطبقى 
باللجوه الى منهج التحليل الطبقى» 
وهذا يمنى أن الحديث عن تصور 
الماركسية للثورة الثقافية لابد من 
أن يبدا بشرح علاقة الثقافة بالمجتمع 
الطبقى ٠. ٠‏ 


فى عام 1108 نشر الاستراكى 
الديمقراطى الروسى شواياتيكوف 
(1471 1115-7 ) كتابا يبحمل 
هذا العنوان « تبرير الراسمالية فى 
اللسفة الأوربيية الفغربيسة » 
وفى هصسذا الكتسساب يبتذل 
شوليا تيكوف النصور الماركمى عن 
الثقافة » فلينين » رغم تأكيده على 
حربية الفلسفة ب احد مكوناتا 
الثقافة ‏ لم يسمه تأبيد انكار 
شوليا تيكوف لاسستقلال الثقافة 
النسبى هذا الانكار الذى لا مفر من 
أن ينتهى بالمرء الى اعتبار الفلسفة 
المثالية مثلا مجرد « مؤامرة طبقية ». 


أن الماركسية فلسفة دياليكتيكية» 
وهسذه الفلسفة حين تربط ظهسور 
الثقافة الطبقية بظهور التناقضات 
الطبقية » لا تحاول بهذا اختيار 
أيسر سبيل لتنمية الوعى الطبقى لدى 
البروليتاريا وتشديد الصراع الطبقى» 
لان الماركسية ترى أن تثمية هذا 
الوعى وتشديد هذا الصراع يفترضان 
حل المشكلات التى يطرحها التطبيق 
الاجتماعى بصورة ملموسة ٠‏ 

ومشكلة علاقة الثقافة بالتركيب 
الطبقى للمجتمع مشكلة خطيرة ©» ولو 
أن الماركسيين تناولوا هذه المشكلة 
بالطريقة التى لجا اليها شوليا تيكوف 
لانتهوا بذئك الى اتخاذ موقف عدمى 


من التراث الثقاق ولتخلوا بذلك عن 
منهجهم الدياليكتيكى ولهذا كان من 
الطبيعى أن ينظر ليتين الى أسلوب 
شوليا تيكوف كأسلوب خاطىء ٠‏ 


#2 


ان الثقسافة تستحيل الى آداة 
طبقية فى ظروف ممينة © والماركسية 
لا تدعى أن مجموع الثقافة الانسانية 
مجرد « حقائق طبقية » والا انكرت 
بهذا وجود محتوى موضوعى فى هله 
الثقافة ‏ التى تعتبر الماركسية 
نفسها احد مكوثاتها + 

الا أن عزوف الماركسية عن هلا 
الادعاء لا يشكل خرقا لمفهومها عن 
المحتورى الطبقى للثقافة . أن الثقافة 
التى تمكس العلاقات الكاثئة بين 
غلواهر الطبيعة » وظواهر المجتمع 
بصورة موضوعية هى الثقافة الوحيدة 
ذات المحتوى الموضوعى » ولهلا 
السبب تستحيل الى سلاح بيدا لطبقة 
المتقدمة © أما الثقافة التى لا تعكس 
الحقيقة الموضوعية على نحو ما هى 
عليه » فتصلوي فى مسار الصراع 
الاجتماعى ثقافة تبريرية . 

وهكذا » فالثقافة الطبقية مرهونة 
بالجتمع الطبقئ:., 

. . 'ولكن ©» ها هو الدور الذى 
تلمبه هذه الثقافة في الصراع 
الاجتماعى ؟ 

ان محور الصراع الاجفمامي هفو 
أسلؤب ملكية وسائل الانتاج لا الملكية 
بحد ذاتها » والثورة الاشبتراكية ف 


نظر ماركس وانجلز ( لا تحؤل ملكية' 


شخصية الى ملكية اجتماعية ©» لآن 
الراسمال ملك مشترك لسائر افراد 
المجتمع » بل تنزع عن الملكية. الصفة 
الطبقية التى تتميز بها ) ٠,‏ 

وها الصراع الاجتمامى :إلذى 
يتركز حول مصالح ملموسة 6 
تعبيرا عنه فى الثقافة ©» فى اللسيفة 
والفن والادب .. الخ ويس تتخيل 
الصراع فى ميان الثقافة الى مظهر من 
مظاهر الصراع الاجتماعى واتساع الهوة 


بين المتحاربين فى هذا الميدان لا يشير 
الا الىحدة الصراعالاجتماعى وتفاقمه. 

ولكن الثقافة ليست مجرد هركة 
لهذا الصراع . بل هى سلاح من 
أسلحته » وهذا هو الذى جمصل 
ماركس الشاب يقول عن الفلسفة 
مثلا » انها ( رأس التحرر بيئما 
البروئيتاريا قليه ) . 

ان كون الصراع فى ميدان الثقافة 
انمكاسا للصراع الاجتماعى لا يثنير الى 
أن الثقافة ثانوية بالنسبة لمجرى 
هذا الصراع لآن نتيجة أى صراع 
اجتماعى ©» وان كانت مرهونة بشروط 
موضوعية » تتقرر من خلال صراع 
انسانى يشارك فيه البثشر الذين 
تؤثر ثقافتهم فى مسار هذا الصراع . 
والتاريخ بالنسبة لماركس هو تاريخ 
الانسان ٠‏ 

وفى مجرى هذا الصراع الاجتماعى 
تتبلور سلسلة من القيم الروحيسة 
الجديدة » ولكن عملية تبلور هذه 
القيم غيز مفهومة بدون انهيار القيم 
التى تعجز عن مسايرة حركة التاريخ 

ان الصراع الاجتماعى لا يبدل 
شكلا من علاقات الانتاج بآخر فقط بل 
يبدل اسلوبا من اسباليب التفكير 
بآخر » ولذلك فلا غرابة فى نظسر 


ماركس وانجلز فى أن تقطلسع ثورة 


البروليتاريا بحزم ( كل رابطة مسع 
الأفكار والآراء التقليدية » وهى تقطع 
من الإسساس كل رابطة مع علاقات 
الملكية التقليدية ) ٠‏ 


ان القيم الروحية الجديدة التى 
تتيلور فى مسار الصراج الاجتمامى 
غرورية. بالنسبة للمسالة الرئيسية 
للثورة » مسآلة :سلطة الدولة وتصور 
ديكتاتورية اليروليتاري! التى شكلت 
الخطوة الأولى بالنسبة لثؤرة أكتوبر» 
بدون النشاط الذى قام به فى ميدان 
الثقافة جمهرة المثقفين الثوريين الذين 
حملو! الثقافة الثورية للجماهير يساوى 
فى اسستحالته تصسون الديكتاتورية 


٠‏ - الديمقراطية الثورية فى فرنا ( فى 
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الفبرة اما بين 5 بونيو119/417 - 
لا يوقيو 11/16 ,) ١‏ بدون' العتواير :© 
وتضنؤر روبسبيتر أبدؤن. ووهيدو .17 


أن الماركسيين 
اليم ينْكُرون أعلاقةأ 
بالرياء © لان هؤلاء المتقفين : م 
وجهة نظر الماركسية ©؛ يحاولون التستر 
على المختوى السيامى لثقافتهم والدور 
الذي تلنْبه فى الصراع الاجتماعى' . 


'ولهدا فلا غرابة فى أن تكون الثورة 
الثقافية الصيتية النجارية: الآن. ثورة 
سياسية ؛. ولا..غرابة . فى .أن تكون 
أوبرا بكين أحد ميادين المبراع 
الاجتمامى ٠.‏ 
# # 2# 


ويدرك الماركسيون أن التناقضات 
المختلفسة تحل بأشاليب مختلقسة 
فالتناقض. بين الملامح . الماركبببية 
المتمرسة فى الصراع الاجتماعي: وبين 
الجماهيرٌ »6 ولا سيما الجماهير 
الريفية » التى لا شك فى أن جزءا 
منها يحتفظ بنظرته المحافظة لفترة 
تاريخية معينبة ؛ لا يحل باعتباره 
تناقضا بين الثورة وأعداء الثبورة » 
بل . باعتباره تناقضا بين مسفوف 
الشعب » بجلٍ باشتراك هذا الجرء 
من الجماهير فى التطبيق الاجتماعى » 
وبالدرجة الأولى '» الصراع الطبقى ٠.‏ 
والثورة الثقافية الجسارية الآن فى 
الصين تحاول حل هذا التناقض 
بهذا الاسلوب ٠‏ 


ويرى: المإركسيون اميد يف 
الذين . كدسوا .اكبر خبرة فى تاريخ 
الصراع: الاجتماعى ٠.4١‏ أن ؛ الحقيقة 
ليست ,بالضرورة مو قوفة. جلى الاكثرربة» 
اذ. يحتمل.. أن. تكون الحقيقة : هى 
ما تعبر. جنه الآملية فى. لحظة 3 
معينة .» وسرعان ما تستجيل' هنسلاه 
الحقيقة الى وجهة نظر . الاكثرية »6 
ومثال ذلك نظربة جاليليو عن دوران 
الارضة 4 آلخ م 
ولهذا . يمارض: ,الماركبسيون : اتبناع 
سيابنة وفتق يب تيبر :الى المرونة: ارام 
لتقفين . *: وفى :الوقت. نفسه:: يما رقيون 


اتخاذ موقفنة. ليبرالى ازاء هؤلاء 
المتقغين ٠‏ 1 

ان الماركسيين الدين يرفضون 
القطيعة بين النشضيرية والتطبيق 
يعارضون الثقافية والتأملية التى 
تزدهر فى أوساط الكتاب والفنانين 
الذين لا يسهمون فىالتشاط الانتاجى» 
ومن ناحية اخرى ينتقد الماركسيون 
ازدهار التجريبية فى صفوف الفنيين 
والاخصائيين الذين لا يهتمون بالنظرية 
الثورية ٠‏ 

ذلك أن ازدهار الثقافية والتاملية 
من ناحية » والتج.رببية وازدراء 
النظرية الثورية من ناحية اخرى » 
يشكل مناخا جيدا لتفريخ الايديولوجيا 
البورجوازية ., 

ادك 
.٠‏ والآن ٠0‏ لعفلل ء 


.. اذا كانت الثورة فى نشسر 
اماركسيين تنطوى على القطيعة مسع 
الأفكار والآراء التقليدية » ألا يؤدى 
هذا بالثوريين الى اتخاذ موقف عدمى 
من التراث الثقافى ؟ 

يبدو أن هذا هو الاستنتاج الذى 
انتهى اليه ميخايلوقسكى وهو عالم 
اجتماع روسى »© اذ كتب فى عام 1441 
عن الماركسيين يقول : انهؤلاء ألناس 
لا يعترفون بأى اتصال بالماضى وينكرون 
الثراث اتكلرا تاملا ) ٠.‏ ولكن 
هذا الاستنتاج ليس وليد ذراسة 
متأنية لوقف الماركسية من التراث . 
اذ كان ماركس نفسه يقدر كل 
التقدير ما فى مجموع الثقافة الانسانية 
من محترى موضوعى خصيب ٠‏ 

والموتف المدمى من التراث 
الثقاف 'الذى ميز نشسباط 
« البروليتكلت » فى الستنوات 
الأولى من ثورة اكتوبر » تعرض لنقد 
شديد من جانب ليئين © فقد كان 
بوجدانوف »2 وهو فيلسوف من تلامذة 
ماخ » يحاول غن طريق «البروليتكلت» 
تحضسير ثقافة بروليتارية بطسريقة 
معملية 


وكان لينين يتصور ( أن الماركسية 
أحرزت ما تنميز به من أهمية تاريخية 


باعتبازها. ايديولوجيا البسروليتاريا 
الثودية لانها » بدلا من ان تنبد 
مننجزات العصر البورجوازى الثمينة 
تمثلت » على العكس من ذلك » 
وأعادت صسيافة كل ما له قيمة فى 
سنوات تطور الفكر والثقافة الانسانية 
التى تزيد على ألفى سئة . ومواصلة 
العمل على هذا الآساس وفى هسذا 
الاتجاه » باستلهام الخبرة العملية 
الديكتاتورية البروئيتاريا باعتبارها 
المرحلة النهائية فى الصراع المثاوىء 
لشتى صود الاستغلال » هو وحيده 
الذى يمكن الاعتراف به كتطشوير 
لثقافة برو ليتارية حقيقية ) . 

وهذا التغسير لعلاقة الثقافة 
البروليتارية الحقيقية بمجموع الثقافة 
الانسانية والتراث الثقاق » هو 
التفسير الماركسى الوحيد . 


أن الماركسية تتخف موقفا انتقاديا 
من التراث الثقاق . انها لا تنبذه 
ولكنها ل تقبله بصورة كلية » وفى هذا 
تقول تشيانج شنج فى حديثها عن 
الاشكال الفنية القديمة ‏ ( لا يمكن 
أن يكون موقفا عدميا أو موقف قبول 
كلى ٠‏ لا مفر من أنْ يكون لأمة من 
الامم أشكالها الفنية ؤخصائصها 
الفنية . ان من الخطأ أن يتخطف المرء 
موقفا عدميا والا يأخد بطريقة انتقادية 
خير ما فى الاشكال. الفنية والخصائص 
الفنية لبلدنا ٠‏ ومن ناحية أخرزى ٠‏ 
فمن الخطأ كذلك أخد كل شىء على 
أنه ايجابى والا يجتث المزء ما اعترته 
الشيخوخة لافساح السبيل أمام 
الجديد ) ٠‏ 1 

ويبدو من هذا أن الثورة الثقافية 
الصسيئية ليست تكسسرارا 
ل « البروليتكلت » » بل اسستمرار 
كوقف الينين ٠‏ 

والحقيقة أن الماركسيين اذكى 
من أن ينبيذوا التراث الثقساق 
للانسانية » ومن الطرزيفب مشلا أن 
تقدير فيلسوف مثل الكستدر هرؤن » 
ما زال محل جدل ينهم وبين 
خصوهمهم © فهؤلاء برون فيه مفكرا 
ليبراليا ومنورا آراد لبلاده السير فى 


4/ 


ركب الغرب الذى كان يعتبر فى المقدمة 
بالنسبة لروسيا القرن التاسع عشر» 
أما الماركسيين فيرون فيه ديمقراطيا 
ويقدرون دوره المناوىء للقيصرية » 
الا أنهم يميزون بينه وبين المثقف 
البروليتارى ٠‏ 


الا أن الماركسى لا يتمثل التراث 
الثقاى لبلده فقط ©6' ولا يكفيه اتخاذ 
هذا الموقف من مجموع الثقافة المالمية» 
بل هو يدينالبورجوازية بالافتقار الى 
احترام منجزات العالم الثقافية » 
وهذا هو الموقف الذى عبر عنه 
تشى بن بو » وهو احد المسئولين فى 
فريق الكعورة النشسسسافية 
الصينية ‏ .0)©8.6, 


فما هو السبب فى هذا التراثيز 
على مشكلة التراث الثقافى ؟ 

ان الماركسيين لا ينظرون الى 
مساألة التراث الثقافى كمسألة منفصلة 
عن مشكلة الثقافة والثورة الثقافية » 
واذا كان الموقف من الثورة الثقافية 
يعبر عن موقف سيامى فالموقف من 
التراث الثقافى هو » فى التحليل 
الأخير » تعبير عن موقفا سسيامى 
كذلك . 

ان الثورة بالنسبة للماركسى 
لا تنتهى بتحول البروليتاريا الى طبقة 


: لوحة الفلاف‎ ١ 


للفنان الروسى الشهير قاسيلى كاندينسكى ( 1855 ب ١944‏ ) 
الذى ولد بموسكو والنحق بجامعتها لدراسة الحقوق ٠‏ ولكنه رحل الى 
ميونيخ لدراسة فن التصوير , وفىسئنة .141 شين مدرسا للفنسون 
بجامعة موسكو » ولكئه هاجر مع زوجته الى ألانيا حيث مات بها عن 
عاما . ويتميز فن كاندينسكى بانه تصير حى عن عصر قلق مشدود 
الى الماضى وامجاده » تواق الى المستقبل على الرغم مما فيه من متاهات. 
هذا العصر الفوار هو الذى سمح لكاندينسكى وزملائه من التعبيريين 
الألمان وعلى راسهم مارك شاجاك وبول كلى . سمح لهم جميعا بخلق 
عائم مطلق يبتعد عن أصول الفن التقليدى بمقدار ما يقترب من روج 


الفصر الحديث . 
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مهيمنة » أو بنزع الصفة الطيقية 
عن الملكية ©» لان الثورة أسلوب لحل 
التناقضات الطبقية الرئيسية » 
وهذه التناقضات لا تختفغى بمجرد 
استيلاء البروليتاريا على سلطة الدولة 
وتغيير علاقاتالانتاج + ولهذا لايخنعى 
الصراع الاجتماعى » بل يتخذ أشكالا 
جديدة »واحتمال استيلاء البورجوازية 
على سلطة الدولة من جديد لا يختفى 
الا بانتصار الثورةالبروليتاريا العالمية 
انتصارا نهائيا . 

ولا مفر من استمرار الصراع 
الطبقى وتفاقمه الى أن يتم هذا 
البورجوازية التى فقدت سلطةالدولة 
فى بلد من البلدان وجرذت من 
« البندقية » تمارس الصراع بصورة 
مستميتة فى الجبهة الثقافية © وتفيد 
من نشر ثقافتها فى تهيئة الجو للاستيلاء 
على سلطة الدولة من جديد . 

ويرى ماوتسى ب تونج » أبرز 
ماركسى فى عهدنا » أن هذا هو الخطا 
التاكتيكى الذى سارت عليه 
البورجوازية فالمجر » وأنالبورجوازية 
التى أرادت الاستيلاء على سطلة 
الدولة من جديد فى عام ١565‏ > 
تحركت أول ما تحركت من « نادى 
بيتوقى »4 .. 


ويبدو أن هذا هو الذى دفسع 


الماركسيين الصيئيين الى شن الثورة 
الثقافية التى تجرى الآن > ليتمكنوا 
من احراز الانتصار فى الجبهة الثقافية 
وعزل البورجوازية ‏ . 

ولكن الثورة الثقافية بالنسبة 
للماركسيين ‏ الذين يشسيرون الى 
محتوى الثقافة السياسى ودور الثقافة 
فى الصراع الاجتماعى ‏ غير مفهومة 
بدون الجماهير ٠‏ أن الماركسيين يرون 
أن الجماهير هى التى تخلق التاريخ 
الانسانى تاريخ القيم الماديةوالروحية» 
وهى ثورية » فهى لا تفقد فى مجرى 
الثورة غير اغلالها . 


ولهذا برزت الجماهير فى مسال 
الثؤرة الثقافية الصيئية بصسورة 
لم يسبق لها مثيل © فهى تناقش 
وتنتقد وتثور وى مجرى النقساش 
والانتقاد والثورة » تغير وتتغير وهدا 
هو ما يسميه ماو ب صيافة الصالم 


' الذاتى من جديد فى مجرى صسيافة 


العالم الموضوعى من جديد ٠‏ 
وهكذا يبدو أن الثورة الثقافية فى 
نظر الكاركسيين مسألة غير ثانوية » 
ولا ريب فى أنها غم ثأنوية » حتى 
بالنسبة لاولئك الذين لا يشاركون 
الماركسية مفهومها عن التساريخ 
الاجتماعى ٠.‏ 
يشير السباعى 


رئيس التحري : 


ر . فؤار زكرا 


مستشاررالحري : 
د.اسامة الخ ولى 
أنعيس منصعور 
د.عبدالغفارمكاوى 
د. ففوزى منصصمور 
سكير الحرب : 
بجحلال العشرى 
ال مثرف الفنى : 1 


تصدر شهرياعن : 
المؤسسة المصربية العكامة 
للتابيئ والنشر 
ه شارع 21 يولي و اتتاهرة 
ات؛ لالوزك .91748/9-1599/5 


العرد 


الئاس وارزرنيون. 


فبراين 1734 


نحية لزوار القمر ٠د ٠. ٠‏ . 
الوحدة مقياس النصر أو الهزيمة ٠‏ 
الوحدوية معيار التقدمية والثورية ٠‏ 
ساطع الحصرى ٠٠‏ الفكرة والتاريخج 
من الميتافيزيقا الى فلسفة العلوم ٠‏ 
هيجل 033 فى ثقافتنا العر بية ٠‏ 3 
الثورة التكنولوجية والبنيان' الاجتماعى 
أزمة الآديب من أزمة الناقد ٠0٠‏ 
اتجاهات الدراما المعاصرة ٠ ٠ ٠‏ 


اتجاه النقد الجديد علد آكن تيت ٠‏ 


٠. ٠ ٠ الملماصر‎ 


يه فهزس أمجسلة الفقكر المعساصر 


مارس ,1954 ب قبراير! ككوز 0ه 


5 


3 


بوخينسكى .. تحاولة لتعريف الفلسفة ترحمة 


3 


3 


مسرح المائة كرسى .. تجر بة ثقافية جديدة ٠‏ 


سيكويروس ٠٠‏ ثورة الفنان اللكسيكى 


د ٠‏ أسامة الخول 

دء* عصمت سيف الدولة 
عبد الله الريماوى 
عبادة كحيلة 

دء عزم اسلام , 

د ٠‏ محمود حمدى زقزوق 
ادام عبد الفتاح امام 
أحمد فؤاد بلبع 

جلال العشرى 

د ٠‏ عبد الغفار مكاوى 
داء٠‏ نعيم عطية 

ماهر شفيق فريد 


زينب عبد العزيز 


د ٠‏ أسامة الخولى 


تحية خالصة للرجال الثلانة الذين قضوا أياماكاملة يدوسون خلال الفضاء بعيدا عن اساز كوكبنا 
الصغير ومتطلعين عن قرب الى تابعها القمر ٠‏ 
نحية خالصة لروح المغامرة فى الانسان التى تدفعهداتما لقبول المخاطر وارتياد المجهول كشفا عن 
مزيد. من المعرفة + 

لقد كانت تجربة ارسال أبوللو ‏ 8 بركابهاالثلائة تجربة مثيرة بكل ما فى الكلمة من معنى ٠‏ 
ولقد شدت انتباه العالم بأسره طوال أيام ستةكان يقضيها عادة متأملا فيما آل اليه آمره > داعيا 
آلى المحبة والسلام » آسفا على فشله الذريع فى تحقيقهما على ظهر الأرض ٠‏ 

ولقد اثارت هذه الرحلة التاريخية جدلا عنيفافى انحاء كثيرة من العالم بلغ ذروته فى الأيام 
السابقة لها ٠‏ واحتدم النقاش بالذات حولالحكمة من اجراء مثل هذه التجربة أصلا ٠‏ بل لقد 
ذهب البعض من كبار العلماء الى حد القول بأنهااستعراض رخيص لا مبرر له من وجهمة النظر 
العلمية ٠‏ ودفعهم الى اتخاذ هذا الموقف الحادتراكم المخاطر واحتمالات الفشل القوية فى كل 
مرحلة من مراحل هذه الرحلة الطويلة تقريبا ٠‏ 

فالصاروخ امارد ( ساتدرين ‏ ه ) الذىقذف بها الى مسارها خارج نطاق الجاذبية الأرضية 
ذو ناريخ حافل بالتجارب الفاشلة ٠‏ ولقد كانآخرها تجربة ابريل الماضى التى تعرض فيها 
لاهتزازت خطيرة ولم تعمل أثناءها مرحلته الثانيةعلى وجه مرض » بينما عجزت المرحلة الثالئة عن 
العودة الى العمل اطلاقا ! 

والمخاطرة الهائلة الثانية من نوع جديد تمامافى تجارب مركبات الفضاء التى تحمل آدميين ٠‏ 
فلقد كان من الممكن دائما » حتى هذه التجربة »العودة الى الأآرض » عن طريق عدد من التصرفات 
البديلة » اذا ما طرأ طارىء يقتضى هذا ٠‏ ولكنابوئلو ‏ 8 بمجرد افلانها من جاذبية الأرض لم تكن 
تملك مثل هذه الفرص * بل ان دورانها حول القمرقبل الرجوع الى الأرض كان يعتبر أسلم طريق 
لانقاذها في بعض حالات الطوارىء التى قد تحدثوهى فى طريقها الى القمر !! واحتمالات حدوث 
الطوارىء أكثر دكثير فى هذه التجربة بالذات .ومنها أن تعجز مثلا عن اجراء التصحيحات اللازمة 
لكى تدور <ول القمر ٠‏ بل ان اللحظة الحاسمة الى يبدا فيها تشغيل محركاتها مرة أخرى للخروج من 


المدار القمرى الى مسار العودة الى الأرض تأتىوالمركبة خلف القمر والاتصال اللاسلكى ينها وبين 
الآرض مقطوع بحكم الفرورة * 7 

ولعل أكبر المخاطرات جميعا هو عملي ةالتصحيح الآخيرة كى تبدأ مرحلة الهبوط داخل 7 5 
الغلاف الجوى للأآرض ٠‏ ويبدو أن كثيرين منالا يقدرون ان هذا اسصحيح النهائى والحاسم 7 
والذى يقوم به الانسان بنفسه ولا يتم بطرق تلقائية » أشبه ما يكون بمحاولة « لضم ابره » 
تابتة وأنت تسير عبرها ٠‏ فال مركبة تندفع فى هذهاللحظة بسرعه تتجاوز ٠١‏ ٠ر58‏ كيلومتر فى الساعة 
( أى أنها تقطع المسافة من مصر الجديدة مثلا الىوشاطىء النيل فى ثانية واحدة تقريبا !! ) ٠‏ ولابد 
أن تخترق الغلاف الجوى بزاوية لا تزيد عن 0 نتبخر هباء بفعل الأضرار الناشتة 1 
عن الاحتكاك الشديد ) ولا تقل عن 5ره درجة( حتى لا تردد من سطح الغلاف الجوى وتقفز ٠‏ 
عاندة الى الفضاء لترتد ثانية صوب الآرض بعد ذلك بساعات يكون رصيدهما من الطاقة والهواءاقد نفذا ١)‏ 
أثناءها ويكون من فيها قد لافوا حتفهم ) 0 وهذهدفى « النافذة » التى حدثتنا عنها الانباء والتى / 
لا يستغرق المرور خلالها سوى عدد محدود مناشوانى 2 هى كل الوقت المتاح للانسان لاخراء 7 
التصحيحات النهائية للدخول في هذا النشضاةالضيق ٠‏ صحيح أن الانسان يستعين فى هذا 2 
الاحراء البالغ الحرج بحاسب اليكترونى ء الا أنالواضح أيضا هو أن صانعى المركبة قب اختاروا ب 

أو قد فرض عليهم آلا ينم هذا بطريقة تلقائيةخالصة ٠‏ وعلى خلاف ما جرى فى تجر بتى الاتجاه 

الدسوقيتى بمركبتى زوند ب ه وزوند ‏ 5 الخاليتين من البشر ٠‏ 

فما الذى قدمه الدعاة لهذه القائمة المرعبة منالمخاطرات المعلومة مسبقا من مبررات ؟ إلغل أقيم؛ 
هذه المبررات جميعا هو القول بأن الانسان مازالحتى اليوم أعفد واضخم وادق جهاز من اجهزه بي" 
الملشاهدة العلمية والقياس » وأننا لا نملك حتىالآن أى حسد من معدات الكساهدة والقياشن ايقارن 
فى امكانياته بالانسان المدرب ذى النظرة الثاقبهوالعقل الذى يحلل المشاهدات أولا باول وبحدد -./, 
اتجاه المزيد منها وفق ما يشاهده قعلا ٠‏ ولسنانعلم بعد على وجه التحديد ب حصيلة التجراية:” 
من المشاهدات ومدى تعزيزها كوجة النظر هذه ٠ولا‏ شك أن كتيرين من العلماء يترقبون بلهف 
شديد نتائج التجربة وتحليلها لحسم هذه القضيةالهامة لتجارب المستقبل ٠‏ 6 

ولقد قيل أيضا فى تبرير هذه الرحلة التىهى بلا أى شك أبهظ رحلات الانسان قاطبة-فى 
تكاليفها » انها فى النهاية ‏ حافز قوى للتقدم التكنولوجى وان السرعة التى تلنتعل ابهنتا <» ” 
الانجازات التكنولوحية من المجالات المتخصصةالى مجالات الحياة اليوبية كفيلة بأن تحققى .. ١‏ 
- للمجتمعات المتقدمة على الأقل" !! ل عائدا سريعامن هذا الانفاق الخرافى ٠‏ : 


ولعلنا نحن الواقفين على الجانب الآخر منالسور 11 ات ١‏ 
2 


النامية وما نسميه تواضعا بالمجتمعات المتقدمة »ندرك تماما حفيقه الاسراف الجنو من وراء 
هذا التقدم الذى د يسبق التقدم ذاته » بمعنى أنهيدقعنا بلا هوادة فى اتجاهات لا مبررالمزيد من 
التقدم فيها , بيئما ما العالم بن بصوت مسموعالآن فى فى كل أرجاثه تحت وطة 0 الشاكل 
الاجتماعية والسياسية الناجمة عن الخلل فى توجيهالنشاط العلمى والتكنولوجى ٠‏ 


ويبدو أن فى الولايات اأمحدة ذاتها اليومقوة لا يستهان بها فى الرأى الف 5 تشيح 
بوجهها عن « مهرجان » رحلات الفضاء ٠‏ ببريقهوضجيجه » لتمعن النظر فى مآسى ١‏ الآمريكى 
دفسّه وفى أزمة علاقاته الدولية ٠‏ ومن المؤلم أن نجاح هذه التجربة سيكون سندا قويا لأصحاب 
هذا « السيرك » العلمى وسيواجه الدعاة الى نظرةأعمق وأهدأً تحقائق الموقف بمصاعب إحديدة * 
ولعل أول ضحايا هذا النجاح هو الرئيسالأمريكى الجديد الذى لن يجد مفرا 3 رصه ‏ 
المزيد من الاعتمادات لبرنامج الفضاء ٠‏ | 1 

ان نجاح التجربة هو فى النهاية ‏ اقوىمبرر عملى للاقدام على هذه المخاطرة 
وربما 3-0 هذا الجدال كله عديم الصلة آأصلابجوهر الأمر ٠‏ ور نرى هذه المجتأكرة- 
النهاية كأمر أبسط من هذا كله كصورة أخرىمن صور الرغبة الكامئة فى الانسان هد ازمنة 
غابرة سحيقة للمخاطرة وارتياد المجهول ٠‏ وربمانئرى أن سس الكنافسة والاندفاع الى ما 
التى أتاحت للانسان مرة أخرى فرصة تحقيق رغبة» هذه لا علاقة لها أصلا بهذه الي 
تنبع عنها » فى النهاية » كل مثلنا العليا ٠‏ 


لن نتحرث ث الركرى الحاد يه عشسرة 
لوعمق 1558 إلى الزبيم حون عن 
الوص .. مع من , أوعن الوصرة 
.كيف أوعن الوص .. متى . 

بل مسيلون عرسا إلى السن يح ولونه 
دلو بالدم) 7 أن يجبزوا العام عاى 
خض الإسئلةَ ا معطروصٌ فى الوطن 
العرف الها واضية كي ناه م4 


الوصرة أماسرالكمراوالررمية 


ب .علعت سيف الرولم 


أن الحديث عن الوحدة 


فى مثل هذا الشهر ( فبراير ‏ شباط ) من 
عام ١10/‏ ألغيت التجزئة بين مصر وسورية وقامكت 
دولة الوحدة النوأة باسم الجمهورية العريية 
المتحدة ٠‏ وفى سسبتمير ( أيلول ) من عام ١9531١‏ 
اغتصسب الانفصاليون الاقليم الشمالى ٠‏ وذ 
يونيو ( خزيران ) من عام ١1717‏ حاولت القوات 
العر بية أن ترد الخطر الضهيونى الذى بتهدد 
سورية فلم تستطع الا آن تقاتل على آرض 
سميناء ٠٠٠‏ بينما هى تدافع عن دمشق ٠‏ ' 

وكان ما كان ٠‏ 


واليوم تعود ذكرى وحدة ١908‏ وقد 


أضافت الأيام التى انقضت منذة 
يونيو ( حزيران ) ١9571‏ أبعادا جديدة للصراع ٠‏ 
أضيفت الى مسئولية استرداد الأرض التى احتلت 
مسئولية منع استقرار العدو على الأرض المحتلة 
حتى انسترد + وأضيفت الى ساحة المعركة التى 
دار عليها القتال فى الأسبوع الأسود من يونيو 
( حزيران ) 1١951‏ ساحات جديدة » فى داخل 
فلسطين السليبة » وفى كل مكان من الوطن 
العربى 2 وآأيئما استطاع اللناضلون العرب أن 
يبطشوا بأعدائهم من الصهاينة فى آى مكان من 
العالم ٠‏ ولم يعد أحد يذكر حتى الأسباب التى 
كانت ذريعة القتال فى يونيو ( حزيران ) 1١951/‏ 2 
فقد عرت الأيام نوايا المعتتدين 2 وكشفت حتى 
لأقصر الناس نظرا أعماقا جديدة للمعركة » 
فلا هى معركة أمن الحدود الاسرائيلية ولا هي 
معركة الملاحة فى خليج العقبة ٠‏ ولكنها معركة 
تدور ‏ بلا مواربة ‏ <ول الوجود والصير ٠‏ 
هذا وكل يبذل كل ما يستطيع اعدادا لجولة قادمة 
ستفرض ذاتها على الذين يريدونها والذين 
لا يريدونها » وسيدفع كل طرف فيها الثمن 
المناسب لطموحه ٠‏ ولن يكون النصر فيها رخيصا ٠‏ 

نحن اذن على أبواب مرحلة عاصفة تفرض 
علينا أن نحشد لها كل فكرة » كل كلمة , كل 
حركة 2 كل قوة , اذ فيها سنخوض واحدة من 
أخطر معارك المستقبل العربى ٠‏ ان هذا يلقى على 
الجادين من الناس مسئوليات جسيمة وملحة تجب 
قضايا الماضى وتحيل الحديث عنه الى نوع من 
الاجترار الكسول الذى لا تطيقه الظروف الخطيرة 
التى تمر بها أمتنا العربية ٠‏ فلماذا الحديث عن 
الوحدة ,2 ولمن الحديث عن الوحدة ؟ 

لقد كانت وحدة 1908 قمة انتصار النضال 
العربى ٠‏ نعم ٠‏ ولكن ألا ينبغى أن نتعلم كيف 
نكون « واقعيين » فنشغل أنفسنا باللسكلات 
الجسيمة التى يطرحها علينا الواقع المهزوم بدلا 
من اعادة الحديث عن أيام النصر الذى انقضى ٠‏ 
لقد كانت وحدة ١958‏ « نواة » دولة الوحدة 
العر بية الكبرى ٠‏ نعم ٠‏ ولكن أليس أجدى علينا 
من الحديث عن «نواة » الدولة التى. كنا نريد أن 
نغرسها فى الأرض العربية أن ننتبه الى القوى 
التى 'تغتصب منا ذات الأرض قطعة قطعة ؟ 


الوحدة ٠٠+‏ مع من ؟ 
ألا يعنى طرح السؤال أو البحث عن اجابة 
عليه الآنْ ‏ أننا ننكا جروحا قديمة بينما: جروح 
المعركة تنزف » ونخلخل جبهة جمْعها الخطر الداهم 
بما نثيره من أسباب التمييز المستفز ٠‏ 


2 


الل 


14 لكا ثاك‎ ١ 


كانه 


الوحدة ٠٠‏ كيف ؟ 
ألا يعنى طرح السؤال أو البحث عن اجابة 
عليه الآن ‏ أننا نشد انتباه المناضلين فى ساحة 
المعركة المحتدمة الى ساحات معارك أخرى غير 
قائمة » واننا نشغلهم عن المواجهة المسلحة ضد 
الصهيونية بمواجهة 'كلامية ضد الاقليمية ٠‏ 


الوحدة ٠٠٠‏ متى ؟ 

ألا يعنى طرج السسُؤال أو البحث عن 
اجابة عليه الآن ‏ اننا نحاول الهروب من 
المسئوليات المحددة التى تطرحها الظروف التى 
نحياها الى تاريخ الوحدة فى مرحلة انتهت ,2 
أو الى آمال الوحدة فى مرحلة لم تحل ٠‏ 

من أجل هذا كله , لن نتحدث فى الذكرى 
الحادية عشرة لوحدة ١458‏ الى الذين يبحثون عن 
الوحدة ٠٠‏ مع من » أو عن الوحدة ٠‏ كيف » 
أو عن الوحدة ٠٠٠‏ متى ٠‏ ولن نتحدث حديثا ينكأ 
الجروح ويثير الفرقة » أو يصرف انتباه المناضلين 
عن ساحة المعركة المحتدمة » أو يفتح أبواب الهروب 


4 


من مسئوليات المرحلة القاريخية التى نواجهها ٠‏ 
بل سيكون حديثنا الى الذين يحاولون » ولو بالدم » 
أن يجدوا الاجابة على أخطر الاسئلة المطروحة فى 
الوطن العر بى ٠‏ وأكثرها واقعية : كيف ننتصر ؟ 
فان رأينا » رغم كل شىء , أن الحديث عن 
المعركة الدامية والنصر المأمول يعود فيدور عن 
الوحدة العربية فتلك اذن ضرورة تفرضها العلاقة 
الموضوعية بين الوحدة والنصر , لا حيلة لأحد فيها » 
وبالتالى لا جدوى لأحد فى الهروب منها ٠‏ عندئد 
بكون على الذين يعتقدون بأن الحديث عن الوحدة 
العربية بينما المعركة محتدمة حديث غير واقعى » 
أن يكونوا هم أنفسهم أكثر معرفة بواقع المعركة 
التى تخوضها » وبما يعنيه النصر الذى يريدون * 


اذا يجب أن نقاتل ٠‏ 


لا يمكن أن يستحق النصر كل ما يتمناه » 
ولكن يستحقه ويقدر عليه من يعرف اذا بريده » 
لآنه عندئذ يكون قد اختار الغاية التى يناضل من 
أجلها . وتكون المعركة بالنسبة اليه محنة متوقعة 
على الطريق الى غايته » فلا يفاجأ بها » ولا يستدرج 
إليها » ولا تفرض عليه » وانما يخوضها فى الوقت 
الذى يريد وهو يعلم لماذا يخوضها ء ولماذا يخوضها 
فى هذا إلوقت بالذات ٠‏ نريد أن نقول ان الذى 

ذ فة اليقين اذا يقاتل يملك اهم أسباب 


البادرة كما يقولون * 
الصهيونية ؟ 


قد يبدو أن الاجابة بسيطة ٠‏ فنحن نقاتل 
الصهيونية لأن اسرائيل قد اعتدت علينا واحتلت 
سيناء والضفة الغربية ومرتفعات جولان 2 فنحن 
نخوض المعركة . أو يجب أن نخوضها « لازالة 
آثار العدوان » ٠‏ ان مهمذا يعنى أننا عندما نزيل 
آثار عدوان ه يونيو ( حزيران ) ١9571‏ نكون قد 
<ققنا النصر وأنهينا المعركة ضد الصهيونية 
لصالحنا ٠‏ وهذا لا يكون صحيا الا اذا كانت 
المعركة بيننا وبين الصهيونية قد بدأت فى © يونيو 
( حزيران ) 19717 ء وأن غايتنا منها أن تعود 


قوى العدوان الى المواقع التى كانت فيها'قبل ذلك 
اليوم المسئوم ٠‏ ولكن هذا غير صحيخ ٠‏ 
فلا المعركة بدأت يوم ه يونيو ( حزيران ) ١951/‏ > 
ولا كانت غاية أعدائنا منها احتلال سيناء. والضفة 
الغربية ومرتفغات جولان » ولا تعتبر. منتهيمة 
بالنسبة الينا » أو بالنسبة اليهم 2 بعودة الآمور 
الى ما كانت عليه قبل العدوان الآخير ٠‏ 


ذلك لآن المعركة بدأت قبل ذلك بسسنين 
طويلة » لتحقيق غايات محددة ثابتة » لم تتغير 
تبعا لنتائج المعارك العسكرية التى نشبت منذ 
سنة 1958 , لآن تلك المعارك العسكرية لم تكن 
مقصودة لذانها 2 ولكنها كانت التحامات دموية 
بين قوى متصارعة تحاول كل منها أن تشق طريقها 
الى غايتها ٠‏ 

ماذا يريد الأعداء 


فقبل أن تستقر الصهيونية العالمية على تحديد 
اغتصاب فلسطين واقامة دولة اسرائيل على الارض 
العربية غاية لها , أى حتى عندما كانوا يبحثون عن 
أى مكان فى الأرض يقيمون عليه دولتهم » كانت 
القوى الاستعمارية قد استقرت على اقامة دولة 
حاجزة بين المشرق العربى والمغرب العربى غايتها 
أن نحول دون وحدة الأمة العربية وتسيطر لحساب 
الامبر يالية الغربية على ذلك الممر المائى البالغ الأهمية 
الذى يبدأ من باب المندب حتى بورسعيد ويشمل 
البحر الأحمر وقنئال السويس ٠‏ ان الوثائق 


الدولية التى كشفت هذا المخطط الاستعمارى ” 


وغايته المحددة : « الحيلولة دون الوحدة العربية » 
لا حصر لها , ولم تدخل الصهيونية طرفا منفذا فى 
هذا المخطط الا لآن الغاية المحددة منه كانت 
تقتضى أن تكون الدولة الحاجزة من تكوين بشرى 
غير عربى ٠‏ ومن المعروف أن بريطانيا كانت قد 


بت فى حششسد احدى الطوائف الدينية إلعربية 
فى فلسطين لتكون دولة مستقلة حخاجزة 2 ثم 


عدلت عن المشروع لما ثبت لديها أن النزوع العربى 
الوحدوى سيهزم فى المدى الطويل العزلة الطائفية 
فتتحقق الوحدة ٠‏ عندئذ قدمت الصهيونية الغربية 
الآداة البشرية وأصبحت اقامة دولة اسرائيلية 
حاجزة على أرض فلسطين حلا موفقا يحقق غايات 
الصهيونية والامبريالية معا + ., 

فى سنة 1١91797‏ نشر باللغة الفرنسية كتاب 
بعنوان « الله أكبر » ألفه «« محمد أسعد بك » وهو 
اسم مستعار لأحد عملاء الصهيونية » والكتاب 
عبارة عن تقرير مقدم الى أحد قادة الحركة 
الصهيونية العالمية » وهو المستشرق النمساوى 
الدكتور فوتفجانج فايست ٠‏ يقول كاتبه : 
' «ان خلاسة الأسباب الجدية للكفاح من أجل 
الآرض المقدسة هو موقعها الاستراتيجى وتآثيره 
فى مستقبل المنطقة ٠‏ فلو عادت فلسطين الى دولة 
عربية موحدة نضم مصر لقامت هناك قوة عربية 
مسلحة تستطيع أن تتحكم فى قنال السويس 
والطريق الى الهند * 

« أما اذا ظلت 'فلسطين مسبستقلة 2 أو 
أصبحت دولة يهودية » فأنها ستقوم عقبة فى سبيل 
انشاء هذه إلدولة الكبرى 2 حتى لو تمت الوحدة 
بين دولة عربية وأخرى على جانبى فلسطين ٠‏ ان 
دولة صغيرة « حاجزة » تقوم على ٠٠٠ر١٠١٠‏ 
كيلو متر مربع على ضفتى نهر الاردن ستحمى كل 
دولة عربية ضد تدخل أية دولة عربيّة أخرى ٠٠‏ 

« ان توازن القوى حول قئال السويس يتوقف 
اذن على <يدة فلسطين بالنسبة للعالم العربى ٠‏ 
يتوقف على دولة فى فلسطين تكون كسويسرا عند 
ملتقى التقارات الثلاث ٠‏ إن هذه ال<يدة تتفق تماما 
مع طموح الاستعمار اليهودى ٠,‏ ذلك لآن اليهود 
وحدهم هم الذين ستكون لهم مصلحة فى هذه 
الحيدة . وليس العرب المسلمون اذن أن هؤلاء 
سيكو نون من الدعاة المتحمسين للاندماج فى دولة 
عربية كبرى » ( آورد النص ببيرديستريا فى 
كتابه « من السويس الى العقبة » صفحة 5ه نقلا 
عن صفحة /ا١؟‏ من كتاب « الله أكبر ») ٠‏ 

هذا تاريخ قديم 

فلنسمع اذن ماذا يقول الصهابنة فى التاريخع 
الحديث : 

فى نوفمير ١90‏ بعد قيام وحدة 
نشرت مجلة الابزرفاتور دى فويان آأوريان 
الصهيونية مقالا بمناسبة الذكرى الثانية لعدوان 
7 قالت فيه : 

: إن التفوق الاسرائيلى فى المنطقة العربية 
دعامة للسلام ٠‏ فمن نتائجه أن ساد على الحدود 
الاسرائيلية هدوء لم يكن معروفا من قبل ٠‏ كما 
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أنه قدم ضمانا لحماية الوضع القائم ضد المحاولات 
« الوحدوية » ٠‏ لقد أ بح واضحا أن حفظ 
التوازن فيما بين الدول العربية المجاورة لاسراثيل 
والدول العربية عموما مهمة يتولاها الاسرائيليون 
وتدخل فى نطاق واجباتهم * اننا نقوم هناء 
اذا صح التعبير » على تنفيذ « مبدأ مونمرو » خاص 
بالشرق الأوسط ٠‏ ان القرار الذى !تخذناه بهذا 
الخصوص منذ عشر سنوات ( أى منذ 1958 !!؟) 
قد أدى إلى الاسستقرار والسلام بدلا من 
الحوف 0686م ء 

وفى ديسمبر 195353 قال ليفى أشكول فى 
رسالة بالراديو ان سياسة اسرائيل منذ سنة 
(أى منذ الوحدة ٠.٠0‏ !! ؟ ) أن تحول 
ولو بالقوة دون أى تغيير يحدث 2 فى الوضع القائم 
فى الدول العربية ٠‏ 

وفى فبراير ١1317‏ قال آباايبان فى تصريح 
أدلى به فى لندن : « يجب أن يكون واضحا أن 
مصير المنطقة العر بية لا يمكن أن يكون « الوحدة » » 
بالعكس انه فى الاستقلال القائم على التجزئثة ٠‏ 
ان المواجهة لبست بين « العالم العربى » ودين 
اسرائيل ولكن بين أؤلئك الذين يريدون السيطرة 
على الدول العربية ( يعنى القوى الوحدوية ) وبين 
الذين يقاومون تلك المحاولة ٠‏ ان محاولة تعميم 
العداء بين العرب واسرائيل قد فشلت ٠٠٠‏ ان 
هذا يقدم دليلا فاعلية سياستنا القائمة على 


القوة من ناحية والتجزئة من ناحية أخرى ٠‏ 
وأخيرا فان غاية الصهيونية كما تعلنها مى 

أن تقيم دولة اسرائيل الكبرى من الفرات الى 

٠ النيل‎ 


وهى غاية مضافة الى وظيفتها فى خدمة 
ة3 » وان كانت غاية خاصة 


ا 


1 على تحة 98 
نكون فى حاجة الى أن نشير الى أن اسرائيل قد 
أعلنت مرارا أنها لا تعارض .فى تجميع اللاجئين 
العرب فى دولة فلسطينية تكون اتحادا مع اسرائثيل 
يكون تحت سيطرة الاسرائيليين 2 ويحقق الغاية 
الاساسية وهى عزل فلسطين أرضا 2 وبشرا ان 
أمكن 2 » عن الأمة العربية والوطن العربى » بل ان 
بعض الذين يتشدقون بالتقدمية فى اسراثيل 
يذهبون فى هذا الى حد النفاق مع أيناء فلسطين بما 
يقدمونه من عروض خبيئة وان كانت تخدم فى 
النهاية الغاية التى قامت اسرائيل من أجلها : 
دعم تجزئة الوطن العربى 

.يقول أورى افنيرى رئيس منظمة « حركة 
القوى الجديدة » التى تدعو الى الوحدة السامية 
( وليست العربية ) وتصدر نسخة باللغة العربية 
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باسم « هذا العالم » من صحيفتها « هالوم هترى * 
فى مقال كتبه لمجلة « الأزمنة الجديدة » التى 
يصدرها سارتر : 

« ان أى سلام عربى ‏ اسرائيى يجب أن يتفق 
عليه بين اسرائيل و « الأمة » الفلسطينية ٠‏ وليس 
ثمة أى فرصة للسلام مع انكر وجود تلك 
« الأمة »م ..٠‏ اننأ تعترف بوجود « الأمة 
الفلسطينية ولكننا نتمنى أن تتحرر هىمن الوصاية 
الأجنبية ( وصاية الدول العربية ) وأن تتقدم 


كطرف فى الحوار بشسخصيتها المستقلة ٠‏ ان 
عروضنا من أجل السلام مقدمة الى هذه الآمة 
وليس للعالم العربى *٠‏ » 


'طبيعى أن أورى افنيرى يخادع حتى فى هذا » 
ولكننا أردنا أن نؤكد من أقواله , أنه أيا كانت 
الاتجاهات فى اسرائيل ٠‏ فان هناك غاية ثابتة 
للوجود الاسرائيلى هى شطر الأمة العربية بحاجز 
بشرى ذى كيان سياسى مستقل يقوم حاجزا دون 
« الوحدة العربية » ٠‏ 

ان آلافا من الأغراض التكتيكية والمرحلية 
الاخرى قامت وتقوم كأهداف للمعارك التى 
تخوضها الصهيونية فى سبيل تحقيق غايتها 
الأساسية ٠‏ بدأت بشراء الأرض » ثم باغتصاب 
فلسطين » ثم بعدوإن 21967 ثم بعدوان 21951 
وفى كل مرحلة » وفى كل معركة تحاول الصهيونية 
والقوى المتحالفة معها أن توهم العالم ‏ ونحن منه ب 
بأن تلك آخر معركة , وأن ما حققته هو أقصى 
ما تريد » وأنها لا تطلب الا أن يعترف لها بما 
فعلت ثم يسود السلام الى الأبد ٠‏ وفى كل مرحلة » 
وفى كل معركة ينخدع بعض الئاس فيعتقدون أن 
الصراع ضد الصهيونية قائم حول حقوق اللاجئين 
فى أرضهم ومزارعهم ٠‏ أو حول حقوق العرب فى 
العودة الى فلسطين , أو حول تأمين الحدود 3 
العدوان الاسرائيق أو حول ازالة آثار العذواآن ٠‏ 
ا أن الذين ينخدعون يفقدون آول أسمباب 

فى المعركة التى يخوضوتها وهو المنزفة 
0 بحقيقة. الأغراض التى يدور حولهبنا 
الصراع بين الحركة العر بية القومية- وبين الحركة 
الصهيونية .٠‏ تلك الاغزاضن التى- سيتجدد على 
ضوئها النصر أو الهزيمة فى ذلك الضراع الطويق** 


وقد عرفنا مما سبق أن الغاية النهائية الشاملة 
لكل الغايات المرحلية 2 هى الحيلولة دون وحدة 
الدول العربية ٠‏ هذا ما يريده الأعداء وما يقاتلون 
من أجله ٠‏ فما الذى نريده نحن ٠‏ 
ماذا نريد ؟ 


عندما بدأ التسلل الصسهيونى الى فلسطين 
كنا نريد أن نحول دون الهجرة الاسرائيلية ٠‏ 
وعنذما انسحب اليريطانيؤن قاتلتا من أجل 
تصفية العصابات الصهيونية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
ونحن نخوض المعارك دفاعا ضد التوسعح 
الاسرائيل ٠‏ وقد هزمنا مرتين ‏ والمعركة تتسع 
عاما بعد عام » وتنتقل من أغراض محدودة الى 
أغراض أشمل »2 وتتخطى مرحلة الى مرحلة ٠‏ 


ومنذ يونيو ( حزيران ) ١951‏ جذب الصراع 
العربى الصهيونى الى ساحته أفرادا وجماعات 
ودولا وشعوبا من أطراف الأرض جميعا ٠‏ بحيث 
يمكن أن يقال بدون أية مبالغة ‏ أن كل القوى 
النشيطة فى العالم أصبحت أطرافا نشيطة في 
صراع أصبح شاملا وعالميا مما ٠‏ ولكل قوة نشيطة 
نماية تريدها * ففى صف المكافحين ضد الصهيونية 
من يقاتلون من أجل استرداد أموالهم ومزارعهم » 
ومن يقاتلون فى سبيل العودة الى أرضهم » 
ومن يقاتلون من أجل ازالة آثار العدوان , 
ومن يقاتلون من أجل استرداد أرض فلسطين 
الحساب دولة فلسطينية مستقلة » ثم من يقاتلون 

من أجل استرداد فلسطين من أجل اقامة دولة 
الوحدة العربية ٠٠‏ 


كلهم رفاق فى المعركة ٠‏ وكلهم يساهم يسا 
بيبذل فى سبيل هزيمة الصهيونية » ومن هنا 
فكلهم سواء فى شرف القتال المستعر على الارض 
العربية » ألا أن هذا لايعنى أبدا أن للصراع العربى 
الصهيونى غايات متعددة بتعدد: المساهمين فيه 
مرحليا ٠‏ أو أن النضال العربى ضد اسرائيل 
ذو أهداف باذيلة يغنى بعضها عن بعض » ويدخل 
بعضها فى سوق المساومة على الآأهداف الأخرى ٠‏ 
ذلك لأن غاية الصراع » وموض وع اللمعركة , 
وحقيقتها » محددة بموضوع التناقض الآساسى , 
بين الحركة القومية العربية والحركة الصهيونية : 
والوحدة العرئية 2 أى أثنا موضوعيا ء وتاريخيا » 
خضنا ونخوض معركة الوخدة العربية. ضد 'قوة 
معتدية خاضت] .وتخوض مفركة ضد الوحدة 


العر بية ٠‏ 


عل يستطيع أى. واحب “فى الصفت الغربى أن 
يغير من هذه الحقيقة ٠‏ لا” 


٠ يستطيم أن يجهل‎ ٠ 


أو يتجاهل » أو ينسحب هن المعركة , أو يرضى 
بنصيب منها . ولكن هذا سينهى المعركة بالنسبة 
إليه » وقد يحقق نصره الخاص ويكتفى به » وتبقى 
المعركة دائرة حول موضوعها الحقيقى بين القوى 
التى تريد أن تحقق دولة الوحدة العربية وبين 
الصهيونية التى تريد أن تنقيم دولتها على ذات 
الأرض التى يدور حولها الصراع ٠‏ هكذا بدأت 
المعارك حتى قبل أن تجذب الى ساحتها كثيرا من 
القوى المشتبكة فيها منذ ه يونيو ( حزيران ) 
517 ء وهكذا ستنتهى المعارك » بالرغم من كل 
المحاولات التى تريد أن تصطنع سلاما مؤقتا على 
الأرض العربية ٠‏ وهكذا لن يكون ثمة نصر عربي 
يستحق الهتاف له الا يوم تنتصر الحركة القومية 
فتقيم دولة الوحدة ٠٠‏ وعندئذ فقطا سستكف 
الصهيونية ومن هم وراءها عن العدوان لآن غايتهم 
التى قاتلو! ويقاتلون من أجلها تكون قد انهزمت 
نهائيا ٠‏ 

ان هذه المعرفة بحقيقة المعركة بين الآمة العر بية 
وأعدائها لازمة كشرط أولى وأساسى للقدرة على 
النصر ٠‏ أنها تكشف لنا مدى ضراوة المعركة فنعد 
لها أنفسنا ومعداتنا » وتكشف لنا مدى طول 
الصراع فنخطط على ضوئه مستقبلنا » وتكشف 
لنا غايته فنقيس عليها مواقفنا ومواقف أصدقائنا 
وأعدائنا » وأهم من هذا كله بين أيدينا 
المحك الذى نفرق به بين النصر والهزيمة » بين 
إلنضال والاستسلام » فنعرف معرفة اليقين أنه 
مهما تكن المواقف التكتيكية التى تضطرنا اليها 
تطورات الصراع فان“ القبول بانهاء المعركة ضد 
الصهيونية قبل أن تتحقق دولة الوحدة العربية » 
هو قبول بالغايات التى قامت من أجلها اسرائيل » 
فهو. هزيمة واستسلام ختى لو دمرنا قوة اسرائيل 
العسكرية ثم توقفنا دون غايتنا القوميية التى 


قاتلنا ونقاتل من أجلها ٠‏ 


ثم 29 

هل ثمة حيلة لأحد فى أن أى حديث موضوعى 
لآية مشكلة عر بية .بقصد حلها لا يلبث حتى يصبح 
حديثا عن الوحدة العربية ٠‏ ألم تكن وحدة 
14 اذن التعبير الصحيح عن الحل التقدمى 
مسكلات الوطن العربى كله ٠‏ ألم يكن الانفصال 
خيانة. معدة مقدما لشهدائنا فى سيناء والضفة 
الغربية ومرتفعات جولان *, 


بلي ٠‏ فتحية لكل الوحدويين ؛ ولتسنقط 
الاقليبية والصهيونية ٠‏ 
عصت سيف الدولة 
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لان ... 3 
ل 


| 


عبر الله الرهيارى 


الوصروية 


معيا ما 


. 
. 


عيه 


كد 
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أحاول أن أوجز وأطرح فى هذا المقال بعض 
تأملات وأفكار تفاعلت فى وجدانى ووعيى طيلة 
الأسابيع القليلة الماضية ٠‏ فلعل طرحها يسهم فى 
اطلاق سلسلة . أوسع وأعمق , من التأملات 
الجامحة والأفكار الواضحة بين صفوف الشباب 
العربى فى هذه المرحلة الحرجة من حياتنا القومية 
الق تشهد ضغط الأحداث فى أرضنا وهو يكاد أن 
يكسر اجنحة التأمل من وجداننا القومى ؛ وتشهد 
ضباب التضليل فى سمائنا وهو ,كاد أن يلغى 
وضوح الفكر من وعينا القومى كذلك . 


ولقد أطلق هذه التأملات فى وجدانى وأكد 
هذه الأفكار فى وعيى » مجددا » حدثان كبيران 
فى ذاتيهما ودلالتيهما ‏ أطلقاها واكداها فى 
نطاق وسياق التأملات الجامحة والأفكار 
الواضحة التى يطلقها ويؤكدها 2 باستمرار ,» 
عبيد » وقوع الحدث الضخم الذى وقع فى مثل. 
هذا الشهر الجارى من عشر سئنوات مضت . 

أما الحادث الكبير الأول : فهو اقتراب 
الانسان المتقدم المعاصر من الهبوط فى القمر 
والزهرة وعودته سلما الى أرضه بعد أن قهر > 
بالتقدم » مسافات الاجواء التى كانت تفصل 
الأرض عنها فعبد طريق الفضاء التى تصلها بهما. 

وأما الحادث الكبي الثانى : فهو هبوط 
الانسان الصهيونى المتعجرف المعاصر فى أرض 


مطار عاصمة عربية وعودته سالا الى ارضنا 
العربية المغتصبة:2 بعد أن رش »2 بأسلحة التقدم 
الامبزبالى » جبهة الكرامة العربية ذلا » أكثر مما 
رش إالطائرات اللببانية رصاصا ؛ ثم تلويحه 
بالسلاح الذرى فى وجه قوة الصمود العربية . 


واما الحدث الضخم الذى انقضت على 
(( عيد )») وقوعه عشر سنوات ‏ ولكنه يبقى حدثا 
خالدا فى التاريخ العربى ‏ فهو ميلاد الجمهورية 
العربية اللتحلة الذى وقع فى فبراير 1164 
فتحقق به مييلاد دولة الوحدة العربية النواة 
وتحقق بذلك مولد نواة أمل قومى عربى عزيز 
وقديم وكبير طالب به المصير العربى وانتظره 
مئات من السنين كان الكفاح العربى فيها من أجله 
هو الكفاح من أجل الكينونة والحياة ٠‏ 


فلقد ولدت بوقوع ذلك الحادث الضخم دولة 


جديدة فى قلب الوطن العربى : أرادها الصير 


والكفاح والجماهير العربية أن تجعل من نفسها , 
فى هذا القلب »© قاعدة للنضيال العربى الوحدوى 
التقدمى الثورى الشنامل ؛ وأقامتها الارادة 
القومية الشعبية العربية دولة أصيلة فى قلب هذا 
الوطن « .ليست دخيلة فيه ولا غاصبة ٠‏ وليست 
عادية عليه ولا مستعدية » تحمى ولا تهدد » 
'تصون ولا تبندد » تقوى ولا تضعف » توحد 
ولا تفرق » تسالم ولا تفرط » وتؤكد العدل » تدعم 
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السلام » توفر الرخاء لها ولمن حولها وللبشر 
اجمعين بقدر ما تتحمل وتطيق » . 

ولست أتصور انسانا عربيا ‏ انى كان مكانه 
من الوطن العربى وايا كانت مكانته من الآمة 
العربية ‏ لم ت تثر تلك الأحداث فى نفسه انفعالات 
حادة » أو تطلق فى وجدانه تأمبلات جامحة : 

فالحدث الأول :كس من :أن يمر به أى 
انسان ‏ عربيا كان أو غير عربى بغير الانبهار 
الحاد » والتأمل المبهور . 

والحدث الثانى : أوضح من أن يمر به 
الانسان العربى ‏ على اختلاف مكانه ومكانته 
بغير الفيظ القاتل » والتأمل الجريح . 

والحدث الثالث : اضخم ‏ فى ميلاده وفى 
آثاره رغم اغتياله » من أن يمر به التاريخ 
العربى فيفقده ؛ بعد عشر سنوات »© قدرته على 
اثارة الانفعال الحزين ؛ دمعة أسى على الوحدة 
ولعنئة اجيال على الأنفصال ؛ أو يفقده ل 
اطلاق التأمل : استعادة للمسار وتحليقا مع 
المصير . 

#4 # 

ما لا شك فيه » ولا سبيل الى انكاره أن 

« الأنفعال » الذى نثشيره الاحداث الكبرى أمر 


انسانى » وان لم يكن منحصرا فى الانسان أو مميزا 
له ؛ فلا داعى لشجبه »2 ولا سبيل لمنعه 

ومما لا شك فيه ؛ ولا سبيل الى انكاره » 
كذلك » أن « التأمل » الذى تطاقه الأحداث 
الكبرى امر انسانى أيضا » ولكنه منحصر فى 
الانسان ومميز له أيضا ؛ فمن المستحب 
تشجيعه »© ومن المفيد تنشيطه . 


ولكن مما لاشك فيه ولا سبيل الى إنكاره ب قبل 
ذلك وبعده ‏ هو أن التفغكير العلمى فى الأحداث 
وفى مواجهة الأحداث أمر انسانى ومنحصر فى 
الانسان ومميز له » ولكنه المميز ؛ وعلى الاخص 
فى وجه الأوضاع والأحداث والقوى والنظم التى 
تحاول أن تجعل من الانفعالات سلاحا لقتل الفكر » 
وآن تجعل من التأملات عقارا لتخدير الوعى . 
ومرد ذلك أن التفكير العلمى فى الاحداث 
الكبيرة وفى مواجهتها هو الفعالية الانسانية 
الاساسية المميزة التى يتمكن بها الانسان أن 
الانفعالات الحادة 4 وأن بضبط التأملات 
الجامحة » التى تثيرها وتبعثها الأحداث الكبرى» 
وذلك بأن يفهم الأحداث ويفسرها » ويتحكم 4 
بالتالى » بى الأحداث » ويصنعها . 
لذلك فأننى اترك جانبا وصف الانفعالات التى 
أثارتها تلك الأحداث فى نفسى لكى أوجز التأملات 
الجامحة التى أطلقتها فى وجدانى ولكى أطرح 
الأفكار الواضحة التى حددتها فى وعيى . 
وذلك لأن الذى يعنينى ‏ بصفة خاصة فى 
هذا المقال ‏ انما هو أن احاول التوصل بالتفكير 
العلمى ‏ الى تحديد بعض « المعابير » التى اعتقد 


مطمئنا انها تنبع من وعى العلاقة بين تلك 
الأحداث بالنسبة للمصير العربى وعيا عميقا 
سليما ٠‏ والتى أعتقد » مطمئنا كذلك » أنها 
« المعابير » التى يجب ان تقيم بالنسبة لها جميع 
النظم والتنظيمات والخطط والتحّركات 


يمكرها الممتوح لكل التجارب 
تواصل رسالتها ف تيم أعدادها المتادة -. فلقت: أ 


والانفعالات والتأملات القائمة فى الواقع العربى » 
وعلى الأخص من زاوية تجاوبها مع منطق ذلك 
المضير ولا سبيما فى هذه المرحلة من تاريخ النضال 
الغزيى المعاصر التى تسجل بأوسع وأخطر 
ما سجلته آبة مزحلة سنابقة لها التناقض 
الرهيب القائم: بين أقعال وأقوال الفذين يعلنون 
التجارب مع منطق ذلك المصير » وبصفة خاصة » 
الذين يبعرى: ه التقدمية والثورية » اللتين يطالب 
بهما ويحدد مضمونهما هذا المنطق ٠‏ 

من تلك التأملات الجامحة التى تطلقها 
الاحداث الثلائة الكبيرة المذكورة ما ابتسيع فيدور 
حول مصير الانسان والإنسانية » ولكن أهمها 
ما يتركز حول مصرز الآمة والقضية العربية . 


أما الحدث الأول : فانه يطلق . مجسددا ,2 
التأملات الجامحة فئ مصير الانسان والانسانية 
من زاويتين كبير تين * 

تدور الْتأملات من الزاوية الأولى فيهما حول 
ما اذا كان الانسان » الذى قهر جاذبية الأرض فى 
صعوده الى الفضاء » سوف يرتفع فوق صراعاته 
الدائرة على الأرض ٠‏ أم تراه سيصطحب معه هذه 
الصراعات الى السماء بعد أن ضجت بها الأرض 
ليرسلها شهبا تلمع فى الفضاء صرت الارض 
وبعض الأجرام فى الفضاء أيضا . 

واتدور"العاملات مو الزاوية العابة فين ول 
ما اذا كانت سيطرة الانسان على الطاقة الذربة 
التى ارتفع بها الى اجواز الفضاء ووضعها فى 
خدمة اسلحة الحرب قد بلغت المستوى الذى 
تمنع معه الحرب » ولكنها تجمد »؛ فى الوقت 
نفسه » الاوضاع على الأرض فتوقف حركة 
التاريخ فى مرحلة فذة من تاريخ الانسان هى 


مرحلة انتصار الحرية بالاشتراكية » كما بحاول 
ويريد الاستعمار الجديد والامبريالية بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 


عددا محازا 


الشخصية المصرية 
تفطية ذكرية شاملة, للنة ذة موا نب هذا الموضوع 
ا ميوقت ايام 55 بأدلام الطليعة التقفنة 
منت اكتابت والئقار واساتزة الدامعاته. 


وتدور هذه التأملات الانسنانيه » بعد ذلك ©» 
حول تنساؤلات فرعية كبيرة تقع فى نطاق التساؤلين 
الكبيرين المذكورين ولكن ا الاول بطلق ٠‏ 
مجددا » التأملات الجامحة فى مصير الأمة 
والقضية العربية » بكل تطلعات تلك الأمة وبكل 
مضامين هذه القضية 2 وذلك من ثلاث زوايا 
كبيرة : 

تدور التأملات من الزاوية الأولى فيها حول 
الاسباب والعوامل التى تقيم الفجوة الحضارية 
الهائلة القائمة بين الأمم اللتمددة التى تلفت 
شوطا طويلا عبر عصر الذرة وقهر الفضاء ؤبين 
الآمة العربية التى لا تزال اكثربتها لم تدخل عصر 
الكهرباء والانتقال السربع على الأرض ٠‏ 

وتدور التأملات من الزاوية الثانية فيها حول 
النتائج الحتمية التى تصيب تلك الأمة وقضيتها 
كنتيجة لبقاء هذه الفجوة الحضارية الهائلة 
مهما حققت من منجزات تسمى تقدمية وثورية 
ما دام ما يتحقق منها مقصر بحجمه ونوعه وسرعة 
تحقيقه ‏ عن عبور تلك الفجوة بالقفزات الكبيرة 
اللازمة للحاق بالأمم المتقدمة التى 'تواصل تقدمها 
كذلك ٠‏ 

ثم تدور التأملات من الزاوية الثالثة فيها 


1١ه‎ 


حول الشروط الادية والروحية التى لابد عن 
توفرها لتتمكن الامة العربية وقضيتها من عبور 
هده الفجوة بالحجم والنوع والسرعة اللازمة » 
وما يتطلبه صنع تلك الشروط من مفاهيم وأدوات 
التقدمية والثورية اللازمة لبلوغها ٠‏ 

وتصطدم هذه التأملات بالسؤال الذى يطرح 
هذه الشروط طرحا أمينا وهو السؤال الكبير : 
هل فى وسع أى من الدول أو الدويلات العربية. 
بغير الوحدة والوحدوية ب أى من واقع التجرئة 
والاقليمية أن تحقق تلك الشروط ٠»‏ وأن تجسم 
التقدمية والثورية اللازمة لبلوغها ٠‏ 

وهكذا ٠٠‏ تنتهى هذه التأملات كلها الى التآأمل 
فى موضوع الحدث الثالث ٠‏ ميلاد الوحدة فى عيد 
الوحدة العاشر . ولكنها تلح عند ذلك على وجوب 
الارتفاع عن مسستوى التأمل الى صعيد التفكير 
الذى يقدم الاجوبة وبحدد المعابير . 

وأما الحدث الثانى : فانه يطلق كثيرا من 
التاملات الجامحة ذات الطابع الانسانى ولكنه 
بطلق » بصورة خاصة وفريدة » التأملات الجامحة 
فى الصير القومى العربى » من زوايا متعددة يكاد 
الوجدان ان بعجز عن تصنيفها وترتيبها ٠‏ 

نسوق من هذه التأملات التأمل فى احوال 
أمة ‏ لها ما للأمة العربية من تراث أاصيل 
وطويل » ولها ما لهذه الأمة من ثروات وطاقات 
عائلة . وتتردد على أسماعها ما يتردد 
فى أسماع هذه الامة من شعارات التقدمية 
والغورية والحرص على الملصير ب ومصل 
بها الحال : رغم ذلك كله ؛ إلى مستوى الهوان 
الذى ذاقته بالحدث الثانى , والى حافة الخطر 
المصيرى الذى يكشف عنه هذا الحدث ٠‏ 

ثم نكتفى بأن نضيف الى ذلك التأمل فى عدى 
استيعاب القيادات ‏ الرسمية والشعبية ‏ من 
هذه الآمه للعبر والدروس التى كان ينطق بها » 
طيلة نصف قرن » المسار التاريخى الذى بلغ ذروة 
المهزلة ‏ المأساة بتجرؤ الانسان الصهيونى المدعم 
بالامبر الى الأمريكى على اقتراف ذلك الحدث وفى 
التلويح بالسلاح الذرى . ونبرز » وبصفة خاصة» 
العبر و!لدروس التى نساعدنا حتى الاعداء 
الامبرياليون والصهيونيون ‏ على استيعابهما 
عندما تؤكد السياسة الامبريالية الأمريكية أن 
هدنها الاساسي هو قتل القومية العربية وصنع 
الوحدة العربية بتدعيم وجود اسرائيل وعدوان 
اسرائيل وتوسع ,اسرائيل » وعندما تعلن 
اسرائيل ‏ على لسآن أيا ايبان مثلا فى مطلع 
عام 07 أن استراتيجيتها الاساسية فى مواجهة 
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الأمة العربية هى استمرار « بلفئة » الشرق 
الأو سط «أى استمرار التجزئة السياسية 
فيه وسيادة الاقليمية على القومية بين ظهرانيه ٠‏ 


ويجنح التأمل الجامح بعد همذه التساؤلات 


مستوى معالجة الأذكياء بل لا ترقى كذلك الى 
مستوى معالجة الحمقى ! 

وتصطدم سلسلة التأملات هذه بالسؤال 
الكبير الذى تطرحه شروط معالجة الأذكياء لهذه 
المشكلة المصيرية طرحا حتميا وأمينا لتقول : هل 
يمكن أن يكون فى نية وفى مقدور أى من الدول 


والدويلات العربية بفي الوحدة والوحدوية 

أى من مواقع التجزئة والاقليمية ‏ ان تحقق 
الشروط اللازمة لتصفية العدوان واجتثاثه من 
جذوره ©» وأن ت< « التقفددمية والثورية ». 
اللازمتين لتحقيق تلك الشروط وهذه المهمة ٠‏ 


وهكذا تنتهى هذه التأملات كلها الى التأمل 
فى الحدث الثالث » وهو « الوحدة » فى عيد 
الوحدة العاشر ‏ ولكنها تلح على وجوب الارتفاع 
عن مستوى التأمل الى صعيد التفكير الذى يقدم 
الأجوبة ويحدد اللمعابيري . 


وبما تقدم من تأملات جامحة فى الحدثين 
الأول والثانى تبدو لنا العلاقة المصيرية المتينة 
القائمة بين الأحداث الثلانة وهى العلاقة التى 
بصل اليها التأمل » ولكنه يتوقف عندها تاركا 
التفكير العلمى آن يحددها وأن يحدد بالاستناد 
أليها » معيار التقدمية والثورية فى الواقع العربى 
فى هذا العصر . 


أن تحديد « معيار » التقدمية والثورية الذى 
نحن بصدده ‏ يتطلب منا وقفة قصيرة عند 
د مضمون » كل من التقدمية والثورية” توضح 
فيها أهم معالم هذا المفهوم كمدخل ضرورى 
لتحديد ذلك المعيار . 


ان مضمون التقدم ؛ بمعناه العام » بشمل 
المنجزات المادية والعلمية والروحية التى تحتقت 
للانسانية بجميع أممها وشعوبها ب خلال 
مسيرتها التاريخية الطويلة . 


وليس من سبيل الى انكار ما تحقق 
للانسانية ‏ بجميع أممها وشعوبها ‏ من تقدم 
خلال هذه المسيرة بى مجالات حياتها المختلفة . 
وليس من سبيل » كذلك » الى انكار ان هذا 
التقدم كان جوهر حركة التطور والتفير التى 
رسمت تلك المسيرة التاريخية ,2 وذلك على 
ما شهدته هذه الحركة من أحداث ووقائع + 
وما شهده مسارها من تعرجات وصراعات » 
وما سجلته مراحلها من قيام حضارات ل 
انقاض حضارات . 


على ان هذا التحديد لمضمون « التقدم « 
وغ التطور » » والربط بينهما » والحكم على انهما 
يتحققان للانسانية ب بجميع أممها وشعوبها ‏ 
وبصورة متواصلة عبر مسارها التاريخى العام 
هى تحديد وربط وحكم قابلة للمنائشئله 
أو المعارضة من زاوية ؛ كما أنها بحاجة الى 
التحفظ والتخصيص من زاوية أخرى : 


اما المناقشة والمعارضة من الزاوية الاولى 

فانها تبدو فى الاختلافات القائية » والمفهومة 
أيضا ؛ حول البعد الذى يستحق التركيز الاكبر 

1 كن نين اابعاذ 8 حياة الإنسان 2 
تاريخه » عندما نتحدث عن هذا « التقدم » .: 
وى اختلافات متشعبة المعمابير والمدارس 
والدوافع والأسس » وتبدو بأكثر صورها حدة 
وعمقا بين التركيز على البعد المادى ومجالاته 
أو على البعد اللامادى ومجالاته من تلك الحياة ٠‏ 


ولسمنا بصدد الخوض فى هذا الموضوع لأنه 
غير منتج فيما نحن بصدده » بحيث يغكفينا أن 
نقول فبيه : 

(!) ان « الفصل » بين اليبعدين المادى 
والروحى من ابعاد تلك الحياة لدى قياس التقدم» 
شأن « اهمال » صلة التفاعل المتبادل بينهما وبين 
التقدم منهما » انما هما فصل واهمال تعسفيان 
تجربديان تأباهما الحياة ويرقضهما التأريخ ٠‏ 

(ب) ان اعتبار أى من هذين البعدين أوليا 
وأساسيا واعتبار الآخر مشتقا أو ثانويا هو اعتبار 
قسرى تجريدى ترفضه حقيقة الانسان وحياته 
وتاريخه وحضارته . 

(ج) انه على الرغم من الاختلاف الذى 
اشرنا » اليه فلا سبيل »© بغير العنت »© لادعاء 
الذين ينكرون ان الانسائية ‏ بجميع اممها 
وشعوبها ‏ قد سارت , ولا تزال تسير » على 
طريق التقدم بمعناه العام المذكور من خلال 
تطورها التاريخى العام . 

واما التحفظ أو التو ضيح من الزاوية الثانية 
فيبدو عندما تنزل من مستوى التعميم والتجريد 
الى مستوى التخصيص والتطبيق فتنزل من 
صعيد الحديث عن تقدم « الانسانية » بصورة 
عامة الى صعيد تقدم أممها وشعوبها ودولها بصورة 
خاصة » أى عندما تنزل من الصعيد الانسانى 
العام إلى صعيد القومية أو شبه القومية 
الخاصة . 

وليس من سبيل لانكار أنه على الرغم من 
التقدم العام الذى تنجزه الأمم والشعوب والدول 
فاننا نشهد عبر التاريخ الحقائق الهامة التالية 
ذات المساس المباشر بما نحن بصدده : 


1١‏ )ان فجوات هائلة من التقدم كانت 
ولا تزال تقوم بين بعض تاك الأمم والشعوب 
والدول وبين بعضها الآخر ؛ وأن مراحل واضحة 

من النشاط والجمود كانت » ولا تزال » تقوم عبر 
مسسيرة التقدم والتطور التى تحرزها كل من تلك 


1/ 


الأمم والشعوب والدول ؛ وان قيام هذه المراحل 
ونشوء تلك الفجوات يتفاعلان تفاعلا متبادلا فى 
عواملهما ومظاهرهما ونتائجهما . 

(ب) ان عوامل كثيرة ء قومية خاصة ودولية 
عامة » كانت تتفاعل على صنع تلك المراحل 
ونشوء هذه الفجوات . 


رج) ان أهم تلك المراحل والفجوات »© واهم 
مظاهر تفاعلها وأعمق عواملها » خلال التساريخ 
الحديث »؛ تقع فى عصرين عالميين بمتد الأول منهما 
منذ القرن السابع عشر حتى نهاية الحرب العالية 
الأولى ؛ ويمتد الثاني منهما منذ ثهابة الخرج 


وتطلق على كل من هذين العصرين « أسماء » 
متعددة تبعا للسمة التى يستهدف كل اسم أن 
يبرزها من بين السمات الكثيرة التى يتميز بها 
كل من هذين العصرين . 


فيمكثنا أن نسمى الأول عصر التحكم فى 
الطاقات البخاريه والكهربائية والسيطرة على 
الآرض ٠»‏ وان نسىى الآخر عصر التحكم فى 
الطاقات البخارية والكهربائية والسيطرة على 


الفضاء . 


ويمكننا أن نسمى الأول عصر نمو الرأسمالية 
والاستعمار وانتصارهما » وأن نسمى الثانى عصر 
نمو الاشستراكية ومحاصرتها للراسمالية 
عن والامبربالية على طريق احراز النصر 
العالمى عليها 
فاذا تتبعنا معسيرة « التقدم » بالتطور خلال 
هذين العصرين ونحن ننزل من مستوى التعميم 
والتجزيد الى مسستوى التخصيص فنزلنا من 
مستوى البحث فى « تقدم » الانسانية « بصورة 
عامة الى تقدم أممها وش عوبها ودولها بصورة 
خاصة » أى نزلنا من الصعيد الانسانى العام الى 
صعهيد القومية أو شبه القومية » وتتبعنا 
مسيرة » التقدم « بالتطور على المستوى القومى 
العربى بالذات , فاننا سنتوصل الى عدد من 
نتائج اساسية تكون المدخل المباشر لتحديد 
مضمون ومعيار كل من « التقدمية » و « الثورية » 
وتحديد طبيعة الصلة بينهما » وفى النتائج التى 
نوجزها فيما يلى : 
(أ)أنه مهما كان الحكم الذى نصدره بالاستناد 
الى « القيم » الانسانية الاخلاقية والروحية 
المطلقة على « التقدم » الذى حققته الدول التى 
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سيطرت على الطاقات واستعملت الآلات فان 
الفجوة الكبيرة التى قامت على طريق هذا التقدم 
واتسعت بين تلك الدول المتقدمة وبين الآمة 
العربية هى الفجوة التى أدت »بصورة حاسمة 
وشاملة » الى قدرة الدول الاستعمارية المتقدمة 
على أن تستعمر هذه الأمة فتقهرها وتستغلها » 
وتتحكم فى حركة التقدم بالتطور بين ظهرانيها » 
تحكما ظهر فى تحديد مضمون « التقدم » 2 وفى 
لجم لسرعته » لدرجة تحريف مضمونه ووقفا ' 
حركته » بى كثبر من الأحيان . 

ومن هنا فان معيار « التقدم » فى هذه الأفة 
« المتأخرة بالتطور » لم بعد بأية حال معيارا عاما 
مجردا يصح القول معه بأنها » رغم كل ما سبق 
تصنع « التقدم بالتطور » وأنها لابد محققة 
ماتصبو اليه من مستويات ذلك التقدم وما تتطلع 
اي المادية والعلمية والروحية من خلال 
هذا التطور 

لقد سقط هذا المفهوم العام المجرد المطلق » 
وسقطت معه المعايسير النابعة منه ليحل محله 
ومحلها مفهوم خاص واقعى تسبى » ومعابير نابعة 
منه أيضا ؛ ولقد أصبح مفهوم التقدم ومعابيره 
- وكأن طبيعيا أن تصسيح - مفهوما ومعايير 

تحدد مفهوم « التقدم » وتقيسه » فى هذه 
الأمم والشعوب والدول » بالنسسبة لما تحققه من 
« قفز » ح<ضارى تختصر الفجوة القائمة بينهما 
وبين الدول المتقدمة عليها والستمرة فى التقدم 
كذلك ؛ وبالنسبة لتقدم العصر العالمى الذى 
تعيش فيه الماضى بسرعة فى طريق التقدم وبالنسبة 
لامكانياتها الذاتية فى تحقيق التقدم لو كانت حرة 
من سيطرة تلك الدول المتقدمة وضغوطها 
واستغلالها . 


وهكذا فانه لم يعد مقبولا تاريخيا أو جماهيريا 
أن يقول أحد مثلا ل رسميا كان أو شعبيا ب 
للأمة العربية لها بأنها د « التقدم » الا اذا 
كانت 'تصنعه بتلك المعايير النسبية الثلاثة : 
القفز عبر فجوة التأخر عن العالم المتقدم قفرا 
بختصرها بسرعة كافية تحسب حساب تقدم 
المتقدمين » القفز الى ذلك المستوى بروحالعصر 
وسرعته وما يشهده من تقدم هائل »© والقفز الى 
ذلك المستوى بكل الامكانيات المادية والروحية 
المتاحة للأمة العربية ٠‏ وأصبح من العيث 
والتضليل ان تسسمى « تقدما » بهذا المعنى العلمن 
أية « منجزات * تقر عن ,متفقنيات * الفقن. » 
بتلك المعابيي . 


ولقد ناكد هذا المفهوم النسسبى القفزى 
8 ».بصورة أعمق أذ عندما دخلت 
ُْ: لذرة والفضاء ؛ فى الوقت الذى 
لغ تدخل الأمئة العربية فيه عصر الكهرباء دخولا 
شاملا * 'فاضبح الحديث فى « الحرية » وعن 
0 'التقدم » وعن « الاشتراكية » , كأهصداف 
متفاعلة متلازمة » كما أصبح الحسديث عن 
« الثورية » » كسبيل لتحقيق هذه الأهداف > 
أقول أصبح الحديث عنها قبضا للريع ومقبيا 
فى :الرمال: الناعمة ما لم :يتحقق بها التقدم 
قفا ؤاسعا بتتحتق به البحاق العربى بعد ال 
والفضاء فى وقت معقول . 

(ب) انه :مهما كانت عميقة معانى الغزم' الثوذى 
على صنع التقدم » ومهما كانت كبيرة التضحيات 
الجماميرية من أجل صنعه على دعامات 
الاشتراكية التى'لا تسبيل للمارسة صنعة بغيرهاء 
فأن صنع هذا التقدم قفزا واسعا انما يتطلب 
امكانيات وطاقات طبيعية وبشرية هائلة لا تتوفر 
لأى دولة أو دويلة عربية » ولا يتوفر تحقيقها لأى 
دولة أو دويلة منها عن أى طريق خارجى فلا بتوفر 
اتحقيقها 'اذن ».غير « الوحدة العربية » التى تجمع 
امكانيات الوطن وطاقات الأمة الطبيعية والبشريه 
لتضعها ‏ على اسس الاشتبير اكية وبالمتهاج 
الثورى ‏ فى مخطط م المطلوب ٠‏ 
التقدم قفزا واسها على طق ل 


والفضاء وبالأمم المتقدمة والتقدمية التى قطعت 
اشواطا طويلة فيه . 
وهكذا فأن مفهوم التقدمية ‏ كتقدم 


وكاشتراكية ب شأن مفهوم الثورية ‏ كمنهاج 


يصنع هذه التقدمية امبحاً مفهومين مشر وطين 
بالوحدوية التدان ع مهنا عست الفزانا 2 


حق فى ادعاء جوهر التقدمية أو سماتها مالم 
بلتحما بالوحدوية منهاجا وبالوحدة هدفا . 
وأصبحت « الوحدوية » هىي المعيار الحاسم 
والنهائى للتقدمية والثورية فى الواقع العربى ى 
هذا العصل" + 


(ج) أنه فوق ما تقدم فأن نتبع مسار الحياة 
وحركة التاريخ فى الوطن العربى » خلال العصرين 
المشار اليهما » بكشف بجلاء أن أهم الخطط 
الاستراتيجية الكبرى التى وضعتها ؤنفذتها 
القوى الاستعمارية والامبريالية فى منبع الآمة 
العربية من احراز التقدم » وفى تكريس اوضاع 
« التاخر بالتطور » بين ظهرانيها كانت خطط 
محاربة « الوحدة » وقتل « الوحدوية » » وأن 
اصطناع « اسرائيل » فى قلب الأمة العربية انما هو 
عنصر أساسى من عناصر تلك الخطط » بتميز عن 
غيره من العناصر بما بحمله « وجود » اسرائيل 
من أخطار على الوجود القومى العربى » وليس 


'على. صنع « التقدم » فيه فقطا ٠‏ 


ويكشف ذلك المسار » بأحداثه وعبره » أن 
التدعيم الامبريالى لاسرائيل: مو تدعيم لم . يقف 
عند حد التمكين لها من البقاء والتوسع فحسب 
بل يكشف أن موجات المدوان اللا حقة ألتى 
بلغت ذروتها بالغدوان فى مطار لبنان وبالتلويح 
بالسلاح: الذرى:٠‏ 2 انما هي ايفتاه احيعة لي 
للج الحضارية اي بين واقع الأمة العربية 
وبين عصر الذرة والفضاء الذى تعيش فيه » 
ويكشف بالتالى أن قدرة الأمة المربية .على 
مواجهة الخطر الصههيوني مواجهة « اجتثاث 
جذرية » أصبحت مرهونة يقدرتها أن تعبر تلك 
الفحوة الحضارية بالسرعة اللازمة » فاصبحت 
بالتالى 'مرهونة بانتصار « الوحدة » التى توقر 
الامكانيات والطاقات اللازمة لغيورها وبسيادة 
« الوحدوية » التي تفرض المنهاج القادر على 
وضع تلك الامكانيات وهذه الطاقات فى خدمة 
ذلك الهذف: :1 


ان مضمون « التقدم » وشروطه » وأن سبيلٍ 
« البقاء:» وظروفه »© كما تتحدد بالنسبة للأمة 
العربية فى هذا العصر » وكما تبرز بصورة صارحخة 
فى هذه:المرحلة ب أصبحت واضحة الدلالات » 
حاسمة الغبر فى تأكيدها «. ان الوحدوية » هى 
المعيار . للتقدمية والثورية فى الواقع العربى ى 
هذا العضر »0 . 


عيب الله الريماوى 
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الفكرة 
و 
اللتاريخ 


كه 


إن هيا 


ليك الفكرة الم . 


العظيم ‏ أى عظيم ‏ لا يكون 
عظيما الا بالقدر الذى يفهم به عصره » 
يعبر عنه ويضيف اليه »: يمطيه أكثر 
مما ياخذا مله .. .يسبقه . 


أوساطع الحصرى ‏ أبو خلدؤن - 
انسان فهم وعبر وأضضساف واعطى 
وسبق وليس ما نكتبه هنا تقويما 
الساطع الحصرى » ولا لفكر سساطع 
الحصرى »© فهذا أمر يحتاج الى كتاب 
مستقل . ولكنئا فى مجال التعريف 
بالرجل .. والنظرية » ووضههما 
كليهما فى تيار العصر , 


ففى مطالع القرن التاسع عشر 
بدات رياح التفيير تقد الى الشرق 
العربى من أوربا » وأسهمت هذه 
الرياح فى اعادة تشكيل المظاهر العامة 
للبنية العربية الواحدة © وفى أقطارها 
كلها ٠‏ 


وكانت الفكرة القومية أحد هذه 
المظاهر , 


ولعوامل كثيرة ‏ لا مكان لشرحها 
الآن ‏ وجدت هله الفكرة التربة 
الصالحة »© والمناخ الملائم لنموها » فى 
بلاد الشام 'خاصة فى منطقة الشاحل 
وكان لاخواننا فى الشام الدور الأهم 
فى مجال القيادة الفكرية لحركة القومية 
العربية: » التى كانت من بعض صورها 
قبل عام 1١9115‏ حركة ضد ل تركية 
أو حركة ضد عثمانية .. وكانت 
هذه الحركة تنمو نموا طرديا مع نمو 
العمسف التركى هن ناحية .4 ونمو 
الدعوة الطورانية من ناحية أخرى , 


بساطع ال مهسرى فى فك ساطع المسرى » 
وان القَكرة الصّوسية (زى الفكرء الّسايسية الى 
مر أفؤاره الأغرى بمًا به الاصرار الطبيعىت 


وجاءت الثورة العربية الكبرى 
سنة 1115 لتكون ذروة هذه النزعة 
فى مرحلتها الرومانسية الخصبة ٠.٠.‏ 
على أن هذه الشورة كان مفكروها 
السياسيون من السوريين » وضباطها 
من العراقيين » وكان قسم كببي من 
جنودها من أهل الحجاز . 


وما حدث بعد عام ١111‏ من 
أحداث معروف ومشهور » نلخصه فى 
ان ثمة انتكاسة حلت بالفكرة 
القومية .. عرف العرب بعدها أن 
الحماسة العاطفية وحدها لا تكفى» 
وانه لا بد وقبل كل شىء من تعقيل 
الحركة العربية والتنظير لها » وقد 
كان هذا من شأن أحد مفكريهم .٠.‏ 
أتى هذا المفكر من حلب ٠‏ 


حياته هى أفكاره 


وساطع الحصرى .. أبو خلدون» 
كاتب ومفكر متعدد المواهب » رجل 
لدبه أكثر من محور تدور حوله 
حياته » وهى حياة مديدة حافلة.. 
مواطن عربى من حلب »© ولد عثمانيا » 
ثم اصبح سوريا فعراقيا » قفضى فترة 
من حياته فى البلقان معلما للطبيعيات » 
بعد الحرب العالمية الآأولى أصبح 
وزيرا للمعارف فى حكومة الملك فيصل 
فى سوريا سنة ٠111.ثم‏ رافقه الى 
العراق © وكان من جملة المناصب 
التى تولاها هناك هديرية المعارف » 
وعمادة كلية الحقوق » قضى فى العراق 
عشرين عاما ١911‏ (1854 4 اشترك 
فى حركة رشيف عالى الكيلانى » غادد 


العراق » أصبح مستشارا للادارة 
#لثقافية بجامعة الدول العربية 
عام 1164 » حيث قضى سنتين © ثم 
أصبح عميدا للمعهد العالى للبحوث 
والدراسات العربية وأستاذا للقومية 
العربية » عند تأسيس هذا الممهد 
سنة 487( » واس تقال فى عام 
617 .. عاش فى مصر سلكوات 
طويلة » ونال تقديرا خاصسا هن 
حكومتها ٠.٠‏ قبل سئوات: غاذ الى 
العراق » حيث عاش بقية عمره » 
حتى مات فى 8؟ ديسمبر سئة 1954 ٠,‏ 


واذا كنا قد اكتفينا هنا بهذه 
السطور من حياة ساطع الحصرى » 
فلانه من المفكرين القلائل الذين يتطابق 
فكرهم مع واقمهم » بحيث يمكن أن 
نقول ان حياأة ساطع الحصرى هى 
فكر ساطع الحصرى »© والفكرة القومية 
هى الفكرة الاساسية التى تعد أفكار 
ساطع الحصرى الأخرى امتدادا لها 
أو روافد تنبع منها ٠.‏ 

وساطع الحصرى من الكتاب الذين 
يصمب حصر انتاجهم أولا » وتحديد 
مجالات اهتمامهم ثانيا » فكتبه الهامة 
فى معظمها مقالات أو محاضرات على 
فترات متباعدة » جمعها املف بعد 
سنوات » وبعض كتبه اضاف اليها 
فصولا من كتب أخرى له ؛ أو اضاف 
اليها فصولا جديدة » على ان هذه 
الكتب بيصفغة عامة تدور حول 
الخمسين كتابا ٠‏ 


هذه الكتب .. تعبر عن ثقافة 
متعددة الجوانب عند الؤلف .. من 


31 


الممكن ان نقسمها الى أربعة مجالات 
رئيسية »© تاريخ » تربية » اجتماع » 
أدب , 

وتتصل هذه المجالات بشكل 
أو بآخر بالدعوة التى عمل ساطع 
الحصرى للتنظير لها » وكرس حياته 
من أجلها .. وهى الدعوة القومية 
العربية . 

من هذه الكتب الخمسين تسعة 
كتب تنحدث عن النظرية القومية » 
والنظرية القومية العربية بشكل 


مباشر وهى ه 

١‏ - آراء واحاديث فى الوطئيمسة 
والقومية 1946 . 

؟ - محاضرات فى نشوء الفكرة 
القومية 1961 , 

* ب آراء واحاديث فى القومية 
العربية 1961 , 

؟ ب العروبة بين دعاتها ومعارضيها 
156 ء. 

ه ‏ العروبة أولا 156 ,. 
س دفاع عن العروبة لحللة 
/ا ‏ ها هى القومية لشلط ة 
م حول القومية العربية  195١‏ . 


1 ل الاقليمية .. جذورها وبذورها 
؟كؤا ,. 


ويستطيع القارىء غير المتخصص 
الذى لم يتيسر له ان يقرأ كتب 
ساطع الحصرى ان يكتفى بقراءة 
كتابه « أبحاث مختارة فى القومية 
العربية » النبى صدر بالقساهرة 
عام 1١976‏ »4 ويتضمن أكثر وأهم 
البحوث النظرية مقتبسة هن كتبه 
التسعة ٠.‏ 


يفا 


ما هى القومية ؟ 
فى كتابه آراء واحاديث فى الوطنية 
والقومية » يقول : 


« الوطنيسة ؛ هى حب الوطن 
والشعور بارتباط باطنى نحوه » 
والقومية ؛ هى حب الآمة والشعور 
بارتباط باطنى نحوها » والوطن ب من 
حيث الاساس ‏ انما هو قطمة من 
الأرض » والآمة ب فى حقيقة الأمر 
انما هى جمساعة من البثر . 
فنستطيع أن نقول ب بناء على ذلك ب 
أن الوطنية هى ارتباط الفرد بقطعة 
من الأرض » تمرف باسم الوطن » 
والقومية هى ارتباط الفرد بجماعة 
من البشر » تعرف باسم الآمة » . 


ولكن ما هى عوامل القومية ؟ 

يختلف الباحثون فى تحديد هذه 
العوامل لانتماءاتهم الفكرية المختلفة » 
لكنها بصورة عامة تتراوح بين اللفة » 
التاريخ » التكوين النفسى ‏ الثقافى » 
وحدة اقتصادية » أرض مشتركة » 
المشيئة »؛ الأصل »© الدين . ومصدر 
الاختلاف هنا فى عدد هذه الموامل 
وما هو أسامى منها وقد اختارت 
النظرية الماركسية العوامل الخمسة 
الأولى » فى حين أن ساطع الحصرى 
اختسار عانلمين اعتبرهما العساملين 
الأساسيين » وما عداهما لا يؤثر فى 
القومية بصورة مباشرة » وانما يؤثر 
فى هذين العاملين » وبالضرورة يؤثر فى 
البنية العامة للقومية » فقد بحكم هذا 
التاثر على أمة معينة بأن تفقصد 
قوميتها وتصبح لها قومية جديدة 
تختلف عن سابقتها . 


هذان الماملان هما اللفة المشتركة 
والتاريخ المشترله » ويركز الحصرى 
على اللغة بصفة أساسية بحيث يبدو 
أن ثلالة أرباع نظريته فى القومية تعتمد 
على اللفة » ويصبح التاريخ تابنا 
لا ندا لهاا, 


يقول ساطع الحصرى : 

« ان اللغة والتاريخ هما العاملان 
الاصليان اللذان يؤثران أشد النائي 
فتكوينالقوميات » والامة التىتنسى 
تاريخها » تكون قد فقدت شعورها» 
واصبحت فى حالة السسبات » 
وان لم تفقد الحياة » وتستطيع هذه 
الامة أن تستعيد وعيها وشسسعورها 
بالمسودة الى تاريخها القسومى 
وبالاهتمام به اهتماما فعليا . لكنها 
اذا ما فقدت لفتها » تكون عندئذ قد 
فقدت الحياة » ودخلت فى عسداد 
الأموات » فلا يبقى سبيل الى عودتها 
الى الحياة » فضلا عن اسسستعادتها 
الوعى والشعور » ., 

ينبع اهتمام الحصرى باللفة من 
اهتمامه بالموامل الناشئة عنالاجتماع 
البشرى »© باعتبار اللفة محور العوامل 
النفسية والاجتماعية ومعبرا عنها » 
فالانسان يتمايز عن الحيوان بالنطق» 
ويتمايز الانسان عن الانسان باللفة» 
التى هى وليدة الاجتماع البشرى » 
وعاملا من عوامله أيضا »© أى أن هناك 
علاقة جدلية بين اللفة والمجتمع ©» انها 
تؤثر على فكر الفرد وعواطفه مما » 
وتخلق نوعا من التوحيد بينه وبين 
مجتمعه , 

واذا كانت اللغفة هى ( روح الأمة 
وحياتها » » فان التاريخ هو « شعور 
الآمة وذاكرتها » وليس المقصود 
بالوحدةالتاريخية © لمجموعالامة »)هو 
الوحدة التامه ى جميع ادوار التاريح» 
وائما الوحدة النسبية والغالبة التى 
تتجلى فى أهم صفحات التاريخ » وهذا 
يؤدى بالضرورة الى نسيان قسم من 
وقائع التاريخ التى لا تغسترك فيها 
أجزاء الأمة جميعها . 


اما عن الموامل الأخسرى التى 
تؤثر في هدذين السسائالن 


ومن ثم تؤثر فى وجود الآمة 
ذاتها » فأهمها فى نظر ساطع 
الحصرى هو الدين © والاصل » ثم 
الاقتصاد . فالدين أصيل فى الطبيعة 
البعرية » بل انه يشغل الجانب 
الأكبر فى نفس الانسان © لكن الاديان 
الرئيسية ف حقيقتهل أديان عالمية » 
أى انها لا تقتصر على شعب بذاته » 
وبالتالى لم تستطع أن توجد نوعا 


من التوحد فى الشخصية أو القومية 
تجمع عددا من الشعوب المختلفة فى 
اطار واحد . 


واذا كان الجنس لدى عدد من 
المفكرين القوميين ب خاصة الألمان فى 
العهسد النازى - عاملا اساسيا فى 
تكوين القومية فان ساطع الحصرى 
يرفضه » لأنه لا يوجد شعب ينحدر 
من أصل واحد »2 وانما هناك اصول 
جنسسية مختلفة أسهمت فى تكوين 
الامة الواحدة » فالامة الفرنسية ب 
وهى الاسبق فى تكوين وحدة سياسية 
قومية ‏ لا تنحدر من أصل واحد » 
وما اعتزاز الفرنسسيين باسلافهم 
القدماء المنحدرين من أصول مختلفة 
الا اعتزاز ممنوى لا مادى . 
القومية ٠٠‏ كيف ظهرت ؟ 
وما دام هلان المااملان 
مرفوضين .. فما موقف الحصرى من 
العوامل الأخرى ؟ أن هذا يتضح من 
موقفه من نظرية المشيئة التى راجت 


عند المفكرين الفرنسيين » وبخاصة 
عند ارنست ريثان . 


ونظرية المشسيئة هنا تتصل بعوامل 
الأرض ‏ الجغرافيا » والاقتصاد » 
اتصالا وثيقا » وقد دعا اليها ريئان 
فى مواجهة نظريةاللفة ‏ المرقالالمانية 
التى كان فيخته نبيها الأول » وذلك 
بسبب المناطق المتنازع عليها بينالمانيا 
وفرنسا » فقد كان أهل هذه المناطق 
الالزاس © اللورين ب يتكلمون 
الالمانية لكنهم كانوا فرنسيين بارادتهم» 
لا بارادة مفروضة عليهم من حكومتهم .. 
وكانت اكبر حجة لانصار المشسيئة انها 
من أبرز مقومات الانسان باعتبار انه 


كائن مفكر 6 ولديه القدرة على 
الاختيار . 


ولكن الحصرى يرفض هذا 
اللنطق » لآن المسيئة ثؤثر فيها الى 
حد كبير أسساليب الدعاية والعادة 
المتبعة » فان أهالى الجنوب بالولايات 
المتحدة لم يستطيعوا أن يكونوا دولة 
رغم ارادتهم » واذا كان أهالى سويسرا 
أو بلجيكا قد كونوا دولة بارادتهم » 
الا أن هذا لم يكن بدافع قومى » 
كما انهم لم يقيموا قومية بمسد 
اتحادهم ٠.‏ 


أن الارض - الجفسرافيا ت 


الدولة .. لكنها لا تميز بالضرورة 
الآمة , 


ومن خلال رفض الحصرى لنظرية 
المشيئة رفض أيضا الاقتصاد كعامل 
لتكوين الأمة ©» انه لا يرفض العوامل 
الاتتصادية كموامل مؤثرة فى حياة 
اللجتممات » لكنه لا يمتبرها مكونا 
أساسيا للقومية . 


ويتضح هذا من رده على نظرية 
ستالين فى القومية » فان ستالين بقيم 
أربعة عوامل للقومية » وهى اللفة » 
أرض مشتركة » وحدة اقتصادية » 
تكوين نفسى لب ثقسافى . وقد رفض 
ستالين ما أضافه غيره من الماركسيين 
من ضرورة وجود الدولة كمامل معادل 
الى جانب الوحدة الاقتصادية » وكان 
رفضه هذا مبنيا على ساس أن 
الاير لنديين والأوكرانيين » كلاهيا 
قومية » رغم عدم توافر وجود الدولة 
عندهم قبل الحرب العالمية الأولى. 


ويرد ساطع الحصرى بأننا لو رفضنا 
وجود الدولة لرفضنا أيضا وجود 


الوحدة الاقتصادية »© ياعتباز أن 
الدولة يرتبط وجولدها' بوجود مده 
الوحدة » فضلا عن ان تجزؤ الامة 
سياسيا ( بولندا ) يوؤدى الى 
خضوعها مجزأة لانظمة الأمم الأخرى 
سياسيا واقتصاديا . 

« ان الحياة الاقتصادية المشتركة 
لا تنيسر الا بعد تكوين الدولة القومية» 
فيجب أن تعتبر من ننائج تكوين الآمة 
واستقلالها لا من عوامل تكوينها » . 

ولكن اذا كان هناك من الباحثين 
من يربطون بين التطور الاقتصادى 
الحادث فى المجتمع الأوربى فى القرن 
التاسع عشير وقبله » وبين ظهور الفكرة 
١اقومية‏ » فان الحصرى برد على هذا 
( التزامن ) بأن من الحركات القومية 
ما جاء نتيجة وعى لغوى لدى القوميات 
المقهورة ضد رأسمالية الدول الأخرى 
المسيطرة » وان الوحدة السياسية 
فى المانيا سبقتها وحدة أسواق 
( التسولفراين ) » وسبق هذا 
تنظير فكرى فى أعقاب هزيمة بيئا عند 
فيخته وغيره ٠‏ 


الفكرة القومية .. كيف ظهسرت 
تلك كانت عوامل القومية عند 
مفكرنا الكبير .. ولكن هناك سؤالا 
يطرحه أمامنا البحث .. اذا كانت 
النزعة القومية هى بمثابة حب الطفل 
لأمه . حب منزه عنالارادة والاقنصاد 
وعن مصالح الناس » فلماذا لم يظهر 
هذا الحب بوضوح قبل القرن التاسع 
عشر : 
« واذا كانت كلمة المؤرخين قد 
اتغقت على تسمية القرن التاسع عشر 
فى اوروبا ب « عصر القوميات »© فانهم 


إرفا 


لم يقولوا ذلك © لاعتقادهم بأن 
القوميات تكونت خلال ذلك العصر » بل 
قالو1ا ذلكلعلمهم بأنالنزعات!لقومية 
اشتدت خلال ذلك العصر » وأخذت 
تتغلب على سائر العوامل فى أمر تكوين 
الدولة وتحديد حدودها » فصارت 
لدذلك ‏ سسببا لتكوين « الدول 
القرمية » . : 

الجديد الحادث فى القرن التاسع 
عشر هو نشوء الدول القومية أما قبل 
هدافى القرونالوسطى فقدكانتأوروبا 
نحكمها أسر قديمة تعتمد فى حكمها على 
الحق الالهى ويساندها رجال الدين 
فى تأكيد هذا الحق »© وغالبا ما كانت 
الآسرة الواحدة تحكم اكثر من قومية 
أى انها لا تتكلم بلغتها ولديها لفة اخرى 
هى لغة « السسوط » فى حين كانت 
١الاتينبة‏ هى لغة الكنيسة .. ولم تكن 
ثمة حدودواضحة بين مفهومالوطنية» 
ومقهرم الولاء ٠.‏ ويلاحظ أن الممالك فى 
تلك العصور ‏ كانت تتسع وتتقلص » 
حسب أغراض الملوك © وما يقيمونه من 
حروب او يعقدونه من مصاهرات ٠‏ 

وفى مطالع العصور الحديثة بدات 
الشعوب فى الثورة على النظام القديم » 
واتجهت ثورتها ضد الكلك ‏ الكئيسة» 
حتى أتى عصر التئوير ليسحب الأرض 
تحت هذه الطبقة .. وانتهى الآمر 
بتقرير أن الامة هى مصدر السلطات ٠.‏ 
وتبع هذا انشاء عدد من الهيئات 
كالمجالس النيابية والمدارس العلمانية 
والمحاكم المدنية » وظهر نظام التجنيد 
الاجبارى .. وهذا كله اقتضى تعليم 
اللفة القومية »© وهى اهم عناصر 


القرمية . 

ولكن ما دامت الأمة هى مصدر 
السلطات » فما هى الأمة على وجه 
التحديد ؟ .. من هنا ظهرت الفكرة 
القومية ولا نقول القومية ذاتها . 

ويرتبط ميلاد النزعة القومية فى 
القرن التاسع عثر بميلاد نزعة جديدة 
حدثت بعد تاأسيس الدول القومية, . 
هذه النزعة أو الظاهرة هى الاستعمار. 


أن رقض الحصرى الربطا بين 
نشوء القومية ( المثاقية ) والعوامل 


1 


الاقتصادية ( المادية ) ادى به بالتبعية 
الى رفض ‏ الربط نين نشوء الدول 
القومية أيضا والاستتعمار » ويستشهد 
على ها بأن الاننتممار قديم. وموجود 
قبل الفكرة القومية ( انجلترًا ‏ 
.فرنسا ) أو بعدها ( ابطاليا ) ٠‏ وأن 
الاستعمار: نتيجة للعوامل الاقتضادية 
والتقدم جلآلى . المادى الذى هو كيان 
منفصل عن القومية كيان مثالى . 


ان ما حدث هو مجرد تزامن . 
ة القومية العربية 


هذا هو هيكل النظرية العامة عند 
ساطع الحمرى . فماذا كان موقفه 
هن القومية العربية ؟ أو بتعبير آخر 
النظرية القومية فى التطبيق ؟ 


هق (لمزب أمة 9 0 


نعم .. انهم يشستركون فى لغة 
واحدة » هى بالنسبة للقوميةالعربية 
« محورها وعمودها الفقرى » » من 
هده اللغة وجد تكوين نفسى واحد 
انعكى فى ثقافة عربية واحدة . 
كما انهم يشتركون فى تاريخ واحد » 
صحيحانه توجد فتراتلم يكن للمرب 
خلالها 'دولة واحدة تحكمهم » لكن 
هذه الفترات قليلة » لم تسمح بأن 
اللفة العربية ما أصسصاب 
ة او الجرمانية أو السلافية . 


ومن واقع تاريخ عربى واحد تحكمه 
بة واحدة ياتى ساطع الحصرى 
بخريطة زمنية توضح هذه الوحدة » 
ويؤكد فى رده على الدكتور حسيين 
مؤنس عاملى الترابط والانسجام فى 
تاريخ العرب ٠‏ 


أن ساطع الحصرى يؤيد الوحدة 
العربية ويرفض أى كيان آخر ينتمى 
اليه العرب لعدم توافر عاملى اللفة 
والتاريخ .. من أجل هذا يرد على 
دعوة طه حسين المفروفة بأن مستقبل 
الثقافة فى مصر ليس فى اتجاهها الى 
البحر المتوسظ »© بل انه برفض تعبير 
حضارة البحر المتوسطا » ©» لأنه 
اذا جان لنا:استخدام هذا التعبير قبل 


قرونت © فلا يجوز لنا أن نستخدمه 
الآن ©» لانه عمليا غير موجود بعد أن 
اتسعت تلك الحضارة » وتطورت الى 
حضارة غربية (أوربية ) فأوقيانوسية» 
فعالمية » يشترك فيها كل البشثشر . 
ومثلما رفض ساطع الحصرى هذا 
التعبير » فقد رفض أيضا تعبير 
« الشرق والشرقيين »لانه تعبير نسبى 
غامض غير محدد .. قديم . 
وفى مجال اللغة العربية وتاريخ 
الامة العربية » الذى هو الى حدكبير 
تاريخ اللفة العربية » وانتشارها » 
يدافع ساطع الحصرى عن الحضارة 
العربية » والزعم القائل أن العرب 
اليسوا سوى نقلة لحضارة سبقتهم » 
بانه لو .جار تصديق هذا الزعم » 
فيكفى المرب فخرا انهم نقلوا عن 
حضارة مجيدة ميتة لا عن حضارة 
حية يعاصرولها ٠‏ . 
وهو ببرر هجوم ابن خلدون على 
العمرب والعروبة بأنه يقصد البدو 
والبداوة » وقليلا ما يستخدم تعبير 
أعرابى وأعراب .. انه أيضا يجمل 
ابن خلدون يتفوق على فيكو ويسبقه » 
كما أنه يمتان على مونتسكيو من عدة 
جوانب .. هذا فضلا عن انه مؤسس 
علم الاجتماع وفلسفة التارريخ . 
ولكن ما هى أسباب تخلف العرب 
فى الوعى القومى ؟ .. أو بعبارة اخرى 
لماذا تاخر ظهور الفكرة القومية عند 
العرب ؟ . 
ان هذا يرجع الى ثلاثة عوامل . 
أولها السلطة العنوية لدولة الخلافة 
الاسلامية » وثانيها التاثر بالثقافتين 
الانجليزية والفرنسسية حيث أن 
الأوربيين آنكروا وجود قوميات خارج 
بلانهم . . على أن العامل الأهم هو 
« الأوضاع السياسية النى خلفتها 
المطامع الاستعمارية ى البلاد المربية 
والنزعات الاقليمية اثنى تولدت عن 
تلك الأوضاع © . 
كيف كان ذلك ؟ 
يقول ان الدول العربية يحدودها 
الخامية لم تكن موجودة قبل 
الاستعمار » وكان التقسيم الادارى 
قائما على اساس ايالات أوسناجق 


أو متصرفيات » متساوية فى أوضاعها 
الداخلية وفى تبعيتها للسلطنة 
العثمانية » وان ما حدث بعد الحرب 
العالمية الأولى » ما هو الا تجميع 
أجزاء معيئة منها فى دول © لم يكن 
هذا التجميع على اسساس تقارب 
الاوضاع بين هذه الأجزاء » بقدر 
ما كانت المصلحة الاقتصادية للدولة 
المنتدبة تريد ( الموصل ل البترولت 
- انجلترا غ). 
واضطر الحصرى من اجل اثبات 
هده النظرية الى أن يخوض معارك 
فكرية مع غير واحد من المفكرين المرب 
فى مصر ولبنان » فقد كان جرجى 
زيدان يؤكد أن النهضة التى حدثئت 
فى لبنان انما حدثت بعد عام 145٠.‏ 
( وأحدائه الدامية وما ترتب عليها من 
وضع خاص ) . ويرد عليه ساطع 
الحصرى بأن نهوض لبئان يرجع الى 
ظروف محلية سبقت هذا الدتاريخ » 
وظروف اقتصادية عالمية لا صلة لها 
بأحداث عام ١485٠.‏ »© هذه الظروف 
أتت بمد هذا العام . 
وخاض ساطع الحصرى معركته 
المشهورة مع القوميين السوريين ومع 
انطون سعادة بالذات » فقد دعا 
سعادة الى قومية سورية تضم سوريا 
الجغرافية وقبرص ( مشروع سوريا 
الكبرى ) لم لم يلبث ان وسع هذا 
المفهوم بأن ضم اليه المراق ( مشروع 
الهلال الخصيب ) . وكان سعادة 


. ينطلق فكريا من واقع الوراثة 


الطبيعية» وليس الورائة الاجتماعية. 
فخصص له الحصرى نصف كتابه عن 
« العروبة بين دعاتها ومعارضيها » 
لنقض-آرائه » واوضح له أن الوراثة 
الاجتماعية وحدها هى التى تميز 
الانسان عن الحيوان » وما قصة 
الحضارة الا محاولة الانسان الدائبة 
للسيطرة على تحديات الطبيعة 
واخضاعها له » فضلاء,, ان التنوع فى 
الطبيعة ‏ الجفغرافيا قد يكون عامل 
وحدة أكثر مما يكون عامل انفصال 
( فرتسا) . 

ومثلما خاض ساطع الحصرى معارك 
مع الانفصاليين فانه خاض ايضا 
معارك مع القائلين بالتفسير الاقتصادى 


للقومية العربية » فهو يوؤكد ان نظام 
الاتطاع الذى كان قائما فى الشرق 
المسربى ابان المهد العثلمسائى 
( التيمارات ‏ الزعامتات ) يختلف عن 
النظام الاقطاعى الذى كان قائما فى 
أوربا فى العمصور الوسطى © لآن 
الاتطاعية فى الشرق العربى لم تكن 
ملكا » وائما هى منحةمحدودة بحجم 
زمنى معين . كما انه حين نقشسات 
النزعة القومية شاركت فيها الجماهير 
كلها بغض النظر عن انتماءاتها 
الطبقية . 

ولكن ماهى وسائل تحقيق الوحدة 
العربية ؟ 

التوعية القومية ب تابيد مشروعات 
الوحدة ب مناهضة الاقليمية , 

ان ساطع الحصرى يجعل كل شىء 
عدا الوحدة العربية ‏ امرا ثانويا » 
فهو يقول : 

« سمعت بمض الشسبان يتساءلون؟ 
كيف خسر العرب معركة فلسطين ضد 
اسرائيل »© مع انهم كانوا سبع دول ؟ 
ولكنى اجبت على هذا السؤال : 
لا يجوز ان يقال ان المرب خسروا 
معركة فلسطين مع انهم كانوا سبع 
دول » بل يجب إن يقال أن العرب 
خسروا معركة فلسطين » لانهم كانوا 
سبع دول » ٠.‏ 


وعندما تحولت الوحدة العربية 
لدى ساطع الحصرى الىسلوك © قانه 
توفر على دراسة التاريخ المربى © 
وصنف عدة كتب فيه © بيثها 
« البلاد العربية والدولة المثمانية » 
و ١‏ يوم ميسلون » » وادعا غيره الى 
اعادة كتابة هذا التاريخ بعقلية غربية 
ونزعة قومية . واذا كانت التربية 
هى محور الوظائف الرسمية التى 
تولأها خلال سنوات طويلة » فائه لم 
يترفم عن تأليفا كتب فى تعمليم 
« الألقباء » وعمسل على تعسريب 
الكتب المدرسية فى الاقطار المعربية 
التى تولى فيها مناصب قيادية » 
ودخل فى ممارك مم اسماعيا, القدانى 
وغيره من انصار المدرسة القديمة ‏ 
من أجل توحيد المناهج الدراسية بين 
البلاد العربية . 
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وفى ستة ١1688‏ اعلن قيسام 
الجمهورية العربية المتحدة ... وى 
سنة 19311 حدث الانفصال وكانت 
الوحدة تصديقا لآراء ساطع الحصرى 
لكنه لم يبحسدث العكس بعد ثلاث 


٠ ستوات‎ 


ان النظضسرية القومية مازالت 
كما هى فى كتابه ( الاقليميسة ... 
جذورها وبفورها » الذى بدأ كتابته 
5 مطلع عام 1551 ... لكن هذه 
النظرية اكتسبت بمدا جديدا مازال 
ه, صورته الاولية لم تتسأ له الفرصة 
لكى يعمق بعد .. هذا البعد هو 
المادية أو الاقتصاد الذى أبعده 
الحصرى عن أمته , 


أن الحصرى يرجع جزءا كبيرا من 
مسئولية ماحدث الى اهتزاز معالح 
الرأسماليين بعد صدور القوانين 
الاشتراكية . 


المفكر فى ثيار عصره 


ان ممظم النقد ( العلمى ) الذى 
يوجه الى فكر سساطع الحصرى » 
مؤداه انه فكر مثالى » يهمل شان 
امادة » ويقتصر على العوامل النفسية 
والمعلوية وحدها » هذه العواملالتى 
تجد مجالها فى اللفمة والتاريخ . 
فالقومية لا تنثاً فى فراغ » وانما هى 
محصلة ظروف تاربخيية »؛ نماها 
الواقع المعاش 4 هذا النمو التاريخى 
للقومية ‏ ولا نقول الفكرة القومية ب 
جاء الى حد كبير تعبيرا عن التطور 
النائىء فى عمليات الانتاج » بحيث 
انه عندما جاء القرن التاسسع عشر 
كانت أورباحبلى بالقوميلة ء» 
ولا ينقصها غير الحروب الثابليونية 
التعلن هذا الميلاد الجديد , 

صحيح أن الانسان حيوان مفكر » 
لكنه أيضا حيوان صسانع لأدوات 
الانتاج » هذه الأدواتتؤثر ‏ منثم ‏ 
على فكره: ٠.‏ 

ان تاريخ اوربا لم يكن فقط تاريخ 
حروب يقيمها الملوك » أو مماهدات 
.يعقدونها » ولكنه أيضا تاريخ طبقات 
اجتماعية تتداول السلطة »© والملوك 


لها 


والنبلاء قد لا ينتمون فعلا الى نفس 
القومية التى يحكمونها » لكتهم أيضا 
طبقة » الى جاتب انهم حكام » هم 
يسعون لمصلحتهم الطبقية الى جانب 
انهم يسعون الى مصلحتهم السياسية 
والثورة الغرنسية ليست ثورة ضصد 


الاستبداد فحسب » وانما هى ثورة ١‏ 


ضد حواجز الطبقات وحواجسزر 
الاقتصاد . 


ثىء قريب من هذا حدث فى 
المنطقة العربية وان تأخر عله سنوات 
بسبب علاقات الانتاج المتخلغة . 


كما أأه من ااخطأ الفد بين 
النزعات القومية ( البرجوازية ) 
والاستعمار ... أن من المفكسرين 
القوميين من كانوا أكثر استعمارية 
من الساسة الفكتوريين أنفسهم . 


ان الحصرى يعنرف بأن العوامل 
الاقتصادية لعبت دورا فى حدوت 
الانفصال . ذلك لان الاقتصاد عامل 
ف ».امل القامة ... والقومية 
العربية » لان الوحدة مع الاشتراكية 
سوف توفر الرفاهية لمجموع الامسة 
العربية ٠‏ 


ورقض الحمرى لعامل الأرض 
الجغرافيا » ليس له من مبرر عملى» 
فالبلاد العربية بيلسة متوسطية » 
ولا توجد حواجز ارضية جغرافيسُة 
تمنع أاوحدة » ولكن مادام الحصرى 
قد صمد القضية الئ مستوى فكرى» 
فان رفضه لهذا العامل يتناقض مع 
تعريفه للقومية بأنها حب جماءة من 
البشر تعيش على قطعة من الأرض » 
وتبريره للأمثلة الاستثنائية ( الولايات 


النحدة ب آمريكا اللاتيتيسة ب 
سويسرا ب بلجيكا ب يوغوسلافيا ) 
غبر مقئع تماما ٠‏ 


واكن يبدو ان الحصرى انتبسه 
أحيانا ‏ الى هذا المامل فى ردوده 
على خصومه الاقليميين اذ يقول : 
« أن فكرة الوحدة العربية تستمد 
نشاطها من حياة اللغة العريية 
وتاريخ الامة العربية واتصال البلاد 
العربية » . وفى مناسبة أخرى بداقع 
عن الوحدة التى تمت سنة 1566 © 


ويقول ان اليحر المتوسبط ليس عامل 
إنقصبال بين اقليمى الجمهورية 
الجديدة ٠‏ 

واذا كان الحصرى فى دفاعه عن 
العروبة قنلد تعرض للهجوم من 
الرجعيين ودعاة التجزئة: والعملاء » 
فانه فى انكاره للموامل الأخسرى غير 
اللغة والتاريخ.. قد تعرض للهجوم من 
اليساريين » ولمسل (أهم وأحسين 
ماكتبه اليساريونق ردودهم على 
ساطع الحصرى هو كتاب « نقد الفكر 
القوفمى ... سبساطع الحصرى » 
للماركنى السورى الياس مرقص » 
وهو الكتاب الذى صدر فى ليان 
قبل ثلاث سنوات ٠‏ 

إن أفكار ساطع الحصرى خدمت 
مر<لة من تاريخنا » ربما لم تمد تلك 
الأفكار كلها مناسبة لظروفكئا 
الموضوعية التى نميشها اليوم الا أن 
هذا لا يسع أن بعض تلك الافكار 
مازال حيا مفيدا يميش بيننا » وكل 
هذه الأفكار كانت متقبادمة بالنسبة 
لجيل لنا مضى . ' 

ان هجىه ساطع الحصرى كان 
ضروريا من اجل تعقيل الحسركة 
القومية وتجريدها من الشسسهعارات 
الرومانسية من ناحية ؛ وصطلد 
ةوالاستعماربة 
من ناحية أخرى ٠‏ 5 


التيارات ضد ل 7 


انه فى .كتابه عن ابن خلدون يرى 
انه من الظلم جمل معيار التخطلة 
والصواب فى الحكم على ابن خلدون 
عصرنا نحن ؛ لآن عصرئا قد يكون قد 
تجاوزه بالفمل '» ولكن علينا.أن نقوم 
الرجل من خلال عصره ©» تدرس 
أفكاره من خلال أفكار معاصريه 
لا معاصرينا بجن .. وأعتقد أن هذة 
ينطبق على الحصرى .. 

لقد وفك “ساطغ المسزى:اسسية 
8 وكانت هناك ملكة اسمها 
فكتوردا تحكم العمالم ... وماث 
والمالم يتحدث: عن 'غزو القمر . 

أن لنا على فكر.ساطع الحصرى 
بْقدات .., ولكن هذا لا بممع من أن 
نجن مفكرا ,. انسائا - 0 00 - 
عبادة كحيلة 


ت] المينافزيقا [ك] فلسفط العلوتم 


كانت للميتافيزيقا فى تاريخ الفكر الفلسفر 
مكانة كبيرة » ولا غرو فقد كانت ترتبط بالمعرفة 
الحقيقية الكاملة التى ينشدها الفيلسوف 2 
آو بالحكمة التى يسعى اليها ويحبها ويهدف الى 
تحقيقها ٠‏ الا أن هذه المكانة التى تأكدت فى الفكر 
الفلسفى بعد قرون طويلة 2 وازدادت تأصلا 
واستقرارا على مدى العصور الوسطى الغربية » 
بدات نهتز فى الفكر الفلسفى الحديث , وكادت 
أن 'نتداعى فى الفكر المعاصر + فقد تعرضيت 
الميتافيزيقا حديثا » ولا تزال تتعرض فى الفكر 


يفا 


المعاصر لنقد شديد كاد أن يقوض كثيرا من 
مفاهيمها الاساسية ٠‏ ومما هو جدير بالملاحظة أن 
نقد الميتافيزيقا قد واكب بداية ظهور التفكير 
العلمى فى أوروبا منذ حوالى القرن السابع عشر » 
الامر الذى جعل دعاة الميتافيزيقا يطامنون من 
غلواتهم ويخففون من تشددهم واصرارهم على 
البحث فى موضوعات استحوذت على أفهام كثير 
من الفلاسفة والمفكرين أكثر من ألفى عام » انصرفوا 
فيها الى البحث واستغرقوا أثناءها فى الدراسة 
والتأمل » دون أن يحرزوا فى مجالها أدنى نصيب 
من التقدم ٠‏ 


معنى ال ميتافيزيقا 


ولكى نتمكن من مناقشة ذلك النقد » ومن ثم 
تحديد مكانة الميتافيزيقا فى الفكر المعاصر 2 يجدر 
بنا أن نتوقف لحظلة لسكى نحدد معنى كلمة 
ميتافيزيقا » وكذا موضوع البحث الذى تختص 
به » وذلك كما يلى  :‏ ان كلمة ميتافيزيقا مشتقة 
أساسا من كلمتين همسا : « ميتا » انعنم أى 
« بعد » , و « فوزيقا » مانسطم أى « طبيعة » » 
فضلا عن أداة التعريف « تا » أى « أل » التى 
تتكرر مرتين فترد مرة قبل كل كلمة من الكامتين ٠‏ 
وعلى ذلك كانت كلمة « ميتافيزيقا  »‏ فى 
اشتقاقها اليونانى أصلا مكونة من العبارة التالية : 
( تاميتاتا فوزيقا )» ثم أدمجت هذه العيارة فى 
كلمة واحدة » بعد استبعاد أداة التعريف المتكررة » 
فأصبحت « ميتسافيزيقا » ,» وتعنى اذا ترجمت 


>38 


حرفيا : ما بعد الطبيعة ٠‏ لكن ما معنى « ما بعد 
الطبيعة » 9 ٠‏ 

ان كلمة ميتافيزيقا ( أو ما بعد الطبيعة) 
وان كأنت فى أول استخدامها قد وضعت 
للدلالة على مجموعة من مؤلفات أرسطو 
انفاسفية ‏ الا أنها لم تكن من وضع أرسطو 
نفسه » لقد نشأت هذه الكلمة فى القرن الأول 
قبل الميلاد حينما قام أندرونيكس 
بترتيب مؤلفات أرسطو ء وكانت الفلسفة الثانية 
( أى علوم الطبيعة أو « الفيزيقا ») 2 هى آخر 
العلوم فى الترتيب ٠‏ ثم بقيت بعد ذلك عدة ١‏ 
أبحاث ‏ سماها أرسطو بالفلسفة الاولى ‏ ووجد 
أندرونيكس أنها لا تدخل فى أي من المستتاوم 
السابقة » فوضعها فى آخر القائمة ومن ثم جاء 
جرتييبها بعد علم الطبيعة ٠‏ ولذا أطلق عليها 
اندرو تكسن اسم مبحث « ما بعد الطبيعة أى 
امبحث الذى يآتى فى ترتيبه بعد علم الطبيعة في 
قائمة أرسطو الفلسفية ٠‏ الا أن استخدام الكلمة 
تطور بعد ذلك » فأصبحت تدل على موضوع البحث 
لا على مجرد الترتيب * 

أما .الموضوعات التى كان يهتم أرسطو ببحثها 
فى فلسفته الأولى ( والتى كان يسميها أحيانا 
بالحكمة « صوفيا » وأحيانا بالعلم الالهى 
ثيولؤجيكا » ) » فكانت هى الوجود من حيث 
هو موجود ء والمحرك الأول » وكذا العلل بأنواعها » 
و!لجوهر بأنواعه » والقوة والفعل وغير ذلك ٠‏ 
ومن الواضح أن هذه الموضوعات كلها هئى مما 


لا يمكن ادراكه بالحواس , ولذا قهى : اما مما 
يتجاوز الواقع الخارجى ويفارقه مثل المحرك الأول » 
والوجود الكلى المطلق الخالص » أو مما يباطن 
الواقع الخارجى » وان كان مما لا يدرك باخبرة 
المباشرة كالقوة والجوهر وغيرهما ٠‏ هكذا ارتبظت 
المبتافيزيقا أساسا بفكرة الوجود الخالص » وعل 
هذا النحو ظلت مرتبطة بالفكر الفلسفى قرونا 
طويلة حتى بدآت نتعرض للنقد مع بداية الفكر 
الفلسفى الحديث ٠‏ 
الانجاه اللاميتاقيزيقى 

الا أن التعديل الحقيقى الذى آصاب 
الميتافيزيقا » بناء على النقد الحاسم الذى وجه لها , 
لم يتم الا فى القرن الثامن عشر على يد دبقيد هيوم » 
الآمر الذى أدى بدعاتها الى أن يتخذوا آحد 
موقفين : اما موقف الدافع عنها ضد الفلسفة 
اللاميتافيزيقية بصفة عامة والتربيبية بصفة 
خاصة ٠‏ واما موقف الذى يريد أن بطور من 
فلسفته دما يتفق مع روح العصر وبتحاثتى آوجه 
النقص التى وجه اليها النقد فى الميتافيزيقا ٠‏ 
وسوف نزيد هذا المعنى ايضاحا حين نتناول 
المدارس الفلسفية المعاصرة ٠‏ وهكذا جاء تاريخ 
الفكر الفلسفى الحديث والمعاصر بوجه عام تعبير! 
عن صراع بين اتجاهين عريضين اتجاه ميتاف 
( متعصب أو متطور ) » واتجساه لا ميتافيزيقى 
وضعى أو نجريبى بصفة عامة ٠‏ ومن الملاحظ أن 
هذين الاتجاهين » يتعاصران أحيانا » فنجد فلاسفة 
متعاصرين يعبر بعضهم عن أحد الاتجاهين ويعبر 
بعضهم الآخر عنالاتجاه الثانى . أو , 3 
أحد الاتجاهين على شكل موجة فكرية » تنحسر حين 
يظهر الاتجاه الآخر معتليا ظهر موجة فكرية 
أخرى ٠‏ ويمكن توضيح ذلك بش كل موجز 
على الندو الآتى : فقد رفض هيوم الميتافيزيقا فى 
القرن الثامن عشر ثم عاد كانط وقبلها معدلة 
مطورة » ثم انتمى هيجل فى آخر القرن الثامن 
عشر وبداية القرن الناسع عشر الى قبولها 


فى ش سكل فلسفة مثالية مطلقة « وخا رفض. 


أوجست كونت الميتافيزيقا فى القرن التاسع عشر 
وذهب إلى أنها لا تعبر الا عن قيمة تاريخية فقط , 
اذ هى عنده مجرد مرحلة من مراحل تطور الفكر 
الانسانى عليه أن يتخطاها ولا يتوقف عندها » 
انما يمر بها ليتجاوزها إلى المرحلة التالية لها 
وهى المرحلة الوضعية أو العلمية ٠‏ نجد أن أغلب 
الفلاسفة المعاصرين من المثاليين يقبلون الميتافيزيقا » 
فى الوقت الذى رفضها فيه أيضا كثير من أصحاب 
المدارس الفكرية المعاصرة الاخرى 

' وفيما يتعلق بالفكر الفلسفى المعاصر فى القرن 


العشرين ٠‏ بل ومنذ أواخر القرن التاسع عشر » 
فاننا نستطيع تصنيف الاتجاهات الفلسفية 
المعاصرة الى اتجاهين عريضين بصفة عامة هما : 

١‏ لد اتجاه مثالى ميتافيزيقى يتمثل علد 
شياع الفلسفة الآلانية الكلاسيكية بعامة , 
والهيجلية بخاصة ٠‏ 

؟ ‏ اتجاه لا ميتافيزيقى ينفر أصحابه نفورا 
شديدا من المثالية الهيجلية ويرفضون ميتافيزيقاها 
على أكثر من نحو + وهو الانجاه الأكثر شيوعا فى 
الفكر الفلسفى المعاصر والأكثر انتشارا * 


التيار الهيجلى فى الفلسفة 
أولا : وفيما يتعلق بالاتجاه الاول » أى التيار 
الهيجلى © في فى القول بالمطلق الذى ذهب 


ا تل ل يا يقاه أو فى منطقه , 

وهما عنده شىء واحد ٠‏ فالمنطق عتكه يهتم 
بالفكرة 1068 » والفكرة عنده تعبير عن المطلق » 
أو مى المطلق ٠‏ والميتافيزيقا تهتم بالبحث فى 
الوجود , والمطلق عند هيجل هو الوجود »2 بل 
وأكثر من ذلك فهو عنده كذلك العدم ٠‏ ويفسر 
ذلك هيجل بقوله : ( ان هذا الوجود نجريد 
«دمنع:86 2 ء ولذا فهو سلب مطلق ء الآمر الذى 
بجعله مرادقا للعدم ٠‏ ومن ثم فالمطلق هو العدم ) . 
وهكذا اذا قلنا : ان المطلق هو الوجود ثم عقبنا على 
ذلك بقولنا ان المطلق هو العدم ٠‏ أمكننا أن ننتهى 
إلى القول بأن الوجود هو العدم أو أن العدم 
موجود ٠‏ أما ما هو هذا المطلق عند هيجل ٠»‏ الذى 
.يكون وجود” ويكون عدما فى وقت واحد ؟ انه هو 


3:3 


الوجود الكلى المجرد الذى يختلف ويتمايز عن كل 
الموجودات الجزئية الموجودة فى الواقع الحسى 
الخارجى ٠‏ انه هو لو جاز لنا استخدام التعبير 
الارسطى القديم ‏ ذلك الوجود من حيث هو 
موجود ء أو الوجود بما هو كذلك ٠‏ 


هذه الفكرة الهيجلية » نجدها متمثلة عند 
فلاسفة مدرسة اكسفورد المعاصرين فى انجلترا » 
مثل توماس جرين وبرنارد بوزا نكيت وكذا 
بصفة خاصة فى فلسفة فرانسيس براكل 
لم8 2 ١9955 -1١4855(‏ ) الذى ذهب 
فى كتابه « المظهر والحقيقة » عام 1899 الى القول 
التالى : ( ,بدخل المطلق فى نطور العام وتقدمه » 
لكنه هو نفسه لا بطرأ عليه تطور أو تقدم) ٠‏ 
والمطلق عند برادلى بصفة عامة مرادف للحقيقة 
الخالية من التناقض أى الحقيقة الكاملة » فى مقابل 
المظهر الذى يتعلق بما هو نسبى لا مطلق ٠‏ الا أن 
المطلق عنده لا ينفصل عن المظهر ٠‏ بل هو مباطن 
له ٠‏ وهو فى هذا الصدد يقول فى كتابه السابق : 


( ان المظهر بدون قد يسكون مستحبا > 
اذ ما الذى سيظهر اذن ؟ والحقيقة بلا مظهر قد 
'تكون عدما ) ٠‏ ويفسر برادلى ذلك بقوله ان العالم 


كما يظهر لنا ‏ ينطوى على متناقضات » ولذا 
فهو عالم مضلل » بينما العالم الحقيقى متنسق 
انساقا منطقيا » يتكون من « مطلق » مفرد أقرب الى 
الوجدان منه الى التفكير والارادة ٠‏ 

كما يتمثل هذا التيار الهيجلى كذلك فى فلسفة 
جوزيا رويس م800 .[ فى أمريكا الذى ذعب 
فى كتابه « روح الفلسفة الحديثة » الى أن الكون 
كله بما فى ذلك عالم الطبيعة » هو فى حقيقته 
كائن حى واحد ,2 يسميه رويس أحيانا بالمطلق 
وأحيانا باللوغوس ٠‏ 

كما يتمثل أيضا هذ الاتجاه عند بعض 
الفلاسفة الوجوديين مثل مارتن هيدجر » الذى لم 
يقتصر على مجرد البحث فى وجل ود الذات 
الانسانية » انما تجاوزها الى الوجود بصفة عامة , 
وذهب الى أنه ليس وجودا خالصا » بل عو مشوب 
بفكرة العدم ٠‏ حتى لقد جعل من فكرة قريبة من 
فكرة الوجود » مرتبطة بها ٠‏ ومما هو جدير بالذكر: 
أن فكرة ة العدم عند هيدجر ليست قائمة على سلب 
الوجود سلبا منطقيا ( على النحو الموجود عللا 
هيجل مثلا أو براهل ) لأن فكرة العدم ذاتها عنفه 
ليست فكرة منطقية » بل هى مقولة أنطولوجية + 
ولذا فهو يرى ان العدم ليس هجرد مفهوم مقابل, 
لمفهوم الوجود » بل هو من مقومات الوجود نفسه. 
باعتباره داخلا منذ البداية فى صميم ماهيته ٠‏ 
ولقد. عبر هيدجر عن هذا المعنى خير: تعبير فيما 


كا 


كتبه بعنوان « ما هى الميتافيزيقا ؟ » عام ١959‏ 
بقوله : ( ان الوجود فقط هو ما يجب البحث فيه » 
وما هو بخلاف ذلك عدم » الوجود فقطاء وما هو 
أكثر من ذلك عدم الوجود وحده ,2 
وما بعده عدم ٠‏ لكن ماذا عن العدم ؟ همل يوجد 
العدم بناء على وجود الليس ‏ أى النفى ؟ أم أن 
الآمر خلاف ذلك + فيكون النفى موجودا بناء على 
وجود العدم ؟ اننا نستطيع التأكيد بأن العدم 
أساسى أكثر من الليس ومن النفى * ان العسدم 
موجود ٠ ) ٠٠‏ 

ومماهو جدير بالذكر أن آير ‏ عبرم 
الفيلسوف الانجليزى المعاصر يعلق على هذا النص 
( فى مقال له بعنوان « أصول الميتافيزيقا » نشر 
فى كت اب : « الفلسفة والتحليل » لمارجريت 
ماكدونالد » صفحة ٠5‏ )2 بقوله : ( ان هناك 
كثيرا من الناس ممن يتحدثون حديثا خاليا من 
المعنى » وهم لا يعرفون انه خال من المعنى » وهذا 
واضح تمام الوضوح فى الميتافيزيقا » وخير مثال 
عل ذلك ما كتية ميجر عن مقنى (العشدم تحت 
عنوان « ما هى الميتافيزيقا » ) ٠‏ 


الفلسفة وروح العصر 


ثانيا : أما فيما يتعلق بالاتجاه الثانى , 
فهو بلا شك استمرار للاتجاه اللاميتافيزيقى فى 
القرن الثامن عشر عند كل منْ هيوم وكانط » » فضلا 
عن نعبيره عن روح العصر فى القرن العشرين ٠‏ 
فقد سيق أن رفض هيوم الميتافيزيقا التقليدية على 
أساس أنها مجرد لغو لا فائدة من ورائه » أو مجرد 
سفسطة من شأنها اعاقة التفكير الانسانى عن 
التقدم والتطور ٠‏ وهو فى هذا الصدد كان يقول : 
( إذا تناولت أيدينا كتابا. ‏ كائنا ما كان ٠‏ 
فى الميتافيزيقا الاسكولانية مثلا فلنسال : 
هل يحتوى هذا الكتاب على تدليل مجرد يدور 
حول الكمية والعدد ؟ لا ٠‏ هل يحتوى على أى 
تدليل تجريبى يدور حول الحقائق الواقعة القائمة 
فى الوجود؟ لا . اذن فاقذف به الناس لآنه يستحيل 
أن يكون مشتملا على شىء غير سفسطة ووهم ) * 
( بحث فى العقل الانسانى » الفصل الثالث » 
الفقرة " ) ٠‏ كما تمثل نقد هيوم للميتافيزيقا 
كذئك فى انكاره فكرة من أفكارها الأساسية هى 
فكرة الجوهر > المادى منئه والروحى على حد 
سواء * 

كما سبق أن رفض كانط الميتافيزيقا بمعناها 
التقليديٍ » وان كان قد حاول اقامتها من جديد 
من وجهة نظر أقرب ما تكون الى وجهة النظر 
العلمية » وذلك فى كتاب : « مقدمات لكل ميتافيزيقا 


مستقبلة يمكن أن تصبح علما » عام ٠ ١1/8*‏ 
فقد هاجم كانط الميتافيزيفا التقليدية بمعناها 
المدرسى القديم » طالما انها كانت تهتم بالبحث 
فى موضوعات يستحيل على العقل الانسانى بلوغها » 
كما تستحيل على التجربة الانسانية بحكم أنها 
مما يتجاوز الخبرة الحسية , منتهيا الى أن العقل 
النظرى بطبيعته لا يستطيع أن يتجاوز معرفة 
ظواهر الأشياء الى ادراك حقيقتها » أو الى معرفة 
ما يسميه بالشىء فى ذاته » وهو نفس المعنى تقريبا 
الذى نجده للجوهر فى الفلسفة التقليدية ٠‏ 


ويتمثل هذا الاتجاه الرافض للميتافيزيقا 
التقليدية بصفة عامة عند أغلب المدارس الفلسفية 
المعاصرة ولسنا الآن بصدد عرض كامل يستقصى 
هذه الفلسفات كلها » انما يمكن توضيح معنى 
هذا الاتجاه بصفة عامة على النحو الآتى : - 

» ينكر الفلاسفة البراجماتيون الميتافيزيقا‎ ١ 
وقد عبر وليم جيمس بمو[ .17 عن هذا المعنى‎ 
- بقوله : ( ان الفيلسوف  وبقصد المبتافيزيقى‎ 
يشبه الأعمى الذى يبحث فى حجرة مظلمة عن‎ 
: توفيق الطويل‎ ٠ د‎ ( ٠ ) قبعة سوداء لا وجود لها‎ 
اذلما كانت الفلسفة‎ ٠ ) أسس الفلسفة » صفحة لاه‎ 
البراجماتية قائمة أساسا على مبدأ يتلخص فى أن‎ 
صحة أية فكرة من الأفكار انما يقاس بالآثار‎ 
العملية الناجحة التى تترتب عليها فى حياة‎ 
على حد تعبير تشالز يرس مؤسس‎  ناسنالا‎ 
الفلسفة البراجماتية فى مقال له بعنوان « كيف‎ 


نوضح أفكارنا ؟ عام 141/8 من الطبيعى أن 
ينصرف البراجماتيون الى النظر العقلى المجرد أو 
الميتافيزيقى ,» الذى يهدف الى كشف الحقيقة 
ويقتصر على مجرد المعرفة 2 ولا ,يهدف من وراء 
ذلك الى تحقيق نهاية عملية ٠‏ أو الى البحث الذى 
يهدف الى تغيير العسالم ٠‏ وتحقيق النجاح فى 
الحياة ٠‏ 


ويتجلى الاتجاه اللاميتافيزيقى عند وليم جيمسر 
أشهر البراجماتيين فى قوله ‏ لا الجر يي قن 
مبدأله ‏ بل وكذلك يبية المتطرفة 
دك منمسظ أونفمه + كما يتجلى كذلك فى رفضه 
لفكرة الوجود الكلى المطلق طالما أنه لا يقدم أى حل 
ناجح للمشكلات » فيقول ‏ فى مقال له بعنوان 
« ما الذى تعنيه البراجماتية 5 » ب : ( ان فكرة 
المطلق تصطدم بحقائق أخرى لا أرغب فى التخلى 
عما يعود على منها من نفع ٠‏ كما أن فكرة المطلق 
ترتبط بنوع من المنطق الذى لا أحبه ٠‏ فضلا 
عن أننى قد وجدت أنها سوف تغرقنى فى فيض 
من التناقضات الميتافيزيقية التى لا يمكن قبولها ٠0‏ 
ولأن لدى الكثير من المتاعب فى الحياة بدرجة 
تجعلنى راغبا عن إضافة المزيد اليهاء فانئنى 
أتخلى عن هذه الفكرة ) * 

 '"‏ كما يتمثل هذا الاتجاه اللاميتافيزيقى 
عند فلاسفة التحليل المعاصرين » مثل جورج مور 
وبرتراند رسل ولوقيج قتجنشتين وغيرهم من 
التحليليين المتأخرين ٠‏ فهم يعبرون عن عداء 
شديد للفلسفة المثالية والاتجاهات الميتافيزيقية » 


ا" 


د. هيوم 


لا برفضهم لعبارات الميتافيزيقا على أنها مجرد 
أقوال كاذبة » بل باستبعادها من ضمن العبارات 
ذات المعنى , على أساس أنها مجرد لغو لا معنى له ٠‏ 
اذ أن عبارات الميتافيزيقا عندهم خالية من المعنى 
لا ترتفع الى مستوى القضية ذات المعنى التى يمكن 
أن نحكم عليها بالصدق أو بالكذب ٠‏ وفى هذا ء 
.يقول الفيلسوف النمساوى المعاصر لوقيج قتجنشتين 
« فى رسالته المنطقية الفلسفية » ( عبارة ؟5 درا ) 
( ان المنهج الصحيح للفلسفة يمكن أن يكون هو 
هذا : الا تقول شيمًا الا مما يمكن قوله » أى قضايا 
العلم الطبيعى » أى » شيئًا لا علاقة له بالفلسفة ٠‏ 
فتبرهن دائما حينما برغب شخص آخر فى أن 
2 » تبرهن له أنه لم بعط 
أى معنى لألفاظ معينة فى قضاياء ) ٠‏ 


9 كما يتمئل هذا الاتجاه اللاميتافيزيقى 
كذلك عند فلاسفة الوضعية المنطقية أو التجريبية 
المنطقية ء مثل الفرد آير » ورودلف كارنب 
ممدةه .8 وغيرهما ٠‏ وهم يشستركون مع 
فلاسفة التحليل فى القول بأن عبارات الميتافيزيقا 
لا معنى لها ٠‏ وفى هذا الصدد يقول آير فى كتابه 
« اللغة والصدق والمنطق » ( صفحة 95 ) : ( أن 
الانهام الذى نوجهه للفيلس وق اميتافيزيقى » 
ليس هو انه ,بحاول استخدام العقل فى مجال 
يستحيل عليه أن يغامر فيه مغامرة مجدية » بل 
هو انه يقدم لنا عبارات لا تستوفى الشروط التى 


فيد 


لابد من توافرها فى العبارات ذات المعلى ) ٠‏ 
وسسذا مهو نفس المعنى الذى أكده رودلف كارنب فى 
مقال له جعل عنوائة : « استبعاد المبتافيزيق 
بواسطة التحليل المنطقى اللغة » قال فيه 1 كان 
هناك معارضون للميتافيزيقا فى تاريخ الفكر 
الانسائى ٠‏ منذ العصور القديمة » مندٌّ شكاك 
اليونان حتى الفلاسفة الذين يؤمنون بالتجريب 
فى القرن التاسع عشر ٠٠‏ وظهرت عدة آراء مختلفة 
ومتعددة فى نقد الميقافيزيقا ٠‏ فقد أعلن الكثير , 
أن مبدأ الميتافيزيقا فى حد ذاته مبدأ باطل طاللما 
انه يناقض معرفتنا التجريبية » بينما اعتبره فريق 
آخر بميدا كين قيتى عل “اساس آن ايلات 
اوز حدود المعرفة الانسانيةفى حين 
يقيون الى أن الاشتغال بالأسئلة 
واللشسكلات الميتافيزيقية يعتبر عملا عميقا ) ٠‏ 
وينتهى كارنب فى مقاله هذا الى أن ( التحليل 
المنطقى فى الفلسفة المعاصرة ينتهى بئا الى أن 
جميع العبارات التى تتناول موضوعات تدخل فى 


ويعود كارنب الى تأكيد هذا المعنى فى مقال آخر 
له بعنوان « « المنطق القديم والمنطق الحديث » 
يتافيزيقا ة طاما أنها تحاول 

على وجود شىء ما » 
منعال » يكمن وراء التجربة والخبرة » وان كان 
هو نفسه مما لا بقع فى حدود التجربة والخبرة » 
مثل « الشىء فى ذانه » > الذى بوجد مختفيا وراء 
موضوعات الخبرة » ومثل « المطلق » الذى يكمن 
وراء كل ما هو نسبى ٠) +٠‏ 

والعبارات الميتافيزيقية الخالية من المعنى عند 
الوضعيين أحد نوعين : اما عبارات مشتملة على 
كلمة أو كلمات بغير مدلول أو مسمى لها بين 
الأشياء المحسوسة ٠‏ واما عبارات مشستملة على 
كلمة أو كلمات ذات مدلول واقعى , لكنها وضعت 
فى العبارة على نحو يجعلها لا تفيده معلى ٠‏ 
وإلعبسارات فى كلتا الحالتين فارغة عندهم من 
المعنى » ومن ثم وجب حذفها واستبعادها من اللغة 
ذات المعنى ٠‏ 

ولقد طبق فلاسفة .الوضعية المنطقية » وكذا 
فلاسفة التحليل من قبل ٠‏ هذا المفهوم على كثير 
من عبارات الميتافيزيقا ومشكلاتها » فاستبعدوا 
مثلا فكرة الجوهر ء أو الشىء فى ذاتنه » وكذا فكرة 
المطلق » والوجود المجرد ء أو الوجود بما هو عليه » 
وغير ذلك على أنها أفكار زائفة ٠‏ ومن ثم العبارات 
التى ترد فيها الألفاظ الدالة عليها » هى بدورها 
عبارات زائفة » أى خالية من المعنى » وبالتالى تكون 
كذلك المشكلات القائمة عليها فى الميتافيزيقا ٠‏ 


اتجاه الفلسفة المعاصرة 

هكذا تهاوت معاقل الميتافيزيقا التقليدية » 
معقلا وراء آخر » بعد أن أنعاونت أغلب الفلسفات 
المعاصرة - على غير اتفاق بينها ‏ على اتمام ذلك ٠.‏ 
الأمر الذى ا على المكانة المرموقة للميتافيزيقا 
التقليدية فى نفوس الناس * واصبح' الآمر يتطلب 
من دعاة التفسكير الميتافيزيقى أن يدافعوا عن 

نهم : ١‏ اما بأن يطوروا من ميتافيزيقاهم 
بما يتفق وروح العصر ء على النحو الذى فعله 
كانط من قبل فى القرن الثامن عشر  " ٠‏ واما بأن 
يردوا النقد الذى يوجه لفلسفتهم » ولنبداً بالأمر 
الثاني : لما كان الاتجاه المتمثل فى فلسفتى التحليل 
والوضعية المنطقية » هو أشد الفلسفات المعاصرة 
نقدا للميتافيزيقا » فهقد حول الميتافيزيقيون 
المعاصرون بدورهم نقد هذا الاتجاه » أو بالأحرى 
رد هذا النقد “ وذلك على النحو الآتى : - 

١‏ دان فلسفة الوضعية وكذا فلسسفة 
التحليل » لا تمثلان الا تيارا ضعيفا فى الفكر 
المعاصر ٠‏ ومن ثم فان النقد الذى توجهانه > قليل 
الأثر فى نيله من الميتافيزيقا » ٠‏ 

والواقع أن مثل هذا النقد لايعبر تعبيرا صحيحا 
عن الموقف الى يقفه كثير من الفلاسفة المعاصرين ٠‏ 
فمما لا شك فيه أن هناك عددا كبيرا من الفلاسفة 
والعلماء الذين يؤيدون هذا الاتجاه اللاميتافيزيقى 
من المعاصرين » منهم على سببيل المثال لا الخصر : 
أعضاء جماعة قينا العلمية التى تألفت عام ١959‏ 
مثل مورنس شليك ورودلف كارنب وأنونوبراث 
وهربرت فايجل وفريدريش قفايزمان وادذجار 
نسازل وفيكتور كرافت وفيليب فرانك وكارل 
منجر وكورت جيدل وهانز هان من العلماء 
والفلاسفة والرياضيين + هذا ء فضلا عن المدارس 
انفلسفية والعلمية الْؤْيدة لهذا الاتجاه مثل مدرسة 
براين التى كان من فلاس فتها هائز رايشتباخ 
وريتشارد فون مبزيس وكورت جر بللنج وكادل 


بمثلها عايلا » وارنى نايس + وآيك ب 
ويور<ن بور<نسن وغيرهم » بالاضافة الى بعض 
الفلاسفة الأمريكيين الؤيدين لهذا الاتجاه مثل : 
ناجل + وكوادن ٠‏ وموريبس ٠‏ وفلاسفة ا مدرسة 
التحليلية الجديدة مثل سوزان ستبنج وبريث 
ويت » وكذه جلبرت دايل وجون ويزدم ٠‏ فضلا 
عن مناطقة وفلاسفة مدرسة وارسو البولندية مل 
ل وكاشيقيتش وكوتار ينس كى والفرد تارسكى » 
وغيرهم الكثير ممن يؤيدون الانجاه اللاميتافيزيقى 
من المدارس الفلسفية المعاصرة السابق ذكرها ٠‏ 
 '"‏ «إن اتجاه الرضسيي حدكنا بيرى كور نفورث 
فى كتابه « دفاع عن الفلسفة » ( صفحة -4)1١١5‏ 


وهو حملة موجهة الى الميتافيزيقا » لم يبرا من 
العنصر الميتافيز يقى» . أى أن موقف اللاميتافيزيقيين 
بهذا ء انما هو اشتغال بالميتافيزيقا » ومن تم 
ينطبق عليهم ال معنى الأرسطى فى القول بأن من ,ينكر 
الميتافيزيقا بتفلسف ميتافيزيقيا ٠‏ والى مثل هذا 
المعنى ذهب برادلى » كما ذهب كذلك بول جانيه 
وجابريل سياى من القول بأن موقف من ينكرون 
الفلسفة هو موقف فلسفي لا محالة ٠‏ والواقع أن 
مثل هذا الرأى ‏ لكثرة نرديده فى الكتب 
الفلسفية ‏ يحتاج إلى مناقشة وتحليل 2 وذلك 
كما بلى : ان من يقول بآن العبارة المينافيزيقية 
عبارة خالية من المعنى هو فى حقيقة الأمر لا يتكلم 
فى الميتافيزيقا » انما هو يتكلم عن عبارة 
ميتنا ولا يتناول موضوعا أو مشكلة 
بالبحث أو التحليل ٠‏ وهناك فارق 
بين الكلام عن شىء أو موضوع معين » وبين الكلام 
عن كلام يتناول شيئًا أو موضوعا ٠‏ والكلام الذى 
يقوله فلاسفة التحليلٍ لا ينصرف الى موضوعات 
إنما ينصرف الى العبارات التى تقال 
افيزيقا ٠‏ ولذ! فأقوالهم عبارات تقال عن 
الميتافيزيقا ولا تكون هى يا من بين العبارات 
الميتافيز يقية ٠‏ وللو مي ا ناخذ مثلا من 
مجال العلوم فنقول بيد يتمدد بالحرارة » » 
هذه عبارة علمية أو هى قانون علمى » أما العبارة 
التالية : ( القول بأن « الحديد بتمدد بالحرارة 
قائم على أساس مبدأ الاستقراء ) فهى ليست من 
بين عبارات العلم » إنما هى عبارة تتكلم عن القانون 
العلمى وتصف كيف التوصل اليه * 
وهذا ما ينطبق كذلك على ما نحن بصدده ٠‏ 
فالعبارة التالية من برادلى : ( المطلق يدخل فى 
تطور العام ) » عبارة ميتافيزيقية لأنها تتكلم عن 
موضوع ميتافيزيقى هو المطلق » أما العبارة 
التالية : ( القول بأن « المطلق يدخل فى تطور 
العام » قول صادق أو كاذب أو خال من المعلى ) » 
فهى ليست عبارة ميتافيزيقية , إنما هى كلام 
يقال عن قضية ميتافيزيقية 2 ويحدد ما اذا كانت 
ذات معنى أو هى خالية من المعنى ٠‏ وعلى ذلك 
فالفيلسوف الذى يتكلم عن عبارات الميتافيزيقا 
لا يتكلم فى الميتافيزيقا سواء انتهى الى أن عباراتها 
ذات معني » أو هى خالية من المعنى 
أما فيما يتعلق بالآمر التانى » وهو تطوير 
الميتافيزيقا على نحو يتفق مع روح العصر 2 وهذا 
ما فعله كانط من قبل فى القرن الثامن عشر » 
فهو أمر ينشده كل من يحرص على بقاء الميتافيزيقا 
واستمرارها » بل وعلى تدعيم الفكر الفلسفى 
بصفة عامة ٠‏ ولعل ذلك يتحقق فى المستقبيل 
القريب بتقوية الآواصر بين الفلسفة من جانب ودين 
العلم من جانب آخر فى فلسفة علوم تدعم ركاتئز 


رضن 


العلم تدعيما فكريا » وتزيل من طريقه كل ما يمكن 
أن يعطل من تطوره ٠‏ ولقد عبر عن هذا المعنى 
الفيلسوف الانجليزى المعاصر برتراند وسل خير 
تعبير فى قوله : ان ( لبس فى وسع الفلسفة كائئة 
ما كانت ان تنكر ترات اللابية الق طرات على 
عام الفيزياء » والتى انتهت الى حقائق ثبت 
صوابها ) » كما ذهب الى همذ المعنى أيضا 
الفيلسوف البراجماتى وليم جيمس فى قوله : 
( ان العلم والميتافيزيقا يجب أن يقتربا أكثر وأكثر 
من بعضهما » أى يجب أن يعملا يدا فى يد ) 
من أجل صالح الانسانية وتقدمها ٠‏ 

مما لا شك فيه أن الميتافيزيقا » لو فهمت 

بمعنى أكثر تطورا 2 فستجد لها فى رحاب العلم 
ا ا ٠‏ لا بمعنى أن يصبح الفيلسوف 
عالما » أو أن يصبح الميتافيزيقى باحثا فى الفيزياء 
أو منافسا له » انما بمعنى ضرورة قيام التعاون بين 
الفيلسوف والعالم * 

مهمة فلسفة العلوم 

ونحن اذا كنا نرى مع كو لنجود 4موسومنلاه© .8.6 
( فى كتابه مقال فى المبتافيزيقا » صفحة 254 9؟1) 
ان مهمة الميتافيزيعا هى الشف عن الفروض 
الاساسية التى نفترضها مسبقا » سواء كانت هذه 
الفروفي المسبقة ٠‏ فروضا مطلقة أو نسمية ٠‏ 
واذا كنا نعتبر أن المهمة الآساسية لفلسفة العلوم 
هى البحث فى المبادىء الأولى أو الاساسية لأى 
علم من العلوم وتحليلها ٠‏ واذ! كنا نرى ضرورة 
التعاون بين العالم من جائب والفيلسوف من جانب 
آخر + فاننا ننتهى الى امكان قيام فلسفة علوم » 
أو ميتافيزيقا علمية , من الجمع بين هذه المعانى 
كلها ٠‏ ولا غرابة فى هذا الجمع بين تلك المعانى 
السابقة » أو فى الانتهاء الى مثل هذه النتيجة » 
قمما لا شك فيه أن التطور العلمى المعاصر تطور 
سريع وحافل » كلما أوغلنا ممه فى الطريق » 
نبين آنا أن ما نجهله أكثر هما عرفناه » فكل كشف 
جديد يفتح الباب أمام الانسان على مجهولات اكثر 
وأكثر » وهى كلها تحتاج الى فروض يستطيع 


1 


الفيلسوف بنفاذ بصيرته ورحابة فكره أن يقدمها 
للعلم » لكنها يجب أن تكون فروضا قائمة على 
أساس من نتائج العلم نفسه , على النحو الذى 
فعله برتراند رسل فى قكرته عن الواحدية 
المحايدة التى أقامها على أساس ما تؤصل اليه 
العلماء بالنسبة للنظرية الذرية والنظرية النسبية". 
ويعبر رسل عن هذا المعنى بقوله : ( انئى وان 
كنت لا أعلم ان كان هذا القول عن الحوادث يصور 
الواقع أو لا يصوره » لكنه فرض أفرضه ٠‏ وهو 
أسط من أى فقرض آخر ممكن ٠‏ ولا أجد ما بلفيه ٠‏ 
ولهذا أسلم به على اعتبار أنه فرض عمل مفيد ) ٠‏ 
هكذ! يمكن أن يساهم الفيلسوف بتحليل نتائج 
العلم وتطويعها للفكر الفلسفى ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى »2 فهناك 
حاجة فى مجال البحث العلمى الى من يبحث » لافى 
الفروض الآولى التى قامت عليها العلوم المختلفة » 
أو يحلل المبادىء الأولى التى تعتمد عليها ‏ سواء 
من حيث نقطة البدء فى البناء العلمى نفيسله 
أو بالنسبة لمنهج البحث فى العلم أو طريقة 
بنائه ‏ فقط » بل وكذا فى حاجة الى من يحلل 
بعض المفاهيم المستخدمة فى العلم أو فى مناهجه » 
مما يمر به العالم أو الباحث دون أن يتوقف عنده'» 
مثل مفهوم السببية والاسستقراء والاستدلال 
والبرهان والضرورة واليقين والحتمية والاحتمال 
وغير ذلك ٠‏ 


وهذه كلها مجالات تدخل فى نطاق ما نسميه 


الآن باسم فلسفة العلوم ٠‏ ومى ئيسسست من 
اختتصاص العالم » ولا من اختصاص من يتكلم فى 
منهج البحث فى العلم + انما هى من اختصاص 


من بقول كلاما عن العلم أو مناهجه ولا .يكون هو 
نفسه من بين قضايا ٠ ١‏ وهذه بلا شك يجب 
أن تكون وظيفة الفلسفة > أو بالآحرى وظيفة 
الميتافيزيقا المتعلقة بالعلم ٠‏ ولا غرابة فى هذا ء» 
فنحن انما نقترب من المعنى الكانطى للتقسسد 
أو التحليل النقدى ٠‏ فكانط كان قد قام بتحليل 
قضايا الرياضة وقضايا العلوم الطبيعية فى كتابه 
« نقد العقل الخالص » لعلها تهديه الى طريقة اقامة 
الميتافيزيقا العلمية » لكنه بعد أن انتهى من تحليله 
هذا للفروض الكامنة وراء البناء الرياضى ,2 
وللفروض الكامنة وراء بناء العلم الطبيعى » سئل 
آخر الأمر ( خرافة الميتافيزيقا : للدكتور زكى 


نجيب محمود » صفحة 55 ) : ( وأين الميتافيزيقا 
فى هذا العمل كله ؟ فأجاب : انها هى هذا 
التحليل نفسه ) ٠‏ 

عزمى اسلام 


(0 


من هو بوخينسكى ؟ 


من الفلاسفة الماصرين المعروفين فى أوروبا » 
وله عديد من الكتب اأشهورة فى المنطق والفلسفة 
معظدها باللفة الآلانية , وقد ولد بوخينسكى 
فى بواندا عام 14.15 وحصل على دكتوراه فى 
الفلسسفة عام 1481 من جامعصة فراببورج 
بسويسرا . وى عام 1449 حصل على دكتوراة 
فى اللاهوت من روما . عمل أستاذا للمنطق فى 
روما ثم أستاذا فى جامعة فرايبورج بسويسرا 
فعميسطا بكلية الفلسفة بها » وكان لفترة من 
الوقت أستاذا زائرا فى جامعة نوتردام بولاية 
انديانا الأمريكية . والمقسال المترجم هنا هو 
ضمن سلسلة محاضرات كان المؤلف قد القاها 
فى اذاعة باقاريا بالمانيا الغربية فى عام 1108 
ثم نشرت بعد ذلك فى كتاب يضمها جميعا ... 
وآنا اعتمد فى الترجمة هنا على الطبعة الرابعة 
اللكناب الصادر عام 1951 بعئوان : طرق للفكر 
الفلسقى . 


و 


© لو قارن المرء فلسفة اليونانيينالقدماء 
بفلسفتنا » لرأى أنئا نوجه لاأنفسنا فى 


القرن العشرين أسسئلة مهمة أكثر مما عرف 


اليونان , 


© ان الوقائع ثنبين أن الفلسفة بدلا من 
أن تموات بسبب تطور العلوم » فانها تصبح 


أكثر حيوية وأكثر غلى 1. 


© على الرغم من الصعوبات الهائلة التى 
ياتى بها التفلسف » فان التفلسف من أجمل 
وانبل الاشياء النى يمكن آن توجد فى الحياة 
الانسانية . 


ان الفلسسفة ليست من الأمور التى تهم 
المنخصص فقط ,2 بل تهم الجميع + وذلك لآنه 
وان كان هذا يمكنٌ ن أن يدعو الى التعجب ‏ 
لا يوجد فى الغالب انسان لا يتفلسف ٠‏ أو على 
الأقل فان لكل انسان لحظات فى حياته يصبح 
فيها فيلسوفا ٠‏ وهذا شىء يصدق بوجه خاص عللى 
علماء الطبيعة والمؤرخين والفنانين , فهؤلاء جميعا 
'نعودوا أن يشستغلوا بالفلسفة إما فى وقت مبكر 
أو فى وقت متأخر ٠‏ ولكن الحقيقة أن البشرية 
لم تستفد من ذلك فائدة ذات أهمية 2 حيث أن 
المؤلفات الفلسفية لهؤلاء المتفلسفين من غير 
المتخصصين ‏ سواء كانوا علماء مشهورين فى 
الطبيعة أو شعراء أو ساسة ‏ هى عادة مؤلفات 
رديئة » انها تحتوى فى الغالب على فلسفة ساذجة 

بالطفولة وغالبا خاطئة ٠‏ ولكن هذا ثىء 
جانبى ' اذ الهم اننا جميعا نتفلسف » وكما يبدو 
يجب أن نتفلسف ٠‏ 


ولهذا فان السؤال الذى يهم الجميع هو : 
ما هى الفلسفة حقيقة ؟ ومما يؤسف له أن هذا 
السؤال من أصعب الأسثلة الفلسفية ٠‏ وانى 
لا أعرف الا كلمات قليلة لها معان كثيرة مقف( 
كلمة فلسفة ٠‏ ولقد اشتركت منذ بضعة أسابيع 
فى فرنسا فى مؤتمر ضم كثيرا من قادة الفكر 
الأوربيين والأمريكيين ٠‏ وقد تحدثوا جميعا عن 
الفلسفة ٠‏ ولكنهم كانوا يقصدون بهذا التعبير 
أشياء مختلفة اختلافا كاملا ٠‏ ولذا نريد أن نلقى 
نظرة قريبة على هذه المعانى المختلفة ثم نحاول أن 
نجد وسط هذا الحشد من التعريفات والآراء 
طريقا للفهم ٠‏ 


وانه ليوجد الآن رأى يرى أن الفلسفة مفهوم 


ب 


جامع لكل شىء لم يمكن أن يعالج بعد علميا » وهذا 
الرأى ‏ على سبيل امشال ‏ رأى اللورد 
برتراند راسسل وكثير من الفلاسفة 
الوضعيين ٠‏ الذدين يلفتون نظرنا الى أن الفلسفة 
والعلم عند أرسطو كانا يعنيان شيئا واحدا » وأنه 
فيما بعد انفصلت العلوم الجزئية عن الفلسفة 2 
فالطب أولا ثم الطبيعة فعلم النفس » وأخيرا المنطق 
الصورى نفسه الذى يدرساليوم فى الغالب فى 
الكليات الرياضية ‏ كما هو معروف ب * 
وبعبارة أخرى يرى أصحاب الرأى المشار اليه 
أنه لا يوجد على الاطلاق فلسفة بالمعنى المحدد الذى 
يطلق على الرياضة بموضوعها الخاص مثللا 2 
اذ الفلسفة ليس لها موضوع من هذا القبيل ٠‏ 
وائرء إيطلق لفظ فلسفة على محاولات معينة لتوضيح 
مشاكل مختلفة لم يكتمل لها النمو بعد * 


والحق أن هذا الرأى مهم » والاعتراضات الق 
ذكرت تبدو فى بادىء الأمر مقنعة » ولكن لو نظرنا 
الى هذا الموضوع نظرة أدق فانه ستظهر لنا شكوك 
كثيرة » وذلك لأنه : آولا : لو صح ما قاله هؤلاء 
الفلاسفة لكان ينبغى أن يكون عندنا اليوم فلسفة 
أقل مما كان هناك قبل ألف سنة مثلا * ولكن الحال 
ليس كذلك , فالفلسفة توجد اليوم ليس بصورة 
أقل ولكن بصورة أكثر من أى وقت مضى ٠‏ ولست 
أعنى فقط المفكرين من الناحية العددية ‏ وهؤلاء 
يشكلون اليوم تقريبا عشرة آلاف ‏ ولكنى أيضا 
أعنى الناحية العددية للمشاكل موضوعات البحث . 
ولو قارن المرء فلسفة اليونانيين القدماء بفلسفتنا 
لرآى أننا نوجه لأنفسنا فى القرن العشرين بعد 
المسيح أسمئلة مهمة أكثر مما عرف اليونان ٠‏ 
ثانيا : حقيقة أن علوما مختلفة قد استقلت بنفسها 
عن الفلسفة بمرور الزمن ٠‏ ولكن الذى يسترعى 


الانتباه أنه عندما يستقل علم خاص من هذا القبيل 
بنفسه فانه يتشأ فى الغالب علم فلسفي مقابل ٠‏ 
وعكذا عندما ١نفصل‏ المنطق الصورى عن الفلسفة 

فى العصور الأخيرة مثلا نشأت فى نفس الوقت 
قنقة النطق. + التق شاعت وتوقفت نقاشا 
حاميا + وهذه الفلسفة تعد اليوم موضوعا للكتابة 
والمناقشة فى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أهم 
من المسائل المنطقية البحتة » بالرغم من أن هذه 
البلاد من البلاد؛ الرائدة فى المنطق » أو أن ذلك 
يحدث لهذا السبب ٠‏ وان الوقائع لتبين أن الفلسفة 
بدلا من أن تموت بسيب تطور العلوم » فانها 

تصبح أكثر حيوية وأكثر غلى * 

0 هناك سؤال خبيث موجه لهؤلاء الذين 
يرون أنه لا توجد فلسفة ٠‏ باسم أى اتجاه فكرى 
وباسم أى علم يوجه هذا الزعم ؟ ان أرسطو قد 


رمى أعداء الفلسفة بما يأتى : اما أن المرء ‏ كما 
بقول أرسطو ‏ ينبغى عليه أن بتفلسف »ء واما أنه 
ينبغى عليه ألا يتفلسف » ولو لم ينبغ أن يتفلسف 
المرء فان ذلك يكون فقط اسم الفلسفة ٠‏ وهكذا 
فان المرء اذا لم ينبغ عليه أن يتفلسف فانه بالرغم 
من ذلك يجب عليه أن يتفلسف + وهصذا شىء 
حقيقى فى عصرنا ٠‏ وليس هناك شىء مسل مثل 
رأى هؤلاء الخصصوم للفلسفة الذين يآتون باعتراضات 
فلسفية لها شأنها لكى يبرهنوا على أنه لا توجد 
فلسفة ٠‏ وهكذا يبقى بعد ذلك أنه من الصنعب 
اعتبار هذا الرأى الأول على حق ٠‏ ان الفلسفة 
يجب أن تكون شيئا آخر غير مركز لتجميع 
مشاكل لم تنضج بعد ٠‏ لقد مارست الفلسفة 


بالتاكيد هذه الوظيفة عنا وهناك » ولكن الفلسفة 
بالتأكيد شىء أكثر من هذا ٠‏ والرأى الثقانى 
يدعى على العكس من الرأى الأول أن الفلسفة لن 
تختفى أبدا حتى ولو انفصلت عنها كل العلوم 
الممكنة » لأن الفلسفة ‏ بناء على هذا الرأى ‏ 
ليست علما ٠‏ انها تبحث ل كما يقال ب فيما 
فوق العقل وما وراء الفهم 2» تبحث عن شىء هو 
فوق الفهم أو على الأقل إيقم عند حدوده 
القصوى ٠‏ وهكذا فان مشاركة الفلسفة للعلم 
والعقل مشاركة ضئيلة ٠‏ فمجالها يقع خارج 
نطاق العقل ٠‏ والتفلسف ‏ طبقا لهذا الرأى ‏ 
ليس البحث بواسطة العقل ولكن بأية طريقفة 
أخرى هى على الأقل غير مطابقة للعقل ٠‏ وهذا 
الرأى من الآراء الشائعة اليوم والتى وجسدت 
انتشارا كبيرا وخاصة فى القارة الأوروبية » 
ويبجد هذا الرأى ممثليه من الذين يدعون 
بالفلاسفة الوجوديين ٠‏ ومن الممثلين المتطرفين 
لهذا الاتجاه الاستاذ حجان قال أحد 
الفلاسغة الزعماء فى بارس م .والذى:«.يرى 
أنه لا يوجد فى الواقع فرق جوهرى بين الفلسفة 
والشعر ٠‏ ولكن يقترب أيضا من جان قال فى 
هذا الصدد الفيلسوف الوجودى المسشسهور 
كارل ياس برز ٠‏ اما حين هرسن 
الفيلسوفة السويسرية فترى أن الفللسفة فكر 
واقع على الحدود بين العلم والموسيقى ؛ وأما 
حبريل مارسسيل وهو فيلسسوف وجودى 
آخر 2 فقد نشر مياشرة فى كتاب 
قطعة موسيقية. من تأليفه ‏ ولا نريد هنا أن 
نتحدث عن الروايات التى دأب بعض الفلاسفة' 
الحاليين على كتابتها ٠‏ 

ان هذا الرأى يعتبر أيضا دعوى فلسفية 
جديرة بالاحترام ٠‏ ويمكن للمرء أن يذكر آشياء 
كثيرة فى صالحه ٠‏ أولا : انه.فى مسائل الحياة 
الأساسية ‏ وهى فى الغالب مسائل فلسفية ب 
يلزم على الانسان أن يستخدم كل قواه وطاقاته 
الارادية والخبالية وإالشعورية مثل الشاعر ٠‏ 
ثانيا : ان الموضوعات الأساسية للفلسفة ليست 
ميسرة أبدا للعقل ‏ وينبغى للانسان أن يحاول 
استعمال وسائل أخرى لمعرفة المدى الذئى يكون 
فيه ذلك ممكنا ٠‏ ثالمًا : ان كل ما يخص العقل 
يتبع هذا أو ذاك من العملوم ٠‏ وهكذا يبقى 
للفلسفة فقط هذا الفكر الشساعرى على الحدود 
أو بعيدا جدا عن حدود العقل ٠‏ وربما يستطي 
المرء أن يذكر أسبابا أخرى من هذا النوع ٠‏ 
ولكن هذا الرأى مرفوض من جانب عدد كبير من 
المفكرين » ومن بينهم من هو من أنصار العبارة 
التى قالها لودقيج قيتجنشتاين : « يجب 


يرا 


على المرء أن يصمت عما لا يممكنه أن يتحدث 
عنه » ٠‏ ويقصد فيتجنشتاين « بالحديث » هنا 
الحديث العقلى » يعنى الفكر ٠‏ واذا كان المرء 
- كما يقول خصوم الفلسفة الشاعرية ب 
لا يستطيع أن يفهم شيئًا بوسائل المعرفة 
الانسانية العادية » يعنى بالعقل , فانه لا يستطيع 
أن يفهم شيئا اطلاقا ٠‏ ان الانسان يعرف فقط 
طريقتين ممكنتين لكى يعرف شيئا : اما أن يرى 
الشىء ويعرفه بأية طريقة مباشرة ‏ حسية كانت 
أو عقلية ‏ واما أن يستنتجه ٠‏ وكلاهما عمل 
معرفى وفى جوهره عمل للعقل ٠‏ واذا أحب المرء 
شيئا أو كرهه ,. أو صادف خوفا من أى نوع 
أو شيئا يتقزز منه أو ما شابه ذلك ء فانه ربما 
يستنتج من ذلك أنه يحس بالشقاء أو بالسعادة ‏ 
ولكن فوق ذلك كله لا شىء على الاطلاق ٠‏ هكذا 
يقول هؤلاء الفلاسفة » ويجب أن أثبت بكل 
أسف » أنهم يض ححكون من ممثلى الرأى الآخر 
فى وجوههم ويقولون عنهم انهم خياليون » شعراء 
أو أناس غير جادين * 

وانى هنا لا أريد أن أدخل فى مناقشة هذه 
المسألة ‏ وسنجد فيما بعد فرصة لذلك ٠‏ ولكن 
هناك شيئا أود أن أذكره ٠‏ اننا لو نظرنا الى تاريخ 
الفلسفة ابتداء من اليونانى القديم طاليس حتى 
مرئلو ‏ بونتى وحتى ياس برز فاننا 
نجد دائما أن الفيلس وف قد حاول أن 
يفسر الواقع الحقيقى ٠‏ ولكن التفسير هنا يعنى 
تفسسيرا عقليا للشىء موضوع التفسير » أى 
بمساعدة العقل ٠‏ وأيضا أولئك الذين مهم من 
ألد الخصوم لاستعمال العقل فى الفلسفة ‏ مثل 
بيرجسون ‏ قد فعلوا ذلك دائما » ان الفيلسوف 
هكذا يبدو على الأقل ‏ هو أحد الذين يفكرون 
عقليا » انه يحاول أن ينقل الوضوح ‏ وهذا 
يعنى النظام ويعنى الفهم ‏ الى العالم والحياة ٠‏ 
ومن وجهة النظر التاريخية ‏ وأقصد بذلك 
ما فعله الفلاسفة حقيقة , لا ما قالوه عن أعمالهم ‏ 
فان الفلسفة كانت على العموم عملا عقليا علميا » 
كانت تعاليم وليست شعرا ٠‏ وهنا وهناك كان 
الفلاسفة أيضا شعراء موهوبين : ملذا كان 


ليان 


ج ٠‏ مارسيل 


أفلاطون وهكذا كان القديس أوغسطين ‏ وجان 
بول سارتر ‏ لو جاز للمرء أن يقارن بالكبار 
أحد الكتاب المعاصرين ‏ فقد كتب سارتر بعض 
القطع المسرحية الجيدة ٠‏ ولكن هذا كله كان يبدو 
عندهم قبل كل شىء وسيلة لنقل الأفكار ٠‏ وان 
الفلسفة فى جوهرها ‏ كما قيل ‏ كانت دائثما 
تعاليم وكانت علما ٠‏ 


واذا كان ذلك كذلك فان السؤال الآتى 
يفرض نفسه مرة أخرى : علم ماذا ؟ ان عالم 
الأجسام يبحث بواسطة علم الطبيعة ٠‏ وعالم 
الحياة عن طريق علم الحياة » وعالم الوعى عن 
طريق علم النفس »2 والمجتمسع عن طريق علم 
الاجتماع ٠‏ ماذا يبقى للفلسفة كعلم ؟ ما هو 
مجالها ؟ 

# ا 

هذا سؤال نتلقى عنه من جانب المدارس 
الاختلفة اجابات مختلفة جدا ٠‏ 
الهم متها ٠‏ 

الاجابة الأولى : الفلسفة عام المعرفة ٠‏ ان 
العلوم الأخرى تعرف ولكن الفلسفة تبحث امكانية 
المعرفة نفسها ‏ تبحث شروط وحددد المعرفة 
الممكنة 2 هكذا قال ايما نويل كانت وكثيرون من 
أتباعه ٠‏ 


وسوف أسرد بعض 


الاجابة الثانية : الفلسفة علم القيم ١ ٠‏ 
العلوم الأخرى تبحث فيما هو كائن ؛ أما الفلسفة 
فهى على العكس من ذلك تبحث ما ينبغى أن يكون ٠‏ 
هذه هى الاجابة التى قدمها على سبيل الشثال 
أتباع المدرسة المسماة بمدرسة جنوب ألمانيا وعدد 
وفير من الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين * 

الاجابة الثالئة : الفلسفة علم الانسان » وذلك 
باعتباره شرطا وتأسيسا لكل شىء آخر وبناء على 
هذا الرأى فان كل شىء فى الواقع متعلق بالانسان 
بأى صورة من الصور ٠‏ هذه العلاقة قد أهملتها 
علوم الطبيعة والعلوم العقلية ٠‏ ولكن الفلسفة قد 
حافظت على هذه العلاقة * وبناء على وجهة النظر 
هذه فان الانسان نفسه هو موضوع الفلسفة 
الخاص ٠‏ وهذا ما يدعو اليه كثير من الفلاسفة 
الوجوديين *٠‏ 

الاجابة الرابعة : مجال الفلسفة هو اللغة ٠‏ 
بقول فيتجنشتاين : « انه لا توجد جمل فلسفية 
ولكن يوجد فقط عرض توضيحى لهذه الجمل » ٠‏ 
ان القلسفة تبحث لغة: العلوم الأخرى من وجهة 


نظر بنائها ٠‏ وهذه هى نظرية فيتجنشتاين وغالبية 


الوضعيين المنطقيين فى عصرنا ٠‏ 


هذه فقط بعض الآراء من بين آراء متعددة من 
هذا النوع ٠‏ وكل واحد منها له حججه وله من 
يداقع عنه تقريبا بطريقة مقنعة ٠‏ وكل من ممثلى 
هذه الآراء يقول عن أنصار الآراء الأخرى : انهم 
ليسوا فلاسفة على الاطلاق ٠‏ وما أعظم الاقتناع 
العميق الذى تتلقى به مثل هذه الأآحكام ! 

ان الوضعيين المنطقيين دأبوا ‏ على سبيل 
الشال ‏ على أن يدمغوا كل الفلاسفة الذذين 
لا يتفقون معهم فى الرأى بأنهم ميتافيزيقيون ٠‏ 
والميتافيزيقا ب حسب رأيهم ‏ شىء ليس له 
معنى بكل ما تحمل هذه الكلمة من قوة ٠‏ 
الميتافيزيقى ينتج أصواتا ولكنه لا يقول شيئا * 
وكذلك أتباع كانت يرون أن كل من لهم رأى 
آخر غير كانت ميتا إن ٠‏ ولكنهم لا يقصدون 
يقينا أن هؤلاء المي ن يقولون شيئا لا معنى 
له » ولكن يرون أنهم قد عفا عليهم الدهر وأنهم 
ليسوا فلسفيين ٠‏ ولست بحاجة على الاطلاق الى 
أن أتحدث عن احتقار الفلاسفة الوجوديين لكل 
الآخرين ٠‏ فذلك شىء معروف عموما ٠‏ 


جا كد 


والآنز» لكى أصوغ لكم رأيى الشخصى 
المتواضع فانئى أشعر بشىء من عدم الارتياح 
بالنسبة لتلك العقيدة الراسخة لهذا الفهم للفلسفة 
أو ذاك ٠‏ ويبدو لى معقولا جدا لو ادعى المرء أن 
الفيلسوف ينبغى عليه أن يشتغل بالمعرفة وبالقيم 
وبالانسان وباللغة جميعا ٠‏ ولكن لماذا فقط بذلك ؟ 
هل يوجد هناك أى فيلسوف يبرهن على أنه 
لا توجد موضوعات أخرى للتفلسف ؟ ان من 
يدعى ذلك يجب أن أنصحه مثل ميفستو قيليس 
عند جوته بتعلم قواعد المنطق أولا لكى يعرف ما هو 
البرهان حقيقة ٠‏ ان شيئا من ذلك لم يبرهن عليه 
أبدا ٠‏ ولو تلفتنا الى أنفسنا فى هذا العالم فانه 
يبدو لى أن ذا العالم مملوء بمسائل لم تحل » 
بمسائل مهمة من تلك التى تخص كل المجالات 


لفن 


المشار اليها » ولكنها لم تعالج من جانب علم خاص 
ولا يمكن أن تعالج ٠‏ ؤان مثالا لمثل هذه المشاكل 
هو مشكلة القانون » وهى بالتاكيد ليست مسألة 
رياضية » فالرياضى يستطيع أن يصوغ قوانينه 
بهدوء وأن يبحثها بدون أن يوجه لنفسه مثل 
هذه المشكلة ٠‏ وهذه المسألة ليست أيضا من 
اختصاض علم اللغة ؛ لأنه لا يدور البحث هنا 
حول اللغة ولكن حول شىء فى العالم أو على الأقل 
فى الفكر ٠‏ ولكن القانون الرياضى أيضا من ناحية 
أخرى ليس قيمة أخلاقية » انه ليس شيئا ينبغى 
أن يكون » وانما هو شىء كائن * ومع ذلك فانه 
ليس من مجال النظريات الأخلاقية ٠‏ ولو أراد 
المرء أن يحدد الفلسفة بأى علم خاص أو بمجال 
من المجالات التى سبق أن سردتها » فانه لا يستطيع 
مناقسة مشكلة القانون هذه , ولا يجد لها مكانا » 
مع آنها مشكلة أصيلة وهامة ٠‏ 


وهكذا يبدو أن المرء لا ينبغى له أن يضصع 
الفلسفة وضعا مساويا للعلوم الخاصة ولا أن 
ان الفلسفة الى حد ما علم 


إيحددها بمجال خاص ٠‏ 


عالمى ٠‏ ومجالها ليس كأى من العلوم الآخرى محدد 

ولكن اذا كان ذلك كذلك فان من الممكن أن 
يحدث ‏ وانه ليحدث بالفعفمل . أن الفلسفة 
تشتغل بنفس الموضوعات التى تشتغل بها أيضا 
علوم أخرى ٠‏ فما هو الشىء الذى يميز الفلسفة 
اذْن من هذا العلم أو ذاك ؟ ان الاجابة على مذا 
السؤال هى أن الفلسفة تتميز عن غيرها بواسطة 
طريقتها كما تتميز أيضا بواسطة وجهة نظرها ٠‏ 
فتميزها بواسطة طريقتها يأتى من أن الفيلسوف 
لا يحرم على نفسه استعمال أية طريقة من بين 
طرق المعرفة الكثيرة ٠‏ انه مثلا ليس ملزما مثل 
هذا العالم الطبيعى بأن يرجع كل شىء الى الظواهر 
المحسوسة الخاضعة للملاحظة ,2 وهذا يعنى أنه 
ليس ملزما بأن يقتصر على الطريقة التى 'ترجع كل 
شىء إلى التجربة ؛ انه يستطيع أن يستعمل أيضا 
النظر فى هذا الشىء الموجود وأكثر من ذلك ٠‏ 
ومن ناحية أخرى تتميز الفلسفة عن العسلوم 
الأخرى عن طريق وجهة نظرها ٠‏ فالفلسفة عندما 
تضع في اعتبارها موضوعا ما فانها تراه دائما وأبدا 


من وجهة نظر الحدود القصوى والنواحى 
الأساسية ٠‏ وبهذا المعنى فان الفلسفة علم الأسس . 
ان الفيلسوف يبدأ بأن يسأل فى نفس الموضع 
الذى نقف فيه علوم أخرى بدون أن تسأل ٠‏ ان 
العلوم تعرف ‏ والفيلسوف يسأل : ما هى 
المعرفة ؟ والآخرون يضعون قوانين ‏ والفيلسوف 
يوجه لنفسه هذا السؤال : ما هو القانون ؟ ان 
الرجل العادى ورجل السياسة يتحدثان عن المعنى 
وعن مطابقة الأعداف ‏ ولكن الفيلسوف يسأل : 
ماذا ينبغى أن يفهم المرء حقيقة تحت مفهوم المعنى 
والهدف ؟ ولذلك فان الفلسفة علم متطرف بمعنى 
أنها تذهب الى الجذور وتغوص حتى الأعماق ؛ 
ان الفلسفة نريد أن تستمر فى الأسئلة وتستمر 
فى البحث هناك حيث تقنع العلوم الأخرى بما 
عندها ٠‏ وفى الغالب ليس من السهل القول : 
أين الحدود الحقيقية بين علم خاص وبين الفلسفة ؟ 
وهكذا فان بحث الأسس فى الرياضة مثلا » ذلك 
البحث الذى “تطور تطورا رائعا فى خلال قرننا 
الحالى » هو بالتأكيد بحث فلسفى » ولكنه فى 
نفس الوقت مرتبط ارتباطا وثيقا بالبحوث 
الرياضية ٠‏ وانه لتوجد بعض المجالات التى تكون 
فيها الحدود واضحة ٠‏ وذلك كما فى الانطولوجيا 
التى تعالج مادة. فلسفية ليست متفرعة من هذا 
أو ذاك من العلوم » ولكنها تعالج أعم الأشياء 
مثل الشىء والوجود والصفة وما شاكل ذلك ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فهناك مجال دراسة القيم 
كقيم ‏ ليس كما نظهر فى تطور المجتمع ولكن 
فى نفسها ٠‏ فى هذين المجالين لا بتاخم حدود 
الفلسفة أى شيء افلا يوجد على الاطلاق علم 
غيرها يشتغل بهذه الموضوعات أو يمكن أن يشتغل 
بها * وان الانطولوجيا لتشترط فى بحث المجالات 
الأخرى » وبهذا ينشأ فرق بينها وبين العلوم 
الأخرى التى لا تستتطيع أن تعرف شيئا عن 
الانطولوجيا ٠‏ 

وهكذا كانت نظرة غالبية الفلاسفة الكبار فى 
كل العصور الى الفلسفة ٠‏ انها علم » أى ليست 


شعرا ولا دوسيقى ولكنها بحث جاد ٠‏ انها علم ' 


عائى بمعنى انها تستخدم كل طريقة تجد اليها 


سبيلا ٠‏ انها علم يريد أن يبحث المشساكل 
الأساسية » وبذلك فهى علم متطرف يوضح أنه 
لا يرضى لنفسه بدعاوى العلوم الأخرى ولكنه يريد 
أن يبحث بعمق حتى الجذور ٠‏ ويجب على المرء أيضا 
أن يقول : ان الفلسفة علم صعب مزعج ٠‏ فحيث 
يوضع كل شىء تقريبا موضع التساؤل دائما » 
وحيث لا يسلم المرء بالدعاوى والمناهج المتوارثة » 


وحيث يجب على المرء أن يضع أمام عينيه دائما 
مشاكل الانطولوجيا المعقدة جدا » فان العمل لهذا 
لا يمكن أن يكون شيئا سهلا ٠‏ وليس بعجيب أن 
تذهب الآراء فى الفلسفة هككذا فى اتجاهات 
متباينة جدا ٠‏ لقد قال القديس توما الاكوينى 
- وهو مفكر كبير وليس أحد الشكاك » بل يعد 
من كبار أصحاب المذاهب فى التاريخ ‏ قال ذات 
مرة : ان هناك أناسا قلائل هم الذين يستطيعون 
أن يحلوا المشاكل الأساسية للفلسفة » وذلك بعد 
وقت طويل » ومع ذلك فلا يخلو ذلك من خلط 
بأخطاء وأوهام ٠‏ 

ولكن الانسان قد قدر له أن يتفلسف سواء 
أراد أم لم يرد ٠‏ ومع ذلك يصح لى أن أقول لكم 
فى النهاية شيئا » وهو أنه على الرغم من الصعوبات 
الهائلة الى يآتى بها التفالسف » فان التفلسف من 
أجمل وآنبل الأشياء التى يمسكن أن توجد فى 
الحياة الانسانية + وان من اتصل أيضا ولو مرة 
فقط بأحد الفلاسفة الجقيقيين ليحس بأنه منجذب 
دائما الى الفلسفة ٠‏ 
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| امام عبد الفتاح امام‎ ١ 


ومهما يقال عن هذا الكتاب من ملاحظات 
فسوف يبقى للاستاذ الديدى فضل فى 
ارتياد هذه الآفاق الفنسفية الجديدة التى 


ظلت مجهولة فى بلادنا سنوات طويلة ., 


فا 


برغم أهمية هيجل فى الفكر الانسائى بصفة عامة » 
والفكر الفلسفى بصفة خاصة » فقد ظل مجهولا فى المكتبة 
العربية سنوات طويلة ؛ ربما لوعورة فلسفته أو لارتباطه 
باسم ماركس على مابينهما من اختلافات واسفة , 


ولقد ظل هيجل سيىء الحظ جدا فى بلادنا حتى بعد 
أن بدأ التفكير فى نثر شىء عن فلسفته . فأول كتاب ظهر 
عنه باللغة العربية كان على ما أعلم ‏ كتابا مترجما هو 
كتاب ( أندريه كريسون » الذى صدرت ترجمته العربية 
فى بيروت عام 1160 © فقد جاءت هذه الترجمة سيئة للغابة 
بعيدة كل البعد عن الروح الهيجلية . ويكفى إن نذكر أمثلة 
قليلة غاضين الطرف عن الأسلوب بصفة عامة . ففى هلا 
الكتاب تترجم لفظة 868215 بالحدس المتعمالى أو 
العقلانى أو المفهرم ص ؟؟ + وتترجم لفظة 1268:5816 
بالكلى ص ؟ »© ومقولة 2400011168 عند كانط بالنمطية 
ص 6؟ ولفظة 10:12:85 بكنمة « عبارة » ص "!؟ . بل !نلك 
التجد ألوانا كثيرة من الخلط فى نقل الأفكار الراضحة وأسماء 
الفلاسفة أنفسهم فاذا تحدث المؤلف عن ( أفلوطين » نقله 
المترجم ( ارسطو » ص 76 واذا تحدث عن نظريات «كانط» 
و «نيتشة)) حولها المترجم الى «'ظريات هيجل و نيتشة, .» 
ص 40 . واذا تحدث عن مقولةالصيرورة حورها المترجمالى 
مقولة الوجود ص 48 واذا تحدث عن ( الهوبة والاختلاف » 
تجدها فى الترجمة ١‏ اأماثلة والاختلاف » ص. ١ه‏ .اذا تحدث 
عن عالم الفيزياء وجدتها ( الطبيعة الكيماوية » ص ”م 
والتوحيد بين الفكر والوجود يصبح « .ممائثلة بينهما » 
ص م؟ »2 و ( الأحكام المبتسرة .. » فى الأصل الفرنسى 
تصبح فى الترجمة العربية « هأثورات » ص 8ه ٠‏ ونظرية 
فيثاغورس عن المربع المنشأ على وتر المثلث القائم الزاوية 
تصبح « مسألة فيثاغورس فى أن مكعب وتر المثلث القسائم 
الزاوية يساوى مجموع مكعبى ضلهعيه . » ص *؟ واذا 
تحدث المؤلف عن الأشياء التى تعرفها بطريقة مباشرة ..» 


نقلها المترجم « الأشياء التى نعرفها بالبداهة » ,. 1 
ص 14 . والكتاب ملىء بالاطروحات والطباقات والتراكيب 
بدلا من الموضوع والنقيض والمركب .. الخ . ولعل أغرب 
من ذلك أن يتطوع فينسب الكتاب الى غير مؤلفه فيقول انه 
من تأليف « آندريه كريسون وأميل بربيه » مع أن الاخير 
لا علاقة له به على الاطلاق ! لكن المترجم يتملل فى مقدمته 
بحجة غريبة وهى أنه اقتطع صفحة من كتاب ( برييه » 
تاريخ الفلسفة وحشرها حثرا فى الترجمة ! ٠‏ 


ظل هيجل على هذا النحو الشاذ فى المكتية العربية 
ثلاث عشرة سنة الى أن مدر عنه مندل أيام كتاب جديد 
بقلم الاستاذ عبد الفتاح الديدى ب أصدرته دار الممارف 
فى سلسلة نوابغ الفكر الغربى ٠.‏ 
تحتوى على اثنى عشر فصلا بالاضافة الى نصين طويلين 
ترجمهما المؤلف من كتاب المنطق الكبير لهيجل . 


والكتاب بقع فى 115 صفحة 


وقبل أن نعرض لهذا الكتاب لا بد أن نشي الى 
تاليفه » ويكفى أنه يعرض لفلسفة من أعقد الفلسفقات 
التى ظهرت على الاطلاق وأشدها جفافا وأكثرها عمقا , كما 
أنه قدم لنا نصوصا هامة من الملطق الهيجلى » فضلا عن 
أنه رجع الى كثير من المراجع الأساسية فى هذا الموضوع . 
ومهما يقال عن هذا الكناب من ملاحظات فسوف يبقى 
للاستاذ الديدى فضل ارتياد هذه الآفاق الفلسفية الجديدة 
التى ظلت مجهولة فى بلادنا سنوات طويلة . 


فكرة عامة عن الكتاب ٠٠‏ 


حاول الاستاذ الديدى فى كتابه أن يعرض لفلسفة هيجل 
بطريقة جديدة غير الطريقة اللألوفة التى جرى عليها معظم 
شراح هذه الفلسفة ؛ فقد كان الألوف أن يبدأ الباحث 
بآن شرح لقراله منطق هيجل ثم يمرض بمد ذلك لفلسفة 
الطبيعة وينتهى بفلفة الروح © وتلك هى الأقسام الكبرى 
التى تنقسم اليها الفلسفة الهيجلية . لكن الولف لم يشا 
أن يسير على هذا النهج فهو يقول فى اول صفحة من الكتاب: 
« وتعمدت فى كتابى هذا أن اتبع ترتيبا لموضوعات فلسفة 
هيجل يخالف ما جرت عليه العادة فى تناول فلسفته » 
ص ه ب 8 فما هى الطريقة الجديدة التى سسار عليها 
المؤلف .. 5 يقول : ( توخيت أن أبتعث الموضوعات أولا 
باول من حيث ضرورتها لفهم فلسفة هيجل بعامة لا من 
حيث ضرد, بناء فكرة على فكرة او موضوع على موضوع.». 
ص 5 . واذا تساءلنا : ما الموضوع الذى يمكن ان 
« يبتعث » أولا بحيث يكون ضروريا لفهم فلسفة هيجل 
بعامة .. ؟ أجاب المؤلف : « جعلت من موضوع التاريخ 
فى فلسغة هيجل نقطة أولية يلزم المرور بها وادراكها وفهمها 
من أجل فهم مجموع فلسفته .. » ص 85 . وممنى ذلك 
أن الاستاذ الدبدى يعدنا ‏ باختصار ‏ أنه سسيعرض 
الفلسفة هيجل من زاوية جديدة هى زاوية التاريخ . 


برك 


وهناك ملاحظتان ‏ على الاقل ‏ يمكن أن نسوقهما على 
هذا الوعد : 


الملاحظة الأولى : ان" الشراح الذين عزضوا لفلشتفة 
هيجل بالطريقة التقليدية ب التى يعارضها المؤلف ‏ ( وهى 
عرض المنطق ثم الطبيعة ثم فلسفة الروح  )‏ لم يفعلوا ذلك 
عن تعمسف أو بسبب اختيارهم لهذا الغرض دون سواه 
لكنهم ساروا على الترتيب الهيجلى نفسه »© فالممروف أن 
الفلسفة الهيجلية فلسفة نسقية كما يقول صاحبها وكما أدرك 
الؤلف نفسه ص ١١4‏ »© بممنى أن أجزاءها الثلاثة ترتبطا 
فيما بينها ارتباطا عضويا لأنها لا تدرس آلا موضوعا واحدا 
هو العقل فى صوره المثنوعة : العقل محضا فى المنطق والعقل 
فى حالة تخارج فى فلسفة الطبيعة والعقل حين يعود الى 
نفسه فى فلسفة الروح »4 ومن هنا قال هيجل عن جوانب 
العقل هذه « ان هذه الجوانب ليست الا تحديدات لفكرة 
واحدة » أو لنسق العقل الذى يففى نفسه ققّ صور 
مختلفة .. « ( موسوعة فقسرة 18 ) . وعلى ذلك فان 
عرض الفلسفة الهيجلية بالترتيب الهيجلى نفسه يشل 
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سلسلا منطقيا لفهمها مما قد يخالف طريقة ( ابتعاث 
الموضوعات أولا باول .. » . 


والملاحظة الثانية : أن المرض المنظم للفلسفة الهيجلية 
لا يمتع الباحث من تفسيرها تفسيرا جديدا كما ياء » 
أو تقديمها للقارىء ‏ على حد تعبير المؤلف من الزاوية 
التى يراها ؛ 'فهو: يستطيع مثلا أن يبرز لنا كيف كان الفكر 
اللاهوتى هو السائد فى هذه الفلسفة » أو أن يفطل كما 
للمنطق مبينا ما فيه من أفكار تاربخية ثم يشرح فلسفة 
الطبيعة من هذا المنظور وشكذا فى فلسفة الروح . وهو 
يستطيع أيضنا أن يوضح لنا الى اى حد كان التفكير 
اللاهوتى هو السائد فى هذه الفلسفة »6 أو أن يفمل ‏ كما 
فمل هترى تيسل ‏ حين أراد أن يبرز فكرة التوسط فى 
فلسفة هيجل فتتبعها فى جوانب قلسفته كلها . أو أن 
يعرض لها حين فعل كوفمان من خلال التطور الروحى 
لهيجل . كل هذه طرق لعرض فلسفة هيجل أو تقديمها 
للقارىء من زوايا جديدة لكنها لا تعفى المؤلف من عرض 
هذه الفلسفة عرضا متكاملا يبرز المفكرة الهيجلية بوضوح 


كما أنها لا. تموقه عن ابذاء رأيه فى.كل جزء من .أجزائها . 
وهذا ما لم يفمله الاستاذ الديدى فجاءت الافكار الرئيسنية 
التى نعرضها غامضة الى حد كبير : فأنت لا تعرف مثلا 
هل موضوع التاريخ ,هو النقطة الأولى فى فلسفة هيجل 
كما يقول المؤلف ص 5 ى.أم أن شقاء الضمير. هؤ « المركز 
الرئيسى فى فكر هيجل » كما 'يقول الؤلف ايضاا ص 56 . 
أم أن المنطق « هو المركر الرئيسى فى فلسفته أو بتعبير أصح 
المركز الأول والأآخير ».ص 13 وأيضااص به أم « .أن 
التفكير الهيجلى سياسى فى جوهره » ص 1١9‏ ام أن الطابع 
اللاهوتى هو إالطانع الغالب. على تفكيره حتى أنه ( لا يمكن 
أن . نفهم فلسنفة هيجل:'بمعؤل-عن العقيدة المسيحية ذاتها 
ص 1١4‏ . ومصدى هذا الاضطراب هو ( ابتعاث اللوضوعات 
أولا بأول » والتخلى عن طريقة « بناء فكرة على فكرة 
وموضوع على موضوع .. » . فاذا تحدث عن الاصول 
الاولية لفلسفة هيجل كانت العقيدة المسيحية هئ الاساس 
فى بناء الفكر الهيجلى » واذا تحدث عن فلسفة التاريخ كانت 
هى المركز الذى تدور خوله فكرة هيجل واذا تحدث عن 
المنطق كان البناء الهيجلى منطقى من ألفه الى يائه . 
ولقد أدت طريقة « ابتعاث الموضوعات » .. هذه الى 
اضطراب. آخر » هو ,اغبطراب ترتيب الفصول تفها م 
فالؤلف يكتب بعد اكثر من مائة صفحة فصلا بعوان 
« الطريق الى هيجل »© .. ص 1١7‏ وكأن الصفحات 
الطويلة التى كتبها قبل ذلك لم توضح لنا ممالم همدذاً 
الطريق »© وفى ظنى أنه لو تخلى عن طريقة ابتعاث الموضوعات 
لجاء هذا الفصل فى القدمة بوصفه مدخلا للكتاب . وما يقال 
عن هذا الفصل يقال كذلك عن الفصل العاشر وعتنواته 
« الوجود والمعرفة » فهو من الفصول التى كان الترتيب 
المنطقى يقضى أن يبدأ بها المؤلف لولا الطريقة السالفة 
الذكر لان نظرية المغرفة عتد أى فيلسوف'هى النافذة 
التى نطل منها على فلسفته ولهذا فان البدء بها يلقى ضوءا 
قوبا على جوانب فلسفته كلها ويوضح لنا « الطريق » 
اليه . ولو أنه تخلى من تاحية أخرى ‏ عن هسذه 
الطريقة لا كتب أربعة فصول عن 'الخنطق الهيجلى دون .أن 
يلزم نفسه بعرض هذا المنطق والسير ممه خطوة خطوة محللا 
أو شارحا أو ناقدا . لكنه اباح لنفسه أن يتكلم فى أى 
فصل عن التازيخ والطبيعة: والمنطق وفلننتفة الزوح 
بلا ترتيب ولا ننسيق ولا رابط مكتفيا بانبعاث الموضوعات 
أولا بأول 1١‏ وكأن الكتابة فى الفلسفة الهيجلية لا. تحتاج 
لا “الى نوارب 'الخؤاطر. وتداعى الأفكار وليس ثمة ما يدعو 
الى. الترتيب: أو ٠‏ التنسميق ولاء الى٠‏ (الشرج .والتمليق ؛ 
فالقضية التى يعرضها المؤلف2هئن «-معرفة دور التازيخ 
فى مذهب هيجل » . « واكتشفنا عن هذا الطريق المنهج 
الحقيقى لدراسة هيجل » .. لكن أغلب فصول الكتاب 
تنصب على المنطق » والنصوص للها' مأخوذة من .آخر 
أجراء !ا منطق »- والقارىء فى النهابة يخْزْج ولا ل 
عن المنطق 1 خد مثلا الفصل الخامس وعثواتة 5 الجدل 
الهيجلى أض '(أه :- مؤضوع-من اهم الموضبلوغات ١التق‏ 


يمكن أن يعرض لها الباحث فى فلسفة هيجل ؛ وهو يطرج 
قضايا بالغة الاهمية : هل أنكر هيجل قانون التناقض ؟ 
وما اللقصود بالتناقض الهيجلى وما الفرق بينه وبين 
التناقض. الارشطى ؟ ما اثلث الجدلى .. ؟ وهل استطاع 
هيجل أن يحافظ دائما على أن يسير الجدل لائيا 1. ؟ 
وهل الصيفة الثبهورة للموضوع والنقيض والمركبت 
هيجلية أم أنها خاصة نيتشة .. ؟ وهل للجدل منهجامعو 
ميرد سلرب : .. الخ الغ . كان المفروض أن يشرح لنا 
المؤلف الافكار الاساسية فى الجدل الهيجلى لكنا أجده يبدا 
الفصل بفقرة عن « برودون » ورفضه لهذا الجدل زالذى 
لم نعرفه بمد ) ثم سبع فقرات ‏ عجاف ! ب عن ماركين 
وينتقل بعدها الى « جان فال » ثم بعود الى ماركس ©» 
و « كان لوكاش يقول » .. و ( أكد جورفيتش » .. وذهب 
فلان وعاد علان .. وهكنفا الى نهاية الفصل دون أن يلزم 
نفسه بمرض ممين للافكار الجدلية ؛ فقد تجد هنا وهناك 
عبارة عن الجدل. لكنك لن تجد مطلقا فكرا مترابطا يوضح لك 
الجدل الهيخلى:ماذا غسله ,أن يكون » وما مدى ضلته 
بجدل القدماء وهل الجدل فى ظاهريات الروح هو نفسه 
الجدل فى المنطق وما العلاقة بينهما .. الخ الخ . لن تجد 
اجابة محددة عن هذه الاسثلة فليس لذلك كله أهمية 
لكن المهم هو ابتعاث الموضوعات .. والسلام ! 3 
ومن الطبيعى أن يؤدى ذلك كله بالمؤلف الى مهاجمة 
الوضوح فى الكتابة وكأن ذلك جريمة يرنكبها إلباحث ! بل 
انك لتجد الاضطراب حتى فى فهم فكرة الوضوح ذاتها » 
فهو يفهمها على نحو غريب فتراه يهاجم الكاتب الذى 
يكتب ‏ فى رأيه ‏ فقرات واضحة منفصلة لا يرتبط بعضها 
ببعض ؛ وفى ظنى إن ذلك ليس وضوحا لكنه عين الشموض ؛ 
اذ أن الوضوح ‏ فيما أعتقد ب يعنى سهولة ادراك 
العلاتات » وسهولة ادراك العلاقات تعنى عدم تعددها فكلما 
كانت الفقرات أمام القارىء لا ترتبط الا بملاقة واحدة 
( أعنى أنها تعرض فكرة واحدة ) كانت واضحة سهلة 
الفهم والادراك » وكلما تمددت هذه العلاقات بين الفقرات 
كأن نتحدث فقرة عن فللفة الطبيعة وأخرى عن فلسفغة 
التاريخ وثالثة عن المنطق صعب على القارىء فهمها 
لشموضها » وقد.لا يستطيع الذهن ان يدرك بوضوح العلاقات 
بين كومة كبيرة من الحجارة لما فيها من ت 
لكنه يستطيع” إدراكها بلمحة واحدة لو أنها صفت فى جدار ؛ 
وقد بصعب على ادراك مجموعة من الحبات المبعثرة لكن من 
(لسهل جدا: ادراكها لو جمعت فى خيط واحد وأصبحت 
عقدا .. وهكذا . وممنى ذلك كله أن الفقرات « الواضحة » 
التى لا يرتبط يمضها ببعض » يصعب فهمها وهى لهذا 
توصف عادة بالفموض'لا الوضوح. . 
أحكام بلا مبررات ٠٠‏ ومتناقضات بلا مركب ٠٠‏ ! 


من الأمور التى تحير القارىء حيرة.شديدة فى كتاب 
الاستاذ, الدندى. كئزة الأحكام إلتى . يلقيها. المؤّافِ القاء 


تدهأ بلا نبؤاغان .ولا دليل ولا حتى وقفة قصيرة للشرح والتجليل 4 
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بل ان فى بعضها ما بوحى بالمبالغة الشديدة خذ مثلا قولهة 
« ان الجا.ل بصورته الهيجلية الثهائية كان يتمثل بحذافيره 
فى شعر هيلدرلين » حصن ]! ولا أحد ينكر ان هيجل تأثر 
بهيلدرلين وبغيره من الشعراء الرومانتيكيين لكن صيافة 
الآئر بهذه الصورة التى تقبل الجدل الهيجلق يتمشل 
« بحفافيره » فى شعر صديقه فيها مبالغفة شديدة أو هى 
على أقل تقدير حكم يموزه البرهان . وفى اعتقادى أن 
الاستاذ الديدى لو أقام البرهان على صحة هذه العبارة 
لقدم لنا شيئًا عظيما للغاية لكن تركها بهذا الشكل امر غير 
مقبول على الاطلاق ؛ وليس أدل على ذلك أن المؤلف نفسه 
يعود ليهدمه ! آم أن الاستاذ الديدى يسير وفقا لقول 
نيتشمه : « مهما يكن الثىء الذى أخلقه عظيما » ومهما 
يبلغ حبى له فلا البث أن أنقلب عليه وأن أصير خصما 
لحبى .. ؟! ولوف التقى فى هذه النقطة ل فشلا 
عما تقدم ‏ بآن أسوق العبارة الآنية بلا تعليق مع ملاحظة 
أن المؤلف نفسه تركها أيضا بلا تمليق وهى : ( يؤكد 
جورفيتش أن علاقة هيلدرلين وشلنج الفكرية نفسها 
بكتابات هيجل لا تعدو أن تكون علاقة سسطحية » 1 .. 
ص 86. 


وفى موضوع تأثر هيجل بالفلاسفة السابقين أحكام 
أخركى كثيرة تركها المؤلف بلا شرح ولو قصير ومن ذلك قوله : 
« ان هيجل أفلاطونى درس فى العاهد الديئية » .. 
ص ٠١‏ وقوله فى الصفحة التالية مباشرة : « أن هيجل 
تأثر بافلاطون تأثرا كبيرا » .. ص !؟ والسؤال الذى يلح 
على ذهن القارىء هو : كيف كان ذلك ؟ ما هى الافكار 
الافلاطونية فى فلسفة هيجل ؟ .. وما الدليل الذى يسوقه 
المؤلف للبرهنة على أن هيجل كان أفلاطونيا ؟ .. لا دليل 
ولا برهان ! ولعل ترك هذا الموضوع بلا 'دراسة هو النزى 
جعله يقول فى نهابة الكتاب : « واظهر شىء فى فلسفة 
هيجل هو تأثير فلسفة اسبتوزا على تفكيره » .. ص ١4‏ 
فهل كان هيجل أفلاطونيا أم اسنبوزيا .. ؟! الارجح أنه 
لا هذا ولا ذاك لكنه تأثر بهما فى نقاط ممينة كنا نرجو من 
الأسداذ الديدى ان يقوم بتوضيحها . 


والحق أن هناك احكاما كثيرة جدا تلقى بهذا الشكل بلا 
تبرير ولا تعليق فهيجل « لم يصبح فيلسوقا بالممنى الألوف 


الا بكثرة قراءة التاريخ وتفسيره » ص 1١6»‏ و « هيجل جمل “ 


من فلسفة التاريخ جزءا من علم الكلام الذى يتعاق بموضوع 
الله وصفاته »4 ص ١١7‏ (.ملحوظة : لم يعقد المؤلف فصلا 
خاصا بفلسغة الدين عند هيجل مع أنه يتحدث فى صفحات 
طويلة عن ارتباط فلسفته بالدين ) . ويقول : « ولا يمكن 
فى اعتقادى أن تفهم فلسفة هيجل بمعزل عن العقيدة 
المسيحية ذاتها » .. ص ١1‏ لكنه يعود فيقول : « ومن 
الصحيح أن يقال عن هيجل أنه اراد أن يضع الانسان فى 
حالة من ١احردات‏ الكاملة بحيث بكون هو نفسه ملك نفسه.. 
وصسار ( المنطق ) بالتالى يمثل التعبير التأملى لمعرفة 
الانسانية بنفسها . ومن هنا يحتل الانسان المكانة الأولى 


ك4 


ويتوارى الله » ص إلم وقضلا عن ذلك فهداك مجموعة 
من الأحكام الغريبة حذ مثلا قوله : « وتتمثل أصالة هيجل 
كما سوف نرى بعد قليل فى ادراكه للحكم المنطقى كما لو كان 
جائما بداخل الأشياء نفسها » .. ص هلم ويشير الاستاق 
الديدى بذلك الى الاحكام المنطقية التى رأى هيجل أن 
الطبيعة تعبر عنها » بمعنى أن المنطق ليس فكرا ذاتيا 
فحسب كما كان يظن المناطقة من قبل لكنه فكر موضوعى 
أيضا » فمنطق الحدود ( الكلى والجزئى والفردى ) ومنطق 
الاحكام ونظرية القباس ليست خاصة بالتفكير الذاتى وحده 
لكنها موجودة فى الطبيعة : فالنبتة بنموها من البذرة تقوم 
بالحكم على نفسها « والتفتح هو الحكم فى النيات » .. 
( موسوعة فقرة ١575‏ اضافة ) . وهذا ها يشير اليه 
الاستاذ الديدى ويرى أن أصالة هيجل تتمثل فيه ؛ مع أن 
هذه التقطة بالذات ‏ أعنى التوحيد بين المنطق والطبيعة 
- كانت نقطة ضمف كبيرة فى فلسفته ‏ دع عنك أن تمثل 
الاصالة ب وتعرضت لهجوم عنيفا من كثير من الشراجح » 
بقول أندريه كريسون مثلا : لقد ادى التعسف بهيجل الى 
القول بأن كل شىء حكم وكل شىء قياس ١‏ فكم من مرة 
لجأ فيها الى التمسف والافتعال حتى ينقذ الاحكام المبتسرة 
التى جاء بها منهجه الجدلى ؛ وكم من مرة حاول أن يقيم 
مقابلة بين موضوعات لا تقوم بينها رابطة ©» من ذلك مثلاأنه 
كثيرا ما كان يقارب بين عملية منطقية كالقياس وعملية 
فيزيائية كالقضيب الممغنط متعللا بحجة خداعة وهى أن 
القضيب الممغنط يجمم بين قطبين متباعدين بحد أوسطا » 
وأن القياس يقيم علاقة بين حد أكبر وحد اصفر بفضفل 
حد أوسط » .. والى ما بقرب هن ذلك ذهب كروتشة . 
( انظر مثلا « مكانة هيجل فى تاريخ الفلسفة » . لاندرسون 
ص 86م ). 

ومن الأحكام الغريبة التى يقول بها الاستاذ الديدى 
أبيضا أن « هيجل يختلف عن كانط فى نقاط الابتداء وان 
اتفق معه فى النتائج تقريبا » .. ص 45 وهو يكرر العبارة 
فى نفس الصفحة أيضا ‏ وفى ظنى أن العكسن هو الصحيح 
فقد وقف هيجل على ارضية كافية وهو بذلك يلتقى مع كل 
تلامذة كانط ااعظام كما بقول مميور ‏ لكنه سار الى نتائج 
تختلف عن نتائح كانط أتم الاختلاف ؛ والا فهل يوافق 
كانط على الاصائة التى يذكرها الاستاذ الديدى لفلسفة 
هيجل وفى اعتبار الأحكام المنطقفية موضوعية لا ذاتلة 
فحسب ؟ .. بل هو يوافق كانط على هذا المدد الهائل 
من المقولات الهيجلية ؟ .. وهل يوافق على اعتبارها 
موضوعية ؟ .. وهل يوافق على هوية الأضداد ؟ .. وهل 
يوافق على اعتبار التازيخ « جزءا من علم الكلام » .. كما 
يقول الؤلف 5 .. 


ومن الأحكام الغريبة أيضا قوله : ( أن هيجل اصطلع 
مبدا جدليا مستحدثا يقوم مقام المنهج والفلسفة مما ».. 
ص 151 ء والحق أنتى لم أستطع أن أفهم كيف يمكن ان 
يقوم هذا المبدا المستحدث مُقام المنهج والفلسقة مها .. 


ومن هذه الأحكام أيضا قوله : « عارض هيجل هذا 
الانجاه مكدا الحاجة الى التوسط أو النمو المنطقى للفكر 
من أجل اجتذاب الناس نحو المبدأ الفلسفى الصحيح » .. 
ص ١4‏ أصحيح أن هيجل أكد الحاجة الى التوسط والنمو 
المنطقى لاجتذاب الناس .. 5 هل هذا هو الهدف من النمو 
النطقى .. 5 . 


وهناك أحكام أخرى يناقض بعضها بعضا ويعود 
القارىء ليتذكر نيتشه وقوله للنقاد : 


« ان هذا المفكر لا يحتاج الى من يهدمه انه يهدم 
نفسه بنفسه » .. 1 وأنا أرب بالاستاذ الديدى أن يكون 
قد سار على هذا المبدأ » لكنى فى الواقع لم أستطع أن 
أفهم هذه الأحكام المتناقضة . فالمؤلف مثلا يفتتح الفصل 
السادس عن منطق هيجل بهذه العبارة الفريبة « لم يحقق 
المنطق الهيجلى فى الواقع جديدا بالنسبة الى فلسفته »., 
ص 51 لكنه يعود بعد صفحة واحدة الى الحديث عن منطق 
هيجل ويقول *: 
ت فيه غير قليل من أصالته » 

والفلسفة الهيجلية « تحيطنا بسياج مفتمل حين 
تجعلنا سجناء داخل الاستعادة الفكرية للماضى » ص 516 
و« يسعى هيجل الى ان يدفعنا الى الخلف بدلا من أن 


صن انل + 


« وقد أتى هيجل فى هذا الموضوع بجديد 


يفتح أمامنا الطريق الى ١١‏ » .. ص ٠. ٠٠١‏ ولكن 
القارىء لو انتظر صفحات قليلة لانقلب أمامه وضع هذه 
الفلفة ولأمبح هيجل « يمثل قوة فكرية ضخمة أبرز 
سماتها التفتح والايحاء والتلقين » ص 1١7‏ وهو 
فى العادة مبدع لنظريات التقدم والتطور ص 1١7‏ 
ولاتضح له أن المبدأ الجدلى : « يؤدى الى شرح ما هو 
قائم بما هو آت » وكان الخطوة التالية هى سر اللحظة 
الحاضرة » .. ص 157 ٠‏ 


والاستاذ الديدى يحذرنا من أن نظن « أن الفكر المجرد 
يستطيع أن يوجد أو يتسبب فى وجود حقيقة الاشياء ٠.٠‏ » 
ص له وهو على حق تماما فى ذلك ؛ لكنه يعود فيقول ان 
الفكرة حين انتقلت الى خارجها واوجسدت بذلك عالما 
موضوعية خارجيا هو الطبيعة .,. » ص 18 و « فى كتاب 
هيجل عن المنطق يبدأ الفكر فيفكر فى نفسه ويعترف أنه 
بهذه الطريقة يتسيب فى حدوث عالم الأشياء .. » ص /ا5. 
والمؤلف يبدا كتابه بمقدمة غريبة هى أن العقلية 
العربية يصعب عليها فهم فلسفة هيجل ويرهق نفسسله 
فى البحث عن اسباب هذه الظاهرة . وفى ظنى أن كتسابه 
نفه دليل على خطأ هذه المقدمة ©» فالاستاذ الديدى جزء 
من العقلية العربية وهو استطاع أن يفهم هذه الفلسفة 
كما يقول فى مقدمته ووعدنا بتوضيحها هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى فان هذه البداية تتناقض مع آخر عبارة اختتم 
بها كتابه فهو يقول : « الى أى حد نحن هيجليون .. 4 
أغرب شىء هو أن الاجابة على هذا الؤال لن تذهب هباء 
على شفاهنا ولن تضيع على لسان أحد منا لان كل انسسان 
فينا مهما يكن وضعه وتفكيره سيكون له قدر ما من الهيجلية 
لان الهيجلية فى النهاية هى هى الفلسفة .. » صن 1١15‏ 


باركلى ٠٠‏ وانكار وجود الأشياء ٠٠٠+‏ 


يرى الاستاذ الديدى : « أن مايزعمه باركلى من عدم 
وجود المادة الخارجية غير مقبول من وجهة نظر هيجل .. » 
ص 74 . والمشكلة التى يثيرها الاستاذ الديدى فى هذه 
العبارة تحتاجالى قليل منالايضاح » ذلك لآن وضعها بهذه 
الصورة قد يحمل فلسفة باركلى اكثر مما تحتمل © فهذا 
الفيلسوف لم ينكر وجود المادةالخارجية وليس فاستطاعة 
عاقل |, وجود الأشياء الخارجية ٠‏ كهذا المنزل أو هذه 
المنضدة أو تلك الشجرة .. الخ . ويقول ‏ ستيس » فى هذا 
المعنى : « لقد قيل أن باركلى قال بفكرة غريبة وهى أنالمادة 
غير موجودة وحين سمع بها الدكتور جونسن أنكرها بأن ركل 
حجرا بقدمه . والحقيقة أن باركلى لو قال فعلا بهذه الفكرة 
الفريبة التى ينسبونها اليه لكان مجنونا ولكانت طريقة 
انكار دكتور جونسن لها قاطصصة وحاسمة .,. وليس ثمة 
عاقل ‏ على ما أعلم ‏ يجد من نفسه الجرأة على أن يجهر 
بهذه الفكرة .. » ( فلسفة هيجل فقرة 4 ) . والواقع أن 
المشكلة ليست فى وجود الأشياء أو عدم وجودها » لكنها 
مشكلة استقلال الاشياء عن الفكر سواء أكان هذا الفكر 


ف 


فكرا أنسانيا أم الهيا ؛ فباركلى لم ينكر وجود الأشياء لكنه 
انكر استقلال هذا الوجود عن الفكر » فماهية الاشياء أن 
يدركها فكر ما سواء أكان انسانيا أم الهيا ؛ وه 14 
ما يمارضه هيجل لان الاشياء ‏ فى رأيه ب لها وجود 
موضوعى مستقل ٠‏ 

وهكه اللمشكلة فى الواقع شديدة الشبه بمشبكلة 
زينون الايلى قديما » فقد أشيع عن هذا الفيلسوف أنه 
انكر وجود الحركة وهو خطأ بقع فيه كثيرون ؛ اذ الواقع 
أن زيئون لم بنكر وجود الحركة لكنه أنكر حقيقتها » 
والمشكلة كما بقول هيجل : ( ليست هل هناك حركة أم 
لا أو هل هذه الظاهرة موجودة أم غير موجودة لأن الحركة 
تؤكد وجود الأفيال .. فليس المهم وجودهة بل حقيقتها 
ولقد انتهى زينون الى أن الحركة غير حقيقية لآن فكرتها 
تحوى فى جوفها تناقضا .. » ( تاريخ الفلسفة ط ص 556 
من الترجمة الانجليزية ) . ومن هنا كان 8 ديوجلس » 
ساذجا جدا حين نهض واقفا دون أن يتكلم وداح يمثى فى 
الغرفة جيئة وذهابا محاولا اثبات وجود الحركة ودحض 
حجج زينون وكأن زينون نفسه لم يكن يمشى وبتحرك ! 
ولهذا السبب ظلت براهين زينون ,ضد الحركة قائمة الي 
أن قام أرسطو بمناقشتها منأ عقلية محاولا تفنيدبها . 


وبتفرع عن مشكلة وجود الاثفياء مشكلة أخرى هّى 
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الصلة بين الفكر وهذه الأشياء الموجودة ؛ ولقّد أصاب 
الاستاذ الديدى تماما فى قوله أن هيجل لا يذهب الى أنه 
« لا يوجد سوى كائنات مفكرة على نحو ما يزعم باركلى 
فيلسوف الثالية أيضا .. » ص 14 لكنه على الرغم من 
ادراكه لهذه الحقيقة فقد عاد ليهديها بعد ذلك كما سيقأن 
ذكرنا وذهب الى أن الفكر « يتسبب فى حدوث عالم 
الأشياء »4 ص 7 وهكذا يمود المؤلف ليقع فى الخطأ الذدى 
يحذرنا منه » فينتهى الى التوحيد بين موقف هيجل وموقف 
باركلى وهو خطا وقع فيه كثيرون حين ذهبوا الى أن 
« هيجل يرى أن الفكر يخلق المالم الخارجى .. وأن العالم 
لا يوجد الا بفضل تفكيرنا فيه .. » ( انظر ئلا كتاب 
برونفسكى « التراث العقلى الغربى » ص (68 وما يمدها ) ٠‏ 
والى ما يقرب من ذلك ذهب جود ورسل وغيرهما منالفلاسفة 
(إانظر تيرنر فى كتابه «نظرية الواقعية المباشرة» ص1980 ٠)‏ 
ويبدو أن: سبْب. الخلط هنا هو توحيد هيجل بين الممرفة 
والوجود أو بين الذات والموضوع ؛ غير إن هؤلاء الباحثين 
قذّ قاتهم ‏ فى نظر هيجل ‏ أن التوحيد لا يكون الا بِيْن 
الأشياء المختظفة . فاذا كانت الذات والموضوع متحدين فانهما 
مع ذلك يتميز كل منهمأ عن الآخر © اذ لا شك أن الموضوع 
يقابل الذات بمعنى ما من الممانى فهو ليس الذات » 
والقول بآن المعرفة والوجود متحدان وهما مع ذلك متميزان 
هو مثل للمبدأ الهيجلى الممروف فى التوحيد بين الأضداد» 
وهو مبدا يعنى أن الشىه يتحد مع الفكر ببعنى أنه 
ليس هناك انفصال مطلق بين الذات والموضوع : فهذا 
الحجر هو بالتأكيد خارجعنى فهو ليس أنا . وهذا هو 
الانفصال بين المعرفة والوجود ولكن الحجر مع ذلك سيظل 
داخل وحدة الفكر بمعنى أنه ليس خارجا. عنى تماما أعنى 
لا بمكن معرفتة 6 ليس « عالشىء فى' ذاته » عند قائط 
وهذة” هو التوحيد بين المعرفة والوجود ٠‏ 


وذلك كله يوضح لنا الى أى حد كان شرح الاستاذ 
الديدى غير دقيق حين قال ص ١١١‏ ؛ 2 أصالة الفلسفة 
الهيجلية. مردها الى محو التعارض بين الغهم والارادة 
وكذلك بين كل من الحقيقه والمثال وبين كل من العقل 
النظرى والعقل المملى » بل ترجع أصالة هذه الفلسفة 
باختصار الى ازالة أى تعارض بين الفكر والممّل .٠.‏ ». 
فليس: هناك فى الواقع « محو ولا ازالة » لان التعارض موجوّد 
وقائم » والتوحيد بين الأضداد » .يعنى هويتها أولا وتضاذها 
ثانيا ٠‏ 

ويحدثنا الاستاذ الديدى عن «اكتشاف هيجلى فد ..» 
هو إعتبان الموضوع ل فى أى مثلث جدلى ‏ جنسا والنقيض 
فصلا والمركب نوعا وبهذا يمكن 7 استخلاص أو استنباط 
هذا النقيض ودفعه .الى القيام بدور الفصل المنطفى بحيث 
يحيل الآجناس الى آنواع .. » ص 8: والواقع ان هذه 
الفكرة ليست آكتشافا سواء أكان فذأ أم غير فل 
لكنهنا من وضع أحد شراح الفل غة الهيجليه هو 
واءات . ستيس فقد كان هناك اعتراض على 


منعلق هيجل يتلخص فى اننا لا نستطيع أن فستنتج من 
مجرد فكرة الوجود انها ترادف فكرة العدم ما لم نكن قد 
عرفنا من قبل أن الوجود هو وجود هذا الشىء أو ذاك 4 
ولقد حاول ستيس أن يجسد حلا لهذا الاعتراض 
فذهب الى أن الكلى الميتى هو الذى يثتمل فى 
داخله الخاصة والنوع بحيث يمكن استخراجهما من جوفه 
عن طريق الاستنباط المنطقى ٠‏ ولقد عارضه فى ذلك كثيرون 
فذهب فيورى ‏ مثلا ‏ الى القول بان « الحل الذى يقدمه 
لان المهم هنا هو كيف يمكن للاستتباط المنطقى أنيستخرج 
من الكلى ما ليس موجودا فيه صراحة .. » ( مقدمة 
للفلسفة السياسية ص ه16 ) 


اخطاء +++ 


ومن الاخطاء التى وقع فيها الاستاذ الديدى قوله 
ص 117 ؛ « اذ قام هيجل بنشر مؤلفات الشباب فى 
سنة 1107 فى تاريخ متقدم على تأريخ نشره لظاهربة 
الفكر .. » !! ولقد وقفت طويلا اتأمل هذه العارة الغرسة 
ونى ظنى أنها لو مزجت بماء البحر لزجته لأنها شحنة من 
الاخطاء 1 ل 


أولا : مات هيجل عام 1411 فكيف يمكن أن ينشر مؤلفات 
عام /ا.14 أى بعد وفاته بأكثر من سيعين عاما .11 


ثانيا : قام هيجل بنشر ظاهريات الروح عام 1١8.‏ أى أن 
بينها وبين التاريخ الذى حدده الاستاذ الديدى 
لنشر مؤلفات الشباب قرن كأمل فكيف تكون 
شابتة عليها .15 


ثالئا : ظلت موّلفات الشباب مجهولة حتى قام نول على 
نشرها عام 1101 ( والغريب ان المؤاف نفسه سبق 
أن ذكر ذلك ص 89م 1) . 


دابعا : لم يفكر هيجل في نشر مؤلفات الشباب على 
الاطلاق فهى ليست سوى مجموعة من المقالات 
كتبها كتعليق لقراءاته المختلفه ومن هنا كانت 
معظم عناوينها من وضع الناشر ٠‏ 


ومن هذه القدمة الغريبة ١‏ الاستاذ الديدى 
نتيجة اغرب فقال : « ويمكن أن نفهم من ذلك أن هيجل أراد 
أن تساعد كتب الشباب فى تحديد مفهوم دقيق لظاهريات 
الفكر .. » ! وانا أترك هسذا! ١‏ الاكتشاف الفذ » 
بلا تعليق ! . 


وقريب هن هذا الخطأ قوله : « وكان هيجل تناول 
موضوع الشيئية بالتحليل فى .كتابه عن المنطق .. أما فى 
ظاهزبات الفكر فيعيف هيجل مناقثة الموضوع على نحو 
عابر .. » . ولست أدرى كيف يمكن أن يحدث ذلك وقد 


نشر ظاهريات الروح عام 18.97 ونشر المنطق بعد ذلك 
بسنوات طويلة (18(5-01415 ) . وفى ظنى أن من الخطأ 
أن نقول « قام هيجل فى الجزء الأول من كتنابه ظاهريات 
الفكر .. » بكذا « يقوم فى الجزء الثانى » . بكذا ص 1ه اذ 
اللعروف أنه اصدر هذا الكتاب فى جزء واحد أم أندنا ينيغى 
أن نحمل هيجل مسئولية ترجمته فى الفرنئسية الى 
ومع 38 


وفى ظنى أن من الخطأ أيضا أن نقول : « كان هيجل 
قد قسم المذهب المنطقى الى أفرع ثلاثة : الجانب المجرد .. 
والجانب الجدلى . والجانب التأملى .. » فهذه الاقسام 
فى الواقعم ليست ثلائة أقسام للمنطق ولو أن الاستاذ 
المؤلف أكمل عبارة هيجل نفسه لاتضح له ذلك بصورة قاطبة 
فهو يقول بعد ذلك مباشرة : « وهده الجوانب الثلائة ليست 
ثلائة أقسام للمنطق » ولكنها مراحل أو لحظات لكل فكرة 
منطقية ولكل حقيقة أيا كانت .. » ( الموسوعة فقرة 1/4 ). 


ويبدو انه من الخطأ أيضاا أن نشرح قانون اتحاد 
الاضداد الهيجلى بقولنا : » ليس قاتون ١تحاد‏ الاضداد 
مبدا منطفيا قبليا وانما هو ايحاء للتجربة . ويس نتيجة 
عقلية وانما نتيجة ادراك حلبى » ص 186 . 


ليس ثمة وجه للقمارنة بين المصطلحات التى استخدمت 
فى ترجمة كتاب ( كريسون )) عن هيجل وبين المصطلحات 
التى يستخدمها الاستاذ الديدى © فالأولى بتضح منها فى 
الحال أن المترجم لا علاقة له بالفلسفه على الاطلاق وواضح 
فى الثانية أن الأسستاذ الديدى على وعى بكثلي جدا من 
اكصطلحات الفلسسفية الدقيفقسة وأنه كاتب متخصص فى 
الفلسفة ؛ لكنى مع ذلك أخالفه فى ترجمة قليل من 
المصطلحات فهو يستخدم مثلا طوال الكتاب ( عبارة ظالعرية. 
الفكر » ص ؟١‏ و | و50 .. الخ . واظن أن ( ظاهريات 
الروح » أقرب الى المعنى الهيجلى . وهو يستخدم أيضا 
كلمة « الحمدود طءنالصظ ») ض 417 واللامحدود 
ص 9 والمحدودية ص 55 وفى ظنى أن المتناهى و[الامتناهى 
والتناهى أكثر دقة وأوضح معنى وأقرب الى المصطلح 
الفلسفى . وهو يستخدم ايضا ( المنطق التأملى » ص م14 
« والجانب التأملى » ص 56 ولو أنه استخدم كلمة « الكنطق 
النظرى » و « الجانب النظرى » لكان فى رأينا أقرب الى 
الصواب خامة وإنه هو نفسه يقول ان «:هيجل أبدى 
احتقاره للتامل الخيالى .. الخ » ص 11١‏ . 


وهو يستخدم أيضا عبارة ( محملا منطقيا .. » ص١١١1‏ 
وق نفس الصفحه « يدهب هيجل الى ايجاد محمل 
منطقى .. » . ولم استطع فى الواقع أن أفهم المقصود 
بالمحمل المنطقى هذا » ولعله يقصد « المحمول المنطقى » ٠‏ 
:5 


وهو يتحدث عن ( اللامعروف » عند كانطا ص 1646 
٠170‏ وأظن أن هذه الكلمة ليست ترجمة دقيقة للمصطلح 
الكانتى لأن اللامعروف هو المجهول ©» وما هو مجهول لنا الآن 
يمكن أن نعرفه فى المستقبل لكن « الشىء فى ذاته » عند 
كانط يستحيل علينا ممرفته بحكم طبيعتنا ذاتها » ومن 
هنا كانت كلمة « اللامعروف » غير فى تأدية الممنى 
الكانتى والاصح منها « مالا يمكن معرفته » . 


ويقول الاستاذ المؤلف « يكون الذىء كيمويا .. »صم 
مع أن هيجل بتحدث هنا عن ( الموضوع » لا عن الثىءالذى 
هو مقولة من مقولات الماهية ٠‏ 

وبقول الاستاذ الديدى ان الفلاسفه الانجليز ترجموا 
لفظفة للءهه8 الألمانية بلفظة 280808. وأدت الى 
تشويه الفلسفة الهيجلية بميثى الثىء وحتى يتجنب هو 
هذا «التضويه» ترجمها بالفكرة والتصور والمفهوم المستوعب 
والفكرة المتطافئة والفكرة الماهوية والتصور الماهوى .. 
الخ الخ . 

ويترجم لفظة 6020566 ( عينى ماثل » ص لاه ومع 
أن الاستاذ الدبدى فطن الى ممناها عند هيجل وهى انها 
لا تعنى ما يقصد عادة من هذا اللفظ فى الممنى الشائع آى 
المعطى المباشر للمعرفة الحسية © ص اه فان اضافة كلمة 
« مائل » توحى للقارىء بهذا الممنى الشائع الذى يحذرنا 
منه المؤلف . 

ويستخدم الاستاذ الديدى بكثرة عبارة « الادراك 
البصرى )) ص 44 و هش .. الى ولست أدرى لم الادراك 
البصرى بالذات وهيجل بتحدثعن الادراكالحسى بصفة 
عامة .. ؟ وهو يستخدم أيضا كلمة « الصفة » ص الم 
والاصح « التعين .. 6. 


٠٠ اللفة‎ 


يتعهد الأستاذ الديدى فى مقدمة كتابه « أن أكون 
واضحا مفهوما ©» وعلى أن أكون موفقا فى تعبيرى واختيار 
الفاظى .. » ص ل . وليس لنا اعتراض على أسلوبه فى 
جملته تعن هناك بعض الألفاظ والتعبيرات التى قد لا نوافقه 
عليها فهو يقول ‏ مثلا ب ان هيجل حين كان فى برلين 
« بدر منه هنئالك مبداه فى أن الحقيقى عقلى .. الخ » 
ص”١‏ ويتحدث عن قوم هيجلانهم « قوملهم لهجة خاصةبهم 
فى آثناء الكلام .. » ولسناندرى هل يمكن ان يكون للناس 
لهجة خاصة بهم فى أثناء المثى مثلا .. 5 ٠.‏ ونمو المسيحية 
« يسير كةممول ويتجسم رغم ذلك كأبعاض عينية » ص 11 ٠‏ 


مه 


وهناك تعبيرات غير دقيقة مما قذ يؤؤدى الى غموض الفكرة 
تماما مثل : ١‏ يختاط المنطق بالميتافيزيقا » ص 55 مم ان 
هيجل بقول صراحة أنهما شىء واحد ر موسوعة فقرة 56 ). 
و ( يختلط المنطق بعلم الوجود .. ») ص 47 والحق أن 
الاستاذ الديدى يستخدم كلمة « يختلطا » و« أقحم » 
بسهولة غريبة » « أقحم فيجل عنصر التفرد .. » صا" 
و « هيجل يتعمد اقحام الحياة فى داخل النسق ..» ص1]لم 
وهيجل « زج بفلسفة الطبيعة بين المنطق. وفلسفة الفكر » 
ص 1٠١١‏ . وهناك عبارات كثيرة لا يستطيع القارىء فهمها 
اما لانها تحتوى على كلمات للتركيب الغريب للج 

نفسها مثل : « هيجل لا يفع فى التجربة العملية الا ما يبدو 
ذا ابيحاء خاص بالفكر .. » ص 10 و « أثير حياة الفكر » 
ص 77 و « مأ هو أكثر مماشاة اللطبيعة فى ذلك اذا لزم 


جمل موضوع الدراسة » ص 16 « وحقل داخلية الفكر » 
'ص 31 . 7 انه عالم مكون من مجزوءات » و « الشىءالمجزوء 
المفرد » ص46 و « الصيرورة هى أول فكرة تعيينيةعينية.» 
ص 4 والكون فى نظر هيجل يمثشل مجموعة من علاقات 
العلاقات .. » ص لم . وهناك تكرار لا ضرورة له مثل : 
« ومن هذه النقطة تبدأ الفلسفة » تنطلق الفلسفة ابتداء 
من هذه النقطة . » ص 50 و « يستحضر الفكر بقدومه 
ضربا جديدا من التجربة أو قل ان نوعا جديدا من التجربة 
يستحدئه الفكر بقدومه .. » ص ١68‏ و ١‏ السر الخفى 
وراء هذه الصعوبة تكمن اصلا فى غرابة التكوين الذاتى فى 
قرار فلسفة هيجل عن أى تصور ذهنى عربى . يختفى السر 
فى صعوبة . تقبل الذهن العربى وتلقيه لفلسفة هيجل فى 
صميم غرابة هذه الفلسفة عن أى تصور فكررى عربى » 


ص واء 


والمنطق الهيجلى فى نظر الاستاذ الديدى : « هو ابداع 
وهو مفهومية فى آن معا لانه لا يحيل الى ماعداه أى أنه 
ليس مفهومية شىء ما وانما مفهومية ذاته . وهو من حيث 
هر مفهومية لذاته ومفهومية لكل الاشياء .. الخ » ص .1١‏ 


وما دام المنطق الهيجلى « كله مفهومية » بهذا الشكل 
فكيف يصعب على العقلية المربية أن تفهمه !. 


الست أهدف من هذا المثال أن أزعم أن الاستاذ الديدى 
لم يستطع أن يفهم فلسفة هيجل فقد سبق أن رفضسما 
المقدمة التى يبدأ منها ويتشكك فى قدرة العقلية العربية على 
هذا الغوم ‏ لكنى أعتقد أن التوفيق قد خانه الى حد كبير 
فى ترتيب أفكاره وننج عن ذلك أن « فقد خيوط الوصل 
وضاع من باله الترتيب الصحيح .. ») على حد تعبره هو 
تقسه ص 0116. 


امام عبد الفتاح امام 


للا!#لنا النومة 

كيب جربزنا التلو و جبة 
والبنياستت 
لالجا حيتت 


© لقد انقسم اللثقفون <يال كنابات 
هذا المؤلف الى فريقين »> فريق أسرته المهارة 
التى يكتب بها »> وتشخيصه الحالة وعرضه 
لظاهرها » وفريق آخر لم يختلف كثيرا مسع 
شريبير فى هذا التشخيص » بيد أنه اختلف 
معه كلية فيما رسمه من حلول وما قدمه من 
غلاج . 


5 


إلى 


اه 


قبل عام مفى صدر فى فرنسا كتاب بعنوان التحدى 
الأمريكى ‏ #نهء#1ضتق 2486 16 للصسحقى الفرتسى 
العروف جان ب جاك سيرقان شريبيي . وأحدث هذا 
الكتاب قور صدوره ضجة كبيرة على نطاق أوربا الغربية 
كلها » كما لقى رواجا واسعا للغابية . ويقال أنه قد ترجم 
الى ست عشرة لغة » ووزع فى ثلائة وعشرين بلدا © وابّه 
يعد من أكثر الكتب رواجا فى أوربا الغربية بعد الحنرب 
العالمية الثانية . 


ونظرا لهذا النجاح المنقطع النظير الذى لقيه الكتاب 
أعقبه المؤلف فى صيف العسام الماضى بكتاب آخر تحت 
عنوان « يقظة فرنسا » ليستكمل به رحلته التى بدأها فى 
الكتاب الأول ويلتزم فيه المنهج نفسه الذى اختطه فى 
التحدى الأمريكى 


ولا ترجع سعة انتشار هذين الكنابين » وبخاصة 
الكتاب الأول » الى مهمارة شريبر وقدرته الفائقة على 
الكتابة والعرض والتحليل وعلى شد اهتمام القسارىء » 
بقدر ما ترجع أيضا الى أنه يتناول فيهما موضصوع 
الساعة » كما يعكس بصورة وثيقة مشاعر قسم من الرأى 
العام البورجوازى فى أوربا الغربية ٠‏ 


وفى مصر أيضا كان للكتابين » وللكتاب الأول على 
نحو خاص ©» صدى كبير بين المثقفين الذين أتيحت لهم 
فرصة الحصول عليهما » أو الذين قرعوا العرض الذدى 
قدمته جريدة الأهرام للكناب الأول . وقد انقسم 
هؤلاء المثقفون حيال كتابات المؤلف الى فريقين : فريق 
أسرته المهارة التى يكتب بها شريبير » وتشخيصه للحالة 
وعرضه لمظاهرها ©» فوقع أسير الشباك التى تصبها » 
ولم يلق بالا الى الحلول الخطيرة التى يقدمها ؛ وفريق 
آخر لم يختلف كثيرا مع شريبير فى هذا التشخيص »© بيد 
أنه اختلف معه كلية فيما رسمه من حلول وما قدمه من 
ملاج ٠.‏ 


وقد كان الأستاذ صلاح جلال »© المحرد بجريدة 
الأهرام هو الذى تولى عرض الكتاب الأول فى صفحة كاملة 
بعدد الجمعة 1978/8/1 من جريدة الأهرام . وكان 
هذا الهرض صورة صادقة لاحد جانبى الكتاب »© وهسو 
الجانب الذى عرض فيه شريبير بمهارة فير معهسودة 
ما أسماه بال معجزة النكنولوجية والادارية الأمريكية 2 التى 
يتبرها شريبير معجزة غير مسبوقة ويستحيل اللحاق 
بها فى آن واحد » والتى عرضها وكانها مارد جباءار 
يزحف على بلدان أوربا الفربية دون أمل فى التصدى 
لزحفة أو مقاومة اغرائه . بيد أن عرض الأاستاذ صلاح 
جلال للكتاب لم يول الجانب الآخر منه ‏ وهو الجان 
الاكثر أهمية وخطورة ‏ اهتماما يذكر » واكنفى باشارة 
عابرة الى موقف « اليسار الأوربي © من الكتاب نوردها 
هنا كاملة : 


(ز وقد هوجم كناب التحدى الأمريكى من اليسأر الازذبى 
لآنه طالب بالاندماج وليس بالتاميم. » ولآنه .معجب بالثالية 
الأمريكية ويرى تطبيق أساليبها فى الصناعة الأوربيسة 
منناسيا الاخطاء والفشل الذى وقع فى السئوات العشر 
الآخبرة ٠.‏ 

« واذا كان قد اشار ‏ فى اعجاب الى تشجيع 
حكومة الولايات النحدة للبحوث والنطوير فانه تناسى أن 
أكثر هذا كان من خلال وزارة الدفاع ولخدمة الأغراض 
الحربية » وهذا مصدر سهل لن تستطيع أوربا الحصول 
على مثله » ٠‏ 

وما كان ما يعنينا فى الكتاب © فى المحل الأول » 
هو الحلول التى يقدمها المؤلف لمشكلة تدفق رعوس الاموال 
الأمريكية على بلدان أوربا الغربية وسيطرتها على مقدراتها 
الاقتصادية وصناعاتها الاستراتيجية © نعتقد أن العرض 
الذى قدمه الاستاث صلاح جلال لم يحط بالكتاب تماما » 
ويمكن على أحسن الفروض أن نضعه بين موقفى الفريقين 
من المثقفين المصريين الذين قرءوا الكناب . ويقتضى ذلك 
أن نقدم مساهمة أخرى نستكمل بها ما افتقر اليه هذا 
المرض ٠.0‏ 

ولكى تكون الأمور أكثر وضوحا وأيسر منالا لابد من 
كلمة عابرة عن حياة المؤلف تعيننا على تكشفف طبيعة 
تفكيره © والمواقع الفكرية التى ينطلق منها عندما يقدم 
الحلول للمشكلات الاجتماعية فى أوربا الغربية ٠‏ 

حجان حاك سيرفان - شريبير 

جان ب جاك سيرقان ب شريبير سليل 1 : 
شديدة الثراء » توارئت إجيلا بعد جيل مجلة رجال 
الأعمال الفرنسية 286008 دعم وقد بدأ شريبير ححياته 
العملية محررا فى الجريدة الفرنسية الممروفة لومونفد » 
ثم مكنته صلاته العائلية من أن يببداأ حياة متقلة 
فأسس مجلة اكسبريس . وبدت هذه المجلة فى سنواتها 
الاولى كمجلة معارضة تنطق باسم « اليسار » الفرنسى» 
القسم الليبرالى من المثقفين الفرنسيين » الذى كان 
يتزعمه فى هذه الفترة السياسى الفرنى المعروف منديس 
فرانس . ولم تستمر علاقة شريبير بمتديس فراذ 
طوبلا » اذ سرعان ما انتقل للعمل مع جاستون ديفيرى » 
ومع ذلك أخذ موقف شريبير يتغير تدريجيا ؛ فبمد أن 
أخذ ينلقى المساعدات المالية من كبار رجال الصصسناعة 
الفرنسيين, حول مجلته الى نسخة فرنسية من المجلة 
الأمربكية المعروفة قايهم » تتصدرها صورة غلاف © وبها 
موضوع غلاف أيضا ©» وتحفل بحشد من الصصور وبقدر 
كبير من المقالات المثيرة البراقة السطحية التافية ؛ على 
نهج الطريقة الأمريكية تماما ٠‏ وقدم ذلك كله فى نهاية 
الآمر مجلة ب سافرة » فهى اليوم تتحدث فى المحل 
الأول عن البورجوازية » وعن « الطبقات الوسطى 


الجديدة  »‏ الموظفين واله 
وقد صاغ شريبير بمهارة 
المجتمع الفرنى فى كتاب « التحدى الأمريكى »© . 

وثمة موقف أو موقفان يمكن أن يضفيا بعض البريق 
على شخصيته »© بل واللبس والفموض أيضا ٠.‏ فقد تمكن 
شريبير من الهرب هن فرنسا فى عام 1141 الى الولايات 
المتحدة حيث تدرب على الطيران » والتحق بعد دلك 
بالقوات الجوية التابعة لقوات فرنسا الحرة (اتى كان 
براسها الجنرال ديجول ٠‏ 
منظمة الجيش الفرنى فى أثناء الحرب الجزائرية » وكتب 
فى مجلته اكسبريس بعض مقالات بدا فيها متماطفا مع 
الثورة الجزائرية » فعمدت الحكومة الفرنسية على سبيل 
الانتقام الى تجنيده وارساله الى الجزائر . وبعد أنتهام 
مدة خادمته فى الجيش الفرئسى أصدر كتابا ينشسوان 
« ملازم فى الجزائر » اتهم بسببه بالدعوة الى تحطيم 
الروح العنوية للجيش الفرنسى © ولكنه برىء من 
التهمة . 

شريبير بين التشخيص والعلاج 


برع شريبير فى كنابيه فى وصف الداء وتشخيص 
الأعراض » وكان ذلك كما أشرنا جانبا آخر أثار الاعتمام 
بكناباته » وحمل فريقا كبيرا من القراء على الاطمئنان 
الى ما يقدمه من وسائل العلاج . بيد أن شريبير ما ان 
ينتقل من التشخيص الى العلاج حتى يسير تدليلد فى 
اتجاه منحرف » وحتى تصاب آراؤه بضيق الافق من 
الناحية الاجتماعية » وحتى يبدو واضحا. مدى الاغراض 
فى مواقفه وتفكيره , 


ذلك التحدى الأمريكى ! 


فى الصتاعات الحديثة ٠‏ 
اثقة دستور هذه الأقسام من 


كما كان له موقف معارض من 


يمكن تناول هذا الكتاب من جانبين : الجانب الأول 
يعالج ما يسميه شريبير بالمعجزة التكنولوجية والادارية 
الأمريكية وطفيانها على المقدرات الاقتصادية لبلدان أوربا 
الفربية »© والجانب الآخر يمالج الحلول التى يراها 
شريبير للواجهة هذا التحدى الأمريكى . وقد أفاض الأستاذ 
صلاح جلال فى عرض الجانب الأول من الكتإب » ولذلك 
لن نفسح له حيزا كبيرا فى هذا المقال » ونكتفى بتناوله فى 
ايجان » أما الجانب الآخر فهو محور حديثنا » ومن ثم 
سنتئاوله فى شىء من الافاضة والتفصيل . 

ويكفينا هنا أن نشير الى أن المؤلف قد حرص علىابراز 
سر هذه «الديناميكية » الأمريكية الكاسحة © فهى فى رأيه 
لا تكمن فقط فى ضفل رأس الال الأمريكى من أجل متناف 
للاستثمار فى الخارج » فتسسعة أعشار الاستثمارات 
الأمريكيسة فى أوربا يتم تمويلها من موارد أوربية » كما 
لا تكمن بدرجة كبيرة فى التفسوق العلمى والتكنولوجى 
الأمريكى » وانما تكمن فى المحل الأول فى ١‏ فن التنظيم » 
الامريكى ‏ فى تعبثة الذكاء والموهبة لا لفزو مجال الكشف 


إن 


والاختراع فقط » وانما لمزو مجال التنبيسة والانتاج 
والتسويق أيضا . ان الهوة بين أمريكا وأوربا فى رآيه 
« هوة ادارية » أكثر منها « هوة علمية » . ان ثريبر 
تسحره ١‏ الطاقة الخلاقة » التى أطلقها النظام الامريتى + 
« والفرص » التى تتيحها المبادرات الفردية ١ ٠.‏ ومرونة » 
هيكل الأعمال » « ولا مركزية » قرارات النشساطل 
الاقتصادى . بل انه يتجاوز ذلك أيضا فيقف طويلا عندما 
ل كل 


يسميه الفجوة المؤسسلية افية اع 
ويشيد «بالمرونة الاجتماعية » © « والمستُولية الغردية 6 
واندفاع الحياة الأمريكية الى ١‏ الحساواة » وتصميمها على 
الاستثمار فى البشر » وبخاصة من خلال تشجيع العلم 
ويقول شريبير « أن السر الأمريكى الحقيقى هو اكتشاف 
أن العدل الاجتماعى هو الشرط التكنيكى الفرورى النمو 
فى مجتمع صناعى » »© وان كان قد تفضل بالقاء بعض 
الوم على المجتمع الأمريكى لما به من تفرقة عنصرية 
ويتحدث شريبير عن سيطرة الاستثمارات الامريكية 
على أودبا الغربية وكأنها قدر محتوم لا قرار مله + 
ويقول فى صدر كتابه عبارته المشهورة : « بعد خمس 
سنة من الحتمل ألا تكون أعظم قوة صناعية فى العالم » 
بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى » هى أورية 


إن 


00 


حوري 


الغربية » وائما الصناعة الأمريكية فى اوربا الغربية » . 
ويستشهد على حكيته هله بأنه بعد تسع سنوات من 
قيام السوق. الاوربية المشتركه أصبحت هذه السوق فملا 


أمريكية التنظيم 


ان « مرونة » الشركات الأمريكية فى رأيه هى سلاحها 
الهام » وربما كانت أكثر' آهمية من امكانياتها المالية . 
وبينما مازال المسئولون فى السوق المشتركة يسعون الى 
ايجاد قانون يسمح بوجود أنشطة على نطاق أوبيبى » 
تشكل المنشآت الأمريكية فى أوربا الغربية بالفمل اطارة 
« لطابع أوربى » حقيقى ©» على حين لم تستطع سسوى 
شركة أوربية واحدة ؛ هى شركة الصناعات الكيماوية 
الامبراطورية البريطانية .1 .© .1 » أن تقيم على نطاق 
القارة قيادة لفروعها الخمسين ٠‏ 


ويشير شريبير الى عملاق أمربكى جديد ؛ الى جانب 
التغلفل الصناعى الأمريكى » يتنشكل الآن فى مجالات 
النشاط فى أوربا الغربية » هو « الننظيمات الاستشارية 
للادارة.» » وقد كانت منشآت الاستشارة الأمربكية 
خلال السستوات الشس اللاضية تضاعف نشاطها كل عام 
تقريبا ٠‏ 


ويرى شريبير أن الشكلة ليست هى أن 'وربا تغمر 
بفيض الدولارات الأمريكية التى يتعمذر على الامريكيين 
استخدامها فى بلادهم » اذ تعنى استثمارات الأمريكيين 
بالنسبة لهم » فى المحل الأول » استيلاء فعليا على !ل.اطة 
داخل نطاق الاقتصاد الأوربى ٠.‏ كذلك لا تشكل الندسبة 
الفعلية للاستثمارات الامريكية الى مجموع الاستثمارات» 
وهى ٠١‏ © الوزن الحقيقى لهذه الاستثمارات . فالى 
جانب وجود خطر حقيقى تشكله الممدلات الفلخمة التى 
ترداد بها هذه الاستثمارات عاما بعد آخر » حتى غدت 
أوربا الغربية هى الحدود الجديدة للصناعة الأمريكية » 
أو « أرض الميعاد » بالنسبة لها » تتمثل الأهمية 
الاساسية للاستثمارات الأمريكية من وجهة, نظر شريبير 
فى جوانبها النوعية » وطابلها الاستراتيجى . ان الشركات 
الأمريكية تستولى ششيئًا فشيئًا على تلك القطاعات من 
الاقنصاد الاكثر تقدما من الناحية النكنولوجية » والاكثر 
تهيؤا للتفرات » وذات معدلات الثمو الأعلى » وبخاصة 
الصناعات الالكترونية ٠‏ 


ولا يخفى شريبر افتنانه الشديد بمدى التقدم 
الأمريكى » وبأفضاله التى لا تنكر على تقدم أوربا . 
فيقول انه بفضل التكنولوجيا الأمريكية والننظيم الأمريكى 
بندفع الأوربيون فى مد من التقدم © وان كان الأوربيون 
يتباطأون بعض الشىء فى استجابتهم لهذه القوة التى 
اتفجرت بيئهم . ٠.‏ ويتساءل شريبير عما اذا كان الاسراع 
بالتنبية فى.أوربا يكمن فى السماح للأمريكيين بادارة 
صناعاتها » ثم يقول فى استلام : « وعلى أية حال كان 
ذلك يحدث. في اوربا في السنوات القليلة -الماضسية » 


ولا يبدو أن هناك نية للتغيير . فاوريا تنخلف كثيرا فى 
النجديد والادارة » بحيث ان آية محاولة للاسسنقلال 
الاقتصادى لا يمكن الا أن تؤدى الى تفاقم الوضع » . وهو 
وان كان بتحدث عن هذا الاستقلال بعد ذلك باعتباره 
خرورة اقتصادية ©» لا مجرد فكرة أخلاقية »4 بيد أنه 
عندما يحاول أن برسم سبل تحقيق هذا الاستقلال بسير 
بنا فى متاهات غريبة ©» فنراه يتحدث عن « نوعين » 
غريبين من التبعية : تبعية ( قصيرة الأمد » جليلة 
الغائدة ينبفى الحرص عليه والاستفادة منها 4 وتبعية 
« طويلة الآمد » ينبغى تغييرها . 


ويقول شريبير ©» مشيدا بالتبعية « القصيرة الأمد »: 
ان الاستثمار الأمريكى على الرغم من أنه فى الوقت الراهن 
آداة للسيطرة » بعد أيضا « المركبة الاساسية للتقدم 
التكنولوجى بالنسبة لاقتصاديات أوربا » . ١‏ انه يدخل 
عمليات التصنيع والأساليب التكنيكية والادارية التى 
تعد جديدة بالنسبة لنا » وهو يرغم الأوربيين على قدر 
من التجديد والترشيد لم يكن بالامكان أن يوافقوا عليه 
لو لم يواجهوا مثل هذه اللنافسة . ومن ثم يكون الاثر 
الماجل للاستثمار الأمريكى ايجابيا ماما . واذا 
ما واصلنا السماح بالاستثمار الأمريكى فى صورته الراهنة» 
شاركت أوربا فى الأرباح التى يحققها المستثمرون الاجانب 
من انتاجيتهم العالية » فهذه الأرباح #نتشر على نطاق 
الاتتصاد مؤدبة الى رفع المستوى العام للمعيشة » . 
ويمضى شريبير فى دفاعه عن « التبعية القصيرة الأمد » 
فيقرل : « أن دفع مقادير منزايدة من الاسستثمارات 
الأمريكية فى الصناعات الرئيسية له المزية القصيرة الأمد» 
وهى أنه يرفع عن كاهل أوربا عبء التكاليف الباهظة ». 


أما عن « التبعية الطويلة الأمد » التى لا بحجم 
المؤلف عن تعداد بعض آثارها الضارة » فيقول انه 
لم يمد هناك أمام الصناعة الأوربية اواجهة مثل هذه 
النببية في ثلاث استراتيجيات ممكلة . وهذه 
الاستراتيجيات الثلاث بمكن عرضها على النحو التالى : 


١‏ مواصلة الطريق نفسه ومواجهة تدهور مزدوج 
فى مستوى النشاط والهيكل الادارى . فالصناءة الأوربية 
تستطيع لبعض الوقت مواصلة نضالها ضد النافسة 
الأمريكية » ولكن ذلك فى رأيه لن يؤدى الا الى تأخسير 
يوم الحساب »؛ فسيستمر التفتت المالى حتى يدرك 
رجال الصناعة الأوربيون أن أخفف الشرور هو بيع 
أنشطتهم لمنافس أمريكى مقابل مبلعغ طيب 
أن هذه الاستراتيجية انما هى استرات 


وبرى ثريبير 
تتيقر » ولن 


تسفرا الا عن يضم ضتافي * 

؟" ‏ استراتيجية أكثر ١‏ ذكاء » بالتسبه للمنشاة» 
وعى أن تلعب دورا مكملا فى الاقتصاد الأمريكى بالتخصص 
فى مجالات مازال لأوربا فيها قصب الس. مسسبمر 
التكاليف الأقلي لقوة العمل » واستخدام براءات الاختراع 


ع سسيمية 


إنإنا 


الاجنبى ٠.‏ ويقول شريبير انه وان كانت هذه استراتيجية 
طيبة لمنشأة مفردة » الا أنها لابد أن تعنى شق الاقتصاد 
العالمى الى ثلاث مناطق : ( 1 ) مجتمعات شديدة التطور 
مسئولة عن الاكنشافات والتجديدات ؛ ( ب ) مجتمعات 
مهمتها انتاج الاختراعات التى تصنع فى مكان آخر » 
وأساسا أوربا ؛ (ج) مجتمعات متخلفة مهمتها توفير المواد 
الاولية والمنتجات الصناعية البسيطة باستخدام الأساليب 
التقليدية ٠‏ ويرى شريبير أن هذا التقسيم يأخد طريقه 
الآن بالفعل » ولابد أن تصبح دول أوريا الغربية بمقتضاه 
توابع صناعية لا تطمع فى أن تلعب دورا هاما على المسر 
العالمى » وكلما كان التحكم الذى تمارسه الدولة السائدة 
( الولايات المدحدة ) أكثر صرامة © قلت فرص الثنمو 
الاقتصادى فى اوربا الغربية . 


ل اختيار المنافسة : ويتطلب ذلك أن تصسيح 
الانشطة الاتتصادية الأوربية » وبخاصة فى محال 
التكنولوجيا المتقدمة ©» منافسا فى السوق العالمية بصورة 
كاملة . ويقول شريبير ان الحقائق والارقام توضح أنها 
لا تستطيع أن تفعل ذلك بمواردها الخاصة » وأن المساعدة 
الحكومية شرورية » وبخاصة فى مجالات الألكترونات 
ومعالجة البيانات وأبحاث الفضاء والطاقة الذرية الخ. 
فكيف يمكن ضفيف ذلك ؟ يرد شريبير على هذا السؤال 
بأنه على ضوء الضعف النسبى لدول أوربا المختلفة 
يتحتم على كل منها أن تخصص بصورة صارمة ل فى 
اطار أوربى فى مجالين صناعيين أو ثلائة مجسالات 
وتركز مواردها عليها ») فكل دولة منها تستطيع مو 

. التحدى الأمريكى على المستوى الأوربى بصورة أقوى 
وأفضل مما لو واجهته على المستوى القومى ٠‏ وينتهى 
شريبير الى اننا اذا تركنا جانيا مسائل الا 
لن يكون هناك حل آخر للمشكلات الصناعية فى أوريا 
الغربية غير فكوين نوع ما من التنظيم الصناعى التباددا ل 
وهو حل يقول عنه ان أوربا ترفضه بالاسبة 
الراهنة » مفضلة عليه مختلف الصيغ للتعاون بين 
الحكومات . 

وحتى فى مجال المناقسة مع الولايات التحدة 
على « المستوى فوق القومى » لا بتورع شريبير عن اثارة 
الشكوك وبث اليآس » وبخاصة عندما. يشير الى تعاون 


كه 


انجلترا وفرنسا فى مجال نتاج طائرة الركاب « الكونكورد» 
الأسرع من الصوت © وهو أفضل مثل يمكن أن يتوافر 
لتعاون من هذا النوغ ٠‏ فهو بين شريكين كببرين تتوافر 

لدى كل منهما أسباب المفى فى المشرؤع والرغبة فى 
نجاحه ٠‏ يقول شريبير انه على الرغم من العقبات الكثيرة 
الشروع . ولكن فيم ينجح ؟ ذلك سوال 
بوجهه شريبير » ويجيب عليه بأن المشروع المشترك يقضى 
بانتاج طائرة سرعتها ؟آر؟ ماخ ( سرعة الصوت ) وتحمل 
راكيا » وهى تعد فى دابه أحدث ل وآخر ‏ تصميم 
فى عالم الطائرات الكلاسيكية . بيد أنه يقول ان المشروع 
الأمريعى المقابل يقضى باتتاج طائرة 1 +8585 ) 
التى سرعتها لار؟ ماخ ©» بل ريما قصل 3 ثلائة أمثال 
سرعة الصوت وتحمل ..؟ راكب . وعلي الرغم من أن هذه 
الطائرة ستعمل بعد الطائرة « الكونكورد » بعامين أو ثلاثة 
أعوام آلا أنها فى رأيه أعظم طموحا بكثيز وتشكل ثورة 
جديدة فى عالم الطيران . لقد كان تخطى سرعة الطائرات 
للحاجز الصوتى ثورة حقيقية فى عالم الطيران » بيد أن 
تخطى سرعة آر] ماحم يعد بدوره ثورة جديدة » فمندها 
تقريبا يوجد ما يسمى الحاجز الحرارى © الذى ترتفع 
درجة حرارة جسم الطائرة بعده مباشرة من .هادم الى 
م نتيجة الاحتكاك بالهواء » وهى درجة حرارة عالية 
للغاية لا تستطيع المعادن التقليدية التى تصنع منها 
الطائرات الآن أن تتحملها . ويتطلب ذلك ثورة فى الصناعة 
لانتاج معدن جديد يتحمل هذه الحرارة العالية ». وهى 
الثورة التى يقول شريبير أن الامريكيين قطعوا فيها شوطا 
بعيد! » فقد طوروا صناعة ممدن التيتانيوم الذى 


يرجح تجا 


سيستخدم فى صناعة جسم الطائرات الأسرع من ]ر؟ ماخ» 
حتى تمكنوا من انتاجه بتكلفة تقل عن تكفلة انتاج المعادن 
التقليدية ٠.‏ كذلك ستكون الطائرة البوينج 555 ذات 
أجنحة متحركة © ومن ثم لن تكون بحاجة الى تسهيلات 
جديدة فى المطارات » على عكس الطائرة « الكونكورد » 
ذات الأجنحة الثابتة التى ستحتاج الى ممرات طويلة 
للغاية » وتلك ميزة ضخمة للطائرة البوينج من الناحية 
التجارية . ويرى شريبير فى تطوير الأمريكيين لانتاج معدن 
التيتانيوم » وى صناعة « الجناح المتبحرك » © التفوق 
الساحق لهم فى هذا المجال . 


ويورد شريبير أيضا المثل الخاص بالتعاون فى مجال 
غزو الغفضاء واستخدام الاقمار الصناءية تجاريا فى 
الاتصالات اللاسلكية والتليفزيونية » وكيف أنه لا توجد 
دولة أوربية مفردة تستطيع تنفيل برنامج لغزو الفضام . 
وبقدم تدليلا على ذلك بيانا لرجال الصناعة التابعين 
للمنظمة الأوربية المعروقة باسم #68م8905 جاء فيه : 
« أن مجموع ميزانيات الفضاء لكل البلاد الأوربية » 
بما فى ذلك البرامج الحكومية والاعانات النى تقدم لمختلف 
التنظيمات » أقل من .بز من ميزانية منظمة ناسا 71454 
( المنظمة الأمريكية لغزو الفضاء ) . وما لم تقم بريطانيا 


بمجهود عاقد العزم للحاق بامريكة فان الأقمار الصناعية 
التجارية, » من النوع الذى يعمل الآن .. ستكون تحت 
السيطرة الأمريكية لعدة سنوات .. » ويقرل شريبير 
ان ها تحتاج اليه أوربا الغربية هو أن تخلق « ناسا » 


أوربية ©» والا ظلت تماما على هامش سباق الغضاء الخراق 
بين الروس والأمريكيين ٠‏ 


وعندما يتعرض شريبير للمنافسة فى عجال الآلات 
الحاسبة الالكترونية » يقول ان الحرب بين أوربا الغربية 
والولايات المتحدة حرب صناعية » وان معركتها الهامة 
تدور حول الآلات الحاسبة الالكترونية » وان هذه الممركة 
مشكوك فى نتائجها كثيرا 4 ولو أن أوربا الغربية فى رأيه 
لم تخسرها تماما بعد ٠.‏ ثم يشير الى أهمية هذه الصناعة 
بقوله انها ستكون أهم صناعة فى السبعينيات بعد البترول 
والسيارات » وان الآلات الحاسبة الالكترونية ستكون 
أهم تكلفة استثمارية مفردة بالنسبة لأآبة شركة كبيرة » 
اذ ستشمل على الأقل /٠١‏ من استثماراتها الكلية ٠‏ وفى 
هذا الصدد يورد شريبير عبارة جاءت ضمن تقرير للمنظية 
الأوربية للتعاون والتنمية تقول : ( ان الفجوة التكنولوجية 
التى تفصل أوربا عن الولايات المتحدة تصل الى أقصى 
مدى لها فى مجال الآلات الحاسبة الألكنرونية وهى فجوة 
بالفة القسوة بحيث ان التأخر فى بعض المجالات الأخرى 
يبدو اقل أهمية . والحقيقة أننا كدنا أن نصل الى 
نقطة اللاعودة فى تكنولوجيا الآلات الحاسية » . 
« اتحاد فيدرالى » أو التبعية 


وينتهى شريبير من تشخيص المشكلة وعرضها على 
هذا النحو بتقديم الحل الذى يراه : اما اتحاد فيدرالى 
يضم دول أوربا الغربيسة ©» ويحقق تكاملا حقيقيا 
لاقتصادياتها ». بحيث يخلق منها ندا يستطيع الوقوف 
فى وجه المنافسة الأمريكية فى عالم الأسواق ؛ واما أن 
تخضع للسيطرة الأمريكية وتعمل الى جانبها كشربيك من 
الدرجة الثانية وكملحقات للصناعة الأمريكية »6 يقتصر 
دورها على القيام بوظائف مساعدة ثانوية لا تمود عليها 
سوى بغلة منخفضة ٠,‏ 

ونحن نسلم هنا مع شريبير بأن الثورة التكنولوجية 
'نحدث منذ الحرب العالمية الثانية تغييرات ضخمة فى القوى 
الانتاجية » بحيث أصبحت هذه القوى تتخطى الحدود 
القومية لكل بلد على حدة . وليس من شك فى أن امكانيات 
الولايات المتحدة فى هذا المجال أكبر بكثير هن امكانيات أوربا 
الغربية » لأسسباب سنشير اليها فيما بعد » وهى الكشكلة 
النى يسميها المؤلف النحدى الأمريكى '. بيد أن شريبير 
عندما ينظر الى هذه المشكلة يحصر نفه فى اطار النظم 
الرأسمالية وعلاقات الانتاج الرأسمالية » ومن ثم تدور 
الحلول “التى يقدمها داخل هذا الاطار . 

بيد أننا نرى أنه اذا كانت الثورة التكنولوجية تؤدى 
الى ننمية القري الانتاجية » فليس ذلك فى الواقع سوي 


تأكيد لصحة النظرية القائلة بأآن الانتاج فى المجتمسع 
الرأسمالى » وبخاصمة فى عصر الثورة التكنولوجية » 
يكنسب بصورة متزايدة طابعا اجتماعيا » ومن ثم يزداد 
التناقض بين هذا الطابع الاجتماعى للانتاج ٠‏ والطابع 
الفردى للملكية الخاصة لوسائل الانتاج . ولذا لا يلبغى 
أن يعرح الحل فى اطار التحدى الأمريكى لأوربا الغربٍ 
وهو تحد حقيقى وواقمى »© وانما أن يطرح فى اطار الحل 
الجذرى لهذا التناقتض © أى أن يطرح فى الاطار الاشتراكى»» 
اذ تخلو الثورة النكنولوجية فى ظل الاشتراكية من مثل 
هذا النناقض تماما » مما يترقب عليه وضع منجزات 
هذه الثورة فى خدمة أوسع الجماهير » رالعمل على 
سرعة الوصول الى ما يسمى مجتمع الوفرة 
آفاق الاتحاد الفيدرال 

بيد أن هذا الاتحاد الاقتصادى الكامل الذى ينطوى 
عليه الاتحاذ الفيفراكن عتد فريبير آمر غير اواقعى على 
الاطلاق . فالاتحاد الاقتصادى الكامل يعنى عملة واحدة» 
وميزانية واحدة © ودولة واحدة » أى تكاملا سسياسيا 
كاملا » ونبذ كل سيادة للدول المعنية . وتكاد قرص 
تحقيق ذلك أن تكون فى حكم العمدم . أذ كيف يمكن 
لبلدين مثل بريطانيا وفرنسا ©» لكل منهما :اريخ طويل 
كدولة مستقلة » أن ينبذا باختيارهما كل سيادة لهما » 
وبخضما لقرارات هيئة يكونان قيها أقلية ؟ أن ما يمكن 
تصوره 4 أو الحديث عنه » فى هذا الصدد »© لا يمكن 
أن يكون شيئًا آخر غير شكل من أشكال الاتحاد يحتفظ 
فيه كل عضو يسيادته ٠‏ 


ان دعاة الاتحاد السيائى الكامل لا يفكرون فى 
مخططاتهم الى نهابتها المنطقية . قد يكون من السهل 
اقامة برلمان أوربى غربى » يبت فى المسائل العامة للدول 
الأعضاء » كما يمكن تصور حكومة أوربية تشبرف اشرافا 
كاملا على كل المصالح المتبادلة لأوربا الغربية » أو قيادة 
عسكرية مثل حلف الأطلنطى ٠‏ بيد أن كل ذلك يبعد كثيراعن 
الاتحاد السيامى الكامل . فقيام حلف الأطلنطى لم يمنع 
ديجول من الانسحاب من القيادة المسكرية للحلف » ومن 
أن يصنع أسلحة نووية خاصة بفرنسا . وما دام كل بلد 
يحتفظ بقواته المسلحة الخاصة © يكون كل 'تكامل سيابى 
شكلا خرطيا وعوقونا ٠‏ 


لام 


ويزعم المدافمون عن مثل هذا الاتحاد أنه يفتح عصرا 
جديدا أمام التقدم الاقتصادى للرأاسما فى أوربا 
الغربية » وأنه سيؤٌدى أوتوماتيكيا الى رفع أوربا الغربية 
الى مستوى الولابات المتحدة من الناحيتين الاقتصادية 
والسياسية وأساسهم النظرى فى ذلك هو أن حجم 
السوق الداخلية والقوة الاقتصادية يتوقفان على مجموع 
عدد السكان الذين يضمهم النكوين السياسى » وذلك 
أساس واه وبخاصة اذا ما عقدنا المقارنات بين بلاد كالهند 
والولايات المنحدة واستراليا واليابان الخ . 


ذلك أن مزايا الولابات المتحدة » وبخاصة من حيثتث 
انتاجية العمل ؛ لا ترجع فى المحل الأول الى ضخامة عدد 
سكانها » وانما هى ترجع فى جزء متها الى عوامل تاريخية 
كثيرة معروفة . والى جانب هذه العوامل التاريخية 
تتمتع الولايات المتحدة بمناخ أفضل © وموارد طبيعية 
أضخم بكثير ©» واحتياطيات معدنية هائلة تبلغ أربعة أمثال 
ما لدى أوربا الغربية منها . ومن البديهى أن ارتباط 
هذه الدول فى أى شكل من أشكال الاتحاد لن يؤٌّدى الى 
ازالة الأسباب التاريخية والطبيمية المسئولة عن هذا 
التفرق » على حين أن عدد السكان لا يبكن أن يلعب دورا 
فى تحديد معدلات نمو الانتاج ,. 

وثمة ميزة اخرى انفردت بها الولايات المنحدة منذ 
الثلاثينيات © ووفرت دفعة هائلة للتقدم التكنولوجى 
قيها » وفى الجانب الآخر كانت هذه الميزة عاملا سلبيا 
بالنسبة للتقدم النكنولوجى فى أوربا الغربية . فالمنصر 
البشرى كان ولا يزال هو المنصر الحاسم فى الشورة 
النكنولوجية © ذلك أن أكثر الآلات تطورا وتمقيدأ هى فى 
النهاية من صنع البشر . ومن ثم فان الأساس الأول فى 
معركة النطور التكنولوجى هو المستوى الثقانى العام » 
ثم المستوى التكنولوجى ومستوى البحث العلمى 
وما من شك فى أن أهم عناصر التقدم العلمى الأمريكى 
عملية استنزاف العلماء والفئيين من كل بلاد العالم » 
وبخاصة من بلاد أوربا الغربية ©. ابتداء من العلماء الأللان 
والايطاليين الذين هربوا من الفاشية قبل الحلرب » 
والعلماء الذين كانوا مرتبطين بالنازية وهربوا من أوربا 
بعد الحرب » وفى مقدمتهم العالم الألمانى فون براون الذى 
كان مشرفا على ابحاث الصواريخ عند هتلر والذى يشرف 
عليها الآن فى الولايات المنحدة » الى العلماء الذين فروا 
من دول أوربا الاشتراكية نتيجة للتناقضات ١‏ 
وعلماء أوربا الغربية »؛ وعلماء العالم الثالث . وقد أصبح 
التقدم التكنولوجى » فى عصر الثورة التكنولوجية الراهنة» 
يعتمد أساسا على العمل الجماعى ( عمل ١‏ 
الصناعية أكثر مما يعتمد على عبقرية العالم الفذ » ومن 
ثم أصبح الأساس هو كثرة علد الباحثين العلميين 
الى جانب الامكانيات الصناعية . وقد كان اتجاه الولايات 
المتحدة فيما سبق هو التقاط العلماء الاأفذاذ »6 أما اتجاهها 
الآن فينصرف الى توسيع القاعدة والحصول على أكبر 


مه 


عدد ممكن من العلماء والفنيين من كل البلاد » وفى مقدمتها 
بلاد أوربا الغربية © دون التقيد كثيرا بالكيفب ." 


الآثار الاقتصادية للتكامل الاقتصادى 


اذا أجرينا تحليلا نظربًا للتغيرات الاقتصادية التى 
يمكن أن تنشاً عن قيام تكامل اقتصادى بين بلدان متقدمة 
اقتصاديا » مثل بلدان أوربا الغربية ©» ولامكانيات هذا 
التكامل فى تحسين وضهها الاقتصادى ؛ وفى تحقيق توسع 
دائم فى الطاقة الاقتصادية لسكانها » توسع خال من تقلبات 
الدورة 'الاقتصادية ©» لرأينا أن الأمر يتعلق هنا بتوسع 
الطلب على سلع القسم الثانى ( السلع الاستهلاكية ) 
أكثر من تعلقه بتوسع الوق بشكل عام . ذلك أن توسع 
السوق بالنسبة للع القمْ الأول ( السلع الانتاجية ) 
لا يمكته ضمان ارتفاع دائم فى الانتاج فى مجموعه » واذا 
لم يكن الطلب على السلع الاستهلاكية مرتفعا بما فيه 
الكفاية » يكون محكوما على انتاج السلع الانتاجية 
بالتنقصان ٠‏ 


ومن المسلم به بشكل عام أن تكرار الانتاج يمقب 
فترة الدورة الاقتصادية 6 وإأن توسع رأس الال الثايت 
( اقامة المصانع الجديدة © والتوسعات بالمصانع القديمة» 
واستبدال الآلات القديمة ) يتم خلال مرحلتى الانتهاش 
والرواج من هذه الدورة » ومن ثم تنسع السوق بالنسبة 
للسلع الانتاجية » ويؤدى هذا بدوره الى أن تنسع السوق 
بصورة مؤقتة بالنسبة للسلع الاستهلاكية » حيث يدخل 
الانتاج مريد من الممسال © ويزداد مخصص الأجونر © 
وبرتفع بالتالى الطلب على هذه اللع . بيد أن ما يهمنا 
ليس هو التوسع الدورى المؤقت للسوقالراسمالية » 
وانما معرفة ما اذا كان دمج الأسواق الداخلية لعدد من 
البلدان يمكن أن يولد طلبا عاليا مستقرا ودائما علىاللع 
الاستهلأكية ‏ . 


واذا مضينا. فى هذا التحليل بمنهج التجريد العلمى» 
وافترضنا قيام الاتحاد الذى يدعو اليه شريبير بالفمل » 
وبالتالى الفاء التعريفة الجمركية بين الدول الداخلة 
فيه » وضمان الحرية الكاملة لحركة جميع السلع وراس 
المال » والمساواة التنامة فى الضرائب والتشريمات 
الاجتماعية والاقتصادية © الخ © عندئف يمكن أن يقال ان 
التفيرات ستكون عديمة الدلالة لآنه لن يكون هناك تفيير 
فى سريان القوانين الاقتصادية الموضوعية للرأسمالية 
ولذا لن يكون من المتوقع حدوث توسع دائم » أو حتى 
طويل الامد » فى السوق بالنسبة للسلع الاستهلاكية » 
أو على الأقل توسع أكثر من الممتاد » كذلك لن يكون هناك 
ارتفاع فى مستوى الانتاج . 


وستظل الاحتكارات هى العامل الحاسم فى التنمية» 
بيد ان تأثيرها على تلك التنميية سيكون متناقضا . 
فالاحتكارات الاقوى ستعمل على احتكار السوق التكاملة 
الجديدة لصناعاتها » ومن أجل ذلك تزيد الاستثمارات 
فى مجالات نشاطها » وبذا تزيد من حدة الصراع التنافسى. 
والحقيقة أن التطور هنا سيكون ممائلا للتطور الذى يميز 
مرحلتى الانتماشس والرواج ©؛ وهو التطور الذدى أشرثا 
اليه : فتتسع السوق بالنسبة للع القسمين الأول 
والثانى ( أى السلع الانتاجية والسلع الاستهلاكية ) 
بيد أن العمليات نفسها » المسئولة عن هذا التوسع » 
ستخلق فى لهاية الأمر الشروط اللازمة لظهور أزمة فائض 
انتاج » وتؤدى الى انكماش السوق . ولن يكون ذلك هو 
مسلك الاحتكارات جميعا » فيعض الاحتكارات ستؤثر 
السلاية وتنجنب الصراع التنافسى الصريح » وتعمل على 
خلق كارتلات وترستات على أساس ائتلاف رأس المال » 
وعلى أساس الصلات الاقتصادية التى كانت قائلمسة 
فيما بينها قبل قيام الاتحاد » مما يسفر عن تدعيم قوة 
الاحتكارات ٠‏ ويكون لكل ذلك آثاره على الفروع الاضعف 
من الاقتصاد » وعلى الشروعات الصناعية التى تنج 
ب بسبب ظروف تاربخية © أو بسبب التوطن الاقتصادى 


والجغرانى غير اللائم ب سلما بتكلفة تزيد على أسسعار 
السوق العالمية . ومثل. هذه الفروع والمشروعات يستحيل 
عليها مواصلة البقاء الا بمساعدة تعريفة جمركية عالية 
واقية © ومن ثم يشتد مركزه ومركز راس المال , 
وسيؤدى الاندماج أيضا الى تفيرات فى التوزيم 
الجغراى للمصانع » والى التركيز التدريجى للانتاج فى 
الاماكن الأكثر ربحية © أى فى الأماكن التى تكون نفقات 
الانتاج فيها أقل ها يمكن . وستكون نتيجة ذلك زيادة 
انتاجية العمل الاجتماعية : فيقل وقت العمل اللازم 
اجتماعيا المتجسد فى وحدة اللسلعة ©» ويقل عدد العمال 
الذين بتطلبهم القدر نفسه من السلع . ويسفر ذلك 
بالضررة عن انخفاض الأجور الكلية » حتى اذا ظل مقدار 
الاجور الحقيقية لكل عامل دون تغيير ©» وكذلك عن ضيق 
سوق السلع الاستهلاكية . وتلك نتيجة تنعارض تماما مع 
ما كان يطمع فيه المدافعون عن الاندماج ٠‏ فلن تكرن العبرة 
هنا بزيادةالدخل القومى فى مجموعه »© كما أعلنالاقتصاديون 
الرأسماليون فى السث؛وات الأاخيرة © اذ ننتبر هؤلاء 


الاتتصاديون أن الدخل هو مقياس التقدم الاقتتصادى » 


متجاهلين الطريقة التى يتم بها توزيع هذا الدخل )بل 
هم يطالبون بزيادة النصيب الذى يحصل عليه راس المال 
بدعوى أن النمو الثابت المطرد للاستثمارات هو وحده 
الذى يمكن أن يضمن التوسع الثابت المطلرد الانتاج 
والعمالة وتلك حجج غير سليمة لأآن طاقة السوق 
تدوقف الى حد كبير على طريقة توزيع الدخل القومى بين 
الرأسماليين والعمال . فالعمال ينفقون كسبهم كله على 
شراء السلع الاستهلاكية » ولا تشكل مدخراتهم سوى 
جزء ضيئل من دخلهم » وهذه المدخرات تنفق بدورها فى 
نهاية الأمر على ساع الاستهلاك . أما الرأسماليون من 
الناحية الأخرى فلا ينفقون نصيبا كبيرا من دخلهم على 
السلع الاستهلاكية » بل يتراكم جانب كبير من أرباحهم . 
وكلما زادت أرباحهم » زادت مدخراتهم التى تنفق فى نهاية 
الأمر على سلع الانتاج , ولكن ما دامت طاقة السوق تنوقف 
فى التحليل الآخر على سوق السلع الاستهلاكية » ويكون 
الكيفية توزيع الدخل تأثير جوهرى على تنمية تكرار الانتاج 
الرأسمالى ٠.‏ 

وهكذا نرى أن اندماج دول متقدمة اقتنصاديا » مثل 
دول أوربا الغربية » لا يمكن أن يضمن توسعا دائما لطاقة 
السوق المندمجة ». ولن يؤدى الا الى تشديد الصراع » 
وابعاد المنافسين الأضعف من حلبة المنافسة © والاسراع 
بمركزة راس الال » وتركز الانتاج الصناعى فى الأماكن 
الاكثر ملاءمة .. 

المضاربة على زيادة الصادرات 


وهناك من يقول بآن هذا الاندماج يزخر باحتمالات 
تزايد الصادرات » ومن ثم توسع السوق عن هذا الطريق. 
ويتناسى دعاة هذا الرأى أن نمو الطاقة الاند 


الداخلية » يعدان من السمات الميزة لكل البلاد 
الرأسمالية . ولذا لا يمكن أن تكون الزيادة في الصادرات 
هى البلسم الشافى لقروح الرأسمالية . ففى الخمسينيات 
لم يتعد نصيب الصادرات من الطاقة الكلية لسوق الانيا 
الاتحادية ١١ب‏ . فاذا طبقنا هذا المعيار على الاتحاد 
الجديد ©» وافترضنا أن هذا الاتحاد قد استطاع بمد 
قيامه » أن يزيد صمادراته ©» بطريقة أو بأخرى » 
بمقدار .ه/ © ولنقل خلال فترة خمس سنوات © لكان 
معنى ذلك أن طاقة السوق الجديدة لن تنسع بأكثر من 
«رلا/ز ( .0/ مضروبة فى 16/ ) © وهو معدل لا يمكن 
ان يحل المشكلة . والحقيقة أن زيادة فى الصادرات بمقدار 
تؤدى من الناحية الفملية الى توسيع طاقة السوق 
بأقل من رلابر © فالدول التى تصدر سلعا تحصل فى 
مقابلها على سلع من الدول التى تصدر اليها » حيث 
لا يوجد بلد واحد يستطيع أن يدفع مقابل كل وارداته 
ذهبا © وكثيرا ما تكون اللع التى يحصل عليها اليلد 
المصدر من نوع السلع التى يصدرها . مثال ذلك التبادل 
التجارى الحالى بين ألمانيا الغربية والولايات المتحدة , 
فمعظم السلع التى تستوردها آلمانيا الغربية من الولايات 
المنحدة تستطيع انناجها داخل بلادها » ولو بتكلفة أعلى» 
مما يؤدى الى ضصيق السوق بالنسبة للسلع المحلية التى 
من اللوع نقسه .. 


الثورة التكنولوجية والنظام الاشتراكى 


هذا وقد اتسمت كتابات شريبير بالتجريد الكامل » 


فهو بتحدث عن الثورة التكنولو » كما سيق أن أشرنا» 
فى اطار أوربا الغربية والولايات المتحدة » ويكاد أن 
يتجاهل تماما عاملا هاما وأساسيا فى الموقف هو وجود 
النظام الاشتراكى وتأثير ذلك على التطورات داخل النظام 
الرأسمالى . ومن ثم يغفل أن من بين العناصر الأساسية 
التى دفعت عجلة التطور التكنولوجى فى الدول الرأسمالية» 
وبخاصة فى الولابات المتنحدة » وجود النظام الاشتراكى 
العالمى والمنافسة بين النظامين الاشتراكى والرأاسهالى ٠‏ 
فمن المسلم به أنه ما ان سيطرت الاحتكارات على الاقتصاد 
فى الدول الرأسمالية الكبرى » حتى أخذت تقف عقبة فى 
سبيل التطوو التكنولوجى » بشراء براءات الاختراع 
وحجبها عن مجال الانتاج » وعرقلة البحث العلمى » وذلك 
خضشية أزمات فائض الانتاج ٠.‏ ولقد ترتب على ظهور 
النظام الاشتراكى العالمى النتائج التالية : 


١‏ ل تحقق البلاد الإشتراكية معدلات للتنبية 
الاقتصادية أعلى من تلك التى تحققها البلاد الرأسمالية » 
حتى أصبح يلوح فى الافق خطر اللحاق فى السبق ٠‏ ومن 
المعروف أن ميزان القوى العالمى سيتوقف فى نهاية الآمر 
على نصيب كل من النظامين فى الانتاج الصناعى العالمى » 
ولو تمكنت الدول الاشتراكية من تجاوز نصف هذا الانتاج 
لمال الميزان تماما الى جانبها » فالطاقة الصناعية هي 
التى تحكم الطاقة العسكرية ٠‏ 
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؟ ل تضيق السوق العالمية تدريجيا فى وجه 
الاحتكارات الرأسمالية نتيجة لقيام النظام الاشتراكى فى 
ثلث العالم » وتحت تأثير حركات التحرر الوطتى وظهور 
الصتاعات فى الدول النامية واتجنار هذه الدول مع 
المعسكر الاشتراكى . ومن هنا أصبحت أرباح الاحتكارات 
مهددة » وكان لابد من ايجاد مصادر أخرى لزيادة الادباح 
عن طريق التقام التكنولوجى الذى يستهدف خفض 
التكاليف » ومن ثم خفض الأسعار وزيادة التوزيع . 

؟ ل يتفاقم الصراع الطبقى داخل الدول الراسمالية» 
ويصبح خفض أجور العمال مستحيلا » فى وقت' فقدت 
فيه الدول الاستعمارية مستممراتها » وكانت هذه الدول 
تستطيع عن طريق أرباحها من المستعمرات افساد ورشوة 
أقسام من الطبقة العاملة وتكوين ها يسمى بالارستقراطية 
العمالية » ومن ثم اصبح محتما عليها زيادة التركيب 
العضوي لرأس المال » عن طريق زيادة قيمة الاصول 
الثابتة ( الممدات والآلات ) فى رأسمال المشروعات . 

المنجزات النكنولوجية السوفبيتية 

يعمل شريبير جاهدا على تجاهل مكانة المنجزات 
النكنولوجيةة السوقيتية ©» أو النهوين من شانها » مبرزا 
الولايات المنحدة باعتبارها الدولة الوحيدة القادرة على 
المضى قدما بالثورة التكنولوجية » كما يتجاهل الى جانب 
ذلك أن التقدم التكنولوجى الأمريكى كان فى المحل الأول 
تحت تأثير « الحاجة المالحة » الى تطسوير الاسلحة 
الاستراتيجية » وأن النفقات الباهظة للأبحاث العلمية 
التى تفضى الى هذا التقدم تنحملها الجماهير الكادحة 
فى الولايات المنحدة من خلال الميزانيةا الفيدرالية فى 


صورة أعباء ضريبية فادحة » وأن ثمار الكنجزات, التكنولوجية 


الاقتصادية يانمة الى خزائن الاحتكارات الامريكية ., 
ويتناسى شريبير أيضا أنه دون النزعة العسكرية التى 
تسيطر الآن على كل مقدرات المجتمع الأمريكى الاقتصادية 
والسياسية © والتى تأتى على أكثر من .؟/ز من الطاقة 
الاقتصادية الأمريكية © لما أمكن للثورة التكنولوجية أن 
تقطع كل هذا الشوط فى الولابات المتحدة . ان الطلبيات 
العسكرية فيها تكاد أن تستنفد كل طاقة الصناعات 
الألكترونية الأمريكية التى يشيد بها شريبير الى مرتبة 
الاسطورة والخيال 6 فمعظم العقول الالكترونية والآلات 
الحاسبة الالكنرونية يجرى تركيبها فى الصواريخ واجهرة 
الرادار ومعدات التوجيه فى السفن والفواصات والطائرات 
وغيرها من أسلحة الفتك والدمار . 

ان شريبير يتجاهل أن السوقيت يستخدمون الآن. 
بالففل »© فى مجال الطيان المدنى » الطائرات النفاثة 
الأسرع من الصوت »© 'ؤآنهم قد قطموا أشواطا بعيدة فى 
صناعة الطائرات ذات الاجنحة المتحركة » نا ل 
تقدمهم الساحق فى هجال غزو الفضاء . بل ان شريبيرالذي 


يعتبر انتاج معدن التيتانيوم ثورة صناعية هائلة تخونه 
حنكنه ويورد العبارة التالية : « وجدير بالذكر أن الروس 
الذين هم بعيدون كثيرا عن التمتع بمستوى الميشة فى 
أوربا الغربية » ولكنهم يدركون أهمية التخطيط الطويل 
الأمد » قد انتهوا لتوهم هن بناء مصنع لتحويل التيتانيوم 
لتغطية مدى واسع من احتياجات المستقبل .. وفى معرض 
الطيران الأخير فى باريس كانت شارة المطرقة والسندان » 
التى ظهرت على واجهة الجناح السوثيتى ؛ مصنوعة من 
التبيانيوم » . 
المشكلة بين الاندماج والتاميم 

يستبعد شريبير من الحلول التى يراها سلاح 
التأميم كحل لشكلة تغلغفل الاستثمارات الأمريكية فى أوربا 
الغربية وسيطرتها على مقدراتها » بل انه يسخر كل 
مهاراته للنيل من التأميم واثبات عدم فعاليته أو جدواه» 
فنراهيقول ى فقرات متفرقة : 


« أن ما يهم الآن بالنسبة لشركة متقدمة تكنولوجيا 
ليس جدرانها وآلاتها » وابما عناصرها غير الملموسة النى 
لا يمكن تأميمها . ولن يترتب على تأميم مثل هذه الشركة 
سوى ارغام مديريها والفنيين فيها على الهجرة . وسيكون 
مثل هذا الاجراء ©» على المستوى العلمى والتكنولوجى » 
بمثابة نوع من الانتحار الثقاقق .. »4 .. 

ان تأميم الصناعات الأمريكية استجابة للاستثمار 
الأمريكى المنزايد هو رد الغمل نفسه الذى يحدث لدى 
بلد متخلف .» وهو اجراء يتجاهل الطبيعة الحقيقية 
للمشكلة , وحنى اذا ما قررت المنشأة النى أممت حديثا 
الاحتفاظ بالأساليب التنكنيكية الأمريكية اللطورة » 
ستحرم رغما عن ذلك من تدفق الحوافز الخلاقة منالشركة 
الأم » ولن تمضى بضعة شهور حتى تصبح عتيقة بصورة 
لا أمل فيها .. » .. 

« أن التأميم يمكن أن يكون مغريا لأنه يغنينا عن جهد 
التفكير » ويبدو وكانه يقدم اجابة سهلة » لكنه سلاح 
لا يمكن أن يوجه الا ضد تطورنا » ., 

« فى المعركة الحالية يحدث نوع من التحويل . 
فكل شىء خاص ‏ المشروع الفردى »2 الملكية الخاصة » 
المبادرة الفردية ‏ كان ينظر اليه على أنه شر » على حين 
أن كل شىء عام كان يتطابق مع ما هو حسن وطيب . 
وعلى الرغم من التحفظات فى الفكر الاشتراكى حول 
الببروقراطية والدولة البورجوازية » كان الاشتراكيون فى 
كل مرة تسترعى فيها منطقة الاقتصاد الانظار أو تدخل 
فى المتاعب » يسيرون على عادتهم فى المطالبة بالتاميم 
أو تقييد المنافسة عن طريق الضرائب الباهظة وتحديد 
الخصص » . 

« ولا تهتم سوى آقلية ضئيلة بالأساليب الجديدة 
التي يمكن من الناحية الفعلية أن تصحح عيوب وفجوات 


الاقتصاد السوقى دون أن تدمر حوافزها واستجابيتها . 
القد ظل التاميم بالنسبة لليسار نوعا من العصا السحرية 
لكل الأغراض ( وكانت التنيجة خلطا مزدوجا بين. الملكية 
والسلطة » بين التخطيط الاقنصادى والبيروقراطية » , 

« ان السلطة لم تعد مرتبطة بالكلكية » وقد اكدت ذلك 
الشركات النى تنحكم فى مناطق الانتاج الرئيسية . فكل 
شخص يعلم أن حقوق جملة الاسهم مقصورة الآن على 
قبض الكوبونات » وأن حقوق مجالس الادارة مقصورة 
على التصديق على القرارات التى تمدها الادارة » . 

التطور التكنولوجى والتحولات الاجتماعية 

ان كل مجتمع يعمل فى شبابه على تشجيع التكنولوجيا 
وعلى تقدمها » بيد أنه كلما ارتفع المستوى التكنولوجى 
عجز المجتمع عن مسايرة هذا المستوى أو التمشبى همه » 
وذلك حتى يصل الى نقطة تحول كيفى » نقطة يتحول 
عندها من جديد الى مجتسع ملائم لدقع المسنتوى 
التكنولوجى الى قمم تكنولوجية جديدة . أى أنه كلما 
تقدمت التكنولوجيا ©» تطلب ذلك بالضرورة أن يتفير 
اللمجتمع » والا حدثت المتاعب والعراقيل . 

والسؤال الذى يلح الآن هو ما اذا كانت المجتمعات 
الرأسمالية الراهنة قد تخطت العمر الذى كانت خلاله 
مثمرة ومفيدة » على حين تعمل مصالح ثابتة معينة على 
ابقائها والمحافظة عليها » وهل يتوقفا استمرار تقدم 
التكنولوجيا على تحويل الهيكل الاجتماعى لهذه المجتبعات 
الى هيكل مختلف تماما . تجيبنا مظاهر الفشل والأخيبة 
والاضطراب التئ تنعرض لها هذه المجتمعات الآن /بلى 
هذه الأسلئة بالايجاب ٠‏ فالتنظيم الاجتماعى والاقتصا/ 
والسياسى الذى قدم مساهمة جليلة للتقدم العلم/م 
والتكنولوجى طوال القرئين الثامن عشر والتاسع عثشر ©/ 
قد أصبح منذ مطلع هذا القرن عقبة كأداء أمام المزيد من 


دالنقاد وإسائئة 
الجامعات 

تحور 
لعَائٌ 


القرا لعا صر 
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التقدم ٠.‏ ائنا نعيش اليوم احدى تلك الفترات التى تخعلى 
فيها تقدم التكنولوجيا فى الدول الرأسمالية المتقدمة 
جميعا التطور الاجتماعى فيها »؛ ومن أجل السماح لمزيد 
من التقدم بأن يمضى دون عائق ©؛ من الضرورى القيام 
بتفييرات سياسية واجتماعية كبيرة فى هذه الدول ‏ أى 
أن يتم فيها انجاز التحول من الرأسمالية الى الاشتراكية 
التى قامت بالفمل فى ثلث المالم . 

ويسلم شريبير نفه فى كابه « يقظة فرنسا » بأن 
الثورة التكنولوجية التى ترتبت على. ظهور الآلات الحاسبة 
الالكتر, » وتوليد الطاقة النووية » والصسناعات 
الكيماوية »4 قد دخلت فى نزاع لا حل له مع الأاشكال 
التقليدية للتنظيم السيامى والاججماعى الفرنسى »© وان 
الرأسمالية قد أثبتت © لا فى فرنسا وحدها ©» بل فى 
أوربا الغربية كلها » عجزها عن هضمم آثار الثورة 
التكنولوجية دون قدر كبير من الآلام » وعن وضاع 
منجرات العصر الذرى والالكترونى فى خدمة الجماهير » 
وعن انقاذ الانسان من العبودية والتجرد من الشخصية . 
كما يبرز فى هذا الكتاب أيضا « أزهة الثقة » بين قمة 


المجتمع وأولئك الذين يوجدون عند القاج » والافتقار 


1 


الى الفهم بين « الصقوة » البيروقراطية البورجوازية 
الحاكمة وجماهير الشعب . ويقول ان أزمة الثقة هذه 
تتجلى فى استحالة وجود أى حوار بين هذين الجانبين » 
فاللجتمع ينكر على الشعب بصورة منتظمة اية كلمة 
مسموعة فى القرارات السياسية والاقتصادية الهامة التى 
تؤثر فى حياته بصورة مباشرة للغاية .. رليس هن شّك 
فى أن الآلية الصماء المجردة من الروح لحكم الأقلييسة 
اكالية » فى ظل رأسمالية الدولة الاحتكارية » تزيم بدرجة 
لا حد لها من « اغنراب » العامل عن شئُون مجتممه » 
كما تحوله الى عدد زائد لا صوت له » الى لا شىء أكثر 
من موضوع لاستخلاص الريج ٠.‏ 
اللامر كزية عند شريبير 

ولعل من مظاهر الخلل فى نظرة شريبير » وبخاصة 
فى ١‏ يقظة فرنسا » » اصراره على اثبات أن الأزمة 
الاجتماعية للمجتمع البورجوازى هى من الناحية الفعلية 
مجرد حالة آلام متزايدة » مجرد مسألة الاشكال ١‏ 


التى لم تتخف بعد لمواجهة المتطلبات الصحيحة للثورة 
التكنولوجية ٠‏ 


وما دامت المتاعب جميعا تنحعبر من وجهة أخلره فى 
الافتقار الى « الحوار » المشهور © يمكن علاج المركزية 
لكل من « القطاعين العام والخاص » »؛ وهى المركزية التى 
لا مبرر لها فى رايه » عن طريق اتخاذ القرارات بطريقة 
غير مركزية فى جميع المجالات ‏ فى الصناعة والجامعات 
والخدمات والحكم الم<لى الخ . فكلما زادت سلطة الموظفين 
والفنيين والممال والأساتذة والطلبة © الرؤساء والمرعوسين» 
فى .أن يقرروا بصورة مستقلة عن طريق جهودهم المتسدركة» 
كيف يجملون الانتاج والادارة أكثر كفاية 4 تحل الشكلات 
التى يتحدث عتها من تلقاء نفسها : فتختفى عوائق التوسع 
السريع؛ لقوى الانتاج » وتنتمش الثقة المفتقدة بين الطبقات 
المتعادية » ويصبح كل شىء على ها يرام . وفى ذلك 
يتخدذ شريبير كمثل أعلى له © وكثموذج ينبغى نشجيمه » 
الهيكل غير المركزى للشركات الأمريكية المملاقة التى تعمل 
بصورة دولية » وتسمح للوحدات التابعة لها ٠‏ بقدر 
كبر من الاستقلال الذاتىي » . 

وليس هناك جديد فى مثل هذا النوع من التوصيات» 
فهى تلتقى مع مختلف النظريات الاصلاحية « للاقتصاد 
التناسق » الشائعة فى الغرب » والتى بعد مضمونها محاولة 
لصرف الأنظار بالوهم والخسديعة عن هل دف 
الغام الملكية الغردية لوسائلٍ الإنتاج ب المصدر الاول 


والرليسى للظلم الأجتماعى والاستغلال ب تحت شعار 
« أشراك » المامل فى ثمار الناتج © « والمشاركة فى 
الربح .» : « وتكامل » النقابات وغيرها من .التنظيمات 
العمالية فى النظام القائمى . 


ان اللامركزية التى يبشر بها شريبير لا يمكن بطبيعة 
الحال أن تقضى على النزاع الطبقى الاساسى الذى يحكم 
المجتمع الراسمالى . فلو أن العمال الأجراء فى مختلف 
المشروعات سمحوا لأنفسهم بأن تنفتت وحلتهم وبأن 
يواجهوا بعضلهم بمضا بمنطق المنافسة 'الرآسمالية 
لجردوا أنفسهم من السلاح فى مواجهة أصحاب الأعمسال 
الذين ترغمهم المنافسة على تشديد استفلال العمسال الى 
أقصى حد يمكن أن تسسمح به توازن القوى الطبقية . 
ولا شك أن القضاء على اللملكية الفردية لوسائل الانتاج 
هو وحده الذى بيمكنه القضاء على العداء الأساسى فى 
المجتمع الرأسمالى » ونقل المشكلة من مجال حكم الئاس 
الى مجال ادارة الأشياء . 


الثورة التكنولوجية والنظام الاشتراكى 

ويفيض شريبير فى أجزاء متفرقة من « يقظة فرنسا » 
فى الحديث عما يسميه سياسة فرنا الخارجية 
« المفرطة الطموح » ؛ ويناشدها التخلى ثمن هذه 
السياسة . ونحن لا نرى فى ذلك أكثر من ترديد لنفمات 
الصحائة' الأمزيكية » التى حاولت تصوير أحداث 
مابو ‏ يونية الأخيرة فى فرنسا على أنها نتيجة للخط 
المستقل الذى اتبعته الدبلوماسية الفرنسية فى السنوات 
الأخيرة » وهى النفمات التى لا تستهدف سوى تحويل 
فرنسا من جديد الى تابع للولايغت المنحدة ء كما كانت 
فى أواخسر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات » بكل 
ما بنطوى عليه ذلك من نتنائج اقتصادية وسياسية » 
وذلك لا يمكن أن يعود عليها بهدوء أو رخاء أو سلام . 


موعد مخ 


المتؤهمية الصمع 


عرد صاك 


« الأوربية فوق القومية » 

ويحاول شريبير » وبخاصة فى « يقظة فرنسا » » 
أن يضلفى على الاميريالية طابعا قوميا » على حين أن 
الامبريالية عالمية بطبيعتها . فقد قدمت الاحتكارات 
الراسمالية ملف نشأنها الشركة المتمددة القوميات 
تإسهصدمهن) لهدو1:هه-10ن21 المتمددة الجنسيات ©» قراس 
المال لا وطن له » انه يستقر حيث يمكنه تحقيق أكبر قدر 
من الأرباجح . أما الاشتراكية فقد قدمت فى مقابل ذلك 
الدولة المتمددة القوميات ©ئة56 000241ئهه-لعلداةا: التى 
تعيش القوميات المختلفة بداخلها فى سلام وتعاون ووئام » 
ويمد الاتحاد السوفييتى الذى ينكون من أكثر من مإئة قومية 
خير مثل على ذلك ٠‏ 


ومن هذا المنطق يبشر شريبير بفكرة « الأوربية فوق 
القومية » »© وبتوسيع النطاق الاقتصادى بحيث يحيط 
بقارة بأسرها ©» وباتحاد يضم دولا قومية ٠‏ غير أن مدل 
هذا الاتحاد لا يمكن أن يفيد فى مواصسلة المنجزات 
التكنولوجية والتقدم الاختماعى الا أذا كان الطابع الطبقى 
للسلطة فى كل دولة من الدول الاعضاء يوفر أساسا 
لتعاون: مثمر على قدم المساواة » والا لكان من المحتم أن 
تصبح الأجهزة « فوق القوهية » »2 بسبب التطور غير 
المستوى للبلاد الرأسمالية » مجرد ستار بخفى سيطرة 
الدول الأعضاء الأقوى اقتصاديا مثل المانيا الغربية » 
أو حتى.أداة لسيادة دولة خارجية »2 مثل الولابات 
التحندة . 


ولا يعنى ذلك بكل تأكيد أن دول أوربا الغربية 
محتوم عليها بالتخلف التكنولوجى الأبدى وبالاستعمار من 
جانب رأس الال الأمريكى . فالواقع يثبت أن « التكامل 
فوق القومى » ممعم ممم عةممدة شرط 
لا غنى عنه للتقسيم الدولى الفمال للعمل . بيد أن مثل 
هذا التقسيم يمكن أن يتطابق مع استبقاء السسيادة 
القومية للدولة ©» كما أن السيادة القومية بامكانها أن 
توفر فرصا واسعة للتعاون المثنمر مع بلاد ذات نظم 
اجتماعية واحدة » وخير دليل على ذلك هو الكوميكون 
ألذى .يقدم لنا مثلا طيبا للتقسيم الدولى بين دول ذات 
نظم اقنصادية واحدة تحتفظ كل منها بسيادتها القومية 
كاملة » وتجد فى التعاون داخل الكوميكون أوسع الفرص 
للاستفادة من مثل هذا التقسيم ودفع التقدم التكنولوجى 
بسرعة كبيرة الى الامام . 

ان شريبير اذ ينفى السيادة القومية © ويملق كل 
آماله على « الفكرة الأوربية » لا بفعل أكثر من العودة 
الى ترديد تلك الحجج الرثة لأولئك الذين أغرقوا تكوين 
الكتل الاقتصادية والسياسية ضد البلاد الاشتراكية » 
فى ,فترة ما بعد الحرب © بعبارات المحبة والاخاء والسلام. 


أحمد فوؤّاد بلبع 


إل 


ليس يكفى أن نظهر مجموعة نقدية أو مجموعتان 
يقال ان النقد عندنا بخير » وان نهره لم يتوقف 
عن الخريان » وليس يكفى أن تتلء أيضا بعض أعمدة 
الصحف والمجلات كلام ++ أى كلام ليوصف ,هذا 
الكلام بأنه نقد ويقال ان عندنا نقادا ٠‏ فما أكثر 
المقالات' التى نظهر تعقيبا أو تعليقا على الأعمال 
الآدبية والفنية فاذا هى كتابات قد لا 'نغنى عن الخبر 
أو نغنى عن الاعلان وككنها لا تغنى عن النقد » 
لأنها لا ترتفع عن أن تكون تغطية صحفية تطفو 
فوق سطح هذه الأعمال دون أن تغوص فيها الى 
الأعماق + وليس أدل على ذلك من الكثثرة الكاتبة 
فى الصحف وامجلات التى تبيح لنفسها أن 
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ارْمَة الاد يب 


اك جح لي ست 
امه الات 
وررلت المشركت ١‏ 


تتخصص فى كل شىء ٠٠‏ فى الشعر والقصة 
0 واكسرح والموسيقي والفن التشكيل » فاذا هم نقاد 
عموميون ء واذا بكتاباتهم ثىء 0 دين الرأى 
الشخصى الخالص وبين التعبير لجرد التعبير 


من هنا » لا من هناك ولا من أى مكان آخر , 
اختلطت القيم النقدية فى أفثدة الناس » وضاع 
ما يمكن تسميته بالرأى العام النقدى 2 وهوى 
النقد الى ,حشيض العلاقات الشخصية فديست 
قيمه بأرجل الحاقدين أو أرجل: المجاملين » وأصبح 
باستطاعة أى صحفى أن ينقد أعمالا فى السينما 
والمسرح والاذاعة والتليفزيون 2 وباستطاعة أى 


كأتب يوميات أن يقيم دواوين الشعر ومجموعاتث 
الغصص ومعارض الفن التشكيلى » وباستطاعة أى 
مذيع أن ينشىء برامج يناقش فيها كافة جوانب 
حياتنا الثقافية » وباستلاعة أى عائد أو عائدة 
من الخارج أن يدعى العلم بكل ثىء ٠‏ 

وهكذا ٠٠‏ هكذا أصبح النقد وسيلة للارتزاق 
وحرفة يمارسها أى جرىء ٠‏ بدلا من آن ياخسدذ 
النقد دور الرقابة الصحية » وبدلا من أن تساير 
الحركة النقدية قوى الانتاج الفكرى مسايرة 
التمحيص والتقييم ٠‏ وبدلا من أن يصبح النقاد 
فى طليعة حي اتنا الثقافية ليميزوا بين الفن 
واللا فن » بين الأدب واللاأدب ء بين الشىءواللاثىء» 
وبذلك يوجد بيننا ما يمكن تسميته بالضمير 
الثتمانى » ويخلقوا فى النهاية ذلك الرأى العام 
الاقدء, !تذى لا نجده عندنا ونجده فى كل بلد من 
لاد العالم 


النقد عملية ابداعية 


لهذا كله ولكثير غيره » كان من الضرورى أن 
يظهر بين الحين والآخر كتاب فى النقد , يكتبه 
قلم متخصص يبدد غيوم حياتنا الثقافية » ويخطو 
بالعملية النقدية خطوات فسيحة الى الآمام » 
ويكشف فى النهاية عن جوهر العملية النقدية 
وكيف أنها فى حقيقتها عملية ابداعية لا تقل فى 
آهميتها وخطر نتائجها عن تلك العملية الابداعية 
التى يقوم بها الاديب أو الفنان ٠‏ هكذا كان ظهور 
كت « أدباء معاصرون » للناقد الأدبى رجاء التقاش 
خطوة فسيحة على الطريق الى النقد الصحيح » 
ومصباح يضاء فى دهاليز الفوضى أو سراديب 


النقدية 2 تمرس بعملية النقد منذ 
الصحفى , وكان التطبيق عنده أسبق من التنظر » 
أعنى أنه لم يدخل الحياة الكتابية دخول أكثر 
الخارجين من أسوار الجامعة أو أغلب العائدين من 
الخارج » أولئك الذين يتعاطون منتجاتنا الأدبية 
بأحكام جاهزة ومعايير جامدة استمدوها 
ات أخرى غير نا فجاء تطبيقها على 
هذه المنتجات شيئًا معتسفا جائرا مفروضا عليها 
من الخارج » بدلا من أن يكون نابعا من داخلها » 
معبرا عن عبقرية لغتنا العربية ومزاياها فى الفن 
والتعبير ٠‏ وصحيح أن هؤلاء الأكاديميين لهم 
علمهم وثقافتهم ودراساتهم التعداية الجادة » 
ولكنها العناص” التى لا تجعل منهم نقادا بمقدار 
ما تجعلهم بحاثا يصدرون عن ثقاكتهم . الجامعية 
وفكرهم الذاتى دون أن يشكلوا مرحلة حفيقية 
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على الطريق نحو وضع نظرية عامة فى النقد » 
تصدر عنها كافة المناشط الادبية والفنية»ء بل 
وكافة المناشط فى الفكر والحياة ٠‏ 

واذا جاز لنا أن نصف أكثر « البحاث 
الأكاديميين » بأنهم دوائر منعزلة تعيش على هامس 
حياتنا النقدية دون أن تعترك بعلمها وثقافتها فى 
جوف هذه الحياة » ودون أن تعبر بعلمها وثقافتها 


عن الاحتياجات الملحة التى تفرضها ضرورات هذه , 


الحياة » فما هكذا رجاء النقاش وغيره من كوكبة 
بر النقاد الصحفيين » الذين استطاعوا بمعايشتهم 
النقدية لأدبنا المعاصر أن يحرروا نظرية النقد من 
حدود الوعى الفردى والنظرات الجزئية » وأن 
يعبروا بكتبهم وكتاباتهم عن منطق التطور وحركة 
التاريخ » وأن يدركوا أهمية العلاقات الوظيفية 
فى اقامة النظرة الكلية العامة التى ترتبط 
بالواقعين التاريخى والاجتماعى فى آن ٠‏ الأصيل 
والمعاصر فى وقت واحد * 


وهكذا جاء رجاء النقاش خطوة فى المسيرة 
الصاعدة نحو اقامة نظرية عامة فى النقد تعبر عن 
أدبنا العربى الحديث »2 وهى المسيرة التى بلغت 
ذروة قصوى عندما دعا الدكتور محمد مندور الى 
المنهج الأيديولوجى فى النقد , وهو المنهج الذى 
يوظف الأدب لخدمة المجتمع » ويهدف الفن لمناصرة 
الحياة » ويؤكد على دور الأديب أو الفنان فى 
ارتكازه على منطق العصر وحاجات البيئة ومطالب 
الانسان المعاصر ٠‏ غير أنه اذا كانت دعوة شيخ 
النثقاد فى صحيحها هى الدعوة الى جوهر كل 
فلسفة اشتراكية تستهدف تطوير المجتمع والحياة » 
فقد كان لزاما على الدعوة الى الجوهر أن تتفتت 
الى انجاهات أكثر تحديدا وأشد مباشرة 2 في 
طليعة همده الاتجاهات الاتجاه الذى يأخذ 
بالاشتراكية على المستوى العقائدى الهادف والذى 
تزعمه الدكتور لويس عوض >2 ثم الاتجاه الذى 
يأخذ بها على المستوى الواقعى الملتزم والذى تبلور 
على يد محمود آمين العالم ٠‏ 

أها الاتجاه الأول فقد نادى بفكرة الأدب 
الايجابى الهادف + أى الأدب القائد للمجتمع دون 
أن يتجاوز ذلك الى تأكيد فكرة الالتزام » وممى 
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الفكرة التى نادى بها الاتجاه الثانى ٠‏ عندما دعا 
مود أمين العالم الى ضرورة أن يكون الناقد حارسا 
على قيم الثورة والجتمع » والى ضرزورة أن يتحمل 
الاديب آو الفنان مسئكوليته ٠‏ ازاء. مشاكل شعبه 
وتجارب مجتمعه وقضايا:الحياةة من حوله ٠‏ 
من هنا كان لزاما على رجاء النقاش وهو سلالة 
مندورية أصيلة 2 أن يمضى بالمسيرة النقدية نحو 
الأكثر تحديدا والاشد تعيينا » أعنى أن يمفى 
نحو تأكيد البعد السياسى فى قضية الالتزام » 
وهو البعد الذى تجلى بوضوح واضح فى كتاباته 
النقدية الكثيرة » والذى تبلور فى كتابه الآخير 
د أدباء معاصرون » ٠‏ 


البعد السياسى فى النقد 


. فعند رجاء النقاش أنه اذا كانت هئسساك 
سببية متبادلة دين الآدب والحيباة 2 من حيث 
تأثير الحياة فى الأدب وتأثير الآأدب فى الحياة » 
فان هذه السببية ليست علاقة ميكانيكية جامدة 
ديناميكية قوامها العلاقات الوظيفية المتفاعلة التى 
ترنبط بالواقعين التاريخى والاجتماعى من ناحية » 
والتى نساعد على اقامة النظرة الكلية العامة من 
ناحية أخرى ٠‏ وعلى ذلك فالحياة التى يحياها 
الآأديب ليست مدركا فى ذاته يستعصى على 

تعيين » وليست مفهوما ميتافيزيقا نصادر عليه 
دون أن نعيسه ونتملاه » وانما الحياة فى ترجمتها 
المعيشية مجموعة من العسلاقات الاجتماعية 
المتشابكة » والنظم الاقتصادية المتفاعلة فضلا عما 
وراءهما من واقع تاريخى ٠‏ هذه الجوانب مجتمعة 
هى التى تجد محصلتها النهائية فى مجموعة الظروف 
أو الكواقف السياسية التى تؤثر تأثيرا مصيريا فى 
حياة الشعب » وتؤثر بالتالى فى استجابة الأديب 
أو الفئان ٠‏ 
من هنا كانت دراسة الظروف السياسية التى 
وجد فيها الأديب وأوجد أدبه » على جانب كبير من 
الأحمية لفهم الأدب والأديب جميعا » فاذا لم يكن 
الأديب سياسيا بامعنى الذى يمارس فيه نشاطه 
السياسى ٠٠‏ الحزبى أو التنظيمى , قهو سسياسى 
با معنى الذى يعبر فيه بفكره الأدبى ونتاجه الفنى 
عن موقفه من الأحداث ٠‏ واذا لم يكن للبعد السياسى 
'تأثيره القوى الواضح فى العصور الماضية » فهو أشد 
ما يكون وضوحا وتأثيرا فى العصر الحديث 
بعامة » وفى تاريخنا المصرى بوجه خاص ٠‏ فالباحث 
فى أدبنا الحديث منذ أواخر القرن التاسع عشر وعلى 
امتداد النصف الأول من قرننا العشرين » لا يكاد 
يفصل بين الظاهرة الأدبية وبين الواقع السسياسى 


الذى طفت فوق سطحه هذه الظاهرة » والا كيف 
نستطيع أن نفهم كتابات جمسسال الدين الافغانى 
ومقالات محمد عبده مالم نربطها بسطوة المستعمر 
البريطانى فى ذاك الحين » فرحيل الأول عن بلدان 
الشرق » ونفى الثانى عن أرض مصر هو الذى أدى 
الى التقائهما معا فى باريس » واصدارهما ممسا 
جريدة « العروة الوثقى » التى هى فى حقيقتها صورة 
من أدب ا 0 الى مقاومة الموجة 
الاستعمارية العارمة التى أخذت تطغى على أقطار 
الثرق »كنا تدعو إل اتحرير مصر من الاحتلال 
البريطانى الطاغى ٠‏ 

كذلك لا يمكننا أن نفهم أدب كاتب مثل عبد الله 
النديم من زجل الى شعر » ومن مسرحية الى قصة » 
ومن مقالة الى خطابة , مالم نفهم قبلا الظروف 
السياسية التى ظهر فيها هذا الأدب ٠‏ فاذا علمنا أنه 
ظهر لمقاومة الاحتلال الانجليزى من ناحية » وللهجوم 
على خصوم الوطنية والعروبة والاسلام من ناحية 
أخرى » أدركنا على الفور قيمة هذا الأدب ورسالة 
هذا الأديب ٠‏ 


وما يقال عن هؤلاء يقال مثله عن كاتب مشل 
قاسم أمين الذى لا يمكننا أن نفهم كتابيه العظيمين 
« تحرير المرأة » ١895‏ و « المرأة الجديدة » 19٠٠‏ 
مالم نفهم قبلا حالة الضعف السيامى التى انتهت 
اليها البلاد والتى استغلها بعض مفكرى الغرب 
لينقلوها من السياسة الى العروبة من حيث حمى 
جنس ,» كما فعل هانوتو » ومن السياسة الى الاسلام 
من حيث هو دين » كما فعل ريئان » ومن السياسة 
الى المصريين من حيث هم مجتمع كما فعل دراكون » 
فهذا الأخر ذهب الى أن المصرين آمة متساخرة > 
نحجب النساء ء عن موارد العلم وميادين الحياة » 
وذلك فى رأيه راجع الى الطبيعة المصرية رجوعه الى 
الدين الاسلامى من هنا كان لزاما على قاسم أهين 
أن ينبرى للدفاع عن أهمله ووطنه 2 وأن يرد 
تأخرهم الى الحكم الاستعمارى الفاسد » وآن 
ينهض برسالة الاصلاح الاجتماعى وبخاصة فى 
ميدان المرأة. ٠‏ 

كذلك لا يمكننا أن نفهم حقيقة الدور الريادى 
الكبير الذى قام به أحمد السيد فى حياتنا 
الثقافية , مالم نرده الى الظروف السياسية التى 
دفعت به الى القيام بهذا الدور » فلم يصدر لطفى 
السيد صحيفة « الجريدة » عام 1101 الا لتكون 
منبرا للفكر العصرى الحر » ولسانا يطالب 
بالاستقلال والدستاور ء كذلك لم يعمل لطفى 
السيد على انشاء الجامعة الأهلية عام ١908‏ 
الا ايمانا منه بضرورة اشاعة الروح العلمية 
الجامعية دعما لحركة التحرر ووعيا بمضمونها ٠‏ 


ف 


وهكذا ٠٠‏ هكذا الحال بالنسية الى الكثرة 
المثقفة من رواد الفكر والأدب فى تاريخنا 
الحديث 2 سواء منهم من جاء فى المرحلة الأولى 
من مراحل نضالنا التقافى ٠‏ وه المرحلة التى 
امتدت من لحظة الاحتلال البر يليا الى - نهاية 
الحرب العالمية الأولى 2» وشملت من ذكرنا من 
الرواد » أو ان وقع منهم فى المرحلة الثانية 2 
وهى المرحلة الى امتدت خلال فترة ما بين الحربين » 
ولم تقف عند حد الكتابات الأدبية والسياسية 
المباشرة '» بل تعدت ذلك الى الدعوة الى قيم 
الحرية ومعانى الاستقلال 2 بل وتئاول سير 
أبطال الحرية سواء أكانوا من الشرق الاسلامى 
أو من الغزب المسيتي > وقد احتوت طنااار 2ك 
على كتابات العقاد السياسية وعبقرياته الاسلامية 
والمقالات التى كان يدعو فيها الى الحرية » كما 
احتوت على كتابات محمد حسين هيكل سواء 
ما جاء منها فى صحيفة السياسة الأسبوعية ,» 
أو ما تناول فيها سير أبطال الحرية 2 وكذلك 
كتابات سلامة موسى عن حرية الفكر وأبطالها فى 
التاريخ » سواء فى كتبه العديدة أو فى مجلته 
الجديدة » هذا فضلا عن طه حسين ودعوته الى 
حرية البحث العلمى إلى جوار ثورته الكبرى فى 
هيدان التعليم ٠‏ 


أما المرحلة الثالثة الى امتدت من الحرب العالمية 
الثانية الى وقتنا الحاضر ,2 والتى تميزت بالبحث 
فى الأسس الحقيقية لبناء ثقافتنا الجديدة تلك التى 
تحمل خصائصنا القومية الاصيلة دونما انعزال 
عن ابداعات العالم من حولنا » فهى المرحلة التى 
اشتملت على انجازات جيل الأدباء الخلاقين فى كافة 
مناشط الابداع الفنى » والتى برز فيها توفيق 
الحكيم فى كتابة المسرحية ٠‏ ونجيب محفوظ فى 
كتابة الرواية » ويوسف ادريس فى القصة 
القصيرة » وصلاح عبد الصبور فى قرض الشعر ٠‏ 
وصلاح جاهين فى شعر العامية ٠‏ 

فهؤلاء جميعا » وآخرون غيرهم لم يكن 
فكرهم منعزلا عن نشاطهم السياسى ٠‏ ولا كان 
أدبهم مقطوع الصلة بواقعهم الاجتماعى » بل كان 
الفكر عندهم تنظيرا لمشكلات الواقع 2 بمقدار 
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ما كان الأدب تعبيرا عن وجدان المجمموع ٠‏ 
ومن فوق هذه القاعدة النقدية انطلق رجساء 
النفاش « بمنهجه » السياسى فى النقد ,2 الذى 
يعد من أنسب الوسائل وأكثرها صلاحية لتناول 
هذه المساحة التاريخية الهامة من حياتنا الثقافية 
تناولا قوامه النقد والتقييم ٠‏ 


خطوات الى المنهج 


وأنا هنا استخدم كلمة المنهج تجاوزا لا لان 
المنهج بتعريفه الاصطلاحى لا نكاد نعثر عليه فى 
كتابات كثير من النقاد » وهو التعريف الذى يعنى 
مجموعة من الافكار المتبلورة التى تمضى فى اتجاه 
واحد » واتؤدى الى تصور ذهنى شامل لمسائل الفكر 
والادب والفن © ولكن لآن المنهج بال معنى السياسى 
الذى أسلفناه لم يتبلور بعد فى يدى رجسساء 
النقاش » وان كنا نعثر على شسكله الأكثر تخلقا 
فى كتابه الآخير » بمقدار ما نعثر على مراحله 
الحقيقية فى كتبه الاخرى السابقة » وبخاصة 
كتبه الثلاث « فى أزمة الثقافة المصرية » /190 2 
و « أدب وعروبة » 1975 و «١‏ أدباء ومواقف » 
٠ 71‏ والتى تنقل فيها من الفكر الوطنى 
الخالص الذى يوظف إلأدب والفن لحل مشكلات 
الواقع وتحمل مسئوليات الحياة » الى الفكر 
الوطنى القومى الذى يؤمن بالانسان العربى أشد 
الايمان » ويطالب الأديب أن « يكتب » من أجل 
تعميق وجدان ذلك الانسان , وأن « يعمل » 
أيضا من أجل وحدته ومن أجل قوميته ومن أجل 
انطلاقه فى الحياة . وأخيرا الى الفكر الاشتراكى 
التقدمى الذى يؤمن بدور الاديب أو الفنان فى 
قيادة معارك شعبه ٠‏ ومناصرة قضايا عصره » 
والالتزام بمصير الانسانية من حوله » وهى المرحلة 
التى أخذت شكلها الأكثر تحديدا والاشد تعيينا 
فى كتابه الأخير « أدباء معاصرون » الذى اتضحت 
فيه ملامح ما أسميناه بالمنهج السياسى'فى النقد » 
والذى ينخذ من السببية اللتبادلة بين الأديب 
أو الفنان وبين الظروف السياسية فى عصره » 
مفتاحا لفهم كل من أدب الأديب وظروف عصره ٠‏ 


أقول ان منهج النقد السياسى عند رجاء 
النقاش وان كان قد تخلق فى كتابه الأخير , 
الا أنه لم يتبلور بعد بلورة كاملة » فلا يزال 
المنهج القاصر عن استيعاب كافة أبعاد الظاهرة 
الآدبية » أعنى أنه فى الوقت الذى يصدق فيه 
تطبيق ذلك المنهج على رائد مثل لطفى السيد » 
ومفكر مثل طه حسين » وأديب مثل توفيق 
الحكيم » وناقد مثل محمد مندور » وشاعر مثل 
محمود درويش ء لا نكاد نجد مصداقا له فى حالة 
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أديب مثل يحيى حقى » أو روائى مثل الطيب 
صالح , أو شاعر مثل أحمد رامى *٠‏ 


نالاديب يحيى حقى على الرغم من مكانته الكبيرة 
فى حياتنا الأدبية » وعلى الرغم من ريادته فى ميدان 
القصة القصيرة » الا أن أدبه فى عمومه هو الأدب 
الانسانى العام الذى يحنو على الانسان ويتعاطف 
معه دون أن يعترك بأدبه فى مشكلات هذا 
الانسان + ودون أن يبشارك بفنه فى الحوار 
الدائر حول قضايا الواقع من حوله ٠‏ وصحيح 
أنه يستهدف تعميق وجدان الانسان » والارتقاء 
بذؤقه الفنى وحمنه الجمالى » لكنه الهدف الذى 
يجعل منه أديب انفعال لا أديب فعل »2 وفنان 
فكرة لا فنان رأى ٠‏ ومن هنا كان لجوؤه الى 
الرمز » وحرصه على اللفظ وعنايته بالأسلوب 
فضلا عن اهتمامه بما يمكن تسميته بشكل 


الفكرة ٠‏ وهدًا مأ عبر عنة رجاء النقاش كى 
الفصل الذى جعل عتوانه « رمز مصر بين .ثلاثة 
أدباء » والذى -عقده للمقارنة بين رواية « عودة 
الروح » لتوفيق الحكيم ٠‏ ورواية « زقاق المدق » 
لنجيب محفوظ , ورواية « قنئديل آم هاشم » 
ليحيى حقى »2 اذ يقول : « ان فاطمة النبوية » 
فى رواية ه قنديل أم هاشم » حى مصر , 
ويحيى حقى لا يخفى هذا المعنى الرمزى بل يعطيك 
احساسا زاضحا خلال صفحات الرواية بأنه 
يقصد الرمز ويعنيه » وليس فى « فاطمة » 
حيوية «ه سنية » فى عودة الروح © وذكاؤها 
وقدرنها على تحريك الآخرين » وليس فيها جسد 
« حميدة » عند نجيب محفوظ » وفتنتها ودمها 
الحار الفائر وخفة روحها وعذوبتها » ٠‏ 

ان بحيى حفى بحق هو آخر من بقى من جيل 
مضى »2 جيل الرواد فى القصة القصيرة » ذلك 
الجيل الذى ضم بين جنباته آأحمد خيرى سعيد » 
ومحمود طاهر لاشين » وابراهيم الممرى » وحسن 
مغخمود ء ومحمود عزى » وحبيب زحلاوى 2» 
وغيرهم من أعضاء « المدرسة الحديثة » فى القصة 
القصيرة » الذدين وصفهم يحيى حقى نفسه بأنهم 
٠.6‏ كانوا جميعا من الهواة لا من المحترفين » 
مخلصين لفنهم مؤرقين به » لم بسعوا الى الشهرة 
ولا الى الكسب المادى ء ولا أحسب أن أحدا منهم 
قد دخل جيبه قرش من عرق قلمه ٠‏ كانوا 
يعملون » وليس بجانبهم نقاد » وان مثابرتهم على 
الانتاج فى هذه العزلة الخائقة عن النقد وعن 
الجاوية بينهم وبين جمهور القراء لتعد احدى 
العجائب » ٠‏ 

لهذا كله لم يكن المنهج السياسى فى النقد 
الذى التزم به رجاء النقاش هو المنهج الذى يمكن 
من خلاله تناول أدب يحيى حقى © وبالتالى لم 
يكن مشروعا عقد مقارنة بينه وبين كل من 
توفيق الحكيم ونجيب محفوظ . لآ لأنه اقل 
منهما فنا فهو لا يقل عنهما أصالة + ولكن لآنه 
يشكل محتوى آخر غير المحتوى السياسى اكذى 
يدور حوله أدب كل من هذين العملاقين ٠‏ 

أما الكاتب الروائى الطيب صالح » فعلى الرغم 
من أنه كما وصفه رجاء التقاش بحق « عبقرية 
روائية جديدة » ٠‏ وعلى الرغم من أن روايته 
« #وسم الهجرة الى الشسهمل » تأخذك بين 
سطورهاً ‏ كما أخذت رجاء النقاش ‏ فى دوامة 
من السحر الفنى والفكرى ء وتصعد بك الى 
مراتفعات عالية من الخيال الفنى الروائى العظيم ‏ 
وتطربك طربا حقيقيا بما فيها من غزارة شعرية 
رائعة ؛ على الرغم من هذا كله ء الا أنه هو الآخر 


لا يمكن أتنأوله بمئهج النقد السياسى الذى ينظر 
الى أدب الأديب فى ظروف مجتمعه »2 ومن خلال 
المعارك التى تخوضها جماهير شعبهة » ليقف على 
مدى تأثره وتأثيره فى مشكلات الواقع من حوله ٠‏ 
ويكفى دليلا على ذلك غربة هذا الاديب عن 
أرضه » وتمرسه بالحياة فى غير وطنه » ومهمى 
ليست الغربة المكانية التى تقف عند حد العمل 
فى لندن ء ولكنها الغربة الروحية أيضا التى 
تصل به الى حد الزواج من فتاة انجليزية » ونشر 


. رواياته فى احدى دور النشر الاجنبية » دون أن 


يدفعنا ذلك بطبيعة الحال الى الشك فى وطنيته 
أو فى وقائه لجذوره الأصيلة ٠‏ 


وصحيح .أن الطيب صالح فى روايته يعانق 
فكرة . ويبلغ رسالة » ويناقش قضية ,2 هى 
قضية الصراع. بين الشرق والغرب » والكيفية التى 
تواجه بها. شنعوب الدول النامية هذه القضية 2 
بالاستسلام للحضارة الغربية والتخلى عن 
الماضى ؟ آم بالعودة الى التراث ورف د 
الحضارة ؟ أم باتخاذ موقف ثالث مغاير لكلا 
الموقفين ؟ ولكن الصحيح أيضا أنها القصضية 
الحضارية العامة التى تبقى صاحبها فى دائرة 
الفكر النظرى والصراع الوجدانى » دون أن 
تخرجه الى أرض الجدل والفعمل أو الى أرض 
الصراع والممارسة » ليصبح أدبه أدب مقاومة وقنه 
فن نضال ٠‏ ان « موسم الهجرة ألى الشمال » 

على الرغم من عبقريتها , الا أنها من نسيج آخر 
ف نسي واف متيل الآرض » لعبد الرحمن 


الشرقاوى », أو « أرض البرتقال الحزين » لغسان 
كنفانى ٠‏ أو « نجمة » اللكاتب الجزائرى كاتب 
ياسين * 


وأما. الشاعر أحمد راهى فهو الآخر ممن 
لا يمكن تناوله بالمنهج السياسى تناولا نقديا » 
فشعره بوجه عام ليس هو شعر القضية ولا شعر 
الوقفف ولا حتى شبعر الكلفة ؛ وانما هو فى ابقل 
الآحوال شاعر غنائى عاطفى » ينتقى من الآلفاظ 
ها يسهل أداؤه ء ليصب فيه معانى عن الحب » 
لا الحب من حيث هو تجربة حية وجودية تميز 
هذا الشاعر عن غيره من الشعراء » لانها تجربته 
هو لا تجزية أحد سواه ء والما هو يتغلى عن 
الحب بمعناه العام ء وهو المعنى المألوف فى 
حياتنا المصرية ٠٠‏ حيث الهمجر والوصال 2 
والسهد والفراق ٠‏ والصد واللقاء الى آخر هذه 
المعانى التقليدية العامة التى يعرفها الجميع ٠٠‏ 
شعراء وغير شعراء ٠‏ 

لهذا لا أكاد أجد لهذ! الشاعر مكانا فى كتاب 
يتحدث عن مجموعة من الأدباء الملعاصرين 2 
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وبمنهج ملتزم يتخذ من البعد السياسى ركيزة 
محورية يدير حولها حديثه عن هؤلاء الادباء » 
ولعل هذا هو ما أحس به رجاء النقاش فحاول 
أن ,بتداركه فى مقدمة الكتاب حيث يقول ان 
الكتاب يقدم « دراسة عن رامى من الجانب الفنى 
فقط 2 ٠‏ : 

3 ذلك فاذا كانت هذه الدراسة قد انتهت 
الى أن قصائد رامى « مجموعة من الألفاظ البراقة 
والصور اللفظية اي ا 
ه شسعر الصاجات التى ترن رنينا عاليا يؤثر 
فى الأذن » والى أن آراءه « آراء مختلفة بل 
متناقضة فى الحياة والناس والاشياء » فما هو 
الداعى للكتابة عنه أصلا » وفى كتاب يتكلم عن 
مجموعة من الاأدباء المعاصرين ؟ 

على أنه اذا كان رجاء النقاش قد خانه التوفيق 
فى تطبيق منهجه السياسى في النقد على آديب 
مثل يحيى حفى وروائى مثل الطيب صالح وشاعر 
مثل أحمد رامى 2 فقد كان موفقا غاية التوفيق 
فى تطبيق هذا المنهج على آدباء آخرين ٠‏ 

ا مفكر فى صورة آديب ! 

وكان رجاء النقاش أكثر توفيقا فى استهلال 
كتابه بمقال عن لطفى السيد ٠»‏ لآنه اذا لم يكن 
العافى السيد آدييا با معنى الاصطلاحى المعروف 
لهذه الكلمة , فان ما تركه من بصمات فكره عللى 
حياننا الأدبية كفيل بوضعه فى مستهل كتاب 
عن بعض ادبائنا المعاصرين ,. والواقع أننا 
لا نستطيع آن نفهم طبيعة الدور الذى قام به 
طه حسين فى حياتنا الادبية ولمنهجية بدون 
الرجوع الى لطفى السيد باعتباره أستاذ طه حسين 
من ناحية ٠‏ والاب الروحى للجامعة المصرية من 
ناحية أخرى ٠‏ كذلك لا نستطيع أن نفهم بعض 
الأعمال الأدبية مثل « زيئب » لمحمد حسين 
هيكل أو « عودة الروح » لتوفيق الحكيم بدون 
الرجوع الى لطفى السيد باعتباره صاحب الصوت 
الجهير فى الدعوة التى كان شعارها « مصر 
للمصريين » ٠‏ « ومن أجل هذا كله كانت الصلة 
بين لطفى السيد وبين حياتنا الأدبية صلة وثيقة 


1. 


وكان تأثيره كبيرا على الشخصيات والتيارات 
الأدبية المختلفة فى بلادنا ا خلال النصف 
الأول من هذا القرن » ٠‏ 

وليس أدل على ذلك من الخلاف الحاد الذى 
نشب بين مصطفى كامل وبين لطفى السيد فى 
أوائل هذا القرن » وكان محوره هو الكيفية التى 
تبعث بها مصر من جديد بعد أن فلت القفورة 
العرابية واحتل الانجليز مصر » وباتت الذات 
المصرية تعانى حزنا مريرا وياسا رائعا » وتبحث 
بالحاح عمن يخرجها من مرارة اليأس » أما مصطفى 
كامل فكان يرى بعاطفته المشبوبة وخياله الجامح أنه 
لاخروج من الأزمة الا بالئورة السياسية الشاملة 
التى تغير كل شىء » بينما رأى لطفى السيد بتفكيره 
العقلى المتزن أن الخروج من الأزمة انما يكون 
بالاصلاح الواقعى الهادىء والعمل المرحلى المتدرج 
الذى يمكن فى النهاية من تحقيق الاهداف 
الوطنية ٠‏ والذى يعنينا الآن أدبيا هو أن هذا 
الصراع السياسى الحأد قد انعكس على الانقاج 
الأدبى فى ذلك الحين فظهر من القصص ما يؤيد 
مصطفى كامل ٠‏ كما ظهرت قصص أخرى تعارض 
القصص السابقة » وتؤيد لطفى السيد فى منهجه 
الاصلاحى * 

وليس من شك فى أن بعض الأخطاء التى 
سجلها رجاء التقاش على جوانب بعينها فى 
شخصية لطفى السيدء ومواقف بذاتها من 
الحياة والمجتمع » مثل موقفه من الزعيم الوطنى 
الثائر أحمد عرابى 2 وقسوته فى الهجوم عليه » 
على الرغم من أن الكثير مما كان ينادى به عرايى 
قد نادى به لطفى السيد من بعد » ومثل اشتراكه 
فى بعض إالوزارات التى عطلت الدستور ووقفت 
ضد الحياة الديمقراطية كوزارة محمد محمود 
سنة 1994 التى عرفت بحكومة اليد الحديدية » 
ووزارة صدقى سنة 11457 التى ناصبت الشعب 
العداء » هذا على الرغم من ايمانه بالحياة 
الديمقراطية ومناداته باقامة برلمان يمشل رأى 
الشعب ٠‏ ومثل عزله لمصر عن المنطقة العربية 
سياسيا واجتماعيا وعلى المستوى الثقافى وذلك 
بفضل شعاره المعروف « مصر للمصريين © * 

آقول ان مثل هذه الأخطاء التى أخذها رجاء 
النقاش على لطفى السيد تعد أخطاء حسسيمة 
فادحة اذا نظرنا اليها بمقايبسنا الراهنة » ولكن 
المنهج السياسى فى النقد الذى اتبعسه رجساء 
النقاش ء, والذى ينظر الى المفكر فى أنيار عصره » 
وفى اطار الظروف السياسية الدافعة لهذا 
التيار » هو وحده الكفيل بتفسير هذه الآخطاء 
ووضعها فى حجمها الطبيعى واطارها الصحيح ٠‏ 


أما ما يأخذه رجاء النقاش على لطفى السيد 
من « أن انتاجه الفكرى الخاص كان ضئيلا الى 
حد بعيد » وما يخلص اليه من ذلك الى « أن الذى 
ساعده على أن يحتل مكانه فى حياتنا الفكرية 
والثقافية هو أنه كان من أسرة كبيرة ومن طبقة 
اجتماعية عالية » فهذا فى تقديرى حكم جائر 
لأ يتفق وشواهد التاريخ لا عندنا ولا عند غيرنا » 
فماذا كان انتاج فيلسوف مثل _سقراط أو ماذا 
كانت طبقته الاجتماعية ليحتل كل هذه المكانة 
الفكرية لا فى وطنه فحسب بل وفى العالم كله 
من بعد » وماذ! كان انتاج داعية مثل جمال الدين 
الأفغانى أو ماذ! كانت أسرته ليحتل كل هذه 
المكانة فى الشرق الاسلامى بأسره ؛ إن العالم بحق 
هو من يؤئر فى الآخرين بمنجهه لا بنتائجه » 
وأمامنا من المؤلفين من تربو مؤلفاتهم على الخمسين 
كتابا دون أن يكون لهم أثر يذكر ٠»‏ وأمامنا على 
الوجه الآخر من العلماء من لا تزيد مؤلفاتهم على 
كتابين أو ثلاثئة ولكنهم استطاعوا بهذا الكم القليل 


أن يحدثوا فى الحياة الثقافية آثارا مدوية ٠٠‏ من ٠‏ 


هؤلاء مثلا الامام محمد عبده الذى استطاع بكتابيه 
رسالة التوحيد » و « الاسلام والنصرانية مع 
العلم وامدنية » أن بشق مجرى عميقا جارفا فى 
حياتنا .الفكرية » وأن يكون له من التلاميذ 
والمريدين ما يزيد على عدد صفحات هذين 
الكتابين ٠‏ ومنهم أيضا الشيخ مصطفر عبد الرازق 
الذى استطاع بكتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الاسلامية » أن يشق تيارا جارفا فى ميدان الدراسات 
الفلسفية تنتمى اليه الكثرة من الآساتذة الجامعيين 
من أمثال محمود الأضيرى » وعثمان أمين 2 وأحمد 
فؤاد الأهوانى ,2 وعبد الهادى أبو ريدة » وعللى 
سامى النشار وغيرهم ٠‏ كذلك إستطاع الدكتور 
يوسف مراد بكتابه « مبادىء علم النفس العام » 
أن ينشىء مدرسة بأسرها فى ميدان الدراسات 
النفسية تنتمى إليها صفوة من الكتاب من 
أمثال مصطفى سويف » ومراد وهبة » ومحمود 
أمين العالم وسامى الدروبى 2 وبديع الكسم 2 
ويوسف الشارونى ٠‏ 


آما لطفى السيد فلم يقتصر عل, خلق مرحلة 

التذوير العام فى السياسة والثقاقة والتعليم فى 

مصر ء بل نعدى ذلك الى تطوير عقليتنا نفسها 

فى النظر الى أمور الحياة ٠٠‏ نظرة عصرية ٠‏ 
الأديب فى صورة مفكر 

ومن لطفى السيد المفكر ينتقل رجاء النقاش 


الى طه حسين الأآديب » فيحلل شخصية عميد 
الآدب العربى وآثاره تحليلا سياسيا على جانب 


. من ذلك نجد أن طه حسين لا ينضم 


كبير من الروعة والبراعة معا ٠‏ فاذا كان لطفى 
السيد هو نمط المفكر الذى تأثر بالسياسة أكثر 
مما أثر فيها » فعند رجاء النقاش أن طه حسين 
هو نمط الأآديب الذئ أثر فى السياسة أكثر مما 
تأثر بها » ذلك أن طه حسين أديب ومفكر بالدرجة 
الأولى »#وهو عندما دخل ميدان السياسة دخله 
كأديب ومفكر ولم يدخله كسياسى محترف » 
« ومن هنا لم تستطع القوى السياسية التى 
ارتبط بها طه حسين آن تفرض عليه طابعها 
الخاص ء بقدر ما ترك هو طابعه على هذه القوى 
واستفاد منها لخدمة آفكاره وقضاياه التى كان 
يؤمن بها بطريقته العنيفة الحادة المتطرفة فى 
الايمان بالأشياء » ٠‏ 

ويدلل رجاء النقاش على ذلك بارتباط طه 
حسين فى مطلع حياته الثقافية « بحزب الأمة » » 
فعلى الرغم من رجعية هذا الحزب » وتمثيله لكبار 
الاتطاعيين فى مصر ممن عرفوا « بأصحاب 
المصالح الحقيقية » فان ارتباطه به لم يكن راجعا 
الى التكوين الاجتماعى للحزب ٠‏ وانما كان راجعا إلى 
تاثره بشخصية لطفى السيد أكبر رأس مفكر 
فى إلحزب » فضلا عن حرصه وهو الطالب الخارج 
من الأزهر » على الآراء العصرية المتحررة فى الادب 
والحياة ٠‏ وليس أدل على ذلك من أننا « لا نجد 
فى انتاج طه حسين الفكرى فى هذه الفترة المبكرة 
من حياته أى ميل الى تأييد الاقطاعيين أو النظام 
الاقطاعى الذى كان يمثله حزب الآمة من الناحية 
السياسية والاجتماعية » * وعلى الوجه الآخر 
الى الحزب 
الوطنى الذى كان حزبا شعبيا فى ذلك الحين » 
لآنها كانت الشعبية التى تتمثل فى الجانب 
السياسى دون الجانب الفكرى » حيث كان الحزب 
يتخذ مواقف رجعية فى كثير من قضايا الفكر ٠‏ 
من ذلك مثلا قضية « سفور المرأة » وتحررها » 
وهى القضية التى آمن بها طه حسين كل الايمان » 
وخاض من أجلها معركة عنيفة ضارية مع الشيخ 
عبد العزيز جاويش أحد أقطاب الحزب الوطنى » 
ممن رفضوا السغور ودافعوا عن الحجاب * ومن 
ذلك أيضا قضية العلاقة بين الدين وبين الدولة » 
وايمان طه حسين بضرورة الفصل بينهما » وزفضه 


لف 


بالتالى فكرة الارتباط بتركيا أو الدعوة للخلافة 
الاسلامية ٠‏ 


كذلك كان. ارتباط طه حسين بحزب الاحرار 
الدستوريين الذى تم انشاؤه من بين أعضاء 
حزب الأمة القديم » وكان يستهدف معارضة 
حزب الوفد والوقوف الى جانب السراى ٠‏ فعلى 
الرغم من أن حزب الوفد كان أكثر الأحزاب 
المصرية قربا من الشعب وتعبيرا عن مصالحه » 
بينما كان الأحرار الدستوريون بعيدين عن الشعب 
ومصالحه باعتبارهم مجموعة من الاعيان 
والاقطاعيين والمثقفين المنعزلين .عن الحركة 
الشعبية » فان رجاء النقاش يفسر موقف طه 
حسين أو يبرره « بأن الوفد بالتاأكيد لم يكن 

يستطيع سبب قاعدته الشعبية أن يتقبل مثل 
هذ الآراء الفكرية الجديدة العاصفة التى جاء بها 
طه حسين » والتى كان من المؤكد أن تصدم 
الجماهير وتثير سخطها » ٠‏ 

ولكن هل يمكن لمثئل هذا السبب أن يبرر 
ارتباط مفكر كبير مثل طه حشين بحزب الأقلية 
وإنصرافه عن حزب الشعب ٠»‏ وهل كان حزب 
الوفد فى ذلك الحين يستطيع أن يتقبل الآراء 
التحررية بل والثورية التى جاء بها العقاد ويقف 
فى وجه هذه الآراء عندما يجىء بها طه حسين ٠‏ 
صحيح أن حزب الوفد اتخذ موقفا عدائيا من 
طه حسين عندما أصدر كتابه « فى الشعر الجاهل » 
سنة ١955‏ » ولكن الصحيح أيضا أن العقاد 
الذى كان يمثل الجناح المثقف فى الحزب » كان من 
نين من تصدو للدفاع عن كتاب الشعر الجاهلى » 
ولا أدرى لماذا أغفل رجاء النقاش اسم العقاد 
من بين قائمة المدافعين عن كتاب طه حسين ٠‏ 
وصحيح أيضا أن رجاء النقاش يضيف إلى سبب 
انصراف طه حسين عن حزب الوقد واتجاهه إلى 
حزب. الاحرار الدستوريين أسبابا أخرى منها 
علاقة طه حسين العميقة بلطفى السيد منذ بداية 
هذا القرن 2 كذلك علاقته الوطيدة باآسرة 
عمد الرإزق التى كانت من دعائم حركة الاحرار 
الدستوريين ٠‏ ولكنها فى النهاية آسباب شخصية 
لا ترتبطا بموقف فكرى أو وطنى ٠»‏ وربما كان 
هذا هو الذى حدا برجاء النقاش الى أن يعود 
فيقول : « ولا شك أن هذا الموقف من جانب طه 
حسين » وفى التقييم السياسى السليم » كان موقفا 
خاطنًا ولابد من النظر اليه عل آنه نقطة ضعف 
فى ناريخ طها حسين مهما كان تبرير هذا 
الموقف » ٠‏ 

عموما كان رجاء النقاش أكثر توفيقا فى 
الفصل بين مرحلتين حاسمتين فى تطور طه حسين 


المة 


اليب صالح 


السياسى , المرحلة التى بدأت بارتباطه بحزب 
الأمئة ومن بعده حزب الآحرار الدستوريين » 
والمرحلة التى بدأت برفضه التعاون مع « حزب 
الشعب » الذى أنشاه اسماعيل صدقى ٠»‏ والذى 
كان يمثل الرجعية الفكرية فى ذلك الحين ٠‏ ثم 
انضمامه الى حزب الوفد الذى كان معبرا حقيقيا 
عن مصالح الصفوف العريضة من جماهير 
الشعب »2 وتفسير ذلك عند رجاء النقاش 2 
وهو التفسير الصحيح » أن جماهير الشعب عندما 
وقفت ضد حكومة صدقى فى قرارها باخراج طه 
حسين من الجامعة » فضلا عن تأبيدها لموقف طه 
حسين وهتافها بحياته وحياة كل مفكر حر © بدأ 
تحول. جديد يظهر فى حياة طه حسين ء ويأخذ 
صورة ايمان بأن الحكومات والأحزاب الرجعية 
لا يمكن أن تؤيد الفكر الحر الا اذا ضمنت أن لها 
من وراء ذلك مصلحة كبيرة » فاذا أحست أن هينما 


الفكر الحر يمكن أن يتر.جم عمليا فى صورة 
الدعوة إلى مجانية التعليم » ونشر العدل بين 
المواطنين » وتنوزيع الثروة القومية على الشسي 
حاربته يكل ما تحلك من أساحة رجمية ٠‏ ومن 
هنا كان اتجاه طه حسين الى حزب الوفد , 
وارتباطه بصحافته وجماهيره » وهو الارتباط 
الذى كان من نتائجه أن انتقل طه حسنين من 
مجرد الدعوة الى التجديد فى الفكر الى الدعوة الى 
التجديد فى المجتمع نفسه » وهكذا كان طه حسين 
بحق مقدمة هامة من مقدمات الثورة ٠‏ 


الجمع بين الطرفين 


كان من الطبيعى بالنسية لرجاء النقاش بعد 
أن تكلم عن لطفى السيد باعتباره المفكر الذى تأثر 
بالسياسة أكثر مما أثر فيها » ثم عن طه حسين 
باعتباره المفكر الذى أثر فى السياسة أكثر مما 
'نأئر بها » أن يتكلم عن الضلع الثالث من أضلاع 
ذلك المثلث الفكرى » وأعنى به العقاد الذى تاثر 
بالسياسة بمقدار ما أثر فيها » فالعلاقة بين 
هؤلاء الثلائة تشبه فى كثير من الوجوه العلاقة 
بين ثالوث الفكر الاغريقى ٠٠‏ سقراط وأفلاطون 
وأرسطو » ذلك أن لطفى السيد مثل سقراط 
كان داعية أو صاحب دعوة شتعارها : « مصر 
للمصريين » وكذلك طه حسين مثله مثل أفلاطون 
كان يحلم بجمهورية فاضلة هى جمهورية التعليم » 
أما العقاد فشأنه شأن أرسطو كان يحاول اقامة 
فلسفة نظرية شاملة عمادها المنطق ٠‏ 


آقول ان اسقاط الكلام عن العقاد بعد الكلام 
عن كل هن لطفى السيد وطه حسين + كان خطا 
منهجيا فى كتاب رجاء النقاش » صحيح أنه كتب 
عن العقاد مقالا رائعا بعنوان « محامى العباقرة » » 
أنبته فى كتاب آخر »© ولكن الصحيح أيضا آن 
اعادة نشر هذ المقال كان ضرورة منهجية 
يستدعيها الكتاب الجديد * 


عموما كان رجاء النقاش على جانب كبير من 
التوفيق فى إكتشافه شخصية العقاد » واتخاذه 
من حبه للعبقرية مفتاحا لفهم شخصيته » قعند 
رجاء النقاش أن العقاد يطرب للعبقرية كما يطرب 
النحل بين الزهور 2 وكما تطرب العصافيد قى 
الربيع « وحتي فى مواقفه السياسية كان حبه 
للعبقرية داقعا أساسيا من دواقع العمل والتصرف 
فى حياته » ٠‏ وعلى ذلك يفسر رجاء النقاش ارتباط 
العقاد بحزب الوفد على أنه كان أصلا ارتباطا 
جسعد زغلول ٠‏ بدليل أن العقاد ترك الوفد بعد 
وفاة سعد بسنوات قليلة لآنه لم يجد في الوقد 


شخصا آخر يقوم مقام سعد فى نظره .+ كذلك 
يستشهد رجاء النقاش على اعجاب العقاد بالانسان 
الفرد والعبقرية الفردية أنه لم يكتب عن عصر من 
العصور أو عن شعب من الشعوب أو عن ثورة_من 
الثورات الا من خلال عبقرى من العباقرة » هكذا 
كتب عن 'ثورة ١919‏ فى مصر من خلال زعيمها 
سعد زغلول » كما كتب عن شعب الصين من خلال 
زعيمه صن يات صن » وعن شعب الهند من خلال 
زعيمه غاندى » وما كتبه عن عصور الاسلام كان 
من خلال عباقرة الاسلام ٠‏ 


وتأسيسا على ذلك يفسر رجاء النقاش مواقف 
العقاد السياسية بأنها مواقف تتخذ من شخصية 
العقاد الفردية محورا لها ٠‏ فارتباطه مثلا بحزب 
الوفد لم يرغمه يوما على قبول كل ما يقول به 
الحزب » بل لقد وقف العقاد ضد حزب الوفد عام 
خارجا على آرائه » متخذا منه موقفا عدائيا 
كاملا ٠‏ كذلك كان موقف العقد الى جانب 
دستور سنة ١90377‏ الذى حاول الملك فؤاد أن 
يحذف منه المادة التى ثقول بأن « الآمة مصدر 
السلطات » فقد أصر العقاد أن يعرض الدستور 
كاملا على البرلمان ليرى فيه رأيه » ويعدل ما يشاء . 
ثم موقفه بعد هذا وذاك فى البرلمان عندما حاول 
الملك فؤاد تعطيل الدستور » اذ انبرى العقاد 
ليطلقها بأعلى صوته : « ان الآمة على استعداد لآن 
نسحق أكبر رأس يخون الدستور آو يعتدى 
عليه ! » وهى الصيحة التى دفع عنها العقاد فيما 
بعد تسعة أشهر قضاها فى السجن ٠‏ 


وكما هيز رجاء النقاش فى حياة طه حسين 
بين مرحلتين » مرحلة جزر تلتها مرحلة مد » المرحلة 
الأولى هى التى ارتبط فيها بحزب الأقلية ( الأحرار 
الدستوريون ) مبتعدا فيها عن حزب الشعب ٠‏ 
والمرحلة الثانية هى التى ارتبط فيها بحزب الجماهير 
( الوفد ) مبتعدا عن حزب الأقلية » نجده هنا 
آيضا يميز فى حياة العقاد بين مرحلتين تسيران 
فى انجاه مضاد للاتجاه الذى سارت فيه حياة 
طه حسين » المرحلة الأولى همى التى ارتبط فيها 
العقاد بحزب الوفد أو حزب الشعب » والمرحلة 
الثانية هى التى انحسر فيها العقاد ليرتبط بحزب ' 
الأقلية أو حزب الأحرار الدستوريين »2 وكأن 
و ا 0 
المفكرين الكبيرين أن يلتقيا فى معسكر سياسى 


واحد » +٠‏ 
والذى يعنينا الآن هو أن رجاء النقاش 
يفسر انحسار موجة النشاط الجماهيرى عند 
العقاد فى مرحلته الثانية بتصفية القضية الوطنية 


فوا 


التى كان العقاد من أكبر المدافعين عنها , أى أنه 
عندما كانت المعركة بيننا وبين الاستعمار » وكان 
هدف الشعب هو أن يتحرر من هذا الاستعمار 2 
وقف العقاد وقفته العملاقة فى أقصى اليسار 
فكان وطنيا متطرفا ٠‏ ولكن عندما تغير الموقف 
وأصبحت القضية الرئيسية هى القضية الاجتماعية 
لم يستطع العقاد أن يتبنى دعوة المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات الشسعب ء» 
وبالتالى لم يستطع أن يحتفظ بموقعه فى أقمى 
اليسار 2 فخسر العقاد المتصل التاريخى المتطور 
بالنسبة لحركة النضال الشعبى » بمقدار ما خير 
الفكر الاشتراكى مناضلا وطنيا من انبل وأشرف 
المناضلين ٠‏ 


وبكل شجاعة الناقد وايمانه بشرف الكلمة 
ومسئوليته أمام التاريخ 2 يقول رجاء النقاش فى 
ختام مقاله عن « محامى العباقرة » : « ولكننى 
أحب أن أقول هنا كلمة أومن بها للحقيبقة 
والتاريخ » فالعقاد لم يكن فى فكرة من أفكاره 
مأجورا » ومواقفه الفكرية التى لا يوافقه عليهما 
الاشتراكيون لم تكن لحساب أحد كما قال 
البعض كثيرا » ٠‏ 


يقظة الضمير العام 


على أنه اذا كان رجاء النقاش قد أسقط العقاد 
من هذا الكتاب ليثبته فى كتاب آخر » فلآنه فيما 
.يبدو قد استبدله بمفكر آخر يشبه العقاد فى 
كثير من موإقفه السياسية وان اختلف معه فى 
الكثير من آرائه الأدبية » ذلك المفكر هو محمد 
مندور الذى عرف فيما بعد نشيخ النقاد ٠‏ 


وكما وجد رجاء النقاش فى « حب العبقرية » 
مفتاحا لشخصية العقاد ء وجد أكذلك مفتاح 
شخصية مندور فيما أسماه « بيقظة الغ 

العام » ٠‏ ويقظة الضمير العام نوع من الحس 
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النقدى ظل ينبض فى كتابات مندور ومواقفه , 
كما ظل مصاحيا له فى كل مراحل حياته ٠‏ 
وكان منبور يستطيع أن يجد من الآعذار ما ببعده 
عن مسئوئية المشاركة فى القضايا العامة » كان 
يستطيع أن يعتذر بدراساته « الأكاديمية » 
المتخصصة »2 وكان يستطيع أن يكتفى بميدان 
النقد دون غيره من ميادين الفكر والعمل » ولكن 
هندور كان رجلا الفكر والعمل عنده شىء واحد 2 
رجلا ارتفعت أعماله الى مستوى أفكاره فنتج عن 
هذا الانساق الرائع فى شخصه مثلا | : 
العصرى المتطور الشارك فى مشاكل شعبه » 
الملتزم بقضايا عصره ٠‏ وهذا ما حدا برججاء 
النقاش الى أن يقول عنه « كان يندفقع بصورة 
شبه « غريزية » الى المشاركة فى الحياة العامة 
والمشاكل العامة ,» ولم يكن يرى فى هذه المشساركة 
واجبا ثانويا بل واجبا أساسيا لم يتردد أبدا فى 
تحمله ,2 ولم يكن يحاول أن يبرر هذه المشاركة 
لآنه كان يرى فيها نوعا من البديهات التى لا تحتاج 
الى تبرير » ٠‏ 


وأولى مواقف مندور التى استدل منها رجاء 


'النقاش على مفتاح شخصيته » موقفه وهو طالب 


بالسوربون هن معارضة الحكومة الفرنسية الغاء 
الامتيازات الأجنبية فى مصر 2 فقد نشر مندور 
عدة مقالات فى الصحف الفرنسية ينبه فيها 
الفرنسيين إلى أن معارضة حكومتهم لالغاء 
الامتيازات الأجنبية سيجعلهم يخسرون وضعهم 
فى مصر وحب المصريين لهم » وقد أسهمت هذه 
المقالات فى اقناع الرأى العام الفرنسى بوجهة 
النظر الوطنية المصرية * 


وإحساس مندور بيقظة الضمير العام فى 
نفسه 2 هو الذى جعكله يؤمن بضرورة ربط 
الثقافة بالحياة , وإلا ماذا يعمل بالفكرة التى فى 
رأسه ان لم نحملها الى الناس ويوصلها اليهم » 
وعلى الرغم من تغير مفهوم الثقافة عند منيدور 
بتغير مراحل تطوره 2 فقد ظل يؤمن بشىء واحد 
لا يتغير هو أن الثقافة يجب أن ترتبط بالحياة ٠‏ 
ويميز رجاء النقاش فى حية مندور بين عدة 
مراحل ٠‏ أولها ما أسماه بالمرحلة « الانسانية 
الجمالية » وهى المرحلة التى كان مندور فيهسا 
ينظر الى الانسان نظرة عامة خالية من التحديد , 
فهو يؤمن بالحرية والخير والحب والعدل وكل 
؟لفضائل الانسانية الكبرى ولكن دون تحديد 
دقيق لمعانى هذه الكلمات ٠‏ على أن أهم ما فى 
هذه المرحلة هو دعوة مندور الى « الهمس » 
أو ما آسماه بالآدب اللهموس » فالهمس هو ثقيضي 
الخطابة التى ألفناها فى الآدب العربى القديم » 


وبخاصة فى الشعر ٠»‏ فاذا كانت الخطابة علامة 
من علامات الادعاء والحدة والغرور » فالهمس 
علامة على الرقة والتواضع وتهذيب النفس ٠‏ 
وقد طبق مندور دعوته الى الهمس على شسعراء 
المهجر ء فكان بذلك من أسبق النقاد الى اكتشاف 
«هؤلاء الشعراء ٠‏ والتعريف بهم على نطاق أدبى 
واسع ٠‏ 


غير أنه اذا كان الهمس فى النهاية وكما يقول 
رجاء النقاش « أقرب إلى الضمير والقلب والصدق 
من الصخب والعنف » وكان مندور « وهو يبحث 
فى الأدب عن الجمال زالتهذيب والروح المتواضعة 
السمحة » قد وجد هذا كله فى « الهمسء لا 
« الخطابة » فلا أدرى كيف تتفق هذه الدعوة مع 
مع ما عاد رجاء النقاش لو كده فى شخصية مندور 
من أنه كان « بطبيعته حارا عنيفا وصريحا فى 
آرائه » وكان يحتاج الى جريدة متطرفة لتتحمل 
آراءه » لا الى جريدة هادتة ودبيعة تميل الى 
المسالمة فى أغلب الآحوال » *٠‏ 


عموما ذفان الكلام عن الطبيعة الحارة العنيفة 
فى شخصية مندور ٠»‏ يقودنا الى الكلام عن المرحلة 
الثانية من مراحل تطوره الفكرى والنقدى معا ؛ 
وهى المرحلة التى بدأت بخروجه من الجامعة بعد 
صدامات علمية مدوية + واتجاهه الى الصحافة 
لبخوض معارك اجتماعية أكثر دويا » فقد فصل 
من جريدة المصرى بعد ثلاثة أشسهر من 
التحاقه بها , ثم اتجه الى العمل فى الصحف 
الوفدية فرأس تحرير « الوقد المصسرى » و« صوت 
الآمة » و « البعث » ليجعل منها على حد تعبيره 
منضورا ثوريا عنيفا ٠‏ 


والواقع أن إشتغال مندور بالصحافة 
السياسية إليومية أكسبه خبرة أكبر بالحياة » 
ومعرفة أوسع بالواقع الاجتماعى 2 ومن هنبا 
'تفتحت النزعة الجمالية الانسانية عنده لتتحول 
بالتطور لا بالطفرة الى نزعة يسارية واضحة » 
قوامها الايمان بأن الانسان الفاضل يحتاج الى 
مجتمع فاضل تسوده العدإلة » بينها كان المجتمع 
المصرى فى ذلك الحين غارقا فى ألوان شتى من 
البؤس الاجتماعى », والبؤس الاقتصادى » 
والبؤس السياسى ٠‏ وهكذا كانت كتابات مندور 
فى هذه المرحلة « تعتبر نموذجا ممتازا للفكر 
اليسارى الوطنى » بل لعلها فى الحقيقة تعتبر 
أعظم وثائق الفكر اليسارى الوطنى السابق على 
الدُورة واكمهد لها » * ففيها نادى بمساهمة العمال 
في الأرباح مناداة صريحة , وفيها اعتبر العمل 


مصدرا أساسيا ووحيدا للثروة ٠‏ وفيها كشسشف 
عن أساليب .استغلال الباشوات » وكيفية 
حصولهم على الثروات بطرق ملتوية كلها ضد 
مصالح الجماهير الشعبية العاملة ٠‏ وهى جميعا من 
الأهداف التى حققتها الثورة » والتى لولا قا 
الثورة فى سنة ؟:110 » حيث انحققت أحلام اليسار 
الوطنى سياسيا واقتصاديا ٠٠‏ « ولولا ذلك 2 
فان التطور الطبيعى لمندور وجماعنه فى « الطليعة 
الوفدية » هو أن ينفصلوا عن الوفد لانشاء حزب 
اشتراكى ديمقراطى جديد » وهذه لفتة بارعة من 
رجاء النقاش ندل على وعيه السياسي كما تدل على 
احساسه بالحتمية فى حركة التاريخ 0 


والذى يعنينا الآن هو أنه فى هذه الفترة من 
النضال السياسى والاجتماعى » بدأ منهج مندور 
فى النقد يتبلور متجها من المرحلة الجمالية التأثئرية 
الى ما أطلق عليه مندور مرحلة « المنهج 
الايديولوجى » 2 وهو المنهج الذى وصفه بقوله : 
« يرى المنهج الأيديولوجى بحق أن ما كان يسمى 
فى أواخر القرن الماضى بالفن تلفن 2 لم يعد له 
مكان فى عصرنا الحاضر الذى تصطرع فيه معارك 
الحياة وفلسفتها المتناقضة ١‏ وأن الأدب والفن قد 
أصبحا للحياة وتطويرها الدائم نحو .ما هو أفضل 
وأجمل وأكثر اسعادا للبشر » * 

لقد قام مندور بدوز عميق وعريض فى حياتنا 
النقدية » وترك بصماته على أقلام الكثيرين من آبناء 
هذا الجيل 2٠‏ كتابا وأدباء ومفكرين وصحفيين » 
وكان رجاء النقاش من بين هؤلاء جميعا امتدادا 
مندوريا أصيلا فجاء مقاله عن مندور تحية وفاء 
لشيخ النقاد ٠‏ 

قضية ال محلية والعالمية 

ولا تقتصر دائرة الأدباء المعاصرين على الادب 
العربى فى مصر وحدها ء بل تتعدى ذلك عند رجاء 
النقاش لتشستمل على الوطن العربى الكببي ٠‏ 


ه/ 


وما شاهده من حركات التحرر التى تردد صداها 
فى الأدب شعرا ونثرا » لذلك حرص رجاء النقاش 
على أن يضم كتابه دراسات عن بعض الأدياء 
العرب خارج مصر ٠‏ تأكيدا لايمانه بوحدة الآدب 
العربى من ناحية » وتاكيدا لايمانه من ناحية 
آخرى « بما يتم بين آداب الآمة العربية فى كل 
أقطارها من تأثير متبادل قوى » ٠‏ 


وهكذا اشتمل كتابه على دراسة عن الكاتب 
السودانى الطيب صائح » وأخرى عن الشساعر 
العراقى بدر شاكر السياب ثم دراستين احداهما 
عن الشاعر الفلسطينى سميح القاسم » والثانية 
عن الشاعر الفلسطينى الآخر محمود درويشس ,2 
وعند هذا الشاعر الأخير نقف وقفة أطول ٠‏ 


أما محمود درويش فهو شاعر عربى شاب لم 
يتجاوز الثلاثين من عمره » وهو واحد من الذين 
ظلوا مقيمين داخل فلسطين المحتلة بعد سسنة 
4 ؛»؛ عندما تحولت المأساة الفلسطينية الى 
اعلان رسمى بقيام دولة اسرائيل ٠‏ وقد أصدر 
هذا الشاعر عدة دواوين هى : عصافير بلا اجنحة 
وآاوداق الزيتون » وعاشق من فلسطين » وآخر 
الليل ٠‏ أما كيف استطاع هذا الشاعر أن يصدر 
هذه الدواوين » فهذاما حاوله محمود درويس 
ورفاقه من شعراء المقاومة العربية فى اسرائيل 
باستغلالهم الثغرة الموجودة فى النظام الاسرائيل » 
والتى تسمح لكل مواطن باصدار نشرة واحدة فى 
العام دون رقابة » محاولة من اسرائيل لتغليقف 
نفسها بغلاف ديمقراطى زائف يتحرك داخله عرب 
الارض المحتلة ٠‏ 


وهكذا استطاع محمود درويش بدواوينه 
الاربع أن يصبح فى طليعة تلك الحركة الشعرية 
الجديدة ٠‏ التى تحسد روح المقاومة العريية 
وتغذيها » وتشعلها كلما هبت عليها رياح الياس 
من النصر القريب أو رياح الاسستسلام لواقع 
المأساة ٠‏ أما الاتجاه الغالب على شعر المقاومة بي 
أبناء الجيل العربى الجديد فى الآرض المحتلة فهو 
انجاه « الشسعر الجديد » الذى يعتمد على وحدة 
« التفعيلة » بدلا من وحدة البيت ٠‏ وتفسير .ذلك 
عند رجاء النقاش « أن الجيل الجديد من شعراء 
الأرض المحتلة ئيس معزولا عن الحركات الفكرية 
والفنية فى الوطن العربى خارج الآسوار الحديدية 
التى خلقتها اسراثيل لتحول بين العرب فى الآرض 
الحتلة وبين أى تأثير قد يآتيهم من الخارج » ٠‏ 


وصحيح أن من الشسعر اء من تر تفع قيمتهم 
بفضل مواقفهم النضالية حتي ولو كان مستواهم 
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الفنى أقل قيمة , ولكن محمود درويش فى تقدير 
رجاء النقاش « ليس من هؤلاء » فهو شاعر يمتاز 
بالأصالة الفنية الى جانب ولاثه, لان ل 
فلسطين : وطنه ومأساته وجرحه الكبير ٠١‏ 
شاعر ترفعه قضيته وفنه معا » وعند هذا القدر 
من التقدير كنت أحب أن يكتفى رجاء النقاش 2 
آما المبالغة فى تقديره فنيا الى الحد الذى يوصف 
فيه بالعالمية » ويقال ان شعره « نسيج فنى » 
صالح تماما لآن يكون ,ر نسيجا عالميا » » بل والى 
الحد الذى إيطالب فيه بترجمة شعره وتقديمه عل 
أنه نموذج الشعر العربى العالمى » فهذا من ناحية 
تهوين من قضيته العالمية فى الأدب بحيث يمكن 
أن يدعيها لنفسه أى آديب شاب دون الثلاثين من 
عمره ٠‏ كما آنه من ناحية آخرى خلط بين العاطفة 
القومية وبين القيمة الفنية * 


وصحيح أن المستوى العالمى فى الفن ليس 
لغز! من الالغاز » وصحيح أن الطريق الى العالمية 
هو طريق البساطة والايمان والتعبير عن تجربة 
انسانية عاشها الفنان بأمانة ووجدان متيقظ ,2 
ولكن الصحيح بعد هذا وذاك أن « العالمية » التى 
تعنى اطلاع العالم نموذج رائع من شعر الماساة 
الفلسطينية فى هذا الوقت.الذات شىء » و «العاكية, 
التى تعنى اضافة هذا الشعر الى التراث الانسانى 
بعد عشرات السنين شىء آخر ٠‏ 

ان شعر محمود درويش تعبير فنى صادق عن 
مأساة الشاعر ومأساة وطنه وأهله وجيله » وهو 
تعبير ,يمس القلوب » حتى قلوب هؤلاء الذين لم 
يسمعوا شيئًا عن القضية » ولكن دون أن يكفى 
هذا لآن يوصف بالعالمية » ودون أن يقلل هذا أيضا 
من أصالة هذا الشاعر وقيمته فنيا ووطنيا وعلى 
المستوى القومى ٠‏ 


جيل جاء ٠+‏ وجيل هفى 

قى بحيرة من الزيف النقدى تسبح فوقها 
<ياتنا الثقافية » وفى مضطرب من اختلال القيم 
وإندحار المعابير » وبعيدا عن تجمعات « الشلل » 
تلك التجمعات تحت إالبشرية » يرتفع هذا الصوت 
الآمين » الواضح فى التعبير والتفكير وصفاء الرؤية » 
يزتفع قنديلا يضاء فى دهاليز الثرثرة الأدبية , 
وخطوة فسيحة على الطريق_الى منهج. نقدى أكثر 
شمولا وأكثر تظورا » ان كتاب رجاء النقاش ,» 
بالنسبة لمن تناولهم من الرواد » تحية تقييم من 
جيل جاء الى جيل مضى * 


جلال العشرى 


© توصف الدراما بانها غير ايهاميسة 
آو بآنها قبدد آلوهم اذا حاولت عن وعى وقصد 
أن تكون تمثيلا خالصا أو ظاهرة تمثيلية 


© حيث يفتقد الايمان بامكان تفسير هذا 
العالم وفهمه على أسس طيبة أو سيئة ©» يفتقد 
كذئك الدافع التربوى الذى يحفسز الغرد الى 
تفير العالم .. 

© أن كل تفكير استطاع بالتعامل مسع 
التراث أن يتخلص ولو من فكرة واحدة مسبقة 
يستحق أن يسمى واقعية جديدة © ان واقعيتنا 
تنجه الى أقل قدر ممكن من الأيديولوجية .. 


صراع مع (كومصض 


5الدراء! الدطفسة 


محاضرة للدكتور قولقرام بوديكه 
تقديم : د ٠‏ عبرالففاء مكارىف 


من الصعب أن نتبين اتجاهات الدراما الألمانية 
المعاصرة أو نفهم مشكلاتها بمعزل عن تطور الدراما الحديثة 
بوجه عام . فما من خاصية من خصائصها الكنميزة 
ولا ظاهرة من ظواهرها البارزة الا وتشترك فيها مع 
الدراما الأوروبية فى نفس الفترة الزمنية » أى فى العقود 
الاربعمة أو الخمسة الآخيرة من القرن العشرين . * 


وليس ممنى هذا اننا تجرد كبار كتاب. المسرح 
«المتأخرين هن الألمان من قدرتهم المنفردة على الخلق 
والابداع » وليس معناه كذلك أننا ننكر وجود:لمجموعات 
كبيرة من المؤلفين تميزوا ببرامجهم المستقلة ».على بحو 


لاا 


ف. بوديكه 


ها نشاهد بوجه خاص فى أصحابالنزعة التعبيرية التى 
لم يمد التقاد الحق حين وصغفوها بأنها نزعة المانية 
خالصة . فكل ها نريده من وراء تقييم بعض الاعمسال 
لعمدد من الكتاب العاصرين هو الاشارة الى الخصائص 
الاساسية النى لا تميزهم وحدهم » بقدر ما تميز الحركة 
الدرامية بوجه عام . ولعل أهم هذه الخصائص وأبعدها 
أثرا واغناها في الدلالة على طابع المسرح الحديث هو 
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ما “يمكن تسميته بالميل الى تحطيم الايهام أو تبديد 
الوهم . فما هو المقصود بهذا التعببي 5 


صراع مع الوهم 


ربما استطعنا أن نقول فى بساطة وايجاز ان الدراما 
توصف بانها غير ايهامية أو بأنها تبدد الوهم اذا حاولت 
عن وعى وقصد أن تكون تمثيلا خالصا ». أو ظاهرة تمثيلية 
بحتة تستمعين بكل ما يمكن أن يحقق لها هذه الفاية من 
وسائل فنية كالكلام الموجز المركز » والأحاديث المباشرة 
للجبهور » واللجوء الى الاستهلال ( البرولوج ) » 
والتعقيب ( الابيلوج ) »© والعناية بعناصر مختلفة كالتمشيل 
الصامت بالحركات والايماءات ( اليانتوميم ) والرقص» 
والموسيقى » واستخدام الأقنمة والدمى بطريقة تششبه 
أن تكون تقليدا لمسرح العرائس أو صندوق الدنيا . 


وربما استطعنا أن نعبر عمًا نريده بالدراما المضادة 
لوهم اذا قلنا من ناحية أخرى انها لا تحاول أن «توه:ما» 
بانها تصور الواقع » أى لا تحاول أن تلقى فى روع المتفرج 
أنه يشهد حادثا يجرى هنا والآن أمام عيذيه » بقدر 
ما تريد أن تقنعه بآن هذا الحادث يمثل أو يلعب على 
خشبة المسرج . 


قد بعترض القارىء على هذا فيقول ان هذه الخاصية 
ليست بالاهمية التى وصفناها © أو أننا نغالى فى تقديرها 
أكثر هما تستحق »© لآن الايهام بالواقع لا يمكن أن يتحقق 
فى المسرح تحقيقا كاملا . فالمسرح أيا كانت طبيعته يظل 
بالنسبة للمتفرج مسرحا . لقد استطاعت اللسينما 
بوسائلها الصناعية والفنية وامكانياتها الواسعة أن تحدث 
هذا الآثر 'الذى نسميه بالايهام وتئجح فى ذلك أحيانا الى 
فالفيلم يستطيع » ولو للحظات قصيرة » أن 
يوحى الينا حقا بأننا نحيا حزءا من الواقع ونعايشه 
مباشرة » وهو يستطيع أن يصل فى هذا الى الحد الذى 
ننسى معه أنفسنا وكل ما حولنا » أى ننسى أننا متغرجون. 
غير أن المسرحية تعجز عن هذا بطبيعتها » لآننا مهما حاولا 
فلن نستطيع أن نتجاهل الطابع الفنى الذى تنصفا به 
خشبة المسرح كمكان للتمثيل . ويكفى أن نتصور شيئا 
بسيطا كالستارة التى تفتح وتفلق » فتدل بذلك على 
انقسام المسرحية الى مشاهد وفصول لا وجود لها فى 
الواقع . ولنتصور المناظر التى تظل كذلك محتفظة بطابعها 
مهما حاولت أن تكون واقعية أو طبيعية . فمنظر طبيمى 
لمنطقة جبلية مرتفعة انما يمثل هذه الجبال ولا يمكن أن 
يكون هو الجبال :ها . وهناك مناظر عديدة يستحيل 
تجسيمها على خشبة المسرح بغير التلميح والاشارة أو على 
أحسن الأحوال بطريقة صوتية وسمعية » كما يبحدث 
فى 'تصوير طائرة تهبط فى مطار » أو سير العمل فى مصنع 
كبير » أو مباراة فى كرة القدم » أو ضجيج المواصلات 
فى احد الشوارع . ولنفكر آخر الأمر فى الممثلين أنفسهم » 


حد بعيد ٠‏ 


انهم قوم حكم عليهم . بحكم ظزوف المسرح نفسه ل أن 
يكزنوا ممثلين فجسب »© وأن يعرفهم' المتفرجون على هذا 
الاساس وحده . قد يموت البطل ميتة أصيلة » وقد 
تسيل على المسرح دماء غزيرة » ولكن ما منأحد تبلغ به 
السذاجة أن يتصور أن الجثة ستظل فى النهاية ملقاة على 
خشسبة السرح . ان المتفرج ينتظر ذائما أن تنهض هذه 
الجثة مرة أخرى لتحيى الجمهور وتحنى رأسها سرورا 
وتقديرا لتصفيقه الحاد 1 


مجمل القول أنه ها من مسرحية يمكنها أن توهم 
بوجود الواقع ايهاما كاملا . ولكن هذه الحقيقة البديهية, 
لا ينبيفى أن تصرفنا عن حقيقة أخرى هامة » وهى أن الهدف 
الأخبر من النأثير المسرحى »© مهما كان بعيد المنال عسير 
التحقيق » انما تنرتب عليه نتائج بالغة الأهمية من حيث 
طابع الدراما واسلوب تمثيلها واخراجها , ومن هنا تختلف 
المسرحيات التى تتجه نحو الابحاء والايهام اختلافا شديدا 
عن المسرحيات التى تنزع الى تبديد هذا الايحاء أو كسر 
هذا الايهام . ومن ثم كان الميل الى عدم الابهام الذى 
قلنا انه يميز الدراما الحديثئة من أهم الخصائص التى 
تستحق الدرس والتأمل 


ولابد لنا الآن أن نقول شيئًا عن مسرح الايهام قبل 
أن ننتقل الى نقيضه ٠‏ فالقارىء يملم بغير شك أن 
ما اصطلح على تسميته بالدراما البورجوازية فى القسرن 
التاسع عثر كانت تنزع بصورة واضحة الى الايهام » 
وكذلك كانت الدراما لدى المدرسة الطبيمية فى أواخر 
القرن الماضى وأوائل هذا القرن . صحيح أن أعمال 
كتاب مثل أرنوهولس و بوهانس شلاف و جرهارتهاوبتمان 
فى شبابه قد صدمت جمهور البورجوازية صدمة عنيفة » 
ولكن هذا لا يصح أن ينسينا أن هذه الأعبال كانت تطورا 
منطقيا وطبيعيا لمسرح البوليقار ( وهو يتجه أساسا الى 
التسلية ) ومسرحيات الحوار الرشيق الجذاب التى طلا 
أعجب بها ذلك الجمهور وتحمس لها . فكلاهما هسل 
العناصر المسرحية الاصيلة ويتجاهلها » مثل الفنساء 
والرقص والتمشيل الصامت والالعاب البهلوائية 
( الاكروبات ) والأقنمة » أى يهنل كل انواع التمبير 
الشكلى بالمعنى الواسسع لهذه الكلمة »© كما يتجاهل 
المونولوج © والاحاديث الجانبية » ومخاطبة الجمهور » 
سواء كان ذلك فى صبورة الاستهلال ( البرولوج ) 
أو التمقيب ( الابيلوج ) أو فى صورة التعليقات والعبارات 
المننائرة ٠.‏ لقد حرص المسرح وقتذآك على تقريب لغته من 
اللغة العادية التى يستخدمها رجل الشارع كل يوم » 
كما حرص على البعد عن الصياغة الشهرية أو الشاعرية » 
والجمل الدالة المركزة » والعبارات العاطفية الطنانة » 
أى عنْ كل ما يخالف المثل الأعلى للنزعة الطبيعية .. 
كانت الغترة الزمنية التى يستغرقها الحدث على المسرح 
هي نفس الفترة التى يتم فيها التمثيل © وكانت المناظر 


تحاول أن توهم بأنها مناظر واقعية 4 وتستعين على ذلك 
بوسائل فنية وآلية بلغت حدا كبيرا من الدقة والاحكام. 
أضف الى هذا كله أنها كانت تعلى عناية كبيرة بما يسمى 
بالعرض © أى بذلك الجزء هن الدراما الذى يسمح بفهم 
الحدث الاصلى ومتابعته . وكان على أصحاب هذا المسرح 
القائم على الابهام أن يواجهوا مشكلة عسيرة © الا وهى 
« توصيل » أهم ما فى المرحية الى الجمهور بطريقة 
طبيعية وغير مباشرة » لآن التقل المباشر سيكون معناه 
الخروج الافر على المثل الاعلى الذى وضعه مرح 
الايهام لنفسه . 


هناك خصائص أخرى عديدة تميز الدراما القالمة 
على الوهم » مواء بالسلب أو بالايجاب . ولكن لعل 
أهم هذه الخصائص أنها تراعى عند الاخراج واعسياد 
المناظر أن تستبعد كل العناصر فير الواقعية أو فوق 
الواقعية كالأحلام والخواطر الدفينة والهلوسات. . الخ » 
كما أن اختيارها للموضوعات النى تعالجها محدود 
بطبيعته » بحيث يضطر الى التقيد بنوع من الواقعية 
المحصورة فى دائرة الحياة اليومية . كما يلتزم بتناول 
مشكلات أو طبقات بعيتها . 


حركة ثورية «ضادة 


قد تكفى الأمثلة السابقة لتوضيح ما نقصده 
بالدراما القائمة على الايهام أو الابحاء » تمهيدا للكلام 
عن حركة ثورية مضادة لها » نشأت قبل الحرب العالمية 
الآولى » واستطاعت أن تثبت أقدامها فى أوروبا كلها وق 
المانيا بوجه خاص . اقترنت هذه الحركة بثورات مشابهة 
فى مجال الفنون الأخرى © فقد بدأ الرسامون يتحررون 
من الالتزام الضسيق بالموضوعات الطبيعية فى العالم 
الخارجى ويوجهون أنظارهم الى الامكانات التشكيلية 
الخالصة ©» ويفكرون فى الشكل واللون ككيان مستقل » 
كما بدأ الموسيقيون بهتمون بالمنصر الموسيقى الخالص 
ويمنون بالصوت أكثر من عنايتهم باللحن . كذلك راح 
عدد كبير من كتاب المسرح والمخرجين يولون اهتمامهم 
بالدراما كدراما » أعنى بصورتها الأولية الاصيلة كتمثيل» 
ويكتشفونها من جديد كظاهرة مسرحية خالصة ٠‏ وكان 
ممنى هذا أنهم التفتوا الى كل ها أهملته دراما الايهام 
واحتقرته ونفته هن على المسرح © عادوا الى الاهتمام 
بالتمثيل الصصامت بالاشارات والايماءات » والغناء » 
والرقص » والأقنعة .. الخ بل انهم ذهبوا الى حد البحث 
عن امكانيات جديدة تعيد للدراما شبابها المفقود » 
وتجملها لعبا وتمثيلا قبل كل شىم ٠‏ 


لم تكن الدوافع التى عملت على هذا التطود بطبيعة 
الحال دوافع جمالية فى المتام الأول . فلقد كان هؤلاء 
الثائرون على اقنناع تام بآن الدراما والمسرح قد انتهيا من 


ا 


“8م 


ألناحية الفنية آلى طريق مسنود . وارتفمت شكواهم 
من ضصيق الخيال المبدع » وقصور وسائل التعبير الحى. . 
لغ يكن الهدف من كفاحهم ( لمسرحة المسرح من جديف » 
هو تحرير الخيال أو التحرو من الجمود فحسب © بل 
رؤية الواقع رؤية جديدة شاملة . لقد آمنوا بأن وسائل 
مسرح الايهام لم تعد كافية لتصوير الواقع الذى يعيشون 
فيه ولا الكشف عن حقيقته الظاهرة والباطلنة . ولعلئا 
اليوم قد ادركنا أنهم كانوا على حق . فالصراع المحتدم 
بين الاجيال ( وهو موضوع أثير لدى التعبيريين ) » والجوع 
والفتك والحرمان الذى يعانيه العممسال التمطلون » 
والصراع بين الطبقات وبين من يملكون ومن لا يملكون 
كل هده موضوعات كان من الممكن دائما أن تدخل'فى 
اطار مسزح الايهام بكل ما اصطلح عليه من تقالييد 
ومواصفات ©» ان بقى كل منها شاهدا على نقسه » أى 
ظلل بالنسبة للمتفرج حالة فردية وجزئية . غير أن هناك 
من ناحية أخرى موضوعات لم يكن من الميسور أن يتناولها 
المسرح القائم على الايهام والايحاء . فلآلام التى' يعانيها 
انسان اليوم فى ظل الارهاق والضغوط المختلفة التى توشك 
أن تسلبه انسانيته وتجمل منه شيئًا من الاشياء » والقلق 
الأعمى الذى يقاسيه فى عالم تتحكم فيه الآلة والمنفمة » 
ويشعره بغربته وعدم أهميته فى كل لحظة ب كل هذه 
موضوعات لا سبيل الى تصويرها على خشبة المسرح الا فى 
صنؤورة الاستمارة والرمز والمثل التى تبتعد جميما عن 
التجربة اللألوفة بالواقع بعدها عن المواضعات الممروفة فى 
مسرح الايهام . وليس عبثا أن نجد شخصيات « 
تفوص فى ألطين والرمال » أو تتنحلث الينا من داخل 
صناديق القمامة » وليس من قبيل الصدفة أن يواجهنا 
هذا الكاتب بأحداث وأقدار لم ترد على صفحات الجرالد 
اليومية ولن تكتب عنها هذه الجرائد فى يوم من الايام . 


واذا جاز لنا اللجوء الى التمبير بالمفارقة فقد 
نستطيع القول بأننا لن نتمكن من قصوير الواقع المماصر 
حتى نصرف أنظارنا عنه أو ندير ظهورنا له .. 

لنعد الآن الى الثورة المضادة لمسرح الايهام فى.العقد 
الثانى من القرن الذى نميش فيه . كان أصحاب هله 
الثورة كتابا مسرحيين ومخرجين فى وقت واحد ٠‏ واذا كان 
هذا هو أول ما يلفت انتباهنا فيها » فلا ينبغئ مع ذلك 
أن يدهثشنا © أذ أن الدراما كما هو معروف لا تقتصر على 
النص الأدبى ولا يمكن أن تنم به وحده . انها لا تتحقق 
من الناحية الفنية »؛ ولا تؤدى وظيفتها أى تؤثر أثرها 
الا على خشبة المسرح ©» ومعنى هذا أن المخرج ومهئدس 
المناظر ومصمم الرقصات والمثلين يشتركون فى خلقها 
جنبا الى جنب مع المؤلف . 


ومن العسير فى هذا المجال أن نعرض بالتفصضيل 
لكبار المخرجين من أصحاب هذه الثورة . ويكفى للتدليل 
علئن مدى تظورهم وخصوبتهم أنهم. يكادون يتفقون علئ 


شىء واحد هز عدم التقيد بالنص- الأدبى الذى بين أيديهم» 
فكانوا يممدون فى كثير من الأحيان الى اعادة كتابته 
أو يتناولونه بالتفيير والتعديل . ويكفى أيضا أن نقول 
ان المثل الأعلى عند أحد هؤلاء المخرجين الكبار » وهو 
قايروف ©» هو تحرير المسرح بوجه عام من طابمه الآدبى » 
بحيث لم يكن هدفه اخراج نصوص درامية » بقدر 
ما كان هدفه عرض مشاهد مسرحية تخلق نفسها بتقسها 
بحيث تقدم على مسرح متسع أو مكان غير محدود للعرض» 
بالعنى الاصيل لهذه الكلمة . صحيح أن تجاربه فى هذا 
الاتجاه لم يقدر لها النمو والاستمرار . وصحيح كذلك 
أن محاولات بعض التعبيريين والمستقبليين وأعضاء جماعة 
« الباوهاوس “التأثرين بالمهندس الكبير أوسكار شليمر 
لايخاد مسرح مجرد يقوم على عرض ألعاب تؤديها الات 
ودمى صغيرة وتعتمد على مجموعات لونية وضوئية متحركة 
وتكاد تستغنى عن الممثلين تماما لتحل محلهم أنواع مختلفة 
من الانسان الآلى ‏ صحيح أن هذه المحاولات كلها لم يقدر 
لها النجاح بعد أن ذهبت فى تطرفها الى حد بعيد ٠‏ ولكن 
المؤكد بمد كل شىم أنها ساهمت فى لفت الأنظار الى 
الامكانيات الغنية التى ينطوى عليها المسرح « بالقوة » » 
ودفعمت عددا كبيرا من الكتاب الى البعد عن تأليف 
مسرحيات الحوار التقليدية التى تعتمد على الكلمة 
وحدها » وعلمتهم أن هناك الى جانب الكلمة المنطوقة 
وسائل تمبيرية أخرى لا تقل عنها أهمية » كالتمثيل 
الصامت والغناء والرقص والأقلعة والضوء والمكان . 


الدراما المضادة كلوهم 


لا نريد أن نسترسل أكثر من هذا فى الكلام عن هؤلاء 
المخرجين الثسائرين © لان كتاب المسرح هم الذين يهمنا 
أمرهم فى هذا المجال . فاذا سثل القارىء عن الكتاب 
الذين بدءوا الدراما الحديثة بالممنى الذى أشرنا اليه من 
قبل أى بممنى الدراما المضادة للوهم فلن نستطيع أن 
نجيبه اجابة محددة . ولكثنا نستطيع أن نقول ان عناك 
عددا من الكتاب الذبين همهدوا لهذه الدراما » لمل 
أهمهم هو سترنهدبرج الذى يمكن القول بأنه سبق الدراما 
التعبيرية والسيريالية » بل مهد كذلك للمسرح الللحمى 
المعاصر بأشكاله المختلفة . كذلك نستطيع أن نذكر الكاتب 
الألمانى فرانك قيديكتد ( 1856 1418 ) الذى تتميز 
أعماله بميلها الشديد الى المسخرة والتهريج والتمثيل 
الصامت وألماب السيرك . وأخيرا نذكر ببراندللو الذى 
عرف فى مسرحياته كيف يكشف بطريقة ماكرة عن اللعب 
بما هو لعب أو التمثيل كتمثيل © وان لم يفمل ذلك بهدف 
كوميدى خالص © بل لكى يبرهن للمتفرج على أنه هو 
أيضا ليس الا ممثلا وأنه يضع الأقنمة على وجهه ويفرها 
من حين الى حين » وأن التمثيل على خشبة الكسرح نتيجة 
لهذا كله انما هو انمكاس لواقع الحياة بكل ما فيها من 
جد وحزن وتعاسة , 


ويهمنا أن نذكر ماكسيم جوركى الى جانب مؤلاءالكتاب 
الثلائة » فلم تكن المرحلة الأولى من انتاجه تعبيرا خالمسا 
عن الواقمية الاشتراكية التى اشتهرت عنه فيما بعد » بل 
يمكن القنول'انه ساهم بنصيب واقر فى تجديد 
« الكوميديا ديللا ارتى'» أو الكوميديا الايطالية المرتجلة . 
وكذلك نذكر بول كلوديل الذىاستلهم أسلوب التمثيلالممروف 
فى المسرح الصينى القديم » وبعث الحياة من جديد فى مسرح 
الباروك الأسبانى © كما ندين له بعد كل شىء يخلق ها يسمى 
بالمسرح الكلى أو المسرح التكامل الذى يضم كل عناص التعبير 
المسرحية الاساسية . وأخيرا نذكر الكاتب الشاعرالنيساوى 
هوجر .فون هوفمنستال الذى استلهم أساليب فنية متعددة 
من الدراما القديمة والمسرحيات العروفة فى العصور الوسبطى 
المسيحية باسم « الحلقيات » والمسرح الكونى على عهد الباروك 
الاسبائى والأوبرات الايطالية . 


نستطيع الآن أن نقطع هذه السلسلة من الأسماء . 
ولكننا لن نفعل هذا قبل أن نشير الى عمل هام هو مسرحية “ 
« الكلك أوبو » ألتى ألنها « ألفريد جارى » بأسلوب السخرية 
المعروف فى مسرح العرائس » والتى أحدثت دويا هائلا أشبه 
بانفجار القنبلة عندما مثلت مرة فى باريس . ولملنا لا نعدو 
الصواب اذا قلنا اننا لا نجد كاتبا بعد جارى استطاع أن ببتعد 
عن أسلوب الابهام والايحاء بمثل هذه الجرأة ولا بهذا الشكل 
الحاسم الصريح . ويكفى للدلالة على أهمية هذه المسرحية 
أنها قد لفتت النقاد اليها كما جذبت السيرياليين وكتاب 
مسرح العبث أو اللامعقول الذين أشادوا بها على الدوام . 


مسرح العرائس وصندوق الدنيا » تمثيليات الأسرار من 
العصور الوسطى » المسرح العالمى من عصر الباروك » 
الكوميديا المرتجلة ( ديلارتى ) والأوبرا » المسرح الصينى 
والهندى القديم » مسرح ( النو » اليابانى والمسرحيات 
الناريخية فى العصر الاليزابيئى تلك هى المنابع التى نهل 
منها كتاب الدراما الثاثرون فى العقسود الأولى من القصرن 
المشرين ©» وكلها تشترك فى صفة أساسية واحدة » وهى 
أن الدراماا ليست الا تمثيسلا ولا تريد أن تكون شسيئًا 
الا النمثيل . 


من هذه المنابع نهل أيضا برقولت برشت » المدو 
اللدود للمسرح البورجوازى المبنى على الايهام ٠‏ وهو نفسه 
لم ينكر هنا » بل راح يؤكده فى كل المواقف والمناسباتالتى 
أتيحت له . ولعله كان أقدر الكناب المماصرين وأعظمهم حظا 
من التوفيق فى الاستفادة من جوانب النراث المسرحى القديم 
وتوجيهها لخدمة أهداف موحدة . 


ويعد برشت أهم كانتب مسرحى ألمانى فى العصر الحاضر» 
بل انه يعتبر خارج الحدود الألمانية اكبر ممثل للدراما الالمقنية 
فى القرن العشرين . والواقع أن أعماله قد نالت من الشهرة 
وبلفت من الناحيتين الفنية والفكرية من الأثر ما يجملنا نقدر 
مثل هذا الحكم . ولا نكاد نجد أحدا من التعبيريين ولا من 


لذد 


إذد 


م . جوركى 


كناب المسرح الألمان الذين ظهروا بعد الحرب العالمية 
الثانية يمكن أن يقارن به على الصعيد العالمى . فلا.الذين 
تلدوه ‏ مثل هاكس وبايرل ‏ يبلفون شأوه © ولا الذين 
قروا أمامه مذعورين كما تفر الفئران من صياد هائل . وقد 
يوضح هذا ما يقوله الكاتب المسرحى رولف هوخهؤات الذى 
اعترف فى أحد رسائله بأن مؤلف جاليليو يرتفع ارتفاع البرج 
الشامخ فوق كل من يحاول اليوم أن يكنب .. وأن غريزة 
حب البقاء هى التى حذرته من الاقتراب من هذا الميغناطيس 
القوى » حتى يتمكن من اكتشاف طريقه بنفسه . ومع ذلك 
فلا يصح أن :أخدذ هذا الكلام على علاته . فهو يصدر عن كاتب 
من كناب الدرجة الثالثة يرجع نجاحه لدى الجمهور الى 
تناوله لموضوعات الساعة أما المواهب [ بة المعدودة 
بين الشسباب من كتاب المسرح فيقفون من برشت موقفا 
آخر . فالكاتان السوسريان فريدريش ديرنمات" » 
وبيتر قابس ومارتن قلزر قد قبلوا التحدى الذى تفرضه 
أعمال برشت على كل من جاء بعده » لقد تعلموا هنه » 
وأفادو! من تجاربه ©» وتتلمذوا عليه بشكل أو بآخر » 
وان كانوا مع ذلك لم يقلدوه أو يخضعوا له خضوعا 
أعمى ٠‏ 


المسرح الملحمى الطايع 


ولعل من الخير الآن أن نقول كلمة موجزة عن برشت 
قبل أن نلقى نظرة على هذه العلاقة الواعية الخلاقة بينه 
وبين أتباعه . 


لقد أصبح ١‏ المسرح الملحمى » كلمة تدور على كل 
لسان . ويملم القراء أن برشت قد قرب مسرحياته من 
ناحية البناء وطريقة الاخراج من أسلوب العرض الملحمى. 
ويعلمون أيضا أنه كان يطلب من اللممثلين آلا يندمجوا كلية 
فى اشخاص المرحية التى يؤدونها » بل يبينوا سلوكهم 
فى موقف معين أو يعلقوا عليه ( على نحو ما يحدث فى 
استجواب عن حادث مواصلات يتم فى أحد أقسام البوليس» 
لذ يمرض المسئول سلوك واحد من المشتركين فى هذا 
الحادث دون أن بيترتب على ذلك بالضرورة أن يكون له 
طابعه وشخصيته ) . وهم يعرفون أخيرا آثانر الاغراب 
أو التفريب والوسائل التى كان يلجأ اليها لتحقيقها من 
ادخال للأغنيات وحركات التمثيل الصامت وتعليقات 
المؤلف ومخاطبة الممثلين للجمهور مباشرة وما أشبه ذلك فى 
نايا المسرحية » ومن استخدام للافتات والشسعارات 
المكتوبة ومكبرات الصوت والمناظر السينمائية .. الخ . 
ولم تكن هذه الوسائل كلها مجرد تجارب شكلية منمزلة » 
ولا كان القصد منها هو الابحاء بالجدة والاصالة وبأى 
لثمن . بل لقد كان الهدف منها ‏ بجانب تبديد الايهام ‏ 
هو نقل ألوان من الممرفة الى الملشلاهدين » يمكن أن 
تنحداهم وتحفزهم على اتخاذ موقف عملى معين . 


ان مسرحيات برشت اللملحمية القائمة على أسلوب 


الاقراب تحاول أن تثبت أن العذاب والبوؤس الذى يلقاه 
الناس فى هذا العالم لا يرجعان الى طبيعة بثرية أبدية 
لا تقبل التغيير » بقدر ما يرجعان الى الظروف السيئة 
التى تسود المجتمع الانسانى وينبغى أن تكون قابلة للتغيير» 
والى حقيقة أخرى ينبغى كذلك أن تدقع الئاس على 
مواجهتها ورفضها » وهى أن هناك مظلومين وظلمين » 
ومستغلين ومستغلين ٠‏ 
المتفرج على التفكير بدلا من الانجذاب الأعمى فيما يراه 
من أحداث على خشبة المسرح »© بل انه يريد أن يوجه 
هذا النفكير الى نتائج معلومة من قبل »» نتائج ذات طابع 
ماركسى لا يمكن اخفاؤه . والزعم الذى يردده بعض 
النقاد من أن مسرحياته ( الكبرى على الآقل ) تنتهى الى 
موقف لا أدرى أو تترك المشكلة مفتوحة © زعم خاطىء 
لا يقوم فى الواقع على أى أساس . ذلك لآن الهدف من 
هذه المسرحيات هدف أيديولوجى محدد © مهما اختلفت 
الآراء حول الأثر الناتج عن هذه المسرحية أو تلك . ان 
برشت لا يقوم بتجارب تحتمل نتائج مختلفة © وانما يقدم 
تجارب تعليمية محددة » على نحو ما يفمل المعلم فى درس 
الطبيعة » اذ يساعد تلاميذه شيئًا فشيئًا على فهم قوانين 
ويصدق هذا القويل على مسر برشت التى 

يعتبرها الناس فى الفرب دليلا على نزعة انسانية متحررة 
من النزمت المذهبى أو من الأيديولوجية » أى على روائع 
مسرحياته النى كتبها وهو فى المنفى . ويمكن أن نضرب 
مثلا لذلك بمسرحية « انسان ستشوان الطيب » التى 
يعرفها القراء » والتى شاهدها لحسن الحظ جمهورالمسرح 
فى القاهرة هنذ سنتين . ولا حاحة بنا الى تلخيص فكرة 
المسرحية ويكفى أن نذكر القارىء بأن المشكلة التى 
دور حولها تظهر قرب نهايتها فى مشهد المحاكمة . هناك 
تخاطب « شن تى » المتهمة الآلية الذين يظهرون فى 
مظهر القضاة بقولها . 

الأسسر الذى أصسسسدرتموة 

بأن أكون طيبسة وأعيش حيساتى 

كان كالصساعقة التى مزقتنى سطرين 

لست أدرى الآن كيف حدث هذا 

فلم أستطع أن أكون طيبسة مع الفير 

ومعسسع نقسى فى وقت واحد 

كان من أص فب الأمسسسور على 

آن أكون فى عون الفير وفى عون نفسبى 

ويظهر الآلهة تأثرهم واشمئزازهم © ولكنهم يحاولون 

فى نفس الوقت أن يهدئوا الجو ويتجاهلوا الواقع الريرء. 
ويعلن الاله الاول آن كل شىء على ما يرام » وباشارة من 
يده تصاح الموسيقى © وتنتشر سحابة |ضوء وهاج ©» 
ويصمد الآلهة الى السماء بينما يرددون أغنية غبية فى 
الثناء على انسان ستشوان الطيب ! 
ولكن شن تى لا توافق الآلهة على أن كل شىءه على 


أن برشت لا بريد فحسب أن يحفزر 
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ما يرام . وأنى لها أن تهدأ أو تستقر »؛ وهى تريد أن 
تكون خسيرة وأن تعيش حياتها فى وقت واحد ويظل 
التناتض الذى كشفت عنه المسرحية قائما ٠‏ وتظل التقاليد 
الاجتماعية والسعادة على هذه الآارض شيئين لا يلتقيان. 
لا أحد يعرف طريق الصواب . والمؤلف نفسه لا يعرف . 
ويتقدم أحد الممثلين فيزيح الستار ويعتذر للجمهور بهذه 
الأبيات التى يختتم بها المسرحية 1 


أيها الجمهور المحترم » الآن لا ضيق ولا نقور : 
نحن نعلم أن هذه ليست هى الخاتمة الصحيحة . 
طافت الأسطورة الذهبيسة أمام أعيئسا 
كنها ننتهت الى نهسالية اليمسسسة 
نحن أنفسنا نشعر بخيبسة الأمل والرجاء 
وننظر فى انزعاج لثرى كيف تسدل السستار 
بيئما الاسئلة كلها ما تزال مفتسسسوحة 
ربما يكون الخوف هو الذى حال بيئنا وبين النفكير 
حدث هذا كثيرا . فماذا عسى الحسل أن يكون 5 
نحن لم نعثر عليه » ولا استطعنا أن نشتريه بالمال 
أيانى الحل على يد انسان آخر » أو فى عالم آخر 
أم يا ترى بآلهة أخرى »© أو بغير آلهة على الاطلاق ؟ 
لشد ما تنمزق نفوسنا » لا فى الظاهر فحسب ! 
ربما كان المخرج الوحيد فى هذا الحل العسير 
أن تفكروا بانفسك الآن وفى هللاا الكان 
عن طريقة نساعد بها الانسسان الطيب 
هيا يا جمهونا المحتسرم 
ابحث بلفسسك عن خاتمسة 
فلابد أن تكون خاتمة طيبسسة 
لايد ؛, لايد » لابسسيك 

ونحن نعرف مثل هذه الأحاديث والخطب الموجهة 
الى الجمهور فى مسرحيات أخرى لبرشت ٠‏ فهى من أهم 
الوسائل التى يلجا اليها لتأكيد الطابع الاستعراضى 
لما يقوم على المسرح © وايقاظ الوعى بالمشكلة والاستعداد 

للمناقشة لدى الجمهور عن طريق التمليقات اللمختلفة . 

ومع هذا كله فان التعقيب الذى تنتهى به المسرحية 

يفاجئنا ويدهشنا » فلم يحدث من قبل أن ألقى برشت 
بمسئولية اتخاذ قرار حاسم على كتفى المتفرج كما فمل 
فى هاده السرحية .. وبالرغي من عدا كان الخبيرة التى 
يعرضها هنا ليست الا ضريا من التمثيل والادعاء 

فالمسرحية تبرز فى الواقع شيئًا واحدا © وهو أن النهم 

الشربر عند المحتاجين ليس الا نتيجة فقرهم المدقع », 

وهذا الغقر المدقع ليس بدوره الا نتيجة النظام الاجتماعى 

الفاسد فى هذا العالم . ومعنى هذا أن الدرس الذى نتعلمه 
من المسرحية : « هن المستحيل على الانسان أن يكون 
خيرا وأن يعيش فى نفس الوقت حياته » ليس درسا 
مطلقا » وانما يرتبط . بالممنى الماركسى ‏ بوجود المستفلين 
والمستفلين © والمضطهدين والمضطهدين . والنتيجة هى 
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أن العالم لابد من تغييره » ولا معنىلهذا التغيير :الا بالقضاء 
على الطبقة التى يرى برشت أنه لا سبيل الى مهادنتها. 
الايديولوجيا فى الفن المسرحى 

ومع أن أحدا لا ينكر أن المبادىءم الماركسية ظلت 
بالفة الأثر على مسرحيات برشت التى أعقبت تحوله الى 
العقيدة الماركية © فافه لم يسمح لنفسه ابدا بأن يبين 
وسائل تفيسي العالم أو امكانيات هذا التغيي بطريقة 
ملموسة واضحة »© ولا أن يبرز نتائجه المثمرة فى بلد من 
البلاد التى يسودها النظام الاشتراكى . صحيح أن بمض 
مسرحياته التعليبية التى كتبها فى الثلائينات تبدو كما 
لو كانت تخدم هدفا دعائيا محددا ©» ولكن الفئان برشت 
كان دائما فى طريق برشت السيائى اللملتزم © بحيث 
بظلهر هذا التباين المشير بين النية والواقع فى أعماله 
الدرامية . ( ومن أوضح الأمثلة على هذا مسرحيتان 
اختلفت حولهما آراء النقاد وهما مسرحية ( الاجراء » 
« ومسرحية جان دارك السلخانات » »© فقد ابرزت الأولى 
بغير قصد من المؤلف مأساة البطل الاشتراكى © كما أصبحت 
الثانية وثيقة هامة تعير عن دراسات برشت للماركسية ٠‏ 

ولقد مرح « ديرنمات » فى هذا الصدد بأن 
مسرحيات برشت تبدو فى بعض الأحيان وكأنها تقول عكسن 
ما يزعم صاحبها قوله © ولا يمكن أن يلقى سوء الفهم, 
هذا على كاهل الجمهور فى المالم الرأسمالى ٠.‏ وكثيرا 
ما نرى الأديب فى مسرحيات برشت يفسسد الأمر على 
السياسى » وهو شىء مشروع تماما » بل انه لو لم يحدث 
لكان أمرا يهدد بالخطر ٠.٠.٠.‏ 

مثل هذا الحكم من ديرنمات ليس فى الحقيقة 
سوى رأى يفرضه الوفاء ©» لا دفاع تلميلف عن أستاذه 
كما زعم البعض . وها من شك فى أن هذا الرجل » الذدى 
بعد اليوم أعظم كتاب المسرح باللفة الألمانية » قد تملم 
الكثير من برشت »© وما من شك فى أنه يشترك فى أمور 


عديدة » كحبيه لادب التافه »؛ ورفضه للتراجيديا 
( وان تكن, دوافمه الى ذلك مختلفة ) » واستخدامه لمدد 
كبير من العناصر الفنية المعروفة فى المسرح الملحمى . ولكن 
لا هذه العوامل المشمتركة بيئهما » ولا تساهل ديرنمات 
فى الاقتياس عن الغير ( مقتديا فى ذلك ببرشت الذى طلما 
اتهمه النقاد بالسرقات الادبية ! ) يبرر وصفا ديرئمات 
بأنه تابع لبرشت . ذلك لآن يربطا الكاتب السويسرى 
المعتد بنفسه بالكاتب الألمانى لا يزيد عن أن يكون شسيئًا 
عرضيا لا يقاس بالجوانب المديدة النى تفرق بينهما . 
ولا يقتصر الأمر هنا على ميل ديرنمات الششديد الى المواقف 
المتطرفة والمفارقات البالفة ؛ وكل ها يتسم بالمعنف 
والقتامة والسخرية المرة » ولا يقتصر كذلك على غرامه 
بالتفاصيل واهتمامه القوى بعرض الظواهر الحسية 
الغنية المتنوعة على المسرح © فأهم من هذا كله هو ارتيابه 
المميق فى كل تصور أيديولوجى أو مذهبى ضيق للعالم» 


واتتناعه بأن العالم ككل يمتنئع على كل ثفسير أو وصف 
أو شرح » وأنه عالم غريب ورهيب » بل لغز يحتشسد 
بالكوارث والمصائب »© ولا سبيل للانسان الا أن 
على حاله , 

يقول ديرنمات فى كتابه « مشكلات المسرح » : 
« ان فكرة برشت فى تصوير العالم فى صورة حادثة تصادم 
تقع على الطريق وبيان الأسباب التى أدت الى وقوع هذه 
الحادثة » قد تخلق مسرحا رائعا » وهو الأمر الذى أثبته 
. برشت فى انتاجه . ولكن المشكلة أن الكاتب ينبغى عليه 
أن يخفى الكثير فى أثناء هذا الائيات : أن برشت يفكر 
بطريقة قاسية »© لأنه لا يفكر فى أمور كثيرة قاسية » . 

وليس ما يقوله هنا ديرنمات عن برشت مجرد مجاملة 
عابرة كما زعم البعض »© بل هو فى الحقيقة تعبير عن نقط 
الخلاف بينهما ٠‏ فحيث يفتقد الايمان بامكان تفسير هذا 
العالم وفهمه على أسس طيبة أو سيئة » يفتقد كذلك 
الدافع التربوى الذى يحفز الفرد الى تغيير العمالم . 
والواقع أن ديرنيات يكره مسلك الوعاظ والمحملحين 
كراهية عميقة . صحيح أنه يصور دائما فى اعماله ذلك 
الانسان الجرىء الشجاع الذى يحاول الصمود فى هذا 
العالم » ولا يقبل الاستسلام لليأس بل يصر على الكفاح 
والنضال . ولكنه يصور من ناحية أخرى ما عبرت عنه 
خطبته فى الاحتفال بذكرى ( 'شيلر »© فى مدينة « مانهايم » 
حيث يقول : « ان العقيدة القديمة التى آمن بها الثوار 
فى كل زمان » من أن العالم يمكن تغييره ويجب تغييره » 
قد أصبحت اليوم بالنسبة للفرد شيئًا بائيا متمسذر 
التحقيق . انها لا تصساح الآن لاستهلاك الجماهير 
كشعار أو ديناميت سياسى أو حافز لها أو عزاء يقسدم 
لجيوش الجائمين الكثيبة »© ٠‏ 


ولن أستسلم هنا للاغراء الذى يستهوينى من وجهة 
النظر هذه بدراسة هذه المسرحية أو تلك من أعمسال 
ديرنيات » ملل « رومولوس الأكبر » أو « زواج 
السيد مسيسبى »© ولكئنى سأكتفى مع ذلك بكلبة موجزة 
عن مسرحيته « علمام الطبيعة » التى تعد الى جانب 
« زيارة السيدة العجوز » من أشهر أعماله وأكثرها 
ذيوعا . ولعل القارىء يعرف الحكاية التى تدور عليها 
هذه المسرحية . ققد توصسل عالم الطبيمعة الشاب 
« موبيوس »© الى نتائج علمية يمكن اذا طبقت أن تؤدى 
الى 'كوارث مروعة تصيب البشرية كلها . ولذلك يدقعه 
احساسه بالمسئولية الى أن يحبس نفسه عن التناس 
جميعا » فيزعم أن الملك سليمان يظهر له » وينزوى فى 
احدى مستشفيات الأمراض العقلية . وهناك يلتقى بمالمين 
آخرين, من علماء الطبيعة بدعى أحدهما أنه نيوتن وبزعم 
الآخر أنه اينشتين ٠.‏ ولكتهما فى حقيقة الأآمر سويان 
مثله » كما أنهما عميلان لاحدى الدول الاجنبية »؛ وقد 
تسللا الى المستشفى لكى يضعا أيديهما على هذا المخترع 
العبقرى ٠.‏ ينجح موبيوس فى اقناعهما بالعدول عن 


قصدهما 4 ويحصل منهما على وعد بأن يلبسا قناع 
الجنون الى النهاية » وذلك « من أجل الفرصة الضثيلة. 
التى بقيت للعالم كى ينجو بنفسه »> . وتمر الاحداث » 
عبين أن هذا القرار البطولى كان عقيما » وأن التضحية 
كانت عبثا ٠‏ فلقد استطاعت طبيبة المستشفى ©» وهى 
عانس عجوز حدباء مصابة بجنون حقيقى » أن تحمصل 
على الممادلات الرياضية التى كانت فى حوزة المخترع » 
وسلمتها الى شركة صناعية من تأسيسهاأ لكى تستفيد منها 
فى مشروعاتها . وهكذا يصبح مستشفى المجانين سجنا 
حقيقيا بالنسبة لهؤلاء العلماء الثلائة . 


ولقد أصاب :ديرنمات: عندما وصف هذه الحكاية 
المخيفة بأنها تتم بالمفارقة © فبناؤها الدرامى ذو الطابع 
الكلاسيكى يبرز حالة الفوضى السائدة فى العالم » كما أن 
العالم الشاب يصل الى النتيجة التى أراد بسلوكه أن 
يمنع وقوعها . ولكن ديرنمات يتحدث كذلك عن المفارقة 
الضرورية فى التاريخ » وهو يريد بهذا أن الصدفة 
الخاصة التى تسيب المفارقة ليست بالصدفة الفريدة 
أو النادرة » وانما هى تتكرر على الدوام ب وان حدث 
هذا كل مرة فى صورة اخرى وتحت ظسروف مختلفة 
للسبب بيط » وهو أن ما يهم الجميع لا يحل 
الا بواسطة الجميع » وأن العقل لا وجود له الا عند القلة 
من الناس . ان عالم الطبيعة عند برشت © ونقصد به 
جاليليو » يمنعه جبنه من الصمود أمام المجتمع كبطل 
يكافح فى سبيل تغيي العالم . أما عالم الطبيعة عند 
ديرنمات فهو انسان شجاع » يمنعمه العالم من ائبات 
بطولته . واذا كان برشت يقيم بطله بطريقة سلبية فان 
ذلك يقوم على عقيدته المنفائلة التى تومن بأنه ليس من 
المفيد فحسب بل من الضرورى أيضا أن يقفا الفرد أمام 
المجتمع وجها لوجه ويقول لا . أما تقييم ديرنمات لبطله 
بطريقة ايجابية فيزيدنا احساسا بأن تضحية الفرد بنفسه 
عبث لا طائل وراءه . أن برشت يستثير فاعلية المتفرج 
من خلال شخصسية جاليليو » أما ديرنمات فيمعبر عن 
تشاؤمه القائم . 


المسرح داخل المسرجح 

وماكس فريش كذلك متشائم مثله مثل مواطشسه 
ديرنمات . ولعله أن يكون من أكثر الكتاب استخداما 
لأساليب المسرح الملحمى »4 سواء من ناحية الكم أو من 
ناحية الكيف » كما أن مسرحياته تختلف عن مسرحيات 
ديرنمات فى أنها تكون فى مجموعها وحدة فكرية متماسكة. 
ومع ذلك فان هذا الفكر يتعارض تعارضا تاما مع فكر 
برشت »© اذ أنه يقوم على أسبقية الشعور على الوجود. 
على أننا سنترك فريش لنتناول كاتبا آخر أحدث منه 
وان كان يقف مثله فى موقف الحوار المستمر مع برشت » 
ونقصد به بيتر قايس ومرحيته المعروفة ( اضطهالد 
واغتيال جان بول مارا كما صورته فرقة تمثيل مصحة 
شارنتون تحت اشراف السيد دى صاد » . 


هم 
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هذا المنوان الطويل الموحى بالقدم يدل دلالة قامة 
على ما يربده قايس من عرضه المسرحى . انه يستخدم 
الاسلوب الفنى المعروف « بالمسرح داخل المسرح © » 
أسلوب لم يخترعه اختراعا » س ويكفى' أن نتذكر هاملت 
أو حلم ليلة صيف لشيكسبير ولا ياجأ اليه كجزء من 
أجزاء المرحية 6 بل يكون عنده المسرحية بأكملها . 
فعندما يرتفع الستار » نرى الاستعدادات الأخيرة لتقديم 
عرض مسرحى فى مصحة الأمراض العقلية فى شارنتون ٠‏ 
ثم نتبين أن المسرحية التى ستمثل ليست فى الحقيقة سوى 
هذا المرض المسرحى »© أى أنها ليست الا مسرحا فى 
المسرح . هذا الموقف التمثيلى الذى يتجلى بوضوح منذ 
البداية تؤكده بعد ذلك شخصية المنادى الذى يقدم الممثلين 
على طريقة المفنين المتجولين فى الشوارع . انه يظل حاضرا 
طوال المسرحية ولا يتوقف لحظسة عن نشاطه كراوية » 
وملقن » وشارح » ومحاضر » وعامل تهدئة للنفوس الثائرة. 
)ضف الى هذا أن الممثلين » أى المجانين فى مصحة شارنتون» 
بخرجون بصفة مستمرة عن أدوارهم » ويثبتون بذلك 
أنهم « يمثلون » أدوارا فحسب . أضف كذلك التفيير 
الستمر فى المستويات الزمنية والمكانية » مما لا يتيسر 
الا فى « التمثيسل » الخالص الذى لا يريد أن يوحى 
بالواقع . واخيرا نذكرا الايقاع أو ايقاف التمثيل قبل 
اغنيال هارا ثم بعث الحياة فيه من جديد فى التعقيب 
الأخير الذى تنتهى به المسرحية ٠‏ 


مجمل القول أن المسرحية مثال نموذجى كا يسمى 
بالسرح الكلى أو المسرح المتكامل بالمعنى المزدوج لهذه 
الكلمةة . ذلك أننا لا نلاحفك فحسب استخدام كل وسائل 
التعبير التى تميز المسرح كمسرح ( من تمثييل 'صامت 
وموسيقى وغناء وأناشيد ترددها الجوقة ) بل نلاحظ كذلك 
أن المنفرج لا يمكنه أن ينسى لحظة واحدة أنه موجود فى 
مسرح . صحيح أن مدير المستشفى يحييه فى الاستهلال 
الذى يقدم به للمسرحية » وصحيح أنه يجد من يوحى 
اليه باستمرار أن يتقمص شخصية الجمهور المعاصر لزمن 
المسرحية ٠‏ ولكن هذا الايحاء لا يبدد طابع التمثيل 
بل يؤكده . أى أن هذا الايحاء نفسه ليس الا نوعا من 
المظهر أو التمثيل »© مثله فى هذا مثل الاشارات المستمرة 
الى الحاضر أو الى عصرنا الذى نعيشس فيه . ولن يخفى 
على المتفرج مغزى المسرحية كلها © قاذا كان الممتلون 
إيخاطبونه بوصفه ممثلا للمجتمع الراقى على عهد تابليون 
وبوصفه متفرجا يميش فى هذه الأيام » فان من واجبه 
أن يفهم النظام الاجتماعى المادل الذى انعقدت عليه 
الآمال فى تحقيق مثل الثورة الفرنسية مايزال اليوم 
كما كان بالأمس ضربا من الوهم والخيال . وكل ما يقوله 
المنادى ليؤٌكد أنه كل شىء اليوم قد تغير عما كان بالامس» 
وأن الظروف السيئة لم يعد لها وجود انما هو نوع من 
المفارقة الاخرة التى تساعد المتفرج على هذا الفهم . 


أكد الكثيرون بعد عرض المسرحية مباشرة أن هناك 


بنتمى آلن انيت الى مدرسة 
« النقد الجديد » التى نشاأت فى 
الولايات المتحدة الامريكية خلال 
النصف الاول من هذا القرن » 
واتخذت مركزا لها جامعات الجنوب 
الأمريكى » كجامعة فاندربيلت فى 
ناشفيل بولاية تنيسى » كما اصدرت 
مجلات « ذا فيورجيتف »و ( كينيون 
رفيو » و (١‏ سيوانى رفيو » » 
وضمت نقاداا بارزين مشل 
كلينث بروكسى » وروبرت بن وارن » 
وجون كرورالهوم »© ودونالك 
ديفدسون © وميريل مور » وآلن تيت 
وهذه الجماعة التى لا تتردد فى ان 
تصف نفسها بأنها « رجعية » تناظر 
مدرسة التحليل اللفظى فى انجلترا » 
مدرسة رتشاردز وامبسون وليفيز » 
وتفترق عنها فى اتخاذها مواتف 
سياسية واجتماعية وثقافية موحدة 1 
فهى تميل الى المحافظة » وتدافع عن 
تقاليد الجنوب الزراعى ضد الادية 
الصناعية » وتقفا ضد الماركسية » 
والوضعية المنطقية » واقحام العلمعلى 
ميادين الروح . وهى » على الصعيد 
الأدبى » جمالية النزعة ©» تعادى 
الالتزام » وتدين أكثر ها تدين لآابى 
النقاه الانجليزى الحديث » 
تك.,س,اليوت » فى مرحلته الجمالية 
الباكرة ٠.‏ ورغم عنف الهجمات التى 
تعرضّت لها من ( التقدميين » ودعاة 
ربط الأدب بالسياسة ©» فليس ئمة 
شك فى أنها تمثل أخصب إسهام للذكاء 
النقدى الأمربكى فى قرننا العشرين » 
وذلك لا نمت عنه اعمال ممثليها من 
عمق التفكي »2 ورهافة الحس » 
والفطنة . 


أبرز نقاد الاتجاه الجديد 


وقد ولد آلن تيت » الى يعد 
أبرز نقاد هذه المدرسة فى 11 نوفمبر 
اسنة 184615 فى وبنتشستر بولاية كنتكى 
وتلقى دراسته فى جامعة فاندربيلت . 
اشتغل فترة من الزمن مع أخيه فى 
صناعة الفحم »© وفى 1414 تزوج من 
كارولاين جوردون » وهى أيضا كاتبة. 
وبعد أن نال « زمالة ججنايم » 
الدراسية انضم الى هيئة تدريس 


الادب الانجليزي فى جامعة شمال 
كارولاينا وجامعة كولومبيا . وفى الفترة 
الممتدة من 19174 الى 1141 اشتفل 
أستاذا للادب الابداعى بجاممة 
بونستون » كما عين زميلا فى الآدب 
الأمريكى بمكتبة الكونجرس من 1166 
الى ١١66٠‏ »6 وق 1١168١‏ عين أستاذا 
للادب الانجليزى بجامعة منيسوتا 

فى 1115 نشر « مقسالات رجعية فى 
الشعر والافكار » وى ١51(‏ نثر 
« العفل فى الجنون ».وقد وضعه هذا 
الآخير فى صف القيادة بين الناقدين 
تشمل مقالاته التى تلت ( عن حدود 
الشعر » ( 1١158‏ ) «الذبابة المحومة» 
(1445 7 الشسسيطان المهجور » 
( 16655 ) . وتشمل دواويئه 
الشعرية » وهى تنم عن تآئر بجون 
دون وات.س.اليوت : «بحر الشتاء» 
١556 (‏ ) 2 « قصائك : 1459 
ب 47ؤا » (19648 ) . نشر أيضا 2 
ستونول جاكسون : الجندى الطيب 
(1458 )7 جفرسون دافيز : ارتفاعه 
وسقوطه » ( 1155 ) »© كما نشر 
روابة عنوانها « الآباء » (8م؟؟!١‏ ) . 


ينطلق تيت فى نقده من ايمان بأن 
« الناقد الأدبى » شأنه فى ذلك شان 
أى انسانآخر » ملتزم بموقف معين» 
فى لحظة زمنية » تسيطر عليه وجهة 
نظر أن ينجح منهجه تمام النجاح 
فى حمله على الاستفناء عنهسا » ., 
وعنده أن الدرس الأدبى « لا يمكن 
ان يكون بديلا للسئن النقدية » , 
فالتقاليد الادبية فرورية وهى لاتعنى 
عبودية التكرار » وانما تعنى 
« المنافسة التى تنبع من نفاذ 
البصيرة » » وهى ( استبصار عاقل 
بمعنى الحاضر » على ضوء ماض 
متخيل » مضمر فى حياتنا : فنحن 
بحاجة الى بنية من الأفكار يمكنها 
ان تؤثر فى مجرى أرواحنا » ومع ذلك 
تظل ذات اتساق » من حيث هى أداة 
عقلانية » » ويشكو تنيت من « أننا 
نتجاهل الحاضر الذى سرعان مايتحول 
الى ماض » ونستمد معايرنا من 
الابنية التخيلية للمستقبل . 
ومصادفات الواقع القاسية دائما 
ما تصدع هذه المعاير » تاركة للا 


العماء الثقافى الذى هو المرض الاليم 
للنقد الأمريكى .. والنقد الماركسى 
هو آخر قناع تنخفى وراءه هذه 
الهرطقة © , 


كذلك يشكو نيت من وضع الكاتب 
فى الولايات المتحدة : ويقارنه بوضمه 
فى فرنسا فيقول 1 

« ليس هناك بلد يكرم فيه الكاتب 
مثلما يكرم فى فرنسا » وليس فى 
الثقافة الغربية: شعب يفهم مثلما يفهم 
الفرنسيون قيمة الأدب للدولة .وهذا 
الاحترام القومى للأدب عميق الجذور 
فى المجتمع . ففى قرية فرنسية » لم 
اكن معروفا فيها »ء كنت التى 
الادترام » على أساس قولى انى هن 
رجال الآدب . ولا يعتئق الفرنسيون 
أوهاما : فنحن لسنا مطالبين بأن 
نعتقد ان كل الكتساب الفرنسبين 
محترمون . لقد كأن جيل راميووفرلير 
مشهورا شهرة سيئثة بالانحصلال 
والأدب فى فرنسا مهنة » كما أن 
القانون والطب والجيش مهلة . 
والكتاب الجيدون يتضورون جوعا 
ويعيشون حياة قاسية فى باريس » 
كما هو الشأن فى أى مكان آخر » ومع 
ذلك فان جمهور الأدب الرفيع أكبر 
فى فرنسا منه فى أى بلد آخر . وثمة 
عدد كاف من أفضل الكتاب يجدون 
جمهورا واسعا بما فيه الكفاية لاقامة 
اودهم كطبقة ٠‏ 


ولكن الأمر مختلف معنلا . 
فالجمهور الأمريكى ينظر الى الكاتب 
على انه رجل أعمال » لآنه لايستطيع 
ان برى غبر هذا النوع من الرجالن » 
وبحترمه حسب دخله . واغلب 
الكتاب » للأسف ©» يحترمون أساسا 
ولا يخشون سوى مبيعات منافسيهم. 
فالرواج الواسع يسمى « نجاحا » . 
وكيف يمكن ان يكون الأمر غير ذلك ؟ 
ان كتبنا تباع فى سوق للمنافسة ‏ . 
انها سوق للكتب » ولكنها سوق 
كمائيات » وأسواقا الكماليات ينبفى 
أن تكون تنافسية على نحو عنيف . 
وليست السألة هى أن الفساد 
الطبيعى للكاتب » كانسان ساقطا » 
يجعله يحاكى لهجة ومعاير السوق . 


يل 


وانما هو » من النساحية الفعلية » 
لا يسنطيع أن يجدا لنفسه جمهورا 
على الاطلاق » حتى لاكثر القضسايا 
الخاسرة خسارة » وذمنى بها النجاح 
3 النطاق ء الا اذا كانت به 
فى دخول لعبة النشر التنافسية . 
وهسفه اللعبة » فى ظروف مجتمعنا 
الدالية » عملية اقتصادية بحسته . 
والرأى الأدبى يصنع » بالضرورة » 
طبق حاجاتها » . 

موضوعية الخلق الفنى 

ويؤمن نيت » مع ت.س,اليوت » 
بموضوعية الخلق الفنى وبأن شخصية 
الشاعر « أن تمنحنا قط مفتاحا 
الشعره ») . ولذلك برفض التفسممٍ 
النفسى للادب © ويقول ١نه‏ « عندما 
ينظر الطبيب النفسانى الى الأدب » 
فلنا ان نتساءل عما اذ( كان يراه : 
ان البحر يفلى » وتتخذ الخنازير 
اجلحصة »؛ لآن كل شىء ممكن فى 
الشمر ‏ اذا كنت السسانا بما فية 
الكفاية . انه ممكن لانه فى الشعمر 
لا تتحد العناصر المتنافرة حب 
المنطق الذى لا يستطيع ان يربط بين 


الاشياء الا تحت مقولات معيئة وتحت 


قانون التناقض : وانما هى تتحد فى 
الشسمر باعتبارها خبرة . والخبرة 
تصمم على أن تنتجاهل المنطق »© الا » 
فيما يحتمل » باعتباره ميدانا آخر 
للخبرة . والخبرة تعنى الصراع » مع 
كون طبائعنا على ما هى عليه » 
والصراع يعثى الدراما . والخبرة 
الدرامية ليست منطقية : فهى قد 
تخضع لنوع الترابط الذى نشي اليه 
عندما نتحدث فى النقد عن الشكل . 
ومن المحقق ان همسلا الصراع » 
باعتباره خبرة » تناقض منطقى على 
الدوام » أو ناقض من الزاوية 
الفلفية . فالشعر الجاد يعالج 
الصراءات الاساسية التى لا يمكن 
حلها بالنطق : وبوسعنا أن تقسرر 
الصراعات منطقيا » ولكن المنطق لن 
يربحنا منها »0 0. 

ويحيلنا هذا الى تصور ثيت 
للشعر . فمنده ان « الشعر » أكثر 
من أى فن آخر » هو الذى يختبر على 
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محك التجربة الأوهام التى تدفعنا 
حيرة الانسان » فى لحظات ضعفنا » 
الى الايمان بها » , 


و« القصيدة جهد غير مباشر لرجل 
مزعزع كى يبرر نقسله للرجال 
الأسعد منه ©» او كى يقدم حديثا أكثر 
تفوقا عن علاقته بعالم لا يمنحه وى 
القليل من الأمان » وقد كان بحيث 
لا يمنح الرجال الأسعد منه غير هذا 
القليل »2 او ام يكونوا يضعون 
عصابات على أعيتهم فيما يرى 
الشاعر . فقد يكون الشاعر _مثلات 
وجلا لا يمكنه ان يجد ما فيه الكفاية 
من التبرير الذاتى من كونه بائع 
سيارات . ( يعتمد شعوره بالآمان 
على بيع عدد معين من السيارات فى 
كل شهر ) بحيث يطمئن الى ذلك . 
وعلى ذلك فان الشاعر © الذى يتوق 
الى أن يكون شيثًا غير ما هو عليه » 
ويكون فاشلا فى الحياة العادية » 
بصنع صورا تخيلية لورطته تشوق 
حتى سائر الناس © لأنه ليس هناك 
بائع سيارات مثالى . وكل امرىء » 


مع الاسف » بحس ببعض المماناة ٠‏ 


وأنا اقول كل هذا لأنه يلوح لى 
أن كسرى' أو هتس أ اسان اآخر 
لا يمدو ان يكون وسيلة لمعرفة شىم 
ها : واذا كانت القمسيدة خلقا 
حقيقيا 4 فستكون ضربا من المعرفة 


لم نكن نمتلكه من قبل ٠‏ انها ليست 
معرفة » عنشىءآخر : فائما القصيدة 
هى اكتمال تلك المعرفة . ونحن نعرف 
القصيدة الحددة » لاما تقوله » 
وما يمكن اعادة تقريره . 

ويمكنا أن نقول ان القصيدة هى 
عارفة ذاتها : بحيث انه لا الشاعر 
ولا القارىء يعرف أى شىء مما تقوله 
القصيدة » منفصسلا عن كلمات 
القصيدة . وقد عبرت عن هذا الرأى 
فى مكان آخر وبالفاظ أخرى » 
فاتهمت بالجماليسة أو الفن لاجل 
الفن .. وربما لم يكن هناك خطأ فى 
مذهب الفن لآجل الفن © اذا نحن 
جملنا هذه العبارة على محمل الجد » 
ولم تعتبر انها تمثى الشعر الذى كان 
يكتب فى انجلترا عند مطلع هذا 
القرن . ان الدين ينبغى ان يتجاون 
دائما أى استخدام من استخداماته 
المحدده » وباكثسل فان مذهب الفن 
لأجل الفن » بمنشاه الحق » 
لا يستطيع ان يعتنقه سوى الاأشخاص 
الذين يبحثون دائما عن أشياء يمكنهم 
ان يحترموها بصرف النظر عنفائدتها 
( دعم أنها قد تكون ذات فا 
كالقصائد .. وحدائق الزيئة » 


ثورية العمل الشعرى 


وبرى تيت.أن ١‏ ئمة قدرا كبيرا 
من الهراء الضحل فى النقد الحديث 
يذهب الى ان الشعر ثورى اساسا 
- انه ليس ثوريا الا على نحو فير 
مباشر © فالخلفية الذهنية والدينية 
للعصر لم تعودا تحتويان على الروح 
الكاملة » ومن ثم بتقدم الشاعر الى 
فحص هذه ١اخلقية‏ على ضوء خبرته 
المباشرة ٠‏ ولكن الخلفية أمرضرورى: 
والا لثعين على كل الفنون ( وليس 
الشعر فقط ) أن تقوم فى قراغ . 
والشعر لا يستغنى عن السئن © وانما 
ينفذ الى نواحى القصور فى السئن . 
غير انه ينبغى أن يكون أمامه سنن 
اليها . وانه لأمر بالغ السوء ان 
ماثيو ارنولك لم بشرح عقيدته ١‏ 
بأن « الشعر نقد للحياة » » منزاوية 
خلفيته : اذن لكان قد وفر علينا حقئة 
من اساءة الفهم فى الدوائر الاكاديمية» 


حيث الا اتنتى القن “الحياة منسوئق 
براجماتية مخففة ©» مميارها هو نيل 
الثىء للاحترام . ان الشاعر (ينقد)» 
سئئه »© بالممتى الحق لكلمة النقد » 
اما بأن ينقده مباشرة أو ينقده » على 
نحو غير مباشر © بمقارنته بشىء على 
وشك ان يحل محله : وهو « يميز » 
عناضرة الحقيقية >6..وبذلك يقرو 
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ويؤمن تيت بضرورة التزام النظام 
فى خلق العمل الفنى : « انى افترض 
ان الشاعر انما هو رجل تواق الى ان 
يقع تحت نير الحدود » اذا امكنه 
أن يجدها » , 


كما يصف الشاعر بأنه « يتوصل 
الى سيطرة على الخبرة » بمواجهة 
أتصى متضمنئاتها ٠.‏ وهناك صدام بين 
المتناقضات القوية » وفى كل الشعر 
العظيم يتخدذ صورة توتر بين التجريد 
والاحساس »© قد يمكن فيه ©» بطبيعة 
الحال ©» التفرقة بين هذين العنصرين 
من الناحية المنطقية © ولكن ليسر 
بينهما فيه من الناحية 
الواقمية . فنحن نرى جذورنا فى 
الطبيمئة بفحص اختلافاتنا عن 
الطبيعة . ونحن نتجدد بالطبيعة دون 
ان نع انفسنا بين يديها . وعندما 
يمكن للشاعر ان يفمل ذلك من أجلنا» 
بأكبر قدر من الشمول التخيلى-وهو 
احتمال لا يستطيع الشاعر تفسسه 
ان يوجده ‏ فاننا نقع على موقف 
أدبى بالمءنى الأمثل إهذه الكلمة . ولم 
يتوافر' هذا الموتف فى تاريخ الشعر 
الانجليرى الا مرات قليلة : وعلى 
وجه التحديد.فى الفترة ما بين 188٠‏ 
تفريبسا وعصر رجوع الملكية الى 
انجلترا ٠‏ وقد كانت هناك فترة 
مشابهة فى نيوانجلند »© انبثقت منها 
موهبتان من الطبقة الأولى » همسا 
هوثورن واميلى دينسون » . 


ويمرف عيت الافر بانة 
« لا يختلف عن غيره الا فى ملكته التى 
تتيح له ان يعرض تركيب ثقافته 
وملامحها الداخلية » وذلك حين 
بهدد بتمزيقها اربا اربا © وهى عملية 
تركز . الانفعالات , الرمزية للمجتيع . » 


على حين يلوح انها تهاجمها . قد 
يكره الشاعر عصره ©» وقد يكون 
منبوذا مثل فيون » ولكن هذا العالم 
يظل مائلا هناك على الدوام » كخلفية 
لما بريد ان يقوله . انه العدسة التى 
يضع بها الطبيعة فى بؤرة ويضبطها 
والوسيط الموضفح الذى يركز 
شموره الشخصى . انه معد سلفا » 
وهو لا يستطيع ان 
طريقه يتسم شعره بتلقائية وبقين فى 
الاتجاه لولاه لظلل مفتقرا اليهما » . 

ولهذا يهاجم تيت شعر القرن 
التاسع عشر » ويرى ان شعراءه قد 
خرجوا عن نطاق وظيفتهم » وهى 
ادراك الخبرة الوجدانية تخيليا : 
« على الفلاسفة ان يعالجوا أفكارا » 
ولكن مشكلة أغلب شعراء القرن 
التاسع عثر هى وجود أكثر مما 
ينبفى من الفلسفة فى شمرهم © فهم 
أقرب الى ان يكونوا فلاسفة منهم 
الى ان يكونوا شعراء » دون أن 
يكونوا ايا من هنين الأمرين » 
بمعناهها الحق . وتنيسون مشثال 
طيب لذلك : وكذلك ارنولد فى لحظات 
ضعفه . وقد وجد شعراء كملتون 
وجون دون لم يفسدهم الاتكاء على 
نسق عقلانى من الأفكار ويصرفهم عن 
مهيتهم الحقة » وهؤلاء هم الذين 
فهموا كيف يسستخدمون الأفكار 
استخداما شمريا . وقد حاول تنيسون 
ان يمزج قليلا من جوليان هكدلى 
بقليل من مبادىء الكنيسة »6 دون ان 
إيفهم هكسلى ولا مبادىء الكنيسة » 
وكانت النتيجة مهلكة ؛ بل حدث 
: فقد كانت النتيجة هى 


يصنعه » وعن 


ما هو اسوا 
الضحالة » , 
أميلى ديكنسون كمثال للشاعر 
وائما يمسجب اتيت بالشاهرة 
الامربكية اميلى ديكنسسون » التى 
نجحت فى تحقيق الالتحام بين الفكر 
والشعور . وفى مقالة له كتبها عنها 
عام 1175 أورد هن شهعرها قصيدة 
« المركية » باعتبارها من اكمل القصائد 
فى اللفة الانجليزية « ولآنها توضح » 
خيا من أى شىء آخر كتبته » 
النوعية الخاصة لذهنها » . 


تقول اميلى ديكتسون فى هذه 
القصيدة : 

لانىلم استطع ان اتوقف لاستقبال 
الموت 

فقد توقف هو » متفضلا » 
لاستقبالى » 

لم تقل عربته الانة 

والخلود . 

سارت العربة فى بطء » اذ انه لم 
يكن فى عجلة من أمره » 

ولد لوطه علي 

كل أعمالى » ولهوى ايضا » 

تقديرا لأدبه , 

مررنا بالمدرسة حيث يلعبالأطفال 

ويتصارعون فى حلقة » 

ومررنا بحقول الحنطة المحملقة » 

ومررنا بالشمسى الفاربة 

توقفنا امام بيت كان يلوح كانه 

جزء مننتنفخ من الأرض » 

كان سقفه يكاد يكون مختفيا » 

وما طنفه الا مرتفع , 

قد انصرمت قرون ملذ ذلك 
الحين » ولكن كلينا 

شعر يانه لم يكد ينقفى نهار 

وقد اس: فى هبدأ الأآمر ان 


رءوس جياد العربة 


كانت متجهة نحو الابدية . 

ويعلق تيت على هذه القصيدة 
بقوله : 

اذا كان لكلمة ( عظيم » أى معنى 
فى الشعر © فان هذه القصيدة واحدة 
من اعظم القصائد فى اللغة الانجليزية. 
ان الايقاع يحمل بالحركة قالب الفمل 
المعلق فى نهاية القصيدة . وكل صورة 
فيها دتيتة © والأكثر من هذا انها 
ليست جممسيلة فقطا » وانما هى 
مندمجة أيضا فى الفكرة المركزية ٠‏ 
وكل صورة توسع وتعمق من سائر 
الصور , والمقطوعة الثالثة » على وجه 
الخصوص © تبين قدرةاميلىديكنسون 
على ان تصهر فى نظام واحد من 
الادراك » سللة متنافرة : فالاطفال» 
والحنطة » والشمس الغاربة (الزمن) 
كلها تتمتع بنفس الدرجة من الاقناع» 
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وأولاها تمهد الطريق ©» بحذق 
لأخراها .. ومحتوى الموت فى القصيدة 
بند عن التحديد الفريح: +. فهو سيد 
مهدب يخرج بسيدة للنزهة ٠‏ ولكن 
لاحفل كبح جماح النفس الذى يحول 
بين الشاعرة وبين الاسراف فى هذه 
المقارئة » الى الحد الذى تغدو معه 
مضحكة وغير فابلة للتصديق © ولاحظف 
الدافع العشقى المدمج فيها بحذق » 
والذى تقدمه فكرة الموت لاغلب 
الشعراء الرومانسيين : الا وهو 
كون الحب رمزا قابلا لان يحل محل 
الموت أو المكس . والرعب من الموت 
يتضح من خلال هله الصورة 
للسائق المهذدب » الذى يقوم ‏ عن 
طريق التورية الساخرة ‏ على خدمة 
الخلود . وهذا لب القصيدة : فهى 
قد ادخلت خيطا مسيحيا نموذجيا 
على ترددها النهائى ©» دون ان تتقدم 
بأى تقريرات نائية له ٠.‏ وليس هناك 
حل للمشكلة : وانبا كل ما يمكن 
تقديمه انما هو طرح لها ؛ فى السسياق 
الكامل للمقل والشعور . فثمة تركيب 
لارادة الانسان » منمق بكل ما للذهن 
من فدرات على النجريذ »6 قد وضع 
هنا على محك الاختبار العيئى للخبرة: 
وفكرة الخارد تجبه حقيقة التحلل 
الجسدى . ولا تخبرنا الشاعرة بما 
يجب علينا ان نفكر فيه » وانمسا 
ندعونا الى أن ننظر الى اأوقف . 
والحق ان اطار القصيدة هو 
هذان ااجردان » الفنساء والابدية » 
اللذان تجعلهما الشاعرة يرتبطان » 
على قدم المساواة » بالصور : بمعنى 
أنها ترى الأفكار و:فكر فى مدركات 
الحس . بمعنى ان هناك تراسلا 
مستمرا بين عقلها ووجدائها . 
كذلك اعجب تيت بالشاعر الأمريكى 
ازرا باوند » رغم اتجاهاته الفاشية 


وكان من بين الذين ابدو! منحه جائزة 
بولنجن للشعر عن مجموعة قصائده 
المسماة « أناشيه بيزا » » وذلك لما 
وجده فى عمله من عنساية باللفة » 
وحرص على نقائها » باعتبارها اداة 
للفكر : ( ان صحة الأدب تعتمد على 
صحة ااجتمع » والعكس صحيح . 
وينبفى ان يكون هناك سهر داثم على 
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كلا طرق العملية , وآلهمة الحددة 
الرجل الآدب هى أن يسهر على صحة 
المجتمع لا ككل وأنما من خلال الآأدب 
بمعلى أنه يلبقى ان يكون دائما 
على وعى بوضع اللفة فى عصره . 
ونتيجة للاحظتى استخدام باوند للغة 
فى السنوات الثلا 
اقتنمت بأنه جهد أكثر من أى رجل 
آخر لاحياء اللغة : ان لم نقل أحياء 
الأشكال التخيلية » فى العر 
الانجليزى . وقد كان على ان اواجه 
الحقيقة المكدرة المائلة فى انه حقق 
هذا » حتى فى قطع من الشعر كانت 
آراؤه المعير عنها فيها تتراوح بين 
ما هو صبيانى وما هو مقيت » . 
الشكلات النظرية للنقد الأدبى 

والى جانب هذا الأهتمام بشعراء 
عصره 6 وجهاليت اهتمصامه الى 
المشاكلالنظرية للنقد الادبى 4وامتاز 
بقدرته على صياغة التعريفات الجامعة 
المانعة » التى تشهد بتوقد ذهنه » 
وحرصه على الدقة والانضباط . 

فهو يمرف الرومانسية بأنها 
اتخاذ حدة الوعى » لاوضوحه » مركزا 
للرؤية ,. 

ويعرف الشساعر الغنائى بأنه ذلك 
الذى ( قلما يحقق نجاحا فى قصيدة 
تنجاوز فيها الفكرة رفمة انفصال 
واحد » . 

وبضفى على. كلمة «(: البلاقة “6 أ 


الأخيرة » فقد 


الحديث © معتى جديد؟ ٠.‏ قعندة انها 
تمنى «البنية اللفوية الكاملة للقصيدة 
التىتنحدى التحليل فى نهاية الآمر 4., 

وال كل هو «حضور نظام فى 
العمل الادبى يسمح لنا بأن نفهم احد 
الاجزاء من حيث علاقته بكل الأجزاء 
الآخرى »4 ٠‏ 

والنغمة الوجدانية ‏ شكل مضمر 
يسهم فى التقديم الدقيق للخبرة 
الفردية »0 0., 

ولكن ربما كان أهم تمريفات تيت 
هو تعريفه لكلمة ( التوتر » ذلك 
الاصطلاح الذى اشتهر به مثلما 
اشتهر اليوت ب ١‏ المعادل الموضوعى » 
و « تفكك الحساسية »و ( الخيال 
السمعى » أو أ.أ. ريتشاردز ب 
« القيمة » و ( التوصل » أو جون 
كرورانس وم ب ( التسسسركيب » 
و( النسيج » أو وليم امبسون ب 
« الابهسام » أو كلينث بروكس با 
« المفارقة » . 

والتوتر » كما يشرحه تيت » 
هو وحدة اندماج التجريد والمينية فى 
القصيدة بما أثرها الكلى . 
وهو © بهذا يناظر المعادل الموضوعى 
عند ت.س.اليوت © أى كفساية 
الحقائق الخارجية للتعبير عن الوجدان 
أو تطابق الموضوع الخارجى والوجدان 
الداخلى . 

يقول نيت : « ان الكثسير من 
القصائد التى نعتبرها عادة شمرا 
جيدا ‏ وكذلك بعض القصائد التى 
نهملها ‏ تششترك فى بعض الملامح التى 
قد تسمح لنا بأن نبتكر ب من أجل 
تدوقها على نحو أشد حدة ب اسم 
صفة واحدة . وسأسمى هذه الصغة 
التوتر . واذا استخدمت لفة 
المجردات فساأآقول : ان العمل 
الشعرى له صفة متميزة باعتباره 
التاثير النهائى للمجموع وذلك المجموع 
نتيجة لتشكل المنى » وهو ما ينيفى 
على الناقد ان يفحصه ويقيمه » . 
ويستطرد نيت قائلا : 

« هناك من أنواع الشعر ©» بقدر 
ما هناك شعراء مجيدون ©» بل بقدر 
ما هناك من قصائد جيدة . لاننا قد 
كتتظر مى الشعراء آن يكتبوا أكثر من 


نوع واحد من الشعر . وليس هتاك 
استبصار نقدى واحد يستطيع ان 
يصف بالصحة نوعا واحدا منالشعر 
دون فيه من الانواع ٠‏ وفى كل 
العصور توجد مدارس تتطلب الا يكتب 
سوى نوع واحد من الشعر © هو 
نوعها هى : الشعر السياسى من أجل 
القضية » أو الشعر الوصفى من أجل 
البلدة الام » أو الشعر التعليمى من 
أجل الابرشية » أو حتى الشسسعر 
الشخصى المممم من أجل اعادة الثقة 
والطمانينة الى أفرادها . وهذا النوع 
الأخي »© فيما اخال » هو اشيع 
الانواع . انه الفنائية الغفل عن 
التوقيع التى تكشف فيها الشخصية 
العادية عن عاديتها » وضروب تطرفها 
الغامضة المتعارف عليها » فى لفة 
يلوح دائما انها تتدهور » حتى لنجد 
ان كثيرا من الشعراء فى يومنا هذا 
قد دقع بهم دفما الى ابتكار لفات 
خاصة بهم » او لفات ضيقة النطاق 
ضيقا بالا » لان اللفة العامة قد 
الجماعة »© . 

ويرى تيت « ان الشسعر الجيد 
يستطيع أن يصمدلادق ضروبالفحص 
الحرق لكل جملة فيه . وجودته هى 
درعه الخاص ازاء سخريتنا .٠.‏ وانه 
لمن السهل ان نقول » كما سأقول 
الآن أن الشعر الجيد وحدة تنضوى 
تحت لوائها كل اطراف المفهوم 
والماصدق . ومع ذلك فان ادراكنا 
لعمل هذا العنى الموحد هو هبة 
الخبرة والثقافة أو » ان شئت © هبة 
انسانيتنا ٠.‏ فقوى التمييز ليست 
استدلالية » رغم انها قد تستعين 
بالاستدلال » وانما الاحرى بنا أن 
نقول : انها تخدم ثقافة قوانا 
الانسانية باكملها وتمثل تطبيقا خاصا 
لهذه القفوى على وسيط واحد من 
وسائط الخبرة : هو الشنعر , 

أن ما اقوله بطبيعة الحال هو 
ان معنى الشعر كامن فى « توتره © 
أى فى البنية الكاملة المنظمة لكل 
المفهومات والماصدقات التى نجدها 
فيه . فأبعد دلالة مجازية نستطيع ان 
نأخذها منه لا تلفى صحة ما صدقات 


تقريره الحرق . أو نحن قد نبدأ 
بتقريره الحرفى ثم نطور »© على 
مراحل » تمقدات المجاز : وعند كل 
مرحلة من هذه المراحل نستطيع ان 
نتوقف لكى نقرر المعنى الذى ادركناء 
حتى ذلك الحد . وسيكون الممنى » 
فى كل مرحلة متسقا مع ماسبقه © . 
ومن النماذج التى يوردها تيت 
باعتبارها امثلة للشعر الذى بتحقق 
فيه « التوتر © 5 
لا تسليتى أين يذهب 
المندليب عندما ينتهى الربيع 
لانه فى حلقك العذب الصداح 
يقضى شتاءه . وتظل أنفامه دافئة 
( أنشودة » توماس كارى ) 
القد تلكانا فى غرف البحر 
قرب فتيات البحر الكضصسفرات 
بالاعشاب البحرية » حمراء وبنية 
الى أن توقظنا الأصوات 
الانسانية . وعند ذلك نفرق . 
( اغنية حب ج. الفرد بروفروك*» 
كاءداب ٠‏ المبوت) 
غطوا وجهها . أن عينى تنبهران . 
لقد مانت فى شرخ الشباب . 
( الشيطائة البيضاء » جون وبستر ) 
ويصف تيت هذه النماذج بأنها 
« ليست من شعر الأطراف النائية » 
وانما هى من شعر المركز شعر التوتر 
الذى تنتشر فيه الاستراتيجية لتفطى 
ارجاء الآثر الموحد » , 
شاعر العصر الحديث 


ويقارن تيت بين صعوبات الشاعر 
فى العصر الحديث وصعوبات اقرانه فى 
العصور السابقة فيقول : « ان عصرنا 
لايزود الشاعر بملحمة أو اسطورة 
أو قالب للسلوك المفهوم » يستطيع 
الشاعر أن يفشخصه © على القضسوء 
القون لخبرته الخاصة » . كما. يقول 
انه « فى أعمال الماضى الللحمية 
والفلسفية العظيمة » وخاصلة 
الكوميديا الالهية » لم يكن الأساس 
الذهنى بسيطا من الناحية الفلسفية 
فحسب 2 بممنى أتنا الم نكن تمرقف 
فحسب أن موضوعها هو الخلاص 
الشخمى © مثلما نمرف إن موضوع 
هارت كرين فى قصيدته « الجر » 
هو عظمة أمريكا ©» وانما كنا نجدايضا 


أفصاحا كاملا عن الفكرة حتى ادق 
التفاصيل © وكانت تعطى لنا بصبورة 
موضوعية مستقلة عن أى شىء يقوله 
الشاعر عنها . وعثدما يبسط الشاعر 
من نطاق ادراكه » كان الاساس 
يبسط هو الآخر ليلاقيه وينظمه » 
وليضطر حساسية الشاعر الى ان 
يخمسك" بالوضوع. ...انها ميازاة 
شطرنج : لا يستطيع فيها أى من 
الطرفين ان ينقل أحدى قطمه بدون 
الرجوع الى الطرف الآخر .والصعوبة 
التى تواجه كرين هى تلك التى تواجه 
الشعراء المحدثين عموما : فهم يلعبون 
لعبتهم بنصف اللاعبين » من ذوى 
الحاسية . ولا كانت الحساسية 
تستطيع ان تنقل أى قطمة > فان 
دلالة كل الثقلات تنبهم © . 

ومرة أخرى يقول : ١‏ ان الشعراء 
فى هذا العصر لا يسسستطيعون ان 
يقدموا » وهم آمنون » نسقا واعيا . 
وعندما لا تكون ثمة فلسفة منهجية فى 
متناول اليسد »2 فمن المحتمل ان 
ينزلق الشاعر الى فلسفة غير منهجية 
خاصة به . وربما كان هذا أفضصل 
من مذهب منمق لا يمكنه ان بتمثله 
ويفهمه » . 

ويدافع نيت عن اقليمية الأدب 
بمعنى أن يكون معبرا عن النكهة 
المحلية لأرضه »؛ ومتوسلا بالخاص الى 
العام . فيقول فى مقالته المسماة 
« الاقليمية الجديدة » : « ينبفى 
ان يكون واضحا انى لا أعنى بكلمة 
« تقليدى » الكاتب الذى يتقبل 
أو برفض الصورة التقليدية للحياة فى 
الجنوب الأمربكى » فى الماضى ٠‏ وانما 
أنا أعنى الكاتب التقليدى » فى مواجهة 
الكاتب المحلى » ذلك الكاتب الذى 
يتناول الجنوب كما يعرفه اليوم » 
أو حسب ما امكنه أن يمرف عنه فى 
الماضى » والذى بنظر اليه على انه 
منطقة ذات سمات خاصة © ولكنله 
فيما عدا ذلك يقدم له » من 
حيث هو موضوع تخيلى © نكبة بنى 
الانسان © كما كانت وكما لا ربب فى 
انها ستستمر أن تكون » هنا وى 
مناطق أخرى من العالم »© . 


ماهر شفيق قريد 


4/ 


اببحةهة 
كاضى ومن بزلفف 
كرعامة دمرتطيزمتت مكماء 
وانه يريمن الزرئةًازعافك 
دعاماتت الراك القدائ »© 
وعافت تطلماشتت المستفيات 
البخب عاعت الكزمالت 
يعات بركايات- 
دععاص رك . 
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ها زالت الدماء تجرى بحيوية فى 
شرايين القنان المكسيكى المماصر 
سيكويروس ©" 1519106208 | رم 
' بلوقة السبعين من عمسيره . ولمل 
آبرق ما فى حيسساة :سيكويروس هو 
محاولته الربط بين الفن والمجتمع * 
فهو براهما وحدة متسكاملة »؛ لا انفصال 
بين مكوناتهما المختلفة . ولا يرى أى 
تثاقفن بين ممارسةا الفنان لخفه » 
ونين الخلاه< موققها سياشيا واقنسها 


بل يرى ضرورة فى أن يحدد الفنان 
موقفه من المجتمع ومن الاتجساه 
السياسى الذى يختاره بوضوح ويدافع 
عنه بصدق واخلاص . 


لذلك تعتبر الجبهات التى حارب 
فيها سيكويروس واسسعة متمددة » 
مسواه كانت افنية © أو سياسية *» 
أو معنوية ٠.‏ ويأخف عليه بعض النقاد 
اللكسيكيين هذا الربط الحمانى 
قائلين : (-آن الدخان الذى بثيره 


افر من التأر ألتى يوقدما 1.4 


أو بتعبير آخر : أن الكثفات التى 
ينطق بها. أكثر وأكبر من الاعمال التى 


ينجرها .. 
وهنا قد يتبادر الى الذهن 


سؤال محدد : 


« الى أى مدى يحق لثفنان فتح 
آفاق لا يمكنه تحقيقها 8 » . 


وقبل الأجابة على هذا السؤال » 
الذى تحداد من مواقف سيكويروس 
الغريبة أو المتناقضة » فى نظسر 
البعض » يجب معرفة ما مضظى من 
حياته وما تم خلالها من انجازات . 

نحو قن اجتماعى وعصرى 

ولد دافيد الفارو سيكويروس 
فى مدينة « ششسيهواهوا »© بالمكسيك » 
عام “186 . وهو ينتمى الى عائلة 
شهيرة بحيويتها وبمعمريها : فقد 
عاش جد والده حتى الخامسة عشر 
بعد المائة » وتعدى جده المائة بعام 
واحد . أما والده » فمن المعزوف 
عنه أنه احب وصاحب من التمساء 
أكثر من أى رجل آخر فى عصره . 
ويبدو أن سيكويروس قد جمع بين 
مميزات أجداده ووالده ! .. فهو 
يتمنى أن تمتد ممارسته الفنية 
بنشاط حتى التسعين © على الاقل » 
كما أنه يتمتع بحيسوية أبيسسه 
الصاخبة .. 

ومنف شبابه » تحددث معالم حيائه 
التى تت الأحداث وتحدد مجراها 
فيما بين الحرية » والسسجن » 
وامنفى .. فهو فئان شديد الوعى 
بكيانه وبالدور الذى يريد القيام به 
فى الحياة » وهو ؛ 

« الفن من أجل الئاس » .. 

ومع دخوله مدرسة الفنسون 
الجميلة » دخل فى خضم الممارك 
السياسية والفنية ‏ وكان فى بداية 
العقد الثانى من عمره ! وما كاك 
يبلغ الثالثة عشر حتى اشسترك فى 
١احدى‏ مظاهرات الطلبة » وسجن 
معهم .. وكان اشتراكه فى هذه 
اللظاهرة دفاعا عن مبادىء* وطئينة 
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محددة ©» ومشاركة منه فى الحركة 
(( السياسية ب التعليمية » التى قام 
بها الطلبة. المكسيكيون »© متطلعين الى 
هدف واضح ©» هو : قفن اجتماعى 
وعصرى , 


وتكرر دخوله السجن . لكن خياته 
لم تنآئر كثيرا ‏ رغم امتداد فترات 
سجنه الى عدة سنوات أحيانا : اذ 
كان يسمح اله بممارسة نشساطه . 
ولا غرابة فى ذلك » فالجون 
المكسيكية كانت تتمتع بمرونة شديدة 
حسب امكانيات السجين المادية . 


وفى سنةة 1116 » انم 
سسيكويروس'مع بعض رفاقه الى 
صفوف. جيششى القبسبيبة الثورى © 
بقيادة « ايميليانو زاباتا » » ليحارب 
ضد حكم « فيكنوريانو هويرتا » . 
راسترك فى عدة ممارك » رقى خلالها 
من جاؤيش الى ملازم أول ٠‏ 

ونفجرت هذه الثورة من الاوضاع 
الاجتماعية والريفية السائدة آنذاك . 
ففى عام 111٠١‏ كانت نسبة ؤرة15/ز 
من المائلات الريفية فى المكسيك 
لا تملك أرضا زراعية . بيئما كانت 
نسبة ال إدا/ز الباقية هى التى 
تمتلك الأرض »© منها ألف عائلة تصل 
ملكيات بعضها الى ستة ملابين فدان. 
وكان الهنود الحمر جميعا © والذين 
يمثلون ثلائة أخماس السكان » 
لا يملكون ارضا على الاطلاق » بل 
وفقدوا الأرض التى كانوا يملكونها . 

وفى ذلك العام » ١16٠١‏ ظهر قلاح 
هندى » اسمه ايميليانو زاباتا 
(0.هها- 1١515‏ )21 بود ثورة 
الفلاحين ويدعو الى مصادرة الاملاك 
الكبيرة . وذلك فى عهد الدكتاتور 
بورفسريو دياز » اللرى اسقط 
سنة 111١|‏ . فخلفه فى الحكم 
فكنوريانو هويرتا ٠‏ واستمر زابانا فى 
فى ثورته لآن هويرتا لم بقم بالاصلاح 
الزراعى اللطلوب . لكنه واجه مقاومة 
مشستركة من جانب كبار الملاك 
المكسيكيين ومن أصحاب المصالح 
الأمريكية فى المكسيك . وانتهت حركته 
عام ١911‏ 4 عندما اغتاله أحد 
ؤملائه ده 


1 


وبعد الثورة اشترك سيكويروس فى 
تنظيم ( مؤتمر الفئانين المحارين » » 
الذى أقيم فى مدينة «جوادالايارا». 
فكان يرسم قليلا ويتكلم كثيرا 
لكن » سرعان ما ارمته السلطات 
الحاكمة على مفادرة البلاد . فسافر 
الى أوربا ‏ بعد انتهاء الثورة ‏ وظل 
يتجول بين عواصمها من ١111‏ الى 
كككلاء 


لقاء مع الفن الحديث 


واتجه أولا الى باريس » حيث 
كان أول لقاء له مع الفن الحديث . 
وقابل كلا من 7 بيكاسو ) الوسيزان»» 
وتعرف الى زميل ومواطن له هو 
الفنان « دييجو ريفيرا » . وكان. للقاء 
المواطنين اهمية خاصة فى مجال الفن 
المكسيكى المعاصر . اذ اتفقا على عمل 
مشروع للرسوم الحائطية (الفرسك) » 
ذات الطابع البطولى » أمنوة 
وفى نفس ذلك المام » 
© سافرا الى ايطاليا لدراسة 
فرسكات القرون الوسطى . ثم غاد 
سيكويروس الى باريس ومنها الى 
بركلونة » حيث أصدر سنة 11159 
بيانا الى « فنانى أمريكا » ., 


وبينما كان الفن التجريدى يشق 
طريقه الشائك اللتصافد > داح 
سيكويروس يناشد الغنانين بالاتجاه 
نحو فن تعبيرى وتاريخى » وبعدم 
الاندفاع خلف التجسريديات المبهمة 
- وكإنه كان برى مقدما تلك الطرق 
السدودة التنى توقفت عندها معظم 
الكح'ولات التجريدية » التى وصلت 
الى ذروة ابتذالها فى منتصف هذا 
القرن تقريبا » والى ها أدت اليه 
هن انفصال بين الفن والناس ‏ وكان 
سسيكو يروس يؤمن بضرورة التقارب 
بيئهما . فكتب ذلك البيان الذى اعلن 
فيه معارضته لمابير الجمال فى الفن 
الحديث » فى القارة القديمة » كما 
أعلن عزمه على العودة الى متابع الفن 
الوطنى القديم . لما قبل كولوهبس » 
ى. المكسيك . 


٠ بالأقدمين‎ 


وبخلاف عزمه على المودة الى 
الجذور القديمة لبلده » لخلق فن 


قادر بقوة تمبيرة على قفرض تفسفعلي 
الجماهمير حدد سيكويروس مؤوئفه 
كفئان يسارى من قضية الفن من اجل 
الشعب . وكانت الرسوم الحائطية 
هى خير مايناسب فكرته ‏ التى 
تتلخص فى الفقرة التالية : 


« أننا لا نريد جبس أعمالنا فى 
المناحف » حيث لا يمكن أن يشاهدها 
الا من لديه الوقت لذلك . وهذا 
ليس حال الذين يعملون .. وبما ان 
الشعب غير قادر على زيارة المتاحف 
والمعارض » فيجب علينا عرض اعمالنا 
فى الشوارع وف الأماكن التى يتجمع 
فيها العمال .. لنحول اذن أماكن 
تجمعاتهم الى متاحف » ولنفط جدران 
المنازل والمبانى العامة والقصور 
النقابية” وكل. الأماكن النى يتواجد 
بها الناش بالرنسوم الفلية » .. 


وهكذا ولدت ملحمبة الفرسك 
المكسيكية ٠,‏ 


الواقغية الأسطورية المعاصرة 


وإيحدم عام 1131 بداية هله 
الملحمة 'التى تمثل .احد المعالم المميزة 

إبئة أمكسيكو عاصية المكسيك 0 . 
:وهنى من'[قدم غواصم العالم الجديدة» 
فقد انشئت خوالى عام 17.٠.‏ بعد 
الميلاد.» وتقع 'غلى ارتفاع 11174 مرا 
فوق سطح البحر » ويصل تعداد 
سكانها الى ستة ملايين نسمة ‏ من 
الهنود الحير » والاجئاس البيض 
والخلاسيين.وتمتال المكسيك » دون 
بقية بلدان أمريكا اللانيئية » 
بانطلاقة واسسعة فى فن الرسسوم 
الحائطية ذات المضمون الاجتمساعى 
والثورى وامائلة الى الضسخامة . 
وامتدت الدفمة الأولى لهده الانطلاقة 
حتى الاربميئاتٍ ٠‏ وتعتبر مثلا. هاما 
للواقعية الاسطورية المعاصرة . وتكمن 
قيمتها فى قوة الاعمال التشكيلية غير 
التجريثية التى ابدعتهيا » وقى 
اندماجها ىق نطاق حرئة اجتمام 
أوسع واعم.. قابتمدت. بذلك عن - 
واقعية -القرن: التاسع عشر الحرقية 


وتزداد. قيمة .هذه 'المرحلة ' اذا نظرنة 


اليها من .وجهة نظر انها تمت فى عصر 


اهنم كلية بامشاكل التشكيلية ‏ أى 
بالأساليب التعبيرية دون المضمون . 


وقد قامت على أكناف ثلاثة 
فئانين اساسا .» هم :1 
« دييجو ريفيرا » 1172 1215 


(456ا ‏ لاهو( ) © و« جوزيه 
اوروزكت سوق 2م00 56و 


. وسيكويروس‎ 2 )١145-1488( 
واستطاع ريفيرا كبح جماح عواطقه‎ 
السياسية وتكريس حياته .للفن‎ 
فحسب . لذلك اتصغت أعماله بواقعية‎ 
هادئة أما اروزكو » فقد شارك فى‎ 
» الثورة الى حد ما © وانتج بغزارة‎ 
لكن بقدر ما سمحت له الظروف‎ 
الخارجية عنه .. وسرعان ما أغلق‎ 
.. نفسه بين جدران قدرية همريرة‎ 


ويمكن تحديد بداية المرحلة الهامة 
فى أعمال سيكويروس فيما بين 1111 
و1851 . وهى مرحلة كرسها للتعبير 
عن فن يتفق والتقفاليد الفنية 
والشعبية المريقة لحضارة وطنه . 
وبخلاف اعتماده على الماضى »6 كان 
يجد رابطة قوية وعضوية بين فن 
التصويّر المكسيكى والاسياب العميقة 
التى أدت الى الشورة والى مولد 


ليل 


الكسيك الحديثة . وهذه الفكرة هى 
اللحن القائدلاعمالهالخلاقة ولنداءاته 
المنمددة ٠.‏ وردا على كل من يحاول 
الإرجوع بجدور الفن المكسيكى 
المماصر الى كونه ظاهرة عنصرية 
أو قومية أو استمرارا للحضسازات 
القديمة يقول سيكويروس : 


أن الفن المكسيكئ المعاصر هو 
التعبير عن الثورة المكسيكية المعاصرة. 
وغير صحيح أنه ذ ة الحضارات 
الثقافية السابقة وحدها » فهنلاك 
بلدان لاتينية أخرى لها ترائها القديم 
لم تنهج نفس الاتجسساه المكسيكى 
الجديد . اذن بدون الثورةالسياسيه 
والاجتماعية المكسيكية » لما كان هناك 
فنا مكسيكيا معاصرا » . 


أي أن الماضى وحده لا يكفى 
كدعامة: للانطلاق منها » وانه لابد من 
الارتكاز على دعامات التراث القديم 
وعلى تطلمات المستقبل المبنى على 
الآمال وعلى الامكانيات المماصرة . 


وعودة سسيكويروس الى الجذور 
القديمة لحضارة أرضه قائمة على 
الفهم العميق كضمون هذه الحضارة» 
وليس على نفل شكلها الخارجى . 
وحضسارة الاوزتك من الحضارات 
القديمة القليلة التى عرفت الكتابة 
الهروغليفية . وهذه الكلمة لا تقتصر 
على لغة المصريين القدماء فحسب » 
وانما تدل على اللغات القديمةالعتمدة 
على الصور . وما تبقى من مخطوطات 
الأوزتك يحتوى على ملاحظات فلكية » 
ومسائل خاصة بالنقويم » الى جانب 
بعض المعطيات التاريخية . 


ومكانة الفن فى حضارة الآوزتك » 
مثلها فى حضارة المصريين القدماء 
مكانة لها اداء اجتماعمى © مرتبط 
بالناس » وليست مكسانة مجردة 
أو منفصلة عنهم ٠.‏ وذلك هو ما أدركه 
سيكويروس وجمله نقطة انطلاقه » 
مضيفا اليه معطيات ومتطلبات عصره» 
ومستمينا بامكانياته الحديثة ٠‏ وعند 
التعرض الى الدور الاجتماعى للفن » 
لاه يجب الخلط بين قيادة الفن لتطوير 


1 


الجماهير وبين استخدامه للدعاية 
السياسية المبتذلة ٠.‏ 


الابداع الذاتى والتخطيط الاجتماعى 


ومن هلا الريط بين القن 
والمجتمع » سواء القديم أو المعاصر » 
ندرك أبماد الدور الذى قام به 
سيكويروس . وهو دور متعدد 
الجوانب » يجمع ما بين الابداع 
الذاتى » والتخطيط الفنى الاجتماعى» 
والتنظيم الثقابى للفنانين. . وقد تم 
أتنبيانة :ب أ 1الالإفييقت ١ت‏ مستتركيرة 
عاما ابة المصورين والممثلين 
والحفارين الذين ينتمون الى الحركة 
. لكن الخلاف بينه وبين 
آنذاك دفع به الى السجن 
مرة ثانية ٠‏ وعندما تم الأفراج عنلله 
سنة 1111 »© كان عليه أن يتجه الى 
المنفى . ومع بداية منفاه ‏ الدى 
امتد حتى سنة 1971 م بدأ يعود 
الى ممارسة فنه فى مجاله المفضل : 
الفرسك . وكان اصراره على اداو 
رسالته اصرارا من حديد . فحيثما 
كان » صارع بن اجل نوصيل الفن 
للجماهير العريضة ٠‏ 


أما منفاه الجديد » فكان بين 
هدن الولايات المتحدة . ثم استقر 
بمدينة لوس انجلوس ٠‏ وتعتبر فترة 
منفاه هذه » المرحلة الثانية فىحياته 
الفنية . فقد قام بتكوين جماعة فنية 
النشر فكرة الرسوم الحائطية . وبدا 
غفملا فى تنفيذ هذا المشروع .. 
وتولدت فى ذهنه مدارك أكثر عصرية 
بالنسبة للفرسك » قائمةعلىتجارب 
معتمدة على أساليب جديدة وفيممر 
تقليدية . ومما لاشك فيه أن 
احتكاكه بالمجال الصناعى قد ساهم فى 
توسيعمداركه ٠‏ ولكنسرعان ما طلبت 
منه السلطات الأمريكية بلوسانجلوس 
مغادرة أراضيها : لما كان يضعه فى 
أعماله من مضمون اجتماعى أوسياسى» 
خاصة بمد أن صور على جدرانه 
«مركز الفنون» بلدان أمريكا اللاتينية 
مصلوبة » وهى ممصوبة الأعين » 
يحيط بهسا الثسر الأمريكى وكأنه 


ينهشها ! وكان هذا الفرسك هو 
الأول من نوعه فى مجال: الفن المعاصز» 
وتبلغ. مسساحته أكثسر من: هائتى 
ماكر مريع * 


فاتجه الى مدينة نيويورك . 
وهنناك »© أقام مركزا للابحاث 
التجريبية لبحث الامكانيات التكنيكية 
التى يمكن للمواد الحديثة أن تنيحها 
للفن عامة » ولمجال الفرسك بصفة 
خاصة'. واهتم بمواد البلاستك » 
وبالنايترو سليلوز » أى « بالدوكو » 
وبالاصباغ الصناعية . وفيما يتملق 
بالوسائل التكنيكية ©» فقد كان اول 
من اسستخدم المسدس الرقسسائن 
والدلفين . ولم يكن استخدامه هذه 
الآلات هجرد الخروج على المألوف' مند 
القدم » وانما ايمانا منه بأنه يجب 
على الفنسان : متابعة تقدمات عصره 
ومحاولة الاستفادة منها ومما تقدمه 
من امكانيات جديدة . 


وربما استاء البعض من استخدامه 
ما يسمونة بأدوات البنائين » ولكن 
الاجابة على هذا الاستياء هى أن مايهم 
هو النتيجة النهائية وليست الأدوات 
التى أدث اليها .٠.‏ 


وما أن أعلنت الحرب الأعليسة 
الأسسبانية حتى تقدم سيكويروس 
ليشترك فيها قائدا لكتيبة جمهورية ٠‏ 
ومنذ عودته سلنة 19178 حتى 
سنة .195 »© قام بتنفيدذ أهم أعماله 
الحائطية » وتبلغ مسساحتها مئات 
ومئات من الامتار المربعة ٠.‏ ويمكن 
اعتبار هذه الفترة المرحلة الثالئة فى 
حياته ل والتى مازالت مستمرة . 
والأعمال التى انجزها منذ الأربعينات 
تحتوى على كل ما يميز رؤاه الحالية 
وأساليبه التكتيكية المتمددة , 


ثم سجن مرة أخرى عام [155 »© 
لخلافات سياسية بينه وبين الحكومة. 
وامتد سجئه هسله الرة أربع 
سنوات . لكن أثناء هذا السجن 
الطويل » واصل سيكويروس اند 
الفنى وصور ما يقرب من مالتى 
لوحة . وبمد الأفراج:عنه عام 1316» 


عاود نشاطه كرسام قفرسك . وى 
اديسمير 1935 حصل على أكيبر 
جائزة فى بلده » وهى : « جائرة 
الوطن فى الغن » ٠‏ 

ومنذ ذلك الفرسك 'الذى تسيب 
فى طرده من لوس انجلوس بدات 
تكوينات سيكويروس تتغير » وتبلورت 
أساليبه التى سرعان ما أصبحت 
تميز أعماله . فلقد كان من المعتاد 
قبل ذلك تكوين الفرسك على أساس 
منظور واحد . شأن الصور الفنية ٠‏ 
لكن فرسكات سيكويروس اعتمدت على 
تعدد المنظور وتداخل جواتبه » 
وبالتالى على التغيير المستمر لزاوية 
نظر المشاهد . وهكذا يمكن للناظر الى 
رسوهمه الحائطية من أى جانب » 
أن برى جزءا من منضوره يتفق 
وزاوية نظره ٠‏ 

هذا هو ما ادخله من تجديد فى 
أسلوبه المنيف »© الواضح الكتلة » 
والذى تسيطر عليه ارادة تشكيلية 
واضحة ٠.‏ ويبدو سيكويروس من 
خلال اعماله فنانا مصرا على المشساركة 
فيما يدور حوله من أحداث تاريخية 
واجتماعية . وحتى عندما يعبر عن 
أحد موضوعات الماضى » فهو يرمى 
دائما الى الواقع المعاصر . اذ أن 
تحليله للتاريخغ يوضصح التركيبات 
الداخلية والمنناقضات الموجودة فى 
المجتمع . لذلك فهو يعتمسف على 
تشكيل قائم على الرمزية » لكن كل 
شكل فيه له واقعه المحدد ., 

أما اساليبه المتعددة » فهى 
تساعده على الاستفادة من المساحات 
المحددة للجدران . فهو يقسمالمساحة 
بطريقة ديناميكية » جامما بين 
مستويات نظر غير متمائلة » ومساحات 
مختلفة السطح »© منها المقمرة 
او الحدبة أو الستوية . وهو 
يستعين فى ذلك بتركيب أشكال مبنية 
وتكويناته 
متينة ثابتة » تمثل مجموعات ضخمة » 
وان كانت بعيدة عن الحرفية الشكلية 
ومعتمدة على شىه من المبالغة بغية 
التأكيد . 


بعدة زوايا فى آن واحد . 


لذلك هو أحد الرواد الصادقين 
فى تظوير الرسوم الحائطية ٠‏ ومن 


المعمروف عن ابحائه فى المجال التكنيكى 
أنه لم يتردد فى الاستمانة بأية امكانية. 
فقد لج الى الفوتوغرافيا لبناء 
تكويناته » والى تقطيع الكتلة » 
وتحليل حركة الأشكال فى الفضاء ©» 


| والى استممال القاتوس السحرى 


لرؤية كل ما يمكنه الوصول اليه فى 
تفتيت الشكل وتحريفه . كما كان من 
أوائل من استعانوا بالمواد الكيماوية » 
وغير من تركيب الخلطة التقليدية 
للفرسك اللمكونة من الجير والرمل » 
والمستعملة هنذ القرون الوسطى ©» 
واستخدم خلطة جديدة مكونة من 
الآسمنت والرمل » تمكنه من التصوير 
على مسطحات من الاسمنت أو من 
الألومنيوم ٠.‏ وصور بمادة 
البيروكسيلين السهلة المطاطية وذات 
البريق المفىم ٠.‏ 


وهدفه من هذا هو انتزاع المتفرج 
من عدم اكترائه » واثنلافه » واثارة 
مشاعره ودفعه الى التامل والى أبداء 
الرأى ! 


الفن من أجل الجماهير 


ان تجربة سيكويروس تجربة 
فنية معاصرة » استرعبت المذاعب 
الفنية الى بموضوعية تامة 0. 
ابتداء من التعبيرية الى المستقبلية » 
ومن الموضوغية الجديدة الى 
السريالية . وله تأثيرواضح علىتطور 
القن المعاصر بكل ما قام به مر أعمال» 
نذكر منها على سبيل المثال * 

« الديمقراطية الجديدة » 
ه54  )‏ ( المواطنون واعسداء 
الوطن» ‏ صحوة كوتيموك ( ١55١‏ ) 
( وكوتيموك حاكم من عصر الأو 
قلعت ه قبالل الكوتز ) 
« من أجل ضمان اجتماعى كامل » 
زوه؟!  )‏ « من الشسعب الى 
الجامعة ومن الجامعة الى الشعب » 
 ) ١151‏ « من عهف الدكتاتور 
بورفييو الى عهد الثورة » 
(6]ؤة(ز - 551ؤ( ) - واخيا 
« مسسيرة الانسانية » » آخر اعماله 
الحائطية التى مازال يعمل بها . وقد 
بدأ اعداده لها أثناء سجته الآخير . 


وتعد أكبر فرسك فى المالم اذ تبلغ 
مساحتها أربعة آلاف وستمالة متر 


مربع ٠‏ ويقول عنها © له 

أنها تمثل جماهير غغفيرة » تبتعد 
عن ماض سحيق »© كله بؤس وثنقاء » 
جه نحو التحرر والتقدم .. _هذا 
ليس موضوعا محليا فحسب » وانما 
يعبر عن كل شعوب أمريكا اللاتينية, 

ومسيرة سيكويروس الفنية ذات 
قيمة فريدة © نظرا لأنه بدأها فى أوج 
مغامرة المذاهب التجريدية ‏ سواء فى 
ااولايات المتحدة أو فى أوربا ومع ذلك 
فتأتر هذه المسيرة الطويلة والشافة 
على معظلم الفنانين المكسيكيين الشبان 
اليس قويا ٠.‏ فهم ينظرون اليه وكأنه 
يمثل المافى البعيد © ويعتبون عليه 
أنه لم يعرف كيف يتفادى ( الوقوع » 
فى الموضوعات الوطنية أو الاجتماعية! ٠‏ 
أما الجماهي الواسعة ,. تلك الجماهير 
التى جاهب طوال حياته لكى يوصل 
اليها الفن حيث هى » فما زالت تحج 
الى أعماله وتدين له بمعرفتها الفنية 
وبما قطعته فمصلا من مسافة نحو 
الأقتراب من المجال الفنى ٠.‏ 

ومن هذه النظرة العامة الى مراحل 
حياة سيكويروس الفنية » ونضاله 
السسياسى © والى كل مافتحه من 
مجالات فى عالم الفن التشكيلى » ومن 
محاولات للربط بين الفن والمجتمع 
يمكن الرد على السؤال الذى يطرحه 
قول بعض النقاد عله © من أنه 
شر من الدخان أكثر مما يوقد من 
نار . ذلك السؤال الذى طرحناه منل 
القدمة » وهو : ( الى أى هدى يحق 
للفنان فتح آفاق لا يمكنه تحفيقها »8 

ومهما كانت الاجابة صعبة '.. 
وصعبة لأن الانسان يخشى عادة الآفاق 
الجديدة أو المجهولة ‏ حتى وان كان 
يتطلع اليها » فان فتحها أهم وابقى. 
وكون الفنان يستطيع فتح آفاق 
جديدة فذلك لا يعنى بالضرورة ان 
عليه الوصول الى كل ابعادها أو'الى 
اعماقها .. بكفيه أنه فتحها وحدد 
موقفه وهدفه © وعلى من يأتى بعده 


زيئب عبد . العزيز 
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نظرية الأنماط عند باقلوف ... .. ب سس اس سس سه 0ع 


حوار مع الخامة عي ان ع اينما جح بيو اللتواياع ايكيا تورات و 7270 


صبحى ياسين وثورة الأرض الحقلة .ل ال ال ال ال 450 
ساطع الحصرى ٠٠‏ الفكرة والتاريخ ... أ اث ل ...0 548 
شعراء اليمن المعاأصرون ا ل لا عا ليا ل الا #9 


الؤلف 


عبد الغفار مكاوى ( 53) 


قد اللعم سليم 
فيد الملعم صسبحى 
عبد القادر حميدة 
عبد القادر محمود (د) 
عزمى اسلام (د) 


عبد الواحد الاميسابى 
عصمت سيف الدولة ( د ) 


على بركات 
على نور ( د ) 


5 


فاروق عبد القلادر 
فاروق يوسف اسكئندر 
فتحى العشرى 

فتحى فرج 

فخرى الدباغ 

فؤاد زكريا(د) 


فؤاد مرسى (د) 


1 


المقال 


ثورة الشعر الحديث .. 


ظاهرة الغموض فى الشسعر الحديث : عند الجاقي .. 


اتجاهات الدراما المعاصرة .. 

تجارب الشباب الطليعى فى لمسرح ال التشي 
جوركى ٠٠‏ ماثة عام ... - 
الأبنودى وقضية العامية فى الشعر .. 
فلسفة الوجدانية عند كوامى نكروما .. 


مشكلة الحتمية فى الفكر المعاصر ... 
من حقوق الانسان فى الاسلام 

من الميتافيزيقا الى فلسفة العلوم ... 32 
الاشتراكية الافريقية من النظرية الى التطبيق .. 
الوحدة العربية ضرورة العصر .. 

آفاق جديدة للوحدة العربية .. 


مواجهة الذات فى أدبنا الحديث .. 
الترجمة ضرورة عصرية ... .ى ص سر اس 


بعث شسعرى جديد .. 

شاعر من الأرض المحقتلة .. 

موجة الرواية الجديدة .. قو لك امير ع 
بوسطجى بحيى حقى خطوة جادة على الطريق ... 
الانقائية فى علم النفس ... 

من الذى صنع الأخلاق ؟ .. 

العصرية وسيلتها التربية .. 

نحو عالم يحكمه الفكر ... 

رأى فى يوميات جيقارا ... ... . .. 

الفكر الاشتر ا كى والتحبى للعاصي .. 

امانويل كانت فى ترجمتين عربيتين .. 

بين تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم ... 

حول ظاهرة الشسيخ امام .. 3 
الاشتراكية حتمية العصي ... ... ال اس ام 


نذا 
23 
يدا 
10 
اتن 
لين 
ل 
»4 
بف 
.5 
نا 
اا2 
يف 


54 


مسارى غضسبان 
ماهر شفيق قريد 


مجاهد ع ٠‏ مج هد 


محعساسن مصسطفى 
محمد ابراهيم أبنو نسيلة 
محمد بركات 

محمد شسفيق 
محمد طه حسين ( د) 
معماه عساطف الغمرى 


محمد عبسد الله الشفقى 
محمد العزب مودى 
محمد عيسى 


فتحى المسنيط 
"هحمد فرج 

محمود حمدى زقزوق 
محمود عبد الجيد 


كمال خليفة. بين دراما الفن ودراما الحياة ... 


فننا التشكيل الى آين ؟ .. 


صرخات فى وجه العصر .. 

الرؤيا النفسية عند مارسل بروست .. 
الكانب الحديث ' وعاله ... 

انجاه النقد الجديد عند آلن أنيك ... 

الفن وعلاقته بواقع المجتمع  ...‏ ... ...ا .. 
من الاغتراب الى الاشتراكية ال الاغتراب . 
عن التخطيط والادارة .. 

سندباد الشاعر الحديث .. 5 
نلك المدينة ٠٠‏ مديئة الدمى والدخان ... 
آراء فى الدولة العصرية ( تحقيق فكرى ) ... 
روّيا جديدة لعالم اللسباب ... 

معرض الفنان رمزى مصسطفى 2 

ظاهرة العنف ف المجتمع الأمريكى ... 


ثورة الزنوج جبهة داخلية ضد الاستعمار الأمريكى .. 


جيمز بولدوين الزنجى الأمريكى فنانا ثاثرا ... 
حوار الفكر الاشتراكى والعالم الثالث ... 
جوليوس نيريرى اشتراكى من افريقيا ... 
مارتن كوثر كلج ثورة النبى الأعزل . 
حوار عن العالم الجديد ... .. 
المسار الاشتراكى فى الهند ٠٠‏ الى 5 43 
ربقظة الوعى الأخلاقى .. 

ماوتسى نونج ٠٠‏ مولد الشعر من الور 95 
بوخنسكى ٠٠‏ محاولة لتعريف الفلسفة .. 
مشكلات السباب فى الواقع العربى ... 


ه5 
3 


إيذنا 


را 
1:3 
لت 
4 
ع5 
.1 
لا 
رف 
ل 
/ ع5 
4 
4.2 
4 
0 
55 
لا 
كنا 
زفق 
3 
4 
54 
م 


عق 


1 


اللؤلف 


محمود فهمى حجازى ( د ) 
محمود محمود 


محيى الدين خطاب 
مختار الجمال 


مصعفى زيور (د) 


خا 
نادية كامل 


نازلى اسماعيل حسين ( د )» 


نبيل ذزكى 
نعيم عطي ه (د) 


يحيى هويدى ( د ) 


:اللقال 


علم اللغة الحديث ٠٠‏ ملامح عامة .. 
الفنان بين الالتزام والاعتزال  ...‏ ... 
ظاهرة الجريمة فى الجتمع الأمريكى ... 
الحرية المفقودة فى العالم الجديد ...' .. 
حرية العقل فى العصر الجديد .. : 
الجدل بين هيجل .والماركسية المعاصرة .. 
التكنولوجيا والتلمية الاقتصباذية ذ 

فى نظرية التغيير الاجتماعى .. 

بين الميتافيزيقا والفكر العلمى ... ... 
جدل الانسان بين الوجود والاغتراب 9 


الرواية الجديدة عند جان جينيه . 

هيجل فى روسيا . 

عرزن واليسار الهيجل... 

رد عل رأى . 57 50 
الفكر الاشتراكى بغزو أمريكا اللاتينية - 
فؤاد كامل ٠٠‏ مواكبة فنية للعلم الحديث ... 
أوسكار كوكوشكا فنان التعبيرية الجديدة ... 
معنى التقدم فى الدولة العصرية .. 5 
الطبيعة الصامتة فى فن القرن العشرين ... 
مسرح الماثة كرسى ٠٠‏ تجربة ثقافية جديدة ... 


ماذا أدب احسان عبد الم 3 
ل 0 دس 


آأرضية التفرقة العنصربة فى الجنوب الأفريقى ... 


التغذية ‏ ومشسكلاتها فى الدولة النامية ... 
القانون الدولى والتوسعات الاقليمية ... 
الأمم المتحدة والتحدى. الاسزائيل  ...‏ ... 
اللشكلات القانونية للفضاء الخارجى .. 


سيكوتورى غائر من أفريقيا ... 
من 'زاوية افلسيفقية  ...‏ ... 


3" 
١ 


عنوان المقال 


الابنودى وقضية العامية فى الشعر ٠ 6٠ <٠‏ 
الأثر الهيجلى فى الفلسفة الماركسية ٠‏ .6 .م 
اتجاهات الدراما المعاصرة ٠‏ ...اه 
الاتجاه الذرى فى الفلسفة المعاصرة ٠‏ 2ه ٠‏ 
اتجاه النقد عند آلن تيت ٠. ٠‏ .ه60 ام 
اتجاهات جديدة فى النقد الأدبى المعاصر ٠ ٠‏ 
آراء جديدة فى الدولة العصرية ( تحقيق فكرى ) 
أرضية التفرقة العنصرية فى الجنوب الافريقى 
أزمة الأديب من أزمة الناقد ٠.2 ٠. ٠‏ .٠اء.‏ 
الأزمة النقدية العالمية ٠. ٠‏ 

اسماعيل القبانى رائد فى علم التربية ٠‏ 
الاشتراكية الافريقية من النظرية الى التطبيق ٠‏ 
الاشتراكية حتمية العصر ٠. 4. . ٠‏ . 
آفاق جديدة للوحدة العربية ٠. ٠.‏ 6 . 
أفتوشنكو يجدد شباب الشعر الروسى ٠ ٠‏ 
أضواء جديدة على قضية الالتزام ٠‏ 605 ء. 
آلن سيليتو ‏ أديب الطبقة العاملة ٠‏ 4 ه 
أمراض العلم ها 2 !65 كه ودر له 
أما نويل كانت فى ترجمتين عربيتين ٠‏ * 
الأمم المتحدة والتحدى الاسرائيل ٠056 ٠‏ 
انتجلز وجدل الطبيعة ٠.0 ٠‏ 6 .اه 
الانتقائية فى علم النفس ٠ 0 ٠‏ 6 60 اء 
أهدافنا من الثقافة ٠ . ٠. *.٠ ٠.‏ . 
أونامونو والمسيحية المعاصرة ٠‏ .5 6.60 ه. 
الأوبرا فى فن القرن العشرين ٠ ٠‏ + * 
أوسكار كوكشكا ‏ فنان التعبيرية الجديدة ٠‏ 
الأيديولوجية والدين ٠‏ 606065 6.ام 


اسم المؤلف رقم العدد 


عبد القادر حميدة 
امام عبد الفتاح امام 
عبد الغفار مكاوى (د) 
عزمى اسلام (د) 
ماهر شفيق فريد 
سامية أسعد (د) 
محمد بركات 

ويصا صالح 

جلال العشرى 

أحمد فؤاد بلبع 
سعيد اسماعيل على 
عبد الواحد الامبابى 


. فؤاد مرسى (د) 


عصمت سيف الدولة (د) 
سعد عبد العزيز 
محمود محمود 
رمسيس عوض (د) 
أسامة الخولى (د) 
فؤاد زكريا (د) 
ويصا صالح 

امام عبد الفتاح امام 
فخرى الدباغ 

زكى نجيب محمود 
حسن حنفى (د) 
سمحة الخولى (د) 
نعيم عطية (د) 
حسن حنقى (د) 


عنوان المقال اسم المؤلف رقم العده. ١‏ 


بلند الحيدرى ‏ من عزلة الفرد الى قضايا المجنوع ٠ 6٠‏ ' حسن توفيق لق 
بترولنا كيف يتحو إل أن اقتسية ا ملعك اد و م حسين كفافى ع5 
بعث شعرى جديد ٠06‏ لني ته وو جه - هك أ فاروق عبد القادر ذا 
بوخنسكى - محاولة ريت 1 الفليقة :1 1 :4ه" (١ ١‏ عيومود حمدى :زقزوق 44 
بوسطجى يحيى حقى خطوة جادة على الطريق ٠ 606060 ٠‏ فتحى فرج 2 
بين تاريخ الفلسفة واتار د بخ العلم ٠. . 5 ٠. 3 ٠‏ 3 5 فؤاد زكريا © /اوء5 


بين الميتافيزيقا والفكر العلمى ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ م٠‏ م ه مصطفى زيور ( د ) :5 


تجارب: الشباب الطليعى فى السرح التيكى | .080606 عيد المنعم سبليم 3 
تحية لزوار القمر ٠ ٠ ٠.٠ ه٠ * 6٠ ٠‏ أنسامة الخولى (د) 54 
الترجمة ضرورة عصرية ٠‏ 0 1 3 72 8-6 على نور 6 4 
تطورات جديدة فى الاقتصاد الاك شتراكي ٠60 6046046060 ٠‏ أحمد فؤاد بلبع 545 
«لتكنولوجيا وتطور الصراع العالمى . 6. ٠0 ٠ ٠. 6 ٠.‏ أسامة الخولى (د) 3 
تلك' المدينة مدينة الدمى والدخان ٠‏ . 0ه 606 600ام محمد ابراهيم أبنو سله 4920 
التمرد الذهبى فى فرنسا ٠‏ أل 6 6 60 ٠ ٠ 6٠ ٠6‏ أسعد حليم /437 
تناقضات فى صفوف الاشتراكية .د ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ <٠‏ أمير اسسكندر 55 
التقدم الحضارى وحقوق الانسان ( ندوة ) ٠ه ٠ ٠ ٠‏ © ابراهيم الصيرفى أ 
تيار دى شردان وقضية التطور ٠ ٠ 6 6 60 ٠ ه٠ ٠‏ سمير وهبى 53 
التغذية ومشكلاتها فى الدولة النامية ٠ ٠ ٠ ٠ +٠ ٠‏ ويصا صالح :1 
التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية ه .65 ٠ ٠. ٠.‏ اه ٠6 ٠‏ مختار الجمال ل 


نورة الزنوج جبهة داخلية ضد الاستعمار الأمريكى ٠ ٠ ٠ ٠‏ محمد عاطف الغمرى 1٠ ٠١‏ 
ثورة الشعر الحديث ٠.‏ . . . .ء . .٠ش ٠. ٠ ٠.‏ عبد الغفار مكاوى (د) ا 


ثورة على ضفاف الواقعية . ٠.‏ ٠ه‏ ٠ه‏ 6ه 6 6٠‏ اء جلال العشرى 4007 
ثورة الفكر فى الجزائر ٠‏ أه ٠ ٠.‏ 6 6 6 ه سامح كريم نا 
ثورة فى موسيقى العصر ٠. ٠ ٠‏ .6.0 6 مث ء سمحة الخولى (د) و 
الثورة التكنولوجية والبنيان الاجتماعى ٠ ٠ ٠ ٠.٠ +. <٠‏ أحمد فؤاد بلبع م1 
جاستون باشلار والعناصر الأربجة ٠.‏ .ه .6 ٠ 6٠‏ #. 6 ساميةأسعد (د) 40 


الجدل بين هيجل والماركسية المعاصرة محيى الدين خطاب ؟5 
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نمنوان- المقال 

جدل الانسان بين الوجود والاغتراب  *‏ * 
جوركى'ل مائة عام ٠‏ 60.0 6 اه 
جوليوس نيريرى - اشتراكى من افريقيا * 
جميس يلدوين ومشكلة الزنوج فى أمريكا ٠‏ 
جيمس :بلدوين الزنجى الأمريكى فنانا ثاثرا 


حركات الشباب دقع ثورى جديد ٠‏ 
حرية العقل فى العصر الجديد ٠ ٠ ٠‏ 
الحرية المفقودة فى العالم الجديد ٠‏ 
حوار مع الخامة ٠‏ د حت ار 
حوار عن العالم الجديد * 6ه 
حول ظاهرة الشيخ امام ٠‏ 06م ء 


دعاة الحرب فى أمريكا يوجهون اقتصادها ٠‏ 


رلى فى يوميات جيفارا ٠ * ٠ ٠‏ 
زة عل واي ها عا نر م انرق اله 
الرواية الجديدة عند جان جينيه ٠ ٠‏ 
الرؤيا الأخلاقية عند فوكتر ٠ ٠ ٠‏ * 
الرؤيا النفسية عند مارسل بروست ٠‏ 
الرواية فى أدب الجيل الغاضب ٠‏ 5 * 


اسم المألف رقم العده : 
مصطفى زيور (د) لفن 
عبد المنعم صبحى * 5 
محمد عيسى ١‏ 4 
رمسيس عوض :1 


محمد عبد الله الشتفقى: 7 10" 


أسعد حليم 55 
محمود محمود /53 
محمود محمود 1 
صبحى الشارونى ل 
ع 5 
فؤاد زكريا (د) 53 


راشد البراوى (د) 4١.0‏ 


أحمد فؤاد بلبع لذن 
فؤاد زكريا زم 1207 6ع 
نازلى اسماعيل حسين (د) ٠‏ 553 
نادية كامل 13 
سعد عبد العزيز 54 
ماهر شفيق فريد رق 
رمسيس عوض 51> 


يلد 


ننوان المقال 


زوريا السودانى أو البحث عن الذات الافريقية ٠‏ 


ساطع الحصرى ‏ الفكرة والتاريع ٠‏ 


سنجور شاعر ما فوق الواقع ٠‏ 
سندباد الشاعر الحديث ٠ 6٠6‏ 


سيكوتورى ثائر من افريقيا ٠‏ 


سيكويروس وثورة الفئان المكسيكى اللمعاصر 


شارلى شابلن فنان دافع عن الحرية 


الشاعر الحديث فى عالمنا المضطرب ٠‏ 


شاعر عربى ملتزم بقضايا الانسان ٠‏ 


شعراء اليمن المعاصرون ٠‏ 0 0. 
شاعر من الأرض المحتلة ٠‏ 
شعرنا الحديث الى أين ؟ 025-6. 
شمشون العصر ودليلته ٠‏ 


صبحى ياسين وثورة الأرض المحتلة 
ضراع الأجيال ٠. ٠‏ . 

صرخات فى وجه العصر ٠‏ 
صورة المرأة العصرية ٠.‏ 60 اء 


صيحتان جديدتان فى الفن الحديث ٠‏ 


صمويل بكيت والفن الروائى ٠‏ 
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أسم المؤلف رقم العدذ 


جلال العشرى 


عبادة كحيلة 

تبعان. :عوض 

محمد ابراهيم أبو سنة 
يحبى عويدىي ( 


زينب عبد العزيز 


سمير فريد 

حسن توفيق 

رضوى عاشور 

عبد الله ال ر كيبى 
فاروق يوسف اسكتدر 
زكى نجيب محمود (د) 
زكى نجيب محمود (د) 


عبادة كحيلة 
ذكى تجبيب محمود 22( 
مارى غضبان 


038 


58 
58 
1: 
559 
58 
5: 
58 


5:3 
1 
ا 
ل 
يفنا 
نف 


عنوان المقال 


الطبيعة الصامتة فى فن القرن العشرين 
طه حسين نضال مع الأيام ٠ ٠‏ . 


ص 
ظاهرة الجريمة فى المجتمع الأمريكيو 
ظاهرة العنف فى المجتمع الأمريكى ٠‏ 
ظاهرة الغموض فى الشعر الحديث عند 


العصرية وسيلتها التربية ٠ +٠ ٠‏ 
علم اللغة الحديث ‏ ملامح عامة ٠ ٠‏ 
عن التخطيط والادارة ٠.ء‏ 2 .ء 6.6 . 
عن وسائل الاعلام ...ام 


الفكر الاشتراكى والتحدى المعاصر * 
الفكر الاشتراكى يغزو أمريكا اللاتينية 
الفكر المعاصر فى مائة عام © 60 0ه 
الفنان بين الالتزام والاعتزال ٠ ٠‏ 
الفن وعلاقته بواقع المجتمع ٠‏ 9 
فننا التشكيل الى أين ؟ ٠*0 ٠ ٠‏ 
فلسفة الوجد!نية عند كوامى نكروما ٠‏ 
الفلسفة العلمية ٠٠‏ ما هى ٠ ٠69‏ 
فؤاد كامل ‏ مواكبة فنية للعلم الحديث 
فى بينالى الاسكندرية السابع ٠ ٠‏ 
فى نظرية التغير الاجتماعى ٠‏ 0 ء 


(00 


انجارتى 


اسم المؤلف رقم العدد 


نعيم عطية (د) 


ريمون فرنسيس (د) 


محمود محمود 
محمد عاطف الغمرى 
عبد الغفار مكاوى (د) 


فؤاد زكريا (د) 

محمود فهمى حجازى (د) 
محاسن مصطفى 

شاكر ابراهيم 


فؤاد زكريا (د) 

نبيل ذكى 

جمال الدين الرمادى (د) 
محمود محمود 

مجاهد ع ٠‏ مجاهد 
كمال الجويل 

عبد القادر محمود (د) 
اسماعيل المهدوى 

نعيم عطية (د) 

أحمد قؤاد سليم 

مختار الجمال: 


ه55 
58 


5 
4 
ل 


ل 
رف 
ل 
ل 


عنوان المقال 


0 


القانون الدولى والتوسعات الاقليمية * 


كمال خليفة ‏ بين دراما الفن ودراما الحياة 


الكاتب الحديث وعالمه ٠‏ 


للديموقراطية مفهوم جديد ٠ ٠‏ 


مات صاحب الرسالة ٠ ٠‏ 
ما وراء نجيب محفوظ ٠‏ 


مارتن لوثر كنج ثورة النبى الأعزل 
ماوتسى نونج مولد الشعر من الثورة 


ماذا فى أدب احسان عبد القدوس ؟ ٠‏ 


محنة العلم فى هذا العصر ٠‏ 


المسار الاشتراكى فى الهند ٠٠‏ الى أين 9< 


مسيح القرن العشرين ٠‏ ."0ه 


مسرح المائة كرسى تجربة ثقافية جديدة 


مشكلة الحتمية فى الفكر المعاصر 
مشكلات الشباب فى الواقع العربى 
المشكلات القانونية للفضاء الخارجى 
المعاصرة فى معرض صالح رف 


مع نجيب محفوظ ( تحقيق ) ٠‏ 
معرض الفنان رمزى مصطفى ٠‏ 
معنى التقدم فى الدولة العصرية ٠‏ 
مفهوم الثورة الثقافية فى الصين ٠‏ 


كلد 
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اسم المؤلف رقم المقال 
ويصا صالح لق 
كمال الجويلى ه55 
ماهر شفيق فريد 41 


أحمد صادق القشيرى (د) 


حسن توفيق 
سعد عبد العزيز 
محمد عيسى 
محمد فرج 

هدى حبيشة 
أسامة الخولى (د) 
محمد عيسى 

سعد عبد العزيز 
نعيم عطية (د) 
عزمى اسلام (د) 
محمود عبد المجيد 
ويصا صالح 
رمزى مصطفى (د) 
سامح كريم 
محمد طه حسين (د) 
نعيم عطية (د) 
بشير السباعى 


ل 


ل 
13 
الى 
5٠‏ 
5 
ا 
55 
اف 
5:1 
1 
ا 
43 
13 
أرق 
٠‏ 
ل 
237 


عنوان المقال 


مفهوم الشعر الحر عند السياب 


من يخاف ادوارد ألبى ؟ 


من يصنع مستقيل السينما ؟ 
من حقوق الانسان فى الاسلام 
من الميتافيزيقا الى فلسفة العلوم 


من الذى صنع الأخلاق * 


من الاغتراب الى الاشتراكية الى الاغتراب ٠‏ 


من زاوية فلسفية ٠‏ 
مواطن الدولة العصرية ٠‏ 


مواجهة الذات فى أدبنا الحديث ٠‏ 


موجة الرواية الجديدة ٠‏ 


موريس فلامنك ‏ بين الحوشية والمعاصرة 


نحو أخلاق اشتراكية جديدة ٠‏ 


نحو عالم يحكمه الفكر ٠‏ 
نحن والدولة العصرية ٠‏ 
نظرية الأنماط عند بافلوف 


هربرت ريد من التغيير الى الثورة » 


هرزن واليسر الهيجلى 
هل هذا كل ما يبقى © ٠‏ 
هيجل فى روسيا ٠‏ 


-_ 


وجدة .الثورة .الاشتراكية فى. الوطن العربى 


الوحدة العربية ضرورة .العصر ٠‏ 


اسم المؤلف رقم المقال 
حسن توفيق /'5 
سمير عوض بد 
سمير فريد يذ 
عزمى اسلام (د) 13 
عزمى اسلام (د) 5:8 
فؤاد زكريا (د) ل 
مجاهد ع ٠‏ مجاهد 5 
بيحيى هويدى (د) ل 
زكى نجيب محمود (د) 5:١‏ 
على بركات 3 
فتحى العشرى ا 
زينب عبد العزيز ب 
سمير كرم 1 
فؤاد زكريا (د) و 
جمال حمدان (د) ل 
شوقى جلال , 4 
سمير كرم بق 
نازلى اسماعيل حسين (د) ‏ «5 
زكى نجيب محمود (د) 0 4٠‏ 
نازلى اسماعيل حسين (د) 98م 
أحمد عبد الوهاب 25 
عصمت سيف الدولة (د) 5١‏ 


17/ 


عنوان المقال 5 اسم المؤلف رقم المقال 
زماذا يعد اللامعقول 2 .ءا ام ا دأماا. ا .ىا . سامية أسعد (د) ذا 


وقود الحرب النفسية ٠6060 60 60 6 46 6. 6. 6. ٠‏ جمال بدران 5 


ياقوتة العقد للعلم والعلماء ٠‏ . .اها ٠.‏ اه 6 ٠٠‏ زكى نجيب محموذ (د) 1 


للوحة الغلاف 
للفنان المكسيكى المعاصر داقيد ألفاروسيكويروس 
المولود بمدينة « شيههواهوا » بالمكسيك عام ١4595‏ - 
أنظر المقال فى ص 388 من هذا العدد 


]بك الاهلن 


ل اكيش 1 


ب ارصم 


كه برص الطالب فس رراسته © 


خبرة 2 عحامتا 
ف كانت افرمابتت امعرؤفية 


118 


أبعبس منصثور 
د.عبدالغفارمكاوى 
د. فوزى منصصور 


سكير الحرب : 
ا مف الفنى : 
صفوبت عبتاس 


تصدرشهرميا عن : 

المؤسسة المصربية العامة 
اللشأليت والنشر 

ه شايع 3» يوليو التاهرة 

ات :91514/91239911 


العدد 


التاسع والأربعون 
مارس ١939‏ 


وى بين معرض ومؤتمر ٠ه ٠ ٠‏ * 
5 التاريخ الجديد ومستقبل الكتابة التاريخية 


فى الفكر الفلسفى : 
٠.‏ التفسير الاحرائى فى الفلسفة المعاصرة 
مشككلة اللاشعور فى الفن ‏ « ٠‏ 
يه ملامح الفلسفة الافريقية ٠ * ٠‏ 
كتب جديدة : 
هج الكوميديا طريقة من طرق التفكير ٠‏ * 
5 رد على نقد ٠‏ ل 6505 آذ شا 


اتجاهات نقدية جديدة : 
النقد التحليلى عند شارل مورون * 
. النقا الأخلاقى عند ليفيز 06-1 م 
فكر سياسى : 


هج السار الأمريكى الجديد ٠ ٠‏ * 
5 القوة السوداء وافلاس سياسة اللاعنف 


الفن الحديث : 

5 دعوة الى التذوق الفنى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
التشكيل الجديد عند موندريان ٠ ٠‏ 

0 روائع التصوير الفرنسى فى القاهرة‎ ٠ 

درؤى تشكيلية جديدة فى معرض الفنان سليم 


د ٠‏ فؤاد زكريا 
د ٠‏ محمد عبد الرحمن برج 


سعيد اسماعيل على 
سمرر كرم 
عبد الواحد الامبابى 


محمود محمود 
عبد الفتاح الديدى 


د ٠‏ سامية أحمد أسعد 
ماهر شفيق فريد 


«حمد عاطف الغمرى 
علاء الدين وحجيد 


جمال بدران 

د ٠‏ نعيم عطية 
شفية 

محمد كامل القليوبى 


بون صر و صو مر 


د . ضْوارٌ زكرا 


شهدت القاهرة منذ أكثر من شهر » 
افتتناح معرض الكتاب الدولى » ومؤتمر 
نصرة التشعوب العريبة ٠‏ وبرغم أن وقتا 
غري ن قد انقضى عند ظهور 
هذا المقال » فانى اعتقد إن لمسساتين 
الظاهرتين من الدلالة الدائمة ما يبرد 
الكتائة عنهما بعد مضى هذا الوقت » وأن 
بينهما من نقاط الالتقاء ما يحق لنا معه 
أن نجمع بينهما فى مقال وأحد ٠‏ 


حدثان لا تبدو بينهما من. رابطة سوى 
وقوعهما فى, وقته واحد وفى مدينة واحدة » 
وفيما عدا ذلك فلكل منهما اتجاهه المستقل ©» 
وهدفه الخاص © وطبيعته المميزة التى تختلف 
عن طبيعة الآخر اختلافا جذريا .. هنان 
الحدثان هما المعرض الدولى للكتاب » ومؤتمر 
نصرة الشعوب العربية اللذان شهدتهما مدنة 
القاهرة منف ما يربو قليلا على شهر . لم يكن 
بين الحدثين ‏ كما هو واضح ‏ أى ارتباط » 
ولم تجمعهما خطة مشتركة » بل شاءت المصادفة 
البحتة أن بتزامنا ويتلازما » .وفيما عدا هذا 
الاتفاق العارض لم تكن تجمع بينهما أية رابطة : 
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أحدهما حدث ثقانى بحت » لا به الا عشاق 
القراءة والاطلاع » ولا هدف له الا نشر الوان 
شتى من المعارف المدونة على الورق بالكلمة 
المطبوعة » والثانى حدث سياسى صرف ؛ يتناول 
القضية المصيرية التى تواجه الشعوب العربية» . 
وستهدف تحقيق مزيد من الفهم لأصول هذه 
القضية على أوسع مستوى عالمى ممكن 

فهل يتصور أحد تايا أشد من ذلك الذى يقوم 
بين معرض للكتب ومؤتمر للسياسة ؟ ٠‏ 


لقد كان الحدثان متبايئين حقا » ولكنى لم 
أملك الا أن أراهما مظهرين لحقيقة .واحدة ©» 


أو على الأقل جزءين لكل موحد ء فبرغم كل 
ما بيئهما من تباعد ©» كانت هناك »© فى نظرى » 
رابطة عميقة تجمع بينهما » وكانتث هذه الرابطة 
فى رأبى أقوى بكثير من مصادفة التلاقى فى 
الرمان والمكان ٠‏ 


فما هما هذان الحدثان ؟ وما المعانى العميقة 
التى تجمع بينهما ؟ 


معرض القاهرة الدولى للكتاب : 


كان يوم الافتتاح مكفهر الجو منهمر المطر 
شديد البرودة ©» وكنت احسب ‏ وأنا مدعو 
الى يوم الافتتاح ‏ أننى ان اجد الا نفرا قليلا 
من المتجلدين الذين لم يملكوا# يسبب أو لآخر ب 
أن يرفضوا الدعوات الموجهة اليهم لحضور 
الافتتاح . بل لقد بلغ بى التشاؤم حدا ظننت 
معه أننى قد أعود بعد دقائق من حيث أتيت » 
وأن الافتتاح قد يؤجل الى .وقت آخر أنسب » 
فى جو أفضل . وما ان اقتربت من أبواب المعرض 
حتى شاهدت ما لم أكن أتوقع » وما لم يكن 
بتو قعه ‏ على الارجح ‏ أشد الناس تفاؤلا بنجاح 
هذا المعرض . 

كانت قاعات العرض وأركانه محتشدة 
بألوف مؤلفة من المثقفين الذين لم يكن معظمهم 
على الأرجح مدعوا ؛ ولكنه آثر ١‏ المفامرة )» 
بحضور الافتتاح بلا دعوة © كيلا يفوته هذا 
الحدث العظيم . وكانت أرجاء المعرض الفسيحة 
غاصة بشبان وشيوخ وفتية وفتيات يتزاحمون 
حول رفوف العرض حتى ليكاد بدفع بعضهم 
بعضا وهم سرامو أمامها لا يدون أن فوته 
منها شىء . 

ولم استطع ؛ فى زيارتى الأولى » أن أتم 
الا قدرا يسيرا من ذلك العمل الذى كنت قد 
قدرت له دقائق معدودة » وكان لابد لى أن أعود 
يوما آخر . وحرصت فى اختيارى لليوم » 
وساعات الزيارة » بل وحالة الجو » أن تكون 
من الأوقات التى بقل فيها اقبال الناس على 
معرض كهذا الى أدنى حد ممكن . ولكنى فوجئت 
بنفس الازدحام » وبنفس التهافت على مشاهدة 
كل أركان المعرض »© ونفس الكتل البشرية الهائلة 
التى تتلهف شوقا الى العلم . 


وثارت فى نفسى مشاعر فيها فرح عميق » 
0-7 

مبهورا بوؤجود هذه الألوف الكثيرة من 
لشفي ا : الى المزيد من العلم والممر فم 


حتى ليتجشمون فى سبيل ذلك أشد العناء فى 
أقسى موجات الشتاء برودة وأغزرها مطرا » 
ويتنازلون عن الكثير من مطالبهم الحيوية فى سبيل 
دفع ما لديهمى ب وريما ما لدى أقربائهم أو 
أصدقاد من جنيهات فى آخر ايام شهر هو » 
بالنسبة الى الغالبية الساحقة »أشد شهور 
العام عسرا واملاقا . كان مشهدا رائعا أن يتدافع 
الآلوف » فى هذه الظروف القاسية » ليدفعوا 
مقدما اثمان مؤلفات لن يتسلموها الا 86 
حين ©» وكنت تستطيع أن تدرك على الفور ١‏ 
الغالبية الساحقة من هؤلاء انما اقتطعوا أثمان 
هذه الكتب من قوتهم الضرورى » وربما من قوت 
غيرهم أيضا , 


كان شنا رائعا أن يتلاقى المثقفون » وهم 
بطيعتهم ميالون الى العزلة والتفرد ؛ فى هذا 
المكان ١‏ على غير ميعاد » حتى غدا المعرض 
فرصة نادرة لكى يلتقى كل من فرقت بيتهم 
شواغل الحياة » وباعدت بينهم أعباء العمل ٠‏ 

كانت الألوف التى تدخل المعرض وتحرج 
منه طوال | أيامه مظاهرة حية » تلقائية » تبعث 


الثقافة فى بلادنا » أو تخشى من أن تكون الأحداث 
العاصفة قد صرفت الئاس عن حب العلم 
والحرص على التزود بالمعرفة ٠‏ 


.ولكنى » وسط هذه الفرحة الفامرة » لم 
أملك الا أن أشعر بحزن وأسف عميق كلما أمعنت 
الفكر فى دلالة هذه الظاهرة . ذلك لآن هذه 
الألوف العديدة من عشاق الثقافة انما كانت 
تعبر ‏ بتد فقها هذا على معرض الكتاب عن شىء 
آخر : عن رغبة ملحة فى تجاوز نطاق العزلة 
الثقافية التى أوقعتنا فيها ظروف ربما كان 
معظمها خارجا عن ارادتنا ٠‏ 

كان لاقبال الرائع على العرض * وعلين اقسنم 
الكتب الاجنبية فيه بالذات »؛ بحممل(ل 
واحدا صريحا » هو : نوافذنا كيما نجدة 
هواء المعرفة الذى نستنشقه ء ونتصل بالتيارات 
المتجددة للثقافة العالمية ! ٠‏ 

كان النجاح الساحق الذى لم يتوقعه أشد 
الناس تفاؤلا © يعبر عن الحرمان بِقَدر ما بغبر 
عن حب العلم والاقبال عليه » ويكشف عن ظما 
العقول الى مناهل الثقافة مثلما يكشيف عن 
خرضها: على المعرفة < 

وكان لابد أن بثير هذا الاستفتاء الصامت » 
الذى جاءت نتيجته اجماعا رائعا » تساؤلا 
لا مفر منه : ما الذى ستفعله أجهزة الدولة 
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ولا سيما المالية مثها ‏ لمواجهة هذا المطلب 
الحيوى الملح ؟ هل نترك هذه الجماهير المتعطشة 
الى الثقافة تحلم طوال العام بما تتمنى أن تناله 
مي مصادر العرفة الانسانية » ولا تحقق جلمها 
الا جزئيا » خلال لحظات قصار هى تلك الأيام 
القليلة التي يدومها معرض ناجح كهذا ؟ الم بحن 
الوقت للتفكير فى وسيلة لتحقيق هذا الحلم 
تحقيقا دائما ؟ 

ان المرء لا يستطيع أن ينكر قسوة الظروف 
التى فرضت قيود استيراد المراجع العالية 
- من كتب ومجلات علمية - عل بدن ولكن 
المرء لا يستطيع أيضا أن بنكر ذلك الدليل العملى 
القاطع الذى قدمته هذه الألوف العديدة من 
الناس على حاجتنا الشديدة الى الاتصال بمنابع 
الثقافة الانسانية » وعلى أن هذا مطلب مشروع 
لا يمن تجاهله »© وبين هاتين الحقيقتين 
المتعارضتين يحار المرء ,ويكاد يمجز عن أن يجد 
لهذه المشكلة حلا . 


واكنى أحسب أن خير سبيل للخروج من 
هذا المأزق هو أن تجرى مقارنة أمينة بين الأمر 
أعنى مقندار العبء الذى ستتحمله أجهزتنا ل 
من النقد الاجنبى نتيجة لتيسير استيراد هذه 
الؤلفات » ومقدار الخسارة التى يمكن أن تلحق 
بعلمنا وثقافتنا اذا فقدت الصلة بالتيارات العقلية 
الدائمة التجدد فى العالم . وفى اعتقادى اننا 
لو أجرينا هذه المقارنة فى ضوء ما ندعو اليه من 
اصطاخ قدولة بالضيفة العصي:ة ع لكات 
واضحة كل الوضوح 

وربما كان. من الحلول التى يمكنٍ التفكر 
فيها » ادخال الكتب والمراجع العلمية 
الموضوعات التى نتم حولها ١‏ الإتفاقاث الثقافية 
الدولية » بحيث يكون تيسير استيراد المراجع 
جزءا من اتفاقاتنا الثقافية مع بلد كفرنسا 
أو انجلترا مثلا ٠‏ 

لك > لل ال حال امون اق انها تتجاوز 
قدرتى » على اقتراح الحلول . ولكن هناك شيئًا 
واحدا أعلمه علم اليقين » هو أن تجربة ثقافية 
قد نجحت فى الشهر الماضى نجاحا يفوق التصور » 
وأن دلالة هذا النحاح ايجابيا وسلبيا ب 
واضحة كل الوضوح » وهى تدعونا بالحاح الى 
اجابة مطلب مشروع لدى المثقفين وأهل العلم » 
ستعود فائدته قطعا على البلاد » فى المدى القريب 
والبعيد » أضعافا مضاعفة . 


,وأحسب أننا » بعد ما شاهدناه فى معرض 
الكتاب الدولى » لا ينبغى أن يكون تساؤلنا » من 
الآن فصاعدا » عما اذا كان من الواجب تحقيق 


الاتصال الثقافى بالعالم 
استيراد الكتب والمراج 

بهذا المبدا تسليما قاطعا » ولا يعود بحثنا 
منصبا الا على الوسيلة التى يمكننا أن نحقق بها 
هذا الهدف الثبيل ٠‏ 


مؤتمر نصرة السعوب العربية : 
كنا دائما » ولا نزال » نقر! فى صحفنا ونسمع 
فى اذاعاتنا شكوى مريرة من تقصير أجهزة الأعلام 
لديئا فى عرض وجهة النظر العربية من القضية 
الفلسطينية على على . العالم الخارجى © ولكنا نادرا 
ما كنا نقرأ أو نسمع عن محاولة جادة لتعليل 
هذا القصور . والحق اننا لو أمعنا الفكر 
لتوصلنا الى نتيجة تبدو واضحة وضوح النهار. 
واعنى بها أن تقصيرنا يرجع فى الأغلب الى آننا 
نخاطب العالم الخارجى دلفة لا يفهمها » أو بتعبير 
أدق » نخاطبه كما لو كان هو عالمنا الداخلى » 
أو بمزيد من الدقة نخاطب أنفسنا حين نظن أننا 
نخاطب الآخرين ٠‏ 
واذا كنت أعد هذا العجز عن فهم عقلية 
الآخرين »> وعن مخاطبتهم على نفس المستوى 


الفكرى الذى يرتكزون عليه عيبا خطيرا » فانيى 
لا أعنى بذلك الدفاع عن أى نوع من النفاق 
السياسى الذى يتخدّ فى الداخل موقف البطولة 
وفى الخارج موقف الهادنة » والذى تعبر عنه 
الكلمة التى أصبحت مشهورة فى القاموس 
السياسى » والتى تصف كل رأى حاسم بأنه 
انما صدر ( للاستهلاك المحلى )») نحسب ؛ مثل 
هذا النفاق فى رابى لا بقل شرا عن العيب السابق» 
وكل مافى الأمر أن القصور فى الحالة الأولى بتركز 
فى طريقة مخاطبة العالم الخارجى » بينما هو فى 
الحالة الثانية ظاهر فى الطريقة التى يوجه بها 
الحديث الى الداخل » والى المجتمع المحلى . 


على أن الذى يعنينا » فى هذا المقام » هو 
طريقة دفاعنا عن قضيتنا العربية أمام العالم 
الخارجى ©» وهى طريقة اعتقد أنها ظلت خلال 
وقت طويل مسئولة الى حد بعيد عن ذلك العداء 
الذى كان ذلك العالم يواجهنا به فى هذه القضية. 


ولكم كان بحز فى نفسن المرء أن برى أعدل 
القضايا وأوضحها لا تلقى من العالم الا التجاهل 
أو حتى التحامل » فى الوقت الذى كان فيه 
الفاصبون يجدون على الدوام أذنا صاغية أينما 
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حلوا . .وانى لأذكر عن نفسى أننى طالما استمعت 
الى الخطب التى كان يلقيها مندوبو اسرائيل فى 
الأمم المتحدة خلال قترة عملى بها والحجج 
ال كانوا برددونها هم وانصارهم فى الصحف 
الأمربكية والأوروبية » فلا أجد فى هذا كله حجة 
واحدة يمكن أن توزن بميزآن العقل السليم' » 
ومع ذلك نتفوق دعايتهم على الدعاية العربية 
لأسباب من أهمها قصور العرب الشديد فى الدفاع 
عن قضيتهم العادلة » وما زلت أذكر تلك الخطب 
التى كان يلقيها مندوب مشهور من البلاد 
العربية ساعات طوالا. يتتحف بها الأسماع بشتى 
ألوان السجع والبيان « باللغة الانجليزية » بل 
ويخفض الصوت فى الالقاء وبرفعه هادراً بطريقة 
الخطابة الرخيصة التى لم تعد تقنع احدا حتى 
من العرب انفسهم .. وما زلت أذكر شعور 
الاستيا2 الذى كان 1 تى الميالين مد 
الى العطف علينا ات الخطيب 
الفصيح وهو على المثبر يصيح . 


ومن جهة أخرى فانى اذكر أننى قرأت مندذ 
عهد ليس بالبعيد عرضا كاملا لوجهة النفر 
الاسرائ مجلة أوروبية مشهورة خصصت 
عددا ضخما لهذا الغرض . وبرغم أن الاسرائيليين 
حشدوا كل ما فى جعبتهم من طاقات » وكرسوا 
كل ما وسعهم من اجل تقديم عرض كامل لو قفهم 

من التراع المريي الاسرائيلى يفطى جميع أوجه 
هذا النزاع ويلقى الضوء على كل جوانبه » فانى 
لم أجد فيهم كاتبا واحدا ارتكز فيما قاله على 
استاين متين » أو قدم سببا واحدا لتصرفات 
الصهيونية يقنع العقل النزيه المحايد ٠.‏ بل ان 
الاحساس 30 كان واضحا عند الكثيرين مع 
'نفاوت فى درجات الوعى والتفرايع يد لي 
المتعصبون الذين تركوا ضمائرهم جانبا فلم تكن 
لدبهم حجج على الاطلاق بل كان منطقهم الوحيد 
هو منطق القوة والاستعلاء ٠.‏ 


والاعتراف بالامر الواقع » مع تجاهل كل 
الاعتبارات الأخلاقية والعقلية ٠‏ هذا الارتكاز 
على المشاعر اللاعقلية » وعلى الأمانى الخيالية 
أو على الأمر الواقع الغاشم كان ولا يزال هو 
السند الوحيد للعاة الصهيونية ومع ذلك لم 
كن هناك من يتضدى لفضح هذا الأساس 
للدعابة المعادية لوجهة النظر العربية فى هذه 
القضية الحاسمة » بل كان كثير من العرب يقفون 
بدورهم على أرض لا عقلية فى محاربتهم للصهيونية 
قاذا تحدث الاسر اثيليون عن أحلام “م أرض الميعاد 
أو على الأصح أوهامها ب تحدث العرب عن 
الأماكن المقدسة التى ينبفى آلا تقع فى أيدى 


71 


اليهود » آو عن استحالة قيام قائم لدولة يهودية 
بناء على وعد سماوى مؤكد » أو عن حرب 
صليبية جديدة بين الاسلام واليهودية . وكلها 
آراء لا تجد من العالم الخارجى أذنا صاغية » 
.وان كانت تجد ‏ داخل المحيط العربى ذاته ب 
استجابة قوية . 


وفى اعتقادى أن مؤتمر نصرة الشعوب العردية 
الذى شهدته القاهرة منذ شهر مضى كان نقطة 
تحول حاسمة فى هذا المجال . ولا اقول ان هذا 
التحول الحاسم يرجع الى موقف الضيوف 
الأجانب »© الذين كان معظمهم شخصيات كان من 
النادر أن تجد من يؤيدنا على هذا المستوى 
الرفيع فى الدول التى بنتمون اليها بل ان التحول 
ا دج ل ل ل 
شعبا عربيا يدافع عن قضصية 


فلأول مرة نجد تأكيدا حاسما للفكرة القائلة 
ان الدعابية الصهيونية ترتكز على أساطير 
وخرافات لا عقلية . وأحسب أننا لو جعلنا من 
هذه الفكرة محورا لدعوتنا الى قضيتنا لحققنا 
فى ذلك نجاحا يفوق كل ما نتخيل ٠‏ 


ذلك لأن العالم الخارجى » ولا سيما فى الدول 
التى احرزت قسطا من التقدم » ميال بطبيعته الى 


. كل ما هو عقلى ؛ ,وهو يزداد ايغالا ف هذا الاتجاه 


بمضى السسنين » وباستمرار التقدم . وحين 
نعلن نحن اننا نقف فى صف الفهم العقلى للامور » 
ونثبت أن أعداءنا خارجون على أحكام العقفل 
ومنطقه » فاننا نجنى من وراء هذا الموقف أعظم 
الفائدة . 


لقد كان دعاة اسرائيل» ولا يزالون » برتكزون 
على أساطير وخرافات ؛ ابتداء من اسطورة 
الأرض الموعودة حتى خرافة الدولة القائمة على 
الدين . ولابد أن يحتزم العالم كل صوت يرتفع 
مؤكدا ان هذه الدولة تستهين بكل ما سعى 
الانسان الى تحقيقه ‏ طوال العصر الحديث ب 
من فصل بين الدين والدولة » ومن عزل للكهنوت 
عن الحكم » وأنها تستخف بالعقول » بل توجه 
اليها اهانة بالفة » حين تجعل لمجموعة من الناس 
حقا فى بلد تركها ا 
اجدادهم منذ عشرات المنات من السمنين . 
اجتهدنا فى كشف العناصر المعادية 0 2 
والقائمة على الخلط بين الأمنية وآلواقع » أو بين 
الاحلام الخرافية والحقيقة التاريخية »؛ اكتسبنا 
بذلك لويد من احترام العالم الخارجى » 


ولا سيما البلاد المتقدمة شرقا وغربا 


٠‏ ومن المؤكد 
أن موقفا كهذا سيدفع اسرائيل الى التطرف فى 
الدفاع عن وجهة النظر اللاعقلية » محاولة اثارة 


مشاعر العالم المسيحى ‏ مثلا ‏ بالاهابة بالتراث 
اليهودى المسيحى المشترك »© ولكنها حين تفعل 
ذلك انما تزيد من قوة السلاح الذى تملكه » سلاح 
0 التى تترفع على الخرافة وتعلو على 


سطورة . 


ولعل من اروع النتائج الأخرى التى اسفر 
عنها هذا امؤتمر ؛ الى جانب اظهار الجانب 
العقول من قضيتنا » تحديد هدف هذه القضية 
على نحو حاسم . ذلك لأن الافتقار الى التحديد 
الواضح للهدف كان من أظهمر عيوينا الفكربة 
طوال ا العشرين عاما التى مرت على قيام دولة 
اسرائيل . 


كان المفروض أن نحدد لانفسنا , عن وعى » 
هدفا نسعى بطريقة منظمة مخططة الى تحقيقه 
بكل الوسائل . .وكان المفروض أن ندرمن بدقة 
كاملة » قبل اعلاننا لهذا الهدف » مدى قدرتنا 
على تحقنيقه » حتى لو لم يكن ذلك ممكنا الا فى 
المدى البعيد ٠‏ وكان المفروض ألا نعلن الا الهدف 


الذى يتمشى مع امكانات التحقيق والتنفيذ 
الفعلى . ومن ثم فقد كان من الواجبٍ مثلا » حين 
بعلن البعض أن: هدفنا هو القاء اليهود فى البحر » 
أن يتساءلوا : هل مسد بذلك الأحوال 
السائدة فى العالم » وعلاقات القوة التى تربط 

بين اطرافه ؟ وهل لدينا الامكانات الكفيلة بتحقيق 
هذا الهدف ؟ وحتى أو كان الجواب عن السؤالين 
بالايجاب » فقد كان من الواجب رسم الخططا 
السياسية والاقتصادية والعسكرية اللردية الى 
هذا التحقيق ؛ ولو على المدى الطويل » قبل أن 
نتخذ من هذا الهدف شعارا نردده . .وبالاختصار» 
كان من الواجب أن نحدد لأنفسنا منف البداية 
غاية محددة تسعى اليها » ونختارها على أساس 
راسخ من الدرس والتخطيط والتحليل . ولكثناء 
للاسف » كنا أحيانا لا نحدد لأنفسنا هدفا على 
الاطلاق » بل نسلك سلوكا عشوائيا تحدد 
الحوادث اتجاهه ولا يحدد هو اتجاه الحوادث » 
أو كنا أحيانا آخرى نحدد هدفا لا ,يتمشى قط 
مع امكاناتنا » ولا بمكن أن تسمح موازين القوى 
الفعلية فى العالم بتحقيقه » ونظل نوهم أنفسنا 
بأننا على كل ذلك قادرون . 


لذلك كان من الانجاهات الرائعة التى تباورت 
فى المؤتمر » وفيما تخلله .واعقبه من المناقشات » 
تحديد هدف واضح للعمل السياسى العربى » 
هو أننا لا نريد أن نلقى اليهود فى البحر > 
و3 بسن الى ابادتهم اكشتعب + بل السبتن الن 
اقامة دولة فلسطينية بتعايش فيها العرب مع 
اليهود دون تعصب عنصرى أو ضيق ازع 
لا عقلى . انه هدف قد يبدو فى الآونة الحاضرة 
عسير المثال ‏ ولكنه ب على الآقل ت: يفكن أن 
ينال احترام الكثيرين وتقديرهم »© .ويتمشى مع 
زوع العالب الى التخلص من شتى مظاهر 
التعصب والعنصرية »© والاهم من ذلك كله أنه 
هدف انسانى » يستطيع أن يفهمه كل من يحترم 
الانسان . 


ومجمل القول ان تحولا هاما فى موقفنا ازاء 
قضيتنا المصيرية قد لاحت تباشيره فى هذا 
الؤتمر » وما علينا الا أن ننمى البذور القوية التى 
غرست فيه ونوجه عملنا » فى ميدان الدعوة 
والاعلام على الأقل » فى هذا الاتجاه الابجابى 
البنا 


اع . 


بين المعرض والمؤتمر : 


ماذا عسى أن يكون بين هذين الحدثين من 
أوجه الاتصال » فيما عدا أن علا منهما عان فى 


مه 


ذاته مدعاة للتفاؤل ؟ أيستطيع المرء أن يجد صلة 
على اى نحو » بين معرض ثقاق ومؤتمر سياسى » 
الا اذا تصئع فى آيجاد هذه الصلة وتعمد أن يقرب 
قسرا بين ظاهرتين تنتمى كل مئهما ب بحكم 
طبيعتها الضرورية ‏ الى مجال مستقل تماما 
عن مجال الآخرى ؟ الحق أننى وجدت بين 


الظاهرتين ‏ دون أو تكلف - تقاربا وئيقا 
لا يحتاج المرء ء الى التنبه اليه عن وعي لكى يدرك 
ما بينهما من روابط ودلالات مشتركة . 


فالمعرض » من حيث هو .وسيلة لتوسسيع 
آفاق معارفنا » هو مظهر من مظاهر الرغبة فى 
اكتساب أحد الأسلحة الحاسمة ‏ وريما أكثر 
الأسلحة حسما ف المعركة » وأعنى به سلاح 
العلم والاستئارة واتساع الأفق . أو بعيارة 
أخرى » فبين المعرض الذى نقدم فيه الى أمتنا 
غذاء عقليا هى أحوج ما تكون اليه » والمؤتمر 
الذى نحسن فيه عرض قضيتنا والدفاع عن 
وجهة نظرنا فيها © علاقة واضحة هى أشيه 
ما تكون بعلاقة الأسباب بالنتائج » أو الوسائل 
بالأهداف . 
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,وفضلا عن ذلك فان كلتا الظاهرتين تدل على 
الاتجاه الى احترام العقل والسعى الى تحقيق 
مطالبه » سواء أكان ذلك على مسستوى المعرفة 
الخالصة » أم على مستوى التطبيق العملى على 
أهم القضايا التى تشغل اذهاننا فى الآونة الراهنة. 

ولعل أهم أوجه التقارب بين الظاهرتين هو 
ما تعبران عنه من سعى الى الانفتاح على العالم 
وازالة الحواجز التى تحول بيننا وبينه . فكلتاهما” 
محاولة جادة مخلصة للتفاهم مع العالم الخارجي 
والتبادل معه فى ميدانين نا الميادين حيوية: 
ميدان العلم » وميدان السبياسة < 1 


وأخيرا © فالظاهرتان تشتركان حتى فيما 
ابفتتمانه إجانن من طرق ادهل فى 41ل . فهما 

تبشران بانتهاء عهد قديم من الانعزال .وانعدام 
الفاهم م لد نان بسياسة جديدة لا مجال فيها 
لضيق الأفق أو الجمود ‏ سياسة نشعر فيها » 
عن وعى كامل »© بالعالم المحيط بنا » ونششارك 
ابجابيا مع شتى تياراته واتجاهاته » ونتبادل 
معه الخبرات فى تفاهم متيادل » وفى ظل أعظم 
ملكة وهبت للانسان ‏ وأعنى بها ملكة العقل . 


فؤاد زكريا 


ا الجي مسق[ لابه النارخية 


تححدت تددج 


© التاريخ الجديد يتضمن شيئين معاء» 
برنامجا خاصا بمضمون التاريخ » ومجموعة 
جديدة من المؤهلات اللازمة للاشتغال بالتاريخ. 


© الكتنابة التاريخية هى اعادة صياغة 
تاريخ الحضارة ككل باعتبار أن الناريخ هو 
كل ما تمسرفه عن كل ثىء فطه أو فكر فيه 
أو شعر به أو كان يامل فيه الانسان . 


22379ج حي - موود 0ت تب 


د .كعبر الرص برع 


كان الاعتقاد العام حتى عمد قريب بأن 
التاريخ الجديد يعنى ذلك النوع من الكتنابة 
التاريخية الذى يطرح جانبا ذلك المفهوم القائل 
بأن التاريخ ما هو الا تناول للسياسات الماضية ٠‏ 
وكان معنى ذلك أن على المرء اذا أراد أن يكون من 
مدرسة التاريخ الجديد أن يتحول من معالجة 
أصل الحلف المقدس مثلا الى تحليل للصراع 
الطبقى فى العصورً القديمة أو دراسة لتاريخ 
العلم الطبيعى فى العصور الوسطى أو تح 
نفسانى لشخصية فولتير أو دراسة لتطور النظام 
القضائى الحدنث أو التقدم فى علم الطب منذ 
سقوط المدرسة الأبوقراطية ٠‏ لكن الآمر ليس 
بهذه السهولة فالتاريخ الجديد يبتضمن شيئين 
معا : برنامجا خاصا بمضمون التاريخ » ومجموعة 
جديدة من المؤهلات اللازمة للاشتغال بالتاريخ ٠‏ 

ثورة فى كتاب التاريخ 

ولقد كان الاعتقاد حتى عصر فون رالسكه 
أن الكاتب القدير صاحب الأسلوب 
الأدبى مؤعل تماما لان يكون مؤرخا ٠‏ 
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رغم وجود قلة من الكتاب أمثال بولبيوس 
ومابلي ون ممن كانوا يصرون على مؤعلات 
خاصة وتدريب معين ينيغى أن يعلد 
له المؤرخ ٠‏ ثم جاء فون رانكه ومن بعده 
يؤكدون أنه لابد من اعداد الفرد قبل أن يشتغل 
بالتاريخ وذلك بتدريبه تدريبا طويلا فى مبادىء 
نقد الوثائق والفهارس التاريخية ٠‏ ثم كانت 
الثورة الكبرى التى أحدثها الاستاذ جيمس هارقى 
روبشسون فى هذا المجال ٠‏ وقد ولد 
روبنسون سنة 1855 بالولايات المتحصدة 
الأمريكية وعاش حتى عام ١91557‏ ويتفق الجميع 
على أنه كان الشخصية الرئيسية التى وهبت 
نفسها للرقى بالتاريخ الثقافى » ومن أشهر كتبه 
كتابه الذى ظهر سسنة 191١‏ والذى أسماه التاريخ 
الجديد والذى تضمن نظرته الفريدة 
والجديدة للتاريخ ٠‏ واذا كان قد تاثر بالمؤرخ 
الالانى الشههر لامبرخت فانه اختط 
لنفسه منهجا فريدا لكى يصبح بحاثة غير متميز 
ار أو للكوميديا الانسانية كما يسميها 


ع روبنسون انسانا مفكرا يبحث عن الحقيقة 
دون ملل أو كلل ٠‏ ولقد تنجلت بداية انفصال 
روبنسون عن التلاريخ التقليدى فى نظرانه 
الآصيلة للثورة الفرنسية حيث وجد نفسه يعود 
الى !لوراء بحثا عن أصل الانسانية ٠‏ ولقد عبر 
هو نفسه عن ذلك بقوله انه فى العشرين سنة 
التى أعقبت وظيفته الأولى كمحاضر فى جامعة 
بنسلفانيا انتقل من الاهتمام بمسائل السياسة 
الحديثة الى الاهتمام بالمادة الهلامية التى نشسات 
منها الحياة ذاتها ٠‏ ويؤكد روبنسون أنه استقى 
من علم الحيوان النظرية الخاصة بالوراثة وطبقها 
بخصوص تفسير المادة التاريخية ٠‏ ولذلك نجده 
وقد تاثر كثيرا بالاتجاهات الثورية التي اخذت 
تنادى بضرورة البحث عن الأصول ٠‏ ثم إزداد 
وتحسن همه لكيفية تطور الفكر والثقافة ٠‏ وهذا 
هو الذى جعله يتحول الى الرأى القائل بأهمية 
تفسير مادة التاريخ ٠‏ فوصف روبنسون مهمة 
الكتابة التاريخية بأنها اعادة صياغة تاريخ 
الحضارة ككل باعتبار أن التاريخ كما يقول 
روينسون » كل ما نعرفه عن كل شىء فعله أو فكر 
فيه أو شعر به أو كان بآمل قيه الانسان ٠‏ 
ويحمل هذا المفهوم الموسع لمجال وعم( 
التاريخ متطلبات رئيسية وهى على وجه التحديد 


نوع من التدريب يمكن المؤرخ أن يقوم بآعباء مهنته 
بثقة ونجاج * ولابد أن يشمل هذا التدريب. 


الموسع فى المحل الأول على المام كامل بطبيعة. 


الانسآن وعلاقاته ببيئته الطبيعية والاجتماعية > 
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الآمر الذى يمكن المؤرخ من تصوبر المراحل 
الختلفة التاريخ الحضارة ٠‏ كذلك لابد أن يعد 
المؤرخ لدراسة التطور فى النظم البشرية وهو 
الذى يؤكد سيطرة الانسان التدريجية على بيئته 
المادية ٠‏ وبمعنى آخر فان على أبناء مدرسة 
التاريخ الجديد أن يدربوا - كال أساسى ‏ على 
دراسة علم الآجناس وعلم النفس والاجتماع الى 
جانب ما يدربون عليه من علوم أخرى ٠‏ 

وسوف نعود فى جزء لاحق من هذا المقال 
الى توضيح ما ينبغى أن يدرب عليه المؤرخ 
بالتفصيل ٠‏ ولكن ينبغى أن نوضح أولا ما هى 
مهام التاريخ الجديد ٠‏ 

مهام التاريخ الجديد 

هتاك مهمتان رئيسيتان للتاريخ الجديد 
هما : 

١‏ دراسة الحضارات فى 
دراسة كلية 

؟ ‏ تتبع جذور الثقافة والنظم الحديثة ٠‏ 

وبرى أصحاب المدرسة الجديدة فى التاريخ 
بالنسبة للمهمة الأولى أنه اذا ما أردنا على 
سبيل المثال أن نصور حضارة عصر 'بركليز 
فان المقياشس الذى نقيس به أهمية الأحداث التى 
وقعت فى عصر ينبغى أن يكون من واقع عصر 
بركليز نفسه وليس من عصر المؤرخ ٠‏ ويرون 
أنه بسبب عدم توافر هذه الناحية أن رسم مؤرخو 
العصر المسيحى صورا مشوهة عن الثقافة 
الوثنية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان معالجة المهمة الثانية 
من مهام التاريخ الجديد وهى على وجه التحديد 
تتبع السمات المميزة للحضارة المعاصرة ونظمها ٠‏ 
ويتطلب ذلك أن المقياس الذى نقيس به أهمية 
هذا الجانب أو غيره من جوانب الثقافة هو توافقه 

مع العصر الحاضر ٠‏ كذلك اذا كان عليئا أن نعطى 
صورة <قيقية للاتجاهات الفكرية فى حركة 
الاصلاح الدينى إلبروتستنتيئية فاننا سوف نحتاج 
الى التركيز على دراسة ١‏ الدينية آكثر من 
التركيز على الآراء الاقتتصادية المي جاءت 0 
لدى كل من لوثر وكالفن وغيرهم ٠‏ 

ويوضح ذلك حقيقة هامة هى أن الحدث 
التاريخى أو الظاهرة الثقافية ليست أمرا مطلقا 
يمثل شيئا بعينه » وانما كل حقيقة من حقائق 
التاريخ لها أهميتها النسبية من النواحى التالية ؟ 


١‏ أهميتها فى العصر الذى كانت جزءا 


منهة + 


العصور الحديثة 


؟ ‏ انعكاسها على جذور الحياة المعاصرة ٠‏ 
تاريخ الكتابة التاريخية 

ولقد يتساءل البعض أليس هناك تقويم مطلق 
ومشثالى ؟ نحن نتفق مع ما يقوله دكتور 
هارى المربارنس فى كتابه « تاريخ الكتابة 
التاريخية  »‏ أنه ليس هناك مشلل 
هذا التقييم المطلق ٠‏ لكن الامر الذى لا شك 
فيه أن قيمة المادة التاريخية فى شرح بتعبارينا 
المعاصرة ينبغى ألا تعلو على قيمتها قيمة آخرى ٠‏ 

ويقودنا هذا القول عن القيمة النسبية للمادة 
التاريخية الى مشكلة تنظيم المادة التاريخية فى 
ضوء المفاهيم والاتجاهات الحديثة ٠‏ 

لقد كان الأمر بسيطا غاية البساطة حين 
كان البناء الكامل للتاريع من الاحداث السياسية 
وحدها ٠‏ أما الآن فلم تعد هناك فئة واحدة من 
الأحداث التاريخية يمكن أن تستقدم كاساس 
لتنظيم المادة التاريخية * 

ويرى البعض أنه مع انهيار الدعامة السياسية 
للبئاء التاريخى يمكن للمؤرخ أن يركز على الكيان 
القومى » وأن يكنب قصة الثقافة الفرنسية والثقافة 
الايطالية والاسبانية وهكذا ٠‏ لكن الرد على ذلك 
هو أننا حين ننظر إلى التاريخ من وجهة نظر تطور 
النقافة والنظم يصبح واضحا لدينا آنه لا يمكن 
أن يوجد شىء اسسمه التاريخ القومى ٠‏ والوا 
أن الأمة التى اعتبرت فى يوم من الايام كيانا 
سياسيا لم تعد كذلك بعد أن جاء ريئان » 
وزانجوبل ١‏ وزيمرن وغيرهم ممن أنكروا الاساس 
السياسى واعتبروا الامة وحدة ثقافية ٠‏ 

كذلك لا يعترف أصحاب المدرسة الجديدة 
فى التاريخ بالتقسيم التقليدى له الى قديم ومتوسط 
وحديث * فلقد أصبح واضحا أن أى تأريخ مبنى 
على تسلسل عدد من السنين لا أعمية له على 
الاطلاق ٠‏ فاستمرار التاريخج يثبت عدم جدوى 
'تقسيمه الى فترات وعصور ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
علم الأجناس البشرية والتاريخ الثقافى يثبتان أن 
العناصر ال اختلفة فى التركيب الثقافى المعقد لها 
معدلات تطور متباينة الغفاية , وأن الجوانب 
الدينئية والجمالية من الثقافة لا تخضع لأى قوانين 
خاصة بالتطور أو التقدم ٠‏ 

ويرى أصحاب هذه المدرسة الجديدة أنه لابد 
من فرض قيود دقيقة على كل من يشتغل بالتاريخ » 
وأن يكون شأن التاريخ فى هذه الناحية شان 
الطب ٠‏ فالطب والجراحة قد ازدهرا بدرجة لم 
لم يكن يتوقعها أحد منذ أقرت وفرضت قيود علمية 
على ممارسة هذه المهنة ٠‏ وكما أنه فى مجال الطب 
لا يعطى حق ممارسة مهنته الا من أوتى قدرا معينا 
من الدراسية والتدريب فيه » كذلك ينبغى أن يكون 


شأن التاريخ ٠‏ فعلينا أن نفرق فى دقة بين المؤرخ 
الحقيقى وناسخ السجلات أو الوثائق ٠‏ فالشخص 
الذى يقوم بجمع الوثائق وتحريرها لا يمكن اعتباره 
مؤرخا مهما بلغت خدماته من قيمة بالنسبة 
التاريخ » فهو لا يزيد عن ذلك الشخص الذى يجمع 
ويصنف قطع الآثاث القديم لوضعها وعرضها 
فى متحفا ٠‏ 


اعداد المؤرخ الجديد 


وهنا يجىء دور الحديث | التدريب الفنى 
المطلوب فى المدرسة الجديدة للتتأريخ ٠‏ فالمؤرخ 
المبتدىء سبيظل كما كان دائما فى عخاحة الى اعداد 
شامل فيما يتعلق بمبادىء البحث فى الوثائق 
والنقوش والآثار ٠‏ إل ات التدرني في قلا المجال 
سيكون حتما أكثر اتساعا وشمولا عن ذى_ قبل * 
فدارس التاريخ القديم اليوم مطالب بالتعرف على 
كل ما أمكن جمعه من نقوش وأكثر من هذا فهو 
مطالب بأن يكون ملما الماما كاملا بآثار ما قبل 
التاريخ وبكل ما يتعلق بعملية التسجيل فى هذه 
العصور السحيقة ٠‏ وعلى المؤرخ المبتدىء من وجهة 
نظر المدرسة الجديدة ‏ الالمام بأساليب الحفر 
الميكانيكى والتصوير الجوى ٠‏ ففى دراسة التاريخ 
الحديث هناك حاجة فعلية لقدر من المعلومات الفئية 
يفوقه كثيرا ما كان مطلوبا لدراسة وبحث وثائق 
العصور الوسطى حيث كان أهم شىء هو اتقان 
اللغات اللاتينية واليونانية بالاضافة الى الالمام 
بالعلوم الأخرى لدراسة ونقد الوثائق ٠‏ فاذا ما تم 
ذلك يستطيع المرء أن يمضى قدما فى دراسة التاريخ 
بمعاونة قائمة مصطلحات اللاهوت ٠‏ أما الدارس 
الذى يبحث فى التاريخ المعاصر فهو مواجه بعدد 
أكبر من المطالب ٠‏ فهو لابد أن يكون ملما بشتى 
أنواع المعرفة يعرف عن المحاسسبة والتكنولوجيا 
وعناصر النظام المألى والاقتصادى ومصطلحات 
العلوم السياسية المعاصرة وأسس النقل ومبادىء 
علم التطور البيولوجى والطبيعة والكيمياء بل هو 
مطالب :أن يلم بدراسة لعلم وظائف الاعضاء 
والصحة وغيره من العلوم * 

يلى ذلك ضرورة اكتساب المؤرخ للنظرة 
التاريخية الحقة والسبيل السليم اليها هو الالمام 
الكامل بوجهة النظر القائلة بالتطور ٠‏ فالمؤرخ لابد 
وأن يفكر والآصول والجذور ماثلة فى ذهنه تماما 
كما يقوم الطبيب بالعلاج فى ضوء التشخيص 
ودراسة تاريخ المرض عند مريضه ٠‏ 

ومن ثم فان المؤرخ لابد وأن يكون ملما الماما 
كاملا بعمليات التطور الكونى والبيولوجى والثقافى 
والنظمى ٠‏ كما أن عليه أن يعود نفسه على التفكير 
فى الانسان فى ضوء عمليات ومصطلحات التطور . 


اونا 


فالتطور اذا بالنسبة للمؤرخ شآنه شأن الديناميكا 
لعالم الطبيعة » وبمعنى آخر فانه ينبغى أن نصر 
على أن الشخص الذى يريد أن يكون مؤّرخا لابد 
وأن يكون من البداية ذا عقلية تاريخية + 

وعلى المأرخ بعد ذلك أن يلم بالمبادىء والحقائق 
الرئيسية .لعلم الأجناس البشرية يضاف الى ذلك 
ضرورة المامه بالآهمية التاريخية الآساسية باتصال 
الثقافات على المستوى العالمى ٠‏ 

ولابد لدارس التاريخ على طريقة المدرسة 
الجديدة أن يلم الماما كاملا بالانسان وسلوكه 
العادى والشاذ وأن يلم كذلك بأسس علم النفس 
التحليل الذى يلقى كثيرا من الضوء على التحريك 
اللاشعورى للانسان ٠‏ كذلك لابد وأن يكون المؤرخ 
ملما الماما كافيا بحقائق علم النفس الاجتماعى 
حتى يمكنه توضيح تأثير سيكولوجية الجماعات على 
الانسان ٠‏ كذلك لا يمكن للمرء أن يكون مؤرخا 
من وجهة نظر المدرسة دون أن يكون على دراية بعلم 
الاجتماع وبالعلوم الاجتماعية الخاصة وممى 
الاقتصاد » اللسياسة + القانون ء, والأخلاق 
وما اليها ٠‏ فالتاريخ ليس الا سجلا لتطور الانسان 
كما نصت به بيئته الاجتماعية ٠‏ ومن ثم فانه 
يستحيل تماما فهم هذا السجل فهما سليما دون 
أن يكون هناك معرفة علمية بحقائق وتفاعل الحياة 
الجماعية كما يشرحها علم الاجتماع والعلوم 
الاجتماعية الخاصة ٠‏ فضلا عن ذلك لابد للمؤرخ 
الذى يحاول القيام بوضع مؤلف تفصيلى عن التاريخ 
الاقتصادى أن يلم الماما كاملا بكل فرع من فروع 
علم الاقتصاد الحديث وكذتلك بالاحصاء 
الاقتصادى » كذلك اذا ما أراد المرء أن يكتب عن 
تاريخ العلم والجمال فلا بد وأن يضيف الى تدريبه 
العام تدريبا خاصا بالعلوم الطبيعية أو الففون 
الجميلة * 

وقد يذهب البعض الى أن مثل هذا البر نامج 
الطموح لاعداد المأرخ فى المدرسة الجديدة للتاريخ 
أمر يستحيل التحقيق ٠‏ لكن أصحاب هذه المدرسة 
.بردون بأن هذا القول غير دقيق وخادع اذ أنه من 
السهولة بمكان تحقيقه بنفس القدر الذى ندرك 
به ونقر ضرورة الاعداد لممارسسة مهنة الطب 
أو الهندسة ٠‏ فهناك فى الجامعات مناهج ما قبل 
الدخول فى دراسة الطب ٠‏ ثم هناك ما يلى هذه 
البرامج من تدريب طبى فهى ٠‏ وبمرور الزمن 
سوف يكون هناك مناهج ما قبل الدخول فى 
دراسة التاريخ ٠‏ ثم تكون هناك مدارس التاريخ 
المحترفة ومدارسس العلوم الاجتماعية التى يمكن 
فيها وبواسطتها تحقيق ذلك البرنامج التعليمى ٠‏ 

وقد يقول البعض وعلى سسبيل الاعتراض أن 
قليلا من دعاة.المدرسة الجديدة فى التاريخ.أنفسهم 
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هم الذين يستطيعون اجتياز الاعداد المرغوب فيه 
للمؤرخ ٠‏ وقد يكون ذلك صحيحا فى رأى أصحاب 
هذه المدرسة ٠‏ وربما كان الأستاذ روبنسون 
نفسه أول من أقر بأنه لم يكن سوى ميتدىء 
متواضع فى كل جانب من جوانب الاعداد الخاص 
لطلاب التاريخ فى المدرسة الجديدة ٠‏ 
الجديد فى التاريخ الجديد 

يرى أصحاب هذه المدرسة ما ياتى : 

أولا : أن التاريخ الجديد هو أكثر من مجرد 
مفهوم جديد حول مجال وغرض التاريع فهو يحمل 
معه الزاما باعداد أكثر عمقا وتنوعا لمهنة المؤرخ ٠‏ 

ثانيا : ان التاريخ الجديد جديد من ناحية 
اتساع قبول المفهوم الموسع للتاريخ وازدياد 
الاعتراف بأهمية العلوم الاجتماعية فى تدريب 
واعداد المؤرخ وكذلك من ناحية اتجاه التاريخح 
للبحث عن الأصل وهو الاتجاه المأخوذ من علماء 
البيولوجيا وفلاسفة التطور * 

نالا : ارتبطت المدرسة الجديدة فى التاريخ 
بأسماء لامعة أمثال لامبرخت المووْرُح 
الألمانى الشهير ( الذى عاش ما بين عامى 5148655 
٠‏ وصاحب الموسوعة الخالدة عن التاريخ 
الألمانى والتى ظهرت فى اثنى عشر مجلدا ما بين 
1-0 1909م ولقد نظم لامبرخت مادته حول 
الرأىالقائل أن كل فترة من فترات التاريخ لها سمة 
سيكولوجية شاملة وغالية ولم يهمل لامبرخت 
التاريخ السيامى ولكنه جعله تابعا للتاريخ 
الاقتصادى والثقاقى ٠‏ ولقد نجح فى سنة 19٠09‏ 
أن يؤسس فى لينبرج بالمانيا معهدا لدراسة 
الحضارة العالمية *٠‏ 

كما ارتبطت هذه المدرسة باسم ردبنسون 
ارتبطت باسم المؤرخ الانجليزى الشهير قرنسيس 
سيدنى مارقن ومن أشهر كتبه الماضى الحى وقرن 
الآمل وفيهما تتضح قدرته على التحليل والتوضيح 
والشرح التاريخى ٠‏ وارتبطت هذه المدرسة فى 
فرنسا باسم العلامة هثرى بير وقل أن نجد أحدا 
من دارسى تاريخى الحضارة لا يعرف اسم ذلك 
الفيلسوف العالم والمؤرخ الذائع الصيت فلقد وضع 
مؤلفا عن تاريخ الحضارة تحت عنوان تطور 
الانسانية مهدع 6ه «منسزهء8 ع5" جاءقمائة مجلد 
ولقد عمرت هذه السلسلة الى أقصى ما تصور لها 
صاحبها أن تعيش فلقد عاونه مئات المتخصصين 
الفرنسين فى هذا الجانب أو غيره من تاريخ 
الحضارة ٠‏ 

وابعا : أما المهمتان الرئيسيتان للتاريخ 
الحديد قهما تصوير حضارات الماضى وتتبع تطور 
النظم الاجتماعية الرئيسية القائمة اليوم ٠‏ وأحد 
هذين المهمتين وهي الثانية أهم يكثير .من الأولى 


اذ أن أهم ما يمكن أن يسدى به التاريخ للبشرية 
فهم أفضل لعصرنا الحالى وقد يضيف البعض 
مهنة ثالثة وهى عمل دراسة عامة للتغير 
الاجتماعى ٠‏ ولكن من الأفضل أن ينطوى هذا 
النوع من البحث تحت لواء علم الاجتماع 
التاريخى * 

خامسا : لا يمكن اعتبار فئة واحدة من 
الأحداث التاريخية كافية لوضع اطار لتنظيم القصة 
الكاملة للتطور التاريخى للثقافة البشرية وينظبق 
هذا الكلام بصفة خاصة على الأحداث السئاسية ٠‏ 

سادسا : لابد من التخلى عن النظرة الساذجة 
غير المقبولة اليوم والقائمة على غير أساس للتاريخ 
وعى نظرة المدرسة القديمة القائمة على دراسة 
الجانب السياسى للتاريخ 

سابعا : انه لمن الضرورى تدريب من يرغبون 
فى ممارسة التاريخ الجديد على أن يستبعدوا 
من أذهانهم فكرة أن الكاتب الآديب الذى يستخدم 
الأحداث التاريخية مؤرخ ٠‏ فشأآن الكاتب 
شأن الرسام الذى يبرسم منظرا لموقف تاريخى ٠‏ 
فالتاريخ هو علم دراسة الحضارات ال ماضية 
والكشف عن أصل ثقافة اليوم ٠‏ ومن ثم فان 
على أبناء مدرسة التاريخ الجديد أن يلموا الملما 
كاملا بكل أنواع المعلومات اللازمة لتصوير ماضى 
البشرية وتتبع التطور الذى أتى بحاضرهم ٠‏ 
ويتطلب ذلك نخطيطا جيدا للدراسات منذ أن 
.يلتحق الطالب بالجامعة فصاعدا كما هو الحال 
فى اعداد الاطباء والمهندسين ٠‏ وباختصار فنحن 
لا نستطيع أن نستمر فى كتابة وتعليم التاريخ 
دون أن نأخذ فى الاعتبار طبيعة وسلوك 
الانسان» +٠‏ 

امنا : ان الأحداث التاريخية على درجة 
عالية من التعقيد لدرجة أن المؤرخ مهما كان 
تدريبه واخلاصه لن يتمكن من تحقيق حلم 
ليوبولد فون رانكه الا وهو 'تصوير الماضى تماما 
كنا كان + 

ناسعا : ان ما يقبله الجمهور ‏ بما فى ذلك 
المؤرخين ‏ على أنه الحقيقة التاريخية فى أى وقت 
من الأوقات سوف يعتمد على المناخ العقلى فى هذا 
الوقت قدر إعتماده على صحة الحقائق ذاتها ٠‏ 

عاشرا : ان ما يقبله المؤرخون والجمهور على 
أنه الحقيقة سوف كثيرا من وقت لآخر وذلك 
بتأثير العوامل العاطفية ٠‏ ثم ان القيمة الحقيقية 
لمثل هذه الحقائق التاريخية تكمن فى مدى ما يمكن 
أن 'تقدمه لنا هذه الحقائق من عون لفهم الماضى 
والحاضر والتخطيط للمستقبل ٠‏ 

مستقبل الكتابة التاريخية 
ويتصور رجال هذه المدرسة أنه لن يآتى 


عام ١185‏ حتى نجد الحقيقة التاريخية وقد 
شوهت الوثائق وفد حجبت آو ازدرت من أجل 
ارصاء نزوات سمياسيه - يعود جورج اوريول 
الروح إلدى سوف تسيطر على الكتابه التاريحيه 
عندما يحل عام ١1/4‏ وما بعده على النحصور 
التالى : 
دن التاريخ تعاد كتابته باستمرار وهذا 
التزوير الدى يتم يوما بعد يوم امر ضرورى 
بالسنيه لاستثرار النظام العام كدر ضرورة اعمال 
الكبت والتجسس ٠‏ تاحدات المإضى ئيس لها 
وجود موضوعى وكل ما هنالك أنه تعيش فى 
سجلات مدويه ودى ذاكرة البثر ٠‏ حيت أن 
الحزب الحاكم مسئول عن كاقة السجلات ومسبيطر 
على عمول أعضاته ء دانه يترتب على دلك أن الماضى 
هو كل ما يختاره الحزب ليكون كذلك ٠‏ 

ويفول أصحاب هده المدرسه أن كثيرا من 
القراء قد يشعرون أننا ما زلنا بعيدين عن مثل 
هذا إلموقف ٠‏ ولكن الحقيقة أن العالم يعيش فى 
جو ناريخى أشبه ما يكون بهذا الموقف 2 والفرق 
فى الدرجه وليست فى النوع ٠‏ فليست هناك 
كتابة تاريخية منذ ١959‏ ففى الدولة الغربية 
ما زالت هناك كثير من الوثائق المتعلقة بدبلوماسية 
الحرب العالمية الثانية مصادرة أو دمرت بالفعل ٠‏ 
وبالمثل هناك حوالى أربعين مجلدا تحوى وثائق 
خاصة بالسياسة الخارجية الامريكية فى الفترة 
الآخيرة وكلها تنتظر الطبع والنشر ولكن لم يفعل 
شىء يذكر من أجل تنفيذ ذلك على الرغم أن 
المسئولين وعددا فى مايو ١95059‏ بسرعة طبعها 
ونشرهما ٠‏ كذلك فان كثيرا من الوثائق التى 
نشرت أخيرا عن مؤتمرات القمة فى وقت الحرب 
مئل مؤتمرى يالتا وطهران قد آصابها التشويه » 
كذلك فان الت فى كارثة بيرل هاربر قد 
كشف عن حجب وانشويه وتدمير بعض الوثائق 
الدامفة التى . تتعلق بالمسئولية الخاصة 
بالكارثة ٠‏ 

لكن الأمر ليس على درجة كبيرة من التساؤم 
والفزع اذا ما بادر المؤرخون. ‏ .يحدوهم الصدفة 
وتدفعهم الأمانة الى العودة الى ما كان علية المؤوخشون 
قبل الحرب العالمية الثانية فييكتبون على 
حد قول ج ٠‏ ب ٠‏ تايلور مؤلف كتاب 
أصسول الحرب العالمية الثانية » « وكانهم 
برقبون الأمور من كوكب لآخر ينفضون عن 
أنفسهم التزامهم القومى ٠‏ انهم ان فعلوا ذلك 
لم يعودوا مرتبطين أو ملتزمين الى الحد.الذى 
يجعلهم يبدون وكأنهم يرتدون الأزياء الأنيقة التى 
أعدها دكتور جوبلز للأساتذة الألمان » ٠‏ 


محمد عبد الرحمن برج 
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حت القكر (لفلسعى 


درب للعاى أن تج ررمت ابرسمية 

والغررية واطار يح جئى درتفسن 

سعييابماعي لعل وذ لك بائئت نملس عاحت إعجياى 
1 الواقعي عن طردوء ال منطوم الربا صى. 
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هذه المناشط ال مختلفة التى يقوم بها الناس فى 
العامة ام 0 
كامل بانها انما تصدر بنساء على مفهوم معين 
يؤمنون به ويصدفونه ؟ ٠‏ وهذه الساعات الملواث 


التى ينفقونها يتجادلون ويتناقسون فى المسائل 
المختلفة ٠.٠‏ هل فكر أحدهم أن بر من حين 
لآخر الى المسادىء الرئيسية النى يقيم 


واسانيده لكى يتأكد أنها واضحة ى مده وفى 
ذهن مجادله أو مناقشه وأن خط المناقشسة 


والجدل لم يخرج عنه ؟ 
مشكلة الوضوح ف المعنى 


الحق اننا نكاد ان نجيب بالنفى على جمهرة 
كبيرة من الناس تسملك وتنشط دون وعى بان 
هذا السلوك وهذا النشاط انما يعكسان مفهوما 
وبعدا معينا التبس به فلم يظهر بوضوح فى الوقت 
الذى قد يتجادلون ‏ نظريا ل ويتنافشون حول 
قضية أو مفهوم أو مبدأ يتناقض مع هذا الخبىء 
وراء سلوكهم ونشاطهم . فانظر: الى هذا المدير 
مثلا # الذى بتحدث كثيرا عن ١‏ العدل )») 
و« المساواة )» . . فاذا ما حللت سلوكه ومعاملاته 
مع مرءوسيه لتكسف عن المبادىء والمفاهيم التى 
تكمن وراءه لوجدت شيئًا آخر غير ما يتحدث به 
أو يباهى الايمان والتصديق فيه ©» وكأن من 
« يتكلم » شخص آخر غير ذلك الذى ( يعمل » 
ويسلك . وانظر كذلك الى هذا الفيلسوف من 
الثاليين ينكر حقيقة العالم الواقع ويزيف ادراكات 
الحواس ويسمها بأنها وهم لا يجب الاعتماد عليه » 
بيئما هو نفسسه انما يعبر عن آرائه كتابة على ورق 
أو شفهيا على الهواء » وهو فى ذلك انما بعتمد 
على ادراك الواقع ,وصحة ما تتلقاه حواسه من 
دكات ' بل انظ نظرة بسيطة الى مختلف دول 

العالم ومجتمعاته تجد أنه ما من دولة أو مجتمع 
الا ويوٌكد أنه بر فع لواء الديمقراطية والحرية حتى 
لتحسب أن جميع دول العالم تعيش بالفعل فى 
ديمقراطية .وفى حرية ©» فاذًا ما تعيطث وقلبت 
وآقعها وجدت بينها من التناقض والاختلاف 
ما بصعب معه تصديق وحيودٍ الد.مقراطية 
والحرية عند كل هؤلاء ! . 

وعندما نسأل أنفسنا عن الأسباب التى 
تكمن وراء هذا الاختلاف وهذا التناقض » نجد 
أن سبيا هاما منها انما يعود الى عدم الاتفاق 
حول (( معنى » واضح للمبدأ أو امتهم الذى 
يزعمون أنهم يوُمنون به © والى عدم الوعى 
الكامل والادراك الصحيح بحقيقة و « معنى » 
الآأسس والمفاهيم التى يصدرون عنها فى 


سلوكهم ومناشطهم والكشف عن هله المفاهيم 
والأسس ووتجلية فعانيها ومناقشتها هو 
الوظيفة الرئيسية التى ينبفى على الفلسفة أن 
ل ا 0 

من الوضوح الفكرى لا سبيل بدونه الى عدم 
المخبط والكلبلة + 


وليس ذلك بالأمر الجديد فدارسو الفلسفة 
القديمة يعلمون أن تلك هى المهمة التى كان 
فيلسو ف مثل (( سقراط )) قد أخذها على عاتقه» 
فقد كان نفر من المعلمين قد انتشر فى أثينا جعل 
الفكر والتلاعب بقضاياه وسيلة للارتزاق مستغلا 
ما كان يملكه من براعة الجدل للتغلب على 
الخصوم دونما ماتخ من أن ينقض الواحد متهم 
اليوم ما كان بؤمن به بالأمس » وهمؤلاء هم 
السوفسطاتيون » ويوجد سقراط أن نجاح 
هؤلاء فى ذلك انما كان برجع الى أنهم كانوا 
يستغلون ما بحيط بكثير من الالفاظ والمفاهيم 
من غموض وابهام فأخذ على عاتقه أن يقوم بمهمة 
ايقاف أهل مدينته على ( المعنى » الصحيح للا 
هو معروف من مفاهيم ومصطلحات وعلى رد 
سلوكهم ألى ما يكمن وراءه مئها حتى يدركوا 
مدى صحة ما بسلكون وآنه لا تناقض بينه وبين 
ما يعتقدون 


وايضاحا لذلك يقدم لنا أفلاطون فى احدى 
محاوراته ( أوطيفرون » رجلا من اهل آثينا كان 
قد بلغ شأوا كبيرا فى العلم وقد التقى بأستاذه 
سقراط فى دهليز كبير القضاة حيث قصد كل 
منهما اليه فى شأن بخصه » فسقراط قد جاء من 
أجل مواجهة تلك التهمة التى أقامها عليه 
« مليتس ) مدعيا فيها أنه ملحد بفسيد شباب 
أثينا ؛ وأوطيفرون بحضر لانه أقام دعوى على 
أبيه مدعيا أنه قد قتل رحلا فقيرا من أتباع أسرتنه 
كان تتفل قلا حا حتماها . بوذات يوم أخذته 
نشوة الخمر فاعترك مع خادم بالمنزل وقتله 
فكيله والده بدا وقدما وقذف به فى خندق »© ثم 
أرسل الى إثينا ليستفتى كاهنا عما يجب أن 
بفعل به » وكان فى ذلك الحين لا يأبه له ولا يعنى 
به لأنه اعتبره قاتلا » وظن أنه لن بقع ضرر 
جسيم حتى ولو أصابه الموت » و بعينه 
ما حدث »© فقد أثر فيه البرد ,والجوع والأغلال 
التى تكبله تأثيرا أدى الى موته قبل عودة الرسول 
من لدن الكاهن »© والوالد والأسرة غاضبان من 
أوطيفرون لأنه ينوب عن القاتل فى اتهام الوالد » 
زاعمين أنه لم يقتله » وأنه حتى لو فعل ذلك 
فما الميت الا قاتل » وما ينبغى له أن بأبه له لآن 
أبنا يتهم اباه فهو فاجر . 
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المعنى النظرى والسلوك العملى 

ما معنى هذا ؟ معناه أن هؤلاء الأقارب 
يؤمنون بمعنى (( لاتقوى والفجور » يختلف عن 
ذلك الذى يؤمن به أوطيفرون ن أجل هذا 
يحاول سقراط أن يدخل فى مناقشة مع أوطيفرون 
للو قوف على المعنى الحقيقى لهما حتى يمكن 
الحكم فى أى الفريقين يسالك سلوكا صحيحا ٠‏ 

ولكن هل يكفى للانسان ان يقف على المعنى 
الحقيقى لموقف أو مفهوم ما ليسلك سلوكا 
صحيحا » كلا » ذلك أننا نلمس بالفعل كثيرين 
يأتون الأمر الخطأ وهم يعلمون جيدا حقيقته 
ومعناه » وابعاده .وزواباه المختنفة . ان ما يمكن 
قوله هنا هو أن الوضوح أو جلاء المعانى « يساعد 
على » و « لا يؤدى حتما الى » السلوك الصحيح. 

واذا كان الخطأ فى السلوك والتخبط فى 
المناقشبة برجعان الى عدم الاتفاق على معنى 
ما يكمن خف السلوك وما تدور حوله المناقشة » 
فلا سبيل الى علاج ذلك بالاقتصار على الطريقة 
الجدلية التقليدية “الت تبدا وتنتهى فى طريق 
لفظى يعتمد على مجرد الاتساق المنطقى »© وانما 
السبيلٌ يكون فى تفسير المعنى تفسيرا اجرائيا له 
دلالته الواقعية مما يمكن أن بدركه الغير ويبحدث 
تأثيرا ملحوظا فى عالم الواقع »© وذلك هو مأ نهض 
الفيلسو ف الامريكى ( تشاراز بيرس » للقيام به. 

وأول اشارة بقلم « بيرس » الى الاتجاه الذى 
كانت تنتخذه أفكاره » تجدها فى تقريظه بطبعة 
فريزر لباركلى » اذ أثار عدة قضايا تعتبر أساسية 
اغهم .ما اتجه اليهمن تفسير علمى للميتى 6٠انا‏ 
هذه القضايا فيمكن اجمالها فيما بأتى : 


١‏ ب يمكن تناول مسألة صدق المعرفة والبت 
فيها بالطريقة الاستقرائية كمشكلة علمية. 


؟ - يقوم التحقق التجريبى على ايمان بما يتفق 
عليه ا ملاحظون » والكليات التى ينتهى 
اليها مجموع العارفين هى قوام الحقيقة 
والواقع ٠‏ 

؟ ب ينبفى أن نفهم ما ذهب اليه كانط من أن 
العقل هو الذى يحدد اللوضوع الواقعى 
على اله الما يعنى الكليات الثى امستئد ف 
صدقها على أساس موضوعى فى خبرتنا 
بالوضوعات تعقيرٍ نتائيج لعمز 


عقلى جماعى دا لأسسباب لا يمكن 
معرفتهاً ٠‏ 
2 الايد قا من أن يتحرر من الاسمية 


والفردية والمادة حنى لا-تفسده » وذلك 
بأن نحيى الواقعيية عن طريق المنطق 
الرياضى + 
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من الهم أن تصطبغ كل من الفلسفة 

والرياضيات بالصبغة العملية والابتعاد عن 

الترفع والتعالى » ولن يتم لهما ذلك 

الا اذآ اكدا واقعية العمل الجماعى . 

وقد نبتت نظرية بيرس فى المعنى نتيجة 
ما كان يدور فى. « اللنادى الميتافيزيقى من 
مناقشات ذلك النادى الذى كان يضم ( جوتيس 
هولز » و « جوزيف وارنر » .و ( نيقولا حون 
جرين » و« فرانسس أبوت » و « جون نسك » 
و«( وليم جيمس ») . وكان جرين قد علق أهمية 
كبيرة على ما ذكره عالم النفس الانجليزى ( بين » 
من أن الاعتقاد هو ((ما ينهي به الانسان العملى)» » 
فالتقط بيرس الفكرة واخحيد يعمقها ويثريها 
ويضيف اليها أبعادا جديدة حتى اكتمل بها 
مذهبه وأ صاحبا نيار فلسفى معروف له 
أنصاره الكثيرون فى الولابات المتحدة 

كذلك استفاد بيرس مما ذهب اليه ( رايت ) 
من أن ما يبرر المادة المجردة فى العلم هو مدى 
ما تؤدى اليه فى اثراء معرفتنا الشخصية بالطبيعة . 
بيد أنه أكد أنه فى الوقت الذى تؤدى فيه. 
التأملات اللاهوتية والميتافيزيقية الى منفعهة 


ة أو عملية » فان التجريدات العالمية تؤدى 
الى منفعة فى نطاق المعرفة الى الحد الذى يمكنها 
فيه أن تمدنا بنتائج قابلة للتحقق تحقيقا حسيا 
.أو تربط مثل هده النتائج بافكار تكون هى نفسها 
قابلة للتحقق . والحق ان ذلك الرأى كان تأبيدا 
للمبدأ الأساسى الذى تقوم عليه التجريبية ٠‏ مع 
تحويل الاهتمام الى مشكلة التحقق من الافكار 
بدلا من الاهتمام بأصلها . وبالاضافة الى ذلك 
فقد زاد ( رايت ) على ما ذهبت اليه التجرسية 
التقليدية بأن أثار س على أساس هذا اليذداً 

نقطة. . المنفعة الشخصية للتمييز بين الذات 
0 وحين قال أنها ليست 7 التمييز 
الحطدى الذى ذهب اليه ظن 
الميتافيزيقيين » » بل « تضيف من خلال الملاحظة 
( التحليل » » » من أجل أغراض اجتماعية « هى 
الاتصال بين أعضا” الجماعة » ٠‏ 


الفكرة هى حضور الحقيقة 


ولم بقدر ل « رايت » أن يعيش طويلا لينمى 
هذه التجريبية ؛ .وانما كان على بيرس أن يضطلع 
بالمهمة وذلك عندما كتب مقاليه المشهورين الأول 
بعنوان « تثبيت الاعتنفساد » الذى نشره 
سنة 18708 » والثانى كان بعنوان « كيف نجعل 
أفكارنا واضحة » ونشره بعد عام واحد من المقال 
الأول أى فى سنة مكونا بذلك الاتجاه 
البراجماتى فى الفلسفة ٠‏ وقد حاول هذا الاتجاه 
هو الآخر أن بجيب عن السوؤال . ( ما الفكرة ؟ » 
وفى اجابة أصحابه عن هذا السؤال عارضوا 
اجابة (( اتواقعية )) فى أن الفكرة انما هى (حضور»» 
الحقيقة » .,وكذلك عارضوا اجابة المثالية » بأن 
الفكرة نسخة للحقيقة أو تصوير لها . واذا كانوا 
يتفقون مع المثالية فى آن ما تتميز به إلفكرة من 
« كثية » انما هو تعميم وليس تجريدا 4 فانهم 
يزيدون عنها بطرح سؤال لم يخطر بذهن الثاليين 
أو لم _بعيروه انتباها » ذلك السؤّال هو : ولماذ؟ 
نعمم ؟ وللرد على هذا السؤّال قدموا اجابة 
تتضمن الطريقة التى تسلك بها الفكرة فى دنيا 
الخبرة » ومعنى ذلك أن ما بعنيهم فى هذا الصدد 
هو ماذا « تفعل » الفكرة » أكثر مما يعنيهم ماذا 
« تكون » الفكرة . 

ورغبة من بيرس فى أن تظل المعانى محددة 
واضحة نادى بأن كل علم ينبغى أن ع 
مجموعة من المضطلحات والرموز التى لا 
ألفاظها بالجاذبية والسهولة . ويبدو ان اس 
الدعوة تتناقض مع مطلب بيرس فى وضوح المعانى 
والأفكار خاضة وأن المقال الرئيسى الذى يحمل 
الملامح الرئيسية لفلسفته كان بعئوان « كيف 


إفف 


نجعل أفكارنا واضحة ؟ » . ولكن ‏ والحق 
يقال ب لو أننا تأملنا بعض الشىء فى الواقع الذى 
.دعاه الى أن ينادى بذلك لالتمسئا له العذر 
وادركنا أن ذلك كان سسبيلا منه الى اكساب 


.الافكار الوضوح والممانى المحددة » ذلك لان كثيرا 


من المفكرين والفلاسفة يتصيدون ‏ لتوضي 
معالى أقكار هم بعض الألفاف والصطلحات التى 
تجذب الجمهور دوقع فى آذان الناس ونا 
حسنا بما تحمله من شحنات عاطفية وبما 
بكسيونها من روح لبان والشاعرية » فيؤدى 
ذلك الى أن تشيع هذه الألفاظ والمصطلحات 
شيوعا سريعا . 

ومن الناحية الفلسفية فان ذلك كثيرا ما بضر 
الفكرة والمعنى » فالالفاظ تكاد أن تكون مثل 
العملة يوؤدى كثرة استعمالها الى أن تضيع 
معالها لآن بعض الناس. يغرمون بوضع تفسيرات 
زائدة من عندهمْ حتى بطوعوا الألفاظ والمصطلحات 
لأغراضهم الحالية ويأتى يوم ترى فيه نفس 
المصطلح أو اللفظ بستخدم عند أقوام أو فئات 
متباينة بمعان مختلفة ويضل العنى الأصلى 
ونكون بذلك قد اكسبناه مزيدا من ا 


.لا قليلا من الوضوح »© ولعل أوضح الأمثلة على 


ذلك ما قام به « وليم جيمس » بالنسبة لبعض 
الأفكار التى قال بها برس »؛ فجيمسس كان بتميز 
بطلاوة الحديث وحلاوة العبارة والقدرة الفائقة 
على التأثير على جمهور محاضريه وقارئيه » ومن 
هنا فقد أساء استخدام أفكار بيرس مضيفا الها 
كثيرا من التفسيرات والمعانق التى ادت الى 
تشويهها لملقا مه استمميه وقرائه حو اكتينيت 
تلك الأفكار كثيرا من ازدراء المشستغلين بالفلسفة 
واحتقارهم ! 


تأثير الاتجاه التطورى 


وتآثر؟ بالانجاه التطورى ذهب بيرس الى أن 
تكوين العادات يلعب دورا أساسيا فى عالنا 
الطبيعى والفكرى وأنها نوع من « التعميم « 
وضرب من ( الكلية ) » فالقوانين ما هى الا تعميم 
وصياغة لفظية لعادات الطبيعة أو ف, مجال 
الفكر » نجد أن العتقل يتزع دائما الى التعميم 
أيا كان مستوى ذلك العقل » والفرق هو أن 
العقلية البدائية تعمم من جزئية واحدة أو من 
جزئيات لا رابطة حقيقية بينها بيئما العقلية 
العلمية بناء على ارتباط حقيقى نلحظه بين 
الظواهر ٠.‏ 


وعملية التعميم لا تحدث فى العقل منعزلا 
عن الأعصاب والأعضاء الجسمية ؛ ذلك أنه عندما 
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يكون هناك مثير داخلى أو خارجى على مجموعة 
معينة من الخلايا العصبية » وهذا النشاط يحدث 
حركة فى أجزاء من الجسم يسيطر عليها هذا المركز » 
فاذا استمرت اثارة الخلايا العصبية كاستمرار 
الشعور بالدفدغة أو الوخز الخفيف »© فان 
جا سحت من نوسيج ل بطل متتعرا عن ا 
المركز العصبى بل من مركز الى آخر 
خلال الجسم 6 وهو و خلال انتشاره يزداد 
حلة فان الاستجابية تعمم فى الاعصاب 
والعضلات حتى اذا حدثت الاستثارة 
مرة أخرى تكررت الاستجابة بهذه الصورة . 


من المحتمل ان يضعف التعب أو يوقف 
نشاط . الأجزاء الأولى المستثارة » ولكن استمرار 
المثير يجعل الأجزاء التى لم تجهد تستمر فى 
نشاطها بعد خمود الأجزاء الاخرى التى استثيرت 
مباشرة . فاذا ما توقفت الاستثارة كلية لاى 
سبب من الاسباب فان النشاط يقف فورا . 
ومن هذه الزاوية أو هذا الجانب” الفسيولوجى 
وهذا الوصف لاستجابة الجسم العمضوى 
للاستثارة يستنتج بيرس أنه كلما استثير عصب 
قان الفل المنعكس الناتج ‏ اذا لم ينجح بصورة 
نشاطه الأولى أن يوقف التهييج ء سستوفة 
بغير مظاهره الجسمية مرة ومرة حتى يوقف . 


ثم أننا نعلم أن كل العمليات الحيوية تميل 
الى ما هو اسهل عند تكرارها » فاذا حدث تفريغ 
للشحنة العصبية في طريق معين فان تفريغا آخر 
ممائل سيزداد فى نفس الطريق ٠‏ وعلى 
هذا فعندما يحدث نفس التاثير أو التهييج 
للأعصاب » فان كل الارتباطات .والافعال التى 
حدثت نتيجة للمثير الأول غالبا ما تحدث فى. 
المناسبة الثانية » حتى اذا ما افترضنا عودة 
الاستثارة فانه من بين أفعال كثيرة يمكن أن 
تستدعى أو تستثار ‏ فان ذلك الذى ينهى 
ما ينتج عن الاستثارة من تهييج هو الذى يحدث 
كل وقنتا . 


وعندما تنمو عادة من هذا النوع ؛ثانه يوان 
القول بان زد كملنا عق اللثير قف اصتيع معني ؟ 
أو بعبارة أخرى نحن لا نرد على حادث خاص 
وانما .على نتائجه المحتملة » وكذلك تكون فكرة 
« المثير » أو معناه كامنا أو متمثلا فى نتائجه فى 
سلوكنا , وهذه الأفكار وهذه المعانى هى « كليات » 
أو « تعميمات » » وهى لم تكن مجرد أسماء 
لخاصية عامة جردت من الأشياء »© انها توجد 
موضوعيا بين الأشياء . . انها عادات الطبيعة . 


نا 


معنى منطقى جديد 
وقد استطاع « ريوى ») أن سستفيد 
كثيرا من هذه الفكرة لابراز معنى جديد للمبادىء 
المنطقية » فبدلا من البدء باقتراض قوانين بعمل 
العقل تبعا لها ثم يحاول فرضها على مشكلاته 
ليرغم هذه المشكلات ارغاما على أتباعها » يبدأ 
الانسان بمحاولات فعلية تجربية لحل مشكلاته 
الحقيقية فينجح أحيانا ويخفق احيانا » وبعدئذ 
بعيد النظر فى حالات التجاح ليستخلص منها 
خصائص النهج المجدى فى الشاكل التى تعترضة» 
وبالتالى ستخلص مبادىء المنطقة ويتحدد له 
معنى المعرفة . 
ان كل نتيجة نستدلها من مقدماتها انما 
تنطوى على عادة ( اما فى حالة التعبير عنها أو فى 
حالة استحداثها ) ©» ونعنى بالعادة هنا معناها 
« العضوى ») »؛ اذ الحياة مستحياة بغير طرائق 
من السلوك تبلغ من التعميم حدا بكفى لتسويغ 
نسميتها بكلمة (( عادات )) . والعادة النى تجرئ 
فى استدلالاتنا على مقتضاها ‏ بادىء ذى بدء ‏ 
هى عادة بيولوجية خالصة » فهى التى تمسك 
بزمامنا عندئذ دون أن نكون على وعى بها» 
فأقصى ما نكون على وعى به ( فى تلك المرحلة ) 
هو أفعالنا فى موقف بعينه ٠‏ والنتائج المعينة 
التى حققناها فى ذلك الموقف © ثم لا نقتصر 
بعدئذ على مجرد وعينا ( بالذى )) قد فعلناه 
آنا بعد آن » بل نضيف اليه وعيا ( بالكيفية » 
التى فعلئناه بها » وهذه اليقظة منا لطريقة آداثنا 
لافعالنا سرعان ما تصبح شرطا لازما لسيطرتنا 
على ما نحن بصدد فعله . 


أضف الى ذلك أنه لما كانت العادات التى 
نسلك تبعا لها متفاوتة المدى ضيقا وانساعا » 
كانت المناهج التى نصوغها نتيجة لما نشاهده من 
تلك العادات متفاوتة أبضا من حيث ضيق المدى 
واتساعه » ولقد وضح ( بيرس ) العادة حين 
يضيق أفقها بال مثل الآتى : شخص رأى قرصا 
نحاسيا دائرا قد وقف دورانه حين وضع بين 
مغناطيسين » فاستدل على أن قطعة أخرى هن 
النحاس لو تعرضت للظروف نفسها ‏ فستسلك 
بالطريقة نفسها » بمثل هذه الاستدلالات يبدأ 
الانسآن دون أن يصوغ لها مبدأ » ففطرة الانسان 
فى هذا المثل ‏ تعمل ولكن فى نطاق محدود » 
اذ لا تجاوز قطع النحاس » أما اذا وجسهد ان 
هنالك من العادات ما بدخل فى « كل » عملية 
استدلالية رغم اختلافها فى مادة موضوعها » ثم 
اذا لحظنا هذه العادات والتمسنا لها صياغة 
تحددها » كانت لنا تلك الصياغة وأمثالها بمثابة 


المبادىء التى تهدينا أو التى تأخذ بزمامنا » غير 
أن هذه المبادىء لا تقرر الا العادات التى لوحظا 
فعلها فى كل استدلال من شأنه أن ينتج نتائج 
ثابتة ويمكن استغلالها فيما نجريه بعد ذلك من 
أبحاث . ولا كانت هذه المبادىء قد تجردت عن 
كل رابطة تربطها بمادة ( معيئة )» » كانت مبادىء 
صورية لا مادية ولو أنها صور لواد يمكن 
اخضاعها لبحث موثوق بقواعده . 

ان العادة مهما تكن هى طريقة فو كيفية 
للفءل » وليست هى <الة حزئية واحدة من 
لفل او الا ا اي 0 
أصبحت بمقدار نصببها من القبول ‏ قاعدة » 
أو قل بصفة عامة انها تصبع مبدااو « قانونا» 


الشك والاعتقاد 


وهكذا نجد أن بيرس لم يبدأ بالشك مثلما 
فعل ديكارت ؛ ولم يبدأ بأى احساس كما فعل 
لوك وانما يبدأ ب « الاعتقاد » الذى هو وثيق 
الصلة بالساوك » ذلك اننا نستطيع أن ننظر الى 
العادات على أنها « معتقدات » فتصبح المعتقدات 
بناء على هذا خططا للعمل والسلوك . ولتوضيح 
هذا الذى بذهب اليه بيرس نسوق المثال الآتى : 


لو أنك كنت سائرا فى طريق زراعي » ,ورأيت 
حقلا مزروعا بنبات ( اعتقدت » أنه قطن . 
فما معنى هذا ( الاعتقاد » ؟ معناه ب مجموعة 
من القواعد تضبط بها سلوكك ازاءه فلو كنت 
جائعا » فليس هذا النبات مما يمكن أن يغذيك. . 
ولو أردتث الاستفادة بما يبحمل من ( قطن » 
فليس هذا 'حينه لأنه يستلزم عمليات أخرى 
بكون بعدها صالحا للاستعمال . ولو رأيت به 
« لطعا )» من دود القطن وكنت صديقا لصاحب 
هذا الحقل فسوف تخيره بما رأرت وقد تشمر 
عن ساعديك لمساعدته فى تنقية الشجيرات من 
هذه الاصابات . . وهكذا . كل هذه تنائج عملية 
تترتب على « اعتقاد » لديك بأن ما تراه أمامك 
هو ( نبات القطن » . وهكذا الشان فى كل 
اعتقاد .. لدينا عن العالم الخارجى بما فيه من 
وقائع وأحداث » فلا يكون ( الاعتقاد )» جديرا 
باسمه الا اذا كان دالا على انماط من السلوك 
الاجرائى العملى نحو ذلك الشثىء الذى يدور 
حوله هذا الاعتقاد ٠‏ 

واذا ما اعتقدنا فى أمر معين وسلكنا نحوه 
وفقا لهذا الاعتقاد » ثم وجدنا أن هذا السلوك 
لم يسر حسيما هو متوقع 2 نكون بذلك ازاء 
الوجه الآخر للاعتقاد وهو « الشالك » الذى 


يحدث كلما وجدنا اختلافا بين ما كنا نتوقعه 
وبين ما وقع فعلا . فاذا كنت هاويا لشرب 
القهوة غير المحلاة » وطلبت فتجانا بهذه 
الخاصية » فجىء به لى » فسأقبل عليه .وانا على 
اعتقاد بأن ما به هو قهوة غير محلاة . حتى اذا 
أقبلت على ارتشافها ووجدت أنها غير ذلك 
فسوف لا استمر فى سلوكى ازاءها » ذلك لآن 
هناك اختلافا بين ما هو متوقع وما هو واقع 
مما بيترتب عليه أن ( أشيك )) فى فكرتى السسابقة 
بأن القهرة غير محلاة . ولكن هل يقف الأآمر 
عند ذلك ؛ كلا .. بل سيترتب عليه مثلا ‏ أن 
أطلب ارجاعها ليعد لى غيرها وفق ما كنت اطلب. 
واذا كنت على « اعتقاد » بأننى الآن وحدى فى 
المنزل » ومن ثم أخذت فى كتابة هذا المقال » ثم 
سمعت صوتا داخل المنزل » فسوف لوقف 
عن الكتابة ( أى سلوكى ) لشكى فى الفكرة السابقة 
وبنتج عن ذلك أن أقوم بالبحث داخل المنزل 
لاتحقق مما سمعته . 

.وما دام الاعتقاد هو قاعدة للعقل وتطبيقه 
يتضمن شكا أكثر وفكرا اكثر » وفى نفس الوقت 
هو مكان للتوقف » فهو أيضا مكان لللباء فى 
التفكير . وهذا هو السبب فى أن بيرس قد سمح 
انفسه أن بدعوه فكرا ساكنا مع ان الف 
جوهره فعل . وقصارى ما يصل اليه التفكي 
هو ممارسة الارادة » وفى هذه لا بكون للفكر 
نصيب © ولكن الاعتقاد لا بعدو أن يكون ساحة 
للفعل العقلى » هو تأثير على طبيعتنا يرجع الى 
الفكر » ويؤثر فى التفكير فى المستقبل ٠‏ 


وبعبارة أخرى » ظن ١‏ بيرس ) أنه قد برهن 
على أن تصورا كليا » أو فكرة من حيث ههمى 
متميزة من حالة خاصة للشعور أو الاحساس ©» 
بمكن تعر يفها براجماتيا فى حدود عادات الاعتقاد 
وهذه العادات بدورها هى ‏ براجماتيا ‏ عادات 
للفعل »© فالعادة تجسيد بيولوجى لفكرة عامة ,. 
هذا التفسير لحقيقة الكليات بدا لبيرس , 
القضية المركزية للبرّاجماتية . 


ويترتب على ذلك أن معنى مفهوم ما ء أو 
تصور ما ء لابد وأن يفسر من خلال ما يؤدى اليه 
ف سلوك:.ه وبهذا الصدد) قبيرس بر كد ما معناه 
أن الآثار أو ١‏ العملية المحتملة للفكرة انما هى 
معناها وليس الحو 1 
والنتائج . ولم بقصد برس هنا على وجه 
الاطلاق بالنتائج تلك النتائج الحسية الخاصة 
التى أشار اليها واليم جيمس فى محاضراته فى 
كاليفورنيا سنة 1898 © وانما قصد النعائج 
العامة والنتائج الابجابية الفعالة . 


لف 


مشكلات خالية من المعنى 


ويلفت بيرس انظارنا 03 تاريخ الفكر وكيف 
أن الانسان استطاع ان 0 حل العديد 


من المسائل .والمشكلآت ال لت ذهنة طويلا * 


ومع ذلك فانه لم يتوصل بعد الى حل لمشكلات 
معينة مثل ( هل يختلف العقل عن المادة ؟ » 
د « هل هناك روح خالدة لا تفنى ؟ )» وغير ذلك 
من مشكلات فلسفية ميتافيزيقية عديدة لم 
بتوصل الفلاسفة بازائها الى حل يمكن عنده 
أن نقول أن المشكلة لا تحتاج بعد ذلك الى مناقشة 
أو دراسة » صحيح أن كل فيلسوف بتناول 
أمثال هذه المشكلات ويدرسها ويتصور لها حلا » 
الا أن ذلك الحل لا يقنع الا عددا محدودا من 
الأفراد الذين بشايعون الفيلسوف ويؤمنون 
بمذهبه .واتجاهاته . ويتساءل بيرس : هل عجز 
الانسان عن الوصول الى حل لهذه المشكلات 
نتيجة تصور لديه فالوسائل والأساليب ام أن 
سبب هذا الفشل يكمن فى طبيعة هذه المشكلات 
نفسها » بمعنى أنها فى الحقيقة مشكلات غير 
قابلة للحل » وعدم قابليتها للحل ناتج عن أنها 
مشكلات زائفة وهمية لا تعيش الا فى أذهان من, 
بشغلون انفسهم بها لانها لو كانت قابلة للحل 
لاعتبرت مشكلات حقيقية حتى ولو كنا اليوم 
عاجزين عن حلها لقصور لديئا مؤقت فى الوسائل 
والادوات . 


وبرس فى هذا يتفق مع كثير من فلاسفة 
الوصفية المنطقية .» فوتجنشتين يقول : « ان معظم 


يف 


ها كتب من قضايا وما سثل من اسسسشلة عن 
الموضوعات الفلسفية » ليس باطلا فحسب »© بل 
خاليا من المعنى . فلسنا نستطيع لذلك أن نجيب 
عن هذه الأسئلة اطلاقا » وكل ما نستطيعه حيالها 
هو أن نقرر خلوها من « المعلى » ٠‏ ان معظم 
أسئلة الفلاسفة وقضاياهم ناتجة عن عدم نهمنا 
لمنطق لغتنا » فلا عجب اذن أن تكون أعرق 
مشكلاتهم ليست بمشلكات »© . ولو ربط 
الفلاسفة كلامهم بواقع الخبرة والتجربة لاراحوا 
أنفسهم واراحوا قارئيم من مثل هذه الشكلات: 
فماذا فى وسعنا أن نعمل ازاء العقل والمادة حتى 
يمكنتا أن تعلم أن انا عنصرين مختلفين آم لال 
وماذا يمكن أن نقوم به من عمل حتى نملم اذا 
كانت آلروح خالدة ام فانية ؟ وعلى أى وجه 
يتغير السلوك اذا كان العقل والمادة عنصرين 
مختلفين أو متفقين ؟ .وماذا سيكون نوع 
الاجراءات السلوكية المشاهدة فى عالم الواقع 

حين تكون الروح خالدة ثم كيف تختلف تلق 
لآثار عنما تكون الروح فائية ؟ هذا مثال من 
أمثله ‏ وغيرها كثير لب ستجد أنك غير 
أن تبين ما هو الساوك العملى الواضح الذى 
يترتب على الاجابة عليها » ومن هنا كان قولنا 
أنها مشكلات باطلة زائفة . 

ولعلنا بعد هذا اذا سمعنا أحدا من الئاس 
وخاصة العلماء ‏ بشن هجوما على الفلسفة 
بحجة أنها تنسج: نظرياتها من رعوس الفلاسفة 
نسجا لا تستند فيه الى خبرة لا نعجب من ذلك 


ولا ندهش » فها هى:الفلسفة متخلفة الى حد 
كبير عن العلم ٠“‏ أنها تناقش الكثير من المسائل 
والموضوعات التى كان اليونانيون القدامى 
بناقشونها منذ آلاف السنين » .ولو قارنا هذا 
بما يحدث فى العلم سسنجد أن الامر .يختلف الى 
حد كبير ٠‏ ان العلم يمضى قدما فى طريق التقدم , 
ذلك “لأن العمالم يبنى على ما قاله السابقون 
وبواصل سيره . لقد ظلت ( الميكانيكا » لا تحرز 
تقدما يذكر عندما كانت تمثل جزءا من الفلسفة» 
حتى اذا ما اكتش ف جاليليِو قوانين الحركة 
بمنهج تجر يبى يختلف عن منهج الفلسفة » انفضلت 
عن الفلسفة وأخذت تلمو نموا مطردا كعلم 
مستقل ونجد الحلول لكثير من مشكلاتها . 


أن بيرس عندما يبحمل اللمعنى شحصر فى 
الاجراءات السلوكية التى يشير اليها مفهوم ما » 
انمأ يضع بذلك قاعدة موضوعية يمكن على 
أساسها أن نحصل نحصل على اتفاق عام بصدد معانى 
كثير من الألفاظ والمصطلحات . وتبدو لنا قيمة 
هذه الخطوة وجوهريتها اذا عرفنا الى أى حد 
على أى وجه 'تصارعت الامم والشسسعوب وتقاتل 
الأفراد نتيجة لاختلافهم حول بعض المعمانى 
مثل ٠(‏ اقجرية » و (١‏ الديمقراطية » و (7 السلطة » 
و« اللكية )») . . الخ . 


والاصرار على الا تقبل مشكلة ما الا اذا أمكن 
التحقق التجريبى من الحلول التى توضع. لها 
وكذلك التاكيد على الطابع الاجرائى لامعنى وان 


الأفكار ان هى الا قواعد للسلوك فيه ربط وثيق 
بكاد أن بكون ترادفا بين معنى الجملة أو الفكرة 
وبين امكان التحقق التجرسبى منها » فماذا تعنى 
مثلا عندما تقول كلمة مثل 7 صلب ) ؟ ان سماعها 
يوحى أو يجعلنا :تنبا بجملة من الاجراءات 
السلوكية التى تستتيعها أيا كانت المادة: التى 
تتكون منها » وبالتالى فان المعنى فى الواقع يكمن 
دائما فى المستقبل ٠‏ ولما كان من الممكن أن يشترك 
الناس فى مشاهدة السلوك الذى تعنيه هذه الكلمة 
كان هناك اتفاق عليها » فالجسم لجسم الصلب يستطيغ 
أن يخدش بقية الأجسام دون أن بصيبه منها 
خدش » ومثل هذه كل انسان يستطيع أن براها 
ويلمسها » فتستطيع مثلا أن تمسك بقطعة من 
الصلب وتضغط بها على مادة أخرى وعندئد 
ستجد خدوثا فى المادة المضغوط عليها . هذ 
الساوك الذى قمت به للتحقق من خاصية المادة 
الصلبة هى كل « معنى » هذه الخاصية المتعلقفة 
ب « صلب 6 . 


وما بيترتب على هذا الراى من .نتائج أننا 
اذا وجدنا جملتين بختلفان ولكنهما يؤديان النىي 
اجراءات سلوكية واحدة حكمنا عليهما بالاتفاق 
والتساوى على الرغم من الاختلاف الظاهر لآنه 
اختلاف زائف غير حقيقى . والعكس صحيح » 
أى اذا وجدنا جملتين يتفقان لفظا ويختلقان 
فيما يرسمانه من اجراءات واقعية فهما بالعقل 
لا اتفاق ولا تشابه بينهما . .وتوضيحا لهذا 
فلنفرض أننى قلت لك أن هذا المكان به عفريت؛ 
ثم جاء شخص آخر ليكذب هذا القول نافيا أن 
بكون ثمة شىء مثل هذا » فهاتان عبارتان اختلفتا 
لفظا » ولكن هل يختلف الواقع الاجرائىوالساوكى 
فى الحالة الأولى عنه فى الحالة الثانية ؟ كلا ومن 
ثم فلنا ان نقول بكل ثقة انه لا اختلاف فى المعنى 
بين الرايين . وقد عبر جون ديوى عن هذ[ 
المعنى قائلا « أن المدلول العقلى لكلمة من الكلمات 
أو عبارة من العبارات انما يكون فقط فى تأثيرها 
اللقصود فى مجرى الحياة ©» لذلك فان الفكرة 
اذا لم تكن. ناتجة عن التجربة فلا يمكن أن يكون 
لها تأثير مباشر على الساوك وتفقد بذلك مآ قد 
يكون لها من معنى » . 


بين الصدق وا معنى 
وينبهنا بيرس الى أن نظريته هى نظرية فى 
المعنى .وليست فى الصدق وبفرق ما بين 
الاتجاهين تفريقا دقيقا » وذلك أمر حيوى 
وضرورى حتى يمكن ازالة ذلك اللبس الذى 
أصاب هذه النظرية أو هذه الفلسفة من 'جراء 
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تفسيرات وليم حيمس ؛» فاذا قلت أن « بطارية » 
عربتى خالية من الشحنات الكهربائية » فهذه 
الجملة بالمعيار الذى نادى به بيرس تعتبر ذات 
معنى واضح لانه من السهل عليك أن نتوقع 
جملة الاجراءات السلوكية التى تترتب على خلو 
بطارية السيارة من الكهرباء حتى ولو كان الآمر 
من ألناحية الواقمية فسير صحيح ) أى حتي 
ولو كانت البطارية حقيقة تحتوى على شحنة 

كافية من الكهرباء . وهنا يمكن القول بأآن الجملة 
غبر صادقة بالرغم مما لها من المعنى . فالمعنى 
على هذا لا بقتصر على ضرورة المطابقة الفعلية 
بين الكلام .والواقع :ؤلكيحه يتلق ايشتحما 
بل( الممكن » الذى لم يحد ت بعد ٠.‏ ولعل هذا 
يوضح الفرق بين فلسفة بيرس وفلسفة 
وليم جيمس وكيف انه من الظلم لبيرس أن 
نجمع معه جيمس على أساس أنهما من مدرسة 
فلسفية واحدة ثم نصب النقد العنيف عليهما 
بئاء على ما قاله جيمس © فجيمس يجعل من 
فلسفته نظرية فى الصمق لا فى المعنى » ومن هنا 
كان تورطه فى كثير من الشروح والتفسيرات التى 


باعدت بينه وبين بيرس . 


واذا كان بيرس لا يقبل أى جملة الا اذا امكن 
التحقق منها تجريبيا:( آى الا اذا كان لا معنى لها ) 
فهو يتفق بذلك من حيث الأاسس العامة 
سائر الفلسفات التجريبية الا اننا اذا قارنا مثلا 
رأيه بما بقوله فيلسوف وضعى مثل ( كونت ) 
وكيف بتصور التجربة والتحقق التجربى 
المطلوب لقبول العبارات الامختلفة فسنجد فرقا 
ملحوظا لأن كونت يطلب معنى ضيقا بخرج من 
هذه العبارات عبارات. الماضى لانها لا يمكن أن 
تدرك مباشرة . كذلك يعيب بيرس على الفلسفات 
التجريبية الأخرى نظرتها الحسية الذرية 
مما بطبع الانطباعات الحسية بالللاتم الذاتى 
المتفرد » اذ يستحيل كما يرى أن يكون للانطباع 
المتفرد والمنعزل معنى وقيمة أو وظيفة بمعزل 
عن السياق والموقف الكلى العام ٠‏ ويظهر أيضا 
عدم ارتياحه لما ذهب اليه فيلسوف تجرببى 
آخر مثل كارل بيرسون حينما ادعى أن « التنيق » 
لا بعد جزءا من العلم الذى يجب فى رأبيه ب 
أن بقف عند حد الانطباعات الحسية فقطا » 
وفاته ‏ فى رأى بيرس ‏ ما يحمله الفرض العلمى 
هن صفة تئبئية تجعل له معنى فى المحل الآول » 
والغرض » كما تعلم » خطوة هامة لالد منها فى 
البحث العلمى . 


ان الوضوح الذى ينادى به بيرس هنا ليس 
من قبيل ذلك الذى كان الفيلسوف الفرسى 
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١‏ ديكارت » قد نادى به أو ذلك الذى قال به 
« لابنتز » فالوض وح لديها هو من درجة 
ومستوى أقل من تلك آلتى نتعرض لها على هذه 
الصفحات ذلك أن الوضوح كما يصفه ديكارت 
يقوم على أساس نفسى من القبول ويستمد من 
عملية استبطان ذاتى مع اهمال امكان أن تكون 
هذه الأفكار التى تبدو وإاضحة غير واضحة . 
أن ديكارت يقصد بالوضوح ألا تحتاج الفكرة الى 
الخضوع لاختبار تجرببى أو مناقشة واستدلال» 
أما ليبنتز فمعيار الوضوح لديه يؤكد أهمية 
التعريفات المجردة . 

ولما كانت حقيقة ( المعنى )» نكمن فى أن شيئًا 
يرمز الى شىء » فقد أعطى بيرس للرمز عنابة 
كبيرة فذهب الى ان الرمز ما هو الا شىء بحل 
محل آخر أو بدل عليه أو يضرب لذلك مثلا 
بكلمة « منزل » التى نخطها على هذا الورق ونقول 
عنها أنها رمز . لاذا ؟ لانها قيلت لتمثل أو تدل 
على ذلك الشىء الذى اصطلحنا على أن نطلق 
عليه هذا الاسم . ونحن نستطيع أن نتعامل 
بهذا الرمز الذى يمثله مع رموز اخرى وفقا 
لقواعد بتفق عليها . وهذه الكلمة مكونة من ست 
حروف بمداد ذو لون أسود » وهى لا 'نقف فقط 
لتمثل موضوعا ولكنها هى الأخرى لها خاصية 
مادبة . ومن ثم فكل رمز له موضوع وله خاصيته 
لمادية . والرموز قد تكون معقدة » فرمز مثل 
« هذه الوردة حمراء » له خاصية مادية تختلف 
عن تلك التى للرمز ( وردة » » وموضوعها هو 
حقيقة أن الوردة حمراء » ولكن هناك أمور أخري 
لابد منها فى هذه الجملة حتى ستطيع الرمز ١‏ 
يقوم بوظيفته من ذلك : 


١‏ - رموز آخرى تساق فى كلمات يدكن لارمز 
الأصلى أن يوصف بها ويفهم ٠.‏ 


؟ ‏ عقل يقوم بتفسير ذلك الرمز نز المعطى بهذه 
الكلمات الأخرى ٠‏ 


فالانسان الذى ستخدم رمزا بكون دائما 
قادرا على ان يترجمه الى رمز آخر أو رموز 
أخرى بعبارات يفهمها هو قبل أى انسان » ومن 
هنا كان الرمز المادى يقوم بوظيفة هامة وهى 
تقديم أو تمثيل شىء ما لشخص ما برموز أخرى 
أو رمز آخر يفسره مما يجعلنا نضيف الى الأمررين 
السابقين أمرا ثالثا وهو وجوب توافر التفسير 
الذى ستحله الكلمات أو الرموز الأخرى . 
وبيرس يسمى الرموز التى تقوم بوظيفة التفسير 
والترجمة باسم ( المفسر ) عصهءومى:م1 »© فمغسر 
الكلمة « منزل  ..‏ مثلا ب هو بناء أو شكل 


ج ٠‏ ديوى 


خاص له مدخل وشبابيك .. الى غير ذلك من 
صفات تدل على المنزل *٠‏ » فمفسر الرمن اذا 
هو ما يمكن أن يقال له « معنى » الرمن ٠‏ 
الرموز التى تحمل فكرا 

ولكن هل يعنى ببرس بكل الرموز ؟ كلا » 
فهناك من الرموز رموزا لغوية خالصة ( كحرف 
الجر مثلا ) أو رموزا جبرية ( مثل سن - ص - 
س ص ) وما شابه ذلك » ( تلك لا تعنيه هو فى 
دراسته ) وانما يركز الاهتمام على تلك الرموز 
الوصفية ( غير المنطقية ) » ومن ثم فهو يخرج من 
نطاق بحثه كلمات منطقية مثل « ليس » و « اذا » 
و« وأو العطف » ؛ وبعبارة أوضح يهتم بالجمل 
المركبة . كذلك فهو يوجه اهتمامه الى الرموز 
الفكرية أو تلك الرموز التى تحمل فكرا » وبالتالى 
فلا تعنيه كلمة مثل « أحمر » أو « أزرق » 
رغم أنهما وصفيتان لآن هاتين الكلمتين انما 
تسميان مشاعر ذانية فقط », فلا ينبغى أن تنصب 
الدراسة على هذه الفئة لان المشاعر الذاتية 
ليست مما يمكن نقله الى الآخرين لتحقيق 
« الاتصال » الذى هو الفرض الرئيسى من 
استعمال الرموز . أما كلمات مثل « صلب » 
و« ناعم » فالأمر فيها غير ذلك لأنهما ترسمان 
اجراءات سلوكية يمكن أن تتخذ بالنسبة اليهما » 
وهى اجراءات واقعية بناء على خصائص 
موضوعية » أما « أحمر » و « أزرق » فلا يرسمان 
اجراء ما * 


وفى مجال الدفاع عن هذه الآراء التى بسسوقها 
بيرس ينقد ديوى المذهب الأرسطى القائل بأن 
معنى الشىء هو ذكر لخصائصه وص فاته 
الجوهربة » ووجه الاعتراض عند ديوى أن مثل 
هذا الرأى يعمد مصادرة على المطلوب » ذلك لآنه 
بفترض مقدما ما يريد اثباته فى النهاية » فكيف 
أستطيع أن استخرج ما بين أفراد النوع الواحد 
من خصائص وصفات مشتركة ما لم يكن لدى 
علم بهذا النوع كى أختار افراده وأقارن بيئهم 
بناء على هذا ؟ أريد ( مثلا ) أن أقارن بين أفراد 
القطط لإستخرج الصفات المشتركة والتى تكون 
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لها 


معنى « قط » » بيد أننى قبل أن أقوم بهذه 
المقارنة لابد أن بكون لدى معيار على إساسه 
اختار أفراد القطط بين الوف الاشياء التى 
يموج بها العالم من حولى . واذن قانا بذلك 
افترض اننى أعرف معنى « القط » قبل أن 
أحدد معئاه !! 


ان الذى يجمع طائفة من الأفراد فى نوع واحد 
يشار اليه بلفظ كلى واحد » ليس هو أن تلك 
الافراد قد لوحظ فيها تشابه الصفات , بل هو 
- فى رأى ديوى ‏ التشابه فى الاستجابة السلوكية 
أزاءها . فلو علمتنا الخيرة الماضية أن نستجيب 
بصورة واحدة لشيئين مختلفين فى ظاهر 
صفاتهما » لادرجنا هذين الشيئين تحت نوع 
واحد رغم اختلافهما فى الصفات الظاهرة . ومن 
هنا فال معنى الكلى ليس هو الخصائص المشتركة 

بين أفراد نوع ما وانما فى تشابه الاسستجابة 
السلوكية نحو هؤلاء الأفراد ٠‏ 


ان اللفة فى مفهومها البسيط ليست 
الا وسيلة للتفاهم بين الناس » وما لم تكن الكلمات 
التى نستخدمها يمكن ترجمتها الى واقع واجراء 
عملى منحسوس يمكن لجميع الافراد أن يقوموا به 
أو .بفهمونه » فاننا سنجعل اللغة غير ذات وظيفة 
مجدية . بيد أنه من الضرورى اعادة التنبيه الى 
ان معنى ( الحس » الذى يقول به بيرس ليس 
هو بالمعنى الضيق الذى يحصر المعسانى فى 
الاحساسات الخاصة والمشاعر الذاتية اذ لا يمكن 
فى المعنى أن نقف عند « الخاص ». ولكن لابد أن 
نركز ونوجه الاهتمام اليه بالدرجة التى يبلغ 
فيها مستوى لا بأس به من العمومية . ان الانسان 
عضو فى مجتمع »© وخبرة الفرد لا بمكن أن تعد 
شيئًا اذا ظلت بمعزل عن خبرات الآخرين . واذا 
رأى ما لا يستطيع الآخرون رؤيته » فاننا نقول 
عن هذا هلوسات .. أنها ليست « خبرتى » 
ولكنها « خبرتنا » التى يجب أن نفكر فيه ) 
ونصب عليها الدراسة ونستمد منها معاني 
كلماتنا . 5 


سعيد اسماعيل على 


ه إن عاى الجرال العانى ندع القوانير الال 
لفن : اذاه وهاوك أن ررس تلت القوانيت 


الى تحر الطو_ الات للفت . 
بديفاؤت 


٠.‏ نائن البتر كفنا يفم إندانا بمميئ أسمى» 
إئه سان سصماعى »2 هرذ ربل وسيل المساة 
اللإمشمورع النفسة لابعنس البشركت ٠.‏ 5 

ا 


تلقى الدراسات الجمالية اهتماما كبيرا فى الاتحاد 
السوفيتى ودول اوروبا الاشتراكية الأخرى » وقد أكسب 
هذا الاهتمام علم الجمال خصوبة فى الموضوعات والاهتمامات 
والابحاث حتى يمكن القول بأن علم الجمال ‏ من بين 
الدراسات الانسانية ‏ هر أحف فروع المعرفة الانسانية التى 
بلفت فى البلاد الاشتراكية مستوى آرفع مما بلفته فى العالم 
الغربى » وان كان لا بيزال من العسير علينا نحن هنا فى 
مصر ‏ أن نلمس هذه الحقيقة » حيث لا يزال طوفان 
الدراسات الغربية » وخاصة فى ميادين الملوم الانسانية 
الاجتماعية »© غالبا على ثقافات الدول الاشتراكية ومنجزات 
هذه الثقافات من دراسات وأبحاث ونظريات . وقد يكون 
جرء من المسئولية فى هذا واقما على الهيئات واأؤسسات 
المسئولة فى الدول الاشتراكية »© اذ لم تتوفر بعد ب بالكم 
الكافى ‏ الترجمات لكل جديد فى الدراسات والأبحاث فى 
العلوم الانسانية بوجه عام وعلم الجمال بوجه خاص ٠‏ 
ولهذا فلا نزال ب ليس فى مصر فحسب © بل الأغلب أنه 
فى دول العالم النامى كله نطل على الدراسات الجمالية 
فى الدول الاشتراكية من خلال الكتابات الغربية . ولهذا 
فان تعرفنا عليها محكوم باعتبارات عديدة لا تجمله تعرفا 
مباشرا على النحو الذدى تقتضيه الدراسة العلمية 
الموضوعية » ولا تجعله تمرفا شاملا وانما هو تعرف محكوم 
أيضا بحدود اهتمامات الدارسين الغر 


ن وزوايا رؤيتهم ٠‏ 
ولا ينغى أى من هذه الحقائق واقما أساسيا هو أنه حتى 
الدارسين الغربيين أنفسهم يشهدون صراحة ‏ ومن خلال 
اهتمامهم وبحوثهم العديدة ب بخصوبة الدراسات الجمالية 
فى الاتحاد السوفيتى ودول أوروبا الاشتراكية الأخرى . 


علم الجمال الماركسى 

وقد مرت الدراسات الجمالية فى الاتحاد السوفيتى 
بصفة خاصة ‏ بتطورات عديدة طوال نصف القرن 
المافى صاحبت التطورات الاشتراكية والعلمية والتكنولوجية 
وصاحبت أنواع الصراعات المختلفة التى شهدها المجتمع 
والتفرات التى اعترت أبنيته الفوقية وثقافاته » كما 
صاحبت المراحل المختلفة من الاحتكاك بالفكر الفربى تأثرا به 
ب سلبا وايجابا ب وتأثيرا فيه بعد ذلك . وبطبيعة الحال 
فان علم الجمال الماركسى يختلف عن علم الجمال الفسربى 
أو البورجوازى ‏ فى تناول المشكلات الجمالية اختلافا 
بعيد! » وان كان هذا الاختلاف قد ضاق فى بعض مراحل 
تطور علم الجمال فى الاتحاد السوفيتى واتسع فى بعض آخر 
من هذه المراحل ©» كما اختلف اتساع وضيق الخلاف بين 
علم الجمال الماركسى والغربى بين موضوع جمالى وآخر . 
وبوجه عام فانه بينما علم الجمال « التقليدى » تأملى 
وافتراضى » فان علم الجمال الماركسى يسعى للضبط العلمى 
ولامكان التحفيق العلمى » ويهدف ‏ من ثم الى تحقيق 
فائدة كبرة فى فهم وتوجيه المعرفة وكذلك العملييات 
الابداعية . ونستطيع أن نسوق هنا عبارة لبليخانوف الذى 
لا يزال يعتبر فى الاتحاد السوفيتى واحدا من « آباء » 
علم الجمال الماركسي وآبا للنظرية الجمالية السوقيتية 1 
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« أن علم الجمال الطمى لا يمطى للفن أية أوامر 
مفروضة مسبقا . أنه لا يقول « عليك أن تستخدم هذه 
الوسيلة أو تلك » انما هو يقتصر فحسب على ملاحظة 
الكيغية التى تظهر بها القواعد والوسائل المختلفة وتسيطر 
فى حقب تاريخية مختلفة . ان علم الجمال العلمى لا يضع 
القوانين الداخلية للفن » انما هو يحاول أن يدرس تلك 
القوانين التى تحدد النطور التاريخى للفن » . 


على أن من أبرز مجالات الاختلاف الموضوعى بين علم 
الجمال الحديث فى الاتحاد السوفيتى وعلم الجمال القربى» 
ذلك المجال الذى يتركز عليه حديثنا هنا وهو مشكلة دور 
اللاشعور فى العملية الابداعية . 


علم الجمال ٠١‏ وعلم النفس 


وكما هو واضح فان هذا الموضوع وثيق الصلة بعلم 
النفس الى حد لا يمكن معه تناول وجهة نظر علم الجمال 
أو النظرية الجمالية السوفيتية فى مشكلة دور اللاشعور 
فى العملية الابداعية بمعزل عن موقف علم النفس السوفيتى 
من مشكلة اللاشعور بوجه عام . على أن علم الجمسال 
الماركى عامة يؤكد ارتباط موضوعه بعلم النفس الذدى 
« يدرس قوانين النشاط النفسى للناس وتطورهم »© ٠‏ 


ولقد كان لملم النفس السوفيتى فى العشرينات من 
القرن الحالى ‏ اى فى أعقاب ثورة أكتوبر الاشتراكية 
مباشرة ‏ هموقف من مفهوم اللاشعور يختلف جذريا عن 
موقفه الحالى ©» فخلال المشرينات هاجم علماء النفس 
الوفيت ‏ انطلاقا من اعتبارات أيديولوجية ب مفهوم 
الشعور باعتبار أنه لا يخضع للتحقيق التجريبى . وقالوا 
أن ما يسمى بالارادة الحرة أو العقل أو الوعى أو ما شابه 
ذلك ليست سوى مفاهيم متخيلة ( تبنتها واستفلتها القوى 
السياسية المعادية للطبقة العاملة » . ونتيجة لذلك تحول 
علماء النفس السوفيت فى المشرينات نحو اللاشعور » 
وكانو! يميلون فى ذلك الوقت الى 'ن يعزوا اليه دورا هاما 
فى توجيه السلوك الانسانى وتكامله . فمثلا كان بيختير يف - 
أحد علماء النفس السوقيت الطليعيين فى مجال الأفمال 
النمكة ‏ يقول « ان اللاشعور هو الوعى الحقيقى » . 
وعبر عن وجهات نظر ممائلة فى أهمية اللاشعور فى الحياة 
النفسية علماء آخرون أمثال أ ب لوريا 3أناة1 
وم . ب . زالكيئد 4مأعكلا»2 والتربوى السوفيتى 
القديم بتكيقتش ءات لم2 , 


ولكن هذه الحماسة لمفهوم اللاشعور لدى علماء النفس 
فى الاتحاد السوفيتى لم تدم طويلا . ففى حوالى عام .197 
بدأ هذا المفهوم يخبو وسريعا ما اعتبر « مشكلة غير واردة » . 
وأخذ مفهوم الشعور يحل محله تدريجيا » وأخذت مشكلة 
الشعور تدخل مجال الاهتمام ١‏ الرسمى » . وفى عام 11175 
؟صبح مفهوم الشعور ( المشكلة المحورية » فى علم النفس 
السوفيتى . واصبحت مششكلات الفهم الشعوري والغمل 


الغرضى من الموضوعات الاساسية فى علم التربية 
السوفيتى + 

وأصبح الموقف الجديد لعلم النفس السوفيتى من 
اللاشعور هو الموقف الذى تعبر عنه العبارة التالية للعالم 
السوفيتى المعروف سمير نوف : 209 علدم5ة 

آن علم النفس السوفيتى يتميز بالتناقض مع علم 
النفس البورجوازى فى هذا الجانب : ان علم النفس 
البورجوازى يأخذ اللاشعور كنقطة انطلاق له » كما لو كان 
المحور الرئيسى لشخصية الانسسان » أما علم النفس 
السوفيتى فقد تبنى بوضوح النظرية القائلة بان الشعور 
هو المستوى الانسانى الأعلى والاكثر تحهدا للتطور فى 
النفس . وقد أوضح الدور المهيمن الذى تلعبه التأثيرات 
الشعورية بالمقارنة بالتاثيرات اللاشعورية . وفى هذا 
الصدد فان علم النفس السوفيتى يذهب الى أن البدا 
الأساسى للديالكتيك هو نظرية الفهم الشعورى . وفيما 
يتعلق بمسائل التعليم يؤمن علم النفس السوفيتى بمبدأ 
أن الشخصية الشعورية للانسان » أى سلوكه الشعورى » 
أو نظام حيانه الشعورى هو ما ينبغى تشكيله » . 


ومن المفيد هنا أن ندكر فى هذا الصدد اصطلاحا 
آخر يستخدمه علماء النفس السوفيت وهو ( التحديد 
غير المباشر » 


هه ةستصية ع 216012:60 وهو بعنى 


أن السلوك البشرى لا يتحدد يطريقة مباشرة وانما يحدث 
السبب فيه أو المنبه له بطريقة غير هباشرة من خلال 
وعى كل شخصاء٠‏ 

وفى النهاية فقد أصبحت, العمليات الشعورية تدرس 
فى الاتحاد السوفيتى وحدها تقريبا دون العمليات 
اللاشعورية . وفى مجال الفسيولوجيا وحده ‏ الذى يرتبطا 
بالطب العقلى أكثر مما يرتبط بعلم النفس فى الأبحاث 
العلمية السوقيتية ‏ توجه أبحاث منهجية حول العمليات 
اللاشعورية ويبدو من المسير الاجابة عن السبب الذى 
دفع علم النفس السوثيتى والعلوم الاجتماعية السوقيتية 
بوجه عام الى هذا الاتجاه الذى أصبح فيه اللاشعور يكاد 
يكون بمثابة « تابو » لا يقترب باحث منه . وقد نجد فى 
فرضية يضعها دكتور بأور ( فى كتابه « الانسان الجديد فى 
علم النفس السوفيتى » ) اجابة معقولة ومقنمسة 
يقول دكتور باور : 

« ان البلشفى هو فى الأساس انسان فمل ©» وليس 
مدرسيا ملتزما . فالتناول القائم على الحس المشترك 
للسلوك البشرى يبدو أكثر ملادمسة المنااضل 
العديد من الأسباب . ويصح هذا بصفة خاصة 
اذا كان وجود دوافع لاشعورية أمرا مسلما به .. وبتعين 
أن نفترض أن أحد الدوافع وراء التفييد المطرد لتطبيقات 
علم النفس ورفض العوامل اللاشعورية فى نموذج الانسان 
كان رغبة الانسان العملى المشستفل بالسياسة السوفيتية فى 
أن بؤكد لنفسه من جديئ أن العالم ليس بعيدا عن متناول 
قدراته على السيطرة » . 

على أن من الامور الغريبة أن تلاحظ أنه بينمسا 
استكشف علم النفس السوثيتى فى البداية مجال 
اللاشعور ؛ بل وحاول أن يبرهن على أن محتويات 
اللاشعور غالبا ما تعمل ضد الارادة الحرة » فان علم 
الجمال فى الاتحاد السوفيتى ب منذ البداية ‏ اعلن 
وقوفه ضد الاستعمار ٠.‏ وحتى بليخانوف نفسه بتحدث 
عن الفن البورجوازى باعتباره فنا كرس نفسه ( لججج 
عقيمة مع خبرات شخصية خاوية تماما وخيالات مريضة ». 

كان بليخانوف يؤمن بأن الفردية والذانية المتطرفة من 
السمات المميزة للفن البورجوازى © وأن الفن الاشتراكى 
هو الذى تحرر من هذه الامراض © وأن الفن الاشتراكى 
وعلم الجمال الاشتراكى سيكونان موضوعيين بنفس معنى 
الموضوعية فى علم الطبيعة وسيكونان بعيدين عن أى 
ميتافيزيقا . 

ثم كان م . فريشي من أوائل الماركسيين فى دراسة 
فرويد ٠.‏ وقد رفض نظرياته » وعارض بيصورة اتسمت 
بالعنف أى اتفاق مع النظريات السيكلوجية التى تركز 
اهتمامها على اللاشمور فى اللوك الانسانى . 

كذلك كان موتف أناتولى لوناتشارسكى اكأتقطءسنائة 
فى مجهواده لخلق « علم جمال وضعى » يتسق مع القضايا 
العامة للماركسية ليمارض بشدة أى اعتماد على مفهوم 
اللاشعور في تفسير العملية الابداعية . 


لذا 


على انه خلال العشرينات كان التفاوت فى التصورات 
المختلفة ‏ بين علم الجمال وعلم النفس مثلا فى 
حالتنا هذه آمرا ممكنا طلما أن كلا منهما على حدة 
كان يتخدذ لنفسه طابعا مارئسيا عاما . ولم يكن الحزب 
الشيوعى يبدى اصرارا على وجود وحدة شاملة وتفصيلية 
بينها جميما . فكان باستطاعة علم النفس وعلم الجمال 
أن يعلنا ماركسيتهما وأن يظلا رغم ذلك مختافين فى 
عدد من المشسكلات ذات الاهتمام المسترك بينهما . 
اللاشعورية فى العملية الابداعية 


ولكن ‏ فى الثلاثينات ب أصبحت مساألة الوحدة 
هثاهة مسألة ملحة فى العلوم الاجتماعية اللوفيتية . 
وأصبخ من الضرورى اعادة تحديد العلاقات النظرية المتبادلة 
وتوطيدها على أساس من -المذهب الماركسى اللينينى ٠‏ 

ويعتبر قورونسكى الناقد الادبى 
الماركسى الوحيد الذدى وجه انتباها جادا فى العشرينات 
الى مشكلة اللاشعور فى العملية الابداعية © وتوصف 
آراؤه فى هذا الصدد بأنها تميد الى الاذهان نظريات 
كارل يونج من ناحية وآراء لوكاتش من ناحية اخرى ! 
قعند فورونسكى أن الصور الفنية 7 خلقا حدسيا » 
داخل اطار الخبرة المتراكمة للاجيال السابقة © وهى خبرة 
'نوجد فى مجال ما تحت الشعور . وتشكل مثل هذه 
التجارب قوة هائلة فى النفس البشرية تتفجر بشكل دورى 
لتظهر على سطح الشعور © وبهذا تجبر الانسان على 
أن يسلك بطريقة لم يسلك بها من قبل ابدا . انها. تفير 
أمطا سلوكه الممتاد والبنئيان المادى لافكاره واتفعالاته 
وشخصيته ككل وموقفه تحاه البيثة . والصور الغنية 


ولقصمعما 


0. 


هى انمكاسات للصور الاصلية غير المشوهة للعالم التى 
ايحتفظ بها الانسان فيما تحت الشعور لديه ٠.‏ ويكون 
الانسان على وعى غامض بهذه الصور . أنه يشسعر 
بشوق مستمر اليها . ويجمله هذا الشوق يخلق أساطير 
وحكايات ويغنى أغنيات ويكتب روايات ب اى يجمله 
بايجاز يبدع فنا . وهكذا فالفن عند ثورونسكى طريقة 
لاعادة خلق مثل هذه الصور أو ايجادها . وفى لحظة 
الابداع فان الفنان المبدع يكون ‏ وفى الاساس لاداة 
لقهر قوى ما تحت الشعور . وليس الشكل والاسلوبٍ 
والتكوين وغير ذلك من الوسائل الفنية سوى ( تكنيك » 
لتحليل الشعور ٠‏ 

وينبغى أن نضيف أن فورونسكى ب وقد كان 
ماركسيا وعضوا فى الحزب الشيوعى ‏ كان يذهب الى 
ان هيله الخبرات المتراكمة التى تتجمع فيما تحت 
الشمور هى دائما خبرات ١‏ طبقية » » بمعنى ان الانسان 
يمثل ‏ من ناحية ما تحت الشعور لديه ‏ انتماءه والتزامه 
بطبقته . « ومن المستحيل تغير أو ازالة هذه الخاصية 
الطبقية فى خبرات الانسان » ٠‏ 

وكان علم الجمال أحد المباحث القليلة التى لم تكن 
بحاجة لآن تخضع لعملية تعديل نظرية شاملة فى 
الثلائينات كما حدث بالنسبة لعلم “النفس مثلا ٠‏ ولكن 
علم الجمال أصبح منذ ذلك الوقت وسيلة ايديولوجية 
فى عملية ( اعادة تربية الشعب » وفى التنظيم والتعبلة 
وتنشيط وعيه الثورى والئضالى ٠.‏ وى سبيل تحقيق 
هذه الغايات الشمعورية أصبح علم الجمال السوفيتى 
بفسر الابداع الانسانى على أسس شعورية بحتة ٠‏ ويرى 
أن أى فمل ابداعى لا يمكن تفسيره على أسس من الفهم 
الشعورى يعتبر: فعلا همرضيا وذهئيا » ومن ثم فهو فمل 
غير قنىاء 

ومع ذلك فان الكلمات التى يقترب ممناها فى كثير 
أو قليل من معنى كلمة اللاشعور 175608510005 مثل ما تحت 
الشعور ودمتعدمه8:15 غير المتحقق لوآ مومملا 
كثيرة الاستخدام فى الابحاث الجمالية السوفيتية . فنجد 
مثلا الصوفية توء8 دوم . واللاعقلية ‏ 55ؤئ1كه800هم1 
والمرض النفسى 'اتلهدععمصطة عنطءرو والرؤية المرضية 
دموالا لوءنهمامطة2 والذاتية ‏ تصؤللانءةزطناة والنروة 
الطلقة عععمةء عكتااموطة ٠‏ 


فما هو اذن اللاشعور فى رأى علم الجمال 
السوفيتى ؟ 
ان علم الجمال السوفيتى لا يقدم تعريفا ايجابيا له ) 
ولكن الاشارة اليه فى الابحاث الجمالية تتضمن القول بأن 
اللاشعور نوع من ( البشاعة النفسية » التى اذا أطلق 
الشعور لها المنان ظهرت. فى أنواع مختلفة من الانحراف 
والتحلل ©» ومن ثم ينبغى قمعها . وتذكرنا وجهة النظر 
هذه فى اللاشمور بمعثى مابعلم نفس الأعماق 2501027 
ومع 04 الذى يعتبر اللاشمور أيضا مناقضا للشعور 


وضعه تحت المراقبة والسبيطرة المستمرة . وقد المح كثير 
من علماء النفس السوفيت الأوائل ألى علاقة اللاشعور بعلم 
نفس الاعماق ب وخاصة بالماهب الفرويدى . وقد ا وسحرا 
أن الفرويدية تؤكد التمارض: بين المجالين السيكلوجيين : 
الشتعور واللاشعور ٠‏ 4 
رفض فرويد : 

وحتى ذلك الوقت كانت المشابهة بين التناقض الذى 
يضمه علم النفس الفرويدى بين الشعور واللاشعور من 
ناحية والمادية الجدلية فيما تستخدمه من مصطلحات 
القضية والنقيض والمركب ‏ من ناحية أخرى ‏ لا ثزال 
قائمة وواضحة فى الابحاث الجمالية والنفسية فى الانحاد 
السوقيتى . ولكن هذه المشابهة أو المقارنة انتهت تماما 
فى عام 1117٠.‏ الذى شهد التحول الذى أشرنا اليه فى 
وجهة نظر علم النفس السوثيتى من مفهوم اللاشعور . 
فعندما جاء عام .147 كانت حركة التحليل النفسى فى 
الاتحاد السوفيتى قد وصلت الى نهاية عملية وتوقف 
نشر مطبوعات التحليل النفسى . « ولا يزال العداء 
للفرويدية والمفاهيم المتعلقة بها قائما حتى الآن بشكل 
لا ينقطع فهى اما تقابل بالتجاهل أو تنتقد اذا اتجسه 
الانتباه اليها باعتبارها نظرية مثالية وم 
ورجعية تمشل الأخطاء المنهجية للنزعة الب و 
أو الفردية . 

( م . دا. لندن ؛ استقصاء لعلم النفس فى الاتحاد 
السوقيتى ب النشرة السيكلوجية . يوليو 1949 . 
ص 1556). 

ويذهب علماء الجمال السوفيت الى أن السيطرة 
على اللاشسهعور وكفه تنم بوساطة العقسل الانساتى 
أو الشعور وكان تروقيموف يقول بالحرف الواحد « ان 
للعقل أهمية كبرى فى القدرات الابداعية للشخص الموهوب 
فنيا » . ان الفن فى رأى علم الجمال الماركى مستحيل دون 
انتقاء وتعميم لوقائع العالم الخارجى . ولا يمكن التفكر فيه 
على مجرد أساس ( الأحاسيس اللاشعورية والخبرات 
الانفعائية ») ©» أو على مجرد أساس ما يمى ( خدس 
الفنان » ان المقل الانسانى يحمى الفنان من الصورة 
الذاتية التى قد تنش فى خياله بفمل ظروف معينة لماناة 
الحياة . ومن ثم فان الاستجابة الابداعية ‏ ثأنها شأن 
أى استجابة أخرى ب ينبفى الوصول اليها عن طريق 
الهدف الشعورى ( الواعى ) الذى يتبغى 
يكون مطابقا للاهداف الاجتماعية ٠.‏ فالخيال الابداعى يخضع 
باستمرار لسيطرة الفنان » وتختبره الملاحظة التى 
.يوجهها الهدف للحياة . ان الفنان يقرب ما بين الصور 
التى يبدعها الخيال الفنى والواقع يقرب ما بين 
منطق هذه الصور ومنطق الواقع ©» أى يقرب ما بيتها 
وبين الظروف النمطية للحياة . ومن ثم فان الصور التى 
تظهر فى خيال فئان ما على أساس من القصد هى بالتالى 
- وبطريقة أو باخرى ‏ تنشكل وتتحدد ماديا ظبقا لصدق 
الحياة . 3 


”ب بدوره ل أن 


وعلن حين أن آلينة ( أو ميكانيزم ) الملاثة بين 
الشعور واللاشعور توصفة فى الغّب بمصطلحات مختلفة 
تتوقف على المدرسة الخاصة فى علم النفس التى يلتزم بها 
صاحب الوصف © فان علماء النفس والجمال السوفيت 
بتحدئون عن هذه العلاقة باعتبارها « جدل الموفصسوع 
والذات » . وهذا يمنى أن العاملين الذاتى والموضوعى ا 
من الناحية الوظيفية ‏ جانبان من. كل قمل عقلى أو نفسى. 
فكل ادراك حسى وثيق لواقع مادى يتضمن فى ذاته هذين 
العاملين » حتى أن كل فمل ابداعى هو ١‏ الصورة 
الذاتية للثىء » . 


ذاتية الفنان والواقع الموضوعى 


ان المعيار الأول لصحة نظرية ما طبقًا للفكز 
الجدلى ‏ هو الممارسة الاجتماعية له . وفى مجال الفن 
فان هذا المميار ليس من السهل تحديده باستمرار ©» 
اذ أن السؤال الصمب الذى ينثا هنا هو « كيف يعرف 
الفنان المبدع أن يعكس ذاتيا الواقع الموضوعى ؟ »4 . 

هناك سلسلة من المعايم التى يستطيع بها أن 
عمليته الابداعية من حيث موافقتها للنظرية المادية الجدلية 
فى الانعكاس . احد هذه المابير هو المحاولة الشعورية ‏ 
الواعية . « لاعادة خلق الواقع بكل تعينه وبكل حياته 
وبكل أشكاله الواقعية » . ( تيمو ثييف ) . وهناك 
معيار آخر هو أنه ينبغى اعادة خلق الواقع « بروح من 
عقيقة التحياة 6+ وكن. بما. آن. كل خقيقة سبية أ لان 
الحقيقة التى ينبغى أن تنفذ الى عملية اعادة خلق الواقع 
افنيا بوساطة الفنان ينبغى أن ( تخدم مصالح الشعب » . 
ويترتب على هذا المميار انه ينبغى أن يرى الفئان الواقع 
وأن يحلله وأن يحكم عليه من وجهة نظر الحقيقة الاجتماعية 
الطبقية « التى هى أقرب الى الحقيقة المطلقة »'. وينبغى 
أن يفعل الغنان المبدع هذا حتى وان اقتضته التضحية 
بمصالحه الشخصية ٠‏ 


يقيم 


وبايجاز فان الفنان الخالق لا يستطيع أن ينجر 
موضوعميا الا من خلال التجرد عن المصلحة الذاتية ومن 
خلال « السيطرة على علمه الداخلى » , فالحقيقة تكمن 
فى الجماعى وليس فى الفردى ٠‏ والبحث عن الحقيقة خارج 
الجماعى يفضى حتى الى التغرب والذاتية والسقوط فى 
حبائل اللاشعور ٠‏ 


الفن كحلم يقظة 


هذه بالتحديد وجهة النظر التى تتنأقض تناقضا 
حادا مع التحليل النفسى الذى يذهب الى ان العمل ألفنئ 
يشتق قوته-من اللاشعور » وبصفة أخص من ذلك الجانب 
المنيق من اللاشمور الذى يطلق غليه الفرويديون اسم 
« الهو » . ومن ثم قالفن عندهم ‏ سواء فى صورة شعر' 
أو رسم » وحتى فن الممارةٌ » يكون قويا ومؤثرا من 
الناحية الجمالية ( وليس بالفرورة ممتما ) الى تحد أنه* 


لضن 


يسقط رموزا هامة من داخل اللاشعور على الخارج 
( هربرت ريد : فلسغة الفن الحديث : ص 97؟ ) ٠.‏ 

ويذهب فرويد فى مقاله : « علاقة الشاعر بأحلام 
اليقظة  »‏ الى أن الكاتب يفمل نفس ما يفمله الطفل فى 
اللعب . أنه يخلق عالما من الخيال يأخذه مأخذ الجد التام » 
أى أنه يستوعبه بدرجة كبيرة من التأثر بيتما هو يفصله 
فصلا حاسما عن الواقع . 

ويذهب كارل يونج الى أن « الفن نوع من النزوع 
الداخلى يتملك كاثنا بشريا ويجعله أداة له , والفئان ليس 
شخصا يتمتع بارادة حرة ويسعى الى غاياته الخاصة » 
وانما هو شخص يسمح للفن بان يحفقق أغراضه من 
خلاله . وهو ككائن بشرى قد تكون له أحواله وارادته 
ومراميه الشخصية » ولكنه كفنان يعد انسانا بمعنى أسمى 
أنه انسان جماعى ‏ هو فرد يحمل ويشكل الحيساة 
اللاشعورية النفسية للجنس البشرى » !! . 

ولكن حتى عندما يدعى التحليل النفسى أن الملاحم من 
الاساطير القديمة اسقاط من اللاشعور الجمعى للشعوب 
فانه يضع نفه أمام محنة البحث عن تفسير للفرق بين 
الشكل الملحمى الذى تتخذه الأساطير القديمة وذلك الخليطل 
المختلط من الالوان والخطوط والمساحات والدوائر الذى 
تراه فى لوحة من الفن السيريالى الذى يزعم أنه اسقاط 
لكوامن اللاشعور فى العالم الخارجى . 

ويخفق فرويد فى أن يمد نطاق تفسيراته الجنسية الى 
العمليات الابداعية ( اللاشعورية » . التى بفضل هو 
تسميتها بأعمال ( الشعراء الذين ياخلون موضوعاتهم 
جاهزة مثل مبدعى اللاحم والنراجيديات الأقدمين » » 
فيلجاً الى تفطية هذا الاخفاق بأن يقول أن هناك غير 
هؤلاء ‏ « أولئك الذين يبدو أنهم يبدعون موضوعاتهم 
تلقائيا » ٠‏ 

وازاء هذا الاغراق فى الاهتمام باللاشعور لدى علماء 
النفس وعلماء الجمال الفربيين يرى علماء الجمال 
السوثيت أن المحاولات التى تبذل لكشف سيكلوجية العمل 
الابداعى بوساطة نظريات« الحدس » و «العمل اللاشعورى» 
وغيرها ليست ذات أهمية علمية ما دام واضعوها يمتبرون 
العمل الابداعى خط ظاهرة لا يمكن تفسيرها ولا تبلفها 
الا الصفوة . أن علم النفس المادى ينطلق من الحقيقة 
القائلة بأن العمل الابداعى فى اشكاله المتطورة ب هو 
نتاج للعمل . وتنشاً دوافع واهداف النشاط الابداعى من 
حاجات المجتمع وتظهر امكانية حل مشكلة ابداعية حينما 
تتوفر الظروف الضرورية لها خلال مسار التطور الاجتماعى. 

أما ما يقال من أن الفنان نفسه لا يدرى كيف يبدع 
أو كيف يهبط عليه الالهام » فان هذه مسألة لا تحتاج الى 
فرضية اللاشعور بأكملها لتفسيرها . ذلك أن الانسان 
اذ يركز كل انتباهه على مهمة ما يلاحظ نفسه عادة » 
وهذا هو السبب فى أنه غالبا ما يشعر بأن عثوره على الحل 
جاء كثىء مفاجىء »© بينما هو فى الواقع نتيجة عمل مركز 


٠ ودائب‎ 


1 


وترتيبا على هذا الاختلاف النظرى الكلى ©» يؤؤكد 
علماء الجمال الماركسيون أن العملية الابداعية فى ١‏ الفن 
البورجوازى  »‏ بسبب سيرها ضد التنظيم الشعورى ب 
تطيش تماما ٠.‏ فان الذاتى واللاشعورى يفلت بدلا من أن 
يقيد ويكف . ومن هنا فان اللاشمورى يلجم الواقع ‏ بدلا 
من أن يعيد خلقه ‏ ويقلبه ويشوهه . وباستمرار هذه 
العملية فان هذا يصيب جميع المدارس أو الاتجاهات الفنية 
البورجوازية . أنها جميعا تحاول أن تقلل من قيمة 
الممليات الشعورية فتصل بها الى الحد الأدنى وتصور 
الفن على أنه نتاج للحدس الخالص وللالهام اللاعقلى 
والمنبهات تحت الشعورية . 

ولهذآ يصف علماء الجمال السوفيت المدارس 
والاتجاهات البورجوازية فى الفن بأنها مزيج من « الشكل 
الخالص واللاشعور » . ان الفن البورجوازى يرفض عن 
عمد أن تسيطر قوة العقل على اللاشعور » ويسمح اللاشعور 
بأن يقط نفسه فى أشكال مريضة مختلفة من الكوابيس 
والهلوسات الهاذية . ونتيجة لملل هذا التناول للاشعور 
أن تهبط العملية الابداعية الى مستوى تفقد علده حق 
وصفها بأنها نشاط انسائى أصلا ٠‏ 


لا مضمون تلفن اللاشعورى 

وما دام الفن البورجوازى يستفل اللاشمور الى هذا 
الحد المفرط فانه فن يفتقر الى المضمون ©» وحتى ان كان 
فيه مضمون فانه يجىء مضهونا تلطخه اللاعقلية والصوفية 
والمرضية . وكل مضمون غير اجتماعى وغير سياسى ‏ لهما 
أحسن الشكل الذى صيع وقدم به لا يمكن, أن يعتبر 
مضمونا صادقا . قمثل هذه الأعمال الفنية التى تحول بشدة 
على اللاشعور تكون فارفة يلا موضوع . ان الفن 
البورجوازى انمكاس ذاتى لظواهر ذاتية ليس لها موضوع 


أو مضمون يستحق الذكر . ولا يمكن أن يعتبر مضمونا 
حفيقيا للفن كل ما يسمى بالنشاط الذاتى التعصفى وغير 
المحدد والداخل للذات الفردية أو ما يسمى بتحرر « الانا » 
الداخلى للفئان المبدع ٠‏ 

وبحث الفن البورجوازى عن المضمون فى المجالات 
الخيالية التى لا يمكن بلوغها والتى تتجاوز الواقع » آمر 
يحكم على هذا الفن بالموت لاحتوائه على قدر هائل من 
التعسف المطلق للخبرات الذاتية » وتمجيد الغرائزر 
الحيوانية فى الانسان باسم اللاشعور . 

ومعنى ذلك فان النظريات الحدسية واللاشعورية فى 
علم الجمال وفى الفن الحديث هى تعبير صادق عن حقيقة 
الفن الحديث فى المجتمع الغربى الراسمالى وعن تناقضاته . 
قفى بداية القرن العشرين ‏ حين كان فرويد ونيتشه 
ن الثقافيين لعصر الرأسمالية الاحتكارية ») ب 
كان الفن فى أوروبا الغربية قد بدأ فى اتخاذ أشكال تهدد 
بالفعل بتحويل الفن الى شكل وهمى من الوجود الانسانى. 
وحينما أعلن فرويد أن التخيل الغنى والفن هما من احلام 
ة لم بكن بعيدا عن الحقيقة .. ولكن هذا التعريف 
لا ينطبق على الفنون جميعا . أنه تعريف محدود باتجاهات 
نوعية معينة فى ألفن » ويرتبطا بنوع معين فحسب من 
الفنون . هذا النوع وثيق الصلة فى الحقيقة بالحلم 
فهو حلم » حلم شعورى وخاضع للعقل . فهو يخضع لكثير 
من القوانين التى تخضع لها الأحلام التى نراها فى الليل. 
فهذا الفن ‏ شأنه شأن الأحلام ‏ يقدم تعويضا نفسيا 
يسمح بتخفيف حدة المنبهات الانسانية التى لا تجد لها 
متنفسا فى ساعات اليقظة فى الحياة البورجوازية المادية . 
ومثل هذا الفن يقدم اشباعا وهميا لتلك الحاجات التى 
لا يمكن اشباعها فى الحياة الواقعية » بيئما هو فى الواقع 
الفعلى يخرج عن طريقه لترقية هذه الحاجات باعتبارها 
منبهات تتجاوز أفمال الانسان . 


فن تصنيع الأحلام 

ان الأحلام تتكون بطريقة من شأنها أن تبقى الانسان 
معزولا عن المثيرات الخارجية والداخلية على السواء 
وتسمح لجهازه العصبى بالاسترخاء خلال فترة زمنية 
محددة .. وهذا هو النموذج الذى يصوغ كثير من الفنانين 
فى القرن العشرين أعمالهم على غراره . لقد بدا هؤلاء 
الفنانون مع بداية القرن العشرين يعملون لهدف واحد 
هو تصنيع الأحلام للبورجوازية الصغيرة . وفى سبيل هذا 
كرسوا أنفسهم للبحث عن ١‏ مواد » لصناعة هذه الأخلام ٠.‏ 
وبدأت تظهر نظريات تزعم أن تحويل الفن الى « منوم » 
ضرورة » وأن عملية التحويل هذه عملية » انساقية » . 
ويبنون هذه النظريات على أسسى طبية ومرضية ونفسية ٠‏ 
وبين هؤلاء المنظرين اولئك الذين يحاولون « أن يجطوا 
الوجود أكثر احتمالا للناس فى كابوس عالم الاغتراب » . 

أن هذا النوع من الفن يجرى على نفس الخطوط التى 
يجرى عليها الانتاج فى المجتمع الرأسمالى .. هو اتتاج 


ثوألب ونسخ وهو بهذا يهدف ألى أشباع زائف للحاجات 
الغنية لدى الانسان . وهنا يلعب الفن دورا أبعد ما يكون 
عن دوره الجمالى الآصيل ٠‏ 


ان الأحلام التى يجرى صنعها فى هوليود ‏ مثلا - 
اليوم للانسان الأمريكى العادى تعطى مثلا واضحا لهذا 
النوع من الفن الذدى يستهدف أن يطلق وسط جماهير 
« الناس العاديين » أفكارا كتلك التى يطلقها بين 
« صغوة الناس » فنانون مثل سلقادور دالى . 


كذلك فان الروايات الرخيصة الكثيرة التى ترتكز 
على مناهج ( التحليل النفسى » وتنخذ شكل الغن 
السيربالى وغير ذلك والتى تقدم نماذج من الحسياة 
والحب والبطولة والواجب هى نماذج خيالية تماما لا تكاد 
تتصل بواقع حياة الجماهير بأى حال .. هذه الروايات 
هى صورة هن صور التنفيس الماطفى أو. المخارج الانفعالية 
أو التعويض أو الترفيه وبصفة خاصة لفئات الشياب . 

وهناك مثال آخر فى موسيقى الجاز الامريكية ب 
مهما قيل عن « الأصل الافريقى » الذى استمدت مله 
ايقاعاتها . ان الفمل الجمالى للصوت قريب الصلة فيها 
من التهييج السيكلوجى العصبى لاعصاب السمع بوساطة 
الصوت . وفى هذا النوع من الموسيقى يختفى عنصر الزمن» 
رغم أن الموسيقى هى أكثر الفنون على الاطلاق شغورا 
بالزمن » وأكثر الفنون على الاطلاق خضوعا لمامل الزمن 
فى تركيبها ٠‏ 

البحث داخل الذات ٠٠‏ والبحث عن الذان 

ان الفن بطبيعة نفسه بحث لا ينتهى . هو رحلة 
فى المجهول « ( ماياكوقسكى ) . وكان هناك تجارب وتجارب 
عديدة . هناك البحث داخل الذات » وهناك البحث عن 
الذات نفسها . الأول هو الشرط الضرورى للفن وجوهر 
وجوده . أما الثانى والبحث عن الذات نفسها » فهو قاتل 
للفن ككل »© لآن الفن لا يجد الذات © وعندئذ يحاول أن 
ينتج ذاتا من دخله . 


واذا كان يتمين على الفن أن ١‏ يبحث داخل الذات » 
مستخدما مصادره » ومصادره الخاصة وحدها © فهو 
اذن لا يستطيع أن يجد ذاته أو أن يؤكدها 'دون مساعدة 
من الخارج » أى دون تأكيد الملاقات المادية القالمة 
بين الفن وجماهير الناس ‏ ب الذين هم فى الحقيقة وفى 
الأساس جمهور مستمعيه أو مشاهديه وهو الشىء الوحيد 
الذرى يخفف من حدة الانقسامات المنيغة داخل عالم 
الفن ويجملها انقساما بين مجالين. مختلفين ائثنين 
آلفن هن أجل النخبة أو الصغوة » والغن من أجل الجماهير. 
قن يصنمه اللاشعور ويبدع من خلال الغياب عن الومى 
النغسى والاجتماعى ‏ وفن يصنعه الجهد العقلى الواعى 
بكل ابعاده النفسية والاجتماعية ٠‏ 


سمير كرم 
ارق 


ملاح الفلسفة الإفرظبت 


البحث عن فلسفة آفربقية 


النظرية الافريقية التقليدية عن العالم من 
أكثر النظريات انسجاما » بوهذا الانسجام على 
حد تعبير الكاتب النيجيرى ‏ « أديبسايو 
أديسانيا  »‏ « ليس محرد توفيق بين الحقيقة 
والايمان ولا بين العقل والعتقفدات القديمة 
ولا بين العقل والحقائق غير المؤكدة » بل هو توفيق 
بين كل الانظمة » وهذا الانسحام أو التوفيق بين 
كل الأنظمة هو الأساس .الجوهرى للتفكر عند 
الافريقيين » ٠‏ 

وهذه الظاهرة التى تمثل طابعا خاصا 
يتميز به التفكير: الافريقى قد لا يكون لها نفس 
الدور أو الأهمية فى تفكير المجتمع الأوربى » ففى 
العصور الوسيطة ‏ مثلا ‏ أمكن لهذا المجتمع 
الأوربى فى ظل سلطان الكنيسة الطافى أن يبعد 
العام ويرفض » وعلى العكس من ذلك فى العصر 
الحديث عمل على اقصاء فكرة الرب' وطمس 
معالمها فى التفكير العلمى . ولكن مثل هذا الموقف 
لا يمكن أن بكون له وجود فى التفكير الافريقى 
حيث 'يعتمد كل من الايمان والعقل على الآخر » 
وحيث تشكل فكرة الرب حزءا لا يتجزا من 
حياة الافريقى: فى كل بعد من ابعادها ما "دام 
الانسجام بين كل الأنظمة : كما سبق أن قلنا ب 
هو الأسامس الجوهرى للتفكير عند الافريقيين ٠‏ 
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عبّرالوام مال إِمبَابى 


,ولقد أخطا كثير من الباحثين الأوربيين فهم 
حقيقة هذا الانسجام فى التفكير الافريقى وكان 
مرجع هذا انهم حاولوا تنظيره فى ضوء مذاهب 
6 الأوربى > قليفى يريل اسءهترضة ظل 
بصر فى كل ما كتبه خلال سنوات شبابه على أن 
التفكير الافريقى ليس الا نوعا من التفكير البدائى 
الذى ينتمى الى مرحلة ما قبل المنطق -ه:م 
انهه لأنه تفكير بتسم بالتناقض الداخلى ‏ لكنه 
عاد بعد ذلك فأعلن أنه كان على خطا تام فى 
كل ما ذهب اليه حين نادى بنظريته لانه لم يكن 
يدرك الا مؤخرا ان البناء المنطقى للعقل البشرى 
واحد عند كل البشر » وربما يكون البروفيسور 
ليفى ‏ كما يقول ابو أو نسناتيا ‏ قب أدرك 
فى الوقت نفسه الانسجام ١‏ لكائن فى التفكر 
ا الذى يبمسده عن ان يكون تفكيرا 


ملامح الفكر الأفريقى 


والواقع أن الكشف عن جوانب التفكير 
الفلسفى لدى الأفربقيين والاهتمام بدراستها 
دراسة موضوعية لم يبلا الا فى منتصف 
الأربعينيات من هذا القرن » اذ كان معظم اهتمام 
الباحثين يتركز بصفة أساسية ومباشرة حول 
القضايا السياسية أو الأوضاع الاقتصادية 


أو المسح الأنثرو بولوجى أو الأهعمية الاستراتيجية 
الخ .. ولهذا بقيت المكتبة الأفريقية لفترة طويلة 
خالية تماما من أى بحث أو دراسة جادة تلقى لنا 
ضوءا كاشفا على حقيقة التفكير الفلسفى لدى 
الأفربقيين » ونعنى بهو لاء الآفر بقيين شعوب 
جنوب الصحراء » الى أن ظهر فى عام ه16١‏ 
كتاب الأب بلاسيد تمبلز (لإطمهوملقطط 0 
عامس فنمواط ‏ فلسفة البانتو ‏ الذى أحدث 
عند ظهوره ضجة هائلة تردد صداها فى. كل 
الأوساط الفكرية العالمية وبادرت دور النشر فى 
أوربا بترجمته آلى معظم اللغات الحية . 


ويقول الأب تمباز الذى ظل يعمل فى ميدان 
التبشير فى الكونفو ابتداء من عام 1981 أنه 
استطاع أن يحصل على هذه المعلومات القيمة 
التى ضمنها كتابه عن طريق ملاحظاته الشخصية 
. لسلوك ومنهج تفكير كثير من القبائل الأفريقية 
التى عايشها نحوا من اثنى عشر عاما ؛ وآن مؤلاء 
الافريقيين ليسوا ل كما كان الكثير منا بنصور ل 
أطفالا كبارا » بل هم على العكس من ذلك تماما 
أناس بلفوا مرحلة النضج الفكرى منذ زمن بعيد. 


سعدت المكتبة الأفريقية بعد ذلك » أى 
بعد كتاب الأب تمبلز بأربعة مؤلفات جديدة عن 
الفلسفة الأفربقية سدت فى الواقع نقصا ملحوظا 
كان يشكو منه كل من يحاول التعرف على هذا 
الجانب فى حياة الشعب الأفريقى . 
أول هذه المؤلفات كتاب بعنوان ١‏ اله الماء )») 
وضعه عالم الأجناس الفرنسى ( مارسسيل 
جريبول » وهات إمعرةل + وقد كان 
تأليف هذا الكتاب نتيجة مصادفة سعيدة وغير 
عادية كما بقول مارسيل نفسه » فقد قضى هذا 
العالم الفرنسى عدة سنوات فى أفريقيا بدرس 
السمات العنصرية اهمه لشعب الدوجون 
الذى بعيش عند منحنى النيجر ©» وفجأة وى 
شهر أكتوبر من عام 1153 التفى بشيخ من شيوخ 
أفريقيا شاء له حظه أن يصاب بفقدان بصره اثر 
حادث وقع له أثناء قيامه برحلة 
الصيد ؛ يقول الأستاذ مارسيل 010 
الافريقى المسئن المكفؤف الذى كان 
من الحكمة أغرانى بالبقاء الدائم معه 7 
وما كاملة لا أذكر أننى أضعت منها دقيقة واحدة 
دون أن استفيد جديدا من هذا الفيلسوف الأمى ٠‏ 
كان يتحدث ألى وكنت أستمع فى صمت وشغف 
لكل ما يقول » لقد فح أمامى (« أوجوتومالى » 
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كنزا من الملمرفة وازاح 
النقاب عن كثير من الحقائق الفلسفية المطمورة 
التى كان عالم ما وراء أفريقيا يجهل كل شىء 
عنها » لقد شرح لى ( نظام العالم » و « علم 
ما وراء الطببعة » و ١‏ ديانات شعب الدوجون » 
ولكى أكون منصفا وصادقا أحب أن أسجل هنا 
أن المعلومات التى حصلت عليها من هنا المجوز 
الأفريقى الحكيم الآمى الأعمى قد هدمت كل 
النظريات النى سبق أن كوناها لانفسنا عن عقلية 

ج أو عقلية الندائيين بدفة عامة » لقد 
لزنو لى « أوجوتومالى » أفكاره بطر يقة علدبية 
منظمة وفى لفغة شاعرية غنية بالصور البيانية 
الرائمة » . 


 0عععمصعااع‎ - 


وحين نشر الأستاذ مارسيل كتابه عن فلسفة 
شعب الدوجون وصادف حظا كبير! من النجاح 

بين الهتمين بدراسة الفكر الأفريقى سارعت 
الكانبة الألمانية ديترلين (معاىئوزص) ٠‏ لتقوم همى 
الأخرى بدراسة ديانات قبائل البعبارا وق 
استطاعت أن تقدم بالفعل بحثا علميا قيما تحت 
عنوان « مقال عن ديانة البمبارا » استقبلته دوائر 
الجامعيين بالحماسة والتشجيع اللائقين 


وفى عام ١145‏ سافرت الممثلة الأفربقية 
الاصل الأمريكية الجنسية ( مايا ديرين » 
معك2 مرملة ‏ الى هابيتى لالتقاط مناظر لبعض 
أفلام لها عن طقوس ديانات شعب الفودو 1600400 
وسرعان ما سحرتها طقوس ههه الديانات 
وما تنطوى عليه بعض مظاهرها من عمق وجلال 
فأوقفت أعمالها الفنية وبدات تكرس كل جهودها 
لدراسة هذ! الدين وما تنطوى عليه أفكاره من 
فلسفة عميقة ثم خرجت على العالم فى 1168 
بكتابها المعروف ( آلهة هايتى الأحياء » الذى 
نشر فى كل من لندن ونيويورك فى وقت واحد ٠‏ 


أما آخر كتب هذه المجموعة وهو من غير 
شك أهمها وأكثرها دقة وشمولا لموضوعه فهو 
كتاب ( فلسفة الباننو الروانديين » ومؤلفه هو 
الدكتتور اليكسس كاجامى وصدوة1 ونععاه 
عالم أفريقى أكاديمى ورواحد من أبناء قبائل 
البانتو المثقفين دفعته دراسته للفلسفة الغربية 
الى أن يقوم بدراسة وتحليل نظام التفكير 
الفلسفى عند الأفريقيين واعتمد فى منهجه على 
طريقة الدراسة المقارنة » فكان يتناول قضايا 
الفلسفة الأفريقية ويعالجها فى ضوء نظيرها من 
قضايا الفلسفة الغربية » ولأهمية هذه الدراسة 


بارا 


وعمقها العامى سارعت اكاديمية العملوم فى 
بروكسل بطبعها ونشرها كما منحت جامعة 
جر يجورى بايطاليا صاحبها درجة الدكتوراه فى 
الفلسفة بتقدير ممتاز . 


.والى جانب هذه المجموعة من الكتب الرائدة » 
التى وضعت بين أبدى المثقفين صورة متكاملة 
للتفكير الفلسفى لدى شعوب أفريقيا ظهرت فى 
السسنوات الأخيرة آيضا مجموعة آخرى من 
الدراسات المتنوعة حول هذا الأوضوع كان معظم 
مؤلفيها لحسن الحظ من المثقفين الي 
أنفسهم . ولقد حاول كل اجن من هؤلاء 
الباحثين أن يعرض لا طابع التفكير الفلسغى 
اله آخر من شعوب أفريقيا . وهذا 
الطابع قد يختاف من شعب لآخر فى التفاصيل 
الفرعية » غير أننا نلاحظ ‏ وهذه ظاهرة فريدة 

فى أفربقيا ‏ أن الأسس العامة للفكر الفاس.فى 
كاد تكون واحدة بين كل هذه الشعوب رغم 
اختلاف مواقعها الجفغرافية » ولهذا سنحاول 
ان نعرض هنا لهذه الأس.سس ااشتركة التى تكون 
الاطار العام للتفكير الفاسفى لكل شعوب أفريقيا 
جنوب الصحراء وبصفة خاصة شعوب البانتو 
التى تحتل حوالى ثلث مساحة القارة كلها . 


ااقولات الأربع ؛لفل سفة الأفريقية 


حين بتحدث الدكتور ماجامى عن الفلسفة 
الأفريقية بقول انها لا تخرج فى مباحثها عن أربع 


مقولات هى : 
(1) المونقو بنمنكة . ومعناها الكائن 
البشرى . 
(ب) الكينتو د81 رمعناها شىء ٠‏ 
ج) الهائتو بنمية ومعناها الزمان 
واللمكان . 


رد) الكونتو دسمبدا وتعنى الكيفية 


أو الشكل ٠‏ 


فكل كائن وكل عنصر فى الوجود مهما يكن 
شكله أو نوعه بتدرج بالضررورة تحت واحد من 
هذه المقولات الاربع > ولا يمكن أن يوجد شىء 
يخرج عنها .. كما أنه لا يمكن أن تتصور الكائن 
أو آلشّىء على أنه مادة » بل لابد أن تنصوره على 
انه قوة . فالانسان « قوة » وكل الأشياء قوى » 
والزهان والمكان قوتان والصفات مثسل الضحك 
والجمال والبكاء قوى ١‏ انها كلها قوى تنتمى كل 


درا 


منها للاخرى »© والعلاقة بين هذه القوى يعبر 
عنها باسماتها الخاصة ٠‏ 


فالجزء الأخير فى كل كلمة من الكلمات الأربع 
وهو ده بعنى القوة العامة » ولا يمكن لهذا 
الجزء أن يوجد منفصلا عن أى منها . فالنتو 2004 
هى القوة التى تنمو فيها الكائنات بعضها مع 
البعض . وبقول «جانوبترجون)) ان هذا ال سير 
هو الشثشىء الذى كان فى ذهن أندريه بريتون 
مم8 حين كتب بقول ( كل شىء يقودنا الى 
الاعتقاد بأن هناك نقطة مركزية للفكر لا يمكن أن 
نتصور أنه من اتنناقض أن يوجد عندها الحى 
والمبت » : والخيال » الافى والمستقيل » 
الارتفاع والانخفاض ُِ وقت واحد )») . وربما 
بمكن القول أيضا بأن ال ب« هى النقطة التى 
تبدأ منها عملية 00 » والتى كان ببحث عنها 
يول كلى #16 عندما قال « اننى أبحث عن 
النقطة البعيدة التى بيتدفق منها الخاق «( 


ولكن متناقضات بريتون لا توجد مطقا فى 
ال بون« فاذا ما قاما ان ال دم قوة تظهر 
نفسسها فى الانسسان ,والحيوان والشىء والمكان 
والزمان والجمال والقبح الخ » كان هذا القول 
خاطنا بكل تأكيد » لان هذا سيعنى أن ال سل 
لا تعبر عن تأثير القوى بل تعبر عن وجودها 
وكيتونتها . .ولا يمكن أن يكتشفها الانسان مستقلة 
الا اذا استطاع هذا الانسان أن بوقف الحياة 
فجاة . على أن من الضرورى فى الوقت نفسه 
أن ندرك أن 00 الدافعة التى تهب الحياة 
والفاعلية والقوة لكل الأشياء هى ال مسصهلة » 
أى الكلمة التى يدكن أن نقول عنها انها كلمة وماء 
وبذرة ودم الكل فى شىء واحد » ٠+‏ 


وهنا نصل الى نقطة هامة هى ضرورة 
التمييز بين المقولات الأربع : فكلمة مونتو 
مسو التى تمنى الكائن البشرى تشمل 
الأحياء والأموات » وهى قوة ملحت الذكاء 
وتستطيع السيطرة على قوة الكلمة وصدده« 


أما الكينتو دعدة ومعناها شىء 2 فهى 
قوى لا تستطيع أن.تتصرف وحدها »؛ بل 
تصبح قوة نشيطة وفعالة الا لا بام 

» سواء أكان حيا أم ميتا 
ويندرج تحت مقولة ال بدصهح كل من النبات 
والحيوان والمعادن والآلات والأاشضياء التى 
تستعمل استعمالا استهلاكيا الخ . 


والكينتو قوة مجمدة ليست لها ارادة ذانية 
وليس هناك من استتثناء لهذا النظام سوى بعض 


الاشجار التى تعتبر طرقا نوصل الى الآلهة » اذ 
تندفق داخل هذه الأشحار قوة الكلمة الآولى أى 
كلمة الأجداد . فهذه الأشجار هى الطريق الذى 
يسافر من خلاله الموتى والآلهة لكى يضلوا الى 
. الأحياء » ولذلك يرفعها البانتو الى مرتبة مقولة 
الك متصوية »؛ ولعل هذا يفسر لنا سر تقديم 
شعوب البانتو أثمن القرابين لهذه الأشجار + 
لأنها فى نظرهم مستودع الآلهة وارواح الأجداد . 


والمقولة الثالثة » وهى الهانتق بعصسط > 
وانعنى الزمان والمكان » هى القوة الى تصنع المكان 
والزمان اكل حدث ولكل حركة » وما دامت كل 
الكائنات قوة فان كل شىء فى الوجود يكون دائما 
فى حركة مستمرة » واذا ما طرح على شسخص 
سؤال : أين رأيت هذا الشىء 5 يمكن أن يجيب 
رأيته فى عهد السلطان فلان أى أن السؤال عن 
المكان يمكن أن تكون الاجابة عنه بالزمان » كذلك 
يمكن أن نكون هذه الاجابة : رأيته تحت الكوبرق 
أجابة للسؤال متى رابته ؟ .. وكل هنذا فى 
الفلسفة الأفريقية أمر عادى وطبيعى . ذلك أن 
الشخص حين بتطلع الى الساعة بقرأ الوقت 
بوساطة وضع العقارب أى باتجاه ألكان . 


تبقى بعد ذلك المقولة » الرابعة وهى الكونتو 
نامتك » أى الصفة أو الكيفية . وليس من 
السهل على من بجهل ١‏ سرار الفلسفة الآفريقية أن 
يتصور كيف بمكن أن تكون هذه المقولة قوة فاعلة 
مستقلة . بعبارة أخرى كيف يمكن أن تتصور 
الضحك مثلا دون أن بكون هناك شخص ما بأتى 
هذا الضحك ! لتوضيح ذلك يمكن الاستعانة بفقرة 
من كتاب الأديب النيجيرىٍ المعاصر آموس توتولا 
وهو من الكتآب الذين بشهرة واسعة 
واقبال عارم بين قرآء الانجليزية » ففى قصته 
المعروفة ( سكير نبيق البلح » نراه بتحدث عن 
الضحك كقوة فاعلة ذاتية 2 فهو يقول : « لقك 
عرفنا الضحك ذانة فى تلك اللبلة » لم يتوقف 
الضحك مدة ساعتين كاملتين » وفى تلك الليلة 
نسيت أنا وزوجتى آلامنا وضحكنا مع الضاحكين 
لأنهم كانوا يضحكون بصوت غريب لا عهد ثنا به 
من قبل » 

وفى هذه القصة أيضا يعبر أموس توتو لا عن 
الكونتو مرة أخرى كقوة فاعلة مستقلة . فهو بقول 
هن الجمال « لو ذهب هذا السسميد الى مييدان 
المعركة فان العدو لن بقتله ولن يأسره بكل 
تأكيد » ولو أن قاذف القنابل راوه فى مدينة 
يئوون تدميرها فانهم لن يلقوا قنابلهم فى وجوده » 


واذا القوها فانها لن تنفجر حتى يفادر هذا 
السيند المهذب تلك المدينة وذلك بسبب جماله » . 


الاله فى الفلسفة الافريقية : 


أثار مفهوم الاله فى الفلسفة الافريقية نقادًا 
طويلا ومتباينا بين معظم الباحثين ١‏ 
هذا الجانب الأساسى فى التفكير الاذ 
الاب تمبلز أنه المدنتو الآعة 0 0 
هو الانسان العاقل الحكيم الأعلى الذى يعرف 
كل الآشياء والذى خاق كل قوى هذه الاشياء ٠‏ 
نفسها التى لها قوة داخل نفسهاء 
انه الخائق الأول وااوالد الأول ٠‏ 


أما الاستاذ مارسيول فيؤكد أن مفهوم الاله فى 
الفلسغة الافريقية يدور حول تصويره على انه 
مزيج من الروح والمادة . ويبدو أن مارسيل 
لم يدرك حقيقة التصوير الذى قدمه له الشيخ 
الافريقى الضرير حين أخدذ لتغدنه عن فهو 
للاله » لقد شرح له معنى التداخل الروحى 
الجسدى بطريقة ربما لم سير مارسيل غورها ٠‏ 
فقد قال هذا الافريقى ( أن ألته خلق الأرض على 
شكل امرأة ثم تزوجها + وبذرته التى تسمى نومو 
وسحصوةم هى الماء والنار والدماء والكلمة » ٠‏ 


والدكتور كاجامى يوافق سارتر على أن الاله 
فى الفلسفة الافريقية عو والد البشر أكثر من آن 
بكون خالقهم » فقد كتب سارتر فى تحليله للشعر 
الغذائى الافربقى الحديث بقول « عملية الخلق 
لدى الشسعراء السواد هى عملية ولادة دائمة 
غير منقطعة . فالعالم لحم بشرى وهو ابن لهذا 
اللحم البشرى . والزنجى يجد فى اللحر وفى 
السنماء وعلى الرمال والصخور وفى الرياح اهاب 
البشرة الانسانية .ورداءها » وفى جوف الرمال وفى 
أجواز السماء ‏ انه هو الذى بداعب ثقسيه ب 
انه لحم بشرى منحدر من لحم هذا العالم ب 
ذكر الطبيعة وأنثاها » وحين يجتمع بامرأة من 
مه سادلها الحب فان الحب سبدو له انه 
احتفال بسر الوجود » . 


ويقول الدكتور كاجامى مؤيدا رأى سارتر 
أن ألته وحده هو الذى يلد أما الناس فيربون 
الأطفال » ٠.‏ 


أأوتى لا يموتون 


الموث فى مفهوم الفلسفة الافريقية لا يعنى 
انتهاء الحياة بل هو استمرار لها فْ صورة اقل 
قوة » أى أن الميت لا بنفصسل عن الوجود الأول 
ولا بنقطع عنه ولكنه بعيش بعد وفاته فى حالة 
تقل فيها قوة الحياة » وتبدأ الحياة حين بتحد 


فذنا 


الظل مع الجسد ثم يتحد بهما فى نفس ألوقت 
شىء ثالث تسميه شعوب البانتو ال سمدم« 
أى القوة الروحية » وهى القوة التى لا تموت 
بانتهاء حياة الانسان على الأرض بل تظل باقية 
وخالدة . وهناك قبائل أخرى فى افريقيا جنوب 
الصحراء تعبر عن هذه القوة الروحية بشكل 
آخر ؛ فتصفها بأنها الانسان الصغير الذى يوجد 
دائما داخل كل انسان حى ©» وهم يعتقدون أن 
الانسان الذى مات هو نفسه الانسان الذى 
تستمر حياته بعد وفاته » ولتوضيح هذا المفهوم 
نقول ان هذه القبائل تعتقد أن الانسان الذى 
نراه أمامنا ليس الا شكلا ظاهريا لانسان صغير 
بختفى فى داخله » وفى داخل هذا الانسان الصغير 
يختفى انسان صغير آخر وهكذا دواليك أى أن 
الموت يعنى ذوبان الشكل الخارجى فقط . 


واستمرار الحياة بعد الموت حقيقة مؤكدة فى 
الفلسفة الافريقية » عبر عنها الشاعر الافربقى 
الفيلسوف « بيراجو دبوب » 
فى قصيدة كاملة من قصائده نحت عنوان ( اللوقى 
لا يموتون » يقول فيها : 


ومتط معمنه 


أن هؤلاء الذين ماتوا لم يذهبوا أبدا ٠‏ 
انهم هناك فى الظلال الكثيفة . 

الموتى ليسوا تحت الأرض ٠‏ 

أنهم فى الأشجار التى تصدر الحفيف ٠‏ 
فى الأخشاب التى تحترق ٠‏ 

فى المياه التى تجرى ٠‏ 

فى المياه التى تركد ساكنة . 

انهم فى الكوخ انهم وسط الجماهير ٠.‏ 


الموتى اليسوا موتى 
الى أن بقول : 
ان هؤلاء الذين ماتوا لم يتهبوا ٠‏ 
انهم فى ادى المرآة * 
انهم فى الطفل الذى يصرخ . 
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وفى النار التى تتلظى ٠‏ 

الموتى لبسوا تحت الأرض ٠‏ 

انهم فى النار التى تموت ٠‏ 

فى الحشائش التى تبكى ٠‏ 

فى الصخور التى تنوح ٠‏ 

انهم فى الغابة ٠٠.‏ ف المتزل ٠‏ 

الموتى ليسوا موتى ٠‏ 

ونرى هذا المعنى أيضا ( أى الابمان بامتداد 
وجود الانسان بعد وفاته ) فى كل الحكايات 
الشعبية التى يرويها الشسيوخ لأحفادهم عن 
الأسلاف السابقين . 


بين البعث واستمرار الحياة 


والحديث عن البعث يعتبر فى الواقع تكملة 
أو امتدادا لمفهوم الفكر الافريقى لقضية الحياة 
والموت ٠‏ لكن السؤال الذى يفرض نفسه عند 
هذه المرحلة من المناقشة هو : ماذا يعنى النعث 
ادى الرجل الافريقى ما دامت فلسسفته ترفض 
أساسا فكرة الموت وتصر على استدرار وجود 
الآحياء استمرارا دائما ؟ 


بعض الباحثين بؤٌكد ان فكرة البعث لا مكان 
لها فى الفلسفة الافريقية لأن البعث لا يتحقق 
الا بعد الموت » وهى عملية ‏ كما تعرف ‏ لا بقرها 
العقل الافريقى » لكن كل الباحثين الذين درسوا 
الفالسفة الافريقية فى اطارها المتكامل يصرحون 
بخطأ ما ذهب اليه الفريق الأول » ويقولون بأنه 
ليس ثمة تعارض البتة بين البعث واستمرار 
الحياة بالمفهوم الافريقى 4 ومن أحسن من عالج 
هذه القضية الدكتور كاجامى حين اخذ يقوم 
بعملية التوفيق بين فكرة البعث كما يراها 
الافريقى والفكرة ذاتها كما تفسرها الديانات 
العالمية الأخرى كتابية وغير كتابية ٠‏ يقول الدكقور 
كاجامى : ان عملية التوفيق فى هذه. قد تبدو لاول 
وهلة أمرا صعبا » بل وغير ممكن لان الفيصل فيها 


هو مسالة الحياة والموت ‏ لكن التوفيق قد يصبح 
أمرا سهلا ومستساغا » وذلك حين نقنع أنفسنا 
وهذه حقيقة واقعة ‏ بأن الموت فى مفهوم الفكر 
الافريقى حدث يقع فعلا ولا سبيل الى انكاره ٠‏ 
لكن الرجل الافريقى.لا يعبر عنه بالموت كما نفعل 
نحن بل يطلق عليه اسم التغير الشكلى فقطا . 
وبقول كاجامى بعد ذلك « أن كل .خص حى 
توجد عنده :داثما رغبة .داخلية فى أن يعيش الى 
الابد .» .ولكن بماءان اموت موقف لا بد منه فان 
الذ.خص .بود -وجوده حى فى أحفاده » ٠‏ 
ى أن الفلسفة الافريقية تبدأ من الشخص الحى 
وتعرف فيه نهابية واضحة .. 


وكجزء من مفهوم فكرة البعث فى الفلسفة 
الافريقية باعتباره استمرارا للحياة الأولى بعتقد 
الافريقى أن هذا البعث بتمثل فى عودة الحياة فى 
الورئة ولذلك فان العقم هو اسوأ الشرور التى 
يمكن أن تلحق بانسان » وليسست هناك لعنة يمكن 
أن تلحق بالرجل أشد هولا من أن يموت دون أن 
يخلف ذرية » لأنه بظل بتحمل فى نظر ااجتمع 
مسئولية تدمير جيل بأكمله . 


على أن انتقال أرواح الأجداد الى أجساد 
ذريتهم لا يعنى التماثل الكامل مع فكرة التناسخ 
التى تقول بها البوذية » لآن التناسخ فى بساطة 
هو دورة الأرواح التى تنفصل فيها الروح عن 
الجسد لتولد فى جسد آخر » اما المسألة.فى مفهوم 
الافريقى فتختلف عن ذلك الى حد ما ؛ لآن 
الشخص الميت يولد فى أشخاص مختلفين عديدين 
وليس فى.5 خص واحد . 


والعلاقة الداخلية بالوتى هى أوذ 
فى أشعار س جور بالذات : 


ضح ما تكون 


حينئذ عدت من فايو بعد أن شربت عند 


القبر الهادىء ٠‏ 


كانت الساعة 


٠ “النشباح‎ 


حينئذ هى التي يمكن فيها رؤية 


الساعة التى يصبح الضوء يها شفاقا ٠‏ 
هات رأسك فوق صدرى أشتم رائحة موتانا ٠‏ 
حنى آخذ أصواتهم التى تعطبنا الحياة ٠‏ 


«المشكلة الأخلاقية 


بقيت قضية هامة لا بمكن الحديث عن 
كلمة عنها لأنها جزء 
أساسى منها » تلك هى قضية الدين والاخلاق فى 
مفهوم الفكر الأفريقى وارتباطهما الوثيق احدهما 
بالآخر » لقد قلنا من قبل ان الافريقى يعتقد 
أن الحياة قبدأ حين يتحد الظل بالجسد.ثم ينضم 
اليها النومو «صدده8 أى الروح أو قوة الروح * 
وبهذا يكون الشخص الحي مكونا من مادة وروح ٠‏ 
وهذه الروح هى التى تبقى بعد انتقال الانسان من 
عالم الأرض, الى عالم آخر ؛ ولما كانت هذه الروح 
هبة أو منحة من الأسلاف لأنها فى التحليل الآخير 
هى روحهم التى ببعثون بها الحياة فى أجساد 
ذراربهم ٠‏ فلا بد من تقديرها واسترضائها . وهذا 
التقدير والاسترضاء لا يكونان فقط بالتقديس 
وتقديم القرابين بل يكونان بالعمل الصالح وفعل 
الخير » وهذه هى العلاقة بين الدين والاخلاق . 
ومن العجيب أن الأفربقفيين لا بشخاون عن هذا 
الايمثن التقايدى بأفكارهم الدينية » فالذى يتدول 
منهم الى الاسلام أو المسريحية مدلا يظل يقوم 


الفلسفة الأفريقية دون 


. بعولية التكيف بين موروثاته الدينية وبين أفكار 


الدين الحديد الذى اعتلقه ٠‏ 


وبعد فهذا عرض موجز.وسريع الامح الفلسفة 
الافر بقية استطعنا أن نكتشف من خلاله اهم معالم 
هذه الفلسفة التى تشمل بنظرتها الوجود كله 
والموجودات كلها ؛ وهى فلسفة متكاملة واصيلة 
وبعيدة عن أى تناقض فى داخاها » وما احوجنا 
اليوم الى التعرف الواعى عليها ودراستها كما 
نفعل بالنسبة للفلسفات العالمية الأخرى . 


عبد الواحد الامبابى 


لضن 


للادب صور متعددة ٠‏ وليس من شك فى أن 
الكوميديا من أحب هذه الصور الى النفوس وآقريها 
الى القلوب ٠‏ ذلك لأن ما فيها من نكتة وفكاهة 
يمس عند أغلب الناس عقولهم ومشاعرهم ٠‏ 
ويستطيع مؤلف النكتة والفكاهة أن ,يؤلف ‏ ولو 
فى لحظة ‏ بين عواطف السامعين أو المشاهدين 
مهما اختلفت شخصياتهم » ومهما يكن بينهم من 
نزاع فى أمور السياسة وقواعد الأخلاق ٠‏ 


نعم إن الاحساس بالفكاهة يختلف اختلافا 
كبيرا من فرد الى آخر » ولكنه موجود عند كل 
انسان , منذ مولده ونشأته » ونستطيع بالتربية 
أن ننميه وأن نتدرب على الاستجابة له عند 
الآخرين بغير جهد ودونما اعنات للخيال أو 
التصور ٠‏ 


والفكاهة ‏ كالشعر ‏ تعتمد على الاستعدام 
الطبيعى عند كل فرد » وهى بحاجة فى نذوقها الى 
عقل متحفز وشعور مرهف ٠‏ والتربية الصحيحة 
كفيلة بتهذيب الحس البليد » والاتقاع به الى 


مستوى أعلى من التقدير والادراك ٠‏ 
ولست أقصد من هذا أن أقول ان الكوميديا 
2 هى النكتة والفكاهة ٠‏ كلا لآن الكوميديا شكل 
فنى , وأسلوب من أساليب الكتابة ٠‏ واذا تجاوزنا 


حدود الادب قلنا أنها أسلوب من أساليب الرسم 
والتصوير والرقص وما الى ذلك من فئون ٠‏ 
]| وكثيرا ما نقول عن حكاية من الحكايات أو شخص 

من الأشخاص انه كوميدى 2 وذلك لانه مما يثير 
فينا الاحساس بالفكاهة ٠‏ 


طربهموطرالسفاته ١١ ١‏ مريب تعض 


وأود معنا أن أنبه الى أن الدئنيا ليس فيها 
١‏ ما هو بطبيعته كوميدى » وانما هو كوميدى لآننة 

ننظر اليه هذه النظرة ‏ أو بعبارة أدق ‏ لانن 
نضفى عليه من نفوسنا هذه الصفة ٠‏ ولا ضير من 
أن ننظر إلى أمر من الأمور أو شأن من شئون الحياة 
على أنه كوميدى , وانما الخطأ أن نظن أن ما يبدو 
كوميديا فى أعيننا هو فى الواقع كوميدى فى حدم 
ذاته ٠‏ ذلك لأننا قد نرى الجانب الكوميدى من 
الموضوع ونهمل جوانبه الآخرى , ولاننا لا نرى, 
الصورة كاملة قط ٠‏ فلعلنا لو أمعنا النظر 
أو دققنا البصر أن نرى تراجيديا ما حسبناه من 


7 و الكوميديا وحتى فى هذه الحالة لا يكون ما نبصره. 
صو خصود تراجيديا فى حد ذاته ٠‏ 


| وبتبين لنا صدق ما أقول اذا تذكرنا أننا.ء 
أحيانا نض حك من صورة من الصور فى لحظة, 


من اللحظات . ثم نشعر فى اللحظة التألية 
بالأسى والألم من نفس هذه الصورة ٠‏ 

وعندما أقول ان الكوميديا شكل فنى لا بد لى 
من أن انبه الى شىء آخر »وهو أن بعض الاشكال 
الأدبية » كالآنشودة والرواية » والدراما » تتوقف 
على تكوينها الظاهرى » أو هيئتها الخارجية ‏ أو على 
حجمها ٠‏ فالأنشودة مثلا قصيدة قصيرة قائمة على 
نمط الأغانى ٠‏ والفرق بين القصة القصيرة والرواية 
كالفرق بين الكوخ والفندق ‏ فالفرق هنا اختلاف 
فى الشكل * غير أن هنا تفرقة أخرى اساسها 
الغرض أو الهدف ٠‏ وتتمثل ‏ على وجه التشبيه - 
قى التباين الظاهر بين الكاتدرائية وقاعة 
الاجتماعات فى احدى المدن , وهو الفرق بين بناء 
يشيد لغرض دينى وآخر لغرض مدنى ٠‏ وهو فرق 
فى الوظيفة , والهدف + ووجهة النظر ٠‏ 

والكوميديا شكل من الأشكال الفنية القليلة 
التى تتميز بهذا الفارق الأخير ‏ أى فيما تهدف 
اليه » فهى قد تختلف فى صورتها الخارجية, 
فتكون قصصية ء أو درامية » أو وصفية 2 بل ان 
المقال ‏ وهو أكثر الأشكال الادبية التى لا تخضع 
لقاعدة معينة ‏ ليصلح للكوميديا بدرجة قصوى ٠‏ 
وقد نعبر عن الكوميديا بغير كلمات ‏ فى صورة » 
أو نمثال » أو رقصة من رقصات الباليه » فالشكل 
ليست له أهمية بجانب الغرض ٠‏ الا أن الادب فى 
أشكاله المختلفة قد بي كون أكثر الفنون ملاءمة 
للكوميديا بطبيعته وبحكم تاريخه ٠‏ وسوف أقصر 
القول فى هذا المقال على الكوميديا كش كل من 
أشكال الأدب ٠‏ ولما كانت كسكل أدبى تتميز عن 
الأشكال الأخرى بفلسفتها آكثر مما تتميز 
ها » فانى أراعا « طردقة من طرق التفكير » » 
وأعنى بذلك انها تعتمد على موقف الكاتب من 


الحياة ونظرته اليها ٠‏ 


ادبن 


طريقة من طرق التفكير 

وفى الادب طريقتان من طرق التفكير ب وععى 
التراجيديا والكوميديا ٠‏ ولعيل أقرب الأتواع 
الأدبية الأخرى إلى هاتين اإلطريقتين هى الملحمة ٠‏ 
غير أن الملحمة لم تكن لها قط فى تاريخها صفة 
محددة بالوضوح الذى تتحدد به الكوميديا أو 
التراجيديا ٠‏ والظاهر أنها وسط بين هاتين 
الطريقتين من ناحية ( التراجيديا والكوميديا معا ) 
وبين الأشكال التى تتميز يز! كاملا بشكلها فى 
البناء من ناحية أخرى ٠‏ وليس من التناقض أن 
نقول : : هذه ملحمة تراجيدية ٠‏ وهذه ملحمة 
كوميدية ٠‏ واذن فالملحمة ليست طريقة ثالثة من 
طرق التفكير » ولكنها شكل أدبى قد يكون هذا 
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أو ذاك * وبالرغم من أن كثيرا من الكتاب ,بحسب 
أن هناك طريقة ثالثة من طرائق التفكير الآأدبى » 

حمى الطريقة الملحمية أو البطولية » الا أن الملحمة لم 
ور » ولا نزال بدائية كما كانت ٠‏ 


ولا أستطيع كذلك أن أقول أن الهجاء م,ن:د5 
نوع فريد يقاس الى الكوميديا والتراجيديا ٠‏ 
فهناك ما نطلق عليه فى الأدب « الكوميديا 
الهجائية » ٠‏ وانما العمل الأدبى يكون هجاء 
بالنسبة إلى الغرض منه * لا بالنسبة الى طريقة 
التفكير أو نوع الشعور الذى يسوده ٠‏ ومهما يكن 
من أمر فان التراجيديا والكوميديا طريقتان من 
طرق التعبير الأدبى سارنا فى خطين متوازيين فى 
تاريخهما وفى صفاتهما باعتبارهما من التقاليد 
الأدبية التى تم نضجها ٠‏ وعندما نعرض لاحداهما 
ثرانا مرغمين على مقارنتها بالأخرى والموازنة 

ومن الأخيلة الأدبية ما يجمع طرفا من هذا 
وطرفا من ذاك »2 يقتبس بعض المظاهر السطحية 
أو العارضة فى كليهما , ولا يحتوى على جوهر أى 
منهما ٠‏ ويفتقر الى أصول الطريقتين ومبرراتهما 
الفلسفية ‏ ذلك ما نسميه بالتراجيكوميديا ٠‏ وقد 
دافع عن هذا الشكل الوسط الشباعر الانجليزى 
دديان فى القرن الثامن عشر 2 وأعجب به كثير 

ن المشاهدين والقراء » ولجأ اليه كثير من كتاب 
الدراما الذين يهدفون إلى امتاع الجمهور ٠‏ وليس 
هناك من ضرر فى المسرحية أو الرواية التى تؤ 
ونفزعنا فى الظاهر وبغير صورة جدية 2 ثم هى 
فى الوقت نفسه تثيرنا من ناحية أخرى » فتبعث 
بنا شيئا من البشر المصطنع » وذلك بالتجائها الى 
ضربة من ضربات الحظ السعيد غير المنتظر فى 
الفصل الأخير من الرواية أو المسرحية ٠‏ 0 
أبادر القول الى أن النهاية السعيدة ليست محى 
السمة المميزة للكوميديا » وليس الاشفاق والفزع 
وحدهما هما اللذاإن يميزان التراجيديا *٠‏ 


ومن 18 هذا إفاني برغم هذا الاستثناء من 


لا تدخل احداهما فى دائرة الاخرى ٠‏ 


وعندى أن الآدب والأشكال الأدبية » وكذلك 
الاغة والأنماط اللغوية , لا تتطور فحسب » فهذا 
أمر واضح جدا ٠‏ ولكنها تنمو بطريقة تشيه 
طريقة التطور ر البيولوجى ٠‏ ان تاريخ العلم يسجل 
ما نراكم من انجازات العقل البشرى ٠‏ أما فيما 
بتعلق باللغة والأدب فان لدينا ما يدل على تطور 
هذا العقل ذاته من جيل الى جيل ٠‏ نعم ان اللغة 
والأدب يمكن اعتبارهما من الانتتاج البشري , 
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ولا ننظر اليهما نظرة أبعد من ذلك , وكانهما جزء 
من الأدوات التى اخترعها الانسان لكى يجعل بها 
حياته أيسر 2 وأبهج » وأكثر راحة » وأشد 
طمانينة وأمنا ٠‏ واذا نحن نظرنا هذه النظرة 
قدرناهما وفقا لكفايتهما كوسائل نحقق بها 
أغراضا شتى ٠‏ ولما كانت الاشكال الآدبية القديمة 
قد أدت أغراضها , قالواجب يحتم علينا أن نستبدل 
بها إنتاجا آخر أوفر وأغنى وأقوى » كما اسنتبدلنا 
بالعربة التى تجرها الْيول القطار البخسارى 
السريع ٠‏ ومن النقاد فى الآدب من تأثر بهذا 
الرأى بصورة أو بأخرى ٠‏ ومن هؤلاء فى انجلترا 
بيكوك الذى أخرج كتابا عنوانه « ادي عصور 
من الشعر » طبق فيه هذه النظرية بوجه عام ٠‏ 
و كثير من الناس يعتقد أن نمو الرواية قد جعل 
الملحمة صيغة أدبية لا تصلح للقراءة , وأن الفنون 
المتقدمة فى التراجيديا اليونانية وفى القصة 
المجازية ( أو الرمزية ) التى شاعت فى العصور 
الوسطى لم 'نعد ذات دلالة بالنسبة لقارىء القرن 
العشرين , بل ان أديبا بارزا مثل أولدس .هكسل 
إيرى ان التراجيديا قد تكون صورة عتيقة من 
صور الآدب لا تساير الزمن » » ولكن ‏ برغم هذا 
بستبقيها فى آخر بحثه فى التراجيديا باعتبارها 
شيئا نفيسا قد يكون من الأوفق أن نحتفظ به 
وننقذه من براثن الفناء ٠‏ 


صورة هن صور الآدب 


وهذه النظرة الآلية الى الادب لا تساعد على 
بقاء الكوميديا كصورة دهن صوره ٠‏ بيد أنى أرى 
أنها نغلرة غير علمية ٠‏ والواقع أن الادب يجدد قوته 
دائما من استيحاء أشكاله القديمة ٠‏ والعقل 
البشرى نفسه خلافا لمخترعاته - لا يتبدل بحيث 
.بحل غيره محله من فترة أناريخية الى أخرى ٠‏ وانما 
هو كجذع ع الشجرة ٠‏ الطبقة الجديدة فى نموه 
لا تستبعد” جميع الطبقات القديمة ٠‏ بل تحتويها ٠‏ 
وأعتقد أن الرى السائد اليوم ان أشكال الفن 
ههما يكن الغرض منه تنلمو ولا تصاغ من 
جديد ٠‏ وربما اخترع الانسان الشكل التراجيدى 
والشكل الكوميدى بعد تقدم الحضارة نوعا ب 
وريما كان المخترعون هم أرسطو » وسوفوكليز ٠‏ 
وأريستوفان » ولكن الحق أن هؤلاء لم يخترعوا 
هذين الشكلين اختراعا » » بل لقد نشة ندريجا من 
صيغ بدائية » وصدرا عن لونين من ألوان النشاط 
البدائى ٠‏ ان نشسأة الشعر والدراما والقصص 
النثرى لا يمكن أن ترد الى أصل واحد ٠‏ الا أن 
التمييز الواضح بين التراجيديا والكوميديا يرجع 
الى نينا القديمة » حيث كان أول ظهورهما كاشكال 
فنية كاملة التكوين ٠‏ فلقد كان هبناك في أثينا 


مسرح حكومى رسمى تتجمع فيه أكثر التعبيران 
نضوجا عن المشاعر والآخيله الوطنية فى اطار 
الاحتفالات الوطنية ٠‏ وفى القرن الخامس قبل 
الميلاد انصرف جانب كيبير من نشاط العقل الاثينى 
وأص الته الى الفن ‏ وبيخاصة الى الدراما ٠‏ 
ونستطيع أن نلمس نمو التراجيديا فى مسرحيات 
ثلاثة من كبار كتاب الدراما خلال 'ثلاثة آرباع 
القرن ٠‏ ونحن اذ نلمس ذلك لا نرقب النشاط 
الابداعى لثلائة من عباقرة الكتاب فحسب » وانما 
نرقب أيضا نمو العقل الوطنى بكل ما يشغله من 
دين أو فلسفة أو سسياسة أو جمال أو شثئون 
محلية ٠‏ وبعد نحو ألفى عام » فى جو يختلف عن 
جو أثينا عاطفيا وعقليا كل الاختلاف 2 وفى ظروف 
أقل 'نشجيعا لظهور الفن الدرامى » ظهر فى انجلترا 
شكسبير وغيره من الدراميين ‏ وان كانوا أقل 
منه شأنا ‏ وصبوا العقل الانجليزى فى القالب 
الت تراجيدى عينه » وهو ان اختلف عنه فى الظاهرة 
لا ١‏ يختلف عدبنه :فى (الجوهن + نعم لقد كانت 
التراجيديا الانجليزية انتاجا نما نموا وطنيا , 
ولكنها لم تكن اختراعا وطنيا ٠‏ فلقد كانت 
مسرحيات الفيلس وف اللاتينى سينكا ‏ ومى 
بدورها مصاغة على شكل التراجيديا اليونانية ‏ 
معروفة لعهد اليزابث 2 عهد شكسبير 2 وكانت 
نموذجا يحتذيه كتاب التراجيديا فى مراحلها 
الأولى ٠‏ وهكذا نرى أن التراجيديا نمت وغيرت من 
شكلها مع نمو العقل البشرى وما طرأ عليه من 
تغيبر ٠‏ وظلت ننمو حتى شملت تراجيديا راسين 
العظمى فى فرنسا فى القرن السابع عشر 
وتراجيديات ادسن وستر ندبرج فى .سكاندينافيا 
فى القرن التاسع عشر 

ولا يبلغ ما تحدر الينا من الكوميديات الأول 
من الغنى والشمول ما بلغته التراجيديا ٠‏ ذلك 
لأن الأثينيين قد وجدوا أن التراجيديا لم تف 
بمهمة التعبير عن حياتهم الوطنيية ٠‏ وبمرور 
الزمن أدخلوا لونا جديدا من ألوان الفن فى 
حفلاتهم الدرامية » يعتبر متمما للون التراجيدى - 
ذلك اللون هو الكوميديا ٠‏ وهى وان تكن فى 
نشأتها الأولى قديمة قدم التراجيديا » الا أنها كانت 
أقل منها شأنا عند الجمهور ولم تحظ بما حظيت 
به من تقدير ٠‏ ويرجع الى الاثينيين الفضل فى 
ما تبوأته من مكانة بجانب الترا منتصف 
القرن الخامس ٠‏ وامتدت نظرة أريستوفان الى 
الآفاق التى امتدت إليها نظرة ايسكيلوس » وان 
اختلف عنه فى روحه وميوله » ولكنه على أية حال 
يصور عصره وبيئته كما صورهما اسيكيلوس + 
ولبثت الكوميديا اليونانية تتطور .فترة. طويلة 
بعدما وقف تطور التراجيديا ٠‏ وكانت هى الاخرى 


ارق 


نموذجا احتذاه الرومان » الذين كانوا بدورهم 
نماذج لكتاب الدراما فى عهد اليزابث > ثم هكذا 
حتى عهد موليير وبرناردشو ٠‏ 

وفى انجلترا الى لم يكن لها فى وقت من الآوقات 
مسرح حكومى رسمى كان لابد أن يتم تطور 
الكوميديا على أيدى كتاب أفراد وبجهدهم 
وأصالتهم ٠‏ ولقد كانت هناك قبل عهد شكسبير 
تقاليد قوية تتعاق بالكومييديا الانجليزية ٠‏ 
ثم أثمرت هذه التقاليد وأينعت بدرجمة 
لا تقارن حتى اليوم على يدى شوسر » ثم بعد ذلك 
فى مسرحيات المعجزات فى العصور الوسطى ٠‏ 

والتراجيديا والكوميديا كلاهما لفظان يونانيان. 
ومهما زعم شعب من الشعوب بأنه هو الذى اخترع 


هاتين الطريقتين من طرائق التعبير الادبى » قلابده , 


لنا من الاعتراف بفضل الآثينيين » فى هذا المجال ٠‏ 
ولكنا ‏ مع ذلك لا ننكر أنهما من ألوان النشاط 
الذهنى الطبيعى عند الانسان » لم يخترعهما فرد 
ولكنهما نشآ عن طبيعة العقل البشرى ٠‏ 


ولست أريد أن أضع تعريفا للكوميديا فى عدد 
من الألفاظ ٠‏ ومن المستحيل أن نجد صيغة تخلو 
من الغموض يمكن أن تكون وصفا « للطيور » التى 
وصفها أريستوفان > أو «لحلم ليلة منتصف الليل» 
لشكسبير أو « الكبرياء والهوى » لجين أوستن 
ثم إنى أرى أن تعريف الشكل الادبى هو من شآن 
الفنان وليس من شأن الناقد ٠‏ اذ أنه من الآهمية 
بمكان بالنسبة الى الفئان أن يعمل فى حدود 
خطوط دقيقة ؛ فى حين أن جمهوره ونقاده لا يعنيهم 
أن يتقيدوا بالصيغ ٠‏ ان قارىء الكوميديا » الذى 
يطلع عليها فى صورتها النهائية » لا يهمه تعريفها ٠‏ 
والتعاريف ‏ فوق ذلك كالمذاهب »2 قد تنبئنا 
بالكثير عن واضعيها , الا أنها قلما تكون صالحة 
كل الصلاحية لغيرهم ٠‏ ولقد قصر أرسطو نعريفه 
للتراجيديا على الدراما ,2 لآن التراجيديا كانت 
لعهده فرعا من فروع الدراما ٠‏ ولكنا لم نعد نقصر 
التعريف على الدراما كما فعل » وهو ينسب اليها 
كذلك أثرا خلقيا معينا » والارجح انه كان الآثر 
الذى ينفعل به هو شخصيا أو معاصروه على الاكثر 
ابان الملشاهدة ٠‏ ولكن تقاليدنا الخلقية تختلف عن 
تقازيد أرسطو »2 ولم يعد من الحق أو الصدق أن 
التراجيديا « نحرو » العقل من الاشفاق والفزع ٠‏ 
اننا جميعا بحاجة الى القدرة على صياغة التعاريف , 
لكى نوضح ما يجول بخواطرنا , ولسكى نقسر 
لغيرنا ما نعنى ببعض الألفاظ ذات المعنى المتغير 
أو الغامض ٠‏ ولكن هذه التعاريف ‏ اذا نحن 
اخذناها نقطة بداية للبحث ‏ كثيرا ما تعوق الفهم 
أكثر مما نعين عليه + 
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أما الغاية من الكوميديا فهى تنبيه الانسان 
الى انحرافاته وأخطائه بطريقة السخرية التى 
يسميها مرديث « روح الكوميديا » عند 
الناس ٠‏ 


والفارق الأساسى بين التراجيديا والكوميديا 
يتصل بدافعين متعارضين 2» جذورهما عميقة فى 
طبيعة البشر ٠‏ وحتى يستطيع الانسان أن يوفق 
بين ما فى نفسه من نزعات متنافرة لا محيص له 
عن أن يجد نفسه ممزقا بين اتجاهين 2 أحدهما 
ددفعه الى أن « يجد » ذاته , والآخر يدفعه الى أن 
« يفقد » هذه الذات ٠‏ فنحن نميل إلى الاإحتفاظف 
بالاستقلال الذاتى » وتأكيد هذه الرغبة » والنشوة 
بتحقيقها ٠‏ اننا نعتقد أن لكل فرد منا مصيره 
الخاص به » وفى كثير من الديانات يؤمن معتنقوها 
بأن الفرد لا يفنى » بل هو حى حتى بعد موته على 
صورة من الصور ٠‏ وفى اعتقادى أن هذا التكبر 
الطبيعى فى الانسان هو الاساس السيكولوجى 
للتراجيديا .وقد يبدو عجيبا أن التراجيديات تنتهى 
دائما بالكوارث أو بالموت فى أكثر الأحيان » وقد 

سبال بتطبنا اذا تقرة الكتب لو تزور المسارج لكي 
اتخلت لانفسنا الهم والحزن ؟ أليس من الأعمال 
السقيمة أن نشجع فى أنفسنا وقفى غيرنا الامعان 
فِي النظرة اليائْسة الى الحياة التي لا تقوم على 


1 0 
بال كور 


التفاؤل أو الأمل ؟ ان الكاتبة الروائية الكوميدية 
الانجليزية جين اوستن تجيب على هذا التساؤل 
على لسان احدى شخصيات رواياتها بقولها : 
« ليجرد غيرى من الكتاب قلمه لوصف البوّس 

والجريمة » ولكنى أوثر آلا آتعرض لهذه اموضوعات 
الكريهة ما استطعت » + بل ان فيلسوفا عظيما 


مثل أفلاطون نفسه يعترض على التراجيديا لنفس 
السبب »2 كما يسوق لاعتراضهة أسبابا أخرى ٠‏ 
والجواب عندى غاية فى الوضوح ٠‏ اننا 


لا نستطيع أن فيد الطيتة الانسانية وهى 
فى أوج نما وكبريالهاء مما يؤدى 
بها الى العزلة الكاملة » بعدما تتجرد من كل 
أسباب الراحة والحماية , وهى فى .مواجية الخصوم 
والأعداء وجها لوجه ‏ ونحن ننظر الى الابطال 
التراجيديين هذه النظرة » من أمثال بروميثيوس » 
وميديا » وهاملت + والملك لير *٠‏ هنا يكمن سر 
المأساة ٠‏ وان كانت تجلب لنا البؤس فى النهاية » 
واذا كانت النظرة الى الحياة التى تعبر عنها تبدو 
لنا نظرة الداعى الى الهزيمة © فالتراجيديا قد 
فشلت فى تحقيق الغرض منها , أو قد فشلنا نحن 
فى الاستجابة اليها استجابة صحيحة 
كنا نخرج بالنتيجة التى خرج بها شيلى فى نهاية 


٠‏ أما اذا 


«برؤهميثيوس طليقا» » فنحن نتأثر عندئذ على الوجه 
الصحيح بالتراجيديا :- يقول شيل : 


ان معاناة الآلام التى يعجز الآمل عن ادراك 
مداها 


والتسامح فى الاساءات اذا كانت أشد سوادا 
دن الليل والموت 


وتحدى القوة العليا » التى نحسبها قادرة على 
كل شثى: 


وأن نحب وآن نتحمل ؛ وأن نامل حتى يخلق 
لنا الآمل 


من حطامه ‏ ذلك الذى يرجوه 
لا نتحول » ولا نتعثر » ولا نندم 


كل هذا كمجدك ‏ يا ثابتان 
إيجعل المرء طيبا » وعظيما وسعيدا وحرا 
وجميلا 


هذا وحده هو الحياة , والسرور » والنصر » 
وبناء الامبراطورية 

ولكن اذا كان عند المرء تكبر انسانى صحيح » 
فان عنده كذلك تواضعا انسانيا صحيحا ٠‏ ولست 
أحسب هذين اللونين من الشعور متباعدين ٠‏ وان 
كان المرء يسعد بانفصاله ويفرح به 2 فهو يبغى 
كذلك أن يدمج شخصيته المتفردة فى حياة العالم 
الذى ولد فيه . وأن يختلط بغيره من الناس »2 
كما ينبغى أن نوائم بين اراداتنا وشخصياتنا 
والبيئة التى اخترنا أو اضطررنا أن نعيشش فيها ,ء 
والقوانين العامة للطبيعة » وليس من شك فى 
أن هذه النزعة الثانية لا تقل صحة أو قوة عن 
النزعة الأولى » وقد تجدها عند آقوى الشخصيات 
وأشدها عنفا ٠‏ فعندك الشاعر الانجليزى بليك 
,يصيح فى إحدى قصائده متعجبا : 


د اذا يارب خلقتنى بوجه مخالف ؟ » 


ان المرء لا يقنع بتقرير ذاته , ولابد أن هناك 
مصيرا آخر غير مصائر الافراد » هو مصير الجنس 
البشرى ٠‏ وتستطيع من ناحية أن تقول ان أصغر 
طائر له أهمية قصوى » وتستطيع من ناحية أخرى 
أن تقول ان أعظم الرجال لا أهمية البتة له ٠‏ 
وهاتان الحقيقيتان ‏ الكبر والتواضع ‏ تكمل 
احداهما الأخرى ٠‏ وربما كانت احداهما لا تعني 
شيئا اذا لم توضع الي جوار الآخرى ٠‏ 


: 


واعتقادنا أن الفرد لا قيمة له الا باعتباره جزءا 
من شىء أكبر ؛ والداقع الى الاختلاط » والى ايجاد 
أرض مشتركة بين الفرد وبقية النوع ؛ والحس 
الاجتماعى ‏ هذه المشاعر تجد التعبير عنها فى 
الدين والفن ٠‏ وربما لا يوليها الفن ما يوليها الدين 
من اجلال » ولكنها ذات أثر بالخ فى النفوس ٠‏ 
وحينما يملك هذا الميل علينا عقولنا ننظر الى 
صفاتنا الشخصية الشاذة لا باعتيارها صفات 
ثمينة غالية نتمسك بها ما حيينا » ولكن باعتبارها 
أطوارا غريبة 2 وانحرافات عن القاعدة ٠‏ اننا 
لا نعدها جزءا من مصيرنا » وانما نحسسبها ابتعادا 
عن هذا المصير ٠+‏ ونتساءل ألسنا رجالا ونساء 
كغيرنا من الناس ؟ هذا هو الرآى الذى آخذ به 
نأبيدا لنظرية الكوميديا التى انادى بها ٠‏ 

وقد شاع بين الناس أن يطلقوا اسم الكوميديا 
على المسرحية اذا كانت تمدنا بالمساعر السارة 
من الحياة » وبخاصة فى نهايتها ٠.وفى‏ الكوميديا 
الحديثة العادية نتوقع آن نشهد حبا معسولا 
برهف الحس ٠‏ ويمكن فى ايجاز أن نقول أن 
الفكرة العامة عن الكوميديا تنحصر فى اتجاهين : 

الكوميديا والضحك 

الأول أن تدفعنا المسرحية الى الضحك ٠‏ 
ولست أنكر أن للضحك صلة بالكوميديا » ومن 
نم فان كثيرا من المحاولات الفلسفية التى بذلت 
لتحليل الكوميديا تركزت فى البحث عن الضحك 
وأسبابه ٠‏ ولكنى لا أطابق بين الضحك 
والكوميديا ٠‏ فالضحك قد ينجم عن شىء آخر غير 
الكوميديا بتاتا ‏ أو كما قال شيلوك فى مسرحية 
« ناجر البندقية » لشكسبير « الا ترى المرء يضحك 
اذا غمزته ؟ » / بل ان علامات الضحك لتبدو 
أحيانا على الوجه حتى فى المناسبات الجادة » بل 
وفى مناسبات الموت ٠‏ وقد يضحك المرء عند رؤيته 
مشهدا مفزعا » أو اذا باغته أمر مؤلم ٠‏ وهناك 
من الموضوعات ما ألف المرء أن بضحك منه تلقائيا 
كلما ذكر أمامه , وقد عدد ماكس بيرزبوم فى كتابه 
فكاهة الجماهير » الموضوعات التى كانت تثير 
الضحك لعهده فى الصحف الفكاهية ( فى الربع 
الأول من هذا القرن ) » وبدأ قائمته «٠‏ بالحماة » 
فمجرد ذكرها يبعث على الضحك ٠‏ وهكذا ترى 
أن موضوعات الكوميديا لا تتفق دائما مع أسباب 
الضحك ٠‏ 


ان الضحدك قد يكون تعبيرا عن السرور , ولكنه 
أنضما قد يكون هستيريا 2 أو تعبيرا عن السخط 
وعدم الرضا ٠+‏ وقد يكون قهقهة صادرة من عقل 
فارغ ‏ أو علامة على العطنب أو دليلا علي فهم محدئك 


وقد لا تبعث نهاية الكوميديا على الفسحك , 
فان كثيرٍا من أعظم الكومي ديات فى مختلم 
الآداب على قدر كبير من الرزانة هما 
حدا بكثير من التفاد أن يخلط بين الكوميديا 
والتراجيديا ٠‏ فهذه الكوميديات الملشسهورة : 
« دون كيشوت » » وه« العاصفة »2 وه عدو 
المجتمع » حى تراجيديات فى نظر بعض النقاد ٠‏ 
وقد كان معاصرو شكسبير يض حكون من كل 
قلوبهم من المعاملة السيئة التى يلقاها مالقوليو 
فى الفصلين الأخيرين من مسرحية « الليلة الثانية 
عشرة » ٠‏ ولكننا لا نفعل ذلك اليوم عند مشاهدة 
هذه المسرحية ء ولست أحسب أن باحساسئا 
بالفكاهة نقصا ؛ أو أن مالقوليو شخص تراجيدى ٠‏ 
والؤاقع أن العواطف التى تثيرها التراجيديا أعقد 
من أن نصفها بالحزن » وكذلك الكوميديا أعقد من 
أن تكون مجرد هزل ٠‏ ومن رأيى أن الضحك وسيلة 
من الوسائل التى يلجأ اليها الكاتب الكوميدى 
ليؤثر بها فى الجمهور , آيا كانت النهاية الى يختتم 
بها العمل الأدبى ٠‏ ولكن من الحق أننا نضحك 
تلقائيا من أى فرد أو أى حدث نراه شاذا ‏ أى 
بعيدا عن الطريق الذى تسير فيه الحياة البشرية 
العادية ٠‏ وربما كان ذلك هو الصلة الاساسية 
الوحيدة بين الضحك والكوميديا ٠‏ 


ما هى السعادة ؟ 


والاتجاه الثانى الذى تقوم عليه الفكرة العامة 
عن ن الكوميديا هو أن نعد كل مسرحية نهايتهما 
سعيدة كوميدية ٠‏ ولكن هذا الرأى أيضا مثشار 
للاعتراض ٠»‏ فنحن نتساءل أولا : ها هى السعادة ؟ 
ولا نستطيع أن تحدد معناها ٠‏ ان النهساية 
التقليدية للتراجيديا حمى موت البطل ( أو وقوع 
كارثة أخرى لا تقل عن الموت ) ء والنهياية 
البقبيدية للكوميديا مى الزواج ٠‏ ولكن لو فرضنا 

أن شيكسببير قد مد فى أجبل هاملت وأوفيليا 
وذاوي بينهما فى نهاية المسرحية ,» فهل كان بذلك 
بقلب مسرحية هاملت الى كوميديا ؟ وكذلك فان 
آلسست فى مسرحية موليير « عدو المجتمع » 
لا يزوج من ليمي أو اليانت + ولسكن. لك 
لا يجعل من هذه المسرحية تراجيديا » وان كان 
بعض النقاد لا يرى بأسا من ذلك ولكنهم عندئذ 
لا ينظرون فى أعماق العمل الادبى ويكتفون 
بظواعره ٠‏ وكذلك ليست «١‏ فؤليون » من 
التراجيديات وان انتهت بدمار بطلها وسجنه ٠‏ 

إن التفرقة بين التراجيديا .والكوميديا على 
أساس نهاية المسرحية أمر باطل ..وخلط بين 
الفن ومادته ٠‏ فهناك من الأسباب.ما يجعل :بعيض 


الموضوعات ملائما للتراجيدياً » وبعضها الآخر 
ملائما للكوميديا » ومن هنا نشات فكرة انتهاء 
الماأساة بالموت والكوميديا بالزواج * _ولدن -الموت 
وحده ليس أمرا تراجيديا ٠‏ مهب ان راوية حكتى 
لك عن حادثه وقعت فى الطريق ووصفها بانها 
«ر قضاء مؤّس » لمجرد آن شخصا ما قد قتل فى 
الحادث ٠+‏ فانى أعتقد أن هذا الراويه يسىء 
استخدام اللفة ء فالموت قد يعالج معالجة 
الوميددية ‏ " 

وريما كان من غير اللائق أن نقول عن حادث 
حقيقى من حوادث الموت ان فيه شيئا من الهزل » 
بيد آنى لا أظن أنه من غير اللائق أن نقول عن مثل 
هدا الحادث فى القصص الخيالية انه من هزل 
الأمور » وأنا لا أتورع عن أن أصف بالكومييدى 
موت « جيم » فى احدى حكيات هيلير بيلوك 
الذى إلتهمه اسد من أاسسود الغاب » ولا موت 
براون فى قصصة ساهونارولا لماكس بيريوم » فبينما 
كان يجادل فى نوع الكارثة التى تلم بالشخص 
واننتهى بموتنه » ويزعم أن الكارثة لا يتحتم أن تكون 
نتيجة طبيعية لسلوك البطل » ذلك أنه قد يلقى 
مصرعه فجأة فى حادث سيارة ‏ بينما هو يزعم 
ذلك اذا بسيارة تدهمه فعلا » فيبعث ذلك على 
ضحك القارىء ٠‏ 

وممسا تقدم يتبين للقارىء أن الوصف 
«ر بالسعيد » و « غير السعيد » ليس ملائما عند 
الكلام فى الكوميديا والتراجيديا ٠‏ وعندما يقول 
ملتون فى نهاية مسرحية « شمشون الجبار » 


ليس فى هذا ما يستدر الدمع 

ليس فيه ما يبعث على البكاء وشق الصدور 

ليس هنا ضعف أو ازدراء 

ولا هجاء ولا ملامة 

ليس هنا الا الطيب والجميل 

عندما يقول ذلك لا يعنى أن يقول « هذه 
المسرحية كوهيدية » 

ان نهاية المسرحية ‏ أو الرواية ‏ وحدها 
لا تحدد نوعها 2 وان يكن من الآوفق أن اتتلاعم 
معة ٠‏ وليس الرّواج صغة ملازمة للكو » وان 
يكن نهاية لكثير من الروائم الهزلية 
فى رواية « الكبرياء فالهوق لحجين أوستن , 
أو « ماجور باربرا » لبرناردشو 


الذين يفكرون والذين يشعرون 
.ه بعض الآراء التى أوردها ل ٠‏ ج يوتس 


وم 07 الأميياة فى جامعة كمبردج فى ا عن 
الكوميديا الذى نشره فى عام ١959‏ * ثم أعاد نشره 


4 


مع التعديل والاضافة عدة مرات ء» حتى تبلورت 
آراؤه فى الطبعة الأخيرة لعام 935و 

وهو بعدما يقدم بهذه النظريات يسوق الامثلة 
هن مسرحية « حلم ليسلة منتصف الصصسيف ء» 
« لشيكسبير »2 و« ترمسترام شاندى » للكاتب 
الانجليزى ستيرن و «ايمساء لجين أوستن 
و « ماجور باربرا » لبرناردشو ٠‏ 

ويقول أحد النقاد أن هذه الدنيا توميديا 
( مهزلة ) عند أولئك الذين يفكرون ٠‏ وتراجيديا 
( ماساة ) عند أولئك الذين يشعرون * أو فى 
عبارة هوراس واليول : 

« ان التهاب العواطف البشرية والصراع دين 
الاتجاهات والمبول الانسانية قد تكون علد 
اللساهدين لمسرحية من المسرحيات اما كوميدية 
أو تراجيدية ٠‏ فاذا كان عرض الؤلف لها يدعوهم 
الى النظر اليها عن بعد , واذا كان يناد 
مستمعيه التعقل دون التعاطف قهو انما .بفعل 
ذلك بالالتجاء الى الكوميديا » ٠‏ 

فالكوميديا كما اسلفنا تتوقف على نظرة 
المشاهد » لا على الموضوع المعروض © فليس فى 
الطبيعة ما هو توميدى فى صفته الاساسسية ٠‏ 
انما نحن الذين نجعل منه شيمًا كوميديا * ويترتب 
على ذلك أن أى موضوع ‏ بل_كل موضوع ‏ يصلح 
موضوعا للكوميديا ٠‏ وقد يكون هذا صحيحا من 
الوجهة النظرية » غير أن للكومي يديا تقاليدها 
الموروثة فى الأدب ٠‏ والكاتب الكوميدى لا يضع 
الافكار المجردة عن فنه فى اعتباره وهو يختار 
موضوعه ٠‏ بمقدار ما يهمه أن يعرض وجهة نظر 
اجتماعية » وأن يقيس السلوك البشرى الى نموذج 
معين يفترضه » لا الى نظرية عامة فى الأدب ٠‏ 

وجه الاجمال أن نقول ان 


الراحيي 2 ماليس مالوفا ولكنه طبيعى » وان 


لي 


تواصل سالا فى تصري .. أعرار ها انسانة .. 


الكوميديا تعالج ماليس طبيعيا ولكنه ليس من 
غير المألوف ٠‏ فسلوك « الملك لير » مع بناته مثلاً 
فى مسرحية شيكسبير ليس من الألوف بين 
الناس » ولكنه من طبيعة البشر ‏ على خلاف سلوك 
درن كيشوت الذى نألفه عند عدد كبير ممن عرف 
من الناس ٠‏ ولكنا لا نستطيع أن نقول عنه انه من 
الأمور الطبيعية ٠‏ ومن الحيل المآلوفة فى عرض 
الشخصيات الكوميدية ادخال عنصر الكاريكاتير 
أو المبالغة تأكيدا لناحية الشذوذ التى يود المؤلف 
أن يلفت الانظار اليها ٠‏ 


وليس من العجيب فى ضوء هذا الكلام آن 
يكون موضوع الجنس من الموضوعات التى يؤثرعا 
كتاب الكوميديا , لأن الانسان أشد ما يكون 
شذوذا فى علاقاته الجنسية ‏ كل النساء غير 
طبيعيات فى نظر الرجال » وكل الرجسال غير 
طبيعيين فى نظر النساء ! 


ولعل أبرز صفة من صفات الكوميديا هى 
أسلوبها ٠‏ فالأسلوب هو الذى يميز السرحية 
أو الرواية الكوميدية عن غيرها + ولست أعنى بهذا 
أن الأسلوب فى الكوميديا أكثر أهمية منه فى 
أشكال الفن الأخرى ٠‏ ولكن لما كان موضوع 
الكوميديا يميل الى التعرض الى ما هو عادى 
ومالوف » فلا مناص من اعتمادها آساسا على 
الأسلوب لتحدث أثرها المطلوب ٠‏ وكلنا يعرف 
كيف أن راوية القصص الموهوب يستطيع أن يجعل 
الحكاية التى ليس لها معنى كوميدية بنغم الالقاء» 
والتعبير » والحركة ؛ وكيف أنه من المبسور أن 
تفسد القصة الجيدة اذا أهملت فى روايتها هذه 
المعينات ٠‏ لابد للكاتب الكوميدى أن يصوغ عمله 
الفنى فى شكل يجعل : من العسير افساده 
بالقراءة ٠‏ وقد يأمل كاتب الدراما فى ممونة 
الممثلين له » لآن الممثل الماعر يصحح عيوب الفن » 


القكرالعَاصرز 


بفكرها ا مفتوع ذقل الجا ربب 


| 
العدد 
الاب 


ولكن ليس من الحكمة أن يعتمد كاتب الدراما على 
الممثئل اعتمادا كليا » بل ان الحكمة تقتضيه أن 
يحمى نفسه من المخاطرة بامكان افساده أكثر من 
توضيحه لها ٠‏ 

ومما هو جدير بالاشارة اليه أن أكثر الكتاب 
الكوميديين يلجأون الى أمسلوب الس خرية 
بصورة ما ٠‏ وليس من الضرورى آن تكون 
الكوميديا فى قصة » بل لقد يستطيع أن يعرضها 
الكاتب بغير ,« حكاية » » ويكتفى بالتعبير عنها 
بالفكر واللفظ والخيال » فى مقال أو خطاب كما 
كان يفعل اديسون ولام ٠‏ 

والشخصية الكوميدية وحدة فى مجتمع يتالف 
من وحدات مشابهة ,2 تحكم عليها بقواعد الآداب 
عند أترابها » أو بعلم النفس أو قوانين الاخلاق » 
فهى ليست كشخصيات التراجيديا اما أعلى من 
المستوى إلبشيرى العادى واما أدنى منه > ولكنها 
على مستوى واحد مع المجموعة البشرية » والشذوذ 
فيها من سوء الحظ 2» يصسيبها كما تصيبها 
الأمراض ‏ هكذا كانت شسسخصيات شيكسبير 
الكوميدية » حتى شيلوك وفولستاف ‏ فالشخصيات 
الكوميدية تدعو الى النقد ولا تدعو الى العطف ,2 
وعكس ذلك ما يحدث فى الشخصيات الثراجيدية ٠‏ 

ولا تعتمد الكوميديا التسلسل ال منطقى 
تلدوادث , بل لعل اذ اب هذا المنطق هو 
أساسها , بشرط أن تكون هذه الحوادث مما 
نألفها فى الحياة العامة ٠‏ 


الكوميديا هى المهزلة 
هذه بعض آراء الناقد الانجليزى المحاصر 
بونس »> اعتمد فيها على دراسة نماذج أدبية, 
الكثرة الغالبة منها من الادب الانجليزى » من 
مؤلفات شوسر وشيكسبير وجولد سميث وستيرن 


»© آئ بن‎ 2 ٠. ب‎ ٠. 
١ ” قطية قرم امك لؤافة صوائب لهزا الموضوع الميوىت الما‎ ٠ 
. ألم الطليد ال مسَمَفْةَ من الاب والتْقاد وأسادّنع الجامعا تح‎ 


وفيلدنج وجين أوستن وبرناردشضو وغيرهم ٠‏ 
ولكن وجهة نظره ليست انجليزية خالصة » فلقد 
كان أحيانا يضرب الامثال هن سير فانيتس وموليير 
وغيرهما ٠‏ 

والكوميديا عنده كما بينا شكل أدبى خاص » 
ليس من اليسير دائما تمييزه عن الاشكال الاخرى . 
فهو يختلط أحيانا بالتراجيديا ذاتها ٠‏ فكثير من 
قصص كانتربرى مثلا لشوسر تراجيدى فى نظر 
المؤلف وبتعريفه » كوميدى بمعيئار الناقد 
ومقاييسه ٠‏ وكذلك الحال فى بعض مسرحيات 
شيكسبير » فمن قائل مثلا بأن « هنرى الرابع » 
تراجيديا » ومن قائل بأنها كوميديا » ومنهم من 
يقف موقفا وسطا فيسميها تراجيكوميديا ٠‏ 

وهناك الدراما العاطفية التى ظهرت فى الآدب 
الانجليزى فى أوائل القرن الثامن عشر , لا يعرف 
الناقد أين يضعها فى التقسيم العام للمسرحيات 
التراجيديا والكوميديا ٠‏ 

وهناك كذلك « الهجاء » و « الاضحوكة » 
عم ومسرحيات « المشكلات » وغيرها ٠‏ 
كلها أشكال_تختلط بالكوميديا ٠‏ ولعل الخلط 
هنا أشد ما يكون بين « الاضحوكة » والكوميديا ٠‏ 
ولكن الأضحوكة' فى الواقع تهدف الى اثارة المرخ 
والضحك بين القراء أو المشاهدين 2 وهو هدففه 
اسمتبعد ناه من أهداف الكوميديا فى صدر هنذا 
المقال ٠‏ 

وأستطيع أن أجمل ما عرضت من آراء الناقه 
الانجليزى الدذى نقلت عنه ولخصت آراءه فى ايجاز 
شديد ‏ أستطيع أن أجمل كل هذا فى لفظة عر بية 
إاخترتها لأعبر بها عما يقصد بالكوميديا فى اللغات 
الأجنبية » وتلك هى ( المهزلة ) فهى عندى تحتوى 
على المفاهيم التى تنطوى عليها الكوميديا ٠‏ 

محمود محمود 
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مأذدح لق :©“ هم 
| حيو 2 1 
اجر م ع د 


طلب الأستاذ عبد الفتاح الديدى 
ممارسة حق الرد على النقد الذى ظهر 
فى العدد م4 الضادر فى فبراير 959ا » 
وتلبية الرغبته تنشر المجلة نص الرد 
الذى بعت به اليها ,. 


هذا الثىء العظيم للغابة ... 
أنا فعلته يا سيدى !! 

لا يسعنى للتعرض لقال الأستاذ كاتب مقال النقد 
غير الفلسفى لكنابى عن هيجل الا أن أدخل فى الموضصوع 
مباشرة . وكأننى أعيسد هنا دراسة أ تدريس تاريخ 
الفلسفة باكمله كيما أصنحح له أقواله وعباراته . 

والآمر هنا أحد أمرين أحلاهما مر . فهذه المقالات 
اما أنها تكنب بفرض التشويه والتشهير والقذف واما أنها 
تعبر عن جهل كاتبها . 

على أى الحالين سوء النية واضح ويؤيده عدم العلم 
باألوضوع من قريب أو بعيد .. 


فكرة عامة عن الكتاب : 


يقول الباحث تحت هذا العئوان انئى ( أى مؤلف 
الكتاب ) توخيت عرض فلسفة هيجل بطريقة جديدة وهى 
عرض فلسفة هيجل من زاوية جديدة هى زاوية التاريخ . 
وبالتالى فقد حاولت أن أبتعث الموضوعات: من حيث 
ضرورتها للفهم . 

وللكاتب على هذا الكلام ملاحظنان أولاهما أن شارحى 
هيجل اعتادوا! عرض فلسفة هيجل ابتداء من المنطق ثم 
العروج على فلسفة الطبيعة والانتهاء الى فلسفة الروج. 
وبالنالى فمرض الفلسفة الهيجلية بالترتيب الهيجلى 


نفسه يمثل تسلسلا منطفيا لفهمه مما قد يخالف طريقة 
انتعاث الموضوعات أولا بأول من حيث فهم فلسفة 

وثانيهها أن العرض المنظم للفلسفة الهيجلية لا يملع 
الباحث من تفسيرها تفسيرا جديدا كما يشام . 


ويستخلص الكاتب بناء على هاتين الملاحظنين ما بلى: 
١‏ ب ان الأفكار الرئيسية جاءت غامضة . 
؟ ب أدى الموقف العام الى اضطراب ترتيب الفصول, 
؟ ب أغلب فصول الكتاب تنصب على المنطق . 
؟ - كان المفروض أن يشرح مؤلف الكناب الجدل 
الهيجلى وما صلته بجدل القدماء وهل الجدل فى ظاهريات 
الروح هو نفسه الجدل ف المنطق وما العلاقة بيتهما . 
ه ‏ المؤلف يهاجم الوضوح فى الكنابة . 


هذا تلخيص كامل للنقاط الأولى التى تعرض لها 
كاتب المقال فى الجزء الخاص بالفكرة العامة عن الكناب . 
والفريب أن السيد الكاتب لم يقل حقيقة واحدة صحيحة 
فى كل هذه الاعتراضات والفروض ولا فى أى كلمة مما جاء 
ببقية المقال . لا وجود لأى حقيقة فيما قاله . ولا يفكن 
آن يتعمد انسان تشويه الحقائق اللوضوعية بهذه الصورة 
آلا اذا كان يقصد شيئًا معينا . 


فرعم كل ما قاله الكاتب وهما وتضليلا فانا لم أتبع 

سوى العرض النقليدى للفلسفة” الهيجلية من خلال فصول 

الكناب . وملاحظة كاتب المقال الثانية لا تتعارض اطلاقا 

.مع .موقفى الأساسى فى الكناب برمته . فقد. قمت فعسلا 

” بعرض فلبسفة هيجل عرضا منظما مع الحرص على تفسيرها 
تفسيرا جديدا . 


' كل ما فى الأفسر أننى أتيت فى مطلع الكتاب بشرح 
جوانب قد نستغلق على القارىء قراءتها اذا واجهها خلال 
كلامى دون عرض أولى . ولذلك فقد عرضت صلة وارتباطا 
“الفكر الهيجلى بموضوع الشمول فى الدين المسيحى وفى 
منظوره عن الناريخ كنقديم أولى يكشف الصعوبات فى 
فكر هيجل من ناحية ويحدد مفهوم التاريخ كعصب أساسى 
لهذه الفلسفة وكقوام أصيل مسيطر على كيانها . 
ثم اتبعت العرض النقليدى نفسه : المنطق والطبيعة 
والروح ٠‏ 
غير أننى فى الواقع لم أكن مدرسيا وانما جملت هذه 
الموضوعات نفسها تتنابع كارضية عامة للمنظور الهيجلى 
النطور مع التفسير الجديد ومع التبويب الغير مقترن 
بالفواصل بين فصل وفصل من حيث الموضصوع . فآنا 
عرضت اولا منداق هيجل ثم ام آلبث أن عرجت على 
موضوع الطبيعة فى الفصل السابع أى بعد كثابة 
ثلائة فصول عن المنطق , وعنوان الفصل السابع هو المنطق 
'والتاريخ فى صفحة 8 وبداته بقوله : كان يلزمنا هنا 
الانتقفال فورا الى موضوع الطبيئعة فى فلسفة 
هيجل حتى. نلتزم بالمخطط الفكرى الهيجلى نفسه . غير 
أنه لا ينبغى اطلاقا أن نفهم الانتقال من الفكر ( المنطق ) 
الى الطبيعة أو أن ندرك تجسد الفكر ( المنطق ) فى الطبيعة 
بمعنى أن الفكر المجرد يستطيع أن يوجد أو أن يتسبب فى 
وجود حقيقة الاشبياء . فالطبيعة موجودة وجودا مضمرا منذ 
البداية فى كناب هيجل عن دائرة معارف العلوم الفلسفية. 
وشرحت بعد ذلك موضوع الطبيعة باسهاب ٠‏ 


ومعنى هذا يا سيدى أننا لم نستبعد التفكير النسقى 
الهيجلى وانما أردنا أن نحتاط من فهم خاص يسىء الى 
فلسفة هيجل مؤداه أن الفكر المندةنى يتسبب عند هيجل 
فى ايجاد الاشياء الحقيقية على نحو ما تقول المثاليسة 
الجوفاء , 

وبعد هذا الشرح لفلسفة الطبيعة عند هيجل تقدمنا 
نحو موضوع الروح ٠‏ 

غير أن الأمر اختلط عليك يا سيدى مرة أخرى . 
فابتداء من الفصل التاسع كنت بصدد التحليق فى مجالات 
الجانب الثالث من جوانب الفلسفة الهيجلية أئ مجال 
الروح . ولكننى لم أكن مرتبطا يفهم الأمور كما فهمتها 
أنت واردت أن تعثر على ما استذكرته بشان هيجل مرة 
واحدة كاملة., انما أردت أن يكون كتابى هداية لمن لم يقرأ 
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كتب هيجبل مثل قراءتك ومن. لم يفهم هسذه الفلسفة 


. ومصطلحاتها مثل فهمك‎ ٠“ 


فلفظة الروح لا يمكن يا عزيزى أن تكون الروح فقط 
فى فلسفة هيجل وانما تكون روح أحيانا وأحيانا أخرى 


فكرا وأحيانا ثالثة عقلا . وهذا فى نظرى درس لن تنساه 
:ايا عزيزى . فهيجل لا تفرا مصطلحاته مرة واحدة والى الابد 


فى فلسفته وانما تفوم, حسب السياق . واذا كنت قد ' 
عرفت أن لفظة « جايست » عند هيجل هى الروح حين 
تعبر عن الشمول الجمائى الانسانى وهى العقل بالممنى 
الوظيفى العضوى وهى القكر بالمعنى المنطقى العام لارحت 


نفسك يا سيدى من كل هذه الشتائم التى انهلت بها على 


أم رأسى . فالاضطراب من فهمك يا سيدى وئيس من 
الموضوع الذى عرضته . 

ولهدا السبب ايا سيدى كان الموضوع عندق مقسما 
وفقا لفلسفة هيجل النسقية تماما دون أن تستطيع بموقفك 
المحدد سلفا فى فهم هيجل أن تفطن الى شىء مما أقول . 
اللفة :نيا نسيدى التى تعلمتها بعيدة عن هيجل ولا تمت الى 
هيجل بصسلة والألفاظ اللمعلقسة فى سقف عقلكب ( أى 
« الجايست » الخاص بك بالمعنى العضوى الوظيفى ) 
ضلاتك ضلالا هبينا ليس سببه السبع فقرات العجافا . 

أما عن الجدل الهيجلى يا عزيزى فقد شرحته بتفضيل 
كامل فى أكثر من مائة صفحة من صفحات كتابى السابق 
القضايا المعاصرة فى الفلسفة ولست مازما فى كناب عن 
هيجل ( لا عن الجدل الهيجلى ) الا أن أعرضه على نحو 
ما فعلت , واذا كانت لك مطامع فى الاطلاع على موضصوع 
الجدل لتطلعت الى كتابى ذاك الذى أشرت اليه اسسفل 
الصفحات فى مواقع متعددة من كنابى عن هيجل . ولكنك 
وقفت بسرعة موقف الأستاذ المؤاخذ ولم مشا الاستملام 
والاستغسار . ومهاجمة الوضوح غير صحيحة فى موقفى 
ولكنى استلزم النربية الفلسفية ( والأخلاقية طبما ) 
اللمشتفل بالفلنسفة وهى شىء ضرورى بالنسية للعاملين فى 
هذا الحقل , 


أحكام بلا مبررات +٠‏ ومتناقضات بلا مركب 1 


يأتى الآن جانب آخر من مقال السيد كاتب المقسال 
وهو يأتى بفقرة لا أستطيع آلا أن أنقلها كاملة حتى يرى 


. القارىم مدى .البشاعة فى تفكيره وأغراضه . يقول سيادته: 


« من الأمور التى تحير القارىء حيرة شديدة فى كتاب 
الأستاذ الديدى كثرة الأحكام النى يلقيها المؤلف بلا برهان 
ولا دليل ولا حتى وقفة قصيرة للشرح والتحليل . بل ان 
ى بعضها ما يوحى بافبالفة الشديدة . خذ مثلا قوله : 
« ان الجدل بصورته الهيجلية النهائية كان يتمثبل ' 
بحذافيره فى شعر هيلدرئين ( ص ؟1 )» . 5 

ويستمر صاحب المقال فيطق بعد ذلك على عبارتى 
بقوله : ( ولا أحد ينكر أن هيجل تآثر بهيلدرلين ... 


لف 


ولكن صياغة الأثر بهذه الصورة فيها مبالفة شديدة ) . 


أبن الاضطراب اذن ؟ أهو فى كلامى أم فى تعليق هذا 
الكاتب ؟ 


ويستمر أيضا فيقول : ( فى اعتقادى أن الاسستاذ 
الديدى لو أقام البرهان على صحة هذه العبارة لقدم 
لنا شيئا عظيما للفاية ) . 


وفعلا يا سيدى الكاقب .. هذا الثىء المظيم للغاية 
أنا فعلته .. وقد أخجلت تواضعى والله .. فلو أنك قرات 
الفقرة التى اخترت عبارتى عن هيلدرلين منها لوجدتنى 
أقول فى مطلمها ( ص ١8‏ ) : 


وكنت قد آثرت موضصسوع الصلة بين هيلدرلين 
وهيجل فى مقالات سابقة ( فى أسفل الصفحة ملحوظة 
رقم )١(‏ الديدى : ادبنا والاتجاهات العالمية ص .؟ 
وما بعدها ) وأشرت فيها الى احتمال أن يكون هيلدرلين 
مصدر الدفع الشعرى وصاحب الايحاه والاقتراح والتوجيه 
افكرة الجدل على نحو ما استخدمها هيجل » . 


هذا هو كلامى يا سيدى فى السطرين السابقين تماما 
على العبارة النى اتخذتها عارا لى والعار كله لك حين 
لا تقرا عبارة سابفةة على عبارة تؤاخذنى عليها . ولو عدت 
الى هذه المنالات التى أشرت اليها كمرجع هنا لمرفت أنئى 
فعلت الثىء العظيم للفاية الذى أشرت اليه وهو اكنشاف 
الجدل الهيجلى فى قصائد المانية ترجمتها عن هيلدرلين 
الى العربية . وهذه اكقالات التى جمعتها عن هيلدرلين 
ضمن مقللات كنابى أدبنا والانجاهات العالمية نشرت 
مرتين : مرة فى الكناب ومرة قبل هذا بمجلة المجلة 
واستوفت بذلك شرط الاعلان والاعلام . 


ويستمر كاتب المقال فى كلامه فيقول : ان المؤلف 
نفسه ( يقصدنى أنا ) يعود ليهدم رأيه ذاك . فقد ساق 
ملاحظة تركها أيضا بلا تعليق وهى ( ص 6ه ) : ( يؤكد 
أن علاقة هيلدرلين وشائج الفكرية نفسها 
بكتابات هيجل لا تعدو أن تكون علاقة سطحية » . 


فهل عرف هذا الاستاذ أن اسمى هو جورفيتش من 
مصدر لأا أعرفه ؟ أم أنه لا يعرف مقدار اأهمية جورفيتش 
ومكاننه فى الفلسغة المعاصرة ؟ أم أنه لا يعرف أننى أشرت. 
الى رأى جورفيتش فى مقامها المناسب ( صصفحة 6م 
لا صفحة +1 ) أى بعد واحد وأربعين صفحة عندما تحدثت 
عن موقف هيجل من الرومانتيكيين والصوفيين القدامى ؟ 
أم أنه لا بمرف أن ضرورة البحث العلمى تحتم عليك عرض 
آراء من يؤبدونك ويخالفونك على السواء ؟ آم أنه لا يعرف 
أن جورفيتش يسارى يهمنا ويهم هيجل الاشارة الى موقفه؟ 
أم أنه لا يعرف أنه هو شخصيا لا يمرف شيئا هاما وهو 
أن عرض المؤثرات العامة عند الكلام عن حياة هيجل شىم 


اه 


وعند التعرض موضوعات فلسفته ونقاطها الاساسية شثىهء 
اسواء 

ولذلك ننتقل الى الشكلة النى سردها بشان آثر 
أفلاطون واسبينوزا . فقد ذكرنا آثر أفلاطون عنف سرد 
المؤثرات العامة . أما أسبينوزا فقد ذكرناه عند سرد 
الأثرات الخاصة فى موقف بالذات وهو تآثير المنظور 
الشموئى على تفكير هيجل . وأعتقد أننى شرحت كل شىء 
فى موضعه شرحا كافيا أحسب أن الأسستاذ الكاتب لا يشاء 
أن يتفضل بقراءته بدلا من الزوابع والهواجس النى تولدت 
فى نفسه .. ذلك الكاتب الذى قد لا يعرف للآن أن اسبينوزا 


'واقمى آفلاطوتى وواحدى المذهب مثله . 


وأما مسألة سيطرة الملطق على كافة أبحاث الكتاب 
رغم ادعائنا النفسير الناريخى لفلسفة هيجل فهذا مرده 
الى أننا نظرنا الى المنطق نفسه على أنه ثمرة خبرة وتجربة 
وأن قوامه التاريخ . فالمنطق هو التاريخ من حيث أنقفاله 
داخل آحداث الوقائع المنطورة المتقلبة المتحولة , 


أما مسألة أن فلسفة هيجل تكون أحيانا فلسسسفة 
تطور وتفتح وايحاء وأحيانا فلسفة انقفال وتشاؤم فذلك 
آمر لا ناقة لى فيه ولا جمل , ذلك أن فلسفغة هيجل من 
حيث هى جدل تكون فلسفة تطور وتفتح وايحاء ومن حيث 
هى فلسفة وحسب ككون فلسفة انقفال وتشاؤم , ذلك 
أن هيجل يجعل نهاية التاريخ هى بلاده دولة بروسيا 
العظيمة كما يجمل هن فلسفنه الهيجلية آخر فلسفة على 
الأرض . أى أن تاريخ العالم انتهى عند وجسود بلاده 
بروسيا وتاريخ الفلسفة انتهى علد كلامه هوا. 


وهذا موقف لا حاجة بنا الى تبريره وان كنا ملزمين 
بتقريره ٠‏ 1 

وماذا تكون فلسفة هيجل اذن أن لم تكن فلسفة 
التناقض وفلسفة كل الفلسفات الروحية والمادية والمثالية 
والوجودية والانجليزية والأمريكية والفرنسية والايطالية 
والمصرية, . هيجل هو هيجل وهو انعكاس كل فلسفة 
وصدى كل راأى وعنده تلتقى كل المنناقضات وفيه الانتماء 
لكل مذهب ورآى وفكرة . هيجل هذا يصادف فى شخصك 
هذا النشاز الذى يصيبه آخر الأمر باسوا الاهتمامات 
والاتهامات . 


ولا أكاد أستطيع بنمد هذا قراءة شىء مما ذكره 
الاستاذ الكاتب . فكلامه فى الغالب مهلهل غير مفهوم لانه 
يقرر فيه خواطر شخصية لا علاقة لها بكنابى وائما. تتقرن 
علاقته؟ بفهمه هو شخصيا للاشياء فيما سبق من الأيام 
النى ضاعت مع الأسف هبام . 


عبد الفتاح الديدى 
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© بهدف النقد التحليلى الى تعيين 
نصيب المصادر اللاشعورية فى. الابداع » لكن 
منهجه يجره الى عملية جمسع تدخل فيها 
النتائج المكنسب بطريقة طب بيعية 4 


© ان النقد التحليلى اذ يبدا من 
العمل ويننهى اليه مارا بالانسان » يفترض 
أن هذا الانسان لا يتغير الا نسبيا . 


شارل مورون احد رواد « النقد الجديد » » 
وصاحب منهج حديث أسماه عنونممط وهم > 
أو بالعربية ء النقد القائم على التحليل النفسى ٠‏ 
ولسوف نستخدم فيما بلى التعبير الأول لسهولة 


العرض فحسب ٠‏ 


عرض مورون أفكاره عن النقد الجديد فى 
مقال نشر فى كوبئهاجن عام ./1916 ضمن مقالات 
أخرى فى كتاب بعنوان « نظريات وقضايا » ودراسة 
عن الشاعر المأساوى الكبير راسين ٠‏ أطلق عليها 


اجماهات نقربة جريرة 


يي 


د + سامية أحمد أسعد 


اسما له دلالته : ( اللاشعور فى حياة راسين 
ومؤلفانه » ٠‏ 


أسس النقد التحليلى 

يقوم النقد التحليلى كما براه مورون على 
أسس علمية أكثر جدية من تلك التى يقوم عليها 
نقد الموضوعات عدونهصغط عنونضت © أو التنقد 
التركيبى دناه ستعدس؟ عدونئزءت »© هذا ويصرح 
مورون بأنه يتقبل التحليل النفسى لانه العام 
الوحيد القادر على استكشاف خبايا اللاشعور . 


الف 


ويقول فى هذا الصدد فى رسالته « هن الاستعارات 
المتسلطة الى الاسطورة الشخصية » ٠‏ 

1 « ان رفض علم حقيقى بدرس اللاشعور 
وقبوله في شكل تسلل أو حل وسط لم يتحقق 
منه صفقة خادعة فيما يبدو لى ٠‏ أعلم أن التوفيق 
بين منهجين بتطلب كثيزا من الدقة » ولا أشك 
فى أننى سوف أرتكب بعض الأخطاء فى هذا المجال. 


وليعترف القارىء » على الاقل » بما فى محاولتى 


من صراحة » . 


ان الأمانة والدقة » صفتان يتميز بهما ههذا 


النقد التحليلى » ظاهريا » ويدخل فيه كل من 

التحليل الموضوعى » والتفسير النفسى » والتحفيق 
من خلال دراسة السيرة الذاقية . ولقداثار 
منهج مورون جدلا هاما يبين بما فيه الكفاية ان 


. النقاد ومؤرخى الأدب لا يمكنهم بحال من الأحوال 


أن “بتجاهلوًا التحليل النفسئ اليوم 
ما الذى يعنيه مورون بالتقاد التحليلى ؟ 
الاجابة على هذا السوّال محاولة للتعريف 


.جاء ف فيها : « يخيل الى أن ما اسميته بالنقد 
التحليلى علم ببحث عن منهجة وما زال فى مرحلة 
التكوين ٠‏ ولنقلها بوضوح : ان ظاهرة معقدة 


غامضة كالابداع الأدبى تحتاج الى مناهج عدة 
يكمل بعضها البعض الآخر ولا يناقضه . يبدو لى 
أن كل منهج له قيمته » بشرط أن يستند الى 
وقائع ونصوص تعر فنا بالمؤلف اكثر مما تغرف 
بالناكقد . يهدف النفد التحليلى الى .عيين نيب 
المصادر اللاشعورية فى الابداع . لكن منهجه بجره 
الى عملية جمع دنغ مود تدخل فيها النتائج 
المكتسبة بطربقة طبيعية . 
. تشتمل الدراسة القائمة على التحليل 
النفسى على عمليات أربع : 
-1١‏ وضع مختلف الأعمال الخاصة بالمؤلف 


الواحدة فوق الأخرى .. بحيث تبرز ملامحها 
التركيبية المتسلطة . 
؟ ‏ دراسة ما يتم اكتشافه دراسة يدكن 


أن نقول أنها « موسيفية )» : دراسة الموضوعات »2 
وتجمعاتها وتطوراتها . 
 #‏ التفسير من زاوية الفكر التحليلى » 
مما يفضى بالناقد الى صورة للشدخضية 
اللاشعورية » بتركيبها وتحركاتها . 

؟ ‏ تحقق الناقد من ضحة هذه اله.ورة 
: بالرخوع الى حياة الكاتب ١ » ٠٠‏ 

النقد التحليلى والتحليل الطبى 


ببدأ مورون فيفرق بين النقد التحليلى 
والتحفيل الطبى ٠‏ فهما مختلفان فى المنهج 


مه 


والهدف . يبدأ التحليل الطبى من المادة . مو ضع 
البحث وينتهى الى الانسان:. أما النقد التبحليلى 
فيبدأ من المادة موضع البحجث وينتهئ اليها مارآ 
بالانسان » يعبارة أخرى ».يبدا من العمل الفنى 
ويعود اليه . فالعمل الفنى موضوعه الرئيسئ . 
ولهذا السبب بالذات » لابد من النظر آلى التحليل 
الآدبى على أنه فرع من التقد . 

لقد اعتدنا الفكرة التى:تقول أن الغمل الفنى 
يعكس مزاج املف . تعبر هذه الفكرة عن علاقة 
أكيدة » لكنها غير محددة » لأن كلمة مزاج كلمة 
مبهمة . ويقترح. منورون استبدال فكرة الطابع 
الشخضى الموروث بأخرى أصح وادق © فكرة 
تركيب نفسى لاشعورى قابل للتحليل : ١‏ لن نجد 
أبة صعوبة فى التسايم بان تركيب المؤلف التفسى 
يؤثر على عمله الى حد ما . الى اى حد ؟ لا ندرى)» 
:وما-علينا-أن- نقرر ذلك مقدما . التجربة سوف 
تجيب » أما مهمتنا نحن فهى اتقان السؤال . 
علينا أن نفحص كل عمل فحصا عميقا حتى نحدس 
فيه نفس من أبدعه ٠‏ وما دام الأمر متعلقا بتر كيب 
لاشعورى الى حد كبير ©» تعمد الى استخدام 
التحليل النفسى » . 

لكن الحقيقة التى يحدسها القارىء أو الناقد 
لا تهم مورون فى حد ذاتها . فهو لا بقف عند 
الحالة امرضية » لانه غير مكلف بشفائها فل 
يبتم 'بمعرفة التركيب الذى استخدم كهيكل 
اتعمل ‏ الفتى: 6 والذى تمكينا'من. التقدم فى 
معرفة ذلك العمل . ويشير مورون الئ فرف 
آخر بين منهجه ومنهج الطبيب النفسانى . فى 
حين يعمل هذا الأخير على ربط حقل القوى 
اللاشعورية بمناصر. بيوغرافية » يعمد هو الى 
ذلك أحيانا » اذ أمكن , لكن لا للتحقيق. فحسب ٠‏ 

ويوضح ناقدنا مفهومه لحقل القوى بقوله:: 
« يفتح التركيب عن قصة ما . ويحلول الماضى © 
على ما يبدو » أن بحيا مرة أخرى . ويتساط 
علينا . يكمن هذا التسلط فى مواقف © ولنقل 
انها عائلية » لها أقطاب متبسايئة من الحب 
والكراهية » من الرغبة والخوف » . كيف نتعرف 
على العناصر المنتمية الى حقل القوى هذا » تلك 


. العناصر التى ستساعدنا على رسم حدود ذلك 


الحقل ؟ والجواب : 
الملأمح المميزة للانتاج 


يمكن أن نتعرف عليها من 
اللاشعورى : القذر » 


التكرار » الوجود أو الغياب الملحوظ © المعنى 


المزدوج »؛ الرموز الخاصة بالأخلام » الخ 

لابد هنا » طبعا » من معر فة. اللاشعور الانسانى ٠‏ 
وأقصر طريق يوصل إلى حقل القوى ضرب. 

من التخليل الموسيقى للعمل الفنى ؛ والبحث © 


. بصفة. خاضة »© عن الموضوعات: المتسلطة » 


ودراسة تفيراتها .. من الطنيعئ > فى مؤلفاك” 


راسين مثلا » أن تتمثل الآفكار.المتسلطة. الظاهرة 


فى “مواقف درامية : تأرجح رجسل بِينَ امرأة : 


مسترجلة وعثنيقة حنون . هذا وتمتزج الأعمال 
الخاضة بالمؤلف الواحد فى عمل موحد : ذلك 
أن المواقفْ والشخصيات تفقد حدودها الوأاضحة 
وتتغيرٌ من حيث الشكل والتكوين » وكأنها صور 
ترتشم على صفحة مياه متموجة . 
ويلفت مورون النظر الى أن النقد التحليلى » 
اذ يبدا من العمل وينتهى اليه : مارا بالانسان » 
يفترض أن هذا الانسان لا يتغير الا نسبيا ٠‏ 
توزيع الظلال والأضواء 
ولنفرض » مع مورون » أن البحث عن الأفكار 
التسلطة قد أفضئ الى نتائج بسيطة نسبيا » 
نتائج قابلة للقراءة والتفسير آذا كان ذلك » بدث 
هذه الأفكار » فى الواقع » فى شكل أسطورة 
أساسية »© أو مجموعة من الأساطيز المعبرة عن 
البناء العاطفى الخاص بالف . ولايد للناقد من 
أن بأخذ الحذر هنا . اذا نسى الابتكار الخاصْ 
بالعمل فى أكمله » وقدم تفسيرا سريعا ورمزيا » 
أفضى به الأمر حتما الى أساطير جماغية لا تفيد 
النقد التحليلى لأنها بسيطة للغابة . والملاحظ أن 


النقد التحليلى كثيرا ما يفتقز الى المعطيات 


البيوغزافية الدقيقة 
التعميم اللامجدى . 


يتمثل المبدأ الرئيسى لمنهج مورون فى النزول 
'تحث العمل حتى تلك النقطة التى بغيب عندها 


. ومن ثم يتعرض 


عن نظرنا . لابد من التوقف أنذاك . ولهذه 
: تجنب التفسير العفوى » وعدم. 


الوقفة ميزتان < 
أغفال الطابع الفردى الذى يتميز به العمل فى 
مجموعه : ومما بعين الناقد على الاحتقاظة بهذا 
التؤازن » التنبه الى ما يسميه مورون « توزيع 
الظلال والأضسنُواء » .' فالبحث عن أى تركيب 
يؤدى بطريقة طبيعية الى زصوم شبه بيانية ٠‏ 
ويكمن الابتكار آنذاك ©» كما تكمن الاهمية ©» فيما 
ف اللوحة من فروق ٠‏ ش 
توضح الاوحة التى يحصل عليها الناقِد 
نحتى لو كانت بسسيطة نسبيا ‏ نقطتين ؛ تبين » 
أولا » المنستونات العاطفية التى يتغذى م: 
القنى . وتمكننا » ثانيا » من تتبع تقلبات هذه 
الشخصية . صحيخ إن التركيب النفسى 


ب 1 يسكات 
منذ الصغر . لكن الانسان ينخيا » وبالتالى » 
يتغير . ولابد من أن تدج هذه التقييرات فى 


اللوحة . لابد من أن يتغير توزيغ الظلال والأضواء: , 


قد ترى © مثلا » كتلا من قوى الحب أو العداء 
وهى_تغير اتجاهها » أو تنتقل من وجه الى 


آخر . أولا نسى أن مثل هذه التغْيّيرات القابلة 
للقزاءة من خلال شفاقية العمل ©» أوجلتها ©2., 
فى الواقع » أحداث تنتمى الى حياة الفنان . 
يتمكن الناقد » بفضل الدراسة النفسبية 
ذات الطابع العلمى ؛ من أن يلمح » .وراء العمل 
الفنى » صورة الفنان المبدع , أو جزءا منها, 
صورة حقة » مكبرة » مركبة » قابلة للتحليل »© : 
وتكشف عن نزاع داخلى . على النقد التحليلى 
ألا يفرق بين تلك الصورة والعمل الفنى ٠.‏ وان . 
كان لا مفر » ازاء هذا الخلط ء من أن يصبح 
تركيب العمل الفنى تركيبا للنفس الذى أبدعته ٠‏ 
قد برئ الناقد « ذات » المؤلف فى بطل أحد 
المسرحيات . وقد يرى ما أغواه أو رغب فيه أو 
خاف منه فى الشخصيات المحيطة به . ليست 
هذه بالفكرة الجديدة المذهلة فى حد ذاتها ”٠.‏ 
لكن, من النادر أن نؤٌمن بها . فى حين ينبغى أن.. 
نؤمن بها أو نتخلى عن كل ما سبق ٠‏ 


اللاشعور والعدل الفنى 

ينتقل مورون بعد ذلك الى العلاقة بين. 
اللاشعور والعمل الفنى ٠‏ يقيم مورون الفرض 
ويرى أن أفضل شىء هو مقارنته بأسرع ما يمكن. 
باماذة مؤوضع البحث »؛ أى العمل الفنى فى 
تفاضيله . ولا يؤّمن ناقدنا الا قليلا بالتفمسير 
الرمزى والقراءة المباشرة . بل يعتمد على المقارنة : 
المستمرة بين مختلف الأعمال حتى يكتشف الملامح 
اللاشعورية المتسنلطة: » أو بعبارة أخنرى * 
العناصر التركيبية . مثل هذه الدراسة تقدم 
للناقد كل شىء فى آن واحد . وعليه هو أن" 
بخيز: الخطوط الرئيسية والعناصر التركيبية من 
خلال تطورها ٠‏ عندئذ 2 يحدث فى آن واحد 
الموقف وكيفية تطوره ٠‏ على أنه عليه أن يفسر 
هذا التطور بحذر » اذا كان قد فهمه ٠‏ فقد يحدث 
أمران : اها أن يتغير الفنان أثناء انتاجه لعمسله 
الفنى ٠‏ واما أن يستوحى الفئان مسيتويات عدة 
من لا شعوره » على التواتى ٠‏ وربما اندمجت هاتان ' 
الخركتان » لآن التغيبرات الداخلية التى تطرأ على" 
شخصية إلفنان تدعوه 2 بل تجبره أحيانا على 
تشكيل عمله الفنى وفقا [تر كيب لا 'شعورى يرجع. 

الى هنذه المرخلة أو تلك من مراحل الطفولة * 
يأخذ مورون مسرح راسين كمادة للدراسة * 
ونحاول أن يظبق عليه نظريته هذه فى العلاقة 


. - بين اللاشعور والعمل الفنى ٠‏ فيقول ان تر كيب 


المأساة يشتمل على : شخصيات > ومشاعر تعير 
عتها "هذه الشخخصيات بالحركة أو القول » 
ومجموعة من العلاقات تتطور وتفضي الى خاتفة + 
ما الذى يتبقى من كل هذا فى تركيب المسرحية 


مانا 


العميق ؟ كيف ننتقل من ظاهرة الى أخرى ؟ 
الناقد ليس فى حاجة الى الاجابة على هذه الاسئلة 
مقدما ٠‏ 


يستمد الفنان ما يلزم شخصياته من ملاحظته 
الواعية لنفسه أو للآخرين ٠‏ لا يهتم مورون بهذا » 
بل يهتم بقدرة الفتان المبدع عبى التسلل الى 
الكائنات التى يتخيلها ليعيس فيها ويهبها الحياة 
فى آن واحد ٠‏ لقد ألفنا الفكرة التى تقول ان 
الفنان قادر على أن ينقسم ويعبر عن ملامح متباينة 
من شخصيته فى وجوه متباينة ٠‏ قد تقابل المآساة 
التى يرويها لنا الكاتب مأساة أخرى داخلية, 
شخصية . لا يقول لنا عنها شيئا ٠‏ وتظل الصلة 
بين هذه وتلك غامضة مبهمة ٠‏ واذا ما اهتم بها 
الناقد » انتهى حتما الى الفكرة القائلة أن الكاتب 
روى هذا الجزء أو ذاك من حياته الموضوعية فى 
صورة تنكرية ٠‏ باختصار » انتهى مرة أخرى الى 
الحديث عن السيرة الذانية والملاحظة الذانية ٠‏ 

عند هذه النقطة » يشير مورون إلى رانك 
ودراسته للقرين عاادوك ».1 ٠‏ القرين هو الجزء 
المكبوت من السخصية ٠‏ وهو يرتبط ارتباضفا 
حيويا بالجزء الآخر الذى كبته ويتبعه مثل ظله ٠‏ 
والامثلة الدالة على ذلك عديدة فى الآدب ٠‏ وعددها 
يتزايد وفقا لتزايد عدد الشخصيات الأصيلة 
المبتكرة وطرق تقسيمها هذا ولا يهتم مورون 
بالقرين فى حد ذاته » بل يهتم بالآتى : « لأول 
مرة 2 ندرك بوضوح أن العلاقة بين شخصيتين 
فى أحذ الكتب يمكن أن تتقل » وتصور علاقة كامنة 

فى التركيب النفسى + ويأخذ هذا الجزء من 
ا الذى كبت الآخر عجلة القيادة ٠٠‏ 
انه الذات الارادية ٠٠‏ وما على الذات اللمكبونة 
الا أن تتبع » ونعبر عن رغباتها » وانتقاداتها ٠‏ 
انها تصور كتلة الميول اللاشعورية التى جردت من 
حقها فى الفعل , لكنها لم تجرد من حقها فى 


القول ٠٠‏ » 
الكشف عن ال لسخصية التى تمثل الذات أمر 
ليس بعسير ٠‏ والتجربة نثبت ونؤكد ذلك الغرض . 


فالذات » ضعيفة كانت أم قوية , تحدد مركز 
الثقل ٠‏ وتتجمع الشخصيات الآخرى من حولها ٠‏ 
وغالبا ما تكون هى الشخصية الوحيدة التى تربطها 
بالآخرين علاقة مباشرة ٠‏ فاليها توجه الاسئلة » 
وعليها تقترح الحلول ٠‏ ويلاحظ أنه ليس من 
الضرورى أن تطابق الذات شخصية بعينها ٠‏ فقد 
تكون احدى الشخصيات أكثر تصويرا للذات من 
سواها ٠‏ 

ما معنى انلك الأشخصيات الآخرى المتجمعة 
حول الذات ؟ يرى مورون أنه من الممكن الاجابة على 
هذا السؤال اجابة عامة : م« حسالة أولى - 


كه 


الذات فى حالة تطور »© اذا جاز التعبير » انها 
تنتقل » بجهد قد بكثر أو بقل من مرحلة دنيا » 
جحيمية , الى مرحلة عليا ترسم صورتها 
المثالية . عندئف »© تكون الشخصيات صورا من 
الماضى أو المستقبل .. حالة ثانية _ الذات 
لا تتقدم ؛ بل على مكسن ذلك © تتيادها البثر 
أو الكبت ؛ ويفتح قلقها عن احساس بالذنب . 
عندئف » تكون الشخصيات .. صورة من الذات 
العليا نمس ءن5 أو الرغبة المكبوتة » . 
البناء والتركيب 

فيما يتعلق بالمشاعر التى تعتمل فى نفس 
الشخصيات »© برى مورون أنه من الضرورى »© 
مهما كانت أهمية ملاحظة الآخرين » أن سسلم 
الناقد بأن الفنان قد عبر عن نفسه فيما كتب » 
عبر عن قوى الحب والكره الكامنة فيه ؛ 
والا فليتنازل عن هذه الفكرة . 

يفترض مورون أن القوى العاطفية الكامنة فى 
الشخصية قد تنبع » فى كثير من الأحيان » 
من جزء من التركيب النفببى للمؤلف . وكلما 
تكرر عنصر من العناصر » كلما زاد هذا الاحتمال. 
وقد يصبح الأمر مؤكدا لو استطاع الناقد أن 
يتتبع تطوره من عمل الى آخر .. يطبق ناقدنا 
هذه الفكرة على راسين ومسرحه فيقول : 
« كلنا يعرف أن راسين صور الهوى . لكن » 
أذا نظرنا الى كل واحدة من شخصياته » قلنا » 
بالاحرى ؛ انه صور الحب المستحيل » والرغبات 
التى لا تحتمل التحقيق ٠ ٠‏ فاما أن ينطق المحبوب 
بكلمة « لا » » واما أن ينطق بها شخص آخر ٠‏ 
فى الحالة الأولى » يختلط المحبوب والمكروه » 
فى حين يتميز كل منهما عن الآخر فى الحالة 
الثانية . الرفض مأساوى فى الحالة الأولى » 
لكنه أليمى فحسب فى الحالة الثانية . .ولكى بتولد 
القلق المأساوى ؛ لا بد من أن يظهر وجه اموت 


وراء وجه الحياة . . هذا هو القانون الأسابى . 
وما عذاب الحب الت أو المحرم الا تطبيق له . 


وقلق الانسان الأكبر هو أن بمد ذراعين الى كائن 
أنه قاتل » ٠‏ الازدواج فى المعنى اذن 
5 تعدده هو أسير السبل للانتقال من العمل 
الفنى الى البناء الكامن تحته . 
يختار الكاتب الموضوع الذى يناسبه ٠‏ 
أو بعبارة أخرى » يرى سلفا آن الملاءمة بين 
بناء العمل الفنى الذى _شرع فيه وتركييه 
الداخلى الخاص أمرا ممكنا . ومن ثم 4 بوسيع 
الناقد أن يتخيل أن القوى العاطفية تسلقت من 
اللاثشععور الى العمل نفسه ٠‏ ويلفت مورون 
النظر الى أنه بلتقى » عند هذه النقطة © بأولى 
محاولات التحليل النفسى فى عالم الآدب . ولقد 


بينت مارى بونابارت فى كتابها عن « ادجاريو » 
كيف يتم هذا التنقل العاطفى عن طريق الحلم . 
واذ مورون من هذا الجزء من منهجه » 
يلتقى بقضية المصادر . وسين أن النقد التحليلى 
يتميز من ناحية عن التحليل النفسى الطبى © 
ومن ناحية أخرى عن النقد الأدبى التقليدى . 
أنه بنشا عن التقاء أحدهما بالآخر » 
لكنه يتميز عن كل منهما . لذا يعمد ناقدنا الى 
بيان الفرق بين المنهج الذى يقترحه .والنقد 
التقليدى أو الكلاسيكى . فيتناول النقد الأدبى 
الكلاسيكى الأعمال الأدبية واحدة واحدة » 5 
أولا » بالبحث عن المصادر . ومن الممكن 
نضيف مصدرا دَأئْمًا لا شعوريا الى الات أن 
التى ,كتشفها النقد التقليدى . فالنقد التحليلى 
كان موجودا فى النقد التقليدى . يسلم الجميع » 
بالفمل » بأن العوامل المعقهة التى تتحكم فى 
الابداع الادبىي قد تنقسمع الى مجوعتين : الصادن 
الخارجية وشخصية !ولف . وابا كان النقاش 
الذى تثيره هاتان العباراتان » لا يمكن اغفال 
احداهما . فتفسير العمل الفنى بمجموعة من 
المصادر لا بعبر الا عن نزعة من نزعات تقد 
العلماء . ومن البديهى أن يستكمل بتقدير العامل 
الآخر ابتكار المؤلف ‏ تقديرا صحيحا . 


شخصية المؤلف لا شعورية جزليا » والجزء 
الواعى منها بتلقى من هذا الملصدر الغامض 
انطباعاته » وايحاءاته » وأوامره . لا يشك أحد 
فى ذلك اليوم » بفضل تقدم عدد من العلوم 
الانسانية . صحيح أن النقد التقليدى يسلم 
بوجود مصدر شخمى . كن العلم الحديث 
يدعونا الى عزل الجزء اللاشعورى منه . 
واذ ينحو الناقد الحديث هذا النحو 2 يواصل 
داخل شخصية المؤلف » البحث عن الآثار التى 
كان النقد التقليدى بكتفى بالبحث عنها فى البيئة 
الخارجية المحيطة بهذا المؤلف . 
» كيف يتعرف الناقد على الآثار 
اللاشهورية ؟ كيف يفرق بينها وبين الآثار 
الاخرى ؟ ان المصادر الأدبية لا تغرض على 
المؤلف فرضا . انه بختارها من بين . آلاف المصادر 
الجتملة والوعى هو الذى يفوم بعملية الاختيار 
. لكن الأسباب التى تدفعه الى ذلك كثيرا 
ٍ 0 ون واهية . يكفى أن بلمح الناقد اصرارا 
ملحوظا » أو تكرارا متسلطا » أو شيئًا غريبا ٠‏ 
لا تبرره البيئة حتى يشك فى وجسود سبب 
لا شعورى . والقضية فى الواقع هى.قضية 
الأسباب الواعية واللاواعية العامة » بالأفعال » 
أيا كانت ٠‏ ففى ابداع الشعر مثلا » تبدو العوامل 
الواعية واللاواعية وكأنها اختلطت متذ البداية ٠‏ 


الأسطورة اللاشعورية 

يتحدث النقد التقليدى عن المصادر فيلاحظ : 

٠ ان عملين فنيين يتشابهان‎ ١ 

؟ ل أن صاحب العمل الاحدث عرف عمل 
سلفة ٠‏ فى حين يتحدث مورون عن المصطدر 
اللاشعورى عندما بلاحظ أن هناك شبه »؛ لا بين 
مختلف الأعمال الخاصة بالمؤلف الواحد فحسب» 
بل بين تركيب هذه الاعمال العاطفية » شبه 
لا ببرره شىء ظاهريا » وربما هله الكاتب 
نفسه ٠‏ لا يناقص هذا المنهج ذاك ٠‏ فكل منهما 
له قيمته من وجهة نظره الخاصة . لكن لا يمكن 
الحكم على أحدهما .وفقا لمقابيس اآخر . 

آول مصدر يجب أن بيسترعى انتباه الناقد 

هو أقرب اللمصادر الى الأاسطورة اللاشعورية 34 
أى أكثر المصادر بدائية . وعندما بقارن تركيب 
المصدر العاطفى بتركيب العمل الذى أوحى به » 
تتكون لدى الناقد فكرة عن التحول الذى 
خضع له فى نفس المؤلف ولا-تعنئ هذا اخمال ؟ 
أو اغفال المصادر الحديثة + كما قد بتبادر الى 
الأذهان . اذا كان ااؤلف قد اختارها دونا عن 
سواها » وقبل أن بجعل منها جزءا لا بتجزا من 
عمله » فمعنى هذا أنها تقابل الى حد كبير جزءا 
من ذانه ٠‏ هذا ويقيم مورون موقفه على الاحتمالات 
الآنية : 

١‏ أول مطابقة بين تركيب الكاتب العاطفى 
والمعطيات الخارجية توقظ الخيال ٠‏ 

؟ ب تخضع هذه المعطيات للتحول » حتى 
تلائم حقل القوى النة الفسية. ولعلن. ضور معبر؟ 
عنه . عندئذ توحى المصادر الحديثة بما توحى به 

ل كانت المصادر الاصلية أو تلك التئ 
تلتها محلا للاختيار . سوف ترى فيها اذن © 
لا آثارا » بل تعبيرا عن حقيقة داخلية . وربما 
كان هذا هو الفرق الأساسى بيئنا وبين النقد 
التقليدى . أن مسر العمل بالبيعة 6 ولبتورك 
ننظر اليه على أنه نتيجة فعل خلاق اختار عناصره 
من البيثئة »© . 

يتميز مورون عن سائر النقاد الجدد بفهمه 
لشىء هام » وهو أن التحليل النفسى للاعمال 
الأدبية لا يمكن أن يكون محسرد تطبيق منهج 
التحليل النضى الطبى على الآدب والادباء . لقد لقد 
أدرك أن رسالة النقد هى أساسا ؛ القاء مزيد 

من الضوء على الاعمال الفنية » .واثرائها » وتوطيّد 
صلتنا بها ٠‏ فالعمل الأدبى فى نظره هو البداية » 
وهو النهابة أيضا . أنه غاية لا وسسيلة . 
وأيا كانت العلاقة بين العمل الأدبى والفنان الذى 
أبدعه » يجىء الفنان دائما فى المرتبة الثانية 2 
فى حين يحتل العمل الفنى مكان الصدارة دوما . 

سامية أحمد أسعد 


/اه 


يعد الناقد الانجليزى المماصر فرانك ريموند ايفيز » 
أو ف . را . ليفيز كما جرت العادة على تسميته © أبرز 
ممثلى التيار الاخلاتى ذى الجذور القوية فى النقد 
الانجليزى » فليفيز قد تفوق على كل ممثلى هذا التيار :. 
ارفنج ت 15775140 ) وبول ا“رمور (1557-1471) 
ويغور وينترز ( 115801101 ) فى أمريكا » وجورج 
أورويل ( ١١16.6 ١.“‏ ) فى انجلترا . لقد ورث 
عن هاثيو أرنولد ايمانه بأن القضايا الثقافية والاجتماعية 
والخلقية لا تنفصل . وقد جملته حماسته.فى المعارضبة 
واحدا من أصلب النقاد اللحدثين على جد قول ليوتييل 
تريلئج . وتتسم كتاباته بالتدقيق » دالعزوف عن الهادنة 


وكراهية الاحكام النسبية » والجرص على واجبات الناقد' 


والتزاماته . 


مه 


سس ب 


© يعد ليفيز واحدا من أصلب النقادا 
المحدثين » فكتاباته تنسم بالندقيق » والعزوف 
عن المهادنة » وكراهية الأحكام اللسبية » 
والحرص على واجبات الثاقد والتزاماته . 


© وقد أكد أهمية القيم الممنوية 
فى الحكم على الأدب » دون أن يففل جوانبه 
الاسلوبية » وكانت قراءاته للأعمال الفنينة 
مزاجا متوازنا من التقييم الأخلاقى والتحليل 
اللفظى » مما يفسح له مكانا باقيا فى تاريخ ) 
النقد الأدبى الحديث . 


اجاج حجار ا رحا رحا كا اح رحا كاحت اا لاحت راح اتح ا 


©»© 
إن 
إن 


النقد دعركة ثقافية 


وآخر معارك ليفيز هى كتابته فى مجلة «( سسميوانى 
دفيو » ( شتاء 1931 ب 11317 ) مقالة عنيفة عنواتها 
« لورانس والدراسات اللورانسسية » ندد فيها بطبعدة ' 
الاستاذ هارى ت . هور لمجموعة رسائل د . ه لورانسش »7 
واتهمه بالسطحية وعدم فهم لورانس ككاتب والتسلق على 
اسنمه لكى يصل هو الى الشهرة . وقيل ذلك بفترة قصيرة 
أثار ليفيز فى الاوساط الأدبية الانج 3 
باسم معركة « الثقافتين » وذلك حينما انبرى للروائي 
العالم تشارئز ب . سنو الذى كان قد كتب عدة قلات 
عبر فيها عن انزعاجه من انفصال الأدب .والعلم فى التمرة ‏ 
الحديث ودعا الى توثيق الصلة بينهما » فاعترض ليقير ' 


على ذلك » وراح يجرد سنو:من صفتى العالم والاديب على 


السواء » مؤكدا أن العلم والادب منشطان متميزان. 


لا. ينبغى الخلط بينهما . وهكذا ما زال ليفيز الذى دخل 
الآن فى عامه الرابع والسبعين يتوقد نشاطا وحيوية » ويبعث 
الرهبة فى قلب كل اديب ودارس لأنه ما زال يحمل معوله 
ليقوض به كل ما يلوح له زائفا أو سطحيا » معتمدا فى 
ذلك على ثقافته العريضة ونفاذ بصيرته . 

ومما يذكر لليفيز أنه نقل مناهج التحليل والمقارنة التى 
تقوم عليها مدرسة النقد الحديث الى المدارس الثسانوية 
والكليات » بحيث أصبحت هذه اللفاهيم جزءا لا يتجزأ 
من تفكير الجيل الجديد . واعانه على ذلك خبرته الواسعة 
والطويلة بالتدريس الجامعى ©» منذ أن كان زميلا فى. كلب 
داوننج بجامعة كامبردج منذ عام 1981 4 الى أن أصيح 
أستاذا للأدب الانجليزى بتلك الجامعة فى الفتسرة 
ما بين 1164 و 1977 . وقد ولد ليفيز فى مدينة 
كامبردج عام 1466 وتلقى دراسته فى مدرسة برس وكلية 
عمانويل حيث درس التاريخ والأدب الانجليزى ٠‏ واثناء 
اشتفاله 'بالتدريس الجامعى ساعد على اصدار القتصسيدة 
المشهورة [50200810 ( التمحيص ) التى 
استمرت فى الصدور من 19775 الى 1455 © وكانت حتى 
عهد قريب تباع بسعر مائة جنيه استرلينى الى أن أعادت 
مطبعة جامعة كامبردج طبعها عام 1171 فى عشرين مجلها ‏ . 
وقد اقترن ليفيز عام 1514 بالناقدة الأدبية روث كونى 
مؤلفة كناب « القصة وجمهرة القراء » وانجب متها ولدين 
وبنتا . 'أما مؤلفاته هو فتشمل ( حضارة الجماهر وثقافة 


الادئينة 


الخاصة » ( .158 ) ( اتجاهات جديدة فى الشسعر 
الانجليزى » ( 1451 ) ( من أجل المواصلة » ( 1١757‏ ) 
« اعادة تقييم » 1411 ) ( التعليم والجامعة » ( 11417 ) 
السئن العظيم : جورج اليسوت وهنرى جيمز وجوزيف 
كونراد » ( 1148 ) « السعى المشترك » 1181 ) 
« داه . لورانس روائيا » ( 5ه١!‏ ) »2 ( أنا كارنينا 
ومقالات أخرى ) ( 11717 ) . وهو يعيش الآن فى بيته بعد 
أن اعتزل التدريس منف عام 19515 . 


طراز من النقد التطبيقر 


انه .لنَ:ةلصعب »© فى مثل هذا المقام » أن يسستمرض 
المرء او" لجقئ: 'بلخص الافتراضات الاساسية التى ينينى 
عليها نقد ليفيز . فليفيز فى اإحل الأول ناقد تطبيقى لا يتحول 
بناظريه. عن النص الأدبى الموضوع أمامه > وليس بوسع 
الرء 'أن يتناول نقده دون أن يتناول فى الوقت ذاته الأعمال 
التى ينقدها ٠‏ وأن: ليفيز نفسه ليلوح على وعى بهذه 
الحقيقة 6< فِهو ققد نفى » أكثر من مرة ©» كونه منظرا يهتم 
بارساء الاضول:وآ1أبادىء ؛ كما هو الحال مع ! . أ . دتشاردز 
مثلا ».أو كونه عالما جماليا يهتم بدراسة معنى الجمال . 
انه فى مقدمته لكتابه «اتجاهات جديدة فى الشعر الانجليزى» 
يقول * من الجشد هو أهم مأ اهتم له : أعنى أن أناقش 
من الزاوية النقدية مه يبدو لى أوفر الأشياء حظا من 
الدلالة ّ الشبسطر المعاصر » . ويقول فى مقدمته لكتابه 
» : « ما من معافجة للشعر تستحق الكثر » 
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اذا هى لم تظل على صلة وثيقة بالمجسد : ففى ذلك تكمن 
مشكلة المنهج » . وعلى ذلك فان قصارى ما يمكننا أن 
نفعله فى هذا التقييم الوجيز » هو أن نفحص منهجه النقدى 
مع الاشارة الى بعض آرائه وأحكامه على الكتاب الأقراد » 
بقدر ما تساعدنا هذه الآراء على تبين منهجه ٠‏ 

لننظر أولا الى نوعية ذهنه مثلما يتبدى فى كتاباته ٠‏ ان 
كثرة استخدامه لكلمة « أخلاقى » قد حدث بالكثير من دارسى 
النقد الحديث الى اعتباره ناقدا أخلاقيا . ومن المؤكد 
أن هذا حق بمعنى من العانى » ولكنه من المهم أن 
نرى ما اذا كان هو الممنى الصحيح . ذلك اننا اذا كنا نمنى 
بالاخلاق شخصا معينا بالتفرقة بين الصواب والخطا » 
ومقيما لاحكامه الأدبية على مثل هذا الأساس © فان ليفيزن 
اليس أخلاقيا بالتاكيد : انه لا يدين أو بمدح بمبارات 
الخير والشر © والأبعد من ذلك عن الصواب أن يظن أنه 
يسعى الى تنميق أى نسق فى علم الأخلاق . ان كلمة 
« أخلاقى » بمعناها الصحيح ينبغى أن تدخر للنقاد الذين 
من قبيل توماس رايمر » وجون دينس فى القرن السابع 
عشر » والدكتور صمويل جونسون فى القرن الثامن عثر » 
ويغور وينترز فى قرننا العشرين ٠.‏ فعندما يقول رايمر مثلا 
ان المسرح ينبغى أن يكون مدرسة للفضيلة وأن مسرحية 
عطيل لشكسبير يصح اعتبارها تحذيرا لكل الفتيات نبيلات 
المحتد من أن يهربن » دون موافقة والديهم » مع المغاربة » 
لا نشك فى اننا فى حضرة ناقد أخلاقى بتمسك بالحرف . 
ونفس الشىء يمكن أن يقال ولكن بدرجة أقل ب من 


اعتقاد جون وينسى بأن ادخال العنصر الدينى على الشعر 
أمر لازم » بصورة مطلقة » من أجل الارتفاع بهذا الغن, 
الى أعلى مستوى يقدر عليه . كذلك نجد أن من أمثلة 
الاتجاه الاخلاقى فى النقد اصرار الدكتور جونسون على تحقق 
العدالة الشعرية فى الدراما » بمعنى ان يثاب المحسن 
ويجازى المسىء ©» وتعريف ويفور وينترز للعملية الشعرية 
بأنها تقييم أخلاقى للخبرة الانانية © وادانته أغلب شعراء 
عصرنا بما فى ذلك الييسوت وباوند على زعم أنهم من دعاة 
البدائية أو الانحطاط . هذه كلها أمثلة كلاسيكية للفهم 
الاخلاقى للشعر . ومن المحقق أن ليفيز ب بأى معايير 
قومناه بها لا يندرج تحت هذا الباب . 


ومع ذلك فان ليفيز ناقد أخلاقى . انه أخلاقى بمعنى 
انه معنى بالاهتمامات الروحية والنفسية للكتناب الذين 
يناقئشنهم . فنحن ثراه فى كتابه « السسسئن العظيم » 
و« د. ها . لورانس روائيا » يمتدح جين أوسدن وجودج 
اليوت وهنرى جيمز وجوزيف كونراد و د . ه . لورانس 
لأنهم جميعا « يتسمون بقدرة حيوية على الا 
من الانفتاح التوقيرى على الحياة » وحدة خلقية ملحوظة » 
بمعنى أن ليفيز يهتم بهؤلاء الكتاب لانهم « ذوو دلالة من 
حيث ذلك الوعى الانسانى الذى ينمونه : الوعى بامكانيات 
الحياة » , 


ان كلمة ( أخلاقى ) عند ليفيز » تشمل ‏ فيما تشمل - 
نظرة الانسان الى الكون » والى رفاقه فى البشرية » والى 
وضعه الروحى الخاص »© وهى حقيقة أدركها الناقد المعاصر 
فنسنت بكلى فى كتابه المسمى « الشعر والأخلاق » ( 1101 ) 
حيث بتحدث عن ماثيو أرنولد وات . س . اليوت وليفيز 
باعتبارهم يشتركون فى الايمان بأن القيمة الخلقية للعمل 
الادبى تسير جنبا الى جنب مع قيمته الفنية © وأنه لا سبيل 
الى الحكم على أحد هذين الآمر ين بمعزل عن الآخر ٠.‏ 

أما وقد ذكرنا اسمى أرنولد واليوت فقد يجمل بنا أن 
نذكر شيئًا عن علاقة ليفيز بهما » حيث أنه من المؤكد 
انه قراهما وتعلم الكثير منهما . انه يششبه أرنولد فى أمانته 
العقلية » وشجاعته الأدبية وتنزهه عن الغرض »© والطبيعة 
الجدلية آرائه » واللعب الحر لذهنه على جميع الموضوعات» 
افة المعاصرة وتعليم الجمهور وبعث السئن 


اليوتى اكثر من اليوت 


ثم هناك تلمذته على اليوت التى تركت أثرها فيه طوال 
حياته » رعُم بعض الاختلافات فى الرأى »# خاصة فى 
السنوات الآخيرة . وهذا الآثر من القوة بحيث قد يجوز لنا 
أن نقول © كما قال جورج واطسون » ان ليفيز اليوتى أكثر 
من اليوت نفسه . ذلك انه على حين أن الأستاذ قد صار » 
فى السنوات الأخيرة » أشد دماثة ولينا ورحابة صدر ©» 
لل ليفيز ثابتا » بعناد ©» على ما كان اايوت يمئله فى فترة 
العشرينات . ويخبرنا ليفيز فى كتابه ١‏ السعي المشترلده » 


بأنه اشترى نسخة من كتاب اليرت « الغابة المقدسة » 
( 1176 ) فى اللحظة التى صدر فيها » وكان آنذاك فى 
الخامسة والعشلرين . وطوال السنوات القليلة التالية كان 
يقرؤه عدة مرات فى السنة والقلم الرصاص فى يده . 
وهو يفتتح كنابه « اتجاهات جديدة فى الشعر الانجليزى » 
باقرار بهذا الدين . بل ان عبارة « السعى المسترك » 
التى اتخذ منها عنوانا لاحد كتبه انما هى مستمدة من 
عبارة لاليوت فى مقالته المشماة « وظيفة النقد » ( +1؟| ) 
يقول فيها ان وظيفة النقد ينبغى أن تكون هى ( السعى 
المشترك نحو النقنيم الصحيح » . ومرة اخرى يبشارك 
ليفيز اليوت اعتقاده بأن وظيفة النقد هى أساسا وظبفة 
تعاونية » وان فشل شاعر » مثل شلى 4 فى الخلق انما يرجع 
الى أن عواطفه لم تكن متصلة بموضوعات عينية ©» وان الاثر 
الشعرى لا يتحقق الا عندما يعبر الشاعر عن انفعالاته 
موضوعيا » عن طريق ما دعاه اليوت بالممادل الموضوعى 
للوجدان . وكذلك نجد أن كتاب ليفيز المسمى ( اعادة 
» : وعنوانه الفرعى « دراسة للسئن والنمو فى الشعر 
الانجليزى من مطلع القرن السابع عشير الى مطلع القرن 
التاسع عثر « فيس سوى استجابة لاهابة اليوت بزملائه 
ااشعراء والنفاد أن يعيدوا النظر فى كل التراث الشعرى 
اكنحدر اليهم عن الاجيال . ويشبه ليفيز اليوت فى اعجابه 
بالشعراء المينافيزيقيين فى القرن السابع عشر » والوغسطيين 
فى القرن الثامن عشر » وقسوته على ميلتون وكل 
الرومانتيكيين العظماء , 

وقد لعبت مجلة ليفيز المسماة « سكروتينى » دورا 
لا بقل أهمية عن مجلة اليوت المسسماة2162108© 186 ( المعيار 
وكان هدف ( سكروتقيئى » » على حد قول الناقد المعاصر 
أندروجوم » هو بعث الماضى الادبى وتدريب حساسية عامة 
غير متخصصة كفء للاقاة ضغوط الحياة الحديثة . أو كما 
قال اريك بشتلى فى مجلة5عماء2 مزومع1 (ر خريف 115145 ) 


« كتب رتشاردز ( النقد التطبيقى » ولكن- سكروتينى » 
كانت تطبيقية وكانث تنقد . وكتب كلينث بروكس مادة 
لتاريخ جديد للشعر الانجليزى ولكن « سكروتينى » دأبت 
فى مقالة بعد أخرى »© على كتابة تاريح جديد بالتفصيل . 
ومع كلنيث برك وجون كرورائسوم من حدود النقاش النقدى 
ولكن « سكروتينى » شغلت الأرض واصدرت لها خرائط 


جديدة 6 . 


ان الطابع الصارم الذى يتسم به نقد ليئن 
غريبا على كاتب مقالة ( النقاقيد والموهبة الفردية » . ولكن 
بيئما يخففا اليوت هن وقع أحكامه بروح الفكاهة +4 
أو بتحفظاته واستخداماته الكثيرة للكلمات التى من قبيل 
« لكن » و « ربما » و « يجوز » و « اذا » © تظل أغمة 
ليفيز محددة القطع بل وتكاد تكون فى بعض الأحيان عدائية . 
استمع اليه وهو يقول : ( ان الحكم اما أن يكون حكما 
حفيقيا » أو هو لا ثىء . أنه ينبغى أن يكون حكما شخصيا 
مخلصا » وآساسا ينخذ صورة : هذا الأمر على هذا النحو 
آليس كذلك ؟ ولكن الموافقة المطلوبة ينبغى أن تكون حفيقية » 


والا لا استطاعت أن تخدم غرضا نقديا أو تجلب رضساء 
للتاقد 6 . 


ولا يتردد ليفيز فى أن يرقض معاصريه © والكثير من 
آننلاقه بالجمقة ٠‏ قمنده انو ...به به آوذن مراعق :وسديقى 
سبندر الذى عد فى وقت من الاوقات شلى الشعر الحديث » 
وسيسيل داى لويس »© ولويس ماكنيس »© وجررج باركر » 
وديلان توماس © كلهم جديرون بالرفض . وفى حقل الرواية 
يرى أن لورانس سترن مؤلف « حياة وآراء المستر تريسترام 
شاندى » « كاتب تفاهات لا مسئولة وقذرة » وهترى 
فلدنج » فى اتجاهات عنابته بالطبيعة الانسانية » ١‏ ساذج 
لا ينتج أثرا سوى الرقابة على أى ذهن ينطلب فى الرواية 
ها هوأكثر من الفعل الخارجى » . أما صمويل رتشارد سون 
فانه « كلما حساول أن يعالج سيدات مهذبات وسادة » 
ازداد سوقية على نحو لا أمل فيه » . وأرنولد بنيت 
« م يكن قط فنانا جادا د من مراتب العظمة » , 
وعبقرية ديكئر » اذا استثنينا روايته « أوقات شداد » 
هى عبقرية «مسل عظيم» »يعوزه الشعور بالمسئولية كفنان 
خالق . وثاكرى ( بصرف النظر عن بعض التاريخ الاجتماعى ) 
ليس لديه ما يقدمه للقارىء الذى يتطلب ما هو اكثر 
من خلق شخصيات » . أما روايات هنرى ميلر ولورانس 
داريلى فانها اذا استخدمنا عبارة د . ها . لورانس 
« تنبرز على الحياة » . وذلك للطريقة التى يعالجان بها 
الحياة الجنسية . و( يوليسيز » جيمز جويس « طريق 
مسدود أو على الأقل مؤشر يومىء الى التحلل » . 
اننا قد نختلف مع الكثير هن هذه الأحكام ( بل وينبغى 
علينا ان نختلف ممها ) ولكننا لا نستطيع أن تمنع أنفسئا 
من الشعور والاعجاب نحو الرجل الذى أمكنه أن يتحدث 
بهذه القوة وهذا المضاء . 


ان اهتمام أغلب النقاد » كما بقول اليوت © « يتصرف 
الى المصالحة وتخدير الحواس واسكات الأصوات والربت 
على الاكناف والنزا<م والتبرير ومزج المهدئات الحلوةامذاق 
والتظاهر بأنه لا خلاف بينهم وبين الآخرين وآن كل ما فى 
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الأمن أنهم رجال طيبون ©» بِينما يخالطه الشك سععق:- 


الآخرين » . ولكن ليفيز يظل ثابتا على آرائه » وملتزما بمهمة 
الناقد التى هى ‏ أولا وأخيرا ‏ محاولة لرؤية العمل الفنى » 
على حقيقته واثارته من الداخل . 


ليفيز ٠0‏ ناقد الشعر 


ربما كان كتاب ليفيز اتجاهات 
الانجليزى » أقوى كتبه تأثيرا . فهذا الكد 
لأول هرة عام 1575 وصدرت آخر طبعة منه عام 1958 
يمتبر باجماع الباحثين من عيون النقد الادبى الحديث . 
انه وثيقة نقدية بالغة الدلالة اذ ظهر فى وقت كان الشعر 
الحديث فيه لا يزال موضما للرفض والاستنكار من جانب 
الكثبرين » ولكن الكتاب بادر الى استكشاف الامكانيات 
الابداعية الهائلة التى ينطوى عليها هذا الشسعر ودعا القراء 
الى فهمه وتذوقه . والكتاب ‏ الى ذلك ب حافل بالنظرات 
العميقة فى طبيعة الخلق الشعرى والعملية الشعربة . 
وهو يتألف من سبعة فصول هى ؛ ( الشعر والعمالم 
الحديث ) ( الموقف عند نهاية الحرب العالمية الأولى ) 
ز(ت . س . اليوت ) ( ازراباوند ).( جبرارد مانلى هويكتز ) 
( خاتمة ) ( نظرة الى الخلف ل .01)01١586.‏ 


ة فى الشسعر 


الذى صدر 


ويقول ليفيز فى هذا الكتاب ان اليوت وباوند وهويكنز 
يمثلون معإ اعادة تنظيم لتقاليد الشعر الانجليزى . 
واشتراك هؤلاء الثلائة فى الموهبة » رغم ما بينهم من فروق 
جوهرية © لابد وأن يوحى للشعراء الششبان بأن هناك 
سبلا جديدة يتعين عليهم أن يشقوها : سبلا تختلف عن 
سبل العصر الفيكتورى . ولآأن اليوت ليس الموهوب 
الوحيد » فقد رجا ليفيز ألا يقع الشعراء الشبان تحت 


تاثيره الى. الحد الذى يضيق من آفاقهم أو بمحسسو 


١ شعصيامم‎ 


ان ها أحدثه اليوت من تأثير جاسم يدل على أنه. 


لم يكن مجرد فرد موهوب يكتب فى عزلة عن المجتمع © وانما 
يدل على عمق اصالته ٠.‏ فقد كان أرهف معاصريه احساسا 
بأزمة الشمر اليوم © وقد عبر عن. هذه الازمة تمبيوا 
دقيقا . جعل هن نفسه وعيا لعصره . ومما مكلنه هن 
تحقيق ذلك أنه كان ناقدا الى جانب كونه شاعرا ( ومثل 
هذا الجمع بين الخلق والنقد تجده عند ورد زورث 
وكولردج ©» بل وينبغى أن نتوقع وجواده فى أى عصر تخذل 
تقاليده الغنان وتحتاج إلى اغادة النظزا'فيها ). . ولا أدل 
على أثر اليوت من صحيفة 2408© 16 ( المعيار ) 
التى كان يكتب فيها عدد من النقاد الششبان اللاممين » 
ممن يمتازون بالذكاء والاستقلال . كانت صحيفتهم مختلفة 
اتماما من حيث اللهجة والروح عن مجلة 216348#© عط1" 
( التقويم ) التى كان يحررها اليوت © ولكنهم كانوا يعيرون 
دائما ‏ صراحة أو ضمنا - عن دتمم له في تناول الشعر 
الحديث . 


ف 


لكن سؤالا ينبئق عند هذه النقطة : أمة وقد اعيد : 
النظر .فى التقاليد » وبدأ عصر جديد 4 فما هى'الخطوة 
الثالية 16 أن أجيال الشياب التاق #عمم اأعجايها ها يمن 
اليوت و | . أ , كمنجز ولكنها لا تنتج شيئا ذا أصالة . 
0 محاكاة بسيطة لقصسسيدة 
( الأآرض الخراب ) صار اليوت يعانى من حوارييه الذين 
يقلدونه بدرجات متفاوتة من السذاجة او الحذق . وفى 
الجامبعات الاقدم عهدا أحال الدارسون قضائده الى نوع 
من المنهج الصالح للمحاكاة . ولا ريب فى أن هذه اللعبة 
التى مارشها البعض بنشاط © ولقيتء الكثير من 
الاستصواب ©» قد أصصبحت لعبة مؤذية بل ومللدرة 
بالخطر . فهى تصرف أصتحابها عن العمل الجدى » وتؤدى 
بالمواهب الشابة الى شىء أسوأ من اضاعة الوقت . 


وهناك شاعران شابان رجا ليفيز » وقت تأليفف 
كتابه » أن يحققا شيئًا كبيرا . وهذان الشاعران هما 
وليم اميسون ووونالف بوترال . ولكنه لم يملك ب رغم 
ذلك الا أن يعبر عن احساسه بالقلق على مصير الشعر 
الانجليزى فى السنوات القادمة . 


ذلك أن الشعر لا يعيش الا اذا كان.هناك جمهور 
مثقف يهتم به . والقارىء العادى فى يومنا هذا لا يكاد 
يقرأ الشعز . فحسبك ان تراجع كتب المنتخبات الشعرية 
لترى أن افتقارها الى المعاير يعنى افتقارنا الى الجمهور 
المثقف . وفى المدارس الانجليزية يوزع كتابان من هذا 
النوع اسمهما ( شعر اليوم ) : ولكن هلين الكتابين 
لا يكادان يحويان خمس قصائد جيدة جودة حقيقية , 
ان قارىء اليوم قد فقد نوع التعليم الذى كانت التقاليد 
والبيئة الاجتماعية تمده به قديما . وهو لا يكاد يفهم 
الشعر البسيط رغم أن الدلائل تشير الى أن أى شر 
ذى شأن يكنب فى المستقبل لا يحتمل أن يكون شعرا بسيطا. 

أن الادب والفن عموما »4 وليس الشعر وحده ©» 
يزدادان جنوحا الى التخصص © وهذه نتيجة طبيعية 
لفأروف حضارتنا الحديثة . فالأعمال الفنية الهامة فى 
هذا العصر » بخلاف الاعمال الفنية الهامة فى المصننور 
السابقة 6 لا تروق الا لاعلى مستويات” التلقى '» وهى 
التى 'لا يملكها غير أقلية . ونجد ‏ من الناحية الاخزى ‏ 
أن القيم الاشد رهافة لم تمد تحظى باهتمام جمهرة 
القراء ٠‏ ففى كل هرفق من مرافق الحياة يزداد.الميل الى 
انزال الأشياء الى نفس المستوى © والانتعاد عن العمق ٠‏ 
وهكذا فان قيمة الشعر فى- المستقبل ب أن بقى ثمنة 
شفغر ب سنظل تنضاءل فى نظر العالم ‏ وليس فى مقلؤر 
من يقلقون على مصيره الا أن يستمروا فى القلق . 


نظرة الى الخلف 
وق الفصل الاخر ( نظرة الى الخلف ب .م9١‏ ) 


يقول ليفيز ان التطورات التى طرات على: الشعر الانجليزى 
الحديث. .منذ .صدور الطبعة . الاولى . من كتابه تطورات 


مخيبة للآمال . وتاريخ الشعر الانجليزى منذ ذلك الحين 
تاريخ محزن الى أقصى الحدود . فاذا استثنينا اليوت 
الذى استمر فى الكتابة » وتمكن من تحقيق انتصارات 
فنية جديدة » وجدناأن مجموعة الشعراء التى ظهرت فى 
مفتتح العقد الثالث من هذا القرن لم تكتب شيئا يستحق 
البقاء ٠.‏ وربما كانت حالة الشاعر الأمريكى و . ها . أودن 
هى أبرز الأمثلة على ذلك . لقد بدأ نجم أودن فى الصعود 
عندما نشر عام 1114 فى مجلة ( ذاكرايتربون ) قصيدة 
أشبه بالاحجية وعنوانها ( مدفوع من كلا الجانبين ) . 
الى مواصلة الدرس »© ومقاومة المغريات © والتزام النظام 
قبل أن يخرج منه شىء مرضص . فحيوية خياله الشسبيه 
بخيال الاطفال كانت تنطوى أيضا على مساوىء الطفولة 
ومظاهر قصورها ٠‏ وحماسته اللفظية كانت مصحوبة بفموض 
من النوع الردىء : انه الغموض الذى ينم عن افتقار الى 
الاناق © وتحدد الممتى . كان هذا الفموض نذيرا 
بالخطر © لا سيما وأنه مصحوب بميل الى السفسطة » 
ونزعة مراهقة ينبغى تجاوزها . والأمر المؤكد هو أن أودن 
لم يزدد نضجا قط عما كان عليه حين كتب تلك القصيدة 
رغم أنه قد أحرز تقدما سريعا فى هيدان السفسطة . 


والسفطة كلمة تقفر الى الذعن كلما تأملنا نتاج 
اميسون وبوترال اللذين كان ليفيز يرجو لهما مستقبلا 
زاهرا ولكنهما ‏ مثل أودن لم يتمكنا من التطور على 
نحو مرض . فهؤلاء الثلائة قد انفمسوا فى « الموضات » 
الثقافية » وادعوا أنهم عالمون بما هم مقبلون عليه » 
واكتفوا من العمق والحذق بمظاهرهما ©» بينما كان ذلك 
كله .مصحوبا بالفشل فى تحقيق أنى تطور شخصى . لم 
يكن يجرى فى أعماقهم تطور ذو بال ©» فان الاتجاه الذى 
اختاروا لانفسهم أن يسيروا فيه ما كان ليدع مجالا لذلك. 
ان سفسطتهم هى من نوع السفسطة التى تسود .كل-مناتخ 
اثقاى يخلو من اإمابير الناضجة © وترتدى فيه الفجاجة 
ألف ثوب وثوب . 


مثل هذا المناخ. الثقافى كان سائدا فى المالم الذدى 
بدا أودن حياته الأدبية فيه . ان ما حدث له يمثل ما حدث 
لكل شعراء الثلائ 
مغزى . فقد دخل الحقل الادبى مصحوبا بشهرة تكونت له 
منذ كان طاليا بالجامعة . كان كما قال أحد نقاده فى 
( ملحق التايمز الأدبى ١  )‏ مثقف أوكسفورد الذى يحمل 
حقيبة من المفرقعات الشعرية فى جيبه » . والذى لا يقوله 
هذا الناقد ©» ولا يبدو انه يدركه هو أن أودن الذى فتح 
عالم إلادب بهذه البساطة لم يكن الا مثقفا فى مستوى 
الطالب الجامعى . والطلبة الذين لم يتخرجوا بعد قد 
.يكونون ذوى موهية © ولكنهم مطالبون على الاقل بأن 
يستمعوا لا تمليه ممابير الراشدين من متطلبات .. تخرج 


ات » ويومىء الى حقيقة ذات 


أودن من الجامعة فاذا به يغدو شاعرا عالميا بين عشية 
وضحاها . عد مولا .فى مكان القيادة وشاعرا كبيرا ٠.‏ 


ص 


تحدث عله المعجبون به على أساس أنه خليفة ت . س. ء 
البوت . 

كان ذلك سخفا بطبيعة الحال » ولكن السخف لا يقلل 
من خطورة النتائج . فاى موهبة أعظم من موهبة أودن 
كانت خليقفة أن تتبدد لو أنها لاقت مثل هذا الترحيب 
الكببي . وسوء حظه يشي بأصبع الاتهام الى أوضاعنا 
الثقافية التى تحرم المواهب الثابة من ثمار الثقافة 
العلمية الجادة . أن هذا دليل على أن النقد 
فشل فى القيام بوظيفته » ودليل على تحلل الجمهور 
القارىه . ذلك أن المابير النقدية لا تحيا الا بين جمهور 
مثقف . ومتى وجد ذلك الجمهور تمكن الناقد ‏ مهما 
كانت آراؤه خارجة على اللألوف عن مخاطية الضممير 
النقدى . أما حين لا يوجد الجمهور المثقفف فان أحكام 
الناقدين تظل مجرد تأكيدات تعسفية واتجاهات ضارة . 


ليفيز ٠٠‏ ناقد الرواية 


حسينا هذا حديثا عن ليفيز ناقد الشعر . ولئنتقل 
الى ذلك الجنس الادبى الآخر الذى انصرف اليه باهتمامه 
فى السئوات الأخيرة : الرواية . لقد اخذ عليه الكثيرون 
اقتصاره على خمسة © وخمسة فقط © باعتبارهم مه' 
للسنن الروائى العظيم . وقد رد ليفيز على ذلك بقوله أنه 
لا يعتقد أن اختياره لجين أوستن » وجورج اليوت » 
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وهئرى جيمز ؛ وجوزيف كونراد ؛ و د . ه . لورائس 
كان تحكميا . فهؤلاء الكتاب لا يغيرون فقط من امكانيات 
فن الرواية بالنسبة للممارسيه وقرائه » وانما هم أيضا 
ذوو دلالة من حيث ذلك الوعى الانسانى الذى ينمونه : 
الوعى بامكانيات الحياة . وهم جميما ممنيون بالشكل » 
شديدو الأصالة من الناحية التكنيكية » انصرفوا بمبقريتهم 
الى ابتداع المناهج والعمليات اللائمة لما يريدون أن 
يقولوه . واهتمامهم بالشكل لا ينفصل عن اهتمامهم 
بالجوانب الأخلاقية للخبرة الانسانية . انظر الى رواية 
« أما » لجين أوستن مثلا . اننا عندما نفحص كمالها 
الشكلى نجد أنه لا سبيل لتذوقه الا على ضوء الاهتمامات 
الاخلاقية التى سم نظرة جين أوستن الى الحياة . 
والذين يظئون اكتمال رواية « أما » مسألة جمالية » ترجع 
الى جمال تركيبها بالاضافة الى صدقها مع الحياة * 
لا يقدمون تفسيرا كافيا للحقيقة المائلة فى أنها رواية 
عظيمة . فهى عظيمة لأن الشكل فيها لا ينفصل عن الاهتمام 
بالحياة . 0 


ونحن نجد هذه الخاصة نفسها فى د . ها . لورائنس 
الذى اهتم به ليفيز وخصص له كتابا مستقلا ٠.‏ ويتحدث 
ليفيز عن ظروف تأليفه هذا الكتاب فيقول ان لورانس 
هو آخر كاتب عظيم انجبته انجلترا ولا يزال الكاتب 
العظيم كرحلتنا الحضارية الراهئة . فالقضايا والضغوط 
التى كانت مستحوذة على اهتمامه ما زالت تشغلنا 


اليوم ٠.‏ وتطور الامور ©» منك وفاته » لم يقلل من أهمية 
استبصاراته التشخيصية لامراض حضارتنا . أو يقلل 
من قدرته على نفخ الحية فى القارىء وتنويره » بل 
وتربيته ٠.‏ ثم يقول : « لقد كان لورانس يشل ©» 
بالنسبة فى 6 معاصرة كبرى . كنت قد قراته لأول 
مرة قبل حرب 1118 . قرأت له حكاية ( ليست من 
أجود حكاياته » ولكنها انطبعت فى ذاكرتى ) وذلك فى 
مجلة « انجليش رفيو » التى كان يحررها فورد مادوكس 
هفر والتى كنت مشتركا فيها وأنا فى المدرسة . 
ولم يعلق اسم كاتبها بذاكرتى ©» بل لعلنى لم الاحظه 
أساسا . ولكنى عثرت على هذه القصة يما يمد فى 
مجموعة لورانس المسماة (١‏ الضابط البروسى » وذلك 


فى عام 1111 4 عندما أتيحت لى © لأول همرة ») فرصة 
استكشاف الادب المعاصر . وعند ذلك تذكرت أن الكاتب 
الذى كنت قراته ملذ ست أو سيع سنلوات 
هو د . ها . لورانس . ومنذ ذلك الحين دأبت على 
قراءته بانتظام » وعدت الى كتبه التى أصدرها قبل 
الحرب » كما كنت أقرأ له كل كتلاب جديد بمجرد 
ظهوره © واذكر اننى قرأت مراجمات جون ميدلتون مرى 
لروايتيه « عصا هارون » و « نساء عاشقات » فى مجلة 
« نيشان آنه أثينيوم » . وبمجىء الوقت الذى توفى فيه 
الورانس » شعرت ( أن صوابا وان خط ) بأنى مؤهل 
لكتابة مقالة نقدية عن عمله . وارتكبت ما يلوح لى الآن » 


عند النظر الى الوراء » حماقة كيخوتية ( وان كنت” 
لا آسف لها كثيرا ) وذلك بنشرى مقالة عنه فى مجلة 
« كامبردج رفيو » التى كان يملكها وتشرف عليها لجنة 
من أساتا الجامعة ثم نقحت تلك المقالة وزدتها » 
حتى ظهرت فى أواخر عام .117 على شكل كتيب ثم اعيد 
طبعها فى كتابى المسمى ١‏ من أجل المواصلة » . لقد بذلت 
جهدا مضنيا فى تلك المقالة » ورجمت الى كل ما يمكن 
الرجوع اليه من أعمال لورانس © ولكنى عندما أنظر 
اليها الآن لا أستطيع الجزم بأن شعورى انى كفو لها 
كان قائما على اساس . ومع ذلك قانى عندما أسال 
نفسى 1 أين كان يمكن أن أجد عونا على فهم رواية 
« نسا عاشقات » فهما أفضل 5 لا أملك أن أمنع نفى 
من أن أجيب قائلا ‏ لم يكن هناك من يستطيع 

يعيننى على ذلك . لم يكن هناك على قدر علمى ما هو 
أكثر استنارة أو انارة نقدية من مراجعة ميدلتون مرى 
لتلك الرواية » وقد نشرها بعد ذلك فى كتابه المسمى 
« ذكريات عن د . ها . لورانس » . كانت مقالتى » 
على الأقل » تحية جادة لكاتب عظيم من شخص مقتنع 
يعظمته تمام الاقتناع » وبأنه يتطلب المزيد من الدراسة 
وانه خليق بأن يكون مجزيا لو انك عدت اليه ؛ المرة 
تلو المرة » على نحو لا يتوافر فى جويس . ويلوح لى أن 
هذين الاثنين يصلحان محكا لنوعية القارىء : فانك اذا 
اعتبورت جويس كاتبا خلاقا عظيما » فمن المستبعد أن 
تستمتع بلورانس . واليوت أوضح مثل لهذه الحالة . 
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أما اذا حكمت بأن لورانس كاتب عظيم فسيكون من 
المسير عليك أن تحتفظ باهتمام متجدد بجويس © . سسم 


ويلاحظ ليفيز أن لورانس لم يعدم » على آية 
حال-» امن يتصفونه . فقد كان هناك ١‏ . م . فورستر 
وآلَدَوس هكسلى . ويثنى ليفيز على الموتف المشرف الذى 
اتختذه هذان الاثنان من لورانس © قائلا انه لا يزال 
يذكر الرسالة التى بعث بها فورستر الى مجلة 
« أنيشان آنه اثينيوم. ») » والسرور والزاحية اللذين 
استشعرهما وهو يقرؤها . لقد لاحت له »© ولا تزال 
تلوح * أصدق تحية رثائية للورانس . وكذلك يرجع 
الفضل لهكسلى فى تحرير رسائل لورانس © ومساعدته 
فى سنيه الأخيرة كما يعرف كل انسان .' لقدا كتب فورستر 
فى رسالته المؤرخة فى ( 18 مارس 117٠١‏ ) يقول 
« أما وقد مات » فان أصحاب الثقافة المتواضعة الذين 
كانت كتاباته تصدمهم قد تحالفوا مع أصحاب الثقافة 
العالية الذين كانت كتاباته تضجرهم » من أجل تجاهل 
عظمته » . وهذا امر لا مفر منه : فانك لا تستطيع أن 
تغضب الطرفين © ثم تنتظر أن تحظى » عند وفاتك » 
بتأبين طيب فى الصحف . وكل ما نستطيع أن نفمله .. 
هو أن نقول » دون التواء انه كان أعظم كاتب تخيلى 
فى جيلنا . « وهى كلمات تصور »؛ على نحو بليغ » 
جو العداء الذى كانت النخبة المثقفة تستشعره نحو 
لورانس ٠‏ والذى يراجع اعداد ال «نيشان آند أثينيوم» 
فى تلك الفترة يجد أن رت . س . اليوت قد رد على 
رسشالة فورستر » فى العدد التالى همباشرة . لقد'قال 
اليوت باستهجان كان خليقا بأن يدعو الى الضحك 
ولم يكن الموضوع كله مؤسيا انه « آخر شخص يود أن 


' ينتقص من عبفرية د . ها , لورانس » »© ؤلكنه أضاف 


هذه الكلمات التى لا تزل تصدمنا بعد ربع قرن هن 
وفاة لورانس : ( أن فضيلة الجهر بالرأى تنناقض 
اذا لم يكن ما يجهر المرء به حكيما . وما لم نمرف ما الذى 
إيعئيه المستر فورستر © على وجه الدقة » بكلمات 
« أعظم » و « روائى » « وتخيلى » »© فانى أدعى أن 
الحكم الذى أصدره بلا معنى ») . وقد رد فورستر بقوله 
ان المستر ت . س ٠‏ اليوت يوقمنى »2 فى الوقت المناسب 
فى حبائله : فهو يتساءل عما أعنييه على وجه الدقة 
بكلمات « أعظم » و « روائى » و « تخيلى » ولكنى 
لا استطيع أن احدد له معناها . والأسوأ من ذلك هو 
انى لا أعرف حتى معنى عبارة « على وجه الدقة » , 
وكل هما أعلمه هو أن ثمة مناسبات اوثر فيها أن أكون 
ذبابة عن أن أكون عنكبوتا . ووفاة بد . ها ب لورانس 
هى احدى هذه المناسبات » 

القد اكد ليفيز أهمية القيم المنوية فى الحكم على 
الادب » دون أن يغفل جوانيه الاسلوبية »©. وكانت 
قراءاته للأعمال الفنية مزاجا متوازنا من ١‏ الأخلاتي | 
والتحليل اللفظى »6 مما يفسير له مكانا باقيا فى تاريخ 


النقد الادبى الحديث . 


محمد عاطف الغمرى 


حين يستفر فى وجدان شعب من الشعوب احساس 
عميق بقوته وثرائه . وحين تعمد السلطات الى اششساعة 
هذا الاحساس وترسيخه . ثم تتفجر متناقضات. الحياة 
فى هذا البلد عن حقائق تزيح الاحساس بالأمان والرخاء 
من مسنقره يلساب فى النفوس شعور بالقلق » يترك 
آثارا عميقة على الحياة فى هذا البلد » من خلال طرح 
تساؤلات نشكك فى كل المسلمات القديمة . وهذا نفس 
ما يحدث الآن فى الولايات الكتحدة . 


لقد ساد الأمريكيين شكور هال بالثقة فى قوة 
الولايات المتحدة ورخائها . وعملت السلطات الأمريكية 
على ترويج فكرة أن الولايات المنحدة دولة لا تهزم 


ومند ثلائة أعوام فقط لم يكن الأمريكيون يعترضون 
على حرب فيتنام .. قبلادهم قادرة على النصر فى أى 
مكان » ومعيشتهم لا تناثئر بما يجرى فى أرض الآخرين 
بعيدا عن أرضهم . ولكن الحقيقة سارعت اليهم تصدمهم 
يحملها صومود الفيتناميين » وضرباتهم القوية الكتنصاعدة. 
وتأكد لهم .. أن قوة أمريكا عاجزة عن تحقيق النصر ... 
وأن الأمريكيين يموتون بالجملة كل يوم .. وأن الحرب 
بدات تقتئص من دخولهم وتؤثر على مستوى الرخاء 
النقليدى للشعب الأمريكى . وكل هذا وما تفجر عنه 


(2) 


من متناقضات داخل الولايات المتحدة نفسها ‏ مثل العجزر 
عن حل المشكلة العنصرية » وتفاقم المشكلات الاقتصادية » 
وانتشار المنف والجريمة ب قد خلق حالة من التمرد على 
نظام الحياة الأمريكية ذاتها باأسسه ومفاهيمه . 
( ثورة بين الشباب ) 
وثمة اتجاه عام بين الكناب الأمريكيين والأوربيم, 
يسلم بوجود ثورة بين الشباب فى الولايات المتحدة . 


فالشباب ‏ والطلبة خاصة ‏ فى ثورة ضد مؤسسات 


المجتمع الذى يعيشون فيه 4 وفى استياء ازاء ما يقدمه 
لهم المجتمع أو يعجز عن تقديمه اليهم © وفى نغور من أن 
الجامعات التى من واجبها مساعدتهم على فهم العالم 
الذى يعيشون فيه والتمتع به قد أصبحت أدوات 
حولتهم الى أجهزة فنية لخددمة الرأسماليين » 
والبيروقراطيين وسلطة الحزب » والجنرالات ٠‏ 

هذه الثورة تحوى عناصر أصصبح يطلق عليها فى 
مجموعها تعبير ( اليسار الأمريكى الجديد » .. وهذه 
العناصر المتمردة على أسسس الحياة الأمريكية وأنماطها 
التقليدية ‏ تمثل مرحلة ثانية لحركة اليسار الأمريكى. 
الذى كان تمرده ‏ فى مرحلته الأولى ب يتحرك فى اطار 
النظام نفسه دون تخطى حدوده التقليدية المسلم بها . 


"7 


الروح الحافظة 


والمرحلة الاولى لليسار الأمريكى هى الفكاس دقيق 
للتفكير الأمريكى المشسبع عامة بروح محافظة عميقة ٠.‏ وهذا 
ناتج عن أن الأمريكيين عمومًا ب باستثناء آلزنوج وهم 
الطبقة اللمحرومة يعتبرون أنفهم ©» كما يقول هارولف 
لاسكى » طبقة وسلى ه 

وبرى لاسكى أنه اذا كآن ثمة مبدأ ثورى فى التراث 
الامريكى يستند الى حقوق الانسان فان فيه مبدأ مماديا 
للثورة يستند الى حقوق الملكية . وهذا ناتخ من أن المظهر 
الدائم الوحيد فى الصورة الاجتماعية هو التلهف العام 
على ت الرخاء المادى . 

هذا الحماس ليرفاهية المادية يمكن آثاره على 
السياسة والادب , فالياسة أسلوب الحزب الحاكم ب 
أو الممارض . والحزب أصبح مجموعة من اأصالح أكثر 
منه مجموعة من المبادىء . والسياسة فى النهابة خطوات 
مشتركة لمجموعة من الأفراد يسمون ‏ من خلال أجهزة 
قوية ومنظمة ‏ لحماية هذه المصالح وتوسيعها . 


والادب هو أدب الطبقة الوسطى . والديمقراطية 
التى يعبر عنها الدب هى أساسا ديمقراطية الطبقة 
الوسطى التى تفترض سلطان الثروة ٠‏ 

هناك اذن اتجاه عام يسعى للرخاء المادى بتلهيفف » 
ويؤمن بسلطان. الثروة » ويصر على حماية حقوق الملكية, 
وقد اسهم فى الابقاء على هذا الاتجاه عدة أسسسباب 
اهميا ة 


أولا .. أن الاجهزرة التى تصور هذا الاتجاه وتفسيره 
للفرد الأمريكى » هى فرع من مشروعات العمل الكبرى . 
وينطبق هذا على السيئما » والاذاعة » وغالبية 
الصحف ٠.‏ 0 

ثانيا .. ان نفوذ رجال الاعمال متغلفل فى مجالات 
التمليم والبحث العلمى فالمدارس فى الولايات تكاد 
تكون مكرسة كلية لترسيخ اعتقاد يجمل طريقة الحياة 
الأمريكية وكأنها جزء من عقيدة دينية وحيث يمك 
النظام التعليمى طبيمة النظام الاقتصادى 4 يصعب 
التعمرض لأى موضوع قد يعرض حقوق الملكية للخطر 


فى مواجهة هذا الاتجاه العام وفى اطاره فى نفس 
الوقت ب جرت حركة اليسار الامريكى فى مرحلتها 
الاولى - معبرة عن تفكير أبناء الطبقة الوسطى ٠‏ ويشرح 
هذا تفصيلا ‏ ستاوتوى لينه فى كتابه « الأصول الفكرية 
للراديكالية الأمريكية © . 

ويذكر ليند أن حقوق اللملكية كانت مألة مسلما 
بها لدى الراديكاليين الامريكيين منلذ فجر الحسركة 
الليبرالية فى الولايات المتحدة . وكان الراديكاليون أنفسهم 
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فى عام 1775 يمتقدون أن ضمان حقوق اللكية » هو أفضل 
طريق لدعم الحرية الفردية » : 

ولكن ليند يضيف أن تاريخ الراديكالية سه رفم هذا 
“'اخط العام ت شهكد هجبات على طريقة حرب العصابات 
على حقوق الملكية . وان كثيرين من الراديكاليين أمشال 
وليام بن © وتوماس كانوا أول هؤلاء المهاجمين + وفى 
الفترة الاخيرة من القرن الثامن عشر نادى هؤلاء بأن حقوق 
الأنسان »وليست حقوق الملعية » هى الحقوق الوحيدة 
المطلقة . 


وامتدت دعوتهم فى القرن التاسع عشر على اساس 
أن حقوق الملكية ليست حقوقا طبيعية بل تقليد 
اجتماعى ٠.‏ 

'تمرد على النظام 

وينتقل ليند بنا الى المرحلة الثانية فى حركة اليسار 
الأمريكى التى تثشهد تمرده على نظام الحياة التقليدى » 
بعد المرحلة الأولى للتمرد فى اطار النظام نفسه دون 
تجاوز حدوده التقليدية المسلم بها . 

فيقول لينسد أن الراديكالية الامريكية بدخولها 
الستينات » أخلت بالنصيحة التى قالها فى القرن 
الثامن عشر الفيلسوف السياسى وليسام جودوين - 
« ان السلطة القائمة ليس لها حق تنظيم تصرفات الأفراد 
ولا أفكارهم » . 

ولكن ليند يسارع بأن يشير الى أن هذه الخصيحهة 
تحمل خطر اشاعة عصيان القانون ٠‏ وفى الحقيقة ‏ فان 
سلوك هذه السلطة القائية قد يجمل كل الاأشكال 
الديمقراطية السياسية مجرد مظهر خارجى يستحق هدمه 
لكشف الحقيقة التى يحجبها . 
وبعد أن يعرض ليند لحركة اليسار الأمريكى مند 
اعلان الاستقلال حتى موجة التمرد' الراهنة فى المجتسسيع 
الامربكى ‏ تلك الحركة التى يبرزها وكأنها مسسيرة 
احتجاج طويلة وواحدة ‏ فانه يبلور التاريخ الأمريكى فى 
مجموعة من التساؤلات الحاسمة ‏ تمثل آخر مراحل 
انجاهات الفكر السياسى الأمريكى .. فهو يتساءل . 

هل علينا أن نسمح بالعبودية ؟ 

هل يجب أن نخوض حروبا غير عادلة 5 

هل نكرم الملكية أكثر مما نكرم الانسان ؟ 

ثم يلقى ليند الاجابات على تساؤلاته ‏ كما يراها ل 
فى كلمات .. الحقوق المدنية » والسلام ©» والاشتراكية ٠‏ 

الخلاصة .. أن فى الولايات المتحدة الآن ب كما سبق 
آن ذكرنا ‏ ثورة على المؤسسات القائهة » واستياء ازاه 
ما يقدمه المجتمع أو يعجز عن تقديمه . وبصرف النظر 
بن ثورة الزنوج بكل ما تعنيه أو تنادى به فان الثورة 


#اقرءعروء 


القائية فى صفوف حركة اليسار الجديد هى ثورة يقرر 
كثيرون من الكناب أنها مشتعلة بين أبشاء الطبقة الوسطى 
أنفسهم .. ومن هؤلاء .» 


© بايرد روستين .. ويقول ان اليسار الجديد 
0-7 الآولاه والبنات الساخطين من أبناء الطبقة 
الوسطى ه 

© أونولك تويئببى .5ه ويقول ان الشباب الأمريكى 
صاخط على طريقة الحياة الأمريكية . ويسترعى الانتباه 
انهم ابناء الطبقة الوسطى الموسرة ٠‏ 


هايلدريدج كليفر .. ويذكر أن التغيير الظيم 
يخرى بين الشباب البيض . هؤلاه الذين يقاسون أشد 
الآلام النفسية . الذين يصحو وجدانهم ليجد أبطالهم 
التقليدبين » وقد حولتهم الأحداث الى أوفغاد . 


ويجنب الاهتماهب ‏ هنا أن الطبقة الوسطى 
المتشبعة بالروح اللحافظة المميقة قد تحركت فى 
اطار النظام القائم فى المرحلة الاولى لحركة اليسار 
الأمر يكى وتحركت متخطية اطاره فى المرحلة الثانية 
المماصرة . وهذا التغيير الجوهرى ناجم عن تفجر متناقضات 
الحياة ‏ بتاثير حرب فيتنام ‏ لتزيح الاحساس بالآمان 
والرخاء الابدى ©» من مستقره فى أعماق الفكر الأمريكى . 


البسار الجديد 


والحقيقة ‏ أن من الكتابات المحدئة ‏ الكثير 
الذى تناول حركة اليسار الجديد فى الولايات اللمتحدة 
بالشرح والتحليل . ومن أهمها كتابان لكوهن بنديت » 
وجورج كينان ., ويستمد للاهما أهميته من كونه نموذجا 
مثاليا من يكنب عنهم . فبنديت هو الطالب الأمانى بجامعة 
السوربون الذى أشعل ثورة الطلبة فى فرنسا هذا العام , 
قكينان واحد من خبراء السياسة الأمريكية » أخحصذفت 
الولايات المنحدة بلظريانه السسياسية وطبقتهة ٠.‏ مثشل 
سياسة الاحتواء التى كان هارى ترومة اول من طبقها فى 


أوربا + تُما غمل تيدان بوزارة الخارجية الأمريكية منغذا 
لصياسفها ٠‏ 


وبقول بنديت فى كتابه « الشيوعية الغاربة : البديل 
اليسارى » » ان ثورة الطلبة بدات لأن المجتمع لم يقدم 
للشباب شيئًا سوى البطالة » أو أعمالا حولتهم الى 
افوات لخدمة الاحتكارات الراسمالية المنحكمة . كما أن 
الجتمع يطلب منهم الاذعان سياسيا للجرائم السسياسية 
الدولية مثل حرب فيتنام ٠‏ 


ويبشر بنديت بالثورة القادمئئة ‏ وهى ليست ثورة 
الحزب الشسيوعى © ولا ثورة الاحزاب الراسمالية 
المتحكية . بل هى ثورة الطلبة وشباب العمال الذين 
حصلوا على نصيبهم من التعليم » ويريدون أن تتاح لهم 
الفرصة لآن يكونوا رجالا أحرارا فى مجتيعهم . 


وقد يتنفق البعض لسع تفسيرات بنديت © وقد 
يختلف البعض معه . ومع ذلك فهو يعرض وجهة نظر 
من مواقع الطلبة » تصطدم بها وجهة نظر أخرى موقع 
السلطة يعرضها جورج كينان فى كتابه « الديمقراطية 
واليسار الطلابى »© . 


فكينان يرى أن اليسار الطلابى يفتقر الى برنامج 
ايجابى حقيقى ٠‏ وهو يعترض على مشروعية تجاوز 
الحدود التقليدية للنظام » بممارسة اعمال المصسيان 
المدئى والمظاهرات ٠‏ 


وعندما يفترض كينان أن ما يرفضه الطلبة فى حرب 
فيتنام » هو انهم قد يلقون حتفهم فيها حين تستدعيهم 
الدولة » فانه يغفل طبيعة حركة مناهضة حرب 
فيتنام المنتشرة فى الجامعات الأمريكية . ورغم أن كينان 
نفسه من ممارغى هذه الحرب 6 قان ادراكه يقف عند حد 
عدم تبين أن الجرائم التى ترتكبها الولايات المتحدة فى 
حرب فيتنام هى محور الممارضة لها » وان مناهضة الحرب 
بالعصيان المدنى فى نطاق ئورة الشباب ‏ لا ينظر لها 
على أنها حق لهم فحسب © بل واجب كذلك ٠‏ 
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البحث غن قائد 


وحرب فيتنام ب كما سبق ذكره ل كانت بمثابة 
الشحنة التى فجرت ظهور حركة اليسار الأمريكى الجديد 
فى شكله المعاصر . وهذا الانفجار سسبقه تراكم مكونات 
الشحنة طبقة فوق طبقة . فالاحساس المفرطا بالثقة فى 
النفس تهاوى أمام صمود الثورة فى فيتنام فى وجه قوة 
أمريكا وجبروتها » وتلا ذلك التأكد أن الولايات المتحدة 
ترتكب الجرائم فى فيتنام . 


هنا ظهرت تجمعات المعارضين. للحرب ٠.‏ ومع كل يوم 
يمر تزداد قوة وانتشارا كرد فمل لاصرار السلطة على 
مواصلة الحرب ٠‏ ولقد أدركت تجممات المعارضة من 
مواقعها فى الشوارع أن هيكل النظام السياسى لن يسمح 
بالوصول الى مراكز السلطئة الا لمن تختاره القوى الضاغطة 
صاحبة المصالح الضخمة والمتحكمة فى النظام نقسه 
وأنها أى ‏ هذه التجمعات الجديدة ‏ لن تستطيع أن 
تؤثر بشكل فعال على انتخابات الرئاسة . ونتيجة لذلك 
اندفعمت موجات الممارضة فى تيار جارف نحو تأبيد 
روبرت كيندى ويوجين مكارثى . رغم أن كليهما يشل 
موقف الرفض من خلال سياسة الحكومة © ولا يبلغ فى 
رفضه مدى التمرد الذدى يسود تجمعات اليسار الأمريكى 
على ما يمئله. النظام من قيم . ومفاهيم. ٠‏ 


ا 


غاب والنمتاد 
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ولقذ خرج كُيندنى من من الميدأن بمقتله » وواصل 
هكارثى مسيته . ووغم عدم رضاء أجهرة الحرب 
الديمقراطى عنه . فقد حقق نجاحا لم يكن هو نفسه 
يتوقعه » والفضل التجمعات اليساي التى تضم المثقغين 
الذين ساندوه » وطلاب الجامعات الذين حملوا 
متطوعين ‏ عبء الدعاية له . 


ولقد وصف المعلق الأمريكى الشهير جوزيف ألوب 
أنصار مكارئى .. بالشباب المناهض لحرب فيتنام » 
وأساتذة الجامعات ©» والمثقفين اليساربين على اختلاف 
مشاربهم ©» وكل من يزعجه شبح حرب فيتنام . 


ووصفتهم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بجمهور 
انتخابى قائم بالفعل ؛ قبل أن يعلن, مكارثى عن ترشيح 
نفسه ضد جونسون © وضد سياسته فى فيتنام ٠.‏ وقالت 
ان مكارئى اكتشف حين رشح نفسه © أن جمهوره الانتخابى 
موجود » ينتظر القائد الذى يملك الشجاعة على خوض 
العركة .. وهذا الجمهور لم يكن مجرد تكتل سلبى بوسع 
مكارئى أن يقوده فى الاتجاه الذى يتراءعى لذ . بل تكتل 
محدد الاتجاه » يعرف طريقه . 


ليست آخر معركة 


ولقد هزم مكارثى على بد أجهزة الحزب الديمقراطى 
التى اختارت هيوبرت همفرى مرشحا للحزب . كما هزم 
نيلسون روكفلر على يد أجهزة الحزب الجمهورى التى 
اختارت ريتشار نيكسون . وتلك نتيجة طبيعية ومتوقعة 
من قبل . وقد أشار اليها نورمان ميلر ‏ كاتب التمرد 
الأمريكى ‏ فى كتابه « هميامى وحصار شيكافو » . اذ 
قال ان همفرى ‏ ونيكسون مثله ‏ كان قدرا محتوما . 


على أية حال ب فان مكارئى نفسه لم يكن هو الذى 
حزم » ولكن الهزيمة لحقت بالذين اصطدموا بأجهرة 
راسخة منظمة © وقوئى جبارة . ولكنها قد لا تكون هزيمة 
نهائية . فجماهير الشارع فى الولايات المتحدة » لم تكن 
تضرب فى فراغ . فهى وان هزمت ‏ فانها استطاعت أن 
تحمل مرشحها مكارثى فى المعركة الى نهايتها . وتلك بدابة 
تمثل فى حد ذاتها ب وى ظروف الجو السيابى الأمريكى ب 
نجاحا باهرا ٠‏ وليس عسيا أن تتنحقق نبوءة روبرات 
فينسن ‏ ماعد حاكم ولاية كاليفورنيا ‏ الذى قال وهو 
يتحدث مع نيكسون بعد فوزه .. ان انتخابات 53[ 
ستكون آخر انتخابات يحدد نتيجتها الناخبون من. غير 
الشباب وغير السود »© وغير الفقراء . 


كناباتنا الخفيفة السريعة هى 
المسئولة أيضا عن أننا لا نكاد نعرف 
شينا حقيقيا أعنى موضوعيا عن 
التفسرقة العنصرية فى أمريكا . فلم 
تتجسد بعد قضية السود فى وعى 
مواطننا العربى © وانما هى صورة 
شالهة غير واضحة العالم تختلعك 
فيها الاشياء فلا تقنسع فى النهاية 
ادا .. 

هذا النقص هو الذى لون 
متابعتنا للاحداث الأخبرة فى الولايات 
اللتحسدة الأمريكية بافتيال الزعيم 
الزنجى .مارتن لوثر كنج بالصبغة 
العاطفية وحدها ©» غير ملقين بالا 
الى أن القضسية ليست هينة 
الخطر الى حد مصمصة الشفاه » 
وانما لها أبعادها الجذرية العميقة 
التى لا تقتصر على ما يظهر على 
السطح من أحداث »© مهما بلفت 
حدتها فهى لا تعدو فى مجموعها أن 
تكون أشياء يبتلعها الواقع اليومى 
كاغتيال زنجى ٠‏ فليست مانساة 
الزنوج فى أمريكا هى عنصرية فرد 
أو أفراد بيض ؛ وانما هى أقبح من 
ذلك بكثير .. أنها عنصرية الجماعة 


البيضساء كلها ضد الجماعة 
السودام . 

هذه المنصرية التى تحركها 
القوى الساسيطرة والمحترمة فى 
المجتمع © والتى تنال من الادانة 
الملنية أقل كثيرا من النمط الأول 
الفردى »© فتتحول من القاء ارهابيين 
بيض قنبلة على كنيسة للسود 
الى موت خمسمائة طفل زنجى كل 
عام بسيب نقص الطمام وال سكن 
والخدمات الصحية الناسبة 
وهذه هى العنصرية الرسمية التى 
تؤيدها الدولة وتنفخها المؤسسات » 
وألتى ترى فى نزايد عدد الزنوج 
تهديدا أعظم فتكون مقاومتها بالتالى 
أكبر لقوانين الحقوف المدنية العامة 
التى يمكن أن يستفيد منها الزنوج.. 

الأسلوب غير المباشر 


أن وضع الستعمرات هسو 
الذى يعكس أية علاقة بين الجماعة 
السوداء والمجتمع الأمريكى سسواء 
فى الجوانب السياسية أو الاقنصادية 
أو الاجتماعية . ان الزنوج 
المتتخبين فى مجالس السلطة 


ليست ماباءً الزنزى قت امريهاهىق 
عنهرية د أ أفزار بيصت وإقاقف 
أتوسن ذلك بلثير , إنراعنصرية الماع 
البيضاء كاضر الماعة اسورار. 


التنفيذية مثلا يقومون بدور الدمى 
فى ميرح الملرائلس لا يمتلكون 
شيئًا حقيقيا يفعلونه ©» لا لضيق 
الرقعة المتاحة لهم فحسب »© ولكن 
لآن منظم. مولاء. الود الديغيين 
خانوا قضايا قومهم وفضلوا خدمة 
البيض لفتات يلقى اليهم » وهكذا 
تفسد عملية هامة كان من الممكن 
للجماعة الولاء أن تطورها 
اساوية < 

وقريب من هذا اقامة مؤسسات 
الخدمات الزئجية التى يتصدرها 
المنصر الأسود ويحركها من وراء 
الرجل الأبيض »© تماما كما يحدث 
فى أى بلد مسسثممر ٠.‏ تففيل 
الواجهات الزنجية التى لم تسر 
مع ركب قومها هذا بزعم ااتفاهم 
بين الجاتبين . جاهلة أن الاسلوب 
غير المباشر الذى يتبعه المسادممر هو 
أفضل الأساليب فى الوصول الى 
الهدف . متجاهلة انها سلمت مقابل 
الغتات الذى حصلت عليه ٠‏ ليس 
كبرياء جماعتها وكرامتها فقحلدب »4 
بل القدرة على المقاومة والمحافظة 
على المبدا الذى يبلور صبالحها 


لف 


العام . فهذا الغتات مهما يلغ ليس 
الا مسكنات والعابا ساذجة لالهاء 
الاطفال واسكاتهم 

ونموذج آخر له دلالته ١اعميفة‏ 
نجده فى مجال العمل . فمعدلات 
البطالة سنة 1150 مثلا كانت أعلى, 
لدى خريجى المدارس العالية من 
اق" البيقن: + اعنيا “كدق البوشر 
الراسبين فى المدارس إلعالية ! 
.., وهكذا فالسود ليسوا فى 
حالة من الانسحاق لآن هناك عيبا 
فى طبيعتهم . أن بليسة السلطة 
الاستعمارية ثبتت حذاء الاضطهادعلى 
رقبة السود ثم قالت هازئلة ... 
انهم ليسوا مهيئين للحرية !1 6 . 
وهذا الموقف منالسود ليس مقصورا 
على الرجل الابيض العادى بل يدانه 
بشكل أو بآخر الأمريكى الرسمى 
أيضا . واحد مثل الرئيس ولسن 
الذى رفع شعاره امثير الذى دخلت 
به الولايات المتحدة الحرب العالمية 
الاولى « لنجعل العالم خالص.سا 
للديمقراطية »4 © هو نفسه الرجل 
الذى كتب عن حرية الزنوج ٠.‏ 
انهم غير متمرسين اللحرية ‏ © تمي 


يف 


مدربين على ضبط النفس » وقحون 
وعدوانيون ومالون للعمسل أشبه 
ما يكونون بالجماعة من الأطفال 
السود الذين أخرجوا من المدرسسة 
قبل الآوان 1 


تفنيت الكيان الآسود 


واسلوب العتف وحده ليس 
كما بظن أكثر الناس خارج الولايات 
المنحدة الأمريكية » هو اللفة التى 
تساس بها القوة السوداء . فالمجتمع 
الأمريكى الأبيض أكثر ذكاء بالطبع» 
ولذلك فهو يلج أيضا الى التلويح 
ببعض المكاسب الصغيرة كهذه التى 
تنيحها مبادىء ( الاندماج » والتى 
تهدف الئن تفتيت الكيان الاسود 
ومعاملتهم كأفراد لا كجماعة » 
وبهذا لا بعد الاندماج تحسين حالة 
بل اهدارا كجتمع قائم . وما يتبع 
هذا من جهة أخرى من استنزاف 
المهارات غير البيضاء . 


واسلوب آخر عملت اليه 
أمريكا فى محاولة تمييع صلابة 
السود © وهو رفع شعارٍ التجالف 


السيانق مع « الأحرار والممسال 
والكئيسة واصناف اخسرى من 
المنظمات بما فيه الجناج ( الحير 
اليسارى ) من الحزب الديمقراطى» 
مدعية بأن القوة السوداء تستطيع 
بذلك الوصول الى كسب حقوقها 
السياسية والاقتصادية » . 


والتحالف السياسى مبدا تقره 
القوة السوداء .. ولكن باى 
شكل ؟ هذا هو الاهى . 
الجذرى هو الاسلوب الناجع احل 
قضية السود © فهل تؤمن القوى 
الأخرى النى تدخل هذا التحالف 
بذلك ؟ على المكس »© انها تعتقد 
بما يمكن أن يوصف بأنه اصصتلاحات 
هامشية وسطحية . واول مثال على 
ذلك موقف منظمات الممستسال 
والنقابات المسناعية .. انها 
تناقش أشياء كثيرة مثل معدلات 
الغائدة نل التجارة الخارجية ٠‏ الخ 
ولكنها لم تضع على بساط البحث 
ابدا .. الأساس العنصرى للمجتمعء 
لماذا ؟ لانها فى الواقع حركة عمالية 
تدعم الرأسمالية لا فى التطبيق فقطم 
ولكن فى النظرية يلضا ٠‏ 


ان التغيير 


وزيادة على ذلك ففى دالخل 
هده الاتحادات العمالية كان وضع 
السود يتدهور أكثر فأكثر » ويكعى 
أن نذكر أن نسبة البطالة عند 
السود ضمف البطالة عند العمسال 
البيض .. وتدلل القوة السوداء 
بفنشل مثل هذا التحالف بتج-ربة 
سابقة فى مديئة ( أطلنطا ) ام يستفد 
منها السود الا نقصا فى كل الخدمات 
من التعليم الى الصحة .. 


يقول كارمايكل وهاملتون 

على السود أن يصلوا الى التحقق 
نهائيا بأن مثل هله الائتلافات » 
ومثل هله التحالفات لم تكن فى 
مصلحتهم . انهم يتحالفون مع قوى 
من الواضح انها ليست منسجمة مع 
تقدم السود البميد المدى » وفى 
الواقع أن البيض ©» باختصار » 
يدخلون التحالف فى حالات كثرة 
ليمرقلوا التقدم ٠‏ . 


عقدة الانسان الزنجى 
والاعتراف بعقسسدة الزنجى 


حقيقة لا يجب انكارها » وان كانت 


هذه الحقيقة أو الجريية تحتاج الى 
أن احدد المسئول عنها . انه ليس 
بالطبيع الجانب الأضعف المسلوب 
الحق © بل هو المجتمع الأبيض الذى 
يرى فى اختلاف لون الجلد لعلسة 
يجبلهسا صسساحيها على كاهله 
ولا تسقط بمغى مدة أو عمر بأكمله» 
بل تمتد فى أحقاب صاحبها الى أبد 
الآبدين ! 


يبدأ الزنجى الأمريكى طفولته 
باستشمار الفارق الهائل بين معاملة 
مجتمعة له ولواطنه الأبيض ٠.‏ فكل 
خطوة يخطرها تعلنه أنه أقل حقوقا 
وأكثر واجبات 
جنس أدنئى 00. جنس أسود متحطا. 
وهكذا يندر اإجتمع الأمريكى الحقد 
فى ذاته منذ الصغر ٠0‏ 


اذا ؟ لأنه من 


والوجه المدوانتى الأبيض 
لا يقتصر على الحقوق والواجبات » 
فالمجتمسع الامريكى لا يعادى حاضر 
الزنجى ومستقبله فحسب © بل 
وماضيه أيضا . فهذا المجتمع يدرك 
جيدا انه مهما بدت صلة الأمريكى 
الأسود بترائه غير قوية »© الا أن هذا 


التراث هو حاميه الأول سساعة 
الضعف » وهو الذى يعطيه ألثقة 
ويدفمه الى المقاومة . ومن ثم جاءت 
الدعوة الكريمة ‏ هنا فقطا يبدو 
كرم الرجل الأمريكى الأبيض اا 
يغدق المكافآت على من يستجيبون 
الى مثل هله الدعوة 1 ب الى 
الانسلاخ عن الثقافة الزنجية 
والغوص فى عالم البيض ؛ وليمد 
المجتمع الأمريكى بعد ذلك هؤلاء 
الأعوان ١‏ قادة الزنوج الرسميين »1 
لقد مر الأمريكى الأسود بعصور 
من التهافت لم يعط تراثه حقه من 
الفهم والحب © تماما كما يحدث 
فى أى بلد مستعمر . ولكن الاجيال 
الجديدة وقد نالت حظا من التعليم 
والثقافة » أدركت مدى الخطأ الذى 
اقترفته فى حق نفسها »© فأولته 
عنايتها الكبيرة . وكان أول نتاج هذه 
المناية هو اعادة تتمحديد تعريف 
أنفسهم وعدم .ترك الرجل الأبيض 
يقوم بهذه الهمة كما كان يحسدث 
من قبل وهو يسيطر على كل مقدرات 
الرجل الأسود حتى الادعاء بأنه يعبر 
عن الرجل الاسود وينطق باسمه ! 
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سباسءة التحرير فى أمريكا 

ولكن أية أهمية لاعادة هذا 
التعريف ؟ .. انها بلورة الشخصية 
فى المقام الأول بكل ما يعنى ذلك من 
تاكيد ذات وخلق مفهوم الجماعة 
الخاص وثورة على كل محاولة 
للانتنقاص من ذاتها ٠.‏ وتنابعت صور 
هذه الثورة .. رفض كلمة زنجى » 
هذا المصطلح الذى أطلقه البيض 
على مواطنيهم السود © واختيار 
كلمة .. الافريقى الأمريكى أن الافرو 
أمريكى أو الاسود ؛ دلالة أيضا على 
عمق الجذور التى تربطهم بالقارة 
السوداء مهد أجدادهم . 

يقول سستوكلى كارمايكل 
وشارئز ف . هاملتون فى كتابهما . 
( القوة السوداء .. سياسة التحرير 
فى أمريكا  )‏ : 7 لقد ياتوا يعرفون 
أن لهم تاريخا سابقا على مجيئلهم 
القسرى الى هذه البلاد . فتاريخ 
الافارتة الأمريكان يمنى تاريخا طويلا 
ببدأ فى القارة الافريقية » وهو 
ناريخ لا يدرس فى الكتب المدرسية 
فى هذه البلاد » وانه من الضرورى 
ضرورة مطلقة أن يعرف السسودم 
هذا التاريخ © أن يعرفوا أصولهم» 
وأن يطوروا ممسرفتهم بتراثهم 
النقافى . لقد أبقوا زمنا طويلا 
فى حالة اذعان ©» لأنهم أخيروا 
ألا ثقافة لهم » ولا تراثا ملموسا » 
قبل أن يهبطا بهم الى حظائر 
المزادات فى هله البلاد ٠‏ » 
لاع ااا 

وهله الانتفاضة السوداء 
تستهدف مع بلورة ماضيها شيئًا 
آخر قد يكون هو الأكثر أهمية ٠‏ 
وهو الارتياطد بشسعوب القارة 
السوداء ايمانا بأن الامريكى الأسود 
يستطيع أن يكون الجسر بين العرب 
وقارتى آسيا وافريقيا من أجل 
تفاهم متيادل وسلام انساتى . 

يقول أو . كلينر فى كتايه 
( عبء الانسسان الأسود ) : 
« وما يجمعئا نحن الأمريكيين السود 
مع الشعوب الملونة الأخرى فى العالم 
هو اننا أحسسنا جميعا بكعب 


374و 


الحلا القاسى الذى لا يرحم 
للسيادة البيضاء .لقد جملنا 
جميعا « زنوجا » بدكل أو آخر . 
وقد صممنا جميعا على أن واجب 
الانسان الاسود هو التخلص من 
« الزنوج » وان اعلدة بتاء المج 
الانسانى هو الهدف العظيم . 


الطريق الى الهدف 
ان علينا أن تبدا نفكر وتعمل 
على ضوء أنماطل جديدة كلية © 
ومختلفة بالشرورة © من انسال 
التعبير .. هذا هو ما يستشعره كل 
أمريكى أسود . ويقترح زعماء القوة 


السوداء عدة أشياء غير ها حدث من 
قبل : فانطلاقا من امتلاك السود 
لطاقة انتخابية كبيرة تكفى لتوجيه 
السياسة فى مقاطمات الجنوب كله» 
يجب عليهم تكوين احزاب سياسية 
مستقلة ©» وآلا يشضيعوا الوقت 
محاولين اصلاح أو تحويل الاحزاب 
الكبرى.القائمة . التى تعمل دائما 
على تحويل مصالح السود الى 
المؤخرة ٠‏ 

وايمانا بأن الجماعة السوداء 
قاعدة تنظيم تقود المؤسسات لدى 
هذه الجمساعة .. فادارة مدارس 


أحياء الزنوج يجب أن تنتزع من 
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أيدى « الفتيين © البيض الذين 
بديرون مدارس السود ٠‏ والاسكان 
أيضا .. ان الأمريكى الأسود :بسكن 
فى أحقر الاماكن بأعلى الأسعار ويلاقى 
من المالك الأبيض أسوأ معاملة رغم 
ذلك .. « ان على الجماعة السوداء 
أن تضع لها هدفا رئيسيا يقوم 
على سياسة اعتبار حقفوق امالك 
ساقطة اذا لم يقم بالاصلاحات . 
وتصادر هذه الحقوق وتحول 
للمنظمة السوداء » التى لن تدير 
العقار فقط » بل تمتلكه كلية , » . 
وننظيم السود لجماعتهم أمر حيوى 
يبلور قوتهم » ويجب الاعتراف بذلك 
من كل من تتصل أسبابه بأسبابهم. 
فالتاجر مثلا الذى يتعامل مع السود 
يجب أن يشغل .4 0.07 2ز من 
أرباحه فى المجتمع الاسود فى صورة 
توفير أعمال اضافية للسود » 
تخصيص منح مالية دراسية للطلاب» 
مساعفدة الملظمات الاجتمساعية 
السوداء .. الخ . 


ولعل هذه الكلمات المضيئة 
للقوة السوداء » تستكمل لنا رؤيتهم 
ومبادئهم .. 


© ان السسسسود والملونين 
يعلنون بصوت واضح انهم يريدون 
أن يحددوا لأنفسهم أنواع النظم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التى يعيشون فى ظلها ٠‏ 


السوداء تملك رؤية 
يوم جديد »؛ انها رؤية تجديد 
وانعتاق من الفقر والاضطهاد » وهى 
لا نتبنى بيسر مشورات قائمة على 
الحيطة . 


© ان أمريكا البيضاء غنية 
وقوية وأهل للمشاريع العظمى فى 
افتتاح الفضاء ومآثر علمية أخرى» 
ولكنها متخلفة تخلفا فاجما فى 
علاقاتها الانسانية والسياسية ٠‏ انها 
فى هذه المجالات . بدائية متخلفة , 


© أن 0.. منظمات السود 
يجب آن يقودها السود »© وأن 


يشغلوا كل مراكزها القيادية » وأن 
يضموا سياستها . 


© ان المججتبسع قادر على 
مكافأة الأفراد الذين لا يدسوته 
بالقوة » وهو راغب فى ذلك انه 
يكافئهم بالمكانة والمركز والمناقع 
المادية . أن فتات المواطنة هذه 
يجب أن ترفض . ان الحقيقة الهامة 
التى لا يعلى عليهفا »© هى آننا » 
كشعب © ليس لدينا مطلقا 


ما تخسره ٠‏ 


© ان هؤلاء الذين يعترفون 
بأنهم يحبذون الحرية © ولكتهم 
يستعيدون من الاضطراب » هم رجال 
بريدون غلالا دون أن يحرثوا الأرض* 
ويريدون المطر دون الرعد والبرق. 
ان هؤلاء يريدون المحيط دون الهدير 
المخيف لمياهه الكثيرة .. ان السلطة 
لا تتنازل عن شىء دون مطالبة . 
انها لم تغمل هذا فقط © ولن تفمله 
أبدا . اكتشف ما يمكن أن يخضع 
له أى شعب تماما © وستكون قد 
عرفت المقياس الصحيح للظلم 
والاضطهاد الذى سيقع عليه » وهو 
ما سيستمر حتى يقاوم بالكلمات 
أو الضربات © أو بالائنتين ٠‏ ان 
حدود الطفاة يصنعها احتمال هؤلاء 
الذين يضطهدونهم ٠‏ 


© عدم كفاءة أصحاب الحل 
والريطظ ‏ فى المجتمسع الأبيض 
الأمريكى والمؤسسات المنطوية على 
مفارقة » وعدم القدرة على التفكير 
بشجاعة » وفوق الكل عدم الرغبة 
فى الخلق . وما الخطط المؤقتة التى 
تضهها اداوات الدن كل صيف 
لتلاتى الثورات فى أحياء الزنوج 
الا مجرد كسب للوقت . وتستطيع 
أمريكا البيضاء أن تستمر فى 
تخصيص ملايين الدولارات 
بمراهقى الأحياء الزنجية عن 
الشوارع الى المزارع الخضراء 
اللطيفة خلال أشهر الصيف الحارة. 
ويستطيعون الاستتمرار فى توقير 
برك السباحة المختلطة © والملاعب 


التى قبنى بسرعة © ولكن هنال 
نقطة لا يمكن أن تطفأ الاحياء الزنجية 
بعدها ٠.‏ وانه لمضحك بالنسبة لمجتمع 
أن يعتقد أن هذه الاجراءات اللؤقنة 
تستطيع أن تحتوى جمرات شعب 
مضطهد . وعندما يفجر الديئاميت» 
فان الدعوات التقية بالمصبر لن 
تنطلق . ويجب آلا ينحى باللائمة 
على « محرضين خارجين » أو على 
النائري الشيوعى » أو على دعاة 
القوة السوداء ٠‏ ان ذلك الديناميت 
قد وضعته هناك العنصرية البيضاء؛ 
واشملته لا مبالاة العرقية البيضاء 
وعدم الرغبة بالقيام بعمل عادل ٠.‏ 


©» ان العالم الثالث يقفه 
الآن أمام أوربا كتلة عظيمة تحاول 
حل المشكلات التى لم تستطع أوربا 
أن تأتى لها بلول .. فلتوجه 
عضلاتنا وأدمفتنا فى اتجاه جديد . 


© اذا عجزت أمة عن حماية 
مواطنيها فان تلك الأامة عند ذاك 
لا تستطيع أن تحسرم هؤلاء الذين 
يقومون بالواجب أنفسهم ٠‏ 


© ان طريتة « اللاعنفا » 
فى الحقوق المدنية طريقة لا يستطيع 
السود ان بتحملوها » وترف لا 
يستحقه البيض . انه واضح وضوحا 
ناما لنا ‏ ويجب ان يصبح واضحا 
هكذا بالنسبة للمجتمع الأبيض ‏ ل انه 
لا يمكن أن يكون هناك نظام اجتماعى 
دون عدل اجتماعى 6 وعلى البيض 
ان يفهموا انه يجب ان يوقفوا 
احتكاكهم بالسود .. والا فان السود 
سيقاتلون ٠‏ 


وبعد 


© يجب من وجهة نظرنا أننفهم 
الرعاع البيض الهائجون وقطاع الطرق 
البيض الليليون ان ايامهم الحرة فى 
« قتل الرعوس »© قد انتهت »© ولابد 
للسود من أن بردوا ويجب أن يفملوا 
ذلك .. 


علاء الدين وحيد 
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جمالك يمانت 


فى سنة من السنوات ليست بعيدة .. شرعت 
وزارة الثقافة فى تنفيذ مشروع جديد أطلقت 
عليه اسم معهد التذوق الفنى > ولكن المشروع 
لم يخرج الى حيز التنفيذ حتى اليوم » برغم أن 
فكرته الاصلية كانت فى عهد السيد الدكتور 
ثروت عكاشة .. فهل ترى قد صرف عنه النظر 
نهائيا ؟ .. 

أن فكرة التذوق فى حد ذاتها قد لا تكون 
مألوفة لدينا » ومن ثم فاقامة معهد له ربما تثيز 
الدهشة بينئا فمن هو هذا الآدمى الذى 
بحتاج فى احياء ذوقه أو تنميته الى تربية 
أو تعليم ؟! 5 . ذلك لأن المفروض فى كل انسان 
أنه ذواقة لأى شىء يهواه ٠٠‏ قارىء الآدب 
أو هاوى الفنو نك لابد متذوقها دونما حاجة الى 
موجه أو مرشد ٠‏ 

وأصحاب هذ! الاعتراض محقون فى قولهم 
1 حداها 6 اواخم بلا معذورون فى 
استتكار هم لمجرد الفكرة .. لأننا ربينا على 
كتب الأدب التى لم برد فيها هذا المصطلح »> 
باعتبار أنها كتب عارضة لاعمال الشعراء 
والقاصين وكاتبى اللقالات ؛ ولم تكن لتهتم 
بمواقف أو باختلافات أو بانطباعات اللمتلقين لهذه 
الأعمال » فاذا ما تصادف .وتضمنت بعض هذه 
الكتب نماذج من التقييم::» صارت أقرب الى 
الاحكام العامة دون تفصيل » ومتصيسسية على 


كلا 
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الآديب لا على أدبه .. فكم منا يذكر ما جاء فى 
كتب الأدب لنحفظه عن ظهر قلب .. « أشعر 
العرب امرؤ القيس اذا ركب والأعشى اذا طرب 
وزهير اذا رغب والنابغة اذا رهب » ٠٠‏ ولم يكن 
غروريا بعد ذلك أن نعمرف شسيئًا عن ركوب 
أو طرب أبو رغبة أو رهبة كل » فاذا 
ما تصادف وأصر واحد منا أن يناقش حكما 
كهذا © كان يلحقه الشارح بشهادة من امل 
السلف تدعم الحكم دون آن تقبل نقاضا + ٠‏ بأن 
يقال لنا مثلا .. « كان معاوية يسمى الأعثى 
صناجة العرب » . ”" 

وهككذا كنا نستسلم صاغرين دون أدنى 
تساؤل عن كيفية التوصل الى مثل هذه 
الأحكام .. ما هى الخطوات التى سسبقتها من 
معاناة فى القراءة والنقاش الى درجة الجدل 
,والعراك حول استكناه نواحى الجمال والقبح 
فى أعمال كل واحد منهم ! . ٠.‏ حتى لو تصادف 
واستعان كتاب من هذه الكتب بأنموذج من 
الشعر أو المقال .. تكون الاستعانة به عر 
معناه وابراز ما فيه من عيب فى العروض والقائية 
والى أى بحر ينتمى » أو للالتفات الى ما فيه 
من محسنات بديعية وما بتكتمه من جنساس 
,وتورية » وعلى هذه الاسس .ولااقول المقابيس .. 
نا تتخرب احهانا استكاء 7 قتسيع ران أ نكم 

و تبرير .. فنعلم أن الادب. قد أنحط أو ارتقى 
فى عصر كذا أو عهد فلان .. ومن. ثم صاارت 


هذه الاحكام كتقليد متوارث فضلا عما فيه من 

جور أو تحيز » فلم يكن من حق الطالب المتلقى 

أن بتدوق ما تقرر أو كتب عليه .. وبظل هذا 

7 لسلب ملازما له حتى بعد أن يخرج الى الحياة 
أمه . 


فلا عجب بعدئذ ان كان يستنكر حقه فى 
التمتع كقارىء أو مشاهد أو ذواقة » 
ولا عجب ان كان بر فض افراد معهد قائم لاتذوق 
بذاته .. يقدم للدارسين فيه مقابيس للذوق 
الفنى متجددة »© ويبين لهم فيه كيفية استخدايه 
باجادة , 


لكن انطباعا آخر ‏ يكاد ان يكون عاما ‏ 
يستنكف أن يكون الذوق الفنى معلما .. فهو 
لا يمكن أن يكتسسب » باعتبار أنه موهبة انفرد بها 
بعض الناس دون سواهم » أو انه احساس 
يتمتع بحدته بعض دون غيرهم > أو قدرة 
التصور والتخيل لا بشاركهه فيه العفونية 3 
ويتمادى أصحاب هذا الرأى النفسى بأن أصحاب 
هذه القدرة يتفوقون بدرجة قصوى من الشعور 
والوجدان 2 وبقدر كبير من المختزنات الشعورية 
واللاشعورية » بل انهم أكثر الناس مرونة فى 
'تحويل المشاعر إلى آيات فنية 2» وفى النزوع الى 
التجديد والخلق للتعبير عن آرائهم ونقلها الى 
مجتمعاتهم باصرار والحاح ٠‏ وباتقان لأآداة من 
أدوت! التعبير الفنى لا يبارى ٠‏ 


دين المبدع والمتلقى 


وأصحاب هذه الوجهة من النظر جمعوا بين 
الطرفين على حد سواء .. المبدع والمتلقى . 
لكنهم ‏ من حيث لا يدرون ‏ قد عزلاهما عن 
بقية المجتمع » وعادوا بهما الى مرحلة النخبة 
المنتقفةة التى هيزها الله عن بقية عبياده 
المساكين ‏ بالمواهب والنعم » فيقدم الفنان 
الى مريده ما أبدعه .. ولا شأن لهما بعدئذ 
بالعامة مفقودى المواهب المتدوقة !! 


أما الحقيقة الثابتة '.. فهى أن الاحساس 
بالجمال قدرة مشتركة بين بنى البشر جميعهم » 
الاحساس بالتناسق الممتع » بل الاحساس بالرغبة 
فى التعبير عما تتضمنه الطبيعة من هذا الجمال . 
والحقيقة الأخرى لاتى انبنت عاى الأولى 
ورسخت .. هى أن هذه الأجيال المتعاقبة منذ 
بدائيتها حتى عصرنا الفضائى » قد توارثت 
الاحساس بالفن والجمال واشتركت ‏ مع تفاوت 
فى درجة المشاركة ‏ بالابداع فيهما . . لان التفنن 
والاحساس ظاهرة اجتماعية عامة وتلقائية بل 
.وملزمة لكل عضو فى هذا المجتمع . الا أن الأجيال 
لم تتفق على نمط واحد للاحسساس بالفن 
وتذوقه ٠2٠‏ ولهذا تعددت الانماط والطرز » 
وتنوعت أساليبه » وتراوحت مذاهبه بين التداخل 
وبين التضاد .. حتى صارت الضرورة تحتم على 
كل محترف أو راغب فى الفنون وانواعها ان يلم 


و 


يكل .حوائب ها تتوئ التبيض: فيه وستوعنة +* 
ليتمكن من التذوق الواعى .. التذوق العالم . 
التذوق الذى بشتد حسه من خلال كل هذه 
النماذج العالمية وأسرار تقبل مجتمعاتها لها .. 
التذوق الذى بقارن بينها من حيث الضمون 
والشكل والمستوى فيصنف وبوٌ صل بمعنى 
الرصد الأفقى لكل حسب نوعه ومستواه » 
ثم ربطه بجذوره التراثية التى انبتته ب سواء 
أكانت مباشرة أو عن طريق التهجين من عدة 
أصول . 


قد يرد آخر مقترحا الاكنفاء بوضع شروط 
التنوق هذه فى مناهج الكليات المتخصصة فق 
الآداب والفنون الجميلة والمسرح والوسسسيقى 
والسينما ٠٠‏ الخ ٠٠‏ فلا يكون هناك داع لأفراد 
معهود قائم بذاته لها ٠‏ 


لكن المفروض فى مثل هذا المعهد أن يكون 
مر<لة تالية لهذه الكليات ؛ ليكون الطالب قد 
فرغ فيها من مناهج مقررة هى أقرب الى المداخل 
منها الى الأعماق » فضلا عما تفرضه من مواد 
مهنية أو مواد أخرى لا اهتمام لها بتربية الذوق 
وتذ تنميته . 


لذلك فان اقامة معهد كهذا فى أكاد.مية 
الفنون ايعتبر من اهم الضروريات لدولتتنا 
العصرية » التى تستهدف ‏ من بين ما تستهد قب 
تقويم وسائل الذوق وتقنين أحكامه .. بشىء 
من العام يلتقى حوله الثقاد والنذو قون والمتفننون 
عل النتواء .قوع هن العلم .* جمع الرأى حول 
ظاهرة أثارت من النقاش والاختلاف أكثر 
مما كانت تستوحبه تقاليد الدولة الراغبة فى 
ع الصفات العصرية .. وأقصد ظاهرة 
بيخ امام وتقييم صوته والحانه ومعانى 
الخ .. اننا عندما نجد كل ناقد تسلق 
الظاهرة من ناحية بعر قها وبهواها © كنا ننتظر 
أن بلتقوا جميعهم عند نقطة أصالته .. ولكن 
حتىئ هذه النقطة تفرقوا من حولها .. عمن يعبر 
هذا الفنان البعيد عن الأضواء . . ؟ .. أبعبر عن 
احتياجات الجماهير وآلامها .وآمالها .. ؟ 
هل هو فئان الثورة ب كما بقول بعضهم ب 
أع عو وليه ظروف النكسة ‏ كما نادى 
الآخرون ؟ .. ولهؤلاء وهؤلاء نقول أما تقارنون 
بين الظرو ف الاجتماعية التى أنبتت سيد درويش 
وهذه التى تكاد أن تنبت الشيخ أمام !! ما وجه 
الشبه ووجه الاختلاف 2 وبم تنبىء ظروف كل 
منهما . . لم لا نقارن ؟ أليست هذه 
أل خطرة فى طرق التدوق الفنى السليم . 
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العودة الى مشروع المعهد 


وهنا نعود الى مشروع المعهد .. فيحق لنا 
أن نناقش ما يجب أن بدرس فيه من مواد . 
لكن طبيعة البحث فى هذا الأمر 7 تشترط أن نحدد 
أولا الهدف الذى نرمى الى تحقيقه .. فهل 
نقيم المعهد من أجل تخريج حملة شسهادة 
جديدة 8 .. آم لأنه أصوب وسيلة لتثوير مدارك 
الذوق الفنى حقيقة » وحفزها على الالتزام بعملية 
النقد ؟ .. واستكمالا لهذا «لسؤال نقول 
حتى متى سيبقى ذوقنا الفنى خاضها وتابعا ٠.5‏ 
خاضعا لتعاليم مدارس نبعت من ظروف 
مجتمعاتها ومراحل تطورها » وتابعا لنظريات نقد 
تضاربت وتشعبت با ختلاف وجهات نظر 
قائليها . بل الى متى نظل نقلة أمناء أو غير 
أمناء لتعاليم هذه المدارس ومقابيسها ؟.. 

لهذا كله .٠‏ يحدونا الأمل فى انشاء هذا 
المعهد » ليقدم النواة الخصية لخلق نظرية فى 
النقد الفنى تميز شخصيتنا فى المحيط العالى ٠٠‏ 
نظرية تصدق فى التعبير عن احساساتنا ٠.٠‏ 
نعتنقها فى التفنن وفى التذوق .. لا لتعزلنا عن 
التبعية المدرسية » بل لنلتحم بها مع الأنيارات 
الفنية العالمية <حتى نضمن دوام تطويرها ٠.‏ 

فان اي الي ل حو 
التذوق الفني فى وطننا العربى لم بعد من ىم 
غير البحث فى نوعية مواده التى 
لكن انسانا ما .. لا يمكئه أن بدعى الانفن اد 
بقدرته على التفكير فى مثل هذا المشروع التغددة 
حوانبه » فهو بتطاب لجنة دائمة يتصف 
أعضاوٌها بمواصلة البحث ومتابعة ستتكديات 
الفنون ومواضعاتها »لجنة لا يتوقف العضو فيها 
بكل صراحة وبلا غضب ‏ عند نقطة ما حصل 
عليه من شهادة أجنبية أو ما حصله فى فورة 
شباب ما لبث أن بتحمد عندها» بل بعتبر 
نفسه نقطة التماس » ولا يسع المرء هنا اا 
الجهود المنهجية المضنية الا أن يشارك برأى 
أو سسهم بمحاولة جادة » فيتمنى أن بدور البحث 
الدائم الدائب لاستحداث المناهج على محاور 
ثلاثة . 
أولها ٠٠‏ عدم التفرقة دين عناصر الفن واهمية كل 
منها على حدة : - 

فلا نركز اهتمامنا على الموسيقي أو الرقص 
التعبيرى أو الرسم أو التصوير أو النحت 
أو العمارة » دون الاهتمام بألوان الأدب من شعر 
وقضة ومسرخيةا ب العنعيى:منة وغير الشعبئت 
بتسع مفهومنا لاستيعاب الفن بهذه المشستملات 


كلها .. ذلك لأنه من الثابت للانسان أنه يتمتع .. 


وانمأ يتسع بهذه الجوانب كافة » هى كامنة فيه 
ومتاصلة .. نتفاوت فى درجة ظهورها على صفحة 
وعيه » وما المطلوب الا أن تكشف عن هذا الكون » 
ونوقظ كل الجوانب لديبه .. فيعيها كقيمة 
'تزيده انسانية 2 ويعيدها أكمتذوق له الحق كل 
الحق فى الاحساس والتلقى والتفنن . أما تزيويد 
الانسمان 0 غيرها من مشتملات 
الغن . بتر للفن نفسه 4» فضلا عما فيه 
17 استخفاق؟ ملكا الانسان وقدراته . 


فاذا كان قد برز متذوق أو مبدع فى واحدة 
من هذه المشتملات لا يكون معتى ذلك 
أنه قد حرمته الطبيعة من الأخربات » وانما معناه 
أن الأرضية المتكاملة فى عناصرها الخصبة » قد 
تفاعلت لتنبت أصلح الثمار الملائمة لموهصته 
الغالية » وتبعا للبذرة التى يراد استخصابها 
لدبه . 


وثانيهما ٠٠‏ فلسفة الفن ثم علميته 

باعتبار أن الفلسفة مقدمة ضرورية لتعميق 
الاحساس الفنى » وربط نظرة الفنان المتذوق 
بأرضية مجتمعه النابع منه © ليتوافر عنصر 
الصدق المتبادل بين المبدع وبين ملهمه .. 
أو بين المتفنن وبين محيطه اللوحى . وباعتبار أن 
العلي هو السند الطبيعى لكل حدث فنى 
أو مشاهدة عقلية . 


فلو تذوقنا عملا معماريا مثل بناء الأهرام » 
وحللنا فلسفته كعمل فنى معبر بلغته الخاصة 
عنها .. لوجدناها متمثلة فى الاستمرار والخاود» 
ذفنن :ترما نابعة من طبيعة الارض الرابضة 
تحته .. حيث يمدها النيل بالخصب على 
الدوام » فيكسبها هذا العنصر القوى ٠0‏ عنصر 
الثبات والاستقرار بعملية التجديد السنوية . 
ومن ثم انطبع الأحساس الفنى بهذه الفلسفة . 
فاستقرت فاعدة هرمية ضخمة لبناء آخذ قََ 
التسامى بارتفاعه الى السماء .. لكن هل معنى 
ذلك إن الهرم كفن معمارى قد احتوى عنصر 
الجمال المزعوم توافره فى كل تفئن 5 ور 
ولكن ليس بلازم أن أحسن به أنا ابن الشحون 
العشرين .. وما دور فلسفة الفن هنا الا أن 
تزودنى بالنظرة الشاملة التى أسترجع بها 
مفهوم الجمال الفرعونى الكامن فى الأهرامات » 
ثم أسدة لحظة حضورى تأحوطها بذلك 
المفهوم © وانظر الى تناسق ممتع بين أحجار 
كونت. حجما مثلثا ضخما فوق مسساحة من 
الرمال الصغفراء المترامية لتلتقى فى نهايتها 
بزرقة صافية لاسماء عند نقطة القمة .. قمة 
الهرم . يجوز أن أتذوق هذا العمل بهنلا 


الاسلوب . . فأستجلى جماله من خلال فلسفة 
الاستمرار الفرعونية 0 ذلك بجب القول 
بأن: ليس كل عمل فنى جميلا .ولكن كل جميل 
مهمو قى صميمه عمل قتى ٠‏ 


اذن مما دور العلم فى العمل الفنى وتذوقه ؟ .. 


يحسن للاجابة على هذا السؤال أن نتذكر 
ما قاله كل من برجسون ودريش ملع 

عِن القوة الحيوية كأصل للحركة فى الكائننات 
البحية + ..خنث سماها الأزل يات الدائ الحيوى 
وسماها الثانى باسم نزعة الكمال ثم نربط 
بين الانسان ككائن حى فى القبيلة البشرية » وبين 
القيم النابعة من الحياة فى هذه القبيلة . أو فى 
هذا المجتمع . ذلك لأن القيم التى تحركنا هى 
تلك التى تمكننا أحكامها من استكثاف الفايات 
منها وانتفاء أصلا<ها » ولان العلم هو الذى 
يشير علينا بانغادت الدكنة .و:ااوسييلة التى 
تمكننا من بلوغها :هذه الوسينة الى قد تاوف 
فى عمل فتى ٠‏ .. هى المنطلق لكشف دور العلم فى 
هذا الحال *٠‏ فسمواء أكانت النزعة الى الكمال 
أم الدافع الحيوى هو الذى حرك خوفو 
أو مهندسه الى ابتداع الهرم . فلا بد أن هذا 
العمل يحتوى على قيمة أو قيم البثقت عن ظروف 
المجتمع التى شيدت فيه . 
للالمام بهذه القيم وغاياتها يتطلب الأمر التزود 
بالدراسات التاريخية للمجتمعات الماضية فى 
معتقداتهما وتقاليدها ودور الفرد فيها » 
أما الأعمال الفنية المعاصرة فلا غنى لها عن 
الاستعانة بالعلوم الاجتماعية أيضا فى القاء الضوء 
على القيم الكامنة فيها ومدى تعبيرها عنها 5 

وقد يذهب بنا التطاع مذهيه ٠٠١‏ فنتساءل 
عما اذا كان فى الامكان الننبؤٌ بما سيكون عليه فن 
بعينه ما دام يستئد الى العلم . وهنا تتطلب 
الآمر أن نبحث عن نظريات فنية شبيهة بنظريات 
العلوم وقوانينها تحدد مسار الظاهرة الفنية فى 
'تطورها وتشكلها ٠‏ 

وهى مهمة شاقة لا يتتحمدها المتذوق 
أو الدارس ٠‏ وانما تتطلب مرحلة ما بعد التذوق 
والدراسة ٠٠‏ مرحلة النقد والتصنيف ٠٠‏ مرحلة 
الموضوعية فى تحديد الملامح الفنية التى تشترا 
فيها عدة أعمال تنتمى الى مرحلة واحدة أو مراحل 
متتابعة » لتدخل فى اطار أو تندمج فى تيار ٠‏ 
الآمر الذى يتوصل منه الناقد أو العالم الى مذهب 
أو نظرية ٠‏ ان الناقد هنا هو كما يقول الناقد 
الفرنسى المعاصر بئيامين جورييل ‏ « من يرمى الى 
إصدار حكم على قيمة المؤلف الذى يدور حوله 


هيد 


البحت ؛ وغل قيمة الكاتب : حكم يضدر باسم 
الأفكار المستمدة من ذلك الصراع السامي حول 
الحقيقة وما هو حق ؛ حول الجمال والكمال » حول 
المضمون والشكل ؛ حول الحاجات الاجتماعية الملحة 
التى يفرضها العصى وقلقه » ٠‏ 

فما الذى تتطلبه حاجاتنا الاجتماعية ب فى 
نطاقنا العربى . من الفن عامة + ومن النقد عللى 
وجه الخصوص ٠٠‏ محاولة الاستجابة لها فى مناهج 
معهد التذوق ؟ *٠‏ ما الذى تتطلبه من واقع حاضر 
وراقع دضى وامتدادات كل هنهما لتحقيق الاستمرار 
الخالد ؟ 


اننا بسبيل البحث عن انسانية جديدة تقبل 
غلى الحياة لتفحصها بحب ٠٠‏ اننا بسبيل خلق 
انسان جديد يلتقى بالحياة » ينفعل بالجموع دون 
أن يضيع فيها ٠٠‏ اننا بسبيل ابتداع الانسان 
الذى امنص من الماضى سر استمراره » وتشرب من 
حاضره فكرة الاصرار ٠٠‏ اصرار على التطلع الى 
المستقبل ٠‏ على التقدم نحو مغاليق الحياة لفتحها » 
على التصدى لكل ردة أو نردد قى المسيرة * 

وعلى ضوء هذه الاحتياجات يتحدد دور الناقد 
الحق ٠٠‏ يجعلها نصب عينيه فينظر لها بعقله 
الواعى » ويتحسس كل عمل فنى بكل مداركه » 
يفحص كل ما تبدعه القرائح بلا تعنت أو تعال ٠١‏ 
بمعنى ألا يقتصر فى تذوقه للعمل ونقده له على 
مقياس الفكر ووسيلة العقل ٠٠‏ بل لابد أن يعطى 
للفنان حق الانطلاق بكل أحاسيسه وانفعالاته ٠‏ 
فليس المقصود بالنقد العلمى للفن تعقيله بل بلورة 
دفقاته ودفعاته ٠‏ ان ستانسلاقسكى مثلا عندما 
كان يقول « كل فن يجب أن يكون رياضيا » لم 
يكن يريد أن بجعل من شارلى شابلن أينشتين آخر » 
وانما استهدف من قوله أن يصل النقد فى هنهجه 
العلمى الى مستوى التجريد الفكرى الذى تتميز 
به الرياضيات على أعلى مستوى ٠‏ ويجب ألا يفهم 
من التجريد الفكرى عزله عن أرضيته الفنية » بل 
المقصود به هو تخليص عملية التقييم الفنى من 
الميول الفردية وانطباعاتها ء ومن ثم تتوافر 
الموضوعية فيه ٠٠‏ لكنها موضوعية من نوع 
خاص ٠٠‏ موضوعية تحكم على العمل الفنى من حيث 
هدى صدق تعبير المتفنن مع محيطه الذى يحيا 
فيه ٠‏ 

ولهذا كله ٠٠‏ صرنا نجب كثيرا من المجتمعات 
المتقدمة عامة والاشتراكية على وجه الخصوص 
تستغنى عن نقد أدبى أو نقد فنى » وتحل 
محلها اسم علم الآدب وعلم الفن ٠٠‏ وذلك امعانا 
هنها فى التزام منهج العلم فى تذوق. الفنون * 


0 


وثالث المحاور التى بحب أن يدور خولها البخث 
لاستحداث مناهج التذوق الفنى ٠٠‏ محور الفن 
المقارن ٠‏ 

بمعنى التأريخ للظاهرات الفنية ومذاهبهسا 
التراثية بجانب الحصر الدائم لمثيلاتها المعاصرة » 
ورصد الامتدادات القديمة ودرجات التغير التى 
طرآت عليها فى الحاضر ٠٠‏ ذلك لآن هذا المحور 
.يقوم بدور هام فى التيسير على الدارسين مهسة 
التنقيب ومشقة التزود بدقائق الاصول الماضية ٠٠‏ 
فينسق ويرتب وينظم المتشابه والمختلف * 

ومن ثم فان الفن المقارن يسد عدة حاجات لدى 
الانسان فى مقدمتها انسانيته ذاتها ٠٠‏ باعتبارها 
تقوم بالدرجة الأولى على عنصر الفن » ويليها حاجة 
قومية واجتماعية أيضا ٠٠‏ لآن الفن المقارن يقدم 
ركيزة أصيلة من أقوم تراث حضارى لابنسناء 
المجتمع ٠‏ 

وليس 'المقصود بالفن المقارن ‏ كما يظن 
البعض - تسقط الاخطاء آو تصيد الاقتباسات 
والتأثيرات ٠٠‏ بل هو عقد المقارنات بين الظواهر 
الفنية الكبرى التى نعم بلاد العالم عامة ووطئنا 
العربى على وجه الخصوص ٠٠‏ فى فترة من الفترات 
السايقة » ثم نتبع امتداداتها الزمنية وانتقالاتها 
بين هذه البلدان +٠‏ ومن ثم يعمل الفن المقارن على 
تضييق التباعد المكانى والزمانى بين ثنايا الفن 
وبين تاريخه ٠٠‏ وذلك بالربط الفكرى بين ظواهره 
المتناثرة ٠‏ 


وللأسف فان حقلنا العربى خلو من النتاج 
الكامل فى هذا المجان ٠٠‏ فلو أخذنا شريحة الآدب 
المقارن مثلا » وأردنا أن نحصى عدد الكتب فيه ٠٠‏ 
متغاضين عن حرفية المنهج الواجب اتباعه , 
ومستمسكين فقط الهدف الذى ألفت من أجله ٠٠‏ 
لوجدناها لا تزيد عن ثلاث عشر كتابا ٠‏ هى على 
التوالى ٠٠‏ 

تاريخ النقد الآدبى عند العرب 'للاستاذ 
طه أحمد ابراهيم » النقد الادبى للدكتور أحمد 
أمين » الأصول الفنية للآدب للاستاذ عبد الحميد 
حسن » ومقدمة كتاب نقد النثر لقدامة التى كتبها 
الدكتور طه حسين » من الوجهة النشسسية فى 
دراسة الأدب ونقده للأستاذ محمد أحمد خلف الله » 
فن القول للآستاذ آمين الخولى » أصول النقد الادبى 
للأستاذ أحمد الشايب , الآدب المقارن ( بطبعاته 
الثلاث ) للدكتور محمد غنيمى هلال » نقد الشعر 
فى الأدب العربى للاستاذ نسيب عازار » النقد 
الجمالى وأثره فى النقد العربى لروز غريب ٠‏ النقد 
المنهجى عند العرب للدكتور هندور » دراسة 


لخصائص الأدب ومقارنة بين أغراض من الشعر 
العربى والغربى للاستاذ نجيب العقيقى. » 'رحلة 
الادب العربى الى أوروبا للاستاذ مفيد الشوباثى » 
الاسس الجمالية فى الثقذ العربى للدكتسور 
عز الدين اسماعيل ٠٠‏ وكلها تنحصر فى فترة 
قريبة منذ عام 1918 ٠‏ 


ويبدو من هذا الحصر مدى الضآلة التى 
تعانيهاً شريحة فنية واحدة وسيلتها اللفة فى 
التعبير 2 وتبين حداثة الاهتمام بهذا النوع من 
الدراسات المقارنة ٠‏ 


ومن ثم فيتحتم علينا أن نستدرك ما فاتنا » 
ونزيد من حصيلته فى شتى الشرائح ٠‏ ولا عيب 
من أن نسترشد مؤقتا بما انتهجه غيرنا فى بلاد 
العالم من وسائل ونماذج كمرحلة انتقالية ,» 
فنختط على ضوثئها طريقنا ونبرز للعالم 
شخصيتنا فى هذا الطريق ٠٠‏ بتأليف كتب فى 
الفن العربى المقارن على المستوى العلمى الذى نجده 
متمثلا فى كتاب مدام دى ستايل مثلا ٠٠‏ المعروف 
باسم « من المانيا » الذى عرفنا بكل ما نريد معرفته 
عن الادب القومى فى الامارات الالمانية » وكتاب 
« رسائل فلسفية » لفولتير الذى صار مرجعا دقيقا 
للادب الانجليزى المقارن » وكتاب لانسسون عن 
الادب الفرنسى ٠‏ 

ولنا بعد هذا كله أن نطل على ميدان هسذه 
الفنون لدينا » ونسآل أنفسنا ٠١‏ آين نحن هن كل 
هذه المتطلبات ؟ ثم نؤجل الاجابة لنسأل سؤالا 


آخر ٠٠‏ ماذا يعيبنا ؟ ٠٠‏ أهى تركيبة فكرياتنا 1 

م.م 7 5 مْ 
هى طبيعة لغتنا ؟ ان رولان بارت يرد وكانه يعبر 
بلسان حالنا قائلا ٠٠‏ « درجة الصفر فى الكتابة ٠٠‏ 
ذلك لأن السالة التى تطرحهما معضلاتك 
هذه الكتابة تتلخص فى شىء واحد : هل من الممكن 
أل نحرر الكلام قبل أن نحرر التاريخ من قيود 
اللغة ؟ » فنحن فى وطننا العربى نعيش فى فوضى 
المصطلحات اللغوية المختلف على ترجمتها ٠٠‏ فها 
نحن نخلط مثلا بين الشاعرية وبين الرومانسيه » 
بل ونختلف فى كتابة هذه الآخيرة ٠٠‏ فتارة حى 
رومانتيكية وتارة أخرى رومانتية وثالنة 
رومانطيقية ٠٠‏ وقس على ذلك الكثير ٠٠‏ وهذه 
وحدها مسألة من أهم معوقات العمل على وضع 
أسس فن مقارن عندنا ٠٠‏ ولابد من ايجاد حل 
حاسم لها ٠٠‏ هذا الحل لن يتسنى بغير التحديد 
العلمى للمفهومات وما صدقاتها ٠٠‏ فهل نلقى هذه 
المهمة أيضا على عاتق المعهد المنتظر 9 ٠٠‏ 


: عندئذ لنأ أن نشرد بآذغاننا وراء الآمل ٠٠‏ 
ثرى أفى الامكان أن يستقيم ذوقنا ؟ ٠٠‏ وهل 
فى الامكان أن يدخر لنا المستقبل نقادا علميين 
على المستوى العالمى المقارن ؟ ٠٠‏ وهل آن لنا أن 
ننفرد بنظرية فى الفنسون تفرض أصالتها 
وموضوعيتها على المجتمع العالمى ؟ ٠٠‏ نجيب على 
ذلك كله ونكرر ٠٠‏ لأ آمل فى تحقيقه الا بالعودة 
إلى اقامة معهد التذوق الفنى ٠‏ 


جمال بدران 


تنعى مجلة الفكر المعاصر وفاة علم من أعلام 
الفكر الفلسفى والصوفى فى حياتنا الثقافية هو 
المردوم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى » 
ووفاء لذكراه تعد المجلة بآن تقدم دراسة وافية 
عله فى عدد قادم ٠‏ 


للد 


موبيد ربياتن 


يل لز 232222 


فى الاسبوع الأول من شهر فبراير المافى احتفل العالم 
بذكرى مرور خمسة وعشرين سنة على وفاة أحد رواد الفن 
ااحديث هو المصور الهولندى بيت موندريان الذى توق 
فى أول فبراير من عام 1466 عن اثنى وسبعين عاما من 
الحياة الصارمة الخشنة المكرسة لخدمة الفن . 


وقليل من المصورين المماصرين يمكن أن يقارنوا بموندريان 
فى طول الفترة التى قضساها فى الدرس والتحصسيل 
الاكاديمى » فقد اخذ على عاتقه أن ينال الشسهادة تلو 
الشسسسمهادة ليثبت لنفسه وللعالم أنه يستطيم أن يبرسم 
ويصور »© وأن يملم الآخرين أن يرسموا ويصوروا أيضا » 
لئن هذا الطالب الابدى لم يكن مجرد تلميف فقد كان عقله 
يستجيب لكل أفكاير جديدة ©» وكانت عيئاه متفتحتين لكل 
انطباع عصرى جديد . صور الحقول والمزارع والوجسسه 
الانسانى والجمسد والترع والزهر والشجر © لكن 
ما لبث أن تحول « الموضوع ©» الى هجرد تكثة مبهمة » 
لم تلاشثى تماما لتجول 'لروح فى نجديدات خالصة قوامها 
الخط الافقى والخط الرأسى وفليل من الالوان الاساسية 
التعننية > 


التشكيل الجديد 


وها هو المصدر المحنك يقدم للعالم خلاصة تأملاته 
وخبرته باسم « التشكيل الجديد » ( نيوبلاستيسزم ) 
ولا بشك أحد اليوم فى أن أعمال موندريان التى لقيت 
الضحك والاستهزاء أول الأمر انما تتم بقوة الشخصية 
وأصالة الرؤبة . وقد أمكن لذلك الفنان بفضل مضاء 
عزيمته ومثابرته وايمانه الذى لا ينطفىء بقيمة عمله أن 
يدخل من الباب الضسيق الى عالم الخلود + قفى المسارات 
المتشابكة لتاريخ الفن فى أوائل القرن المشرين يقف 


إل4 
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موندريان واحدا هن العمد الاساسية التى يرئكن اليها 
تطور الفن الحديث »© فهى واحد من الرواد الذين طوروا 
ببطء واناة أسلوبهم نحو النزعة غير التسجيلية التى 
سعت الى اختزال الظواهر المرئية لتأكيد استقلال الاشكال 
الخالصة ٠‏ 

ولم بولد هذا الاتجاه عند موندريان بفتة © فقد مر 
الفنان بدروب اختطتها أساليب مختلفة سابقة عليه . 
وأوصله تأمله الى تصوبر مختصر الى مقومات أصسولية 
حتى يتعدر استخلاص علاقة 
وأية ظاهرة مرئية مألوفة من قبل ٠‏ فلا ترتبطا تصاوير 
موندريان فى النهاية الا بالتجريد الخالص . ومع ذلك فملى 
انرغم من صرامتها الهندسية فانها لا يستحيل الى مجرد 
ممارسة أسلوبية جوفاء . وقد تمسك موندريان بأن التجريد 
لا بمنى مجرد اجراءات ميكانيكية لان « الفن المجرد » مثل 
« الفن الطبيعى » يضع لنفسه هدفا هو أن يمطى الحياة 
لاشكال وألوان قادرة على اثارة نوع من الماطفة . وينبع 
فن موندريان من احساس عميق بعالم محكم التنظيم » على 
أن عقلانية موندريان المشوقة الى نظام منطقى صارم تقترن 
بصوفية روحانية ©» وتمتزج بها امتزاجا فريدا هو انمكاس 
للمظهر الشمولى للحقيقة . 


أسلوب جديد فى التعبير 


وبمكن لهذه الاشارات السابقة أن تنير الطريق الذى 
سلكه الفنان . ففى بداياته الفنية اعتنق موندريان 


الموضوعات التقليدية الألوفة . وتلقى بالترحاب التجارب 
الفنية منف ما بعد الانطباعية » وقد بدت كل هذه المؤثرات 
فى' أعماله الأولى . كما ارتبطا أسلوب موندريان فى هذه 


الحقبة بانشغالاته اللاهوتية المتصوفة . وتنتهى هله 
المرحلة عام 11.9 عندما تتحول دراساته الى صياغة اكثر 
ثباتا , 


ويطور « اثيرية الموء » الى تركيب متناسق فى 
مجموعته المسماة « الأكثر والاقل » التى أنتجها فى الغترة 
من 1115 الى 1114 . ونلحظ فيها تدرج الوحدات » 
ووضعها من بعضها بعضا © والفراغات التى تفصل بينها » 
مما بولد نوعا من. الحركة والوضاءة الفر ٠‏ وى أواخر 
عام 111١‏ عاد هوندريان الى باريس حيث جذبه النهج 
التكعيبى الذى أحس أنه قريب منه جدا . ولم يطل 
الوقت حتى مارس هذا النهج وسيطر عليه ٠.‏ وقد كانت 
هده ١‏ ة مهمة فى نماء موندريان الفنى فقد وجهته الى 
حلول ذاتية بعد اكتشافه حيوية الخلايا الاولية للتكوين ٠‏ 
ومند عام 111١‏ اتجه موندريان الى تبسيط جذرى ٠‏ 
ومن هنا نبعت أعماله التى ستمنحه شهرته ومكانته البارزة 
فى تاريخ الفن ٠‏ 


وقد اتصغت حياة موندريان فى الفن بالبحث الدءوب 
وطرح الافكار المسبقة المتحكمة » ورفض الفن الذى يقص 
حكاية أو يعكس أحلاما أو عوالم نفسية مثلما حدث عند 
السيريالية © كما نيف التخمينات والاحتمالات الجزافية » 
مفضلا الاعتماد على الاحساس بالتكوينات الجلية والشكل 
الخالص ٠.‏ ومن محاولات مونبريان الاريبة فى سبيل- التطور 
الى أسلوبه الذاتى تلك التنويمات اللكية التى أجراها 
فى موضوعى « الجسم العارى ».و « الشجر » حيث تتحول 
التمميمات الى الحذف ثم الحذف حتى ينتهى التعميم 
الى أن يكون شكلا مجردا متعدم الصلة بالاصل الطبيعى 
من ناحية وبالتعميم الأول من فاحية آخرى ٠‏ 


إلف 


هق الشارات المتشابكه شا يع الفن ف أوائل 
لمر المثرس يِمَق موثرر بإن دامر! من مر 


الزساسيةَ الى ركز عليرا تطور الضن المريل. 


وأن تنبع التعميمات المرحلية التى قادت موندريان 
الى تلك التكوينات التجريدية » التى تبدو تكوينات بذاتها 
ولذاتها » يبين كيف توصل موندريان بأناة وتدبير الى 
تبسيط أشكاله والاقتصاد فى ألوانه مض حيا بغناليته 
الشجية الأولى التى كان يمكن أن تضعه فى مصاف سلفه 
ومواطنه فينسنت فان جوخ » متخليا عن عاطفيته تلك فى 
سبيل عقلانية صارمة . وما أشبه موندريان فى ذلك بقبطان 
تشرف سفغينته على الغرق فيخفف من حمولتها بالقاء الكثير 
من البضائع التى تحملها من أجل انقاذ السفينة والابقاء 
على القدر المحدود يتيح لها أن تمضى قدما خارجة من هوة 
الغرق © ولهذا يصدق ما قيل عن قفن موندريان والغن 
الجيد بصغة عامة من أنه فن الحذف أكثر مما هو فن 
الاضافة والبهرجة والتنغيم . 


ومع ذلك فكل اجراءات الحذدف التى يجريها موندريان 
والتى يمكن أن توصف بأنها تخفف من الاحمسال ب 
لا توصل الى افقار قنه بل على المكس الى اثراله » 
لا توصل الى أسلوب مجدب هزيل ©» بل تبقى وراء تلك 
الخطوط الصارمة والتكوين الخاوى نبضة فريدة ليست 
بممكنة الا لذلك الفئان الناسك المتبد الذى يشبه 
« يوحنا المممدان » الذى قال عنه السيد المسيح هوذا 
رجل ليس من سكان القصور يرفل فى الذهب والحرير 
بل هو حاف عار جالع لكنه بايمانه وزهده أقوى من 
الجميع . حقا » أن تصل الى الخلود هو أن تزهد لا أن 
تكز . وكما بقول عاشق الموسيقى الأصيل : كمان وحيد 
فى ايد عقزف بارع أفضل من أوركسسترا كاملة بقيسادة 
هزيلة . . 

وهناك ©» على أى حال » شبه وثيق بين موندريان 
التكميبيين هو المزوف عن التلاعب اللونى الذى كان يهواه 


إإذدا 


الانطباعيون والانطباعيون الجدد ثم الوحشيون من بمدهم ٠‏ 
كما أن موندريان مثل التكعيبيين . يخلص العملية 
التشكيلية من الانفمالات والاهواء » بل ومن النزعة الروائية 
ويقصر العملية التشكيلية على الاعتبارات الخاصة بها دون 
انفناح على متطلبات أخرى ٠‏ قينكب على الشكل للاستحواذ 
عليه . وقد وجد التكعيبيون الطريق الى ذلك عن طريق 
اختيار « المكصمب » شكلا أصوليا » أما موندريان فقد خطا 


خطوة ابمد من ذلك © مكتفيا هن المكصب بجوهره > وهو 
الزاوية القائمة » أو بعبارة أخرى الخط الافقى الذى 
يتلاقى مع الخط الراسى عند زاوية قائمة ٠‏ 


ولنتحدث الآن عن هذا التطور الفنى الذى هر به 
موندريان » والذدى أوجزناه هن قبل ©» بمزيد من 
لمشيل > 


ظل موضوع موندريان المفضل فى مطلع شبابه هو 
الريف الهولندى . كان يعود الى مناظره فيرسمها المرة 
تلو المرة » وأقام فى شمال الباربانت ‏ مثل سلفه فان 
جوخ ب بين فلاحى بلاده مدة طويلة فتحت له آفاقا واسعة 
من التأمل . وقد كانت تستهويه القراءات الدينية ٠.‏ كان 
الاسلوب آنذاك مباشرا والتكوين لا مواربة فيه »© والالوان 
عادة ناعمة متألقة ©» على الرغم من الميل الى الالوان 
الرمادية والخضراء ©» وكانت مناظره الأثيرة البيوت النائية 
المهجورة فى أعماق الغابات المكنسية بألوان تثير فى النفس 
أحاسيس غامضة تنم عن مزاجه الصوى » وحبه الفياض 
للنبات والشجر ٠‏ 


ثلاثة آلوان آولية 


وى صيف عام 11.8 أثناء زيارة موندريان الأولى 
لجزيرة وال شيرين دخل تغير جذرى على أسلوبه » فقد 
التقى هناك بلملصور ثوروب وتائر بأسلوبه التجزيئى 
م ) ردحا من الوقت . وتبئى بكل سهولة 
الأسلوب التنقيطى الذى عرف به « سوراه » وضربات 
الغرشاة الممدودة التى ألفها « مونسن » . وصارت ألوانه 
كما بدت فى ملسلة الكثبان الرملية والقلاع والمنائر 
العنيقة التى صورعا' بين عاض 1914 9 1431 ب أكثر 
وضاءة فبدأ بالازرق الباهت والأبيض والوردى والذهبيب 
وصار الفنان التأملى الرزين مصورا غنائيا متفائلا أيضا . 


وفى بعض لوحات هذه الحقبة يحقق موندريان طلاوة غير 


عادية باستخدامه للألوان الأولية قحسب . 


نصح بعض الأصدقاء موندريان بالسفر الى باريس 
واعارة المصور الهولندى كيكرت مرسمه فى موتبرئاس 
فرحل اليها فى أواخر ديسمير !١41(‏ وسرعان ها تاثر 
بالتكعيبية وصور سلسلة « الأشلجار » وهى متتابعات 
تجريدية على 'ذات الفكرة: .وقف القت هذه الجموعة غى 
الرسوم فريدة فى تصاوير هذا المصر . وفى هذه المرحلة 
الباريسية حاول موندريان أن ينفذ الى لب التكميبية م 
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وأثناء تقليبه لها على مختلف وجوفها واختباره لها توصل 
الى مناطق من التصوير غير مكنشفة حيث يتحول كل شوم 
الى توزيع أوركسترالى للخط واللون دون أية اشارة الى 
الحقيقة 'الوضوعية ٠‏ ثم اختص موندريان هذه الخطوط 
تدريجيا الى خطوط أققية واخرى واسية © وحصر آلوانه 
فى ثلائة ألوان أولية هى الأحمر والآأصفر والازرق . 
واحاطها بالاسود والأبيض وق بمض الاحيان بالرمادى م 


قبل أن تنشب الحرب العالمية الأولى بخمسة عشريوما 
كان على موندريان أن يرجع الى هولندا يسبب مرض عضال 
ألم بأبيه ٠‏ ولا أعلنت الحرب احتجز فى أمستردام ولم يكن 
بامكانه أن يعود الى باريس الا بمد اعلان الهدنة . وقد 
كانت محنة بالنسبة لموندريان فقد ترك أعماله تتعرض 
للضياع والتبديد فى العاصمة الفرنسية لكن لحسن الحظ 
لم بمسسها أحد فلم ير فيها أحد قيمة يغرى بها 
اللصوص . ووجدها موندريان سليمة من غير سوء عندما 
عاد الى باريس بعد ما يقرب من خمس سنوات ٠‏ وقد 
واصل موندريان تجاربه فى هولندا نحو التجريدية فى 
موضوعات البحر وواجهات الكاتدرائيات © مطورا أسلوبه 
الى أسلوب متميز بالايقاع الخالص للخطوط الآفقتية 
والراسية ٠‏ 


وقد كانت هذه التجارب تمهيدا لما سماه موندريان 
بعد ذلك « بالتشكيل الجديد » وفى عام 15(6 التقى 
بثيوفان دويربرج الذى كان مجندا بالجبهة البلجيكية 
الهولندية . .وكان شاعرا ومصورا وصهحفيا تحمس 


لآراء موندريان وكان أول من عمل على نشرها. . وقد 
اشتركا معا فى تأسيس مجلة « الأسلوب »© التى صدر 
عددها الأول فى أكتوبر 11117 ٠‏ وقد أولى موندريان الكنابة 
الكثبر من وقته ©» ونشر عدة مقالات ضافية عن الفن » 
بعضها فى شكل محاولات . واحدى هله المقالات بعنوان 
حقائق طبيعية وحقائق مجردة » هى احدى الوثائق 
الأساسية فى الفن التجريدى ٠‏ 


عندما عاد موندريان الى باريس فى مطلع عام 1111 
بعد أن وضعت الحرب أوزارها واصل تقصيات طويلة 
فى « 'فكرة الأفقى والرأسى » لم تتوقف الا بوفاته بعمسد 
خمسة وعشرين عاما . وقد كانت خلفياته رمادية أول الآمر 
ثم تحولت الى الأزرق الفاتح » وأصيحت بعد عام 11411 
بيضاء على الدوام . وهو يعود الى تكرار بعض تكويتاته 
مع اختلافات طفيفة عادة » كما يبدو فى سلسلة «المربعات» 
التى رسمها بين عام 11154 و 14175 ل . وبعض أعمال 
هذه المرحلة الوسطى تتألف من مربع أحمر يفطى ثلائة أرباع 
النطح المرسوم . وقد تزايدت سرعة انتاج موندريان 
عامى 191175 و 14174 ٠‏ وخلال الاربع ستوات البا 
عمره عمد الى تنويمات للون وانتهى الى اقصاء الخطوط 
السوداء تماما . وتصل حياته الى قمة اكتمالها برؤيته 
الفنية الخالصة التى استقاها من أبحائه التكعيبية عن 
طريق بناء المساحة لا ابتداء من تحليل الشىء بل تحديده 


تكوين فى خطوط ل 1911 


له بمسطحات منتقاة من آبين العمديد من التوفيقات 
المكنة ٠.‏ 


فكرة التشكيل الجديد 


لم يعرض موندريان الا قليلا » ولم يبع الا نادرا . 
عاش حياة بسيطة فى مرسمه الذى زينه وقتا لمبادىء 
« التشكيل الجديد » . عاش حياة صامتة منمزلة » 
أشبه بحياة النساك فى محراب الفن . ومع ذلك فقد ذاع 
اسمه فى أنحاء العالم بفضل أسلوبه الجرىء . وقد أثرت 
أفكاره فى الكثيرين من فنانى الطليمسة من أمثال ليجيه 
وبوستير . وفى عام 1418 أعاد « الباوهاوس »© فى فيمار 
نشر كتابه «التشكيل الجديد» الذى سبق نشره بالفرنسية 
فى باريس عام 111٠‏ . وقد كانت آراء موندريان قريبة 
ص آراء 2 الباوهاوس © الألمانى و « البنالئية » 
( كونستراكتيفزم ) الروسية .. 


انشغل موندريان بأن يستخلص من صخب الحياة 
الأرضيبة صورة بكرا لم يداخلها أى تأثر بأساليب الآخرين 
وآرائهم ٠‏ انه يفرض نظاما على الحركة ويقصى عن تكويئاته 
ما هو عرضى وزائل فى رؤيا الأشياء ٠.‏ ويستخدم الأشكال 
والمقاييس لا كأدوات بل كحلول »© لا كوسائل بل كفغايات . 


كتب موندريان عام 1155 يقول : اننا نحتاج الى 
جماليات جديدة مبنية على الروابط بين الخطوط والألوان 
الخالمسة . وذلك لآن الجمال الخالص لا يتحقق 
الا بالروابط الخالصة بين عناصر بنائية خالصة . لم يمد 
الجمال الخالص مجرد ضرورة بالنسبة لنا ©» بل هو 
الوسيلة الوحيدة للتعبير عن القوة الشاملة التى فى كل 
شىء . انه ممائل لما كان يعرف فى الماضى « بالقداسة » 
ولا غناء لنا عنه نحن البشر المحكوم علينا بالموت فى بحتنا 
عن التوازن اللازم لحياتنا لأن الأشياء معادية لنا أصلا 
والمادة الخارجية عدوانية الطابع ٠‏ 


ولما كان تحرير الشكل من أسار الطبيعة نقطة انطلاق 
فى التقدم الانسانى فان هذا التجريد ذو أهمية بالفة 
بالنسبة « للتشكيل الجديد » وتكمن قوة التشكيل الجديد 
فى أنه بين الضرورة الملحة لآن تتجرد لغة التصوير من 
الصيغ الطبيعية . وقد جردت مقومات التشييد وتكويناته 
فى الوقت ذاته . ويبين من ذلك مبلغ ارتباط رؤية موندريان 
التشكيلية بالعلوم الهندسية © وتمكينه للتصور الريامى 
والهندسى للوجود أن ينطلق ويتحرر من أسار تراكمات 
الرؤى الطبيعية الظاهرة ليضع يده على المسسود 
الفقرى لرؤية الوجود . ان الصور الجزئية اليومية التى 
تداعب أبصارنا تجملها تنحرف عن الأصوليات البنائية فى 
شكل الكون . وأن الفكر الانسانى والذوق الانانى بالتالى 
فى حاجة الى اقصاء التراكمات الجزئية وازالة الانقاض 


هم 


تكوين فى الوان ب 1911 


والزخارف والبهارج المتواتر عليها فى التصوير والفكر 
والحياة » لنستجلى العمد والدعائم © فنحن فى حاجة 
اليها لنواجه بها العالم المضطرب المحيط بنا » والذى 
يغزونا ويهددنا ويكتسح أمننا ووجودنا . لهذا كان الفن 
الانسانى أحوج الى اجراء عمليات اقصاء وحذف بدلا من 
عمليات الحشد والتضخيم والاطناب غير المجدية . 


الاب الروحى للعمارة الحديثة 
وعلى الرغم من أن هوندريان يشير الى الممارة فى 
بعض كتاباته فقد ظل مصورا فى المقام الاول : الا أنه 


يستأهل بحق لقب « الأب الروحى للعمارة الحديثة » 
فان أعماله التشكيلية تنطوى على نظرة معمارية © وتتنبىم 


ىم 


بعصر جديد تلعب فيه الممارة دورا هاما فى المجتمسع 
الجديد ٠.‏ 


والزاوية القائمة لحمة العمارة وسداها © فالابئيية 
الزاسخة ترتكز على عمد قائمة واآما ها ليس زاوية قائمة 
فهو زوائد وحواش ونقوش . لكن ما أهمية الزاوية القائمة؟ 
هل هى كافية لتفسير الحقيقة المرئية بآبرها 5 هل هى 
كافية لاستيماب هذه الحقيقة والامساك بها ؛ هناك مثلا 
الارض ذلك الشكل البيضاوى .وهناك الحركة والطاقة» 


وغبرها من حقائق الوجود الأصولية 


أن المعنى القائم وراء فن موندريان يتركز أسساسا 
فى بحثه عن نقاء الشكل من خلال تخفيض وسائل التعبير 
الى مجرد رابطة © والرابطة الأساسية يخلقها خطان 
مستقيمان يلتقيان عند رؤية زاوية قالية . ولم برفض 
موندريان الخط المنحنى والكتلة فى الفراغ فحسب » 
بل أيضا كل ايماءة الى الفرشاة أو التذكير بالاسلوب 
التقريرى ٠‏ وكانت النتيجة نوعا من التقصى الخفى عن 
المطلق » ذلك التقصى الذى اكتسح عالم اللظواهر © ولا كان 
سعلح الصورة مساحة فان التصوير عليها يجب أن يكون 
أيضا شكلا محددا »© وبالتالى يصبح وسيلة للتعبير عن 
معنى غير مرتبط لا بامكان ولا بالزمان » بلمتملقا فحسب 
برابطة ٠.‏ وقد حاول موندريان أن يعبر عن هذه الملاتة 
بتوازن غير قمائلى أى غير زخرفى ٠‏ 


ويبدو أن الأمر .يحتاج الى.مزيد من التأمل .فى ,هذا 
القام ٠‏ فانه اذ1 عقصيئنا كل التصسيورات هلى ها يرى 
موندريان .فهل يفيد شيئًا كثيرا الوقوف هند حد اإلزاوية 
الثقائمة والاقتصاد فى اللون مثلما .فمل موندريان 8 بهل 
يكفى الاقنصار على فكرة الزاوية القائمة للاستحؤاذ على 
الحقيقة الاصولية .» وعلى كل هذا الخضم .من الظواهر 
الطبيمية : المحركة » الدائرة.» الطاقة » الى آخره 3 
لا شك أن الاجابة تزعزع فلسنبسغة موندريان التشكيلية 
بامتبارها ارتباطا بالخقائق الاصسولية .واقصاء للتفريمات 
والاصداء . 


ولكن .يمكن القول فى هذا المقام بآن قيمة موندييان 
انما تتمثل فى أنه بعد أن نادى بوجوب الاقتصار ,علئ! لحقائق 
الاصؤلية وبناء الرؤية التشكيلية عليها ذأى أن يختبساد 


لنفسه حقيقة من ضمن الحقائق الأصولية التى لا يمكن؛ 


أن تقتصر على حقيقة واحدة قط » وبنى قنه على التننيه 
الى هذه الحقيقة والتذكير بها . وفى هذة اتصف موتدريان 
بالوضوح والصراحة واستقامة الرؤية . وق مجال اختياره 
هذه الحقيقة يمكن القول بأن الزاوية القائمة انما ترم 
الى الكمال » وتحقق أيضا للروح الحائرة بين ظواهر الكون 
الثقة والطمانيئة التى كانت تسعى اليها روح موندريان 
المنمطشة الى اليقين بروحانية المتصوفين 
أخد ثلاثة كبار 

وعلى الرغم من فقر موندريان المدقع فقد أصبح 
مرسمه مكانا يحج اليه منكرو الطليعة والفنانون اللجددون 
من انحاء المالم . وقد كان من زواره المصورون موهولى 
ئاجى وماوينتى وجابو وآرب وشوتيرز وجروبيوس 
والناقدة الامريكية كائرين درير التى آخات مندذ عام 1151 
تقدمه الى الجمهور الأمريكى وتعرقهم بغنه » وذلك من 
خلال ممارض متجولة بمعاونة المصورين مارسيل دوشام 
ومان راى . وقد كنبت فى كاتالوج معرض بروكلين تقول 3 
ان هولندا قد انجبت ثلائة مصورين كبارا كانوا تمبيرا 
منطقيا عن روج وطنهم الا أنهم تمدوه أيضا عبر قوة 
شخصياتهم . كان الأول هو رمبرانت والثانى قان جوخ 
والثالث موندريان . كما كان من زوار موندريان البارزين 
المصور الانجليزى بن نيكولسون الذنى قال فى ذكرياته عن 
موندريان : أن الشىء الذى أذكره أكثر من غيره هو ذلك 
الاخساس بتنصاعة الضوء فى غرفته » ولحظات الضمت 
والسكؤن أثناء حديثه وبعده . كان احسانى فى مرسله 
أشبه بالاحساس فى تلك الكهوف التى آلف الاسود أن 
يترددوا علنيها لتنتزع الأشواك من برائتها ٠‏ 


وق عام 1971 اضطره نزع ملكية البيت الذى يقيم 
فيه الى الانتقال الى بيت جديد لم يتح له فيه أن يسترد 
الجو الذى كان قد حققه فى بيته القديم . وعندما أحس 
بأن الحرب العالمينة الثانية وشيكة الوقوع وآن باريس 
ستكون عرضة لهجمات الالمان بادر آلى الرحيل الى لثدن 
فى سيتمبر 1988 حيث التقى ببعض الاصدقاء مثل جابو 
وبن نيكولسون » لكنه لم يبق فى لندن سوى عامين عسل 
بها فى مرسم دمرته القنابل النازية ٠‏ وفى سيتمبر 116٠‏ 
ول الى نيوبورك فوصلها متعبا معدما . وبعد أن استرد 


تكوين فى ألوان وخطوط - 1515 


بعضا من صحته فى الريف أنكب على العمل من جديد 
مشجعا من لفيف من الممجبين . وقد أنجز هناك كثيرا من 
الوحاته التى كان قد سبق أن بدأها فى لندن ©» بل وى 
باديس أيضا . وذلك بالاضافة غير المتوقعة لمربعات وخطوط 
ملونة كان من شأنها أن خففت من تأثير الخطوط السوداء 
التى تزايدت فى أعماله عند نهاية الحقبة الباريسية حتى 
سارت عدوانية الطابع . وفى لوحاته الأخيرة يجؤىء الخطا 
الى عدة مربعات صغيرة متلاصقة . وقد جلب اليه العامان 
الآخران من حيانته من الرفا ما لم يجلبه اليه 
خمسون عاما من الحياة الشاقة والكفاح ٠‏ 
التحسن الطفيف الذى طراً على حياته قد جعله أكثر 
استقرارا فى عمله ٠‏ 


وربما كان 


جماعة المربع والدائرة 
ومتك عام توقف موندريان عن الكتابة لمجلة 


« الأسلوب » للموقف الذى وقفه فان دويزبرج من آرائه 
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تكوين فى مسطحات ب 15117 


الاساسية والذى اعتبره موندريان ارتدادا ونكوصا . 
لكنه مضى يكتب المقالات لمجلات فرنسية مختلفة » وعلى 
الأخص مجلة « حياة الآداب والفنون » و « كراسة الفن » 
وفى عام .111 انضم الى جماعة « المربع والدائرة » وهى 
جماعة الفهاتوريس جارسيا وميشيل سيوفور © لمت شمل 
الفنانين التجريديين للممود فى وجه التيار السيريالى 
التصاعد آنذاك . وقد تألفت الجماعة من خمسة وعشرين 
عضوا واصدرت مجلة ظهر منها ثلائة أمداد . ونشر 
موندريان على صفحات هله المجلة مقالته « الفن الواقمى 
والفن الذى بتعدى الواقع » وقد أصيبت الجماعة بضربة 
قاصمة بسبب مرض عضال أصاب هيشيل سيوفور . وقد 
واصل رسالة « المربع والدائرة » جماعة اآخرى تألفت 
عام 1451 من أربعين عضوا سميت بجماعة « التجريد 
والخلق » وكان موندريان واحدا من أعضائها البار 
وقد أصدرت الجماعة عام 1159 مجلة تبنت قضية الفن 
غير التسجيلى ©» واستمرت حتى سنة 1455 ٠‏ وعنساما 
رحل موندريان الى نيوبورك نشر مقالات بالانجليزية وقد 
جمعت فى كتاب عام م44١1‏ بعد وفاته بعام » وأعيد طبعها 


عدة مرات . 


مات موندريان فى أول فبراير 1146 فالثانيةوالسبعين 


من عمره على آثر التهاب رئوى لم يمتن بعلاجه ٠‏ وقد 
اشترك فى تششسييع جثمانه كثير من المفكرين والفنانين الدين 
كابو! قد لجأوا بدورهم الى أمريكا أثناء الحرب العالمية 
الثانية . كما أقيمت له الممارض الشاملة بعد مماته بقليل 
بمتحف الفن الحديث فى نيويورك عام م154 وفى أمستردام 
عام 1445 وف بازل عام 141417 وفى بينالى فيئيسسيا 
عام 1185 وق باريس عام ه4١‏ . والحق أن موندريان 
واحد من الفنانين الذين لم يلقوا حقهم هن التقدير 
والتبجيل الا بعد وفاتهم ٠.‏ 

أن أهمية موندريان بالنسبة لتصوير هذا القنرن 
كبيرة ٠‏ وليس ذلك فحسب لتطوره التدريجى من الطبيمة 
الى أكثر الاساليب ايفالا فى التجريد » بل أيضا للجدية 
التى صاحبت .هذا التطور ٠‏ كانت كل خطوة نابعة عن 
الرجل ذاته ©» ولم يكن ثمة لحظة واحدة من عدم الاكتراث 
فى تطور فنه وقد تحمل مسئولية ما ؟من به مسكولية كاملة» 
ولم يكن من الميالين الى اللساوفات أو التنازلات 
أو التراجع . وعلى الرغم من التجريد الموفغل فى لوحاته » 
فلا يزال ثمة ها بشع من ورائها ويجملها أعمالا يعنجز المقلدون 
عن تقليدها ٠‏ 


مجلة المسرح فى ثوبها الجديد 


ترقبوا صدور مجلة المسرح فى ثوبها الجديد بعد أن استقلت عن السيئثما » واصبحت كل 


منها مجلة قائمة بذاتها , 


مجلة المسرح تصدر فى الخامس عشر من كل شهر ويراس تحريرها صلاح عبد الصبور . 
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ان معرض ( روائع التصوير 
الفرنسى فى القرن العشرين » الذى 
أقيم فى الشهر الماضى » احتفالا 
بالفية القاهرة ». يعد حدثا فليا 
هاما » بل من أهم أحداث هذا 
الموسسم الفنى . فلأول مرة تقيم 
فرنسا عرضا ضكما مثل هذا 
المرض خارج بلادها . ثم ان 
المعروضات هى اللوحات: الاصلية 
وليست صورا أو مستئسخات 
منها . ومن هنا أهمية هذا المعرض 
من الناحية الفنية والتاريخية .. 


ويجىء أيضا هذا المهرجان 
الفنى اليسوم فى ظروف سياسية 
خاصة » لا يسمئا النقليل من 
أهميتها : ففرنسا اليوم تلعب 
دورا فى قضية الشرق الأرسطا 
نلسمه جميعا فى موقفها المسادل 
ازاء القضية التى أصبحت مصدر 
اهتمام العالم بأسره . ومشاركة 
فرنسا في الاحتفال بهذا المعرض » 
وكذلك بعروضها لفئون البالية » 
بجانب مشاركة الاتحاد السوفيتى فى 
هذا الحجال » ليلقى ضلوءا على 
هذا الموقف » ويعطيه دلالته ومفزاه 
من الناحية السياسية . أنه يبدو 
هنا كاستمرار لهذا الحوار السياسى 
الذى نراه اليوم يجرى على المستوى 
الفنى . 


ومع ذلك فهذا الحوار الفنى 
لم يكن وليد احداث الساعة . فكل 
منا يعلم الدور الملموس الذى لعبنه 
« باريس » بالنسسسبة استقبئنا 
الحضسارى مع نهاية القسرن 
الناسع عشر . وكل منا يعلم عن 
التأثيرات العميقة النى تركتها حركة 
الفن الفرنسى منف بداية القسسرن 
العشرين على حركتنا الفنية » والتى 
صاحيبتها فى نشاتها ونموها وتطورها. 
ففد كانت باريس بمثابة « مدينة 
النور » بالنسبة لفنانينا ومفكرينا 
حينما كانوا يتطلعون الى بناء مجتمع 
جديد . وقد كانت هذه هى صورتها 
أيضا » أحينما كانوا يسعون فى نفس 
الوقت للعثور على وسائل التعبير 
“لفئى عن رؤياهم الجديدة الثورية . 
واعتقد أن تاثر باريس الحيوى 
على فنوننا التشكيلية ب وأيضا على 
فئون العالم المعاصر بأسره ب مازال 
يعطى ثماره » على الرغم من كل 
المموقات النى تقف فى هذا السبيل . 
من هنا نلمس سر الحماسة العظيمة 
الذى لقيها هذا المعرض من الأوساط 
الفنية والثقافية ومن الجمهور الملحب 
للغن ٠‏ 
الحركة الانطباعية الجديدة 


ويمندف الممسترض لآن يعطى 
للمشاهد 'صورة غريضنسة ومتكاملة 


بقدر الامكان س قد تكون من هذه 
الناحية سريعة لكنها دقيقة تماما ‏ 
النطور الفن الفرنسى منذ مداع القرن 
العشرين حتى اليسوم . أكثر من 
ستين عاما عاشها الفن الفرنسى فى 
حركة زاخرة بالتطور الدائم الستمر» 
وذلك فى أعقاب فترة تميزت بنوع من 
الاستقرار النسبى » وجاءت مسع 
اتتصار حركة الانطباعيين . وقد 
كانت ظروف العالم فى ذلك الحين 
تعطى الأسباب والمبررات لهذا 
الاستقرار . لكن ما أن انحسر مسد 
الحركة الانطباعية » وما أن تفيرت 
أيضا ظروف العالم المحيط » ومع 
اقتراب موجات من الأزمات والتطاحن 
الاجتماعى والسياسى والذى أدى الى 
اندلاع نيران حربين عالميتين 6 حتى 
تغيرت الأوضاع وفقدت انطباعية » 
« ادوارد مانيه » انطباعية النصف 
الأخير من القرن الناسع عشر » مبرر 
وجودها . وقد تلتها فثرة اصطلح 
نقاد الفن ومؤرخوه على تسميتها 
بفترة ما بمسد الانطبساعية 
2051-5 6 ونسميها 
البعضن أيضا بالانطباعية الجديدة' . 


ومعرض التنصوير الفرنسى يبدا 
فى عرض منحن تطور الفن هسفا 
بنماذج من رواد تلك الانطيساعية 
الجديدة . نراه يبدا بحوشسية 
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( مانيس » و ( نوفى » © وتركيبية 
« اميل برنار » النى قدر لها أن تجمع 
فى آن واحده بينها وبين شاعرية 
« بيير بونار » فى جماعة واحدة 
عرفت باسىم جماعة الأنبيار:27201 1.65 
وقد شاهدت هذه الجماعة عضوا 
من أعضائها كان له الفضل الأول فى 
تعريف الناس بطبيعة التمرد الذى 
أعلنته هذه الجماعة على الانطباعية 
الجامدة »2 الا وهو ( موريس ديلى ». 


وعلد موريس ديلى » وبتعريفه 
الشهير للوحة المصورة » نلمس وعيا 
جديدا » سنجد صداه يتردد فى كل 
المحاولات التى قامت فيما بمب » 
فاتحا عهدا جديدا للفن الحديث 
باكمله . فهو الذى قال : « ينبفى 
ألا ننسى أن اللوحة قبل أن تكون 
أمرأة عارية وفرسا جوادا او حكاية 
قصيرة » هى قبل كل شىه مسساحة 
مسطحة مغطاة بالوان نسفت بنظام 
معين )4 , 


منذ ذلك الحين يبدا التصوير 
عهدا يمتلك فيه استقلاله » ويحقق 
نوعينه وخصوصيته . وقد تحرر 
نهائيا من وصاية الأدب والقصة . 
منذ ذلك الحين لم تعد مهمةالتصوير 
هى تمثيل الواقع الطبيعى » بل خلق 
واقع جديد » واقع تصويرى وفنى. 
لم تعد مهمته وصف قصة أءٍ مشهد 
أو حدث . ومن ثم أصبح « معلى » 
اللوحة شيئًا لا ينفصسل ابدا عن 
اللون والخط واللمسة . 


والآن يكون المناخ قد غفندا 
صائحا تماما يلاد الحركة التكميبية» 
و لظهور روادها الكبار : «بيكاسو» 
و« براك » و« جوان جرى » 
و « فرناند ليجيه » . لكن التكعيبية 
ما تلبث أن توهن شطتها » ثم 
تنطفىء . ويستمر بيكاسو فى أبحاثه 
الخاصة . فى حين يحاول « جاك 
فييون » رد الحياة للتكعيبية من 
جسديد » فى أسلوب مميز استمد 
عناصره الاسساسية من فن الرجاج 
العشق . 
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والمهد الجديد الذى فتحسه 
التصوير منذ الانطباعية الجديدة » 
بؤدى هنا الى ننيجنه الطبيعية في 
صورة حركة جديدة غطت خين 
ظهورها على كل ما عداها » وانتشرت 
بسرعة انتشار النار في الوهشيم » 
وهى الحركة التجريدية . ويمثلها 
فى هذا المعرض 7 رويير ديلونى » 
وزوجتسه « سونيا ديلوتى » » 
« وفرنسوا كوبكا » . وعللد 
التجريدية تنحول اللوحة الى محض 
تركيب من بقع الألوان الخالصة 
فى مرة » كما نجعها عند « كوبكا » 
فى لوحة «تكوين» . وهرة أخرى نراها 
فى صورة بناء مسطح من التراكيب 
الهندسية ©» كما هو واضح عنلد 
« سونيا ديلونى » فى «ايقاع اللون». 
وهذه الأعمال « لا تمثصل » أية 
موضوعات خارجية »2 كما انها 
( لا تشير » الى آشياء فى الطبيعة . 


فعند النجريدية يتحول الشىء الى 
نقيضه . يتحول استقلال التصوير 
الى عزلة . ويدرك بابلو بيكاسو 
مصي التنصوير فى هذا الطريق 
الموصد ©» فيصيح منبها : « أن الفن 
المجرد شكل بغير تمبسير . فاين 
الدراما ؟ ثم نجه الفيلسوف 
جون ديوى » صنساحب كناب 
آالفن خبرة » يردد من بمده : 
« أن كل الفئون الجميلة ب اذا اريد 
لها آلا تستحيل الى مجرد فنسون 
مصفاة خالصة ‏ هى فى حاجة الى 
أن تجدد بين الحين والآخر عن طريق 
الاحنكاك الوثيق بمواد خارجة عن 
نطاق التقليد الجمالى » ., 


وهذا تماما ما أرادت أن تقوم 
به الحركة السيريالية ©» التى ثراها 
تنشا وتنمو بعد ذلك فى فترة ما بين 
الحربين . وها هو « ايف تانجى » 
بلوحته الشهيرة « القصر ذو النوافل 


الصخرية » نشاهده ضمن ‏ النوشايي- - 
السيريالى فى معرض التصسسوير 
الفرنسى . والذى يحقق هلا هنا 
( الاحتكاك الوئيق  »‏ الذى أشار 
اليه ديوى ب بعالم الأحلام. وبالشعر 
وبالاسطورة . ولقد تاثرت الحسركة 
السيريالية النى نشات فى مصى في 
فترة الأربعينات باعمال ايف تانجى 
أشد التاثر » وخاصسة رمسيس 
يونان فى مرحلته السسيبالية ., 
وبجانب لوحسة تانجى نرى لوحات 
رفافه السيرباليين الفرنسيين امثال 
« أندرية ماسون » و (( جان صميو » 
و « فرنسيس بيكابيا » , 


وهل للنسا أن ننسى « مارك 
شاجال » ؟ هذا المصور الذى حسير 
كثرا النقاد المؤئعين خاصة باقامة 
تصسئيفات صاسارمة للمذاهب 
والنيارات الفنية . فامام شاجال 
وقفت تصنيفاتهم عاجزة . فاىقسم 
يضمونه ؟ بعضهم اعتبره سيرياليا 
صميما . والبعض الآخر وجسسده 
يجمع بين السهيالية والشاعرية 
الطليقة . فى حين فضل نقاد آخرون 
آلا يضعوه. فى فئة بذاتها » بمد أن 
استشعروا عقم النصنيفات الآلية 
وخاصة فى جالة مثل حالتسه . أن 
الوحته « الحرب » التى شاهدناها 
هنا فى المعرض الفرنسى »> تحسير 
امبرف ملى تنظيم الممرض . فقيد 
آخل. مسيو. « ميشيل هوج » بنظام 
التسلسل التاريخى لهذه الحقبة 
الفنية عند تقسيم أجنحة الممرض . 
لذا وجدناه يضع لوحة شساجال 
فى دكن قصى من الجناح السبسم يالى 
مبرزا ايف تانجى فى الوسطا 2 فهو 
هنا بلا شك ممثل السيربالية الذى 
لابنارع . 


صور عصرنا" 


ويم الممرضص خمسين عمسلا 
تصويريا لخمسين مصورا . انهنا 


بلا شلا: مجموعة” فنية خطرة » وهى 
تبدو. هنا كباقة الزهور الجميلة », 
الزهور الطبيمية لا الصسسناعية » 
ضمت اهم واجمسل اعمال هزلاء 
المصورين. .. وفى حسيود محفوظات 
اللنحف. الوطنى:' للفن الحديث فى 
باريس .. ويقدم (( ميشيل هوج » 
المشرف على اللمسسسرضي والآمين 
الساعد للمتحف . الوطنى هذه الباقة 
المنتقاة بهذه الكلمات « لا ينيغى على 
زائر هذا الممرض أن يبحث عن 
تفسير أو دليل » بل عن صسبسوته 
قصيدة ولحن موسيقى 2 وقد يكون 
هذا اللحن هامسا أو صارما: » مرحا 
أو كثيبا » على صورة عصرنا » . 


وبهدذه الأعمال الاصلية نستشعر 
نوعا من الحوار العميق ومن 
الصدى » وكان فرنسا قد انتقلت 
الينا : بكل القضايا الفنية النى 
شهدتها منذ أوائل القرن » وبكل 
التمردات العليفسة على المناصر 
الذابلة فى الثقافات الغربية » وبكل 
ثورتها على الجمسود الاكاديمى » 
وبكل: التوترات التى صاحبت عملية 
المخاضص يلاد الفن الحديث- » وبكل 
الدفمات النى قادت: الى ظمهون 
مختلف التنييسارات والاتجاهات 
واذاهب الفنية النى. يضمها الفن 
لماص .. 


واذا كانت هيسسذه هى نفس 
القضايا النى واجهتها حركننا الفنية 
منذ ميلادها فى أوائل هذا القسسرن 
أيضا » واذا” كانت هذه التمردات 
قد أخنات نفس التتابع الذى اخذته 
مع تطون فنوننا المصرية الماصرة 2 
فان غبارة: هوج لتصدق هنا تمام 
الصدق : أجل ان. هذا اكمرض هو 
« ضورة عصرنا » 6 ضورة صادقة 
لنمردات عصر أنكمشت فيه الفواصل 
بين البلدان »» وانفتحت أمامه آفاق 
عويضسة لتسسيطرة الإنسان على 
لكين 8 


ويستمد. الممرض. الفرتسى كل 
اهميته ». كما قلنا 6 من أنه يضم 
الأعمال الاصلية للفنانين .. فلو أن 
هذه الأعمال ذاتها قد عرضت ولكن 
كمستنسخات » لا كان فى امكانها ان 
تحظى بكل هذا الاهتمام العظيم » 
حتى لو بلغت هذه امستنسخات أعلى 
حالات الجودة والدقة فى نقل الاصل 
التصويرى . فهل هى »2 ائن » 
مسالة حب استطلاع يجذبنا نحو 
هذه الأعمسال التى حازت شسهرة 
ومكانة عالمية طافية ؟ قد تصدق 
هذه المسالة علد بعض الناس , 
لكن من الخطا بالطبسسع أن نجعلها 
تسسسرى على الكل . فمحب الفن 
الحقيقى » الذى يمتلك حسساسية 
مرهفة تجاه الأشكال » وخاصة 
تجاه اللون والملمس » لابد وأن يجد 
فروقا جوهرية واضحة وبيئة بين 
الاصل والمستنسخ . واذا كان اللون 
والملمس هما المئصران الأسساسيان 
اللذان تبنى عليهما اتجاهات الفن 
الحديث » فان هذا يجنا ندرك 
حقيقة انه ليس هناك أى مستئسخ 
يمكن أن يحل محل الاصل . 


الأصل والنقل 


والمسالة هنا فى التنصسنوير 
الحديث تشبه فى وجوه دقيقة مسالة 
الشبعر . فالفارق بين .اللوحة 
الاأصسلية والمستلسخة هو نفس 
الفارق بين القصيدة وترجمة لهسا 
الى لغة اخرى غير لفتها الاأصلية . 
فاذا كنا نريد أن نتفوق قصسيدة 
من القصائد فاولى بنا أن نرجع الى 
اللفة النى كنيت بها » وخااصنة" 
اذا كانت قصيدة من الشعرالحديث:, 
فهناك (( تلوينات » فائقة الدقة فى: 
الصور الشعربة يعتمد عليها الشعر 
الحديث » سنجدها تسقط مع أية 
محاولة ( لنقلها » الى لغة أخرى ٠2‏ 
ظوينات تعيش فى جتور اللفلاً 
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الاصلية . وحتى لو حاول المنرجم أن 
يتصرف فى النص » مجاهدا فى ذلك 
للاحتفاظ « بروح » هذه التلوينات» 
فالنائج فى هذه الحالة أن تكون 
القصيدة التى أمامنا » بل قصيدة 
جديدة ليست من صنع اللؤلفا بل 
من صنع المترجم ٠‏ 


وهذا هو نفس حال النصوير 
الحديث : ان صانع المستنسخ هو 
مترجم اللوحة . وهو لابد أن يسقطا 
؟حساسه الخاص ووجهة نظسره 
الذاتية حتى لو حاول عكس ذلك . 
لذا نجد للوحة الواحدة عديدا من 
المستنسخات المختلفة الأوضاع 
والحالات . ولا ترجع هذه الاختلافات 
فقط الى امكانيات الطباعة أو أدوات 
التصوير الفوتوغرافى » ولكن الى 
الاحسساس الخاض للمصسور 
الفوتوفرافى » والى التفضل الذاتى 
للمشرف على الطباعة كذلك . لذ1 
نجد لوحات « ريئوار » مثلا أشد 
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اللفنان م , أوتريللو 


احمسرارا وأكثر لهيبا فى بعض 
المستنسخات » فى حين نجدها فى 
مستنسخات اخرى أهدا لونا واخفت 
صوتا . واذا أحلنا هذه المسسالة 
أيضا الى الموسيقى » فسنجد أنها 
همسألة أداء فنى . « فبيتهوفن » 
يبدو مع « فون ككرايان.» مختّلفا 
اختلافا محسوسا لو قارناه بقيادة 
(( ارتورو توسكانينى » . 


وفى كثير من الأحيان تثار مسالة 
الأصل بصورة عميقة . فبعض 
الحاولات المستنسخة تصيامنا فى 
أشد الحقائق النصويرية وضوحا . 
فمثلا لم ينوافر النا من قبل ب مع 
اكستنسخات الفنية ‏ أن عرف أن 
« موديليانى » كان يستخدم عجيئة 
لونية بمثل هذه الكثافة والغلظة فى 
معالجته لسطح اللوحة . وملسذه 
مسالة خطية . وقد امكئنا ان 
نلمسها بكل اعماقها مع لوحة. الغنان 


المعمروضة فى المعمسرض بعنسوان 
« لولوت »4 . 


وكذلك فقد أذهلنا « ماركيه » 
فهذا النالق الغريب الذى يشسسع 
من الوان لوحته « حوض مينسساء 
الهافر » التى صورها عام 19.5 
يجعلنا نشوعر وكانه قد انتهى من 
تصويرها الآن -فقط -. فاللون' هنا 
هامس مع البيوت. قوى مع بقعسة 
السمام واتعكاسات الضوء . 

وهذ النبض الحى الذى 
يرتعش مع تونات «( بير بونار » 
النادرة » ريما لا نلمْسه حيا الا فى 
قصاكه الشعر.ء لذا سموه 
بالشاعر . أن درجات اللون تفسور. 
عنده فى كل أنحاء اللوحة » وتسيل 
على كل الأشياء » وتبدو موفصوعاته 
بلا فواصل ابدا » وهو يستخدم كل 
الألوان تقريبا » ومسع ذلك فليس 
هناك آبة. بوصة مربعة ‏ تخلو من كل 


هذه الألوان ولا تنداخل فيما بينها . 
وهسو يستخدم اللون الأبيص 
باسناذية قديرة » وهو لون صعب» 
قلما نراه يستانس مسع مجمسوعة 
الالوان المنبايئة فى توافق متسق . 
ان كل شىء عند بونار « مفتوح » 
على ما يجاوره فى عالم التكوين . 
ذلك ما نخرج به من مشاهدتنا 
للوحته ١‏ رين ناتنسون ومارت 
بونار » فى المعرض الفرنسى . 
القانون التشكيل لهذا العصر 
وكشرا ما شاهدنا « هاتيس » 
والوان مانيس ©» لكثنا لم نعسرفه 
متواضعا فى تلوينه بمثل هذه 
الصورة من قبل . فالوانه الزبتية 
شفافة للفاية » تبدو كالألوان المائية. 
انه مجرد تأثيرات بحركة الفرشاة 
على سطح اللوحة ». مفمْسة بالوان 
مخففة » تصنتع كل هذا البهاء 
والنقاء اللذين .هما صفتان تلازمان 
هذا “الفئان ابا , . 


واننا لنلحظ نفس الصفة تنتقل 
الى بابلو بيكاسو » ونلمسها عمق 
مع لوحته المعروضة بعئوان « طبيعة 
صامتة براس قديم » التى صورها 
عام +191 . وبيكاسو ‏ هذا الفئان 
العبقرى الفنانالذى « تعلم كيفيقرأ 
قانون هذا العصر بلفته التشكيلية » 
كما يقول جارودى ب سنجده يلتقطا 
كل ما تطرحه خبرات الفن الحديث» 
صانفعا من ذلك ملامح شخصيته 
اكميزة . لكن دون أن يزعجه هذا 
الهدف » الذى يبدو عنده آمرآ 
طبيعيا وبنيطا » على عكس كل من 
حاول تقليده من صفار الفنانين . 
ان لوحته تكشف لنا ‏ وذلك عن 
قرب الآن ‏ عن حسس فريد بدرجات 
اللون » .هذا بالاضافة آلى ما نعلمه 
جميعا عن احساسه اللهم الذى 


الا يخذله ابدا بالبناء العمسارى 
.. للوحة. . أن اللون الذى يعالجه 
هنا هو لون واحد ©» هو اللون 


البنى . وبدرجاته المختلفة ‏ أحيانة 
يكون ثقيلا معتما » وأحيانا أخرى 
يخف الى حد الشفافية المرهفة - 
استطاع أن يبئى موضسسوعاته 
الأساسية . ويقوم بيكاسو فى هذه 
اللوحة بتجربة مفامرة : كاذا لا يترك 
أرضسية اللوحسة الملونة بالاييض 
الصريح الذى لا يقطعه أى خدش » 
حينما يريد النعبير عن الملاطق 
الفاتحة فى تكوينه ؟ أن المحاولة 
ليست بسيطة وغير مأمونةالعواقب» 
والتكوين هنا عرضة لخطر الانفصال. 
الكن بيكاسو يستطيع أن يخرج من 
التجربة منتصرا ., 

هذه جولة سريعة فى معرض 
« روائع النصوير الفرنسى فى القرن 
العشرين » . جولة لكل من أحس 
بحاجته لان يرتوى من النبع » بعد 
أن استشعر كثيرا جفاف الروح . 


ووه 


محمد سفيق 
٠‏ 


مؤرى تشيكبليخ جريرة 
د معرض الفنات ٠١‏ سرلم 


محمد كامل القليوبى 


عالم أى فنان هو عالم مواز لالمنا » وعولية الخفق 
الفنى هى دائما عملية تشكيل وتكوين لعالم كامل » وهو 
بالطبع ليس عالما آخر حتى وان بدا كذلك بالتسبة للفتان 
نفسه ولكنه رؤية خاصة للعالم قد تبدو غريبة وقد تبدو 
منفصلة عن علمنا واكنها بالتأكيد تحتويه وتتجاوزره 
بمقدار ما تختلف من فنان لآخر . وعملية الخلق الفنى 
عند الرسام ليست عملية صياغة لممنى ما أو محاولة 
لشرح تجربة معينة ©» كما نرى فى تلك العبارات المحددة 
القاطعة التى كثيرا ها يستعملها النقاد لتشييع نموش 
اللوحات الرائعة والرديئة على حد سواء الى مقبرة 
المءنى . أن ها يقدمه الفنان الحديث بشكل أساسى هو 
اقامة عالم كامل له بناؤه ومنطقه الخاص به » وهو 
عملية جسدل مستمر بين الفنان وبين الطبيعة والواقع 
الول 2 


والمتتبع لأعمال الفئان أحمد فؤاد سليم يدرك 
بوضوح تلك الرحلة الطويلة المضنية التى اجتازها والتى 
ربما حيرت البعض نتيجة للاختلافات التى قد تبدو 
شديدة فى اسلوب الفنان فى حيز زمنى محدود من عمره 
باعتباره فنانا متجددا يبحث دائما عن طريق جديد 
وبخوض عددا من التجارب الهامة المستمرة فى تناول 
موضوعاته التى يتفاوت احساسه بها والتى تختلف هن. 
لوحة الى أخرى © ان اللوحة تصبح تجربة جديدة تسلم 
نتاجها الى الفنان والى جمهور المتلقين » ويصبح الفنان 
الذى يقدم هذه التجربة ويخوضها مكتشفا لآفاق جديدة 
دائما عبر العديد من التجارب النى يمارسها خلال عملية 
الخلق الفنى ... 

فما الذى تقدمه لنا اذن تلك الرحلة القصيرة زمنيا 
والكبيرة بمعيار النضج والتغيرات التى طرات على أعمال 
سليم ؟ وماذا وجد فناننا أو اكتشف فى رحلته: تلك التى 
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نقف على احدى محطانها متأملين فى مساره الفنى الذدى 
مازال بواليه مكتشفا دائما أو عارجا على بمض التقاطمات 
الى ما لأ يمكننا التنيوٌ به :بأية حال ؟ .. هذا ما سنتناوله 
خلال الفترة الممتدة من عام 1978 حتى بداية عام 1434 
حيث يقدم ممرضه »؛ الذى أقيم فى منتصفف الشهر 
الماضى © آخر وأهم مراحل هذا القئان . 

ان أعمان سليم » فى المرحلة التى وصلت الى ذروتها 
عام 1150 نلمح ذلك الاشراق الذى يتدفق عبر الرموز 
والاساطير الشعبية » ففى تلك الفترة لجأ الفنان الى 
معالجة معظم لوحاته بالصبغات المحلية بألوانها المشتملة 
التى تشوبها تلك الأحزان المبهمة التى يستقيها الفنان 
من تراث الفلكلور المصرى »© والتى تبدو فى تلك الاشكال 
التى تنضح بها الأسطورة »© والتى تتوزع على سطح 
اللوحة منفصلة عن بمضها تبحث فى ألم لا يمكن تجاهله 
عن الاتصال لتكملة معنى ما » ولكن تلك الجزيئات تتلاق 
فى وحدة كبديدة مرهفة تجمعها رغم انفصام الملاقات 
بينها » وتربطها ببعضها عن طريق التداعيات التى 
يحدثها كل شكل على حدة فيتم التلاقى بين تلك الرموز 
لم تنفلت هاربة من وسك ضجيج ألوان اللوحة الى- 
عالم آخر لا نعرفه وربما لا يعرفه الفنان نفسه + أن 
الرموز الاسطورية تهرب .. العروسة على الحصان رهد 
سقط القمر صريعا وهو مازال هلالا لم يكتمل بعد 
( لوحة العروسة والهلال ) » أو تنقف المرائس الثلاث 
فى انتظار المخلص الذى يأتى فى صورة فارس على حصان» 
وقد التقط الهلال الصريع من على الأرض قأصبح فى بده 
سيغا يحمل أملا بالهروب من اللوحة ( لوحة العرائس )ء 
أو يدفع الصبى عربته أو يطاردها وهى تعدو خارجة من 
اللوحة ( لوحة الصبى والعربة ) .. وتعدو جميع الرموز 
الاسطودية المستلهمة من الغلكلور المصرى هاربة وقد 
أنقلها. ضجيج الالوان الزاهية .. ضجيج الأصباغ المحلبة 


تحية وتعزية الى ج . ها . آرب 


والزخارف الشعبية » وهى تعدو الى عالم لا نتبيه 
ولا نعمرف كنهه تطاردها مخاوف وأحزان شديدة ينضح 
بها السطلح البهيج اللامع للوحاته وهى تجثم فوق صدر 
المتلقى من خلفية اللوحة لتتركه يواجه فراغ اللوحة 
وزخارفها بألوائها البهيجة متجبرا على أساطيره وهى 
تنفلت هاربة مغلغلة بالرعب ومليثة بالمخاوف القاسية . 


الرمز والأسطورة 


ان الاسبطورة هنا هى ما يمرفها هرمان بروخ 
بسذاجة البداية ولفة الكلمات الأولى والرموز البدائية 
التى يجب على كل عصران يكتشفها بنفسه » © وابطاله 
الاسدوريون فى تلك الفترة الموغلة فى الرومانسية » 
أبطال يتهاوون صرعى تجاه الواقع الاجتماعى أو ينفلتون 
من جانبى اللوحة هاربين من مصير غامض للا تعره الى 
مصير أشد غموضا لا يمكننا التكهن به »,وليس أبطاله 
الأسطوريينمن الطراز الذى يمكنه أن يمى قضية يطرحها 
وصيع اجتمامى معين .. انهم رموز اسطورية تنتهى 
قضاباها بالهرب وتهرب حاملة مشاكلها وآلامها ومخاوقها 
الى خارج اللوحة لتستريح فى ملك المرحلة على أنغام 
الموسيقى » الموسيقى التى تنجول الى نفمات لونية يعالج 
بها الفنان أرضيات لوحاته » وتخلع عرائسه ملابسها 
الأسيطورية وتجلس لتعزف على البيانو أو الفلوت كما فى 
لوجاته المتمددة التى يضمها تحت عتران ( موسبيقى ) . 
أو تفرق في الجنس تبحث فيه .عن مهرب من رتابة العالم 
ومشالله فى لائيباته الرمادية عن الجنس © ولكن 
ذلك .الهروب الذى يتم فى اللوحات الأخيرة من بلك المرحلة 
ببدا فى اكنساب بعد .جديد © إنه يقود اقفنان الى البحث 
عن اتصال ٠‏ 

صراع الآلوان 

.وتبدا .علاقة الرجل بالرأة تلح على ويشجه . فيشرحها 

ويعريها » فالجنس ليس وسيلة للراجة وليس شبفا 


حادا مفرغا من مجتواه ».ان الفنان يتوقف فجأة لراجع 
هروب أساطيره المنتظم وانفلاتها من اللوحة » ان مشكلة 
الصلات .بين الرجل وامرأة تظهر وتتقلب على كافة أوضاعها 
فى الرماديات الهادئةة والخطوط التى تنطلق بحرية شديدة 
لتغرى .العلاقة بين الرجل والمرأاة من جميع قيودها » 
وفى .هذه الثلائيات تبدأ ألوان الاصباغ المحلية وبريقها 
فى للاختفاء وتحل الالوان الرمادية والسوداء بدرجات 
مخبلفة لتعالج الصلة بين الرجل والمرأة .. ثم تبلا 
الصلات فى الاتساع لتشمل رموزه الهارية فيعود مرة 
أخرى يجمع ‏ شتاتها ويطاردها ويضعها من جديد فى لوحاث 
ضيخمة لتواجه صراعا لا مفر منه 4 ويتحول الهدوء 
والركود السلبى للرموز على سطح اللوحة الى صراع 
حاد يخوضه الفنان مع أشكاله ورموزه وألوانه أيضا » 
وفى هذه المرحلة تتحول رؤية الفنان الى أن تصبح كما 
يقرل جارودى : « عملا ايجابيا يتعدى فكرة التأمل 
التقليدية فى النصوير ليشمل خبرة الانسان الذى 
يستكشف الدنيا والاشياء ويعى مستقبلها » كما يدرك 
بالاخص الفعل الايجابى الذى يستطيع أن يمارسه لكى 
يفيرها . » . وتبدأ الرموز فى التجمع على سطح اللوحة 
لتتبشابك فى صراع حاد »© الفارس يعتلى فرسه وتحته 
صلبان وخلفه صليب وامامه ساعة حسب الشرح الذى 
يضعه فى صورة العناوين الطويلة للوحات تلك المرحلة » 
وتتشابك الاشكال لتخوض صراعا شديدا »© ويلتحم 
الفارس بالفرس وبالصلبان وبالزمن ويتحول الى كتلة 
هلامية ذات شكل انسيابى » وتخوض تلك الاشكال الللتحمة 
واللتصارعة فى نفس الوقت صراعا آخر مع الارضسية 
السوداء التى تهم بابتلاعها » وفى غمرة ذلك الصراع 
المركب تبد معركة من توع آخخر ... الخطا الاخضر 
يخوض ظلام الخلفية ويحدد خط السير مخترقا اللوحة 
ومؤكدا لوجوده وبصبح عنوان اللوحة القصيم ( صراع 
الأخضر ‏ 5517( ٠)‏ 
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تنويعات على الدائرة 


صراعات الرموز والألوان التى تتجمع بتكائف شديد 
لتواجه هزالم متتالية فى صراع لا ينتصر فيه سوى 
خطوط من الالوان تشق اللوحة لتمقد على الجانبين 


وتبداً رموز الاسطورة فى الصراع وقد تجمعت 
بانجذاب شديد كاتطاب مغناطيسية مختلفة لتبدآ 
الصراع ؛ وفى لوحة « عروستا البحر وفى اليمين طبق 
وسمكة أو ( صراع الرمزن ب 19388 ) » تفرغ الاسطورة 
من, محتواها الذى لم يعد قادرا على تحمل مشاكل 
العصر وهمومه » وتبدو الرموز عارية وقد تخففت من 
أثقالها لتخوض صراعا فيما بينها » ان عالم الفنان يبدا 
فى أن يخوض جدلا شديدا » ويتحول الى تجارب متصلة 
فى العديد من اللوحات »© ويمارس الفنان باخلاص شديد 
احساسه بتجربته مع الرموز والأساطي والالوان ... 
الرموز تنعرى وتتصارع © والالوان تطفو فوق بعضها 
متضخمة تحاول الخروج من اللوحة بمساعدة الاشكال 
الدائرية التى تنكسر على أطراف اللوحة ولكنها تترك 
المتفرج يكمل الدوائر فى الفراغ ويعانى انتصار ألوان على 
هزائم ألوان اخرى © ويبرز الاسود معلئنا انتصاره على 
البرتقالى بحركة التفاف وحصار كامل يضم التكوين الذى 
استلقى مهزوما على سطح اللوحة جائيا على ركبتيه 
يبتلع نفسه كما فى لوحة « ارتباط فى الوسطا حوله 
ثلاث دوائر أو ( صراع الأسود ‏ 1957 ) » . وترتقع فى 
تلك المرحلة النفمات اللونية وتصبح الموسيقى تجسيدا 
لحزن الهزيمة فى « تقسسيمات حزينة الى جينا » 
تقسيمات ( حزيئنة أيضا ) للسلام » . وفى ١‏ بكائيته 
الراقصة من سبع نساه » يتحول البرتقالى والأخضر 
المعتم الى لأوان منكسرة حزينة تعانى هزائم متلاحقة فى 
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أو تستدير لتحتوى الأشكال المنهكة بعد معارك دامية » 
ويتحول العالم الى صراع مستمر تغتسال فيه الآثار 
الزوهانسية الباقية » وتتساقطا كل التأملات الحالمة 
التى كانت معلقة على أهداب الاساطير قبل أن تفبض 
عينيها ثم تفتحها من جددد على واقع شديد القتامة يتحول 
فيه الانسان الى مضسطهد ( بكر الهاء ) ومضطهد 
( بفتح الهاء ) » الى صائد وفريسة © ويتمدد على مائدة 
كوجبة دسمة لاناس آخرين يتأهبون لالتهامه كما فى' لوحة 
« انسان متمدد فوق مائدة قصيرة حوله ثلاثة عشر وجها 
أو ( صراع الآكل ) » وتبتذل مقدساته وتأخذ أساطيره 
فى التحلل »© وفى لوحة « الجيوكوندا تنظر فحاة ثم تتحرك 
أو ( القرن العشرين ) يتزايد احساس الفنان بخسواء 
الأسطورة وعجزها .. لوحة الجيوكوندا تندلى فى فرغ 
تضيئه الألوان الزاهية وتكاد أن تكون ميدالية على صدر 
القرن المشرين » قرن الممبودات الجديدة التى تصل الى 
فمة ابتذال الأسطورة باخلال برجيت باردو محل فينوس 
ونريا محل بيرنيس » وتقام المؤسسات المنخصصة فى 
صمنع الأساطير الجديدة واحلالها محل مقدسات المالم 
التى تتهاوى صريعة لترتفع على أنقاضها أساطير جديدة 
من صنع شركات الاعلانات ومجلات الفضالح ٠‏ 

وتصل المأساة الى زروتها ليعيشها الفئان فى لوحته 
« أحزان يونيو » التى تنتهى بها هذه المرحلة فى بدابة 
عام 11738 © وتموت الأشكال مطمونة على سطح اللوحة 
الأسود وهى تقاوم بيأس تمزقات شديدة وقوى تجتذبها 
من جانبى اللوحة » ويخرج الفنان من هذه اللوحة او من 
هله التجربة وقد انهار ذلك العالم الحافل بالاساطير 
والرموز ليبدأ مرحلة جديدة . 

البحث عن الشخصية المصرية 

وفى هذه المرحلة يخوض سليم عددا من التجسارب 
الهامة اذ يسلك طرقا مهددة دائما بأن تنهار جوانيها 
لتطمس معالم عمله »؛ ولكنه يخوض هذه الطرق ويوغل 
فيها مع احساسه الشديد بالخطر الذى يكمن فى السير 
فيها » وبأهمية أن يسلكها مهما كلفه الأمر دون أن يأبه 
للتهديدات المستمرة التى تطرحها طبيعة هذه ألطرق 

وعبر التجارب العديدة على لوحات صغيرة يبدا فى 
اكتشاف هذه الطرق من جديد »© انه ببدأ بحثه بتلك 
المغفريات الشديدة التى يقدمها فى بحثه عن الشخصية 
اأصرية خلال التراث الاسلامى الحافل بالطرز المعمارية 
ومظاهر الحياة »2 ولكن هذه المفريات تنطوى أيضا على 
خطر شديد » وهو خطر الانسياق وراء المديد من 
التجارب التى تمت فى أعمال الكثير من الفنائين فى الشرق 
والغرب ٠.‏ ولكن الأمر يبدو مختلفا علد سليم فان 
ما يمارسه حقا هو إاعادة اكتنشاف » وفى هذه التجارب 
تبدو زخارف الارابيسك وهى تبرز فجأة من خلال ضباب 
الألوان الباردة التى استعملها الفئان فى بداية هذه 
المرحلة » وفى عشرات اللوحات الصغيرة التى يعالج فيها 


الفنان هذا الطابع تبدو هذه الزخارف فى أشكال بلورية» 
.أن التكرار الذى يلازم الموتيفة الواحدة فى الغن الاسلامى 
مع استعمال تلك -الألوان الضبابية يجعلها تيدو كما 
لو كانت شكلا واحدا وقد نظر اليه من. خلال شكل بلورى 
فتكرر. فى أشكال متمددة . 

ولكن الفنان يعثر على هذا الشكل وكأنه يطل عليه 
فارضا نفسه وموٌكدا وجوده رم ضياب الالوان التى 
يغلب عليها الابيض المائل الى زرقة خفيفة تعطى مظهرا 
خادعا بالشفافية » ولكن الفنانت يطاردها ويعريها من 
ذلك الضباب الذى يغلفها فتتضح تماما ويدب الدفم 
فيها مرة أخرى باستعمال ألوان دافئة صريحة » ويضعها 
فى ثلائيات تبدو فيها اللوحة المارية ذات الألوان الدافئة 
بين لوحتى البداية بألوانها الضبابية الباردة وقد ظهرت 
مؤكدة نفسها بوضوح شديد » وهنا ينتقل سليم الى 
تناول نفس الموضوع على عدد من اللوحات الكبيرة يستفل 
فيها حاسته النقدية القوية فى استخدام هذه الاشكال » 
وهو يمى بشكل أكدته تجاربه المتمددة فى اللوحات 
الصغيرة فى الفن الاسلامى »© الامكانيات التى يقدمها له 
هذا الفن وطابمه الخاص فى معالجة الأشياء واهتمامه 
الشديد بالأسلوب أكثر من اهتمامه بالموضوع »6 فان أهم 
ما يميز الفن الاسلامى هو : ( انه فن متاثر بمفهوم الاسلام 
للعالم “وللانسان ولله أن مهمة النين كما يراهة الاسلام 
ليست هى هجرد تصوير المرئى » وانما هى جمل غير 
المرئى مرئيا . أن مهمة الفن الاسلامى هى تصوير النظام 
المقدس للكون والمجنمع وتصوير القوانين النى تنحكم 
فيها » وهى القوانين التى تبدو ملموسة أكثر ما تبدو 
فى القانين الموسيقية والاتساق والايقاع الموسيقى » 
( دوجيه جارودى ‏ الاسلام والحضارة ) . وبادراك 
جانب التجريدى والموسيقى فى هذا" الفن يبدأ سليم 
فى تلك اللوحات الضخمة التى يستلهم فيها هذا الفن 
ويستخدمه خارج نطاق وظيفته الزخرفية ناجيا من خطر 
الانزلاق وراء اضغاء الطابع الاسلامى' على لوحاته © انه 
يستخدم هذا الطابع وهذه الأشكال فى التعبير عن تجاربه 
الجديدة دون أن يضفى هذا الطابع ©» وبين عمليتى 
الاستخدام والاضفاء فارق كبير » فالاولى تمود بالفن 
الاسلامى الى مهمته الاصلية كفن وظيفى بيئما تجرده 
الثانية من مهمته وتحيله الى مجرد أشكال زخرفية ونقوش 
على سطح اللوحة لا تؤدى أية مهمة سوى ايتذال اللوحة 
والفن الاسلامى على حد سواء ٠.٠.‏ 

وفى اللوحات التى يستخدم فيها سليم تلك الخصائص 
المميزة للفئون الاسلامية يستعمل الألوان باقتصاد شديد 
مؤكدا الخصائص التجريدية والموسيقية لهذا الفن ٠‏ وف 
معظم هذه اللوحات يستعمل أسانا اللونين الآبيخ 
والأسود مع درجات رمادية » يستلهم فيها الفنان الحروف 
العربية التئ تتحور على سطح اللوحة الى كائتات تعود 
من جديد لتتصارع فى حدود أشكالها المائلة الى 
الاستدارة » والتى تنطاول الى أعلى والى أسفل اللوحة 


ف 


وتكاد أن تكتسب أشكالا آدمية » ويبدأ صراع الألوان من 
جديد سواء فى الدرجات التمددة للون الابيض التى 
يضعها الفنان بمهارة شديدة » أو فى الألوان التى تبدو 
وكأنها ت فجأة من الأرضية البيضاء فى مساحات قليلة 
كاللون الاحمر والاخضر ليدفما اللمتلقى الىأن يخسوض 
صراعا داخليا بين الانفمالات التى تتطابق مع الصفات 
اللونية للرسم » أو التى تتحول فيها النقوش الاسلامية 
الى أن تصبح تكوينا لجسد امرأة تحمل السمات التى 
يحملها المعمار الاسلامى ٠‏ 
صراع الشكل واللون 

ولكن الفنان ينتقل فجأة الى طريق آخر © ويماتنى 
الفنان فى منتصف هله المرحلة قلقا شديدا ©» أن الطريق 
الاول الدى اجتازه فى بداية هذه المرحلة بنجاح ملحوظ 
بالمفامرة » ولكنها لاتنجو تماما فى 
هذه المرة من الاخطار الشديدة . ان الفئان يترك 
ر مؤقتا ) أشكال الزخارف الاسلامية التى بدت فى المرحلة 
الاولى وهى تنحور الى أن تقترب من الأشكال الانسانية 
وتطابقها فى بعض الأحيان أو تعطى احساسا شديا بها فى 
أحيان أخرى ©» 9 الى معالجة الطبيمة نفسها » 
ويستعمل الفنان فرشاته بمهارة شديدة فى تمرية الاشكال 
وتحليلها الى مكوناتها وقد انبسطت أمامه على سطح اللوحة 
مسلمة نفسها بتراكيبها وعلاقاتها الشكلية واللونية » 
وتعطى تلك الاشكال والألوان ايحاءات شديدة بالطبيعة » 
بالأرض والسحب والنباتات وقد تحددت فى أشكال دوائر 
وأجزاء من دوائر » أنصاف دوائر بالاحمر والأبيض الذى 
بحده قوس رمادى عن الخلفيات البيضاء التى يضعها فى 
مءظم لوحات هذه المرحلة وهى تكاد تهبطا أو تسقطا من 
أعلى اللوحة » أو تكاد تكون سحبا سوداء هائلة 


يقدم- احراءات” جديا 


الدوامة والدائرة 


/ا* 


ترتفع لملا أعلى اللوحة قوق أرضية شاسعة ممتدة من 
الازرق والاحير الباهت . 

ويحقق سليم فى هذه المرحلة انجازات رائعة حقا في 
الحرفية الشديدة واستعمال الألوان. بارهاف وحساسية 
زائة » ولكن هذه اللوحات تسجل فى الوقت نفسه خوض 
الفئان فى مخاطرة شديدة تقدم له فغيها اغراءات كثيرة كى 
يبرز براعته وتمكنه من معالجة لوحاته وألوانه » وفى هذه 
اللوحات لا يصبح الشاغل الأول للفنان كما يقول بودلي : 
« هو أن يحل نفسه محل الطبيعة ويحتج عليها » بل يكاد 
يتحول الى أن يكون استجابة لدعوة سيزان القائلة 

« لا نظريات وانما عمل ., فالنظسريات تفسد 
الناس .. انما نحن فوضى لامعة ©» أننى آتى قبل موضومى 
واضيع فيه .. أن الطبيعة تخاطبنا جميعا . يا للأسف 1 

ان لوحات سليم فى هذه الفترة نكاد تسجل بشكل 
في. مباشر موذة الى أساليب الانطباعيين وقد اكتسبت 
المديد من التجارب مع الاشكال والألوان تدعمها رؤية 
الغنان وحاسته النقدية » ولكنه يسجل فى النهاية اختفاء 
الانسان من لوحاته ©» انه ينقب بجسارة شديدة وباخلاص 
شديد ايضا » ويفتت الأشكال ويحللها ويفحص مكوناتها» 
ولكن جهوده فى هذه المرحلة التى يسجل فيها تقدما 
تكنيكيا كبيرا تبدو كأنها على حد تمبير موريس رينال 
« جهود عامل مناجم فى عروق نضبت » » ويبدا العالم 
3 التخلص من العلاقات الانسانية أو فى فقد وجوده كواقع 
موضوعى تحدده رؤية الغنان الايجابية له » ويتحول الى 
( فوفى لامعة ) .. 

تنويعات على الدائرة 

ولكن الفنان يتخطى هذه المرحلة ويبدا فى الخروج 
منها فى لوحاته عن الدائرة .. ان دوائره المنكرة على 
أطراف اللرحة تهبط الى منتصفها بألوان صريحة وقد 
اكتمل شكلها وتبدأ فى أخذ مكانها وتشكيل علاقات جديدة 
ككتلة مع فراغ اللوحة » وكلون مع أرضيتها فى علاقات 
لونية متصلة .. الألوان تمتزج ولكنها تقاوم الاختلاط 
ببعضها عن طريق حيل تكنيكية بارعة تكرسها الأقواس 
والدوائر بآن يحتفظ كل لون بصغاته اللونية ويظهر أشكال 


المرحلة يضبخ العالم ممثئما وغامضا كما لو كان مرئيًا خلال 
عدسة تلسكعوب لايبدو فيها سوى “اللؤن الاسود الموضوع 
بدرجات ‏ مختلفة » .وفى لوحات أخرى من نفس المرحفة 
تبدو الاشكال امدائربة وعى تتحرك .بهدوه شديد يشوبه 
توتر داخلى عنيف » وتتحرك الدوائر خول اقفسنها أو حول 
بعضها أو تنحرك .عبر اللوحة هابطة من اعلى الى أسقل 
أو عابرة من جانبى اللوحة © ويبدو المالم فى نظر الفنان 
وكانه يخضع لقوانين ونظم غير مبريرة ولا خصلاص منها 
الا باعطائها وجودها ومبزراتها عن طريق علاقات الألوان 
ووضعها فى اطار مقابيسن بصريه » ولكنها خارج حفود 
الالوان تخضع لنظم يشعر الفنان بغربته والعزاله عنها » 
فتجاه التناقض بين مكتششات العلم الحسديث وتخلف 
الادراك الاجتماعى يسود الشعور بالغربة الشسديدة فى 
المجتمع » ويصبح كما يرى أرنست فيشر ؛ « الحسبوس 
غير محسوس » والمرئى غير مرثى © ومن وراء الواقع الذي 
تدركه الحواس هناك واقع رحيب .يتخطى الخيلل ولا سكن 
التعبير عنه الا بالممادلات الرياضية . 

وأمام ذلك التتعجريد الهائل تتتحول -معادلات العالم 
الرياضية لتكتسب شكلا هندسيا عند الفنان © -ويسسود 
سليم الى مقاومة ذلك الاحسساس بالفربة الشلديدة 
والانعزال مرة أخسرى » وفى تلك المرحلة فى لوحاته .عن 
الدائرة يترك ذلك التامل فجأة 'ليسستغرق فى لؤحته 
تحية وتعزية آلى جون أهانز آرب » ويمود الى صراع 
الأشكال والآلوان مرة آخرى ويشعر بآنه يصل الى لقام 
وجدانى شديد مع آلفنان العظيم جون هاقز 'آرب وشعر 
بآن أشكاله التى تنفجر فى صراع هحموم تتحرر فيه 
من توتراث دوائره المنيفة » تسير على نفس الملوال 
الذى سارت عليه 'لوحات آرب فيهدى له :هذه اللوضة 
التى تعود به من جديد الى دائرة الصراع ©» آلى العودة 
الى الميدان مرة أخزى لينهى فترة التأمل 'القاسية واعادة 
صيافة علاقات الطبيعة بملاقات اللون ٠‏ 

ولكن آية صفة تلك ©» أو أى موقف سياخذه سليم 
أو إضد أى شىء سيصورر ؟ ان رخلة الغنان الستمرة 
وتجاربه تقف بنا عند بداية مرحلة هامة فى رتحلثه الطويلة 
المتجددة » وعند هذه الحطة من محطات 'الرحلة الطويلة 


وحدود المساحات التى يشغلها . وفى هذه اللوحات يبدو نتوقف وننتظر اء 5 
احساس الفئان بالفربة الشديدة وفى أحد لوحات هذه محمد كامل القليوبى 
لوحة الفلاف : 
للفنسان العامى بابلو بيكاسسى الذى وك عام |14 فى مالاجسا باسباتية ثم وصل الى 


باريس حيث درس 


تعبر جارودى شاهد اثبات “فى على هذا العصر . 
ولوحة الفلاف « الراس الاثرّى » التى عرضت فى الشسهر الماضى فى القاهرة ضسمن روائع 
التصوير الفرنسى تعد من أشهر لوحاته .,. ٍ 


اثفن وأصبح واحد! من أكبر أعلامه فى القرن العشرين » بل أصبح على حسدد 
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الربل 1555 


أنسيس منصثور 
د .عبد الغفارمكاوى 
د. قوزى منصور 
كرتي رالحرب : 
ال مثرف الفنى : 
صفغوبت عبيتاس 


تصدر شهريا عن : 

اللؤسسة المصربية العامة 
للشأليت والنشر 

ه شايع 3> يولي والتاهة 

ات:/141ك7/5:[195/9 41118 


المدالعاصرٌ 


الإشتراك التوى عراسي 6 عريًا 
١.‏ تريش ف الفوبوي د العريي ا متحرة 
١.‏ قريشا فلحت الببزد الرببية 
.. > قيش للحت اناي ٠‏ 


الاشتراك عر نهسف مسنم (” أعراد) 
.+ قرسا فى الهوبورالعريبة ا متحرة 
١٠م‏ قرسا فس الباد المريبية 
6 تشافاب افاج 


ريسل الإشتراهات يام ضّرإلاشترافات 
ا جمزت الشمَافية ه شايع 1> يولي 
القَاهَرة . 


ابزعمزناى جَمَىء عليرا مع ضرارطعمزنات 
الجمزت المُقَافية ه بشايكع"> يولي 
المَالهة ٠.‏ 


العرد الشكوت 


ارتل 1419 


شخصيتنا القومية محاولة فى النقد الذاتى 
الطابع القومى للشخصية ٠. ٠ <٠‏ . 
مصر النهرية ٠ ٠.0. ٠.  *٠‏ .ام 
البعد الاجتماعى للشخصية ال مصرية الحاضرة 
الشخصية المصرية بين السلبية والايجابية 
القروى المصرى بين التقليد والتجديد ٠ ٠‏ 
التفكير الدينى وازدواجية الشخصية ٠ ٠‏ 
ظاهرة الموت فى حياة المصريين +٠ ٠‏ 02. 
شخصيتنا بين القدرية والتواكلية ٠ ٠‏ 
نحن وظاهرة الاغتراب ٠. ٠ ٠ ٠‏ 


نزعة الابتعاد عن الواقع ٠‏ 0 0 


الفكرة العربية فى مصر 


د٠١‏ فؤاد زكريا 03 

السيد إياسين بن 
ابراهيم عامر 38> 
د. فؤاد مرسى | وم 
دا. عزت حجازى .؛ 
محمود عودة 5-3 
دء٠‏ حسن حنفى مه 
د * سيد عويس |00" 


على حسن فهمىن | 0./ 
مسموة وكبيه هم 


دء سعد المغربى | 8ه 


تاليف : آنيس صايغ ٠ ٠0 ٠ ٠‏ ء مناقشة محمدالعزبموسى ١.6‏ 


ملامح من شخصية المرأة المصرية ٠ ٠‏ اء 
مفاهيمنا الأآخلاقية والعودة الى اللبع ٠‏ 
شخصيتنا فى المأثورات الشعبية ٠ ٠ ٠‏ 
دوسيقانا الشعبية ٠٠‏ الى اين 5 ٠ه ٠ ٠‏ 
فننا المعاصر بين المحلية والعالمية وروح العصر 
شعرنا كيف يعبر عن شخصيتنا المصرية؟ 
لقاء الفكر ٠+‏ مع الدكتور محمد عوض محمد 
سنة كتب عن الشخصية المصرية ٠‏ 2 


د . كاميليا عبد الفتاح ١١6‏ 
آمير اسكندر نفل 
رشدى صالح يقل 
دء سمحة الخول | وما 
كمال الجويل ذل 
حسن توفيق يل 


اعداد : سامح كريم ٠١١‏ 
عرض : عبادة كحيلة 


معد » شأقٌ ء محفوف بالأخطار . ثتائجة 
مسكوك فيها ٠٠‏ تلك بعض الأوصاف التى استقبل 
بها البعض فكرة اصدار عدد خاص من « الفكر 
المعاصر » عن الشخصية المصرية ٠‏ ولست أزعم 
أن أصحاب هذه الأوصاف كانوا على خطا'ء أو أن 
العدد ‏ وقد صدر بالفعل ‏ ينطوى على تفنيد 
لآرائهم ٠‏ فحقيقة الأمر أن كل من أسهم فى اصدار 
هذا العدد كان على وعى تام بالصعوبات المحيطة 
بهذه الفكرة » وأن أحدا منهم لا يدعى أن صدور 
العدد يعنى تصديق ما كان يوجه الى فكرته من 
اعتراضات : بل انى لاذهب الى أن هن أقوى الدوافع 
الى اصدار هذا العدد » شعور كل من أسهموا فيه 
بصعوبة الموضوع » وبيما يحيط به من هزائق 


شخصينةاالقومية..ماولة ف النث الزافم 


وأخطار علمية وغير علمية ٠‏ ولم يكن ذلك منهم 
تحديا لتلك الصعوبات » وانما كان محاولة للقيام 
بجهد ‏ مهما كان متواضعا ‏ فى سبيل التغلب 

ان الحديث.عن شخصية الآمة ‏ أيا كانت - 
يواجه من حيث المبدأ اعتراضات علمية منهجية 
لا يستطيع المرء أن يستخف بها الا اذا كان ممن 
يستخفون بالقيم العلمية ذاتها ٠‏ وأقل ما يقال 
فى هذا الصدد هر أن من الخطورة بمكان ب من 
وجهة نظر العلم ‏ أن نشبه الأمة بالفرد من حيث 
وجود سمات ثابتة للشخصية ء اذ ان مثل هذا 


الحديث ياتى 


أما اذا كانت الغاية من بحث موضوع تخهدا 
غاية عملية » لا تكتفى بالدراسة النظرية 
للظواهر » بل تنتقل الى ايضاح السبل اللازمة 
لمعالجة النقائص ومداواة العيوب » قلن يكون 
من العسير أن يعترض المرء بأن وقت المحنة ليس 
انسيب الأو قات للكشف عن المثالب » ولا هو 
بأفضل الفرص للبحث عن وسائل الخلاص منها ٠‏ 

وخلاصة القول ان حديثنا هذا عن الشخصية 
اللصرية يواجه اعتراضات متعددة 'نتلخص + آخر 
الأمر » فى اعتراضين أساسيين : آحدهما ذو طبيعة 
علمية منهجية » يشكك فى امكان الوصول الى 
نتيجة لها قيمتها من أية مجموعة من المقالات تكتب 
فى موضوع كهمنذا ء لا يؤهن بامكان تحقيق 
الموضوعية فى هذا الميدان ١‏ والآخر يمستمد 
انتقاده هن طبيعة اللحظة التاريخية التى نمر بها , 
فيؤكد أن مثل هذا الحديث ‏ حتى لو سمج به 
العلم واجازه ‏ انما يأتى فى غير أوانه ٠‏ 

ولست أرمى من مقالى هذا الى الرد على هين 
الاعتراضين »> اذ أنهما .يثيران مشكلات لابد لمن 
إيتصدى لها أن يكون ذا قدرات خارقة , تجمع بين 
التعمق فى دراسة مناهج العلوم الانسانية ومعرفة 
شروط الموضوعية العلمية فيها » وبين الاستبصار 
الاجتماعى والسياسى بما يجوز رمالا يجوز أن نثيره 
من المشسسكلات فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ 
أمتنا ٠‏ وأنا لا أدعى لنفسى أيا من هاتين الصفتيل » 
ولا أزعم ‏ بالاحرى ‏ أننى قادر على الجمع بينهما ٠‏ 
وكل ها أود أن أقدمه فى هذا المقال مجموعة من 
الخواطر التى أثارها موضوع الشخصية المصرية فى 
نفسى » وهى خواطر لا تزعم أنها رد حاسم على 
هذين الاعتراضين , وأقصى ما تدعيه هو أنها تلقى 
بعض الاضواء على وجهة نظر الباحثين فى موضوع 
كهذا حينما تواجههم انتقادات حاسمة كتلك التى 
١اشرت‏ اليها الآن ٠‏ 

#4 # # 

مناقئسات فى المنهج : 

ثئمة تفرقة أرى لزاما على أن انبه القارىء 
'ليها قبل الدخول فى أية مناقشسة للمنهج 
الواجب اتباعه عند بحث موضوع كالشيخصية 


9 


المصرية , لأنها كفيلة بأن انلفى الضوء على طبيعة 
الخلاف المنهجى بين المشتغلين فى أمثال هذه 
الموضوعات ٠‏ تلك هئ التفرقه بين جانبين من 
جوانب البحث فى الشخصية القومية : فمن ال ممكن 
أن تبحث الشخصية القومية هن حيث هى تتمثل 
فى الأفراد الذين يعيشون فى وطن معين » بحيث 
بعد كل فرد منهم نموذجا لهسذه الشخصية , 
وبحيث تنعكس على شخصيته الفردية تلك السمات 
العامة التى يقال انها سمات الشخصية القومية 
للامة التى ينتمى اليها ٠‏ ودن المكن أن تبحث: 
الشخصية القومية هن حيث هى « شخصية 
معنوية » تسهمو ‏ بمعنى ما على الأفراد » أى هن 
حيث هى واحدة من تلك الكيانات الجماعية التى 
لا ترد الى مجموع عناصرها » بل يكون لها شبه 
اسستقلال ذاتى بالقيساس الى الأفراد الذين 


٠ يؤلفونها‎ 


فى الحالة الأولى يفترض أن الأفراد المنتمين الى 
أمة معينة يمثلون » بدرجات متفاوتة » نمطا عاما 
هو نمط « الشخصية القومية » » ويكون علينا 
لكى نصدر حكما على مدى وجود هذه الشخصية 
القومية وتأثيرها أن نقوم بدراسات منهجيه: منظمة 
على عدد كاف من الافراد » لكى نتاكد من وججبود 
تلك السمات العامة فيهم ,» وتبعا لنتيجة هصسذه 
الدراسات يتحدد ما اذا كان الكلام عن هبذه 
« الشخصية القومية » مشروعا أو غير مشروع . 

أما فى الحالة الثانية فان الاعتمام لا ينصب 
على الأفراد بقدر ما ينصب على ظواهر لها طابع 


العمومية » تظل.متمثلة فى المجتمع بقدر من الدوام 


يسمح لنا بتأكيد وجود ذلك الكيان المعنوى المسمى 


بالشخصية القومية ٠‏ 
مجمل القول اذن آننى اريد أن افرق بين 
دراسة للطابع القومى للشخصية الفردية » ودراسة 
للطابع « الفردى » للشسخصية القومية ‏ وأعنى 
بلفظ الطابع « الفردى » فى الحالة الأخيرة » ذلك 
الطايع الذى تصبح الشخصية القومية الجماعية 
بفضله أشبه ما تكون بالفرد المتميز » بالقياس 
الى « أفراد » آخرين هم « الشخصيات القومية » 
الأمم الأخرى . 
وفى اعتقادى أن عددا غير قليل من مناهج 
البحث التى طبقت فى مجال دراسة الشخصية 
القومية » كان ينصب على النوع الأول من الدراسة 
وحده ‏ أعنى على اختيار صدق الآأحكام القائلة ان 
الأفراد فى أمة معيئة تجمع بينهم سمات مشتركة 
معينة .يمكن أن يطلق عليها قى مجموعها اسم 
« الشخصية القومية » ٠‏ ومن الطبيعى فى هذه 
الحالة أن إينشكك الباحث المتشبع بالروح العلمية » 
والواعى بالشروط الضرؤرية للحكم العلمى السليم » 
فى مفهوم الشخصية القومية أصلا اذا اتضح له 
أنه لم إيجد بين الأفراد الذين درسهم ء والذين 
الختارهم ٠‏ بعناية , قدرا كافيا من هذه السمات 
المشتركة » أو لم يقتنع بالنسبة الاحصائية لتردد 
تلك السمات فى هؤلاء الأفراد ٠‏ ولهذا إلباحث كل 
الحق فى أن يرفض دراسة الشخصية القومية 
من هذه الزاوية ‏ بأى منهس فيما عدا منهجه 
العلمى السليم ٠‏ 
ولكنى أعتقد أن الزاوية الأخرى لدراسسة 
الشخصية القومية تحتاج الى مناهج علمية من نوع 
مخالف الى حد بعيد » أو هى على الأصح تقتفضى 
دن الباحث نظرة أرحب الى الكنهج العلمى » وتخفيفا 
شديدا للشروط المنهجية التى يمكن أن يعترق بها 
فى هذا المجال ٠‏ 
فلنتأمل أمثلة. قليلة لتلك الظواهر الجماعية 
التى تداخل ضمن نطاق دراسة « الششسخصية 
القومية » بالمعنى الثانى ٠‏ ان استخلاص طابع 
معين مميز لهذه الشخصبية من الإعمال الإدبية » 


ولا سيما الأدب الشعبى » أو من الأعمال الفنية » 
وخاصة الفن الشعبى أيضا ء أو من المأثورات والحكم 
المتداولة بين الناس ٠‏ هو أمر لا يمكن اخضناعه 
لنفس النوع من المناهج التى تفيد فى حالة دراسة 
الأفراد من أجل استخلاص السمات المشستتركة 
بينهم ٠‏ فعلى أى نحو » مثلا » يمكنك أن تخضصع 
الحكم القائل أن «الموسيقى الشسعبيةفالريفالمصرى 
حزينة » للمنهج العلمى الدقيق ؟ واذا كان الحق 
أن كل من استمع الى ألحان الناى التى تنبعث 
تلقائيا من الفنان الريفى المصرى لا يحتاج الى جهد 
كبير لكى يجزم بأنها ألحان حزينة » بحيث يكون 
من القصور الشصديد اخراج الحكم السابق 
من زمرة الحقائق العلمية لمجرد عدم وجود وسيلة 
لتطبيق المناهج العلمية الدقيقة المعروفة عليه ٠‏ 
ومثل هذا يصدق على الموال الشعبى 2 والشسعر 
الشعبى , الخ ٠٠9‏ 

فاذا ما تبين للباحث وجود سمة الحزن هذه , 
مثلا » فى الموسيقى والغناء والشسعر المعبر عن 
الروح الشعبية , واذا ما اتضح له أنها مسمة 
غالبة على الأمثال والمأثورات الشعبية بدوها 2 
كان من حقه عندئذ أن يصدر حكما أعم » يقول فيه 
ان سمة الحزن من السمات المميزة للشخصية 
الشعبية ٠‏ ومن المؤكد أن هذا الحكم العام بعيد كل 
البعد عن استيفاء شروط المنهجية العلمية بمعناها 
الدقيق » لأنه حصيلة ملاحظات فردية أو انطباعات 
كونتها مجموعة من الاشخاص , ولكن هل يكون 
من حقنا أن ننكر عليه صفة العلمية لهذا السيب ؟ 
اليست الظواهر التى ينصب عليها حكم كهذا 
مستعدمية بطبيعتها على تلك المناهج التى يمكن 
أن تحرز نجاحا كبيرا فى حالة الدراسة الاستقصائية 
لمجموعات من الآفراد أو من السمات الفردية ؟ 

مجمل القول ان هناك آحكاما ننتقل من الخاص 
الى العام 2 وأخرى تبداً. هن العام وقد تنتهى الى 
الخاص ٠‏ واذا كانت الأحكام الآولى وحدها هى التى 
نستوفى الشروط الدقيقة لمنهج الاستقصاء العلمى » 
فليس معنى ذلك أن الأحكام الثانية ينبغى أن تكون 
خارجة عن نطاق العلم لمجرد كونها غير خاضعة 
بطبيعتها لأمثال هده الشروط ٠‏ 


ولعل ما ارمى اليه يزداد وضوحا اذا ما تأملناه 
فى: ضوء الاطارين الرئيسيين اللذين يتم من 
خلالهما اصدار الأحكام العامة على ه الشخصية 
المصرية » على وجه التحديد ٠‏ 

أول هذين الاطارين هو الاطار الجغرافى ٠‏ 
ولعلنا نعرف جميعا تلك المحاولات المتعددة التى 
بذلت للربط بين سمات معينة فى الشسسخصية 
المصرية وبين الطبيعة الجغرافية لبلادنا 2 وهى 
محاولات كان من آخرها » ومن أكثرها امتيازا » 
محاولة الدكتور جمال حمدان فى. كتابه عن 
شخصية مصر ٠‏ وفى وسع القارىء أن يجد فى 
هذا العدد اشارات أخرى إلى تحكم العامل الجغرافى 
فى تحديد سمات شخصيتنا » ولا سيما فى 
« لقاء الفكر » مع الاستاذ الكبير الدكتور محمد 
عوض محمد ٠‏ 

والآن فبأى منهج من المناهج الاستقصائية 
يمكن التحقق من صدق الحكم القائل » مثلا » ان 
الاشتغال بالزراعة , والاعتماد فيها على الرى 
النهرى , كان له تأثيره فى تحديد سمات شخصيتنا 
المصرية ؟ وهل اذا لم نجد منهجا كهذا .» يكون 
ذلك سسببا كافيا للاعتراض على القيمة العلمية لمثل 
هذا الحكم ؟ ٠‏ فى اعتقادى أن المنهج الوحجيد 
الممكن فى مثل هذه الحالة هو اختبار مدى الاتنساق 
بين المقدمات والنتائج , ومقدار احكام وتماسمسك 
القضايا القائلة بأن هذا العامل الجغرافى أو ذلك 
يمكن بالفءل أن يؤدى الى هذه السمة أو تلك ٠‏ 
وهذا منهج فلسفى ومنطقى قبل كل شىء ٠‏ 

ولكن الاطار الثانى لهذا النوع من الأحكام 
العامة على « الشخصية المصرية » أهع فى رأيبى 
بكثير ٠‏ ذلك هو الاطار التاريخى , الذى هو الدعامة 
الأساسية لكل حكم عام يشير الى سمة معيئة دن 
سمات ذلك الكيان الجماعى المسمى بالشخصية 
المصرية ٠‏ بل اننى لاعتقد أن كل الظواهر السابقة 
تكتسب داخل هذا الاطار التاريخى مزيدأ من 
التأكيد والتأييد ٠‏ فحين نقول. مثلا ان الحزن 
سمة مميزة للأعمال الأدبية والفنية الشسعبية » 
نزداد اقتناعا بحكمنا هذا الى حد بعيد اذا تبين 
أن هذه السمة ظلت تيز هذه الاعمال طوال فترات 
التاريخ السابقة المعروفة لدينا ٠‏ وحين نستخلص 
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صفة « الاتكالية » من أمثالنا وماثوراتنا الشعبية 
الشائعة حاليا » ثم نجد أنها كانت صفة مميزة 
لنظائرها فى كثير من العهود السابقة » يكون ذلك 
دعما لصحة استنتاجنا السابق ٠‏ :بل ان الأطار 
الجغرافى بدوره يمكن أن تزداد أحكامنا المتعلقة به 
تأكيدا اذا وضعناها فى اطار تاريخى : فحين يكون 
للسمة التى نحكم » لأسباب جغرافية » بوجودها 
فى الشعب المصرى » استمرار خلال التاريخ ,» 
يكون فى ذلك تأكيد واضح لصحة التعليل 
الجغرافى الذى نقول به » على حين أن هذه السمة 
لو كانت تظهر خلال التاريخ ظهورا غير منتظم م 
لكان من حقنا أن نشك فى قيمة هذا التعليل 
الجغرافى أصلا * 

واذن » فالبعد التاريخى حاسم فى دراسات 
الشخصية المصرية » وذلك أمر تقضى به طبيعة 
الأشياء ذاتها » اذ أن بلدا عريق التاريخ كمصر ,» 


يشكل مجالا خصبا للتفسيز التاريخى للظواهر ٠‏ 
ولكن ٠‏ بأى نوع من الللاهج العلمية الدقيقة 
نستطيع أن نتحقق من صحة الحكم الذى نصدره 
على سمة معيئة حين نجدها تتردد فى كتابات 
المؤرخين ترددا واضحا ء أو حين تشهد بها وثائق 
تاريخيهة تنتمى الى عصور طويلة متبساينة ؟ 
أو بعبارة أخرى ء هل تستطيع المناهج المستخدمة 
فى علوم الانثروبولوجيا الاجتماعية أو الحضارية » 
أو فى علم النفس بفروعه واتجاهاته المختلفة » 
ان تزودنى بالآداة التى أستطيع بها التأكد من 
صحة أو عدم صحة الحكم الذى يعتمد أساسا على 
شهادة السوابق التاريخية ؟ واذا لم تكن تستطيع 
أن تزودنى بالأداة التى أستطيع بها التاكد من 
مدل هذا الحكم ينبغى أن يستبعد بوصفه حكما 
لا يستوفى شروط المنهج العلمى ١‏ آم يعنى أن من 
الواجب التوسع فى شروط هذا لمنهج بحيث 
تنسع للحكم المبنى على قدر معقول من اسسستقراء 
الشواهد التاريخية ؟ ٠‏ 
تلك بعض الأسئلة التى استهدفت هن طرحها 
فى مناقشتى المنهجية هذه أمرين : أولهما أن أوجه 
الانظار الى احتمال وجود جوانب أخرى للمنهج 
العلمى ‏ مفهوما بمعناه الواسع ‏ تجعل لمثل هذا 
البحث فى الشخصية المصرية ما يبرره من وجهة 
نظر العلم ٠‏ وثانيهما أن أشير الى الاطار الذى 
تندرج فيه المقالات المقدمة فى هذا العدد ٠‏ ذلك 
لأن قدرا كبيرا من هذه المقالات ينتمى الى تلك 
الفئة التى قد لا يكون من الممكن ‏ فى اعتقادى ‏ 
أن نطبق فيها أى منهج سوى منهج الانطياعات 
العامة ( كالمقالات المتعلقة بالغفون والآداب 
الشعبية ) أو المنهج الاستقرائى العام أو التاريخى 
كالمقالات الخاصة بالحكم والامثال والماثورات 
الشعيية') » أو منهج الاتساق المنطقى بين المقدمات 
والنتائج (١‏ كالمقالات التى تشير الى تأثير العوامل 
الجغرافية فى تحديد سمات الشخصية الصرية ). 
وتلك كلها مقالات قد لا تبدو لآاول وهلة مستوفية 
شروط المنهج العلمى الدقيق » ولكنها فى حقيقة 
الأمر تعالج مجالات تحتاج بطبيعتها الى قهم » أرحب 
وأوسع أفقا بكثير لمعايير الصواب فى العلم ٠‏ 
شخصيننا المصرية واللحظة الحاضرة : 
ولكن . هب أننا استطعنا تبرير هذا البحث 

فى الشخصية المصرية من وجهة نظر المنهج العلمى 


النظرى ٠‏ فهل يكون فى وسعنا أن نبرره من وجهة 
النظر العملية ؟ هل تعد اللحظة الحاضرة » التى 
تعانى فيها بلادنا كثيرا من مساعر المرارة والاحباط » 
أنسب اللحظات للبحث فى موضوع كهذا ؟ السنا 
نتعرض » نتيجة لهذه الظروف » للوقوع فى خطا 
الانسياق وراء المشاعر المؤّقتة واصدار احكام عامة 
متسرعة قد لا نكون على استعداد لقبولها على الاطلاق 
لو. لم نكن نعيش هذه اللحظات الحرجة هن 
تاريخنا ؟ ألن ,يؤدى هذا البحث 2 حين يتم فى 
ظروف كهذه » الى شىء من تنبيط الهمم فى وقت 
نحن فيه أحوج ما نكون الى كل ما يرتفع بمعنوياتنا 
ويبث فينا روح الكفاح والنضال ؟ ٠‏ 

اننى لأبادر فأقول ان الجانب الاكبر من مقالات 
هذا العدد قد كتب فعلا بوحى اللحظة الحاضرة ٠‏ 
ولكنى أسارع فأضيف أن هذ! العامل كان بالفعل » 
فى نظر كل من أسهموا فى الكتابة فيه » أقرى 
مبرر للخوض فى هذا الموضوع * وبعبارة أخرى فلم 
يصذر هذا العدد بالرغم مما تمر به بلادنا من 
ظروف » بل بسبب هذه. الظروف ذاتها * 

لقد أشرت من قبل الى أن الاطار التاريخى أهم 
الاطر' التى تعائج من خلالها فكرة الشخصية 
المصرية ٠‏ وتلك حقيقة لا جدال فيها : فكل من 
كتبوا عن مصر يؤكدون الاقصال التاريخى الفريد 
الذى يتسم به شعبنا » وعراقة أصل هذه الآمة » 
وأصالة الحضارة التى بناها المصرى على أكتافه 
والعالم مازال يحبو فى.مهده ٠‏ ان تاريخ مصر 
العريق مصدر أعظم أمجادها ٠‏ ولكن هذا التاريخ 
ذاته مصدر كثير من العيوب التى تهدد شخصيتنا 
القومية بأخطار لا مفر من أن نتنبه اليها ونعمل على 
تلافيها * 

ب الأمر المؤكد أن لكل أمة ااحتى » كل الحقء» 

ان تتغنى بماضيها وتمجده 2 ولكن التشبث 

0 بهذا الماضى ليس له الا دعلى واحد : هو 
العجز عن السسيطرة على ألحاضر أو عدم الرضا 
عنه ٠‏ وفى اعتقادى أن الأمة التى تتحكم فى حاضرها 
وتمسك بزماهه وتسيطر عليه وتدير دفته فى 
إلاتجاه الذى يحقق لها آمانيها » لا تحتاج الى كل 
هذا القدر من التغنى بالماضى واجترار أمجتاد 
الأسلاف ٠‏ ولو تأملنئا مقدار الجهد الذهنى الذى 
بذل » والطاقات التفسية والعصبية التى أنفقت » 

فى المعركة التقليدية بين أنصار الاصل الفرزعونى 
وار الآضل العر بى الاسلامى » لبذا لنا المعنى 
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الذى نرهى الى اثباته واضحا وضح النهارء 
اذ أن مذه المعركة كان يمكن أن تحسم لو أن 
كلا من الفريقين المتنازعين خاطب الآخر بتلك 
العبارة البسيطة , المعقولة » الحكيمة . كفانا 
نناحرا على الماضى با سادة » ولنتذكر قليلا حاضرنا 
الذى نعيش فيه ! 


والحق أن نفس عامل الثبات فى الشخصية » 
الذى يعد مصدرا للفخر والاعتزاز بالماضى العريق » 
يمكن أن يعد سسببا من آسباب التعاسة فى الحاضر ٠‏ 
ذلك لأن الظروف التى آدت » منذ آلاف السنين» 
الى بناء حضارة عظيمة » يمكن ‏ اذا ظلت سائدة 
دون نغيير أساسى ‏ أن تؤدى الى تدهور شديد 
فى الحاضر ٠‏ واذا كنا نعترف بأن شخصية الفلاح 
المصرى وطبيعة حياته وطريقة معيشته ظلت على 
ها كانت عليه منذ أيام المصريين القدماء 2 فمن 
الواجب ألا نرى فى ذلك ما يدعو الى الافراطف فى 
الفخر » بل ينبغى أن نجد فيه حافزا قويا الى 
التغيير ٠‏ 

ان التفاخر بالاصل والحسب صفة مميزة 
لشعوب هذه المنطقة من العالم » وحسبنا دليلا 
على ذلك أن نرجع الى باب « الفخر » فى دواوين 
الشعر العربى التقليدى » وهو موضوع لا يكاد 
يكون له نظير بين أغراض الشعر فى الآداب العالمية 
كلها ٠‏ وفى حياتنا الشخصية كان الفخر بالحسب 
والنسب ء ولا يزال الى حد بعيد » مصدر كثير من 
الأحكام الباطلة على الناس » ومن التصرفات الخاطئة 
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فى المجتمع ٠‏ ومع ذلك فان مثل هذا التفاخر 
مازال يمارس على مستوى الشخصية القومية 
بصورة يمكن أن توصف بآنها مرضية ٠‏ ومرة أخرى 
قانى حريص على أن أؤكد أن من حق كل شعب » 
بل من واجبه » أن يحافظ على تراثه ويتغنى بأمجاده 
الماضية ٠‏ ولكن هذا الرجوع الى الماضى يتخذ فى 
الحالات السوية شكل القوة الداقعة الى مزيد من 
النهووض بالحاضر » بينما يتخة فى الحالات 
المرضية صورة البديل الخيالى عن الحاضر » 
أو العزاء الوهمى عما فيه من تخلف * 

ان كل من بحثلوا فى الشخصية المصرية 
يؤكدون أن أهم سماتها هو ذلك الاستمرار الفريد 
بين الماضى السحيق والحاضر ٠‏ ولكن النتائج 
ان تستخلص من هذا الاستمرار والاتصال فى 
شخصيتنا تختلف كل الاختلاف بين أجيال 
الباحثين ٠‏ ويمكن القول بصورة عامه ان الجيل 
الأقدم من الباحثين يستمد من هذا الاستمرار قوة 
رو<ءة هائلة تعطيه أملا كبيرا فى الحاضر ‏ أو على 
الأصح عزاء مريحا عنه ‏ على حين أن جيل الشباب 
يرى فى هذا الاستمرار عاملا مثبطا للهمم » ومظهرا 
من مظاهر التخلف ٠‏ : 

وفى 1 اعتقادى أن كلا من هاتين النتيجتيز 
لا تلزم بالضرورة عن مقدماتها » وأن حقيقة 
الاستمرار التاريخى لا ينبغى أن تكون مصدرا 
للأمل المبالغ فيه » أو للياس المفرطا * 

ذلك لآن المغرقين فى الآمل يؤمنون 2 فى 
واقع الأمر » بنوع من القوة السحرية الغامضة فى 
هذا الشعب الذى استطاع أن يصمد طوال هذا 
التاريخ ويحتفظ بجوهره نقيا برغم كل المؤثرات 
الأجنبية والغزوات الدخيلة 2 وأن يقهر المعتدين 
بالصبر » ويرغمهم على الرحيل آخر الأمر 


كانت عراقته لا يستطيع أن يؤثر فى الحساضر 
الا بقدر ما نبذل نحن فى سبيل انهاض هذا الحاضر 
منجهود ٠‏ وكم من الأمم لم يش.فع لها ماضيها 
العريق حين تراخت حوودها ووهنت عزائمها » 
فأاصبح حاضرها تعيسا يدعو الى الرثاء * بل انى 
لاومن بأن كل جيل » فى حياة الأمة » يبحمل علي 
أكتاقه وحده أمانة الكفاح كاملة ٠‏ أما الاعتقاد بأن 
الآصل البعيد يرتبط.بالحاضر على نخو ما» ويمكن ' 
أن يكون قوة مؤثرة فيه » فهو اعتقاد يفتقر الى 


تأبيد الشواهد التاريخية والمنطق السليم معا , 
ولا يعدو أن يكون شعورا انفماليا فى بعض 
النفوس » لا يطابقه فى الواقع الموضوعى شىء ٠‏ 

ولسست أود أن آعلق على الوجه الآخر من هذه 
الطريقة فى التفكير » وهو الوجه القائل اننا 
حاربنا الغزاة وانتصرنا عليهم بالصبر » وحسبى 
أن أقول ان هناك مواقف فى حياة الآمم لا تحتمل 
مثل هذا الصبر » أن الحد الفاصل بين الصير 
والمذلة انما هو خيط رفيع » وأن الذليل ‏ على أية 
حال يستطيع أن يضمن لنفسه عمرا طويلا ! 

من أجل ذلك لم تكن هذه الفلسفة مقبوئة تدى 
جيل الشباب » وكان استقرار الشخصية القومية 
وثباتها على المدى الطويل » فى نظر هذا الجيل » 
مدعاة الى اليأس لا الى الآأمل ٠‏ ذلك لآن هذا 
الاستقرار انما يعنى استتمرار كثير من عوامل 
التخلف » وقيم الطاعة والخنوع , والايمان بالقدرية 
والغيبيات » وأحاسيس المرارة والياس » والتفنن 
فى الهروب من الواقع والعجز عن التصدى له ٠‏ 

ومع ذلك فانى لست من المؤمنين إيمانا تاما 
بطريقة تفكير هؤلاء اليائسين ٠‏ ذلك لآن وحدة 
الشخصية القومية عبر التاريخ » واستمرار السمات 
السلبية فيها , انما هو فى واقع الآمر استمرار 
للظروف التى أدت الى نشوء هذه السمات ٠‏ 
وتلك الظروف » فى لهاية التحليل » ذات طابع 


اجتماعى فى الأغلب ٠‏ أى أنها مما يدخل فى نطاق 7 


تحكم الانسان » وليست قدرا فرضته عليه قوة 
قاهرة ٠‏ ومن المؤكد أن تغيبر هذه الظروف كفيل 
بأن بؤدى فى نهاية الأمر الى تغيير النتائج المترتبة 
عليها » وبالتالى الى القضاء على السمات السلبية 
فى شخصيتنا القومية ٠‏ وبعبارة أخرى فان هذه 
الشخصية القومية 2 مهما كانت درجة ثباتها » 
ليست شيئًا فطريا «قدرا كنا » ويستحيل علينا 
يره » بل نتاج لعوامل معيئة فى حياتنا هى 
التى أدت الى تشكيلها فى هذه القوالب ٠‏ وما ثبات 
هذه الشخصية على مدى تاريخنا الطويل الا انعكاس 
لاءتمرار هذه العوامل وعجؤنا عن تغييرها طوال 
هذه القرون ٠‏ ولكن هذه العوامل قابلة للتغيير 
من حيث المبدأ ( ولا سيما فى هذا العصر الذى 
لا يصمد أمام قوى التغيير فيه شىء ) ء» ومن ثم 
فان سمات شخصيتنا القومية يمكن أن تطرآ عليها 
تحولات جذرية لو استطعنا أن نبذل الجهد اللازم 
فى سبيل تغيير العوامل المؤثرة فيها ٠‏ - 


وآول شروط بذل هذا الجهد , وبالتالى أولى 
مراحل عملية التغيير » هو الشعور الواعى بمظاعر 
السلبية فى شخصيتنا * 

وعلى ذلك 2 فقد يرى القارىء فى كثير من 
مقالات هذا العدد نغمة نقدية فيظن أن مبعثها نوع 
من اليأس ٠‏ ولكنى أسارع فأقول ان تلك أولى 
مظاهر الرغبة الجادة المخلصة فى التغيير ٠‏ ولنتنبه 
جيدا الى أن من يوجهون هده الانتقادات الى 
شخصيتنا القومية ليسوا من أعدائنا 2 بل هم 
من أبناء بلادنا المخلصين ٠‏ اننا نحن الذين ننتقد 
أنفسنا بعد أن ظللنا طويلا ثنافقها ونتملقها , 
ونعللها بآمال معسولة لا تعدو آخر الآمر أن 'تكون 
ألفاظا جوفاء * 

ان « النظرة الى الوراء بسخط » ( ومعذرة 
لكاتب المسرحية المعروفة » جزء لا يتجزأ من صفات 
جيل الشباب المتطلع الى التغيير ٠‏ وهى نظرة 
بناءة » تحاول اعادة التوازن بين الحاضر والماضى » 
بعد أن ظل طويلا فى اختلال أترجح فيه كفة الماضي 
على الحاضر ٠‏ وأحسب أن أول ما تقتضيه مرحلة 
محاسبة النفس التى نمر بها هو المواجهة الصريحة 
لعيوبنا » ولا سيما المتأصلة منها فى نفوسنا خلال 
فترات تاريخية طويلة بدلا من اسدال ستار من 
الصمت عليها بحجة التغنى بأمجاد الأجداد ٠‏ 

ولا أكتم القارىء أننى حين وجدت كتاب.هذا 
العدد يتجهون فى معظم الاحيان » وعلى غير اتفاق » 
الى تأكيد الجوانب السلبية فى شخصيتنا القومية » 
شعرت فى مبدأ الأمر بنوع من الدهشة الممزوجة 
بالاشفاق والحزن ٠‏ غير أن هذا الشعور لم يدم 
طويلا » وسرعان ما حل محله احساس غامر 
بالآأمل » مبعثه الايمان الراسخ » واليقين التام » 
بأننا لا نستطيع أن نتطلع الى المستقبل بتفاؤل 
الا منذ اللحظة التى ننظر فيها الى عيوبنا مواجهة » 
دون أن تطرف لنا عين أو تستدير هاربة يمينا 
أو يسارا ٠‏ وحين اقتئعت بهذا التفسير واصبحت 
له السيطرة على تفكيرى , انقلب فى نظرى معنى 
كل ما قرأت » وأصبحت عبارات السخط تشسع 
أملا » وصارت الأحكام الغاضبة تشرق تثفاؤلا » 
ولم أملك الا أن أردد : 

ان كان الغضب على الماضى الراكد » والسخط 
على أسلوب فى الحياة جامدا لا يتطور » بشيرا 
ببداية الوعى الذى يقودنا الى مستقبل اقضل »2 
فأهلا بالغضب » ومرحبا بالسخط ؟! 


فؤاد ذكريا 
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ينفق الباحثون الذين تعرضوا لدراسسة 
مناهج العلوم الاجتماعية على آهمية تحديد المفاهيم 
العلمية . فوظيفة المفاهيم الملمية تحديد مجموعة 
الوقائع والظواهر والعلاقات الواقعة ضمن مجال 
بحث معين فى فرع محدد من فروع الكمرفة . واختيار 
اأغاهيم وصياغتها بطريقة معيئة هو الذى يوجه 
الباحث نحو جمع وتحليل بيانات ممعينة » وذلك 
بطبيمة الحال أمر حاسم بالنسبة للبحوث 


اك 0ك 


2 


0ك 


ويجمل بعض الباحثين وظائف عملية تحذيد المفاهيم 
العلمية فى ثلاث وظائف رئيسية . الوظيفة الاولى أئها 
تبرز بوضوح سمات البيانات التى تندرج تحت مفهوم 
-- ممين ٠‏ والوظيفة الثانية أنها تؤدى ‏ فى الغالب ‏ الى 
حل مشكلة التعارض بين الحقائق التى تكشف عنها 
البحوث. التجريبية © اذ قد يتبين أنه تمارض ظاهرى 
وليس حقيقيا . ويرجع ذلك الى أن المفاهيم التى لا تحدد 
تحديدا تندرج تحتها عناصر مختلفة ومتباينة الى 
درجة كبيرة 4؛ فاذا جمعت بيانات على أساسها كان 
طبيميا أن تكون مختلفة من حيث مادتها » وهكذا يظهر 
التعارض الظاهرى بين هذه البيانات . أما الوظيفة الآخر 
لتحديد المفاهيم وتحليلها فتبدو فى أنها تنشىء تصنيفات 
من البيانات الاجتماعية التى يمكن ملاحظنها » والتى 
يمنى بها البحث التجريبى ٠‏ 


وتبدو أهمية تحديد المفاهيم العلمية بوجه خاص 


بالنسبة لموضوع هام يشغل بال كثير من المثقفين المصريين 
منذ زمن طويل » وان كان الاهتمام به قذ زاد فى الآونة 
الأخيرة لاسباب شتى”» ونمنى موضوع الشخصية المصرية ٠‏ 
وكل من أتيح له ان يتابع كتابات المؤرخين المصريين وكذلك 
الكتاب الذين يهتمون بجانب أو أكثر من جوانب التاريخ 
الاجتماعى المصر يستطيع أن يلمس كثرة تردد هلا 
المصطلح من ناحية وتفاوت استخداماته من ناحية 
أخرى ٠‏ فهو أحيانا يستخدم كمفتاح منهجى يساعد الباحث 
على أن يفسر عديدا من الظواهر الاجتماعية والسياسية 
والثقافية التى يضطرم بها المجتمع اللصرى . وفى هذه 
الحالات يعتبر الباحث أن ( الشخصية المصرية » لها 
وجود واقعى » وأهم من ذلك أنها تتسم بصفة الاستمرار 
والدوام . غير ان هذا المصطلح يستخدم أحيانا بطريقة 
لا يبدو فيها القطع واليقين » وفى هذه الحالات يغلب أن 
يكون الباحث متشككا فى صحة استخدام مصطلح الشخصية 
المصرية من ناحية © أو فى وجود هذه الشخصية نفسها 
من ناحية أخرى . 


والحفيقة أن هذا التردد فى استخدام المصطلح 
أو عدم العناية بتحديد مفهوم الشخصية المصرية بدقة » 
يرد فى أحيان كثيرة الى عدم الوعى بالمثنكلات المنهجية 
المتعددة التى تثار فى 6 الاجتماعية بصدد مفهوم 
« الطابع القومى للشخصية »© . 


وموضوع الطابع القومى للشخصية من الموضوعات 
التى اصبحت بال كثير من العلماء الاجتماعيين 
الذين ينتمون الى علوم اجتماعية “مختلفة ٠.‏ وتمنى 
دراسة الطابع القومى للشخصية ‏ بوجه عام س دراسة 
أكثر سمات الشخصية شيوعا فى أى مجتمع 6 للوصول 
الى تقديم . صورة هؤلغة'من هذه السمات . وقد يكتفى 
البحثا بهذا الوصفف © أو يتيمه بمحاولة تفسير نشوم 
هده السمات أو بدراسة مقاونة. بين الطابع القومى 
للشخصية في عددٍ من المجتمعات ٠‏ 


غير آن موضوع الطابع القومى للشخصية ليس من 
الموضوعات التى يود بصددها الاتفاق بين الباحثين . 
فقد اختلف العلماء على طبيعة الطابع القومى للشسخصية 
وعلى المناهج التى يمكن دراسته على أساسها » وتساءعل 
بعضهم » كيفا يمكن تمييز الطابع القومى للشخصية 
عن القيم وعن السلوك وعن السمات المحددة 5 وذلك على 
أساس أن تحديد مفهوم الطابع القومى للشخصية من 
شأنه ولا شك تخليص الدراسات التى تتم تحت لوائه 
من الكتابات والتحليلات الانطباعية . 

وخلاصة هذا كله أن هناك خلافات شديدة تدور بين 
الباحثين حول انسب المصطلحات للدلالة على الطابع 
القومى للشخصية من ناحية » وحول مدى صحة استخدام 
هذا المفهوم ومدى قيمته العلمية . 

ونريد فى هذا المقال الوجيز أن نلقى الاضواء على 

بعض الجوانب الاساسية لمفهوم الطابع القومى للشخصية » 
حتى يكون ذلك بمثابة المدخل المنهجى للدراسات والمقالات 
التى يحفل بها هذا العدد من « الفكر المعاصر » عن 
الشخصية المصرية ٠‏ 


تاريخ البحث فى الطابع القومى للشخصية : 


يمكن القول أن تاريخ البحث فى الطابع القومى 
للشخصية ينقسم الى مرحلتين متمايزتين : مرحلة التفكير 
المبنى على القوالب المتجمدة قمعم ممع 5 » والمرحلة 
العلمية التى يرى كثير هن الباحثين أنها بدات مع الحرب 
العالمية الثانية » وتتميز باستخدام المناهج والاساليب 
«الحديثة الشبائعة فى الملوم الاجتماعية . 


( 1 ) مرحلة التفكير المبنى على القوالب المتجمدة : 


لا بد لنا اولا أن نحدد ممنى مصطلح القوالب المتجمدة . 
استعار الصحفى والمفكر الأمريكى الممروف والترليبمان 


هذا المصطلح من عالم الطباعة حيث يشير الى القالب 
الذى تصب على نسقه حروف الطباعة » لكى يسستخدمه 
فى مجال آخر بعيد تماما هو مجال الاتجاهات والافكار اذا 
اتسمت العمليات الذهنية التى تشكل مادة الخبرة فى نماذج 
بتة بطابع جامد متصاب ٠‏ ويوضح ليبمان فكرته فيقول 1 
فى هذه الحالة ‏ أى اذا فكرنا من خلال القوالب المتجمدة ‏ 
فنحن لا نرى الأشياء أولا ثم تعرفها » ولكن نحن نعرفها ثم 
ثراها من بعد . فنحن نلتقط من الخضم الهادر للعمالم 
الخارجى ما سبق لثقافتنا التى نميش فى رحابها ‏ ثعلتمننا© 
أن عرفته لنا » ونميل الى تبنى هذه الآراء التى يحدث 
كثيرا أن تكون قد صيغت فى صورة قوالب متجمدة . 
ومن الواضح أن هذه الطريقة فى التفكير لها أخطار شتى . 

ونستطيع اذا نظرنا الى أوروبا أن نلمس آثار هذه 
الطريقة فى التفكير » حيث نجد تاريخا حافلا بالفروق 
القومية . ففى الأحاديث اليومية التى يتبادلها الأوربيون » 
وى مقالات الصحف والمجلات توجد مناقثات وأحكام تدور 


1 


حول الفروق بين الالمان والايطاليين » أو بين البلجيكيين 
والهولنديين ؛ أو حتى بين أهل شمال ايطاليا وجنوبها . 
وليس ذلك أمرا مثيرا للغرابة » اذ يمكن القول أن كل 
جماعة قومية تنمى عبر فترة من الزمن بعض القوالب 
التنجمدة عن أعضاء القوميات الأخرى . (مثل أحكامنا على 
انج انهم يتسمون باليرود الشديد ) بيد أن النظرات 
الانطباعية التى تسود بين مختلف الجماعات القومية عن 
الطابع القومى للشخصية لم تفسح الطريق أمام 
الدراسات العلمية الا ملل عام .146 »4 حيث بدات 
مجهودات جادة لاستطلاع طبيمة الفروق اللحددة بين 
الشخصيات القومية ٠بطريقة‏ منهجية . وبذلك ننتقل 
الى المرحلة الثانية من مراحل تاريخ البحث فى الطابع 
القومى للشخصية . 


( ب ) المرحلة العلمية : 


كان للمعلومات المتعددة النى جمعها الباحثون فى 
الآنثروبولوجيا الاجتماعية عن المجتممات غير الغربية أثر 


كبير فى امداد الباحثين برؤية أوسع عن مدى الفروق التى , 


توجد بين الشعوب فى مسائل عديدة أهمها : 
اختلاف اللغات . 


© اختلاف الأنماط المعرفية والادراكية التى تحدد وتعرف 
البيئة الطبيمية والاجتماعية . 


اختلاف الأنماط العلية والمنطق . 
الانماط غير العتادة لاتخاذ القرارات فى الجماعات 
الاجتماعية المختلفة ٠.‏ 


© انماط المسئولية وأنماط السلطة . 
© الأنماط المختلفة للتعبير عن النفس وطرق اخفاء المشاعر 
والأحاسيس ٠‏ 

© الاختلاف فى التعريفات الخلقية للقيم . 

ويمكن القول أن هذه البيانات الثرية المتنوعة قد القت 
بظلال السك على السمات ١‏ المامة » « الثابتة » التى كانت 
تضفى على الطبيعة النفسية للانسان » وعلى المناصر 
الاساسية لحياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 
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ويكاد يجمع الباحثون على أن الحرب العالمية الثانية 
كانت نقطة انطلاق ضخمة لبحوث الطابع القومى للشخصية , 
فقد كون عداد من الانثروبولوجيين ل خلال فترة الحرب ‏ 
فكرة موّداها أن فهم المحددات الثقافية للاختلاف بين 
الشخصيات القومية له اهمية قصوى فى فهم الجتمعاتا 
الغربية ذاتها . وآمن هؤلاء أيضا بآن التفهم الواعى للسمات 
العامة المشتركة بين قطاعات هامة لها دلالة من سسكان 
الأمم المختلفة المشتركة فى الحرب يمكن أن يوٌدى الى فهم 
وتحليل التطورات الاجتماعية والسئياسية التى تأخذ مجراها 
فى هذه الأمم . واعتقدوا من ناحية أخرى أن التحليل 
المنهجى للطابع القومى للشخصية داخل المجتمعات الغربية 
يمكن أن يؤدى الى اكتساب استبصارات خاصة بضروب 
الازمات الدورية وسوء الفهم الدى كثيرا ما كان بقع بين 
الافراد الذين ينتمون الى الجماعات القومية المتعددة الداخلة 
فى حدود الدول المتحالفة وقتذاك ٠‏ 

وقد تنالت الدراسات والبحوث التى دارت حول 
الطابع القومى للشخصية , ففى المدة بين عام 1941 
وعام +196 صدرت فى الولايات المنحدة الأمريكية أكثر من 
عشرة كنب ألفها أنثروبولوجيون » وتناولت موضوع الطابع 
القومى للشخصية عند الامريكيين واليابانيين والصينيين ' 
والآلمان والروس . 

وليس هناك خلاف بين الباحثين فى أن الحاجات العملية 
التى أملتها المصالح 'السياسية لبعض الدول كالولايات 
المتحدة الامريكية على وجه الخصوص كان لها أكبر الاثر 
فى دفع دراسات وبحوث الطابع القومى للشخصية ٠.‏ فقد 
ادت الحرب العالمية الثانية الى ضرورة أن يفهم الأمريكيون 
اليابانيين بفرض السيطرة على الحرب وللوصول الى سلم 
دائم . ولذلك جمفت بعض الهيئات الرسمية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية عددا من الأنثروبولوجيين وعلماء النفس 
وطلبت منهم التوصل الى تحديد سمات الطابع القومى 
لنيا. ٠.‏ وقد واجهت هؤلاء العلماء مشكلة عويصة » هى 
ضرورة دراسة الشعب اليابائى « عن بعد »6 هتته2096 هذل , 
ذلك لان الملاحظة المباشرة كانت مستحيلة فى ظروف الحرب . 
ولذلك أجروا استبارات ( مقابلات ) مع مئات من اليا 
الموجودين خارجاليابان » كالمهاجرين واسرىالحرب. وطبقت 
عليهم اختبارات نفسية »© كما طلب منهم كتابة سير ذانيةعن 
تواريخ حياتهم » ودرسوا بطرق أخرى متمددة . ومثل أيضا 
الأمريكيون الذين سبق لهم أن عاشوا فى اليابان . كما حللت 
الافلام السينمائية اليابانية لاكتشاف نمطا الشلسخصية 
اليابائية . ومن بين الوسائل التى لجأوا اليها أيضا 
قراءة الكتب التى ألفت عن اليابان وتحليلها , وترجمت 
كتب أدبية وتاريخية يابانية » وفحصت المجلات الشعبية » 
والكتيبات السياسية »6 والكتب الدراسية . 

وقد استخدمت كل البيانات التى جمعت فى أغراض 
شتى اهمها : اعداد البرامج الاذاعية الموجهة لليابان » وفى 
كتابة النشرات والمطبوعات الموجهة لهم » فى تذريب الجيش 
الامريكى وضباط البحرية الأمريكية ؛ واعسدادهم للحكم 


السكرى لليابان » وفى ومع وتخديذ سياسة الالال 
الأمريكى وأخيرا فى اعداد معاهدة السلم مع اليابان . 

وقد نشرت بحوث متمددة فى المجلات العالمية عرضت لاهم 
ذائج هذه البحوث والدراسات . كما أن الأنثروبولوجية 
الشهيرة روث بندكت قائدة قريق البحث والمثرقة عليه 
جمعت أبرز النتائج فى كتاب ممروفا هو : 

.” 818024 عل هسه تسنسمع طتصفةزعط ع1 

هذه هى بوجه عام مراحسل تاريخ البحث فى الطابع 
القومى للشخصية . وان كان هناك بعض العلمّاء الذين 
لا يسلمون تماما بهذا التقسيم » ويرون انه من التمسف 
القول ان المرحلة العلمية فى بحث الطابع القومى للشخصية 
قد بدات فى الأربعينيات مع الحرب العلمية الثانية ٠.‏ فيرى 
عالم الاجتماع الامريكى دون مارتيندال أنه يمكن التاريخ لهذا 
التيار ببدايه صحوة الروح القومية فى أوروبا . ويقرر ان 
ارهاصات الاهتمام بالفروق بين القوميات ظهرت فى كتابات 
مونتسكيو وبوجه خاص فى كتابه المعروف « روح الشرائع » . 
فقد استطاع مونتسكيو عن طريق البيانات المتعددة التى 
جمعها عن الفوميات والشعوب المختلفة أن يدحض الزعم الذى 
كان بروجه العقليون »© والذى مؤداه أن الطبيعة الانسانية 
واحدة فى كل مكان . فقد أثبت أن تقارير الظروف المحلية 
من مكان الى مكان من شأنه أن يحدث اختلافات قليلة 
أو كبيرة تؤثر على ما كان يسمى بالطبيعة الانسسانية 
العامة . 

ويؤيد وجهة النظر السابقة « فيرتانيمة » الذى 
يذهب الى أن بعض المؤرخين مثل المؤرخ الفرنسى الشهير 
الكسيس دى توكقيل صاحب المؤلفات الممروفة عن « النظام 
القديم والثورة » ©» « والديموقراطية فى أمريكا » يعد رائدا 
فى تحليل الطابع القومى للشخصية ٠‏ 

والواقع أننا نميل الى تأبيد وجهة نظر مارتيئد.ل 
وفرتابيه . فمن الصعب قبول الزعم الذى يذهب اليه عدد 
كبير من الباحثين والذى مؤداه أن المرحلة الملمية فى تاريخ 
البحث فى الطابع القومى للشخصية بدأت فقطا ملنكذ 
الأربعينيات » فاذا كان هؤلاء يتصدون « بالعلمية » مجرد 
الاستعانة بأدوات! لبحث الاجتماعى الحديثة من استخبارات 
واختبارات وغيرها » والتى لم تكن ب بطبيعة الحال ‏ 
تحت يد مونتسكيو أو توكفيل » فليس معنى ذلك | 
هذا الحكم » ونرفض التحليلات الميقة الزاخرة 
بالاستبصارات ذات الدلالة التى نجدها فى كتابات 
مونتسكيو وتوكافيل ٠‏ فيما لا شبك فيه انه لا يمكن 
مقارنة هذه التحليلات بأنماط التفكير المبنية على 
أى سند علمى .. ذلك أن مونتسكيو وتوكفيل امستعانا 
بالملاحظة المباشرة التى زودنئهم ببيانات فى غاية العمق عن 
عديد من المجتمءات الانسانية فى زمانهم » والملاحظة المباشرة 
منهج معتمد من بين مناهج البحث الاجتماعى' ٠.‏ ويشهد على 
ذلك ما ذكره رايموند آرون بصدد منهج توكقيل ٠.‏ فقد قرر 
أنه كان يبدا بتحديد بعض السسمات: البنائية المحددة 
: بماد ذلك للمقارنة بين مختدلف 


نماذج هذه المجتمعات . وهذا المنهج الذى اصطنمه واشتثهر 
به يجمله من رواد علم الاجتماع المقارن البارزين . 


ومع ذلك يمكن القول أن ما يميز دراسات وبحوث الطابع 
القومى للشخصية فى الحقبة الأخبرة اعتباره موضوعا مستقلا 
للبحث » يقصد اليه لذاته » ولا يتم معالجته عرضا 
كما كان يحدث فى كتابات كثير من المؤرخين أو علمساء 
الاجتماع السابقين . ولكن ليس معنى بروز ذاتية خاصة 
للموضوع » انتفاء الخلافات بصدده بين الباحثين » فقد 
تعددت الآراء حول طرق تحديد مفهوم الطابع القومى 
للشخصية . 


مفاهيم الطابع القومى للشخصية : 

يستخدم مصطلح الطابع القومى للشخصية ‏ بوجه عام ب 
لوصف السمات الدائمة للشخصية وأساليب الحياة المتفردة 
التى توجد سائدة لدى سكان بعض المجتممات . وهلا 
السلوك ينظر اليه أحيانا على مستوى مجرد »© بمعنى اعتباره 
سلوكا ثقافيا وبغير رده بالضرورة الى نماذج مختلفة من 
الشخصية . كما يمكن أن ينظر اليه أيضا باعتباره ينهض 
على أساس ميكانزمات ( آليات ) نفسية محددة تميز 
شعبا معينا بالذات ٠‏ 

غير أن هذا الممنى العام للطابع القومى للشخصية والذى 

قد يتفق عليه غالبية الباحثين »© لا يمنى أن المشكلات التى 
يثيرها هذا المفهوم قد حلت . وأولى هذه المشكلات : الى 
أى هيدان هن ميادين الملوم الاجتماعية ينتمى هذا المفهوم 
والمشكلة الثانية تتملق بتعدد المفاهيم التى تستعمل أحيانا 
كمترادفات للطابع القومى للشخصية »© مثل مفهوم « البنام 
الأسابى للشخصية » © ومفهوم « الشخصية المنوالية » 6 
ومفهوم « الطابع الاجتماعى » وتوضع الفروق الدقيقه 
بيتها وبينه فى احيان أخرى . ولنلق نظرة على كل من هذه 
المشكلات ٠‏ 


١‏ ب الميدان الذى ينتمى اليه مفهوم الطابع القومى 
للشخصية : 

يمكن القول أن الانثئروبولوجيا الاجتماعية وعلمالنفس 
يتنازعان مفهوم الطايع القومي للشخصية ٠‏ ويزى « جوفرى 
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جسورر #4 وهو أحد الأسماء الممروفة التى 


ارتبطت ببحوث الطابع القمُومى للشخصية ب أن 
مصطلح الطابع القسومى للشخصسية يمد جانيا 


من جوانب الانثروبولوجيا الاجتماعية » وهو بالتالى 
لا تصبح له دلالة الا فى سياق البناء الاجتماعى والنظم 
الاجتماعية المكونة له » والتى نكون ثقافة المجتمع محل البحث 
ومن ثم فأدوات البحث الشائمة فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
وهى الملاحظة والاستبار ( أو المقابلة ) تعمد هى الأدوات 
الضرورية لدراسة الطابع القومى للشخصية أيضا . واذا 
كانت كل الأحكام الأنثروبولوجيا تميل الى أن تكون تعميمات 
أو اجكاما معيارية تستخلص بطريق التجريد من سلسلة 
من الأفعال الملاحظة أو من التعبيرات عن الآراء والمعتقدات 4 
فان دراسة الطابع القومى للشخصية أيضا تتجه الى وصفف 
الدوافع اللملاحظة أو المستنتجة ©» وكذلك عم السائدة 
داخل اطار مجتمع معين فى زمن معين ٠‏ 


ويمكن تشبيه هذه الدراسة بالدراسات التى تجرى 
الدراسة القانون البدائى » بما تتضمنه من وصف الاير 
الفانونية والجزاءات المطبقة فى مجتمع بدائى فى مرحلة 

ودراسات القانون البدائى غالبا ما 
على أساس تجريد السلوك اللملاحظ ©» وتستخدم فى العادة 
مصطلحات مستقاة من الفقه والقضاء كما نما وتطور فى 
المجتسع الذى ينتمى اليه الاأنثروبولوجى الذى قام 
بالدراسة . ( راجع بهذا الصدد : هالينوفسكى »© الحرية 
والمرف في مجتمع. يدالى ٠)‏ 


وعلى نفس النسق استخلصت دراسات الطابع 
القرمى الدوافع اللاشعورية بحسبانها تفسيرات لتشكيلة 
منوعة من الافمال الملاحظة . ولكن اللملاحظات أو البيانات 
التى يتم تسجيلها لا جدال فى رصدها وتسجيلها كبيانات 


أولية تخضع للتفسير العلمى © ولكن الدوافع اللاشعورية © 


المستنتجة ‏ مثلها مثل التعميمات القانونية المستنتجة فى 
دراسات القانون البدائى ب تعد بمثابة الفروض التى 
تقدم باعتبارها الميادىء التى تكمن وراء الأحكام. المشحتة 
أو وراء السلوك الذى تم تسجيله ورصده . واهمية 


1 


هذه الفروض تمتيد على مدى قابليتها لالمفوع أسلبلة 
اخرى من الملاحظات فى اطار نفس المجتمع . يعيارة أخرى: » 
فان الفروضص الخاصة بالطابع القومى للشخصية يمكن 
اختبارها ‏ مثلما فى ذلك مثل أية فروض أخرى ‏ عن 
طريق اليحوث المضبوطة التى يمكن اجراؤها اذا 
ما استحدئت هذه الفروض بطريقة متسقة ٠.‏ 


وكما أن أغلب التعميمات عن القانون البدائى تصاغ 
فى مصطلحات مستقاة من الفقة القانونى المماصر » فكذلك 
أغلب التعميمات عن الطابع القومى للشخصية تصاغ فى 
مصطلحات مستقاة من علم النفس المماصر وربما من 
التحليل النفسى يوجه خاص . وقد أدى هذا الى ثىم 
من الخلط فى الميدان »© لأنه بالرغم من أن المحللين النفسيين 
والأنئروبولوجيين الاجتماعيين الذين يدرسون الطابع القومى 
للشخصية يتعاملون مع نفس الاحداث والوقائع » الا أن 
وجهات نظرهم بصدد الملاحظات التى يجمعونها تختلف . 


ولنفحص موضوع الاتجاهات ازاء السلطة » فلى 
سبيل المثال لنبين الاختلاف بين الانثروبولوجيا الاجنماعية 
والتحليل النفسى فى تفسير نفس الظاهرة 


لاحظ كل من المحليين النغفسسيين والأنثروبولوجيم 
الاجتماعيين أنه يحدث كثيرا أن يوجد تشابه أو اختلاف 
فى الاتجاهات المحسوسة أو المعبر عنها ازاء ممشثلى السلطة 
فى مختلف النظم الاجتماعة ©» كالاب أو الملك أو الرئيس 
أو الضابط أو القسيس أو المدرس أو ممثل القانون ..الخ 
والمحلل النفى الذى يهتم أساسا بالتاريخ التطورى لغرد 
معين ©» يعلم أو يستنتج أن. هذا الفرد له علاقات مع أبويه 
سابقة علىعلاقاته مع أى ممثل آخر للسلطة . وعلى 
ذلك فبالنسبة لهذا الفرد فان اتجاهاته ازاء الملوك 
أو الرؤساء » أو القسسس أو المدرسين .. الخ . تميل 
الى أن تصاغ على غرار اتجاهاته ازاء أبويه ٠.‏ وفى اطار 
هذا السياق الفردى ) يكون من المشروع الحديث عن 
الرؤساء ورجال الدين .. الخ بحسبانهم «ه صورة 
للاب » ٠‏ 


أما الأنئروبولوجى الاجتماعى فهو من ناحية أخرىيب 
يعتمد على ملاحظة أساسية مبناها الحقيقة التى تكشف 
عن أن الأطفال الذدين يولدون فى مجتمع هممين » يجدون 
أمامهم أنماط السلطة © وأنماط الخضوع لها والتمرد 
عليها » مستقرة وراسخة قبل قدومهم الى الخياة . وهذه 
الانماط تتضمن ضروبا من السلوك والاتجاهات تمد سليمة 
ومتوقعة ©» أو آخاطئة وممنوعة بالنسبة لاباء هؤلاء الاطفال 
المقان . 


وبالرغم' من التفاير فى الشخصية والخراج » فان 
أدوار الآباء تعد ب الى درجة كبيرة ب قد حددت قبل 
ميلاد الطفل بواسطة أنماط السلطة اللموجودة داخل اطار , 
الثقافة ولذلك فمن وجهة نظر أنثروبولوجية ‏ يمكن 


للؤب أن يعد صورة للملك أو الرئيس أو رجل 
الشرطة ,رالخ  .‏ ' 

أى أنه. فى الوقت الذى يعد فيه الرئيس أو رجل 
الشرطة صورة للآاب من وجهة نظر التحليل التفسى ©» يعد 
الاب صورة للرئيس أو رجل الشرطة من وجهة نظر 
الانشروبولوجيا الاجتماعية . والخلاف هنا يرد الى نقطة 
التركيز الأساسية التى يبدأ منها كل تخصص ملنهما » 
وهل هو الفرد بكل ما تضطرم به جوانحه من مشاعر 
فأحاسيس واتجاهات ©» أو هو المجتمع بكل ها يسوده 
من نظم وقيم راسخة تحداد وتعين سلوك الفرد . 

ومن ناحية أخرى نجد فى تظرية التحليل النفى 
وفى حدود أهداف العلاج النفسى الفردى » ان سلوك 
الآباء بعد مفروضا أو تعسفيا © كما يعد تكيفف المريض 
لهذا السلوك: أو تفسيره له موضوعا من موضوعات 
البحث . 


ولكن فى دراسات الطابع القومى للشخصية »© قان 


الأدوار 2501658 المثالية والواقمية للآباء تعد موضوعات 
هامة للبحث ©» ولكنها لا تمتبر أدوارا مفروض 3 


أو تعسفية أكثر من أى جانب آخر من جوانب المجتمع 
المبحوث ٠‏ ومن هذه الزاوية » فان التغير الذى يلحق ببناء 
السلطة فى مجتمع معين يمكن ‏ نظريا ‏ أن يفير الدور 
المتوقع للاب داخل الأسرة » وهكذا عبر فترة من الزمن » 
يمكن أن. تغير الطابع القومى لشخصية أعضاء مجتسع 
معين . وضع جبورر قرضا بهذا الصدد مؤداه أن 
« الطابع القومى للشخصية فى مجتمع ما يمكن أن يدل 
ويتفر خلال منية عن طريق اختيار الموظفين العاملين 
فى اللإسسات ذات الصلة الوثيقة بجماهر الشعب » 
والتى تمد فى مركز من مراكز السلطة' « ( جودر » مرجع 
رقم 15 ») 

وخلاصة ما سبق كله أن موضوع الطابع القومى 
للشخصية من الموضوعات التى لا يمكن نسبتها على وجه 
الاطلاق الى فرع معين من فروع العلوم الاجتماعية ‏ . 
فالانثرو بولوجيا الاجنماعية وكذلك علم النفس ل كما 
رأينا ‏ لكل منهما وجهة نظر فى دراسته قد. تختلف وقد 
تنشابه فى قليل أو فى كثير من الأمور > سواء ما تطلق 
“منها بالمنهج أو بالتفسي ٠‏ 


؟ ب المفاهيم التعددة للطابع القومى للشخصية : 


هناك ثلاثة مفاهيم أساسية تشير الى الطابع القرمى 
للشخصية وهى : البناء الاساسى للشخصية © والطابع 
الاجتماعى » والشخصية المنوالية . وسنحاول تحديد كل 
مفهوم فى ايجاز ٠‏ 
( 1 ) البناء الاساسى للشخصية : 

يبط مفهوم البناء الاساسى للشسخصية باسم 
« كاردئز » الذنى يذهب نمض الباحثين الى أنه كان أول من 


استخدمه فى كتابه المعروف « الفررد ومجتممه » الذى 
صدرنفى نيويورك عام 1175 ٠‏ ويعتير هذا المصطلح 
أداة تفسيرية بنيت على ضوء الملاحظات التى استخلص 
منها أن الناس فى ثقافة عمسعلدة ‏ معيئة يميلون 
الى أن يتشابهوا فى شخصياتهم وقد قدم رالف لينتون 
الذى اشترك مع كاردنر فى تأليف كتاب معروف هو 
« الحدود النفسية للمجتمع * الذى صدر فى نيويورك 
عام ه116 تعريفا للبناء الأساسى للشخصية تبناه كل 
الكتاب الذين يهتمون بهذا الموضوع . ويذهب هلا 
التعريف الى أن « البناء الأساسى للشخصية » يشير 
الشخصية الذى يشترك فيه غالبية أعضساء 


3 
ما يطلق عليه كاردنر الأنساق الاسقاطية ٠‏ فى الشخصيّة » ٠‏ 
أو بعيارة أخري مع انسا' والاتجاهات التي تعد 
أساسية بالنسبة لتشبكيل شخصية الفرد . وعلى ذَلْكِ” 
يمكن لنفس أنماط الشخصية الاساسية أن تنمكس في 

< قروب مختلفة من الشلوك . 0 0 


غم أنه ينبغى ‏ لرفع الفموض الذى قد يكون كامنا 
فى هذا التمريف ل أن نتتبع مع كاردنر كيفية التوصل 
الى مفهوم الطابع القومى للشخصية من خلال تطور التفكير 
النظرى وعلى ضصوء البحوث الأنثروبولوجية الواقعية. 
على السواء .. 


يرى كاردئر أن عملية تكيف الانسسان مع البيئة 
الاجتماعية من الموضوعات البالغة الأهمية التى تدرس فى 
البحوث التملقة بالثقافة وأى ثقافة من الثقافات تتكون 
من مجموعة من النظم الاجتماعية ٠‏ 
بتجديد الملاقة بين هذه النظم داخل نفسن الثقافة 


وقد ثارت مشكلة تتعلق' 


والمحاولات الأولى التى بذلت لتحديد هذه العلاقة اعتمدت. 
على علم النفس المرضى » وظهر مصطلح النموذج الثقاق 
النفسى همعنو .0.ط | رراجع بهذا الصدد » روث 
بندكت »6 نماذج من الثقافة بنويورك » 1174 ) . 
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ومع ذلك فالمحاولات الأولى التى حاولت المشابة 
الوئيقة بين المجتمع والفرد لم تستطع أى تقدم أساسا 
صالحا لمفهوم ديناميكى للمجتمع ٠‏ والميزةالتى لا تنكر لص طلح 
النموذج الثقافى أنه اعترف بالحقيقة التى مؤداها أن ثمة 
علاقة وطيدة بين الشخصية والنظم الاجتماعية » وأن هذه 
العلاقة تتسم بالدوام غير أن اثبات هذه العلاقة بطريقة 
تجريبية محققة بغير اللجوء الى وصف ببعض التشكيلات 
الذهنية التى غالبا ما تحدث لدى الأفراد ظل مش كلة 
منهجية عويصة . 


وقد ساعدت دراسة المجتمعات البدائية على تنمية 
هذا التكنيك المطلوب . اذ يمكن القول ان المجتممعات 
البدائية ابسط فى تركيبها من المجتمعات الحديثه الممقدة» 
وبالتالى فالتشكيلات النفسية التى يمكن تواجدها فيها 
تكون اكثر اتسساقا وبساطة . وكانت المشكلة اختيار تكنيك 
سيكلوجى يكشف عن ذلك . بيد أن المدارس السيكلوجية 
ل لم نقدم هذا الت ٠.‏ فلا المدرسة السلوكية 
ولا مدرسة الجشطلت قدمتا أكثر من محاولات متفرقة لكى 
تحل هذه المشكلة . وكان التحليل النفى هو التكنيك 
الذى يحتل مركزا أفضل من غيره لحل هذه المشكلة . 
ومع أن فرويد نفسه » قد قام بتطبيق مبادىء التحليل 
النفسى على علم الاجتماع »© الا أنه لم يقدم تكنيكا تجريبيا 
محققا . فقد كانت جهوده ‏ على وجه الاجمال ‏ موجهة 
نحو التحقق فى المجتمع البدائى من وجود التشكيلات 
النفسية التى توجد لدى الانسان الحديث . وهصذه 
المحاولة كانت فى الواقع متسقة مع الفرض التطورى 
الخاص ينمو المجتمع والثقافة » الذى كان سائدا فى نهاية 
القرن التاسع عشر . ومن بين المقترحات الهامة التى 
قدمها فرويد وجود تشابه بين سلوك الانسان البدائى 
وبين الاعراض العصابية . ٠.‏ 
وقدمت أيضا بعض الفروض الأخرى غير المثمرة © نتيجة 
لمحاولة بسط نطاق هذه المشابهة على حدود واسعة 
جدا . ومع ذلك يمكن القول ان دراسة نشأة الأمراض 
العصابية فى الفرد » قدمت اساسا لفهم الأدوات 
التكيفية الضرورية للانسان . وقد أدى التخلى عن 
الفرض التطورى الدى اعتمد عليه الانثروبولوجيون الأوائل 
اعشمادا كبيرا الى تسهيل التكامل بين كل من التكنيكين 
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الأتثرويولوجى والسسيتطوجى . وجل محل هذا القرلن 
مفهوم الثقافات ككليات وظيفية وهو المفهوم الذدى درست 
المجتمعات البدائية على أساسه . ويعد مالينوفسكى من 
أوائل من عرض وجهة النظر هذه . 


وأيا ما كان الأمر » فيمكن القول ان كل الكسب 
الذى نجم من تطبيق مفهوم « النموذج الثقاق » على 
اللمجتمعات الميدانية هو : الانطباع بأن النظم داخل 
مجتمع ما تعد - لدرجة كبيرة ل متسقة مع بعمضها 
البعض © وأن هذا الاتساق يمكن أن يوصف على ضوء 
مصطلحات المشابهة الموجودة فى علم النفس المرظى ‏ . 
لقد كان هذا كسبا محققا ولكنه لم يكن تكنيكا للبحث . 

وكان أبرز نهج ظهر من بعد كل مشكلة التؤصب لى 
لتكنيك بحث محدد هو أن تستخدم الحقيقة الممروفة 
بأن الثقافات تنتقل داخل أى مجتمع من جيل الى 
آخر ٠‏ وكان طبيعيا حينئك » أن يحاول الباحثون تنميه 
وتطوير هذا التكنيك بمساعدة الصيافات الموجودة فى 
« نظرية التمليم » ٠‏ غير آنه 
ظهرت جوانب القصور فى الاعتماد على نظرية التعلم, من 
اهمها أن هناك وفق ها نعلمه عن عمليات تأثير الثقافات 
على بعضها وانتشارها ‏ جدا يتعلق بمضمون الثقافة 
التى يمكن أن تنتقل عن طريق عمليات التمليم المباشرة . 
ومن ناحية أخرى ثار التساؤل : اذا ما كانت عمليه 
التمليم بمفردها يمكن أن تفسر انتقال الثقافة فانه من 
الصعب قهم السبب الذى يجمل الثقافة تتفير بغير أن 
تستمير شيئًا من الثقافات الاخرى ؛ والمشكلة أن عمليات 
التملم لا تستطيع أن تفسر الطابع التكاملى للذهن 
الانسانى ؛ وذلك اذا ما وضمنا فى الاعتبار العلاقات 
الانفعالية للفرد مع بيئته . وهناك عامل آخر يحدث 
فعله وهو عامل يستطيع تكنيك التحليل النفسى ان يلقى 
عليه مزيدا من الضوء . فبالاضافة الى عمليات التعلم 
المباشر » فان الفرد يبنى سلسلة بالغة التمقيد فى الانساق 
التكاملية التى ليست نتيجة التملم المبائر . 

وكل العوامل التى سبق عرضها قد وضعت فى الاعتبار 
حين صيغ مفهوم ( البناء الاساسى للشخصية » . ومع 
ذلك يمكن القول ان الاعتراف بأن ثمة أبنية أساسسية 
للشخصية تختلف فى المجتمعات المختلفة » لا يسير بنا 
أبعد مما فمل مفهوم ( النموذج الثقافى النفسى » . ان هذا 
المفهوم تصبح له دلالة اجرائية فقطا حين يمكن أن يتتبع 
الى أسباب يمكن النعرف عليها » وحين يمكن استخلاص 
تعميمات لها دلالة تتعلق بالعلاقة بين تشكيل البنساء 
الاسادى للشخصية وبين الامكانيات' النوعيةة للفرد 
الخاصة بالتكيف 

ويخلص كاردنر من عرضه الى أن التحقق من ان 
مفهوم البناء الاساسمى للقسخصية أداة ديناميكية فى 


البحوث السوسيولوجية لم يكن حكما مسبقا . فقد كان 
ذلك نتيجة استخلصت من وصف ثقافتين قام به لينتوفا : 
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ثقافة التنالا ‏ 82818 وثقافة الماركويزان 92دعنتوجفاة 
وكان الفرض من تحليل هاتين الثقافتين هو ربط الشخصية 
بالنظم الاجتماعية . 

وى تحليل هاتين الثقافتين وضحت ‏ كما يقرر 
كاردنر ب فعالية مبادىء التحليل النفمسى ٠.‏ فقد بدات 
التحليلات بدراسة الانساق التكاملية التى تتكون عند 
الطفل بوااسطة الخيرات المباشرة خلال فترة الثمو . 
بعبارة أخسرى كان النهج المطبق تكوينيا وقد طبق على 
أساسين : أن العمليات التكاملية تأخذ مجالها بالفمل فى 
العبل » وأن نتائجها يكن التعرف عليها . 

ولكن التكنيك الذى يتبع هذا الخط يمكن أن تحده 
بعض القيواد أهمها أن الباحث بعد مواطنا فى مجتمع غربى » 
فاذا كان فوق ذلك متخصصا فى الأمراض النفسسية 
فسيكون فى المادة قادرا على التمرف على السمات 
التى لها دلالة فى الاضطرايات العصابية والذهانية 
كما هى موجودة فى مجتممه هو . وبالرغم هن ذلك القيد 
أمكن التوصل الى نتائج هامة منها : 

فى أى ثقافة » تعد الانساق الدينية تكرارا لخبرات 
الطفل مع النظم الأبوية ٠‏ 

لوحظ أن مفهوم الاله يوجد بطريقة عامة » ولكن 
وسائل استجلاب المون الالهى تختلف بحسب الخبرات 
النوعية للطفل » وبحسب أهداف الحياة الخاصة 
كما يجددها المجتمع . 

فى ثقافة ما قد بتخذ طلب المون الالهى صورة 
الاحتمال الشديد والصبر »© ولكن فى ثقافة أخرى قد 
نتخذ صورة عقاب الذات طلبا لرحمة الاله . 

وهذه الاختلافات ترد الى التأثيرات المختلفة التى 
شكلت الشخصية فى كل ثقافة نوعية . ويمكن من هذا 
الارتباط استخلاص نتائج بالغة الأهمية : 

بمعض الوسائل المستقرة لعاملة الطفل لها اثر 
فى تشكيل الاتجاهات الأساسية ازاء الآباء م وهذله 
الانجاهات يكون لها وجودا دائم فى الاساس الذهنى 
.للفرد ٠‏ يمكن أن يطلق على النظم التى يستقى منها الطفل 
النامى الخبرة ©» وهى المسثولة عن تكوين هذه التشكيلات 
الاساسية : النظم الأولية . والايديولوجيات الدينية 
ووسائل الحصول على رضا الاله تعد ب الى حد كبير ‏ 
متسقة مع هذه التشكيلات الاساسية ©» بل انما تعد قد 
استخلصت منها عن طريق عملية اسقاط #619ز[ه»ا2 . 
بعبارة أخرى النظم الأولية ترسى الأساس للنسق الاسقاطى 
الذى ينعكس بعد ذلك فى نمو نظم أخرى . وهذه النظم 
الأخرى التى نمت كنتيجة للأنساق الاسقاطية يمكن أن 
يطلق عليها نظما ثانوية ٠‏ 

واذا كانت كل هذه العلاقات صحيحة © فانه ينتج 
من ذلك أنه بين الخبرات الأولية التى يحصل عليها 
الطفل وبين النتائج النهائية كما تبدو فى مبلوك الغرد »© 
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وكما يمكن التعرف عليها من خلال المظاهر الاسقاطية » 
نجد حلقة يمكن أن نطلق عليها البناء الأساسى للشخصية . 


غير أن أهم فكرة قدمها كاردزر بعد ها بسط مفهومه 
فى البناء الأساسى للشخصية أن أثر التنظيم الاقتصادى 
على تشكيل البناء الأساسى للشسخصية ب من واقع 
الدراسات الأنثروبولوجية ‏ أثر حاسم . وقد عنى بالعرض 
اللفصل لحالة مجتمع بدائى كان يقوم اقتصاده أساسا 
على زراعة الارز بطريقة جافة وكانت ملكية الأرض 
جماعية ©» مما أعطى للبناء الاساسى للشخصية فى هذا 
المجتمع طابعا خاصا . ثم أدخلت طريقة جديدة فى زراعة 
الآرز عن طريق ريه بالمياه » واثر ذلك فى شكل الملكية 
فتحولت الى ملكية فردية ©» مما أدى الى نشوء عديد من 
الاضطرابات النفسية » وحدث تفير جوهرى فى طابع 
البناء الأساسى للشخصية ٠‏ 


ب الطابع الاجتماعى 


يرتبطا مصطلح الطابع الاجتماعى باسم الفيلسوف 
الأمريكى الممروف اريك فروم ٠‏ والطابع الاجتماعى عنده 
هو النواة التى ينهض على أساسها بناء الطابع الذى 
يشترك فيه غالبية الافراد الذين ينتمون الى ثقافة ما » 
وذلك بالمقابلة مع الطابع الفردى الذى يختلف يصدده 
الافراد ‏ الذين ينتمون الى نفس الثقافة ‏ عن بعضهم 
البعض غير أنه ينيغى أن نلم بوجهة نظر قروم بشىء من 
التفصيل حتى نستكشف أبعادها الأساسية . 


تجد نظرية اريك فروم فى الطابع الاجتماعى موضعها 
فى اطار وضعه هو بالنسبة للاتجاهات المختلفة فى التحليل 
النفسى . قاذا كان موقف سيجموند فرويد يمثل أقصى 
التطرف فى معسكر التحليل النقفسى ©» فقد حاول بمعض 
الحللين النفسيين من بعد كاردئر أن يعدلوا من المنهج 
الفرويدى © ثم نجد أخيرا فروم نفسه يحاول ادخال 
العوامل الثقافية والاجتماعية فى الاطار الفرويدى بصسورة 
أكثر بروزا ٠‏ 


ويمكن القول أن نظرية فرويد فى. الطباع تتكون من 
مجموعتين مختلفتين من الافتراضات والملاحظات ٠‏ 
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الاولى : هى الطابع الديناميكى لسمات الطباع » على 
أساس أنها ليست مجرد عادات ©» (و سلوك اكتسب 
بالتدريب المبكر ويمكن طرحه جانيا حينما تنشأ أنماط 
جديدة من الثقافة » بل انها كما عبر بلزاك عن الطباع 
« هى القوى التى تدفع الانسان » . وااثانية : افتراض 
أن كل الدوافع تجد جذورها فى رغبات جنسية ليبدية ٠‏ 
الليبدو 101290 مصطلح من أهم المصطلحات الغرويدية . 
ويقصد به الطاقة الحيوية للفريزة الجنسية . وقد 
حرص على أن يؤكد على الليبدو لا يشمل غير طاقة الفريزة 
الجنسية فحبب ) . 

ولا يمكن القول أن فرويد ‏ بذلك ‏ قد أهمل 
الموامل البيئية . ذلك أنه فسر تأثيرها على ضوء نظرية 
الليبدو أيضا . فقد افترض أنه نتيجة لخبرات الطفل 
مع الأشخاص المهمين فى طفولته الاولى فان اللييدو 
الخاص به يتأئر ويتشكل بطرق معينة © ومن ثم فثمو 
الطابع يحدده تائي العوامل البيثية على الليبدو . ومن 
الواضح أنه فى ضوء هذا النظر ©» فان؛ الخبرات المبكرة 
مثل الاطمام © والتدريب على عملية التحكم فى أ“خراج 
الففسلات ومختلف صور الرعاية الأموية تعتبر أهم 
البيانات بالنسبة لنُظرية الطباع . 

وقد أبدى عدد متزايد من الانثروبولوجيين وااحللين 
النفسيين اهتماما بنظرية التحليل النفسى الطباعية فى فهم 
مشكلات الثقافة . راذا كان بناء الطابع يحدد أفمال 
ومشاعر وأفكار فرد ها ©» فانه لا بد أن يكون عاملا يعد 
بمثابة المفتاح لفهم الظواهر الثقافية والاجتماعية التى 
هى ‏ بعد كل شىه -نتاج أعداد كبيرة من الافراد . 

وفى هذه المحاولة لتطبيق نتائج التحليل النفسى على 
مشسكة الثقافة يميز فروم ثلائة نهج متمايزة : النهج 
الفرويدى المتطرف © والنهج الفرويدى المعدل © والنهج 
الاجتماعى النفسى' . ولتلق نظرة على كل منهما ٠‏ 


النهج. الفرويدى المتطرف 


الافتراض الكامن وراء النهج الفرويدى المتطرف هو 
أن الظواهر الاجتماعية والنماذج الثقافية يمكن تفسيرها 
بحسيانها نواتج مباشرة لاتجاهات ' ليبدية همينة ٠.‏ وعلى 
هذا الاسابس مثلا فسرت الراسمالية: بحسبانها نتيجة 
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للذة الشرجية » وفسرت الحسرب ياعتيارها نتيجة 
عملية الموت . والمنهج الذى اتبع هنا هوي 
التفسير عن طريق المشابهة 8821027 . وتبدأ العملية 
بمحاولة اكتشاف مشابهات بين الظواهر الثقافية والاأعراض 
العصابية لمريض ما »© ثم يشرع فى تفسير الظاهرة الثقافية 
كما لو كانت تسببت فيها نفس العوامل الليبدية التي 
سبق أن قسر العرض العصابى على أساسها . وبالرقم 
من أن هذا المنهج قد هجره المحللون النفسيون » الا أن 
عددا من الاطباء العقليين الذين ليسوا محللين نفسيين 
قد تبنوه ٠.‏ ويضرب فروم مثلا على هذا الاتجاه بدراسة 
يركنر كك التى جمل . عنوانها « هل الألمان 
مصابون بالبارانونيا ( جنون العظمة ) ؛ حيث حاول 
عن طريق تطبيق منهج فج للمشابهة أن يثبت الطابع 
الجنونى للثقافة الألمانية ٠‏ 
النهج الفرويدى المعدل : 

يتمثل النهج الفرويدى المعدل فى اعمال كاردئر 
ويختلف هذا النهج عن النهج المتطرف فى كونه يعطى اهتماما 
جادا للبيانات الأنثروبولوجية والاجتماعية اللمتاحة » 
وباهتمامه بدراسة طرق تربية الأطفال وتأثيرها على تلمية 
الشخصية . ولكن يرى فروم أنه بالرغم من الميزات التى 
يفضل بها النهج المعدل النهج الفرويدى المتطرف والفج » 
الا أنهما يتشابهان فى جوانب كثيرة ٠‏ فكاردئر يعتقد أن 
«- البناء الأساسى للشخصية ©» تشكله مختلف وسائل 
تربية الطفل » وهذا بالتالى يشكل النماذج والنظم 
الاجتماعية ويبدو اعتماد كاردنر على نظرية فرويد فى 
الليبدو فى أحد مفاهيمه الأساسية وهو « الرعاية 
الأموية » . فهو يفسر الاختلافات فى الشخصية الاساسية » 
وبالتالى فى الثقافة بالاختلافات فى الرعاية الأموية . 

وبالرغم من أن كاردنر يضع فى اعتباره بعض العوامل 
الاجتماعية الاقتصادية باعتبارها تسهم أسهاما عليا فى 
نمو الشخصية الاساسية © الا أن تركيزه على هله 
العوامل يعد ظاهريا وليس حقيقيا . فقد ذكر على سبيل 
المثال انه فى الألور 1ض نجد النساء يمملن فى الحقول 
وبالتالى فهن لا يعطين رعاية أموية صلبة لاطفالهن ٠‏ 
ها هنا حا أدخل كاردنر عاملا اجتماعيا اقتصاديا » ولكنه 
ينظر آليه فحسب كما لو كان له مجرد آثر « تكنيكى » 
على الرعاية الأموية » أى فيما يتعلق بمواصلة واستمرارية 
الاطعام والرعاية . وقد كان ينبفى فى نظرية تور حول 
محور نوعية العلاقات الشخصية الوثيقة أن تكون أهم 
البيانات التى يسعى للكشف عنها هى اتجاه الام ازاء 
الطفل ©» أى حبها وحنانها وقبولها للطفل .. الخ ٠.‏ ومن 
الواضح أن التعبير عن حب الام وحنانها يمكن ألا يقطعه 
عمل الام فى الحقل . غير أن مفهوم الحب لا وجود له فى 
اطار كاردئر » فهو يتحدث فقط عن « دوام الاثتباه » 
للطفل من جانب الأم ©» وما يقطعه من ضرورات الستلعى 
للحقول للعمل » بدون أن يشير .الى جماع الملاقة بين 
الام والطفل م 0 * 


النهج الاجثماعى النفسى ؛ 

عد أريك فروم هو صاحب النهج الاجتماعى التفنى 
., كما يقري هو بنفسه ‏ وهو النهج الذدى يدور حول 
مفهوم' « الطابع الاجتماعى » . والطابع الاجتماعى فى 
نظر فروم ‏ كما سبق أن أشرنا س يمد النواة التى 
ينهض على أساسها .بناء الطابع الذى يشترك فيه غالبية 
الافراد فى ثقافة ما . وفى مقابل ذلك نجد الطابع الفردى 
الذى يختلف بصدده الافراد الذين يتمون الى نفس الثقافة 
عن بعضهم البعض ٠‏ 

والحقيقة آن نقطة البداية فى قهم مفهوم 3 الطابع 
الاجتماعى » عند قروم هو فهم نظريته عن الانسان .' 
وهنا تبدو الاختلافات الجوهربة بين فرويد وقروم .٠‏ 
فالخطأ الاساسى لفرويد ‏ فى نظر فروم ل هو أنه نظثر 
للانسان بحسبانه نسقا مغلقا تتحكم فيه القوئ البيولوجية 
أكثر من اعتباره كائنا تحدده الشروط الاجتماعية . ومعنى 
ذلك »© أنه فى الوقت الذى كانت فيه ملاحظات فرويد 
حاذقة وبالغة الاهمية » كانت تفسيراته وتأويلاته خاطثة 
غطاا ا جشيها” 0 

وعلى عكس الاتجاه البيولوجى المتطرف لفرويد » 
فان فروم ينظر للانسان بحسبانه حصيلة اجتماعيية 
فطبيعة الانسان كما ذكر فى كتابه « الهروب من 
الحرية  »‏ وانفمالاته. وضروب القلق التى تنتابه تمد 
حصيلة ثقافية » والانسان نفسه ب حقيقة ‏ يمد أهم 
خلق أو انجان للجهد الانسانى المستمر » الذى يسجل 
فى ما نطلق عليه التاريخ ٠.‏ 

وهلا الاختلاف فى نقطة البداية له نتائج بالفة 
الاهمية بالنسبة لعلم النفس بوجه عام وبالنسبة لدراسة 
الطباع بوجه خاص . فاذا كانت المقدمة التى يصدر 
عنها فروم أن الانسان كائن اجتماعى » فان ذلك يستدبع 
أن كل علم للنغس لا بد أن يكون فى اعماقه علم نفس 
اجتماعى ٠‏ 

أما بالنسبة لدراسة الطباع © قان الاختلاف يمنى 
أن أساس الطابع يوجد فى الأسسلوب الرئيسى ثعلاقات 
الشخص مع العالم » وليس كما ظن فرويد فى الانماط 
المختلفة للتنظيم اللبيدى . 

ويقدم فروم تمريفا للطابع يركز فيه على الخلافات بينه 
وبين' فرويد فيقرر أن الطابع هو : « الصورة النوعية 
التى شكل فيها الطاقة الانسانية بواسطة التكيف 
الديناميكى للحاجات الانسانية للطريقة الخاصة للوجود فى 
مجتمع معين »© ٠‏ ومهمة علم النفس اذن هى فهم كيف 
تشكل الظروف الاجتماعية الطابع » وكيف يشكل الطابع 
بدوره التاريخ . والانسان لكى يحيا لابد له أن يعمل 
ينتج ٠‏ ومن خلال العمل يندمج الانسان فى تيار المجتمع » 
حيث يشغل مكانا محددا فى علاقته مع باقى الناس . 

والغيل دائما له صغة عينية محسوسة لا مجردة » 
فهو نوع محدد من أنواع العمل فى نظام اقتصادى ممين : 
فالانسان يعمل كعبد فى أثينا القديمة » وكقن من الاقنان 


فى فرنسا الاقطاعية » وكبائع متجول فى أمريكا الحديثئة . 
والانواع المختلفة من الاعمال تحتاج وتخلق أثماطا مختلفة 
من الطباع ٠.‏ وفروم يرى مع ماركس أن طابع الانسان 
يتوقف على وضعه فى نظام الانتاج والتوزيع ٠.‏ « فطريقة 
الحياة كما هى محددة للفرد بواسطة نوعية النظام 
الاتتصادى » تصيبح هى العامل الأولى فى تشكيل جماع 
بناء طابعه © لأن الحاجة الفلابة لحفظ التراث تجبره 
على قبول الشروط التى ينبغى أن يميش وفقا لها © . 


وباختصار يمكن القول آن علم النفس عند فروم » 
الذى هو أساسا علم نفس اجتماعى » يمد بوجه خاص علم 
نفس اجتماعى ماركسى ٠‏ 


ويظهر ذلك كله من نظرة فروم الى المجتمع ٠‏ قليس 
هناك عنده ‏ « مجتمع 6 هكذا على الاطلاق » بل هناك 
فتعك أبنية اجتماعية نوعية تممسل بطرق مختلفة يمكن 
تقديرها . وبالرغم من أن هذه الأبنية الاجتماعية تتفير 
عبر التطور التاريخى © الا أنها تعد ثابتة نسبيا فى أى 
حقبة تاريخية معينة © والمجتمع يمكن أن يوجد فقا من 
خلال قيامه بوظائفه فى اطار بنائله الخاص . وأعضساء 
المجتنمع © أو بعبارة أخرى مختلف الطبقات وجماعات 
المكانة التى تتضمنها عليها أن تسلك بطريقة تجملها قادرة 
على أن تقوم بوظائفها وفق الروح التى يتطليها المجتمع ٠‏ 
ومن هنا فوظيفة « الطابع الاجتماعى تشمكيلٍ طاقات أفراد 
اللجتمع بطريقة لا تجعل سلوكهم متروكا للقرارات الادارية 
الواعية لكى تحدد لهم ما اذا كان عليهم أن يتبعوا النموذج 
الاجتماعى أولا » ولكن لكى يجمل الساس يريدون أن 
يتصرفوا كما يتصرفون فملا » ولكى يجعلهم فى نقس الوقت 
يجدون رضاء فى تصرفهم وفق ما تتطلبه منهم الثقافة . 


بعبارة أخرى 6 وظيفة الطابع الاجتماعى تشكيل 
الطاقة الانسانية لتحقيق أغراض قيام مجتمع معين 
بوظائفه . 

والمجتمع الصنامى الحديث © على سبيل المثال » 
كان لابد له أن يحول الحاجة الى الممْل لدى الناس 
نم60 الى دواقع [429©5 تدقمهم له دفما بير أن 
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.يشعروا © وتجعلهم يخضعون لكل متطلياته من التزام 
بالوقت وبالنظام والخ ٠٠.‏ 


ويرى فروم تنشذةة الطابع الاجتمساعى لا يمكن 
فهبها بردها الى سبب مفرد »© ولكن يمكن ذلك 
عن طزيق فهم التفاعل بين العوامل الاقتصادية 
والايديولوجية والاجتماعية . وما دامت العوامل السياشية 
والاقتصادية أقل الموامل تعرضا للتغير » فهى تلعب فى 
هذا التفاعل دورا بارزا . ومع ذلك فالافكار الدينية 
والسياسية: والفلسفية ليست مجرد انساق اسقاطية » 
أى تتأئر أساسا. بالعوامل السياسية والاقتصادية فقطا . 
اذ بينما نجدها تضرب بجذورها فى الطابع الاجتماعى » 
فانبدورها أيضا تحدد الطابعالاجتماعى » وتضفى عليه بوجه 
خاص التناسق والثبات . والحاجات الانسانية الاساسية 
المستقرة فى طبيعة الانسان تلعب دورا فعالا أيضا فى هذا 
التفاعل . وبالرغم من أن الانسان يستطيع أن يكيف نفسه 
مع أى ظرف من الظروف تقريبا » الا أنه ليس مجرد ورقة 
بيضاء تكتب عليه الثقافة نصوصها . فالحاجات الكامنة 
فى طبيعته والتى تجمله يسعى نحو السعادة والتوافق 
والحب والحرية تعد عوامل ديناميكية فى العملية التاريخية 
الجارية » والتى اذا أحبطت ادت الى نشوء ردود أفمال 
نفسية » تميل على المدى الطويل الى خلق الظروف 
الانسب لتحقيق .هذه الحاجات الأساسية . وكلما كانت 
الضروف الموضوعية للمجتمع والثقافة ثابتة فان 
الطابع الاجتماعى تكون له وظ بة أساسا . أما اذ1 
تفيرت الظروف الخارجية بطريقة تجملها لا تناسب مع 
التقاليد والطابع الاجتماعى »© فانه تنش فجوة ‏ 4046 
أو هوة من شأنها فى الغالب أن تجمل الطابع الاجتماعى 
يعمل كمنصر للتفكك بدلا من أن يكون عنصرا للتثبيت ٠‏ 


والحقيقة أنه مازالت هناك نقاطا عديدة طريفة فى 
مفهوم الطابع الاجتماعى تستحق أن نعرضها ونقف عندها 
طويلا » غير اننا نكتغى بهذا القدر © حتى يتاح لنا أن 
نوفى. باقى الموضوعات الهامة التى تثيرها فكرة الطابع القومى 
للشخصية حقها ٠‏ 
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ج ‏ الشخصية المنوالية : 
وناتى أخيرا! لثالث المصطلحات الأساسية التى 
تستخدم فى موضوع الطابع القومى للشخصية . هذا 
المصطلح استخدمه رالف لينتون واعتمد فيه على المصطلح 


الاحصائى الممروف « بالمنوال ‏ 188 © لكى يشير الى 
نمطا الشخصية الذى يظهر بأكبر قدر من التكرار بين 
مختلف أنماط الشخصية فى مجتمع محدد .. 


وخلاصة ما سبق أن هنأك مصطلحات ثلاثة اساسية 
تستخدم فى مجال دراسات الطابع القومى للشخصية 
وهى : البناء الاساسى للشخصية »© والطابع الاجتماعى » 
والشخصية المنوالية ٠.‏ وقد حاول بعض الباحثين تلمس, 
بعض الفروق المميزة بينها » أو بين بعضها وبين مفهوم 
الطابع القومئ 'للشخصية . فذهبوا الى أن مضطلح الطابع 
القومى للشخصية يطبق فى الدراسات التى تجرى على * 
المججممات' الحديثة ©» فى حين أن الثانى قد 
الدراسات التى جرت على الجماعات الصغيرة التى تتميز 
نسبيا بأنها متماسكة ©» ومثالها القبائل البدائية 
أو المجتمعات الريفية المحلية . 


ومن ناحية أخرى يرى لينتون_أن مصطلح الشخصية 
المنوالية عن مصطلح البناء الاسامى للشخصية 
فى كون كل امتهما يركز غلى جوانب معينة من نفس الظاهرة 
فالشخصية المثؤالية يمكن أن مصاغ مباشرة وبطريقة 
موضوعية © عن طريق دراسة تكرارات مختلف تشسكيلات 
الشخمية بين اعقتاء مجتيع' ما2 أمآ مصطلح17 
الاساسى للشخصية فهو يعكس نظرة ديناميكية للشخصية. 
بعبارة أخرى الشخصية المنوالية مصطلح يركز على الجوانب 
الكمية » فى حين أن البناء الاساسي للشخصية يركز على 
الجوانب_الكيفية فى نفس الظاهرة ٠‏ 


الوضع الحالى لبحوث الطابع القومى للشخصية : 

اذا كنا عرضنا فيما سبق لتاريخ البحث فى الطابع 
القومى للشخصية ولفهومه » فانه بحق لنا أن نتساءل 
عن الوضع الحالى لبحوث الطابع القومى للشخصية . 

يقرد الانتربولوجى الأمريكى أداسون هويبل فى 
دراسة هامة له عن « الطابع القومى من وجهة النظضر 
الانتروبولوجية © أن الموجة التى تصاعدت مع الحرب 
العالمية الثانية واستمرت بعد التهائها سئوات والتى أدت 
الى ظهور بحوث ودراسات متعددة ومتنوعة عن الطابع 
القومى قد انحسرت فى الوقت الراهن ٠.‏ ويستدل هويبل 
على صدق ملاحظنه بالقياس الكمى للمقالات والكتب التى 
تصدر فى هذا الموضوع فى الوقت الراهن ٠.‏ ويرى انه 
اذا تصفحنا مثلا المجلة المعروقة باسم « الأنتروبولوجى 
الأمريكى » طوال عام 1150 فاننا لا نجد آثرا لاى مقال 
من أى نوع عن الطايع القومى للشخصية ٠‏ ومند عام 195٠.‏ 
لم يظهر سوى كتابين كبيرين فى اللموضوع ألفهبا 
أنثروبولوجيون ٠‏ 


ويفسر هويبل سر انتشار هذه البحوث بالذات ىق 
الحرب العالمية الثانية ؛ على أساس أن هذه البحوث 
كما سبق أن أشرنا ‏ وضعت فى خدمة القوات العسكرية 
الامريكية حتى يستطيع القادة أن يضعوا خططهم فى 
اخضاع بعض الشعوب على أسس علمية سليية ! ( يكشف 
هويبل ‏ بهذا الصدد ب بوضوخ عن تبر وسيطرة الاجهزة 
الحكومية الأمريكية على الأوضاع العلمية ذاتها فى العلوم 
الاجتماعية فى الولايات المنحدة الأمريكية . 

فالانثروبولوجية الشهيرة روث بندكت النى اشتهرت 
بابحاثها عن الطابع القومى لشخصية اليابانيين » قامت 
بهذه الأبحاث حينما كانت تراس قسم التحليل الاسامى 
بمكتب المخابرات الأمريكية لأعالى البحار . 


وقد اعترفت مارجريت ميد فى مقالة هامة لها بأن كل 
بحوث الطابع القومى للشخصية لم تكن تجرى لذاتها » 
وائما كانت أشبه بالدراسات التطيبقية الفرض منها امداد 
السلطات 'المسكرية والجهات الحكومية بالبيانات اللازمة 
التى تسمح لهم بفهم القيم الائدة عند الشعوب التى 
تدخل الولايات المتحدة الأمريكية فى علاقات معها . 


وقد أحدث هذا الاعتراف الصحيح ‏ كما يقرر 
دائفيد مائدليوم ‏ اضطرابا شديدا لدى عدد من 
الانتروبولوجيينالدين تحمسوا لهذه الدراسات بحسبانها 
تحقق أهدافا علمية محققة » فاذا بها مكرسة تماما لخدمة 
أغراض غير علمية ٠‏ 


ويدافع هويبل عن الدراسات التى تمت بتكليف من 
السلطات العسكرية والأجهزة الحكومية . ويضرب مثلا 
بالذات دراسة روث بندكت عن الطابع القومى لشخصية 
اليابانيين . وبرى أن حصيلة هذه الدراسة كبيرة ؛ وأن 
أوجه القصور فيها قد ترد الى المنهج أو ادوات البحث 
اكثر مما ترد الى عوامل التحيز أو الضغط التى تعرضت 
لها الباحثفة من جانب السلطات الرسمية التى مولت 
البحث أو أشرفت عليه . 


وآيا ما كان الأمر » فيبدو أن دراسات الطابع القومى 
للشخصية بحكم ارتباطها بأغزاض غير علمية فى تطورها 
الحديث » أصبحت بالنسبة لأعداد كبيرة هن الباحثين فى 
المجتمعات الغربية أشبه ها تكون بمنطقة « موبوءة 6 يجدر 
بالعائم الذى يريد أن يصون كرامة علمه أن يبتعد عنها . 
غير أن هذا الموقف لا يكفى بذاته للحكم لدراسات الطابع 
القومى 'للشخصية أو عليها ©» اذ لابد من تقدير أوجه النقد 
المنهجية التى توجه اليها ٠‏ 

الانتقادات التى توجه كفهوم الطابع القومىللشخصية 
وللدراسات التى قامت على أساسه : 1 

وجهت انتقادات متعددة لمفهوم. الطابع القومى 
للشخصية »© بمكن أن نصصسنهها الى فثئات متمايزة جع 
ملاحظة احتمال وجود بعض التداخل بين هذه التصئيفاتء 


: انتقادات خاصة بسوء استخدام المفهوم‎ ١ 

يرى كارلسون أن تحليلات الطابع القومى للشخصية 
استخدمت غالبا لأفراض سياسية أو قومية لتمجيد شعب 
من الشعوب . وفى مثل هذه الحالة يكرس الباحث جهده 
لتصوير فضائل هذا الشعب بالمقارنة مع باقى الشعوب ٠‏ 
وقد استخدمت أيضا هذه الدراسات كوسيلة لاستنهاض 
هيم الأمم حتى تقدم على اتخاذ قرارات سياسية عنيفة 
ولتوكيد ذاتها . وبالرغم هن أن الباحث فى هذه الحالة 
قد بضع يده على بعض سلبيات شعبه الا أنه غالبا 
ه! يخفف من وزنها » وفى نفس الوقت يقلل من الصغات 
الابجابية للشعوب الأخرى . والموضوعية هنا عقويتها 
اتهام الباحث أو الكاتب بالافتقار الى الوطنية والانحيال 
الى تمجيد الشعوب الاخرى ٠‏ 

لكل ذلك لا بثق كثير من العلماء بهذه التحليلات ٠‏ 
ذلك أن محاولات التشويه الايديولوجى اللمتعمد تثقل هذا 
الميدان » الى جانب أنه يزخر بالتعميمات الجارفة التى/ 
لا تنهض على أساس متين من التفكير النقدى المبنى على 
سند قوى من الحقائق ٠‏ 
؟ ‏ انتقادات منهجية : 


ذهب سوروكين الى أن أغلب دراسات الطابع القومى 
للشخصية تعانى من ثلائة عيوب رئيسية ؛ أما أنها لا تقدم 
تعريفا لما تقصده بالطابع..القومى. للشخصية '6. ألو تعطى 
تعريفات غامضة . وهى من ناحية ثانية تغفل الفروق 
العميقة بين مجرد مجموعة ذرية من الافراد وبين الأنساق 
الاجتماعية والثقافية المنسقة . وأخيرا أن هذه الدراسات 
ترد الامة أو 'أى نسنق اجتماعى ثقافى الى مجرد ضروب من 
اللوك لافراد تتم المقارنة بينهم . وبرى سوروكين أله 
حتى لو طبقت اختبارات نفسية أو أجريت استبارات 
١‏ مقابلات ) مع عدد محدود من الأقراد » فان هذا 
لا يسمح بتعميم النتائج.على أمة بآسرها ٠‏ 
٠‏ - انتقادات' شاملة “للميدان بآ 


الدراسات منتقدة من ناحية الاطر المرجعية لها » ومن 
ناحية النتائج التى توصلت لها » ومن ناحية البراهين 
العلمية التى اعتمدت عليها ©» ومن ناحية المناهج التى 
استخدمتها ٠.‏ . كما أن هذه الدراسات تجاهلت التنوع 
الكبير فى أنماط السلوك حتى فى المجتمعات الببسيطة 
المعزولة » هما يصمب ممه الحديث عن طابع قومى 
للشخصية . كل ذلك بالأضافة الى الافتقار فى الدقة فى 
تعريف المتغيرات 8/65أتغلآ التى تعتمد عليها هذه 
الدراسات . وفى النهاية فيعض هذه الدراسات محدودة 
المجال جدا 6 أو اتبعت اسلوبا انتقائيا فى جمع البيانات » 
أو فى الاعتماد على اخباريين لا يمثلون مجبوع السكان . 
هده بوجه عام. هى أهم الانتقادات التى توجه لمفهوم الطابع 
القومى للشخصية وللدراسات التى قامت على أساسه . 
وكنا نود أن يتسع الحيز آمامنا لكى نمرض نقدا فيما وجهه 
عالم النفس الانجليزى المعروف أيزنك لبحث من البحوث 
الشهيرة لجورر وهو أحد الاعلام فى هذا الميدان » ولكننا 
نقنع بما عرضناه من انتقادات ٠‏ 
مستقبل دراسات الطابع القوهمى للشخصية : 
آن لنا لكى ننتهى من دراسدنا أن نتساءل : هل هناك 
مستقبل لدراسات الطابع القومى للشخصية 1 

اذا تبنينا وجهة نظر الانتروبولوجى الامريتى هويبل» 
لخلصنا الى ان مستقبل هذه الدراسات غير مشرق بالمرة ٠.‏ 
فهى فى نظره كانت مجسرد موجة مصطمة تسببت فى 
تصاعدها الحرب المالمية الثانية . ومادامت الحرب قد 
انتهت فقد آن للموجة أن تنحسر ٠.‏ 

غير أن هناك كما آشرنا من قبل علماء آخرين 
ألا يربطون بين النشأة العالية لدراسات الطابع القومى 
للشخصية وبين نشأتها اللصطنمة . فى الحرب العالمية 
الثانية . ومعنى ذلك أن الاهتمام العلمى بدراسة الفروق 

8 بدارا لكات ند يدا متت عهة بكي ولوس تن الإنضاقنا 
تحديده بالحرب © فاذا ما انتهت فقد آن لهذه الدراسات 
ابيضا أن تنتهى ٠‏ 

فمن اللمؤكد ب كما يذهب ريسمان الى ذلك ب 'ن 
هجر مفهوم الطابع القومى للشخصية تهائيا بعد خسارة 
علمية محققة . 

وفى رأبنا أنه يمكن لبحوث الطابع القومى للشخصية 
أن تحقق الآمال الممقودة عليها » والفوائد التى ترتجى 
من وراءها لو توافرت فيها عدة شروط يمكن اجمالها 
فيما يلى : 

١‏ ينبفى على الباحث أن يحدد المفهوم الذى 
سيعتمد عليه من بين المفاهيم التمددة السائدة فى الميدان 
والتى يدرس الطابع القومى للشخصية وفقا لها . هناك 
كما ذكرنا مصطلح الطابع القومى للشخصية © ومصطلح 
ألبئاه الأسامى للشخصية © ومصطلح الطابع الاجتيائى: © 
ومصطلح الشيخصية النوالية ٠‏ على ألياحث الن أن ينتقي 
.إى من هذه الصطلحات © أو عليه بان يدم تمريفا واعَيْحا 


فا 


للطابع القومى للشخصية ان رفض كل هذه المصطلحات 
وأراد أن يبدا بداية جديدة ٠.١‏ 

؟ ‏ ينيفى أن يحدد الياحث الاطار التصورى الذى 
يصدر عنه فى الملم الذى اليه ٠‏ عليه أن يبين 
هل سسيقوم بدراساته من خلال منظور الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس ٠.‏ 

"٠‏ على الباحث أن يمرف بدقة المنغيرات الرئيسية 
التى سيبنى عليه دراساته ومناقشاته . 

5 ل ينيفى على الباحث أن يحدد حدود تطبيق 
مفهوم الطابع القومى للشخصية » هل يبسط نطاقه على 
كل طبقات الجتمع » آم يقصر تطبيقه على بعض الطبقات 


دون الاخرى ٠‏ 
ه اما هو المجال الزمنى لتطبيقه لمفهوم الطابع 
القومى للشخصية ؛ بعبارة أخرى عليه أن يتخذ موقفا 


من موضوع استمرار الطابع القومى أو انقطاعه أو تغيره . 

- غير أن الاهم من ذلك كله » أنه لا يجوز للباحث 
أن .يعمم ويتحدث عن الطابع القوهمى للشخصية بغير أن 
بقارن بياناته ببيانات عن شعوب أخرى ٠‏ وهذه الفكرة 
تثير ما هو معروف فى لغة الملوم الاجتماعية بالمجموعات 
الضابطة . فمثلا كيف يجوز علميا الحديث ‏ بأى درجة 
من اليقين ‏ عن الطابع القومى للشخصية المصرية بغير 


, مقارنة مع غيرها هن الشخصيات القومية ؟ وما الذدى 


يدرينا ان ما يعتبره الباحث سمات مميزة للمصريين يشترك 
فيها شعوب أخرى ان مستقبل هذه الدراسات ‏ كما ذهب 
الى ذلك بحق ‏ رهين باجراء مسوح حضارية مقارنة 
على مستويات واسعة جدا » والا فستكون هذه البحوث 
مجرد صورة معدلة من النفكير من خلال القوالب المتجمدة 
وهو تغكير غير علمى بالمرة كما سبق أن أثيرن 

7 واخيرا يمكن لنا أن نعيد ما سبق لنا فى مقال 
نشرناه عام 11575 فى مجلة الظلبة العرب « يمنوان دراسة 
الشخصية المصرية والاوضاع الراهنة للبحوث فى الجمهورية 
المربية ا!تحدة ©» أن نؤكد مرة أخرى أن هذا البحث 
بعد من موضوعات التممق العلمى . والقاعدة الرئيسية 
فى البحث العلمى أن المسح ينبفى أن يسبق التممق 
ولذلك فالحاجة تبدو ملحلة غابة الالحاح للقيام فى 
الجمهورية العربية التحدة بسلسلة واسعة من المسلوح 
النفسية والاجتماعية والانتروبولوجية لمختلف الانظمسة 
والبيئات والتقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية السائدة. 
على أن بتم ذلك وفقا لخطة منهجية مدروسة »© تنفذ على 
مراحل » بحيث تسلم كل مرحلة الى المرحلة التى ثليها . 
حتى تتراكم الممرفة بالمجتمع المصرى وبالانسان المصرى 
على أسس علمية سليمة . وبمد ذلك كله تستطيع ان 
نقوم بالتاليف بين هذه البيانات المنوعة والمنمددة +4 
وحينئد فقط نكون على اعتاب صياغة علمية للطابع القومي 
للشخصية المصرية ٠‏ 


السيد ياسين 


الخماسين ٠.٠.‏ 0 
من روائع- الكثال المصرى ‏ : 


ا 0غ 


سز هك زكر زمرية لكمررقة 


| عبادة كحيلة 


سنة ..148 ... وقف الشعب المصرى علدمفرق الطرق » لا يعرف أين ينوجه ... لقد صدمه الغزو 
الحضارى للقرن الناسع عشر » وهو بعد لم يتعدعتبة القرن الخامس عشر , كانت الحملة الفرنسية حدثا 
هائلا فى تاريخ مصر »© وتاريخ الشرق العربى كله ... بعدها فكر المصريون » من نحن © ما هى القومية النى 
ننتمى اليها » ما هو التكوين النفسى الخاص بنا ... آين هى الشخصية المصرية :5 

وكان البحث عن الذات المصرية خطا عاما يصل بين. مفكرينا » ابتداء بعبد الرحمن الجبسرتى » 
وانتهاء بجمال حمدان .. 

وسوف نقصر بحثنا هذا لدراسة هذه الشخصية عند خمسة من مفكريئا الكبار المعاصرين » من 
خلال كتبهم » هم العقساد ©» حسين مؤنس »شفيق غربال » حسين فوزى » حمال حمدان . 

واذا كان هؤلاء الخمسة الكبار يتفقون فى أنهم كنبوا عن الشخصية المصريق ‏ وان اختلفت زوايا 
الرؤيا وحجم ما كتبوه ‏ فهم يتفقون أيضا فى أنهم كناب موسوعيون » أما بحجم ما قرأوه ©» أو بحجم 
ما كنبوه » أو أنهم موسوعيون » بحجم ما قرأوه وما كنبوه . 

على أن الحديث عن الشخصية المصرية يؤدينا لشرح ما كتبته الدكنورة نعمات. أحمد فؤاد فى كنابها 
(٠‏ شخصية مصر » »2 الا أن هذا ياتى بالضرورة » وبتجاوز كبير . 


الطبيهمالصسرمةٍ فى الولقيّ وثش اميق 


لهذا 


ويستمد كناب « سعد زغلول ... سيرة وتحية » للمقاد أهميته فى أنه: محاولة لابراز الشخصية 
اللصرية من خلال سعد زغلول » كما أنه يستمد أهميته أيضا من الفصلين الأولين للكناب » حين يتحدث 
المؤلف عن طبيعة الآمة اللصرية © فى اوهام الآخرين » وعن هذه الطبيعة فى حقيقتها . 

والجدير بالذكر هنا آنه اذا كانت سسيرة ( أو عبقرية ) سهد زغلول تختلف عن عبقريات العقاد 
الأخرى باأنها أقرب الى أدب ( النرجمة التاربخية » منها الى أدب « الصور النفسية » ب كما فى 
العبقريات الاسلامية ‏ فان اتجاه العقاد فى التحليل النفسى يبدو بوضوح فى هذين الفصلين . 

والطبيعة المصرية ب عند العقاد ب تبدو طبيعة استاتيكية جامدة » لا تنعرض لعوامل النمو » ان لم يكن 
النغير » فهى واحدة منذ القدم . وتفسير هذا يرجع من ناحية الى ظروف اأرحلة النى عاشها العقاد ‏ كاين 
لثورة 1414 وظروف المرحلة النى ظهر فيها الكناب ب انحسار اد الوطنى وياس الكثيرين من امكانية 
التغيي الا أن هذه المحاولة تكتسب أهميتها فى كونها محاولة عقلانية لا وجدانية فى تفسسير الشخصية 
اللصرية ‏ , 


ويتلخص موقف العقاد فى أنه دفاع عن ( الامة المصرية ) ازاء النظريات المختلفة لنفسير طبيعة هذه 
( الأمة ) » .واكبر هذه النظريات أنها « أمة لا تحكم نفسها ©» ولا تبالى غارة الاجنبى عليها » ... ويرد 
العقاد على هذا الاتهام » بأن لمضر تاريخا طويلا متصلا بشعوب أخرى كثيرة » من هذه الشعوب » من كان 
ينفس عليها مكانتها » واعتزاز أبنائها بها » ثم استمرار هذه النظرة عند المستعمرين الأجانب فى عصرنا» 
وامتدادها عند دعاة العنصرية من آرية وسامية ... ولا ننس ما تواتر ب علسد العامة ب هن خلط بين 
الفراعنة ( فراعنة الكتب المقدسة ) وبين الكصريين القدماء » منطلقين هئة من شعورهم الدينى 
فحسب ... وأبيات المننبى المشسهورة » وهىتعبر عن حالة ذاتية » ولا تستحق التعميم . 


ع . ماء العقاد 


على أن محور ما يدور حوله رأى العقاد »بنبع من أن مصر آمة زراعية اولا » وذات تاريخ طويل 
ثانيا ... ومن حيث أآنها أمة زراعة » فهى أمة حضارة ©» لا تخرج الى حرب الا اذا دعانها داعى الآمن 
الى ذلك » ومن حيث أنها آمة زراعة » فهى أءذ عقائد » لا يعنيها صلاح الحاكم » قدر ما يمنيها صلاح 
الأرض والسماء » لا تثور الا اذا جاوز الحاكم بها حد الطاقة ... لككنها اذا ثارت. (١‏ فهناك يستمصى 
قيادها » كأشد ما يستعصى قياد أمة » وهناك تصمد للحسرب >4 كما يصمد لها المقاتل الكجبول 
عليها .. وكان للعقيدة والموروثات فى معظمهذه الثورات دخل أظهر من دخل الكصساحة والمرافق 
القومية أو الفردية » , 

وهذا كله ينعكس على نفسية الصرى »© فاننانلاحظ ارتباطه بحياة الأسرة » أو من الممكن أن نقول ان 
الحياة الأسرية هى ( مفتاح الشخصية المصرية » »© اذا شئنا أن نستعير هذا النصبير الذى ردده العقاد فى 
عبقرياته النى أتت بعد » أو أن الأسرة هى بممحور حياة المصرى ومجسال اهتمامه ©» انها « ملجا خفيض 
ومهرب آمين من القسوة والمظالم » ... اداه هذا الى ألا يهتم بما يجسرى خارج مجتمعه الصغير » 
لا يثور آلا اذا أحس أن كيانه الأسرى مهدد من خارج هذا الكيان » فالحصرى اذن اجتماعى من ناحية الاسرة» 
غير اجتماعى هن ناحية الحكومة » وعلاقته بهذه الأخيرة ( علاقة عداوة مريبة أو مهادنة محتملة ©» لم تبلغ 
أن تكون علاقة ود يحرص عليه » أو ضمان يحميه الا فالندرة النى لا يقاس عليها » ., 

لكل هذا ... فان المصرى محافظ بطبعه » لكنه ثورى من حيث أنه محافظ » لا يثور الا اذا وجد أن 
هناك من يريد أن يغير حالا عاش عليه » وهو أيضا عملى النزعة » لأن حياته الزراعية وارتباطه الآسرى 
يحدان من نزعة النخيل عنده » حتى أن المصرى حين خلق عالله السماوى » جمله على غرار عالمه الأرضى» 
واوقفه العقيدى ©» لم نشهد فى مصر فتنا دينية أو عنصرية كالثى ششهدناهة فى بلاد آخرى حول مصر » 
وقد علمه ارتباطه بالارض والزراعة أن يصبر » والصبر هنا ليس سلبية تؤخل عليه ©» وآنما هو عملى 
ايجابى ... وبقدر ما كانت النكتة تصيرا عن الشعب »2 وما يجيش فى ضمره » فى ظروف معيئة » كان 
النسك تعبيرا عنه فى ظروف اخرى . 
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لا تحمل العبارة التى قالها هيرودوت نذ 
آلاف السنين : « مصر هبة النيل » » واستقرت 
فى عقول ونفوس جميع المصريين » وجميع البشر 

بلا استثناء » معنى عاطفيا يربط مصر والمصريين 
بالنيل ومائه فحسب » وانما هى تحمل أيضا 
حقيقة خصبة وغنية بالمعمانى الاقتصادية 
والاجتماغية والسياسية » وريما كانت هذه 
هى التى رسمت عصر شخصيتها الخاصة 


المعانى 
وجرا 8 ضّ فى الأضى ٠‏ ولا تزال ترسم لها معظم سسمات هذه 
و2 الشخصية حتى الآن » وربما كانت تمثل بصفة 
نصى 5-3 خاصة سمة من أهم سمات الاوضاع الاقتصادية 
1 والاجتماعية والادارية فى ريفنا ٠‏ 
ونحن نتحدث دائما عن السمات الخاصة 
لمجتمعنا ونبحث عن تحديد لشخصية مصر ء لكن 
حديثنا يتصف فى الغالب العم ' بالعموميية 
والتجريد »ويترك المسألة الجوهرية بدون حسم 2 
وهذا أمر خطير_ يمكن أن تنما عنه اختلافات ,2 
كما يمكن أن يكون تكأة لتبرير حلول واجراءات 
ومواقف غير سليمة ٠‏ 
اراي عاص ولست أزعم فيما أقوله ‏ هنا أنه رأى 
نهائى ومستقر وحاسم ٠‏ لكننى أزعم آنه رأى 
أطرحه للمناقشة لانه جدير بالمناقشة والبحث 
من جانب جميع الذين يعنيهم تطوير فهمهم 


حمدا للك أيها النيل 
يا من خرجت من الأرض ء وأقبلت تغزو مصر 
ان هن يروى البرارى هو الذى خلقه رع 
ليغذى الماشية جميعا 
وهو الذى يسقى الصحارى », وان بعدت عن الاء 
فانه من الندى الذى يهمى من السماء 
انه حبيب « <يِب » مدير اله الحصاد 
!نه سيد الأسماك 
وصانع الشعير » وخالق القمح 
اذا هبط كانت الأرض كلها فى فزع 
وحزن الكبير والصغير 
واذا ارتفع كانت الأرضى كلها فى احتفال 
وكل امرىء فى حبور 
أنشودة النيل 
من الأدب المصرى القديم 
ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف 


للتطور الثورى المعاصر فى بلادنا تطويرا عميقا 
وعلميا ٠‏ وفى هذا الصدد . أحب أن آشير 
منذ البداية ‏ الى هذا الرأى الذى ساطرحه 
للمناقشة هو رأى طرحته ‏ بايخاز ‏ فى أواخر 
عام 2١904‏ فى كتابى « الأرض والفلاح » 
( ص ١ه-2‏ 796 )2 وعدت اليه أكثر من مرة منذ 
عام ١9175‏ فى مجلة « الهلال » وحمو مطروح منذ 
عام وبتحليل أوسع » لمناقشات هامة فى 
عدد من بلاد العالم » بهدف فهم طبيعة القورة 
المعاصرة فى بلاد العالم الثالث » وفهم طبيبيعة 
الخلافات « المذهبية » الت 
كلا المعسكريين الدوليين وخاضة طبيعة الخلاف 
القائم بين الصين والاتحاد السوفيتى + وفهم 
الأبعاد المتباينة للطرق المؤدية الى الاشتراكية » 
ومن المؤسف فى هذا الشان أن نرى باحثين 
أوربين من مختلف الجنسيات والمذاهب يهتمون 
بدراسة قضايانا » ولا نرى اهتماما مماثلا 
أو حتى اهتماما أقل من ذلك قليلا ‏ بتلك 
المناقشات والأابحاث وضرورة تطويرها بمناقشات 
وأبحاث من جانبنا نحن الذين تتعلق القضية بنا 
بصورة مباشرة 


لتى تجتساح اليوم 


القضية العامة 
ما هى القضية العامة التى نريد أن نطرحها 


فى صدر هذا الرأى المتعلق بمحاولة تحديد 
سمات شخصية مصر » والتى تدور حولها 
المناقشات فى العالم 2 ونرغب فى اسستثارة 
المناقشات حولها فى بلادنا ؟ 


فى القرنين السادس عشر والسابع عثشر » 
وعلى أثر إلثورة التجارية ‏ الصناعية فى أوربا 
وما نبعها من انتشار النفوذ الاوربى فى أقاصى 
الأرض » وصل عدد من الرحالة والاساتذة 
الاوربيين - مثل الرحالة الفيلسوف والطبيب 
الفر نسى « فرانسو اليه »(هكت١ا‏ 4م5١‏ ) 
الذى قام برحلة فى الشرق زار خلالها الشام ومر 
بمصر ووصل اي 
والمفكر « شارل لوى هوتشس كيو » 
١489(‏ ا مهل!١‏ ) وقليل غيرهما وصل لا 
الى اكتشاف لا تقل أهميته عن أهمية الاكتشافات 
الحغرافية التى تمت فى تلك الف فعندما 
تأملوا حضارات الشرق ‏ وخاصة حضارات مصر 
والشام والعراق وفارس والهند والصين ‏ لاحظوا 
سمة خاصة فيها جميعا » هى اعتمادها على الرى 
بالآنهار » وليس على !لرى بمياه الأمطار 2 كما 
هو الحالى فى معظم البلاد الأوربية » وما يترتب 
على ذلك من ظواهر خاصة اقتصادية وسياسية 
واجتماعية » بل وفكرية ٠‏ 
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وعلى أساس مثل هذه الملاحظات سجل 
« آدم سميث » » و « جيمس ميل » » و « ريتشارد 
جونز »2. و« جون ستيوارت ميل » » من 
الاقتتصاديين البريطانيين المعروفين » ملاحظفات 
ومقارنات هامة عما أطلقوا عليه اسم « المجتمع 
الآسيوى » »> أو « أسلوب الانتاج الشرقى » * 

وفى عام ١80“‏ , التفت « كارل ماركس » 
بناء على ملاحظة من « فردريك انجلز » الذى قرأ 
رحلة برنييه فى الهند ‏ الى هذه المسآلة ٠‏ وتبادلا 
بعض الرسائل بصددها ومنها رسالة فى يونيو 
من تلك السنة تحاول أن تفسر « انتقال الحضارة 
العربية من اليمن جنوبا الى مكة والمدينة شمالا » 
وبالتالى ظهور الثورة الاسلامية » بانهيار سد مأرب» 
الذى كان العمود الفقرى للحياة الزراعية فى اليمن». 
كما تحدثا عن تلك المسألة فى بعض كتاباتهما 
وأطلقا على القضية اسم « الأسلوب الآسيوى 
للانتاج » » أو « الاسلوب الشرقى » ء وحددوا 
بذلك مرحلة من مراحل المجتمع غير تلك المراحل 
الحسنة الموجودة فى المخطط الماركسى التقليدى , 
وربطوا قضية « الاسلوب الشرقى » بعدة ظواهر 
هامة من أبرزها سيادة الرى الاصطناعى 2 أى 
الرى بمياه الأنهار » وعدم وجود ملكية فردية 
للأرض ٠»‏ وقيام الدولة بدور اقتصادى رئيسى ,2 
ووجود نوع من الحكم المركزى الاستبدادى ٠‏ 

وفى العشرينيات » أراد البعض فى الاتحاد 
السوفيتى الفتى أن يلقى الضوء على « المرحلة 
الآسيوية للانتاج » هذه »2 باعتبارها احدى مراحل 
التطور الانسانى ٠‏ وأسفرت هذه المحاولة عن 
بعض البحوث الهزيلة الغامضة التى اختلط فيها 
التحليل العلمى بالنظرة الايديولوجية بالاعتبارات 
السياسية العاجلة , واذ كانت الثورة الصينية 
من أولى المشاكل السياسية التى واجهت 
« الكومنترن » فقد كان السؤال : آلا يسستطيع 
تحليل المجتمع الصينى » الذى لابد منه كاساس 
للحد السياتى الفعال ٠‏ أن مستخلص شسينا من 
هذا المفهوم النظرى ء مفهوم الأسلوب الآسيوى 
كلانتاج ؟ ٠‏ لكن هذه ألفكرة ما لبثت أن أدينت 
فى عام ١197١‏ ء بعد مناقشات محدودة دارت فى 
مؤتمر العقد فى ليننجراد ٠‏ ولم يعد أحد يتحدث 
عن هذه النظرية طوال عهد ستتالين ».وان كان 
بعض المتخصصين السوفيت ظلوا يثيرون هذه 
القضية بطريقة عرضية من حين الى آخر , كما 
ظل يثيرها عدد أكبر من الماركسيين فى البلاد 
الرأسمالية- » وخاضة فىئ: بريظانيا والولايات 
المتحدة ٠‏ 


لكن ماركسيا ٠‏ المانيا شابا » متخصصا فى 


شئون الصين 2 يدعى « كارل قيتقوجل » ظل 
يناضل دفاعا عن مفهوم الاسلوب الآسيوى 
للانتاج » وبعد ادانة الفكرة فى ليننجراد 
عام 195١‏ قاده تطور طويل الى أن يراجع مراجعة 
كاملة مواقفه السياسية » وهاجر الى الولايات 
المتحدة 2 بعد أن طاف كنزيل » بالعديد من 
المعتقلات النازية ٠‏ وفى الولايات المتحده أصبح 
داعية ورسولا للاقتتصاد الفردى الحر بينما ظل » 
فى الوقت ذاتنه » متمسكا بجوهر الماركسية 
الأساسى لكل تفكير اجتماعى » وشيئا فشيئا » 
أخذ يصوغ نظرية طموحا يحاول بها تفسير كل 
تاريخ الانسان »2 عائدا الى العصر الحجرى لكى 
يبرهن على وجود الصراع الدائم بين المجتمعات 
«القبائمة على (لاقتصاد الفردى الحر والمجتمعات 
الاستبدادية ذات النمط الشرقى والقائمة على 
اقتصاد الدولة ٠‏ وفى لاه9١‏ ء أصدر كتايا 
ضخما قضى فى اعداده ‏ على حد قوله ‏ نحو ثلاثين 
عاما » وعنوان الكتاب هو « الاستبداد الشرقى - 
دراسة مقارنة للسلطة المطلقة » ٠‏ 

وفى هذا الكتاب حدد كارل فيتفوجل قضايا 
كثيرة تحديدا دقيقا » وشرح أسمباب ارتياعه من 
الاستبدادية الستالينية » وقام بتحليل تاريخى 
لأسباب ومظاهر نشوء السلطة المطلقة » وبحث 
العديد من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية والروحية فى المجتمعات التى تعتمد فى 
زراعتها على مياه الأنهار » مثل مصر والصين والهند 
وبلاد فارس فى الماضى والحاضر ء ومثل الدولة 
البيز نطية والحضارة الأزتيكية والبيروية 2 فى 
المأضى ٠‏ 

وقد نمت 'نرجمة دراسة « كارل فيتقفوجل » 
الى بعض اللغات ٠»‏ وان لم يفكر أحد فى ترجمتها 
الى العربية رغم اتصالها الوثيق بما نحن بصدده 
من بحث عن السمات الأصيلة فى الشخصية 
المصرية' * وأصدرت بعض المجلات الفكرية المعاصرة 
ومنها مجلة « الفكر » الفرنسية , أعدادا خاصة 
( أصدرت مجلة « الفكر » الفرنسية » مثلا » 
ثلاثة أعداد خاصة فى ابريل 15754 وأكتوبر 19315 
وأغسطس ١950©‏ ») أثارت صدى واسعا فى عالم 
الفكر المعاصر بصفة عامة ٠‏ 

دور ومهام اليل 

وفيما يعنينا بصفة مباشرة فى موضوعنا 
هنا » فان السؤال المطروح علينا » ونحن بصدد 
'نحديد سمات الشخصية المصرية » هو : 0 

ها هو الدور الذى يقوم به النيل وأعمال 
الرى الهائلة فى تحديد طبيعة مجتمعنا الذى 
يعتمد فى زراعته على الرى النهرى ؟ 


وفى هذا الصدد » اننا نلاحظ : 

أولا : توجد فى “العالم منطقة تمتد 
بالتقريب » من الصحراء الكبرى غريا الى هضبة 
الصين الوسطى شرقا ء ومن المناطق الآسيوية 
السوفيتية شمالا الى اليمن جنوبا » وتقع مصر فى 
نطاقها » تعتمد فى زراعتها على مصادر رى غير 
مباشرة »2 هى الأنهار أو الآبار أو مياه الآمطار 
القليلة التى لابد من تجميعها فى خزانات » 
ولا تستطيع الزراعة فيها أن تعتمد على الأمطار 
وهى مياه رى مباشرة ٠‏ وتلفت النظر فى هذا 
المجال حقيقة تاريخية هامة هى انهيار حضارة 
اليمن القديمة اثر انهيار سد مأرب ٠‏ وانتقال 
هذه الحضارة الى شمال الجزيرة العربية » وظهور 
الثورة الاسلامية ٠‏ 

ثانيا : أن هذه المناطق النهرية » ومنها 
منطقة نهر النيل فى مصر.. تنشا فيها بالضرورة 
ثلاث مهام جوهرية لتحقيق الانتاج الزراعى وهى : 

١‏ - مهمة توصيل المياه من النهر الى 
الأرض ٠‏ 
؟ ‏ مهمة حماية الارض الزراعية من غوائل 
الفيضان ٠‏ 

مهمة توفير ميياهه الرى فى فترات 
التحاريق * 

ولاداء هذه المهام » فلابد من شق الترع 
والقنوات والمصارف عبر المساحات الواسعة من 
الاراضى الزراعية لتوصيل المياه الى الحقول » 
ولابد من أن تكون ضفاف النهر مرتفعة الارتفاع 
المناسب وهو ما يتم باقامة الجسور » وصيانتها 
وتهيئة الاستعدادات الدائمة لترميمها على وجه 
امسرعة فى حالة وقوع أى انهيار فى جزء منها ٠‏ 
ولابد من بناء القناطر والخزانات والسدود وكافة 
وسائل ضبط ميآه النهر لحماية الأراضى الزراعية 
هن الفيضان » من ناحية ,ء ولحجزن جزء من 
مياهه يمكن استخدامه فى الرى على 
مدار السئة ؛ من ناحية أخرى ٠‏ ثم لابد ‏ خلال 
هذا كله من اقرار نظام شامل للرى يسرى على 
طول البلاد وعرضها ٠‏ 

ثالثا : ان هذه المهام جميعا والأعمال اللازمة 
لتحقيقها لا يمكن أن تتم بالجهد الفردى » مهما . 
بلغ هذا الجهد ء بينما هى أعمال لا غنى عنها 
للانتاج الزراعى بأى حال من الأحوال ٠‏ ولا يتصور 
أحد أن يقوم فرد من الآفراد بشق ترعة 
أو مصرف »ء أو بناء خزان أو سد ء أو آن يفرض 
لنفسه نظاما خاصا لرى حقله ٠‏ ومن ثم , قلابد 
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من 'نوفر العمل الذى الا يمكن أن يكون عملا 
فرديا منعزلا ومنفصلا لآداء هذه المهام الحيوية 
للانتاج الزراعى بصفة خاصة > وللانتاج القومى 
بصفة عامة ٠‏ وهذا العمل لا يمكن فى الوقت ذاته 
أن تقوم به عائلة أو حتى جماعة قروية 2 وانما 
هو بالضرورة عمل جماعى على النطاق القومى 
كله ٠‏ ولابد من توفر الاستتثمارات الضرورية 
لتمويل هذا العمل » وهذه الاستثمارات لا يمكن 
أن تكون فردية أو حتى استثمارات هيئة خاصة 
أو شركة واحدة » وانما هى بالضرورة استثمارات 
عامة ٠‏ 


رابعا : ان جميع هذه الظروف قد أدت فى 
الماضى ,2 ولا تزال تؤدى حتى يَؤمنَا هذا ء الى 
قيام بناء اقتصادى ‏ اجتماعى بحتمية 
العمل الجماعى » أيا كانت الاشكال والآبنية التى 
يتخذها هذا العمل » ابتداء من السخرة الى نظام 
التعاون , لآن مثل هذا العمل لا غنى عنه لتحقيقاً 
الانتاج الزراعى » وهو فى الوقت ذاته وكما يتضح 
هن الملاحظة الثالثة ‏ أبعد عن أن يكون فى قدرة 
الموارد البشرية للأفراد أو للجماعات الصغيرة 
المنفصلة ٠‏ كما يقتضى نظام الرى الموحد وجود 
سلطة سياسية جماعية ومركزية , فذلك أمر 
حيوى لتنفيذ هذا النظام » وأمر حيوى لكى يسود 
القانون والأمن المناطق الزراعية » وأمر حيوى 
تخطيط الانتاج الزراعى ‏ بدرجة 

أو أخرى جد وافقناً لدورة الرى على مدار السنة ٠‏ 
خامسا : تقتضى الرغبة فى الوصول الى 
مستوى مر تفع وممتاز من 'الانتاجية الزراعيية 
قيام الدولة بتنفيذ مشاريع الرى ©» مثل شق 
الترع والمصارف وحفر الآبار 2 والقيام ياعمال 
ضبط مياه النهر وحماية الزراعات من غائلة 
الفيضانات أو أخطار التحاريق وتنظيم اقتصاديات 
المياه النهرية , باقامة السدود والخزانات والقناطر 
وفتحات الرى المختلفة ٠‏ ويترتب على ذلك قيام 
الدولة بدور هام وحيوى فى الانتاج الزراعى ٠‏ 


سادسا : لكى تقوم الدولة بدورهما 
الاقتصادى ‏ السيامى ٠»‏ فان ذلك يقتضى نوعا 
من الولاية لها على الأرض الزراعية 2 قد يتخذ 
شكل ملكية الدولة للأرض الزراعية مع توزيع 
فى شكل حيازات انتفاعية » أو هو قد يتخذ شكل 
الاشراف النشيط على تحميعات زراعية 
أو 'نعاونيات ٠‏ أو هو قد يتخذ شكل قيام الموظفين 
من مهندسى الرى والزراعيين » بدور هام فى 
توجيه الزراعة ٠‏ وهو يقتضى تجميع الاستثمارات 
العامة المطلوبة عن طريق الضرائب * 


لذ 


نماذج من أدلة 


وقد يبدو صواب هذه الملاحظات فى العديد 
من الأآدلة التاريخية التى نلمسها فى تاريخ بلاد 
وتاريخ حياة مجتمعنا ككل منذ أقدم العصور حتى 
اليوم ٠‏ ومن ذلك على سبيل المثال : 


١‏ لم تعرف مصر الملكية الفردية للارض ء 
بمعناها الاوربى الغربى الفرنسى والانجليزى 
خاصة ‏ حتى بداية دخول النفوذ الغربى اليها » 
على يد الحمله الفرنسية ثم الاحتلال البريظانى ٠‏ 
ودانت الأرض مملكا للدولة » ممثلة فى فرعون 
أو السلطان أو الحاكم ٠‏ وكانت حيازتها على ثلاثة 
أنواع : أرض تملكها الدولة وتتولى ادارتها بنفسها 
وعن طريق موظفين » وأرض تملكها الدولة ود 
زراعتها عن طريق اعطاء حق الانتفاع » المشروط 
بالخدمة الدينية أو العسكرية أو المدنية للدولة , 
لأفراد ينتفعون بها مقابل تلك الخدمات وينتهى 
انتفاعهم بانتهاء خدماتهم أو انهائها » وأرض تملكها 
الدولة وتوزعها على بعض المزارعين مقابل فرض 
ضرائب ومكوس واتاوات تفرضها على المحاصيل ٠‏ 


ك؟عالا ,يوجد مرجع واحد فى تاريخ مصر 
القديم ( الفرعونى والاغريقى والروماي 
والبيزنطى ا والوسيط ( الاسلامى ) ينكر أثر 
النيل على قيام أمة وإحدة فى البلاد » وفى قيام 
حكومة مركزية قوية » وعن الدور الاقتصادى - 
الاجتماعى للسلطة السياسية ٠‏ ولم تعرف مصر 
طوال تاريخها انفصال جزء من أراضيها عنها 2 
وفى حالات التمرد الاقليمى فلقد كان لايد 
للمتمردين من الاستيلاء على السلطة المركزية 
لتحقيق أهداف تمردهم ٠‏ أو كان عليهم قلب 
السلطة من داإخل أجهزتها بصورة رئيسية ٠‏ 


؟' ‏ لم 'تنعرف مصر نظام العبودية بالمعنى الذى 
عرفته أوربا فى عهدها العبودى ,2 الا فى عصر 
الفتوحات الخارجية حيث كان العبيد من الاسرق 
الأجانب ٠‏ وكان هؤلاء الآسرى يباعون ويشسترون 
ويؤخرون شأنهم فى ذلك شأن ١‏ تماما ٠‏ 
لكن الملك أو السلطان أو الحاكم كان هو المالك 
الوحيد لهؤلاء الأسرى , وهو الذى كان يقوم 
بتوزيعهم على القادة أو كبار الموظفين أو إبتركهم 
لمن غنمهم 2 أو يهبهم لدور العبادة ٠‏ وكان على 
السادة الذين يحصلون على عبيد أن يحسسنتوا 
معاملتهم » واذا قتل أحدهم عبدا من عبيده » بدون 
وجه <ق » فان الحاكم كان يعاقبه على ذلك بأقصى 
العقوبات ٠‏ ومع هذا ء فمن المعروف أن هؤلاء 
العبيد لم يستخدموا أبدا فى عمليات الانتاج » 


على عكسن عبيد أوربا وأمريكا ‏ وانما كان مجال 
عملهم هو الخدمة المنزلية أو الخدمة العامة بما فى 
ذلك الخدمات المدنية والعسكرية أحيانا ٠‏ 


5 لم تعرف مصر نظام « الاقنان » الذى 
عرفته أوربا الغربية الاقطاعية » وانما عرفت نظام 
« السخرة » كالقنانة » كلاهما عمل شاق اجبارى 
فانها تختلف عن القنانة فى أنها عمل مقت 
أو موقوت وان كان يحدث بصورة متكررة ٠»‏ بينما 
القنانة عمل مطلوب بصفة دائمة ٠‏ كما أن الفلاح 
المسخر أكثر حرية نسبيا من القن ٠‏ لانه لا يتبع 
دالكا فردا سيدا بعينه ولكنه يتبع الدولة » 
أو ممثل سلطة الدولة ٠‏ والدولة ‏ وخاصة 
عندما تككون قوية ‏ تمنع قهره بطريق فردى 
خاص ٠‏ على أن المسلم به أن الفلاح المسخر أقل 
حرية من العامل الاجير لانه لا يتمتع بمزايا 
المساومة فى سوق العمل حتى ولو كان يحصل 
على طعامه من الدولة أو يحصل على أجر نقدى ٠‏ 


ه ‏ عندما استكمل الاستعمار البريطانى 
سيطرته على مصر » أدخل نظام الملكية الفردية » 
الذى كان قد بدأ ينمو منذ اللائحة السعيدية » 
وحتى قانون المقابلة » وتم تقنين هذه املكية 
الفردية فى القانون المدنى عام ١855‏ 2 أى 
منذ مالا يزيد عن سبعين سنة فقط ٠‏ ومع هذا ,» 
فقد كانت هذه الملكية الفردية ملكية بيروقراطية 
وملكية غائبة , الامر الذى أدى الى عدم نشوء 
طبقة حديثة من الملاك الزراعيين النشحيطين فى 
أراضيهم بصورة عامة , كما أدى الى عرقلة نشوء 


طبقة من الفلاحين غير الاميين النشيطين سسياسيا ٠»‏ 


كما أدى ذلك الى وجود انفصالية قاعدية حادة 


فى المجتمع داخل اطار الوحدة السياسية العلوية » 
وخلق أشكال غير تقليدية من التناقضات بين 


الحكام والمحكومين ٠‏ 


5 - بروز الاتجاه دائما داخل السلطة الى 
ضرورة السيطرة أساسا على ثلاثة مراكز رئيسية 
بصفة خاصة وهى مراكز الرى والمالية والدقاع ٠‏ 
ويبدو.هذا الاتجاه بآجلى صوره فى عهد الاحتلال 
البريطانى الذى حرص على أن يكون المفتشون 
والمستشارون لهده المراكز الشلاثة من 
البريطانيين ٠‏ كما يبدو هذا الاتجاه فى التنازعات 


المختلفة عند اشتراكها فى الحكومات الائتلافية » 
أو بين الشخصيات المختلفة فى حكومة الحزب 


بية على هذه المراكز الشلاثة بين الاحزاب , 


الواحد ٠‏ ويبدو هذا الاثتجاه أيضا فى حركة 
موازين مراكز القوة فى الدولة والمجتمع ٠‏ 


/ا ‏ النماذج العديدة والتى لا حصر لها فى 
الحياة اليومية للمصريين والتى تشير الى دور 
النيل فى تكوين ممارسات وتقاليد وعادات 
وأنماط سلوك عند الآفراد والفئات ومجموعات 
القورى ٠‏ ابتداء من كهنة مصر القديمة الذين كانوا 
يحفرون تحت معابدهم قنوات توصل مياه النيل 
بحيث يعرفون منها مدى ارتفاعه خفية ثم يخرجون 
الى الناس ليتنياوا لهم بياسم الآلهة ب بحالة 
الفيضان القادم » الى استمرار الاحتفال بعيد وفاء 
النيل بقراءة الأدعية ٠‏ 


8 التراث الأدبى والفنى الشعبى التلقائى 
والمؤلف الموضوع ‏ وما يفيض به من تعبيرات عن 
الشخصية النهرية ‏ الريفية المصرية » فى شتى 
مظاهرها »2 إبتداء من آأنشودة النيل فى مصر 
القديمة » الى أغانى محد عبد الوهاب وآم كلثوم 
عن إلنيل ٠‏ بالاضافة الى كل أصداء معانى الحياة 
النهرية فى جوانب البنيان اللغوى والوجدانى 
للمصريين , ٠‏ بما فى ذلك الأمثال الشعبية ٠‏ 


9 المغزى العميق الاثر بناء القناطر الخيرية 
وخزاإن أسوان والسد العالى فى الحياة 
الاقتصادية ‏ الاجتماءية , والمعارك السسياسية 
الأجوهرية التى صاحبت اقامة هذه المنشآن المانية 
العظيمة ٠‏ بل وأثر هذه الاعمال الماثيه فى احداث 
التغيبرات التدريجية فى نمط الحية المصرية 
الحديثة ٠‏ 


٠‏ عدم وضوح الحدود الطبقية فى المجتمع 
المصري قدر وضوح الحدود: السياسية بين الفئات 
والمجموعات »2 واتخاذ الصراع شكلا سياسيا أكثر 
من اتخاذه شكلا اقتصاديا » واحداث التغييرات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية بقرارات السلطة 
السياسية التى تبدو فى كثير من الاحيان فوق 
كل الطبقات والفئات والمجموعات ٠‏ والدور الذى 
يلعب يلعبه « الولاء » بصورة أكبر من الدور الذئ تلعبه 
م إلكفاءة » ٠‏ 

وأيا كان الآمر 2 فهذه مجرد وجهة نظر فى 
محاولة لتحديد السمة الجوهرية فى الشخصية 
المصرية ء» ولعلها تكون بداية مناقشة جادة 
واسعة . تدحضها ببديل أفضل ء أو تؤكدها بأدلة 
وتفاصيل أكثر * 


ابراهيم عامر 


م 


لا شك فى أن هناك ما يمكن أن نسميه 
الشخصية المصرية ٠‏ لكن ما أبعادها ؟! 


قضية عويصة ٠‏ أحاول أن ألقى فيها _برأى 
عسى ألا يكون حجرا ما بين أحجار كريمة ٠‏ وكيفما 
يكن الرأى فى النهاية » فان للشخصية المصرية 
فيما أرى أبعادا ثلاثة » أولها البعد الطبيعى وثانيها 
البعد البشرى وثالثها البعد الاجتماعى ٠‏ فمصر 
قطعة معينة من الطبيعة » قطعة معطاة كانت 
ولا تزال مهدا وبيئة لجماعة من البشر 2 هم 
المصريون 2» صنعوا بها ومنها وعليها تاريغفا 
مشتركا » بمصالح اقتصادية مشتركة 2» يصقلها 
مزاج نفسى مشترك » تقوم على لغة مشتركة 
وثقافة مشدتركة وتقاليد وعادات مشتركة 

ولسنا هنا فى وضع يسمح لنا بأن نفيض 
فى بيان أبعاد هذه الشخصية المصرية جميعا ٠‏ 


البعر الإاجئ ف ليذ بيذ للهدية لذ 


د . فؤاد ميسى. 


© ان الميلاد اليومى للشمس »؛ والميلاد © ف كل الجماعات البشرية تكون 
السنوى للنهر » يشكلان فى النهاية قسمات الثروة عادة هى مصدر السلطة أما فى مصر فمادة 
الطبيعة المصرية , ما تكون السلطة هى مصدر الثروة . 


ئ 


وانما نطمع فى أن تلم المامة عاجلة بكل من البعد 
الطبيعى والبعد البشرى »2 لنتوقف بعض الوقت 
عند البعد الاجتماعى ٠‏ 


البعد الطبيعى 

١‏ من جماعة بشرية تحمل على ظاهرها بل 
وفى داطنها بصمات الطبيعة كما تحملها الجماعة 
المصرية + فالطبيعة التى تحيط بمصر » البيئة 
الطبيعية التى تقوم عليها مصر ٠‏ هى التى منحت 
مصر شخصيتها الثابتة ٠‏ وهى التى باتحادها م 
العمل المصرى الخلاق قد صنعت الحقيقة المصرية 
عبلى مدار العصور ٠‏ 

وعندما يقول المؤرخ أحمد فخرى « لقد استمدت 
هصر شخصيتها الحقة من شخصية ارضها ونيلها» 


3 بعة على الجماعة المصرية أن تتحضر ولم ثلث 
هذه الجماعة المتحضرة أن أخذت تفرض الحضارة 
فيما حولها ٠‏ يكفينا هنا ما تشير اليه مواضع 
كثيرة من التوراة ٠‏ 

فهنا فى مصر ٠‏ برع الانسان فى اخضاع 
الطبيعة ب بالعمل ٠‏ ان العمل الذى يبدأ من 
خدام الأدوات إلتى أوجدتها الطبيعة الى 
اعداد هذه الأدوات أصلا . قد دفع الانسان الى 
محناولات تكييف مواد الطبيعة أى الى تكييف 
الطابيعة ذاتها ٠‏ وهذ! النشاط العملى هو الذى 
أدى الى اتقان عمل الأايدى ونمى تفكير الانسان ٠:‏ 
وهو الذى حرر الانسان فى النهاية من التبعية 
التامة للطبيعة ٠‏ ومن ثم بدأ الانسان , وبدات 
معه الحضارة 

والطبيعة فى دصر كانت ولا تزال لال بد 
بعيد ‏ هى الثيل ٠‏ فالارض السهلة و مناخ 

المندل نا من لليعتا”- ان اي 
الذى يجرى فى أرض مصر . من أقصاها الى آدناها 
بمثابة العمود الفقرى فى الجسم ٠‏ بفيضانه 
العالى تارة ومياهه المنخفضة تارة أخرى » بخيراته 
السخية عادة وخطر المجاعة الكامن فيه هذا 
النيل هو الذى علم الانسان المصرى العمل ,2 
وبالعمل استطاع هذا الانسان المصرى أن يخضع 
اليل * وهذا الصراع 5 الانسان والطبيعة 
كان ولا يزال يدور حول الزراعة » أعرق عمل 
حضارى ؛ يتطلب ا والسلام > ويعلم 
الحساب والزمن ٠‏ وبالنسبة للزراعة 2 قان 
المبلاد اليومى للشمس والميلاد الستوى للنهر 
يشكلان قى النهاية قسمات الطبيعة المصرية ٠‏ 


ان العمل المضنى لخزن مياه النيل » وتنظيم 
الرى نوبة بعد نوبة »2 والحشد المستمر للجهود 


انا 


ازاء خطر غدوان الصحرءء الكاملة على الوادى 
الأخضر , قد جعل العمل المصرى ‏ أكثر من العمل 
فى أى جماعة أخرى ‏ عملا اجتماعيا ٠‏ واتحاد 
الجماعة المصرية فى النشاط الانتاجى قد ربط 
الجماعة كلها » وبرزت الحاجة الشديدة الى أمرين : 
الى التعاون بين المصريين والى تدخل سالطة 
مركزية ٠‏ 

لهذا انصهرت الجماعة المصرية منذ وقت 
مبكر من التاريخ ٠‏ واصطفت لنفسها فكريات 
موحدة ٠‏ فكريات تقدس الطبيعة » الطبيعة 
الواحدة » حتى فى ظل المسيحية ٠‏ فلقد كانت 
اليعقوبية عقندة الطبيعة الواحدة هى المذهب 
القومى لمصر ٠‏ 

وهنذ زمن سحيق قامت الدولة فى مصر ,2 
الدولة المركزية الواحدة 2 التى تؤدى وظيفة 
اقتصادية حاسمة هى تدبير وتوفير مياه النيل 
وتأمين الاستخدام المشسترك لهسا فى الزراعة 
بواسطة الرى الصناعى عن طريق الترع والقنوات 
والمنشآت العامة ٠‏ هذه الدولة المركزية هى التى 
أناحت من ثم اتقان وتنئمية أعمال الرى ٠‏ 

لكنها أفاءت على مصر أيضا جهاز دولة عريقا ٠‏ 
حمل اليها أصالة بيروقراطية يندر آن توجد فى 
جماعة بشرية أخرى ٠‏ فالدولة فى مصر , 
والمركزية فى مصر » والبيروقراطية فى مصر لب 
لها أصول عميقة الأثر فى الشخصية المصرية ٠‏ 
وفى كل الجماعات البشرية , تكون الثروة عادة 
هى مصدر السلطة , أما فى مصر ء فعادة ما تكون 
السلطة هى مصدر الثروة * 

والخلاصة هى أن الطبيعة ٠‏ النيل » الزراعة » 
والى حد كبير الدولة المركزية ‏ تشكل قسمات 
حاسمة فى الشخصية المصرية , هي العامل الثابت 
تقريبا فى تشكيل هذه الشخصية 

فاخضاع الانسان المصرى للطبيعة المصرية 
حتى فى صورة السد العالى ‏ لا ينفى أن أولئك 
البشر ما زالوا بعيشون فى الطبيعة ذاتها » لم 
يتحرروا بعد منها » فما زال الانسان جزء! من 
الطبيعة » ونتاجا لها ٠‏ يوجد فيها » ويستمد 
منها قواه المنتجة وموضوع عمله من أدوات 
ومواد ٠‏ وعندئذ تكون هى جسدا للانسان 
ذاته » جسدا غير عضوى » يكمل بها جسده 
العضوى ٠‏ وبعمله فان الانسان يكسب الطبيعة 
قدرات لم تكن فيها من قبل ٠‏ 

ومن ثم فان الانسان وهو كائن من كائنات 
الطبيعة بعيد تشكيل الطبيعة ‏ بالعمل ٠‏ انه 
كائن اجتماعى ٠‏ فالمجتمع هو الانسان فى صراعه 
مع الطبيعة » وهو الانسان فى وحدته مع الطبيعة ٠‏ 


ف 


لكن المجتمع برغم كل ما يتميز أيه نويا يظل 
جزءا من هده الطبيعة » ويظل وجود المجتمع جانبا 
من وجود الطبيعة ومن ثم فان تاريخ الطبيعة 
وتاريخ المجتمع يتداخلان ٠‏ بل أن تقدم البشرية 
نفسه لا يعنى فى النهاية مزيدا من انفصال 
الانسان عن الطبيعة ٠‏ لكنه يعنى فى الواقع مزيدا 
من تداخل الانسان مع الطبيعة ٠‏ 
البعد البشرى 

فماذا نقول الآن عن البعد البشرى للشخصية 
المصرية ؟ نعنى بالبعد البشرى جماعة البشر التى 
تعيش فى مصر ء هذه الجماعة التى نمت نموا 
معينا بكثافة سكانية معينة , والتى استطاعت 
من خلال التاريخ أن تصنع لنفسها تاريحا 
مشت ركا » واصطنعت كذلك مزاجا نفسيا مشستركا » 
يقوم على لغة مشتركة » وثقافة مشتركة ٠‏ وتقاليد 
وعادات مشتركة 2 هنا نجد حاضرا كل الميراث 
الحضارى الذى اكتسبه المصريون خلال تاريخهم 
الطويل : عن لقاءات الأديان » وحب اللغات » 
وغلبة اللغة العربية , واستيعاب الهجرات 
البشرية » والفتوحات الحربية » والقدرة على هضم 
الغريب ٠‏ والتفتح على الغير 

اذا كان تأي 3 نملا 'ى 

و ان تأثير الطبيعة يعتبر مثملا ثابتا_ فى 
تشكيل الشخصية المصرية » فان تاثير السكان 
يعتبر عاملا أقل نباتا » لآن ما يطرآ عليه من 
تغير ٠‏ هو تغير بطىء الى حد بعيد ٠‏ ولهذا فانه 
إذا كان ص حيحا أن البشر هم الذين يصنعون 
تاريخهم فى بيئة معطاة سلفا تكيف أفعالهم » 
فانه صحيح أيضا أن أولئك البشر لا يستطيعون 
بين يوم وليلة أن يغيروا مزاجهم النفسى » 
أو لغتهم » أو تراثهم الثتقافى 2 أو تُقاليدهم 
وعاداتهم ٠‏ 

لهذا تترسب فى وعى هذه الجماعة البشرية 
بقايا متخلفة عن مجتمعات قد اندثرت » مجتمعات 
الرق والاقطاع مثلا . فالوعى الاجتماعى يتخلف 
عادة عن الوجود الاجتماعى ٠‏ 

وعند هذا الحد من الحديث ٠‏ ننتقل الى 
العامل المتغير حقا فى تش كيل الشخصية 
المصرية » ونعنى به البعد الاجتماعى ٠‏ وهو 
موضوع هذا المقال *٠‏ 

البعد الاجتماعى 
00 ظروف الحية المادية هى التى 
ى التحليل النهائي طبيعة هذا الجتمع 2 
3 بالتالى ملامج شخصيته الحاضرة ٠‏ 
هنا يلتقى العامل الاجتماعى بالعامل 
الاقتصادى بالتاريخ ٠‏ بعبارة أخرى » فان البعد 


الاجتماعى الاقتصادى للشخصيه المصرية هو 
البعد التاريخى حقا ٠‏ لآنه البعب المتغير فعلا ٠‏ 
وهذا العامل هو أسلوب الحصول على وسائل 
إلحياة الضرورية لمعيشة البشر ء أى اسلوب 
انتاج القيم المادية ٠‏ فمن المعروف أنه فى الانتاج 
لا يؤر الناس على الطبيعة وحدها » وانما يؤثر 
بعضهم على بعض أيضا ٠‏ ومن ثم فان تاريخ 
المجتمع هو تاريخ وسائل الانتاج » تاريخ تطور 
القوى ال منتجة وعلاقات الانتاج ٠‏ انه تاريخ المنتجين 
للقيم المادية ٠‏ بعبارة أخرى » فان البعد الاجتماعت 
للشخصية المصرية هو البعد الذى يقدمه المنتجون 
فى مصر للقيم المادية ٠‏ ومعنى هذا أن البعد 
الاجتماعى يضم مجموعة الملامح المتغيرة من مجتمع 
الى مجتمع فى مصر نفسها ٠‏ وهكذا تطرح الصورة 
الحالية للشخصية المصرية ٠‏ فهى صورة مجتمعنا 
الحاضر ٠‏ قما هو هذا المجتمع ؟ 

انه مجتمع 'تصوغه الثورة الوطنية الديمقراطية 
التى تختلج فى أعماقه منذ مطلع القرن التاسع 
عشر »2 فى أعقاب الثورة الفرنسية 2 هذه الثورة 
التى كان رفاعة الطهطاوى أول مفكر لها , فدعا 
الى القومية المصرية والديمقراطية الليبرالية 
والحضارة الرأسمالية ٠‏ هذه الثورة التى انفجرت 
بقيادة أحمد عرابى فى عام ١88١‏ ثم سحقت فى 
العام التالى » بتحالف الاقطاع الخديو مع 
الاستعمار البريطانى ٠‏ هذه الثورة التى استيقظت 
قواها على نداءات الحزب الوطنى بقيادة 0 
كادل و محمد فريد »2 ثم اندلعت فى عام ١919‏ 
بقيادة حزب الوفد وس ع زغلول 2 وأحرزت 
استقلالا سياسيا ناقصا ٠‏ هذه الثورة التى 
تجددت بعد الحرب العالمية الثانية » بففضل 
نداءات لجنة الطلبة والعمال ٠»‏ وانطلقت فى 
59 يوليو من عام ؟961١‏ بقيادة الضباط الأحرار 
لتطيح بالنظام الملكى وتضرب الاقطاع وتصفى من 
خلال حرب عام 191607 السيطرة الاستعمارية » 
وتكسب بذلك استقلالا سياسيا كاملا » لتحاول 
أن تكسب الاستقلال الاقتصادى ٠»‏ وعندئذ تنخرط 

نى التنمية الاقتصادية التى لا تليثٍ أن تطرحج 
قضية التحولات الاجتماعية التى لا مفر منها 
وتكتسب ابتداء من عام 1931 ا اجتماعيا 
تقدمياء يعترف للشعب العامل بحقوقه 
الأساسية ٠‏ 

ذلك هو المجتمع المصرى الحاضر الذى يشكل 
الملامح المباشرة للشخصية المصرية ٠‏ فبماذا يتميز 
هذا المجتمع المصرى ؟ 

آولا ‏ تعدد التكوينات الاجتماعية 

انه يتميز قبل كل شىء بتعدد التبكوينات 

الاجتماعية التى ينطوى عليها ٠‏ فهناك بقايا 


ذا 


المجتمع الاقطاعى » وهناك قطاع مختلط مصرى 
وأجنبى » وهناك قطاع رأسمالى ٠‏ وهناك قطاع 
عام ٠‏ وهناك قطاع رآسس المأل الصغير + وهناك 
قطاع, ماري ٠‏ وكل هذه التكوينات الاجتماعية 
تتصارع فيما بينها صراع الحياةة والموت ٠‏ 
بعضها يندثر وبعضها الآخر يزدهر ٠‏ لكن ليس 
كل ما يندثر رجعياء وليس كل ما يزدهر 
تقدميا ٠‏ 

فمازالت هناك بقايا الشخصيه الاقطاعيية 
التى تدور حول ملكية الارض ٠»‏ مثل العصبيات 
ونراتيب الناس بعضهم فوق بعض » والتى تعمق 
المفاهيم المتخلفة التى نشآت يوما ما حول 
الزراعة » مثل اهدار قيمة الوقت , وعدم الربط 
المباشر بين العمل وبين ثمرة هذا العمل وكلها 
بقايا تصادر التقدم ماديا ورو<يا ٠‏ وهو ما يصوره 
. حسين فوزى نصويرا حيا بقوله عن الشباب قبل 
ورة يولية , لكنه قول لا يزال صحيحا ( كان 
الشباب يتخرج دوزعا بين تقاليد ورواسسب 
غيبيات راسخة » وبين علم وفن وحضارة لازمة 
ماديا وروحيا ) *٠‏ 


ومازال هناك قطاع: راسمالى 2 بل لا يزال 
هو القطاع السائد ٠‏ ان أكثر من 7/5٠‏ من 
الدخل القومي يحصل عليه القطاع الخاص ٠‏ 


القطاع الخادى فى التسائج القومى : ٠م727‏ من 
الزراعة 2 /5٠‏ هن الصناعة التحويلية 87 من 
التجارة الداخلية 2 7258 فى النقل والمواصلات » 
6 فى السياحة وإلترفيه » ا فى الخدمات 
الشخصية ٠‏ 


وفى عام 71/55 كان عدد المصانع التابعة 
للقطاع الخاص نحو 0؟؟١١‏ مصنعا يعمل فى كل 
منها عشرة عمال فاكثر ٠‏ هذ«المصانم تتناول 
ستة أنشطة صناعية هى الانش طة الكيماوية 


والغذائية والهندسية والغزل والنسيج والآدوية ' 


والأآثاث ومواد البناء والحراريات »2 لكنها تتركز 
أساسا فى الغزل والنسيج وفى الضناعات 
الهندسية والغذائية والكيماوية ٠‏ 

والظاهرة أوضح فى الزراعة حيث ,تنمو 
الرأسمالية الريفية التى تمتلك هن ٠١‏ الى ٠ه‏ 
فدانا ٠‏ فهى تمثل نحو ه"/ز من مساحة الآرض » 
وتتلقى نصف الدخل إلقومى الناتج من الزراعة ٠‏ 
ولقد زاد ملكيتها بنسبة 255 عما كانت عليه قبل 
الثورة *٠‏ 

وهناك قطاع المقاولات وقطاع الاسكان وقطاع 
التجارة 'الداخلية والنقل ٠‏ وفيها جميعا حققت 


ينا 


الزاتتننالية نموا ملحوظًا من حيث ٠‏ الفروة 
والعدد ٠‏ 


وإذا كانت الرأسمالية غير الريفية تمشلن 
نحو نصف مليون من المواطنين » فان قطاع الانتاج 
الصغير » وصغار التجار والحرفيين يضم حوالى 
هليونين من البشر ٠‏ 


ولا شك أن القطاع العام يمثل اقتصادا 
إيختلف نوعيا عن الاقتصاد الراسمال فى القطاع 
القائد كما ونوعا ‏ أو هذا ما يتبغى أن يكونه ٠‏ 
وهو يحتل مكانة هامة فى الصناعة الاستخراجية 
8 7# والصناعة التحويلية 7٠‏ والغاز والكهرباء 
والماء 72٠٠١‏ والمصارف والتأمين 7٠٠١‏ والتجارة 
الخارجية 72٠٠١‏ والنقل والمواصلات "'ه/ 

ومع ذلك فان قيام اشطاع العام بتحقيق 
الخطة الأولى التى رمث الى تصنيع خفيف 
حق للاستهلاك ؛ وعدم تنحجاح التعون 
كاسلوب للانتاج فى "اللكبينات الزراعية 
الصغيرة إلتى. بقيت فى النهايه تحت رحمسة 
رأسمالية الريف » وترك الحرفيين وصغار التجار 
فى المدن بغير أن يحتموا وراء القطاع العام أو نظام 
التعاونيات » كل هذا قد مكن فى النهاية لسيادة 
نموذج وفكرية التطور الرأسمالى والمشروع 
الخاص ٠‏ وجعل الشخصية المصرية الراهنة نهبا 
لتناقض طاحن بين المثل الأعلى الاشتراكى ودين 
الممارسة اليودية للقيم الفردية والراسماليسة 
الصارخة ٠‏ 


ثانيا ب سيادة ملامح البورجوازية الصغيرة 


وفى اطار هذا التناقض »2 تنشط الملكية 
الصغيرة 


وفى المجتمع الرأسمالى » تمثل البورجوازية 
والبرولتاريا وحدهما القوتين الرئيسسيتين 
الحاسمتين » بينما نجد الاقسام الاجتماعيكة 
التى توجد فيما بينهما والتى يمكن وضعها من الناحية 
الاقتصادية فى صفوف البورجوازية الصغيرة » 
نجدها تتأرجح بين هاتين القوتين ٠‏ انها مالكة 
من جانب وعاملة من جانب آخر » وأمام سسيطرة 
الرأسمالية » لا يكون أمام صغار أرباب العمل 7 
من إلبورجوازية الصغيرة سوى واحد من أمرين.: 
الانتقال الى مصاف الرأسمالية وهو التبادر , 
أو الانتقال الى عداد أرباب العمل الذين حل بهم 
الخراب وذلك هو الغالب ٠‏ ولهذا يتميز وضسع 
البورجوازية الصغيرة بالتردد ٠‏ تتطلع للثروة 
وتخشى الخراب والافلاس ٠.‏ مثلها الاعلى هو 


البورجوازية ووبقض مضجعها أن تهوى إلى صفوف 
الطبقة العاملة ٠‏ تعيش مثل المالكين لا مشفل 


العاملين » وتفكر كما تفكر البورجوازية آو تستسلم . 


فى النهاية لفكرياتها . 


وفى بلد كمصر هو بلد صغار الفلاحين يسود 
العنصر البورجوازى الصغير ٠‏ فالملكية الصغيرة 
التى تقل عن خمسة أفدنة » وهى الملكية التى 
نمت فى ظل الثورة » قد أصبحت تمثل أكثر من 
٠‏ من مساحة الارض و 7/85 من عدد الملاك ٠‏ 
ان صغار الملاك. وصغار الصناع والحرفيين 
لا يدخلون بالطبع فى عداد الراسماليين ٠‏ فليس 
الانتاج انتاجا رأسماليا » بل هو انتاج سسلعى 
صغيرة » أدواته متخلفة وانتاجيته منخفضة وعلاقاته 
أبوية ٠‏ 

وفى بلد كمصر فان البورجوازية الصغيرة طبقة 
كبيرة العدد , كبيرة الاهمية ٠‏ إنها طبقة ثوريه , 
معادية للاستعمار والاقطاع 2 ويمكن أن تنجدب 
للمثل الأعلى الاشتراكى ليس فقط الفكر 
وانما أيضا وبصفة خاصة بقوة التطبيق ٠‏ 
فالنجاجح يقنعها قبل الحجة ٠‏ وهذا شأنها حتى 
مثقفيها ٠‏ 

ان البورجوازية الصغيرة طبقة وطنية 
وهى طبقة ديمقراطية »؛ تتطلع الى اآحر, 
وقد تتصور أن الحرية الحقة يجب أن تكون 
ااجميع » الشعب ولأعداء الشعب على السواء ٠‏ 


وفى بلادنا تستيقظ البورجوازية الصغيرة على 
العمل السياسى وتطمح لقيادته ٠‏ وهى تفرض هذه 
القيادة على كل شىء » وتغرق باتجاهاتها كل شىء 
حتى الطبقة العاملة , التى 'مازالت حقيقة متخلفة 
الوعى نقابيا وسياسيا ٠‏ 


ونحاول فيما يلى تشخيص بعض ملامحع هذه 
البورجوازية الصغيرة التى تحاول آن تطبع بها 
الشخصية المصرية الراهنة : 

أولا اأتردد وااتقلب . فااءورجوازى الصغذير 
غير ثابت أنه يتردد ويتمايل لدى كل منعطف 
حاسم من الثورية الجامحة الى الانهيار الكامل ٠‏ 
والاأصل فى هذ) هو رب العمل الصغير الذى ‏ فى 
سعيه وراء مخرج لوضعه الاقتتصادى الحرج - 
يضطرب بشكل هستيرى:متأرجدا نين الحماس 
الذاتى وبين السسابية التامة ؛ بين الانشغفال 
بالتفاصيل الحرفية وبين عدم المبالاة باللسائل 
إلعامة » بين التفاؤل المفرط وبين التشاؤم اللتطرف * 


ثانيا ب ضيق الافق ٠‏ فاليورجوازى الصغير 
الذى تطحنه البورجوازية وتخفيه الطبقة العاملة 
ويتحصر مضغوطا بينهما والذى يطمع مع ذلك فى 
أن ينتزع لنفسه فى ميدان الاقتصاد نصيبا آأكبر 
ولي كن من بعده الطوفان » هو من أ كثر القوى 
الاجتماعية «حافظة على الرغم من عدم ثباته ٠‏ وهو 
يتصرف من ثم بقلة ادراك للعلاقة الاقتصادية 
والسدياسية القائلمة بين الظواهر ٠‏ يتحلى بروح 
استهتار نادرة » غالبا ما تتجلى فى ميدان التنظيم 
والانضباط + -وتتخذ عادة صورة فوضونة +: تضيق 
بالسلطة » حتى سلطتها نفسها ٠‏ ضيق:.الافق هذا 
بهبط. لا يلبث أن يتحول لدى البورجوازى الصغير 
فى احظات المآزق الى اتبرير للعنف » وتحميل الغير 
مسئولية أخطائه ٠‏ ومن ثم يهبطا اللورى الى 
مستوى المرضى ٠‏ بل ويكون فريسة للسياسات 
الضيقة » ذات الطابع الحربى ٠‏ وقد يتخذ ضيق 
الآأفق صورة التعصب القوىمى الاعمى » الذى 
لا ينطوى على الاعتزاز القومى المشروع » وعلى احياء 
التراث التقدمى , لكنه يتعداه الى الغرور القومى 
والى الاستخفاف بالشعوب الأخرى 2 لكن ضيق 
الآفق هنا قد يتجل أحيانا فى صورة شاذة هى 
رفض القومية وانكارها بالمرة * 

ثالنا ‏ الهرب من الواقع ٠‏ ان وضصاع 
البورجوازية الصغيرة فيما بين البورجوازية والطبقة 
العاملة -بجعلها تميل للتعاون بين الطبقات / التوفيق 
وبينما تستعذب وتبرر أفعال البورجوازية , 
والمسالمة والمهادنة » للهرب من الصراع الطبقى ٠‏ 
تخشى الجماهير ونتخذ من تلقائية الجماهير مبررا 


لرخاوتها ٠‏ وكيما تخفى ميوعتها الفكرية » تكثر 
البورجوازية الصغيرة وبخاصة مثقفوها من اطلاق 


الجمل الرنانة ٠‏ 

لكنها وهى نتحاشى الصراع وتنخشاه » تتعلق 
بالضرورة بالأوهام ٠‏ قلا توجيد طبقة. مثلها 
تفترسها الأوهام ٠‏ انها تتعلق بالديمقراطية 
للجميع ٠‏ و بالمساواة التامة بين الجميع » و بالوقوف 
فوق الطبقات ٠‏ وفى النهاية فهى تنتوهم القدرة 
على عدم مواجهة الواقع ٠‏ أذكر مثلا أنه قبل 
أيام من النكسة كتبت المحررة العلمية لصحيفة 
الجمهورية تقول : « لقد قضى العاماء العرب 
بالأمس القريب على أكذوبة التفوق العلمى 
لاسرائيل. ٠‏ واليوم فقط أثبتنا لأكبر دول الآرض 
التفوق العلمى والتكنوكلوجى للعلماء العرب ٠‏ وهو 
التفوق الذى زازل شركات البترول العالمية ذات 
النفوذ والسلطان في بلادها » ٠‏ 
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تلك أهم ملامح الشخصية البورجوازية 
الصغيرة ٠‏ التى أعيت فى تحليل فكريتها كاتبا 
مثل لويس عوضي , فوصفها بآنها ( الريفيية 
الفكرية ) لكنه شرحها شرحا مقبولا حين قال 
« وأول مظاهرها أننا راضون عن أنفسنا ٠‏ وهذا 


أكثر الاسئلة التى تخامر نفس الانسان ٠‏ وربما 
كانت القيمة الأآولى ومفتاح كل شىء فى هذا 
العالم المغلق أن طرح الاسئلة ليس من شأن 
الانسان » وأن الفضول أو التطلع بالعقل أو بالنفس 
أو بالعين خطيئة لا تغتفر » ٠‏ 


الاغدباط بالنفس يتراوح عندنا بين مجرد القناعة 
البريئة بما نملكه هن معتقدات ومشاعر وعادات » 
والاحتقار العدوانى لما يملكه الغير من هله 3 
الآشياء » ٠‏ ولقد وصف ثقافتنا تبعا لذلك بأنها ثقافة طبقة واحدة فيها هى البورجوازية الصغيرة 
« ثقافة فقيرة لانها ثقافة عالم مغلق » ثابت ١‏ وصحيح أنها تحاول أن تفرض نفسها على مصر 
العلاقات 2 كل ها فيه مرتب ومبوب وان دار فيه كلها » لكن هناك طبقات أخرى لها مكانتها التى 
شىء فهو بدور فى فلك محتوم ٠‏ كون متكامل فيه لا شك فيها ٠‏ فال رأسمالية التى لم تصف ما زالت 
من قيم الروح وقيم المادة ما يجيب بمنطق ما على تحمل ملامحها الخاصة ٠‏ وان تكن لها براعتها فى 


لكن الخطأ فى تحليل لويس عوض أن ما يصفه 
لا ينطبق فى الواقع على ثقافة مصر كلها وانما على 
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واذا كان ما كنبه العقاد ‏ بما فيه من دوجماطية واستاتيكية ‏ يعبر عن رؤيا جيل من المثقفين المصريين» 
فبل عام 1461 © فان الدكتور حسين مؤنس فى كنابه « مصر ورسالتها » يشكل أحد أبعاد الصورة 
الجديدة » بعد أن طرأت أحداث سياسية عجعلت المصرى يعيد النظر فى شخصية وطنه ... والبمد 
الجديد الذى أتى به حسين مؤنس ب يوضحه أو يعمقه ب هو البعد الحضارى »© أو أن لمصر حسيودا 
حضارية » بمثل ما لها من حدود سياسية ...هذه الحدود تنجاوزها الى أفريقيا وآسياة والبحر الأبيض 
المتوسطا ٠.‏ . 

يقول المؤلف : 

وهذه القوى الثلاث التى تنازعت تاريخ مصر . هى الأبعاد الثلاثئة لهذا الناريخ » وهى فى مجموعها» 
تمطى هذا الناريخ هياته وحجمه وعمقه أيضا عولابد أصر اذا أرادت أن يستقيم ميزان حياتها » من أن 
توازن بين هذه القوى ©» فلا تغلب واحدة منها واحدة » رلا تصرفها عن واحدة منها واحدة » . 

فى هذا الاطار العام قامت مصر بدورها الحضارى ء ففى افريقيا كانت حدودها الحضارية تمتد الى 
تونس » وثبت وجود صلات لها مع غرب القارة »وهى التى نشرت المسيحية ثم الاسلام فى السودان الشمالى 
والحبشة » وفتحها للسودان لم يكن فتحا سياسيا اسهاما هذا برافدين عظيمين » رافد مصرى قديم » 
بدورها من أجل نفع مادى » لآن امبراطوريتها كانت دائمة فى آسيا » ولا أدل على انسانية, هذا الدور من 
أن البلاد القريبة منها فى القارة كانت اسيق عهدابالاستقلال » وكانت البلاد البعيدة عنها فى القارة أحدثها 
عهدا باستقلال . 


تبنى_فكرية وملامح البورجوازية الصغيرة تستر 
بها فكريتها وملامحها الباقية ٠‏ 


والطبقة العاملة التى تطمح الى المشاركة 
بنصيب فعال فى الحياة العامة , تقدم لنا مثلا 
هاما من الملامح الحاسمة والفكرية المستقيمة , تلك 
التى تقطع مأ بينها وبين الاستغلال » التى ترنو 
بالفعل إلى مجتمع جديد يرفع قيمة العمل فوق 
قيمة التملك ويعتبر التنظيم مصدرا لكل قوة ٠‏ 
ومع ذلك فهى لا تخلو من فكريات وملامح تتسرب 
اليها من البورجوازية الصغيرة المتسلطة ٠‏ وانما 


مع الطبقة العاملة ٠‏ فالواقع أن مجتمعنا الحاضر 
هو مجتمع انتقالى يحاول أن يشق طريقا لا رأسماليا 
لتطوره وتقدمه ٠‏ ولذلك لم تحسم بعد فيه كل 
التناقضات ٠‏ سواء تلك المتخلفة من المجتمع شبه 
الاقطاعى شبه المستعمر أو تلك النابعة عن طريق 
التطور الرأسمالى نفسه ٠‏ 

ان مجتمعنا الحاضر » أكثر من أى مجتمع 
ناريخى ء هو مجتمع انتقالى * وان البعد الاجتماعى 
للشخصية المصرية لهو بعد انتقالى الى حد بعيد ٠‏ 
ولذلك فان ما قدمناه عن هذا البعد الاجتماعى 
حاليا لا يمكن أن يكون الصورة النهائية للشخصية 


يبقى بعد ذلك أن ملامع مصر انما يش كلها فى المصرية الحاضرة ٠‏ 
النهاية لقاء بل وحدة هذه البورجوازية الصغيرة قوّاد هرسى 


أما عن آسيا » فصلاته الدم قوية » وعبادة آتون دليل على هذه الصلات » ومصر هى النى تزعمت 
العالم الاسلامى » بعد سقوط دولة الخلافة فالمثرق » ودفصت عن الشام الأخطار النى تهددته خلال 
العصور » بل انها والشام كانا اقليمى درلة واحدة معظم تلك العصور » فضلا عن امتداد سلطانها السياسى» 
ومن ثم الحضارى »© الى أقطار أخرى فى آسيا غير السام ... فى اطار هذه الوحدة حفظت سعر الحضارة 
الاسلامية من الزوال » رغم الغربات العديدة النى وجهت ليها . 


على أن أهم الأبعاد الحضارية لمصر هو البحر الأبيض المنوسط ... قامت فيه مصر بدورها الناريخى 
حتى من الممكن أن نقول أن تاريخ مصر هو تاريخ هذا البحر . وحضارتها قبل الفنح العربى لم تكن شرقية 
خالصة »© كما أن اتجاهها مع العصر الحديث ليس شرقيا خالصا أيضا ... من خلال صسلاتها بالبحر 
استطاعت ان تسهم فى انشاء الحضارة الحديثة » وأتى اسهامها هذا برافدين عظيمين » رافد مصرى قديم» 
أثر فى الرافف اليونانى للحضارة الحديئة ورافد مصرى اسلامى » أثر فى الرافد الاسلامى نفسه لتلك 
الحضارة . : 


« أن ما نسميه اليوم بحضارة الغرب » أنهو الا الحضارة المصرية القديمة متطورة فى اتجاه واحد 
مستقيم »6 . 1 


ان من واجبنا الاهتمام بهذه الحدود الثلائة » فعندما أغفظنا افريقيا استمرات المّيحية فى النوبة 
حتى القرن الرابع عشر » وسقئلت الأندلس » وعانى المغرب من اعمال القرصنة » وهجمات الأسبان وفرسان 
مالطة . وعندما آغفلنا آسيا ل فى مرحلة ‏ جاء الصليبيون » وفى مرحلة أخرى جاء المثمانيون . وعندما 
أغفلنا البحر الأبيض المنوسطا ء لم نستطع أننصيب ثميئا من الحضارة الحديثة النى نمت فى أوربا » 
الا فى وقت متآخر » وجاء هذا بمد أن فرضت|أوربا سلطانها السياسى علينا . 


اذن ... فرسالة مصر « نور وسلام » » وهى فى جميع مراحل تاريخها لم تنشر الحضارة » أو تساهم 
فى نشرها بالقوة » وانما كان خير الآخرين هو هدفها ... اذا كانت مصر سباقة فى انشاء الحضارة » 
سباقة فى نثرها أيضا » فان عليها متابعة هذا » بعد أن حصلت على استقلالها » ورسالتها هنا « ليست 
رسالة متابعة أو ملاحقة » بل رسالة قيادة » . 


تلك وجهة نكر حسين مؤنس » فى جانب منها تآثر بكناب « فلسفة الثورة » ». وفى جانب آخر تار 
بكناب < مستقبل الثقافة فى مصر » ... نتفقمعه فى الاطار العام » أى أن كصر بعدا حضاريا » لكننا 
قد تختلف معه فى تحديد هذا البعد أولا ثم فىتقديمه للبحر النوسط ثانيا . 
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ان فهم النمط الغالب للشخصية فى مجتمع ما هو فى 

أحد المفاتيح الاساسية لفهم معظم الظواهر الاجتماعية 
فيه » والعكس صحيح بالطبع . وفى مراحل التغير الجذرى 
في حياة المجتمع تكون عملية فهم النمط الغالب للشخصية 
فيه ضرورية لترشيد السياسة الاجتماعية » ما اتصل منها 
بتعبئة الطاقات البشرية فى المجتمع وتطويرها أو استغلال 
طبيعية واجتماعية ‏ لاشباع حاجات الناس . 


والغرض من هذه الدراسة هو تحديد اللملامح الاساسية 
فى « الشخصية المصرية » وتفسيرها © أو بمبارة اخرى » 
وضع الخطوط المريضة للشخصية التى يتمثل فيها أكبر 
عدد من الخصائص الاماسية التى يتميز بها غالبية 
المصربين © والتى تميزهم فى مجموعها ‏ عن غيرهم من 
القوميات ©» ومحاولة تفسير هذه الخصائص فى ضوء بعض 
التفيرات الاجنماعية » وفى ضوء التركيب الطبقى للمجتمع 


والعلاقات بين الطبقات امختلفة فيه بصفة خاصة . 


ومعنى هذا أن الصورة إن تنطبق ‏ بصورة أساسية ب 
على غير الاغلبية فى المجتمع المصرى © لن تنطبق على الئاس 
فى الطبقتين الوسطى واكراقية © والثقفين منهم يصغة 
خاسة »© الذين باعدت بهم ظروف تعليمهم وعملهم وتطلعاتهم 
عن الخط العام الذى يسير فيه ممعظم المصريين» وانما تنطبق 
على الفلاح المصرى »> وهو يمثل اكثر من ثلاثة أخماس 
سكان مصر . ولكن القول بأن هذه الصورة هى صورة الفلاح 
الممرى لا يعنى انها غريبة كلية عن الطبقة الوسطى المصرية 
مثلا » فثمة أوجه شبه أساسية عديدة بين أنماط الشخصية 
فى الريف الصرى واتماطها فى الطبقة الوسطي فى حفر مصر. 
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. عرْت جازى ٠,‏ 


ولا كان من الصعب فى هذه المرحلة من مراحل دراسة 
الشخصية المصرية ان نصل الى شىء نهائى بخصوص ملامحها 
الآساسية © وذلك لحداثة الدراسة الموضوعية فيها وتعقد 
الموضوع وندرة مصادر البحث »© فان ها سلقدمه على 
الصفحات التالية لا يعدو ان يكون محاولة ‏ على أساس 
الانطباءات أملا لتحديد اللملامح الاساسية للشسخصية 
المصرية وتفسيرها » فى شكل فروض نطرحها للاختبار , 

وتقوم هذه الدراسة على المسلمات الأربع الآنية : 


أولا : ان الملامح الاساسية للوضع الاجتماعى للفلاح 
المصرى وأساليب حياته لم تتفير كثيرا منفل العهد الفرعونى 
ن » أى على مدى ستة آلافا سنة » 
وان كان هذا لا ينفى تغيرات شكلية كثيرة قد حدلت. 
ولهذا يقول جمال حمدان : «., أن مصر القديمة والمعاصرة » 
جنسيا وغير جنسى » جسم متجانس أساسا » ٠١,‏ 


فمنل عهد الاسرة الأولى والفلاح المصرى يمثل أغلبية 
عددية ساحقة لا يملك من الثروة والقوة فى المجتمع مايضمن 
له حتى حق البقاء » تتحكم فيه أقلية مستغلة . وفى وأينا 


حتى منتصف هذا ١‏ 


ان تراكمات التخول الاجتماعى فى الداخل وتأثير الاتصال 


الحضارى بلمدنيات المختلفة الذى أخذ شكل غزوات 
حربية اقتصر أثرها على المدن وحدها وليس شكل هجرات 
بشرية تنفذ الى كل بقاع البلد ‏ لم ينفذ الى أبعد من 
السطح فى حياة الفلاح المصرى : قيمه وانماط سلوكه 
وأدواته . « وهذا ما جعل نيويرى بقول ( مصر وثيقة من 
جلد الرق »© الانجيل فيها مكتوب فوق هيرودت » وفوق 


و © المعيار السليم_للابجابية أو السلبية في_ملامح 
الشخصية هو اسهامها فى_تنمية قدرة الانسان على فهم الواقع 
اأذى _بعيش فيه والتحكم فى ظروقه ,» وكل ما يدعم هذه 


القدرة ايجابى ؤكل ما يعطلها سلبي ٠‏ 


ذلك القرآن » وخلف الجميع لا تزال الكنابة القفديمة 
مقروءة جلية » , 


ثانيا : ان الملامح الاساسية للشخصية المصرية هى نتاج 
للاوضاع الاجتماعية التى عاش فيها الفلاح المصرى لقرون 
عديدة بصفة عامة » وللملاقات بين القوى الاجتماعية 
المختلفة فى المجتمع المصرى بصفة خاصة 0 فان عملية التطبيع 
الاجتماعى » وهى المملية التى يتحول بها الفرد الوليد من 
مجرد امكانيات الى كائن اجتماعى قادر على الحياة فى 
مجتمع والتمامل مع أفراده والاسهام فى نشاطه © تأخل 
شكلها ومضموئها من الواقع الذى تتم فيه » وابرز مقومات 
هذا الواقع الأوضاع والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية . 
ومعنى هذا ان دور الخصائص البيولوجية والظروف 
الطبيعية لا يتعدى وضع بمض الحدود التى لا يمكن ان 
نتخطاها صفات ممينة . 


ثالثا : ان اختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
ب الى درجة التعارض أحيانا ‏ من طبقة الى طبقة ومن 
قطاع الى قطاع فى المجتمع الواحد وما يصاحبه من اختلاف 
الحضارات الخاصة »2 الى وجود أكثر من صيفة 
للتطنيع الاجتماعى ولعلاقة الانسان بالبيئة وبالتالى الى 


وجود أكثر من نمطا للشخصية . ولكن بالرغم من وجود 
انماط عديدة للشخصية فى الريف المصرى © فان من الممكن 
ان نتحدث عن شخمية ( منوالية » © بالمعنى الاحصائى » 
من حيث درجة شيوعها .فى المجتمع ومن حيث درجة تمثبلها 
. للخصائص الإساسية للشخصية قبه , 


رابعا : أن الشخصية » فردية كانت أو قومية » ليست 
مجرد حاصل جمع خصائصها » وانما هى التركيب 
الدينامى ‏ فى شكل صيفة كلية ‏ الذى ينتج عن تفاعل 
هذه الخصائص . ولهذا » فان وجود خصلة ما فى ثمطا 
معين للشخصية لا يمنى بالضرورة © وريما لا يمكن ان 
بعنى © ما يعنيه وجردها فى نمطا آخر للشخصية © فالمهم 
هو وضع الخصلة أو الخاصية فى الصبغة الكلية » ومركر 
الخاصية أو دورها بين مجموع الخصائص الأساسية فى 
النمط هو عنصر أسابى فى تحديد معتاها . 


الخلفية الاجتماعية للشخصية المصرية 


لعل من أبرز خصائص الخلفية الاجتماعية للشخصية 
المصرية استقرار الظروف الطبيمية والاجتماعية العامة 
استقرارا يندر أن يحدث لشعب آخر . فالخصائص 
المناخية لوادى النيل لم تتفير منذ آلاف السنين © وتغيرات 
الطقس فى المنطقة بطيثة وتيبة ولا تخرج عن الانتقال من 
شتاء دافىء قضير الى صيف حار طويل »© وكلاهما جاف . 
ومن جهة أخرى فان ١‏ التجانس الطبيعى » كما يقول جمال 
حمدان هو « صفة جوهرية فى 7 المصرية » فالوادى 
كله وحدة فيضية ©» أما النفرقة التقليدية بين الدلتا 
والصميد فاختلاف فى الشكل والمساحة قبل أن يكون فى 
الثركيب والنسيج .. واذا كان ثمة فارق فهو في الدرجة 
لا فى النوع ©» ولا محل لأى شىء كثنائية فى اللاندسكيب 
المصرى © , 0 
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وقد نتج عن استقرار الاحوال المناخية والتجانس 
الطبيعى ان « مصر كلها كما يقول جمال حمدان أقليم 
زراعى واحد على طوله »© أما أقاليمها المحلية فاقل من 
ثانوية أو حتى ثالئة فى همرتبتها الت بة .. ولهذا كله 
فان الفروق المحلية فى الانتاج الزراعى أقل بكثير من القاسم 
ااشترك الأعظم وتتضاءل بجانبه » . فاذا انتقلنا من هذا 


الى بعض المظاهر الحضارية الاخرى وجدنا انه » باستثناء 
حالات قليلة جدا »© فانا « لا نكاد نجد اختلافات تركيبية 
ملموسة بين قرى الوادى أو المسكن القروى فيه » .. 

ونخلص من هذا كله الى ان وحدة البيئة المناخية 
ووحدة البيئة الجفغرافية ووحدة البيئة العمرانية حقائق 
اساسية فى مقومات الحضارة المصرية . وقد كانت هذه 
الوحدة من العوامل الحاسمة فى ظهور الوحدة السسياسية 
فى مصر » بمد فترة « دول المدن » 4 ملل حوالى 
ستة الآف سنة . وخلال هذه المدة لم يحدث كما يقول 
جمال حمدان ان « انفرط عقد وحدتهما وتدهورت الى 
انفصاليات اقليمية الا فى حالات نادرة شاذة للفاية اغليها 
مفروض من قوى أجنبية دخيلة » » بل ( انه حتى فى 
ظل الاستعمار الأجنبى لم تفقد مصر وحدتها » . 

ومند أكثر من ستة الآف سئة والمصرى يميش فى 
وادى النيل فلاحا فقيرا » تعيش على جهده طبقة اقطاعية 
مستغفلة » تتصرف فى شئونه حكومة مركزية قوية . وهذا 
وضع اقتضته ظروف ايكولوجية © اذ انه ( بقير ضبطا 
النهر ينحول النيل .. الى شلال خضم جارف ©» وبفير 
ضبط الناس يتحول توزيع الماء الى عملية دموية ... 
ولهذا يصبح التنظيم الاجتماعى شرطا اساسيا للحياة » 
ويتحتم على الجميع ان طواعية عن كثير من حريته 
ليخضع لسلطة. أعلى توزع. العدل والاء بين الجميع » 
وبين الزراعة بالرى والزراعة بالمطر يكمن » كما يقول 
جمال حمدان »© فارق جوهرى . فان الارض تقتضى وجود 
حكومة مركزية ذات سلطان واسع بدونها يتهدد كيسان 


المجتمع كله »6 وهذا أمر غير ضرورى فى مجتممات الزراعة 
على المطر ٠‏ ( وان كان الذى حدث هو أن التنظيم الاجتماعى 
اصبح تقهرا وتسلطا وزع على الناس الألم يدل العدل 
والعوز بدل الاء ) . 

ونتيجة لهذه الضرورة الايكولوجية أصبحت الحكومة 
وسيطا بين الانسان وبيئته » فالغلاح المصرى لا يتعامل 
وانما من خلال البيروقزاطية الحكومية ٠‏ 
« وبتمبير آخْر فأنْ الحكومة ‏ فكرة وجهازا هي بالشرورة 


مع بيلته مبأث 
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آداة التكامل الابكولوجى بين البيئة والانسان » .. 
ولهذا لم يكن غريبا « أن العقد الاجتماعى .. كان قائما 
على الماء : ( اعطنى ارضك وجهدك »© اعطك انا مياهى ) »' 
كما لم يكن غريبا ان يكون الحكم الفردى المطلق » 
الأوتوقراطية العارمة » هو نظام الحكم فى مصر طوال 
'ناريخها القديم وحتى عهد قريب . ( جمال حمدان .. 


شخصية مصر ) . 


وقد كان هذا الوضع اساس التركيب الاجتماعى فى 
مصر طوال ستة آلاف سنة © فقد كان هيكل المجتمع يتكون 
من العناصر الاساسية الاتية : ملكية طاغية » وارستقراطية 
اقطاعية » يسندهما جهاز بيزوقراطى ضخم ©» فوق قاعدة 
عريضة من البروليتاريا الزراعية . وبعبارة اخرى كان 
الجتمع يتقسم الى طبقتين : قلة تملك وتحكم + واغلبية 
ساحقة تعمل دون أن تملك شيئًا » وهو وضع كان أقرب 
الى نظام الطبقات المفلقة الذى عرفته الهند لقرون عديدة, 


لقد كانت الأرض » مصدر القوت الوحيد للفلاح 
المصرى © منذ الاسرة الاولى حتى منتصف هذا القرن »© 
ملكا للحاكم. والطبقة الأرستقراطية يتصرفون فيها وفى كل 
من عليها كحق مطلق لامنازع فيه . « لم يكن المصرى يملك 
شيئًا من أرضه »© ولا هن غير أرضه . كلها اقطاعات 
للفرعون وأسرته » وللبعبد وسدتته ©» ثم. لبطليموس 
فالامبراطور فى رومة وفى بيزنطة » ثم للخلفاء فى شسسيه 
جزيرة العرب جنوبا وشمالا » ولمن جاء بمدهم من حكام 
مصر الاجانب »© أبناء طولون والاخشيد والفاطميين والايوبيين 
والمماليك والباشوات واسيادهم فى الاستانة » ثم لاسرة 
مخمد على والمقربين منها © فللدائنين والمرابين » واخيرا 
أرحم من الغرباء ولا أضعف أئثرة من سابقيهم أو حقبهم 
الباشوات والبكوات المصريين انفسهم » وهؤلاء لم يكونوا 
أصحاب الشركات الكبرى زراعية ام صنستاعية » . 


زر حسين فوزى .٠‏ سندياد مصرى ) 


وكان هدف كل سياسة للطبقة الحاكمة المستفلة هو 
ضمان امتلاء خزائن الدولة والارستقراطيين بالمال ٠‏ وفى 
سبيل تحقيق هذا الهدف هان كل شىء واستبيحت اقوات 
الفلاح واعراضه بل وحياته ٠‏ 

وقد ادى وجود السلطة المركزية القوية وتسلطها الى 
تعرض المصرى على هر العصسور لضروب من التحسكم 
والاستغلال والاذلال لم تتمرض لها شعوب كثيرة أخرى ٠‏ 


والشواهد على استبداد حكام مصر منذ عهد الاسرة الاولى 
واستغلالهم للفلاح المصرى عديدة . ويكفى ان نذكر متها 
انه عاش على الارض غريبا لا يملك منها شيئًا » حتى 
ما تغله لم يكن يملك حرية التصرف فيه .. « كان الاقطاع 
هو القاعدة الاصولية والاستغلال المطلق هو ( الأمر اليومى ) 
ولد كانت السخرة والكرباج والنعذيب من وسائل الارهاب 
منذ الفراعنة وحتى العثمانيين وكانت تندرج على كلالمستويات 
ابتداء من الحاكم خلال الباشا والعمدة حتى الخفير 
النظامى » ., (جمال حمدان .. شخصية مصر ) 


وبنطبق على حال الفلاحين المصريين فى تاريخهم 
الطويل ما قاله ححسين فوزى عن حالهم فى العهد المثماتى 
من انهم لم يجدوا « سوى الامعان فى نهبهم وسلب اقواتهم 
وكرامتهم » حتى ليحرم عليهم صنع رغيف الحنطة التى تعبوا 
فى أعداد الأرض لها » وبذرها وريها وجمعها وحصدها » 
فالاوامر ان تسلم الغلال راسا الى الكشاف واللتزمين . 
سوف يهرب الفلاحون من قراهم ‏ للمرة كم ؟ لا ادرى 
أمام جباة الضرائب ومقارعهم وفلكاتهم وسياطهم » فيضم 
الكشاف ضرائبهم الى ضرائب القرية المجاورة .. ان لم 
يكن أهلها هم ايضا هاجروا !! » ويقول جمال حمدان 
« لا يعرف تاريخ هصر من ينكر ان الطفيان والبطش من 
جانب والاستكانة والزلفى من الجانب الآخر هو من اعمق 
وأسوأا خطوط الحيةة المصرية على المصور » فهى فى 
الحقيقة النفمة الحزينة الدالة .. فى دراما التساريخ 
المصرى 6 .. 


وقد ترتب على هذه الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية 
ان كان نصيب الفلاح المصرى من عائد عمله القيراط الخامس 
والمشرين » على حد قول ابن اياس © أو »© بعبارة اخرى» 
لاشىء . 

كان هناك حراك اجتماعى بالطبع » وكان اهم اشكاله 
الحراك المهنى ‏ ولكنه كان محدودا . ولم تؤاد تراكماته الى 
تغيير التركيب الطبقى للمجتمع ولا العلاقات بين الطبقات 
المختلفة بدرجة محسوسة . والغريب انه كان دائما ‏ على 
حساب الريف وادى الى افقاره . 


وقد صور هذا الوضع الطبقى على انه « الوضع 
الطبيعى » » وساد اعتقاد فى أن من وصل الى القمة وصل 
بجهده وأن من بقى فى القابع بقى لتقاعسه أو قشثله » 
كما. صور استفلال الطبقة 6لحاكمة لطبقة الفلاحين على انها 


وصاية تقتضيها ضرورة رعاية مصالح الفلاحين والمصلحة 
الاجتماعية المليا . 

ونتيجة لهذا إلفهم للاوضاع الاجتماعية التقليدية ساد 
الاعتقاد بأن أية محاولة للتغير هى بالضرورة موجهة ضد 
« النظام الطبيعى » أو هى بعيارة أخرى تهديد لمصالح 
الفلاح المصرى ووجوده © وهذا يذكرنا بالنغمة الشائمة فى 


الفكر الراسمائى والنى تتمثل فى أن أية محاولة للتفيير 
الجذرى فى الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية هناك تنطوى 


على تهديد للحياة فى المجتمع كله . 

ولم يكن من العسير على الطبقة الحاكمة والمستغلة 
ان تجد من بين أفرادها ومن الانتهازيين من جماهير 
الشعب من بتولى عملية الدفاع عن هذه الاوضاع وتبريرها. 
والاغنية « اتطريفة » التى تقول : « محلاها عيشة الفلاح 
مطمن قلبه ومرتاح » وتقول « الشكوى عمره ما قلهاشس 
أن لاقى ولا ملقاش » هى مثال من أمثلة عديدة على الدور 
الخطير الذى لعبه المثقفون التقليديون فى تخدير الفلاح 
المصرى وقتل روح التمرد والقدرة عليه فيه © وبالتالى 
تمكين الطبقة المستفلة مله . 


اهم مفاتيح فهم الشخصية المصرية فى نظضرنا هى 
الوحدة الطبيعية والسياسية والاسستقرار النسبى عبر 
التاريخ » وهما طرفان قل ان يتوفرا مما أو بالدرجة نفسها 
التى توفر بها للفلاح المصرى © لشعب آخر . ولهذا 
فليس غريبا أن بيكون ( التصلب النسبى » من ابرذ ملامح 
الشخصية المصربة ٠.‏ وهى خاصية تبدو فى عروق المصررى 
عن أن يقبل طواعية اجراء تغيير جذرى فى أى جانب من 
جوانب حياته » وقيمه واساليب سلوكه بالذات ٠.‏ ومن 
الشواهد على ذلك بقاء كثير من العناصر الحضارية التى 
ترجع الى عهود بعيدة حتى العصر الحاضر . « فالمشابهة 
تكاد تكون تامة بعد الاصل القديم ( الفرعونى ) والواقع 
العاصر سواء فيما يتعلق بالمانى أو ادوات الزراعة 
أو ادوات العمل والمميشة » © والفلاحون المحدثون لم 
يرئوا عن اجدادهم هله المظاهر المانية فحسب »© وائما 
انحدرت اليهم أيضا بمض الخصائص النفسية والمادات 
الاجتماعية وتراث ضخم من الالفاظ والعادات والخرافات. 
محمد العزب موسى .. وحدة التاريخ المصرى مجلة 
الكاتب ينايرة115 ) الشخصيةالمصرية ©» بعبارةأخرى» ليست 
دينامية » فاستجابتها للاحداث من حولها ليست فى درجة 
ايقاع الأحدات نفسها ( والتصلب ‏ بطبيعة الحال ليس 
خصلة سلالية موروثة ©» ولكنه نمطا استجابة مكتسب 
تفسره اساليب التطبيع الاجتماعى. المتسلطة المتزمتة » 
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والمناخ الاجتماعى العام الذدى يتميز بالقهر » والظروف 
الاجتماعية الاقتصادية التى تنسم بالاستشلال ) . 

ولهذا كان ذلك الاسثمرار النادر لكثير من القيم » 
الدينية والاسرية بخاصة ©» وكثير من اساليب السلوك . 
وكان أيضا حرص المعصرى على البقاء حيث ولد.» ويدل 
أسلوك عمال التراحيل واغانيهم على ان الفلاح المصرى شديد 
الاحساس بالغربة اذا اضطرته ظروفه الى الخروج هن 
ألقرية © فاذا اضطر تحت ظروف طرد قوية لا قبل له 
بتعديلها الى الهجرة من موطنه الاصلى الى مكان آخر + 
أحتفظ فى المهجر بكثير من قيمه وأساليب سلوكه التى اعتاد 
عليها فى 'القرية » حتى حين تكون هذه القيم واساليب 
السلوك غير وظيغية . والاختلاف الذى يسميه البعض 
فوضى فى لباس القاهربين ولغتهم وسلوكهم . فى الأماكن 
العامة مثلا ‏ هو مظهر من مظاهر احتفاظ المهاجرين من 
الريف ببعض المقومات الحضارية الريفية ومقاومتهم ‏ التى 
تصدر عن وعى احيانا ‏ لعملية امتصاص المدينة لهم . 

ومن المقومات الأساسية للشخصية المصرية الشعور 
بعدم الحيلة . ققد عاش المصريون كالغرباء » أو غرباء 
بالفعل » فى مجتمع لم يكونوا يملكون من القدرة على التدخل 
فى سير الحوادث فيه شيئًا » بل ان وجودهم لم يكن يدخل 
فى الاعتبار الا حين كان يراد لهم ان يدوا دورا ما . 
وقد قتل هذا الوضع فيهم ليس فقط القدرة على تقيير 
الواقع حين كان هناك أكثر من مبرر لتفييره » بل وايمانهم 
بحقهم فى التفير » وقدرتهم عليه . 

ويعكس الفولكلور المصرى »© فى الفئاء والاقاصيص 
والملاحم بصفة خاصة » وهله المشاعر بشكل واضح . 
فالروج السائدة فى كشسير من الملاحم الششعبية المصرية 
الامسسلية ب ايوب المصرى مثلا ‏ وهى شخصية المتألم 
الصابر » تمبير صادق عن تصور المصرى -لذاته . وى 
الاغنية الشعبية » وهى أكثر من هجرد صدى لمشاهر 
فرادية أو مشاكل خاصة » تعبير عن مشاكل الفلاج المصرى 
وعرض لموقفه منها . وقد فسر محمد الصياد شيوع الغناء 
فى مصر بتوالى البؤس والشقاء على الفلاح المصرى عصورا 
طويلة ٠‏ ومن راينا أن دراسة جادة ‏ عن طريق تحليل 
الضمون مثلا ‏ للاغانى الفولكلورية المصرية ستنتهى الى 
.اصالة هذه المشاعر فيها وارتباطها الوثيق بالاوضناع 
الاجتماعية الاقتصادية . ومن الشواهد على مضمون الغناء 
الاجتماعى ووظيفته الإجتماعية ما بلاحظ من تشابه فى 
معانى الأغانى وايقاعها ب الرتيب ا فى مناطق المجتبمع 
المختلفة »6 برغم وجود بع فروق شكلية ٠‏ 
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وقد بلغ تسلط الطبقة الحاكمة والارستقراطية على 
الغلاح المصرى وتحكمها فى مضصيره حدا أعجزه عن الرد 
أو محاولة التمرد وحصر كل تطلماته فى امكان البقاء فقطا. 
ولهذا فلم تكن « انتفاضات © الشعب المصرى ‏ الفلاح ف 
الريف والفقراء فى المدن. ‏ ثورات تسعى الى احداث تغيير 
جدرى فى الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية » بقدر ما كانت 


محاولات' للضفط على الحكومة أو الاقطاعيين لتخفيف 


وطاة استغلالهم وتوفير الخبز وامكانيات الحصول عليه . 
( لويس عوض .. تاريخ الفكر المصرى: الحديث ) . ومن 
ثم الم يتخذ تمرد الفلاحين شكل الهجوم على قلاع أمراء 
الاقطاعيين على نحو ما حدث فى ثورات الفلاحين فى اورباً » 
بل اتخذ كما يقول لويس عوض « صورة الصراع حول 
الحاصيل » , 

وربما كان المصريون من أول من عرف المقاومة السلبية 
ومارسها » ومن هنا كان الطابع الذى غلب على حخركاتهم 
القومية هو شىء قريب من المصيان المدنى . واغلب الظن 
ان ما نسب الى المصريين من ثورات كانت فورات 
البورجوازية المصرية ‏ ان جاز اطلاق هذا المفهوم على 
طبقة التجار والحرفبين التى شغلت مكانة الوسط ل بين 
الفلاحين والاقطاعيين ‏ التى تمارضت مصالحها هى الأخرى 
مع مصالح الارستقراطية والحكومة © ولكن كان عندنها ب 
بمكش طبقة الفلاحيين المصريين ‏ القدرة على التمرد 
ولسوء حظ الفلاح المصرى » كانت البورجوازية المصرية 
تنجه اليه للانتقام منه حين يفشل تمردها على السلطة ., 

ونتيجة للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ادى النظام 
الى الاستكانة » فأصبح الفلاح « مغلوبا على أمره يائسا .. 
من ( الحياة ) نفسها » ومحروما من أمل (الحياة الجديّدة). 
ولهذا كان متتفسه الوحيد هو ( الحياة الجديدة ) : 
انتاج الأبناء . هما دفع نابليون الى أن يكرر مرارا « أنه 
لو كانت كل جيوشه كالمصريين ؛ لملك المالم يعنى أنهم 5+ 
يفعلون. ما يؤمرون » ( جمال حمدان شخصية مصر ) .٠‏ 

وى جو التسلط والاستبداد لا يتوقف نجاح الفرد 
على امكانياته الحقيقية وجهده بقدر ها يتوقف على العلاقات 
الطيبة التى يتوصل الى خلقها مع الأشخاص فى مراكز 
القوة » ويكون تفوقه على غجيره نتيجة الايقاع بهم اكثر من 
كونه نتيجة منافسة شريفة نظيفة معهم ٠.‏ وهنا يكون النفاق 
والزياء مع الرؤساء والحقد والتميمة ىو الزملاء من 
آلبات العيشي فى امان , 


وأن أكافت النصرة فى الشدة والشهامة ليست غويبنين 
أو نادرتين فى ملامح الشخصية المصرية ٠.‏ وربما كانتة 
ة للاحساس بالاشتراك فى الألم والمصير ومحاولة للتكاتف 
لواجهة واقع ظالم قاهر . 

وربما كان ضعف ١‏ روح المبادرة » وانخفاض مستوى 
الطموح « وهذه خصلة أخرى فى شخصية المصرى ©» نتيجة 
للاحباط المتكرر لحاجات المصرى الاساسية وسطوة السلطة 
المركزية واستثثارها بحق اتخاذ القرارات ©» مما يشمر 
المصرى دائما بانه عاجز عن ان ينجز شليئًا بنفسه . 


وبسبب وجود هذا البعد فى شخصية الغلاح المصرى تحدث 
كثير من الاخطاء التى تصل الى حد الكوارث فى حياة 
الافراد والجماعات والتى يفرها العجز عن اتخاذ قرار 
حين ينطلب الامر ذلك ولم يكن هناك مسئول أكبر يعطى 
القرار ٠.‏ وقد ادى هذا الى نمو شعور بأن السلامة فى 
الخضوع والوداعة » ومما له مفزاه ان نصوص الاخلاق فى 
مسر القديمة تلح دائما على كلمة ( الصمت ) كفضيلة 
اساسية تتطلبها فى الفلاح الفقير « وهى كلمة يمكن ان 
تترجم .بالسلبية والخضوع والانكسار » . ( جمال حمدان.. 


شخصية مصر ) ٠.‏ 


ويرتبط بهدذه الخاصية بعد آخر فى شخصية المصرى. 
وهو بعد ساعدت على خلقه سطوة الطبيعة على المصرى » 
فى صورة تقلبات مستوى ماء النيل بخاصة »6.وسطوة 
الحكومة المركزية » فى صورة قراراتها التعسفية بالثواب 
أو بالمقاب . ونعنى بهذا البعد ( القدرية » » فالاعتقاد 
بان كل ما يحدث للانسان ‏ نجاحه أو فشله © عافيته 
أو مرضه © بقاؤه أو موته .. الخ هو مقدر له » وبأن 
الجهد الانسانى ‏ مهما عظم ‏ عاجز عن ان يدفع القدر » 
اعتقاد راس بين فلاحى مصر . وقد انمكس هذا قى 
ظاهرتين © أولاهما : « الدعوة الى الصبر والحث عليه » 
لأن الصبر مفتاح الفرج © ولاآن الأرزاق ليست بالسمى 
وراءها وانما هى مقدرة لابد منهسا » © والثانية : هى 
. « الاستسلام وقبول الحياة كما هى يمرها وحلوها » .. 
( محمد محمود الصياد .. نفسية الشعب المصرى من 
' أغانيه مجلة علم النفس اكتوئر 15868 )0 . 

وهذا يفسر عزوف الفلاح المصرى.عن مواجهة المشاكل 
التى تصادفه » مباشرة والاعتماد على قوى غيبية والاستمانة 
بوسائط: غير انسانية فى محاولة حل هذه المشاكل . وان 


ظواهر مثل. « الأرواح » والنذور © والزار » هى من 


المقومات الاساسية لحضارة الريف المصرى . ومثل ذلك 
الاهتمام بالطالع » وهو أمر تخصص له الصحف والمجلات 
مساحات ثابتة ويقرؤه معظم القراء دوريا » وربما كان 
هو كل -ما يهم بمض القراء فى الصحيقة .. 


. ومن صور السلوك الشائع فى ريف مصر » وحضرها 


أيضا » الاغراق فى الغيبيات فى حالات الازمة ٠‏ فبدلا من 
ان تسد الأزمة العزيمة وتزيد الاصرار وتعبىء قوى الكفاح» 
فانها تدفع الكثيرين الى استجابات هروبية لا تؤدى الا الى 
مزيد من نشتيت الجهد وبمد عن القصد © كما يحدث ف 
الأغانى التى تحمل شكاية الفلاح المصرى الى « تاجر الود » 
أو « طبيب الجراح » أو « قاضى الغرام » أو حين يحمل 
الفلاح شلكية الى ضريح « ولى » أو الى صانئع 
« العمل 6 . 
المجتمع المصرى المعاصر كيفا ان كثيرا من فلاحى مصر قد 
اعتادوا منذ مئات السنين على الشكوى لاضرحة الاولياء 
وضريح الامام الشافمى بصفة خاصة ‏ من مصائب المت 
بهم أو ظلم وقع عليهم ©» بعد ان عز عليهم ان يجدوا من 
البشر مح يستمع لهم وينصفهم ٠‏ 

وببدو لنا ان هذه القدرية هى نفسها التى تفسر وجود 
الامل عند الفلاح المصرى مهما نزلت به التوازل ومهيا 
قاسى وعانى فهو يؤمل فى الفرج « اشتدى ازمة تنفرجيى 6. 
وربما كان فى وجود الأمل ما يفسر الاحتمال غير العادى 
للمصرى وصموده رغم كل ما تعرض له من ظلم وتهر . 


وقد بين سيد عويس فى دراسة رائدة للامح 


وقد نتج عن ضعف روح المبادرة والقدرية » ميل 
الفلاح المصرى الى التواكل الذى يبدو فى الاعتماد على 
الف فى احداث الظروف التى تضمن له اشباع حاجاته 
وحماية مصالحه » وفى الانتظار حتى تحدث الواقمة ليتحرك 
لمواجهتها . هو لا يرى داعيا للتحرك قبل حدوث الامر 
لمنمه ولا. بثق فى قدرته وحده على تفسير الأمر أن هو 
دتع شهلا . 

كما نتج عنهما استفراق الغلاح اللصرى فى الحاضر » 
والاحساس بعبء نفسى ثقيل حين يضطر آلى النطلع الى 
المستقبل والتخطيط له » وهو عبء يحاول التخلص منه 
ومن عجز بحس به بالعبارة الشائعة « ان شام الله » . 


وترتب على العلاقة بين المصرى والسلطة فى المجتمع 
نظرته اليها على انها شر واستفلال ©» وعدم ثقته فيها » 
وعزوفه عن الامتثال لأوامرها » مما عقد بدوره أسلوب 


/ع5 


السلطة فى معاملة الفلاح المصرى ء ومن الشواهد الهامة 
على هذا التباعد مقاومة كثير من المجتمعات المحلية لسلطة 
الحكومة المركزية ©» وعزوفها من الالتزام بقوانينها » 
واصرارها على الاعتماد على مصادرها هى . وهى أمور 
تبدو واضحة فى استمرار وجود نظام « الثأر »© وهو يقوم 
على فكرة حق القصاص © برغم كل ما بذل من جهود 
لمحاربته . فقد احس الغلاح المصرى أن العدالة كما تعرقها 
الدولة وتنفذها هى عدالة صورية عاجزة عن أن تستوعب 
حضارته الخاصة . فبدلا من أن يكون القانون وسيلة 
لاحقاق الحق ونصرة المظلوم وحماية الضعيفف » استممل 
كأداة قهر وارهاب فى بد الطبقة الحاكمة المستفلة . 


وان رد فعل الناس فى ريف مصر حتى عهد قريب 
لتجنيد ابنائهم للخدمة فى ١‏ جيش السلطة » لابلغ دليل 
على الانفصام بين الحاكم والجماهير . فقد كان الجند يودع 
بالصراخ والمويل كما لو كان ذاهبا الى حتفه ( فالغريب 
ان الخدمة المسكرية حتى منتصف هذا القرن اقتصرت 
على ابناء الفلاحين الفقراء الذين لم تسمح لهم ظروفهم 
المالية بدفع البدل النقدى للخدمة المسكرية أو بدقع 
رشوة للطبيب المكلف بفحص من هم فى سن التجنيد 
واختيار اللائقين للخدمة متهم ) . 

الا ان شعور الفلاح المصرى تجاه السلطة ليس 
ببساطة نجرد كراهية بالفة أو عدم ثقة مطلقة . فقد 
ترتب على ما يبدو من مقسدور السلطة من امكانيسات 
وما تستطيع ممارسته فى حياة الفلاح المصرى من تضرف 
ظهور شعور آخر بالاعجاب والرهبة »؛ اى ان شموره 
تجاهها مزيج من الكراهية والاعجاب . وهذا يفسبر تملق 
الناس « بالمرى © . 

ويرتبط بهده اللامح فى الشخصية المصرية » وينتج 
عنها » شعور عميق بالحزن لدرجة ان وجوّده أصبح من 
أهم خصائص حياة المصرى © فاغلب تقاليد المصرى وعاداته 
وطفوسه ترتبط بالتصر عن الحزن » وتشي الى ان 
المشرى ب برغم ما قد يبدو عليه احيانا من سعادة ب يشعر 
فى اعماقه بالاكتئاب الذى هو طابع مزاجه الدائم . والملاحظ 
أن المصرى يشعر بالقلق اذا هو استمتع « خلسة » بالحياة 
ولو للحظة » ولهذا كانت العبارة التقليدية (اللهم اجمله خير» 
وتردد حين « يفرط » المصرى فى الضحك . والتعبير عن 
اتحزن لوفاة قريب أو عزيز » أو مجاملة فى وفاة قريب 
أو عزيز » يخرج فى اغلب الاحوال عن مدى الالم الحقيقى 


ل 


الذى يحس به المصرى فى مثل هذه الجناسبات . ويغبر 
الفناء ب وبخاصة الماطفى ‏ المصرى عِن هذه الخاصية ' 
تعبيرا واضحا . فربما كانت الشكوى من الحرمان والهجر 
أكثر النغمات شيوعا فيه . وان وجود الآهات و « الليل » 
فى معظم الاغانى ليس من سبيل المصادفة . 

ولكن يبدو أن ما عاناه المصرى من الم وما تعرض له 
من تسلطا قد أكسبه صلابة شرا على الاحتمال 2 
وبعث فيه رغبة فى التمرد والثار . ولكن لما كان المصرى 
عاجزا عن الرد الايجابى الباشر على المتساطين عليه 
ومستغليه © الدين حرصوا دائنا على تجريده من امكانيات 
الرد » فقد لجأ الى أساليب سلبية عبر فيها عن سخطه 
وغضبه وسخر فيها من مستفليه » وبذلك نفس عناحساسه 
بالضيق والتبرم . ولسنا نظن ان النكتة تشغل فى تراث 
أى شعب من الشعوب المكانة التى تشفلها فى التراث 
الشعبى المصرى . وان همضهموتها الاجتماعى » ووظيفغتها 
التنفسية الانتقامية » وهمسا أمران ليس من الصعب 
الكشف عنهما اذ حللت النكتة تحليلا علميا » لهما سببان 
كافيان لاتتشارها الواسع .. ولعل هذا يفسر ما بدا 
لاحمد أمين غريبا من « ان أشد الناس بؤسا واسواهم 
عيشة واقلهم مالا واخلاهم يدا أكثر الئاس نكتة » .. 
« وكأن الطبيعة التى تداوى نفسها بنفسها رات, البؤؤس 
داء « قمالجته بالنكتة دواء » ©» ويفر رإيه ان « فى 
العالم الشرقى اشهر أمة بالنكتة الآمة المصرية 6 . 
والقصص الفولكلورى القديم هو الآخر تعبير عن المتساعر 
نفها وتنفيس عن الضيق الدى يترتب عليها . وربما كان 
هذا من اسباب بقائه حبيسا فى صدور الحفاظ أو تداوله 
فى شكل منشورات سرية حتى عهد قريب ٠‏ 

بقى بعد آخر من أبماد الشخصية المصرية © ونعنى 
به ( الحفاظ على ماء الوجه )») » أو الحساسية البالغة 
حدا مرضيا لكل ما ينال من كرامة الشخص أو يخدش 
كبرياءه . فقد لا يكون فى المالم كله مجتمع آخر تمثل فيه 
قيمة « الحفاظ على هاء الوجه » ها تمثله فى شخصسية 
المصرى © والعربى بعأمة . ويوؤدى الخوف من التورط فى 
اخطاء' قد تنال من « هاء الوجه » الى ممارسة المصرى 
العادى لقدر من الضنبط لسلوكه يبلغ فى احيان كثيرة 
درجة الكف المرفى . ويؤادى الاحساس بالضعة نتيجة لحدوث 
ما يقال هن « ماء الوجه »6 الى اقدام المصرى على الانتحار 
فى بمض الأحيان ٠‏ 


وفى سبيل تفادى. حدوث ما ينال من « ماء الوجه » 


الى الف فى الامتحان فى 
ازه . ولا يولم الطالب ‏ عادة ب الرسوب فى 


حد ذاته بقدر ما يخقيه العار والفضيحة اللذان قد 
يترتبان على الرسوب . وليس هذا قاصرا على الحالات 
التى تحدد فيها ننيجة الامتحان مستقبل الفرد ولكنه شائع 
فى كل موقف يعرض كرامة الفرد للخطر . وفى مجال العمل 
لا بهم معظم الناس انجاز الممل على وجه مرض بقدر 
ما يهمهم انجازه بصورة تمنع أتهام الآخرين لهم بالعجز » 
فالمهم هو ان يؤدى العمل بشكل « يحفظ ماء الوجه 6 . 

والانشغال بحفظ « ماء الوجه » اساسا هو الذى 
يفسر عجز الكثيرين عن مواجهّة انفسهم فى عملية نقد ذاتى 
جاد بناء » ونزوعهم الى القاء اخطائهم على غيرهم أو على 
قوى غيبيه مثل « القدر » أو « الظروف » . 


السلبية والابجابية فى الشخصية المصرية 


حاولنا ‏ على أساس اتطباعاتنا أصلا ‏ أن ترسم 
الخطوط العريضة للشخصية المصرية » نقصد الفلاح 
المصرى . واأقتصرنا على الشخصية « المنوالية » ف الريف 
المصرى ‏ وبهذا اغفلنا الانماط غير الشسائمة الكثبرة » ما كان 
منها منحدرا من الماضى البعيد أو ما ظهر نتيجة للتفير 


فى بعض جوانب الحياة'فى الجتمع المصرى . 


ولم نتبع فى رسم هذه الصورة الاتجاه الشائع عند 
كثير ممن كنبوا فى النمط القومى للشخصية ©» والذى 
تمثل فى بناء النمط كله على اساس خصلة اساسية 
أو خصال قليلة » فجاءت الأنماط عاجزة عن أن تمكس 'ثراء 
موضوعها وتعقده . وهذا هو الاتجاه الذى سار فيه 
بعض الكتاب المصربين ©» سثل حاهف عمار فى محاولة رسم 
الشخصية المصرية على انها شخصية فهلوية . ( برغم 
تقديرنا للجهد الذى بذله حامد عمار فى محاولة رسم هذه 
الشخصية » فانا ناخل عليه أمرين : أولهما اقتصاره على 
بعد واحد هو « الفهلوية » وبناء الصورة كلها على اساسه» 
وثانيهما :. تصوره لهذه الشخصية على انها « المصرية » 
فى حين انها ليست شائعة الا بين أفرد الطبقة الوسطى 
فى حضر مصر » وحشر مصر لا يمثل أكثر من خصى سكانها ) 
كما اننا لم نلتزم بالاتجاه نحو محاولة رسم صورة للشخصية 
خالية من التناقض © بل حرصنا على تسجيل التناقض 
وبالصراع داخل شخصية المصرى © عن ايمان بانهما من 
الخصائص الاساسية فيها + وى أى شخصية أخرى . 


' التراث الشميى ل 


بقيت نقطة أخيرة وهى تقويم الملامح التى عرضنا لها 
فى شخصية المصرى والحكم يسلبيتها أو ايجابيتها . وفى 
رابنا أن المميار ( السليم للايجابية أو السلبية فى ملامح 
الشخصية هو اسهامها فى تلمية قدرة الانسان على فهم 
الواقع الذى يعيثى فيه والتحكم فيه واستغفلاله لصلحته 
“أو تعويضها لذلك » وكل ها يدعم هذه القمرة ايجابى وكل 
ما يمطلها سلبى ٠.»‏ 

وان غلبة طابع « السلبية » على ملامح الشخصسية 
المصرية ليس على الاطلاق مجرد نتيجة نظرة غير منصفة 
أو تشاؤمية اليها » وانما هو نتيجة حتمية للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية غير المواتية التى نشأت فى ظلها هذه 
الشخصية وتشكلت © والتى لم يكن من المممكن ‏ فى 
راينا ‏ ان ننتج غير شخصية ترجح سلبياتها ايجابياتها . 

' برغم تسلليمنا بسثلانة' مف ما آقر “عد فهو ألقدط 
القومى للشخصية من نقد » فانا نرى ان الاسهامات 
النظرية والفائدة الملمية التى يمكن ان تتحقق منه تبرر 
مواضلة الجهد فى سبيل حل مشكلاته ٠‏ وفى راينا ان نقاط 
الضعف فيه ليست اخطر من نقاط الضعف فى كثير من 
المفاهيم المعتمدة » كما انها ليست من الخطورة بحيث 
تجمله عديم الجدوى . واذا كانت دراسات النمط القومى 
للشخصية قد حققت نتائج مشجعة فى محاولة فهم الصور 
الحضارية والاجتماعية المتقدمة ب وفى الدراسات عن 
اليابان والمانيا والاتحاد السوفيتى شاهد على ذلك ا 


فان الأمل كبير فى أن تقدم اسهامات طيبة بالنسبة لمجتمعات 
كالجتمع المصرى © ليست على درجة تقد المجتممات 
الالفة الذكر . 

ان الرومانسية فى محاولة فهم الشخصية المصربة لن 
تساعد على الوصول الى فهم موضوعى لها . وان التحديات 
الخطيرة ‏ فى الداخل وفى الخارج ‏ التى تواجه الانسان 
المصرى المعاصر تتطلب منا تأمل الشخصية المصرية + 
انها وسلبياتها» 
كأساس لآية سياسة للتغير الاجتماعى . وهدا ما حاولنا 


ومحاولة رسم صورة موضوعية لها » باد 


ان نسهم فيه بهذه الدراسة . نحن لا ننكر ان دراسات 
مثل 'دراستنا لا يمكن ان تفعل أكثر من أن تحدد يعض 
جوانب الشخصية المصرية ونفتح الباب فى محاولة تفسيرها» 
ولكننا نثق فى قدرة دراسة امبيريقية للاتجاهات وتحليل 
مثلا ‏ على الوصول بالفهم لهذا 
الموضوع الى مستويات أكثر دقة وثراء 

عزت. حجازى 
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“كسو جح غوردره 


بمد التقليد ‏ التجديد فى نطق الساذج 
المثالية التى يطورها علماء الاجتماع لوصف المجدممات 
والاشخاص »© وتصئيقهم وفقا لدرجة الصلاية أو المرونة + 
المحا فظة أو التقدمية »© الانفلاقعلى النفس أو الانفتاج على 
العالم' . أى أن صفة التقليد » أو التجديد تنسحب على 
المجتمعات كما تنسحب أيضا على الاشخاص ٠‏ قهى تمتى 
بالنسبة للشخص غلبة السمة المحاقظة » أو السسمة 
المحددة والمرنة على اتجاهاته وآرائه وأفماله » أو هى قد 
تشير الى شدة تمسكه بميراث السلف © أو تخليه عن 
هذا الميراث » أو ١نصياعه‏ للمعاير التقليدية » أو حروجه 
على هذه المعاير . 


وتشير هذه الصغة أو تلك عند مستوى الجتمع - 
ببسساطة الى درجة شيوع الاتجاهات. اللحافظة » 
أو الاتجاهات المرنة المحددة بين أفراده » كما تنحدد أيضا 
بمدى تعاطف المجتمع مع أبنائه المجددين » أو تخليه عنهم 
ورفضه لهم . 


وينينى نموذج التقليد ‏ التجديد على أعمال روبرت 
ردفيلد 200844 .2 وبخامة ثائيته الشهيرة 
التى يشير القطب الأول منها الى حالة المجتمع الشعبى 
ويشير القطب الثانى الى حالة المجتمع الحضارى ©» 
أو المجتمع الذدى حقق شوطا طويلا فى مضمار المدينة 
1120 ؛ بالاناافة الى أعمال روبرت ميرتون 
8 و1362 م وبخاصمة نموذجه المثالى الذى يميز 
بين حالتين احداهما تمثل المحلية بينما تمثل الثانية 
الانفتاح على العالم ٠‏ 


والكقصود بالنموذج المثالى » أو الثنائية ب هنا ب 
صيافة نظرية محددة سلفا لوصف ما يجرى من وقائع 
سلوكي وعقد المقارنات بينها » ومن الهم أن نضصع فى 
اعتبارنا أنه قد لا يكون هناك وجود امبيريقى كثل هصذه 
النماذج المثالية » أو الثنائيات » ولكنها يمكن أن نصاغ 
وتطسور بتحديد خصائص السلوك موضوع الملاحظة 
أو التحليل » وهنا نقارن هذه النماذج المثالية بما هسو 
موجود بالفمل من أنماط السلوك الواقعية لنرى الى أى 
طرف تستقطب » فالنموذج المثالى ادن أداة منهجية تعين 
على الفهم ©» والتحليل © والتفسيم . 

ومع أن النماذج المثالية تمد أداة منهجية وتحليلية 
فى غاية من الأهمية »© الا أنها تعانى من نقطة ضعف أساسية 
تتمثل فى أنها ‏ أى هذه الئماذج ‏ قد تهول الفوراق 
بين قطب وآخر وتضخمها © كما أنها تفترض حسدودا 
تعسفية :بين ما هو تقليدى © وما هو تجديدى أو عصرى »* 
أو بين ما هو شعبى وغيره © كما أنها أيضا تفترض وجود 
حالتين متضادتين تماما وهو افتراض لا تننده دعائم 
امبيريقية . وحرصا على تلاق هذا التهويل من ناحية » 
وتحاشيا للاحكام التعسفية من ناحية أخرى © يميل بعض 


افق 


علماء الأجتماع الى افتراض وجود متصل ينتهى كل طرفامن 
طرفيه الى قطب من القطبين » أى أن كل قطب من قطبى 
كل نموذج يمثل نقطة الانتهاء على هذا المتصل بحيث يمكن 
أن نعين مواضع المجتمعات والأشخاص على هذا المتصل . 
وفما لدرجة قرب أو بعد خصائص المجتمع » أو صفات 
الشخص من قطب أو آخر . 


ولقد بذلت عدة محاولات لتعين موضع الاثس-خاص 
على متصل التقليد ‏ التجديد » واتخذت هذه المحاولات 
محكات مختلفة قادرة ب من وجهة نظر أصحابها ‏ على 
التمييز بين شخص تقليدى وآخر يميل الى التجديد » 
أو عصرى . ونذكر من هذه المحاولات ‏ على سبيل التمثيل 
عا يكن ات 


12. محاولة دانيل لرثر مما‎ ١ 


اعتبر «ليرئر» أن الانغماس فى قضايا المجتمع » والمشاركة 
فيها وبناء رأى حولها محك صالح للتمييز بين شخص 
تقليدى وآخر عصر أو يميل الى التحديد » بحيث نجده 
فى دراساته عن مجتمعات الشرق الأوسط والتى نشرت فى 
مؤلفه المرسوم « تحول المجتمع التقليدى » يحدد 
تسعة أسئلة تدور حول القضايا العامة طالبا رأى المتحدث 
قهدة العفنايا ووقعا الشائج عدا العيا جمد 1.0" 
يميز بين ثلاث فئات من الاشخاص على النحو 


* ل تقليديون 


ويؤكد « لرنر » أن الشخص العصرى ينيفى أن 
يكون لديه القدرة على التفاعل مع العالم الخارجى وبالتالى 
ينبغى أن يكون لديه رأى فيما يتعلق بالمسائل العامة . 


؟ - محاولة بثفنيوتى ‏ لاناتع لم8 


وتنبنى هذه المحاولة على نفس المحك الذى وضعد 
« لبرنر » حيث صمم هذا الباحث مقياها مكونا من 
عشر قضايا عامة يطلب من المبحوث ابداء رأيه بشأئها .. 
ولقد منح الباحث درجات للتمتع بالرأى حورل كل قضية 
سواء كان هذا الرأى صائبا أم غير ذلك » ومن ثم فان 
محك التقليد ‏ التجديد هنا هو أيضا مدى انغماس الفرد 
واتصاله بقضايا المجتمع فيما وراء مجتمعه المحلى . ولقد 
قيس صدق مقياس بنفنيوتى هذا عن طريق مقارنة نتائجه 
بتقديرات مجموعة من المحكمين طلب منهم تميين الاشخاص 
التقليديين والمجددين فوجد أن هناك درجة عالية من 
الاتفاق بين نتائج المقياس » وتقديرات هؤلاء المحكمين 


لكف 


٠ط‏ ولقد اتخذ كَل من كُوب 6088© وهوب ‏ 23066 
نمطا العمل كمحك للتصنيف بين المزارعين التقليدبين 
والجددين فى مجتمعات ريفية أو بين أشخاص جامدين 
116961 وآخرين مرنين بحيث كان نمط العمل الموجه 
تقليديا يميز الفئة الأولى بيئما كان تمط العمل الموجه 
اداريا وتخطيطيا يميز الفثة الثانية . 


؛ ل كما بدلت محاولات أخرى فى نطاق علم الاجتماع 
الريفى بخاصة وفروع علم الاجتماع الأخرى بوجه عام 
للتمييز بين التقليديين والمجددين وفقا لدرجة تقبل 
الافكار أو التكنولوجيا الجديدة واستخدامها » وتفترض 
هذه المحاولات أن الشخص الذى يسرع بتبنى الجديد 
سواء كان هذا الجديد فكرة » أو مشروعا »6 أو ممارسة 
بسيطة أكثر ميلا الى التجديد أو أكثر عصرية من غيره 
حيث يشير الميل الى التجنديد ‏ هنا الى المبادرة 
أو التبكير النسبى من قبل بمض الافراد بتبنى التجديدات 
واستعمالها استممالا تاما » ووققا لمحك المبادرة أو الميل 
الى التجديد يمكن تصنيف الناس داخل النسق 
الاججتماعى . وهذا ما قعله روجرز فى مؤلفه المرسوم 
« انتشار التجديدات » فى تقسسيمه للاشخاص الى 
خمس فئات على النحو التالى ٠‏ 


١‏ المجددون 

؟ ل المتتبنون المبكرون 

؟ ل الاغلبية المبكرة 
الاغلبية المتأخرة 

ه ‏ المتمهلون أو المتريثون 


ولقد خلصت هذه المحاولات الى أن هناك فروقا بين 
الشخص التقليدى © أو الشخص المجدد أو العصرى . 
وتنمثل هذه الفروق فى المجال الاجتماعى الذدى ينتمى اليه 
الشخص من ناحية » ودرحة اتصاله بالعالم الخارجى 
فيما وراء مجتمعه المحلى من ناحية أخرى . ويمكن أن 
نضع مجموعة الفوارق التى لاقت اتفاقا من أغلب المحاولات 
على النحو التالى : 


أولا : ب من حيث المجال الاجتماعى : - 
١‏ يميل المجددون الى الانتماء الى الفئات العمرية 
الشابة هما يعكس ارتباطا دالا بين الميل الى التجديد 


وحالة الشياب ٠‏ 


؟ ‏ انتهت معظم البحوث الى أن المجددين ينتمون 
الى مكانات اجتماعية أرقع اذا ما قورنوا بغير المجددين » 
ولكن ينبفى أن نضع فى اعتبارنا أن العلاقة الموجبة بين 


ف 


الكانة الأججماعية والميل الى التجديف قد تنتمذ فى بعش 
الآحديان على المتصر الجديد نفسه ٠‏ 


٠‏ ربطت بعض البحوث بين الميل الى التجديد 
وبين الستوى التعليمى المرتفع كأحد أبعاد المكانة 
الاجتماعية ٠.‏ 


ل انتهت معظم البحوث الى أن المجددين ينتمون 
الى مستويات اقتصادية مرتفعة اذا ما قورنوا بغيرهم ٠‏ 


ه ‏ خلصت معظم الدراسات الى أن الميل الى 
التجديد يرتبط بالقدرة العقلية المرتفعة بالمقارنة بأعضاءم 
المجتمع الآخرين » حيث لوحظت علاقات معينة بين الميل 
الى التجديد ونسب الذكاء ©» والقدرة على التعامل مع 
المجردات » كما تضشسير بعض الدراسات أيضا الى أن 
المجددين يسجلون درجات أقل على مقياس للجمسود 
أو التصلب . 


ثانيا : من حيث درجة الاتصال بالعالم الخار. 


١‏ ل المجددون أكثر انفتاحا على العالم » كما انهم 
أكثر متابعة للاحداث ٠‏ 

؟ يتفوق المجددون فى القدرة على تصور الاحداث 
والمواقف . 

٠‏ غالبا ما يكون المجددون علاقات مختلفة ومتنوعة 
مع أشخاص من خارج المجتمع المحلى ٠‏ 


ولقد قمنا بدراسة تجريبية تستهدف التمييز بين 
الخصائص المرتبطة بالتقليد والتجديد فى قرية مصرية » 


ونحن موجهون بنظرية سيولوجية نضع فى اعتبارها 
المتغيرات الاجتماعية والنفسية والثقافية كعوامل فعالة 
فى ديناميات التقليد أو التجديد © بالاضافة الى وضعنا 
نتائجالبحوث السابقة موضع الاعتبار » ولقد استخدمت 
هده الدراسة عدة مقاييس للتمييز بين الشخصية 
التقليدية والشخصية الجددة » قالمة على عدة محكات 
يمكن وضعها على التحو التالى ؛ ‏ 


١‏ الاتصال بوسائل الاتصال الجمعى أو التعامل 
معهيا. 


؟ ‏ نرجة التكامل الاجتماعى والسيابى » 
أو الاحاطة بقضايا المجتمع الاجتماعية والسياسية . 


ب وجود اتجاه سياسى محدد نحو بعض القضاياء 


تقبل واستخدام نمطين من المشروعات الجديدة 
يمثل النمط الأول تجديدا فى اتجاه اجتماعى مركب كتنظيم 


الآسرة » بينما يتمثل النمط الثانى فى تتجديد زراعيى 
لا يتمتع بهذه الدرجة من التمقيد ٠‏ 


ؤسوفق تتفي فى هذا المجال بمرض التائج ألتى 
أسفر عنها تطبيق مقياس واحد من المقاييس التى 
استخدمت للتمييز بين القرويين المجددين وغيرهم 4وهو 
مقياس تبنى تجديدا اجتماعيا كتنظيم الآسرة . وقد ميزهذا 
المقياس بين فئتين من الآشخاص احداهما حاولت ممارسة 
هذا التجديد ولقد اعتبرناها فتةتضم المجددين 6 بينما 
لم تحاول الفئة الثانية هذه الممارسة . واعتيرناها تضم 
التقليديين . ولقد قمنا بمقارنة خصائص وحدات الفئتين 
وفقا لفرض مستقى من التراث السابق » ومؤداه ان 
المجددين يختلفون عن غير المجددين من زاويتين رئيسيتين 
تتمثلان فى المجال أو الواقع الاجتماعى ودرجة الانفتاح على 
المالم الخارجى قيما وراء المجتمع المحلى » واعتيرنا 
المجموعة التى حاولت ممارسة هلا التجديد مجموعة 
تجريدية والمجموعة التى لم تقم بهذه المحاولة مجمسوعة 
ضابطة . 


وينيغى أن نشير هنا الى أن الاتجاه نحو تنظيم الأسرة 
اتجاه مركب يضم بين جوانبه تراثا اجتماعيا عريضصا 
ومتراكما من القيم الاجتماعية والاقتصادية والدينية التى 
تسيطر على المجتمع القروى وتحدد أنماط سلوكه » ومن 
هنا فانه يختلف عن فمل تجديدى بسيط أو ممارسة 
محدودة كاستخدام بعض المهارات الزراعية المحسنة مثلا» 
ولقد تبين أن الاغلبية المظمى من أفراد المجموعتين قد 
سمعت بموضوع تنظيم الاسرة » وهى تفهم مضمونه فهما 
غير محرف » ولكن عددا محدودا من الأفراد هم الذين 
حاولوا تنفيذه أو تجربته ٠‏ 

ونظرا لآن ممارسة واستخدام وسائل الأمسرة ٠‏ 
نمثل تجديدا فى اتجاه اجتماعى معقد » فانها تشير أيضا 
الى نوع من التعديل أو التغيير الذى طرأ على اتجاه تمديم, 
ولدلك فقد بدأنا بمحاولة لاستكشاف الأبعاد القيمية التى 
قد تكون متضمنة فى هذا الاتجاه بواسطة دراسة رأى 
القروى فى محددات المكانة الاجتماعية فى القرية ومحكات 
الرضى عن المميشة © ورأيه فى السن المناسبة لزواج 
الذكور والاناث » وعدد الابناء المناسب © كل ذلك بطريقة 
مقارنة بين اللجموعة التجريدية التى تضم المجددين 
والمجموعة الضابطة التى تضم التقليديين ٠‏ 


ويمكن وضع نتائج هذا المقياس على النحو التالى : 


كولا  :‏ المقارنة بين المجددين وغيرهم وفما لبعض 


ابعاد القيمية : ت 

أوضحت النتائج أنه ليست هناك فوارق بين المجددين 
وغيرهم من حيث النظرة الى محددات المكانة الاجتماعية 
فى مجتمع القرية © بالاضاقة الى أن النتائج تشير الى 
سيطرة المجددات الدينية والأخلاقية لهذه المكانة » كما 
أشارت النتائج أيضا الى أنه ليست هناك فوارق حادة 


بين الأمجددين وغيرهم فيما بتعلق بمحكات الرضى تن 
اللعيشة فى مجتمع القرية الا أنه كانت هناك فوارق ظاهرية 
تمثلت فى غلبة المحكات المادية لدى مجموعة المجددين . 


ولقدا حاولنا المقارنة بين المجموعتين وفقا لعمق 
العاطفة الدينية ونحن واضعون فى اعتيارنا أنه من الصموبة 
بمكان قياس عمق هذه العاطفة على اعتبار أنها مسألة 
ذائية بحتة يصعب الاستدلال عليها من مظاهر السلوك 
الخارجى . الا أننا اتخذنا من ممارسة الشسمائر الدينية 
مقيانا اجرائيا بحتا قد يشير الى عمق هذه الماطفة » 
وحينما عقدت المقارنة بين المجموعتين وفقا لذلك كانت 
النتيجة غير متوقعة تماما » حيث أنه من الشائع أن تنظيم 
الآسرة قد لا يتفق فى بمض جوانبه مع اسلوب التفكير 
الدينى الذى يميز الشخص التقليدى »؛ وكان من المتوقع 
تبعا لذلك أن تحقق مجموعة المجددين درجة أقل من الولاء 
الدينى اذا ما قورنت بمجوعة التقليديين »© الا أن البيانات 
أشارت الى عكس ذلك . ويمكن أن ترجم هذه النتيجة الى 
عاملين على التحو التالى ٠‏ 


١‏ احتمال فشل مقياس ممارسة الشمائر الدينية 
فى الدلالة على عمق الماطفة الدينية » أو الولاء الدينى 
الحقيقى ٠.‏ 


؟ ل احتمال نجاح مضامين الاتصالات المختلفة فى 
ابراز الحقيقة التى موداها أن الدين ‏ فى جوهره ب 
لا يف عائقا أمام التخطيط الاجتماعى والاقتصادى 
للأسرة » وازاء ذلك يصعب الحسم برأى محدد . 


ولقد اوضحت النتائج أن آراء مجموعة المجسددين 
تميل . عموما ‏ الى الموافقة على الزواج فى سن 
متأخرة نسبيا اذا ما قورنت بآراء مجموعة التقليديين . 
كما يميل المجددون الى تأجيل الانجاب لفترة بعد الز, 
والفروق بينهم وبين غيرهم جوهرية وليست ظاهري 
وحينما سثل المجددون » وغيرهم عن عدد الأبناء المناسب 
اتجه المجددون الى ذكر عدد محدد © بينما اتجهت نسبة 
لا بأس بها من التقليديين الى عدم تحديد مثل هذا المدد 
يكنفيه باستجابة « ال يجيبه رينا » مما يشير الى سيادة 
نزعة اتكالية بين التقليديين لا نجد لها نظيرا لدى المجددين» 
الا أنها نزعة طفيفة كان من المتوقع أن تكون أكبر حجما » 
مما يشير الى بعض التغيرات التى طرأت نتيجة لتحصمول 
مثل هذا المجتمع التقليدى بواسطة نمو واطراد انفتاحه على 
العالم الخارجى بالنسبة له . 


ثانيا : ل المقارنة بين المجددين و[ 
العدد من المتغرات الاجتماعية : ب 


يبن وفقا 


نمنى بالمتغيرات الاجتماعية هنا » السن © والدخل » 


إن 


والمستوى التعليمى © ودرجة المشاركة الاجتماعية » والحالة 
المهنية . ولقد أشارت النتائج ‏ فيما يتعلق يالسن ‏ 
الى أن المجددين 'ينتمون غالبا الى فئات عمرية شابة الا أن 
فوارق السن بينهم وبين غيرهم لا تحقق مستوى مقبولا 
أمن الدلالة الاحصائية » وقد يفسر ذلك ميل العيئة الكلية 
بوجه لهام نحو الأعمار الكبيرة جة لقصرها على أرباب 
الآسر الذين هم عادة ها يملكون سلطة اتخاذ القرارات 
الهامة , 


أما من حيث الدخل فان النتائج تشير الى أن هناك 
فروقا حادة فى المستوى الاقتصادى بين اللمجددين » 
والتقليديين » وهى تشير الى أن المجددين يحققون دخولا 
مرتفمة ارتفاعا جوهريا اذا ما قورنوا بالتقليديين ٠‏ 


وحينما نقارن بين المجسوعتين وفقا للسسستوى 
يقابله انخفاض ملموس فى جانب التقليديين © وحيث 
لوحظ أن نس ببة الأمين ترتفع ارتفاعا هملموسا بين 
التقليديين » وهى تكاد تميزهم » ومما يلاحظ أيضا أن 
الفروق فى المستوى التعليمى بين المجددين وغيرهم فروق 
جوهرية وليست راجعة للصدفة ٠.‏ 


وتشير نتائج المقارئة بين المجموعتين وفقا لدرجة 
المشاركة الاجتماعية التى نعنى بها المساهمة والاشتراك فى 
التنظيمات الاقتصادية ©»' والاجتماعية والسياسة العاملة 
بالقسرية » الى أن المجددين يحققون درجة أعلى من 
المشاركة الاجتماعية » اذا هما قورنوا بفير المجددين » 
وتشير هذه النتيجة الى أن المجددين يغلب عليهم طابع 
والميل الى المشاركة فى علاقات متمددة ٠‏ 


ومن حيث طبيعة المهلة » تشسهم النتائج الى ان 
المجددين ينتمون ‏ أكثر من غيرهم الى طائفة اهن غير 
الزراعية فى القرية » بينما يميل التقليديون ‏ فى 
الغالب ب الى الانتماء الى طائفة المهن الزراعية بوجه 
عام » والى مهنة ‏ العمالة الزراعية » بوجه خاص . 


ثالثا : ب المقارنة بين المجددين وغيرهم وفقا لدرجة 
الانقناح على المالم الخارجى , 


نمنى بالانفتاح على العالم الخارجى الاتصال بما يدور 
ويجرى خارج نطاق المجتمع المحلى » ويمكن أن تتخسد 
عدة دلائل للاشارة الى درجة الانفتاح على العالمالخارجى» 
كالتعامل مع وسائل الاتصال الجبعى بوجه عام » وحجم 
هذا التعامل ©» والتردد على المراكز الحضرية القريبة 
والتردد على المراكز الماصمية أو المتربوليتانية » وتكوين 
علاقات مع أشخاص يقيمون فى هذه المراكز » ولقد اتخذنا 
فعلا ل فى هذه التغيرات دلائل للاشارة الى درجة انفتاح 
القروى على ما يدور خارج نطاق مجتمعه المحلى ٠‏ 
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ونش البيانات الى أن المجذدين يمأرسون قراءة 
الصحف والمجلات بدرجة أكثر من فير المجددين » 
يساعدهم على ذلك مستواهم التمليمى المرتفع من ناحية » 
ومستواهم الاقتصادى المرتفع من ناحية أخرى »© مما يشير 
الى أن المؤهلين لقراءة الصحف والمجلات ترتفع نسبتهم 
بين مجموعة المجددين اذا ما قورنت بمجموعة التقليدبين » 
بالاضافة الى أن الفئلة الأولى اكثر انتظاما فى ممارسة 
هذا النشاط اذا ما قورنت بالفئة الثانية » كما أن 
النسية المحدودة من الأميين الذين ينتمون الى مجمسوعة 
المجددين يمارسون نشاط الاستماع الى قراءة الصحف 
والمجلات من آخرين ©» وهم يتفوقون فى ذلك على الأميين 
الذين ينتمون الى الفئة التقليدية » هما يوضصح أن 
المجددين فى مجال اجتماعى كتنظيم الاسرة أكثر ممارسة , 
للنشاط الاتصالى الصحفى سواء الأميين منهم » أو غير 
الأميين » ويرتبطا بذلك مستواهم الاتتصادى المرتفع 


مضافا اليه مستوى تعليمى مرتفع أيضا . 


وتشير البيانات الى أن المجددين أكثر انتظاما فى 
الاستماع الاذاعى اذا ما قورئوا بغير المجددين » ومما هو 
جدير بالملاحظة أن النبة الفالبة من أفراد المجموعتين 
تمارس هذا النشاط بانتظام » أو أحيانا » الا أن الأفراد 
الذين لا يمارسون هذا النشاط على الاطلاق ينتمون 
جميعا ‏ الى مجموعة غير المجددين » ومما بلاحظ أيضا 
أن المجددين أكثر استماعا الى الاذاعات الخارجية ©» فهم 
أكثر انفتاحا على المجتمع القومى ©» كما أنهم اكثر الفتاحا 
على مجتممات أخرى خارجية ٠‏ 


كما توضح النتائج أيضا أن مجموعة المجددين أكثر 
ممارسة لنشاط النردد على دور السينما القائمة بالمراكز 
الحضرية اذا ماقورنوا بفئة غير المجددين وفيما يتصسل 
بحجم هذا التردد » أو تكرار ممارسة هذا النشاط 
نلاحظ آن المجددين يميلون ب بوجه عام. ‏ الى تسجيل 


: درجة أعلى من تكرار هذا النشاط »> ومما يرتبطا بذلك 


أيضا أن نسسية الذين يشاهدون البرامج التلفسزيونية 
أحيانا ‏ باكراكز الحضرية مرتفعة بين أفراد مجموعة 
الملجددين ٠‏ 


أما من حيث الاختلاف الى المراكز الحضرية القريبة 
كعاصمة المركز أو المحافظة فان النتائج تسبي الى أنه 
لا توجد فروق جوهرية بين الجموعتين فى ممارسة هلا 
النشاط »© مما يوضح بالتالى أن الاختلاف الى مثل هذه 
المراكز أصبح سلوكا شائعا يشترك فيه المجددون وغيرهم» 
وهو بالترتيب على ذلك لا يصلح كبحك للتمييز بينهما » 
ويصبح الاعتماد عليه كمؤشر للانفتاح على العالم الخارجى 
للقرية اعتمادا محدودا »© الا أن أفراد مجموعة المجددين 
يميلون الى تحقيق حجم أوفر » ودرجة أعلى من همسلا 


الاختلاف © أذا ما قورنوا بأفراد المجموعة الثانية 4 وأن 
كانت الفروق بينهما فى هذا المجال قروقا غير جوهرية . 


وتختلف الحال عن ذلك فيما يتعلق بالغروق بين 
المجموعتين وفقا للتردد على المراكز الماصمية كالقاهرة 
أوالام كندرية » بحيث تشير النتائج الى وجود فوارق 
جوهرية بينهما فى. هذا الصدد © ويصبح من الملاحظ ان 
الجددين أكثر هممارسة لنشاط الاختلاف الى المدن 
المتروبوليتانية اذا ما قورنوا بغيرهم . ومما يرتبطا بذلك 
أيضا أن نسبة من لهم أقارب بهذه المدن الكبرى من أقراد 
املجموعة الجددة تفوق مثيلتها بين أفراد المجموعة 
الاخرى ©» مما يشير الى تزايد حجم الصلات رالعلاقات 
الخارجية لأفراد المجموعة الأولى . 


نستطيع أن ننتهى من ذلك العمرض السبريع الى 
خلاصة مؤداها أن المجددين يختلفون عن التقليديين كما 
صنفوا وفقا لتبنى تجديد اجتماعى كمشروع تنظيم الآسرة 


من زاويتين رئيسيتين على النحو التالى : ب 


١‏ ل يختلف المجددون عن غيرهم من حيث المجال 
الاجتماعى الذين ينتمون اليه فهم بصفة عامة أصغر عمراء 
واوفر دخلا » وأرفع تعليما » ويحققون درجة عالية من 
المشاركة الاجتماعية » كما يشلب انتماؤهم الى طائفة المهن 


غير الزراعية ٠‏ 


؟ ل يختلفٍ المجددون عن غيرهم من حيث درجة 
ارتباطهم واتصالهم بالعالم الخارجى : فهم أكثر اتصالا 
بوسائل الاتصال الجمعى المختلفة » كما أنهم يحققون درجة 
أكبر من الصلات والعلاقات بالمراكز الحضرية القرببة 
والبعيدة » الصغيرة والمتروبوليتانية ٠‏ 


ولقد انضح أن النتائج الثى أسفر عنها استخدام 
هذا المقياس تسق اتسافا يكاد يصل الى درجة الاتفاق 
اأنام مع النتائج التى أسفر عنها استخدام المقاييس 
الاخرى كالتعامل مع الاتصالات الجمعية ودرجة التكامل 
الاجتماعى السبياسى وممارسة تجديدات ذات طابع غير 
اجتماعى »© أو ذات طابع زراعى ٠‏ 

ولكن تبقى ملاحظة هامة مؤداها أن الاسلوب الارتباطئن 
انما يمكس لنا فقطا خصاائص الشخص التقلييدى » 


وخصائص الشخص الذى يميل الى التجديد © ولا يشير 
بدرجة كافية الى ديناميات التقليد أو التجديد © كما 


لا يستطيع بطربقة مباشرة أن يعين موضع القروى المصرنى 


على متصل التقليد ‏ التجديد . أن عمحاولة تعيين هذا 
الموضع انما تمثل الهدف النهائى لهذا المقال ولن يكنب 
لمثل هذه المحاولة النجاح الا بالتمعن فى الصورة العامة 
للنتائج متخدين ثلائة محاور أساسية لارتكان : يتمثل 
المحور الأول فى الخصائص الاقتصادية للمجددين والمحور 
الثانى فى الخصائص التمليمية لهم والمحسور الثالث فى 
الخصائص الهنية بالاضافة الى الحجم الحقيقى لهؤلاء 
الجددين ٠.١ ٠.‏ 


انهم عدد محدود أولا بالقياس الى التقليديين أو غير 
المجددين ثم انهم ينتمون الى مكانة اقتسادية مرتفعة » 
ومكانة تعليمية مرتفعة. » كما يغلب التماؤهم أيضا الى 
فئة المهن غير الزراعية التى تتمثل فى الأعمال الحرفية » 
والأعمال المرتبطة بمؤسسات رسمية عاملة فى مجتمع ١‏ 
ولهذه النتيجة دلالة هامة مؤداها أن القروى المجدد ليس 
فرديا خالصا » انه حقا يميش مجتيع القرية فى بناله 
وثقافته ©» ولكنه يميش على هامشه » أو هو لا يتكامل 
نماما مع النسق الاجتماعى التقليدى للقرية المصرية » 
لانه لا يمتهن الزراعة فى الغالب » ومن ثم فهو يفتقد 
الارتباط الحقيقى بالنسق الاقتصادى فى القرية » الذدى 
بلعب دور! حاسما فى صياغة شكل المسلاقات الاجتماعية 
وانماط السلوك والقيم وما الى ذلك . كما أن المهن غير 
الزراعية بالانمافة الى المستوى الاقتصادية المرتفع نسسبيا 
انما تتيح الفرص أمام الانتقال المستمر هن مجتمع القرية 
الى خارجه ٠‏ 


وبترتب على ذلك أن درجة انصياع مثل هذا الشخص 
الهامشى لعاير المجتمع القروى ليست على نفس الشدة 
التى يستشعرها شخص آخر يعيش حياة القرية بجميع 
أبعاتها . 


ووفقا لذلك نستطيع أن نميز بين فثتين تنتميان الى 
مجتمع القرية المصرية © الفئة الأولى تعد هامشية وليست 
قروية خالحصسة بحكم انتماءاتها المهنية 4 وامكانيانها 
الاتتصادية والتعليمية : والفئة التانية قروية خالمة 
بحكم الانتماءات نفسها كما نستطيع أن نقول أيضا أن 
الفئة الهامشية هى التى تنجه نحو قطب التجديد 
تساعدها على ذلك عام تكاملها النام همع نسق القرية 
ومعابيره 6 ويدفعها الى ذلك تطلعها وسخطها على واقمها 
وتعاوئها امكانياتها . أما الفئة الثانية التى تضم القروبين 
الخلص الذين يميشون كل حياة مجتمعهم قانها تتجه نحو 
قطب التقليد ؛ يشدها اليه تكاملها هع حياة المجتمع + 
وشده ارتباطها بنسقه © وحدة انصياعها لمايره . 


محمود عودة 


إنآن 


لان 


مورضية اللمرين 


بعد حسين مؤنس » ننتقل الى مفكر آخر ء أثرى. فكرنا المصرى © لا بما أنتجه من كنب » ولكن 
لأنه أنشا مدرسة الناريخ الحديث فى مصر بين جدران الجامعة » وجميع أساتذة هذا التاريخ عندنا يدينون 
له بالفضل الكبير , فضل القدوة والريادة ‏ وكتابه « تكوين مصر » فى أصله عشرة أحاديث أذاعها محمد 
شفيق غربال من دار الاذاعة الحصرية باللفةالانجليزية . ونقلها الى العربية » بمعاونة محمد رفعت » 
ونشرت هذه الأحاديث فى عام '(196 . 


وشغيق غربال تلميذ .نجيب من تلاميف المؤرخ الفيلسوف أرنولد توينبى » على يديه تلقى العلم فى 
انجلترا ». وعنه أخذ نظريته الخاصة « بالتحدى والاستجابة » © أو أنه تاثر بهذه النظرية » مما جعله 
بركز على العنصر البشرى فى صنع الناريخ وأحدائه ... فمصر ليست « هبة النيل  »‏ كما تواتر قديما ب 
وانما هى « هبة المصريين » . لقد فرضت الطبيعة على الشعب المصرى ‏ بعد انحسار الجليد ‏ أن' يواجه 
ظروف الجفاف أولا » ثم تقلبات النهر ثانيا » وكان التغلب على هذا التحدى من شأن «الصفوة المبدعة»» 
فاستطاع المصريون أن يصنعوا حضارة 4 فى حينأن أقواما آخرين » عاشوا قريبا منهم » لم يستجيبوا 
لهذا النحدى » وكان أن عاشوا على هامش الحضارة »© أو فى مرحلة بدائية مها . 


ويمكن فهم التاريخ المصرى كله » ومن ثمالشخصية المصرية فى اطارها الام » من خلال منهج 
أو نظرية يضعها غربال فى هذا آلكتاب' » هى ١‏ ملازمة الوقائع » ». مؤداها أن ثمة ( نواة » تكونت فى مصر 
واتخذت حجمها فى مرحلة تاريخية معيئة أو على طول التاريخ هذه النواة تغفاطت مع الظبروف 
الخارجية الطارئة » لنبرز الشخصية المصرية » وكان منشا هذه النواة. نظاما اجتماعيا ابتا يقوم على ضبط 
البيل » وانسانية نمت فى جو مصرى خالص . : 


القد كفلت هذه الثواة وجود عنصر الاستمرار فى الناريخ المصرى » ولم ينقطع الانسجام فى هذا 
الناريخ الا مرة فى نهاية المصر الفرعونى » ومرة أخرى مع الفتح الحضارى الذى حدث سنة ..18 » 
على أن أغلب التفيرات هنا انما هى اجتماعية وثقافية . 


كيف كان ذلك ؟. 


يقول المؤلف ان الجتمع المصرى نشا من تجمع وحدات ريفية ©» وجدنته أنه من الضرورى وجود نظام 
موحد للرى »© تقوم عليه حكومة مركزية » أى أنالنيل هو الذى خلق هذه الحكومة » وهو الذى حدد 
وظيفتها » حنى ان أعمال أحد سلاطين المماليك أو الولاة المثمانيين » تكاد لا تختلف عن أعمال احد 
' الفراعنة » لم يتفير الا الأسماء .. ولا كان الكصريون يرون أن هذا التكوين أعظم من آن يكون من صنع 
فرد أو افراد »> فانه بالنالى مع صنع الآلهة »واللوك البشريين من سلالتهم . 


اننيجة لهذا ... انقسم المجتمع الى طبقتين متميزتين » ملوك وكهنة يحكمون » ورعيته تعمل فى الانتاج, 
هذا الانناج غلبت عليه الرتابة والنكرار » وفرضعلى المصرى أن يرتبط بارضه » برغم ما قد يحدث له من 
أحداث » جعله لا ينطلع الى حياة أفضل منالحياة التى يعيشها فعلا » الحياة الأفضصل من نصيب 
الصفوة الحاكمة ... آداه هذا الى السلبية والجمود . 


ومع مقدم الاسكندر اهتز الانسجام فى بنية المجتمع اللصرى مدى ألف عام » اذ وفدات حضارة جديدة 
غريبة عن هذا المجتمع » هذه الحضصارة هى الهيلينية » النى عاشت حتى الفتح العربى » وظهرت 
1 لها ثقافنها الخاصة » وانتقلت السلطة السياسية فى مرحلة ما من اللك الاقه فى مصر 
الى الاله القيصر الغائب عن البلاد » فضلا عن أن المجتمع اصطنع لنفسه مسيحية خاصة وفنا ولفة قومية » 
فصلت بيئه وبين حكامه . 


ومع هذا فان الهلينية » برغم ما أحدثته من اهتزاز فى بنية المجتمع » الا أنها لم تستطع أن تفسير 
البنيان الاساسى له »© لآأن الافريق عاضوا منمزلينعن المصريين » ولم يحدئوا تثيرا كبيرا » شانهم فى هذا 
شان بنى اسرائيل فى مرحلة سابقة . كما أن المسيحية عندما وفدت الى مصر © فانها وجدت أرضا 
ممهدة أمامها » بفضل عقيدة الحب والبعث فى الديانة القديمة ونتيجة لظلم الحكام » وحدت المسيحية 
المجتمع فى قاعاته السفلى » بل أن مصر طبعت صودتها الخاصة للمسيحية ©» وهى القبطية » وأنبتت شيئا 
جديدا فى هذه الديانة وهو الديرية , 


لقد بدأ الانسجام يعود الى التاريخ المصرى مم المسيحية ©» واكتمل هذا الانسسجام واتضصح مع 
الاسلام ٠.‏ 


أكسب الاسلام مصر طابعها الذى تعيشه اليوم ©» وعاد التماسك الى بنية المجتمع الحصرى وتاريخه » 
وكفلت الشريعة للمدالة والحق وجودا ... وأصبح للحضارة الاسلامية فى مصر سمالت معيئة تعبر عن الاعتدال 
فى طبيعة هذا البلد » أى أن مصر مصرت هذه الحضارة » بل انها وظفتها فى خدمة الحضارة العالية » 
فضلا عن أن مصر أسهمت اسهاما مباشرا فى هذه الحضارة » وكانت لها اجتهاداتها الخاصة ... ولا أدل 
على تغلغل هذه الحضارة فى كيان مصر » من أنها عاشت بها أطول مما عاشت فى أقطار اسلامية أخرى . 


لكنها مع هذا لم تفقد شخصيتها ٠‏ 


ان احتفاظ مصر بفاتيتها » لم يكن من شأنه النزوع نحو العزلة ©» أو الانطواء على النفس » بل 
كان يتجه نحو الللاءمة بين العناصر الثقافية المستوردة » وبين بيئة خاصة » . 

وفى سنة ..18 ... وفدت حضارة جديدة الى مصر » اختلف الناس ازاءها » وتصور البعض أنه 
سوف يحدث انقطاع فى الناريخ الكصرى ... ولكن غربال لا يفنرض أن علينا أن نختار بين موقفين > أو أن 
نجمسع بينهما فى موقف ثالث ». وانما هو يفترض استمرار الموقف الأول مع سرعة تحريكه بما يلاثم 
الظروف الخارجية » تحقيقا لنظرية المؤلف الخاصة « بتلإزم الوقائع » ... هذه النظرية النى تقول 
باستمرار التاريخ المصرى » وانسجامه فى معظمه» ومن ثم فى الشخصية المصرية ذاتها . 


/ام 


بالرغم مما قد يكون لبعض الباحثين من تحفظات حول 
« الشخصية المصرية » » هل هى «( مصرية » أو ( عربية » 
أو « اسلامية » » وبالرغم هما قد يثيره البعض أصلا من 
شك حول امكانية تحديد خصائص مميزة للشعوب » فان 
بحثنا الحالى عن ازدواجية الشخصية لا بتأثر تأثرا كبيرا 
بما يمكن أن يقال حول الشخصية المصرية وبما يقدم 
لتحديد معالمها » لأنه يحاول تحديد الشخصية بارجاعها الى. 
احد مصادرها وأكثرها أهمية © أعنى ارجاعها الى التفكير 
الدينى » ولا أقصد التفكير الدينى .الناتج عن دين ممين 
كالاسلام مثلا بل النمط التقليدى للتفكير الدينى القائم 
على ثنائية الله والعائم »© المطلق والنسبى » الآخرة والدنياء» 
الثواب والعقاب » الجنة والنار » الخير والشر » الملاك 
والشيطان » الحلال والحرام .. الخ والذى قد يوجد فى 
كل دين وفى أبة لحظة حضارية مشابهة لتلك اللحظة التى 
نمر بها حاليا . 


وبالرغم من أن « الشخصية » موضوع من موضوعات 
علم النفس الغردى اذا قصدنا تحليل شخصية «المهرى») 
أو علم النفس الاجتماعى اذا قصدنا تحليل شخصسية 
جماعة من المصريين »© وعلم الأنثروبولوجيا الحضارية اذا 
قصدنا تحليل شخصية الشعب المصرى » وبالرغم هما 
يتطلبه ذلك من تطبيق للمناهج العلمية الممروفة واهمها 
المناهج الاحصائية لجمع مادة البحث ثم تحليلها. بأحد 
مناهج التحليل فى العلوم الانسانية » فاننا سنحاول. فى 
هذا البحث اتباع المنهج الوصفى (١‏ الفينومينولوجى ». 
وذلك بارجاع الظاهرة الى أساسها فى الشعور كتجربة 
معائة تحكمها اصول فكرية وهو المنهج الشائع الآن فى 
مثل هذه الدراسات بعد أن استطاع اعطاء مناهج ااملوم 
الانانية أساسا نظريا جديدا وجملها أقدر على فهم 
الظواهر دون الاقتصار على تغسيرها . لذلك ساحاول 
وصف عمليات الشعور الدينى ومن خلالها نستطيع أن 
نتغرف على أحد مكونات الشخصية المصرية في لحظة معينة 


من لحظاك التاريخ وهو المصر الحاضر ممعتمدا فى ذلك 
على التجارب الشخصية وعلى قدر واف من الامثللة 


الشعبية فى فهم سلوكنا الحالى » ومعتمدا على تفكيرنا “١‏ 


الدينى الموروث الذى أحاول أن أرجع اليه أنماط السلوك. 
أولا : مظاهر الازدواجية فى الشخصية : 


لا أقصد بالازدواجية ظاهرة الانفصام فى الشخصية 
التى تناولها علم النفس المرضى بالتحليل ولكنى أقصد 
وجود الشمور فى أحد المستويات والسلوك الفملى على 
مستوى آخر . فاذا كانت أبماد الشخصية هى الشدور 
والتفكير والقول » والممل تكون الازدواجية أولا بين 
الشعور والتفكير . ثانيا بين الشعور والقول . ثالثًا بين 
انشعور والعمل » رابها بين التفكير والقول » خامسا بين 
التفكير والعمل » سادسا بين القول والممل . ولكن يمكننا 
رد هذه المظاهر الستة الى أربعة فةىك وذلك بارجاع 
المظهر الرابع أعنى. التفكير والقول الى المظهير 
الثانى وهو الشعور والقول حتى لا ندخل فى تفصيلات 
للتفرقة بين الفكر والشعور . كما يمكننا ارجاع 
المفلهر الثالث اعنى الشمور والممل الى المظور السادس 
وهو القول والممل لنتحائى التفريمات الدقيقضلة بين 
1اشسعور والقول . وعلى هذا النحو تكون مظاهر الازدواجية 
فى الشخصية أربعة : 


. ) الانشاء والاخبار ( الشعور والتفكير‎ ١ 


؟ ‏ القول والاعتقاد ( الشهعور والقول »© التفكير 
والقول ) ١ ٠‏ 


القول والعمل ( الذى يضم أييضا الشعور 
والعيل ٠.‏ 


1 الداخل والخارج ( الفكر والممل ) , 


: الانشاء والأخبار‎ - ١ 


كثيرا ما نفكر ويكون تفكيرنا تعبيرا عن تمن لا اخبارا 
بواقع . فاذا قلنا مثلا « نحن فى مجتمع تسوده الفضيلة » 
تكون عبارتنا هذه انسائية محضة تمبر عما نرجوه لا اخبارية 
تعبر عما هو واقع بالغمل . وعلى هلا التحو تتدمج 
بمباراتنا .عالما من التمنى والرجاه » ونسقط من حسابنا 
عالم الوأقع والفمل . وقد عبر الحس الشعبى التلقائى عن 
وعينا بهذه المشكلة بقوله « كلمة يا ريت ما عمرت 
ولا بيت » أو « لوكان الحب بالخاطر كنت حبيت بنت 
السلطان » او « طمعنجى بنى له بيت © فلسنجى سكن له 
فيه » أى أن حسنا الشعبى كان على وعى بعالم « لو » 
بقوله « زرعت شجرة لو كان 6 وسقيتها ب 
طرحت ما يجيش منه » . وتظهر هذه الازدواجية أيضا 
فى الخلط بين الوجدان والمقل » فكثيرا ما تمير عن 
المواقف الوجدانية تعببرا عقليا » فيتحول الحب الى 
حساب © والصداقة الى انتظار » والتضصحية الى 
كسب © كما نعبر عن المواقف العقلية تعبيرا وجدانيا كما 
هو الحال فى معالجتنا لبعض القضايا السياسية والتى 
نعبر عنها باسم الامانى الوطنية وحديثنا عن الوحدة 
حديث المتمنى لا حديث المحقق لها . 
لذلك فقد الخبر قيمته لأنه يمبر عن تمنيات ولا يخبر 
عن واقع حتى فقد تأثيره واهميته « مين يقرا ومين 
يسمع » وأصبح « نص الكلام ها لوش جواب » خاصة 
أذا تحالث الجميع ولم يمع أحد « يا بو الحسين 
اقرا الجواب قال مين يقرا ومين يسمع » وأصبحنا 
« زى البرابرة عشرة يتكلموا وواحد يسمع » فقد الكلام 
اذن و فى الاخبار عن واقع وأصبحت وظيفة الخبر 
احداث اثر نفسى عند الساممين لاعطائهم نوعا من الراحة 
والسكينة دون أن بحل أى شىء من اللشاكل الواقعية 
التي نمانيها » وأصبحنا « كلمة تودينا وكلمة تجبنا » 


يا ديت ٠‏ 
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لان الخبر موجه للنفس ولا يصدر عن واقع « وكلمة باطل 
تجبر الخاطر » . قد يكون الخبر اذن كاذيا لأن مهمته 
ليست تصوير الواقع بل التخفيف من حدة الانقصال 
وارضاء المستمعين كما يحدث فى بمعض الأحيان فى بعض 
ألوان الوعظ الدينى الذى يجلب السكينة والرضا . 
وفى بعض الأحيان يفقد الخبر قيمته كلية تى ايصال 
أى شىم » ويصبح حديثنا حديث الصم « أقول له طون 
يقول احلبه » أو « أقول له أغا يقول ولاده كام 6 
وقد أدرك حسنا الشعبى هذه الحقيقة تماما » فهو يدرك 
الواقع بحسه البديهى وبمعايشته له ويملم حدود التمنى 
وعجزه الذى كان يعبر عنه خطاب العرش القديم الذى 
كان يبدأ « وستممل حكومتى على »© .. لأن « كلمة بكرة 
أعطيك ياما طوت أيام » وكذلك « قول بكرة ما تنقضيشش » 
او « كلمة بكرة زرعوها ما طلعتث » + وأصبح الشعب 
يفضل مصباحه الزيتى على كهرباء الحكومة » وماء البركة 
على فنطاس البلدية » وراوية القرية على أخبار الاذاعة 
لان « عصغور فى ايدك ولا كركى طاير » و « عصفور فى 
اليد ولا عثرة فى السجر » و « جرادة فى الكف ولا ألف 
فى الهواء » . وقد يرجع هذا الخلط بين الانشاء والأخبار 
الى ما هو معروف فى علم النفسس باسم « الاسقاط » 
١‏ مباعهة فنرى فى الواقع تكويننا الداخلى ونعكس 
فى المالم الخارجى ما بحثناه ١‏ لأن الجعان يحلم بسوق 
اليش » أو عندما يفقد الواقع قدرته على الاخيار 
أمام قدرة الذات على الانشاء » وأصبح «' الفشثار ©» 
شخصية شعمبية تمثل قمة الانشاء ولكن الحس الشعبى 
على وعى بهذا ويعلم البعد بين الواقع والرجاء « “قالوا 
ما ترغرطوش الا لما تطمنوا ويستطيع أن يتحقق وأن 
يفرق 'بين الانشاء والاخبار « قالوا الجمل طلع النخلة » 
قالوا كدى الجمل وادى النخلة أيكفى لذلك المثشسساهدة 
والرؤية « عيش لهار تسمع اخبار © ١‏ 


فد يقال ان هذا الطابع يرجع الى طبيعة المجتمع 
الزراعى الذى فا زال يعتمد على تمنى الفيضان » 
ويرجو القضاء على الديدان والآفات الزراعية » ويبغى 
زيادة المحصول © ويأمل الفنى فى مقابل المسبتمع الصناعى 
المستقر على « الترشيد » وعلى ضمان الآلة واستقرار 
الانتاج وعلى تحديد مواعيد العمل وعلى القدرة على 
التخطيط . وقد يقال أيضا ان سبق الانشاء على الاخبار 
ونقص النظرة الواقمية للظواهر أو قصورنا فى النظرة 
الموضوعية للاشياه ‏ قد يقال ان ذلك كله يرجع الى 
الطابع العام للمجتمعات النامية التى ها زالت تبر فى 
مرحلة الوجدان وانفعالها بقضايا التحرر هن الاستعمار 
القدبي وتوجسها من الاستعمار الجديد وتعاملها مع 
القادة » حكام مرحلة ما بعد التحرر الذين ينتسبون الى 
البورجوازية الوطنية كما هو الحال بوجه خاص فى كثير 


من البلاد الافريقية . هذه المجتمعات يكون تفكيرها اقربٌ ' 


الى الانفمال 'منه الى التفكير الموضسوعىي ويكون مرتبطا 
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بالشخص أكثر من الموضوع »© ولا يقدر على التخطيط على 
المدى الطويل ا 


وقد ميزت اللغة يطبيعتها بين هاتين الصيفتين 
الصيفة الانشائية التى تعير عن التمنى والرجاء والمرتبطة 
بالذات » والصيفة الاخبارية التى تشير الى واقع 
كما تحاول نظرية الاخبار الحديثة التخلى كلية عن الجانب 
الذاتى فى الخير وقيام الآلات الالكترونية بهذه الوظيفة 
كما تحاول .السيبر نيطيقا :52:.13::20ل تحويل بناء 
الجهاز المصبى الى الاآلات الالكترونية للتخلى كلية عن 
الجانب الانشائى الذى قد يلحق بالخبر . 


وقد حاول ترائنا العلمى القديم. هذه المحاولة فى 
الاتجاه نحو الوفنوع »© ففصل فصلا حادا بين عالم 
الأذهان وعالم العيان » ؤجعل الأول من خلق الذهن والثانى 
موجود فى الواقع كى لا يخلط بين الممانى والأشياء أو بين 
الانشاء والاخبار ٠‏ كما حاول الاصوليون وضع شروطا 
لضمان حياد شعور الراوى وعدم خلطه بين ما يسمع 
وما يشاهد من ناحية وبين ما يرجو ويتمنى من ناحية 
أخرى © ورأوا ذلك فى مطابقة مراحل الخبر الثلائة : 
السمع ( شهادة الحس )» والحفظ ( عمل الذاكرة ) » 
والنقل ( صحة الرواية ) حتى لا يحدث فى القرآن وى 
الحديث ما حدث فى الانجيل من خلط بين الانشسساء 
والخبر فنقل الراوى ما يتمناه ( ظهوى المسيح » حدوث 
المعجزات » البرق والرعد والعواصف وقت الصلب .. 
الخ ) دون أن يخبر بواقع . ولا يقال ان الفكر الموضوعى 
قد يقضى على انفمالية اللحظة كما اتهم بذلك كيركجار 
و هيجل وكما اتهم الصوفية الفلاسفة بل نقول ان 
انفعالية اللحظة تقضى على التفكير الموضوعى كما هو الحال 
فى تكويتتا التفى ‏ المعاصر ٠‏ 


؟ ‏ القول والاعتقاد : 


والمظهر الثانى من مظاهر الازدواجية هو الفصربينالقول 
والاعتقاد . فنحن نقول ما لا نعتقد ونصقد ما لا نقول حتى 
لقد أصبحتالنصيحةالشائعة هى أن نردد ما يعتقدهالآخرون 
« فى البحر ملوخية » . نحن نرى ولا نتحدث « اكتم سرك 
تملك أمرك » ونسمع ولا نتكلم « يا قلب يا كنكت اسمع 
الكلام واسكت » © ونتهرب من الشهادة « يا عيتى أن 
شفتى ما رايتى » وان شهدوكى قولى كنت فى بيتى » » 
ولا نود سماع ثىء حتى لا تقول شيا « ودن من طين 
ووادن من عجين » ٠‏ لذلك صعب الحديث المباشر لان على 
المتحدث أن يخبىء سر اعتقاده وأن يعبر عما يمتقده 
الآخرون ©» واستحال التصديق المباشر » وأصبح الحديث 
من أشق الأمور على النفس » فعلى المستمع اولا أن 
يقيى هدى صدق المتحدث وأن يترك ها تسمع اذناه 
ليدرك ما بين السطور ويستشلف ما يمتقده المتحدث 
ولا يصرح به فقد تعنى « نعم » « لا » وقد تملى « لا » 


« لعم » » حتى عرفت العقلية الشرقية بالتأويل » 
وأصبحنا باطنيين قولا وعملا نعتقد بأن الكلام قال شيئًا 
ولم يصرح به . أصبح الحديث قدرة على الوصول حتى 
نشا بيئنا أدب خاص كحادثة الآخرين خاصة اذا كانوا فى 
مراكز السلطة . لذلك أصبح الفرد فى عزلة فكرية تجمله 
يعيش حياتين : صادقا مع نفسه , وممثلا مع الآخرين » 
ويصبح مخيرا بين العزلة والنغاق . لذلك استعملت 
وسائل جمع الملومات الحديثة للكشف عن أحاديث 
النفس التى تعبر عما بعتقده التناس بالفمل ©» وكلما قوى 
الفصم بين القول والاعتقاد. زادت أهمية هذه الوسائل 
وتضخمت واسستعملت لعرفة اتجاهات الراى المام 
أو استفلت الجماعات السربة عذا الانفصام لتكوين المنظمات 


السرية أو عبر عنه ابن البلد بالنكتة أو انفجر فى ثورة 
شعبية عامة » كما حدث فى ثورات الشعب المصرى ضد 
أنظمة الحكم السابقة التى كانت تتغنى بطرد الانجليز 
ونتواطأ معهم أو تظهر معارضة القصر وتتعامل ممه . وى 
أحس الاح وال يلتجىء الأدباء الى الرمز للتعبير 
عما يعتقدونه لتفادى خطر السلطة كما كان الحال فى 
عصر الخديو عند يعقوب صببوع وفى كثير من الرسوم 
الكار بن اليومية . وقد قوى ترائنا الصوق ايضا 
هذه النزعة عندما عبر الصوفية عن مواجيدهم رمزا 
خشضية من العامة والفقهاء » بل كان الفقهاء أنفسهم يرون 


أن اللفظ يرمى الى المعنى وأن لم يصرح به وسموا ذلك 
اقتضاء النفظ » أو ( دلالة الاقتضاء » أى ها يقصد 
اليه النص دون أن يعبر عنه صراحة ٠‏ 

ومع ثنالية « القول والاعتقاد » هناك أيضا ثنالية 
« التفكير والتمبير » . فكما اننا لا نقول ها نومن به ونؤمن 
بما .لا نقوله © نفكر ولا نعبر عن كل ما نفكر فيه كما نعبر 
عن آشياء لا نفكر فيها » حتى أصبح التعبير من اشق 
الأمور تعقييدا » فبدل أن يكورن هدف القول هر التمبير 
عن الاعتقاد أصبحت مهمته تمهيد السامع حتى يقيل 
ما أريد التعبير عنه أو الدخول الى قلب السامع والتقرب 
اليه حتى يتهيا للسماع . قاذا وثق المتحدث هن تهيؤ 
السامع له عبر عن تفكيره فى ايجاز شديد أو بالاشارة 
وهو ضامن بلوغ المراد » وان لم يثق تماما من تهيئه له 
عبر فى اطاله بعد « لف ودوران » حول الموضوع . قاذا 
قبل اللامع فرح المتحدث وان لم يقبل لم يحزن المتحدث 
لانه لم يعير صراحة عما أراد . أى أن التعبير عندنا 
أصبح « جس النبض » دون الالتجاء الى الوسائل 
المباشرة ٠‏ 

هذه السمة من سمات الشخصية ترجع الى تاريخ 
مصر الطويل حتى الثورة الأخيرة » وهو التاريخ الذى 
لم يعرف من ألوان الحكم منف فرعون حتى ملكها الأخير 
الا ما قام على بطش السلطان وعلى الحكم لمصلحة فرد 
أو جماعة متسلطة مما اضطر الشعب الى التعبيير عن 
نفسه بهذا الأسلوب الغير مباشر ومما اضطره لآن 
يقول ما لا يعتقد ويعتقد ما لا يقول » ويفكر فى شىء وبعبر 
عن شىء آخر ». ويعبر عن شىء ويفكر فى شىء آخخر » 
واصبح المثل السائر « خلينا نعيثن © أو « هاتوديثن 
نفسك فى داهية » » وأصبح الكتمان أو الهمس سلوك 
الكثيرين « مين يقدر يقول يا غولة عينك حمرة » دون 
أن يقدروا على التمبير عن الأوضاع المقلوبة « هين يقدر 
يقول البغل فى الأبريق 6 والا نال الشعب من ألوان 
الاضطهاد ما <رآه على طول الزهمن 4 وأصبح الشعال 
« اللسان عدو القفا » أو « لسانك حصائك أن صنته 
مانك ؤأن خنته خانك » . وقد شمر الشعب ذلك 
بحسه التلقائى فهو يملمم أن أعلى درجات الايمان قول 
كلمة حق فى وجه حاكم ظالم « مطرح ما تطلم الكلمة تطلع 
الروح 4؛ لأن « الساكت فى الحق زى الناطق فى الباطل ©. 


؟ ‏ القول والعمل : 


وتبدو الازدواجية فى مظهر ثالث وهو الغفصم بين 
القول والعمل'» فكثيرا ما نصرح بشىء ولا نعمله ونعمل 
شيئا ولا نصرح به حتى لقد أصبح القول ميدانا خاصا 
تحدث فيه الوقائع وتقام فيه الانشاءات . لذلك يكثر 
القول لأنه يجمل من نفسه عملا « يكفى أن يتحدث 
خطيب فى موضوع لتشعر أن هذا اللموضفوع قد وجد 
بالفمل ©» ويكفى أن يقكر حل المشاكل باللسان حتى 
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نشعر أنها قد حلت بالفمل . أصبح « الخطاب » 
موضوعا له وجوده المستقل عن مضمونه وتحقيقه 6. 
وأصبح التصريح بشىء هو حدوث هذا الثىء بالفمل 
خاصة اذا كانت حياة الخطيب وأفماله مناقضة تماما 
لأقواله « يحلف لى أصدقه أشوف أموره أستعجب ١‏ 
أو « اسمع جعجعة ولا أرى طحتا » . والسبب فى ذلك 
هو غياب الواقع كميدان للنشاط والسلوك او ان شئنا 
هروبا من الواقع الذى لا نقوى على مواجهته أو الالتزام 
به أو تغييزه . لذلك أصبحت الكلمة فى ذانها دون أن 
تكون موجها للفعل ودون أن تحتوى على معنى يستتخدم 
كاساس نظرى للسلوك * 

وقد ظهر هذا الانغصام فى ترائنا القديم خاصة فى 
موضوعات التفسير ©» فيكثر التفسير الذى لا يهدف 
الا للتعبير عن الكلمسة بما برادفها والتمبير عن النص 
بسبارة مشابهة 51286م22ة2 ٠‏ أى يكون التفسير 
تحصيل حاصل لانه لا يشير الى شىء فى الواقع أو لان 
الفسر لا يهدف الى شىء » أو أن شنا الصراحة لآن 
المفسر لا يلتزم بثىء © لا يتحدث عن الفمل ©» ولا بقصد 
السلوك » ولا يود الممارسة مع أن تفسير الفقهاء كان 
يقوم على « تحقيق المناط » أى على المثور فى الواقع على 
الملة المؤئرة المنصوص عليها فى الأصل . كما اصبح 
التكرار والشرح والتلخيص طابعا مميزا لاحد جوائنب 
ترائنا القديم, خاصة فى المصور المتأآخرة ٠‏ 


ومع ثنائية « القول والعمل » تاتى ثنائية ‏ النية 
والسلوك » ؛ اعنى عندما لا يصدر سلوكى تلقائيا عن نية 
بل بتوسط من الفكر بدافع من الحيطة والحلر حتى 
لقد أصبح السلوك من أكبر المشاكل واكثرها تمقيدا » 
واصبح تطابق القصد مع السلوك © أو كما يقول الفقهام 
تطابق النية مع العمل مستحيلا . فلا يكفى حدوث القصد 
أو النية بل لا بد من اختيار افضل. أنماط السلوك التى 
يرتضيها المجتمع © وكلما تم اخفاء النية وضح السلوك 
على المستوى الاجتماعى وأصبح مقبولا » وكلما تضخمت 
النية قل الفمل وانعدم الافصاح »© فتزداد عزلة الفرد 
بالرغم من مشاركته فى السلوك الاجتماعى . وكثيرا ها يصدر 
اللوك ولا معنى له »© ولا يبدل على شىء » وتأنى لحظات 
بنعدم فيها السلوك لانفصاله التام عن القصد الموجه له ٠‏ 

وقد يكون السبب فى هذا الفصم بين « القصول 
والعمل » أو بين « النية والسلوك » الشعور بالعجر 
امام الواقع » فتتسرب الطاقة من خلال القول » ها دام 
العمل عاجزا أو من خلال التحكم فى النية ها دام السلوك 
غير موات 4 او أن شئُنا يعوض فى القول ما ينقص فى 
العمل ويصبح « القد قد الغولة والحس حس الفولة . 
وكثيرا ما يكون الفمل فى صورة « تهويش » لأن « الكلب 
اللى ينبح ما يعضشن * ٠‏ 

وقد أشار النص الدينى لهذا الانفصام يقوله 
« يا آيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ٠‏ كبر مقنا 


فنذ الله أن تقولوا مأ لآ تطملون » د ألصف © 8 ) © 
ووجدنا فى المثل العامى « خد من كلام الشيخ ولا تاخودشس 
من أعماله » . ويكون الفرد حقا مثالا يحتذدى يتطابق 
قوله مع عمله وهو شرط وجود المفتى عند الأصوليين ٠.‏ 


؟ ب الداخل والخارج : 


وآخيرا يجمع المظهر الرابع من مظاهر الازدواجية وهو 
الانفصام بين « الداخل والخارج » بين المظاهر الثلاثة 
السابقة » فازدواجية الانشاء والاخبار هى فى الحقيقة 
انفصام بين الداخل والخارج © فالانشاء يعبر عن باطن 
الذات والاخبار يكشف عن الواقع الخارجى ©» لذلك قان 
التعريف التقليدى هو تطابق الفكر مع ا'واقع . 
وازدواجية القول والاعتقاد هو أيضا انفصام بين الداخل 
والخارج » فلاعتقاد شمور داخلى والقول تمييره 
الخارجى . ويشبير الأنفصام بين القول والعمل ايضا الى 
انفصام بين الداخل والخارج » فالقول يحتوى على 
الاساس النظرى للسلوك أى أنه باطن السلوك وما وراءه» 
والممل هو امبر عن القول والمحقق له أى ظاهر السنلوك 
وخارجه وكما نشأت شخصية « الفشار » أو.« الرغاى » 


نشأت أيضا شخصية « المهياص »© فهو « زى الحما فاضية 
ومشبوكة » كما نشآت شخصية « البكاش © الذى يبدى 


أكثر مما يتطيع فهو « كثير النطا قليل الصيد » 
« وغنى الحرب » الذى يتظاهر بالمدنية وهو ما زال جلفا 
« ها كان ناقص على ستى الا طرطور سيدى 4 ٠.‏ ومن 
هنا نش حب التظاهر واعطاء المظهر الأولوية على الحقيقة 
« يا شايف الجدع وتزويقه يا ترى هو فطر والا على 
ريقه: » » وعادة لا تدل المظهرية على حقيقة وراءها 2 منشاف 
الباب وتزويقه يجرى عليه ريقه » » وتصبح المظهرية 
هى الرصيد الوحيد للسلوك « زى الطاووس يتعاجب 
بريشه » »© ويكون السلوك نفسه « زى الخيلة الكدابة »» 
والملاهر لا نفع منه « زى حمير العنب تشيله ولا تدوقه »م 
ولا يأتى بشىء « زى بوابه جحا وسع على قلة فايدة » 
أو « زى بعجر أغا ما فيه الا شنبات © أو يأتى بالشثىم 
القليل « زى فطيرة الزيارة واسع على قلة بركة » ٠‏ 
ويوجد هنا الانغصام بين الداخل والخسارج على كل 
المستويات » فيوجد فى المواطف « الوش هزين والقلب 
حزين » © وعلى المستوى النظرى فيكثر المدعون 2 ما كل 
من ركب الحصسان خيال » الذين لا خبرة لهم بشىء 
ما كل من صف الأوانى قال أنا حلوانى » . لذلك يوجد 
الكثرون فى مناصب دون كفاءة » وهو ما تعبر عنه دائما 
ببشكلة الرجل المناسبب فى المكان 'المناسب . كما يبدو 
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داخله وكثيرأ ما ينكشف هذا الفصلم ساعة المحن 
والكوارث ويقال « نشفت البركة وبانت زقازيقها » ٠‏ 


ويظهر الفصم بين الداخل والخارج فى نظرتنا الخلقية» 
فنجمل الداخل هو الحرام والخارج هو الحلال » 


:أو الداخل هو الشر والخارج هو الخم : فالمكبكلة 


الجسية مثلأ مشكلة داغلية خاسة لا يجوز الحديث 
عنها ومن ثم توضع فى نطباق التحريم » أما مظاهرها 
الخارجية من وضع ثرطة للآداب العامة وحرص على تفطية 
الجسد فتدخل فى نطاق الحديث المريح حتى أصيبح 
الداخل أكثر غواية من الخارج » وكلما زاد التحريم 
زادت الغواية » وكلما زادت التفطية زادت الرغبة فى 
التعرية . 

ويظهر هذا الفصم أيضا على مستوى الحديث فى 
الجماعة ©» فهناك حديث للنفس لا احدث به الآخرين » 
وحديث للآخرين الأصدقاء ومجتمعى الضيق لا أحدث به 
الناس على الملا وتستمر هذه الحلقات فى الاتساع حتى 
نصل الى الاعلام فهناك حديث للداخل وحديث للخارج 
كما يحدث فى بعض البلاد الافريقية عندما تمنع الأخبار 
عن الداخل وهى معروفة فى الخارج . لذلك تسرى 
الشائعات التى قد تصبح فى يعض الأحيان المصدر 
الوحيد للأخبار ويصبح الترويج لها أمرا ميسورا ٠‏ 

واكن الحس اشبعبى اللقانى يدرك ذلك ويعيه بل 
ويشعر بعكسه عندما لا يدل انشاهر على شىء ويكون الباطن 
هو الحق « ياما تحت السسواهى دواهى » فهو يود 
الدخول الى الباطن « من لقى الوش يدور على البطانة » » 
وفى السلوك لا يمنى الخمول والرضاء واللسكيتة شيئا لان 
« كل راس مطاطية تحتها ألف بلية » ويكون المنهج المغاير 
هو « اتمسكن لا تتمكن » ويكون مآل الداخل الى وضع 
فى نطاق التحريم الظهور والكشف « ماتزغرطوش ياولاد 
دجرت الداهية تحت القنطرة » . ازدواجية الظاهر والباطن 
اذن هى الجحيم « زى عزاب الزيت فى القنديل © تحته 
ميه وفوقه نار » ©» وهى الازدواجية التى عناها الصوفية 
واتخدذوها شمارا لهم فى معارضتهم الظاهر بالباطن كما يفيل 
كيركجارد أيضا وعندما يتصور أن توحيد هيجل بين 
الداخل والخارج تعرية للوحى وقضاء على الحياةالديئية, 


ثانية : الازدوامية فى التصور الدينى الموروث : 

قد يقال أن هذه الازدواجية التى عددنا مظاهرهف فى 
الشخصية موجودة فى كل فرد » ولا بتفرد بها « المصرى » 
خاصة » وتدل أكثر ها تدل على مستوى معين من التقدم 
الحضارى . ولكن الذى يهمنا هنا هو أاصل غذه 
الازدواجية فى التفكير الدينى التقليدى الذى تسوده هذه 
الثنائية الموروثة : الله والعالم » الدنيا والآخرة © الثواب 
والعقاب ©» الخير والشر » الملاك والشيطان » الحسلال 
والحرام .. الخ + وبالرغم مما يقال فى تفسير ازدواجية 
الشخصية وردها الى عوامل جغرافية (النيل) أو اقتصادية 
( الفقر ) أو سيالية ( الظلم ) فاننا نقتصر على تحليل 
مصدر فكرى لها وهو الثنائية التى يقوم عليها تصورنا 
الديتيىي اللعالم ٠.‏ 


لقد نزل الوحى مملنا لأول مرة ارتباط الفكر بالواقع» 


ونزول كل آية. لسبب ء بل معطيا الأولوية للواقع على 


الفكر أعنى وجود سبب النزول أولا ثم نزول الآية. ثانيا ٠‏ 
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وفى كثير من الاحيان كانت الآية تقاس على قدر الواقع ويتْم 
تمديلها حسب درجة تقدمه ورقيه وأعنى بذلك النسخ 
« ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » 
البقرة : 1.1 ) . وكان الوحى على هذا النحو موجها 
للواقع لانه صورة مثالية منه أو اكتمالا طبيميا له » 
فكان الله ساريا فى العالم فى عصر الفتوح ؛ وكين العمل 
فى الدنيا هو طريق الآخرة أى أن الفكر كان يؤدى وظيفته 
فى توجيه الواقع والتشريع له © وكان الواقع طيعا للفكر 
من خلال العمل . وفى هذه الغترة كانت هناك حقيقة واحدة 
هى الله أو الارض »© الدنيا أو الآخرة » وهذه الحقيقة هى 


« مصلحة المسلمين » وكما يقول الفقهاء م ما رآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن » © كانت هناك شخصية واحدة 
فكرها واقمها » انثاؤها اخبارها » قولها عملها وباطنها 
ظاهرها . 


وفى عصر الفتنة » فضل بعض الصحابة الاعتكاف » 
وآئروا الآخرة على المساهمة فى الدنيا ونصرة قريق على 
فريق © وبدأ الانفصام بين الفكر والواقع » آثر البعض 
الفكر على الواقع ‏ ومن يعمل جهده فى الفكر ينعزل عن 
الواقع ‏ وآثر البعض الواقع على الفكر وعمل جهده فى 
السيطرة عليه ولو انعزل عن الفكر ( معاوية ) فمن حاول 
الالتزام بالمنهج الأول وهو توجيه الفكر للواقع قضى عليه 
ر الحسن والحسين ) أو انفصل عن الجماعة ( الخوارج ) ٠‏ 
وكلما كثر « الفضلاء » زاد « الأشقياء » » وكلما ذكر 
البعض « العالم » ذكر البعض الآخر « الله » © واستمر 
هذا الانفصام بين الفكر والواقع يغذيه المتكلمون والصوفية 
والفلاسفة ©» وتقويه مدارس الفقه الافتراضى على الرغم 
من ثورة بعض الفقهاء عليه ( المالكيون ضد الحنفيين ) » 
وتأكيد الممتزلة لحرية. الفرد والامر بالممروف والنهى عن 
المنكر ©». ورفض ابن رشد لصور التفكير الاشراقى عند 
سابقيه » ورفضه للموجودات المفارقة © واعتماده على 
المقل والتجربة . وكانت وحدة الوجود أكبر رد فمل على 
نائية التفكير الدينى ©» وكان منطق الواقع عند الفقهام 
ورفضهم منطق القضايا تأكيدا لواقع المسلمين ٠‏ 

ومما ساعد على تقوية هذه الثنائية ظروف الانسانية 
ومصير تفكيرها الدينى يتمثله نظريات أفلاطون وأفلوطين 
كما هو واضح فى المسيحية الافلاطونية وفى الفلسسغة 
الاشراقية الاسلامية حتى أصبح كل تصور 'اذينى أفلاطونيا 
بالفرورة . وأصبيح أى تصور دينى آخر يوحد 
بين الله والعالم أو بين النفس والبدن ويرفض المفارقة 
لهذا العالم التى ينسجها الخيال ويغنيها الايمان 
بالخرافات ‏ أصبح هذا التصور خارجا عن الدين يدعو له 
« الملحدون » من أمثال سبينوزا وهيجل وابن رشضسسد 
وابن عربى » وأصبح موضوع الايمان هر ( المفارقة » مع أن 
موضوعه فى الماضى كان ( الحلول » أى ظهور الله فى التاريخ 
كما هو الحال فى التوراة » وظهوره فى الانسان كما هو 
الحال فى الانجيل » وظهوره من خلال الغمل كما هو الحال 
فى القرآن كما ازداذت هده افثنائية حدة وركودا فى عصر 
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الشروح واللخصات وابأن ألحكم العثيائى عننذما أصبح 
التصوف ايمانا بالممجزات وبخوارق العادات وبكرامات 
الأولياء » وأصبح الكلام لاهوتا رسميا يدور حول صفات 
الله » وأصبحت الغلسفة اشراقا صرفا وهدما للفقل » كما 
أصبح الفقه مجرد فتاو للتحريم والتحليل باسم السلطان» 
الا من محاولة بعض الفقهاء فى اعادة الفكر الى الواقع أيام 
الحروب الصليبية ( ابن تيمية ) ومن حركات بعض المصلحين 
ابان الاستعمار الأوربى ( الأقفانى » اقبال ) . 

وبالاضافة الى هذا الاصل التاريخى للثنائية فانها 
تتحول الى بناء نفسى وتصور للعالم ثم تحل محل الدين 
نفسه »© ويصبح الدين ثنائية الله والعالم ولا يصبح خروجا 
فى سبيله بل غاية فى ذاته ولا يعود الدين جهادا بل تواكلا» 
ولا يعود الله حالا فى العالم أو فى النفس بل ينكمثش تصورنا 
له وينحسر عن العالم » وتتعالى فكرته على الأرض ©» يضمر .٠‏ 
تصورنا لله من حيث الاتساع ويقوى من حيث الارتفاع » 
وينسعر من حيث الرقعة ويشتد من حيث الطول » أى 
يضيع تصورنا الأفقى له ونحل محله تصورا راسيا ٠.‏ وى 
ذلك يقول اقبال عن التوحيد : 

قوة كان فى الحياة على الارض 

فصر التوحيد علم الكلام 


رده فى القمال فير مضىم 
جهلنا اليوم ها لنا من مقسام 


قائد الجيش ! قد رايت غمودا 
من « هو الله » ما بها من حسام 


ما درى الشيخ أن توحيد فكر 
دون فمل © يمنسد لفقو كلام 


ييا اماما لركمة كيفا تتدرى 
فى الورى ما امامية الاقوام 


الله اذن على قمة تصور هرمى للعالم ٠.‏ ومن 
ناحية أخرى يبدأ العالم فى فقد وجوده الضرورى ويصبح 
وجودا ممكنا زأئلا فانيا أمام قوة لله القاهرة . ثم تظهر 
نظرية الخلق فى التفكي الدينى مجسدة لهله الصلة 
الجديدة بين سلطة اللهوزوال العالم . ومن ناحية ثالئة 
يبدأ الفمل الانسانى ‏ على ما يقول اقبال ‏ فى الضمور 
ويقتصر على العبادات دون المعاملات حتى لا يدخل فى صراع 
الواتع » ويتحول الفعل الى طقوس وشعائر عند البعض 
والى عجز مطلق عند البعض الآخر . وبقدر عجز الانسان 


عن السلوك يزيد من سالطة الله وتتحول الحرية الانسانية 
الى قدرية ٠‏ 
ويقال بالمثل فى ثنائية الدنيا والآخرة . بعد الانفصام 


بين الله والعالم لا تصبح الدنيا دار بقاء بل دار قناء » 
ولا تضبح الآخرة خلودا للحق بل تعويضا عنه اذ يجد 
المؤمن فى “الآخرة تمويضا عما افتقده فى دنياه » ويصبح 
تطلمه لها قائما على الحرمان » وكذلك.ينتقل الثواب 


والمقاب هن احساس بالفرح عند التحقيق أو بالعدم 
عند الفشل الى بناء نفسى يقوم على الرفية والرهبة » 
ويصبخ الترغيب أو الترهيب من السلطة الداقع على 
الفعل » ويفقد الفرد امكانية الفمل التلقائى . أما الجنة 
والنار فيتحولان الى موجودين حسيين »© وتتحسول 
« روحانية » الدين الى « مادية » تنم عن الواقع الضائع . 
وينقلب الدين من ائيات للروح الى تأكيد للمادة . وكذلك 
يصبح الخير والشر موجودين بالفعل ويفتقد كلاهما الآثر 
النفسى الذى يحدثانه من استمرار للفعل دون الحكم على 
الحظة من لحظاته « وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم .. « (البقرة : 511)» 
ثم يتحول الخبر والشر الى صوزتين حسيتين فى اللاك 
والشيطان طبقا تتحول التفكير الدينى من الروح الى 
المادة . وأخيرا يفتقد الانسان وحدته وينقسم الى قسسمين: 

نفس وبدن ٠‏ الأول يعبر عن مطلب الانسان نحو البقاء » 
والثانى يفنى مع العالم . وتنتقل هذه الثنائية الى 
الاخلاق فتكون الفضيلة والرذيلة » والصدق والكذب » 
والسمادة واللذة » والعقل والحس ©» وتصبح الأخلاقية 
الابتماد عن الرذيلة والكذب واللذة والحس والاقتراب هن 
الفضيلة والصدق والسعادة والعقل . 


التيارات المثالية التى تقوم فى جوهرها على الجوهر 
والمرض »© وكان الكندبى هو المعبر عن هذه الثنائية أصدق 
تعبير فى اثباته لا تناهى الله وتناهى جرم العالم ووضعه 
الإسس النظرية" لثنائية التفكير اعنى : المطلق والنسبى » 
الازلى والغانى »© الأبدى والزمانى .» الواجد والكثي » 
اللامتناهى والمتناهى »6 الثابت والمتحرك .»2 .العقلى 
والحسى .. الخ ٠‏ لقد حاول بعض الفلاسفة الاستماضة 
عن نظرية الخلق الممبرة عن هذه الثنائية. ينظرية الفيض 
أو الصدور لتمائى فضل الله عن المالم والنفس عن 
البدن والصورة عن المادة ولكنهم انتهوا أيضا الى تكرار 
الثنائية القديمة وتجاور الازدواجيات . فأصبح الله صورة 
والمقل مادة » والعقل صورة والنفس مادة » والنفس 
صورة والبدن مادة » والهواء صورة والأرض مادة .. الخ » 
كما أصبح العقل الأول صورة والعقل الثانى هادة له » 
والمقل الثانى صورة والعقل الثالث هادة له ٠.‏ الخ أى 
أنها لم تزد على ثنائية الخلق الا التكرار . واذا كان 
رد فعل نظرية الخلق فى التفكير السياسى قد ظهر فى صورة 
الحكم الالهى فقد ظهر صدى نظرية الفيض فى التفكير 
السياسى فى لتصور الطبقى للعالم كما هو واضح فى 
تصور الفارابى للمديئة الفاضلة. . لذلك تعتبر نظسرنه 
قدم العالم ثورة فى التفكير الدينى بالرغم مما يبدو عليها 
من مظاهر التعارض مع التفكير الدينى الموروث . فلأول 
مرة استطاع أبن رشد فى شرحه لأرسطو وكما فهمه شراح 
ابن رشد اللاتين أن يقضى على هذه الثنائية بين الله 
والعالم » وبين النفس واليدن. فى بقاء المادة وخلود النفس 
الكلية » واختفت المناصر الاشراقية فى الممرفة والتصور 


الروخى للمادة » وقام عصر النهضة فى أوريا متشلا 
فلسفة ابن رشد وثعارها : العقل والتجرية . 

وتبدو ثنائية التفكير الدينى فى تصورنا لله وفى 
ممارستنا للدين فى المظاهر الأربعة الآقية 1 


:  رزجعلاو القدرية‎ ١ 


على الرغم مما يقدمه لنا اللاهوتى السلبى أو كما 
يطلق عليه علماء الكلام « آيات السلوب » طبقبا لآية 
ليس كمثله شىء » هن تحليل لتصوراتنا عن الله منم, 
أنها نفى لأوجه النقص الانسانية 6 وعلى الرفم مما 
يقدمه لنا اللاهورت الايجابى من اثبات صفغات الكمال 
الانسانى الى الله فان كثيرا من الفلاسفة وعلى..راسهم 
كانط !ستطاع لأول مرة صراحة تحليل حديثنا عن الله 
على مستوى المطلب لا على مستوى الوجود كما كان يعمل 
توماس الاكوينى أو على مسستوى الماهية كما كان يفميل 
اتسيلم وديكارت ٠‏ وهد انتطاع محمد عبده أيضا فى 
« رسالة التوحيد : لاول مرة.هامه التوحيد على أساس 
مطلب خلقى معطيا يدنث «توحيمه إساسا جديدا 
( عثمسسان أمين رائد الفكر المصرى . ) ولكن ذلك 
لم يسسع من نشسأة الايمان بالقضاء والقدر 
متولدا عن عجز فى الارادة وقصور فى الفعل لا كما يقال 

1 العجز والقصور على الايمان بالقضساء 
والقدر « الماجز فى التدبير يميل على المقادير » ,وقد 
أشار الى ذلك الأففانى فى رسالته عن القضاء والقدر 
وأن الايمان بهما كان سبب الفتوح الاسلامية الاولى لايمان 
المسلمين حينئذ بالقدرة والفعل » وقد عبرت الامثلة 
الشعبية عن ذلك فأصبح الله هو الفاعل لكل شىء مهما 
فكر الانسان « ابن آدم فى التفكير والرّب فى التديم » 
فالغمل كله لله « خليها فى فشتها تجىء بركة الله » وعلى 
الانسان الانتظار « من عمود .لعمود يأتى الله بالفسرج 
القريب » وفى بعض الاحيان يفمسل الله بدل الانسان 
« من حبه ربه واختاره جاب له رزقه على باب داره » » 
ويصيح الانسان متفرجا محايدا « تبات نار » تصيح رماد 
لها رب يدبرها » وأصبح هلاك الانسان محتوما « يا هارب 
من قضايا ما لك رب سوايا » ؟ ولم يكن القدر مطلقا 
فى صالح الانسان فقد كتب عليه أن يكون على حاله طيلة 
حياته « المتموس متموس ولو علقوا على رأسه فالوس » » 
ولن تغنى عنه. الآخرة. شيئًا 3 المفلوب مغلوب وفى الآخرة 
يضرب طوب »6 لأن « المكتوب على الجبين لازم تشسوقه 
العين » ولآن « المكنوب ما هممنوش مهروب © ولا يستطيع 
الحذر أن يفمل شيئًا « لا يغنى حذر من قدر © .. فاذا 
نال. الانسان نصيبا ما فهو الحظ والبخت والمقسسوم 
« بختك يابو بخيت © ومهما زاد الانسان من جهده فلن 
يحصل الا على ها قسم له « تجرى. جرى الوحوش غير 
رزقك ماتحوش »© لأن « البخت يتبع أصحابه © أو « كل 
صدفة خير من مماد » 4 ويفضل البخت على الجهسد 
« قبراط بخت ولا فدآن شطارة ». » وياتى..المقسوم حتى 
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الباب ذون نذبر أو حيطة « أمرف ما لى الجيب يأتيك 
ما فى الغيب » أو « ارميه فى السطوح وان كان لك فيه 
قسمة ما يروح » » ولآخر لحظة قد يظهر البخت فى 
صالح الغير « تبقى فى ابدك تقسم لغيرك » . .والنتيجة 
الحتمية لذلك هى « اسقاط التدبير » كما قال الصوفية 
وسقوط الفعل والقضاء على التكاليف كما يقول الفقهاء 
لان « كل عقيدة ولها حلال » أو « مالها الا النبى » أو يقمل 
الانسان أى ثىء « ماطرح ما ترسى دق لها » والله يكمل 
الباقى « على ما ينقطع الجريد يفمل الله ها يريد » 
فملى الانسان الراحة « الباب اللى يجيلك منه الريح 
سده واستريح » او الاتكال على الغير « شيلنى وشيلك » » 
ولكن الحس الشعبى يعلم من تلقاء نفسه أن الايمان 
بالقضاء والقدر على هذا التحو هو ايمان الضعيف 
العاجز « ملاح الضعيف الشكية » ويملم بضرورة الاخدذ 
بالاسباب « احسب حساب المريسى ( ريح الجنوب ) 
وان جال طياب من الله أو على الأقل الاخد بأتفه الأسباب 
« تجى على أهون سبب ©» © وهو يعلم أن عدم الاخذ 
بالاسباب يوقع فى التهلكة « يفتح العين للدبان ويقول 
دا قضا الرحمن » »© كما يملم أن العقود تواكل واسترزاق 
ممن يقومون بالجهد 5 اجرى يا مشكاح للى قاعد مرتاح »2 
ويرى أن الاحتجاج بالقدر استفلال للفرد « يا غراب 
هات بلحه » قال دا قسسمة ©» قال قسمتى بين ايديك ! 6. 

ومن هنا ترلدت لدينا قدرة خارقة على التحمل 
والصبر' حتى اصبح الصبر فضيلة « الصبر خير » 
فيه دواء لكل مرض « كل ثىء ذواه الصبر لكن قلة 
الصبر مالهاش دوا » وأصبح الصبر لا العمل وسيلة 
لنيل المراد « من صبر نال ومن لج مالوش » حتى أصبح 
الصبر هو الحل الأول والاخير » ما دوا الصبر الا القبر » 
والصبر من الله « الغيرة مرة والصبر على الله » ٠‏ يجوع 
الفلاح ويدفع الضرائب للوالى التركى لأنه لا يتحمل 
الصبر « صبرى على تقسى ولا صبر الناس على » ٠‏ 
وكذلك تولد فينا طول البال لان «. طول البال تبلغ الآمال 1 
أو لان طولة البال ما تخسرثى ©» © والمظلوم ينتصر فى 
النهاية لعلول البال « طولة البال تهد الجبال » والحياة 
نفسها تستحيل ادون اطول البال ! « المميشة تحب طولة 
البال » » لذلك عرفنا فى 6ثير من المواقف بالسسلبية 
ونتحدث عن سلبية الشمب عامة والمثقفين خاصة لان 
« الهروب نص الشطارة © والفمل يؤدى الى التهلكة ! 
« ما يقع الا الشاطر ©» والايجابى هو الشاذ واصبح 
الشعار « طاطى لها .تفوت » ومن الافضل أن يكون الانسان 
مظلوما على أن يكون ظلما « بات مغلوب ولا تبات غالب 6. 
وعلى هذا النحو يمكن أن يقال على الصبر والتواكل 
وطول البال أنها « افيون الشعب » لانها تجمل من الفقر 
فضيلة « الفقر حششممة والمز بهدلة » وتجمل من القناعة 
رأسمال « القناعة هال وبضاعة » ©» وتجمل الافلاس أمانا 
« المفلس فى أمان الله » وتجمله قورة « المفلس يغلب 
اللطان » وتجمل الكفاية فى الميثن سخطا من الرب ! 
٠‏ من كرهه ربه سلط عليه بطنه » © واستحالت الطالبة 
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بفىء لأن « امن طلب الزيادة وقع فى النقصأن » وأصبغخ 
ألدقع أفضل من الأخذ « المركب اللى تودى أحسن من 
أللى تجيب » © وذلك لوضع السكينة والرضا فى قلوب 
المعدمين ( قالوا ترمس امبابة أحلى من اللوز قالوا 
دا جبر خواطر الفقرا » ٠.‏ ويؤدى الصير والسكينة , 
والرضا والتواكل والسلبية الى الرضا بالحال والى 
الاعتقاد بأن هذا العالم ؟فضل العوالم الممكنة لان « ربنا 
ريح العريان من غسل الصابون » أو لأن « ربك رب العطا 
إيدى البرد على قد الغطا » ٠‏ ويظل المعدمون على هذه 
الحال الى أبد الآبدين « عمر الفلاح ان فلح » أو « من 
يومك يا خالة وانت على دى الحال » ويظل الانسان 
تعيا بأبة وسيلة « ربنا ما يقطع بك يا متعوس يروح 
البرد وبيجى الناموس © © والله لا يعدل بين الناس 
الا فى الموت « ربنا ما سوانا الا بالموت ! » . 
؟ س سوء اللية : 

لا أقصد بسوء النية مقولة خلقية بل بناء نفسيا 
للشعور درسه الكثيرون من الفلاسفة المماصرين خاصة 
سارتر فى تحليله لورء النية والكذب وجانكلفيتش فى 
دراسته عن « النفاق » وهو فى رأيه أكبر خطر يهدد 
الشعور الدينى من جراء هذه الثنائية فى التصور الدينى 
للعالم التى على أساسها تقوم ازدواجية السلوك » 
للمنافق واقمان : واقع بينه وبين نفسه يخفيه وواقع 
بينه وبين الآخرين يعلن عنه ؛ وهو ما يفعله الشعور 
الدينى عندما يمجز عن التدبير ثم يميل على المقادير . 
ويتضصح هذا الموقف فى نظرتنا للجنس وتحسريمه ثم 
اتجاهنا بكل طبيعتنا نحوه . فنهاجم « المينى جيب » 
والمهاجم يود رؤبته » وكثيرا ما يتحدث الوعاظ عن 
الشاكل الجنسية لا زيادة فى الوعى بالمشثسكلة ( لان 
حديثهم لا يقوم على نظرة علمية ) بل لاستهواء الموضوع 
لهم وللمستمعين على السواء ٠‏ وقد تكون فى « نحنحة » 
الرجل الغريب التى يصدرها حتى تختفى النساء من 
الطريق اثارة أكثر مما فيها من تعفف » وكثيرا ما نسترق 
الحب < حب ووارى واكره ودارى » وتختلس النظسرات 
التى تعبر عن الحرمان » فتنزل خصلة من الشعر على 
الجبين ثم ترفع ذالما باليد فاذا اتعدم الرقيب أصساميح 
السر موضوعا للحديث المتواصل فى المجتمعات المتجانسة 
المغلقة ( مجتمع الاناث أو مجتمصع الذكور ) ويدوم 
التستر ويقوى الاحساس بالذنب © فتنشاً عبادة المحرمات 
وأسطورة الجنس ويصبح مثل « التابو » © وفى نفس 
الوقت تكثر الاشارة الى الجنس فى أجهزة الاعلام وفى 
الفنون لأنه مطلب نفسى لدى الجمهور يسبع حرمانه » 
وبدلك يروج الفن الرخيص لديه ويتلهف على اخبار 
الفنانين الشخصية وعلى شراه مجلات الجنس ويكثر 
استيرادها » وبذلك نعبد ما نحرمه ونخفيه « والظاهر لنا 
والخفى على الله » »© ومن ثم ينشأ رد الفمل من الحرمان 
الى الاشباع ومن التستر الى الاباحة ومن الحجاب الى 
آخر صيحات الموضة . 


وكثيرا ما تصور الأمثلة الشعبية مواقف سؤء النية 
مثئل « زى شحات الترك » جعان ويقول مش لازم » 
أو «ا بعد ما أكل وانكى قال ده رحته مستكى » ويعم 
الشعور الدينى فى أى دين مثل « زى قراية اليهود 
تلتينها كذب »6 خاصة وان اليهودى معروف بالبخل 
« احتاجوا ليهودى قال اليوم عيدى » . وقد يظهسر 
النفاق وسوء النية فى صورة مكر ودهاء اشتهرت به 
يمض الطوائف كما يظهر فى ممارسة وجال الدين للشعائر 
كما تصوى ذلك الاأمثلة العامية » فقد تتحول الامامة الى 
نفاق « ضلالى وعامل امام والله حرام »6 » وقد يصيح 
بعض الافتاء نفاقا « يفتى على الابرة ويبلع المدرة © » 
كما قد يصبح الحج نفاقا « الوش وش حاجج والطبع 
ها ايتغيرش ©» » وكما قد يصير الصلاة نفاقا « يصنى 
الفرض وينقب الارض © © كما قد يصبح التسبيح دجلا 
« زى القطط يسبح ويسرق »© . وقد يقوم النفاق على 
المصلحة الشخصية © ما دام الواقع العمريض الذى 
بتحقق فيه الوحى قد غاب © فيدافع بعض المتدينين عن 
الملكية الشخصية فى الدين وهو فى الحقيقة بيدافع عما 


يمتلك » وقد يدافعون عن التفاوت فى الرزق وعن خلق 
الناس درجات وهم يدافعون أساسا عن وضعهم 
الاجتماعى وتميزهم الطبقى . « والشبعان هو الذى يذكر 
الله » يقلو الرزق على الله ولا يسستخدم الدين 
الا للمصلحة الشخصية « زى التركى المرفوت يصلى 
لما يستخدم » ( أو مثل راكب الأوتوبيس المجهد الذى 
يتظاهر بالاعياء ويقول « هوه مافيثى اسلام يا عالم » 
حتى يترك له أاحد الجالسين مكانه ) قاذا لم يحصل على 
مصلحته يقول » زاح اللى زمرنا له لله © وكثيرا ما تطفى 
الصلحة الشخصية على مصلحة الآخرين باسم الدين ا 
« هات عمتك وخدها يوم القيامة » . 


(2) 


“* ب تجاور حياتين : الدين والدنيا : 


اذا كانت الازدواجية 16226©26[طنا1600 قد أدت 
الى الخلط 48:#نتاقه00 الذى ظهر فى النفاق وسسوء 
النية فانها تظهر أيضا فى تجاوز حياتين ‏ داانانناناطزننةخلال 
أعنى تجاور الدين والدنيا ٠‏ فما دام الفكر قد انفصم 
عن الواقع © وما دام الدين قد انفصل عن الحياة يستقل 
الدين بنفسه ويتحول الى كهنوت يتصور أنه ينفرد 
بمعرفة الله ( فأيئما تولوا فثم وجه الله .. البقرة : 1١١8‏ ) 
وله سلوك خاص هو العبادة ( ليس الير أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمفرب .. البقرة : ا( ) ومكان 
خاص هو الجامع ( أو الكنيسة أو اللمعبد ) ( جملت لى 
الارض مسجدا ) وموظف خاص هو الشيخ ( أو الحبر 
أو القسيس ) وزى خاص »© ولغة خاصة .. الخ »؛ أى 
يصبح التفكير الدينى فى حالة من الضمور والانكماش ثم 
يكون له عالما خاصا متحجرا لمجز الفرد عن الاندماج 
بالواقع أو لعدم مقدرته على توجيهه . وبسبب هلا 
الشعور بالنقص يلتجىء الشعور الى التعمية والتغطية 
فيكثر من بناء المعابد ومن الاحتفالات بالموالد » ويهلل 
فى اقامة الشعائر ويتحد بالفن الشعبى حتى يقئله من 
خلال الواقع ( وقد حدث ذلك ايان الحكم الفاطمى فى 
مصر ) وتكثر لجان نشر الدعوة والمجالس العليا للدين 
دروس الوعظ ويتم اصلاح الجامعة ببناء مسجد 
داخلها . 


وهذا كله لم يمنع من ضصوور التفكير الديئى 
وانحماره بين اللحافظة على اللاهوت القديم الذى لا واقع 

ة الحديثة التى تننشر فوق 
الواقع دون أن تتمثله أو تغير فيه شيئًا » وهذا ما يفسر لنا 
غياب الصحف والمجلات الدينية التى تعلن فكرا أو تتبنى 
واقما . 


ويبدو هذا التجاور بين الدين والدنيا فى أجهرة 
الاعلام فنجد فقرة من الرقص الشرقى تتلوها فقرة من 
التواشيح الدينية » كما نجد فى الصحافة أخبار الدين 
وأخبار نجوم السينما فى نفس الصفحة وكأن للانسان 
حياتين خاصة اذا فسرت النصوص على هذا النحو ( اذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ٠.‏ اذا نودى للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا ) كما نجد فى 
الصحافة أيضا أخبارا عن شهداء معارك اليوم وبجوارها 
أخبار عن أمسية غنائية كانت بالامس”. ويوجد هذا التجاور 
أيضا فى حياتنا الثقافية » فتكون الثقافة فى بعض الأحيان 
تخزينا لبعض المعلومات ولا أثر لها فى حياة الثقفين » 
فالجامعية أولى الباحثات عن الموضة » والجاممى أول 
الباحثين عن المنصب ٠0‏ 

وقد عبرت الأمثال العامية عن هذا التجاور بين 
الدنيا والدين مثلا « ساعة لقلبك وساعة لربك » © ولكن 
كثيرا هن الأمثال العامية ترفض هذا التجاوز وتعطى 


/ع" 


الأولوية المطلقة للحياة مثلا 3 اللى يلزم ألبيت يحرم 
ع الجامع » أو « الزيت ان عازه البيت حرام ع الجامع » 
أو « حصيرة البيت تحرم على الجامع » أو « الحسنة 
ماتجوزش الا بعد كفو البيت ©» أو « كل لقمة فى بطن 
جالع اخير عن بداية: جامع: » .+ وتسرم. الزكاة عند: الحاجة 
« يا مزكى حالك يبكى » © وقد استطاع الحس الشعبهى 
البديهى أن يكشف هذا الكهنوت فى ممارسة الشعائر لآن 
الحياة أقوى من أى مظهر خارجى » قالصلاة قد تدل على 
التظاهر بالايمان « بركة ياجامع اللى جت منك ما جت 
منى » © وقد لا تنفع التوبة فى تغيير الحال « كل ماقول 
توبة يقول الشيطان بس اللوبة » وقد تكون قراءة 
النصوص الدينية هجرد ترتيل دون فهم لممناها ودون 
أن يعيها أحد « احنا بنقرا فى سورة عبس »© أو « تقرا 
مزاميرك على مين يا داود » » أما رجل الدين نفسه 
فيسرى عليه ما يسرى على سائر البشر . وقد لا يكون 
لروحانيته أثر فيه « هاتوا م المزابل حطوا ع المنابر » 
ويكون مثالا للكهنوت الذى كشفه فلاسفة التنوير « ما كل 
من لف العمامة يزينها » © أما الفقير فيكفيه هم ألدنيا 
لذلك لا تكليف عليه » الفقي لا يتهادى ولا يدادى 
ولا تقوم له فى الشرع شهادة » وقد يصل الحس الشعبى 
الى حد الاكتفاء بتجربة الحياة « الصلاة أخير من النوم 
قال جربنا ده وجربنا ده » ولا يمترف الا بالطبيعة حتى 
فى العبادة « كل شىء عادة حتى العبادة » ٠‏ 


4 - الله والسلطة : 


بعد شمور التفكير الدينى وتجاور الدنيا والدين 
كه التاق الدية الى "أعلى افنتدا التسون الال 8 
الذى يكون على راس قمة التصور الهرمى للعالم كما هو 
الحال عند الفارابى مثلا » وعلى هذا النحو يصمب 
التفرقة بين تصور الله وبين تصور السلطة فتعبد الله 
بتملق السلطة ونعبد السلطة فى شخص الله ©» ونفمل 
كل شىء من أعلى الى أسفل © من الرئيس الى المرعوس 
وعلينا السمع والطاعة . لذلك يكثر الرقباء ويحاول كل 
فرد الوصول الى مركز من مراكز السلطة ليمارس 
السيطرة على من دونه كما نلتجىء دائما الى 
السلطة لحل النزاع أو لتملقها وتصبح نقطة وصول 
لا مصدر فهر ( يتملق أحد الركاب المحصل أو يتشاجر 
ممه ) © وقد يكون التمسح ببيوت الله مثل التقرب الى 
مراكز السلطة . 


وفى الأمثال العامية نجد هاتين الصورتين لله 
وللسلطة : الخوف والتملق مثل « منتش رب أخاف 
منك « أو « لا يذكر الله الا تحت الحمل » أو على الفرد 
أن يكون تابعا لللطة خاضعا لها كخضوعه لله « ارقص 
للقرد فى دولته »© ما دام عاجزا عن الفعل والالتزام بالواقع 
« يا فرعون مين فرعنك قال مالقيتش حد يرلانى » وكل 


58 


ما يملكه الغرد هو اغتياب السلطة « السلطان مع هيبته 
ابتشتم فى غيبته » أو السير فى موكبها « ركب الخليفة 
وانفض المولد » وكلما نال منها رزقا ازداد لها عبودية 
« من زادك زيده واجعل أولادك عبيده ( وقد نشات معظم 
هذه الأمثال ابان الحكم العثمانى حتى عصر الخسديو 
حتى شبت الثورة العرابية على هذه الأوضاع ٠.‏ ونتيجة 
لهذا التصور لله وللسلطة ينشاً رد الفمل فى تصورنا 
الطبقى للمجتمع كما حدث عند الفارابى فى مدينته الفاضلة 
« فالناس مقامات » » وخلق الله الناس درجات لا يستطيع 
أحد تغير مقامه الذى حدده الله أو السلطة له « من 
عرف مقامه ارتاح » »6 وليس له أن يتضرر أو يشتكى 
لان « من شاف بلوة غيره هانت بلوته عليه » © ولا تشيع 
فى مثل هذا المجتمع الا أخبار ذوى السلطة « غنى مات 
جروا الخبر » فقير مات مافيشش خبر » وكما يجوز التقرب 
الى الله يحدث التقرب للسلطة بالوسائطا « يا بخت 
من كان النقيب خاله » » ويصبح التطلع الطبقى هو 
البناء النفسى للفرد « المنصب روح ولو كان فى السكة »» 
الجماعات والشلل حول ذوى النفوذ « العيان 
ما حد يعرف طريق بابه » والعفى يا مكتر أحبايه » » 
وبعم شراء الذمم « يجيب الكويس لأحبابه قال كل شىء 
بحسابه » خاصة وأن « بوس الايد ضحك على الدقون ». 


ونتيجة لذلك يصعب أى عمل جماعى لان الله هو 
شمس النفوس كما يقول الاشراقيون يغمر كل فرد ولان 
السلطة هى عين الله الساهرة » ويكون الجميع أمام الله 
وامام اللطان لا سلطان لهم « زى ولاد الكتاب يتسرعوا 
من أول كف » أو « زى ولاد الحارة زمارة تجمعهم وعصاية 
تفرقهم »6 . وهذا ما عبر عنه الأففانى بقوله « لو كان 
مسلموا الهند جرادا وحط على الجزيرة البريطانية 
لأغرقها »© ٠‏ قاذا تعامل الافراد مما يأخذ كل فرد مظهر 
المتسلط ويلمب المدور الذى سلب منه « يا أرض ما عليكى 
الا أنا » أو « يا أرض اشتدى ما عليكى قدى » ©» ويعوض 
فى لحظات ما حرم منه آلاف السنين فيبدو « عامل لونة 
فى بلد قرفانه 6 او « عامل عنب والباقى فراطة :»© ويتحول 
الدور الى غرور فيؤله الفرد نفسه ثم يأمر ويتسلطا 
ولا يقبل الرد « ما حدش يقول على عسله حامض »6 .٠‏ 


وأخيرا » قد يقال ان ارجاع ازدواجية الشخصية 
الى ثنائية تفكيرنا الدينىالموروث شىء لا يدركه الا المتقفون» 
فما بال الجمهور الذى لا يدرى عن هذه الثنائية الحضارية 
الحضارى والتفكير النظرى لذلك أكثرنا هن الأمثلة 
العامية لبيان تطابق التراث القديم مع التجربة المماشة » 
ونكون بذلك قد قدمنا لونا جديدا من البحوث الدينية 
القائم على تطبيق المنهج الوصفى فى دراسة الصلة بين 
« التراث المكنوب » « والتراث الحى » وتحليلها فى 
الشمور . 


© أن تحكم الوق 4 الأحياء يعلى أن 
الاحياء لا يعيشون حياتهم كما يثبفى لهم أن 
يفملوا » ويعنى أنهم اذ يواجهون هذه الحياة 
يواجهونها بأسلوب فكرى ساذج .. أسلوب غير 
علمى ٠‏ 


© ان وجود هذه النماذج يمثل اتجاها 
نحو الحياة يقف متعارضا ضد الاتجاه الجديد 
الذى لابد له أن ينبثق من الظروف الاجتماعية 
الجديدة ونحن نبتى المجتمع الاشتراكى ‏ . 


ر . سيرعوالس 
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ان الدراسة الحالية وليدة دراسات واقعية 
ونظرية جميعا ٠‏ أى أنها استمدت مادة مضمونها 
من الواقع الحى فى مجتمعنا المعاصر ومن تراثه 
النظرى الدينى والادبى والفولكلورى ٠‏ واذ يقدم 
الكاتب هذه الدراسة 2 يرى أن التعرف على دلامج 
«جتمعنا المصرى المعاصر » من وجهه النظر 
الاجتماعية الثقافية » فى ضوء ظروفه 2 أصبح 
آمرا ملحا ٠‏ لأننا اذا عرفنا هذه الملامح تستطيع 
أن نفهمها ٠٠‏ ومن ثم نستطيع أن نواجههما 
أو نوجهها الى ما نصبوا الى تحقيقه من آمال 
وأهداف » داخلية كانت أو خارجية » على المستوى 
المصرى أو العربى أو الانسانى ٠‏ 

ونتضمن الدراسة الحالية الموضوعات الآتية : 

٠ الوتى يبتحكمون فى الأحياء‎ - ١ 

٠ من مشاعرنا الحزينة‎  '" 

الصدقات والنذور ٠‏ 

؟: ‏ - بعض العناصر التقعاافية * غير المادية 

القديمة المستمرة 
١-الموتى‏ يتحكمون قى الآحباء ٠٠+ ٠٠‏ 
ان تحكم الموتى فى الاحياء من أعضاء مجتمعنا 


ظاهرة ثقافية قديمة ٠٠‏ وهى مستمرة حتى 
الآن 2 نراها واضحة فى معظم العادات العادات بالتقاكك 


07و 


المتعلقة بظاهرة الموت وبالموتى ٠‏ والملاحظ أن 
الاختلاف بين نظرة المصريين المعاصرين نحو ظاهرة 
الموت ونحو المونى وبين نظرة المصربين القدامى 
نحو ظاهرة الموت ونحو الموتى ٠0‏ احختلاف 
ضتيل ٠‏ فاحتفالات الاحياء المسرفة بدفن الموتى 
من الاقارب وبعد دفنهم » واحياء موالد الموتى من 
الائمة والاولياء والقديسين بصورة ينفر منها 
التفكير الدينى السليم ٠٠‏ أو التفكير العلمى ٠‏ 

كما ينفر منها الذوق العام » وزيارة الاحياء للموتى 
فى قبورهم أو فى أضرحتهم فى المواسم وفى 
الاعياد وفى غيرها » وارتباط الاحياء بالموتى وهم 
فى حكم العدم ٠٠‏ ارتباطا :واضحا » وتلقى الوحى 
منهع فى بعض الآمور , والالتجاء الهم فى اخرى » 
وانتظارهم حتى يبتوا فى أمور حياتهم ٠٠١‏ سواء 
كانت أمورا عادية لا تحتمل الانتظار ٠٠‏ أو أمورا 
غير عادية يكون من واجبهم أن يبتوا هم فيها ب 
كلها عادات وتقاليد تمارس فى مجتمعنا المعاصر ٠٠‏ 


وكل هذه العادات والتقاليد تبرز فى وضوح 
ارتفاع مكانة العناصر الثقافية غير العلمية فى 
تقدير بعض الناس »2 كما تبرز سيادتها على 
حكمهم على الأمور والاشياء ٠٠‏ والكاتب يرى » 
ولعل القارىء أن يفعل ذلك » ان مجرد احتمال 
تساوى العناصر الثقافية العلمية مع العناصر 
الثقافية غير العلمية ٠٠‏ الداخلة فى الحكم على 
الأمور ٠٠‏ يكون » أى مجرد هذا الاحتمال » فى 
الواقع » فى حك المستحيل ٠١‏ ولتنعط بعض 
الامثله التى تكون أقرب الى التصور من غيرهاأ » 
فنتصور الامام السافعى الذى مات منذ نحو 
عاما ميلاديا ٠٠‏ قد حل محل مركز الشرطة 
أو محل محكمة من المحاكم لتلقى الشكاوى والمظالم 
ليحكم فيها » أو نتصور غيره من الاموات كالائمة 
أو الأولياء أو القديسين ٠٠‏ منهم من يتولى 
شئون تطبيب المرضى وعلاجهم » ومنهم من يتولى 
مهمة توريد المال لمن لا مال له » والذرية لمن 
لا ولد له ٠٠‏ ومنهم من فى القضسايا 
السياسية ومشاكل الاسكان والتغذية ٠٠‏ كما 
نتصور غيرهم من الأموات العاديين الآقارب 
أو الغرباء يتحكمون فى مصائر ذويهم © أو غير 
ذويهم » من الأحياء ٠٠‏ فنرى , مثلا » أن أبا » 
مات منذ زمن طال أو قصر » لا يتصرف ابنه الذى 
على قيد الحياة فى أمر من أموره , الا اذا زاره 
أبوه فى المنام وأشار عليه بالرأى ٠٠‏ وهو قد 
براه فعلا فى المنام » ويحلم به ناصحا ومشيرا » 
ويفسر ما يراه كيفما شاء وحيثما اتفق + ولييست 
هذه الأمثلة وهذه التصورات قد صنعها الخيال ٠‏ 
فبعضها ح ان لم يكن كلها موهفملا فر فيضك 
بعض أعضاء مجتمعنا ٠ ٠‏ وقد عرف الكاتب زميلا له 


بلغ درجة عالية من الثقافة والوعى ٠٠‏ ومع ذلك جل 
خبر حصوله على شهادته العالية الى قبر آمه » ودب 
بالقدم أمام القبر ثم صاح بصوت عال مؤكدا 
الخبر *٠‏ وفى احدى زيارات الكاتب لضريح 
الامام الشافعى شاهد أحد المواطنين يعطى ظهره 
للضريح وهو يصيح ١‏ وكأنه يعاتب صديقا على قيد 
الحياةة ء قائلا له أنه : د مخاصمه » وانه 
0 لن يتحدث اليه » ٠٠!‏ 


ان تحكم الموتى فى الأحياء أمر له فى تقدير 
الكاتب خطورته ٠٠‏ ولعل هذا الآمر أن يكون له 
نفس هذا التقدير عند القارىء ٠٠‏ قهو 0.. 
أى نحكم المونى فى الأحياء *٠‏ بالاضافة الى بعض 
الأمور المتعلقة 0 الناس » يشل الاجهزة التى 
تضع فى اعتبارها أن الكونا مهمتها” علاج مشكلات 
الناس وحفظ حقوقهم ٠‏ ذلك لان انصراف بعض 
أعضاء مجتمعنا عن الاجهزة المنظمة لاحتياجات 
المجتمع الى أجهزة جمد العدم حركتها ٠.‏ يجعلنا 
نتساءل عن مدى فاعلية الأجهزة الاولى ٠٠‏ أجهزة 
الحياة *٠‏ كما يجعلنا نتساءل عن العوامل التى 
'ندفع بعض الناس الى تفضيل أجهزة العدم على أجهزة 
الحياة ٠٠‏ ولعل نجاح أو فشل أجهزة الحياة هذه » 
طبية كانت أو قانونية أو قضائية أو اجتماعية 
أو سياسية ٠٠‏ فى أداء مهامها الضرورية أن 
يرتبط كلاهما أو أحدهما » فى ضوء بعض عناصر 
تراث مجتمعنا الثقافى ,» ارتباطا مباثرا ء 
أو ارتباطا غير مباشر , بالكشف عن حقيقة 
النظرة التى يكنها أعضاء مجتمعنا نحو ظاهرة 
الموت ونحو الموتى )١(‏ * 


ان نحكم الموتنى فى الأحياء يعنى أن الأحياء 
لا بعيشون كما ينبغى لهم أن إيفعلوا ٠٠‏ ويعنى 
أنهم اذ يواجهون هذه الحياة يواجهونها باسلوب 
فكرى سماذج ٠٠‏ أسلوب غير علمى ٠٠‏ اسلوب 
خلقه نوع من الايمان هبنى على قضايا يؤمن بها 
هؤلاء الآحياء ٠٠‏ قضايا تملا المناخ الاجتماعى 


الثقافى الذى يعيشون فيه ٠٠‏ قضايا تنهار حتما 
فى ضوء البحث العلمى ٠٠‏ وكذلك فى ضوء 
الدين الذى يدينون به ٠٠‏ 
إن هواجهة أمور الحياة ٠٠‏ كل الأمور ٠‏ 

الشخصية وغير الشلخصية ٠٠‏ الاجتماعية 
والمادية » الصغيرة والكبيرة ٠‏ لابد أن تكون فى 
ضوء دراستها موضوعيا للتعرف على عوامل 
وجودها ”2 وقوانين كيئونتها + وفى ضوء هذا 
وحده »2 يمكن مواجهة أمور الحياة مواجهة 
إبجابية ٠٠‏ مواجهة تهدف الى التغيير الى الافضل 
والى الأقوى والى الاعظم ٠٠‏ هذا هو السبيل 
الوحيد لكى يسمير التطور فى مجتمعنا المعاصر فى 


طريق حثيث متوائب ٠٠‏ طريق اليناء ٠٠‏ بناء 
مجتمعنا الاشتراكى الجديد فى ضوء قيمنا 
ومبادئنا ومثلنا العليا الاشستراكية ٠٠‏ المجتمع 
الاشتراكى الذى نرجو , بحق 2 آن يتحقق ٠٠0‏ 
ونأمل » بحق » أن يبرز الى الوجود ٠ )5( ٠٠‏ 


؟' - من مشاعرنا الحزيئة ٠+‏ 


نحن شعب نحب الدعابة ونتقن صناعتها 2 
ونحب الغناء والطرب » ولكننا مع ذلك » شعب نحزن 
كثيرا ٠‏ اننا نبكى اذا حزنا ٠٠‏ ونبكى كذلك . 
اذا فرحنا ٠‏ واذا بدا لنا أننا تقرح:.+* :بدا ءلنا 
أن هذ! الفرح زائد على الحد ٠٠‏ نرجع عن هذا 
الفرح قائلين « اللهم اجعله خيرا » ٠‏ ونحن نضحك 
بصوت عال ٠٠‏ ولكن قليلا ما نبتسم » واذا كنا 
نبكى » نبكى كذلكِ يصوت عال وحن حزن كننا 
ولكن قليلا ما نغضب ٠٠‏ ونحن اذا غضبنا ٠‏ 
فان العواطف الجياشة تملا صدورنا وتشسل 
تفكيرنا الموضوعى ٠٠‏ وحتى اذا غضينا فسرعان 
ما نصفو ٠٠‏ فغضب المؤمن كالبرق اللامع ٠‏ 


نحن نفصل كل ذلك على مستوى 


الأشخاص ٠٠‏ ونفعله . أيضا على مستوى 
الجماعات فى الريف يبدو كل ذلك دافحا 
وفى المدينة ٠٠‏ يبدو , أيضاء كل ذلك واضحا ٠‏ 


ان مشاعرنا الحزيئة تبدو عميقة عمق 
ما تعكسه عيون أدهاتنا ونسائنا وحتى شاباتنا ٠‏ 
ان ما تعكسه هذه إلعيون فى معظم الأحيان » مهما 
انفرجت الشفاة » يدمى القلوب ٠٠‏ وبخااصة 
قلوب أطفالنا الصغار ٠٠‏ وبعض الرجال ٠‏ 

وحزننا يبدو مجلجلا عند مواجهة الموت ٠‏ 
منذ القديم نحن المصريين نفعل ذلك ٠٠‏ وحتى 
الآن تفمل ذلك ٠‏ له 7 
اجتماعية فريدة لهذه المناسبة ٠.‏ نظم تنسق إلبكاء 
والصراخ و « الصوات » » نظم خلقت دور 
« المعددة » أو دور « الندابة » ٠٠‏ ودور « ضاربة 
التار » » نظم يعمل بها الاحياء عند وفاة الاقرباء 
وغير الأقرباء وبعد الوفاة وفى أثناء تضييع 
الجنازة وعند الدفن وبعد الدفن 2 نظم للتعزية 
والعزاء ٠٠‏ الغ ٠‏ صحيح ٠٠‏ ان معظم هذه 
الل غير ثبت ٠‏ وان طود + وله باق 
لا يزال ٠‏ وصحيح ٠‏ يضا يضا ٠٠‏ ان معظم هذه 
النظم لا شّره » كما هر 4 عقل أو دين .. وانها 
بدع قبيحة مذمومة لحب على القادر:ن منعها ومن 
لم بمنعها مع القدرة فسة: ؛ وان الله تعالم, : 
الصمت عند ثلاث : عند 'نلاوة القرآن وعند الزحف 
وعند (اجنازة ‏ ولكن هذه النظم باقية لا عزال. . 


الا 


ونحن اذا حزنا نبكى ٠٠‏ ولكننا كذلك نقول 
الرثاء ٠‏ اننا نرئى من ماتوا من شبابنا وآبائنا 
وأمهاتنا ومن تركوا يتامى أو أطفالا ٠‏ والرثاء 
يبكينا والغناء الحزين يجتذب قلوبنا ٠‏ 

ومن الغريب أن أمهاتنا وزوجاتنا » وبخاصة 

فى الريف وفى بعض الأحياء فى المدينة , يتعمدن 
الذهات إلى التعذية بقصد البكاء وبقصد 
الاستماع للرثاء أو انشاد الرثاء ٠‏ وان رجالنا » 
وبخاصة فى الريف وحتى فى المديئة » يحرصون 
كل الحرص على تشبيع الجنازات وعلى التعزية ٠‏ 
والملاحظ أن أصحاب إلميت يتوقعون التعزية. من 
الأقارب ومن المعارف والجيران ٠‏ 
كنظام اجتماعى ؛ لها فى واقعنا وظيفتان .. 
الأولى » وهى واضحة » وظيفة المجاملة » والوظيفة 
الثانية » وهى كامنة » تبدو أهم من الوظيفة 
الأولى ٠٠‏ فهى نيسر اعادة الميهه الى مجاريها 
اذا لم يكن الاطراف المعنية ٠٠‏ أى أصحاب 
الميت والمعزون ٠٠‏ على وفاق قبل حدوث الوفاة ٠‏ 
أو كانت الصلة بينهم ٠٠‏ صلة الرحم ٠٠‏ أو صلة 
الجوار ٠٠‏ أو صلة الزمالة ٠٠‏ لسبب أو لآخر ٠‏ 
مقطوعة ٠‏ 

والملاحظ أن رثاء موتانا يمكس الكثير من 
قيمنا واتجاهاتنا ٠٠‏ فهو يعكس رأينا فى المعاملة 
فى المستشفى ٠٠‏ كما يعكس نظرتنا الى الأطباء 
الأشلا ( القشلاق ٠٠‏ أى المستشفى ) وحشصة 
وبابها عالى ٠٠‏ وفيها التمرجى يبهدل الغالى » 
و« الاشلا وحشة وبابها بنور ++ وفيها التمرجى 
يبهدل الغندور » و « يقول هاتى لى يأأمه حكيم 
يكون شاطر ٠٠‏ يشوف عياى ويجيبر الخاطر . 
حكيم ياامه سافر بلاد الروم +٠‏ صاحب الوجيعة 
رابج بها مهموم . حكيم ياامه سافر بلاد الشام ٠‏ 
صاحب الوجيعة رايح بها زعلان » ٠‏ وهو يعكس, 
أيضا » تقديرنا للآباء بعامة ٠٠‏ وتقدير اخواتنا 
لها بخاصة ٠٠‏ « يابا يا جسرنا العالى ٠٠‏ أمشى 
على حسك يابا وأطوح أكمامى » و« يابا يا جسر بين 
بلدين ٠٠‏ أمشى على حسك يابا وأطوح الكمين » 
و« بابك كبير يابا وسلمه كويس ٠٠‏ صبح 
إلبيت بعديك بلا ريس » وت دن ا 
فى المندرا الحمر! ٠٠‏ ولا شوفيه يا بنتى فى 
مجلس الأمرا » ٠‏ وهو يعكس >2 كذلك ٠»‏ تقديرنا 
للأمهات وعطفنا على اليتامى « ياامه يا طرحتى 
الزيتى ٠٠‏ يا سائلة على ياامه وانا فى بيتى » 
و«ان غبت با!مه إبعتى لنا جواب ٠٠‏ والله المطلة 
ياامه على الولايا "واب » و « لموا اليتامى كلهم فى 
البيت ٠٠‏ وقيدوا الفتيلة وكتروا الزيت » و «لموا 
اليتامى من العصر عشوهم ٠٠‏ لايخش الليل عليهم 
وتنسوهم 6 ٠‏ 
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وقد يون الرثاء عاما لا يعنى شخصا 
بعينه +2 ولكنه يعنى من يفعل فعلا بعيئه كان 
يتعاطى المخدرات مثلا ٠٠‏ وفى هذه الحاله نجد 
الرثاء يتضمن السخرية اللاذعة ٠٠‏ ومن هذا 
القبيل نجد : 
شاف الحكيم الجدع نايم وقال لامه 
بايه أداوى عليلك والدوا سمه ؟ 


جمل المحامل يشيل الحمل ويعيده 
تقل عليه الجرإم واتخبلت ايده 
يا زارعين الريحان ٠‏ خلو الريحان يتلم 
قطع الحكيم الزيارة والتراب انشم (”) 
والمصريون يصلون على موتاهم ٠‏ المسلمون 
منهم يفعلون ذلك ٠٠‏ والأقباط منهم . أيضا ء 
يفعلون ذلك ٠‏ والصلاة على الميت عند المسلمين 
فرض عفاية ٠٠‏ ولها فضل ٠٠‏ ولها شروط 
وأركان ٠٠‏ ولها كيفية ٠‏ والصلاة على المتوفى 
الرجل يقوم الامام فيها حذاء رأس الرجل ٠‏ 
وعلى 'المتوقاة المرأة يقوم الامام فيها عند الوسط ٠‏ 
وقد تصلى الصلاة على أكثر من واحد ٠٠‏ ويستحب 
أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف ٠‏ 
ويصلى على المسلم ذكرا كان أو أنثى صغيرا 
أو كبيرا ٠‏ والسقط اذا لم يأت عليه أربعة أشهر 
فانه لا يغسل ولا يصلى عليه ٠‏ ويجوز الصلاة على 


الشهيد الذى قتل فى المعركة بأيدى الكفار ويجوز 
ألا يصلى عليه ٠٠‏ ومن جرح فى المعركة وعاشس 
حياة مستقرة ثم مات يغسل ويصلى عليه ٠‏ ويصلى 
على من قتل فى حد كحد الزنا مثلا ٠٠‏ كما أيصلى 
على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة ٠‏ ولا يجوز 
لمسلم أن يصلى على الكافر + وتجوز الصلاة على 
الميبت بعد الدفن فى أى وقت ء. ولو صلى عليه 
قبل دفنه » كما تجوز الصلة على الغائب ٠‏ 
ولا بأس بالصلاة على الميت فى المسجد 2 وقد 
كره الجمهور الصلاة على الجنازة وسط القبود + 
ويجوز للمرأة أن تصلى على الجنازة مثل الرجل 
سواء أصلت منفردة أم صلت مع الجماعة ٠‏ 

ومن أركان ا!لصلاة عند المسلمين الدعاء .. فاذا 
صلوا على الميت ٠*٠‏ فيجب آن يخلصوا له الدعاء ٠‏ 
ويتحقق الدعاء مهما قل ٠‏ والمستحب أن يدعو 
المصلون بأية دعوة من الدعوات المأثورة ٠‏ وكما 
يدعو الأحياء للأموات أو لانفسهم فى مجتمعنا 
المعاصر نجد 2 فى تراثنا الثقافى » ان الأموات 
يدعون كذلك ٠٠‏ فنجد على قبور المصريين القدماء 
كلمات الاستغفائة منقوشة وهى تحض عابرى 
السبيل على ترتيل الدعوات بالنيابة عن المتوفى ٠‏ 
« أنت الذ تعيش وتبقى » أنت الذى تحب الحياة » 
ت » كل من يمر على هذ القبر » 
« كما تحب الحياة » وتمقت الموت لهذا السبب » 
« فانك تهب لى بكل ما فى يديك ٠‏ وان كنت صفر 
اليدين » فتحدت بفمك كهذا » : 
ألف من الخبز . ومن الجعة ء» ومن الثيران 
ومن الاوز 2 ومن أوعية مصنوعة من الرخام 
ومن التيل ٠‏ آلف من كل الاشياء النقية الى 
الموقر انيوتيف (8293:60) بن انيوتيف 
ابن خيو نسطة ‏ ». ٠‏ 

وفى الوقت الحاضر ٠٠‏ كثيرا ما نجد على 
شواهد قبور بعض الموتى من المسلمين كتابات 
مماثلة » تنحض زائريها على ترتيل الدعوات ٠‏ 
منها : 

« يا زائرى هل لى من دعوة صالحة » 

« أبسط يديك الى السسماء واقرآ 


ها هاه ام 


لروحى الفاتحة ©) » . 

والمصريون الأقباطد يصلون على الآموات ٠‏ 
وهم يرتلون مزامير خاصة.فى هذه المناسبة تختلف 
باختلاف المتوفين ٠‏ فقد يكون المتوفون رجالا 
أو أطفالا ذكورا أو أطفالا ماتوا قى جمعة البسخة 
أو نساء كبيرات أو نساء متن فى جمعة البسخة 
أو بئات أبكارا أو بنات متن فى جمعة اليسخة 


أو نساء متن بعد الولادة ٠‏ أو يكون المتوفون 
بطاركة أو مطارنة أو أساقفة أو قمامصة او قسسا 
أو شمامسة أو رهبانا أو راهبات سواء ماتوا فى 
جمعة البسخة أو فى غيرها ٠٠‏ وقد تكون المتوفيات 
راهبات عذاإرى متن فى جمعة البسخة ٠‏ وتتضمن 
المزامير المرتلة فصولا لجنازة تمام الشهر والستة 
الشهور والسنة وليالى التذكارات 2 كما تتضمن 
فصولا لليوم الثقالث واليوم الاربعين 
والتذكارات (05) ٠‏ 


ونحن لانرثى أهواتنا من الأقارب وغير الاقارب .. 
مباشرة أو بطريق غير مباشر » سواء كانوا ذكورا 
أو اناثا ٠٠‏ أو كانوا كبارا أو صغارا ٠٠‏ أو كن 
نساء متن بعد الولادة أو بنات متن عذارى : 
وسواء متن فى جمعه البسخة أو فى الأيام العادية 
فحسب ٠٠‏ ولكننا اذ نرثى هؤلاء ٠٠‏ نرثى كذلك 
« بختنا » » رجالنا يفعلون ذلك باستمرار ٠0‏ 
ونساؤنا يفعلن ذلك أكثر من الرجال ٠٠‏ « مقهورة 
ياامه والقهر طلع على وشى ٠٠‏ وخلى اق البال 
ياامه ما يشوفشى » و « طلت من الحيطان اللى 
سعدها زمانها ٠٠‏ طلت من الحيطان واتفرجت 
ياامه على البخت لما مال ؛ ياامه دا البخت لما 
مال ٠٠‏ كما مال السرج على الخيال » و « اللى 
نصفها زمانها طلت وقالت لى ٠٠‏ وانتى اشتكونى 
يا خيبة تكونى مثلى » و « والله ان قابلنى البخت 
لا أقوله ٠‏ * ولا شويه يا بخت ما تميلوشى كله » ٠‏ 


وندن لا نرثى ٠‏ البخت » عنند الموت 
فحسب ٠٠‏ ولكننا نفعل ذلك فى أغانينا « قسمتك 
جت كده ٠٠‏ بختك أجيبه منين ؟ ؟ , ونفعل ذلك 


فى أحاديثنا العهادية إذا ما فاتتنا فرصة من 
الفرص ٠٠‏ « البخت عند الله » و « تجرى جرى 
الوحوش غير رزقك ما تحوش » و « قليل البخت 
إيلقى العضم فى الكرشة » و «١‏ قراط بخت 
ولا فدان شطارة ٠٠‏ . 

والملاحظ آن الأشخاص الذين 'ترتفع مكانتهم 
الاجتماعية » فى مجتمعنا , قد يكونون من الأحيا 
كما قد يكونون من الأموات ٠‏ ومن الأخبرين نجد 
القديسين والآولياء ٠‏ وقد لاحظنا أن مرسلى 
الرسائل الى ضريح الامام الشافعى ٠٠‏ وبخاصة 
الشاكون منهم اذ يعظمون من شأن الامام الشافعى 
نر!إهم يحقرون من شأن أنفسهم ويضعونها فى 
مستوى الذل والمهانة ويبدون وكأنهم مغلوبون 
على أمرهم ولا كرامة عندهم » سواء خاطبوا! الامام 
الشافعى بالنثر أو بالشعر أو بما يشبه الشعر ٠‏ 
وقد وجدنا » مثلا » من يصف نفسه مخاطبا 
الامام ب « العبد الفقير » أو بب ه المظلوم 


ادف 


محسوبكم » أو ب « المحسوب » أو ب « الخادم » 
أو ب « الابن الغلبان » ٠‏ وقد يترنم أحدهم وهو 
بيخاطب الامام الشافعى بالشعر أو بما يشبه الشعر 
قائلا : 


على باب عزت كم وقفت بذلتى 
وأطرقت رأسى من عظيم خبيئتى 
والملاحظ أيضا ء أنه اذا كان الموت يهز 
مشاعرنا ويزعجنا ٠٠‏ قاننا اذ نخشاه وترهيه ٠‏ 
لا نخشى موتانا ولا نرهبهم © واننا اذ تبالغ فى 
حب شخص تقول « نحبه موت » » أو تبالغ في 
وصف صنف من أصناف الطعام نقول « ده لذيذ 
موت 6 ٠6‏ (00) . 


الصدقات والنذور ٠٠‏ 


ان شعبنا الكريم شعب يتصدق بالمال أحيانا 
و بغير المال أحيانا أخرى + وهو اذ يفعل ذلك 
إيفعله فى كل الاوقات أحيانا ٠٠‏ ويفعله كى أوقات 
معينة أحيانا أخرى ٠٠‏ أى فى مناسبات معينة فى 
شهر رمضان وفى الاعياد » مثلا » حتى عند زيارة 
الأموات ٠٠‏ أى أن الصدقات تملا مناخخغنتا 
الاجتماعى الثقافى ,» وتبرز أهم ما فى أعضاء 
مجتمعنا القادرين من مشاعر انسانية تدفعهم الى 
ما يمكن أن يقال عنه « التعاون على البر » ٠‏ 

ان عقائد مجتعنا تنقدس الله جل وعلا الذى 
يمتحن عباده بالمال والنعيم (يظهر السمح الكريم 
ويعرف الحريص البخيل ٠‏ وآيات القران الكريم 
'تتلألا بالمعانى الانسانية الكريمة من حيث أن 
الدين جعل فى مال الاغنياء حقا معلوما للسائل 
والمحروم » وفرض إلزكاة وجعلها ركنا من أركان 
الاسلام » وحض على البذل والعطاء ء ودعا إلى 
التصدق على الفقراء » وجعل الانفاق فى سبيل 
الله دليلا على صدق الايمان » نقوية للروابط بين 
أعضاء المجتمع وتدعيما للصلات بين الأغنياء 
والفقراء » واحياء للمعانى الانسانية ٠٠‏ حتى 
ننتشر المحبة ويعم التراحم والتعاطف وتقوم علاقة 
الناس على التناصر والمشاركة فى الخير والتعاون 
عل البر ٠٠‏ فتسعد الأمة » وتسودها المودة » 
وتحقق ما أمرها الله بقوله « وتعاونوا على البر 
والتقوى » ( م المائدة "' ) ٠‏ 

وكما يكون الانفاق من المال يكون من الطعام 
ومن الملاسسى ومن الكساء ٠٠‏ فالله يقورل فى من 
حنث فى قسمه « فكفارته اطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطمعون آهليكم أو كسوتهم .. » 
( عم اللمادة 489 ) ٠‏ 
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وقد اهتم الدين الاسلامىي بمصرف الزكاة 
وشروط من تدفع لهم إلزكاة ومال الزكاة 2 كما 
اهتم بالسائل الذى يجب ألا ينهر ٠٠‏ ولا ينهى 
الاسلام عن الآخذ من غير السؤال » ولكنه ينهى 
عن السؤال وخاصة من الملحفين ٠0‏ 

ومن ثم نجد أن أغلبية كبيرة من اعضاء 
مجتمعنا المعاصر بتصدقون عن حسن نية ٠٠‏ 
يتصدقون كأاشخاص ٠٠‏ كما يتصدقون التصدق 
الجماعى ٠‏ ولن يبلغ التصدق الفردى مهما عظم 
ما يباغه التصدق الجماعى ٠‏ وفى ضوء تعاليم 
الاسلام نجد أن للحاكم جمع الزكاة وصرفقها 
لمستحقيها ٠‏ ومع ذلك نجد أن الاسلام يحض 
دائما على السعى والعمل ٠٠‏ ولكن العبرة تكون 
فيما يتعلق بأذهان الناس من تفسيرات .للآيات 
القرآنية والاحاديث النبوية الحاثة على ' التعاون 
على البر والتقوى ٠‏ وهى تفسيرات فى حاجة ال 
علماء الدين لكى يعيدوا تفسيرها فى ضوء روح 
الاسلام الذى يحض دائما على السعى والعمل . 
وفى ضوء قيم مجتمعنا الجديد الذى لا يقر 
السؤال أو التسول ٠٠‏ ويعمل دائما على حماية 
كرامة الانسان ٠‏ فالعمل المأتججم » فى هصذا 
ااجتمع » طقس هن الطقوس المقدسة ٠٠‏ وخير 
ما قى الانسان » عنده » هو عمله المنتج ٠٠‏ (1) 

ونحن شعب نؤدى النذور ونفى بها » عادة » 
وقد لا نفى بها أحيانا ٠٠‏ كما نؤدى القربان 
كذلك ٠٠‏ نفعل ذلك منذ الماضى السحيق ٠٠‏ 
حتى إلآن ٠‏ ونحن اذ ننذر ٠8‏ نوفى النذر 
مشروطا ٠٠‏ واذا كنا نؤدى قربانا ٠٠‏ نفعل ذلك 
بقصد التقرب إلى الله ٠٠‏ اعترافا بفضله ٠٠‏ أى 
بدون شرط ٠٠‏ ونحن ننذر لله جل وعلا ٠٠‏ كما 
ننذر لأولياء الله ٠٠‏ ونحن اذ ننذر قد نئذر صياما 
لله اذا تم مطلب معين أو ننذر مالا نقديا أو عينيا فى 
مقابل رغبة شخصية نحن فى حاجة اليها أو فى 
مقابل دفع ضر نريد أن نتجنبه ونتحاشاه ٠‏ 

ومهما يكن من الامر *٠‏ فاننا نلاحظ أن صور 
نذورنا عديدة ٠٠‏ فهى عينية كالذبائح والماكولات 
والشضشموع والسجاجيد والحصر وأدوات 
النظافة ٠٠‏ وهى طقوسية كأن ينذر الشخص منا 
صوما أو صلاة لله ٠‏ وهنالك صور أخرى ٠٠‏ كأن 
ينذر الشخص أن يكنس ضريح أحد الآولياء لدة 
معينة ٠‏ أو ينذر تقديم خدمة معينة لزوار هذا 
الضريح ٠٠‏ كأن يسقيهم ماء ٠٠‏ أو يقدم لهم 
اما 2 

واننا نلاحظ » فى مجتمعنا المعاصر »2 أن 
إلدولة تشارك أعضاء هذا المجتمع فى الاعتمام 
بموضوع النذور ٠٠‏ فى شخص وزارة الآوقاف 2 


التى تهتم اهتماما بالغا بحصيلة النذور بمساجد 
أولياء الله حتى انها خصصت ادارة من اداراتها 
لتنظيم المبالغ التى تدرها هذه الصناديق 
ولتوزيعها ٠٠‏ 

ولا ينذر المصريون نذورهم لأولياء الله الآموات 
فحسب بل وفى نفس الوقت غالبا ما ينذرون 
للمشايخ والقائمين على خدمة هؤلاء الأولياء ء 
وخاصة اذا كان المتردد على الضريح يأخذ خدمة 
مباشرة فى الحال كما سيتضح من السطور القليلة 
القادمة ٠‏ 

ويقدم الئاس النذور بعد اجابة طلباتهم كل 
حسب مقدرته » فمنهم مِنْ ينذر شيئا مما يستهلك 
فى مسجد الضريح » أو مأكولات توزع على 
العاملين بالمسجد 2 ومنهم من ينذر نقودا يغيبها 
أن صندوق النذور الذى تحملت وزارة الاوقاف 
تكاليف انشائه ؟! ٠‏ 1 


ومن الغريب أن الناس يقسمون بعض 
أضرحة أولياء الله الى مناطق نفوذ ٠٠‏ لكل منطقة 
بعض الاختصاصات ٠»‏ وتتصل هذه الاختصاصات. 
بنواحى الحياة المختلفة ء وأوسع هذم 
الاختصاصات انتشارا هو الناحية الطبية التى 
تنفرع منها عدة فروع نوردها فيما يلى : 


به نجد أن المرأة المصابة بالعقم تتردد على ضريح 
الشيخ المغاورى تتمرغ على الارض حوله 
الضريح لتشفى من عقمها 2 وتعتبر هذم 
العملية خدمة مباشرة يؤجر عليها الشيخ 
الذى يعمل بضريح الولى والذى يقوم فى 
نفس الوقت بتعديد مآثر هذا الولى فى 
شفاء العقم وانجاب الذرية الصالحة 
ولا يسمح لأى إمرأة بالحصول على هذه 
الخدمة مالم تنفح الشيخ المذكور ما فيه 
القسمة ٠‏ وبعد ذلك تنذد. نذرا 2 توفيه 
اذا ما تم الحمل ؟! * 

وي أما الشيخ أبو السعود فعيادته مفتوحة 
كل يوم ثلاثاء ٠‏ وهى عبارة عن عدة فرق 
للزار تحتكر مكانا حول الضريح باسم علاج 
النساء اللائى عليهن عفاريت »2 وما على 
المرأة التى ترغب فى العلاج الا أن تدقع 
ما فيه القسمة ‏ على ألا يقل عن خمسة 
قروش لشيخة الزار التى تقوم بتبخيرها 
اسستعدادا للترنح فى « الدقة » التى 
يفضلها العفريت الى عليها والذى سبب 
لها المرض بطريقة ما » والذى سيشفيها 
من مرضها حتى تترنح فى دقته المفضلة - 
والدقة فى الزار عبارة عن نغمات موسيقية 


تشترك فيها الآلات الوترية وآلات النفخ 
والايقاع والصاجات ٠‏ وكل دقة لها لحن 
هميز وهى عادة نغمات موسيقية عنيفة 
ذات ايقاع راقص أقرب ما تكون الى 
موسيقى « الجاز » ٠‏ وتختلف النغمات 
حسب جنسيات العفاريت فهذا سودانى 
وآخر مغربى وثالث مصرى ورابمع 
جركسى .. وهكذا .. ولا تنسى المرأة أن 
تنذر نذرا لأبى السعود توفيه فى حالة 
شفائها من المرض ! 
أأما الثسيخ الشعرانى فأخصائى فى الامراض 
النفسية وإلعصبية وضيق الصدر 
و «١‏ الزهقان » ٠‏ وما على المريض الا أن 
يغتسل من ماء البئر الموجود بالمسنجد ثلاثة 
أسابيع متتالية ينذر بعدها نذرا للشيخ 
الشعرانى يوفيه بعد شفائه ٠‏ ولا يتسنى 
للمريض الحصول على هذا العلاج الا بعد 
دفع مبلخ معين لحارس البثئر » ويختلف هذا 
المبلغ تبعا لكمية الماء ٠٠‏ فجردل الماء 
أغلى ثمنا من كوزه ٠‏ 

هذا بالنسبة لامراض الكبار أمأ أمراض 
الأطفال فيختص بها عدد آخر من الأولياء 
كل حسب اختصاصه ٠‏ بل 


فمثئلا يختص أولاد نوح واولاد عنان (5) 
بالامراض النفسية والعصبية التى تسببت 
فيها عين حسدت الطفل ٠‏ ويقوم شيخ 
معمم فى ضريح الولى برقية الاطضفال 
المرضى ٠‏ وفى الضريح » أيضا 2 يقوم هذا 
الشيخ بفتح الكتاب للطفل المريض ووصف 
الدواء له كأن يوصى أمه باختيار لون معين 
لملابسه والابتعاد عن لون آخر ,2 أو شيراء 
خاتم من فضة عليه نقوش ونعاويذ ينتقيها 
هو وتكتب فى داخله ويلبسه الطفل ٠‏ 
كل هذا نظير مبلغ معين من المال 2 ونذر 
للولى يوفى بعد أن يشفى الطفل ٠‏ 

أما الشيخ ريحان فيختص بالاطفال الذين 
١نكفأوا‏ فى عتبة فى وقت الصبلاة فآذتهم 
العفاريت التى تسكن الارض ٠‏ وتببداً 
(جراءات الشفاء بأن بمنح شيخ مختص ف 
الجامع ميلغا من المال » بأخاف” على 7 
الطفل المريض ويدخله ‏ فى فجوة فى مقام 
الولى وهو يقرأ عليه بعض التعاويد 
والأدعية 2 ثم يخرج الطفل © وينصح الام 
بالنذر للشيخ ريحان ليأخذ بيد طفلها 
ويشقيه » والتردد ثلاثئة أسابيع لتكرار هذه 


8 


العملية » فاذا كان فى عمر الطفل بقية 
تحن حالته فى الأسبوع الثالث وياخذ 
حلاوة ذلك نقدا آو منحة عيئنية 
عل يوفى نذر الولى * آما اذا كان العكس 
فان الطفل يموت , هكذا يقول الشيخ للام ٠‏ 
وي أما نهر النيل العظيم فلم ينج من آفاقين 
يبتزون أموال البسطاء المطحونين بالعجز ٠‏ 
فيشاهد على شط النيل فى منطقة كوبرى 
أبو العلا عدد من النساء الفلاحات يرتدين 
سراويل طويلة حتى الركبتين ويشمرن 
الجلاليب حتى الخصر »2 ؤيقمن بعلاج الآطفال 
المصابين بحالات غير عضويه مشثلل كثرة 
البكاء أو كثرة السكوت أو العناد ٠‏ وتبدأ 
العملية بقبض الثمن ثم تغطيس الطفل فى 
مياه النيل فى صلاة الجمعة ثلاث مرات لمدة 
ثلاثئة أسابيع متتالية + فاذا شفى الطفل 
أخذت المعالجة هدية وأخذ النيل طقم ملابس 
الطفل يقذف به بين آمواجه ٠‏ 
هي أما الخلافات والمشاكل' الزوجية فلها ولى 
متخصص » هو الشيخ بحيى يعالج حالات 
الهجر , أو نزوج الزوج بزوجة أخرى » 
وتذهب الزوجة وتنفح شيخ الضريح ببعض 
المال فيسمم لها بأحد ثلاثة تصرقات 
أو بها كلها 7ب هى : 
آولا : أن تكنس الضريح إبملاءته / 
أو منديلها أو طرحتها » وفى هذه الحالة 
يعود الزوج أو يطلق زوجته الثانية ٠‏ 
ثانيا : أن توقد شمعة بالمقلوب أى من 
الطرف الذى ليس له فتيل وذلك لمضايقة 
الولى فيتخذ أى إجراء فى صالحها ٠‏ 
ثالثا : أن تدلك مقامه بفصوص الثوم 
فيتضايق ‏ لانه مغربى ويكره رالحة 
الثوم ‏ ويتحرك من رقدتنه ويتخذ الاجراء 
الذى تريده ٠‏ 
وتظل المرأة نتردد على الضريح وفى كل مرة 
تدمع التقود لشيخ الجامع ليسمح لها بالعمليات 
السابقة وقد تدفع مباما آخر لصندوق الولى » 
وتنذر نذر! معينا إذا ما تم المراد !! 
والأمثئلة السابقة مجرد نماذج لبعض صور 
النذور فى مدينة القاهرة » على أن هناك من الأولياء 
من نتسم اختصاصاتهم لتشمل أنواع الرعاية 
الاجتماعية المختلفة مثل الامام الشافعى والسيد 
البدوى والسيدة زيلب » والسيد الحسنين » 
والسيد عبد الرحيم القئائى ٠١‏ الخ ويلجا اليه 


كلا 


المواطنون بنذورهم لتحقيق طلباتهم التى يفترض 
دائما أن تقوم بها الدولة (5) ١ ٠‏ 


وقد اكتشف الكانب فى احدى الدراسات 
أن بعءض الرسائل ترسل الى ضريح الامام 
الشافعى حيث يعد فيها مرسلوها بارسال النذور 
الى الامام الشافعى أن تحققت طلباتهم ٠‏ وكان 
أكثر من وعد بارسال النذور من الاناث ٠٠‏ ونجد 
فى إحدى الرسائل » مثلا » سيدة كانت تحصل 
على معاش من الضمان الاجتماعى » وهى تشكو 
نضا 'ضيعة وننمث 'أمه لآنة كان السيديت / 
حرمانها من هذا المعاش » وتطلب هن الامام الشافعى 
القصاص وتعده إذا نفذ هذا القصاص فى الشخم.ن 
المذكور بقولها « يا شافعى لك دبيحة أن بينت 
فيه » ٠‏ وتشكو سديدة أخرى الى الامام الشافعى 
من شخص مجهول فتح صندوقها وخغلذد 
مصوغاتها ؛ وتطلب من الامام أن يخلص حقها 
بمعرفته من هذا الشخص الذى لا تعرفه والذى 
'تعتقد أن الامام يعرفه 2 ونختم شكواها وطلبها 
بالعبارة الآنية : « ونبعتلك البشرى فى الخطاب » ٠‏ 
وفى رسالة آأخرى نجد سيدة تشكو شخصا معينا 
سسلمته و ت وإلديه الى الامام الشافعى, ,2 
٠موضوع‏ الشكوى انه يعمل أسحارا ضدها وضد 
آخرين دنتمون اليها » وتطلب من الامام الشافعى 
قلب «١‏ الكتابة و؛لاسحار » حتى يوفق الله بينهم » 
وتعد الامام بقولها « والله يقدرك للعمل الصالح 
والنذر 5٠‏ خمسون قرش نذر » ٠‏ وسيدة آخرة, 
تشكو إلى الامام كل من يعتدى علنها وتستنجد نه 
من الظالم: » ثم تخاطب رئيس المسجد قائلة 
« أعرفك لا ربنا يبلغ المقصود لك الحلارة 


ان شاء الله » * وفى رسالة أخرى نجد سيدة تبث 
شكواها الى الامام ضد شخص لا تعرفه ولكنها 
تقول « وانت يا سيدى الامام تعرقه شخصيا » 2 
وتطلب من الامام أن يظهره وأن ينتقم منه » وتختم 
الرسالة بقولها « وإن شاء الله عندما يظهر البيان 
وتصير سليمة سنحضر لك ش خصيا وندقع 
ما فيه النصيب » ٠‏ وتشكو سسيدات أخريات الى 
الامام لآنهم « تعدوا عليها بالالفاظ التى تحزن 
النفس ويكتئب منها القلب » » وتطلب منه أن 
«تصرف فيهم » "م تعد الامام قائلة « وان بينت 
فيهم يبقى لك عندى نايب كبير » . ومن اارسائل 
التى أرسلها ذكور نجد رجلا يوكل الامام على كل 
من ظلمه وكل من غشه وكل من اعتدى عليه , 
ويطلب أخذ الحق منهم » ثم يعد الامام قائلا 
« ولك علينا نذر بأن نقوم لله بليلة للفقراء وعلى 
قدر طاقتنا » ٠‏ ورجل آخر نجده فى رسالة آاخرى 
يخاطب الامام قائلا « أنا متعشم فى بطل 
منصان » , ويطلب بعد أن يشسكو اليه أمره احقاق 
العدل والحق ٠»‏ ثم يعدل الامام وهو يقول « ويبقى 
عادة على أن أدفع النذر فى كل سنة عند خلوص 
حقى » ٠‏ ونجد فى رسالة أخرى رجلا يعرض 
شكواه على الآمام ويقسم قائلا « أقسم بالله عندما 
تأخذ حقى من المعتدين لأعمل لك خاتمة لوجه الله 
وأنفق على المحتاجين والفقراء وأقبل عتبة مقامك 
وأبرز جهدى فى سبيل كراماتك » ٠‏ ونجد 
شخصا آخر يشكو الى الامام ممن كان السيب فى 
موت جاموسته » ويطلب ايذاءه ثم يعد الامام بأن 
« نبعتلك نذر ٠ه‏ قرشاء ٠ )١١(‏ 


والناس اذ يفعلون كل هذا ٠٠‏ والمكسلمون 
ينهم خاضصتية ٠‏ يفعلونه على الرغم من 
أن الاسلام ينهى عن الاعتقاد فى قبور الصالحين 
والأولياء أنها تنفع أو 'نضر أو تقرب .الى أله 'تعالى 
أو تقنمى ال<وائج بمجرد انتشفع بها « فان ذلك 
من عادة المشركين وقد يفضى ذلك الى ما كانت 

عليه الام السابقة من عبادة الاوثان » وفى المنم 
من ذلك كلية قطع لهذه الذريعة المؤدية 3 فساد 
العقيدة » ٠‏ وهم يفعلون كل هذا ٠٠‏ على الرغم هن 
أن الدين الاسلامىي يعتبر نذر النذور من أعمال 
الجاهلية ومخالفا لدين الله تعالى ورسوله « ولو 
عرف الناذر بطلان ذلك ما أخرج درهما لاآنه 
اضاعة للمال ولا ينفعه ما يخرجه ولا يدقع عنه 
ضرر! بل فيه المخالفة ٠‏ المحاربة لله تعالى ورسوله 
ويجب رد المال الى من أخرجه ٠٠‏ وقبضه حرام , 
لانه أكل مال الناذر بالياطل. » وفيه تقرير للناذر 
عر تع اعتقاده وشنيع مخالفته ٠‏ فهو كحلوان 
الكاهن ٠‏ « ومهر البغى )0١( » ٠١‏ + 


؛ - بعض العناصر الثقافية غير المادية القديمة 

٠٠. [امستمرة‎ 

اذا لاحظنا بعض تصرفات آعضاء مجتمعنا 
المعاصر ٠٠‏ نجد انهم يتصرفون » فى بع 
الأمور » فى ضوء قيم 0 معينة » 
استمرت على هر الآيام ٠‏ قيم منبثقة من 
روف الجتمع المصرى ٠‏ 7 أنها قيم لها أصالة 
و<ذور تاريخية 0 

ووجود بعض النماذج السلوكية القائمة على 
قيم اجتماعيه معينة » قديمة » حتى الآن ٠‏ 
يرجع ٠‏ بالضرورة » الى أنها لا تزال تؤتى وظالئف 
اجتماعية معينة ٠٠‏ وفى معظم الاحيان نجدهما 
تعكس اتجاها «٠عينا‏ ندو الحياة لا يمكن أن يتصور 
أن يكون انجاها ايجابيا ٠٠‏ أو علميا ٠‏ أى أن 
وجود هذه النماذج يمثل اتجاها نحو الحياة يقف 
متعارضا > ضد الاتجاه الجديد نحو الحياة الذى 
لابد له أن ينبئق من الظروف الاجتماعية الجديدة 
ونحن نبنى الاجتمسع الجديد ٠١‏ المجتمع 
الاشتراكى * والملاحظ أن هذا الاتجاه قائم فعلا » 
وأنه يسهم فى عملية الصراع بين القديم 
والجديد ٠٠‏ وهو يمثل ٠‏ فى هذه العملية » طرفا 
من أطراف هذا الصراع ٠٠‏ الطرف القديم الراسخح 
ذى الجذور التاريخية العميقه *٠‏ 

وفى ضوء نتائج بعض الدراسات العلمية 
الوإقعية ٠٠‏ ثبت أن ظاهرة ارسال 20 ال 


وهى ظاهرة قديمة جدا » 
مجتمعنا المعاصر ٠‏ وهى .كنموذج سلوكى يقوم على 
بعض القيم الاجتماعية » يمارسها الكثير من أعضاء 
هذا المجتمع حتى وقتنا هذا ٠40١9 ٠٠‏ 

ومن العناصر إالثقافية غير المادية التى استمر 
المصريون على مر الاجيال يؤمنون بها ويمارسون 
الحياة على وجه الأرض على هديها ء منذ العصر 
المصرى !القديم حتى وقتنا هذا » نجد العناصر 
الثقافية غير المادبة التى تتعلق بظاهرة الوت 
ومفهوم الخاود ٠٠‏ كما نجد بعض العناصر الثقافية 
غير المادية التى نتعلق بالنظرة ن<و الموت ون<و 
الموتى ٠‏ ومن الأآمثلة على هذه العناصر نجد الصلة 
بن ظاعرة إلنوم وبين ظاعرة الموت » ومفهوم 
القرين » وعوامل وجود ظاهرة الموت » ووجود اله 
للموت أو ملاك للموت » والتفكير فى الموت » 
وعدم خشية الموتى * والاعتقاد بوجود حيساة 
بعد الموت ستكون حياة الثواب والعقاب وفقا 
أسلوك الانسان على وجه الارض » والتفكير فى 
الحياة بعد الموت ٠‏ والاعتقاد فى وجود حياة فى 
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صصح 555 252559555555555 


القبر » وفى حساب الآخرة ( محاسبة الضمير ) » 
وفى وزن الأعمال 2 وفى وجود الجنة وشجرة 
الحياة ( شجرة الخلد ) » وفى وجود حارس 
لاجنة » وفى وجود النار ( الهاوية ) وبحار لهيبها 
وأنهاره ٠٠‏ كما نجد ء, كذلك » إلعادات الراسخة 
المتعلقة بنعى الموتى والبكاء عليهم والنياحة والتعزية 
وزيارة القبور ٠٠‏ الخ ٠ )١١(‏ 


نجه كل هذا على الرغم هن أن الكصريين » فى 
ضدوء ناريخهم الطويل ١‏ قد استبدكوا بدينهم دينا 
آخر مرة أو مرنين ٠‏ وقد غيروا لغتهم التى يتكلمون 
والتى يكتبون بها أكثر هن هرة فى خلال 
اتاريخهم ٠+‏ 


« المراجع 


1 ب سيد عويس : نظرة المصريين المعاصرين نحو 
ظاهرة الموت ونحو الموتى » دراسة علمية + (تحت الطبع). 

أب سسيد عويس : من ملامح المجتمع المصرى 
المعاصر : ظاهرة ارسال الرسائل الى ضريح الامام الشافعى» 
القاهرة » دار مطابع الشعب » 19508 » صفحتا 
نفاث يلقدة 

؟ ب محمود ببرم التونسى : فى كتاب آحمد سليمان 
حجاب : نافذة على الأدب الشعبى » القاهرة » دار الفنون 
والهندسة » صفحتا 16 - 5ؤ؟ . 

؟ ل السيد سابق : ففه السنة » الجزء الرابع » 
القاهرة » مكتبة الآداب ومطبعتها » صفحات هلم ب 119 . 

انظر أيضصا : سيف عويس : الخلود فى التراث 
الثقافى المصرى » القاهرة » دار المعارف بمصر » ١955‏ » 
صفحة 66 , 

ه ‏ القمص حنا غبريال : كناب التنجيز أى صلوات 
الموتى » بتى مزار » 9158( . 

1 ب جمع الكاتب بعض المرئيات التى تنشدها 
النساء » عادة » عند الوفاة . وهى مرثيات عديدة تم 
تصنيفها على الوجه الآنى : 
( 1 ) مرثيات الشباب : 
الاضلا وحشة وبابها عالى 

وفيها التمرجى يبهدل القالى 
الاشلا وحشة وبابها بور 
وفيها التمرجى يبهدل الفنسدور 

يقول : 

هأتى لى يا أمه حكيم يكون شاطر 

يشوف عياى ويجبر الخاطر 
حكيم يا أمه سافر بلاد الروم 

صاحب الوجيعة رايح بها مهموم 
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وحتى اللغة فائنا لا نزال نجد فى لغتنا التى 
نتكلم ونكتب بها » نحن المصريين المعناصرين » 
بءض الألفاظ الفرعونية وبعض الآلفاظ 
القبطية القديمة ٠٠‏ متداولة ٠‏ ولا تزال 
لهجات اللغفة القبطية القديمة ملحوظة 
بوضوح فى العربية الدارجة ٠‏ فكما أن لهجة 
سكان الوجه البحرى تختلف إلآن عن لهجة سكان 
مصر. الوس طى التى تختلف عن لهجة سكان 
الصعيد » كذلك كان الآمر فى اللهجات القبطية 
البحرية والصعيدية والفيومية والاخميمية ٠٠‏ (؟4١)‏ 


وقد لاحظ الكاتب أن بعض ما تنتضمنه لغة 
اإلنشالين السرية من المصريين يرجع الى لغسات 


والتعليقات » 


-حكيم يا أمه سافر بلاد الشام 

صاحب الوجيعة رايح بها زعلان 
(ب) مرثيات الآباء : 
ايابا يا جسرنا المالى 

أمشى على حسك يابا وأطوح أكمامى 
ابابا يا جسسسسر بين بلسدين 

أمثى على حسك يابا وأطوح الكمين 
ابابا هلت موأس هكم 

تمسااككى يابا زى عادتكم 
رصي تحبايبى زىالقصب فالبيت 

يا ميت ندامة دا كلهم من البيت 
(ج) مرثيات الأمهات : 
ايا أما يا حبيبتى سلامى يا بفدادى 

وآخر السلام يا أمه سائلة على أولادى 
ب أن غبت يا أمه ابعتى لنا جواب 

والله المطلة يا أمه على الولايا ثواب 
أن غبت ايا أمه ابعتى لنا ورقة 

والله المطلة يا أمه على الولايا صدقة 
ايا أمسه يا طرحستى الزيتى 

يا سائلة على يا أمه وأنا فى بيتى 
( د ) مرثيات الأطفال اليتامى : 
الوا اليتامى كلهم فى البيت 

وقيدوا الغتيلة وكتروا الزيت 
الموا اليتامى من العصر عشوهم 
لا يخش الليل عليهم وتنسوهم 
سه البخت : 
مقهورة يا أمه والقهر طلع على وشثى 

وخلى خالى البال يا أمه ما يشوفثى 
ه طلب من الحيطان اللى سعدها زمانها 
واتفرجت يا أمه على البخت لكا همال 


أخرى غير العربية منها اللغة الهنجرية ( لغسة 
الغجر ) واللغة الفارسية ٠٠‏ وغيرها )٠5(‏ 


والملاحظ أنه على الرغم من اسستمرار بعض 
العناصر الثقافية غير المادية » فى مجتمعنا المعاصر » 
فان المصريين قد جددوا الكثير من العناصر الثقافية 
المادية وغير المادية الأخرى ٠٠‏ أو طوروها ٠‏ 
انهم 2 فى وقتنا الحالى تفعلون الك.* وهم 
اذا تأكد وجود الفرص الحقيقية أمامهم ٠ ٠‏ قرص 
التغيبر الى الافضل سيستمرون فى التجديد 
والتطوير ٠‏ وبخاصة اذا جمعت العاملين فى خدمة 
المجتمع » على قلب رجل واحد ٠‏ أهداف معينة 
واضحة ٠٠‏ هى ٠٠‏ الاهتمام بكسب ثقتهم 


يلاحظ عند تعزية السيدات +*. تدخل السيدة 
المعزية وتحيى أهل الميت من النساء بقولها : « اشحال 
خاطركم » فيرددن عليها « اشحال اللى عدم » . 


ويلاحظ » أيضا » أن اعداد « الفتة » فى ليلة الوحدة 
( ليلة الوفاة ) تؤنس المتوى . وان الكبش اذا ذبح لهذا 
الفرض يؤنس المنوى كذلك .. وان الأكل من « الفتة » 
يعنى المقابلة .. أى مقابلة المتوفى يوم القيامة * ويلاحظ » 
كذلك » أنه عند موت الأطفال يوزع لبن الزبادى ولا داعى 
لاعداد « الفتة » واللحم .. أو أكلهما .. ذلك لآن الأطفال 
من الأبرار .. 


ب يجب أن يكون فى الحسبان الفرق بين الخشية من 
اموت وبغضه وبين الخشية من الموتى . ويلاحظا أن 
المصريين القدماء .. والمعاصرين .. لا يشعرون بالخوف 
الكبير من موتاهم .. ويمكن اثبات ذلك من شواهد عديدة » 
منها » وريما يكون أهمها .. اننا لا نخثى قيامتهم . 
ومنها سرقة مقابرهم والحض على زيارتها للعبرة والدرس.. 
« الذهاب الى بيت النوح خبر من الذهاب الى بيت 
الوليمة لأن ذاك نهاية كل انسان والحى يصنعه فى قلبه » 
( جا 7ب 15 ). و« ألهكم النكائر حتى زرتم المقابر » 
1٠.6 (‏ ك التكاثر ١‏ ) »© ومنها © كذلك » سكنى المصربين 
المسلمين اللمعاصرين المقابر حيث يعيش الكثيرون معيشة 
الآدميين » بكل ظروفها وأحوالها » فضلا عن كون الكثير 
من هذه المقابر » باعتبارها مساكن » أماكن لتجسارة 
المخدرات وتعاطيها » و«الاتجار فى الأكفان وعظام الموتى 
وممارسة الدعارة » ( أنظر : سيد عويس : الخلود 
فى التراث الثقافى الكصرى » صفحات : 9 و 6؟ و ه؟ 
د١؟‏ 5د 6 6595 دلا؟ك)اء. 


أنظر أيضا من ملامح المجتمع المصرى المعاص : 
صفحتى 188 ب 0198 . 


ورفع الروح المعنوية فى محيط أعضاء المجتمعات 
المحلية منهم ؟ والمساعدة المثمرة فى العصسل 
التعاونى معهم » وتدمية قدراتهم على العمل الخلاق؟ 
وتفسير حاجات المجتمع المتغيرة لهم » ومساعدتهم 
على الاستفادة من موارد هذه المجتمعات المحلية ٠٠‏ 
وأخيرا نذكر هدف مساعدة أعضاء المجتمع على 
احداث التغيير الى الأفضل ٠٠‏ التغيير المأدى ٠٠‏ 
أو التغيير غير المادى ٠٠‏ أى إالتغيير الذى يقود 
أعضاءا ل بعيدا عن الآساليب التى 
اعتادوها ٠٠‏ أساليب تفكيرهم ,. كما يقودهم الى 
تقييم أساليب التفكير الجديدة ٠٠‏ والقيم الجديدة 
التى تكون من وراء هذه الآساليب ٠٠‏ 
سيد عويس 


ب سسسيد عويس ؛: الخدمة الاجتماعية ودورها 
القيادى فى مجتمعنا الاشتراكى المعاصر » القاهرة » 
دار المعارف » 1955 » صفحتا 549[ ب 196 . 

م ل فريدة أحمد : صناديق النذور فى مساجد 
أولياء الله » أشراف سيد عويس : دراسة غير منشورة » 
ل 5 

أولاد نوح سلالة شيخ توارثوا عنه رقى الأطفال.. 
والشيخ الحالى موجود بناحية قلعة الكبش بالقاهرة » 
ويتولى رقيه الأطفال مقابل. مبلغ معين من المال » أما 
أولاد عنان فهو ضريح بقرب ميدان رمسيس بالقاهرة . 

65 المرجع السابق . 

٠‏ - من ملامح المجتمع المصرى المعاصر : ظاهرة 
ارسال الرسائل الى ضريح الامام الشافمى : صفحات 
املك الل 8 

١١‏ ب محمود خطاب : الدين الخالص .. الجزء 
الثامن » صفحات 58و لاوالا . 

11 ب سسيد عويس : من ملامح المجتمع المصرى 
المعاصر : ظاهرة ارسال الرسائل الى ضريح الامام 
الشافعى »© القاهرة » دار مطابع الشعب 2 1956 . 

ل سيف عويس : الخلود فى النرات الثقاققى 
المصرى » صفحة 1617 . 

5 - مرقص سميكه ويسى عبد المسيح : فهارس 
المخطوطات القبطية والعربية الموجودة بالمتحف القبطى 
والدار البطريريكية وأهم كنائس القاهرة والاسكندرية . 
وأديرة القطر المصرى ‏ ب القاهرة » المطبعة الأمسيرية » 
الجزء الأول »> 1989 » المقدمة 1. 

٠١‏ انظر الدراسة غر المنشورة : اللغة السرية 
فى محيط النشالين : اعداد أحمد حلمى زكريا » واشراف 
سيد عويس »6 1956 . 
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© ان الجماهير فى مصر تميل الى الفنون 
اللفظية أكثر من غيرها من الفلوق مما يجملها 
تندفع بوجدانها الى الفئون القولية كالأمشال 
والحكايات والاغانى والأهازيج الشعبية . 


دراسة سمة معينة لشعب ما على نحو علمى 
دقيق أمر ليس باليسير » » فاذا نعلق الآمر بشخصية 
شعب يضرب بجذوره فى أعماق التاريخ السحيق 
كالشعب المصرى » كان الآدر بالغ الصعوبة ٠‏ 
« مصر وثيقة من جلد الرق ٠‏ الانجيل فيها مكتوب 
فوق هيرودوت *» وفوق ذلك القرآن » وخلف الجميع 
9 تزال الكتانة القديعة مقروعة جلية”.(:مقار عن 

٠‏ جمال حمدان ؛ شخصية مصر » دراسة فى 
عبقرية المكان ) + 


افالمجتمع المصرى ذو الوجود الحضارى المستمر 
عبر آلاف السنين » مجتمع يصعب على اليسسساحث 
تحديد ملامحه تحديدا دقيقا » دون الغوص فى 
باطنه وولوج أعماقه أما الدراسة السطحية 
المتسرعة » فلن تفيد فى فهم المجتمع المصرى , » بل على 
العكس قد تزودنا ببيانات ونتائج مضللة ٠‏ نسوق 
هذا لا للتقليل من جدوى بعض الدراسات 
المسيحية ٠‏ بل للتنبيه الى عدم الاكتفاء بهذا النوع 
هن الدراسات التى قد تكون مجدية فى مجتمعات 
حدبثة 8 


مذه القدمة ضرورية لتوضيع أمرين : أولهما » 
أن النتائج التى قد نصل اليها عن توافر سمة 
أو سمات معينة فى الشخصية المصرية » ليست 
بالضرورة نهائية أو أكيدة » بل انها أقرب ما تكون 
الى الفروض العلمية ٠‏ التى تحتاج الى المزيد من 
الدراسة المتعمقة الرأسية والآفقية + ونعنى 
بالدراسنة الرأسية دراسة التساريخ الاجتماعى 
الثقافى المصرى ٠»‏ أما الدراسة الأفقية فنعنى بها 


55 فى هذا المجال 
وأدواتها المختلفة ٠‏ وثانيهما » أن اللجوء الى الأمثال 


الدراسة الميدانية بأسالييبها 


العامية للتوصل صل إلى ما يمكن أن ,رضي 'قرضًا عن 
سمة أو أكثر من سمات الشخصية المصرية » أسلوب 
غير شائع الاستعمال فى هذا المجال فى مصر » » وعلى 
الرغم من أنه أسلوب غير كاف فى هذا الصدد ,2 
الا أن أهميته تكمن فى امكان الاستعانة به كاسلوب 
يضاف الى الأساليب التقليدية ٠‏ 


انتشار الفنون اللفظية 


ولعل الأمثال العامية هى أكثر المرددات 
الشعبية انتشارا بين أفراد مجتمع ما لا يعتمدون 
كثيرا على القراءة والكتابة فى وعى حياتهم الاجتماعية 
والتعبير عنها ٠‏ وقد يرجع الانتشار الواسع للامتآل 
العامية الى الايجاز البالغ فى صياغتها * ممأ يساعد 
على حفظ الناس لها وتداولهم اياها ؛ بمثابة 
صياغة دقيقة محسكمة فى أغلب الأحيان خبرة 
اجتماعية » بغضى النظر عن كون هذه الخبرة نتسم 
بالتفاؤل أو بالتشاؤم» تتسم بالعمق أو بالسطحية,» 
أنت نتيجة امعان وترو أم جاءت متعجلة متهورة +٠‏ 

ومن هنا تكمن أهمية الكش ف عن الخبرة 
الاجتماعية وراء المثل العامى من جهة : ومدى التأثير 
الاجتماعى الذى يحدثه إنتشاره وتردده فى المجتمع 
من جهة أخرى * 

وبلاحظ أن الجماهير فى مصر تميل الى الفنون 
اللفظية أكثر دن غيرها من الففون ( دزمولد 
ستيوارت ؛ فى الثقافة العر بية المعاصرة ‏ عرض 


ومقابلات » مجلة حوار » بيروت > السسنة الثانية , 


سبتمبر ل أكتوير ١97114‏ ص 39 ) ولعل ذلك 
يرجع الى انتشّار الأمية بين غالبية جماهير شعبنا 
وبخاصة فى الريف » مما يجعل هذه الجماهير تندفع 


بوجدانها وبمشاعرها الى الفنون القومية , كالآمثال 
والحكايات والأغانى والأمازيج الشعبية » تلك 
الفنون التى يتناقلها الناس والتى لا نعرق مصادرها 
الأصلية على نحو يقينى ٠‏ وقد تلجأ الجماهير الى 
ترديد بعض أنواع هذه الفئون القومية كالحكايات 
والمواويل أو الاستماع اليها لجرد الاستمتاع 
والترويح فى أغلب الأحيان ؛ أما فيما يتعلق 
بالأمثال فالوضع مختلف . حيث لا يلجا اليهبا 
للترويح والاستمتاع » بل على سبيل الاستشهاد 
بها فى مجال الانتصار لرأى معين فى مواجهة رأى 
معارض ٠‏ فالعامى يلجأ كثيرا الى المثل السائر يؤيد 
به رأبه ويفحم خصمه عن طريقه » وكان المثل 
هو إلبرهان الذى لا برهان بعده , والدليل الذى 
لا يعلوه دليل ٠‏ فالمثل ‏ فى نظر العامى ‏ هو جماع 
الخبرة الاجتماعية » خبرة الاجيال تتناقلها الناس 
جيلا بعد جيل » ومن ثم فاليه المرجع والفتيا ٠‏ 


ومن هنا 'تتضح أهمية الاعتماد على الآأمشال 
العامية ‏ كأسلوب من بين أساليب عديدة ‏ فى 
محاولة التعرف على بعض السمات الثقافية العامة 
للشعب المصرى ٠‏ 


ويجدر ‏ بصدد دراسة مبدئية كهذه للآمثال 
العامية المصرية ‏ التنبيه الى أمرين هامين : أولهما : 
أن بعض الأمثال العامية فى مصر ذات نطاق محلى 
ضيق » فهى تعرف فى نطاق اقليمى محدود ولا يمتد 
إنتشارها الى جميع أقاليم مصر ؛ وثانيهما » أن ثمة 
أمثال عديدة تاق مضمونها مضمون البعض 
الآخر » وهذا التناقض والتضارب بين مضامين بعض 
الأمثال » أمر جدير بالدراسة المتعمقة لمعرفة مدى 
انعكاس هذا على تصرفات الأفراد » وهل بعكس 
تضاربا ممائلا أم لا ؟ ويهمنا أن نذكر هنا على 
سبيل المثال ‏ بعض الامثال التى تتضارب المضامين 
فيما بينها » ويلاحظ أئنا نورد فى هذه الدراسة 
نصوص الأمثال بألفاظها العامية كما ينطق بها 
دون أى تعديل * 

(1) اصرف ما فى الجيب يآأتيك ما فى الغيب * 

ناقض - القرش الأبيض ينفع فى اليسوم 


الأسود ٠‏ 
وايضا يناقض ‏ من وفر غداه لعشاه ها شمتت 
فيه عداه »> 0 


ام 


(ب) النواية تسند الزير 

يناقض ‏ عمر التشفيط ما يملاش قرب ٠‏ 

(ج) لبس البوصة تبقى عروسة ٠‏ 

.بناقض ‏ ايشن تعمل الماشطة فى الوش العكر * 

وهذا التضارب الذى يلاحظ أحيانا دين مضامين 
بعض الامثال العامية » يتطلب دراسة دقيقة لمدى 
انتشار المثل العامى ٠‏ وهذا لا يتآتى الا عن طريق 
قياسات علمية تتطبيق استاارات استفتاء علمية 
ومقابلات لعدد كبير من الآفراد ‏ كعينة ممثلة 
لقطاعات مختلفة من الناس ٠‏ 


الفولكلور والثقافة الشعبية 


والأمثال العامية ل وفقالعظم التعريفات 
المناحة ‏ تدخل تحت اصطلاح « الفولكلور » الذى 
عرف لاول مرة بهذا المعنى فبيل منتصف القرن 
الماضى ( أغسطس ١8535‏ ) ؛ وبالرغم من مرور 
أكثر من قرن على استخدام هذا الاصطلاح » فثمة 
خلافات تتعلق بتعريفه وبنطاقه » وان كان الرآى 
الغالب يعتبر الفولكلور موروثات ثقافية فى بيئة 
حديئة » أو على حد قول البعض : « حفريات حية 
نأبى أن نموت » ؛ كما يذهب رآى الى آن الفولكلور 

الثقافة الشعبية وبمعنى آخر هو المشساهر 
الثقافية لعامة الناس فى الثقافات المتحضرة + 


وينقلنا هذا الى مناقشة قضية هامة » وهى مدى 
امكان الخروج بآى دلالات اجتماعية من دراسسه 
الأمثال العامية تتعلق بالسمات الثقافية لواقع 
اجتماعى معاصر » إذا كانت الامثال ‏ تلغيرها من 
أنواع الفولكلور ‏ تعد من بقايا الموروثات الثقافيه » 
أى 'نعبر عن ثقافة قديمة وان كان لا يزال لهسا 
صدى قوى أو خافت فى ايقاع العصر ٠‏ 

وحدى ‏ وفقا للرأى الآخر الذى يعتبر الفولكلور 
هو الثقافة الشعبية بالمعنى السابق ذكره أى ثقافه 
العوام ‏ يثور نفس السؤال عن مدى امكان تعبير 
الأمثال !لعامية عن السمات الثقافية للشعب كله ٠‏ 

والواقع أن دراسة الفولكلور بص فة عامة ,» 
لا تؤدى ‏ فى حالة الاكتفاء بها للوصول الى 
اتحديد دقيق ونهائى للسمات الثقافية لشعب ما ء 
كل ما فى الأمر أنها قد تكون مجرد دليل يهدئ الى 
عدد من الفروض حول هذه السمات .2 وهذه 
الفروض يمكن أن تخضع للتحقيق العلمى فى مراحل 
لادقة من الدراسة باستخدام أساليب أخرى ٠‏ 


فالاتجاه نحو الخرافات والايمان بها مثلا » قد 


تكشف عنه أو تهدى اليه بعض الآمثال العامية 


إذد 


التى ل د 
المثال ٠‏ 
اللى تقرص العروسة ليلة دخلتها تحصلها 
فى جمعتها ٠‏ 
ى حط طوية على طوبة يخلى العركة منصوبة ٠‏ 
فهذان المثالان يعكسان مضمونا لا يستند الى 
أى حقيقة علمية » ومن ثم فان ترديدهما وانتشارهما 
فد يكشف عن اتجاه نحو الخرافات »؛ وان كانهذا 
الأمر يظل فى داثرة الفرض ٠‏ أما التعرف على مثل 
هذا الاتجاه نحو الخرافات ‏ على نحو علمى دقيق ب 
بحيث يمكن الكشف.عن الانماط السلوكية 
الخرافية وربط مدى اختلاف الاتجامات نحو 
الخرافات بمتغيرات معينة كالوضع الطبقى مثلا » 
فيكون عن طريق بحوث ميدائية تستخدم مقابيس 
دقيقة لهذه الاتجاهات ٠‏ 


البناء الفوقى والبناء المادى 

والسمات الثقافية العامة لشعب معين تقوم 
على وتستند الى هركب معقد من طبيعة العسلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية السائدة » التى كانت 
تسود عبر مراحل ناربخية حضارية متصلة ؛ 
وصياغة القضية على هذا النحو لا تستبعد من هذا 
المجال العوامل الآخرى الغير المادية كالدين مثلا » 
بل ان كل ما فى الامر لا يعدو وضع المشسكله وضعها 
الصحيح باعتبار أن البناء الفوقى يقع على البنساء 
المادى فى مجتمع معين ٠‏ 

هذا الوضع العلمى السليم للمشكلة » يمكن 
أن يجنب الكثير من الحساسية عند الحديث عن 
بعض الاتجاهات والسمات السلبية التى يتسم 
بها الشعب المصرى » أو بالاقل ‏ يتسم به جانب 
كير من القطاعات المختلفة لشعبنا ٠‏ فالقدرية 
والتواكلية وان اتصلت الى حد ما سعض المفاهيم 
أو بفهم خاطىء لبعض هذه المفاهيم 
فانها تستئد » شكل أساسى ‏ الى طبيعة 
العلاقات الاجتماعية الاقتصادية المتخلفة الشسبيهة 
بالاقطاعية التى سادت المجتمع الكصرى لقرون 
عديدة ٠‏ بل ان طبيعة الاقليم المصرى العامة من حيث 
السهولة وكذلك نمط السكنى النووية الذى تمليه 
البيئة الفيضية بالضرورة ٠‏ كل ذلك لعب دورا 
هاما فى الغناء الفردية وفرض التنميط الجمعى 
والتعايش السلمي وغريزة القطيع » وركز سلطة 
الحاكم بحيث يؤثر الناس السلامة بالخضوع » 
ويتحول الفلاحون الى وحدات مسحوقة 2 وأصبح 
الصمت هو الفضيلة الآساسية التى يتطلبها الحاكم 
من المحدكومين » وهفذاا الصمت يمكن أن يترجم 


بالهدوء والسلبية والخضوع والمذلة والانكسار ٠‏ 
( د ٠‏ جمال حمدان » شخصية مصر ص لاه ) 

ويعدد المقريزى فى خططه من بين الصفات التى 
تغلب على أخلاق المصريين « الدعة والجبن وسرعة 
الخوف والنميمة والسعى الى السلطان ٠٠‏ » 
( المقريزى المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط 
والآثار » الجزء الآول » ص 9/ ء نقلا عن د ٠‏ جمال 
حمدان » المرجع السابق » ص 8ه ) 

وهذه السمات التى تتعلق بالسلبية وبالتواكلية 
وبالقدرية » تتصل ‏ كما أسلفنا ‏ بآنماط العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية التى كانت تسود مجتمعنا 
المصرى منذ عهود موغلة فى القدم والتى كانت 
تقترب من النمط الاقطاعى » فأرض مصر » كانت 
تتداولها بعيدا عن أيدى السواد الآعظم من الشعب 
المصرى , كانت نتداولها أيدى مجموعات من الغزّاة 
والعملاء والمرتزقة والانكشارية » وقد حرص هؤلاء 
جميعا على أن يضفوا ستارا من الشرعية حول 
'تصرفاتهم » فاستخدموا بعض المفاهيم الدينية على 
نحو مضلل فى معظي الاحيان » لتبرير هذه 
التصرفات ولحبس الكادحين من الشعب المصرى فى 
دائرة سجن وهمى من معتقدات خرافية قوامها 
القدرية والتسليم المطلق بالقضاء والقدر 
والتواكلية ٠‏ 

ويرتبط هذا كله بتضييق الخناق على التفكير 
العلمى الذى يحل السيبية محل القدرية والعمل 
الايجابى محل التواكلية ‏ واتهام هذا الت 
العلمى بأبشع التهم وبخاصة فى هذه العصور التى 
كان الدين يستغرق فيها الحياة الاجتماعية باسرها » 
فكان السلاح التقليدى الذى لا يفل والذى يشهر 
فى الحال على أى بادرة للتفكير العلمى وعلى الأاخص 
فى مجال الحياة الاجتماعية » هو الرمى بالكفر ٠‏ 

وهكذا لعبت تلك القيم السلبية التى نشات 
فى أحضان علاقات اجتماعية اقتصادية رجعية دورا 
هاما فى الحفاظ على هذه العلاقات لقرون طويلة ؛ 
وعلى هذا كان يتم التائر والتأثير بين العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية شبه الاقطاعية والجهاز 


القيمى على نحو ديالكتيكى بالغ الدقة والوضوح 
3 : 


ولعل كشف القيم السلبية التى تسود 
مجتمعنا وفضح الاتجاهات الخرافية التى لا تزال 
تتربع على عرش مستقر وثير فى أدمغة الملايين 
من أبناء معني حل ال 
القيادية » لعل ذلك أمر بالغ الأهمية لارسساء 
تقاليد رشيدة للتفكير العلمى - أو بالاقل ‏ 
لتهيئة مناخ صالح لهذا التفكير ٠‏ قفى عصر 
السيبر ناطيقًا يغدو أى اتجاه بجانب التفكير العلمى 


)60 


أمرا بالخ الغرابة والتخريب معا أنظر : عبد الجليل 
حسن ؛ الجن والسيبر ناطيقا ؛ مجلة الكاتب 2 
يناير 1939 » ص 58 ) > كما يغدو أى اتجاه 
توفيقى أو تلفيقى بين العلم والخرافة أمرا مشبوها 
قد يرقى الى مرتبة العمالة لحساب العدو تمهيدا 
للقضاء على كياننا كلية » وبخاصة الهزيية 
العسكرية الى منينا بها لايمكن تفسيرها » إلافى ضوء 
صراع بين مجتمعين » يقوم أولهما على العلم والتفكير 
العلمى » بينما يعيش ثانيهما » وهو أمر يؤسف 
له » فى المرحلة الميتافيزيقية بل الاسطورية ٠‏ 

ولا شك أن تسليط الضوء على سلبياتنا يعد 
خطوة ايجابية نحو فهمها وعلاجهاء « ان أى 
محاولة لاخفاء الحقيقة أو تجاهلها يدقع ثمنها 
فى النهاية نضال الشعب وجهده للوصول الى 


التقدم » ٠‏ 
( الميثاق ٠‏ الباب الثامن ») 
الخرافة والتكنولوجيا 


واذا كانت الاتجاهات نحو الخرافات مبررة 
الى حد ما فى ظل مناخ وعلاقات العصور 
الوسطى الذى استمر حتى بدايات القرن التاسع 
عشر » بل وخلال هذا القرن الماضى نفسه ؛ قليس 
لها الآن ما يبررها فى عهد يرفع فيه شعار العلم 
والتكنولوجيا » ونسير نحو تعديل شكل العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية الى أشكال أكثر تقدمية ٠‏ 

ان بعض السمات الثقافية السلبية تلعب دورا 
معوقا لعملية التغيير الاجتماعى الثورى » بل وتمهد 
الطريق لعملية ارتداد رجعية فى جميع المجالات ٠‏ 

فالقدرية بمعنى الايمان والتسليم المطلق 
بالفمياء وبالقدر » ذلك المفهوم الميتافيزيقى الذى 
'تتحطم عليه الارادة الانسانية » ويسلم الى العجز 
التام أمام قوى وهمية » تعكسه أمثال عامية عديدة 
نكتفى ‏ هنا بايراد عدد محدود منها ٠‏ 


ه اللى انكتب على الجبين لازم تشوفه العين ٠‏ 

ه اللى من نصيبك لابد يصيبك ٠‏ 

ه اللى قضاه مضاه ٠‏ 

ه ادينى عمر وارميتى البحر ٠‏ 

( يلاحظ فى هذا الثتل أيضا نفى قوانين 
السببية » 


ساعة القدر يعمى البصر ٠‏ 
اللى منه لابد عنه * 
ابن يومين ما يعيش ثلائة + 


ازذلها 


ويتصل بهذا موضوع القسمة والنصيب »2 
الذى يكاد يؤمن به وفقا للملاحظات الكثيرة - 
أعداد غفيرة من أفراد شعبنا حتى من بين المتعلمين 
وبعض ذوى الدور الهام فى عمليات التنشسثة 
والقائمين على أمور الاعلام * 

- أكل العيش نصيب ٠‏ 

يلاحظ هنا أن ( أكل العيش ) تسستخدم 
كثيرا بمعنى الالتحاق بعمل ماء وهنا يتعارض 
مضمون المثئل تماما مع التخطيط فى مجال العمالة 
مثلا ) ٠‏ 

تكون فى بقك واتقسم لغيرك ٠‏ 

أقعد فوق السطوح », واللى لك فيه قسمة 
ما يروح * 

تجرى جرى الوحوش غير رزقك ما تحوش * 

قليل البخت يلاقى العضم فى الكرشة ٠‏ 

المتعوس متعوس ولو علقوا على راسه 
فانوس * 

قيراط حظ ولا فدان شطارة ٠‏ 

والتسليم بالقسمة والنصيب » أمر يدعو الى 
تجميد الأمور وعدم محاولة التغيير أو الشفورة 
على أوضاع يشكو منها الشعب » أمر يجعل الواقع 
الاجتماعى ‏ مهما كان ظالما وفاسدا ‏ فى حال 
من الاستاتيكية والرتابة لا حد لها ؛ اذ يعتهقد 
البعض أن الحظ أو النصيب ب هذا الكائن 
الاسطورى الهائل ‏ يتعقب خطاه ٠»‏ بحيث 
لا يستطيع أن ينجو من حظه العاثر مهما بذل من 
جهد ومحاولة ٠‏ 

قلت لبختى أنا رايحة اتفسح » 
قسموا الغنايم خدت أنا كومى , قالوا 
مسكينة قلت من يومى ٠‏ 

جيت أتاجر فى الحنة كترت الأحزان » 
وجيت أتاجر فى الكتان عدموا النسوان 

وبلاحظ هنا الطابع السوداوى الذى يكار 
فكرة الحظ فى مصر » فهو فى الغالب حظ عاثر 
أبدى ,2 هذا الطابع السوداوى الذى نلحظه ب فى 
وضوح ‏ فى فى الموال الحزين ونفخة الناى والخوف 
من الضحك , فاذا ضحك المرء صافيا ‏ لوقت 
قصير عاد بسرعة الى هذا الخوف السوداوى من 
المجهول « اللهم اجعله خير » ٠‏ 

ويتصل أيضا بالقسمة والنصيب والحظ ء 
وجوب عدم المناقشة بالنسبة لحظوظ الآخرين » 
وبمعنى أصح يقتضى الأمر تسليما مطلقا بالفروق 
الطبقية » وتكريسا للظلم الاجتماعى ٠‏ 

اللى يديه خالقه مين يخانقه ٠‏ 


فاذا خرج المرء على هذا التسليم المطلق 


84 


قال وآنا 


بالقدرية » قالسلاح التقليدى الرهيب الذى يشهر 
ضده , أنه كافر ومارق ٠‏ 
الى ما يرضى بقضايا يطلع هن تحت 


أما التواكلية فسمة بالغة الخطورة » لآنها 
تعطل ‏ صراحة ‏ قوانين السببية من جهة » وتدعو 
الى البلادة والكسل والاهمال ٠‏ ولعل الشسسعب 
المصرى من أقدم الشعوب التى اتصلت ل بشكل 
أو بآخر ‏ بفكرة الغيب » وذلك قبل ومنذ ظهور 
أنبياء العهد القديم ثم انتشرت فيها المسيحية ثم 
الاسلام : وفكرة الغيب تعنى الايمسان بالقوى 
الغيبية » بكل ما يتصل بذلك من اسناد الامسور 
كلها الى تلك القوى » وترك أمور الحياة الاجتماعيه 
الى مطلق تقديرها وارادتها ٠‏ 

ولهذه السمة خطورة خاصة اذا حاول الجتمع 


أن بتبنى سياسة تخطيطية على أى مستوى » اذ أن 
النواعلية عفيلة بابطال تتا أى خطة بطريقة 
حاسمة وسريعة على نحو اد يكون سحريا ٠‏ 


إن الشعب عن طريق العو كلية يمكن آن يصاب 
بحالة من التبلد النفسى الغير الواعى بالمواقف 
الاجتماعية » الأمر الذى يهدد آأى عملية تخطيطية 
أو اصلاحية جادة ٠‏ 

إللى على الله ما يتحمل له هم ٠‏ 

اللى خالقنى ما ينسانى ٠‏ 

اللى شق الأشداق اتكفل لها بالارزاق ٠‏ 

خد من عبد الله واتكل على الله ٠‏ 

مطرح ما ترسى دق لها ٠‏ 

من حبه ربه وإختاره جاب له رزقه على باب 
داره ٠‏ 

هذه السمات السلبية ٠»‏ التى تساعد بعض 
الأمثال العامية المصرية فى الكشف عنها 2 أو 
بالاقل » فى التوصل الى فروض بشانها » هذه 
السماتا جميعا تتصل بعضها بالبعض اتصالا 
عضويا وثيقا » ويزيد من خطورتها ‏ فى نظرنا ‏ 
إرتباطها » على نحو أو آخر ء ببعض المفاهيم الدينية 
التى فهمت خطأ أو أريد لها لقرون طويلة أن تفهم 


' كذلك لحماية ودعم علاقات اجتماعية اقتصادية 


معينة كانت تسود المجتمع الاسلامى كله ومن بينه 
المجتمع المصرى ٠‏ 

هذه محاولة متواضعة لبدء نوع من الدراسة 
الاجتماعية الثقافية عن طريق استخدام الامثال 
العنامية لمحاولة التوصل الى بعض الدلالات الآولية ٠‏ 
وفى ضوء هذا يجدر أن يكون النظر فى شىء 
كبير من التحوط ‏ الى ما قد يمكن أن يسمى 
بتتائج معينة لهذه الدراسة ٠‏ 


على حسن فهمى 


أن الوعى بالاغتراب بداية القتضمساء على 
الاغتراب . تلك قضية أساسية لا مندوحة لنا 
عن اخذها فى الحسيان » اذا أردنا دراسسة 
موضوع «الاغتراب والشخصية المصرية)) وفهمه 
على نحو دقيق . فالاغتراب ‏ بمعنى الاستلاب 
والاستعباد والبّؤس والفقر كان غالبا على 
مصر وأهل مصر منذ الماضى القديم وعبر مختلف 
الأجيال . وفى اعتقادنا أن دوام هذا الحال 
الأسيان'واستمراره كان مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بانعدام الوعى به ٠‏ وأقصد بالوعى هنا الوعى 
الفلسفى عامة » والوعى الجدلى بصعة خاصة 
الذى لا يرى فى الوضع الفاسد ( الاغتراب ) شرا 
كله يهرب منه أو يصبر عليه » بل برى فى داخل 
هذا الوضع نفسه عوامل افنائه والقضاء عليه » 
مؤمنا بأن الحقيقة يمكن أن تنبئق من اللاحقيقة 
والضلال . 


غير أن الاغتراب وانعدام الوعى الفلسفى 
كليهما لا يستشرى الا فى مجتمع مقفل لا يشجع على 
التفكير التساؤلى الحر الذى يقوم على الحوار 
الفتوج بين « الآنا » و 2( الأخبر » . والمتأمل 
بح المجتمع المصرى يتبين أن علاقة السيد ‏ 
بالميق كانت سيط هيتال ٠‏ سسيطرة ة ولدت 
فى نفوسهم شعورا بالشقاء المصحوب بالخضوع 
والاستسلام والطاعة العمياء . وقد كونت هذه 
العلاقة عوامل عديدة : جفرافية ودينية 
وسياسية . 


فمن الناحية الجغرافية نجد أن النيل 
يجرى من أعلى الى أسفل » على نحو يجعل من 
هم فى أسفله يخضعون أن هم فى أعلاه » أى لمن 
بيدهم منع المياه أو منحها . وقد استوجب ذلك 
طيغ تحال قيام. حكومة توزع المياه على 
من هم فى أسفل النهر واعلاه على السواء ) 
اتخذت » فى نفسية الانسان المصرى ») صورة 
« السيف » المتحكم العالى . ما عليه الا أن بخ 
لها والا حبست عنه المياه » أو ان شت قلت 
الحياة ف كيف اذا لمن كان هذا شأنه أن يسأل 
وأن يواجه وأن يفكر مع أو ضد ‏ من هو أعلى 
منه ( سواء فى السن أو الوظيفة أو المكانة 
الاجتماعية ) ؟ ؛ « فالماء لا بطلع فى العالى » » 
والعين لا تعلو على الحاجب © . وهنالك ل من 
الناحية .الدينية ‏ نظرة معينة الى الرب الذى 
اتخذ صورة « السيد » أو المولى « الكبير المتعال » » 
وما نحن الا « عبيده » . واجبئنا طاعته والسجود 
له والركوع والا حرمنا من نعيمه » لا فى هذه 
الدنيا ‏ لأنها دنيا » » بل فى الآخرة . أما من 
الناحية السياسية »© فقد كان الحكام » غغزاة 
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كانوا أو فاتحين »© ولاة أو مستعمرين - كانوا 
« أسياد اليلد » وأولى الأمر فيها . وكانت مصر 
« بقرة حلوبا )») تستنزف خيراتها » و «موضوعا» 
يستغل ويمتلك . وعلى أبنائها » أو « الرعية » » 
طاعة الحاكم حتى لو كان حمارا أو قردا « فان 
كنت فى بلد يعبدوا الجحش » حش وأرمى له »,2 
« وأرقص للقرد فى زمانه » . 

ولوف ايه تولده علاقة السيد 
بالعبد لم يكن مصحوبا عند الانسان اللصرى 
بالوعى » الا فيما ندر » ولذلك لم ينتقل عنده ب 
كما انتقل عند الانسان الغربى مثلا ب الى مجال 
التفكير والنفلسف . لقد عاش الانسان المصرى 
الشقاء وتجسيده . وشعوره به لم يسن سوى 
ادراكه العادى العام » ولكن لم يتحول هذا 
الشعور بالشقاء الى وعى جارف يدفعه اما الى 
العبقرية أو الجنون . ان رد الفعل فعل الانسان 
المصرى على العصر البائس الذى يعيش فيه يتمثل 
فى قولته الموجزة : « هذا زمن أغبر »© »© كاأنما 
هى بصقة أو لعنة يقذفها فى وجه الوضع 
الفاسد » وكفى الله للؤمنين القتال » وليس هنال 
داع للتفكير بعد ذلك ؛ « فالفكر  »‏ فى نظره ب 
تراص + وال والغم سواء . 

كيف يكون هناك وعى فلسفى يقوم على 
الحوار بين « الأنا » و « الآخر » عند انسان 
تغلغلت فى نفسه النزعة ( الأنامالية )) بحيث تكاد 
أن تكون فيه طبيعة ثانية ؟ . أن هذا الانسان 
« الأنامالى » لا بهمه « الآخر » شخصيا » 
ولا يهمه الوطن شخصيا . عيونه لا تنظر الا الى 
« الداخل » » إن صح هذا التعبير » أى الى نفسه 
فقط وكل ما ينتمى الى أناه وفقط : زوجتله 
( التى هى « جماعته » ) وأولاده وأملاكه فهذا 
هو وطنه وعالمه . 


وكيف يكون هناك وعى فلسفى ب بلمعنى 
الذى ذكرناه توا د عند انسان تربى على الخوف 

من الحرية والمواجهة والحوار مع الآخمر 
ر الديالوج ) > وأدمن الانعطاف داخل نفسه 
بتحدث معها ( المونولوج ) ؟ . بل ان هذا الانسان 
آذا نقد وضعا فاسدا أو نظاما قائما » فان نقده 
لا يجىء على هيئة حوار مفتوح مشروع » وانما 
يتخل شكل « المونولوج » ؛ ذلك أنه لا ينقد الا ى 
حضرة من بأمن جانبه » قفصديقه ب مشلا ب 
كنفسه » ليس « آخر » ؛ بل هو «"أنا أخرئق » . 
وعلى هذا » فان الحديث مع النفس أو الآنا 
لأشبه ما يكون بالعلاقة غير الشرعية بين الرجل 
والمرأة » التى نتم » بصورة مستترة ومزضية ,2 
فى الأماكن والمجتمعات والنفوس المقفلة ٠‏ أما 


الحوار مع الآخر فهو بمثابة الزواج المشروع الذى 
ولد أفكارا سليمة ومجتمعا سليما . 

اذن » فقد كان ثمة ارتباط وثيق بين تفقى 
الاغتراب فى مصر وانعدام الوعى به عامة 
باستثناء حالات قليلة ب وانعدام الوعى 
الفلسفى خاصة . تأنما كانت هناك سببية 
متبادلة بين الاثنين . كل منهما اثرت الأخرى ٠‏ 
والنتيجة كانت افقار الروح المصرى . وسبيلنا 
الآن الى توضيح ذلك فى شىء من التفصيل * 

غربة فى الوطن 

حين سئل ركن الدين الوهرانى ( القفرن 
السادس الهجرى ) : كيف آخحذت مصر من 
أربابها » واستنزعت من أيدى أصحابها ؟ ؛ كان 
جوابه : « اعلم أنه لما أحان الله حينهم » أظهر 
شينهم » وألقى بأسهم بينهم » فضرب زيد عمرا » 
وقتل خالد بكرا » وكسر قراب السيف »© وأغمد 
فى الشتاء والصيف . فما انقشع فسادهم » 
حتى فنيت آثارهم » ولا برح عنادهم » حتى 
تفرقت أجنادهم » فقصرت حبال الدولة عن 
ربطها » وضعفت رجالها عن ضبطها » فبقيت 
كالجارية الحسناء التى: ابرزها الححال » 
وأسلمتها الرجال ©» فتغاير عليها الجيران . 
وسبق اليها رجال الفرنج » فصيروها كرقعة 
الشطر نج » يجوسون خلالها » ويتفيئون ظلالها ** 
(« منامات الوهرانى » » تحقيق : ابراهيم شعلان 
ومحمد نفشى ) ص ؟ ) ٠‏ 

يمكننا الاطمئنان الى أن هذا الوصف 
الدقيق والأليم فى نفس القت لا يصدق 
على عصر الانتقال من الدولة الفاطمية فى مصر الى 
الدولة الأيوبية فحسب ( وهو العصر الذى كان 
إيصفه الوهرانى ) » بل يصدق كذلك على عصور 
كثيرة فى تاربخ مصر : فانشغال المصربين عن 
مصر » وتمركزهم حول ذواتهم ‏ كل هذا جعل 
مصر ( غريبة » عن أهلها » وصار هؤلاء ( غرباء » 
فيها . ومن هنا كان احساس الانسان المصرى 
بأنه « غريب الدار » » وان خيرات بلاده مسلوبة 
مله. 

ولقد كانت مصر » فى أواخر القرن السابع 
الهجرى »© تقسم آلى أربعة وعشرين قيراطا ؛ 
أربعة للسلطان » وعشرة للأمراء » وعشرة للجند ٠‏ 
ويتساءل الدكتور حسين فوزى الذى نقل الينا 
الجسسة أو المعادلة عن ابن ياس : أبن نصيب 
الشعبٌ المصرى منها ؟ » ويجيب : « أنه القيراط 
الخامس والعشرون» ومكانه .. مملكة السماء ! » 
( ستدياد مصرى ٠8‏ ء ص 5817 ) * 


لذلك » غلب الفقر والاملاق على معظم 
المصريين » وكثرت الأمثلة العامية التى تمجد 
الفقر بوصفه « حشمة » »2 والتى تذم الدنيا 
الفانية ( التى يجب أن « نضربها طبنجة » ) © 
وتعد المحرومين منها بالنعيم فى الآخرة التى هى 
« خير وأبقى » . 

ومن هنا يظهر الفقر عنصرا أساسيا من عناصر 
اغتراب الانسان المصرى . فقد تفلغل الفقر فى 
جوانب كثيرة من الحياة المصربة » لدرجة دفع 
معها أحد علماء الدين الى أن يلف كتابا « يديع 
المثال » منسوجا على غير منوال » » يحلل فيه 
ظاهرة الفقر والفقراء .. هذا المالم بدعي 
أحماد بن على الدلجى ( دلجة : بلدة فى محافظة 


أسسيوط ) ٠‏ والكتاب عنوانه : « الفسلاكه 
والمفلوكون » + 
نشر سنة 19 هجرية » وأن يكن قد ألف قبل 
هذا التاريخ . 


واللفلوك ‏ كما يحدده الدلجى ‏ هو مد 
الرجل الغير المحظوظ »؛ المهمل فى الناس لاملاقه 
وفقره. ( ص ” ) . ويرى الدلجى أن لفك 
« المفلوك » : « مأخوذ من الفلك .. فكأن الفلك 
يعارض غير المحظوظ فى مراده 2 ويدفعة عنه » 
( نفس الصفحة ) . والجدير بالذكر فى.هذا 
الصدد أن من بين المعانى العديدة لكلمة «الغريب» 
فى اللغة العربية : « الكوكب الواقع فى موضع 
لاحظ له فيه » ( التهانوى : « كشاف اصطلاحات 
الفنون » » مادة « الغريب » ) . فكأنما المغتربون 
هم أولئك المفاوكون , أو الفقراء البؤساء, 
الذين لاحظ لهم فى هذه الدنيا . 


غير أن الدلجى يرى ‏ بوعى يكشف عن فهم 
ثورى لجوهر الدين ‏ أن هؤلاء مسمولون عما هم 
فيه من فقر وشقاء و « قلة بخت » »2 مبرهناً 
على أن « التوكل لا ينانى التعلق بالأسباب » وأن 
الزهد لا ينافى كون المال فى اليندين » © ذلك أن 
« ليس من شرط التوكل .. اهمال الكسب 
بالبدن .. والسقوط على الأرض كالخر قة اللقى 
( أى البالية ) أو كلحم على وضم » ( ص 56). 

والفلاكة ‏ فى نظره ‏ بلزمها القهر والاكراه » 
« ومتى استولى القهر والغلبة على شخص » 
حدثت فيه أخلاق رديئة : من الكذب » وفساد 
الطوية » والخيث » والخديعة » ٠‏ وثمة « آفات 
نفسية » تنش من الفلاكة » لعل أهمها وأخطرها 
معا » الحقد الذى « يعوق المفلوك عن أعماله » 
فيصير ألما صرفا » ووسواسا سوداويا » ومعصية 
مجردة 4 ص ( ص 18) . 


/ام/ 


أن ماهية الانسان . كما يقول الدلجى - 
تكمن فى آعماله وآفعاله » لا فى أقواله وكلامه » 
« فالانسان خلق فعالا بالطبع » (( ص 19١9‏ ) . 
وعنده أن الارتكان الى الكلام وحده » مسسقوط 
فى الاهمال والفلاكة . لذلك رأى « أن الفلاكة 
والاهمال الصق باعل العلم 4 والزم لهم من 
غيرهم » ( ص 76 ) . وبيقصد الدلجى بأهصل 
العلم هنا المشتغلين بالعلوم العقلية الذين 
إيعتمدون ء فى ادراكهم لور عل المنطق 


لفلها 


القياسى , وهؤلاء بخفون ‏ غالبا فى مساعيهم» 
لاعتمادهم على ما قد نخصلوه من قبل من أقوال 2 
ومحمساؤلتهم صب الأثسياء فى قوالب المنطق 
الجامدة . وذلك على العكس من الانسان 
الكيس العملى ( الفهلوى ) الذى ينظر فى الجزئيات 
نظرا خاصا » بكرا » غير مقيد بالتصسورات 
الساقة . بنقول الدلجى : « ان الكيس من 
العامة والهمج لا يعرف الكليات , ولا الآقيسة 
والعمل بها .. ولا قياس العكس والخلف .,. 


فينظر فى الجزئى الذى هو بصدده نظرا خاصا » 
غير مشوش بما يفسده .. ويجسره على ذلك 
صحة الجزم » وعدم التردد » وما بنشأ من كثرة 
الاحتمالات بن الفتول والتوانى وضعف المريمة > 
فتنتج مساعيهم » ويصيبون فى ظتونهم غالبا » 
رضلا" ). 

ويطلق الدلجى على فلاكة اهل العلم اسم 
« االفلاكة اللفظية » ( ص ١77”‏ ) . وهى أقرب 
شىء الى (( الاغتراب الايديو لوجى )») عند ماركس » 
وهو ذلك الاغتراب الذى بتمشل فيما بصطنعه 
الفيلسوف من اقوال وتصورات يفسر بها العالم» 
ويبرر بها الوضع الفاسد فى عصره ء دون أن 
بعمل على تفيبره عن طريق الأفعال ) أو ما بسميه 
بالعمل ( جمد 4 قت أن الدلحن 
برى ف الأقوال تتفيسا عن مسقا فترتىق 
وتبريرا له . بقول : « اعلم أن الفلاكة اذا 
استولت على شخص » وسليته القدرة على 
الأفعال » انتقل الى الاسترواح والتنفس بالاقء وال 
وذلك لا أن فى الكلام راحة وفرجا وتنقيصا من 
ألم الباطن ؛ .. واذا اتضح هذا » وضحت 
الحكمة فى انتصاب المفلوكين خطباء وشعراء 
وحكماء ٠0‏ فيصوغون عنها ( أى الفلاكة ) 
أعذارا وحكمة وتشبيهات رائعة تنقيصا من قبح 
صورتها » وليشغلوا الناس بما أوردوه فيها من 
محاسن: الكلام عن الفكرة فى صورتها الشنيعة » 
( ص ١59‏ ) . وعلى هذا » فان ثراء المثقفين فى 
الأفكار والألفاظ » يخفى فقرهم وبوٌسهم فى 
الوجود ٠‏ 

ان الدلجى ‏ باعلائه من شأن العمل فى مقابل 
الكلام النظرى ( فى بلد يسىى محرد كتابة 
الكلام ‏ أى كلام » نَى الأحجبة والأوراق » 
« عملا »  )‏ يبين أن البوّس » بوصغه. بعدا من 
الاغتراب » ظاهرة تاريخية ؛ فى مقدور الانسان 2 
اذا حقق ماهيته الفعمالة ‏ أن يقضى عليها 
بنفسة وهو أبمثل .يالك لخظة من. لحظات الوم 
النادرة بالاغتراب . 

لكننا يجب أن نلاحظ أن هذا الوعى لم يكن 
كاملا ولا فلسفيا ؛ لأن الدلجى حين بتحدث عن 
« الوصايا التى حمد ياو فيد ا 
فانه يحمل تمشيا مع ما سبق ذكره ‏ على 
العلوم العقلية ؛ لدرجة ينصح معها بالابتعاد 
ل 0 

مزلة للأقدام » وأصحابها بضطربون فقيها 

اضطراب الأرشية » ( ص 118) . بل انه ليفضل 
« الفهلوة » » والكياسة »2 وانتهاز الفرص »© على 
التفكير العقلى . نقول : «١‏ لا تكن وكلا » بل 
متحركا كيسا » ورقع خرق عجزك بحيلتك » 


والتعرض لتنفيمسات الدهر »© والوثوب عند 
الفرصة .. واقطع بأن ذرة من حظ خير من 
قنطار عتقل » ( نفس الصفحة ) . وتلك 
ولا شك نزعة عملية تعير عن تيار عام » 
يزكى : المهارة » والفراسة » و « اللعب بالبيضة . 
والحجر » وان كان هناك بد من التفكير فليكن عن 
طريق « هرش الرأس »© . أما التفكير بالعقل » 
فمكروه ؛ لأنه « وجع دماغ » كالصداع . وعلى 
هذا » فان النجاح فى الحياة لا يعتمد على اعمال 
العقل » بقدر ما بعتمد على الحظ ؛ « فالحظ قد 
يسوق الأرزاق من بدرك الحظ بى الأوراق » 
و« قيراط حظ ولا فدان شطارة » . 


واذا انتفلنا الى فترة ما بين الحربين » فى 
مصر » اوخاصة فترة الثلاثينات » لوجدنا مظهرا 
آخر من مظاهر الاغتراب » ولوجننا أيضا حالة 
آأخرى نادرة من <الات الوعى بالاغتراب + 
أما هذا المظهر فقد تمثل فى « تشليوٌ » العمال. 
و« ؤصغيتهم  »‏ أى النظر اليهم كما لو كانوا 
أشياء جامدة ميتة » أو سلعا تباع وتشترى . 
وأما الوعى بهذه الحال البائسة فنجده عند 
عامل من عمال المطابع بدعى عبف الدزيز حسنين 
خضر » وقد كتب عدة مقالات فى جرندة « السياسة 
الأسبوعية » وصف فيهنا حالة العمال آنئذ وصفا 
يدل على وعى ناضج وعميق ٠‏ 

ففى مقال له بعنوان ١‏ بؤس العسامل » 
( 1185/1/15 ) يصف حالة التطاحن والتفكك 
التى استششيرت بين العمال قائلا : « وما يلبثوا 
فى هذا التطاحن حتى يتلاثى كيانهم شيئا فشيئا » 
مفككين على بعضهم » طاغين كالوحوش الضارية . 
سيعمهم القحط والجوع ء فلن يأكلوا الا أنفسهم » 
ولن يقضوا الا على وجودهم » ٠»‏ فضلا عن أن 
الحكومات « لا تتورع عن اتخاذهم مطايا للوصول 
الى ما يبتغون ! » . وتحت عئوان حافل بالمعنى : 
« والى متى هذه الحياة » ؟ (58/١55/1؟15١)‏ 
كتب يقول عن العامل المصرى : « انه يدب على 
الأرض هيكلا خاليا من الحياة .. برجو عبثا 
حياة يساوى بها بعض الأنعام » . لقد كانت حياة 
العمال فى مصر حياة متحركة للأحداث . كانوا 
كالعبيد : أذلاء صامتين ٠.‏ وهذا ما عبر عنه ) فى 
سخرية مريرة » بقوله : « العمال فى مصر .. لن 
يزيدوا عن الرقيق كثيرا . العمال هم العمال » 
يجوز أنهم « أولاد حلال » »© ولكن وجودهم 
« استغقر الله » ضلال .. وقد تعلموا فى مصر 
أن يكونوا هكذا » ورضوا بالذل ! واذا بالذل 
لا يرضى .. انهم الصامتون المقبورون » 
( « الحقوق المهضومة'» » ه1575/6/6 ) . ثم 
إيجأر بالشكوى من أن العمال فى مصر منبوذون 


44 


وغرباء فى بلادهم ؛ فهو بتساءل قائلا : « أى عدل 
ونحن موجودون بقال عنا فى الأندية أن ليس لنا 
وجود ؟ » اذا من نكون نحن ؟ ضيوف » ! 
(« عمال مصر : المنبوذون » © 1155/5/6) . 

ويدرك هذا العامل الفصيح ‏ بوعى نافذ ب 
أسس الخطأ الكامن فى المجتمع المصرى 2 وحصو 
ذلك الذى يتمثل فى علاقة السيد ‏ بالعيد » 
أو كما يسميها هو ء علاقة الكبير ب بالصغير 
التى يستتبعها انعدام الحوار »© وبالتالى انهيار 
المجتمع بقول : « أن الكبير ينظر الى من هو 
دونه نظرة واحدة على طول الخط .. فكما هو 
صغير فى المركز » صغير فى التفكير وفى العمل » 
بل وف الكلام ! .. اننا لو سلمنا بهذه النظرية 
الخاطئة » لكان فى ذلك انهيارنا .. ولن برجى 
ا ا 
العمال » » 1585/5/1١‏ ) 

فك أن عه القرير تين لاقف نف 
حد الوصف لحال العمال » بل يتعدى ذلك الى 
الاهابة بهم أن بعوا اغترابهم . ففى هذا الوعى 
تحقيق لانسانيتهم » وبداية القضاء على 
تشيوؤهم وبؤسهم » ذلك أن العمال » وان كانوا 
بعاملون على أنهم سلع أو أشياء جامدة » فانهم 
يتميزون عن بقية السلع والاشياء بالوعى ٠‏ 
فعليهم بالاتحاد والثورة كيما يقضوا بالنسيهم 
على اغترابهم . يقول مخاطبا العمال : « هل 
نرضى بحالة لا يطيقها الحيوان الأعجم ؟ اقسم 
غير حانث » أن حالتنا هذه لو حاقت بحيوان » 
لقمص ورفص » وثار وفار .. بيثئما نحن قابعون 
جامدون ٠٠‏ اتنتظرون من الله الفرج ؟ ان الله 
لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفضلهم .. الى 
أبن اكآل ؟ أفيقر! » هل بعد بؤس حالكم حال ٠05‏ 
اتحدوا وتضافروا » فالله فى عون العبد ما دام 
العبد فى عون آخيه .. ان حالتكم كالجحيم ) 
بل أنتم فيه ...» (« والى متى هذه 
الحياة 1 7 ) 2 

تلك حالة من حالات الوعى بالائتراب ٠.‏ 
م ا ا 0 
حالة الدلجى . ومع ذلك » فان الحالتين كلتيهما 
لا تمثلان الأ وعيا فرديا وسط تيار كان غالبا » 
قوامه : الهرب من مواجهة الواقع الأليم 
١‏ امراب ٠.)‏ مواجهة اتعدمد عل القع الواعى 
الذى يستهدف سلب هذا الوضع وتجاوزه . 
وفى اعتقادنا أن سمة الهروب دن الواجية »© بل 
واتنفكير والوعى » تغلب على الانسان المصرى 
عندما يعيش أوضاعا بالغة التماسة والرؤس ٠‏ 
وفيما يلى تفصيل ذلك 

ان النفس حزيئة حتى ال موت 
من بين الكلمات التى كانت شائعة فى 


9 


حياتنا المصرية الكلمتان التاليتان : « مصر 
أم الدنيا » ©» و « أن فاتك الميرى » اتمرغ فى 
ترابه » . الكلمة الأولى كان يقولها الريفى 
غالبا » للتعبير عن حنينه الى مندينة القاهرة 
الكبرى » ورغيته الدفينة فى الهجرة اليها 
والاندماج فيها . أما الكلمة الثانية فقد كلن 
يقولها المصرى تعبيرا عن أمنيته فى التعين 
( بمعنى التوظف والتوحد معا ) بالحكومة .. 
هذا الجهناز البيروقراطى الضخم . ورغم ما بين 
هاتين الكلمتين من اختلاف ظاهر » فانهما يعبران 
عن حقيقة واحدة » هى : محاولة التخلص من 
الواقع المرير » بالهرب منه والتوحد ‏ أو قل 
الفناء ب ف شىء أكبر وأضخم © بنظر اليه على ٠‏ 
أنه هو « السيد الأعظم » و «١‏ المعبود الأعلى » 
المنقذ من هذا الواقع التعيس . 

غير أن هذا فى الحقيقة ‏ كان خلاصا من 
اغتراب باغتراب أشد وأبشع . انه هروب من 
واقع أليم » الى حين . لكن الواقع يظل على 
حاله : لأسا مرتنا » يمن ساق ,آخر الأمن كت 
من يهربون مله . 

ان الحالة أشبه شىء بحالة الحذر التى 
يثيرها الحشيش »؛ وما تعبر عنه من مشساعر 
الففا فى كائن علوى والاتحاد به . كتب 
« كارلسون » نى كتابه (١‏ من القفاهرة الى 
دمشق » عن ظاهرة تعاطى الحشيش فى مصر » 
يقول : « اننى أدرك الآن لم بقبل الفلاحون 
التعساء على تعاظطى الحشيش ؟ أنه يجعل منهم 


آلهة 2 ثم يستعبدهم ويدمرهم ( نقلا عن 
بحث الت شور" مص طفن رن : « تعاطى 
الحشيش كمشكلة نفسية » » المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية © 1955 ) . ويصفا 


حشاش مصرى مشاعره آثناء حالة التخدير 
فيقول : « شعرت كأن جدران الكون انبسطت 
حولى » وصدرت منه أصوات مطربة »© ازالت 
مانى نفسى من هم وخوف » وفتح أمامى فردوس 
النعيم ؛ وخضت فى بحر البهجة والسرور » 
وطق الحا مل نفدي + 76( احمسد انين > 
« قاموس العادات » » ص ٠. ) ١1.‏ وعلى هذا » 
فان تعاطى الحشيش يعد وسيلة من وسائل 
الهرب من شقاء الواقع » بشير فى نفس متعاطيه 
مشاعر التأله » والاتحماد بالكون أو الطبيعة » 
والعودة الى الفردوس الذى فقده بالولادة 
أو السقوط فى هذه الدنيا . : 
ونزعة الهروب من الحياة البائسة نس تطيع 
أن نتبينها بصورة مختلفة ‏ عند بعض 
الشعراء فى فترة الثلاثينات من هذا القرن 
حسبنا أن لنظر الى عناوين بعض الدواؤين التى 


ظهرت فى هذه الفترة للدلالة على نزعة المروب 

من الواقع التعيس : ( ها وراء الغمام » 
لناجى ١»‏ اللاح_الثائه ») لعل محمود عل > 
« أنفاس محترقة ) لمحمود أبو الوفا » ( الألحان 
الضائعة » للصيرنى » ( أبن المفر » لمحمود 
حسن اسمعيل . فلو أخذنا أحمه زكى 
ابو شادى »© وهو أكثر هؤّلاء الشعراء اهتماما 
بوصف اغتراب الانسان المصرى ويإؤسه » 
لوجدناه يدعو الى العودة الى « أمنا الأرض » 4 
ذلك انها « مرجع فرحته وأنينه » »© « وترابها 
هو الذى بحييه » . « وبعشق كل ما أنجبته »» 
ويرى « الألوهية فيه » ٠‏ وهو فى هذا الوجود 
الشقى « بحن كالطفل لأنه » . أنه حنين 
النفس الحزيئة الى العمودة الى « وطنها » 
الأصلى 4 الى رحم الأم » حيث الاطمثئنان »© 
والسعادة »© وانعدام الوعى » بل والحياة 
انه حب الموت والفناء والعدم »© اعتقادا بأن فى 
الموت حياة سعيدة » وفى الفناء بقاء » وفى العدم 
وجودا . 

ولا شك أن نزعة الهروب هذه متأثرة بتراث 
دينى صوفى قوامه : أن الوجود « سقوط » 
واغتراب وشر . فاذا أردنا التخلص منه فعلينا 
بالهرب منه والغياب عنه » بالموت حبا فى الله » 
أو فيما يقوم مقام الله . يقول ابن عربى : 
« ولما بدا الكون الغريب لناظرى 

حئنت الى الأوطان حنين الركائب » 


ويفسر هذا البيت من الشعر بقوله : 
( معني ذلك أنى أردت الرجوع الى العدم ؛ فاتى 
أقرب الى الحق فى حال انصافى بالعدم منى اليه 
فى حالة اتنصافى بالوجود ؛ لما فى الوجود من 
الدعوى » ( « الفقتوحات الم كية » ء الجزء 
الثانىى ») ص 5168 ) ٠.‏ فالوجود عنده اغتراب 
وخطيئة » بقول : « ان أول غربة اغتربناها 
وجودا حسيا عن وطنئنا » غربتنا عن وطن 
القبضة عند الاشهاد بالربوبية لله علينا . ثم 
عمرنا بطون 00 الأرحام وطننا » 
فاغتربنا عنها بالولادة » ( نفس المرجع ©» نفس 
الجرء ») ص 555 ) ٠‏ 5 2 الوجود اغتراب 
وسقوط »© فعلى الانسبان التخلص منه ©» 
« بأن يرحم الى حالة العدم التى كان عليها » 
أى بالفتاء عن الخلق والبقاء بالحق . وقد 
ارتبط بهذه النظرة الدينية ‏ التصوفية اعتقاد 
بأن « المعرفة » ( الأكل من ششجرة المعرفة ) هى 
آصل الاغتراب . ومن ثم كان الخوف من 
ا معر فة » وخاصة المعرفة العقلية » وكان 
التخويف منها ؛ « فمن تمنطق تزندق ٠4‏ 


وهذا بفضى بنا الى الكلام عن نوع آخر من 
الخوف كان كامنا فى نفسية الانسان الشرقى 


منذ الماضى القديم » وهو الخوف من الاتجاه 


نحو الغرب ؛ لما فى ذلك من سقوط فى الاغتراب 
والضلال »؛ وابتعاد عن المشرق ©» أصل النور 


والشهدى ٠‏ ولعل قصة « السهروردى » 
الرمزية : ( الغربة الغربية » أن تكون أصدق 


تعبير عن هذه الفكرة . ففيها دعوة الى الهروب 
من « أسر البلاد الغربية » » أعنى مدينة قيروان » 
« القرية الظالم أهلها » » والعودة الى الوطن » 
فى الشرق > حيث « أبانا الشيخ المشهور بالهادى 
ابن الخير » © قابعا فى صومعته فوق جبل 
سيناء » « كبيرا تكاد السموات والارض تنشق 
من تجلى نوره » . وحين عاد الغريب المغترب 
فى بلاد الغرب وشاهد أباه « سجد له وكاد أن 
بتمحق فى نوره الساطع » . 


لكن الوطن ‏ فى التراث الصوفى ‏ ليس هو 
الوطن الأرشى » بل هو الله . والعود الى الوطن 
عود الي نور الله والفناء فيه . وهذا هو الأاساس 
الخفى الذى نلمحه بَى أشعار الشعراء الذين 
يتكلمون عن العود الى الوطن الام » وفى مشاعر 
متعاطى الحشيش عن التائه ‏ لقد قام وطن 
آخر الى جانب الوطن الأرضى التاريخى © بل 
بديلا عنه . وطن ناء » « مكان لا أبن له » » 
أو « مكان غير متمكن » . ظنت النفوس الحزينة 
أن فيه خلاصها من البؤّس الأرضى . 

ان خلاص شعب ما من الشقاء والاغتراب » 
لا يتحقق ‏ على نحو فعلى ‏ الا اذا عبر عن ذلك 
بروابط واقعية تاريخية ©» تربطا بينه وبين 
الوسط الاقتصادى والاجتماعى . وهذه هى 
الدلالة العميقة لتأميم قناة السويس . يقول 
جاك بيرك : « أن تأميم قنة السويس فى 
سنة 5ه15 كان ردا سياميسا وااسترداذا 
اقتصاديا فى نفس الوقت . بل بالاحرى كان 
أعمق من ذلك ؛ كأن تأهيلا حديدا أو امتلاكا 
جديدا ممعم عمف 1 سيطر :به 
الانسان الشرقى على حغرافيته ومكانه . وهو 
حدث لم بيشهد له التاريخ نظيرا فى عمقه 
وجذريته منذ آلاف السنين » ٠.‏ 

أن أرض مصر » اثنى طلما غزيت وطاها وعد 
بها » قد آفلتت من كل قبضة ٠ ٠‏ وبدات ل منذ 
قيام الثورة وتحقيق الاستفلال - سيا 
بنفسها . وبدأت تتحرر أيضا » فى النفس وفى 
المجتمع » قوى المبعدين والمعذبين فى الأرض ٠‏ 


محمود رجب 


ل 


© أن ظاهرة تماطى المخدرات, هى عرض 
السوء العلاقة بين الذات والموضوع » 
وهى بالنالى عملية دينامية تكيفية وظيفية ٠‏ 


© أن الخاصية الاساسية لشخصسية 
متعاطى المخدرات تقوم على انخفاض شديد فى 
اعتبار الذات وما يعقبه من سلبية وتشلؤم 
وعدم ثقة فى الموضوع . 


الانسان ب منذ خلقه ‏ وهو في سعى دائم سبالكا 
باحنا عن أى درب أو طريق يحقق به حريته ويؤكد ذاته 
ووجوده . كما هو فى سمى دائم عما يجعل حياته اكثر 
قبولا وأكثر لذة . كذلك هو فى بحث دائم عن كل 
ما بقلل أو يلطف به ما يواجهه من مشقة ومتاعب واحباط. 

ولا شك ان الانسان فى سعيه وسلوكه قد حقق 
كثيرا جدا من الأمور والاشياء الرائمة النافمة التى تريحه 
وتخدم حيانه وتشبع حاجاته المختلفة ٠‏ غير أنه فى 
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دراسة حول ظاهرة تعاطي المخدرات 


ر. معرالفرف 


هذا السعى ‏ ولعله ما ب قد يواجه احباطا لحركته 4 
وتمطيلا فى طرق تأكيد ذاته ووجوده » ومن ثم يحاول 
أن يتفادى حواجز احباط الحركة والتعطيل بارتياد دروب 
أخرى متمددة يعبر بها عن نفسه ويسجل فيها وجوده ٠‏ 


.ومن" بين هذه الدروب التعبير الفنى » كما أن من بينها 


تعاطى الخمر أو المخدرات أو حتى الجنون .. والانسان 
فى اختياره لبعض هذه المسالك قد يفقد الكثير 6 ولكنه 
مع ذلك يريد أن يقول « آنا موجود » ٠‏ 


وتعاطى المخدرات وبخاصة الحشيثنق ‏ من المسالك 
التى ترئادها نسبة ليست ضشثيلة من سكان مصر اه 
وهى نسبة شكلت ظاهرة نفسية اجتماعية بحيث 
إستوجبت من الدولة اهتماما خاصا يفصح عن نفسه فى 
الاجراءات المختلفة لممليات مكافحة المخدرات وعقاب 
المتجرين فيها والمتعاطين على السواء ٠‏ 

والحشيش والافيون باعتبارهما عقارا مخدرا ينتميان 
الى عائلة واحدة لأنهما ينطويان على خاصية التهدثة 
والتسكين وتخفيف الألم والانهياد ٠‏ هذا فضلا 
هما تخلقسه حالة التحذير وبخاصة الحشيش من 
أحعساض بالكيان » ومن شعور غامر بالرضا والمرح 
والنشرة ٠‏ 

وقد عرفت هذه الخصائص مندل آلاف السئين + 
واشير اليها بوضوح فى التواريخ الطبيعية لتلك العهود » 
ومن ذلك ما تشير اليه تواريخ هوميز وفرجيل منذ 
خمسة أو ستة آلاف سنة قبل المسيح . كما تفصح عن 
هذه الخصائص كافة الدراسسات الغارماكولوجية 
والفسيولوجية والنفسية الحديثة . 


المخدرات بين الشرق والغرب 

كذلك تفصح الدراسات واليحوث والاحصاءات 
المحلية والدولية عن امر يستوجب النظر والتأمل : ذلك 
أن انتشار تعاطى هذه المخدرات ذات خصائص التهدئة 
والتسكين وجلب المرح والنشوة انما يحدث فى بعض بلدان 
العالم دون البعض الآخر . أن تعاطى هذه المخدرات أكثر 
انتشارا وشيوعا فى بلدان الشرق عموما عنها بين بلدان 
الغرب الأوربية أو البلدان الأمريكية ٠.‏ فالشعوب فى الأولى 
تفضل تعاطى المخدرات عن الخمور مع توفر الأخيرة وعدم 
خضوعها للتحريم والعقاب القانونى على الاقل . ومن 
ناحية أخرى الدراسات والاحصاءات المختلفة أنه 
حتى بين بلدان الشرق نجد من بينها من لا تقبل شعوبه 
على تعاطى هذه المخدرات * كذلك تبين البحوث 
والدراسات لتواريخ هذه البلدان إن المخدرات يشيع 
تعاطيها ويزداد فى ظل ظروف حضارية واجتماعية وتاريخية 
معينة ٠‏ ومن أبرز هذه الظروف والاوضاع أن يكون الشعب 
مسلوب الحرية يسبب الاستعمار أو الاضطهاد وما يرتبيك 
به من تخلف وفساد فى النظم الاقتصادية والعلاقات 
الاجتماعية والانسانية بوجه عام . والامثلة على ذلك كثيرة: 
كالصين قبل التحرر والهند وجنوب افريقيا » والزنوج 
فى الولايات المتحدة الامريكية وجميمها عانت من تلك 
الظروف والأوضاع السيثة أزمانا طويلة 


هنا نتساءل وبفض النظر عن الاعتبارات الفردية . 
اختيار نوع معين من المخدر أو اختيار الخمور © وانتشار 
هذا أؤ ذاك فى شكل ظاهرة اجتماعية عامة فى بلدان مميئة 
يرتبط بصلة ما بالمزاج العام أو الشسخصية القومية 
للجماهير 5 نقول ذلك على اعتبار أن تعاطى المخدر سلوك 
شأنه شأن أى سلوك ‏ لا يمدو أن يكون تجاوبا من 


الفرد للموقف الكلى الذى يوجد قيه » ذلك التجاوب 
الذى يقوم على أساس عملية دينامية تشترك فيها عناصر 
مختلفة من تكوين الفرد وحاجاته من ناحية » والإطار 
الحفارى الذى يعيش فيه وطبيعة الموقف أو المجال الذى 
يتحرك خلاله من ناحية أخرى . وعلى هذا الاساس هل 
يقوم التخذير بوظيفة معينة فى اشباع حاجة معينة لدى 
المتعاطى 5 وهل نقوم فى نفس الوقت بتاكيد معالم 
الشخصية العامة وتتفق مع البناء الاجتماعى والحضارى 
وما ينطوى عليه من نظم 'ديئية واقتصادية وأخلاقيات 
وعادات وتقاليد جمامية . هل يرتبط التماطى بنبطا 


الحضارة الشخصية الروحية تلك التى تعطى للحياة 
الدنيا قيما واعتبارا أقل مما تمطيه الحضارة الغربية 
المادية العلمية 5 


هل فى الحضارة الشرقية التى تؤمن بالقضاء والقدر 
والافكار الغيبية ©» والحياة الأخرى التى تفوق الحياة 
الدنيا همتعة وراحة وثراء هل فى ظل هذا النموذج 
الحضارى ما يتفق وتعاطى الحشيشش. والاقيون ويجعلها 
اكثر جاذبية من الخمور » على اعتبار أن من خصالص 
التخدير بهذه المخدرات ‏ كما أشرنا ‏ خلق تلك الحالة 
من الهدوء والشعور بالراحة والشسبع والقناعة ٠‏ وبالتالى 
يصبح تعاطيها أقل وصمة » وأكثر قبولا من بعض 
الحضارات الفرعية أو بعض الفئات أو الطبقات داخل 
تلك المجتمعات التى تاخذ فيها تلك السمات الحضارية 
صورة أكثر نقاء وأكثر حدة » وخاصة اذا كانت حالة 
التخدير ل كما هو ثابت علميا ب يجمل من ممعاناة 
الحرمان والاحباط والمشقة شيئًا مقبولا يسيرا للذين 
يكابدونه ؟ هذا بالاضافة الى ما يجلبيه التخدير 
للشخصية من شعور بالانفصال عن الوجود » وشعور 
بالكيان والشبع والرضا . وجميعها مشاعر تتفق فى 
الاغلب مع النموذج المثالى للانسان الذى عاش زمنا 
طويلا فى ظل حضارة غيبية قدرية محبطة معوقة للحركة 
الضرورية للحياة . وعلى ذلك فالتخدير يحقق للمتماطى 
حاجتنه للحربة وتأكيسد الذات وان كانت على مستوى 
التخييل © ويكفيه من ناحية أخرى ارتياد مسالك أخرى 
غير مرغوبة حضاريا واجتماعيا ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك نجد أن الحضسارة الغربية 
واغلب الفئات والطبقات الاجتماعية فيها تفضل الخمر 
أو المخدرات المنبهة المنشطة عن تلك اللهبطة كالحشيش . 
والاغلب أن ذلك قد يرجع الى أن الآثار التى يجلبها 
على متماطيه ليست باآثار امثالية بالنسبة للمزاج العام 
أو الشخصية القومية لشبيعوب المجتمعات الغربية 
والأمريكية . فتغاطى الحشيش أو الآأفيون ‏ كما هو 
وارد فى التراث “العلمى لديهم ب يجعل صاحبه انسانا 
لينا ‏ سهل الانقياد متراخيا تسلا © كما يومف 
بالبلادة وعدم الحيلة وسوء التدبير ٠‏ وهذا ما يتعارض 
مع قيم الحضارة الغربية والنموذج التالى للشخصية 
القومية لديهم » ذلك النموذج الذى يقوم اساسا على 
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الايجابية والعدوان والفردية .والطموح الشديد » فضلا 
عن أسلوب التفكير الطمى . ولهذا تصبح الخمر أكثر 
شيوعا وأكثر جاذبية بالنسبة لهذا النموذج الحضارى » 
لان الخمر يثير الدواقع العدوانية بينما يكف الحشبيش 
والافيون تلك الدوافع ويعطلها تعطلا شديدا . 


فالانجاهات نحو تماطى أى مخدر او حتى أى لون 
من ألوان الطعام التى تتراوح بين التحبيذ والتحريم - 
هده الاتجاهات كما ترتبطا بالتكوين والبناء الفردىي 
للشخصية ترتبط أيضا بالأب والوظائف والأوضاع 
الاتتصادية والأوضاع الطبقية » والادوار الاجتماعية » 
والقيم السائدة والتطبيع الاجتماعى والطقوس الدينيسة 
الخ .. وما يتصل بهذا كله من نتائج تتعلق بالوجود 
الانسانى وحركته الدائبة لاشباع حاجات الفرد المختلفة 
وتأكيد ذاته ٠.‏ 


ديناميات شخصية المتعاطى 


وق ضوء هذه المقدمة السابقة يمكن أن نتناول 
ها جاء بها من أفكار على نحو من التفصيل مبتدئين 
بعرض الصورة العامة لفمل التخدير » والديناميات التى 
تقوم عليها شخصية المتماطى . ثم نحاول بمد ذلك ان 
نلقى ضوءا على الارضية خلف هذه الصورة والتى تجمل 
من تعاطى المخدرات ظاهرة عامة تنتظم عددا ليس بالقليل 
من افراد الشعب مما يجمل الأمر متصلا على نحو ها 
ببعض اللملامح للشخصية القومية ٠‏ 


ان تعاطى المخدرات الشائعة فى مصر هو ضرب من 
اللوك له علته كما أن له دلالته ووظيفته . 


وتتلخص علة التعاطى. فى الاحباط أو المدوان 
المكفوف وما يترتب عليه من شعور دفين بالعجز وعدم 
الكفاية أو الاعتبار للذات . ونقصد بالمدوان ذلك 
النشاط الايجابى الغمال البناء فى العلاقة بالموضوع . 
نشاط الكفاح فى مواجهة العقيات والحواجز والتصدى 
لها والتغلب عليها فى كل ها يتصل بالمسسئوليات 
الاجتماعية والاهداف والاهتمامات العامة . والخاصة . 
وبالتالى فان كف العمدوان يمنى الضعف والخوف 
والسلبية والحاجة الدائمة الى السند . وتلعب منافد 
الحركة ومرونة المجال » وأساليب التمبير عن الطاقة 
العدوانية دورا كبيرا فى تكوين مفهوم الذات » ذلك 
المفهوع الذى يمتى الشعور الداخلى بالفردية . ذلك 
القاسم المشترك أو العامل الموحد الدى يجرى فى خبراتنا 
الانفعالية وعاداتنا وذكرياتنا وقيمنا ٠‏ انه الممنى المجرد 
لادراكنا لانفسنا جسميا وعقليا. وانفعاليا' وإجتماعيا فى 
ضوء علاقتنا بالآخرين . وضعف الذات أؤ الاعتبان 
«التخفض لها يعثى اتجاها غير ممقول+.من الفرد لذاته » 
واحساسا بعدم القدرة أو الكفاية. » وشعورا بذاتية خالية 
من الممنى والقيمة والقدرة. . كما يعتى فى الوقت ذاته 
رغبة دفينة ملحة لتحقيق الوجود وتأكيد الذات © الامر 


الذى يدفع صاحبها الى ضروب من اللسلوك يوصف بعضها 
بالسواء كما يوصف بعضها بالانحراف والذى من بيته 
تعاطى المخدرات . 


أما دلالته فانهة تعنى فقدان الحب والثقة وضعف 
التواصل . بين. المتماطى والموضوع وبين الذات والآخر . 
وبميارة أخرى قان خيرات المتماطى الطويلة المتراكمة من 
الكف والاحباط وعلم الاعتراف قد أدت الى خلق 
اتجاهات التشاؤم والاغتراب وعدم الثقة بالسلطة ابتداء 
من الوالدين باعتبارهما المصدر الأول للاشباع والحماية 
ثم انسحاب هذا الاتجاه على السلطة عموما يما تنطوى عليه 
من نظم وأبنية اجتماعية باعتبارها أيضا موضوعات 
اشباع لحاجات الأفراد من حيث الحماية والشفور 
بالاأمن وتحقيق الحاجات والحقوق المادية والمعنوية على 
السواء . فالاصل اننا ننشا على حب وثقة واعترافف 
بالموضوع لانه يعترف بنا ويشبع حاجاتنا ويوفر لنا 
الشعور بالآمن والحركة الضرورية للدفاع ضد الاخطار 
المهددة لكياننا ووجوادنا . ولكن الخبرة الحية المتراكمة 
مع الموضوع ‏ أيا كانت صورته ‏ اذا كانت قائمة أساسا 
على الكف والاحباط »© فانها كثيرا ما تؤدى الى تكوين 
هذا الاتجاه السلبى المتشائم ٠‏ والتراث الشعبى والحكم 
والامثال: مليئة بما يعنى عدم الثقة والخوف والنشاؤم 
وسوء التواصل وقد ينتهى الأمر الى التماس الاشباع 
عن طريق التخدير » كما قد ينتهى الى تكوين قدر كبير 
من السلبية وعدم الاكتراث »© أو الى ضروب أخرى من 
السلوك يحددها التكوين الجبلى وظروف الحركة فى 
المجال فضلا عن القيم الحضارية وما تحمسله من قبول 
أ رفض لضروب السلوك ٠‏ 


وبالنسبة لوظيفة التخدير قانه يقوم بخفض القلق 
وتخفيف التوتر الناشىء عن مشاعر القصور والكف 
والاحباط١»‏ والعودة بالمتماطى الى حالة من الاتزان السار 
الذى قد يحميه من التردى أو اختيار ضروب أخرى من 
السلوك قد تكون أكثر خطرا 4 كما قد تجر عليه مزيدا 
من الكف والاحباط . كذلك يقوم التخدير بجعل الحياة 
أكثر قبولا واحتمالا . هذا فضلا عن وظيفة التخدير ب وان 
كانت موقوتة ب فى أشباع الحاجة للشعور بالقدرة 
والكيان ٠‏ 

ان فهم وظيفة التخدير لا يتاتى بغير الفرض المفصل 
للخبرة الشعورية التى يمر بها المتعاطى والتى تعودنا 
لفهم شخصيته وفهم دينساميات العلاقة بين الكتماطى 
والموضوع والخلقية العامة التى تهىء لهذا كله . 


الخبرة الشعورية للتخدير 


نتحدد وظيفة المخدر من خبرات الفرد الذاتية مع 
التخدير تبعا للسياق موقفه المعين سلفا بالبناء النفى 
العام وموقفه الكلى السابق من الحياة ٠‏ وبعبارة أخرى 


فان احتمال الاقبال على المخدر ‏ والادمان يكون قويا - 
بقدر ما تؤدى خبرات الشخص مع المخدر الى تغيم فى 
موقفه » تغييرا يمكن وصفه بأنه تكيفى وظيفى © أو تغبي 
نحو التناغم فى وظيفة الذات . هذا التغير القرى يصفه 
ويفصح عنه موقف المدمنين أنفسهم بأنه أمر يستحق كل 
مما يقابله من متاعب ومشاكل وصماب ٠‏ 

هذا التغير أو التحول الذى يبدو واضحا وذا دلالة 
فى بعض تعبيرات المتعاطين واصطلاحاتهم كامصسلاج 
« الوصول » أو « السلطنة » أو النشوة جميعها تدل 
على التفر الجوهرى فى موقف المدمن ب وهو فى حال 
التخدير ‏ سواء من نفسه أو من الموضوع . 

ولعل ابرز ها فى خبرة التخدير ما يمكن أن يسمى 
بالتخفف من العرض . فالحثميشس والافيون مهدئات فمالة 
مجلبة للهدوء والرضا والراحة ©» بحيث نجد أن أعراض 
القلق الظاهرة أو التفكير الوسواس أو الشفور بالهم 
والكدر والمشقة ©» جميعها تخف وتعدل أو قد تسستبيمد 
تماما بتعاطى المخدر . والملاحظة العابرة للمتعاطين تظهرنا 
على انهم قبل التعاطى يشعرون بالتوتر . وعدم الاستقرار 
والقلق » وبعد التخدير يشعرون بالراحة والاسنترخاء 
والسلام ٠‏ أو كما يقول ويكلر ‏ الطبيب العقلى واحد 
خبراء البحث فى هذا الموضوع انهم يكونون بالتخسدير 
أكثر قدرة وراحة وأقل توترا وقلقا فى ممارسة نشاطهم 
العادى وعلاقاتهم اليومية بعد أن كانوا قبل حال التخدير 
يمانون من مشاعر الخجل والانسحاب وعدم القبول 
والكف الاجتماعي 0 . 


هذه الخيرة الخطيرة فى حال التخدير لا يعرفها 
ولا يستمتع بها غير المستعدين المنتظمين فى التماطى . 
انها خبرة يمكن للمتماطى أن يصفها ويصورها ©» ولكنه 
كما يقول مورى دى تور يمجز عن الاجابة س سواء 
لنفسه أو لغيره عن لماذا هو مسرور أو سعيد أو نشوان . 

غير أن هذه الخبرة من السعادة أو المرح أو النشوة 
« والوصول  »‏ كما يعبر عنها ‏ ليست فى حقيقتها كذلك 
بالمعنى الأصيل الحقيقى للمرح والنشوة والوصول . ذلك 
لأن المفروض فى هله الحالة أن تكون نتيجة لتحقيق 
اشباع الرغبات على أساس من الاتزان النفسى وحل 
الصراع حلا سليما » فضلا عن الاشباع الايجابى للرفبة 
او الدافع أو الحاجة ٠‏ 

هذه النقطة يمكن توضيحها بالاشارة الى نوعين 
أو طريقين متقابلين فى تحقيق أو اشباع الدواقع 
والحاجات : 

الأول وبتحقق فى الموقف المثالى الذدى كشبع فيه 
كل الحاجات والرغيات بهولة' تامة ودون أية عقبة ‏ 
وهى حالة يمكن التعبير عنها بالجنة ٠‏ 

والطريق الثانى ‏ هو الثرفانا ‏ فى مقابل الجنة » 
التى تمثل هى الآخرى الاشباع المثالى » ولكن عن طريق 
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تياب الرغبة +* والرغية هنا ينظر اليها كحالة احباطف 
مقيم لا يمكن تعويضها بلذة اشباعها . هذه الحالة تتبين 
بوضوح عند المتصوفة الذين يحققون منتهى السسعادة 
والنشوة والوصول عن طريق كفا رغيساتهم وحاجاتهم 


كفاشديدا وانكارها انكارا ناما . 


ويمكن تبين حالة اللذة القصوى هذه من كتابات 
بعض الأدباء والشعراء الذينى عاشوا تجربة التخدير 
بالحشيش ووصفوها وصفا دقيقا يعير عنها أصدق 
تعبير أمثال ( بودلير » ( وتيوفيل جوتييه » والاديب 
الامريكى 7 لدلو » : اثناء التخدير بالحشيش 
« ان ابرز ما يحل بالنفس فى هذه الحال الفريبة .. 
احساسا باللانهائى .. وتظفر العينان بمنظر الخلود .. 
ويختغى الاحساس بالفردية .. اذ يقودك تامل الأشياء 
الى أن تنس وجودك وتفقد نفسك فيها » .. 


وبعيد؟ عن كتابات الادباء وتعبيرات الشعراء .٠‏ 
نجد نفس المضمون فى نتائج بحوث علماء النفس والطب 
العقلى وغبرهم من الباحثين فى مجال ظاهرة تعاطى 
الخدرات . 

فمن دراسة كوبرا وكوبرا يقول هذان الباحثان أن 
التخدير بالحشيشس يثير حالة عقلية تشبه الهوس . 
ويعنى ذلك تحولا فى الشمور بالذات نحو الرضا عنها 
والقدرة والأهمية ©» كما يقولان بأنه يممل على ازالة 
الشسعور بالنقص والصعوبات المراجية ©» ويمنى ذلك 
أيضا الانتقال الى حالة من الرضا عن الذات والشعور 
بالكيان والأهمية ٠‏ 


ومن دراسة النتاك وبومان ثجدهما يصفان تآثير 
الحشيش بقولهما أن المتعاطى يعر بآن روحه الممنوية 
عالية . 


كما يقول : « يصل الانسان الى حال هن الغبطة 
والصفاء » فيجد نفسه مدفوعا الى الاعجاب بنفسه .٠‏ 
فكل شىء غذاء للذة .. وتسمع بين جوانحك صوتا 
بردد : لقد أصبح لك الحق أن تعتبر نفسنك سيد الئاس 
جميعا .. انك ملك ٠.‏ لقد أصبحت الها .. ©6. 

ويقول فى موضع آخر « آن جميع المشاكل الفلسفية 
تصبح ب فى حال التخدير ب وقد حلت تماما .. ان 
جميع الامور المتناقضة تتحول الى وحدة من الانسجام .. 
أن أية مشكلة تنحول الى مياه سلسلة » . . 

كما يكتب لدلو عن مشاعره اثناء التخدير بالحشيش 
فى كتابه « آكل الحشيش » : يما معمناه أنه يطفو فى 
غشية بين ترنيم الملائكة الحار .. ويذوب خلال سمو 
النشوة القصوى فى وحدة مع الآلهة نفسها . 
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ويقول بوكيه عن التخدير بالحشيش انه يبعث عند 
متعاطيه حالة من البهجة والرضا والنشوة . 

وهكذا يتبين لنا مدى ما يحققه التخدير من نشوة 
تصل أحيانا الى القمة فى الاشباع » ولكنه. اشلباع 
سلبى ؛ لأن اللذة موجودة دائما فى النشاط الذى يجمل 
قمة اللذة أمرا ممكنا ومتجداد! »4 وليس أمرا قائما ومقيما 
على الدوام ٠‏ أن قمة اللذة فى سياقها الايجابى السوى 
أمر ممتع حقا اذا كانت فى حدود شعور الفرد المطمئن 
بأنها ليست آخر متعة وانما نفسح الطريق لتجديد الرغبة 
باستمرار ٠‏ 


وحتى مفهوم الجنة نفسسه باعتباره حالة يتجفق 
فيها الاشياع الكامل لجميع الرغبات والحاجات ل يتضمن 
صورة من عدم التحقيق أو الاشباع المطلق للرفبات ‏ 


حيث لابد من بمعض الاحباط للتحفيق المثالى للاشباع . 
ودليل ذلك ما تحكيه قصة الجنة من خروج آدم وحواء 
منها » بما يفيد أن الجنة نفسها تضمنت موقفا ايجابي 
وصراعا ونشاطا من أجل تحقيق الاشباع . كما يفيد أن 
البشر لا ينتمون الى الجنة » وأن قدرهم فى الحياة 
يتحقق من خلال النشاط والعناء والكد واللذة والالمى . 


وهكذا نجد أن التخدير بالنسبة للمدمن متعمة 
قصوى »© وان لم تكن من قبيل المتع الايجابية المثمرة ٠‏ 
انها ليست متعة لثىء أو موتفا أو فكرا ايجابيا حتى على 
مستوى الهلاوس والتخييلات ٠‏ 


ان الزقانا أو كما يعبر عنها المتعاطون بالوصول أو 
« السلطنة » تعنى فقرا فى حياة المتعاطى وبخاصة المدمن 
فيما يتعلق بنشاطه وانجازاته لتحقيق الذات من ناحية 
والاشباع الايجابى الممتعم من ناحية أخرى ©» كما تمنى 
حياته النفسية مليئة بالكف ٠‏ وبعبارة أخرى فان 
متعة الزقانا التى هى متعة التخدير ‏ لا تعدو أن تكون 
نوعا من الاستمتاع بكل ما هو سلبى . 


هذه الحالة وان كانت سلبية © الا أنها تخفف 
بالفعل والى درجة ملحوظة من شعور المتعاطى بالقلق 
'والتوتر والمشقة . كما أنها تقلل من اتصاله بالواقع 
المثير للقلق عنده » وكذلك تمحو أو تقلل ‏ الى درجة 
كبيرة ‏ من تخييلاته المقلقة أو المزعجة أو المضابقة . 
ان المتماطى فى هذه الحالة يعيش كما لو كان خارج هذا 
العالم » شاعرا بالرضا والسعادة كما لو كان هناك من 
يعتنى بكل أموره © ويقوم على اشباع كل حاجاته ٠‏ 

هذه الخبرة الشعورية للتخدير » خبرة لها قيمتها 
كقوى محركة فعالة بالنسبة لديناميات الصورة النفسية 
للمتماطى ©» وباعتبارها احدى الوظائف الهامة للمخدر 
فى تغيير تلك الصورة النفسية © وتحقيق مفهوم جديد 
مفاير للذات لديه يحقق له اشباعا من ناحية وخفضا 
للقلق والتوترات من ناحية أخرى ٠‏ 


التخدير ميكانزم دفاعى 


ان الوظيفة العامة للدفاع النفسى هى تجنب 
القلق وخفض التوتر والألم » وهذه يمكن أن تتم باعادة 
تنظيم الخبرة © أو بتفيبير الادراك للمثيرات والمنبهات 
المختلفة » أو بالتمبير عن الدوافع والحاجات الداخلية 
أو الأحداث والوقائع الخارجية . 


والارجاع التوافقية أيا كان نوعها تختلف اختلافا 
كبيرا تبما لمجموعتين من الموامل : التنظيم الكلى لشخصية 
الفرد » ومواقف حياته الخاصة والفامة ٠‏ غير أنه مهما 
تشعبت محاولات الفرد للتوافق © فانها تتبع ميادىم 
دينامية معينة. » يمكن فهمها على أنها محاولات للكفاح 
ضد الشقات الغملية للاحتفاظ أو لتحقيق التكامل 


والاترأن النفسى البيولوجى على أساس من أشباع الحاجات 
الأساسية للانسان . 

ولا كانت الذات ‏ كما ذكرنا ‏ هى نواة تكامل 
الشخصية © فان أى تهديد لقيمتها أو كفاءتها هو فى 
حقيقته تهديد لجوهر وجود الفرد . لذلك كان من 
الضرورى أن تبنى حول الذات ددفاعات نفسية متمددة 
لحمايتها من الضعف والهانة » ورفع قدرها وقيمتها 
واعتبارها الى أكبر قدر ممكن . 

وتستثار الدفاعات النفسية للعمل عندما تكتنف" 
الآنا مواقف المشقة والقلق التى تتضمن تهديدا لتكامل 
الذات وقيمتها ووجودها ٠‏ 


وجميع الناس تستخدم الميكانزمات الدفاعية 
بدرجات معينة ضرورية لتخفيف آلام الأحبساك 
والفشل والخطة والمهانة والاثم » مع الابقاء على الحد 
الأدنى من التناسق والانسجام الداخلى للنفس » 
والاحتفاظ ببعمض مشاعر القيمة والوجود والاعتبار ٠‏ هذا 
بالاضافة لما تحققه من حماية للفرد ضد مشاعر القلق 
المؤلة التى يستثيرها كل ما يهدد قيمة الذات . وعلى 
هذا تعتبر الدفاعات النفسية أرجاعا توافقية سوية 
الا اذا كان استخدامها على نحو مبالغ بحيث يعوق تكامل 
الذات ويؤدى الى خداعها كما يؤدى الى تحريف الواقع 
وعدم الاستفادة من الخيرة » كل ذلك بدلا هن حماية 
الذات ومساعدتها ٠‏ 


ويمكن تلخيص الاسلوب العام للأارجاع التوافقية 
لدى الفرد فى ثلاثة أنماط : الهجوم » والانسجاب » 
والتوفيق » وجميعها تتأدى فى نسيج ممقد من الدفاعات 
المختلفة وعلى درجات متفاوتة من الاستفراق الانفمالى » 
وهذه الدرجات هى تفرق بين التكوين والنماذج السلوكية 
السوية » وبين التكوين والنماذج السلوكية الممتلة . 
ويمكن أن نصوغ ذلك على نحو آخر بالقول أن السلوك 
يتم على مستويات ثلائة : هستوى الواقع الموضوعى - 
مستوى التفكير الواقعى ‏ مستوى التخييل أو التفكيي 
الذاتى . والاغلب فى السلوك الانسانى أن يكون مزيجا 
من المستويات الثلائة . كما أن السلوك يتم على أساس 
جوانب ثلائة تتفاعل فى الموقف وهى ؛ الجانب المادى 
والاجتماعى والشخصى . 


ومدمئو المخدرات كما بينت لنا دراستهم ب وبخاصة 
فيما يتملق بمفهوم الذات والاستجابة للاحباطد ‏ يبتعدون 
عن أسلوب الهجوم فى السلوك »© أو السلوك على مستوى 
الواقع الموضوعى ‏ ذلك الأسلوب الذى يتمثل فى مواجهة 
العقبة ومحاولة استبمادها أو تخطيها من خلال زيادة 
النشاط الايجابى والتنوع فى أماليبه وطرق مقابلة 
المثيرات والرغيات ٠‏ 


أما عن أسلوب التوفيق والتراضى أو السلوك على 
مستوى التفكير الواقمى وهو الذى يمثل أغلب طرائقنا 
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العامة فى التمامل مع الصراعات ©» والذى يتضمن قبولنا 
لبدائل بعض الاهداف » أو خفض ليمض جوانب 
مستويات طموحنا أو التخفيف من يعض قيود ما نتمثله 
من قيم ومعايير ©» أو التخفيف من قيود الواقع الموضوعى ‏ 
هذا الاسلوب هو الآخر ليس معروفا فى شخصيات 
المتعاطين » ويدلنا على ذلك علاقاتهم بالموضوع القائم على 
تجنب اللوم وانكار الدوافع كما تدلنا عليه سمات 
الاعتمادية والسلبية وانخفاض مستوى الطموح الشائعة 
فى شخصياتهم »وأسلوب التوفيق عنلما يتحقق لدى 
المدمنين » انما يتحقق على مستوى الاشباع الرمزى 
أو على مستوى أحلام اليقظة أو تخبيلات التخدير , 


يبقى بعد ذلك الاسلوب الثالث فى نماذج الأرجاع 
التوافقية والاستجابة للدوافع والمثيرات داخلية وخارجية٠‏ 
ذلك هو أسلوب الانسحاب أو السلوك على مستوق 
التخييل أو التفكير الذاتى الذى يميز شخصية متماطى 
المخدرات ويشيع فى ارجاعها شيوعا كبيرا . 


والقدر الطبيعى من الانسحاب لازم وضرورى 
للتوافق السوى . غير أن متعاطى المخدرات يذهب 
فى استخدام هذا الاسلوب الى أقصى الطريق . قالاغلب 
فى استجاباته وارجاعه أن تقوم على التجنب والتحاثى 
والسلبية والاعتماد بدلا من الهجوم وزيادة النشناط 
والعدوان والايجابية . وهو فى أرجاعه الانسحابية ليس 
قامرا على الانسحاب المادى فى مواجهة دوافمه ورغباته 
ومواقف الاحباط والمشقة ©» وانما يتمدى ذلك الى 
الانسحاب النفسى الذى يتمثل بالدرجة الاولى فى كبت 
وكف حاجاته ودوافعه التى يرى فى التعبير عنها خطرا على 
ذاته وكيانه وقدرته . كما يتمثل هذا الانسحاب النفسى 
فى تضييق المواقف التى تتطلب الاستجابة وتقليلها ما أمكن 
والارتداد عوضا عن ذلك الى التفكير الذاتى . وعن طريق 
أحلام اليقظة وأحلام النوم أو أحلام التخدير يحقق 
ل دون قيود أو حواجزر ‏ كل رقباته وأهدافه وحاجاته ٠‏ 
وبذلك يتخفف الى حين أو بعض الوقت ‏ من صراعاته 
وتوتراته . 

وكما تتعقد أو تضطرب الارجاع والاسستجابات 
الهجومية العدوانية البناءة عندما تفثشاها ويكتنفها المزيد 
من انفمالات الكراهية . كذلك ارجاع الانسحاب والهروب 
والسلبية تتعقد وتضطرب وتصبح مرضية كلما فشيها 
واكتنفها المزيد من انفمالات الخوف . 

وتعير ظاهرة نرفانا التخدير ‏ التى عرضناها قبل 
ذلك بما تتضمنه هن التخفف من العرض ‏ عن قدرة 
المخدر على احداث حالة الارتباطا للوظائف الحيوية 
والدواقع وبالتالى تقليل القلق الداخلى واضعاف الوعى 
بالمشقات الخارجية . 


وفى هذا الممنى وى ضوء ما سبق يكون المخدر نفسه 
بمثابة دفاع فارماكولوجى ونفس فى ذات الوقت . 
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ذلك هو الأسلوب العام للدفاع النقسى الغالب لدى 
مدمنى المخدرات كما نستدل عليه من الدراسة العلمية 
الشخصياتهم ٠.‏ 


بقى أن نتعرض بالتخصيص كا ينطوى عليه هذا 
الأسئوب الدفاعى العام من ميكانزمات نوعيسة تنسق 
وتتكامل مع أسلوب الانسحاب أو التفكر الذاتى + هذه 
الميكانزمات خليط من التبرير والاسقاط والعزل الانفصالى 
والانكار . غير أن الانكار هو آهمها على الاطلاق . 


وينصب التبرير على ما يجدثه المخدر من حالة 
السرور والراحة والنشوة القصوى التى يعبر عنلها 
المدمنون بأنها تستحق كل ما يقايلها من متاعب .٠‏ ويظهر 
الاسقاط فى اتجاه المدمن لطرح مسئولية سلوكه فى مختلف 
نواحى نشاطه ب عن ذانه الاصلية الفعلية © ونقلها 
واسقاطها على ذات أخرى ثانوية خارجة عنه هى المخدر. 


أما عن العزل الانفمالى قان المدمن لما يعانيه من كف 
واحباط مقيم وخيبة أمل ‏ يحمى نفسه ليس فقط بالحد 
من مستوى طموحه »© وانما أيضا بالحد الشديد من 
استغفراقه أو اندماجه الانفمالى فى نشاطه وعلاقاته 
واشباعاته المختلفة وكأن شعاره « لا شىء يهم .. كل 
شىء مكتوب وقدر ونصيب © ٠‏ 

يبقى بعد ذلك ميكانزم الانكار ؛ وهو من أهصم 
الميكانزمات الدفاعية فى شخصيات المدمنئين وأكثرها 
استخداما كقوة فمالة لتجنب القلق والتوتر والخوف . 
وعن طريق الانكار يفلت المدمن أو يتهرب من كل ما هو 
محبط ومؤلم سواء كان مصدره الواقع الخارجى أو 
الدوافع والحاجات الداخلية . وانكاره للواقع المحبطك 
أو المكبوت المؤلم يتم بتجاهله له أو رفضه الاعتراف به . 


واستجابة المامنين للاحباط تبين لنا بوضوح الى 
أى حد ينكرون مواقف الاحباط الخارجية انكارا يتفادون 
به الهيلة والشعور با والقصور والضعف أمام 
الموضوع المحبطا الذى تقتضى مواجهته حدا أدنى من 
القوة والعدوان والايجابية وتأكيد الذات ورفع اعتبارها . 


كما يتبين لنا الانكار على نحو آخر فى أخيلة 
المتماطين وهم تحت حالة التخدير التى تصل الى ما سبق 
أن وصفناه بالنرثانا والتى يحقق فيها التماطى النشوة 
القصوى والقدرة المطلقة ويصبح ‏ كما يقول بودلي ‏ 
ملكا الها . 


وعن طريق نرثانا التخدير آيضا نلمس فعل ميكازم 
الانكار حينما يصبح المدمن فى قمة السرور والسسعادة 
واللذة » راضيا كل الرفى لا يشتهى شيثًا . ولا يطلب 
أمرا لا لآنه قد أشبع رغباته وإدوافعه بالفمل © ولا لانه 
بلا رفبة أو دافع » ولكن لأنه قد أنكر هله الدواقع 
والرغبات انكارا يجنبه القلق والهيبة ومن ثم تتحقق 
النشوة والرضا واللسمادة القصوى * 


وكما يحقق الانكار تفادى الالم والهيلة والقلق 
والتوتر فانه يحرفنا ويموقنا عن الدراية بالكثير اللازم 
للتوافق والتفاعل على الايجابى المثمر . والانكار بوجه 
أساسا الى الوقائع المؤلمة فى العالم الخارجى ٠»‏ إلا أنه 
حين يفلت المكبوت ويصبح شعوريا يستثير الضيق والالم 
أو عندما يندلع وجدان الحسرة المريرة نتيجة للاحباط » 
فقد يعمد الانا الى ميكانزم الانكار يستمين به على 
التخلص من الوجدان المؤلم ويعالجه وكأنه واقع خارجى. 
وكلما استفحل الأمر فى استخدام الانكار بالنسبة للواقع 
الموضوعى والحاجات الداخلية كان نذيرا باضطراب خطبي 
فق الشخصيلة > 

والخلاصة أن التخدير من شأنه تدعيم الانكار وتقويته 
ما يحققه من تأثيرات الانهياط العام للوظائف الحيوية 
والدوافع الابجابية للغفرد التى تؤدى اثارتها والتعبيي 
عنها الى جلب القلق والتوتر والشعور بالعجز او الحطة 
أو الملامة مما يخفض من اعتبار الذات . لذلك كانت 
اللهفة على المخدر تعبيرا عن الذدى يكاد يستحيل ايجاد 
يديل له ٠١‏ 

ظاهرة اللهفة على المخدر 

ان ظاهرة الرغبة فى المخدر والتلهف عليه بتكرار 
خبرة التخدير تمنى شيئا أكبر من مجرد رغية . كما 
يرغب الانسان فى لون من ألوان الطمام أو فى امتلاك 
شىء ما ٠‏ والرغية الحادة فى المخدر على النحو الذدى 
نعرفها عليه ننتقل من مفهومها العادى الى مفهوم سيكلوجى 
يعبر عن ظاهرة تقوم على حالة متكررة من الرفبة أو 
الحاجة الملحة لثىء ها أو موضوع ما يرتبط ارتباطا وثيقا 
بكيان الفرد أو وجوده . وعلى هذا الاساس تختلف 
ظاهرة اللهفة من الرغبة المادية فى أمور ثلائة : 


انها تتضمن شدة غير طبيعية فى الارجاع والاستجابة 
الانفمالية للفشل فى تحقيقها .. كالغفضِب الشديد 
والغيظ والتجهم والعبوس والانسحاب وقير ذلك من 
الارجاع الانفعالية والفسيولوجية الشديدة . كذلك 
تتضمن اللهفة ‏ ومو أمر هام ب تصورا شديدا فى القدرة 
على تعديل الرغبة كتركها أو استبدالها أو التخفيفف 
من حدتها . 

وظاهرة اللهفة على المخدر تعتبير عنصرا هاما فى 
عملية الادمان . مع ملاحظة أن شدة اللهفة تتصل جزئيا 
فقطا بتاريخ الاعتماد ومدة وحجم الخبرة مع المخدر . 
ذلك أن كثيرا من المدمئين يعيش خيرة اللهفة بعد تجارب 
محدودة جدا مع المخدر . 

ان ظاهرة التهفة ليست عملية آلية فسيولوجية 
منمزلة قائمة بذاتها » وانما هى عملية ممقدة تحبدث 
ة لبناء وسياق نفسى معقد بين الذات والموضوع » 
إيقوم فيها التخدير بدور التمكين والتعزيز على اساس 
من تأثيراته فى تخفيض عتبة الاحساس بالالم وتقليل الوعى 
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والشعور بالخوف والقلق والكدر النى يعانى منه المدمن 
أصلا . ومن ثم فان العلة وراء نمو ظاهرة اللهفة بالمعنى 
الذى نقصده يكمن فى النواحى التالية : 

كنتيجة لانخفاض اعتيار الذات ومشاعر القصور 
والمجز التى كشفت عنها دراسات شخصيات المدمنين - 
يتلهف المدمن على المخدر والاستفراق فيه لآن ذلك كله 
يعطيه احساسا بالذاتية الشخصية »© ومكانا فى مجتمع ما » 
واعتبارا والتزاما بارتباطات شخصية قائمة على أهداف 
مشتركة كما يعطيه شعورا بالانتماء لجماعة ما وان كانت 
داخلية » وهى جماعة المخدر متعاطين وتجارا . ومن 
ثم فان اللهفة على المخدر والاستغراق فيه تعبير عن 
حاجتين هامتين : الحاجة الى الشعور بالحياة والوجود 
عن طريق احساسه بالذاتية الشخصية من ناحية ونشوة 
التخدير من ناحية أخرى . 


اللهفة تعبير عن الطريقة والاسلوبٍ المفضل لاشباع 
حاجات الفرد ورغباته ودوافعه ومن ثم فهى تمتمد على 
اهجاهاته نحو موضوعات الاشباع ومصادره مسستقلة 
وسابقة على الخبرة مع المخدر . أهى اتجاهات استقلالية 
أو اعتمادية سلبية » أو هى قائمة على التمايز والاخد 
والعطاء 5 لما كان التكوين السلبى الاعتمادى هو الأغلب 
لدى مدمئى الخدرات » فان اللهفة تصبح تعبيرا عن 
الحاجة الى الانسحاب من الحياة الايجابية » كما تعبر 
عن الرغية فى تفادى العدوان المثير للقلق وبالتالى المزيد من 
الاحباط والشمور بالمجز والقصور . 

وكنتيجة لانخفاض اعتبار الذات ومن ثم نقص القدرة 
على التعامل مع الواقع الخارجى والداخلى الذى يمالجه 
المدحن بالانكار غالبا ب تصبح اللهفة تعبيرا عن الحاجة 
الكزمئة للتخفف من غناء الكدر والقلق والخوف والفشل 
وخيبة الأمل ٠‏ هذه الحاجة هى الشرط الضرورى لقيام 
ونمو ظاهرة اللهفة على المخدر » الى يقلل بدوره من 
الوعى أو الشعور بمصادر الهم والكدر والفشل والخطر» 
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عن طريق ما يحدثه من مشاعر سارة غامضة شائمة © ومن 
ارتفاع لعتبة الاحساس بالألم » ومن تضخم فى الشعور 
بالذات . 


وبعيارة أخرى فان الرغبة فى المخدر ودرجة اللهفة 
عليه تتناسب طرديا مع درجة الكدر والقلق والاكتئاب 
والمشاعر الدفينة للقصور والعجز وانخفاض اعتبار الذات» 
والتى تنطوى عليها نفسية المدمن أصلا » كما تتناسب 
الصدمة بمقدار أو درجة الارتفاع الذى يسقط منه الشىء. 
ولهذا نتوقع دائما أن تكون درجة التقويم الايجابى للتخدير 
واللهفة عليه عالية الارتباطا بمستوى القلق القريب هن 
الخوف الشسديد والاكتئاب »© والناشىء عن الاحباط المتكرر 
والكف المقيم . ولمل فى ذلك ما يويد قول الكثير من 
المدمنين انهم بدءوا التعاطى فى مواقف المشقة أو فى بداية 
الزواج » أو قولهم بأنهم يتعاطون المخدر من اجل نسيان 
الهموم والمتاعب ٠‏ 


هكذا تبين لنا الى أى مدى تقوم ظاهرة الاستعداد 
لتعاطى المخدر واللهفة عليه على أساس سيكلوجى أكثر 
منها على الاساس الفارماكولوجى . 

ومن كل ما سبق يتبين لنا أن ظاهرة تعاطى المخدرات 
هى عرض ونتيجة لسوء العلاقة بين الذات والموضوع . 
وانها بالتالى عملية دينامية وظيفية * 


ومن كل ما سبق أيضا تبين لنا ايضا أن الخاصية 
الاساسية لشخصية متعاطى المخدرات تقوم على انخفاض 
شديد فاعتبار الذات وما يعقبه من سلبية وتشاؤم 
وعدم ثقة بالموضوع ‏ أيا كانت صورته ‏ كوسيلة اشباع. 

بقى أن نلخص ‏ فى ضوء ما عرضناه ب أن الملة 
وراء هذا كله ترجع الى كف الميول والدوافع العدوانية 
بالممنى الواسع البناء للعدوان كما سبقت الاشارة اليه . 


ويمكن أن نشير الى هذا المعنى بالاشارات الموجزة التالية : 

© ان كف المدوان كميكانزم أساس تقوم عليه 
شخصية متماطى المضدرات ©» يؤدى الى نمو ضميف 
للدات » واعتبار منخفض لها » فضلا عن' الصورة 
والمفهوم السىء عنها » وذلك لأن الذات القوية الناضجة 
المستقلة تستلزم حدا ادنى من العدوان الصحى الناضج 
لتأكيد هذه الذات وتمكين الفرد من الختبار الواقع 
الخارجى والداخلى والسيطرة عليهما . كما يمنى كف 
العدوان وتجنبه !لخوف وعدم الشعور بالامن > والشعور 
بالعجز والقصور وعدم الكفاية . 


© كما يؤدى كف العدوان الى اضطراب فى التمو 
النرجسى » واضطراب فى التوحد أو التعيين الذكرى » 
والنقص والضعف فى سلوك هذا الدور الذكرى © الذبى 
يعنى من ناحية نقص فى القدرة على الكفاح وتخطى 
العقبات وتحمل مسئولياتها المختلفة » كما يعنى الاعتماد 
والطلب وتحقيق الاشباع الذاتى واللذة السلبية بعيدا 
عن طريق العدوان الصحى والايجابية فى الاخذ والمطاء . 
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وفى هذا الصدد يربط ولهلم رايخ العالم إلنفبى - 
بين الكف وتكوين الخلق الفرزى المكفوف الذى يقوم على 
الاحباط الدائم الذى يؤدى الى فصل الروائع عن شخصية 
الفرد ككل مما يتلف ويعطل الحركة النفسية العامة 
للشخصية » والاتجاه بأسلحة الذات الخلقية نحو الجمود 
وتكوين أسس ارجاع الاكتئاب . كما يقول رايخ أن هذا 
الكف يجمل أصحابه مفتقرين الى القدرات النقدية آخذين 
بالاتجاهات السلبية التى تتجه نحو الاب أصلا ثم نجد 
عناصر السلطة وممثليها ورموزها فيما بعد ٠‏ وهى نماذج 
تتسم بالخنوع والاذعان كما تتسم فى نفس الوقت بالمكر 
ال-2 


© كذلك يتنسحب كف العدوان على مستوى طموح 
الفرد حيث يفسد ويعوق النمو الواقعى لهذا الطموح » 
ويشجع على السلبية » ويضعف من .القدرة على تأجيل 
أشباع بعض الحاجات من أجل أهداف واشباعات بعيدة 
أكثر قيمة وأكثر موضوعية . 

© كما يعمل كف العدوان من ناحية أخرى على خلق 
اتجاهات التشاؤم وعدم الثقة فى الموضوع ب كسلطة 
أو نظم اجتماعية ‏ باعتبارها بدائل والديه وموضوعات 
اشباع لحاجات الأفراد . 

مظاهر أخرى العدوان المكفوف 

١ (‏ ) النكتة والسخرية : 

ان مظاهر كف المدوان واعراضه لا تقفف علد 
ظاهرة تعاطى المخدرات التى يلجأ اليها البعض من افراد 
هذا الشعب وبخاصة من أبناء الطبقات العاملة » وانما 
يمكن أن نلمس هذا المرض أيضا فى ظاهرات أخرى 
منها على نطاق أوسع ظاهرة النكتة والسخرية والفكاهة 
لدى الشعب المصرى »© التى تنتشر على نحو يكاد ينفرد 
به هذا الشعب دون غيره من الشموب »© الى الحد اللدى 
يمكن معه القول بأن الاحباط وكف المدوان يشكل احد 
الملامح البارزة فى الشخصية المصرية . 

فمن المعروف فى سيكلوجية النكتة ‏ كما فسرها فرويد 
بصفة خاصة ‏ أن أحد الدواقع الاساسية فى خلق النكتة 
هو العدوان . غير أنه عدوان مكفوف لآن التعبير عله 
صراحة أمر يثير الخوف والقلق . ولذلك تخرج النكتة 
على نحو يخدع الرقابة والقوى الكابتة العاقبة على 
المدوان ٠‏ ولهذا تتشابه النكتة والحلم فى الصيافة 
والاسلوب الذى يعتمد على التكثيففه والنقل والثورية 
والرمزية ٠‏ 

والنكتة حيلة يلجأ اليها الفرد فى المججتميع ليريح 
نفسه من عناء الواجبات الثقيلة » ويتحلل بها .من الحرج 
الذى توقمه فيه المسئولية ٠‏ وهى فى أوقات الالم والضيق 
والمشقة تعبر عن رغبات الناس ودوافعهم المكبوتة المكفوفة. 


والنكتة بالاضافة الى هذا كله تقوم بوظيفة رقع 
اعتبار الذات واسستعادة قدرها وقيمتها والاحساس 


بالكيان . أو الاطمثنان علئ قدرة الذات واسستعادة 
الثقة بها . 

والنكتة والتخدير وما يخلقان من مرح ونشوة 
يقومان اساسا على ميكانزم واحد هو الانكار . 

وعلى ذلك فنحن نجد تشابها كبيرا بين سيكلوجية 
النكتة وتماطى المخدرات . كلاهما أسلوب دفاعى عن 
الذات الحبطة المكفرقة ٠.‏ . 

(ب) شيوع الأمثال والحكم الشعبية التى تدفع الى 
كف العدوان وتوصى به فى كثير من المواقف والعلاقات 
الالنسانية التى تقتضى ضرورة التعبير عن الدوافع 
والحاجات المحبطة تعبيرا عدوانيا بناء ينطوى على الكفاح 
والمثابرة والقتال واقرار الحق والمدل © وتذليل العقبات 
واثبات الذات وتأكيدها على اقل تقدير . 

ومن أمثلة ذلك الكثير نذكر منها : 

من خاف سلم . 

امعى سنة ولا تخطى قنا ٠‏ 

ابعد عن الشر وغنى له ٠‏ 

ان فاتك الميرى تمرغ فى ترابه . 

الباب الذى يأتيك منه الريح سده واستريح ٠‏ 

هذا فضلا عن الكثير من الأمثال والحكم الشعبية التى 
تعنى أن الحياة نصيب وقدر مكتوب ٠‏ 

زج) اللجوء الى القوى الفيبية لحل مشكلات 
الاحباط *الشديد والاحساس بالظلم والعدوان المكبوت 
المكفوف . وفى هذا الصدد يكفى أن نشير الى دراسة 
اجتماعية ميدانية نالت جائزة الدولة التشجيمية » عن 
احدى ملامح المجتمع المصرى المعاصر وهى ظاهرة ارسال 
الرسائل الى ضريح الامام الشافمى )١(‏ . وفى هذه 
الدراسة وصل الباحث الى الحقائق التالية : 

أن ارسال الرسائل الى ضريح الامام أمر ممروف 
وموجود ومنتشر فى أماكن :متعددة تشمل مساحة نحو 
ثلائة ارباع الجمهورية ٠‏ 

. ان ارسال الرسائل الى ضريح الامام ظاهرة 
اجتماعية ليست من صنع الأفراد واأما هى نتيجة لحيا 
الجتمع . وأن هذه الرسائل ترسل فى الأوقات الحرجة 
وغير الحرجة على السواء ٠‏ 

أن الامام الشافمى فى عقول مرسلى الرسائل هو 
شخص ) ملهم ذو سلطان » موتمن على الأسرار » قدراته 
واقعية وغيبية ٠‏ 

2 كما تبين للباحث أن مرسلى الرسائل قد ضمنئوا 
رسائلهم شكاوى وطلبات © وكان عدد الشكاوى أقل من 
عدد الطلبات » وهذه الأخيرة كان الشائع فى مضمونها 
طلبات الانتقام » يليها طلبات الحكم العادل ورفع الظلم ٠‏ 
كدلك تبين أن أبرز سمات شخصيات مرسلى الرسائل 
الاحساس العميق بالضياع ومشاعر المرادة والألم . 

وهكذا تفصمح لنا هذه الظاهرة وغيرها من الظاهرات 
التى عرضناها عن محور أساس تقوم عليه الشخصية 


المصرية هر المدوان المكفوف الناشىء عن الاحباط المزمن 
المتلاحق » الدى يقتضى بالضرورة التعبير عنه » ولكن 
كما بينا ‏ فى مسالك سلبية كالتخدير أو النكتة أو اللجوء 
الى الغيبيات أو غير ذلك من آلوان السلوك الانسحابى » 
التى تتنوع تبعا لاختلاف الناس فى تكوينهم الفسردى 
وإوضاعهم الاتتصادية الاجتماعية وإذلك قبعا لعوامل 
التنشئثة والقيم الحضارية التى يتمثلونها . 

مصادر الاحباط والكف : 


ان دراسة تاريخ الشعب المصرى خلال مختلف 
العصور والحقب والأجيال » يدلنا على أن جزءا كبيرا 
من هذا التاريخ كان مشحونا بضروب شتى من الفسزو 
والاستعمار المصحوب بالقهر والظلم والاستفلال وسوء 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم . هذا فضلا عن اساليب 
الانتاج والتوزيع المبودية والاستغلالية وما يترتب عليها 
من علاقات اجتماعية تنمكس آثارها على حياة الناس 
الخاضة وأساليب سلوكهم بوجه عام . 


ويكفى أن نشير فى هذا الصداد الى تواريخ الغزو 
والاستعمار والقهر فى حياة الشعب المصرى © كى نتبين 
طول العاناة التى كابدها هذا الشعب قرابة العشرين قرنا 
من الزمان : 

من ١1/0.‏ قء.م ل 0ه6| . وتعتبر فترة مأسسساة 
التاريخ المصرى القديم » كما تضمنت احتلال الهكسوس 
لمصر وطفيان شديد من حكم أسرات غير معروفة .٠‏ 

الفترة من +55 ب 8]ه ق.م فى القرن السسابع 
قبل الميلاد . وفيها وصلت البلاد الى حالة من الخراب 
التام على حد قول الدكتور أحمد فخرى مؤلف كتاب 
مصر الفرعونية ٠‏ 

هه ق.م ل 4+4 ٠.‏ فترة السيادة الفارسية 
الأولى وما صحبها من مظالم وافلاس للخزينة المصرية 
وتدهور بالغ فى أحوالهم أدى الى قيام المصريين بثلاث 
نورات فشلت اثنتان منهما ونجحت الثالثة بعد تدهور 
الحكم الفارسى . غير أن السيادة الفارسية عادت الى 
حكم البلاد مرة أخرى فى الفترة ما بين 7841 الى 5!؟ ق.م 
لتنهال من جديد على مصر تخريبا وسلبا ونهيا ٠‏ 

افترة السيادة الاغريقية والبطلمية من |58 سم 
ق.م وفيها هوت مصرّ الى الحضيض كما يقول ادوارد 
ماير ( من كتاب ستدباد عصرى للدكتور حسين فولى ٠)‏ 

فتزة السيادة الرومانية من الما ق٠هم‏ حتى 
4 م . وقد شهدت هله الفترة ظروف انتشار الدين 
المسيحى فى هصر والتى لقى قيها المصريون والمسيحيون 
بصفة. خاصة أشد أنواع القهر والهوان على يد الامبراطورية 
الرومانية » مما دقع بمض الؤرخين الى تسمية هذه 
الغترة بعصر الشهداء . 

افترة السيادة التركية ثم الاحتلال الفرنسى 
والبريطانى ©» التى بدأت بعام .118 م حتى عام 1181 ٠‏ 


لمم 


مما تقدم يمكن القول أن تاريخ الشعب المصرى هو أحقابا طويلة مظلمة لم يتوقف الا على يد ثورة يوليو 15181» 
فى الاغلب تاريخ معاناة التسلط والاحباط . والتسلط لانها ثورة قام بها أبناء مصر لتحريرها من سلطة الدخيل 
والاحباطا ليس مجرد غزو وسيادة أجنبية ©» وانما هو الاجنبى 4 وتحرير أبنائها من حواجز الاحباط والكفف ٠‏ 
تبعا لذدلك ‏ حياة يومية تقوم على الحرمان والحواجر غير أن سيكلوجية الشعب التى تعمل على تكوينها 
والسدود أمام حركة الانسان لتحقيق وجوده وتأكيد ذاته مئات السنين » ليس من اليسير أن تمحوها ارادة التغيير 
واشباع حاجاته المختلفة المادية والنفسية . فى منوات محدودة » وانما الأمر يتطلب المزيد من الممل 

والحق أن هذا التاريخ الذى عاناه الشعب المصرى والجهد على طريق حرية الانسان فى التعبير عن ذاقه 


ابعامئصنية لص 


بعسد شفيق غربال ... ننتقل الى الدكنور حسين فوزى ... ماذا اقول ؟ عالم » ام أديب » 
أم فنان » انه هذه الأشياء جميعها » ان الدكتور حسين فوزى نسيج وحده فى الثقافة المصرية .. وكنابه 
سندباد مصرى ... جولات فى رحاب التاريخ » اضافة جديدة الى أدب الرحلات. , اذا كان الكؤلف قد 
عودنا قبلا أن تكون كتبه رحلة فى المكان » فان السندباد هنا يقوم برحلة جديدة »© لكنها رحلة فى 
الزمان ... رحلة 3 بنا الى « قفطاريم بن قبطيم » مرورا بالمصرلية والفرنساوية وأم خليل وبنت 
الزمار والصعيدية ... وغيرها من المرافء على طريق الوصول .. 

ان الكتاب رحلة عذبة شجية , انه ليس فقط « شعب نامة » كما يقول المؤلف »© وانما هو ايضا 
سيمفوذ نجن فاجنر فاجنر والحزينة لشوبرت . 

واللؤلف لا يقصد أن يكتب تاريخا للشعب المصرى ... انما هو يسجل انفعالاته الخاصة بهذا التاريخ 
الذى عاش فترة منه » أو آثار فتر: منه » فى أحياء القاهرة القديمة » ولعله ‏ كفنان .ب شاء ألا يسير كنابه 
حسب النرتيب التاريخى للوقائع واحداث » » وانما كتبه بالمكس » أى أن بداية الكتاب تدور حول 
سنة ..18 اليسير الناريخ حتى ثلاثئة آلاف سنة قبل الميلاد , ومن عناوين الأقسام الثلائة للكناب », 
الظلام » الخط الأبيض والخيط الاسود » الضياء » نعرف مدى تئر المؤلف « بالحدوتة الشعبية » التى 
لابد وأن تتنهى نهاية سعيدة . ١‏ 

ان حسين فوزى فنان حتى أطراف أصابعه » وهو خين يتحسدث عن حتشبسوت ل اللكة 
المسترجلة ب أسماها « الصسعيدية » وكليوباترا!( بنت الزمار » وشجرة الدر « أم خليل » .. وتتردد 
فى ثنايا الكناب أصداء حياة اجتماعية كنا نحياها ... لم يتقيسد بالنص »© وانمة تصرف به » لكنه 
حافظ على الروح » وفى أيراده للاسماء ياتى غالبا بالاسم الشائع , . 

يصف كتابه . 

« كتاب أدبى محض أحاسب عليه فى حتود الادب والفن » . 

وللشخصية المصرية عند المؤلف ثلاثة أبعاد » البعد الأول أن هذا الشنعب تمرض خلال تاريخه الطويل 
لمحن كثيرة » فقد سلبه الاغراب قوته » مثلما سلبه الحكام حريته » لكنه عكف مع ذلك على صنع. الحضارة 


وحاجاته ودوافعه ووجوده تعبيرا ناضجا يناه ٠‏ 

بقى أن نؤكد أن اية سمة من سمات الشعب ب أى 
شعب ليست قدرا معلقا فى رقاب الناس » أى ليست 
غلواهر أو وقائع نهائية ابدية . 

ذلك آن الانسان هو نتاج تاريخ مجتيعه . قما هو 
عليه لم يكن عليه خارج مجتمعه بل بواسطته . ولما كانت 
الحياة' سواء فى الطبيعة أو فى العلاقات الانسانية أو فى 


افسبات النفسية تحكمها قوانين التناقض والصراع 
والحركة والتغير » لذلك ينبغى ان نتوقع التغير والتحول 
فيما هو كائن مهما طال الزمن . ققط علينا ب وباصرار ‏ 
خلق الظروف المواتية والممجلة لتحقيق هذا التغير لصالح 
الاتزان التفى والخصائص الانسائية البناءة » ولصالح 
احركة النمو والتقدم والحرية للانسان ٠‏ 

سعد المغربى 


ا 000011 


والشاهد التى خلفتها لنا تلك الحضارة عبر الزمن هى من صنع هذا الشعب لا من صنع حكامه » سوام 
كان هذا الحاكم فرعونا أم محمد على ... وكان الشعب فى تلك المصور لا يهتم بما يجرى حوله » 
ها يجرى خارج حنود حياته » ينظر الى حكامه على أنهم « قطاع طرق » ... لقد حارب آخر مرة 
فى عهد الاسرة العشرين » وكانت المرة التالية فىالقرن التاسسع عشر ... الشعب المصرى اذن شعب 
حضارة مهمته صنع الحضارة , 


البعد الثانى ان ثمسة وحهة فى تاريخ هذا الشعب ... وحدة خلفها نمط الحياة على النيل » 
ابرز ما فيها السلوك اليومى للفلاح » ونظرته الى أصحاب السلطان . لكن الأهم هو وحدة الشقاء الناجم 
عن الاستفلال » سواء كان هذا الاستفلال آتيا من القصر الكبير للملك الاله » أو من قصر « أفندينا » ... 
لا شىء يعزبه غير القيراط: الخامس والعشرين ٠.‏ 


كان أهلنا أيام الاحتلال البريطانى » والاستغلال الأوربى والليفانتى » يجيبون على سؤالنا : 
اذا اختص الله الخواجات بكل هذا الخير ؟ ...تقول الجدة ‏ أحكم الحكماء ‏ : لهم الدنيا يا بثى ولنا 
الآخرة . هل عرفت نصيب الشعب المصرى من خيرات أرض ونيله وشمسه ... انه القسيراط 
الخامس والعثرون » ومكانه مملكة السماء » . 


لقد اكسب الاشتراك فى الشقاء هذا الشعب » الاشتراك فى النكوين النفسى » ومن ثم الشخصية » 
ولم تستطع أحداث التاريخ أن تغيي هذه الشخصية » بل أن الفلاح كثير ما استطاع أن يفرض نفسه على 
حكامه الاغراب » وأن يجعلهم مصريين . وكان عدم الرضسا عن الشعب تجاه سسياسة حكامه ياخف أحيانا 
طابع المقاومة السلبية ». وأحيانا أخرى ياخصفصورة انتفاضات ثورية » كانت العقائد الدينيسة فيها 
« قطب الرحى » » واتضسحت صورة هذه الشلخصية أيام ان كان لا يحكم مصر ملك يقيم بها 
( مصريا كان ام أجنبيا ) ... شىء من هذا حدث بعد كليوباترا » وحدث أيضا بعد الريدانية . 
واذا كان صنع الحضارة من ناخية » ووحدة الشقاء من ناحييسة أخرى قد شكلا بعمدين هامين فى 
الشخصية المصرية » فهناك بعد ثالث ... هذا البعد أتى مع المسيحية » ثم تبلور أخبرا فى الاسلام . 
فقد انجبت مصر مسيحية خاصة بها هى « القبطية » » ناوأت بها مسيحية الدولة » وخلقت صورة 
جديدة للمقاومة هى الرهبانية » التى أعطتها مصر للعالم ... وبقدر ما أخذت مصر من الاسلام » بقدر 
ما أعطت لحضارة الاسلام . 


على أنه اذا كانت ثمة فجوة بين مصر العربية المعاصرة ©» وبين مصر الفرعونية القديمة فان المؤلف 
لا يرى باسا من استيحاء الناريخ المصرى القديع » وان يظل المصرى على اتصال وجدانى بهذا التاريخ . 
وامؤلف نفسه يهنم بالفترة القبطية » ويكثر من الحديث عنها » ويؤكد ضرورة أن تدرس نصوص الأدب 
الفرعونى » مثلما تدرس نصوص الآداب الأجنبية.. ان من شان هذا أن يعيسهد الانسان الى تاريختا 
المصرى وشخصيننا الوطنية ٠‏ 

ويختتم كنابه : 


« ان بلادى خرجت من محناتها ورزاياها محتفظة بشخصيتها وطبائعها السمحة © مقبلة دائها على 
صناعتها الواحدة » صناعة الحضارة » برغم كل شىء ». وتحت حكم كل انسان » وضد كل انسسان » . 


مسمس سس 0ك 


رضلا 


تاليف : انيس صايغ 
مناقشة : تحمد العزب موسى 


المفكر الكبير أنفيس صايغ ليس بحاجة الى تقديم 
لجمهرة المثقفين فى العالم العربى » فقد قدم الى المكنبة 
العربية عديدا من المؤلفات القيمة التى دفعت بالفكرة 
العربية الى الأمام » وهو يرأس الآن مركز الأبحاث التابع 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ويشرف على اصدار عدة 
سلاسل من اجود الدراسات الملمية عن ابرائيل 
والمهيونية » وهى دراسسسات تلعب دورها الى جانب 
السلاح فى ممركة التحرير الكبرى . 


وكتاب ١‏ الفكرة العربية فى ممصر » الذى نقدم له 
عرضا سريما فى هذا العدد الخاص بالشخصية المصرية من 
أهم الدراسات التى أصدرها أنيس صايعْ فى السسنوات 
المثر الأخيرة ويتناول فيه الاتجاهات القومية النى ظهرات 
فى مصر منذ الحملة الفرنسية حتى الوقت الحاضر عن 
طريق تحليل أهداف الحكام ودوافعهم ودراسة الثورات 
والهبات الشعبية وبرامج الاحزاب والجمعيات واتجاهات 
الصحف وأفكار الزعماء والكتاب والمفكرين ومواقف القوى 
الاجتماعية المختلفة . 


والزاوية التى تنطلق منها الدراسة هى تقصى جذور 
الفكرة العربية فى مصر : متى بدأت مصر تشعر بعروبتها 8 
وناذا تآخر هذا الشسعور طيلة قرن ونصف 5 وما هى 
الافكار القومية الاخرى التى نازعت الفكرة العربية فى: هذه 
الغترة 5 


وتسهيلا للبحث يقسم المؤلف منهجه الى ثلاث 
هراحل تاريخية .. الأولى ما بين حمسسسلة نابليون 
وثورة 1414 »© والثانية ما بين ثورتى 1915 و 965[ 
والثالثة عهد الثورة الحالى . 


ولا شك أن الحدود بين هذه المراحل مطاطة + ولكن 
هذا التقسيم يظل مع ذلك الأقرب الى الدقة بالنسبة 
لتتبع الفكرة العربية فى هصر © اذ بينما هى فى المرحلة 
الأولى فى حالة العدم أو ما يششبه العدم أمام انفساح المجال 
للمشاعر الاسلامية العثمانية أو المشاعر الفرعونية الانعزالية 
نراها تبدأ فى الظهور خلال المرحلة الثانية كماطفة منقطعة 
تخوض معارك متصلة مع أنصار الاتجاه القومى الانمزالى » 
وآخيرا ها هى تنتصر فى المرحلة الثالثة رغم النكسة التى 
أصيبت بها فى أعقاب هزيمة فلسطين وتصبح عقيدة وفلسفة 
ظافرة , 

المرحلة الأواى 


فى أواخر العهد العثمانى » قبيل حملة نابليون » 
كان على بك الكبير وخليفته محمد أبو الذهب يقومان 
بحملاتهما العسكرية فى شبه الجزيرة العربية وسوريا ضد 
سلعكة الدولة العثمانية » ولكن لم تكن للفكرة العربية 
أى شأن بهذا التوسع © فلم يكن المماليك ذوو الأصول 
العنصرية الغريبة يحسون بأية مشاعر عربية ولا يختلطون 
بالشعب المصرى » ولا يتكلمون لغته» بل كانوا لا يعتمدون 
اطلاقا على العنصر العربى ويقصونه تماما عن الجيشن . 
واذا كان على بك الكبير وخليفته أرادا تخليص مصر فى 
الحكم العثمانى فذلك لأنهما يطممان فى الانفراد بالحكم 
تحقيقا لامجاد شخصية »© كما كان المماليك ينكلون بالشعوب 
العربية المفتوحة تلكيلا بشعا تحدث عنه الجبرتى ٠‏ 


وكذلك كان محمد على فى فتوحاته وسياسته لا يختلف 
عن على بك الكبير ومحمد أبى الذهب © فهو لا ينطلق عن 
أبة مشاعر عربية ©» ولا يخدم مصلحة العالم العربى » 
وانما يهدف فحسب الى تحقيق مجده الشخصى تحت 
ستار غايات مختلفة ليس من بيئها الصالح العربى العام» 
وهى على أحسن الأحوال غايات مصرية وليست عربية » 
ولم يكن ابنه ابراهيم بأففل منه رغم ما يقال عنه من 
معاشرتم للعرب »© ورغم ما كان يقوله عن نفسه « انى لسوت 
تركية » فانى جِنت مصر صبيا . ومنف ذلك الحين قد 
مصرتنىشمسها وغيرت دمى وجعلته دما عربيا » .. 


وهنا يقول أنيس صايغ أن شمس مصر لم تكن يومها 


شمسا عربية © وكانت أعجز من أن تخلق من ابراهيم 
مواطنا عربيا صالحا فظل كما كان أبوه مغامرا عسكريا 
وسياسيا ٠.‏ 


وكان محمد على وابنه ابراهيم يتبعإن أيضا سياسة 
المماليك فى التنكيل بالشعوب العربية مما أدى الى ثورة 
العرب على الحكم المصرى » وأثر ذلك بالتالى فى نقوس 
المصريين » ولذلك كانت حملات محمد على فى الببلاد 
العربيةة من العوامل التى عاكست الفكرة العربية فى مصر 
وآخرت ظهورها . 


لا تعارض مطلقا بين الشخصية ال مصرية 
بكل أبعادها التاريخية وقسماتها المحلية » 
وبين القومية العربية » وانما الخطاً هو 
افتعال ولاء قومى كاذب لمحاربة الفكرة 
العربية أساسا ٠‏ 


أما ثورات المرحلة الاولى فكانت أيضا أبعد ما تكون 
عن الفكرة العربية . فثورة الشعب المصرى ضد الحملة 
الفرنسية كانت ثورة وطنية اسلامية » وهى بداية لظهور 
العامل القومى المصرى الى جانب العامل الاسلامى فى 
تاريخ مصر الحديث كما يتضح من ظهور الشخصيات التى 
يتمثل فيها الاتجاهان الوطنى المصرى والاسلامى مما مثل 
عمر مكرم والسادات وعبد الله الشرقاوى والمحروقى ومحمد 
كريم كما كانت بداية لظهور فكرة الاستقلال الوطنى التى 


تبدو فى مساعى الجنرال يعقوب حنا ٠‏ 


وبامثل كانت انتفاضات الشعب المصرى التالية 
ومقاومته للولاة الاتراك خسرو وخورشيد ثورات قومية 


بعد هذا المرحلة الثورية الشلعبية يقبع المصريون 
تحت وطأة حكم محمد على وخلفائه الى أن يهبوا فى ثورة 
عرابى » وهى أيضا ثورة ليست لها أهداف عربية بل هى 
مصرية خالصة » ارتفع فيها لأول مرة شعار ( ممصي 
للمصريين » © وكانت تهدف الى رفع الظلم وعدم المساواة 
عن كاهل المصريين » وانشاء حكم نيابى » والتخفف هن 
سنيطرة الاتراك والشراكة والاجانب عموما » وفيها 
تفاعلت الاتجاهات الاسلامية مع الوطنية المصرية مع المناقع 
الشخصية » ولم تكن لفكرة العروبة أى محل فى ثورة 
عرابى باشا التى انتهت الى الفشل والاحتلال البريطائى. 

ولم تكن ثورة 1414 تختلف عن ثورة عرابى من حيث 
المضمون القومى > فهى ثورة وطنية مصرية ديموقراطية 
لا طائفية ولا طبقية ©» بلغ فيها الشمور القومى المصرى 
ذروة تطوره » وأصبحت وقودا لاهيا للروح القومية التى 


1 


ترعرعت فى مصر فى المرحلة الثانية » ولكنها لم تصدر 
عن أبة مشاعر عربية ولم تهدف لآبية أهداف عربية . 


والواقع أن المغنم الحسن الوحيد الذى جنته مصر 
من حكم أسرة محمد على هو نمو الفكرة القومية كرد قمل 
للكبت والاضطهاد والفساد » فقد ظهرت فى عمد 
اسماعيل باشا » ولأول مرة فى مصر الحديثة »© طبقة وطنية 
تنالف من الضباط والموظفين والملاك الزراعيين » لها 
مصالحها المصرية الخاصة التى تتعارض مع مصاالح 
الآسرة العلوية المالكة وربيبتها الطبقسة الارستقراطية 
التركية وسندها النفوذ الغربى الاستعمارى . 


وبدأ المصريون يعرفون الاحزاب الوطنية » واول هذه 
الأحزاب (١‏ الحزب الوطنى » الذى تأسس عام 4لإلم1 »> 
وكان من زعمائه عرابى باشا وأنصاره ٠‏ وكانت أهدافه 
وطنية اسلامية » وعلى نفس خطه تقريبا جاء « الحزب 
الوطنى » الذى أسسه مصطفى كامل عام ١1.9‏ © مصريا 
فى الدرجة الأولى واسلاميا فى الدرجة الثانية » ولكنه 
لم يكن حزبا عربيا بأية صفة © ولم يكن له أدنى اهتمام 
بالقضية العربية » بل كان مصطفى كامل ورجال الحزب 
الوطنى يحاولون الاستفادة من التوازن الدولى بمحالفة 
فرنسا والدولة العثمانية ضد بريطانيا » فى حين أن فرئسا 
كانت تحتل شمال أفريقيا العمربى وتركيا تحتل بلاد 
المشرق العربى . وجاء الاتفاق الودى بين فرئا وبريطانيا 
عام 11.4 بمثابة لطمة عنيفة للحزب الوطنى ٠‏ ودليلا 
على فشل سياسته الخارجية © ولكنه بدلا من أن ياخد 
من ذلك العبرة الكافية وينتبه الى الرابطة بين القضايا 
العربية » نراه يزداد اعتمادا على السلطنة العثمانية ٠‏ 


وبعد وفاة مصطفى كامل انعقد لواء الحزب الوطنى 
لمحمد فريد ٠‏ وفى فريد نجد الروح القومية المصرية التى 
وجدناها عند زعيمه الشاب ولكنها لديه أعمق معرفة وأغزر 
علما » بيئما كانت لدى مصطفى كامل تأخذ صبغة عاطفية . 
وكان محمد فريد يحدد محر بأنها « كل وادى النيل من 
أقاصى السودان الى البحر الابيض المنوسط ثم البحر 
الأحمر بما يشمل كردفان ودارفور » ٠.‏ 


ولم يكن محمد فريد يحتج على احتلال العثمانيين 
لاراضى العرب فى آسيا © بل انه كان ينتقد الحركات 
التحررية العربية التى قامت فى السنين الاولى من القرن 
الحالى ضد الأتراك . 


أما حزب الأمة الذى تأسس كذلك فى عام ١9.‏ فقد 
كان بمثل مصالح كبار الملاك وأصحاب الاراضى أى الطبقة 
الوسطى التى لم يكن غنساها كافيا لآن تنال حظلوةه 
الارستقراطية التركية فى مصر © ولذلك !هتمت بمعارضة 
تلك الارستقراطية والقضاء على سطرتها » واهتمت بالتالى 


حا 


بمعارضة الولاء السياسى لتركيا ومعارضة فكرة الجامعة 
الاسلامية » وفى مقابل ذلك وقفت موتفا متساهلا مع 


٠ الانجلير‎ 


وكان حزب الامة يمثل أيضا اتجاها مصريا بحثا » 
ومعارضا لأى اتجاه عربى . بل ان أحمد لطفى السيد 


' الذى ارتقى الى رئاسة الحزب ورئاسة تحرير صحيفته 


« الجريدة » كان يحمل صراحة على الفكرة المربية » 
وتجلت انعزاليته فى موقفه من الحوادث الليبية » اذ عارض 
مؤازرة ليبيا حين اقتطعها الاحتلال الايطالى من الدولة 
المثمانية وهبت مصر عندئل © لعوامل اسلامية عثمانية » 


لساعدة الجاهدين الليبيين ٠‏ 


وحزب ( الاصلاح علئ المبادىء الدستورية » الذى 
ألفه الشيخ على يوسففا صاحب جريدة ( المؤيد » ليكون 
نصسيرا صريحا للخديو عباس © ومؤيدا قويا للجامعة 
الاسلامية » ومهاجما للحركات القومية والتقدمية » وكذلك 
حزب الاعيان » الذى حل محل حزب الاصلاح عام 11 
عندما انقلب الخديو على صديقه الشسيخ على يوسفا » 
كانا ايضا يقصران اهتمامهما على مصر ويدعيان البحث عن 
صالحها فى خدمة الخديو وارضاء الدولة الءثمانية » 
ومثلهما كافة الاحزاب الصغيرة الأخرى التى تألفت فى هذه 
الفترة لتكون موالية للانجليز ©» مثل « الحزب الوطنى 
الحر » الذى أسسه محمد وحيد الأيوبى ؛: وحزب 
« المصريين اكستقلين » الذى أسسه اخنوخ فانوس .» 
وحزب ( مصر الفتاة » الذى أسسه ادريس رافية ٠.‏ كل 
هذه الأحزاب كانت تدعى العمل على حماية مصالح مصر 


عن طريق صداقة بريطانيا » وكلها من مظاهر لا عروبة 
التفكير السيامى فى مصر فى مطلع هذا القرن ٠‏ 


وبعد ذلك يمناول المؤلف أعلام الفكر رالأدب فى عصر 
في أواخر القرن الماضى ومطلع هذا القرن » ليستخلص أن 
ما تحركهم هى الفكرة القومية المصرية » التى تختلط بها 
أحيانا اتجاهات أسلامية . ( وليس بينهم أديب واحد 
كرس قلمه أو لسانه للفكرة العربية » . ويستعرض الؤلف 
النتاج الفكرى لغدد كبير من رواد النهضة المصرية الحديثة: 
رفاعة الطهطاوى » على مبارك » الشيخ حسين المرصفى » 
الشيخ محمد عبده » عبد الله النديم » عيد الله فكرى » 
ابراهيم اللمويلحى »: محمد الموبلحى » قاسم أمين » 
ولى الدين يكن » مصطفى لطفى المنفلوطى ©؛ عبد العزيز 
جاويش » على الغاياتى » محمسود سامى البارودى » 
اسماعيل صبرى: » أحمد شوقى » وحافظ ابراهيم . 


وينتهى أنيس صايغ بعد هذا التقصى لسياسة الحكام 
وأهداف الثورات وبرامج الاحزاب وأفكار الكتاب الى أن 
مصر كانت طول تلك المرحلة الاولى من حملة نابليون الى 
ثورة 1114 منعزلة تماما عن جاراتها. العر بيات لا ترتبطا 
معها الا يرباط الاسلام والعثمانية > أمة الفكرة العربية 
والمشاعر .العربية فكانت فى حاجة الى أكثر من مصسباح 
ديوجين للبحث عنها ٠‏ 


أسرياب اثتفاء الفكرة العربية 
ولكن ما هى الاسباب النى أدت الى انتقاء الفكرة 
العربية فى مصر بين الحملة الفرنسية وثورة 1415 ؟ 


هناك عدة أسباب : 


أولا : الدور المركب الذى لعبه الاستعمار فى عدم 
تمكين المصريين من الاحسسساس بمروبتهم وذاك من 
أربع زوايا : 


١ (‏ ) : ان الاستممار شغل مصر طول هذه الفترة 
وألهاها عن شئونها الأخرى وكان هو الموجه لدفة علاقاتها 
الخارجية وأوضاعها الداخلية » وقد وقعمت مصر فريسة 
للصراع الاستعمارى الدولى منذ حملة نادليون وما تلاها 
من المنافسة عليها بين تركيا وفرنسا وبريطانيا » ومنل 
تسلل الاوربيين بنفوذهم ى شئون مصر عن طريق حكامها 
حتى حفر قناة السويس والرقابة المالية . وأخيرا كان 


الاحتلال البريطائى الصريح قاضيا على كل مقومات هصر _ 


النتقلة » وهكذا انشغلت همصر طول تلك الفترة بتفسها 
عن التفكير فى غيرها . 


(ب) : ان الاستعمار كان يعمل كوحدة بيدما المصريون 
والعرب عموما لم يدركوا ذلك © كانت الدول «استعمارية 
تنفق على تقسيم المصالح فيما بيتها رغم كل ها بينها من 
تناقضات »© كما حدث فى اتفاق الدول الاستممارية ضد 
محمد على © وق الاحتلال البريطاتى عام ]مها ©» وى 
الاتفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا عام ١1.6‏ © وفى 
سياسة الوفاق بين تركيا وبريطانيا عام 110 » ولكن 
المصربين لم ينتبهوا لوحدة المصالح الاستعمارية وملقوا 
آمالهم على فرنسا أو تركيا أو غيرها للاستفادة من التوازن 
الدولى © كما أن الدول الاستعمارية تقاسمت العالم العربى 
فرادى خلافا لما حدث فى الحروب الصليبية التى ظهرت 
فيها وحدة الاستممار الغربى . ولذلك لم تفطن مصر 
والشعوب العربية الى مجابهة الاستعمار أيضا كوحدة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى عمل الاستعمار الفربى على تشويه تاريخ 
مصر وتحقير شعبها ليبث لدى المصريين فكرة أن هصر بلد 
مستعيد منذ مطلع التاريخ وان الشعب المصرى خائع 
ومتخلف » فأدت هذه التهجمات الصفيقة الى رد قمل 
خاص هو ايقاظ الامجاد الفرعونية » وهذا عكس ما حدث 
فى سوريا ولبنان اذ كان رد الفعل على محاولات التتريك 
والهزء بتاريخ العرب وحضارتهم هو ايقاظ الأمجساد 
المربية ٠‏ 


(ه) : ان الاستعمار تعمد بمختلف الوسائل المباشرة 
وغير المباشرة أن يفصل مصر عن سائر العالم ألعربى » فكان 
يمنع مصر من التوسع عسكريا فى سوريا وبلاد المرب 
والسودان »© ويمنع. الشعوب العربية من الاحنلاط فيما 
بينها » ويتظاهر بمعالجة قضايا العرب فرادى بيئما كان 
بعاملها كقضية واحدة فى السر ٠.‏ ّ 


( د) : ان العرب خارج مصر مسئولون كذلك عن عدم 
اشتراك مصر فى قضاياهم لانشغالهم ايضا بالاستممار 
وبشئونهم الخاصة وعدم ادراكهم حقيقة وجدة الاستعمار 
وضرورة مجابهته كوحدة ©» فكانت الاحزاب السسسياسية 
والصحف والجمعيات فى سوريا ومختلف أنحاء العالم 
العربى تسقط مصر من حسابها فى جهادها ضد العثمائيين» 
ويكاد يكون عزيز على المصرى الوحيد الذى اشنرك مع العرب 
فى حركاتهم الوطنية ضد الأتراك عام 11.8 4 ثم اشترك: فى 
ثورة الحسين بمد الحرب الأولى ٠‏ 


ثانيا : طبيعة تكوين شعب مصر » وظروف فثاته أ» 
والدور الذى لعبته كل فئة فى الحياة إلفكرية والاجتماعية. 


كان الشعب المصرى مقصيا عن التوجية والحكم طول 
المرجلة الاولي من تاريخ الفكرة العربية في مصرٍ © وكان . 


0 


محروما من الحياة النيابية وفرص التعليم والترقى فى 
الجيشس »© وكان المجتمع تسيطر عليه طيقة ارستقراطية 
تركية تحتقر لغة المصريين وأصلهم © ثم جاء الاحتلال 
البريطانى فضاعف من عزلة المصريين وابعادهم عن الحياة 
العامة » وحتى الاحزاب الوطنية التى تأمسدت فى أوائل 
القرن الحالى أسقطت هى الاخرى العنصر الشسعبى من 
حسابها .٠‏ كل هذه العوامل جملت اللشاعر القومية سطحية 
لدى الجماهر وممعظمها من الفلاحين . 


ثم يستعرض المؤلف مواقف الفئات المدنلفة وأثرها 
فى ابماد الفكرة الطربية عن اذهان المصريين » قيرى أن 
الأقياط وهم اكبر الاقليات فى مصر اختاروا ١اقومية‏ الإمصرية 
ذات البعد الفرعونى ( فى حين أن القومية المصرية لدى 
معظم المسلمين كانت ذات ابعاد شرقية عثمانية) ولم يشجعوا 
الاتجاه العربى لأنه كان يختلط بالاسلام والمسلمين فى وقت 
لم تكن فيه الفكرة العربية قد أصبحت بعد علمانية 
ولاطائفية ٠.‏ 


وتأتى بمد ذلك فئة آخرى كبيرة العدد نسسبيا وهى 
القبائل العربية فى مصر ©» وهذه كان من الممكن أن تلعب 
دورا فى ترويج الفكرة العربية » ولكنها كانت فى الواقع 
تشكل كيانا خاصا غريبا على المجتمع. المصرى الصميم 
35 إبة وانمزلت فى مناطقها الخاسة » 

بعكس ما فعلته القبائل العربية التى هاجرت الى سوريا 
ولبنان ©» ولدذلك لم يكن لها أى دور ملحوظ فى تشسكيل 
الفكرة القرمية سواء كانت عربية أو اسلامية أو مصرية . 


وبالكئل فان المرب الذين نزحوا الى مصر فى هذه 
الفترة تخلفوا أيضا عن انماش الفكرة العربية . فهم 
أما مرتزقة يزاحمون المصربين فى أرزاقهم ويتنكرون لحركتهم 
الوطنية » أو أصحاب اتجاه اسلامى بحت مثل عبد الرحمن 
الكواكبى ورشيد رضا واحمد فارس الشدياق ؛ أو أصحاب 
اتجاه علمانى معاد للاستعمار الغربى مثل أديب اسحق 
وسليم نقاش ونجيب الحداد وفرح أنطسون ٠‏ وهؤلاء 
أصسبيحوا من مروجى الفكرة المصرية أو الفكرة الشرقية 
ولعبوا دورا كبيرا فى النهضة الوطنية فى مصر + ولكثهم 
لم يذكروا شيئًا عن الفكرة المربية ٠‏ وكذلك فمل خلفاؤهم 
فى المرحلة الثانية مثل مى زيادة وخليل مطران وبشارة تقلا 
وشبلى شسميل وجورجى زيدان وسعيد بستانى ونقولا 
حداد يغيرهم .. 


ثالثا : اختسلاف الناهل التى نشات عنها الأفكار 
القوميةة خلال المرحلة الاولى. » وهي المصدر الاسلامي » 


ىر 


والصدن الأوربى » «الكصدر الأثرى الافريفى 2 ولم يكن 
بيتها مصدر عربى ٠‏ 


(1) المصدر الاسلامى : كان للبيئة الدينية الاسلامية 
أثر ضخم » بل الآثر الاكبر دون نزاع » فى حياة المصربين 
الفكرية والسياسية طيلة القرن التاسع عشر ©» فكان 
الازهر يلعب الدور الأكبر فى شئون الدنيا والدين » 
ويسد فراغ الزعامة السياسية لدى المصربين . وفى الازشر 
تخرج معظم قادة مطر وزعمالها ومفكريها وساستها 
وقضاتها وصحفييها وشعرائها . والأزهريون هم الذين 
تزعموا الثورة ضد نابليون وضد اسماعيل , وكان الجهاد 
الازهرى فى جوهره اسلاميا وليس قوميا > واتجه الى 
المطالبة باتحاد سياسى لجميع الشسسعوب الاسلامية » 
لا الوحدة على أساس قومى . ويلاحظ هنا بصفة خاصة 
ضخامة الدور الذى لعبه المصلح الاسلامى الكببر 
جمال الدين الأففانى واضع حجر الأآساس فى فكرة الجامءة 
الاسلامية التقدمية الاصلاحية ... وكان من انصبيعى أن 
يؤدى هذا التيار الى اضعاف المشاعر القومية لدى 
المصر بين ٠0‏ 


(ب) المصدر الأوربى : وقد لعب أيضا دورا بارزا فى 
تشكيل الفكر المصرى' فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين منف البعثة العلمية الفرنسية التى جاءت سم 
حملة نابليون وعن طريق البمثات الى أوربا واقامة الأوربيين 
فى مصر » وحركة الترجمة » والاحتكاك الحضارى بمختلف 
وسائله . وقد أدى كل ذلك الى تغلفل معالم الحضارة 
الاوربية فى النهضة الفكرية المصرية وطبع التفكير القوهمى 
بالطابع المصرى المحلى ©» ثم جاءت الجامعة المصرية التى 
أسسها عام 11.8 بعض المؤمنين بالقومية المصربة كمصطفى 
كامل ومحمد فريد وقاسم آمين وسعد زغلول لتسدى للقومية 
المصرية خدمات جليلة بقدر ما أسدته الجامعة الأمربكية 
فى بيروت للقومية العربية » وبمقدار ما أسداه الازهر 
للفكرة الاسلامية , 


ومما تجدر ملاحظنه هنا أن مصر تأثرت أبصفة خاصة 
بالمفهوم الأوربى للقومية القائم على أسس اقليمئية وطنية» 
لآن القومية فى أوربا لم نكن عامة وانما كات محددة 
بالاقليم والحدود الجغرافية بسبب نمزق الشعب الواحد 
والضغوط الاستعمارية التى تمارسها الدول الأوربيسة 
بعضها على بعض » فى حين أن سوريا ولبنان مثلا تأثرتا 
بالفهوم الأمريكى فى القومية » وهو يختلف اختلافا بينا عن 
المفهوم الاوربى اذ كان جامعا شاملا وليس اقليميا . 


(ج) الصسدر الأثرى والافريقي : ادي تقدم 


الاكنشافات والدراسات الآثرية وكشف أمجاد الغراعنة ى 
القرن التاسع عشر الى ابراز مشاعر 'إغومية المصربه 
الخالصة »© وكان الأقباط أكثر من رحب بهذه النهضة 
الأئرية المصرية وشاركهم كثير من المسلمين ذوى الثقافة 


الاوربية . 


وكذلك سار العامل الجغراقى جتبا الى جنب مع 
العامل التاريخى فى تحويل أنظار مصر عن العالم العربى 
,وحصر انتباهها فى « وادى النيل » . ققد شهدت مصر 
نهضة جغرافية كبيرة منذ الحملة الفرنسية » دعمتها 
محاولات محمد على واسماعيل للتوسع فى السسودان 
وأفريقيا والسعى لاقامة وحدة نيلية تضم هصر والسودان 
والحبشة ©» ولذلك كان النودان عاملا فى احياء إلقومية 
المصرية سواء عند ضمه الى همصر أو عند السلاخه عنها 
قيما بعد ٠‏ 


الرحلة_الثانية 


تمتد المرحلة الثانية من تطور الفكرة المربية فى مصر 
من 1414 الى 1101 4 ولم يختر المؤلف هذا التاريخ 
اعتباطا » فان عام 1411 انسب ما يصلح حدا بين 
المرحلتين نظرا لما ممت فيه من الترتيبات السسياسية 
الدولية التى قررت مصسير الشرق العربى إعشرات 
السنين . ففيه سلخت البلاد العربية نهائيا عن الدولة 
التركية © ونالت بريطانيا اعتراف الدول بحمايتها على 
مصر واتتدابها على فلسطين والاردن والعراق © وثالت 
فرنسا أيضا اعتراف الدول بانتدابها على سوريا ولبنان 
الى جاتب استمرار حكمها لتونس والجزائر ومراكشن » 
وكانت سنة 1414 سنة خيية آمال العرب ى الوحدة 
والاستقلال ».تلك الآمال التى منوا أنفسهم بها منذ مطلع 
الحرب العامية . 


وبدات مصر فى هذه المرحلة تتلمس طريقها على 
استحياء الى الفكرة العربية » فمن ناحيا.ة استمرت 
عوامل التباعد التى رايناها فى الرحلة الاولى تعمل عملها 
فى الرحلة الثانية » ولكن من ناحية أخرى جدت عوامل 


تجذدب مصر الى العالم العربى ٠‏ 


لقد ظل الاحتلال البريطانى رغم الاستقلال الشكلى 
الزائف الذى حصلت عليه مصر عام ١481‏ هو القضية 
الأولى النى تشغفل بال المصريين » ويرتيط به المهدفء 
الوطنى المشترك فى الاستقلال التام والوحدة مع السودان. 
ولذلك ليس غريبا أن يتجاهل دستور 117! تماما أى 


تلميح الى عروبة مصر أو ارتباطها بأق واقع عربى » 
وكذلك كان كفاح حزب الوفد وسعد زغلول كفاحا وطنيا 
مصريا خالصا » ولسعد عبارته المشهورة التى شبه فيها 
الوحدة بين البلاد الغربية بجمع الأصغار . 


وقد عمل الاستعمار أيضا خلال هذه المرحلة على 
وضع المشاريع التى تلهى كل بلد عربى بقفاياه الخاصة 
والحيلولة دون ظهور قضية عربية موحدة » فظهر ميثاق 
سعد أباد عام 11817 بين العراق وتركيا وايران والآففان » 
وكان أول أسفين دق فى الجبهة العربية » ثم مشروع 
سوريا الكبرى الذى أراد به الانجليز تحطيم فكرة الوحدة 
العربية وعزل مصر عن العالم العربى » ومثله هشروع 
الهلال الخصيب الذى كاد أن يتحقق بالفمل لولا الانقلابات 
الورية المتلاحقة فى أواخر الأربعينيات » وكذلك ظهرت 
مشروعات الوحدة الصغرى بين بلدين أو شعبين عربيين 
لتأخير الوحدة الكبرى بين العرب جميما .. 


والى جانب ذلك ظهرت فى العالم العربى بوحى من 
الاستممار الدعوات القومية الشعوبية محاربة القومية 
العربية واللغة العربية » مثل القومية البربرية فى شمال 
أفريقيا » والقومية الفينيقية والنزعات الطائفية فى 
لبنان » والحركة القومية السورية فى سوريا * والقومية 
الكردية والأشورية فى المراق © وكل هذه الدعوات كانت 
تحارب بششدة القومية العربية وتعادى عروبة مصر بصغة 
خاصة , 


ولكن بالرغم من هذا المناخ الماك ظهّرت عوامل 
ايجابية تدفع مصر الى العالم العربين .. فقد الحسر 
الحكم التركى عن كيانات سياسية عربية متعددة أو دول 
شبه مستقلة فى الحجاز واليمن والعراق وسوريا ولبئان 
وفلمين والاردن » وأصبحت هذه البلاد تؤيد القضسية 
المصرية » وتعترف صر بالزعامة العربية رسميا وشعبيا , 
أو كما قالت مى زيادة « أصبحت مصر ععبة العللم العربى 
وحاضرته الممنوية ©06. 


وكان لانشاء الجامعة العربية ©» رتم كل المآحذ » 
أثر هائل فى تقديم مصر كواسطة عقد الدول المعربية » 
والتمريف بالقضايا المربية المشتركة » ودعم العلاقات 
الجماعية والثناثية بين البلاد العربية » والتعاون فى كثير 
من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية . 


كما ظهرت فى مرحلة ما بين الحربين أحزاب ودعوات 
توحيدية قوية فى شتى أرجاء العالم. العربى منها الحزب 
الحر الديتورى القديم في توتس » وجمعية العلمم 


ل 


السلمين ثم جبهة التحرير الوطنى فى الجزائر » وحزب 
الاستقلال فى هراكش »6و5 ثير من الأحزاب والنوادى ى 
ليبيا . أما فى المشرق المربى فقد نشطت الدعوات 
التوحيدية الى حد كبير » ومنها حزب العصية وحزب 
النداء القومى ومنظمة النجادة فى لبنان » وحزب البعث 
والحزرب الوطنى الديمقراطى فى العراق © والمؤتمرات 
العربية المتمددة فى شرق الأردن » والحزب العربى 
الفلسطينى وحزب الاصلاح فى فلطين ©» كما ظهمسرت 
مؤسسات تنادى بالفكرة العربية فى شتى أنحاء الجزيرة 
العربية ومناطقها النائية وحتى بين العرب فى المهجر . 
صراع_القومية فى_مصر 

لكل هده العوامل بدات الفكرة المربية تتحرك 
فى مصر » وبالرغم من ان القوى القديبة واصلت طريقها 
الخاص .٠‏ فالاقباط يئاصرون القومية الفرعونيية » 
والاعراب لائذون بعزلتهم الهامشية » والعرب غير المصريين 
ينابمون الى حد كبير سلوك اخوانهم فى المرحلة الآولى .. 
الا أن الفكرة المربية أصبحت تجد من بدافع عنها وذلك 
بفضل انهيار السدود بين مصر والعالم العربى 6 اذ عقدث 
فى هصر عثرات المؤتمرات العربية السياسية والفنية 
التخصّصة » واصيحت مصر ملجاأً للأحرار الهاربين من 
مختلف الدول العربية 'التى تقاسى الاضطهاذ الاستعمارى» 
ولآلاف الطلبة العرب الذين يقيمون فيها لتلقى العلم » 
كما بدا المصريون يسافرون الى الدول العربية للعمل فى 
التدريس وشتى المجالات الاخرى » ونشطت الزيارات 
المتبادلة بين الافراد والوفود العربية والمصرية بفضل 
'تقدم المواصلات » وأصبحت القضايا العربية مألوفة 
للمصربين نتيجة لتقدم الصحافة ووسائل الاعلام » وعقدت 
عشرات الاتفاقات الثنائية هن مختلف الشمئون بين هص 
والدول العربية » وظهر عدد كبير من الكتاب الذين . 
إبدافمون عن الفكرة العربية سواء من المفكرين العمرب 
المقيمين فى هصر مثل رشيف رضا وساطع الحصرى وشكيب 
أرسلان ومحمد كرد على » أو المصربين مثل المازنى وأحمد 
أمين والجارم والزيات وتيمور وزكى مبارك وغيرهم .. 


وبينما كانت الطبقة الحاكمة ب وعلى راسها الملكان 
فؤاد وفاروق ‏ تتنكر للواقع العربى » بدات العواطف 
الشعبية العربية فى مصر تفرض نفسها على الحكومات 
ؤترغمها على مؤازرة كفاح سوريا ولبنان ضد الاحتالئل 
الفرنسى ©» وليبيا ضد الاحتلال البريطانى © وكان 
الشمراء المصريون أبو شادى ورمزى نظيم وحافظ ابراهيم 
واحمد شوتي بنظمون القصائد دقاعا عن الشعوب العربية 
المجاهدة , 


1١١ 


أما الأحزاب السياسية فقد ظلت على تجاهلها للفكرة . 
الكربية تحصر أهدافها فى العمل القومى المصرى التقليدى» 
فلم ترد أبة اشارة لهذه الفكرة فى مبادىء الوفد أو الاحرار 
الدستوريين أو الحزب الوطنى © أو غقيرها من الأحزاب 
الآقلٍ أهمية كحزب مصر المستقلة والانحاد. والشبعتٍ 
والسعدى والكتلة ©» أو الاحزاب اليسارية هن تنظيمات 
شسيوعية واشتراكية . وبالرغم من ذلك كان الضسغطا 
الشعبى يضطر زعماء هذه الأحزاب أحيانا على عدم 
اهمال القضايا العربية . 


ولكن شهدت هله الفترة ب فى نفس الوقت ب نشثشأة 
بعض المنظمات السياسية والاجتماعية التى أعلنت ولاءها 
بدرجة ما للفكرة العربية »© ومنها مصر الفتاة وجمعية 
الشبان المسلمين والرابطة الشرقية وجمعية الاتحاد العربى 
والؤتمر العربى العائى والنادى الشرقى . كما ظهسرت, 
كثير من اللجان والجمعيات التى تهتم بصفة خاصة بقضية 


وطيلة المرحلة الثانية استمرت الدعوة القومية 
المصرية المستمدة من المنه(الفرعونى والجغرافى والغربى 
بل ازدادت قوة وهيمنة على الفكر المصرى . ويمكن 
التدليل على ذلك بشواهد كثيرة من كتابات محمد حسين 


«هيسكل ومريت وبطرس غالى وحسين مؤنس وطه حسين 


ومنصور فهمى وعباس العقاد وسلامة موسى . 


وكذلك استمرت أفكار المنهل الاسلامى ولكن بصورة 
أقل مما كانت عليه فى المرحلة الاولى » والجديد هنا ان 
أصحاب الفكرة الاسلامية بدعوا يفصحون عن عواطف عربية 
ومنهم أحمد شفيق وأحمد زكى ومحمد تيمور وعبد الحميد 
سعيد وأمين الرافمى ومصطفى صادق الراقمى وصسالح 
حرب وغيرهم ©» ويبدو أن هذا التطور كان رد قعل لديهم | 
أمام قوة الاتجاه الفرعونى والقومية المصرية © وبالطيع 
رحب دعاة الغكرة العربية بهذه الجبهة المشتركة التمى 
ما كانوا يحلمون بها لو عملوا وحدهم ضد الاسلاميين وضد 
الانعزاليين » ولكن كان هن أثر هذا التحالف أن اخذت 
الفكرة العربية فى مصر خلال المرحلة الثانية طابما محافظا 
ورجميا الى حد ما . 


وفى هذه المرحلة احتدمت الممركة بين دعاة القومية 
المصرية ودعاة الفكرة العربية حول شخصية مصر » فكان 
الدكنور هيكل يطالب بدراسة تاربخ مصر كتاريخ مستقل 
لامة مستقلة © وكان الدكتور: حسين مؤنس واحمد أمين 
ينعيان على الاسلام انه مسئول عن اهمال تاريخ مصر 
القديم » وكتب عدد من القوميين المصريين في تمجيد ماضى 


مصر ©» ومن بينهم طه حسين ومنصور فهمى وعباس العقاد» 
بينما كان محمد عوض محمد يضع أفضل الدراسات فى 
جغرافية مصر تعزيزا للقومية المصرية ويشاركه فى ذلك 
الدكتور عباس عمار وعدد من رجالات الجمعية الجغرافية» 
وكانسلامة موسى أنشط المفكرين دفاعا عن الاصل المصرى 
للحضارة العالمية ودعوة الى الاتجاه غربا شطر أوربا » 
.وحمل نفس -الدعوة الدكتور طه حسين فى كتابه « مستقبل 
الثقافة فى مصر » وتوفيق الحكيم فى كتابه « تحت شمس 
الفكر » وعباس العقاد فى كتابه“« سعد زغلول » وصبحى 
وحيدة فى « أصول المسالة المصرية » وعشرات غيرهم . 


ولكن فى نفس الوقت لم يكن الميدان خاليا من فرسان 
الفكرة العربية يتزعمهم الدكتور زكى ميارك بدقاعه عن 
الاخوة العربية وعلاقة مصر بالعرب » وأحمد شفيق بدعوته 
الى اعتبار القضايا المصرية والعربية واحدة » واحمد 
حسمن الزيات صاحب مجلة « الرسالة » التى كانت منبرا 
للفكرة الاسلامية العربية مثلما كانت « السياسة »© منبرا 
للفكرة القومية المصرية © وعبد الوهاب وعبد الرحمن عزام 
باتصالاتهما ورحلاتهما العربية الواسعة ©» ومعهم عشرات 
من المثقفين الشبان . 1 


ولم تقتصر المعركة بين الجانبين التى وصلت أحيانا 
الى درجة كبيرة من التمصب والتطرف » على الخلاف حول 
شخصية مصر فحسب © بل امتدت الى عدد كبر آخر 
من المسائل ابتداء من حرية الفكر وسلطان العقل وحقوق 
الأفراد الى قضايا اللغة والادب وفنون الرقص والغناء 
الى شعُور المرأة والصراع بين القبعة والطربوش . 
قضية فلسطين 
ولكن نطورا هاما حدث خلال هذه المرحلة الثانية 
كان له أعمق الآثر فى موقف مصر ازاء الفكرة العربية اقبالا 
وادبارا . .. الا وهو قضية فلسطين . 


فقد كانت تلك القضية عاملا مهما جدا فى تثبيت 
دعائم الفكرة العربية والمواطف العربية فى مصر فى المرحلة 
الثانية على الصعيدين الشعبى والحكومى . وثمة حقيقة 
هامة يجب ابرازها وهى أن التيار الشعبى فى مصرٌ كان 
هو السباق الى معالجة القضية الفلسطينية والاهتمام 
بها © وكان الامهتمام الحكومى الرسمى رد قمل الى حد 
كبير للاهتمام الشعبى بقضية فلسطين © وعلى ذلك ليس 
هناك أساس من الحقيقة للمزاعم التى تدعى أن عب 
مصر حمل على نصرة فلسطين حملا وبالاكراه . 


اجتاز الجيشى المصرى .حدود فلسطين فى ١5‏ ماير 1564 
بأوامر سرية من الملك فاروق دون موافقة مجلس الوزداء 
أو المجلس. المسكرى الاعلى » وبالرغم من وجود تفاهم 


سابق على عدم اشتراك مصر فى الحرب لعدم استمدادها 
عسكريا . وكان للملك دوافمه الخاصة : فهو يريد أن 
بنافق الرأى العام المطالب بانقاذ فلسطين © ويريد ألا تبدو 
حكومته متقاعسة عن أداء هذا الواجب فى الوقت الذى 
سارعت فيه بمض الاحزاب والمنظمات الممادية للتظام 
الملكى الى أرسال كتائب من المتطوعين الى فلسطين » 
ثم هو بريد أن يستغل حالة الحرب لفرض الاحكام العرفية 
وتكميم الافواه التى تنتقد بشدة الفساد الداخلى » كما 
كان يريد أن يكسب زعامة العرب ويتغلب على منافسة 
املك عبد الله الذى كان يطمع فى احتلال فلسطين وضمها 
الى بلاده » وأخيا قان الانجليز أوهموا الحسكومة 
أن لا خوف على مصر وسمعة مصر من الحرب » وان الجيشس 
سيخرج منها ظافرا ©» وكان قصدهم تحطيم معنويات 
الشعب المصرى وتلطيخ سمعته فى الخارج ليجدوا حجة فى 
البقاء بمصر ٠.‏ 


وعلى أية حال » ققد أبلى الجيش المصرى رغم 
امكانياته الضثيلة .بلاء حسنا فى حرب فلسطين » واستطاع 
خلال المراحل الأولى من القتال واحتلال عدد من المدن 
الفلسطينية والمستعمرات الصهيونية » وكذلك حققت 
الجيوش العربية الاخرى تقدما طيبا ‏ » وأصبح الطريق 
مفتوحا الى تل أبيب »© ولكن هنا بدات الخيانات وأخاديع 
الاستعمار عن طريق الأمم المتحدة تعمل عملها » فأوقفف 
القتال ريثما تستعد الصهيونية لتخوض جولات جديدة 
ظافرة ٠‏ 


وكانت هزيمة فلسطين سببا فى نكسة الفكرة العربية 
فى مصر وغيرها من من البلاد العربية . فقد تبدد حلم 
التعاون العربى عندما صسحا العرب على واقع الأمر 
ووجدوا أن فلسطين راحت لقمة سالفة فى فم العصابات 
الصهيونية التى اعتبرت نفسها دولة ©» وزاد من الآاثر 
النفسى فى مصر ما اتضح من تغرير بعض المسئولين العمرب 
بالجيش المصرى وتخليهم عنه فى ساعة الشدة + بل 
وتسهيل مهاجمة المصابات الصهيونية له © ولم يكنف 
أعداء مصر من العرب بالتخلى عنها والثماتة بها ولكنهم 
أحيوا فور انتهاء الحرب بمض المشاريع القديبة النى 
شجعها الانجليز من سنوات لعزل مصر عن إالعالم العربى» 
كمشروعى الهلال الخصيب وسوريا الكبرى . وفى نفس 
الوقت بدت الجامعة العربية عاجزة تماما عن أن تفمل 
شيئا » وابدى الملك عبد الله عدم مبالاة تامة بأى قراي 
أو نداء تصدره الجامعة ضده © 'فبدا مدى ضمعف هله 
المنظمة ١اوعجزها‏ » وارتفعت الأصوات تطالب بالابتعاد عن 
المرب . 

وهكذا كانت قضية فلسطين أكبر عامل فى بعث الفكرة 
العربية ثم نكستها خلال المرحلة الثانية من تطور الفكرة 
المربية فى مصر ٠‏ 


1١1١ 


الرحلة الثالثة 


عندما قامت ثورة *؟ يوليو 1901 كانت مصر تقف 
فى مفترق ثلائة طرق : الطريق العربى والطريق الاسلامى 
والطريق الافريقى ٠‏ 

واذا كانت مصر فى المرحلة الثانية قد سلخت من 
عمرها ثلاثين سنة وهى تبحث عن حقيقتها وهويتها بين 
الانجاهات العربية والاسلامية والفرعونية فان مصى الثورة 
العربية ٠.‏ 


وكانت هذه الشهور الثلاثون ( من يوم الثورة حتى 
مطلع عام 1408 ) هرحلة تجاذب بين مله الاتجاهات 
الثلائة » فكان هناك الداعون الى الاتجاه الأفريقى وصلا 
لتاريخ مصر القديم واستفادة من موقعها الجغرافى الفريد » 
وكان هناك الداعون الى الاتجاه الاسلامى تأسيسا على 
عالمية الاسلام وعدم احتفائه بالقومية » وكان هناك 
الداعون الى الاتجاه العربى دفاعا عن القومية العربية 
ودعوة للوقوف ضد الخطر المشترك ٠‏ 


وقد حسم قائد الثورة جمال عبفد الناصي فى كنابه 
فلسفة الثورة » هذا التنازع بين الاتجاهات الشلاثة 
بتأكيد أهمية الطريق العربى مع عدم اغفال الطلسريقين 
الآخرين الاسلامى والافريتى » فهو يتحدث عن الاتجاه 
الأفريقى فيدعو الى عدم التخلص خين التزامات مصر فى 
آأفربقيا » ويدعو الى تاسيس معهد افريقى ضخم فى 
القاهرة ليخلق وعيا أفريقيا مستنيرا » ويتحدث عن 
الاتجاه الأسلامى فيدعو الى اتخاذ الاسلام قوة سياسية 
والى اعتبار الحج نوعا من البرلان الاسلامى » ولكنه فى 
هذا كله لا بوحد بين مصر وبين أى من الدائرتين الاسلامية 
أو الافريقية » فهو بريد حلفا أفريقيا يساند الأفريقى فيه 
الافريقى » وهو يريد حلفا اسلاميا يساند المسلم فيه 
المسلم 6 أما الدائرة العربية فأمرها مختلف : 

ما من شك فى أن الدائرة العربية هى أهم هذه 
الدوائر وأوثقها ارتباطا بنا ؛ فلقد امتزجت معنا بالتاريخ» 
وعانينا ممهه-نفس الحن » وعشنا نفس الازمات » .. 


ويضيف ( مادامت المنطقة واحدة » وأاحوالها واحدة» 
ومشاركتها واحدة » ومستقيلها واحدا » والعدو واحاد 
مهما حاول أن يضع على وجهه من أقلعة مختلفة » فلماذا 
تشتت جهودنا » ؟ 


فا 


وكان عام هه]1 على وجه التحديد هو عام النتصار 
الفكرة العربية فى مصر نتيجة لمدة عوامل خارجية 
وداخلية . ففى هذا العام قامت اسرائيل بسلسلة من 
الهجمات المركزة على القطاع المصرى فى غزة 
والعوجة والكونتيلة والصبحة قتل فيها أكثر من مائة مصرى 
وفلسطينى . واعترفت سلطات الهدنة التابعة للامم المتحدة 
بمسئولية الاسرائيليين فيها كلها . وقد نبهت هذه 
الاعتداءات مصر الى أنها تواجه فى اسرائيل خطرا عسكريا 
وسياسيا واستراتيجيا واقتصاديا كبيرا يجب أن يواجه 


وخان يونس 


بموقف عربى مشترك » وأكبر من أن يقاوم باتباع سياسة 
انعزالية . 


وفى نفس العام خاضت مصر معركة ضارية ضد 
حلف بغداد والرجعية العربية الموالية للاستعمار » وأدركت 
مصر أن الاستعمار لم يعد يحاربها من قواعده البعيدة » 
بل انه اتخذ لنفسه قواعد فى العراق نفسه » واصسويح 
الخطر على مرمى حجر هن حدودها » وأدركت أن عليوا 
أن تؤمن بحقيقة الكيان العربى لترد بواسطته على الخطر 
الجديد ٠‏ 


أما العامل الداخلى فكان فى تأصل العلاقة بين ثورة 
يبوليو والشعب »© وخاصة بمد أن اطمأن رجال الثورة الى 
الاوضاع داخل البلاد وأزاحوا عن الراى المام التوجيه 
الفاسد الذى كان سائدا بفمل النظم العتيقة مندذ 
عشرات السنين » وبعمد أن تخلصت الثورة من املك 
وحاشيته سنة 11601 © وتخلصت من الاحزاب وموؤامراتها 
سنة ١467‏ »© وتخلصت من منظمة الاخوان المسلمين وفتنها 
سنة 1486 »6 ثم توجت كل هذه الأعمال بارغام الانجلير 
على قبول طلبات مصر وتوقيع المعاهدة. معهسا والوعد 
بالانسحاب عنها والجلاء جلاء تاما . 


وقد زالت الى حد كبير المعوقات المادية والنفسية 
التى كانت: تعترض الفكرة العربية فى مصر خلال المرحلتين 
السابقتين » فقد أصبحت السططة غير معزولة عن 
الشعب »© وتم القضاء على النفوذ الاستعمارى » وشعرت 
مصر بتأبيد الشعوب العربية لها واعتزازها بها وبثورتها » 
واخذت حركة القومية العوبية طابعا علمانيا لا طائفيا » 
وشعرت مصر أكثر من أى وقت سبق بمتانة الروابط بينها 
وبين المالم العربى الذى تنخذ منه موقع القلب . 


وسرعان ما انمكس ادراك مصر لهله الحقيقة فى 
الدور الذى لعبته فى تأبيد حركة التحرر فى العالم العربى: 
فأيدت جهاد تونس والجزائر والمفرب ضد فرنسا © ونجهاد 
الاردن واليمن وعمان ومسقط والمملكة السمودية ضلد 


بريطانيا » وجهاد سوريا ضه التهديدات التركية 
والأمريكية »> وئؤرة المراق © كما أحكمت الحصار العسكرى 
والاقتصادى حول اسرائيل » وقامت بواجبها تجاه. اللاجئين 
الفلسطينيين » وأفادت العرب عالميا ببسياسة الحياد 
الايجابى '» وكسرت احتكار السلاح الفربى » وأخيرا قامت 
الوحدة بين مصر وسوريا ٠‏ 


ان كتاب « الفكرة العربية فى مصر » ينتهى باعلان 
الوحدة بين سوريا ومصر ©» فقد كتب خلال عامى إه15 
و 1١58‏ © وهى فترة مد للقومية العربية ٠.‏ وتنمكس 
هده الحقيقة فى روح التفاؤل والحماسة التى تشيع فى 
جوانب الكناب رغم التزامه جادة البحث العلمى الدقيق. 


وقد أصيبت حركة القومية العربية بسد ذلك 
بصدمتين عنيفتين على يد الرجعية العربية والاسستعمار 
الصهيونى »2 الأولى انفصال سوريا عن الجمهورية العربية 
اللنحدة ©» والثانية هزيمة يونيو 1951 »© وكانت هاتا 
الصدمتان بمثابة اختبار قاس لقوة الفكرة العربية 
مصر » ولكن الشعب المصرى تحملهما دون أن ل 
ايمانه بالفكرة العربية ودون أن تحدث له أبة نكسة فى 
مشاعره القومية » بل كان الرد على انفصال سوريا مناصرة 
الثورة التحررية فى اليمن © والزد على هزيمة يونيو تزعم 
النضال العربى لازالة آثار العدوان . 


ف 


ذلك لان احساس مصر بعروبتها ليس تكتيكا سياسيا 
'تمليه الظلروف »© وانما هو ادراك لحقيقة وجود . فمصر 
عربية بطبيعتها : وتاريخها وثقافتها وارتباطها المضيرى بالأمة 
العربية سواء شاءت أو أبت © وأى تجاهل لهذه الحقيقة 
لا يفيد مصر والمالم العربى . 


بل يمكن القول ان مصر رغم ادراكها المتأخر لحقيقتها 
العربية فان عروبتها أكثر نقاء وتكاملا مما يبدو لاول وهلة. 
فهى بالرغم من تميزها بتاريخ خاص وقسمات خاصة 
إلا سبيل الى انكارها » فانها تخلو تماما من أبة جيوب 
قومية جنسية: أو لغوية كشأن بمض البلاد العربية 
الاخرى © والاقلية القبطية فى مصر'اقلية دينية وليشت 
قومية ., وقد أصبحت مصر عربية بمسلميها وأقباطها منذ 
' الوقت الذى :تم فيه تعريبها فى القرون الأوئى للاسلام » 
:'وقامت على مر العصور بدور أساسى فى الدفاع عن العروية 
والاسلام والمساهمة بنصيب كبير فى خدمة الثقافة 
العربية . 8 


وأذا كانت مصر لم تدرك الفكرة العربية وتكاقح 
سياسيا فى سبيلها الا مؤخرا » فان ذلك لا يمكن أن 
يشينها » لآن ظروف كفاحها الحديث لم تاعدها على 
تنمية مشاعرها العربية قوميا وسياسيا . اذ كانت معركتها 
أماسا مع الاستعمار الغربى » بعكس بلاد المشرق التى 
اصطدمت أساما بالاستبداد التركى » كما أن حركة 
انقومية المربية » فى حد ذاتها » لم تتبلور كحركة جماهيرية 
فمالة الا مؤخرا . 


ومن هنا فاننا نشعر أن من الظلم محاسبة مصر على 
عدم ادراكها لحقيقتها المربية » أو تجريح مشاعر الوطنية 
المصرية لأنها لم كن ذات صبغة عربية واضحة ©» فان 
هذه المشاعر هى التى دفمتها على طريق الكفاح الششائك 
الطويل حتى تخلصت من الاستعمار وسيطرة الفناصر 
الاجنبية ٠‏ ولم تتمارض فى جوهرها مع الفكرة المربية » 
بدليل أن مصر بمجرد أن استقلت وحكمها أبناؤها سرعان 
ما كشغت عن وجه عربى أصيل . 


ولذلك نود أن نحذر من السقوط فى خطأ تجاهل” 
تاريخنا الطويل وشخصيتنا الوطنية بدعوئ أن ذلك يفيد 
فى دعم الفكرة العربية فى مصرز © فلا تمارضص مطلقا بين 
الشبخصية المصرية بكل أبعادها التاريخية وقسماتها 
المحلية وبين القومية العربية » وانما الخطا هو افتعال ولاه 
قومى كاذب احاربة الفكرة العربية سياسيا . وقد أشار 
الى ذلك أنيس صايغ ( ص 918 ) بقوله « ان القول 
بأبعاد معينة لتاريخ مصر وحضارتها ليس خطأ بحد ذاته » 
اثما الخطأ فى انكار الاساس العربى لهذا التاريخ وتلك 
الحضارة من أجل تمثين أحد تلك الابماد » والقول 
بالحقيقة العربية لا يعنى اذابة مصر ومحو اسمها وتاريخها 
وحضارتها بقدر ما هو توطيد للعلاقات والصلات المصرية 
العربية 6. 


ويقول الدكتور حسين فوزى فى كتابه « سندباد 
مصرى » ( ص 115 ) دفاعا عما يسمى بالمارسة الفرعونية:. . 


لم تكن تلك المنوسة لتتنكر للعروبة . فما عفنا 
من أقطابها إلا كتابا فى صدارة كتاب العربية » ومفكرين ._ 
من أعرف الناش بتاريخهم الاسلامى © انما كانت حركة 
تخاول أن تمخو عن المصريين .سبة جهلهم يتاريخهم وعار 


-.ازدوالهم بأمجد حقبة من أحقاٍ هذا التاريخ * ٠ل.‏ 


محمد العزب هموسى 
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ان الكلام عن الطابع القومى لشخصية الرجل مع 
اففال قنقصيية أقراة اب سَواء عن لوعن أو عن أغو وات 
هو أمر له دلالته بالنسبة الى الطابع القومى للشخصية 
سواه للرجل أو للمراة . وسنحاول فى هذا المقال أن نتناول 
أهم اللملامح التى تقوم عليها الشخصية القومية للمراة 
وسوف يتبين لنا أن هذه اللملامح تتصل اتصالا وثيقا بالرجل 
وبعلاقته بالمراة من ناحية كما تتصل بالتاريخ الحضارى 
والاوضاع الاقتصادية الاجتماعية للشعوب والمجتمعات. خلال 
مراحل التطور البشرى بصفة عام وتبعا للظروف اللحليسة 
وتطورها بالنسبة لكل مجتمسع أو كل شعب بصسفة 
خاصة . 

ولكى تنبين لنا اكلامح العامة فشخصية المرأة المصرية 
ينيغى أن نتعرض للملامح الاساسية للمرأة بصفة عامة عبر 
التطور التاريخى للبشرية . ننتقل بعد ذلك الى فهم 


د كاميليا عبرالمًا © 


_ان المرآة تشكل نصف الجتمسع » 
وعلى ذلك لا_يمكن_للمجتمع أن ينمو_دون_انٍ 


تشارك_اكرأة الرجل فى جميع_نواحى_النشاط 


الانسانى على نحو متكاوء . 


ملامح المرأة المصرية حيث الارتباط الوثيق بين الحضسارة 
البشرية العامة والحضارات الفرعية للمجتممات . 


هن الاباحية الى الزواج 

نشات القبيلة فى صورة من صور الزواج الجماعى 
ولما كان من المسير التاكد من ابوة الطفل لذلك كانت 
القاعدة هى الانتساب للام . وى ظل هذا النوع من الزواج 
الجماعى نشأ شكل معين من أشكال الملاقة بين الذكر 
والانثى فقد كانت للرجل زوجة رئيسية ضمن زوجاته » 
وكان الرجل يعتبر زوجها الرئيسى بين غيره من الازواج ٠‏ 
وعندما نمت القبيلة وازداد عدد طبقات الاخوة والاخوات 
الذين تحرم المماشرة الجنسية بينهم ازداد انتشار نوع 


من العلاقة بين اثنين فقطا وان كان يختلف عن الزواج 
بمعناه الحديث . وظل الاطفال ينتسسبون للام كما كانت 
الحال من' قبل .٠‏ 

ان العشيرة الجماعية كانت تمنى سيادة النساء فى 
المنزل نتيجة الانتساب للام . وكان ذلك يمنى مركزاء 
ممتازا للنساء . فقد شغلت النساء مكانة محترمة لدى 
كل الشعوب فى عصرى الوحثسية والبربرية . وكانت نساء 
القبيلة المسيطرة تسستولى على أزواج لها من القبائل 
المجاورة كما كانت النساء هن اللائى يحكمن المنرل ٠‏ وقد 
شكلت النساء القوة العليا فى القبيلة لدرجة أنه كان فى 
استطاعة المراة أن تنزع التاج من فوق رأس زعيم 'القبيلة. 

ان الاساس المادى لتلك المزايا التى حصلت عليها 
امرأاة هو أن البيت كانت أغلب النساء فيه من سسلالة 
واحدة . أما الرجال فكانوا من عشائر مختلفة , 


ويمتقد بأتشوفن أن الائتقال من الأباحية الى الزواج 
بين اثنين قد تم عن ظريق النساء . فكلما فقدت العلاقات 
الجنسية القديبة طابمها البدائى نتيجة لتطور الظضروف 
الاتتصادية للحياة وتحلل المشاعية القديية وازدياد عدد 
السكان اعتبرت النساء العلاقات الجماعية شيئًا مهينا 
منحطا وسعت للحصول على حقها فى الفضيلة والزواج 
المؤقت أو الدائم من رجل واحد فقطا ء هذا التقدم فى 
رأى انجلز لم يكن ممكنا أن يتم عن طريق الرجال . 

وعندما ارضطر الرجال الى الانتقال من الاباحية الى 
الزواج بين اثنين تمسكوا بتطبيق هذه الصفة على المرأة 
وحدها . وهنا تتضح لنا بداية تعنت الرجل وتمسكه 
بحقوق تفوق حقوق المراة ٠‏ 

بعد ذلك تفي وضعع الرأة نتيجة انتشار تربية 
القطمان الحيسوانية واستخداءاللممادن ثم ظهور الزراعة 
فأصبحت الزوجة تشترى ويدفع فيها قيمة مقابلة . 
وكانت هذه الثروات الجديدة المملوكة للعائلة سيبا فى 
تحطيم المجتمع اللمؤسس على ع ثلات مكونة من فردين وقبائل 
منتسبة للام ٠‏ وتبما لتقسيم العمل الذى كان مطبقا فى 
العائلة كانت وسائل انتاج الطعام من واجب الرجل 
وبأخذها ممه فى حالة الانتراق عن زوجته . ونازدياد الثروة 
الحيوانية المملوكة للرجل ازدادت أهميته فى المائلة » 
وتفوق وضمه على وضع المرأة . كما أصبح الرجل يميل 
الى توجيه النظام التقليدى للوراثة لمصلحة أولاده . 
ولكن ذلك كان أمرا مستحيلا طلما ظل الانتساب للام هو 
النظام السائد . فكان أن غير الرجل ‏ بصفته الاقوى فى 
العائلة ‏ هذا النظام حتى يستطيع توريث أولاده . 
وبدلك انتقل الانتساب الى الآب . 

وفى رأى انجاز أن انتهاء الانتساب للام هو الهزيمة 

: التاريخية العالمية للجئس النسائى . فقد سيطر الرجل 

على السلطة فى المنزل وانخفض شأن المرأة وأصبحت عيدا 
لشهوته وآلة لتربية الأطفال . ويظهر هذا الوضع المنحططا 
للمرأة بصغة خاصة لدى الافريق فى العصر اليطولى والعصر 
الكلاسيكى ٠‏ كما تميزت العائلة الرومانية .بسيادة رب 
الاسرة حيث. يكون تحت سلطنه زوجة وابناء .وعدد من 
العبيد. » وتكون له سلطة الحياة والموت على جميع من 
هم تحت أمرته . وهلا الشكل خمن العائلة هو مرخلة 
الانتقال من المائلة المكونة هن فردين الئ' الزواج 'الحديك. 


ولكى .يمكن ضمان اخلاص الزوجة وضمان أبوة الاطفال» 


وضهت الراة تحت السلطة المطلقة. للرجل ٠.‏ 
العائلة الزوجية بالمعنى الحديث 

ومن هلدا النطور يمكن اعتبار العائئة الزؤجيسة' 

بالمملى الحديث أنهة العائلة القائمة على أساس سيادة 

الرجل » وهدفها انجاب اطفال غير مشكوك فى ابوتهم حتى 

يرئوا ثروة أبيهم » ومن حت الرجل حل الرابظة الزوجية, 


كنا 


هذا الشكل من المائلة ظهر بوضوح عند الأفريق . 
فقد انحطت مكانة المراة نظرا لسلطة الرجل ومنافسة 
الاناث من العبيد لها حتى اتمكس هذا الوضع فى الادب 
الاغريقى حيث كانت الأسيرات الشابات موضوع الرغبة 
العاطفية لدى المنتصرين فى أشمار هوهيروس ؛ كما يدور 
كل موضوع الالياذة على الصراع نين اخيل واجا ممنون 
من أجل امرأة من العبيد . 

ولم يظهر الزواج فى التاريخ باعتباره تواققا بين 
الرجل والمرآة » بل على المكس فقد ظهر بامتباره خضوعا 
من جنس لجنس آخراء بقول انجلز « أن التقسيم الأول 
للعمل هو تقسيم بين الرجل وامرأة من أجل تربية الاطفال» 
وان أول صراع طبقى ظهر فى الناريخ كان الصراع بين 
الرجل دامرأة فى خخل الزواج وان أول خضوع طبقى كان 
خضوع اكرأة للرجل » فقد كان الزواج تقدما تاريخيا 
كبيرا » ولكنه فى نفس الوقت ظهر مع ظهور الرق والملكية 
الخاصة »6 . 


ه . شعمراوى 
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ولم تختف الحرية الجنسية القديبة بظهور الزواج 
الحديث ©» فقد ظل نظام العائلة القديمة يحيط بالعائلة 
المنقدمة وهى فى طريقها نحو المدنية » وظهر ذلك فى شكل 


“العسلاقات غير الشرعية “التى تطورت الى بفاء علنى هذه 


العلاقات تمود فى. اصلها. ال الزؤاخ الجماعى واستسلام 


: النساء المذائى الذى كان اجبارياء ى قل 'الزواج الجما. 


ثم قامت".الراهبات بممازسته: فى تضحية كبرى تياية: عن 
كل النسباء . وكانت اؤلى البفايا امام معابد آرمينيا 
وكورقت والهه .ا 010 5 
وتعتبر العلافات غير المشروعة نظاما اجتماعيا شانها 
فىذلك 'شاآن أى نظام » هن استمرار للحرية الجنسنية 
القسديية لصالح الرجال الذين يمارسوتها » وق تفن 
الوقت يلمنونها » وهذه اللمنة لا تمس الرجال بل هى 
قاصرة على النساء لكى يؤكد الرجل مرة آخرى سيطرته 


غلئ المراة كثانون أسانى للمجتمع © وكأت: هناك تمارض 
آخر داخل نظام الزواج هذا » فالى جانب الرجل الذى 
تمتلىء حياته بالملاقات غير » المشروعة + تقفالزوجة المهملة 
الشأن . وقد ظهرت صورتان اجتماعيتان لم تكونا معروفتين 
قبل ظهور: الزواج وهما عثنيق الزوجة وزوجها . لقد 
انتصر الرجال على النساء ولكن هذا أدى الى أن أصبح 
الزنا نظاما اجتماعيا بالرغم من أنه ممنوع ويماقب عليه 
بيشدة . هذه الأوضاع التى لازمت نظام الزواج تبين 
بوضوح . التنازع الحاد بين الرجل والمرلة الذدى نتج عن 
السيطرة .المفرطة للرجل ٠.‏ 


أما فى عهد الرُومان فقد كانت مكانة المرأة عندهم 
ا تفوق ها كانت عليه عند الاغريق ٠‏ فقد نالت شيثًا من 
الحرية والاحترام . وكان الرومانى يعتقد أن اخلاص 
زوجته مضمون بما له من حق فى قتلها . وفرضت على 
المرأة بعض القيود كما حكموا عليها بالقصور » وشعارهم 
ى هذا أن قيد المرأة لا ينزع . ولم تنحرر المرأة الرومانية 
من هذه القيود الا بعد أن تحرر منها المبيد على ائر 
ثورات التمزد ٠‏ 


ومن القريب أنه بالرغم من هذه التبعية التى شاعت 
٠‏ بالنسية لوضع المزأة عموما ©»'نجد أن الكرأة فى الحضارة 
المصرية القديمة: قد حصلت على حقوق شرعية قريبة من 
حقوق الرجل . فكان لها إن تملك وأن ترث واأن قتولى 
أمر الأسرة فى غياب عائلها . وكانت الأسرة الشاكمة تحتفظ 
يالعرش أيا كان الوريث ذكرا أم أنثى . وقد دامت للمراة 
المصرية هذه الحقسوق فى أيام الدول المستقرة بشرائعها 
وتقاليدها 6 فكانت حقوقها تختل مع اختلال الدولة » وتعود 
مع عودة الطمانيئة اليها . 


وبظهور الاسسلام بدات المرأة تنال مكانة اجتماعية 
طيبية » وقامت بأدوار مختلفة فى مجال الثقافة الدينية 
وشاركت فى الحروب لتمريض الجرحى © وماوست الفتساء 
واهتم بعضهن بالأمور السياسية والتجارية ٠‏ 


المساواة والسلبية 


واذا التقلنا الى دراسة وضع الراة فى التاريخ 
الحديث فى مص من القرن التاسع عشر © نجد أن دبورهة 
الاساسى كان قاصرا على دور اتزوجة . لدلك نقد اقتنصر 
تعليم البنت لاعدادها لكى تكون زوجة ناجحة مدربة على 
وسائل الاقراء كى يمكنها أن تحتفظ بزوجها حين كان له أن 
يتروج بأكثر من واحدة » يجمع بينهن فى مكان واحد مع 
ما ملكت يمينه . ولذلك فقد لعبت الحمامات دورا أساسيا 
فى حياة المراة حيث تدرب على تنظيف جسدها وتجميله ٠‏ 
كما كانت الحمامات تنخذ كأماكن للترفيه حيث تصاحب 
العوالم النساء لتسليتهن بعد الحمام ٠.‏ 


وى عصر محمد على أتتضت ألضرورة أشتفال لمرأة» 
فاخدت أول نصيب لها من العمل فى مهيدان الضدمة 
الطبية ٠‏ 


وتدريجيا أخذت المراة المصرية طريقها نحو التحرر 
والاختلاط بالجنس الآخر والاشتفال فى كافة ميادين المبل 
تقريبا . هذا التحرر الذى نالته المرأة قد تم على يد 
الرجل والدليل على ذلك دعاوى المصلحين والمفكرين أمثال 
رفاعة الطهطاوى وجمال الدين الاففانى والشيخ محمد عبده 
وقاسم أمين . كذلك فان حرية المراة بدات تتدعم عن طريق 
التطور الحضارى والأخذ بالصناعة واخيرا بتحول المجتمع 
نحو الاشتراكية التى دعمته مكانة المرأة كمضو عامل فى 
الجتمع ٠‏ 

ان المراة سوف تنحرر وتحصل على مزيد من الحرية 
حتى تنساوى بالرجل »© غير أنها مع ذلك » ومع تحررها 
من التبعية ستظل تنسم بالسلبية بوصفها سمة ترتبظ 
ارتباطا وثيقا بتكوينها البيولوجى . والسلبية فى هذا 
الصدد تعنى اتصالها أساسا بالوظائف الجنسية ٠‏ وصحيح 
ان التحليل النفسى يشير الى ما للجنس من أثر كببي فى 
الجنسية التى تعم فى طابع الشخصية عبوما » ومظاهر 
الحياة النابعة منها » غير أن التحليل النفى لا ينكر أبدا 
حقيقة أن الظواهر النفسسية تتأئر بالتربية والنظام 
الاجتمامى والظلروف والاأوضاع الحضسارية وقيرها من 
العوامل المشابهة ٠‏ 


لم يتجاهل التحليل النفسى فى بحثه للنفس الانسانية 
تفاعل القوى النفسية الداخلية ©» كما لم يتجاهل الاشارة 
الى هذا التفاعل الدائم بين المالم الداخلى والمالم 
الخارجى » ومع ذلك فان الاعتراف الكامل بأن وضع 
المراة خاضع للمؤثرات الخارجية » يتيح لنا أن نقول أن 
الذات الأسسساسية الانثوية السلبية والذكرية الفمالة 
تؤكد نفسها فى جميع الحضسارات والاجناس فى أشكال 
مختلفة وبنسب متفاوتة . ان دراسة ( مارجريت ميد » 
لقبيلة التشمبرلى البدائية التى فيها وجدت المرأة تلعب 
دورا ايجابية عدوانيا بيئما الرجل يقوم بوظائف ينظر 7 
اليها فى أماكن أخرى نظرة انثوية . هذه الدراسة لا تثبت 
أكثر من أن الدور الجنسى لبعض الانواع الحيوانية هو 
دور ممكوس © ومثل هله الاستثناءات لا تضم المبهدا 
المام ٠‏ 


فكان الانظمةة والأوضاع الاجتماعية وألوان التدريبات 
هى ألتى يمكن أن تكون الأساس البيولوجى للمراة ٠.‏ 
الاستقلال والتبعية 
يتبين من المرضصى السابق »4 ان المراة بصفة عامة 
فى أغلب المججمعات البشرية كانت فى وضع التابع للرجل 
بحيثلم نكن تستطيعاآن تقرر لنفسها مصيرا معيئا بالنسية 
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لكافة الادوار الاجتماعية المختلفة . كما أنه لم يكن لها 
الحق في أن تعبر عن نفسها » وأنما كان المعبر عنها هبو 
الرجل . واذا قدر لها أن تقوم بدورها أو أن تعبر عن ذاتها 
فى أمر من الامور فانما يكون ذلك فى النطاق الى يبيحه 
لها الرجل . والاكثر من ذلك فان حياتها كانت أحيانا 
وقفا على حياة الرجل ٠‏ ففى « مانو » بالهند لم يكن 
يعترف بأن للمرأة :أى حق ينيدا عن حق الرجل ٠‏ فاذا 
لم يكن لها أب أو زوج أو ولد وجب أن تنتمئ الى رجل 
من أقارب زوجها فى التسب . ولم تعط لها قرصة 
الاستقلال فى أى شأن من شئونها  .‏ بل لقد ازدادت .صورة 
التنغية بحيث أن المرأة لم يكن لها حق الحياة بعد وفاة 
زوجها »فهى مقضى عليها بعد موته بأن تحرق ممه على 
موقد واحد . وقد ظلت هذه العادة سائدة حتى القرن 
السابع عثر . 

هذا الوضع التبعى للمراة لا يزال يسود فى كثير من 
المجتمعات الانسانية غير أن بعض هله المجتمعات تعرض 
لتغيرات كبيرة عميقة وجدرية أدت الى استقلال المرأة 
ومساواتها بالرجل فى كثير من الاوضاع والادوار . 

وفيما يتعلق بالمجتمع المصرى فان ظروفه التاريخية 
وأوضاعه الحضارية القديمة النى تشجع وتؤدى الى تبعية 
المرآة للرجل » هذه الظروف والأوضاع لم تنفير الا منذ 
فئرة وجيزة » وهى فترة قصيرة فى عمر الشعوب لا تسمح 
بالتغيير الجذرى فى وضع المرأة وما تقوم به من أدوار .. 
ويمكن أن ترجع سمة التبعية هذه فى حياة المرأة المصرية 
الى أصول مختلفة من واقع الحياة الحضارية الشرقية » 
كما يمكن أن نستدل عليها أيضا من نتائج دراسات محلية 
وان كانت محدودة ‏ تتنصل بهذا الموضوع . أبرز هذه 
الاصول : 

١‏ ب العمل : يتضح من كافة الاحصاءات الرسمية ان 
العمالة فى مصر تَقوّْم على الرجل أساسا » وأن الغالبية 
الكبرى من النساء مازالت بعيدة عن الاعمال الانتاجية فى 
المجتمع ٠‏ واذا قيل ان المرأة الريفية تعمل فى الحقل 
كما يعمل الرجل » فهى تعمل من خلال الرجل © وغاليا 
ما تقوم بأعمال تنصل بخدمة الرجل فى عمله » أو أن يكون 
عملها امتدادا لعمل الرجل ومساعدة له . 

؟ ‏ الترواج ؛: لا يزال الريف المصرى ‏ وهو يمثل 
أغلبية ساحقة للشعب المصرى ‏ تحرم فيه المرأة من حق 
التعبر عن نفسها فى اختيار الزوج الذى ترتضيه واختيار 
الوقت الذى تجده مناسبا لاتمام هذا الزواج . وهذه 
الظاهرة ليست قاصرة على أهل الريف فحسب »4 وانما 
تمتد الى كثيز من. فئات الطبقات العاملة . هلا فضلا عما 
تفيد طقوس الزواج فى موضوع المهر. الذى يرفع فيه الرجل 
قيمة مادية فى مقابل حصوله على المرأة » وهى قيمة 
تتفاوت بتفاوت مركز الرجل من ناحية © ومركز المراة من 
ناحية أخرى » تبعا لوضعها الطبقى . هذه المسالة تجمل 
المرأة فى النهاية لا تعدو أن تكون-سلعة موضع المساومة » 
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ومشيئة الرجل ارادقه هي المرجع النهائى فى الموضوع ٠‏ 

٠‏ التطيم : لا تزال تسود قيمة معينة لدى الأغلبية 
من الناس هى أن التعليم. بالنسبة للفتاة أمر ثانوى »© وأن 
الزواج يأتى فى المرتبة الآولى . ومعنى ذلك أن تحرم المرأة 
من الاسستقلال الاقتصادى الذى يأتى كنتيجة طبيعيبة 
للتمليم ©» وبالتالى تظل المرأة فى الوضع التبعى للرجل 
لأنه سيصبح فى ضوء هذا الوضع العائل الاسابى لهسا 
والمقرر لمصيرها ومقدراتها . 

» . الحجاب : عانت المرأة المصربية من الحجاب الشىء 
الكثير الذى اخذ مظاهر مختلفة » منه حجاب الوجيه 
باعتباره عورة » ومنه حجبها خلف جدران الدار بمجرد 
أن تبلغ العاشرة من العمر » ومنه حجب اسمها عن التداول 
سواء على لسان الزوج أو الاخوة والاب » ومنه حجبها 
عن مشماركة الرجل فى المجالس العامة والحياة الاجتماعية. 
حتى فى حالة الزواج كثيرا ما يتزوج الرجل دون أن بير 
من سوف يرتبط معها 6 ان الحجاب بهذا الممنى يتضمن 
أن المرأة عورة فى مجتمع الرجال ينبغى أن تكون موضسيع 
الستر ©» كما يتضممن أنها لا تمدو أن تكون سلمة يمتلكها 
الرجل يفمل بها وبمصيرها كيف شاء . وحجاب المرأة على 
هذا النحو يمنى قصر حيانها ونشاطها ووظيفتها فى الحياة 
على امتاع الرجل والقيام بمملية الانجاب » فضلا عن 
القيام بخدمات المنزل الرتيبة . وهنا يبرن ممنى النبعية 
لى أقصى صورها » وبذلك يمكن القول أن المجتميع هو 
مجتمع الرجال ٠‏ 

كما تظهر بوضوح هذه التبعية فى شعور المرأة بأنها 
غير كفء فى تحمل الكثير من المسثوليات وحل الكثير من 
المشكلات » حيث نجدها تلقى على عاتق زوجها مسئولية 
البت فى معظم الامور التملقة بتوجيه الاطفال وتأديبهم 
وكذلك أخذ القرارات النهائية بالنسبة لمشكلات الحياة 
اليومية ٠‏ 

ان عدم استقلال المرأة: وتبعيتها للرجل تبعية -مطلقة 
يؤدى بالضرورة الى تكوين ارجاع نفسية تفصح عن مندم 
الشعور بالأمن » والخوف من تخلى الزجل عنها باعتباره 
السند الوحيد لها فى الحياة . وان خوف المرأة من تخلى 
الرجل عنها سواء بالطلاق أو الزواج٠من‏ أخرى يدفمها الى 
التشبث به عن أطريق الاسراف فى الانجاب والاسراع به 
بقصد توثيق الرابطة الزوجية © وتحميل المرجل مزيدا من 
الأعباء والمسبئوليات يصعب معها للتخلى عن الحينساة 
الزوجية . كما قد تلجأ أفرأة الى أن تحمل زوجها للكثير 
من المتكاليف حتى لا يتوفر لديه فائض يمكن أن يشسيجمه 
على :الزواج من أخرى والتخلى عنها ولو جزئيا . .ولدلك 
يسود المثل الشعبى المقائل « قصقصى ريش طيرك ليلوف 
بغيرك »..:- 

ويشيع كذلك .فى الاوساط الشنعبية المجوه المراة الى 
القوى الغيبية .عن طريق المشسايحَ والأولياء والسسسحر 
والشعوذة وما شاه ذلك بقصد الاختفاظ بالرجل أو وده 


اليها أو استعداد هذه القوى عليه فى حالة احساسها 
بالضياع ٠‏ 

كل ذلك ينصح ويدل على أنه ليس للمرأة من سند 
يمكن أن تلجأ اليه وتشعر فيه بالطمانينة فى حل مشاكلها 
سوى الاعتماد على هذه الأمور الخرافية وبالتالى فهى دلالة 
على التبعية المطلقة للرجل ٠‏ 


مجتمع الرجل والمرأة على السواء : 


ان المراة تشكل نصف المجنمسع وعلى ذلك لا يمكن 
للمجتمع أن ينمو دون أن تشارك المرأة الرجل فى جميع 
نواحى النشاط الانسانى على نحو متكافه . لقد بينت 
الدراسات المختلفة أن المرأة كجنس لا تختلف عن الرجل 
من حيث الدكاء العام ومن حيث القدرات والامكانيات 
المقلية المختلفة . والذى قد يجملها متخلفة عن الرجل فى 
بعض نواجى النشساط الانسانى هو مقدار الخيسرة 
أو التجربة والفرص امتاحة لها . هذا فضلا عن حواجزر 
الحركة المادية والنفسية التى تعترض طريقها » والتى 
يضمها الرجل بنفسه أمامها بسبب مفاهيم وتصورات دينية 
وغير دينية تراكت عبر العصور تجملها فى هذا الوفضع 
ايفن 2 

ان مشكلة التبمية يمكن أن تحل ‏ وقد بدأ حلها 
بالفمل ‏ عن طريق الاستقلال الاتتصادى للمراة ونزولها 
ميدان العمل والانتاج . وهذا من شأنه أن يغير من طبيعة 
العلانات الاجتماعية ويغرز قيما جديدة تسوى بين الرجل 
والرأة فى الحقوق والواجبات ٠‏ 

ونتيجة لتحول المجتمع المصرى نحو الاشتراكية بدأنا 
نلمس بعض التفيرات فى وضع المرأقحيث أخذلت فى طريق 
التحرر من تبعيتها للرجل 2 الاشتراكية تفرض 
المساواة بين الرجل والمراة فى كافة الحقوق والواجبات » 
وكذلك تنادى بتكافوٌ الفرصس . وقد اتضح كاتبة هذا 
المقال بذور تحرر المرأة من تبعيتها للرجل من, واقع دراسة 
تجر يبية : فقد تبين أن تحرر المرأة نتيجة لاشتغالها أدى 
الى تعديل فى بعض القيم مما تترتب عليه تحسين العلاقة 
بين المرأة والرجل فى مجال العمسل والزواج وتربية 
الأبناء ٠‏ 

واذا حاولنا المقارنة بين الصورة العامة التى تأخذها 
علاقة المراة بالرجل القائرة على التبمية والتى يظهر فيها 
الشعور بالدوئية والقصور والانعزال الاجتماعى ومضمون 
فكرة الحريم نجد فى مقابل ذلك صورة مختلفة عندما 
تستقل المراة وبخاصة اقتصاديا وتصبح عاملة شأنها 
شان الرجل . وقد وضحت لنا هذه النقطة من كراسة 
لجماعة عمل مختلطة : فقد ظهر أن المرأة حققت لها مكانة 
ايجابية بجانب الرجل تسمح له بآن يتفاعل معها فى نشاط 
العمل وفى بمض الواقف الخاصة . كما عبر الرجل عن 
رضساه من وجوده مع المرأة وعن وثوقه فى امكانياتها 
العقلية . وقد قيم الرجل المراة فى ضصوء القيم التى 


تنطليها الغلاقة الحرة التلقائية . اذن فقد استطاعت المراة 
المشتفلة أن تعدل نظرة المرجل لها من جنس خلص الى 
كائن. لديه امكانيات تستوى مع امكانياته ٠‏ 


وقد تبين أيضا أن مجال العمل ساغد الكرأة فى 
تحقيق اشباعات مختلفة وأعطاها الفرصة للتعبمر التلقائى 
عن ثاتها مما ساعد على خلق جو محبب فى العمل » 
وساعد على حسن تكيف الرجل مع المرأة زميلة أو زوجة. 
كذلك لم تختلف الصفات التى تصف بها المراة الاخرى 
عن الصفات التى يصف بها الرجل الآخر فكأن جو العمل 
ساعد المراة على امكانية التفكير بموضوعية . 

ان الاستقلال الاقتصادى يعنى كفاءة الفرد فى الحياة 
وقدرته على التعامل الحر المتكاقء مع غيره من النساس 
كما يمنى قدرة الفرد على اشياعه لحاجياته المختلفة دون 
توقفها على ارادة الغير » وهذا بدوره يحقق للفرد حاجته 
الاساسية فى تأكيد الذات والشعور بالمكانة والمضوية 
المنتجة فى الجماعات المختلفة التى ينتمى أليها .. وعلى 
ذلك فالوضع الاقتصادى بوجه عام يلعب دورا كبيرا فى 
صياغة ملامح الشخصية : ذلك أنه يتفاعل مع بقية 
الموامل الآاخرى »© يؤثر فيها ويتأئر بها » فهو يتأئر 
بمستوى الطموح لدى الفرد وبالوضع الطبقى وبالقيم 
وبالاتجاهات السائدة وبالتالى يؤثر فى الاتزان الانفعالى وى 
علاقة الفرد مع نفسه وفى علاقته مع البيئة المحيطة به . 
كما انه يؤر فى فكرة الفرد عن نفسه وفى القيم والاتجاهات 
التى يمتنقها وى الاطار الذى يُرى من خلاله المالم حنولة 
ومن ثم فى سلوكه مع نفسه ومع الآخرين 

المرأة فى المجتمع الاشتراكى 

ومن ناحية أخرى فان الوضع الاقتصادى للفرد ليس 
مسألة كمية فحسب © فقد يكون الدخل كافيا لاشباع 
حاجات الانسان الاساسية بل ويفوقها أحيانا ©» ولكنه 
مع ذلك لا يحقق حالة الشعور بالأمن أو الاشباع أو الرضا 
النفسى أو الاجتماعى © كما لا يحقق المكانة الاجتماعية التى 
بطمع فيها الفرد » كذلك قد لا يحقق الدور الاجتماعى 
المطلوب منه فى ظروف وأوضاع حضارية معينة . ويؤيد 
ذلك وجود بعض السسيدات ف المجتمع العام يعشن فى 
ظروف اقتصادية مرتفعة بحكم ارتفاع المستوى الاقتصادى 
للزوج ومع ذلك فانهن يقمن بمختلف الأعمال عن رضا 
ورغبة, فى العمل . 1 

ان المجتمع الاشتراكى بحكم فلسفته يتطلب أن تقوم 
المرأة بدور انتاجى شأنها فى ذلك شأن الرجل © وبالتالى 
نتصيح نظرة المجتمع للمرأة المعتفلة مختلفة عن غير 
الشتغلة » مما يدفع المرأة الى تحقيق هذا الدور قياما 
بالوظيفة المطلوبة منها ٠‏ 

لقد تبين من احدى التجارب التى قمنا بها لدراسة 
دوافع اشتغال المرأة أن أهم ما يدقع المرأة للاشتغال هو 
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تأكيد الذات والرغبة فى المشاركة فى الحياة العامة وشغل 
وقت الفراغ ورفع المستوى الاقتصادى للأسرة .. هذه” 
الدوافع يمكن أن تندرج تحت الدافع الى التقدير 
الاجتماعى الذدى يدقع المرأة الى أن تكون موضع قبول 
وتقدير واحترام من الآخرين وأن يكون لها مكانة اجتماعية. 
وقد عبرت المرأة المكتغلة تعبيرا صريحا عن رقبتها فى 
الوصول الى هله اللمكانة الاجتماعية . هذا الدافع يرضيه 
شعور الفرد بأن له قيمة اجتماعية وأن وجوده وجهوده 
لازمان للآخرين . وهى حاجة وثيقة الصلة بالحاجة الى 
الآمن » وان كان التقدير الاجتماعمى بيعزز الشعور بالامن 
ولكنه ليس مصدره ٠‏ فلانسان يشعر بالامن ان لم يكن 
هناك ها يهدد كيانه المادى والممنوى ولكن حاجته الى 
التقدير الاجتماعى لا تشبع . هن أجل ذلك فهو يرنو الى 
التقدير الاجتماعى حتى ان كان أمنه مكفولا . 


ومن النظرة العامة الى تمسك المراة بشكل عام 


بالعمل ومن الدراسة التجريبية فى هذا الموضوع يتبين أن 
دوافع الاشتغال تفسرها رغبة المرأة فى تغيير النظرة لها 
ورغبتها فى احساس المجتمع بها والاعتراف بكفاءتها ورغبتها 
أبضا فى الاحساس بذاتها ككائن مستقل لا كتابع سلبى . 
ومن هنا يمكن أن تتغير الصورة التقليدية عن المرأة » التى 
دفمت بها بميدا عن عجلة الانتاج وعن المساهمة الخلاقة فى 
بئاء المجتمع ٠‏ 

ان العمل بوصفه نشاطا اجتماعيا يعتبر جزءا 
جوهريا فى حياة الانسان بصفة عامة : فهو الذى يعطيه 
الكانة ويربطه بالمجتمع . وآن المنفعة والفائدة الاجتماعية 
النى تحصل عليها المرآة من الاشتغال لأهم بكثر من الفائدة 
المادية التى تحصل عليها . فهى جديرة بالاحترام والاعجاب 
من الآخرين . كما انها تستطيع من خلاله أن تثبت قدرتها 
على الانتاج والمشاركة البناءة فى المجتمع . اذن قمميل 
المراة الخارجى بربطها بالمجتمع وبحقق لها أهدافا اجتماعية 
مثل الزمالة والحباة الاجتماعية وغيرها »؛ وذلك بدلا هن 
أن تظل بعيدة عن المجتدمسع »© ومن هنا تشعر بكياتنها 
وباحترام الآخر لها وبأنها جزء هام هن المجتمع لا يمكن 
الاستفناء عن جهوده ٠‏ 

ان المرأة المشتغلة تستطيع أن تخفف تبعات الرجل 
وفيوده » مما يؤدى الى تحرره . فهى لا ترهقه بمطالبها 
لانها تكسب المال مثله . وهى أيضا تود أن تصل الى مكانة 
مفيدة فى العمل . ومن جهة أخرى فانها تستطيع عن طريق 
ممارسة هده العمليات أن تشعر بموقف الرجل وهى أيضا 
تشاركه المشاعر ,المختلفة ٠.‏ فهى ترغب فى التفوق بقدر 
ها ترغب فى تفوقه وبذلك تخفف العبء عنه بدلا من التركيز 
عليه بمغرده . وهى أيضا تشعر مثله باهمية المسئكولية 
تجاه الأولاد . كل هده المشاعر تؤثر على علاقة المراة بالرجل 
مما يؤدى الى التعاون والتفاهم . 


كاميليا عبد الفتاج 


1 


وتنتهى رحلة حسين فوزى ... نسافر بعدها الى كتاب آخر » هو « شخصية مصر ... دراسة 
فى عبفرية المكان » للدكتور جمال حمدان , 

وجمال حمدان ‏ بين مثقفيئا ‏ قد يقف وحده » سواء فى حجم ثقافته » أو فى عمق تفكيره » وهو» 
وان كان جغرافيا » فى دراسته الرسمية »2 واللهئة التى زاولها ب فترة ها الا أنه كاتب يصعب تحديد 
مركر الثفل عنده » واين اضاف » وربما يتمذر هذا النحديد مستقبلا . على أنه بقدر ما كان حمدان 
كاهرة صمعية + ازاء ما يشيع الآن. من 7 هل باسم النخصض » بقدى مة كان حمدان: استغرارا النيار خلنا 
أنه انحسر بموته المقاد قبل سئوات ٠‏ | 

وكنابه (( شخصيية مصر » هو أنضج مخاولةكثعرف الشخصية المصرية » مثل أن بدات هذه المحاولات ... 
والكناب صدر م سنتين » لكن ما أثاره هن قصايا » مازال حيا » يعيش بيئنا » واظن انه سيبقى كذلك 
خينا آخر ... وانا حين انقل فقرات من هذا الكتاب » أو احاول عرض رأى أتى يه المؤلف أجد مشقة 
كبيرة » من حييث حيجهم الملومات الموجودة وكثافتها وعمقها » ومن حيث الننقل » لا أقول بين فروع 
الجغرافيا فحسب » .وائما فروع الانسائيات عامة مع استعارة لفة الفلسفغة ... هذا كله يدعم بناء قوى 
للمبازة » يضيف الى صفة المفكر عنده صفة الفنان » بحيث أننا نجد فى المؤلف نمطا عقاديا جديدا » 
أو آننا نجد فيه مفكرا أضاف » لا دارسا جمع وبوب » ولم يات بجديد . 

والكناب محاولة لتفسمر الشخصية المصربة © فى أطار بمسدين أساسيين » هما » « الموضسع » 
و « الموقع » 2 أو أن شخصية مصر شى محصلة هذين البعدين ©» والعلاقة بينهما ... ولئترك الإلف 
يشرح هذه النظرية » لآن على آساسها يقوم الكتناب كله . 

والناظرية العامة التى نقدم فى تفسمر هذه الشخصية الفلتة » هى »© التقابل ‏ اثثلافا او اختلافات 
بين بعدين أساسيين فى كيانها » وهما الموضع:51 والموقع 51008810 . فالموضع نقصد به البيئة الطبيعية 
بخصائصها وحجمها ومواردها فى ذاتها » أى البيئة الثهرية الفيضية ©» بطبيعتها الخاصة وجسهها المادى 
بشكله وتركيبه ... الخ . آما الموقع » فهو صفةنسبية تلحسذفد بالنسبة الى توزيعات. الأرض والناس 
والانناج حول اقليمنا » وتضبطه العلائق الكانية النى تربطه بها , الموضع خاصية محلية داخلية ملموسة» 
ولكن الموقع فكرة هندسية غير منظورة »0 , 

فى اطار هذه النظرية تنحدد أبعاد الشخصية المصرية » آلا فى التجانس والوحدة » عبر المكان والزمان» 
حنمته ظروف الموضع » وعموده الاساسى النيل » فحدث ننيجة لهذا الانسجام فى النركيب العرقى » 
لان مصر تعمرضصت للفزوات. الحربية فى الغالب »وليس للهجرات البشرية » أهم هذه الهجرات الهجسرة 
العربية » النى هى فى الحقيقة « زواج بين أقارب بعيدين » . وقد لعبت الصحراء ازاء هذه الهجرات 
دور « ماصة الصدمات » كما أنها ساعدت على تبلور الشعور بالذات وطنيا . 

ويتصل هذا البعد ببعد آخر وهو المركزية » فان ضصيق مساحة المصمور أدى الى خلق « مركز بؤرى » 
ل بين الصميد والدثنا ‏ فى القاهرة أو منطفة القاهرة » التى أصبحت مركز الثقل السياسى والحضارى 
معا » وكان معنى سقوطها سقوط همصر كلها » وتجممت بالقاهرة آداة البيئة الفيضية » من تكنوقراطيين 
تستوعبهم جماعة من البروقراطيين » ورخاء مصر اوعدم رخائها مزتبط بنوعية هذه الببروقراطية ©» النى حددت 
فيما بعد شكل البرجوازية ‏ عندما اتى عصرها ‏ فهى برجوازية موظفين لا تجار . 

والبعد الثالث » هو-تعادل الموضع والموقع فى أحوال القوة » وتخلف الموضع عن الموقع فى احوال 
الضعف » فعئدما كان الصراع العالكى ‏ قديما ب يدور فى معظمه بين اثرمل وآالطن ©» استطاعت مصر أن 
تصبح ١‏ قوة طاردة سياسية » © وان يكون لها ثقاها الدولى المرموق . ولكن عندما تحول الصراع الى 
صراع بين البر والبحر » وانسعت دائرة العمور > ارتغصت اأهمية موقع مصر » وأصبحت « قوة جاذبة 
سياسية » » وسيطر القول « وهى كن غلب » ... والاتجاه الحاضر لاعلاء اللوضع ( السد العالى ب 
التنصنيع ) سوف يختصر المسافة بين الموضع واكوقع . 


إفن 


والبعد الرابع هو « ملكة الحد الأوسط » » الذى اتى نتيجة عزلة مصر فى الموضع وانفتاحهافى الموقع.. 
فمصر كواحة أو « شبه واحة صحراوية » أصبحت منبعا ومصبا للحضارة معا ... ومن هنا تأتى حيويتها 
التاريخية » وبقاؤها على الزمن » وهو الذى يفسر أن اللهجة المصرية أقرب لهجة عربية الى الاستقامة » 
ويفسر أيضا أن اسلام مصر أتى معتدلا » لم تحدث به ( ابتعادات غير اورثوذكسية » » وما الفترة الفاطمية 
آلا « جملة اعتراضية » فى كتاب مصر . 


« ان ملكة الحد الأوسط هى ‏ بوضوح فيمة نأآمل الآن ‏ كلمة المقتاح والدليل فى شسخصية مصر 
الحضارية » وف مواجهتهه للجمع والتوفيق ؛. بين الماضى والحاضر © بين المحلية والعالمية » بين الاصالة 
والمعاصرة » وبين التراث والاقتباس ». 

والبعد الخامس أن صر أربعة أبعاد ( جزئية ) حضارية وسياسية » آسيوى وافريقى على مستوى 
القارات » ونيلى ومتوسطى على مستوى الأقاليم » والبعد الآسيوى هو أهم هذه الابعاد » فالنيل لا يجرى 
فى منتصف الصحراء ©» لكنه ينحاز الى الشرق » والدلتا مفتوحة الى سيناء © الأمر الذى يجمل مصر 
جزءا من الضلع الغربى ١‏ لاحلقة السعيدة » » وتشمل حواف الجزيرة العربية والعراق والشام » على 
أن البعد الافريقى ( والنيلى ) يغاب عليه الارسال الحضارى ». والبعد المنوسطى يغلب عليه الاستقبال 
الحضارى ... لكن البعد الآسيوى ( العربى أساسا ) هو ارسال واستقبال مما حضارة وسياسة وتاريخا . 


والبمد_السادس » هو الاستمرارية فى تاريخ مصر وفى شخصيتها ... هذه الاستمرارية موجودة فى 
الخصائص الادية” للحضارة ( المرتبطة بالنيل ) »© والانقطاع موجود فى الخصاائص اللامادية. ثثلك 
الحضارة » فثمة تطوراات حدئت للحضارة فى مصر »© لكن ترامى ( الوراء الناريخى » جمل هذه التطورات 
غر متعارضة على أن التعريب والاسلام » أهم وأخطر التطورات النى حدثت » ويبدر أثره بوضوح فالجوانب 
اللامادية. » وهو الذى جعل مصر جزءا من العالمالمربى وأحد أقاليمه السياسية . 

تنصل هذه الابعاد » أو انها تؤدى بالضرورة الى بعد هام واساسى فى شخصية مصر » وهو العروبة 6" / 
فمصر جزء من منطقة عربية واحدة » أحدث بها الجفافة ابتعادات جزئية » لا تمنع أن تكون البلاد العربية” 
كلها بيئة متوسطية » وأن تصبح مصر والعراق ومصر والمفرب « نظائر جغرافية » ... كما أن الوحيدة 
السياسية لا تاتى بالضرورة من الوحدة الطبيعية » وانما من الوحدة البشرية » وهى متوافرة علد 
العرب ٠‏ 

دينيا وتاريخيا ... العرب أولاد العراق ( ابراهيم ) ومصر ( هاجر ) ©. ثم هناك الناثيرات السامية فى 
اللغة المصرية القديمة » وهناك ايضا الهجرة العربية التى جعلت العرب هم الاب الاجتماعى صر فى الدرجة 
الأواى » والآب البيولوجى فى الدرجة الثانية . 

ان أعظم أمجاد مصر تحققت فى اطار العروبة ... مدارك صلاح الدين وقطز وبيبرس أعظم من ممارك 
تحتمس ورمسيسن والتوسع الفرعونى لم يصل ‏ فى مساحته ب الى توسع القرن التاسع عشر . 

اذا كانت مصر عربية » فهى أيضا زعيمة العرب » أهلها لهذا ضسخامة الحجم والتجانس » 
واستيعابها لعينات من كل قطر عربى » سبقها الى الحضارة الحديثة » موقعها بين آسيا المربية وافريقيا 
العربية ». لا حدود لها مع غير العرب » تصديها للصليبيين والمفول ... ثم اسرائيل . 

مصر بين العرب »© أولوية بين أكفاء ... العرب بغير مصر » هملت بغي الأمبي . 

« ليس دور الزعامة الجغرافية ادعاء فظا غليظا » وانما ممارسة متواضعة صامتة » وهو بهذا 
لا يمكن أن يكون تشريفا أو تخليدا » بل هه نكليف وتقليد ... تكليف من الجغرافيا » رتقليد من التاريخ» 
انها ليست أبهة أو نعرة سياسية 6 بل مسئولية فادحة تفرضها الطبيعة » . 

تلك هى الابعاد الرئيسية' ق شخصية مصر ... دبقن بعد ذلك سؤال : ما علاقة هذا كله بالصورة 
الدراميّة الحزينة » تلك الصورة التى رسمها حسين فوزى فى كتابه ( ستدباد مصرى » 5 

يقول المؤلف : 

« أن ما تكرر فى بعض فترات تاريخنا هن مظاهر الطفيان » لم يكن الا انحرافة اجتماعية » من صسئع 
الاقطاع لا النيل » ومن فمل الجفرافيا السياسية لا الطبيعية » . 


فين 


كيف ؟ 

لا تأتى الاجابة هباشرة » وانما يستوعبها الكتاب كله ... الحياة المصرية العادية تحمل فىأحشائها ملامح 
اشتراكية » لكن الزراعة الفيضية فرضبت وجود وسيط أو اداة بين النهر والفلاح » هذا الوسيط هو 
الحاكم » واستغل الحاكم وساطنه هذه من اجل أن يصبح طافية » بل انه أصبح فى فترة ما الها الى 
جانب النيل ( حابى ) والشمس ( رع ) ... وكانت نتيجة هذا أن نامت العناصر الشجاعة ©» وقامت العناصصر 
الهلامية الرخوة » شاعت المحسوبية والنزلف والسعىلدى السلطان » وامتلات نفس الفلاح بالمرار 
والياس والسخرية ... بالسلبية ... لا شىء يعزيه الا أمل فى حياة أخرى ( بعد الموات ) . وأمل فى حياة 
جديدة ( الاخصاب ) . : 

لكننا ... لا نعدم انتفاضات بل ثورات متمددة فى تاريخنا . 

الانسان المصرى سوف يغير هذه الصورة الحزينة » بل انه بدا التغير فعلا ... الثورة الاشتراكية » 
الحكم المحلى » السد العالى ... الوحدة العربية . 

وتنضح الصورة أمامنا ... لونها المألف بفرشاقه . 

« فرعونية هى بالجد » عربية بالاب » ثم أنها بجسمها النهرى قوة بر » ولكنها بسواحلها قوة بحر» 
وتضع بذلك قدما فى الأرض »© وقدما فى الماء » وهى بجسهها تبدو مخلوقا أقل من قوى »© ولكنها 
برسالتها التاربخية الطموح » تحمل رأسا اكثر من ضخم . وهى بموقعها على خط التقسيم التاريخى بين 
الشرق والغرب » تقع فى الأول ». ولكنها تواجه الثانى » وتكاد تراه عبر اللنوسط . كما تمد يدا نحو الشمال» 
وأخرى ن<و الجدوب . وهى توشك بعد هذا كله أن تكون مركزا مشتركا لثلاث دوائر مختلفة » بحيث صارت 
مجمعا لعوالم شتى » فهى قلب العالم العربى » وواسطة العائم الاسسلامى ©» وحجر الزاوية فى العالم 


كاتمة الأسرار .._للفنان المصرى م ._مختار 


٠.‏ إن العَطةَ الى ينطلىء مني كل متها رجا مه 
لقي » واتجاه بوصلم المنؤية , يوي إلى عبد 
كبسرفيها يستطايع أدد يبلقه ذ رصلته سلاتماف 
رفها يمكنه أنه يناله من مصاد . 


# # *# 


الفكر الفلسفى يميل بطبيعته الى أن يكون كليا . 

وليس هناك مفكر أو فيلسوف » متسق مع نفسه » 
يتبنى مفهوما مثاليا فى نظرته الى طبيعة الوجود » وفى 
موقفه من نظرية المعرفة » ثم يتبنى مغهوما ماديا فى تصوره 
للقيمة الأخلاقية أو الجمالية أو الاجتماعية . اقل ما يوصف 
به فكره حينئذ أنه يفتقد الوحدة والانسجام اللذين ينبغى 
أن يتصف بهما أى فكر أو آبة فلسفة تتصدى للتمبير عن 
جانب من جوانب الواقع » وتتضمن من عناصر القوة » 
ما يمنحها القدرة على الصمواد فى وجه الزمن . 


وصحيح أن عصر الفلاسفة » أصحاب الابنية الفكرية 
الشامخة » اولئك الذين تحدثوا فى كل شىء »© وقالوا كلمتهم 
المصيبة أو. المخطئة فى كل ظاهرة من ظواهر الوجود » قد 
ولى وانقضى » وغربت شمسه مع قروب القسرن التاسع 
عشر .. بحيث أننا فى قرننا المشرين لا نكاد نتعرف فى اهاب 
اى مشتغل بالفكر والفلسفة على شخصية تناظر ديكارت 
أو كانت أو هيجل » على سبيل المثال » ومع ذلك فمن الخطأ 
ان نستدل من اختفاء المذاهب الفلسفية الكبرى »© على ئفتت 


أمير ا كد 


وحدة الظاهرة الفكرية وشمولها . كما أنه ليس من الدقة 
فى شىء كذلك » أن نعتقد أن تلك الحقيقة العامة المؤّلفة من 
مجموع الحقائق النسبية © التى يضيفها الى وعينا كل يوم 
جهد العلماء المتخصصين »© الدين يتوقر كل واحد منهم فى 
تواضع على دراسة جزء صغير من اجزاء المادة الجامدة أو 
المادة الحية » والذين يحملون على عاتقهم مهمة تشييد 
البناه العصرى للحقيقة » قد اصبحت موضع قبول أو 
انفاق عام بين جمهرة الباحثين أو المفكرين بلا منازع ٠‏ فما 
أكثر ألذين بشيحون بوجوعهم عنها » ويبدءون رحلتهم 
الفكرية بحثا عن صيد آخر لا يكاد يعرفه العلماء » ولا تسعفهم 
أدواتهم للحصول عليه حتى لو عرفوه . ذلك لان الحقيقة 
عند هؤلاء شىء لا يطرأ عليه أى تغير أو تطور » شىء ثابت » 
خالد » أبدى »© لا يدركه زمان ولا يحتويه مكان . ومهما 
قيل لهم » أنهم لن يستطيموا ادراك هدف ابعد مما بلفه 


ديكارت أو كانت او هيجل أو حتى ارسطو وافلاطون > فانهم. 


لا يقنعون » لانهم يؤمنون على الدوام بشرف المحاولة » وبقدرة 
الفكر الانسائى على أن يتخطى ماضيه بصرف النظر عن الأداة 
التى يستخدمها فى ذلك . ومن ثم © فان النقطة التى ينطلق 
منها كل مفكر ب بحثا عن الحقيقة ‏ واتجاه بوصلته ا منهجية» 
يؤثر الى حد كب فيما يستطيع أن يبلغه فى رحلتسه من 
أهداف » وفيما يمكنه أن يثاله من حصاد . 


واذا كان ذلك صحيحا » فاننا نجد انفسنا اذن أمام 
فريقين من المفكرين » ومجموعتين من النتائج ٠.‏ الفريق الآول 
هو الذدى يضم مجموعة الملماء المتخصصين » كل فى مجاله » 
سواء اكان هذا التخصص فى ميدان العلوم الطبيعية ام فى 
ميدان العلوم الانسانية . ومجموعة النتائج التى يصل اليها 
هؤلاء الملماء هى النتائج التى تنطوى على اعلى درجة من 
الموضوعية » والدقة »© واليقين القائم على شهادة التجربة ٠‏ 
( وليس هنا مجال الحديث »© بالطبع » عن الفروق التى 
يقول بها بعض الباحثين بين ميدان العلوم الطبيعية - 
ميدان العلوم الانسائية » وما يترتب عايهط من اختلافات فى 
طبيعة المناهج المستخدمة أو التى يثبغى أن تستخدم ‏ فى 
راى هؤلاء الباحثين ‏ فى كل ميدان من هذين الميدانين . 


اما الفريق الثانى فهو ١لذدى‏ يضم مجموعة المفكرين 
والفلاسفة التأمليين ‏ لو صح هذا التعبير ‏ الذين تتركز 
تأملاتهم على ظواهر الوجود ككل » سواء أكانت هذه 
الفلواهر فى ميدان الطبيعة الجامدة أم الطبيعة الحية » أى 
سواء اكانت جزءا من العالم الذى لم يصنمه الانسان » 
أم جزءا من العالم الانسانى نفسه . ومجموعة النتائج التى 
يصل اليها هؤلاء الفلاسفة التأمليون هى فى نهاية الآمر 
وجهات نظر شخصية تنهض على أساس الجهد العقلى 
الخاص أو الحدس الذاتى لكل مفكر أو فيلسوف منهم . 
ولن يكون الخلاف بينهم ‏ اذا تجلؤزنا التفاصيل - 
آلا خلافا بين عصر وعصر » أو بين وضيع عقلى وثقاق 
ووضع آخر » أو بين طبيعة تراث فكرى وطبيعة تراث 
فكرى مغاير له » أو بين درجة التطور فى مجتمع ما ودرجة 


التطور فى مجتمع آخر » أو بين الشخصية الذاتية للمفكر 
أو الفيلسوف والشخصية الذاتية لمفكر أو فيلسوف فيره:! 
اختلافات فى درجة النطور 

وما من شك فى أن تطور العلوم الطبيعية » وما حققته 
من نتائج مذهلة » تضع عقبات فكرية ومنهجية كثيرة أمام أى 
مفكر يحاول الآن ‏ بعيد! عن مناهجها ‏ أن يبحث عن الحقيقة 
فى مجال من مجالاتها » كما كان الحال عند الفلاسفة الكبار 
الذين تحوثوا فى الطبيعة » والفلك © والثبات © والحيوان» 
والطب والكيمياه وعلوم الرياضة ! .. ولكن تطور العلوم٠‏ 
الانسانية » لم يصل بعد الى درجة التطور نفسها التى 
بلفتها العلوم الطبيعية » لحدائثة .هذه العلوم نسببيا » 
ولقرب استخدامها _للمنهج العلمى » ولوجود المنصر الانسلنى 
كجزء أسامى من مجالها مما يحتاج الى تطوير خاص فى 
مناهجها » وتغلب على بعض الصعوبات التى تقابلها فى عملية 
الملاءمة بين المنهج العلمى وهذا المنصر الانسائى » فضلا عن 
أن ميدان هذه العلوم ‏ ولا ينبغى أن نقلل من أهمية هذه 
الحقيقة ‏ هر بؤرة لصراع اجتماعى حاد بين المراكز الطبقية ٠‏ 
المختلفة فى المجتمع الصغير والمجتميع الدولى الكبير على 
السواه © بالاضافة الى حقيقة ب لا تقل عن ذلك أهمية ب 
وهى أن مجموعة الدول الاشتراكية التى تخطت مرحسلة 
الصراع الاجتماعى الداخلى الحاد » قد تخلت لاسسباب 
تاريخية » ليس هنا مجال ذكرها »© عن الاهتمام بتطوير هذه 
العلوم الانسانية ودفعها الى الأمام » بل وعلى العكن من 
ذلك ساد الاعتقاد فى مرحلة مبكرة من مراحل تطور هلده 
المجتمعات الاشتراكية » بأن هذه العلوم الانسانية ‏ باستثناه 
علم الاقتتصاد ‏ هى وجهات نظر بورجوازية لا علاقة لها بالعلم 
الحقيقى فى شىء وأن المادة التاريخية مثلا هى علم الاجتماع 
الحقيقى » وان الواقعية الاشتراكية هى علم الجمال الحقيقى» 
وأن اخلاقيات الطبقة العامة ب هكذا دون تحديد ‏ هى علم 
الأخلاق الحقيقى »© الى آخر هذه الدعاوى التنى ادت فى 
الواقع الى تخلف شديد فى هذه العلوم » والى أزمة حقيقية 
فى مناهجها . ولا يقلل من هذا التخلف وهله الأزمة أن 
جمهرة العلماء قد أخذوا الآن ‏ بمد ان ذاب الجليد الفكرى 
فى هذه البلدان ‏ يحاولون تنمية وتطوير هله العلوم 
الانسانية على أساس نظرة مادية علمية الى ظواهر الوجود 
الطبيعى والوجود الانسانى معا ٠‏ 

ولقد كانت نتيجة هذا التخلف أو تلك الازمة فى ميدان 
العلوم الانسانية » أن أصبحت مجللاتها مفتوحة غلى 
مصراعيها أمام الفلاسفة التأمليين » يدلون فيها بوجهات 
نظرهم » ويبئون على آرضها مذاهبهم الشامخة 1 , 


وليس من هدف هذه السطور » بالطبع » الدخول فى 
مشكلة العلوم الانسانية واستقلالها أو عدم استقلالها عن 
الفلسفات التأملية فى عصرنا الراهن ‏ كما أن الملوم 
الانسانية ككل ليست أيضا موضوعها . ولم تكن الأشارة 
السابقة لهذه العلوم ومشاكلها المنهجية الا مدخلا لابذ 
منه . للحديث عن علم واحد منها فحسب هو علم الاخلاق 


ولد 


الذى يشترك يطبيعة الحال مع هذه العلوم قيما تواجهه 
من صعوبات ومشكلات » بل ولعله من أكثر هذه العملوم 
تمرضًا لها . وأكثر من ذلك © فأن قيام هذا العلم بشكل 
مستقل أآمر لم يتأكد حتى الآن 1 . 

وما زالت ( القيمة الخلقية » ميدانا لصراع بين علمين 
من هلده الملوم الانسانية هما : علم النفس » وعلم الاجتماع. 
ومينى ذلك .ان هذه القيمة . الخلقية هى احدى المدارات 
الاساسية. التى يدور فيها الفكر التأملى يغير انقطاع دون 
أن يوقِفم دورانه تجديد علمى ورضح ‏ يحظى بالقبول 
والاتفاق بين جمهرة المستغلين بالعلوم .الانسانية ‏ لطبيعتها 
وعناصرها. » والمنهج الملائم .لدراستها . ويترتب على هده 
النتيجة أن الحديث عن التصورات أو المفاهيم الأخلاقية فى 
مجتمع _ما. يصببح جزءا. من الحديث عن الاتجاهات الفكرية فى 
هدا المجتمع بشكل عام » جزءا ملحقا بها » وليس دراسة 
علمية. موضوعية مستقلة عن شخصيات المفكرين الذين يمثلون 
هذه الاتجاهات ٠‏ وبتعبير آخر فان دراسة المفاهيم الأخلاقية 
فى الفكر الانجليزى أو الأمريكى مثلا تصبح جزءا من دراسة 
الافجاهات التجريبية والوضمية والتحليلية والبراجمانية 
السبائدة فى. هدين البلدين . والامر نفسه ينطبق على فرنسا 
مثلا حين تصبح الفاهيم الخلقية السائدة جزءا من الفلسفة 
الوجودية أو الشخصانية أو البنائية السائدة هناك .. 

لبس هذا هو النهج الأمل 

وهكذا الحال ايضا فى مصر .. 

على أنه ينبغى الاعتراف بأن ليس هذا هو المنهج الامثل 
لدراسة_هله المفاهيم. فى فكرنا المصرى . ذلك لأننا اذا أردنا 
أن, نقترب .من حقيقة هذه اللفاهيم فى فكرنا المماصر » تلك 
المفاهيم. التى تؤثر بالفعل فى الشخصية المصربة وتسرى 
فى نسييجها.» وتشكل جزها عضويا من تركيبها. » فاننا ينبغى 
أن ندرس ولا المصادر الاساسية للقيمة الخلقية فى مجتمعنا * 
وان. أعنى بالمصادر الأساسية » الطبيعة الجغرافية » 
والظروف, التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التى ائرت تأثيرا بالا فى تشكيل هذه القيم الخلقية 
الدين »© أو. بتعبير ادق » الاديان التى ظهرتفوق هذه 
الارض »© والتى وفِدت اليها » وصافت او شساركت فى 
صسيافة وجدانها الاأخلاقى » ثم المادات والتقاليد 
والعرف © وكل المناصر التى تمل فملها بشكل واع 
أو غير واع فى تحديد بلورة القيمة الخلقية فى بلادنا . 


ولكن مثل هذه الدراسة تقتضى ‏ فضلا عن الوقت 
والجهدٍ ‏ تضافر عدد من الباحثين فى فروع الملوم 
الانسانية المختلفة . وهى فى صميمها اسهام حقيقى فى 
تحديد وبلورة ماهية الشخصية اكصرية وكشف لكوناتها 
وعناصرها » وتلمس حقيقى لامكانياتهاالفملية » بحيث يمكن 
بعد ذلك ن على أساس علمى راسخ ‏ تنمية طاقاتها » 
وتعميق الوعى المسئول بمسار تطورها . 

فما المقيبى تستهدف اليه هذه السطور اثن 5 

انها محاولة محدودة تستهدف هدفا متواضعا هو 


اهنا 


تحديد المفاهيم الخلقية التى يتبناها عدد من هفكرينا 
وأساتذة الجامعات عندنا فى ضوء الاتجاهات الفكرية التى 
يمثلونها أو التى يعبرون عنها .. هذه الاتجاهات التى 
تشكل لوحة الفكر الأكاديمى فى بلادنا فى اللحظة الراهنة ٠.‏ 

ومن الخير أن نقرى أن بعضا مما نطلق عليه تسامحا 
وتجاوزا ‏ « اتجاهات فكرية » فى هذا الصدد ؛ ليس 
فى حقيقته سوى طببات' ( عربية » أو ( مصرية » من 
اتجاهات فكرية قديمة أو حديثة عرفتها أوروبا وأمريكا 
منك قرون أو منذ عشرات السنين »© وبعضها الآخر ليس 
فى جوهره الا ( وجهات نظر شخصية » يتبناها أفراد 
معدودون بحكم ثقافتهم أو تجاربهم أو ١جتهاداتهم‏ » 
وبيوشك الجانب الاكبر منها آلا يكون له صدى يذكر فى 
الواقع المحسوس خارج مدرجات الجامعة ٠‏ وتحملنا 
هده الظاهرة على الاعتقاد ‏ مرة أخرى بآن البحث 
الحقيقى عن هذه المفاهيم الخلقية المؤثرة بالفمل » ينبفى 
أن يتوجه الى منابعها الحقيقية » فى ظروفنا وأوضاعنا 
الجغرافية والتاريخية والاقنصادية والاجتماعيبة 
والسياسية » وترائنا الدينى والاجتماعى » وأدبنا الشمبى 
بأساطيره وحكاياته وأمثاله وبطولاته » وغزرها من المناصر 
والادوات التى تشكل فى مجوعها بناء الشخصية المصرية » 
والتى تعكس اتجاهاتها العقلية والشعورية . 

حارائة الاهتجام بالشخصية المدرية ؟ 

وليس فى هذا القول اعتسافا » او افتتاتا على الجهود 
التى يبذلها مفكرون أو أساتذة فى جامعاتنا ٠.‏ فلمل 
أحدا لا يمارى كثيرا فى أن الاهتمام بالشخصية المصرية » 
والاتجاهات الفكرية المصرية ) هو اهتمام حدنث فى 
بحوثنا الأكاديمية وغير الاكاديمية . ولعله قد بدا يطرح 
براعمه الاولى فى بدايات هذا القرن حينما أخذت عناصر 
القومية المصربة تطفو على سطح حياننا الفكرية » بعد 
أن أغرقتها ظروف تاريخية كثيرة تحت الأعماق . ولمله 
أيضا لم يصادف أمامه طريقا مفتوحا يجتازه دون صعاب » 
فما أكثر المراقيل التى وضعت فى طريقه » وضهها 
الاستعمار والتخلف وأصحاب المصالح الكبرى فى البلاد » 
واسهم فى وضعها أيضا مفكرون شدت عيونهم بقوة اضواء 
الغرب » وتحمسوا لها حماسا حجب علهم حتى أهمية 
القافتهم الأوروبية المتقدمة ©» فى اصطناع منهج فكرى » 
قادر على الكشف عن عناصر شخصيتنا » واعادة اشلائها 
وراب صدوعها »4 وبعثها بعثا جديدا لا يغفل جدذرهمسا 
ولا بغمض عينيه عن آفاقها ! 

ولا ينبفى أن يخدعنا القول بآن هله الاتجاهات 
والمذاهب التى يقول بها بمض مفكرينا واسبائذة الجاممعات 
عندنا » هى اتجاهات ومذاهب لها صبغة ( أنسانية 
عامة » . فليس فى الفكر الفلسفى اذا ابتمد عن النتائج 
العلمية التى يستخلصها العلماء بمنهجهم. الموضوعى ©» 
شىوء انسانى عام ٠‏ واثما هو جزء لا يتجبزا من 
الأيديولوجيات الائدة فى المجتمعات التي البتعه . 
دون الدخول فى المانى المختلفة لكلمة الإيديولوجية 


تسبتخدم الأيديولوجية هنا بمعثى السمات والخصائص 
الفكرية الخاصة بطبقة معيئة فى مجتمع معين فى اطار 
عصر محدد ) . فلا أحد يمكنه أن يصدق © على سبيل 
المثال أن وجودية « هايدجر © »© أو « التومائية الجديدة » 
أو « براجماتية » جيمس وديوى أو « الوضعية المنطقية » 
فى جانبها الذى يتعلق بفلسسفة القيمة » تمثل تعبيرات 
2 عن واقمعنا الراهن ؟ كما أن أحدا لا يسدق 
بالقمفر تفسسه © أن فلسخة القوائئ هى التن 
نوف كسيف النقض فق عينة الفسكرية: :6 وان 
المشكلة الاخلاقية فى مجتمعنا تتبع من احتياجنا الى 
الروح ! ومن ثم فانك لا يسعك الا أن تقول وأنت تتامل 
بعض اتجاهاتنا الفكرية التى يتبناها نفر من مفكرينا 
وأساتذة الجامعات عندنا : هذه نبانات لا جذور لها فى 
أرضنا » أو هذه محاولات واجتهادات أخطات الطريق » 
أو هذه أصداف جلبها معهم جوابون فى البحار اليعيدة 
والقوا بها كما هى على شواطئنا ©» ولا نحسب طبيعة 
مناخنا سوف تتيح لها مواصلة الحياة الا داخل بيئة 
مصطنعة نحيط بها الواح الزجاج ! 


على أن وجود هذه الافكار فى مجتممنا بسكل 
أو بآخر »ابل ولفوذها داخل الجامعة » وتسربها الى 
داخل عقول شبابنا لا بد وأن يفرض ضرورة التعرض 
لها . ان مجرد وجودها يحمل على الأقل دلالة خاصة » 
هى أن قطاعات من المثقفين فى بلادنا ‏ حتى وان كانت 
محدودة ‏ . تتبنى هذه الأفكار »> وهى من لم يعبر © 
بممنى ما من الممانى عن اتجاهاتها الطبقية ٠‏ وما يشغلنا 
فى هذا المجال ©» لا نظرة هذه الاتجاهات الى طبيمة 
الوجود »© ولا موقفها من مناهج المعرفة ولكن جا 
فقط من جوانبها هو الذى يهمنا .. ذلك هو نظرتها الى 
« القيمة » فى جانبها الأخلاقى بالذات . 


واحدا 


مامفهوم كل اتجاه من هذه الاتجاهات, عنالقيمةالأخلاقية؟ 
كيف يتصوره 5 وما طبيعة العلاقة بين هذا التصور 
ومجتمعنا فى هذه المرحلة من مراحل تطوره 5 والى أى 
مدى يمكن الحكم على بعض هذه الاتجاهات بالزيف وعلى 
بمضها الآخر بالاصالة 5 وكيف يمكننا فى الئهاية أن نبنى 
تصورا أخلاقيا بتكامل مع بقية التصورات التى تشكل 
ما ينيفى' أن تكون عليه الصيغة العامة لفكرنا فى هذه 
المرحلة 5 . 


القامة الخقية فى ضوء انذهب الفا فى 


على طول التاريخ الفكرى للانسانية كان ثمة اتجاهان 
فى النظر الى طبيعة القيمة م أحدهما يتصورها ( ذاتية » 
تمكسها الذات المدركة على . طبيعة الشىء « المدرك » 
والآخر بتصورها « موضوعية » تدركها الذات الواعية 
من طبيعة الشىء المدرك ٠‏ 


الاتجاه الأول : يقول ان العالم لا خير قيه 


ولا شر كما آلا جمال فيه ولا قبح. » فهذه المفهومنات 
جميما مفهومات انسانية يلقى بها الانسان على الاشياء 
والأفمال فى الواقع الخارجى وليسس لها فى الحقيقة 
وجود موضوعى مستقل عن الذات التى تلقى يها ٠‏ 

والانجاه -الآخر : يقول ان العالم يتضمن بداخله 
الخير والشر © الجمال والقبح » وان الانسان لا يضلتم 
الخير أو الشر من ذاته وانما هو يدركهمسا كما يدرك 
الأشياء الموضوعية المستقلة عن وعيه والتى لا ينوقف 
وجودها على وجوده ٠‏ وكل من الاتجاهين ينقسم بداخله 
الى عدة اتجاهات فرعية أخرى . 

وترتبطا بهذه القضية قضية أخرى هى فضسية 
الحكم الخلقى . فهل الحكم الخلقى مجرد ( وصف 
وتفرير » بحالة ما فى الواقع السلوكي للانسسان » 
أم هو ( تقويم » لهذه الحالة وقياس لها طبقا لمقاييس 
ومعايير خارجة عن ارادتنا ؟ وبممنى آخر هل الحكم 
الخلقى حكم « تقريرى » أم حكم « هعيارى » ؟! .. 
ان هذه القضية على درجة كبيرة من الاهمية لأنها تتضين 
بداخلها اجابة على سؤال طلما حير الفكر الانسائى على 
مدى العصور وهو : هل الانسان حر ام مجبر 5 هل 
يختار أفعاله بارادته أم يدفع اليها دفما 4 وهله 
الفضية بدورها تكاد أن تكون المحك الحقيقى 'غند كثيي 
من المفكرين للقيمة الاخلاقية فى ذاتها ٠‏ فلا ممنى لقيام 
الاخلاق أصلا ان لم يكن الانسان حرا » وان لم تكن 
أفعاقه نابعة من ارادته . فها هنا يمكن قط القول بأن 
هذا الغفمل « خير » وان ذلك الفمل « شر » . 
وها هنا فقطا يمكن قيام فكرتى « الالزام الخلقى » » 
وه الجزاء » . 


واذا كانت «الحرية » هى المقدمة الضرورية للحكم 
الخلقى على الافعال الانسانية » وبدونها تنتفى القيمة 
الخلقية ذاتها » فان مشكلة المدى الذدى تبلقه هذه 
الحرية فى انطلاقها على درجة كبيرة من الأهمية هي 
الاخرى . فهل الانسان حر حرية مطلقة أم هو يممتع 
بقسط من الحرية ويخضع فى نفس الوقت لشبكة من 
القوانين الطبيعية والاجتماعية والنفسية وما الملاقة بين 
الحرية الفردية والحريات الفردية الآخرى ؟ وكيفف يمكن 
قيام الحياة الاجتماعية التى تتألف منها الارادات الفردية 
الختلفة ؟ . أن العلاقة بين الفرد والمجتمع واحدة من 
ا مشكاات الأساسية النى تواجه الحكم الخلقى وهى القامدة 
التى تنبنى عليها فكرة « الواجب » © و ( المسئولية » » 
و « التقدم البشرى » * 


على أن هذه القضايا جميما لي» نقستزل مخن 
الاسس العامة التى يبدأ منها أى مفكر اخلاقى . وهس 
أراد المفكر أم لم برد ترتبط ارتياطا وثيقا تفكرته عن 
« الوجود » ومئتهجه فى « الممرفة » . فالفكر الفلنتنغي 
كما قدمنا يميل بطبيعته الى أن يكون كليا . 


فا 


المعيار الأخلاقى بين «الذانية» » و «الموضوعية ١)‏ 

ما هى صورة الاخلاق عند الدكتور عبد الرحمن 
بدوى صاحب الاتجاه الذدى يسميه بالوجودية العربية ٠‏ 

الوجود عند الدكتور بدوى نوعان : وجود الذات » 
ووجود الموضوع . ولكن الوجود الأصيل بالنسبة الى 
الاسان على اذهل كما يراه هو وجود الذات 6 « حتى 
اننا ننتهى فى اخر الامر الى قصر كلمة الوجود على وجود 
الذات » ٠‏ أن الشقاق فى طبيعة الوجود يجب أن بعد 
المسلمة الأولى التي على أساسها يجب أن يوضع ى 
رآبه كل مذهبه فى الاخلاق . والحرية هى الصفة الأولى 
الوجود الذات . 

ويستخلص الدكتور بدوى من مقدماته أن الاخلاق 
لا وجود لها الا بالنسبة الى وجود الموضوع . لأآن فيه 
يكون ( الاجتماع بين الذوات المختلفة وفيه يتون التصادم 
بين بعضها وبعض فى سبيل تحقيق امكانياتهة » وعن 
مدا الاصطدام تنسا البواعث لافامة شرعة تنظم ممكنات 
انعقيق بحيث تسمح ى المتل العليا التى تصوغها أن 
نهيىء لكل ذات أكبر قدر من الفرصة لتحفيق ما بها 
من ممكنات » . 

فكيف يكون الواجب هنا 5 وماذا يمنى الضمير ؟ 
وما محتوى الفضيلة ؟ وما جوهر الخير ©» وما ماهية 
السمادة ؟ وكيفا يقوم العدل ؟ .. أسئلة كثيرة ليس 
أوضح من كلمات الدكتور بدوى ولا أصرح فى الاجابة 
عليها ٠‏ استمع اليه يقول فى وضوح 1 

« الواجب هو الالتزام الذى يفرضه الغير على الذات 
المغردة. 7ه والضهيز هو الششسعور الموضوعى المقتحم لحمى 
الذات . والفضيلة هى خضوع الذاتية لما تمليه الغيرية , 
والحلق هو التواء الذات على نفها للانخراط فى سلك 
الغير والخير هو خارج قسمة الذات على الذوات الاخرى. 
والسمادة هى التسليم بنضوب الذاتية من عصارة 
وجودها كيما يصب فى فنروات اللوات الفرية 
والموضوعات . والايثئار هو استقالة الذات من ذاتها 
التماسا لوهم الحلول فى الفير © فلا يكون ثم ذات . 
والمدل هو التنازل عما لك طمعا فيما لن تنال . 
والشخصية هى الاندراج تحت المام حتى يتعدم 
الاستثناء . والمسئولية هى اطراح عبء الاختيار عن 
النفس لالقائه على الغير . والاخلاص هو أن تنكر وجودك 
ختى يصير وجود أداة واحالة بمد أن كان وجودا أصيلا . 
والرحمة هى أن تسلب نفساك وجود الفير باسم ١‏ 

هذه هى العانى التى تتضمنها الاخلاق التقليدية 
كما يراها الدكتور بدوى ©» وهى تتضس فى تصوره 
قضاء مبرما على الذات © وعلى الحرية الفردية التى 
نمثل جوهر 'الذات ومنبع أصالتها ٠.‏ قكيف يميد الى 
الذات جوهرها ؟ وكيف تكون الصورة الأخلاقية للوجودى 
الحق'فى ارايه 1 ” 

« الوجودى الحق هو المتوحد الأكبر الذى لا يحرص 
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على قىء ثذر خرصة على المسافات » وعلى هذا الأنفصال 
الدائم » على أن يكون استثناء » بينه وبين القاعدة عداوة 
مستحكمة فلا سبيل مطلقا الى زوالها . أعدى أعداله 
القانون » وكل ما يسوى بينه وبين الناس على أى نحو 
كانت هذه التسوية . 

« انه الحرية نفسها » الحرية التى أن اشترطت 
شيا فهو الخلو من كل شرط فلا معنى للواجب فى 
عالمها » ولا تقييد لمدى انطباقها وانطلاقها . 

« انه المقل الدائم » أيا ما كان نوعه ونتائجه : قان 
معانى الاثم والصواب كلها لا مفهوم لها فى ملا 
الاب » فالفمل هو الغاية » فلا يتقوم اذن بغيره : 
فخطيئة الفمل خير ألف مرة من براءة اللافمل » . 

ولثن جاز للوجودية ان تستخدم فمل الامر لقالت : 
افمل ما شت ما ادام جديدا ! 

ولك أن تسأل بمد ذلك : أين يمكن تطبيق هذه 
المبادىم الخلقية التى يقول بها الدكتور بدوى ؛ فى 
أى مجتمع 1 وهل يمكن أن تقوم للمجتمع قائمة أصلا 
ى ظل هذه المبادىء ؟ ان كلماته واضحة بذاتها ٠‏ لا حاجة 
بها الى تعليق أو تعقيب . 

فاذا انتقلنا الىمفكر كبير آخر هو الدكتور زكى نجيب 
محمود ماحب الاتجاه الذدى يعرف باسم الوضعية 
المنطقية وجدناه يخرج البحث الاخلاتى من نطاق عمل 
المفكر أو الفيلسوف . ذلك لأن الفيلسوف فى نظره ينبغى 
أن تكون له مهبة واحدة هى التحليل اللفوى للقضايا 
التى يقول بها العلماء . واذا كانت القضية يمكن أنتوصف 
بالصدق أو بالكذب فى حدود المنطق التقليدى فهو 
يضيف اليها حدا ثالثا طبقا لمنطقه الوضمى وهذا الحد 
هو « الفئة الفارغة » أى المبارة التى لا يمكن وصفها 
لا بالمدق ولا تالكذدب . وهذه القضايا تنضمن بداخلها 
كل أحكام « القيمة » فالحكم على قيمة ما بأنها قيمة 
خيرة أو شريرة © جميلة أو قبيحة © لا يمكن وصصفه 
بالصدق أو بالكذب فى رأى الدكتور زكى نجيب محمود ٠‏ 
أن نضعه اذن 5 انه يندرج تحت ما يسميه بالنظرية 
« الانفمالية © 0, 

والقيمة طبقا لهذه النظرية هى قيمسة ذاتية فى 
صميمها . لانه لا مقياس لها الا ذات الفرد الذى انفمل 
بها . والنتيجة التى تلزم عن صميم هذا الاتجاه الوضعى 
المنطقى هى عدم امكان قيام « المميار الخلقى » الدى تقاس 
به الافمال الانسانية . لا أحد يمكنه أن يخرج بخلاصة 
تختلف عن هذه الخلاصة اذا ما تتبع المبادىء الفكرية 
لذلك الاتجاه الوضمى المنطقى كما أوضحها الدكتور زكى 
نجيب محمود فى كتابه ( خرافة الميتافيزيقا » وعلى الاخص 
فىالفصل الأول الدى عقده فى كتابه ذلك من « مصنى الخير 
والجمال »6 . 


ومع ذلك فان الدكتور زكى نجيب قد عاد فى كتسابه 
« فلسفة وفن » الى الحديث عن ١‏ قيمة القيم » بطريقة 


مخلفة . لله يتحدث هنا بصلته الشخصية لا بصقته 
ممثلا لمذهب فكرى معلوم ٠1‏ 


انه يريط فى مقاله هذا بين « القييم و« فطرة » 
الانسان فيقول لنا : 

« ما الفضيلة الا السلوك الذى دلت خيرة الانسان 
فى تاريخه الطويل ‏ لا الابسان الواحد المفرد ى حيسانه 
القصيرة ‏ على أنه خير ما يحعق الاهداف ؛ وادن فالانسان 
بفطرته يقيس صواب السلوك يمقياس « الخير » الذى 
بيترتب على فمله .. ولو نفدت ببصرك الى أعماى النفوس» 
لالفيتها على عقيدة راسخة بأنه لا بقاء بغير مجموعة القيم 
التى أدرئتها بالفطرة السليمة حينا » او بتت فيها 
بالتربيه الفويمة حينا آخر ©» قان اعوج السلوك الظاهر 
عن املاء تلت المعانى الشريعة 6 لم يحتج الامر الى تفير فى 
فطرة الانسان » بل احتاج الى تربية جديدة تسق بين 
الظاهر والباطن ©» فيسلكت الانسان عندتف سلوكا سويا 
يجمع الانسانية كلها بمثل ما يجمع اليوم أفراد الاسرة 
« الواحدة »6 , 

ولكن يبقى بعد ذلك السوّال : ما فطرة الانسان هذه؟ 
أليست مفهوما 'غامضا غير محدد !9 . الا ترابا نعود مرة 
احرى الى القيمة « الذاتية » التى لا تتضع فى حسابها 
ذوات الاخرين !1 وبأى معيار نقيس سلامة « الفطرة » 
أو اعوجاجها 1 وبممنى آخر أليست هذه « اللامة » 
موضع نظر طالما أنها لا ترتد الى مثل أعلى مشمترك بين 
اناس ممينين فى زمان معين 5 كان سبارتاكوس على سبيل 
المثال عبدا فى ظل مجتمع يعتبر العبودية شريعة عدل » 
فاذا تمرد سبارتاكوس على مجتمعه المبودى وخاض ثورة 
اضد مستعبديه ومستعبدى أبناء طبقته ٠.٠.‏ هل يتفق 
سلوكه فى هذه الحال مع سلامة الفطرة آم تراه بحاجة الى 
اتربية قويمة تقوم اعرجاجه ؟ ان « المجتمع » غانب فى 
مفهوم الغطرة الانسانية السليمة الذى يقول به الدكتور 
زكى نجيب محمود ٠‏ واذا شئنا الدقة فانه المجتمع فى 
صورته الصحيحة ») صورته التى يتأجج فيها الصراع 
الحاد بين أقطاب الطبقية المتناحرة . 

ويمثل الدكتور توفيق الطويل أستاذ الاخلاق بجاممة 
القاهرة موقفا وسطا بين القائلين بالذاتية المطلقة » 
والقائلين بالموضوعية المطلقة . وهو يطلق على موقفه 
الاأخلاقى اسم « الثالية الممدلة » ..وهى ذعوة تحاول 
اقامة التوازن بين مذاهب العقليين من ناحية ومذاهب 
الحسيين من ناحية أخرى . وبمعنى آخر تحاول اقامة 
جسر لقاء بين العقل والحس © بين الروح والمادة » بين 
الفرد والمجتمع . لنستمع اليه يقول : 
« يشارك الانسان النبات فى النمو » والحيوان فى الحسى » 
وينغرد دون جميع الكائنات بالعقل » ٠.‏ والانسان هو 
الكائن الوحييد اللى لا يقنع بالواقع » ويتطلع الى 
ما ينبغى أن يكون » يضيق بالسلوك الذى تسوق اليسه 
الشهوات والعواطف ويكبر. السلوك الذى يجرى بمقتضى 
الواجب » فاننا لا نقول للحجر الهابط بفمل الجاذبية الى 


أسفل 5 يثبثى أن تتدحرج صاعدأ ألى أعلى » ولا للوحلى 
الذى يمزق فريسته : ينيغى أن تراف يها وترحم 
ضعفها .. من أجل هذا كان صعودنا سلم الانسسانية 
أو هبوطنا مدارج الحيوانية © انما يكون بمقدار حظنا من 
المثالية التى تعير عندنا عما ينبغى أن تكونه . 

« وتقوم المثالية المعدلة فى تحقيق الذات بكل قواها 
الحيوية » وهدا التحقيق يتطلب الاهام بتحفيفه الطبيعة 
البشرية ومعرفة امكانياتها 4 ووضع مثل انالى رفيع 
.يكفل وحدتها ويضمن تكاملها » وق ظله يسيع الاسان 
قواه جميعا » الحسى منها والروحى © بهداية النقتل 
وارتشاده » وتأخى الانانية والفيرية فيزول المداء التقليدى 
بين توكيد الذات ونكرانها » اذ يخلص الفرد لواجبه نحو 
نفسه فى الوقت الذى يدين قيه بالولاء للمجموع الدى 
ينتمى اليه وبذلك يتصل كمال الفرد كمال المجموع 6 . 

ولا ريب أن فكرة التوازن بين الفرد والمجتمع فكرة 
سليمة فى حد ذاتها . ولكنها تتطلب ثشروطا يجب برافرها 
حتى تتنحقق » وحتى لا تصبح ستارا تختفى خلفه أوضاع 
اجتماعية ظلمة ٠‏ ان فكرة التوازن بين الفررد والمجتمع 
يجب أن تسبقها اقامة مجتمع تتوازن فيه اقدار الافراد 
على أساس سليم © وتتكافاً فيه الفرص المتاحة لهم . 
وباختصار مجتمع تكون فكرة التوازن محاولة لتنظيم 
العلاقة بين أفراد هذا المجتمع من أجل تقدمه وازدهاره .. 
ولا تصبح محاولة ‏ كما هو الحال فى المجتمعات التى تعانى 
من المسافات الشاسعة بين الطبقات ‏ لنشبيت وتاكيد 
هذه الأوضاع الاجتماعية الجائرة ٠‏ 

الحياة بين السياسية والفكر 

ويبدو أن فكرة الوسط تلقى قبولا فى هذه الايام بين 
عدد من المفكرين فى بلادنا ٠‏ فالدكتور يحيى هويدى يملن 
فى كتابه « حياد فلسفى » عن امكان قيام ( حياد فلسفى » 
يساند من قريب أو يميد « الحياد السياسى » الدى أصبح 
شمارا لنا ولرابطة الشعوب الأفريقية الآسيوية فى المجال 
الدولى وليس من شأن هذا المقال التعرض لهذا الاتجاه 
فى كافة مجالاته ولا الحكم عليه .أو له فيما يتعلق بتطبيقه 
فى مبحثى الوجود والممرفة © ولكن الذى يعنينا منه فى 
هذا المجال هو موقفه فى مجال « القيمة » على التحديد , 
ولقد حدد الدكتور هويدى هذا الموقف بكلمات واضحة 
حين قال « اننة نريد أن ننتهى فيما يتعلق بوجود القيم 
الى فلسفة بين بين : فلسفة حيادية تمنح القيم وجودا 
يختلف عن هذا الوجود الصورى العقلى الذى نجده عند 
الثاليين العقليين وعن الوجود المادى الشىء الذى نجده 
عنى الحاديين .. 

« ان وجود القيم يحتل مكانا وسطا بين الوجود 
الصورى والوجود المادى » أو مختلفا عنهما مما 6 ان القهم 
التى لن تكون تحت رحمة الحرية الانسانية » على نحو 
ما بريد الوجوديون أن يصوروها لنا باعتبار أن الانسان 
عندهم هو خالق القيم والمتصرف فيها » ولن تكون ‏ من 
ناحية ثانية سد مجرد صدى ايديولوجى لبمضى الوقائع 
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المادية التى توجد فى أسفل الهوم وتوجد القيم فى أعلاه » 
على نحو ما يريد الماركسيون أن يصوروها لتا . وهى 
حيادية بهذين الممنيين الرئيسيين ٠.‏ 

حياد بين الفرد والمجتمع © بين الماهية والوجودية 
بين الصورة والمادة » بين اللفظ والممنى » بين الشكل 
والمضمون » بين الحرية الخالقة للقيم » والقيم للوقائع - 
بين الانسان المبدع للقيم » والانسان الذى يتلقى القيم من 
الخارج ‏ ويقنع بأن يكون مجرد مسرح تظهر هذه القيم 
عليه .. تلك هى الاشكال المختلفة للحياد التى تضعها 
الفلسفة الحيادية نصب عينيها عند تطبيقها فى دنيا القيم. 

وأبسط ما يمكن أن يقال للدكتور يحيى هويدى هو 
استحالة قيام هذا الحياد الذى يدعو اليه * 

فدعوة الحياد فى مجال السياسة دعوة مفهومة لها 
ما يبررها من المواقف العملية والمصالح الاجتمساعية 
والسلام العالمى . ولكن كيف يمكن قيام حياد بين الذات 
والموضوع ؟ ما معنى هذا 5 كيف يمكن قيام حياد بين الذات 
وما .يسميه الصورة والمادة ؟ وهل يمكن أن تكون هناك 
مادة بلا صورة أو صورة بلا مادة حتى فى حدود المنطق 
الارسططالى الشكلى ؟ وهل هناك بالمثل هما يسمى شكلا 
خالصا بلا مضمون »© أو مضمونا خالصا بلا شكل ؟ كيف 
يمكن هذا 1 وأين ؛ .. الحق أن فكرة الحياد فى مجال 
الفكر والفلسفة والعلوم فكرة متهافتة تماما .. وامتدادها 
فى مجال الأخلاق يكشف أكثر وأكثر عن تهافتها ٠.‏ فكيفا 
تقوم الاخلاقية على الحياد بين الخير والثشر .٠‏ وهذا هو 
مؤدى فكرته !1 وكيفا يكون المنطق السليم هو الحياد 


بين الصواب والخطأ ؟ وكيف يكون الجمال الحقيقى هو 
الحياد بين الجميل والقبيح 5 اليست هذه هى النتائج 
العملية لهذه الفكرة بصرف النظر عن الصيغْ الفكرية 
اللامعة 4 .. ثم من قال أن الحياد ‏ حتى فى مجال 
السياسة يمنى البقاء بمعزل عن الحرب والسلام ف العالم؟ 
أن حيادنا السيامى فيما نعلم ب ليس بهده الصورة 
السلبية بل هو فى جوهره تأكيد لجانب السلام وتدعيم 
لقوى الخير فى العالم ٠.‏ لسنا نظن محاولة الدكتور هويدى 
الا هروبا من المشكلة الحقيقية التى تعانيها المجتمعات 
اليوم » وخلقا لوهم ذاتى لو عرفه فرانسيس بيكون 
لاضافة بالتأكيد الى الأوهام التى تموق تطبيق المنهج 
العلمى ! 

ولعل الدكتور عثمان أمين صاحب كتاب ( الجوانية » 
التى يتخذ منها مذهبا ومنهج حياة من أكثر مفكرينا دعوة 
الى ها يسميه بالاصلاح الروحى . والتغيير الجوائى فى 
رايه أصعب بكثير من التغيير البرانى . ( لآن الأول منصب 
على تغيير الأخلاق وتغيير العقبات » فى حين أن الثانى 
ينصب على تفيم النظم والمظاهر الخارجية » اجتماعية 
كانت أو اقتصادية .+ ولكن ألا ترانا نعود مرة أخرى الى 
ذلك التناقض الحاد الذى هو سمة من سمات الفكر المثالى 
على مر المصور بين المادة والروح © بين الطبيعة وما وراء 
الطبيعة ؟ ان الدكتور عثمان أمين يتخذ على كل حال 
موتفا واضحا .. الى جانب الروح © وان كان لم يزل 
يحتفظ للعقل بموطىء قدم فى ساحته . ولكثنا لا نحسب 
أن المشكلة الأخلاقية فى مجتمعنا تنبع من نقص فى الروح.. 


ان . 1. فؤاد 


وآخر ما صدر ‏ قبل عام كناب يحمل نفس تعنوان كتاب الدكنور جمال حمدان ... هذا الكناب من 
تاليف الدكتورة نعمات أحمد فؤاد » وهو يعبر بوضوح عن اتجاه الكاتبة الذى سبق أن ظهر فى كنابات 
أخرى لها ... هذا الاتجاه هو « الأدب الوصفى » »© نوع من الأدب ‏ أو الاسلوب ‏ يذكرنا « بالادب 
الانشائى » الذى عبر عنه المنفلوطى قبل خمسين عاما . 
جاء على الفلاف الخارجى للكتاب . 

« شخصية قاهرة » وروح آسرة » وعطاء لا يضن » ودفاء لا يمن » ورجاء لا يخيب . تمفى الدول » 
ويذهب أصحابها » وتظل مصر الياقيية »» شخصيتها هى هى » لا تنبدل ولا تنبدد ولا تتحول » . 

على هذا التسق بسير الكتاب كله » وهو بصورة عامة عرض لمشاهد افحضارة المصرية خلال العصور » 
وبيان كيف اسهمت هذه الحضارة فى اثراء الحضارة العالمية أولا » ثم فى بقاء الشخصية المصرية ب رغم 


مل 


بحيث نحتاج الى رحلة فيها وراء الطبيعة <تى نغتسل من 
ادران المادة ٠‏ 

فريما كنا نحتاج الى شىء مختلف .. هو اقامة 
العلاقة الصحيحة بين الجانب الروحى والجانب المادى 
فى الانسان » وهذه الملاقة لا يمكن أن تقوم الا عن طريق 
التنظيم الاجتماعى والاقتصادى « البرانى ‏ اذا شاء 
الدكتور عثمان أمين ! » . 

ولعل الدكنور فؤاد زكريا قد رد على هذه النقطة 
ردا واضحا على الرغم من أن كتابه الذى تناول فيه هذه 
الظاهرة قد ظهر عام /1م18 . انه يقول : 

« كثيرا ها يدعى كتاب يفترض انهم نابهون »4 أن 
ما ينقصنا فى مرحلتنا الحالية من الحياة » هو الأخلاق 
أو القيم الروحية .. فاذا شئنا أن نرد على هذا الزعم 
قلنا أن مشكلتنا الحاضرة ليست ناشئة من فقدان القيم 
الروحية » بل أن هذا النقص فى حفيقته نتيجة وليس 
سببا » أعنى أنه ننيجة لافتقارنا الى ضرورات الحياة » 
وليس هو علة ما نعانيه فى هذه الحياة من متاعب ٠‏ 

ويستطرد الدكتور فؤاد زكريا فى موضوع آخر من 
كتابه فيقول : 

« التنظيم والتخطيط ضرورة أساسية للمجتمع 
الصناعى © ولكنه لا يحل محل الحرية أو يقضى عليها بل 
هو يضن الحرية ويدعمها » وان كان يضفى عليها صورة 
جديدة . فاذا فهمت الحرية فهما ايجابيا . واصبح قوامها 
العمل والانتاج » لا التخلص السلبى من الالتزامات » 


الاحداث النى ألمت بها ب ثانيا » وفيما عدا هذا تكاد اللألفة لا تأتى بشىء جديد 


تفصيل لما قد يكون أتى موجزا علد آخرين . 


فعندئف يصبح التخطيط شرطا من شروطها الأساسية »6 . 

وعند هذه النقطة . ربما أمكن أن نتوقف عن متابعة 
مسيرنا فى تأمل هذه المفاهيم الخلقية التى تطل على طريق 
الفكر المصرى المماصر . ذلك لأننا ‏ فيما يبدو ب لن 
نحظى بجديد . فتلك على كل حال أهم المعالم فى طريقنا 
الذى سرنا فيه ونحن نعلم على الأقل من اليداية أنه ليس 
الطريق الوحيد الذى يؤدى الى امتحان المفهومات الاخلاقية 
التى تسيطر على وجداننا » بل وليس أسلم الطرق » 
ولا أقربها الى بلوغ الحقيقة ٠‏ ذلك لان مجموع هذه 
الأفكار لا يدور الا داخل اطار محدود وفى وسط معين يعلو 


فيه صوت المثقفين ٠‏ 
حسبنا اذن أن نشب فى هذه العجالة الى بعض هذه 
الأفكان ٠.‏ 


ولكن تسجيلها هنا لا يمنى أكثر من اعادة التأكيد على 
تلك الحقيقة التى ألححنا عليها كثيرا فى هذا المقال وهى 
ضرورة العودة من جديد الى الملبع ٠٠‏ 
أفكارناومفاهيمنا واستمدتمنه شخصيتنا سداها ولحمتها 
ولا ريب أن الحصاد الذى تطرحه مجموعة من الدراسات 
فى تلك الميادين التى سبقت الاشارة اليها » سوف يكون 
« المادة الخام » الضرورية لاى توجيه أخلاقى أو ابة أحكام 
معيارية. .تيبتهدف.. اعاوق._يناء الازيإن المصرى »© .وتفجما 
طاقاته » واضاءة وعيه » وتذكية وجدانه © وتدعيم قدراته 
على امتلاك المصير 1 


الذى استقت مله 


امير اسكندر 


الجديد ‏ مع التجاوز - 


قسمت اللمؤلفة كتابها الى خمسة فصول » شخصية مصر الفرعونية »ع شخصية مصر المسيحية » 
شخصية مصر الاسلامية , شخصية مصر فى الأدب الشعبى » شخصية مصر فى العصر الحديث . 

على أن أهم فصول الكتاب هو الفصل الخاص بشخصية مصر فى الأدب الشعبى » فقد أوضحت المؤلفة 
كيف أن الشعب عبر نفسهفى هذا الأدب تعبيرا مباشرا وصريحا بلغة سهلة » بل أنه مصر ملحمة بنى هلال » 
نقاها من المظاهر البدوية فيها ... حضرها » وبدت صورة ابى زيد صورة قائب جيش نظامى »© لا فارسا 
من فرسان القبيلة » جعلته يأتى بالخوارق » محيطا بعدة فنون ولفات وصنائع » واسع الحيلة كابن 
اليلد , 

وأحدث الشعب نفس التأثير فى قصص ألفليلة وليلة » وسيرة الظاهر بيبرس »© وعلى الزيبق » 
وسيف بن ذى يزن ... وهناك فنون أخرى خلقها الشعب أو أعاد خلقها من جصديد » كخيال الظل » 
والموشحات » والموال ٠‏ 

فى أول الكناب تقول المؤلفة . 

« لقد طوفت فى اخكان والزمان أثناء الكتابة » وكان همى أن أقرأ الأحداث لا أسردها » وأنفذ منها الى 
ما وراءها » مما يدخل فى نسيج الشخصية المصرية عبر التاريخ » ومع هذا لم أقل كلمتى الأخيرة فى 
الموضوع » فهو فى ذهنى أكبر بكثير مما أقدمه اليوم » . 

نرجو أن تأنى الكلمة الأخيرة تكثيفا أكثر للفكرة » وتحديدا أكثر للمبارة ... اضافة الى ما سبق 
وسبقا الى جديد ٠‏ 


كانت الشخصية المصرية ... والبحث عن الشخصية اكصرية مجال اهتمام عدد من المفكرين المصريين» 
منذ اعتزمت مصر السفر الى العصر الحديث ... من هذا وعليه » فان صفحات جديدة سوف تضاف الى 
كتاب مص . 
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).0 ضفن 


رمشرعب صمات , 


3 قررة أثقل رع رب ل اسسيعاب النْمَافَة 
والحضاره” ابزسرز مم الت كبيرة وسرنهة 
دروب أدء أصبى ارا رد أقماليا ذخ نطانء 

العا م سسا ىكبيرة وبصيرق ا مرف . 


نينا 


ينصرف حديثنا فى هذا المقال الى ما يسميه 
علماء الفولكلور ب « انتعريرات الروحيية » من 
الميراث الشعبى ‏ وهى ‏ هنا الآدب الشعير 
والعادات والمعتقدات الدارجة وما يتصل بها من 
شعائر وممارسات ٠‏ 

ولما كانت هذه التعبيرات ذات دلالة عميقة » 
على الخصائص التى تتميز بها نفسية الشعب » 
فقد أطلق بعض علماء آوروبا فى القرن الماضى 2 
اسم انكلم يفشية الشعباا على الدلم الذى يدرس 
هذه المأثورات والذى نصطلح الآن تسميته 
ب « علم الفولكلور » + 0 

ويحب الدارسون لهذا العلم أن يقسموا مادته 
الى فرعين كبيرين : آولهما هو تلك الكتابات التى 
ظهرت ٠‏ متفرقة ومنثورة » فى ثنايا المألفات 
القديمة ,والوسطى أى قبل أن بولد عام الفولكاور» 
وقبل أن تظهر نظرياته ومناهج بحثه *٠‏ 

أما الفرع الثانى فهو الذى يضم الدراسات 
التى صدرت علىأمس اس علم الفولكلور ذاته ‏ وهو 
أحد العلوم الحديثة » التى ولدت » ونضجت ©» 
مع ميلاد ونضج عدد من العلوم الاجتماعية 
والدراسات الانسانية الاخرى ٠‏ 

وبالنسبة لطبائع وعادات المصريين » سنجد 
اشارات متفرقة وكثيرة ٠‏ عنها فيما كتب المؤلفون 
والمؤرخون والرحالة العرب والفرس وغيرهم خاصة 

فى العصور الوسطى * 


لكن الاشارات التى ذكرها ابن خلدون 
فى مقدمته ‏ جديرة بالتنويه » على نحو خاص 
لآن ابن خلدون > كان يرتاد دراسات 2 
سنعرقها » واضحة فيما بعد عند علماء الاجتماع » 
والانسان الثقافى وعلماء الحضارات والاجناس ٠‏ 

وقد نلاحظ أن اشارات ابن خلدون الى بعض 
طبائع المصر بين وخصائصهم النفسسية » أقرب 
ما تكون الى الأحكام الشلسخصية ٠»‏ التى تتصف 
بالتعميم من ناحية ٠‏ وبالاجتهاد الشخصى 2 غير 
المدعم 2 بدراسة المادة اللازمة من ناحية أخرى 

ومع ذلك ء فينبغى أن نقف طويلا أمسسام 
اشارات ابن خلدون »2 لسبقها ء ودلالتها ٠‏ 

قفى الفصول التى عقدها عالمنا العربى 
الكبير » عن «أثر اللهواء فى أخلاق البشر » 
و « آثر الهواء فى أبدان البشر » بل وفى فصوله 
عن أحوال العمران وصنعة الغناءء تم أحوال 
العمران والاعتقاد السحرى المتصل بالتنقيب عن 
الكنوز المطمورة 2 فى هله الفصول نجد أن 
ابن خلدون مشغول بالعلاقة بين « طبائع الانسان 
وبنيته الجسمية » من ناحية و « البيئة » المحيطة 
به من ناحية أخرى ٠‏ 

ونجد أن هذه البيئة هى البيئة الجغرافية 
اتطبيعية » كما أنها عى البيئة الاجتماعية 
والحضارية ٠‏ 


وعندما تحدث ابن خلدون عن تأثير الهواء 
فى أخلاق أهل مصر ‏ مثلا ب أدرجهم ضمن 
أعمل المناطق الحارة والمعتدلة , الذين تنبسط 
الحرارة فى هواء بلادهم 2 فتبسط فى نفوسهم 
نوازع الفرح والخفة 2 ويضرب ابن خلدون فثلا 
على تأثير انبساط الهواء على انبساط النفس ,» 
بالسودان ومصر ‏ فيلفتنا الى أن أمل مصر قد 
غلب « الفرح عليهم والخفة والغفلة عن العواقب » 
فهم « لا يدخرون أقوات سنتهم ولا شهرهم » 
بل يحصلون على « عاهة مأكلهم من الأسواق » 
يوما بيوم ٠‏ 

وكذلك هو يعزو اعتقادهم الدارج فى وجود 
الكنوز ويعزو ممارستهم فى باطن الأرض لا لسحر 
التنقيب عن النفائس الى كثرة الآثار القائمة فى 
وادى النيل * 

وعلى هذا النحو يحول ابن خلدون أن 
يستخلص ما يثمبة « الصفات » العامة للطبائع. * 
من تأثير البيئة الخارجية على النفس ٠‏ 

وهو يعترض على آراء من سبقه من المؤلفين 
الذين حاولوا تفسير هذه الطبائع على أساس الصفات 


إرنرنا 


البيولوجية الموروثة للانسأن ٠٠‏ فهو يقول « وقد 
تعرض المسعودى للبحث عن سبب خفة السودان 
وطيشهم وكثرة الطرب فيهم وحاول تعليله فلم يات 
بئىء اننر من أنه دل عن جاأل وسوس ويععوب 
ابن اسحق الكلدى ء ان ذلك لضعف أدمغت 
وما نش عنه دن ضعف عقولهم ٠٠‏ وهذا كلام 
لا محصل له ولا برهان فيه » ٠‏ 

واذا كان ابن خلدون قد أعطى أهمية خاصة 
لتأثير العمران والبيئة الجغرافية على أخلاق الناس 
وطبائعهم فان دراسة المأثورات الشعبية » بقصد 
التعرف على هذه الطبائح » تبدأ من طرف آخر ٠٠‏ 
هو الفحص عن « المادة » المجموعة والمكتوبة 
أو المسجلة أو المطبوعة من نماذج فن القول 2 ثم 
الكتابات التى تصف أحوال الناس فى حياتهم 
اليومية » وتصف طبائعهم » ومعتقداتهم الدارجة ب 
التى تمثل تصورهمالدارج أيضا لمشكلات الانسان 


وموقفه من بدء الحياة وانتهائها ومن أسرار الطبيعة . 


والكون ٠‏ 
وصف الأوروبيين للطبائع المصرية 

ولهذا السبب , تكتسب إلكتابات المنشورة فى 
الثلثمائة سنة الآخيرة أو نحوها أهمية خاصة ٠‏ 

ونقصد بهمسذدله الفترة » تلك التى شهدت 
ما نسميه بتطلع علماء أوروبا ورحالتها وكتابها الى 
حياة الشرق ٠٠‏ وهو التطلع الذى يحدثنا عنسسه 
حجان مار كاريه فى كتابه « الرحالة ٠٠١‏ والكتاب 
الفرنسيون فى دصر » فينبهنا الى أنه ظهر جليا 
حوال عام ١11١‏ ثم اشتد واتصل منذ النصم 
الثانى للقرن الثامن عشر ٠‏ 

ويا كان الأمر » فقد أذاعت المطبعة فى 
أوروبا ‏ فى القرن الماضى ‏ عششرات من الرسائل 
والمؤلفات التى تصف عادات أهل مصر ومعتقداتهم 
الدارجة » أو التى تضم نماذج من أقوالهم الشعبية » 
أو تلك التى تصف ممارساتهم فى المناسبات 
الاجتماعية والزراعية والاعتقادية المختلفة ٠‏ 

ويكفى أن نشير هنا الى رسائل من مصر » 
لكلود ايتين سافارى و « رحلة فى سوريا ومصر » 
لفولنى » ثم كتاب « الأمثال العربية أو عادات 
وطبائع المصريين المحدثين » موضحة من أقوالهم 
السائرة اأجارية فى القاهرة » لجون لويس بوكهارت 
ثم كتاب « وصف لعادات وطبائع المصريين 
ا محدثين » لادوارد ويليام لين الذى اعتبره ستائل 
لبن بول « أكمل صورة 'كتبت حتى الآن عن حياة 
شعب من الشعوب » * 

والحقيقة أن المراجع السابقة ء» تستكمل 
أهميتها » حين نضع فى اعتبارنا تلك الفصول التى 


ارلا 


كتبها علماء الحملة الفرنسية وضموها فى 
« وصف مصر » وذكروا فيها خصائص الحياة 
المصرية كما شاهدوها ٠‏ 


اضح أن ادوارد ويليام ‏ مثلا ب 
قد اطنع على فصول الموسوعة الفرنسية لانه انتتقد 
بعضها , وأبدى اعجابه ببعضها الآخر ٠‏ 

وكانت تلك المراجع جميعها 2» تغطى مرحلة 
أواخر القرن الثامن عشير وأوائل القرن التساسع 
عشر ‏ وهى المرحلة التى واجه فيها العقل الأوروبى 
ميراث المصريين الدارج مع حياة كل يوم ليتصل 
بعد ذلك » فى شكل كتابات مختلفة , واهتمامات 


وبين يدينا كتاب كلوزنجر الذى أمفى 
السنوات ما بين 185و 1859 ثم الما الى 
قى ميناء القصير وكان هيالا الى التنقيب 
عن العادات المترسبة من الماضى القديم ٠٠‏ 

وقد جمع كلوزنجر ملاحظات كثيرة عن عادات 
السكان فى منطقة قنا والقصير ٠‏ 


وحاول أن يطبق على أهل قنا نفس الطريقة 
التى !تبعها ويليام لين فى حديئله عن أهل 
القاهرة ٠‏ وأما كتاب كلوزنجر فهو « مصر العليا : 
أهلها وحاصلاتها ب تقرير وصفى عن العادات 
والطبائع والصنائع والخرافات الخاصة بأهل وادى 
النيل » والصحراء » وسواحل البحر الأحمر » ٠‏ 

واذا كان كتاب ادوارد وليام لين حلقة مكملة 
لفصول وصف مصر ء فان كتاب _كلوزنجر أدثى 
مستوى من أن يكون حلقة مكملة لكتاب ويليام 


وهناك. كتاب آخر يهمنا هر « فلاخو مصر 
العليا : حياتهم الدينية والاجتماعية اليوم مع 
:شارة خاصة الى المورونات «لباقية من أنعه ور 
القديمة » ٠‏ 

وهذا الكتاب. لونيفريد بلاكمان وقد ظهر 
عام1؟9١‏ باللغة الانجليزية ثم ظهرت ترجمته 
الفرنسية بعد ذلك ٠‏ 

وكانت الآنسة بلاكمان مؤلفة إلكتاب قد 
درست علم الانسان فى جامعة اكسفورد » ثم راحت 
تقغى ستة شهور من كل سنة فيما بين 195١‏ 
١951079‏ وسط الفلاحين فى الصعيد » ترصد 
عوائدهم ومعتقداتهم » يعاونها فى ذلك أخوها م٠‏ 
بلاكمان وقد كان عالم آثار يقيم فى تلك المناطق ٠‏ 

وتشتمل مكتبة الجمعية الجغرافية بالقاهرة 
على رسائل مختلفة » وضعها أوروبيون زائرون أو 


مقيمون فى مصر » وتناولوا فيها المعتقدات الدارجة » 
أو العادات والطبائع ٠‏ 


الموروثات الفرعونية وتآثيرها 
وأكثر هذه المؤلفات جميعا ‏ ان آم تكن كلها 
نبرز الموروثات اللتخلفة فى ثقافة الانسان اللصرى 
المعاصر ,2 من الآزدان الغابرة خاصة من عضصضصور 
الفراعنة ٠‏ 
ونكاد كلها تجمع عل, أن نفسية الفلاح اللصرى 
الحديث ٠‏ أشبه الأشياء بنسخة مرئية » مطبوعة 
دن أصل قديم هو النفسية الفرعونية - 


بل تقد ذهبت اللادى ووف جوردون الل القول 
بأن الانسان المصرى عبارة عن قشرة 
بعضها فوق بعذن لكن الطبقة الأساسية - أى 
الجوهر ‏ هى فرعونية * 

وسئرى كيف أن هذا القول الغالب على نظرة 
الر<الة والمؤافين الأحجانب ء لا يقوم على اساس 
الدراسة العلمية الدقيقة » وعلى الأخص لا يقوم على 
أساس دراسة الموروثات بواسطة عام المأثورات 


٠ الشعبية‎ 


المنفق عليه الآن » أن آنماط الثقافة 
الشعبية , تجتاز فى تاريخها الطويل » مراحل 
من النمو ومراحل من الضمور ء ومراحل من 


التغر 


وما نسميه بالموروثات الفرعونية فى ميراثئنا 
الشسعبى ‏ هو أيضا ما يسميه علماء التراث 
الشعبى » بالبقايا المترسبة أو المتخلفة من الماضى 
القديم فى ممارسات الحياة الجارية ٠‏ 


وما من أمة الا وتمارس قدراء كثيرا أو قليلا » 
من دقايا ثقافاتها الدارجة القديمة *بل ان أهصل 
البلاد الصناعية المتقدءمة » يمارسون فى حياتهم 
اليومية بعضا من هذه الرواسب القديمة ٠‏ 


وقد ظهرت ‏ فى القرن الماضى ‏ نظريات » 
تبالع. فى ع حجم .و وانقا > وه تأثر »م ان 
المترسبة ٠‏ ومن ذلك مشلا ما رآه أصحاب 
المدرسة المشرقية الآرية ‏ الذين بالغوا فى حجم 
العناصر السنسكريتية الموجودة ‏ أو التى لها 
شبيه ‏ فى ثقافة الأمة الجرمانية ٠‏ 

وقد حملهم هذا الظن الى أن يردوا التقافة 
الجرمانية الدارجة ‏ أو أن يردوا الكثير من 
فقراتها الاعتقادية والقصصية ‏ الى مواطن 
هندية + 


ثم انشغل العلماء لمنسكلة هجرة العناصر 
التقافية ٠‏ والعلاقات بين البيثنات الثقافية 
المتجاورة » وكذلك العلاقات بين ما نظنه بيئنة 
ثقافية دإرسة وبيئة ثقافية حية جارية فى حياة كل 
يم * 

وكان لابد من أن نظهر مدارس فولكلورية ٠‏ 
أخرى » 'نناهض المدرسة الشرقية 2 وتقدم مناهج 
ونظريات قائمة على فحص المادة المعاشة ‏ أى 
الجارية فى الاستعمال ‏ ثم الانتدلال منها على 
ثقافة البيئة الشعبية التى أفرزتها ٠‏ 


المبراث الاسلامى المصرى 

وفى حالة المأثورات الشعبية المصرية ودلالاتها 
على النفس المصرية » ينبغى لنا أن ندرس نماذجها 
الحية » ثم نفحص عنها » فى اتصالها أولا بالثقافة 
العر بية الاسلامية الرفيعة والدارجة » ثم نستقصى 
ما نسميه ببقايا الموروأات القديمة » بدون أن نبالغ 
فى حجمها أو نقائها أو تأثيرها ٠‏ 

والسبب فى ذلك أن الفتح العربى لمصر » قد 
أحدث تغيبرا شاملا » وعميقا » ومتصلا » فى حياة 
الانسان المصرى , <ين أتاحت الظروف التى جعلت 
الاغة العربية ولهجاتها » وسيلة التخاطب الرسمى » 
والتعامل اليومى » ووسيلة التعبير عن النفس فى 
أدق الأمور وأجلها ٠٠‏ وكذلك حين أفاض هذا 
الفتح العربى على مصر , فلسفة دينية كاملة , 
تختاف فى جوهرها » وعناصرها » عن التصور 
الفرعونى القديم ٠‏ وكذلك حين أتاحت الظروف أن 
تفد الى مصر هجرات عربية نشيطة » وآن, تؤثر 
بالمخالطة والتزاوج الخ 2» فى بنبية الأنسنان 
المصرى » وفى تصوراته » وعلاقاته بالآخرين 


لكنا نعرف أن أحد قوانين العناصر الثقافية 
الدارجة » أن الممارسات تعيش أزمانا أطول بكثير 
منالمعتقدات التى كانت مرتبطة بها ٠‏ 

وكذلك فالأقوال » قد تحمل معانى كان لها 
أصل قديم اعتقادى أو اسطورى ٠‏ ثم نسى هذا 
الأصل » واستخدمت فى غير غرضصها القديم » 
بهدف ارضاء حاجة عملية أو ضرورة أخلاقية فى 
حياة من يستخدمون المثل أو الحكمة أو الحكاية 
أو النادرة أو غيرها من هذه الأقوال ٠‏ 

وكما أنه من المهم أن نضع دلالة القول الأدبى 
الدارج فى اعتبارنا » فمن المهم كذلك أن نضح في 
تقدير نا » غرضه : : تعليميا كان »2 أو غير تعليمى ٠‏ 


آخر ء » لابد كنا » من أن نضع فى 
تقدير نا وظيفة القول الأدبى الدارج 01 الكثير 


م1 


من الفلون الشعبية له غرض استعمارى أو نفعى ٠‏ 

وهكذا فنحن لا ننفى وجحود بقايا موروثات 
قديمة فى ماثوراتنا » لكنا لا نسلم بآن هذه 
الموروثات هى جوهر هله الاثورات ٠‏ ذلك أن 
التغيير الشامل واليومى الذى أفاضته الحيساة 
العر بية الاسلامية على مصر » قد شكل روحها 
تشكيلا ثقافيا جديدا » كما أن أساليب التعامل 
والعلاقات وضوابط الأخلاق والاعتقاد والسلوك ال 
قد أصبحت اسلامية عربية ٠‏ 

أو قل أنها أصبحت اسلامية عر بية همصرية - 
ذلك أن قدرة أهل مصر على اسستيعاب الثقافة 
والحضارة الاسلامية ٠‏ كانت كبيرة وسربعة2, 
لدرجة أن أصبحت ردود أفعالها - فى نطاق العالم 
الإسلامى - كبيرة وبعيدة المدى *٠‏ 

ومن العبث أن يظن احد أن بقايا الموروثات 
الفرعونية مثلا » بقايا « نقية » فالثابت علميا أن 
كل الموروثات تتعرض للمزج والتحريف والتغيير * 
وكل ما يمكن استخلاصه من دراستها والقارنة بين 
عناصرها الجارية فى الاستعمال 2 واشباهها فى 
التاريخ القديم 2 هو أن يتتبع الدارس عمليات 
تحول أنماط الثقافة الشعبية عبر العصور + 

فما هى ملامح الشخصية المصرية كما نلقاها 
فى المأثورات الجارية فى الاستعمال ٠‏ 

السلطة والعرف 

سنبدأ النظر ‏ الى الشخصية المصرية من 
خلال مأثوراتها الدارجة ‏ بأن نشير إلى دلالة هذه 
المأثورات بالنسبة للسلطة الاجتماعية والروحية ب 
ثم بالنسبة للعرف أو قواعد التعامل غير المعروفة * 

ونلاحظ أن أكثر أقوالنا الدارجة » د 
بفعالية هذه السلطة الاجتماعية أو الروحية فى 
الحياة الفردية والحياة العامة ٠‏ 

وأصحاب هذه السلطة ‏ فيما تقول الأمثال 
.والاقوال السائرة ‏ يتصفون بوفرة المال أو قوة 
-العصبية أو عراقة الآصل » أو تقدم السن » وكثرة 
التجارب ١‏ أو قوة الفزوسية أو شفاقية الروح +٠‏ 

وهم بسبب هذا الامتياز الاجتمساعى 
أو النفسى » مقدمون طبقا للعرقف ‏ على سائر 
الناس * فينبغى أن يرجع اليهم: فى الأمور » وأن 
يقتدى بهم » وأن تفرد لهم مواضع التقديم والاحترام 
فى المجالس 0 وان تباشر معهم عادات تدل على 
التوقير والاعتراف لهم بهذه المكانة ٠‏ 

ومن هنا تقول الأمثال 

« حكم البلد على تلها » 


ليذرنا 


أى أن السلطة فى القرية انما كرون لاصجاب. 
هذه المكانة الاجتماعية أو الروحية ٠‏ 

ثم تقول الأآمثال : 

« اللى هالوش كبير يشترى له كبير » 
.. لأن الجماعة الشعبية ٠‏ لا تتصور وجودها بغير 
أن يكون فيهاصحاب السلطة الروحية والاجتماعية 
التى أشرنا اليها * 

ولا يقلل من هذه الحقيقة » ما نسميه من نقد 
أو تشريح + لسلوك نفر من أصحاب السلطة 
الاجتماعية أو النفسية ٠‏ 

واذا كانت جماعة أهل القرية » فى حاجة الى 
أصحاب السلطة الاجتماعية والروحية ٠‏ فان أهل 
العائلة فى حاجة الى سلطة الأب أو من يقوم مقامه 
من دمه ٠‏ 

وأهم علاقات الانسان بالآخرين ‏ سواء تلك 
التى تنشا من الزواج ‏ أو التى تقوم من خلال 
المعاملات ‏ تعتمد كذلك على سلطة القرابة 
أو سلطة الجوار ٠‏ 

ويحتل بناء الآسرة » مكان الصدارة فى 


مأثورات العامة الخاصة بدورة الحياة : المبسلاد 
والزواج والوفاة * 

ويحتل العرف والعادة » من مراسم الزواج » 
مكان الصدارة أيضا ٠‏ 


00 
على الزواج من الخارج ٠‏ ويرتب لابناء العم 
كر مما برنبها لأبناء الخال + 

والمثل الشعبى يقول 

« آخد ابن عمى وأدارى فى كمى » 

أى أفضل الزواج منه ولو أصبحت فقيرة أدارى 
نفسى فى ظل كم قميصى * 

ثم هو يقول : 

« ابن عمها ينزلها دن الهودج « 

أى أن له حق الاعتراض على زواجها ‏ حتى ولو 
كانت فى طريقها الى بيت الزوجية ٠‏ وبالطبع , 
تتصل هذه القواعد » بالعرف الخاص بعلاقات الدم , 
فالآب وابناؤه » والعم وابناؤه » هم المسثولون عن 
توثيق علاقات الدم ( الأبوى ) وهم كذلك المستولون 
عن صيانته والثار له + 

وباتى بعد علاقات الدم الابوى ء علاقات الدم 
الأمى ٠‏ 

ثم الغرباء » ممن يكونون اكفاء لهده العلاقات '* 


وبمعنى آخر » يغلب على تصور الفلاح المصرى » 
للسلطة الروحية والاجتماعية ٠‏ انه تصور هيراركى 
أولا » ثم هو تصور نابع من الحق الآبوى 
أو السلطة الأبوية ٠‏ 


وعندما أنشأ الخيال الشعبى حكايات الجان 
والخوارق والخرافات » كان لا مفر له من أن يسكب 
هذا التصور البشرى » على مجتمع الجان » وأصحاب 
القوى الخارقة , فيجعله مجتمعا محكوما بالسلطة 
التصاعدية ونابعا كذلك من السلطة الأبوية ٠‏ 


لكن العرف ‏ وقواعده ‏ تمتد كما قلنا الى 
المعاملات والعلاقات الواسعة . الجارية فى كل 
ناحية من نواحى الحياة اليومية ٠‏ 

ونحن نعرف أن للعرف » جانباه ملزما » 
أخلاقيا , أو أن فيه نوعا من العسر الاجتماعى *٠‏ 
الذى تمارسه مجموعة أهل القرية أو أعضاء 
الآأسرة » على من يخرج عليه ٠‏ 


ويذهب علماء تاريخ القانون الى أن ممارسة 
القسر » وتقنينه تلقائيا ,» كانا أقدم من ممارسته 
وتقنينه فى ظل التشريعات الموضوعة * 


ويقوم القسر هنا على « التخويف والزجر 
والتو بيخ والضغط من ناحية أو يقوم على التحئيد 
لدرجة حمل « الانسان على احتتاء اكثل 
أو القدوة » ٠‏ 
ونحن نعرف أن « الكلمة » لها تأثير الفعل 
ان لم يزد عليه فى الظن الشعبى * 
فاذا قال مثلنا الشعبى « الراجل يتربط من 
لسانه والثور من رسئه » فان نفس المعنى نلقام 
فى مأثور الرر ومان عجصهئانة 1762 ماصع ك8 تتميمت 
مسدم”ؤفى مأثور الفر نسيين :0< ه80 5ه.آ ع5 08 
٠‏ عناوتقطعمة 1 عوط عتصصو8 هع »© صممرمه 
ذلك أن التعامل بين.الناس قائم فى العرف السعبى 
على الارتباط بكلمة أو وعد ٠‏ 3 
وعلى هذا الأساس ٠»‏ يزيد القاء الكلمة المقدسة 
أو القسم » من الزام الوعد لمن بذله ٠‏ 
: .واذا كان ميثاق التعامل ‏ هو الكلمة ‏ واذا 
. كان رباطها المقدس + يضاعف من قوة الزامها » فان 
الميثاق المعروف فى المأثورات الشعبية بين الانسان 
والجن » أو بين الانسان وأى من أصحجاب القوة 
الخفية الخارقة , انما يقوم أيضا بالكلمة » ويضاعف 
الزامة بالكلمة المقدسة أو القسم ٠‏ 


الزام ضوابط السلوك 

وفى ظل هذا كله ٠‏ تبدو آثار الاقوال التى 
تنظم السلوك ومنها مثلا ‏ أقوال احترام السن ٠‏ 

احترم أبوك ولو كان صعلوك 

واحترم كبيرك يحترمك صغيرك 

فالتوقير لسن » هو أيضا » توقير للخبرة 
والحكمة ٠‏ وهو كذلك متصل بتصور ما آشرنا اليه 
عند الحديث عن السلطة الاجتماعية والروحية ٠‏ 

وتوصى الأمثال خيرا بالجار وقد تصبح بعض 
هذه الآمثال قاعدة سلوكية وقاعدة فى التعامل 
أيضا ٠‏ 

ومن ذلك ما تقوله الاقوال السائرة 

احسن لجازك ولو آساءك 

. اختار الجار قبل الدار 

ت النبى وصى على سابع جار 

الجار أولى شفع 7 

ويقودنا همذا الى أن نشير الى أن مجتمع 
الفلاحين » هو مجتمع الحياة المتداخلة » والصنائع 
التى يعتمد بعضها على بعض مباشرة » والعلاقات 
اللاصقة التى تظهر ردود أفعالها مباشرة أيضا ٠‏ 

لذلك , تذيع فيه الأقوال التى ذكرناها كما 
ع فيه م التوصى » بالتساند والتعاون وبسط 
النفس للآخرين فنحن نسمع ٠‏ 

اذا شفت زادك متاكل هنى فيه 

وائلى ياكل لوحده يزور 

واللقمة الهنية تكفى هيه 

وايد على ايد تساعد 

وايد على ايد ترهى لعيد 

والايد الواحدة ما تسقفشى ٠‏ 
ومن قدم السبت بلقى الحد قدامه 

© وخادم الثاس بلاقى الئاس خداهه * 

وليس مرد هذا السخاء النفسى أن المصريين 
أهل طيش وخفة ألما'ظن نغعض القدامى , ايسا 
سبب ذلك طبيعة الحياة التى تقوْم على التساند فى 
الريفا 6 0073* 

ولهذا نفهم دلالة القول المأثور : 

- حبيب ماله حبيب ماله وعدو ماله عدو ماله 
قليس المقصود ٠‏ هو تحبيذٍ السفه بل المقصود هو 
الكرم ‏ وهو صفة الفلاح المضياف ‏ التى يمكن 
ارجاعها الى ما اشتهرت به مصر من سماحة فى 
رزقها » وماكانت تقتغضى ظروف حياة الفلاحين 
هن تنظيم لاستقبال الضيوف والغرياء * 


ينينا 


ولا أدل على ارتباط هذه العادات » بنو 
حياتهم » من اعتبار الهدايا والنقوط », دينا واجب 
الأداء » بل لقد بدونه « أهل اللنوبة » فى دفاتر 
خاصة » ينبغى الرجوع اليها عند الوفاء بهذا 
الدين ٠‏ 
شدة الارتباط با مافى 

واذا كانت العلاقات القائمة على الحق الأبوى 
داخل العائلة ‏ والعلاقات المرتبطة بالسلطة 
الاجتماعية والروحية فى مجتمع القرية » هى الاطار 
العام » الذى يدرج فيه الفلاح ‏ فان إرتباط الفلاح 
بأرضه ء وبيته » وقريته » هو الوازع النابض للكثير 
من أقواله » وعاداته » وسلوكه ٠‏ 

ومن هنا كانت بكائيات المفقودين والغر باء 
والمسافرين الى بعيد , فرعا من شجرة البكائيات 
الجنائزية ٠٠+‏ ليس فقط من حيث « القالب « 
الشعرى والغنائى » » بل هن حيث الكثير من المعانى 
والصور البلاغية ٠‏ 

وهذا الارتباط الوثيق بالآرض والقرية » 
متصل بلا نزاع ب بارتباط الفلاح بالماضى ٠‏ فكما 
انه يوقر ما قاله الذين سبقوه الى الحياة » ودوقر 
حكمة الشيوخح ٠»‏ فائه يتعظ بالتاريخ كما تحفظة 
الذاكرة الشساعبية » » ثم هو يطل على الافى » 

بس أكبر بكثير من اطلاله على الحاضر 

لتقل 1 

وما دامت دورة حياته »2 فى داخل الاسرة » 
ومجتمع القرية » تكاد تكون مكتفية بهما » وما دام 
ميراثه من الماضى ومن مسلماته » أكبر من تطلعه الى 
المستقبل » فان هوقفه من كل جديد يشويه الحدر 
وااداراة وكتمان اارأى الحقيقى .. فالفلاح الذى 
يتمثل بالقول السائر « اللى مالوش قديم ملوش 
جديد » و « اللى 'نعرفه أحسن من اللى ما تعرفوش » 
يعبر بمثل هذه الأقوال :عن حذره فن كل جديد ؛ 
سواء كان معنى أو شيئا أو شخصا غريبا * 

والمعرفة هنا ء تنصب أيضا على الالفة 
والاعتياد ٠٠‏ فما لا يألفه الفلاح » وما لا يعتاده , 
يحفزه الى النفور منه ٠‏ 

بل ان اغتراب أشخاص من القرية ذاتها » قد 

فى صف الذين يحاذرهم الفلاح ٠‏ 

وفى عادات الزواج عندنا ها يمكن تفسيره » 
بأنه يعبر عن الحذر أو الخوف من الغرباء ٠‏ فالعادة 
التى نقضى بأن يحمل العريس عروسته ويعبر بها 
عتبة باب بيته » قد فسرها دارسو أنظمة الزواج 
ومنهم ويسترمارك بأن غرضها هو ألا تدوس الزوجة 
الغريبة الى أن يدخل بها الزوج ‏ على مكان تسكنه 
أرواح الموتى من العائلة *٠‏ 

وفى النوبة لابد.من فصد دماء العريس 
والعروسة ومزجهما معا » ويقال فى تفسير ذلك » 
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كانه 


انه « تمثيل مزج هذه الغ : 

وتعتبر الفترة التالية للزواج ‏ والتى قد 
تمتد الى +4 يوما ‏ هى الفترة الحرجة التى قد 
يصاب فيها العريس أو العروس بسوء من القوى 
الخفية المترصدة والكارهة أيضا للغرباء ٠‏ وأيا كان 
الآمر » فان شعائر الانتقفال من مكان الى مكان , 
وشعائر الارتباط بين أعضاء الأسرة وآخرين لم 
يعيشوا داخلها » تؤكد هذا الحذر من الغرباء ٠‏ 

وفى بعض قصص ألف ليلة » نجد أن العين 
الزرقاء فى وجه الشخص الغريب هى عين شريرة 
ونفس الفقرة تلقاها فى مأثورات أمم 
أخرى ‏ ومنها أمم البحر الأبيض المتوسط  -‏ وقد 
ذهب العلاءة الأمريكى هجارد كراب الى القول بأن 
سبب كراهية سكان البحر الأبيض للعين الزرقاء » 
متخلفة من تلك العصور التى كانت فيها قبائل 
الشمال ذات العيون الزرقاء تغير على مناطق البحر 
الأبيض وتعمل فيها التدمير ٠‏ 


الصراع بين الموروثات القديمة 
وأنماط الثقافة المكتسبة الحديثئة 


واذا كان بعض الذين درسوا تأثير الحضارة 
الصناعية على أنماط السلوك الشعبية » قد لاحظوا 
أمرين : هما فداحة انتشار هذا التأثير على «السطح» 
أول الأمر ب ثم استمرار التصورات السابقة 
أو القديمة , « راقدة » فى أعماق النفس » كانها 
'نتحين الفرص للانفجار فى أوقات الازمات والأوقات 
العصيبة » فان النفس الشعبية » فى تلك المناطق » 
تعيش على صراع مسستمر بين الموروثات وقيم 
التغيبر ‏ أو قيم الثقافة المكتسبة حديثا * 

لكن نفسية الفلاح المصرى ‏ حتى الآن ب لم 
'تدخل بعد فى عاصفة هذا الصراع » لان أكثر قرانا 
الأربعة آلاف » لم تزل تمارس حياة ورثتها مناء 
أجيال وأجيال » ولم تزل مناطق واسعة فى 
الصعيد ‏ وعلى الأخص كل الضفة الششرقية للنيل - 
قادرة على أن تعرض بين أيدينا » نماذج العادات 
والطبائ ع التى ورثناها عن أجدادنا » ونماذج قواعد 
الاخلاق والعرف » التى انتقلت عبر تاريخ طويل ٠‏ 

وكثير من هذه النماذج وتلك » يدلنا على أن 
جوهر نفسية الفلاح المصرى ‏ جوهر اسسبلامى 
مصرى ء وان البقاليا المترسبة فى وهمه 
أو ممارساته من مصر الفرعونية قد فقدث وظيفتها 
منذ زمن بعيد » واختلطت مدلولاتها » بما وفد على 
حياة هصر من ثقافات , وما نشا بين جنباتها من 
عناصر ثقافية . وما امتزج ‏ خلال تاريخها 
الطوبل ‏ من خلق وابداع » وتجديد بطىء ٠٠‏ 
ومحافظة أو ميل الى المحافظة كثير ٠‏ 

' رشدى صالح 


الموسيقى الشعبية فى بلادنا الى الثلائينات_من 
هذا القرن » وهى دعوة وافدة من_الخارج_» 
ولذلك فانها لا تعبر عن حاجة نفسية او اتجاه 
ثقاق او قومى فى حياة المجتمع المصرى . 


ر .تعيء المويلت 


ان البحث فى سمات. الشخصية المضرية » كما 
تتمثل من خلال الموسسيقى الشعبية الصرية » 
ضرورة: قومية وثقافية » فمثل هذا البحث من 
شأنه أن يلقى الضوء على جوانب نفسسية وجمالية 
من مزاج الشعب المصرى لا يمكن فهمها او التفلغل 
الى أعماقها بغير هذا البحث . 

ولكى نصل الى استقرار بعض الملاحظات. عن 
ملامح الشخصية المصرية موسيقيا » فلابد .أن 


أذرذا 


تتوفر تحت أيدينا حصيلة من الوثائق الصوتية 
والمدونة للموسيق,ر 5 عبية المصرية » حصيلة 
تكفى لاعطاء صورة شاملة لكل جوانب هذا التراث 
الحافل الذى عاش فئ: ذاكرة الشعب عبر القرون * 
ولكن ما هى الحصيلة “المفعلية المتاحة اليوم من 
وثائق الموسيقى الشعبية وما هى قيمتها العلمية ؟ 
وهل بلغت من الشمول والتكامل حذا بحمى 
الدارس من التردى فى احكام جزافية عامة ؟ .. 
هذه الأسئلة الجوهربة هى التى نحاول أن نجيب 
عليها هنا بشىء من التفصيل فى عرض تقؤدى عام 
لحركة جمع الموسيقى الشعبية المصرية » وماحققتة 
حتى الآن » وهو عرض من شأنه أن بمهدد الأساس 
الفكرى العام لحركة الاهتمام بالموسيقى الشعبية» 
كما أنه بط القارىء على أبعاد المادة الموسيقية 
المتاحة للدراسة واسستخلاص النتائج عن 
الشخصية المصرية * 


إلقيمة الحضارية للموسيقى الشعبية 


كان انشاء وزارة الثقافة لمركز الفنون الشعبية 
عام 1464 أول اعتراف رسمى باتجاه عام ظهر 
فى الحياة الثقافية المصرية » مقترنا بفترة التحرر 
السياسى » وهو الاتجاه الى تأكيد القيمة الحضارية 
للفنون الشسعبية المصرية . ولكن: هذه الخطوة 
الرسمية سبقتها جهود عديدة من أفراد وهيئات 
هى التى مهدت الأرض لهذا الانشيباء وهيأت 
الأذهان للوعى بقيمة الفنون الشسعبية عامة 
والموسيقى الشعبية بصفة خاصة ٠‏ وفى مجال 
جمع الموسيقى الشعبية لا نستطيع أن نغفل 
الجهود التى.بذلت قبل انشاء مركز الفنونالشعبية 
فى تتبعنا لتاريخ حركة جمع الموسيقى الشعبية 
المصرية باعتبارها مرحلة من المراحل الأولى التى 
مرت بها تلك الحركة . 


كان الموتمر الدولى للموسيقى العربية » المنعقد 
فى القاهرة عام 1175 أول ناقوس بدق معلنا أهمية 
الموسيقى الشعبية المصرية , وكانت احدى لجانه 
السبع مخصصة لهمة « التسجيل » وكان هدفها 
الرئيسى تسجيل النماذج القيمة من الموسيقات 
. التتى عرضتها فرق الدول المختلفة على المؤتمر . 
غير أن لجنة ( الت جيل 6 بالمؤتمر المذكور م 
تقتصر على هذا الهدف بل عكست الاتجاهات 
العلمية الأصيلة لبعض اعضائها من زعماءدراسات 
الموسيقى الشعبية فى الغرب فى هذا القرن » اذ كان 
رئيسلها الدكتور روبرت لاخمان ‏ ممتصكمة 
( من كبار علماء المؤزيكولوؤجيا ) وكان من -أععم 
أغضائها المؤلف المؤسَيقى والعالم المجرى 
يلا بلرتوك زَغيم: خركة حمع الموسيقى الشعنية 
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المجرية فى هذا القرن » كما كان من بين أعضائها 
المصربين والشرقيين راغب مفتاح » وحافظ 
عوض » ورءوف يكنا ٠‏ وقد جاء تقرير لجنة 
التسجيل ممثلا للبادرة الأولى فى حركة الاهتمام 
بالموسيقى الشعبية المصرية » التى لم تكن تحظى 
بأى ذكر فى كتب الموسيقى العربية ( اللهم الا ماجاء 
فى كتابات الأجانب الذين زاروأ مصر فى 
القرن ا ماضى من امتبال فيوتو وادوارد لبن 
ومن اليهما ) . وسنورد هنا مقتطفات من هذا 
التقرير التاريخى لطرافتها » ولدلالتها على الزاوبة 
التى نظر منها التمر الى الموسيقى الشسعبية 
المصرية : « وقد عملت اللجنة باقتراح الاستاذ 
فون هورنبوستل فقررت باجماع الآراء عظم 
الأهمية الثى تستفاد من الموسيقى الريفية ومن 
الأغانى المرتبطة بالحياة العامة » فانه بجانب 
الموسيقى المهذبة للمدن » توحد موسيقى أاخرى 
أسهل منها » هى موسيقى الفرق الريفية أو القبائل 


الرحالة أو أغانى أفراد غير موسيقيين مرتبطة 
3 ( أغانى أوقات العمل » وأغانى الملاحين 
وأغانى الباعة ) وهذه الأغانى معروفة » وهى فى 
التطور السريع الحاضر معرضة للفياع . 
وان أهميتها لا تنحصر فى انها من الأغانى الأهلية 
المتواترة » أذ أن طابعها القديم غر المألوف قد 
يهدينا الى فهم الموسيقى القديمة ( الكلاسيكية ) 
ويمضى التقرير مبينا أن هذه الألحان الساذجة 
كثيرا ما تكون مصدر الالهام الفنى ويدلل على 

بمو سسيقى مو سور سيكى لاع ا 
وسترافنسكى فى روسيا » وآلبينز ودى فللا 
( دى فاليا ) فى أسبانيا » ويذكر التقرير كذلءةان : 


« البحث عن هذه الموسيقى فى الارياف وبين 
القبائل الرحل يفضل البحث عنها فى الطبق'ات 
السفتى للمدن ) ٠.‏ 

ولكى يكون البحث عنها فى الارياف خاضعا 
للأسلوب العلمى تقدم لجنة التسجيل اامؤتمر 
ملحقا تبين فيه الطريقة المثلى التى يجب اتباعها 
فى الجمع ولا سيما فى القرى وبين القبائل » 
وتوضح مختلف أنواع الأغانى الشعبية مناسسباتها 
وخير الأسثلة التى يمكن توجيههاء كما 
يبرز الملحق أهمية أن تر الوفود المرسلة الى 
القرى والقبائل اخصائيين بعر فون الاهجات المحلية 
والشسعر وأنظمة الاحتفالات واجناس مساكنى 
المناطق التى تزورها الوفود » كما نص التقرير على 
تفاصيل المعلومات التى ينبغى أن تحتوى عليها 
بطاقة التسسجيل عن: كسخصية القائم بالاداء 
الوسيقئ وله ومهنته :ومساقط :راضه © ووضفٍ 
للآلات الموسيقية وطريقة عزفها » ونوع الأغنية 
وارتباطها بالعادات أو المناسببات ومدى قدمها 
والى غير ذلك من المعلومات الاساسية التى لا غنى 
عنها لأى عملية تسجيل دقيقة ٠‏ 


وبهذا العمل وضعت لجنة التسجيل بالمؤتمر 
اللبنة الأولى فى بناء جمع الموسيفى الشعبية 
المصرية ونشسرت بأللغة العربية ( كتاب مؤتمر 
الموسيقى العربية ) أول البادىء العامة فى هذا 
الصلدد ؛ اما من الناحية التطبيقية فان اعمال لجنة 
التسجيل لم تبرز الوسيقى الشسعبية المصرية 
بالوضوح الكافى والمتفق مع هذه المبادىء النظربة 
الهامة » فمن بين القوائم الطويلة للاسطوانات التى 
قامت اللجنة بتسجيلها فى مناسبة ال تمر » نجد 
نصيب الموسيقى الشعبية المصربة من تلك القوائم 
المسهبة محددا ببضعة وعشرين قطعة لا تمشل 
الغناء الشعبى المصرى الا تمثيلا جزثيا » اذ تنحصر 
فى بعض مقطوعات من ١‏ المفئى اشبلدى )) ( من أحد 
مشاهير المفنين المحتر فين ) وغنأء العوالم والطبل 
البلدى وأغانى عرب الفيوم ( منها أغانى الصيادين 
وآغائى الفلاحين تجلالة الملك ! .. ) ونماذج من 
الزار المصرى والسودانى . ومما يحمد للجئة 
التسجيل بالؤتمر اهتمامها بالموسيقى الدينية » 
حيث سجلت عددا من النماذج من موسسيقى 
« اأولوية” 4 وطريقة الذكر الليثى ؛ والحسان 
الكئيسة القبطية » وهى الالحان التى كانت فى ذلك 
الوقت أول وثيقة صوتية عن موسيقى الكئيسة 
القبطية التى تمثل جائبا هاما من الموسسيقى 
الشعبية المصرية ٠‏ وذلك باستثناء محاضرة القاها 
نيولائك سهيث فى جامعة اكسفورد عام 11191 
وصتحبها معزف على البيانو للحن من الحان 


الكنيسة القبطية المصرية ©» قام بتدوينه ووضع 
الهارمونية له !. . وهذا أسلوب فى عرض الموسيقى 
الشعبية تعوزه الدقة والامانة العلمية ) 


وهكذا ترجع أول دعوة للاهتمام بجمع الموسيقى 
الشعبية فى بلآدنا الى الثلاثينيات من هذا القرن » 
وهى دعوة وافدة من الخارج ولذلك فانها لا تعبر 
عن حاجة نفسية أو اتجاه ثعانى أو قومى فى حياة 
المجتمع المصرى»ولذاك ظلت تلك الدعوة بلا إمتداد 
عملى لفترة أخرى »؛ بينما حفظت نسختان من 
اسطوانات المؤتمر بمتحف معهد الموسيقى العربية 
وبوزارة التربية والتعليم فى ظروف جعلت 
الاستفادة بهما عسيرة ومقصورة على فئات 
محدودة جدا من المتخصصين » ومما يوس له أن 
هذه التسجيلات القيمة قد اختفت تماما من 
كتالوجات شركة الاسطوانات » وان كان « المعهد 
الدولى لدراسات الموسيقى المقارنة » ببرلين 
يقوم حاليا بطبع مجموعة الاسطوانات فى نسخة 
أخرى مع تكليف بعض علمساء الموزيكولوجيا 
المختصين بكتابة الشروح المصاحبة لها ٠‏ 


البحث عن الموسيقى الشعبية المصرية 


وف الثلائينيات أيضا تقدمت الباحثة الألمانية 
بريجبت شيغر )2 م#نق5 “بيحث عن «واحة 
سيوه وموسيقاها )) » اعدته تحت اشراف آرنولد 
شيرنج ونالت عنه درحة الدكتوراه من جامعة 
برلين عام وهو أول بحث علمى ميدانى 
متناول جانبا من جوانب الموسسيقى الشعبية 
المصرية ٠.‏ وهذه الرسالة تقدم دراسسة وافية 
للموسيقى الآلية وللآلات الموسيقية من العصى 
المصفقة الى الطبول والناى وغيرهما » والمقاييس 
الدقيقة . للآلات الموسيقية » كما تبحث الغناء 
والحانه وتدونها موسيقيا وتقسمها الى أنواع 
وتبحث الصيغ الموسيقية وعلاقتها ببناء النص 
المغنى » كما تقدم تحليلا لاسلوب التلحين الغنائى 
وللانماط المختلفة للسلالم الموسيقية المستعملة 
فى سيوه ٠‏ وهى تشرح مكان الموسيقى فى الاطار 
العام للحياة فى سيوه حيث تفرد من الرسالة 
جرءا خاصا يتقرير النولوجى مفصل يتناول الدين 
واللغة والحياة الاجتماعية والتقسيم الاجتماعى 
والعادات والأساطير والعمارة والملاس والزخارف 
ورمزيتها فى حلى النسساء ورمزية العدد فى 
سيوه الخ * 

وقد اسفرت تلك الدراسة الجليلة ضمن 


ها أسفرت عنه هن :ر نج عن 
اسطوانة لنماذج مختلفة من موسيفى واحة سيوه 
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هى التى أجرى البحث على مضمونها الموسيقى. 
وقد حفظت تلك المجموعة فى ارشيف الاسطوانات 
الكبير التابع لجامعة برلين » والذى كان من أهم 
المصادر فى العالم لدراسات الموسيقى المقارنة » 
غير أن الحرب العالمية الثانية قد حرمت العام عن 
كثير من ذخائره . 

وقد ظل جهد الدكتورة بريجيت شيفر فى هذا 
الميدان جهدا فرديا منعزلا لم تعقبه أعمال علمية 
أخرى من هذا النوع » لعدم وجود دراسات 
موزيكواوجية فى أى من المعاهد الموسيقية المصرية 
أو الجامعات . ولآن ظروف الحرب العالمية حالت 
دون استمرار اهتمام المعاهد العلمية الأوروبية 


بمثل نلك الدراسات »: كما أن أغلب علماء الموسيقى 
من المصربين قد اجتذبتهم الدراسات التاريخية . 
ومما هو جدير بالذكر ان مركز ١‏ 


لفنون الشعبية 


كان قد كلف أحد أسانذة الموسيقى المتخصصين 
ا 0 
قام بالترجمة العربية جمال عبد الرحيم ورغم 
انتهاء الترجمة العربية لرسالة واحة سيوة 
وموسيقاها منذ عام 1155 الا أنها لم تنشر باللغة 
العربية حتى الآن . 


الوعى بالموسيفى الشعبية المصرية 

وبعد تلك الرسالة جاءت فترة ركود طويلة 
لم تظهر فيها آبة أعمال أو دراسات تتصل 
بالموسيقى الشعبية المصرية الى أن اخرجت 
السيدة بهبجة صدقى رشيد فى عام 1108 كتابها 
التاريخى ( أغان شعبية مصرية » الذى جمعت 
فيه قرابة خمسين أغنية شعبية ودونتها موسيقيا 
وترجمت نصوصها الى اللغة الانجليزية » تعميما 
للفائدة . وفى اعتقادى ان هذا الكتاب يمثل مرحلة 
جديدة من مراحل نمو الوعى باللأوسيقفى الشعبية 
المصرية » كما أنه يعد عملا له قيمته الكبيرة بالنسسة 
لتاريخ الوسيقى المصرية بل ولمستقبل تطوير 
الموسيقى المصرية. ٠‏ 
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ولقد كان دخول السيدة بهيجة صدقى رشيد 
لميدان الموسيقى الشعبية المصرية تحولا كبيرا فى 
حياتها الموسيقية » فقد كان لها نشاطها البارز على 
رأس ( جماعة هواة الأوسيقى ) منذ الأربعينيات» 
وقد ألفت مجموعة من أناشيد الأطفال » كما كان 
لها نصيب وأفر فى حركة ترجمة التراث الغناثى 
للموسيقى العالمية الى اللغة العربية ( مثل الأغانى 
الرفيعة ( ليدر ) لشوبيرت واغانى الأوبرات 
الشهيرة لفيردى وبوتشينى ٠‏ وهى بحكم ثقافتها 
الانجليزية بعيدة الصلة عن الموسيقى العربية 
( الكلاسيكية ) » ولذلك جاء صدور هذا الكتاب 
لها مفاجأة كبيرة ؛ رحبت بها الأوساط الموسيقية 
لأن الكتاب قد ملأ فراغا هائلا فى الحياة الموسيقية 
كان بعانى منه مدرسو الموسيقى وطليتها وهواتها 
على السواء . 

والكتاب موضوع بروح رومانتيكية تعكس 
الحنين الى ذكر بات الطفولة السعيدة » حين كانت 
صاحبة الكتاب تقضى عطلتها المدرسية مع أسرتها 
فى ضيعة بأواسط الدلتا » وراعها أن الكثير من 
الأغانى التى سمعتها فى طفولتها قد اصبحت فى 
طريقها الى الضياع » فأخذت على عاتقها مهمة جمع 
تلك الأغانى 

وتشير السيدة بهيجة رشيد ‏ فى حكمة 
وتواضع > فى المقدمة الانجليزية لكتابها الى أنه 
« لا شغى اعتبار هذا الكتاب دراسسة علمية 
للموسيقى الشعبية المصرية » فكل هدفى منه هو 
المحافظة على المرحلة الراهنه من موسيقانا الشعبية 
التى تندار سرعة من حياتنا اليوم » ٠‏ 

وعلى هذا الأساس الذى أوضحته: صاحبة 
المجموعة فى المقدمة » شبغى تقدير الجهد القيم 
الذى بذلته السيدة بهيجة رشيد فى حمل المشعل . 
وارتياد طريق جمع الألحان الشعبية المصرية قبل 

ن بطويها النسيان . ولا عليها بعد ذلك: اذا كان 
0 فى التدوين الموسيقى متائرا باموسيقى 
الغربية تأثيرا أضر ببعض الملامح الرئيسية المميز 
لمقامات الغناء الشعبى المتوارث فى مصر » اذ أن 
تدوين بعض الأغانى الموضوعة ألحانها فى مقامات 
الراست والبياتى والصبا ( مثل مرمر زمائى » 
حالى على اللدوية يابهية الخ ) طبقا للسام المعدل 
للموسيقى الأوروبية ( والمحتوى على أصوات كاملة 
وأنصاف أصؤات  )‏ تدويئها طبقا لهذا السلم 
لا بعبر مطلقا عن البعد المميز للنظام الصوتى 
السائد فى هذه المنطقة » والذى يميزه بصفة خاصة 
استخدام البعد الوسيط بين الصوت الكامل 
ونصف الصوت » ( وهو الذى سعى تيسيطا 
ثلاثة أرباع الصوت > ويسمى خطأ ربع التون ). 
أقول ليس مما بعيب هله المجموعة الهامة. انها 


تفتقر الى الدقة ى التدوين الموسيقى والى تحديد 
نسبة الأغانى الى المناطق التى جمعت منها» 
أو ارتباطها بعادات خاصة فهذه المجموعة من 
الأغانى التمسعيية انما تمثل مرحسلة تاريخية 
حتمية » مرت بها عمليات الوتسيفى 
الفولكلورية فى كثير من البلاد الآخرى » حيث 
يبدأ الجمع عادة على أبدى الهواة وبفضل 
حماسهم ؛ ثم يفتح السبيل بعد ذلك أمام مرحلة 
العمل العلمى التخطيطى . 


وائنا. 3 لفحت احترانة لهذا الجهد الرائد. 


للسيدة بهيجة رشيد »؛ بما له وما علية » نود أن 
نسجل فى الوقت نفسه ظاهرة ثقافية لها مغزاها 
وهى نفاد طبعة كتاب « أغان شعبية مصرية » بعد 
سنوات قليلة » الأمر الذى ترك فراغا ملحوظا » 
,ؤكده الطلب المتزايد على الكتاب بين معلمى 
الموسيقى وفرق الكورال وما اليها . وجدير بالذكر 
أيضا أن هذه المجموعة من الأغانى الشعبية كان 
لها فضل كبير فى دفع تيار التأليف الموسيقى 
المتطور فى السئوات العشر الأخيرة » اذ ألهمت 
عددا من اللمؤلفين الموسيقيين المصربين أعمالا 
موسيقية فنية بدأت تنتشر وتجد آذانا صاغية » 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : « المتتابعة 
الشعبية » للأركسترا من موسيقى أبو بكر خيرت» 
استخدم المؤلف فى هذه المتتابعة ©:نس5 ألحان : 
بفتة هندى »2 ويمامة حلوة من الاغانى الشعبية 
والتنويعات الأكسترالية لعزيز الشوان وهحى 
تنويعات على لحن عطشان يا صبايا ومجموعة 
الأغاني الشيحبية للكورال تجمال عبد الرحيم وهى 
صياغة فنية بوليقونية ( متعددة الالحان ) لاغانى 
شعبية مثل الحتة ‏ مرمر زمانى ‏ تعالى لى يا بطة 
الواد ده ماله الخ (؟) وغيرها ٠‏ ولا شك أن هذه 
الأغانى الشعبية المصرية ستظل مصدرا خه خصبا 
من مصادر الالهام لكثيرين غيرهم من الموسيقيين 
الذين يتطلعون الى ربط فنهم بجوهر الموسيقى 
* وبهذا تكون أمنية السيدة بهيجة رشيد 


الطقاطيق الشعبية وأغانى الأطفال 

وبعد حوالى عشر سنوات ظهرت للسيدة بهيجة 
رشيد مجموعة أخرى لا تقل آهمية عن الكتاب 
الأول هى : أغان وألعاب شعبية مصرية للأطفال 
صدرت ء ستة 1939 عن عالم الكتب 
كما نشر لها أبيضا الجزء الأول من مجموعة 
« الطقاطيق الشعبية » أصدرته اللجنة الأوسيقية 
العليا ») ضمن سلسلة تراثنا الموسيقى . والكتاب 
الأول فى اعتقادى يمثل جانبا حيويا بالغ الأهمية 
من عاداتنا وهو لعب الأطفال وما يرتبط يها من 
غناء وحركة ء وهى ألعاب لها دلالات اجتماعية 


ونفسية عظيمة الأهمية » وان كانت قيمتها 
الموسيقية البحتة محدودة بحدود انشاد الأطفال 
الذى بتسم ببساطة اليناء اللحنى وقصر الجمل 
الموسيقية وكثرة تكرارهاء ولكنها على الأقل تضيف 
الى المادة التى ينبغى دراستها للوقوف على الفكر 
الموسيقى المصرى . 

أما مجموعة الطقاطيق الشعبية فهى تثير مشكلة 
جوهرية ؛ وهى مشكلة الحد الفاصل بين ما هو 
شعبى وما هو فنى من الأغانى المتداولة . وهى 
مشكلة تناولها علماء الموسيقى الشعبية وخرجوا 
منها بنظريتين متعارضتين : الآولى نظرية 
« الانتاج » وتنادى بأن الفيصل فى أصالة الاغنية 
الشعبية أن تكون من انتاج الشعب » أى مجهولة 
المؤلف والملحن . والثانية نظرية ( الاستقبال » 
وترى أن الأغانى الشعبية ليست الا أغانى فنية 
انحدرت الى المستوى الشعبى » أى أن تقبل 
الشعب لها على نطاق واسع هو الذى أكسبه 
صفة « الشعبية » . 

و« الطقاطيق » من زاوية نظر بة الانتاج لا يمكن 
أن تكون فنا شعبيا» فهى معروقة الولف والملحرة 
وقد ظهرت وتدوولت فى بيئات اجتماعية خاصة 
ترتبط بحياة الطيقةاللتوسطة الصغيرة فى العاصمة 


وبعض ادن ؛ فى فترة تار معينة هى مطاع 
القرن العشرين . أما من زاوية نظرية «الاستقبال» 
فهى وان كانت تبدو ظاهريا أنها تنتمى الى الأغانى 
الفنية التى انحدرت ؛ فهى فى الواقع لم تنتشر 


ولم تتواتر على تعاقب اجيال عديدة بما يدخلها 
فى عداد التراث الشعبى . 

وهناك اتجاه حديث فى دراسات الموسسيقى 
الشعبية الى البحث عن مقياس للأصالة خارج 
هاتين النظر بتين 0 الانتاج والاستقبال ) وذلك 
بتقرير عناصر ثلائة تصلح فيصلا للحكم على أصالة 
أنتماء الأغانى الشعبية وهى : الا ار 2 أى 
تواتر انتشار الأغنية خلال عدة أجيال » والتنويع 
ويتمثل فى الاضافات ااستمرة الى الاغنية خلال 
غناء وحركة 2 وهى ألعاب لها دلالات اجتماعية 
'ترديدها وتناقلها على مر الزمن » وهو يظهر النزعة 
الفردية الخلاقة والذى يضمن للأغنية الشعبية 
حياة متجددة » والانتخاب وبمثل حكم الشعب ©» 
إقبولا أو رفضا » وطبقا لمقابيسه الجمالية الكامئة. 
وسدو أن الطقاطيق الغنائية التى انتشرت فى مصر 
فى أوائل هذا القرن لا تتوفر لها هذه العنامرٌ 
أو المقابيس الثلاثة ولذلك فان اعتيارها من 
الأغانى الشعبية الممثلة للروح المصرية أمر غير 
موثوق به وينبغى أن يبحث بحثا مستفيضا » 
لا تكفى فيه العجالة التى كتبها أحمد شفيق 
أبو عوف فى مقدمته لكتاب «الطقاطيق الشعبية). 
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وسواء انتمت الطقاطيق الى التراث الشعبى 
المصرى أم لا » فان التقييم الحقيقى لوفهها 
بالنسبة للتراث الموسيقى » الشعبى أو الفنى » 
أمر يحتاج الى بحث تاريخى واجتماعى خاص 
ليس هذا مجاله . 

وبهذه الكتب الثلاثة تبرز السيدة بهيجة صدقى 
رشيد وتتأكد مكانتها على رأس تيار انتشار 
الوعى بقيمة الموسيقى الشعبية الصرية » كما أنها 
استطاعت وحدها أن تحمل عبء مرحلة تاريخية 
فى الحياة الموسيقية المصرية » هى مرحلة نهوض 
الهواة الى تدارك الموسيقى الشعبية وجمعها قبل 
أن تندثر وسط تيارات التغيير السريعة » وهو 
عمل سيسجله لها التاريخ بلا شك . 

البحث الموسيقى فى الشخصية المصرية 

ويستمر تيار الاهتمام بتسجيل الموسيقى 
الشعبية المصرية فى مصاعد بطىء ولكنه واضح . 
فرض نفسه على وعى المجتمع باصدار وزارة 
الثقافة لأول مجموعة جدية مصرية من اسطوانات 
الموسسيقى والغناء الشعبى المصرى ظهر ضهن 
»م مجموعة الدراسات الموزيكولوجية عام 156/8 
بحث فى الموسيقىالشعبية المصرية قام به (المرحوم) 


بتكليف من 
دوق مكلنبورج حيت سجل الحانا” من الدلةا 
والصعيد لوي على أسطوانة ظهرت مع البحث 
الشار اليه ) وهى تتكون من اسطوانتين تضمان 
نماذج من الأغانى المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية 
مقسل أغانى الميلاد والسبوع والطفولة والختان 


الدكتور هانس هكمان 


مممصيك 1ج 


والزواج بكل اعداداته » والموت » ومثل اغانى 
العمل » كحداء الابل والصيد وجمع القطن . 

وهى تحوى نماذج من الملاحم وأغانى الرقضن 
بأنواعه المختلفة » مثل رقص الخيول » ورقص 
أهل النوبة ؛) ورقص الغوازى ورقص التحطيب» 
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ومقطوعات من موسيقى الآلات ( مجموعة عرف 
على الربابة ) ٠‏ 

ويرجع الفضل فى هذا العمل الأول من نوعه فى 
بلادنا ( منذ اسطوانات مؤتمر عام 19175 ) الى 

خبير الفنون الشسعبية د تبريو الكسندرو » الذى 

اسعقدمته وزارة الثقاقة مر م كر الغنون الشمي 
ببوخارست »© وقد جاب الخبير انحاء الجمهورية 
وقام بالتسجيلات الميدانية على الطبيعة ؛ اى انه 
لم ينقل المغنين الى ستوديو للتسجيل فيفصلهم 
عن بيئتهم الأصلية وملابسات غنائهم © وعاونه 
من المصريين اميل عازر وهبة ٠‏ وقد صدر 
الامسطوانتين كتاب يضم شرحا للمعنى العام 
للأغانى » وللعادات المرتبطة بها » والآلات الموسيقية 
الشعبية » وخريطة للجمهورية مبين عليها المناطق 
التى سجلت منها الأغانى. . 

والاسطوانتان قد صنفتا بوجهة نظر تهدف 
الى التعريف بأكبر عدد ممكن من النماذج من كل 
أنحاء الجمهورية » وهى وجهة نظر يبزرما النقص 
الفادح فى سجلات الموسيقى الشعبية المصرية » 
والرغبة فى تغطية الموضوع بصورة عامة » ولكنها 
بلا شك لا تفيد فى بلورة الأساليب العديدة المختلفة 
للغناء ء الشسعبى في كل منطقة على حدة ؛) وهي 
اختلافات جوهرية تتصل فى بعض الأحيان بطبيعة 
السلم الموسيقى الاساسى »؛ كما تتصل بالاحساس 
الابقاعى وباسلوب اصدار الصوت الغنائى وغير 
ذلك من العناصر الهامة . واذا كان لهذا التعدد 
الغزير ( 9 نموذجا ) فى الاسطوانتين قيمته 
الاعلامية » الا أنه بحاجة بعد ذلك الى جهد اكثر 
تفصيلا وتخصيصا بحيث تتوثق المعر فة الحقيقية 
بالغناء الشعبى المصرى الأصيل » الذى أودع فيه 
أبناء مصر خلاصة حساسيتهم وخبرتهم الموسيقية 
عبر القرون ٠‏ 

ولقد كانت هذه المجموعة اكتشافا حقيقيا 
بالنسبة للكثيرين منا »؛ وخاصة سكان العاصمة 
والمدن الكبرى » حيث وجدوا أنفسهم لأول مرة 
فى مواجهة حياة موسيقية زاخرة غنية لم .يكن لهم 
عهد بأبعادها النفسية والجمالية . 

وهكذا ولأول مرة فى تاربخ الثقافة المصرية » 
أصبح فى متناول الدارسين © بهذه المجموعة من 
المسجلات » وثائق صوتية لها صبغة علمية جاده ) 
يمكن أن تكون أساسا أوليا للبحث فى الشخصية 
الصرية من خلال الموسيقي الشعبية » وهو مانرجو 
أن نفرد له بحثا خاصا فى مقال آخر + بعد هذا 
العرض لتاريخ حركة الوعى بالموسيقى الشعبية 
فى مصر فى هذا القرن وما حققته من نتائج . 


سسمحة الخولى 


تمثال شيخ البلد 


0 
3 
: 
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دالت الج وياع©» - 


الباحث عن السمات والخصائص الميزة “للفن 
المصرى القديم لا يمكن أن يجد صعوبة فى ذلك 
على الاطلاق » بل هى تعرض نفسها حتى على العين 
غير الفاحصة أو الباحثة ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة 
لفنون الحضارة القديمة » لكن الفن الفرعونى 
يسيقها جميعا فى اقتحام الرؤية بشخصيته 
المتفردة ؛ ولأول وهلة » فله قسمات لا نخطئها أى 

لكن لكل حضارة مقوماتها وفلسفتها » كما أن 

عصر سسماته ٠٠‏ واذا تدرجنا من هذه الرؤية 
إلى العصر الحديث » فان الأمر هنا يبدأ فى 


نسبيا » من بلد لآخر » أو بشكل أدق 

لاخرى ٠‏ فهناك تقارب ولا شك . لكن 

قى أو نتسع تبعا لمدى عصرية كل بلد 

ومع هذا فان التقارب يزيد 

بسرعة خاطفة فى عصر علوم الفضاء » ومع فنون 

السينما والتليفزيون وسائر وسائل التوصيل 
والتأثير والاعلام ٠‏ 

فاين مكان الفنون التشكيلية من تلك السرعة 

ة التى 'تسبق الصوت والضوء عء؟ ٠‏ لاشك أن 


واذا عدنا فتأملنا تستلسل مراحل 7 

الفن على أرضنا » والمسافات التى تفصل 

المراحل والحضارات » ومدى ترابطها أو تفككها 
وانفصالها أو إستغلالها ؛ نجد أمامنا سسمات 
ثلاث متميزة ٠‏ الفرعونية » فالقبطية » فالاسلامية ٠‏ 
نم يأتى بعد ذلك فراغ وجدب شديدان واضحان 2 
يبدآن مع الحكم التركى لمصر ٠‏ وعندما تبدأ الحركة 
الفنية المصرية المعاصرة متأخرة ٠‏ أو عندما يبدأ 
وضع بذورها ء فانها تتجه الى أوربا لتتلقى أساليب 
الفن الأكاديمى » وتتيرس بالمملومات والخبرات 
التكنولوجية لهذا الفن ٠‏ 
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«« المحراث » للفنان راغب عياد 


لكن أوربا فى ذلك الوقت الذى نضع فيه 
بذور فننا الحديث أو حركتنا الفنية المعاصرة » 
اتموج بكثير من المدارس المتصارعة ٠‏ بل تموج 
بخركات عارمة تثير الدوار * 


ويعود المثال المصرى محوود مختار من باريس 
لبربط نفسه بحركة وطنه » وليضع خبراته المكتسبة 
على أرض مصرية 2 يريد أن يربطها بجذور بلده 
فى الشكل والسمات الشخصية بوجه عام » وأن 
يحيطها فى المضمون والفلسفة بآمال وتطلعات 
شعبه ٠‏ وبصدق وأصالة الوجدان المصرى يتطلع 
مختار الى النحت المصرى القديم يعايشه وينهل من 
ملامحه وقسماته » ثم يتحول الى واقع الحياة من 
حوله يعبر عنها ٠٠‏ الثيل والريف ٠٠‏ الحب 
والثورة ٠٠٠‏ ولقد أبدع أول فنان مصرى معاصر 
آيات يضمها متحفه اليوم » رغم أن العمر لم يمهله 
لتخرج تلك الآيات الى الميادين والأماكن العامة 
تلتقى بالناس فى كل يوم وفى كل ساعة ٠‏ . 
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« من وحى القرية » للفنانة ج . سرىي 


من بين هذا الجيل الذى خاض أول تجربه 
والذى نطلق عليه اليوم الرعيل الأول 2 راغب 
عياد وبوسف كامل وأحمد صبرى ٠٠‏ ولقد تمسك 
صبرى بالأكاديمية ونبغ فيها فكان وحده موقفا 
واتجاها » ومن خلال أستاذيته للجيلين الثفانى 
والثالث أخذ تلاميذه قواعد ومفاتيح الدراسة 
المنهجية التى ينطلقون منها وينطلقون بعدها على 
أسناس من الخبرات ٠٠‏ وكان فى مقدمة تلاميذه 
حسين بيكار ٠‏ 

أما يوسف كامل فقد تمسك بالانطباعية 
أو التأثرية وعاش مغ الطبيعة المصرية فى ضواحى 
القاهرة ينهل منها ويعبر بشاعرية مرغفة عن 
موسيقى الالوان بعاطفية بالغة الرومانسية ٠٠‏ وله 
تلاميذ أيضا فى هذا الاطار ٠‏ 

وانجه راغب عياد الى الريف بعد أن طرح 
الأسأليب الاكاديمية وراء ظهره » وشق لنفسه نهجا 
خاصا متميزا فئ الأداء يرانبطا ويمتزج ببساطة 
ريفنا » يعتمد على حدة الخطوط وكأنه ينحتها على 
الورق » ون كاد تختفى فيه تنغيمات اللون ٠‏ 
يسجل فى أعماله مظاهر الحياة الريفية وعرق 
الكاددين ٠٠١‏ يرب القسمات المعاصرة للانسان 
المدمرى بالقسمات التاريخية » وكأنه يريد أن يزيل 
الهوة السخيقة التى فصلت بين الفنان المصرى 
المعاصر والفنان القديم ٠٠‏ أو بين فتيهما ٠‏ 

الجيل الثانى من التشكيليين تأثر .بهؤلاء 
بدرجات متفاوتة ٠٠‏ آما الاجيال التالية ٠٠‏ الثالث 
والزابع والخامس ٠»‏ فقد دخلوا جميعما فى 
صراعات ٠٠‏ وانضوى بعضهم مباشرة تحت ألوية 
مذاهب ومدارس أوربية مختلفة ومتعددة ,2 
كالسريالية والتكعيبية والتجريدية ٠‏ وحاول 
البعض أن يحقق ذاتيته من خلال أحد تلك 
الاتجاهات 2 كما نسى البعض الآخر ذاته ومضى 
يحاكى ويقلد ٠‏ 

وخلال نحو ستين عاما بدأت مع الرعيل 
الأول.» مارس الفئان المصرى شائر الاتجباهات 
'المعاصرة فى العالم » وبينها الواقعيية بالظبع , 
وبمفهوماتها وفلسفاتها المختلفة والمتعددة ٠‏ 

ولقد جاء حمال السجينى امتدادا ‏ بحق ب 
مختار ٠٠١‏ أسهم ومازال فى أن د بح لبراعم. النحت 
المصرى الحديث جذور ممتدة في ! رض المصرية ٠‏ 
فسمكن قفن النحت بالذات رغم طاقاته وامكانياته 
الواسعة يكاد يختنق بين الجدران » فهو لا يتنفس 
و يتفتح ويعيش الا فى الهواء الطلق » فى الميسادين 
الواسعة , والحدائق » وحول النافورات 2٠٠‏ 

فى هذا العصر أيضا يقترب التصوير. من 
سمات, النحت ٠.‏ ليعيش ويتطور بأصالة ء لابد وأن 


« الارض » للغنان ح . عويس 


1549 


يرتبط. يعمليات البناء » بالجدران العريضة 2 بفن 
العمارة » ليلتقى أيضا بالناس ٠‏ 


نعود الى سمات الشخصية المصرية » فنلتقى 
بالقاضى المصور هحمود سعيد الذى نجح فى أن 
يحقق شخصيته المتميزة » فمن خلال أسلوبه الذى 
تمتزج فيه الواقعية بالرومانسية » نشهد فى 
لوحاته بوضوح ملامح الشخصية الشعبنة الصرية » 
وخاصة فى وجوه نساء الاحياء الشعبية السكندريات 
حيث عاش آكثر عمره ٠‏ ويقترب من محمود سعيد 
وربما تاثر به كثيرا سند بسطا » ولكن ملامح المرأة 
المصرية فى لوحاته هى ملامح نساء الصعيد ٠‏ 


وجه فتاة » للغنان ج 


ويشق محمد عويس طريقه الى الملامح المصرية 
من خلال مفهوم واقعى أكثر تطورا » فهذه الملامح 
والقسمات ترتبط فى موضوعات لوحاته بوجدان 
الحياة الشعبية الصميمة وبقضايا العمل والكفاح 
والنضال والأمل فى غد أفضل » ومن خلال همذا 
يمكن أن نضع فنه فى اطار الواقعية المستقبلية *٠‏ 

والسمة الانسانية العامة فى أعمال هؤلاء 
تيح لذلك الاتجاه أن يحمل الطابعين » العالى 
والمحلى معا ٠‏ ومن هذا نقف أمام قضية هامة *٠‏ 
هل يمكن أن يكون الشكل وحده هبررا فى هذا 
العصر لآن يتجاوز الفنان واقعه المحلى ليحقق 
ما يمكن أن نسميه السمة العالية فى الفن 
الحديث ٠٠‏ ؟ وأعنى هنا الذين يتجهون الى التجريد 
المطلق ٠٠‏ أننى أخشى أن يظل أصحاب هذا! 
الاطار ‏ أو ممثلوه عندنا ‏ يدورون فى فراغغ ٠٠‏ 

لكن الحق أن الكثيرين من فنانى الجيل الجديد 
قد تنبهوا الى ذلك وخاصة الذين لم يفقدوا أو لم 
يضعف عتدهم كثيرا الارتباط بالواقع المحيط 
بهم ٠٠‏ ولهذا يحاولون الاستفادة من كل 'امكانيات 
الفن الحديث فى التعبير عن ذاتهم وتكوين 
شخصياتهم المتميزة * 

ومع هذا فالفن المحلى اليوم وبوجه عام يعيثن 
درحلة تجارب شبه معملية » متطلعا الى نتانج تحقق 
له وجودا حقيقيا » يرتبطا فييهالواقع 2» بروح 
العصر » بالذات ٠+‏ 

لكننا نحتاج الى جانب هذا وبشكل مواز له 
الى امكانيآات ثورية تفير من رتاية الاجهزة الفنيية 
والقيادات المسئولة عن الفن ٠‏ * لتخرج به من عزلته 
وانطوائه > لتربطه بواقع الحيةة المتصارعة 
بلا توقف ٠٠‏ لتخرج بعمل الفئان التشكيلى الى 
الضوء ٠٠‏ الى الميادين والعمارات ٠*٠‏ وسائر مظاهر 
الحياة اليومية للجماهير وقطاعات الشسعب 


العر دضة ٠٠.٠‏ 
.2 كمال الجويل 


« بنات. بحرى » للفذان م . سعيد 


وسيتركز الحديث هنا فى هذا اللقال على 
الشعر المصرى » وهل استطاع أن يبرز الشخصية 
المصرية ويحدد ملامحها وقسماتها » أم أنه لم 
يستطع ؟ 


ولنيدا من البداية ٠.٠‏ 


عندما فتح العرب مصر سنة 745 ء ظل 
سواد المصريين « حتى سسنة 8٠١‏ على أقل تقدين 
يتكلمون اللغة القبطيه » أى أنهم ظلوا قرابة مائة 
وستين عاما بعد الفتح العربى لمصر » لا يتكلمون 
أللغة العربية » ويفضلون عليها اللغة القبطية . 
والسبب فى هذا يرجع الى روح التحفظ التى 
ببديها المصريون ازاء كل وافد جديد » ويبدو أن 
روح التحفظ التى تغلغلت فى نفسيات المصربين 
ترجع فى الأساس الى الاستقرار المادى الذى 
تستطيع حضارة وادى النيل الزراعية العريقة 
أن توفره +. :ومهما يكن من آمر 4 فان 'الذكتوو 
جمال حمدان بوضح أن دور العرب فى مصر لابد 
أن يدعو الى التفكير « فهم لم ياتوا معهم بحضارة 
ذات بال » ومع ذلك بعثت الحضارة على أبديهم 
حيث دخلوا . والواقع أن دور العرب الحضارى 
كان دور الشرارة التى ألهبت الوقود الحضارى 
الخامل فى مصر دون أن تجيئنا بجسسم الوقود 
نفسه » . ومع حركات التعريب فى الدواوين 
والمدارس اخذ الشعر المصرى يحبو على قدميه 
بخطى واهنة تثقلها الركاكة والعجمة » وظلت الحال 
على ما هى عليه هكذا » الى أن فتح جوهر 
الصقلى مصر وبدا العصر الفاطمى فيها”. فقد 

حاول شعراء مصر عندئذ أن منروا هن الشتخصية 
المصرية » وبرز جانب من الشعر المصرى فى 
الزهد والدين بجانب الشعر المصرى فى المجون 
والاباحة » ويرى الدكتور محمد كامل حسين أن: 
« هذين اللونين من ألوان الشعر المصرى “بدلان 
دلالة صريحة على ناحية هامة: من .نواحى الحيئاة 
فى الشعب المصرى »> فمصر متناقضة مضطربة :بين 
متاع النفس ومتاع الجسذ » واذا الشبعر المصرى 
يضطرب أيضا فيمثل الناحيتين من خحياة هذا 
الشعب » . والخق أننى اختلف مع الدكتور 
كامل حسين فى تعليله. لبزوز هذين آلاونين من 
ألوان الشعر المصرى . فهفان اللونان لم يبرزا 
فى رابى ‏ الا لتقليد نظيريهما فى الشعر .العباسى 
حيث بلتقى الاونان هناك بوضوح ممثلين فى أبى 
نواس ماجنا ٠‏ وأبى العتاهية زاهدا ٠‏ وقد كانت 
ضحالة مواهب شعراء مصر سببا قى لجوثهم الى 
التقليد » على الرغم مما تذكره الدكتورة نعمات 
نؤاد من أن « شعراء مصر فى العصرين القاظمى 
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والأيوبى كانوا فحول الشعر العربى فى الاقطار 
الاسلامية قاطبة » . فالواقع أن هذا الراى 
رأى متسرع ويتسم بحماسة الكاتبة للموضوع 


الذى تعالجه » حيث أوردت الدكتورة رأيها هذا 
فى كتابها « شخصية مصر » ٠‏ 


ولعلى لا أغالى اذا 


والمماليك والآتراك ولعلى لا أغالى أيضا اذا قات 
أن هذا الشعر أخذ ينتقل من سىء الى أسوا 
خلال تلك العصور . 


البداية الحقيقية للشعر المصرى 


لم تخلف لنا عصور الفاطميين والأبوبيين 
والمماليك والاتراك حصادا شعريا ذابال » ولذآ 
فان الشاعر الفارس الذى ظهر بعد انقضاء تلك 
العصور المجدبة » وأعنى به محوود سسامى 
البارودى » لم يقترب من ذلك الحصاد الشتعري 
الهزيل » وانما عاد الى الشعر العربى الاصيل ٠‏ 
العباسى بالذات » وأخذ يستقى من منابعه الثرة» 
فتك .بعدئد أن خلس الس الصرئ "من 
السفاسف » والزخارف » وبذلك اعاده الى 
الحياة » كما تمكن ايضا من أن بسو تجاربه 
بصدق وأصالة على الرغم من أنه صاغ هذه 
التجارب صياغة تقليدية بحتة . لكن البارودى 
كما يذكر الأستاذ محمود العالم لم يعبر عن 
القاءدة الشعبية العريضة النى كانت تتحرك بها 
الثورة العرابية » وائما عبر عن تلك اثفئة العليا 
من كبار الملاك والتجار وكبار العلماء . 


تلا البارودى جيل من الشعراء الذين ارتبطوا 
بالتراث العمربى » ارتباطا تتفاوت درجاته من 
شاعر الى آخر ؛ لكنهم على الرغم من هذا 
الارتباط ‏ اسستطاعوا أن يعكسوا ملامح من 
الشخصية المصرية » كل حسب اجتهاده ووفقا 
لنفسيته ومكوناته الاجتماعية ٠‏ وأبرز شعراء هذا 
الجيل أحمد شسوقى وحافظ ابراهيم وخايل 
مطران . وكان الناس وقتفاك بهتمون بالشعر 
اهتماما فائقا » كما كانت الصحف تنشره فى صدر 
صفحاتها الأولق 6 قفضلا غن أن الشعر فى حد 
أنه كان .بمثابة المقالاث. 'التئ تفكس الأخداث 
العامة وتعلق عليها » ولذلك ام تكن القصيدة 
كما يذكر الأستناذ فتحى رضوان ‏ « عملا فنيا 
أدبيا يحتفى به الأدباء ورجال الفكر وحدهم » بل 
كانت حدثا قوميا يشغل الأديب وغي الآديب 


ويتحدث عنه الناس فى دواوين الحكومة وعلى 
المقاهى وفى عربات الترام » . 


لكن هذا الشعر الذى كان يعكس ملامح 
الشنسخصية المصرية من الحنارج » دون آن يهتم 
بسبر أغوارها » لم يزض الجيل التالى .. جيل 
عبد الرحمن شكرى وعباس العقاد وابراهيع 
المازنى ٠‏ ثار هؤلاء الشعراء الجدد فى ذلك الوقت 
على الشعر التقليدى »© ودعوا الى أن يبصور 
الشسعراء تجاربهم الخاصة وأن يستبطنوها 
ويتعمقوها وأن يركزوا طاقاتهم على تصوير هذه 
التجارب وذكروا انهم لا يستطيعون التفرقة بين 
الشاعر الذى يصور الأحداث العامة وبين 
الصحفى ٠‏ وقد أصدر العقاد والمازنى كتابهما 
النقدى المشترك « الديوان » » وقدرا له أن بصدر 
فى عشرة أجزاء ٠‏ لكنهما لم يصدرا منه فعلا غير 
جزءين » وقد خصصاهما للنقد التطبيقى الهدام 
وركز العقاد هجومه على شوقى ؛ واستطاع أن 
يهز عرشه هزا عنيفا . ان العقاد يبرز فى هنذا 
الكتاب تصوره الخاص للشاعر فيوجه كلامه 
لشوقى قائلا فى اهجة حادة : « اعام أيها الشاعر 
العظيم أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من 
يعددها ويحصى أشكالها وألوانها » وأن ليست 
مزية الشاعر أن يقول لك عن الشىء ماذا يشبه » 
وانما مزيته أن يقول ما هو » ويكشف لك عن لبابه 
وصلة الحياة به » . وقد استطاع العقاد والمازنى 
بعد ذلك أن يثبتا أقدامهما فى الحياة الأدبية » بعد 


أن ارتبط كلمنهما بحزب من الأحزاب » فى وقت . 


كان فيه الارتباط بالأحزاب يعلى من أقدار الناس 
ويعينهم على تحقيق ماآربهم وأهنافهم . 
أما عبد الرحمن شكرى فانه لم يرتبطا بحزب » 
وام يهتم بأمر العلاقات الاجتماعية » فانطوى على 
نفسه هربا من وطأة الصراع الذى كان دائرا نى 
الحياة العامة وقتها . 


تلت مدرسة الديوان جماعة أبولو التى أسسها 
الشاعر أحمد زكى أبو شادى » وفى ظل هذه 
الجماعة انفصل الشعر المصرى عن المجتمع 
انفصآلا يكاد يكون تاما » اذ انكفا شعراء هذه 
الجماعة على ذواتهم » يجترون الأحلام » ويغرقون 
فى الأوهام » مرفرفين مع الأطياف فى آفاق 
وهمية بعبيدا عن الحو السياسى الخانق الذى 
كان سسائدا فى تلك الفتر ٠٠‏ فترة ما بين 
عام 1915 و 1998 حيث كان الاستعمار 
كما يذكر الدكتور محمد مندور ب « قد تآمر 
مع ملك طاغية هو أحمد فوّاد ورئيس وزارة 


مستبدظالم جرىء علىالشرهو اسماعيل صدقى» 
ليكبت حريات المواطنين » ويسومهم المسسف 
وسوء العذاب » حتى أصبحت الحرية هى أعز 
شىء لدى الناس » . وقد أفادت هذه الجماعة 
فى أول أمرها من النقد التطبيقى الذى وجهه 
العقاد لشوقى 2 كما أفادت من الجانب الوجدانى 
لدى خليل مطران » ومن نماذج شعراء المهجر . 
وقد كان أبرز شضعراء جماعة أبولو الدكتور 
أبراهيم ناجى الذى أسحيدن ثلاثة دواوين 
خصصها للتعبير عن تعطشه الروحى الجارف 
تجاه المرأة » بحيث يمكن أن نعد قصائده مجتمعة 
ملحمة حب متعددة المناظر والألحان .. لقد كان 
ناجى يطمح الى مثال نقى يغمره بالحنان والحب» 
ولما افتقد هذا امثال أخذ بلهث وببحث عنه 
لدى كل امرأة بتعرف بها . ولقد نظم ناجى ست 
قصائد غرامية اثناء الحرب العالمية الثانية » 
ومن الغريب حقا أنه لم يذكر هذه الحرب 
المروعة » ولو فى ثنايا هذه القصائد . ومن 
شعراء هذه الجماعة أيضا محمود حسن اسماعيل 
الذى شذ عن بقية أفراد جماعته حيث أصدر 
ديوانه الأول « اغانى الكوخ » عام 19178 حاضا 
فيه على تغيير أوضاع الفلاحين بالحاح مستمر 
تدفعه اليه طاقة شعرية وثورية أخاذة »© وكان 
الدافع: لذلك دافعا فرديا فى أول أمره » اذ أن 
محمود حسن اسماعيل نشأ فى ظروف قاسية » 
وعرف معنى القهر الاجتماعى . فهو أحد ابناء 
فلاح متوسط الحال من فلاس قرية ه النخيلة * 
بأسيوط . واذا كان الاستاذ العالم يرى أن هذا 
الشاعر « لم يستطع أن يكون شاعرا للفلاحين » 
ولم تستطع القرية التى طالما غنى لها أن تتغنى 
بشعره » ٠‏ فاننى أرى آن هذا الآمر طبيعى جدا , 
فمحمود حسن اسماعيل لم يستطع ولم يرد أن ., 
يكون شاعرا للفلاحين » لأن لهؤلاء آدبهم الشعبى 
الذى يغنيهم عن الأدب الفصيح » هذا الى جانب 
أن التاعر إراذ وقتها ‏ قيما بدو لى - نان 
عرض على المثقفين قضية الفلاحين باعتبارها احدى 
0 الكبرى التى كان المثقفون يتغافلون عنها» 
إن القرية لم تستطع أن تتغنى بشعر هذا 
م ا ل ب ا 
أن أهلها كانوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون » فكان 
أن قنعوا بأدبهم الشعبى الذى بنشد وبردد فى 
المجالس والأسمار . ظل هؤلاء الشسعراء اذن 
يجترون الأحلام ويغرقون فى الآوهام ٠٠‏ فقد 
ظل على محمود طه ‏ على سبيل المثال ‏ ينشد 
« ليلناخمر » و « كلما قلت له خذ قال هات » 


برلا 


و« أنا من ضيع فى الأوهام عمره » الى أن لفظت 
الحياة الأدبية هذا الشعر الهارب . وتمرد الجيل 
الذى فتح عينيه على مشكلات وطنه الحقيقية 
على هذا الشعر » فهتف كمال عبد الحليم فى 
« اصرار » مخاطبا أحد هؤلاء الشعراء الغار قين 


51 1 
تخلو الى النجوم الى الزهر الى الطير 


ربة الخمر باركتك فغنيت هراء ورحت 
نسأل دنا 
فتصبح منا 

0 جمال الخيال وادخل كهوفا للملايين وأرو 
لكون عنا 

انما الفن دمعة ولهيب ليس هذا الخيسال 
والتيه فنا 


حركة الشعر الحر 


بعد أن زلزلت الارض تحت أقدام شسعراء 
جماعة أبولو » أخذت محاولات التحرر من التنمطا 
المألوف للشعر العربى ومضامينه الجاهزة تتباور. 
والحق أنه لا بمكن الباحث المتعمق أن بتصور 


117111 


امكان نشوء حركة شعربية جديدة » مخالفة لما 
سبقها » نظرا لآن شاعرا من الشعراء دعا اليها » 
فكان أن ١نساق‏ ددايم بقية الشعراء دون روية 
أو تفكير » وذلك ما لم يكونوا مهياين بطبيعتهن 
لتعضيد هذه الحركة : وعلى هلا الانسائل فتحل 
لا نتصور أن قصيدة للدكتور لويس عوض وأخرى 
لنازك الملائكة مما اللتان فجرتا حركة الشعر الحر » 
ما لم نكن نفوس الشعراءٍ الآخرين مهيأة لاستقبال 
حركة شعربة جديدة . وبالطبع » فان للشعر 
الحر خصائص تميزه عن الشعر العربى المتوارث 
سواء أكانت هذه الخصائص تتعلق بالشكل الفنى 


146 


المتبع فى بناء القصيدة من الناحية العروضسية 
وطريقة التقفية والصياغة الأسلوبية وطريقة 
استخدام الصور الشعرية » أم كانت هذه 
الخصائص تتعلق بالمحتوى الفكرى للقصسيدة 
وما يتضمنه من تبيان لموقف الشاعر الخاص من 
العالم وطبيعة رؤياه الخاصة المتفردة له .. 
ومما لا شك فيه أن حركة الشعر الحر تعد 
ثورة خطيرة بخصائصها التى تتعلق بالشكل 
الفنى » وتلك التي تتعلق بالمحتوى الفكرى . لكن 
لهذه الحركة ارهاصات ومقدمات تتضح فى تلك 
المحاولات التجديدية التى قامت بها الحركات 
الشعرية السابقة لها » فهذه هى طبيعة الأشياء 
فى الوجود من حيث النششأة » والارتقاء والتطور. 


خصائص الشعر الحر 


الخاصية الأولى : التى بتميز بها الشعر الحر 
فيما يتعلق بالشسكل الفنى » هى خاصية بناء 
القصيدة عروضيا على أسساس استخدام التفعيلة 
الواحدة وحدة موسيقية يكررها الشاعر بنظام 
خاص يتفق مع الايقاع النفسى الذى تشكله طبيعة 
التجربة ذاتها » والذى بتردد فى روح الشاعر 
عند استغراقه فى عماية الابداع الفنى . ومن 
الطبيعى أن يختلف الابقاع النفسى من شاعر الى 
آخر » وأن يختلف ايضا عند الشاعر الواحد تبعأ 
لاختلاف تجاربه وتنوعها . 

الخاصية الثانية : التى بتميز بها الشعر 
الحر هى طريقته التحررة فى استخدام القافية . 
فالشعراء الجدد يتفنئنون فى استخدام القافية 
بصور متعددة تتفق مع طبيعة كل منهم » وطبيعة 
التجربة أو لوقف الذى يعبر عنه؛ ومدى التصاقه 
أو ابتعاده عن التراث الشعرى العربى » وطبيعة 
تصوره الخاص لهمة القافية فى القصيدة ٠.‏ ولهذا 
نجد بعض الشعراء الجدد يتبعون نظام القافية 
راح التى يشترك فى اطارها السطر الاول 
مع السطر الثالث فى حرف الروى © وكذلك 
السطر الثانى الذى. بشترك مع السطر الرابع فى 
حرف الروى . والى جانب نظام القافية المتراوحة 
يميل شعراء آخرون الى نظام القافية المتوالية . 
وفيه تتحدد القافية فى عدد غير محدد من الأسطر 
المتتالية » ثم تتغير فى عدد آخر من الأسطر التالية 
لها والتى در بدورها فى قافية أخرى .. 
وهكذا . 

الخاصية الثالثة : التى بتميز بها الشضعر 
الحر فيما بتعلق بالشكل الفنى » هى طبيعة 
الصياغة الأسلوبية لهذا الشعر . هذه الخاصية 


مرتبطة ‏ بلى الواقع ‏ بطبيعة التجارب الجديدة 
التى يمر بها الشعراء الجدد » ومدى انعكاس 
ا هذا العضر على قصائدهم . فمن 
الواضح أن أسلوب الاداء الشعرى الجديد اسلوب 
تتخفف من عبء الالفاظ المعجمية البالية » 
ولا تغراقه الجماليات الشكلية المتمثلة فى الزخارف 
اللفظية والمحسنات البديعية . 

ولقد ئنارت معركة عنيفة بين الشعراء الجدد 
أنفسهم » نتيجة تصور كل منهم لطبيعة الصياغة 
لأسلوبية » ولقد شهدت ص فحات مجلات 
« الآداب » و « الآديب » و « العالم العربى » 
هذه المعركة العنيفة فى الفترة ما بين عامى مه5١»‏ 
16 . ومن أمثلة ذلك ما تعرض له صلاح 
عبد الصبور من تهكم بعض. الشعراء الجدد الذين 
لم يستطيعوا الفكاك من من شراك التراث القديم » 
بحيث 1 هذا التراث عبئًا ثقيلا على فنهم . 
فحين قال صلاح عبد الصبور ٠‏ 

ياصاحبى انى حزين 


باح فما انتسمت ولم يئر وجهى 
لسع لم ينر 


ووووووووووووةو 


ورجعت بعد الظهر فى جيبى قروش 
فشربت شايا فى الطريق 
ورتقت نعلى 
. ولعبت بالئرد الموزع بين كفى والصديق 
عقب الشاعر كاظم جواد على صياغة هذا 
السطور قائلا : « ان دعوى صلاح عبد الصبور 
فى موضوع الجزالة والسلاسة والألفاظ غرببة 
حقا . فآذا لم يكن الشعر جزلا » واذا لم يكن 
سلسا » واذا لم تكن الفاظه منتقاة بصورة تلام 
موضوع القصيدة » فما معنى أن يكون ؟ .. أمن 
واقعيتنا الحديثة أن نعمد الى رصف الكلمات 2 
لكن صلاح عبد الصبور لم يلبث أن رد على كاظم 
جراد قائلا : « ما هذا باسيد كاظم . . لا تمرق 
القصيدة وأدرك الصورة كاملة كك موقفك » 
وساضع منظارك فوق غيتى وأناقثى (١‏ وطريت 
ابا فى الطريق ) الم : بعري عط © الم ييل 
العرب المضرية والقحطانية هذا اللفظ » شايا . 
ما الفرق بين الشاى والخمر والماء والمرق ؟ أليست 
كلها مما بشرب ؟! لقد قاس اليوت حياته بملاعق 
القهوة : 
.همومه ع0116© طنذلا عقنة ترص 6 مدل 1 
حمدالله أننى لم أستعمل كلمة ملعقة أو فنجان 
والا كانت كارثة وعم التصايح » وما أظنك تنكر 


أن الجار والكجرور (فى الظريق ) استعملا فى العر 
المرات . ؟ لقبد اقترح على الدكتور 
عبد القادر لقص مداعبا أن ع البيت: الى : 
« وحسوت كوبا من رحيق ساخن ٠١‏ »2 ! 

الخاصية الرابعة : التى يتميز بها الشعر 
الحر فيما يتعلق بالشكل الفنى » تتضح فى طريقة 
استخدامه للصور الشعرية » فالصوية الشعرية 
لدى الشعراء الجدد لم تعد صورة بسيطة 
ساذجة لكنها أصبحت مركبة من عناصر وجزئيات 
فنية متشابكة تنضافر فيما بينها لكى تؤدى 
وظيفتها الهامة فى بناء القصيدة » ان الشساعر 
الحديث ستخرج أدق دقائق الصورة الشعرية 
ويركب أبسط حزئياتها فى مزبج فنى معقد ثم 
بنسق منها لوحة متكاملة تنقل عدوى تجربته الى 
القارىء ٠.‏ 


أما الخصائص التى تتعلق بالمحتوى الفكرى 

فى الشعر الحر ‏ فان الاسستاذ محمود العالم 
يلخصها قاتلا : « يتميز هذا التسعر الجديد 
أولا بعودة شاعره الى الارتباط بالحياه الاجتماعية 
العامة » ولقد اتخذ للتعبير عن هذه الرسسالة 
الاساسية للشعر سبلا جديدا ٠.‏ فهو لا يعرض 
للقضايا العامة كما كان يفعل حافظ وشوقى 
ومحرم عرضا تقريريا » بل انه يتمثل هذه 
القضابا العامة خلال تجاربه الذاتية )») . وبحر ص 
الأصلاء من الشعراء الجدد على أن يوضحوا 
مواقفهم من العالم عن طريق النظرة الشمولية 
التى تتضح من خلال أشعارهم التى نتفتت فيها 
هذه النظرة الشمولية الى جزئيات وعناصر 
حسب ماتقتضيه طبيعة الموقف أو التجربة فى 
القصيدة الواحدة . والشعراء الجدد لا يكتفون 
بالتعبير عن العاطفة فى أشعارهم » بل انهم يعملون 
الفكر والارادة فى هذه الأشعار بنفس القدر الذى 
بخصصونه للتعبيير عن العاطفة » وهم ل فى 
تماذجهم الناجحة ب يمزجون بين الفكر والعاطفة 
مزجا فنيا دقيقا » والواقع آن علاقة الشاعر بالفكر 
لا تنبع ‏ كما يقول صلاح عبد الصبور ‏ « من 
ادراكه لبعض القضايا آلفكرية » بل من اتخاذه 
موقفا سلوكيا وحياتيا من هذه القضايا »؛ بحيث 
يتمثل هذا الوقف بشكل عفوى فيما يكتبه » 


ماذا عن الشعراء الآخربن ؟ 


اذا كانت حركة الشعر الحر قد نجحت فى 
أن تثبت أقدامها بصلابة فى حياتنا الأدبية » وأن 
تنتزع لنفسها. مكانة مرموقة جديرة بها فهل 
هذا بعنى أن الشعراء الآخرين المعاصرين لهذه 


ا١هه‎ 


الحركة الذين يعدون امتدادا لا جديد فييه 
لجماعة أبولو لم يستطيعوا ان يتفهموا روح هذا 
العصر » ولم يوفقوا فى التعبير عن متطلبات الحياة 
الجديدة التى بتغير فى ظلها المجتمع المصرى تغيرا 
شاملاً جذريا ؟ ! 
لقد تساءل ماوتسى تونج من قبل نفس هذا 
التساؤل فى بداية الثورة الصينية فقال : « ان 
التناقضات بين صفوف شعبنا لها انعكاس أيضا 
بين المثقفين » ان عدة ملابين من المثقفين الذين 
كانوا فى خدمة المجتمع القديم » قد تحولوا الآن 
الى خدمة المجتمع الجديد . فهنا تبرز مسألة 
ألا وهى كيف يمكن لهؤلاء المثقفين أن يتجاوبوا مع 
متطلبات المجتمع الجديد ؟ » . 
الحق أن الشعراء الآخرين المعاصرين لاشعراء 
الجدد لم يوفقوا فى التعبير عن المتطلبات الجديدة 
اجتمعنا هذا » ولناخذ مثالا على ذلك قصيدة 
محمود حسن اسماعيل عن « سيناء » ©» فهذه 
القصيدة تثير تساؤلا ملحا هو : أبامكان الشاعر 
أن يخرج عن اطار امكانياته وقدراته الفنية 
الخاصة التى عرف بها كشاعر له طابعه المميز ؟ 
خاصة اذا تجاوز هذا الشاعر مرحلة النشأة 
والنمو » وأصبح شاعرا مكتمل الأداة ؟ فمن 
الواضح أنلمحمود حسن اسماعيل قاموسه 
اللفوى الخاص به » والذى ينحت منه فى كثير من 
الأحيان صورة الشعرية ٠‏ وهذا ما يجعله يدور 
فى حلقة مفرغة من الألفاظ التى فقدت دلالاتها 
وابحاءاتها نتيجة وقوعه أسيرالها . هذه الألفاظ 
هى ‏ على وجه التحديد ب « النور » و «العطر» 
. وحقيقة الحال تثبت أن 


تفلغل همده الألفاظ فى معظم أبيات قصيدته 
« سيناء » ©» بيقول الشاعر موجها حديثه لسيناء. 
بساتين عمر ربيع الظلال أزاهيرها من زوال 


تلوح 

ظوامىء ترضسعن وهم العبير وترعشن كل 
جماد وددح 

وجئتك من كل حى ومن كل ميت ومن كل 
لحن ذبيح 

أناديك أنت النداء الوليد لسمع ترنم فييه 
ضريح 


والحق اننى لا أرى أبية غضاضة فى أن يطلق 
الشاعر عاى قصيدته أى اسم آخر غير اسم 
2 سيناء » لآن القصيدة لا تبرز احساس صاحبها 
تجاه سينائنا العزيزة التى وقعت أسيرة فى قبضة 
العدو » منتظرة قدومنا لنخلصها من رجسه 
وعدوانه ٠‏ 


ك1 


هذه هى امكانيات احد الشعراء المعاصرين 
للشعراء الجدد » فاذا نظرنا الى قصيدة «باوطنى» 
للشاعر الحديث محمد مهران السيد »© لتبينت 
لنا الطاقات والامكانيات التى يوفرها الشعر الحر 
للشاعر .. ان مهرآن السيد لا يهوم فى الضباب 
عندما يتخدث عن فجيعة يونيو 1171 كما فعل 
محمود حسن اسماعيل .. لكنه بتحدث بمنتهى 
الصدق المشمبع بالمرارة عن « أصحاب الياقات 
المنشاة » وتميرهم من العناصر الرجعية التى 
ساهمت فى هزيمتنا ولو بصورة غير مباشرة ٠‏ ان 
أصحاب الياقات المنشاة لا التفتوا الى الوطن 
ورأوه يساق : 

عصبوا أعينهم برداء يهوذا ٠٠‏ 

وتشاغل معظمهم بالكاس وياقات المنق 
البيضاء 

ب نشوها حتى فى الصيف - 

وأماثوا الرأس الى الرأس 

وتنسكع فيما بينهم الهمس ٠٠‏ 

كانوا فى المحئة ياوطنى غرباء 

فلماذا لا يرتعدون من الخوف ؟ 


موجتا الشعر الحر 


تنابعت على حركة الشسعر الحر موجتان 
متعاقبتان سيطرتا على اتجاهات شعرائه على 
الرغم من تفاوت سيطرتهما على الشعراء من 
شاعر لآخر ٠‏ 

الموجة الاولى ‏ فى بداية نشاته » وكانت 
تنمثل فى التزام الشاعر بقضايا المجتمع » وا3 
ات الاحة ذاث المضصسامين 0 
العامة .. النضال .. السلام .. العدالة .. 
وقد أطلق على الشعر الحر أثناء مد هذه الموجة 
اسم « شعر الوجدان الجماعى » ٠‏ وتتمثل هذه 
الموجة بالذات فى قصيدة « من اب مصرى الى 
الرئيس ترومان » لعبد الرحمن الشرقاوى وقد 
انحسرت هذه الموجة نتيجة ضغط السلطة التى 
لم تكن مفاهيمها قد تحددت فى ذلك الوقت » 
حيث ضقيت الخناق على الكثيرين من الشعراء 
التقدميين والحق أن مفاهيم المجتمع الجديد لم 
تتحدد الا بعد صدور الميثاق الوطنى عام 1153١‏ 
واعلان القرارات الاشتراكية » وقد انحسرت هذه 
الموجة كذلك نظرا لآن شعر هذه الفترة فى 
غالبيته كان يعرض بصورة مباشرة فجة * ولعل 


أوضح الأمثلة على ذلك ديوان «اغانى الزاحفين». 


واذا كان هذا الشعر قد وجد من بضيق الخناق 
عليه » فان الشسعر الشعبى لم يتعرض لهذا 
لسيب بسيط » هو أنه بينطلق من الشعب معبرا 
عنه » دون أن يعرف مؤلفه أو ناظمه »© وبالتالى 
فانه لا بمكن محاسبة أحد عليه . 


الموجة الثانية ب بعد انحسار الموجة الأولى » 
انطلقت هذه ال موجة الى لم تنحسر بعد » وكانت 
بمثابة رد فعل قوى ازاء الموجة السابقة ٠‏ هذه 
الموجة الجديدة هى التى تنمثئل: فى الاحساس 
بالضبياع © تربع الحزن ل على اختلافه دوافعه 
ومبررانه ما بين شاعر وآخر - على عرش الشعر 
الخر ٠‏ والحق أن هذا الحزن حزن أصيل © 
حزن نابع من الواقع المصرى » وليس تقليدا زائفا 
لاحزن فى الشعر الآوربى فالشاعر الأوربى حزين 
نتيجة بروز الهوة العميقة ما بين المظهر الحضارى 
وبين الجوهر الحضارى .. الشاعر الأوربى 
عاش أهوال الحرب العالمية الثانية وكان بخرج 
من مخبأه ليجد بيته كومة من الأنقاض والحطام. 
وهو حورن خضبارة تتهار © نتيحة مسيخوخة 
النظام الرأسمالى المتعفن الذى تتحرك فى اطاره 
هذه الحضارة . أما أحزان شعرائنا فتنبعث 
أساسا من احسا بأننا أمة تحاول اللحاق 
بركب الحضارة العالمية المذهلة فتجد السبل أمامها 
محفوفة بالمهالك والمعوقات . 

شعراؤنا ا 

لو تأملنا الأوضاع الطبقية لشعرائنا لو جدنا 
أن غالبيتهم ينتمون 0 البرجوازية الصغيرة » 
فاذا عبر هؤلاء الشعراء عن قضسايا العمال 
والفلاحين » فذلك لأنهم قريبون من الجماهر 
الكادحة ء وان كانوا فى الوقت نفسه يتأففون من 
هذه الجماهير فى أعمافهم » ويتطلعون الى الطبقة 
الموسرة ٠٠‏ طبقة أصحاب الجه والسلطان ٠‏ 
والحق أن الطبقة البرجوازب ة فى مصر قد اختلفت 
فى نشأتها عن نشيأة البرجوازية الغربية لآنها 
برزت ‏ كما بقول الأستاذ عبد العظيم محمد 
رمضان  ١‏ كطبقة وطنية يتحدد مكانها اجتماعيا 
بين الطبقة الحاكمة الأجنبية التى كانت تتكون اذ 
ذاك من شراكسة وأتراك وأرناؤوط وغيرهم » وبين 
طبقة الفلاحين الملتصقة بالأرض »© . 

سمات الشخصية المصرية فى الشعر 

والحق أن ملامح البراجوازية الصغيرة تتجلى 
بأوضح ما يكون فى الشعر الحر » فالتردد يبدو 
واضحا عند شاعر مثل آمل دنقل حين يحكم على 
قضية من القضايا الاجتماعية » بحيث بتضح 
الحرص على أن يبدو موقفه غير واضح لكيلا 
بشيز غضب الآخزين » فهو حين يتحدث عن مأساة 


احدى فتيات الليل التى دفعتها الحاجة المادية 
الى أن تبيع جسدها »© فانه يرصد هذه المأساة 
دون أن -- » وبالتالى فانه لا يجعلنا نتعاطف 
مع هذه ( السيدة المرتخية الجوارب » مع أنها 
مأساة سيدة فقيرة » اغتصبها الثرى صاحب 
العربة .. ان الشاعر لا بقف فى صف أحد '. 
لانه من البرجوازية الصغيرة التى يهمها أن تخفى 
موققها ١‏ 

جوارب السيدة المرتخيه 

ظلت نشر السخريه 

وهى تسير فى الطريق 

وحين شدتها تمرقت 

فانفجر الضحك ء ووارت وجهها مستخذية 

وهكذا أسقطها الصائد فى شباك سيارته 

المفتوحة 

كما أن ازدواج الشتخصية يبرز بوضوح فى 
الشعر المصرى © وذلك لاننا نعيش فى مجتمع 
انتقالى لم تتشكل قسسماته أو تتحدد ملامحه بعد» 
ولهذا يبدو الكذب سيد الموقف .. ان الاخبار 
التى نسمعها سرعان ما نتدخل فى صياغتها من 
جدءد ؛ فتنقلب الى صور أخرى» وتفقد مدلولاتها 
الأول » وهذا ما يعبر عنه صلاح عبد الصبور حين 
بقول بمهارة واقتدار : 

هذا يوم كاذب 

قابلنا فيه بضعة أخبار أشنات لقطاء 

فاعناها 

وولدنا فيه كذبا شخصيا نميئاه حتى أضحى 

أخبارا تعدو فى الطرقات 

ولأن الأخبار الزائفة: تسهم فى تزييف الواقع 
الاجتماعى » فانه من الطبيعى أن يسود التخبط 
والارتجال فى حياتنا » وتتمدد الفوضى بأذرعتها 
الهائلة الأخطبوبية مربكة شئوننا » وفى هذه 
الحالة يخفت صوت الحق »2 ويصير العاقل هو 
من يتحرز فى كلماته ٠٠‏ لا يعرض بالسوء ٠‏ 
لأحد كائنا من كان » فالقيم والمفاهيم اذن تبدو 
متضارية » بحيث لا يمكن تبين من القاتل ومن 
المقتول : 

هذا زمن الحق الضائع 

لا يعرف فيه مقتول من قاتله ومتى قتله 

ورؤوس الناس على جثث الحيوانات 

ورؤوس الحيوانات على جثث الناس 

فتحسس رأسك ٠٠١‏ !! 

قتحسس رأسك ٠١‏ !! 
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ونتيجة منطقية للتردد وازدواج ١‏ لشخصية » 
يتجلى الاحساس بالعجز » وعدم القدرة على انجاز 
شىء » ان كمال عمار بحس ازاء هذا نفس احسناس 
الغريق الذى لا يهوى الى القاع ء ولا يطفو الى 
القمة .. ما أبشع هذا الاحساس : 

ومرت كل آيامى دجاجا ماله أعناق 

تناتر ريشه الدامى فسد فمى عن الافصاح 

غريقا كنت لا أهوى الى القيعان 

ولا أطفو الى القمة ٠.٠.٠‏ 

كما أن روح السلبية التى تشيع فى نفوس 
المصريين وبغذيها التصور الخاطىء للدين حيث 
بحس المرء بالعجز ازاء متطلبات الحياة » دون أن 
بحاول تغييرها » وانما يستسام للواقع دون أبة 
مقاومة » مؤمنا بأن « المكتوب ع الجبين » لازم 
تشوفه العين » 4 وأن هذا برجع الى قضاء الله 
وقدره هذه الروح السلبية يبرزها شاعرنا صلاح 
عبد الصبور على لسمان « بشر الحافى » فيقول : 


تعالى الله » هذا الكون موبوء » ولا برء 

ولو ينصفنا الرحمن عجل نحونا بالكوت 

تعالى الله » هذا الكون لا يصلحنه شىء 

فآين الموت ٠.١‏ أين الموت .. أبن الموت ؟ 

ويستتتبع وجود الزيف فى المجتمع آن التشسعراء 
الجدد أز فقدوا ابمانهم بمسئولية الكلمة » 
وأصبحوا يعدونها هى الأخرى جزءا مكملا للزيف 
الاجتماعى . بقول أحهد المعطى حجازى : 


ماذا أصاب الكلمات لم تعد تهزنا 

ولم تعد تثير فينا شوقنا لغدنا ؟! 

ولهذا كله بريد الشاعر لكلماته أن تكتسب 
الدفء والحيوية .. أن تتفجر فيها الدماء 
الحارة .. عن طريق تبنيها لقضايا التجماهير 
ومشكلاتها .. وحسنا يريد الشاعر فى هذه 
الحالة ؛ لأنه ببدو من الأمور الواضحة ‏ كما يقول 
ادوارد كارديلثى ‏ « أن الاشضاط الاجتماعى 
للمثقفين » بما فيه بالطيع النقد الاجتماعى الذى 
يقومون به » لا يمكن أن يكون تقندميا وخلاقا الا اذا 
كان جزءا من المهمة العظمى للطبقة العااعلة 
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وللانسان العامل فى العلاقات الاشتراكية للتوزيع 
والانتاج » .. ولهذا نجد شاعرنا يتمنى أن تحيا 
كلماته على شفاه البسطاء اء الذين يعيشون فى وضع 
طبقى أدنى مسستوى من وضهه الطبقى هو . ولكن 
ألا يتطلب هذا من الشساعر أن بحتك بهذه الجماهير 
من البسطاء ©» وأن بعبر بعد ثُذ عن متساكلهم 
وكضاباهم بصدق ؟!1: 
كلماننا مصلوبة فوق الورق 
ا تزل طينا ضريرا » ليس فى جنبيه روح 
وأنا آريد لها الحياه 
وأنا أريد لها الحياة على الشفاه 
تمفى بها شة الى شفة » فتولد من جديد 
لكن طائفة أخرى من شعرائنا الجدد بطيب 
لها أن ترفرف بأخيلتها عبر سماوات الصصفاء 
الوهمية » متغافلة عن الجذور التى تشدها الى 
الأرض . ان محمد ابرأهيم أبو سنه بنزعج أشد 
الانزعاج لأنه اكتشف أن * 
العالم ياقلبى يتقاتل فى منتصف الليل 
وبحاول الشباعر أن يبرر لنا سبب انزعاجه » 
فيقول ان القعال الدائر فى منتصف الليل 
سيخرمه من « أن يسمع ذات مسساء صيفى 
موسميقى الأزهار » . مع أنه من المنطفى أن يتقاتل 
العالم » فهذا هو منطق الحياة بما تشتمل عليه 
م ضراع بين الطبقات » وصراع بين المناضلين 
والمستعمرين » وصراع بين الانسآن والطبيعة التى 
يسعى الى ترويضها . فهل نطالب مع الشاعر 
بأن يتوقف هذا القتال لكى يصبح بمقدوره أن 
0 موسيقى الأزهار ! ؟ 
النقيض من هذا الموقف نجد الشاعرة 
ملك عبد العزيز نمجد بطولة الانسان وسعيه الى 
نصرة قضاباه التحررية » وهى اذ تمجد بطولة 
الانسان توجه حدبثها الى الثائر أرنستو جيفارا 
الذى أصبح بعد موته أسطورة من الأساطير 
العظيمة : 
يافارس الفرسان فى زمان قد خلا من الشهامه 
ياهاديا فى أبحر التضليل والقتامه 
تعرف ماتريد » لم تضلك المساومات ٠٠‏ 
٠ ٠‏ والننازلات والتماس الأمن والسلامه 
والحق أن كثيرين من الشعراء الجدد يحاولون 
من خلال نماذجهم ‏ أن يلتحموا بالشخصية 
الصرية > لكثهم فى ألوقت نفسه يدريون أن التسثر 
الحر ثم يولد من العدم » ووفقا لهذا فاننا ذن 


يؤكدون ارتباطهم بالجزء الحى من الترأث » 
محاولين الافاذة منه > وآخذ ما يصلح منه لمسايرة 


متطلبات الحياة الجديدة » فيما عدا طائفة قليلة 
من شعرائنا الجدد تحاول التنصل من التراث 
تنصلا تأما » نافضة بديها منه ؛ متصورة أنها 
تستطيع أن تخلق المادة من العدم .. أن تكتب 
شعرا لآ جذور له . ٠.‏ وليس هذا الموقف بجديد » 
فقد حاولت طائفة مماثلة لهذه الطائفة فى الاتحاد 
السوفييتى فى أوائل عهد ثورته الاشتراكية أن 
تشجب التراث الروسى »© فكان أن اتخف لين 
قرارا عن الثقافة البروليتارية مؤداه أنه 
« لا اختلاق ثقافة بروليتارية جديدة ٠‏ بل تطوير 
خيرة نماذج وتقاليد ونتائج الثقافة | للوجودة من 
وجهة نظر الماركسية عن العالم . 

واذا كان الكثيرون من ان الجدد 
يحاولون ‏ من خلال نماذجهم ‏ أن بلتحموا 
بالكتحفية المصرية © فانهم بتفاوتون بالطبع 
فيما بينهم .. كل حسب اجتهاده وقدراته » 
- وار من هؤلاء الشعراء كمال نشات وكامل 
ايوب وفتحى سعيد وبدر توفيق وحسن فتح البابب 
وتتجلى مظاهر هذا الالتحام من الناحية الفنية فى 
استخدامهم للفولكلور » واصطناعهم لغة الحياة 
اليومية والتراكيب الشعبية » ويتفاوت حظهم من 
التوفيق أو الفشل فى هذه المحاولة » فنحن نجد 
أن نجيب سرور يضمن المثل الشعبى « الايد 
قصيره . . والعين بصيره » فى قصيدته التى وجهها 
الى جميلة بوحربد » فى الوقت الذى حددت فيه 
سلطات الاستعمار الفرنسى يوم الجمعة ١١‏ مارس 
164١‏ موعدا لاعدام هذه المناضلة )'ولا شك أن 
تضمين هذا المثل يبوحى للقارىء بما بريده الشاعر 
من احساس بالعجز تجاه ذلك : 

غفرانك ٠٠١‏ فالعين بصيره 

إوذراعى يا أخت قصيره 

والكف بها كلمات عزاء 

لا تجدى فى يوم الجمعه 

وصلاح عبد الصبور حينما أراد أن يوحى 
لنا بالأبام السالفة الهانئة التى عاشها أحد فلاحينا 
الذين شنقتهم سلطات الاحتلال البريطانى فى أعقاب 
حادثة دنشواى » وهو « زهران » الذى تردد 
اسمه فى شعرنا الشعبى » دون أن بتردد فى 
قصائد حافظ ابراهيم أو أحمد شوقى حين تحدثا 
عن حادثة دنشواى »© فقد قال الشاعر الشسعبى 
المجهول وقتذاك : 

نزلوا على دنشواى لا خلوا نفر ولاخوه 

الثى انشنق مات واللى فضل فى السسجن 
حدفوه 

يوم شلق ؤهران كان صعب وقفاته 


كان له أب شجيع يوم الشنق لم فاته 

كان له ابن بينوح على السطح هو واخواته 

أقول ان صلاح عبد الصبور حينما أراد أن 
يوحى لنا بالايام السالفة الهانئة التى قضاها 
زهران قبل شنتقه.» فانه لجا الى الفولكلور 
الشعبى ٠‏ فاستعار منه تعيير « كان ياما كان » 
الذى بتردد فى سيرنا الشعبية » واستغاه كعنصر 
ناجح من عناصر بناء قصيدته : 

كان ياما كان آن زفت لزهران جميله 

كان ياما كان أن آنجب زهران غلاما وغلاما 

ويستخدم مجاهد عبن المنعم مجاهد تعبيرنا 
الآليف حين نقسم قنقول « وحياة النعمة » .. 
يستخدمه فى. قصيدة له مطلعها : 

وحياة النعمه 

حبى فى عينى لا يحتاج الى كلمة ٠‏ 

وتهذا وحياة النعمة 

لا تطلب يا حبى عن حبى كلمة 

ومهما يكن من أمر » فان استغلال الفولكاور 
يتطلب حذقا ودراية بأصول العمل الفنى » 
« فليست المشكلة اذن استعمال بعض الألفاظ 
العامية لتطعيم القصيدة بنبرة شعبية كما حلا 
لبعض من يكتبون الشعر . ولكنها المقدرة على 
التصر ف فى اللغة بمستوياتها الخاصة » . وما من 
شك فى أن الشعراء يتفاوتون فى تملكهم لهذه 
الأقدرة ٠‏ ولعل الأمثلة السابقة أن توضح هذا 
التفاوت ٠‏ 3 

هذه اشارة خاطفة الى دور شعرنا فى التعبير 
عن شخصيتنا المصرية » لكن ما اود أن أو كده هناء 
هو أنه منالمفروغ مننه ‏ كما ,قول ماوتسى تونج ب 
« أن مكان الصدارة فى الشعر بجب أن يكون 
للقصائد المنظومة بالأسلوب الحديث ٠‏ أما الشعر 
المنظوم بالأساوب القديم فليس ما بمنع من نظمه» 
لكنه لا يجوز توصصية الشباب به © وذلك لأن 
الأشكال الكلاسيكية تضابق الفكر » . وما آأحب 
أن أقوله فى الخاتمة هو أن الشعر المصرى الحديث 
ت قى نماذجه الناجحة قد استطا اع أن يعكس 
علامح الشخصية الصرية » وآن يع عنها ادق 
تعبر» لكنه من المهم ب بداهة من يريد أن يتعرف 
على ملامح شخصيتنا المصرية بصورة كاملة أن 
يتعرف عليها ب كما سبق أن ذكرت ‏ من خلال 
تعرفه على فئونها المختلفة » سواء آكانت هذه 
الغنون فنونا قولية أم تشكيلية ٠‏ 

حسن توفيق 
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ه الممروف للكثيرين .. أن شعب 
مصر .. شعب عريق فى القدم . اسستطاع 
أن يبنى حضارته قبل غيره من الشعوب 6 
الا أن البعض يزعم فى الآونة الأخيرة .. بأن 
هناك حضارات سابقة على حضارة هذا 
الشعب .. ويحدد مكانا لهذه الحضارات 
فى بعض الجهات الآسيوية .. فما رايكم 5 


© لا شك أن شعب مصر أقدم شعوب 
العالم على الاطلاق .. فانه على فرض أن 
بعض عناصر الحضارة فى زعم بمض الكتاب 
قد نشأت فى بمض الجهات الاسسيوية .. 


نلا شك فى أنه لم ينا فى أى بقمة فى العالم 
شعب يعمل متعاونا ومنتجا .. فى حياة 
اجتماعية وسياسية منتظمة »© قبل ظهور 
شعب مصر .. ومع ذلك فان قول البعض 
إن أهم عناصر الحضارة .. وهى الزراعة 
نعات فى غير مصر .. لا يمكن للمحقق أن 
يقبله لان الزراعة .. التى بنيت عليها 
الحضارات الأولى ب مثل حضارة مصر ل 
كانت تقوم على زراعة الحبوب وبخاصة 
زراعة القمح .. ومن الملم به آن نشوء 
الزراعة كان فى بعض السهول النهرية ٠١‏ 
التى يفطيها الفيضان فترة من الزمن ٠٠‏ 


ثم ينحسر غنها تاركا حقولا واسعة ممدة 
ومهيأة لآن يبذر فيها الحب . وبعمد 
أشهر قلائل يجنى منها المحصول .. وأقل 
علم بفيضان الئيل يرينا أنه الوحيد الذى 
تتناسب دورته مع دورة زراعة القمح .. 
فالفيضان يتم فى آخر الصيف واوائل 
الخريف .. ثم تنحسر المياه .. وفى هذا 
الوقت تكون الارض مهيأة لتلقى البذور 
فى منتصفف أوفمبر . وهذا هو أنسب موعد 
لزراعة القمح .. وهذا النظام النهرى 
الملائم للزراعة يخالف ما تصادفه فى جهات 
غرب آسيا ‏ التى يزييون أن حضارتها 
هى الأسبق ‏ حيث يكون الفيضان فى أشهر 
الربييع واول الصيف على أثر ذوبان 
الجليد .. أو يكون فى الشستاء على أثر 
سقوط المطر .. وهذه الدورات لا تلالم 
دورة زراعة القمح الا بعد أن تدخر المياه 
وتحفر لها القنوات » وأحو ذلك من الأمور 
التى تلائلى مرحسلة متأخرة فى التطور 
الحضارى .. أما المرحلة الاولى .. فيكون 
الاعتماد فيها على الطبيعسة والساعدات 
الطبيعية ©» وهذه لا نجدها الا فى نهر 
النيل وفيضاتاته . .فى مصر .. 

كذلك وجد النظام الملكى » ووحدة 
الحكم فى البلاد .. فى وقت مبكر جدا لم 
بتح فيه لاى بلد آخر مثل هذه الأوضاع . 
وربما يكون انهر الثيل قفضل فى هذا 
أيضا .. فان نهر الثيل فى مصر يجرى 
بالحدار معتدل .. لا هو بالانحدار الضعيف 
فيسبب المستئقعات والبرك . ولا هو 
بالانحدار السريع جدا الذى لا تستطيع 
السفن أن تصعد فيه . واتفق فى الوقت 
نفسه أن الرباح التى تهب على الوادى هى 
“رياح الشمال. فتستطيع السغن أن تصعد 
ضد التيار من الشمال الى الجنوب . فاذا 
أرادت بعد ذلك أن تنحدر بالئاس وبالسلع 
من الجنوب فان التثيار كفيل بأن يحمسل 
السفن ويدفعها دون مشقة .. 

وهكذا تضافرت الفلروف الطبيعية 
لتيسير الاتصال بين الشمال والجنسوب 
وتبادل الافكار والآراء والمتاجر ٠.‏ وتوحيد 
الاتجاه للبلاد كلها .. وقد كان الاتحاد 
فترة من الزمن يقسم البلاد الى مملكتين : 
العليا فى الصعيد والسفلى فى الدلتا .. 
ثم اتحدت الدولتان فى دولة واحدة فى وقبته 
ميكر جدا اله 


ان التاريخ الطويل لوادى اليل 
الآدنى .. مع ما ظهر فيه من حضارة . 
وما تخلف عنها من آثار فنية رالمة أمر 
شغل العلماء والباحثين أجيالا طويلة .. 
حكموا بعدها أن مصر مضرب الأمثال فى 
حضارتها .. فلا مجال اذن لقول مفرض 
يحاول التقليل من نظرتنا الى حضسارتنا 
بالزعم أن هناك حضارات سابقة عليها فى 
اميا أو ف غوهاه 

عروبة مصر 

© يذهب الكثيرين من الطماء الى 
إن الشسخصية المضرية تنالف من جماعات 
أولى نزلت أطراف الوادى » وسيل 
لا بنقطع من المهاجرين من جزيرة العمسرب 
وبلاد الشام » ونازحين من شمال افريقيا. . 
هل يمكن اثبات أن عروبة مصر فى هذه 
الحالة لا ترجع الى دخول الأسلام وانما 
ترجع الى ما قبل الاسلام ؟ 

© بالطبع يمكن ائبات ذلك ... 
لو نظرنا نظلرة متأملة الى تاريخ وادى 
التييل ٠.‏ 

ان مجرد التفكير فى التاريخ الطويل 
لوادى النيل على مدى آلاف السنين يدعونا 
حتما الى التسليم بأن سلالات أو جماعات 
عديدة قد نزلت أرجاء الوادى على مر 
العصور ولابد انها أضافت الى السلالة 
القديمة عناصر جديدة .. لم تكن من قبل 
ممثلة فى جمهرة السكان ٠ ٠‏ 

ولعل من المفيد أن نفرق بين العناصر 
التى نزلت البلاد واستوطنت بعض أرجائها 
واندمجت فى سكانها وبين هذه العصابات 
التى جاءت للغزو والسلب والنهب .٠‏ ثم 


انجابت عن البلاد » وعادت ادراجها 1.٠.‏ 


فمصابة « قمبيز وأتباعه من الأسيويين 
الذين جاءوا غز .. ثم ارتدوا بعد 
نحو قرئين على أعقابهم خاسرين لا يمكن 
أن يكونوا قد أثروا فى البلاد وسكانها .. 
وهذا يقال أيضا عن الرومان وقد كان 


. حكام البلاد منهم بضعة قرون ٠٠‏ 


وعلى نقيض تلك العناصر التى كانت 
تدخل البلاد من الأقطار العربية المجاورة 
أفرادا أو جماعات مسالمة تنشد التجارة 
أو الالتجاء ثم تقر بها المقام وتندمج فى 
السكان على مدى قرون وهؤلاء هم العنصر 
الذى يؤثر فى تكوين السكن لأنه ينزل 
البلاد فى هدوء لا بثير عداوة ولا ضجة » 


إكجل 


نهنا 


ولا يقوم بتخريب ولا تدمير .. فلا تؤلب 
النوى الوطنية وتحشد لاخراجه من 
البلاد ٠.‏ 

وعلى الرغم من أنه ليس من النهل 
أن نرسم صورة كاملة للمراحل التى مرت 
بالوادى وعمارته بالسكان على مضى الزمن 
فان هذا لا يمنعنا هن أن نحاول رسسم 
شيىء تقريبى لا يبعد عن الواقع كثيرا .. 

الخطوة الأولى فى هذا السسبيل هى 
الاثمارة الى الظروف الطبيعية للقطسر 
المصرى التى قل أن يكون لها متيل فى 
العالم .. قوادى النيل كما تعلم تحفا به 
الصحراء من الشرق والغرب .. وتمتد 
تلك الصحراء شرقا عبر سيناء الى جزيرة 
العرب ولا تنتهى الا على شواطىء المحيطا 
الهندى .. وتمتد الصسحراء غربا حتى 
المحيط الأطلسى . 

فى العهود البشرية القديمة الى نحو 
عشرةآلاف منالسنين لم تكن الصحراءبشقيها 
الشرق والغرب ‏ مجدبة جافة كما هى 
اليوم .. كان هنالك عصر يدعى العصر 
الطير يقابل ما كان فى أوربا ويدعى المصر 
الجليدى .. كانت الصحراء فيها مراع 
وفيها من الوحش أنواع وضروب وغير قليل 
من الشجر .. وهذا المصر الذى اشتمل 
على فترات طلويلة لم ينته قجاة بل 
بالندريج ٠.‏ ولعل المرحلة الأخيرة منه مندذ 
نحو عشرة آلاف من السنين هى التى تهمنا 
بوجه خاص فى التصويز بدء احتلال 
الوادى .. 

لقد كان الوادى فى نظر كثير من الكتاب 
يتلقي نصيبه من المطر أسوة بالاقالهم 
المجاورة وكان يجرى فيه النيل » ويترتب 
على هذا أن بيكون فيه البرك والمستنقعات» 
وتمتلىء جوانبه بالاحراش والأدغال . 

وأكبر الظن أن السكان كانوا يعيشون 
على حافة الوادى .. دون أن يتوغلوا فيه 
كثيرا .. وينالوا هن صيده غذاءهم .. ومع 
أنه ليس لدينا جماجم ترجع الى هلكا 
العصر طللحجرى القديم .. فاننا عثرنا 
على الكثير من الصوان المنحوت فى صورة 
أدوات مما ترمى به الفريسة أو تقطع .. 
ومن المالوف أن تكون المرحلة الأولى للمجتمع 
البشرى مرحلة الصيد . 

ثم أخذت العسحراء بعد 'ذلك تجف 


تدريجيا .. ونزحت الى الجئوب حيوانات 
كالزراف كانت تعرش فى وسطها .. وهذا 
الجفاف كان يحل فى موجات أو فترات من 
الزمن يندر فيها المطر ٠.٠.‏ قيطرب السكان 
ويلتيسون الماء والعشب ثم تلجلى هلذه 
الفترة وتجىء بمدها فترة من الرخاء 
النسبى فيستقر الناس وتمسود حيوانات 
الصيد .. ويتكائر السكان ٠.‏ وقد استمرت 
هذه الغترات الى عصر الفراعنة فى الدولة 
القديمة والوسطى بل والحديثئة أيضا .٠١‏ 

أما الوادى قانه أيضا أخد يتطور . 
فتقل أمطاره وتنكمشس فيه المستنقعات 
ويكثر الناس من النزول فيه .. ولكثرة 
الحيوانات اخدذ الناس يحتبسون صغار' 
الدواب حتى كبر أو الى الوقت الذدى 
يريدونها لطمامهم .. والانثى ربما ابقوا 
عليها اذا بدا انها توشك أن تلد .. 

وهكذا تعلم سكان الوادى فى هله 
الغفرة بالقدريج كيفا يسسستانسون 
الحيوانات ٠‏ وكان أول حيوان استؤنس فى 
الغالب « الضان والماعز » وبالتدريج تخول 
السكان .فى الوادى الى قوم مولمين باقتناء 
الحيوانات ثم اخدوا يستانسون النبات 
ويصيحون زراعا .. ان المصرى شخص 
زراعى بالفطرة .. وهذا يرجع الى قدم 
عهد السكان بهذه !لحرفة التى سبقوا بها 
الام .. ولم تكد تقترب الالف الخامسة 
قبل الميلاد حتى كان فى الزادى شعب يعرف 
الزراعة وتربية الحيوان .. ولم يلبث ايضا 
أن يبرع فى بمعض الصناعات كالفخار 
والجلود . التى كان يتسلى فيها ائثناء 
قراغه . 

ونسستطيع' أن نتصور أن جفاف 
الصحراء .. جمل تثيرا من سكائها ينزعون 
الى الوادى يأعداد قليلة تزاداد على مفضى 
الزمن .. وقد تعلم أكثرهم كيفا يربون 
الماشية ويمارسون الزراعة . ودخلت البقر 
فى وقت مبكر عداد الحيوانات الهامة فىوادى 
النيل 2 

وكان القاصدون الى مصر من الغرب 
يفدون مسالمين وادعين © كذلك المنساصر 
الوافدة من الشرق هما ندعوه الآن سوريا 
وفلسطين وجزيرة المرب والأردن مسامين > 
وتارة كان الوافدون جيثشا محتشدا يحاول 
الفزو .٠‏ 


وقد الترمت الهجرات العربية: الجانب 
الشرقى من النيل من مصر السغلى والمليا 
كما أن أكثر الوافدين من الجاتب اللي 
كانوا ينزلون فيما نسمهيه الآن مديرية 


البحيرة والصعيد ٠‏ . 


ان أكبر الظن أن. الوافدين من الشرق 
بدءوا قب لالتاريخالمكتوب .. أى قبل عهد 
الآسر بزمن طويل جدا .. واكبر دئيل 
على ذلك أن لفة المصربين القدماء قد 
انطبعت بالطابع السامى .. فى وقت متقدم 
جَذَ1ا ٠‏ وقد دايت: الصيرة ؤاسبلك فى 
كل عصر .. حتى أصبحت مصر وجزيرة 
العرب قطرين مرتبطين بأقوى الوشائج .٠‏ 
وبديهى أن هذه الصلات اشتدت وقوبت 
بعد أن أصبحت مصر جزءا لا يتجزء من 
الدولة الاسلامية .. 


فعروبة مصر ليست ظاهرة حديثة » 
“ولا هى ترجع لعهد الفتوح الاسلامية بل 
'ترجع الى ما قبل التاريخ المسجل المكنوب. 


© من الواضح أن هناك تضادا بين 
ثبات الشخصية المصرية وتماسكها .. وبين 
نشدت الجنس اليمسودى وافتقاره الى 
الوجدة . فما هى ب فى رأيكم ب أهم عناصر 
هذا النضاد وهل تعتقد أنه من الممكن أن 
يكون له تأثير على الصراع الدائر الآن فى 
الشرق الأوسط ؟ 


©)© انان النظرة المجددة ب الخالية 
'لماما من الماطفة ب الى أساس وض ضسيع 
اسرائيل فى قلب البلاد المربية »2 والى 
#كوين أفرادها على مر العمصور ومقارنة 
ذاك بوضع هصر وتكوينها .. ليجعل من 
محاولة 'ايجاد عناصر هذا التضاد أصرا 
ميسورا .. 


2)01010 


الكثروت منا يدركون كيف فرشت 
اسرائيل على: خريطة الشرق الاوسطا .. 
ولكن ربما تكون هناك جوانب هن هذه 
المألة .. لا يذكرها أكثر الكتاب مع أنها 
هى. الاساس فى وجود اسرائيل فى المنطقة 


.٠ العربية‎ 


ان اسرائيل دولة خلقتها بريطانيا 
خلقا عن عمد وعن سبق اصرار .. لكى تثبت 
أقدامها فى الشرق الأوسطا .. حين أدركت 
السياسة البريطانية أن لفلسطين من الموقع 
الحربى »© والاهمية الروحية لجمييع 
الشعوب . ما بمجمل السيطرة عليها أمرا 
لازما لدولة عظمى مثل بريطانيا فى ذلك 
الوقت .. ورأى الساسة البريطانيون أن 
مبئاق عصبة الأممي ينص صراحة على أن 
سكن فلسطين يؤلفون امة ذات كيان 
مستقل .. ولا تحتاج الا لقليل من الارشاد 
والمساعدة لكى تنال الاستقلال التام .. 
فلم يكن بد من ادخال عنصر جديد فى 
السكان بطريقة توغر صدور العرب ... 
وبذلك يسود البلاد النزراع والشقاق .. 
وتشتد الحاجة الى حاكم محايد لكى يفصل 
بين المختصيين دائما .. وبذلك تضمن 
بريطانيا بقاءها فى فلسطين الى اجل غير 


مسسمى 60 


وهكذا عمدت بريطانيا الى خلق 
ما يسمى اليوم باسرائيل من أجل تثبيت 
أقدامها .. ولكيلا يكون لديك أدنى شك 
فى هذا ., فانى أسوق اليك دليلين من 
خم > لصم م ا 


شهادة كاثبين من كبار الكتابء البريطانيين 


أنقسهم .. 


فقد جاء فى الجزء الرابع من كتاب 
المؤرخ البريطانى «تمبسسرلى») عن مؤتمرات 
المسلح ما يلى : (7 كان لدى بريطانيا 
أسباب خاصة دعتها الى السسياسة التى 
آتبعتها فى فلسطين , وهكه الاسباب قد 


يل 


154 


السويس من اكناحية الشرقيةا . . فى 
اقليم يسكنه عنعر من الناس يرى مصلحته 
فى تاييد بريطانيا .. هذا الى جانب ما تثاله 
من تأنيد اليهود فى جميع أنحاء العالم .. 
هذه هى النظرة البميدة .. التى اقتضتها 
المصالح الاستعمارية © .. 


وفى كتاب آخر لمؤلف وسيامسى مشهور 
هو السي « مارثن كونواى » يقول فيه : 
« أن الخطر الحقيقى على قناة السويس 
لا يجىء من الغرب بل من الشرق .. من 
ناحية فلسطين .. ولذلك كان تمسك 
بريطانيا بفلسطين مصلحة امبراطورية من 
الطراز الأول » , 

ثم يمشى الكادب شارحا فائدة وجود 
طائفتين مختصمتين فى فلسطين وما يتطليه 
هذا من وجود هيثئة خارجية محايدة لكى 
تحمى كل فريق من عدوان الآخر .. وهذه 
فى نظره حالة مثالية لانها تتطلب بقاء 


بريطانيا الى اجل غير محدود .. 


من هذا نرى أن أساس وضع اسرائيل 
فى الشرق الأوسط .. هو أن دولة اوجدتها 
مصالح دولة أخرى .. فهل حدث مثل 
هذا فى مصر 5 هل مصر أوجدتها مصالح 
دولة أخرى .. 'ان أبسط معرفة بمراحل 
التاريخ المصرى قديمسة وحديثة تؤكد 
النقى ٠‏ 

وأما عن أسساس تكوين .. الاآمسة 
الاسرائيلية اللزعومة » فريما يكون راجما 
الى أن شعبا يهوديا قد تم تكوينه قبل 
ميلاد المسيح بقرنين او ثلائة فى الحسوض 
الشمالى لئهر الراين .. وهذه المجموعة 
الكبرى يطلق عليها اسم اليهود «الاشكنازم» 
وهى تتكلم فيما ابينها لفسة اليدش 
«د طونةفتلآ ©» وهى تطابق لفسة الاقليم 
الشمالى الفربى من المانيا ٠‏ وعلى الرضم, 


من أنها لفة ذ الانية » فائها تنب يخروقف 
عبرية » وقد دخلت هذه اللغة مفردات 
من لغات أخرى كلمصطلحات الدينية 
الشتقة من اللغة المبرية .. وكذلك عدد 
من الكلمات السلافية بعد الاختسلاط 
بالسلاف ٠‏ ولكن هذا الاقتباس لم يغسير 
من طبيعة اللغة شيثًا .. وقد وصفها كانتب 
يهودى فى دائرة الممارف البريطائية بانهيا 
من لغات امانيا السغلى .. ولهذا السنبب 
اختلفت بمض الاختسلاف عن اللهجسة 
الالمانية الحديثة ٠‏ 


تكتب هذه اللغة بحروف « عبرية » 
كما ذكرنا ‏ والسبب فى ذلك يرجع الى 
أن الدين اليهودي قد انتشر بين الألمان وهم 
فى زمن جاهليتهم ولم تكن لغتهم تكنب 4 
ولم يكن هناك بعد من أن تكتب لهسمم 
صسلواتهم وعباداتهم ,. ولذلك امتثقوا 
الدين اليهودى والكناية العبرية فى آن 
واحد ٠‏ 

وقد ظهر الدين اليهودى ينتثر بين 
الآلمان وسكان أواسط أوريا قبل أن يظهر 
الدين السيحى »© وقبل أن ياخك فى 
الاننشار بقرون عديدة .. وفى أثناء هذه 
القرون العكوال كان أتباع الدين اليهسودى 
يتزايدون دون أن يتعرضوا لأى نوع من 
الاضطهاد .. كما أن اضطهاد اليهسود 
بواسطة الدولة الرومانية لم بدا الا فى 
وقت متأخر نسلبيا . وكذا اضبسطهاد 
المسيحيين لهم لم يبدا فى الانيا الا فى 
القرون الوسطلى .. قد افيح ليهود ألمانيا 
فسحة طويلة من الزمن لكى يتزايدوا 
ويتكائروا. وينشروا دينهم ٠٠١‏ 

من المهم اذن أن نذكر أن اليهود فى 
ألمانيا والبلاد السلافية هم عبارة عن طوائف 
من الالمان والسلاف امتنقوا الدين اليهودى 
ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد على 
أيدى أولئك المبشرين النشطين الين أشار 


اليهم الكاتب اليهودى « ليوى © وكانت 
لغتهم منذ البداية لغة المانية صميمة » وان 
كتبت بالحروف العبرية .. وليس مما 
يقبله العقل أن تكون هذه المجسوعة 
البوودية الجرمانية مشتقة من بنى اسرائيل 
كذلك العقل لا يقبل أن يكون تهود اليمن 
ومصر وبلاد الحبشة وكلها أقطار انتشر 
فيها الدين اليهردى فى ذلك الزمن البعيد 
أفسه من أصل فلسطيتنى .. وسترى 
كابيد! لهذا الرأى 'فيما كتبه علماء اليهود 
أنفسئهم وفى مقدمة هؤلاء « دبلى » الذى 
ألف كتابه عن أجناس أوربا فى أواخر القرن 
الماضى قبل أن تنشاأ الدولة الصهيونية .. 
ولذلك كانت لاقواله مكانة خاصة . لقد 
قال فى سياق بحثه : « ان تسعة أعشمار 
يهود العالم يختلفون عن سلالة أجدادهم 
اختلافا واسعا ليس له نظير . وأن الزعم 
بأن اليهود جنس نقى « حديث 6 .. يمد 
خرافة , ولقد أصاب ( رينان ) فى تاكيده 
بان كلمة يهودى ليس لها معلى 
أنتروبولوجى لا فى أوربا ولا فى حوض نهر 
الطونة على الأقل » وصدق « للمبروزو » 
فى ملاحظاته بأن اليهود الحديثين هم أدنى 
الى الجنس الآرى منهم الى الجنس 
السامىي 6 ٠.‏ 


وجاء فى بحث الاستاذ « قبار » عن 
اليهود : « أن اليهود عبارة عن طائفة 
دينية اجتماعية “تضم اليها فى جميع 
المصور أشخاصا من شتى الأجناس وهؤلاء 
المنهودون جاءوا من جميع الآفاق ... 
فمنهم الفلاشا سكان الحبشة ومنهم الخزر 
من الجنس التركى » ومنهم التامل وهم 
اليهود السود من الهند ©» ومنهم الألمان 
اذوو السنمتة الجرمانية ., ومن المستجيل 
أن نتضوي أن اليهود ذوى الشعر الأشقر 
أو الكدتنائى والميون الصافية اللون 
لذن .#لقاهم. كثيرا في أوربا الوسطي يمتون 


بصسلة قرابة دم الى اولثئك الاسرائيليين 
الذين كانوا يعيشون بجرار فهر الراين » . 

وبعد أن يذكر « تبار © أن عفد 
اليهود فى العالم يزيد عن الاثنى عشر مليونا 
بتساءل : أيمكن أن يكون هذا المدد 
الهائل قد توالد مع الاضطهاد واللاابح من 
أولئك الخمسين ألفا الذين شردوا فى عصر 
« أوريانوس » حسب تقربر الروايات 8 
ثم يرد على هذا التساؤل بآن هنالك 
مجموعات كاملة قد تهودت 4 وأضسافت 
جموعها الهائلة وصفاتها الجسدية الى 
الامرائيليين ٠.‏ 6ل.. 

بقى أن نشي الى اراء يعض علماء 
اليهود فى هذا الموضوع الخطير .. وهؤلاء 
ل يتمسدون فى كتاباتهم الا على البحث 
العلمى الخاص .. ومن أشهرهم الاستاذ 
« فريدريخ هرتس » صاحب كتاب الجنس 
والحضارة .. وقد جاء فى سياق كلامه عن 
النكوين الجنسى لليهود المبارة الآتية : 
« لم يعد فى الامكان أن التمسك بذلك الرأى 
الدى يمثل الآريين من جهة » واليهود 
من جهة أخرى كجنسين مختلفين أشد 
الاخنشطلاف » فقلده البت البحث 
الانتروبولوجى بصورة لا تحتمل الجدل 
اما بين الائنين من القرابة الشديدة ... 
وقد استطاع اليهود على مر تاريخهم أن 
يمتصوا مقدارا كبيرا من'الدماء الاجنبية.. 
وهذه الحقيقة تفر ما نراه فيهم من 
اختلاف فى الصور والأاشكال ومشابهتهم 
للشعوب التى يميشون بينها .. وقد كان 
أعتناق الديانة اليهودية بواسطة اليونان 
والرومان والكعوب الأخرى أمرا كثير 
الحدوث .. وعلى: الأخص فى القرن الأول 
والثائئ قبل الميلاد ... أما فى المصسور 
الوسعلى فعلى الرغم من جميع المقبات 
قد حدث مثل التحول فى الديانة اليهودية 
وعلى الأخص فى البلاد السلافية .. وهفا 
أعو السيب فى أننا ترى اليهسود الروس 
والبولونيين بشبهون. اليلاف > واليهود 
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الالان أقرب شبها بسائر الألمان متهم . 


باخوانهم فى الدين من أهل فلسطين » ... 


عد ثبقة تزينا: را #: لوكس © ولول 
ضيق المقام لأوردنا قصولا عديدة من 
كتابه .. ولكن حسيئا هذا القدر للدلالة 
على أن الباحثين العلمساء' من اليهود 
لا يختلفون عن سواهم فيما يوردون من 
الحقائق وما يدللون به من الادلة .. 


وصغوة القول فى أسابر, تكوين 
اسرائيل .. أن اليهود هم أبتاء الأقطار 
التى يعيشون فيها وأنهم بعيدون كل اليعد 
عن أن يكونوا من نسل ذلك الشعب المختار 
القليل العدد الكثير المواهب . فكما رأينا 


أن لغتهم المانية تكتب بحروف عبرية » 
وأنهم طالفة دينية بدأت فى المانية انضمت 
اليها فىجميع العصسور أجناس مختلفة 
وبالطبع هم يختلفون ب بذلك .ب عن سلالة 
أجدادهم .. فهل حدث مثل هذا فى مصر.. 
لا شك أن عناصر النضاساد بين ثبات 
الشخصية المصرية وتماسكها » وبين 
اليهود وافتقارهم الى الوحدة .. قد 
وضحت الى حد ما .. فى هذا المجسال 
الضيق .٠٠١‏ 


ومعرفة عناصر هذا التضاد بين ثبات 
الشخصية المصرية » وبين نشتت الجنس 
اليهردى وأثر ذلك على الصراع الدائر بيئنا 
وبينهم الآن مع اخضاعه لمنهج علمى أو حتى 
نظرة جادة خالية من الماطفة فى تقبديرى 


أنه سيكون له أكير الآثر .٠ه‏ 


فلا يكفى أن يكون معملوما لكل مصرى 
أو عربى أنه لابد من القضاء على الصهيونية 
الدخيلة فى وطننا المربى ‏ وبأى شكل 
من الاشكال ومهما طال الأمد .. لا يكفى 
هذا وانما ينبفى أن يكون وراء كل هذا 
فهم واع للمواجهة العربية الاسرائيلية 
وحتميتها وذلك نشل الكثبر جدا والدقيق 


جدا فى نفس ألوقت عن تطسور الحركة 
الصهيونية ٠.‏ وأن نزداد تعمقا فى أوضاعهم 
الاقتص ادية والسسسسياسية والعسكرية 
والاجتماغية ٠.‏ حتى يمكننا فهم عقليتهم 
وهو واتفق فى ذلك مع الكثيرين ب من 
أهم العناسر اللازمة لآية مواجهة مع 
المدو .. حتى لو كان هذا الملدو 
امرائيلياء ٠٠‏ 


وهر تصميم لا يختلف عليه اثثان .. 


© اللاحظ أن هناك اختلافا بين" 
ملامح ابن جنوب الوادى وابن شماله فهل 
لهذا الاختلاف ما يبرره علميا ؟ وهل 
ينسحب على بقية سمات شخصسية ابن 
الشمال وسمات شخصية اين الجنوب ١‏ 

© © الحق أننى لم اتوفر على دراسة 
مثل هذه الملاحظة دراسة علمية جادة .. 
ولعل الذين أعرفهم من أهل الشمال ومن 
أهل الجنوب وعشت معهم ٠.0‏ .كالوا الى 
بيئة واحدة « هى. بيئة التعليم » رهى 
وسيلة لصهر الشباب كله فى بوتقة 
واحدة ٠2.‏ بحيث لا يستطيع' الانسان ان 
يفرق بين قادم من الجنوب وأخيه القادم 
من الشممال .٠‏ 


وفى تقديرى أنه اذا اراد الانسان 
دراسة مثل هذا الاختلاف .. فلابد له دن 
وقت طويل يقضيه بين أهل الشسسمال 
وأهل الجنوب يرصد فيه أحوالهم المعيشية 
بحيث يشمل هذا الرصد جوانب كثيرة من 
الاحسوال الاتتضادية والاجتماعمية 
والفولكلورية ٠‏ 


غير أن الملاحظة العادية تيم الى أن 
معظم التجار يأتون من الجنوب أكثر من 7 
الشمال ٠‏ وأن المهاجرين من الجئوب الى 
الشمال أكثر من اللفاجرين من الشسسسمال 
الي الجنوب .. كذلك وجبت تشابها الي 


حد كبير بين سمات آهل الشرقية فى الشمال 
وأهل الصعيد فى الجنوب .. ويرجع هذا 
التشابه الى أن العنصر العربى فى هجراته 
واختلاطه قد انتشر فى الاقليمين . 

وهناك أيضا فى بعض جهات الصعيد 
عرب مثل عرب الهوارة. الذين نزحوا من 
المغرب الى منطقة قنا وهم الآن منتشرون فى 
أنحاء القطر المصرى ٠0‏ 

ولعل الاختلاف فى الاصل كان نتيجة 
هجرات قديمة حين دخل هصر فى مصر فى 
عصر بناة الأهرام سلالة ذات رأس عريض 
نوعا وجمجمة ممتلئة .. ثراها بوضصوح 
فى تمثال ( شيخ البلد » وتمثال «الكاقب» 
وعلى كل حال هى اختلافات طفيفة كما تقول 
لا تظهر كفيرها من الاختلافات . 


مكونات الشخصية اأصربة 


© على جدران ععابدنا القديمة ., 
نلحل أن هناك ملامح جسدية قد لا تنوفر 
فى البعض فينا الآن فهل ينسحب ذلك أيضا 
على مكونات شخصيتنا .. بمعنى هل كانت 
هناك مكونات للشخصية عند الفراعنة .. 
لا تنوافر فينا ,.؟ 

©© هذا الموضوع عالجه بعض الكتاب 
وهم متفقون تقريبا على أن القطر المصرى 
اقليم استطاع أن يمتص ويتمثل جميسع 
المناصر التى كانت تقد اليه ٠.‏ ونحنتعرف 
أن هذا شىء يرجم الى آلاف السنين حين 
نزحت الى مصر هجرات بشرية من الشرق 
ومن الغرب أو من الشمال .. فكان الشعب 
يتمثلها ويهضمها بحيث لا يسهل التمييز 
بينها .٠.‏ 

وبالغمل نحن متشابهون شكلا ٠.٠‏ فحضارة 
تربو على الثمان آلاف سنة لا يمكن الا أن 
ايكون لها تأثبر من الاندماج ٠‏ على أن هناك 
" ملامح مازالت مستمرة حتى الآن ٠.٠‏ وخاصة 


في الصعيد ٠‏ 


النكتة فى مصر 


© يقولون أن النكتة فى مصر تعمد 
أسلوبا عمليا فى النقد اللاذع .. وفيها 
تبدو صفغة البداهة » ولمحة الذكاء وقدرة 
اصطناع التورية » وتخديم الألفاظ ... 
فهل النكتة اسلوب تميز به الشعب المصرى 
عن غبره من الشعوب ؟ 

© : نمم نحن جميعا نعرف النكتة 
ونحبها .. ونتصور دائما أن هذه النكنة 
من أهم مزايا الشعب المصرى ٠٠‏ ومن 
المسعب أن نضع تعريفا منطقيا جامما 
لأنواغ هذا الفرع من فروع التعبير الفكامى 
الساخن .. ويكفى أن نقول أن النكنة تمد 
تعبيرا تلقائيا فى أكثر الأحوال .. لوقف 
يحتاج الى تفسيي . 


وحسبى أن أذكرك بصشيع المائى 
البعيد فقد كان المتصور أن الحاق الضرر 
بصورة أو تمثال للشخص غير الرضى عنه.. 
ينسحب على الشخص نفسه .. وهسذا 
ما تصدر عنه النكتة العدوانية .. ألتى 
تصدر من أفراد لا يمرفون مدى ارادتهم » 
والنهج الذى تتحقق فيه مسئوليتهم فى تفيير 
الانسان .. وتطلق فيه ارادته الممقفسولة 
وتعرف فيه حقوقه ومسئولياته ٠.٠.‏ 
كان مقبولا فى المإضى أن يكون الشعب 
كالانان العجوز الذى ينظر الى مواكب 
الشباب فى سخرية تثوبها الحسرة وأن 
يبمدر نكات وصورا تخل بالواقع الفتى 
الشاب .. ولكثنا الآن نرفض هذا التصور 
ونعيش فى النصف الثانى من القرن العشرين 
الذى تنسم فلسفة الحياة فيه بالتكامل 
والايجابية بين. الفرد وبين البيئة 
الاجتماعية ٠.٠.‏ 


اننا نستطيع أن نميز بين النككتة التى 


تقوم على الفكاهة المقبولة وبين النكنة 


العدواتية .. ولست فى حاجة الى أن أنبهك 
الى أن هناك :مواسم تروج فيها النكتة .. 
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ومن هذا الباب تدخل الثورة المضادة .. 
وتزيغها على الشعب المصري مستغلة أنه 
شعب 7 أبن نكتة » ويحب النكتة 1 
من ذلك أن بمض النكات التى صدرت 
عن أجهزة الذعاية من الحرب العالميسة 
الثانية تترجم وتمدل وتفير الأسماء فيها.. 


ومن ذلك أيضا أن بمض مجمسوعات 
النكات الموسمية يمكن أن ترد الى أصول 
غير مصرية وغير عربية ٠.‏ فان كل من يعرف 
مزاج الشعب المصرى ومقومات فن النكتة 
علنده .. يمكنه أن يتعرف على عناصر 
أجنبية ترجمت الى اللهجة العامية أو ألفها 
من يفكر ويصور بلفة غير عربية .. ثم تترجم 
بعد ذلك .. 
والنكتة المصرية التى نحبها شأنها 

شأن فروع التعبير جميعا يجب أن تحتاط 
فى قبول الذخيل والعدوان واشاعته 
لان النكنة سلاح أخطر فى نظرى من الاشاعة 
من ناحية التاثير والقدرة على الترويج .. 

ويجب علينا أن نحتاط .. فلميز بين 
الفكاهة المقبولة والتى هى هن صميم تكوين 
الشعب المصرى ٠٠‏ وبين الفكاهة المدوائيهة 
التى توصل الى السلبية وتشوه الواقع.. 
ولست بذلك أرفع الواقع عن النقد 
الذائي والوضوعي .+ ولكن هذا قوم 
وتحطيم الارادة وعدم الايمان بالعقل شىم 
2 

ان الشعب الذى ينزع الى تحقيق وجوده 
وتعويض ما فاته » والسير مع الللائع 
المتقدمة فى الجماعات الانسانية .. يجمل 
التهويل فى هذه الصفة أمرا غير صحيح ؛ 
ويجمل النكتة العدوانية نقيضة تدل على 
التخلف والسلبية والجمود وغياب العقبل 
وعدم ادراك التبعات .. وهذه كلها ليست 
من صفات شعبنا على مر العصور ٠.‏ 

© يقول « بارظمى سانت هيلي » منذ 
مهد الفراعئة كتبت لي سكان مصر العبودية 


السياسية 4 انى ابعد مة أكون عى القول 
بأن النيل هو السبب الوحيد لهذا الوضغع 
المحزن ., وانى درك أن ثمبسة كثيرا من 
الناس أكثر عبودية دون أن يكون لديهم 
نيل .. هذا القول الذى يرفضه بارظلمى.. 
يجد مكانا ب للأسفا فى بعص المؤلفات حتى. 
أننا نلحظ فيها مصطلحات. كهذه ( معصر 
أرض الطفيان »و « مصر أرضص الثفاق » 
بل واعتبرت هذه هذه المؤلفات أن وداعة 
الفلاح المصرى وصبره .. ذلة واستكانة فما 
رايعم ؟ 

©© الى موقتف قد يكون عكن 
ما تتوقعه فى هذه الحالة .. 

أنا لست مع القسائئلين بأن مصر 
اسستعبدها أجنبى فى يوم من الايام .. 
وبالتالى لست مع القائلين بان مص كنبتة 
عليها العبودية السياسية . مع اعتراق بان 
هناك أجانب حكموا مصر الى أن قامت 
ثورة 11 يوليو وحكم اليلاد واحد هن 
ابئالها .. 

صحيح أن مصر حكمها أجنبى ٠٠‏ ولكن 
الخطأا أن نقول استعبدها الأجنبى .٠.‏ ان 
الاسرة المالكة فى بريطانيا مثلا من اصل 
جرمانى ولكن التاريخ الانجليزى لو فمل 
مثلنا لقال إن ملكة بريطانيا وأسرتها تستعبد 
البلاد من توليها الحكم .. ولكن على 
المكس ان هذا التاريخ ينظر ألى هده 
العائلة على أنها تمثل البعض أو الفرد . 
يمثلها ويهضمها بحيث لا يسهل التمييز بين 
الكل والمجموع ٠.‏ 

ويضاعف من تمسكى بهذا الرأى أن 
المصربين أنفسهم لا .يقبلون. الاجنبى ..٠.‏ 
وتاريخ مقاومتهم له مضرب الأمثال ٠.٠‏ حتى 
أن الفرس كانوا يريدون حكمنا من بلادهم ٠.‏ 
لانهم أحسوا بكراهية الشعب لهم .. واذ1ا 
أمعتت النظر فى تاريخ دخول الاجئبى ‏ الى 
ممر وخروجه منها اتجيا: انفس النتيجة 


فجد الضريين لا يخبون ذغيلا أو ١‏ 
وانهم. وحتى فى وجوده يعتبرونه وهو ممثل 
للسبالطة بمثابة البعض © بينما يعتيرون 
أنفسهم كشعب بمثابة الكل .. 


ولهذا لا أوافق على هذا الرأى ...٠‏ 
وينسحب رأبى على مثل هذه العبارات التى 
تذكرها « مصر أرض النفاق » و « مصر 
ارض الطفيسان » أو « كتب على مصر 
الاستعياد » هذه عبارات دخيلة .. قد 
يكون الهدف الاسامى منها تشلويه معالم 
حضسارتنا العظيسة وطمئنا فى مصريتنا 
الغالية . 

مصر والانكالية 

© وما رايكم فى اتهام الشخصصسية 
المصرية بالاتكاليسة والاستناد فى ذلك الى 
ببعض اقوال الشعب ومائثوراته .؟ 

©© : من الظلم أن تنهم الشخصصية 
المصرية بهذا اللون حن الاتهام . غير الموجود 
فىمكوناتها .. ولعل تاريخ المقاومة يشهد 
بان مصر دائما تحنو الى الثورة اكثر هما 
تحنو الى الاتكالية .. وأن مصر تبفض 
الظالمين وتنعقبهم وتتخذ ضدهم كل السبل. 
وقد يكون ضمن هذه السبل « التأنى » 
ولكن ماذا بعد هذا التأنى وشقيقه الصبرة 
أعتقد انه الانفجار والتمرد .. وغيرها من 
الاسساليب الثورية .. 'والتى يمكن أن 
ندركها بوضوح فى بعض الأعمال الأدبية .. 
والتى لم تزد عن أن تكون وصفا لواقع 
راهن .. فالكاتب أو الفنان لا يجرى السنة 


شخوصه من المصريين بشفشير ها تجرى يه 


السنتهم من تلقاء نفسها .. من كلام واقمال , 


واعمال بيئها ذلك الوعى كله .. ان هؤلاء 
الممريين :الين' حققوا الثورة على الدخيل 
والثورة” علئ" الطافية لا تحدوهم عاطفنية 
متآاججة. فحنبب .... وانما”:هم يعتمدون على 
نضج وفهم ١.‏ وَهُْمْ ان كانوا تنم ين 
تهون" أزواحهم فى سبيل حريتهم ٠.‏ 


أن فى بساطة الغلاج المصرى الوعى فى 


اسمى مدارجه .. فلا مكان أذن فلقول بأن 
الشخصية الصرية. نحنو الى « الأنتكالية 6: 
القوى الشعبية 

© ماذا تعنى هذه المبارة النى قالها 
المستشرق الفرنسى « أندرية ريمون » : 
أصبحت القوى الشعبية هى التى تصنع 
الناريخ .. بعد أن كانت هى التى تعانى 
من أحداث التاريخ 5 

©© : بالطبع تمنى هذه العبارية 
إن القوى الشعبية أصبحت تسهم فى صنع 
احداث التاريخ بدلا مما كانت هى من أدواتا 
التاريخ نفه .. تير دورها من الختلقى 
الى المبادر وذلك بازدياد المقاومة ٠‏ فبعد 
أن كانت سلبية تعانى من أحداث التاريخح 
أصبحت ايجابية قادرة على تحديد مصيرهاء 
وهذا دليل على أن الشعب اكتثسفف قوته.ه 
ولمل هذا معناه ايضا زيادة الوعى غلسد 
هذه الجماهير وأن هناك نرعة قومية تأخد 
طزيقها الى أن تكون قوة سياسية لا يستهان 
بيا. 

ولقد مضى الوقت الذى يكون فيه الوالى 
مسئولا عن رعيته . بل أصبحت الرعية 
هى المسئولة عن الوالى وعن نفسها أيضاء. 

فالقوى الشعبية حين تختار راعيها فانها 
تكون بذلك مسئولة عن هدّا الاختيار أمام 
التاريخ الذى تصنعه ©» وكذلك مسئولة عن 
نفسها لتاند وتماون هذا الحاكم الذى 
اختارته ورأات فيه رهزا لتحررها 
الاجتمامى ٠ ٠.‏ 

مصر والحضارة 

هي ما أثر الاحتكاك الحضارى بين مصر 
وغرها من البلاد ؟ هل يتميز هذا الاحتكالا 
فى مصر عنه فى غرها من الشعوب النامية ؟ 

© © : بالفمل كان. لهذا الاحتكاك 
الحضارى اثر فى مصر .. واتخدذ هذا الائر 
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ففى عهد اليونان كانت بلادهم تتلقى 

التأثرات المصرية © وكان الينوتان الذين 
يسافرون الى مصر يمسودون الى بلادهم 
ببعض هذه الآثار الحضارية ويزيدون من 
من رباط مصر باليونان حضاريا ... 

وف عهد الاسكندر المقدونى واتخاذه 
مدينة الاسكندرية عاصمة .. انتقلت تقريبا 
الحضصارة اليونانية الى مصر .. فالعلوم 
الجغفرافية والفلسفات اليونانية كان لها 
أكبر الاثر حتى أن الأس كندرية أصبحت 
هركزا للخضسااورة فى العالم القديم .. 
وتأستست فيها أول مكتبة فى التاديخ .. 
وهى مكتبة الاسكندرية ٠.‏ 

والجسدير بالذكر أن بطليموس عالم 
الجغرافيا وهو من أصل مصرى قد أقاد 
العالم بأبحائه الجفرافية مثلما أقاد 
ممر ٠.‏ 

وهئذا أصبحت مصر جزءا من الحضارة 
الهليلينية .. وبالطبسع أئرت فيها .. 
بحيث نجد فى هسله الحضارة الهيلينية 
عناصر فرمونية قديمة .. 

وامتد مركز الاشسماع الحضارى من 
الاسكندرية الى أعالى الثيل جئوبا والبحر 
الأحمر شرقا .. وتأسست مراكز مع بلاد 
اليند .. 

وى عهد الرومان انتقل مركز الاشماع 
الحضارى الى روما .. وأصبحت علاقثنا 
بروما سلاقة تجاربة اقتصادية .٠‏ بالاضافة 
الى هذه الملاقة الثقافية .. التى يمكن أن 
تنأثر بها من حضارة المصريين القدماء ... 

ولا جاء الدين المسيحى وانتشر فى مصر 
بسرعة .. أنشئثت كنيسة الاسكندرية ذات 


أوحة الفلاف : 
للفنان المصرى أحمد فؤاد سليم 


لندن ب انجلترا . 


الشعبية .. 


هذه اللوحة من مقتنيات صالة فنشتورى للفن فى برايتون - 


تمثل اللوحة المتتشورة احد المراحل الهامة التى تعشضف 
موقف الغنان من الواقع الشعبى والاساطير اكشهورة التى تعيش 
فى ضمي التاسن بين الفروسة » والفارس بل بين العرائس الثلاثة 
التى تتمثل فى واخد هو الفارس حامل السيف.» مع أداء لونى 
شديد الحساسية والارهاف ا مستقطب من الوان الصبفات 


التاريخ المجيد ... ولا شك أن لهذم 
الكنيسة تئر فى القسم الشرقى من أورباء؟ 
بمسد ذلك 'اتقسيت الى قسمين كنيسة 
شرقية وكنيسة غربية ولكل من القسمين 
أتباع وآثار .. 

وقامت الحرب الصليبية .. واتصلت 
مصر بطبيعة الحال بأوربا اتصالامباشرا .. 
خاصة وأن هذه الحرب قلى التهت بهزيية 
الصليبيين وأسر ملكهم وطلب فدية قدرها 
مائة ألف جنيه مقابلا لتسليمه .٠‏ 

وفى عهد المماليك انتعشت تجارتنا مع 
الهند .. ونشطت حركة الاتصال ببعض بلاد 
الشرق البعيد .. والتى لها اتصال مباشر 
مع دول أوربا فكان ذلك طريقا جديدا 
للاتصال بين مصر والغرب والشرق .. 

غير أن الاحتكاك الحضارى الذى أثمر 
آثرا بين مصر والفرب .. هو الذى بدأ 
بنابليون .. ذلك القائد الفرنسى الذى 
كان لحملته اكبر الآثر على الثقافة المصرية. 
وهناك كتاب فرنسى اسمه ( وصف القطر 
المصرى » يعتبر دليلا على هذا الاحتكاك .. 

ولكن الثىء الذى أود أن أقوله بهسذه 
المناسبة .. هو أننا أعطيئا أوربا أكثر هما 
أخذنا منها .. فالفكر المربى له دور كبير ٠‏ 
فى تكوين الفكر الأوربى » وهو دور شمل 
الصناعات ولم بقتصر على الفلسفة والعلوم 
الطبيعية والفيزيائية والرياضيات بل امتد 
كذلك الى الأدب والفن . وتمت عمليسة 
الاخصاب الحضارى باتصال المسلمين بأوربا 
فى أسبانيا .. وجنوب ايطاليا وصقلية.. 


وعربية تؤكد ذلك.. 


سامح كريم 


0ب 2 لدت ل 0ه 


أن تعد ع رتجخفيضن الإشجّر 9ت لطلت الجامعات وا معاهرالعليا وضنا نظ سالشياب 


شام الإشتراك لسنوى ف اوماق الثالة 


٠. 0 - 3‏ تصمره انو لكل بشرس 
الال 0 | لخر : أصعباب صالم ٠‏ الف ٠١‏ قررش 
د ام و لي 
بحل المارالعامر لحري : د قرتلذركريا ه التمن ٠‏ فوش 
- سن ١‏ كل الثمَافَ الرضيعة ٠‏ تصد فى ندم نه ملم ط روس 
جلت ا جلك 0 ٠‏ قورش 


- كل جيرخ فون ا مع ه نس بوم ١6‏ مكل شرل 
ومو و ا 
. ل" قرشاق مَالإشتراك النوى ذا مجالات الثالم 
اددج ببليوصافية فى العلل العري 


بحل الاب الرفي | © تمر مكل كلا ثة برس 
كس حرس : ارعيسى «٠‏ الثمن ٠١‏ قرويش 
ررابات عن الفئون الشعبية 7 

عمل الفنون اقيم | ه ته مكل ثلائة ابشرريسب 

افر كذ [ يلجي : و .ع الشمير وض هلضن ٠١‏ رورش 


كلعبرد ف فنون اليا ٠‏ تصل مكل ثلائة رول 
1 : ا مومرالجج سي : سعر الرين ولهفيه 
اعد ه الغن ٠١‏ فرريش 
سلسلة تتناول بالتربين والعث والحليل 
دائع اكلتب التى أت ف الحضارة الإنانية 
مالكلاه كف رن على التمي . و . فواز ركريا 
تمسر مكل ثلزئة بشرهور ٠‏ الم ٠.‏ ورَوسش 
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